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إن الحمد لله تحمدہ ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله . قال الله تعا ی: ايك الناس اتغوا رک لی لور 
س سے سے ررر ور و صرح سے يہ و - ے ے سرح رمه دی مه سےصہم 
من یں حدق علق ینھاروجھا وہک مهما رجالا کٹا وضاء واوا الله زی شا لويف 


ہم کے ا سی ے ےہ سس 
وا لارام اع کان علی] کم قیبا )4 النساء: .١‏ 


% 


أما بعد. 
أنه قال: (خط لتا رَسُول الله خخطاء ثم قال: هذا سبيل الله ثمّ خط 
خطوطا عن يميه وَعَن ماله ثم قال: هَذهِ سُبْلء على كل سبل منھا 
يان يدعو إليده ثم قراً: إن هذا صراطي مُستقيما فائَيعُوهُ ولا تتَمُوا 
ال رق یکم عن سّبيلع) ٠‏ 
٭ الدعوة إلى الاعتصام منهج السلف وحدیث النهي عن التفرق. 
إذا كانت دعوة النبي # تحض على اتباع منهج الوسطیةء والتزام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)4١547( ۳٥٣/١‏ وصححہ الشيخ الألباني في تخريج 
شرح العقيدة الطحاویة ص17/ه. 
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1222220 TTD 
الصراط المستقيم الذي قام على الکتاب والسنة بفهم سلف الأمةء فإن‎ 
الاعتصام بهذا المنهج لا يستقيم إلا بمعرفة السبل التي حذرنا النبي ظا‎ 
من اتباعھاء ودارستها دراسة مفصلة.‎ 
و صرصرے کر سے‎ 2l ہ کے 2 ۔ بي ہس ی مار ے‎ 7 
قال تعالى: وأ هٰذا صرطی مستقیما فاتيعوه ولا تٹیعوا السبُلفنفرق‎ 
5 شد لس ہے رہ ص ص د 2 بي سر یم‎ 
. ١5٠ بكم عن سيلو دل کم وصنکم پو لم تتفوںَ/(2)) 46 الأنعام:‎ 
ا م سح 2937 ہے ےس + رم‎ ۳ 
وقال سبحانه وتعا ل: 38 وَآعَکیمُوأ بل الو جمیعا ولا رفوا واد کروا‎ 
مت اللوعلیک إِذ كم أعداء أل بین مويك صمحم پنعمتوءإخونا ونم عق گا‎ 
سك سس ر کہ ںہ ےر و رہ ر ا ےرک سے ے۴‎ Lu . 
حَفْروَ ين الا نقد ءِنہا کدالك ببیں الله لکم كيو کمک تند ون ل وکن‎ 
کے ہے 2س ,روو ہے موس عضخ ضوح کی ےر معو ےم‎ 5 
يک ام يدَعون إلى ابر ويأمرون اروف وَيَنْهونَ عن المنكر وأؤليك هم‎ 
7 کے سے ير و صے سے گر‎ 2 


اشک (2) ول موا رین ندرا واختکھوا نبد ماج میاویک 
تج عَذاب عَظِيفء ))4 آل عمران ۱۰٣/۱۰۳:‏ . 

لقد دلت النصوص القرآنية على وجوب الاعتصام بما كان عليه 
السلف الصالحء وحذرت من التفرق والاختلاف» ولا يكون ذلك إلا 
بميزان الدين القيم الذي ينبغي أن نزن به كل قول أو فعل أو معتقد 
مهما كان مصدره» ذلك الميزان هو ميزان الكتاب والسنة كك فما 
وافقهما فهو الحق» وما خالفهما فهو الباطل. قال تعالى: $ وجه 
لين یکا فظرت اہ الى قط الاس علا کہ ییک اقآ ڈوک اازیٹ 


و 2د 4 24 آ اح وه ےم کر مھ سے 0 

لیم وَلاکرک اک ةر ال ای ںلا يعلمون © 8 ميبين له وأتقوه ویوا 

مم کے کے ہے 7 مجوء َ‫ سر مک َوه ہوہ۔ ے ھهہ 

اوہ وکا تَکُووا یرے اشر ڪي © من لت فَرَفوأدِينَهُمْ واا 
ر و > سا دمح ىس 2ه 2 

شیعا کل جزمي یما دبیم فرحو © الروم: ۳۲/٣٣‏ 


وقال تعالمى: لن الیب فروا دینہم وکوا شيعا انهم في کی إِنما آمهم 


۱ ہک‎ 
ag] ıı > لاش‎ 





کی سوم مم یہ کہم انوأ یتعا وب( 4)2 الأنعام aA‏ 

وقد روى الترمذي وصحح الألباني من حدیث العرباض بن سارية 
ذه أنه قال: (ِوَعَظنًا رسول الله 8# موعظة بليخة ولت مِٹھا القلوب 
وذرقت ينه لون فقلتا يا رسول الله: كأنها ل ودع فأوؤصيئاء 
قال: أو مي | يتقوى | الله ٠‏ لسم واد 0 بی عبد 
لجار 0 7 عضا 5-8 بلاج 1 20-7 وُمْحْدنات 
لامور فان كل بدعة ضلالة) (). 


وروى أبو داود وقال الألباني: حسن صحیح؛ من حديث أبي 
هريرة ف أن رسول الله 5 قال: (افترقتِ اليَهُودُ على إحدى أو تین 
وسبعين فرققہ وكفرقت النَصَارَى على إحدى أو تنتين وسبعين فرقة 


كفي 3 أ 


وتفتَرق می عَلَى ثلاث وَسَبعِينَ فرقة) ). 

٠‏ توجيه المراد بحصر الفرق في العدد المذشكور ضمن حديث الافتراق. 
حصر الفرق في العدد المذكور بحيث يشمل كل فرقة من الفرق 

الضالة فيه إشكال» وسببه أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد 

المذكور في الحديث» كما أن فروعها كثيرة جداء ويضاف إلى ذلك أن 

وجهات النظر تختلف من باحث إلى آخر في عڈھاء فهل نعد الأصول 


44/5 رواه الترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنن واجتناب البدع‎ )١( 
السلسلة الصحيحة (۹۳۷)۔‎ ء))۲٦۷٦(‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة ۱۹۷/٤‏ (5595), وأحمد في 
المسند ۳١۲/۲‏ (۸۳۷۷)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۲۰۳٢(‏ 


ا 








ل 





< .ر ملاع 

مع الفروع؟ أو نعد الأصول فقط؟ أو الفرو ع فقط؟ كما أن الفرّق لیس 
لظهورها زمن حدد أي لم يرد عن النبي © تحدید لنهاية تفر ق أمته؟ 

والصواب والله أعلم أن حديث التفرق فيه إخبار عن افتراق أمة 
فقطء وإنما أخبر عن افتراق أمته يلك وأمته مستمرة إلى يوم القيامة. 
ومن ثم فإن العدد ے حم سو ا رس 
الفرق وعدهاء أما في الدنيا فلا نحددها بزمن. وينبغي أيضا أن يكون 
عد الفرق في أي عصر ظهرت فيه بغض النظر عن وصوها إلى العدد 
المذكور في الحديث أو عدم وصوفاء فلا بد أن يوجد هذا العدد على 
الوجه الذي أراده الرسول 4# وأخبر به سواءً في عصرنا أو في غيره. 

ومعنى قول النبي 6#: كلها في النارء أن هذه الفرق لا بد أن ينفذ 
فيها الوعيد لا محالة» وقيل إنهم مثل أهل الكبائر تحت المشيئة. ونظرا 
لأن النبي 2# نبه عليها تنبيها إجماليا إلا القليل منهم کا خوارجء فإن 
الفرق تختلف في بعدها أو قربها من الحق» فبعضها يصح أن يطلق 
عليهم أهل بدعة أو معصية› وحكمهم حكم أصحاب الكبائر» 
وبعضها لا يصح وصف أصحابها إلا بالکفر والخروج عن الإسلام» 
مثل فرق الجعفرية من الشيعة والباطنية والسبئية وغلاة الصوفية 
والجهمية» ويكون حكمهم حكم الكفار الخارجين عن الملة» ولو 
تظاهروا بالإسلام (). 


)١(‏ أغلب فقرات المقدمة مقتبسة بتصرف من كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي العواجي. 








1 کاو ح ے EEE]‏ 

ه أشمية دراسة الفرق المنحرفة عن منهج التوحيد والوسطية. 

والقصد من دراسة الفرق هو التعرف على مواقع الخلل والضلال 
للابتعاد عما وقع فيه أصحاب الأهواء من انتسب هذه الأمةہ لأن 
الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» وكل ذلك لتبقى معام 
الطريق واضحة جلية لأصحاب الفرقة الناجیةء بعيدة عن تلك الشوائب 
الطارئة على العقيدة الصحيحة. 

وربما يقول قائل: لماذا نشغل أنفسنا بدراسة فرق قد انتهت وربما لم 
يعد لما ذكر على الألسنة؟ أو فرق عرف ضلاها وتميزت عن غيرها؟ 
والإجابة عن ذلك يمكن بيانها في ا حاور التالية: 

أولا: إن هذه الفرق وإن كانت قدیمةء فليست العبرة بأشخاص 
مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم» ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق 
وانتشارها في وقتنا الحاضرء فتلك الفرق الماضية ها امتداد يسري في 
الأمة سريان الوباءء وأقرب مثال لذلك فرقة المعتزلة والأشعرية والشيعة 
والصوفیةء فأفكارهم جیعا لا زالت حية قوية تدرس في كثير من 
الجامعات والمعاهد الإسلامية» ويتشدق بها بعض المغرضين الذين 
استهوتهم الحضارة الغريبة أو الشرقیةء فأتباع المعتزلة يمجدون العقل 
ويقدسونه ويحاولون من خلاله هدم التكاليف الشرعية والنصوص 
القرآنية والنبوية» بل من خالفهم وصفوه بالتخلف والرجعية والظلامية. 

كما أن كل الأفكار والآراء التي سبقت لما أتباع ينادون بهاء فنزعة 
الخروج على الحكام أو التنطع في الدين» أو استحلال دماء المسلمين 
لأقل شبهة» وتكفيرهم لأدنى ذنب» وغير ذلك من الأفكار البدعية 





نجدھا قائمة الآن على أشدها في كثير من ا جحتمعات الإسلامية. 


كذلك نرى الصوفية ينادون بالجهل والخرافات» واتباع الأحلام 
والمنامات, وادعائهم معرفة المغيبات» وتعظيم الأضرحة والمشاهد 
والمقامات» وشد الرحال والنذور للموتى وكثرة الزیاراتء وغير ذلك 
من الأمور البدعية التي تبثها الصوفية» فدراسة الفرق تکشف جذور 
البلاء الذي شتت قوى السلمین وفرقھم شيعا وأحزاباء وجعل بأسهم 
بينهم شديداء في واقع مرير لا یخدم إلا أعداء الإسلام. 

ثانيا: إن دراسة الفرق والدعوة إلى اجتماع الأمة واتحاد الكلمة فيه 
تكثير لعدد المسلمين من أصحاب الفرقة الناجية» وذلك بانضمام أولئك 
الخارجين عن الحق ووقوفهم إلى جانب إخوانهم من أهل السنة؛ فيكثر 
عددهم ويصح فيهم ما أخبر به الرسول 8ل من قيام فرقة من المسلمين 
ظاهرين على الحق. 

روى مسلم من حديث ثوبان 5ه أن رسول الله 4# قال: (لا ترَال 
طَاِفَة من أي ظَاحِرِينَ على الحو ا ةم 
اللہ ه وهم كذلك) (). وعند البخاري اود حديث معاوية 4 أنه سمع 
النبي 4# يقول: ال متي امه قائمة بار الله لا يضرم مَنْ 
ر ہوا ھی راب اھ وف على جھ ا 

الثا: إن ترك الناس دون دعوة إلى التمسك بالدين الصحيح» ودون 
)١(‏ مسلم في الإمارة» باب قوله #: لا تزال طائفة من أمتي ۰۲/۱ (5:059). 


(۲) رواه البخاري في كتاب الناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ® آية 








1 کاو ح سے EE]‏ 
بيان أضرار الفرق المخالفة فيه إبطال لما فرضه الله من القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن الفرق التي ظهرت قامت مبادئها 
على كثير من المنكرات وما ابتدعه أولياء الشيطان من الأفکار وهي 
تدعي أنها حقة وما عداها على الضلالء فألبسوا ا حق بالباطلء وأظهروا 
مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة في أثواب براقة 
لترويج بدعهم والدعوة ها. 

رابعا: إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة 
للحق فيه إفساح ا جال للفرق المبتدعة لتفعل ما تريدء وأن تدعو إلى بدع 
وخرافات وثنية» دون أن تجد من يتصدى ها بالدراسة النقدية سواءً 
النقلية والعقلية. والواقع يشهد أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن 
العوام بجھلون أفكار الكثير من الفرق التي تموج في عقول المسلمينء 
وهي تعمل ليلا ونهارا لنشر باطلهاء ولعل هذه الغفلة من المسلمين كان 
بتخطيط أولئك المارقين الذين نجحوا في حجب الأنظار عنهم» وعن 
مخططاتهم الإجرامية» ولا أدل على ذلك من أنك تجد بعض الأفكار 
والعبارات يرددها كثير من المسلمين دون أن يعرفوا أن مصدرها إما من 
فرقة المعتزلة» أو من الصوفیةء أو البهائية» أو القاديانية» أو ال خوارج أو 
الشيعة إلى غير ذلك من هذه الطوائف. 
٠‏ أهم الأسباب الداعية لدشأة الفرق ووقوع التفرق في الأمة الإسلامية. 

ارتبطت قوة الأمة الإسلامية بمدى تمسكها بمذهب السلف القائم 
على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» وارتبط ضعفها بفرقتها وحزبيتها 
وبعدها عن هذا المنهج؛ فالمسلمون حينما يتفرقون ويصبحون أحزابا 





تكون أمتهم أمة ضعيفة لا قيمة ماء كما هي سنة اللہ في الذين خَلوا من 
قبل» بل يجري عليهم نفس المصير الذي جرى على الأمم من قبلهم؛ 
لأنه لا نجاة ولا عزة إلا بالتمسك بالإسلام الذي رفع الله به أقواما وأذل 


به أخرين. 


إن اتباع الأهواء وتقديم الآراءء ووجود علماء انحرفت عقائدهم 
على رأس کل طائفة منھمء من أهم الأسباب الداعية لنشأة الفرقة بين 
المسلميقء :بل أكثر العقبات التي تواجه أصحاب الفرقة الناجية هم 
هؤلاء الأصناف من العلماء الذين يستجلبون العامة والدهماء بسقيم 
الآراء وتأويل النصوص بغير ما تحتمل لتتوافق مع أهوائهم والسعي 
لتحصيل مشتهياتهم» شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: 38 وَإِنَّ مِنْهُم لَمَرِيضًا يلو ال تتم بالكتب لتحسسبوة ون 
آٽڪ تب وما هو م التب ویٹولوں هومن ند اله وما هومن عند الو 
يوون كوه يمو 8 آل عمران:۷۸. 

ومن المؤسف أن أمثال هؤلاء تبتلى بهم الأمة» فينصبون في مواقع 
الفتوى غالباء ویحسن العامة بهم الظن والصدق فيما يقولون فينجذبون 
إليهم بحسن النية» بل تجد من علامات الفتنة أن كثيرا من العامة 
يعظمونهم ویقدسونهم» ویرون أن العلم كله عندهم» وأنه لا حق إلا 
فیما یقولون ویفعلون. 

ولنا في ضحايا علماء المذاهب الفلسفية الكلامية وعمائم المذاهب 
الشيعية» ومشايخ الطرق الصوفية وغير من المذاهب الباطنية أمثلة قريبة 
على تثبيت الفرقة وإحكامها بين المسلمين. ومن الغريب أن النصوص 





لابن EE‏ لت 
البينات في الكتاب والسنة والتي هي أقوى شيء لقطع النزاع وانتهاء 
الاختلافات صارت هي الأخرى عند هؤلاء حور الاختلاف» فاختلفوا 
في كتاب الله وما صح عن رسول اللہ 86 ۴ 0 
وجلائهاء قال تعالى: 32 وَلا ککونوا الین رفوا وَاحَتلموا من بد ماج 
وكيك كم مدا يد © ) آل عمران:5١٠.‏ وقال 99 0 
تفرق الَزی آوٹواا لكت ب امن بعد ماجا نهم آله 4 ب البينة: .٤‏ 

ومن المعلوم أن أصحاب هذا الاختلاف هم علماء السوء الذين 
يظهرون من البينات ما یوافقھمء ويخفون منها ما لا يتفق مع أهوائهم, 
فصار هؤلاء العلماء يحرمون ما يشاءونء ويحللون ما یشاءونء ويفتون 
للعامة والحكام بما یریدونء متسترين خلف ليهم لأعناق النصوص 
بالتأويل الباطل والتحريف» ثم جعلوا أتباعهم وراء ستار كثيف من 
الجهل والنفور عن الآخرين؛ فلا یکتشف جهلهم» أو يفتضح أمرهم, 
فأبعدوا الهوة بينهم وبين الوصول إلى الحق واجتماع الكلمة عليه. 

وقد حذرنا النبي *# من سوء فعلهم وضلالهم» فروى الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حدیث ثوبان 4 أن ابي 4# قال: (وَإنّمً 
أَخَافْ على أُمَتِي الأيمةَ المضلين» وإذا وضع السسّيفْ فی امي لم يُرقَع 
عنها إلى يوم ا (). وعند أحمد وصححه الألباني من حدیث ایی 
مان اهدي 4 أنه قال: (إنّي جال حت مر عُمَرَ بن ا خطاب 
سی ۶ ا فقال في خطيته: کس ئل الل ا ينرل: إن 


رت 


)۱۷۱۰١( ١7/5 رواه الترمذي في الفتنء باب ما جاء في الأئمة المضلين‎ )١( 
وانظر السلسلة الصحيحة لصحيحة (۱۹۰۱۷)۔‎ 








أخوّف ما اَخَاف على مَذہ الم كل مُنافْق علیم اللسّان) .٠(‏ 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التفرق الحاصل في الأمة غلبة الجهل 
بين عوام المسلمين» واستحكام الخرافات في النفوس» فضعف نور 
الإيمان» وقل وجود علماء متکاتفین متعاونين على قمع الباطل وإظهار 
خبثه . وی عبد الله رن مور ا اله ی رول 
الله 8ه يقول: 3 الله لآ قيض العلم انترَاعا یع مِنَ النّاسء ولکِن 
قيض الو بقبض العْلمَاءء حَتَّى إذا لم يق عالماء اَذ الاسر موسا 

جرال نظ اا فقا وأ 

وقد نشأ عن هذا الجهل الغلو في تعظيم بعض المخلوقين تعظيما 
خارجا عن هدي الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم إن الغلو في 
الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى 
خالط كثيرا منهم من مذاهب ا لحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو دونه) (). 

روي أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكيء 
فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من 
لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظیمء ثم قال ربيعة: (ولبعض من 
يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق) . 


.)١٠١١( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١٤١( 7١/١ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم١‏ /5” .)٠١١(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط ص۹۔ 

.۲٢٠ص جامع بیان العلم وفضله‎ (٤ 





ابا ات سے 

« العوامل ا حارجیة وتأثيرها فی نشأة الفرق وتفرق الأمة الإسلامية. 
أسهمت المؤثرات الخارجية في تفرق كلمة المسلمين وظهور الفرق 

الإسلامية, وكان من أبرز تلك المؤثرات: 

وإصرارهم متعمدين وغير متعمدين على التمسك ببعض الأفكار التي 

كانوا عليها قبل دخلوهم في الإسلام» ومحاولتهم تغطية تلك الأفكار 

بغطاء إسلامي على طريقتهم الخاصة؛ كان لذلك أثر كبير في نشأة 

جماعات تتمسك بها وتعادي من يخالفهاء وبالتالي تكونت هذه 

الجماعات في شكل فرق إسلامية فيما بعد. 





-١‏ وجود حركة فلسفية أجنبية» وترجمات لکتب عديدة تحتوي 
على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين» وتنمية 
الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون بن هارونء وحديثا وجود هذه 
الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والماديين. 

-٣‏ تأثر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن 
عايشوهم» كما ظهر ذلك في بعض العتقدات التي تبنتها جماعات 
تدعي الإسلامء وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسیء وإما هندي» 
وإما نصراني» وإما يهودي تأثر بهم المسلمون بحكم الاختلاط 
والتقارب. 

-٤‏ ما واجهه المسلمون من ضغوط نتج عنها على الزمن البعيد جيل 
من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها حقائق وعقيدة صحيحة 
استقر عليها الآباء والأجدادء ومن هنا ينشأ المزيد من التفرق بين 


۷ 





ه- دخول كثير من الناس في الإسلام ظاهراء وهم يبيتون النية باطنا 
هدمه وزعزعته في صدور أهله» وأكثر هذا الصنف كان من اليهود 
والنصارى والفرس» وقد ظهر تأثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في 
آراء كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام مثل آراء الروافض الغلاة 
والجهمية والمعتزلة والنصيرية» وغيرهم ممن ظهرت الأفكار الأجنبية 
واضحة في معتقداتهم» وقد نبه علماء الإسلام على هذه القضية وأولوها 
عنايتهم. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: (والأصل في أكثر خروج 
هذه الطوائف عن ديانة الإسلام؛ أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو 
اليد على جميع الأمم» وجلالة الخطر في أنفسهم» حتی إنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأبناءء وكانوا یعُون سائر الناس عبيدا لهمء 
فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب»: وكانت العرب أقل 
الأمم عند الفرس خطرا تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الإسلام) . ثم ذكر من مشاهير أولئك القوم وحيلهم في 
إخراج المسلمين عن دينهم. 

وبعد أن تم الفتح الإسلامي لبلاد فارس» ودخل الفرس في دين الله 
أفواجاء لم يكن من السهل أن يتعرف كل الفرس على الإسلام كما 
أراده الله كك فالأعداد المسلمة منهم كانت كبيرة» والعادات والأديان 
والأفكار القديمة متأصلة في نفوسھمء فوجدت نبتة الرفض البغيضة في 
تلك البلاد بيئة مناسبة» واستمدت أفكارها الرئيسية بشأن الإمام 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / ۹۱۔ 





ل 





المعصوم وآل بيته ثما رسخ في أذهانهم من معتقدات قديمة. 

وإذا كان الأثر اليوناني قد ظهر كأشد ما يكون في فكر من يسمون 
بفلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سيناء وقي فكر المعتزلة إلا أنه قد أثر في 
مناهج الفكر بشكل عام عند بقية الفرقء بل وعند بعض علماء أهل 
السنة الذين دافعوا عن علم الكلام والمنطقي اليوناني» وقد تجلى ذلك في 
كتابات أئمة الأشاعرة. 

وقد كان من أهم آثار الثقافة ا مندیة في الفرق الإسلامية ظهور فكرة 
التناسخء كما ادعت السبئية من الروافض والنصيرية والدروز الذين 
يعتقدون أن مرتكبي الآثام يعودون إلى الدنيا يهودا أو نصارى أو 

أما أثر اليهود في فرق المسلمين فقد بدا واضحا من خلال شخصية 
عبد الله بن سبأء والأحداث التي افتعلهاء والأفكار التي روجها من 
القول بالرجعة والوصية وغيرها من الأفكار التي اخترعهاء ومن خلال 
شخصية لبيد بن الأعصم الذي كان يقول بخلق التوراةء فأخذ ذلك عنه 
ختنه طالوت» وأخذ أبان بن سمعان عن طالوت» ثم الحعد بن درهم» 
ثم الجهم بن صفوانء ثم بشر المريسي الذي كان أصله يهوديا. 

وكذا تأثير اليهود فيمن أخذ عنهم فكرة القول بالبداء على الله 
تعالى» وهي فكرة يهودية كفكرة الرجعةء ومن المفاهيم النصرانية التي 
تسربت إلى عقول طوائف من المسلمين نظرة النصارى إلى الدنيا 
واحتقارهم الكامل لها في ظاهر الأمر. 

ذلك كان للمفاهيم النصرانية عن اللاهوت والناسوت والاتحاد 
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الصوفية كالحلاج وابن سبعين وابن عربي. 


وكلام العلماء حول قضية تأثر بعض فرق المسلمين بالمفاهيم 
والحضارات الأخرى كثيرء والقصد التنبيه على وجود هذا الداء بين 
صفوف المسلمين بعد أن تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل 
الكثيرة» وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشرء ثم 
تستحكم في أصحابها حين تجد عقولا مفلسة وقلوبا غافلة فتتمكن 
منها. وإنما أوقعهم في مثل هذه المزالق بعدهم عن العلم وعن أهل العلم؛ 
ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائد الأول'. 
ه توصيف دورة كفاية الطالبين وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بینا في الدورة العلمية الأولى أصول العقيدة أن الحدف الأساسي 
من الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي 
كان عليه سلفنا الصالحء وترسيخ العقيدة الصحيحة» والمبادئ والقيم 
الإسلامية المبنية عليها بأساليب علمية منھجیةء وصيانتها من الضلالات 
والأفكار البدعية» وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب 
العلم للحفاظ على تلك القيم من غزو الأسلحة الفكرية» والانحرافات 
العقدية والسل و کیةء بحيث يبقى طالب العلم عضوا صا لا نافعا في 
مجتمعه» محافظا على دينه حريصا على بلده. 


وهذا المدف كما كان تدا ف دورة منة القدير ف توحيد الربوبية 


)١(‏ نقلا بتصرف عن كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها للدكتور غالب بن علي العواجي. 


ا 








والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبیرء فإنه تواصل أيضا في دورة 
منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الاإیمانء والمسلك فيها أيضا اتباع 
نظام التعلیم عن بعد بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء يتمكن من 
خلاله جميع فئات المثقفين في ا جتمع من التعرف على العقيدة الصحيحة 
بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وقد علمنا أن الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقيدة أو تدريسها 
مستقبلا بصورة كافية تمكنه من التأهل لنشرها بعد مراعاة المتطلبات 
العلمیة الأخرىء لا بد له من دراسة أربع دورات علمیةء أوما دورة 
حا ا مہم الغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه قد مت محمد الله وتوفيقه» ولاقت 
قبولا واسعا ظهر أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك الدورة العلمية الثانية التي غرفت بدورة منة القدير في 
التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الس وقد شك عمد الله ولاقت 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وبفضل الله وتوفيقه تمت الدورة العلمية الثالثة وهي دورة منة 
الر من في التعرف على منهج أهل السنة وا جماعة في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وقد فصلنا فيها أحكام العبودية والطريقة القرانية 
والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين» وبينا فيها أنواع 


الشرك في الإلوهية» وخطورته على الأمة الاسلامیةء وحقيقة العمل 


۲١ 





ادم 0 و یقابله من أنواع الکفر عو وقد کل 


ان 9 انتشرت ف الآونة 7 حول قضية الإيمان ومسماه. 


وها هي الدورة العلمية الرابعة والأخيرة لدراسة عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والانحرافات» وهي دورة كفاية الطالبين في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب ال معاصرینء نقدمها بتوفيق 
الله ومعونته لطلاب العلم في كل مكان» لتكتمل المنظومة التعليمية 
المنهجية لدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة كجامعة علمية متنقلة 
متخصصة ف العقيدة بصورة معاصرة في العقود القادمة إن شاء الله. 

وننبه مرة أخيرة 3 أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الکتابء فلابد له 
أولا أن يقوم بتفريغ ا حاضرات المرئية المسجلة على الوسائط المتعددة, 
والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة تفريغا كاملاء وهذا شرط لا بد منه 
لمن رغب بصدق في دراسة العقيدة والتفوق فيهاء أو يلتزم بحضور 
الدورات العلمية التي نقوم بشرحها إن أمكن وكان في العمر بقية» بحيث 
لا تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
مجموع الجلسات العلمیةء وأن يقوم بعمل التلخيصات أو الأبحاث 
المطلوبة حول موضوع كل محاضرة. 
٠‏ مفردات المنهج المقرر في الدورة العلمية الرابعة كفاية الطالبين. 

دورة كفاية الطالبين القصد منها أن نتعرف على عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والانحرافات» ببيان فرق المسلمين وملل 


۱ 220032 
E CTY > لقان‎ 


المخالفين ومذاهب المعاصرين» بحيث يتمكن طالب العلم بعد دراستها 
دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 

ا حور الأول أثر الانحراف عن دعوة محمد 5ء وكيف أدي ذلك 
إلى ظهور الفرق الإسلامية المختلفة؟ 

احور الثاني: أثر الانحراف عن دعوة نوح وإبراهيم عليهما السلام 
وكيف أدى ذلك إلى ظهور الأديان كاليهودية والنصرانية وفرقهم 
المختلفة والديانات الوثنية القديمة؟ 

ا حور الثالث: دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة وكذلك دراسة الغزو 
الفكري وصوره المختلفة بين القديم والحديث لاسيما دراسة وسائله 
المعاصرة كالفضائيات والانترنت. 

وقد تناول المنهج في دورة كفاية الطالبين ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن ا حاضرات المرئية» بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما یصبو إليه نما يغطي له كل فقرة في المطلب؛ 
أو موضوع المحاضرة. 

وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة الرحمن مرتبة على ما 
سبق تقسيمه من ا حاور والجوانب الأساسية فهو على النحو التالي: 





الطاب (لارل 
الانخراف عن منهج الوسطية وتأثير ا حاقدین وا منافقین 
في ظهور الفرق الإسلامية 
٭ شرح حديث حذيفة بن اليمان 4 في اعتزال الفرق. 
ل سے 


۲۳ 


ل 





الدعوة إلى وحدة الأمة ليس مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 
إجمال عقيدة الفرقة الناجية التي دانوا بها لرب العزة والجلال. 
كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها فرقة؟ 
كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 
تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق الضالة. 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. 
التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار الحاقدين. 
الحقد اٹ جوسی على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن الخطاب. 
قصة الشورى بین توقير الصحابة ظ8 وافتراءات المغرضين. 
النصر في عصر عثمان أثار الحقد اليهودي والمجوسي وغوغاء الناس. 
الطلب الثاني 
دواعي اٹحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان 

الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
من أبرز الأسباب الداعية لمقتل عثمان 45 الرسائل الملفقة. 
الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 4 وأجوبتها. 
ماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 
مقتل عثمان 4 على يد الحاقدين من السبئية والمنافقين الغوغاء. 
هل كان فيمن قتل عثمان 4 أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 
هل قتل عثمان بن عفان 4 وم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 





الاين ADEEIENEBEE‏ 
٠‏ أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب 4 بالخلافة. 
٠‏ واقعة الجمل ودور السبئية والغوغاء في إشعال الفتنة بين المؤمنين. 
٭ واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 
٠‏ قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 
(لطلب الثالت 
غدر العراقبين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي أوقعوه 
بولديه ا حسن والحسين 
٠‏ لماذا خرجت الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ 
٭ خرو ج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم لأمير المؤمنين علي 5. 
٭ مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الخوارج وقتالهم له. 
٭ الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 
٭ تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ك. 
٠‏ خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب وتنازله لمعاوية عام الجماعة. 
٭ خروج الحسين على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقصة مقتله. 
٭ غلب الصحابة حاولوا منع الحسين 4# من الخروج إلى الكوفة. 
٭ موقف المسلم من قتل الحسين بن علي 4 وما يحب عليه فيه. 
٭ الشيعة الذين زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوه ثم عبدوه. 
٭ الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في عبودية الحسين. 
٠‏ أين رأس الحسين؟ وهل صحيح أنها انتقلت يوار مشيخة الأزهر؟ 
الطاب الرابع 





الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية وبيان 
اعتقاداقم الشركية الوثنية 


الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 
تعريف الشيعة والتشيع ق المعاني اللغوية والاصطلاحية. 
الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 
الكيسانية من الفرق الرئيسية التي انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. 
الإمامية الجعفرية من فرق الشيعة وهي أخطر الفرق حتى عصرنا. 
ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 
لم يبق من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 
الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم يباشروا مهامهم. 
الشيعة وغلوهم في أئمتهم ووصفهم لهم بالعصمة وصفات الإلوهية. 
الشيعة يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما دون في اللوح ا حفوظ. 
الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 
ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية. 
اختلاقات الشيعة فيما سيفعله المهدي العسكري عند خروجه؟ 
الطب اناس 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وموقفهم من القرآن والسنة 
كمصدرين للوحي في الإسلام 

الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 
عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهود. 
عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب والمداهنة. 





° التقية أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت التشيع دینا مستقلا. 
٭ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحریف القران. 
٭ الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم من حفظ القرآن الكريم. 
٭ كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي واختص بها عليًا. 
٭ أمثلة للسور المفقودة التي اختلقتها الشيعة وزورتها على القرآن. 
٭ موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط بموقفهم من الصحابة. 
الطاب (لساوس 
الشرك عند الشيعة الإمامية وانحرافاتھم الاجتماعية 
والجدسية وموقفهم من الصحابة 
٠‏ الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق. 
٭ الشيعة لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 
٠‏ الشيعة والصوفية تشابهت قلوبهم في ابتزاز أموال الخمس والنذور. 
٠‏ الانخراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز المتعة. 
٭ الشيعة بجعلون للزاني والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 
٭ موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة #. 
٭ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قريش. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 
٠‏ عيد أبي لؤلوٰۃ المجوسي وزيارة الشيعة لقبره لقتله عمر بن ا خطاب. 
٭ موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 
٠‏ تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 
٠‏ حكم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم 


۷ 





الخوارج وا مرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة النبوية 
ابتليت هما الأمة الإسلامية 

٭ الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 
٭ الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 
٭ النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم ا هجرة. 
٭ الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة. 
٭ الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 
٠‏ الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 
٠‏ مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما هو أكبر من المعاصي 
٠‏ تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعاني الاصطلاحية. 
٠‏ أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام وبيان أهم زعماء المرجئة. 
١‏ أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم. 
٭ جماعة التكفير والحجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 
٠‏ أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. 
٠‏ ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر ال خوارج. 
٭ أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية بمصر. 


ل جا 





آ س 
كاطاين یی SEE‏ 
٭ تنظيم القاعدة المنسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته بفكر الخوارج. 
(لطلب الثامن 
فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


٭ الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. 
٠‏ الجهمية أسست المدرسة العقلية التي عطلت النصوص النقلية. 

٭ اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 
٠‏ المعتزلة من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بها الأمة في تاريخها. 

٠‏ ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 

٠‏ الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت بها النقل. 

٠‏ الكلابية فرقة کلامیة تبنى مبادءها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

٠‏ الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. 
٭ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 

٭ الأشعري مات سلفي المعتقد مخالفا للأشعرية المعطلة. 

« الماتريدية فرقة من فرق المعطلة المنتشرة انتشار واسعا حتى عصرنا. 

٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين بها الماتريدية في تعطيل النقل. 

٠‏ الفرق بین فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم المسائل الاعتقادية. 

٠‏ المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات الحقيقية. 


۲۹ 





فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 


تعريف بفرقة البيجورية وأثرها السيع على واقع الأمة الإسلامية. 


٭ أحاديث الآحاد عند البيجورية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 


مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 
منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البيجوري. 
ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 
ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري 
لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات الصفات. 
فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 
البیجوري يثبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 
البیجوریة يجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 
البيجورية وصلتها بالقبورية وكشف الصوفية ووحدة الوجود. 
ضلالات كثيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في نحفة المريد. 
الطلب العاشر 
فرق الصوفية تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 

الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافي لجميع العلوم الإسلامية. 
هل يمكن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 





٠‏ هل كان أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف؟ 
٠‏ حيرة الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 
٠‏ الإسلام م يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 
٠‏ نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس ا خرق والمرقعات؟ 
٠‏ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 
٠‏ كان أحَب الثیاب إلى النبي ما صنع من القطن ولم يكن يحب الصوف. 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 
٠‏ الصوفية یرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي ا مرء عما يملك. 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حالهم كما نطقت الأخبار. 
٠‏ مؤرخو الصوفیة يدلسون حين یجعلون أهل الصفة من الصوفية. 
٠‏ الصوفية لا يحبون الصلاة في الصف الأول فكيف ينسبون إليه؟ 
الطلب (فاوی عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة 
الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
٠‏ التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة. 
٠‏ لم يسمح النبي 4# بمسلك الصوفیة في الغلو والبالغة في العبادة. 
٠‏ منهج الاعتدال يراعي الضروريات ويمنع الانحرافات البدعية. 
٭ انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى الفناء عن شهود السُوی۔ 
۰ ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السوى. 
٠‏ التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السوى إلى ا حلول والاتحاد. 


۳١ 





فناء أصحاب ا حلول والوحدة زندقة تهدم الكتاب والسنة. 
التصوف من الحلول والاتحاد إلى الزندقة في فلسفة وحدة الوجود. 
ابن عربي وأسلوبه الصو في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 
الفكر الفلسفي الصوفي وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 
ادعاء الصوفية أن الولي الحقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 
الصوفية يدعون أنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع. 
الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 
الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 
من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح ا حفوظ أو يشهده تارة تارة. 
(لطلب الثاني عشر 
الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغيرها من العقائد البدعية 

الإيمان بنزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية. 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 
ابن خلدون يقرر انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى المتصوفة. 
الصوفية يشا رکون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 
الصوفية من ضلالاتهم أنهم بجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. 
ابن عربي بجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 
النبوة عند الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي مستمرة ولا تنقطع. 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأثمتهم. 





EEE) > mS 
الكون كله صورة القطب عند الصوفية يتحكم في كل شيء.‎ 
الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ.‎ 
مراتب الصوفیة التي وضعوها لطبقات المتصوفة ومكانة أحوالهم.‎ 
نفاق التقية الشيعي وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن.‎ 


الطاب (لثالث عشر 
أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية وأثرها 

في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 
العارفون بالله أرقي أنواع الصوفية والعابدون لله تعالى أدنى طبقاتهم. 
العارفون من الصوفية الفانون عن السّوى لا يرون التكاليف الشرعية. 
الشعراني يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 
تعريف بالطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 
الطريقة القادرية الجيلانية من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 
الطريقة الرفاعية من أبرز طرق الصوفية وتضاهي القادرية الجيلانية . 
الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات الطرق الصوفية في مصر. 
الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي انتشرت منذ القرن السابع. 
الشاذلية يزعمون أن شيخهم الشاذلي قدمه على رقبة كل ولي. 
الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 
أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 
أهم الشخصيات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 


۳ 





الطلب الرابع عشر 


فرقة الباطنية والنصيرية وأصوهما المجوسية واليهودية 
وخطرهما على الأمة الإسلامية 


مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 
ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 
أسماء الباطنية التي یتخفون تحتها وسبب تسميتهم بهذه الأسماء. 
القرامطة تمثل أقبح الصور التاريخية ا حخبیثة لفرق الباطنية. 
أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العام الإسلامي. 
الطرق وال حيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 
النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 
أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقها. 
النصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 
النصيرية علويون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 
كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 
النصيرية وأبعادها المجوسية التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 
فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجھود المسلمين في ردھم إلى السنة. 
(لطلب اناس عشر 
فرق الدروز والبهائية والقدیانیة وقيام معتقداهم 

وطقوسهم البدعية على أصول وثنية 

الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذين ا ھوا الحاكم بأمر الله. 





الاين E GEES‏ 
٠‏ المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتھا إلى مؤسسيها. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 
٠‏ التعريف بإله الدروز ا حاکم بأمر الله وطريقتهم في تعليم ديانتهم. 

۰ الدروز لا یؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب. 

٭ فرقة الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية والبهائية. 

٠‏ فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما في ظهور البهائية. 

٠‏ البهائية ومؤسسها حسين المازندراني يخلف البابية بعد صراع طويل. 
٠‏ البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 
٠‏ فرقة القاديانية الأحمدية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 

5 أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 

٭ القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتھا بغير المسلمين. 

٠‏ انتشار القاديانية ووفاة القادياني غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 


دين الحنيفية من آدم حتى ظهور اليهودية وأثر الانخواف 
عن دعوة الخليل إبراهيم 


٠‏ توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
٠‏ التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصالح. 
٭ ظهور الشرك بعد هلاك عاد وشود ودعوة أبي الأنبياء إلى التوحيد. 
٠‏ إسكان إبراهيم لإسماعيل في مكة وبناء البیت الحرام لحجة الإسلام. 
٭ دعوة الخليل إبراهيم وانتقال الحنيفية من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 
ل كه 


o 





موسى یرحل ببني إسرائیل إلى سیناء وتنزل عليه ألواح التوراة. 

دخول بني إسرائيل فلسطين وسياسة الأنبياء لحم بأحكام التوراة. 

طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودتهم إبان حكم داود. 

اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سايمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في ا خراب البابلي. 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 


اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول النيفية 
وعلاقتها بالصهيونية والماسونية 


الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 
فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 
ماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط فيمنة ملك إسرائيل. 
الأدلة النطقیة على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي المقارن. 
التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من عند غير الله. 
الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء الميكل. 
الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود. 
يهود الدونمة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 
بروتوكولات حکماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العالم. 
العناصر الرئيسية للمخطط الشيطاني في بروتوکولات حكماء صهيون. 





کت 
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حقيقة نوادي الروتاري وا جمعیات الماسونية اليهودية الأخطبوتية. 
اللیونز مجموعة من النوادي الماسونية تتخفى في طابع اجتماعي خيري. 
الطلب الثاسن عشر 
النصرانية والانحراف عن دين ا نیفیة وأثر اليهود في 
ضياع الإنجيل وتخريب المسيحية 
الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 
قصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه في السماء. 
مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 
النصرانیة ديانة متناقضة فرض ش رکیاتھا الملك الروماني قسطنطين. 
إنجيل متى أحد الأناجيل الأربعة ا حرفة التي اتفق عليها النصارى. 
تعريف بإنجيل مرقس وثبوت التناقض والجهالة قي نسبته إلى عيسى. 
لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 
إنجیل يوحنا وبطلانه واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بينا. 
إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الإنجيل. 
دين النصارى قائم على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
منهج القرآن في مجادلة أهل الكتاب بالتی هي أحسن 
أفضل المناهج في مقارنة الأديان 
الحوار الهادف في الإسلام ينطلق من ا حرص على نجاة الآخرين. 


۳۷ 





فاعلية المقارنة الإيجابية بين القرآن والسنة ونصوص أهل الكتاب. 
كان محمد 6# نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 
ما هو الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم؟ 
أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي عن ربهم. 
وسطية الوحي الذي نزل على محمد 5 في وصف التوراة والإنجيل: 
الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الاب والابن والروح القدس. 
التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإ حاد في كلام الله. 
مقارنة نصوص الإسلام في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة. 
ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات لهم. 
مقارنة النصوص في ابني آدم والقربان وحمل وزر كل قاتل للإنسان. 
قصة نوح اكا بين ما ورد في القرآن وما ذكره أهل الكتاب. 
الطلب (لعشرون 
مقارنات واقعية فعلية بين النصوص القرآنية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب 
القران وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم بالإسلام. 
قصة إبراهيم ولوط عليها السلام ہین نصوص النصرانية والإسلام. 
مقارنة النصوص في توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 
حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإسماعيل. 
اختتان إبراهيم اك بالقدوم وميراث الإمامة لذريته من بعده. 
قصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحريف. 





٠‏ يوسف ات ومحبة والده ورؤياه ومحاولة قتله ويبعه لعزيز مصر. 
٠‏ مراودة امرأة العزيز ليوسف وسجنه وتأويله لرؤيا صاحبيه والملك. 
٠‏ التمكين ليوسف ومجيء إخوته من أرض فلسطين إلى مصر. 
٠‏ يعقوب اك يحد ريح يوسف وينتقل مع بني إسرائیل إلى مصر. 
٠‏ قصة مولد موسى الا ووضعه في البحر ونحريم المراضع. 
الطلب اغاوي والعشرون 
شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على 
محمد وطمس القساوسة ها عن العامة 
ه٠‏ موسی وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 
٠‏ الآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب ا حجر وينزل عليهم ا من والسلوى. 
٠‏ دعوة التوحيد التي جاء بها موسى اكك ينطق بها الكتاب المقدس. 
٠‏ موسى ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائیل للعجل. 
٠‏ موسى يلقي الألواح ويخاطبه الله من على جبل الطور في سيناء. 
ه ما حرمه الله في القرآن والسنة نص عليه كتاب النصارى المقدس. 
٠‏ قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 
٠‏ أحداث وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآن. 
٠‏ التحذير من الشرك وا حلف بغير الله وإمهال اللہ للظا مین ليوم القيامة. 
٠‏ قصة داود ات في نبأ ا خصم إذ تسوروا ا حراب للحكم بينهم. 
٠‏ قصة ملكة سبأ في اليمن وإرسالها هدية لسليمان ليبقيها على ملكها. 
ا 
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النهي عن صناعة التماثيل واتخاذها أصناما ولعن الله المصورين. 

حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله . 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. 
الطلب الثاني والعشرون 


الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون 
محمدا كما يعرفون أبناءهم 


قصة زكريا ودعائه لربه وايته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 

العشاء الرباني عند النصارى تحریف لقصة المائدة التي نزلت من السماء. 

معجزات عيسى وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 

نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانیة انتشرت بالسيف. 

أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل وما ورد في التنزيل على محمد. 

قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودني. 

مقارنة لأمثله مضروبة لبيان الالترام بالتوحيد وعدم الشرك. 

الدعاء والاستجابة وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ما ورد من النصوص الکتابیة في إن الرقي والتمائم والتولة شرك. 

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. 

مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 
(لطلب الثالت والعشرون 


متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة کدلائل متنوعة على 


| ۱ 
اف حےے وھ 


ما صنعه الأحبار والرهبان في كتاهم. 





٭ واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف اللہ به الأحبار والرهبان. 
٠‏ وصفهم لله تعا ی بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بين أملاكه. 
٠‏ وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوأته وإبراهيم لا یغار على زوجته. 
5 هل يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب أبيهما؟ 
٠‏ هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
٠‏ جلافة كتابهم المقدس فی الکلام مع اللہ وموسى إله مارون. 
٠‏ الكتاب المقدس يصف النبي داود أنه يزنى بزوجة جاره . 
٭ العهر المقدس ف الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد. 
٠‏ عيسى ينفى أنه جاء لنسخ الشريعة ثم یشرع في نسخها على الفور. 
٠‏ هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 
٠‏ لايليقأ بد أن یقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافى؟ 
الطلب الرايع و(لعشرون 
الأديان الوثنية القديمة وأثر الانحراف عن دعوة الأنبياء 
والمرسلين إلى توحيد الله 
٠‏ الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 
٠‏ الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد. 
٠‏ طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 
٠‏ الديانة ا هندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في الهند. 
٠‏ الديانة ا مندسویة جعلت ال جتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا. 
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الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت ف اليابان وبقيت إلى الآن. 


الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس. 
معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 
البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندوسية. 
السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 
الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 
الزرادشتية هي الديانة ا جوسية ويطلق عليها المانوية والثنوية. 
المهاريشية محلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية 
الطلب افاس والشروںن 
المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها السلبیة على الأمة 
الإسلامية وقيادقا العالمية 

العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 
للعلمانية صورتان منتشرتان كل صورة منهما أقبح من الأخرى. 
الآثار الخبيئة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 
الشيوعية والماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها. 
مار کن سس وش ور سی 
إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 
إلغاء الدين وإلغاء الصراع وا حکومات من أسس النظرية الشيوعية. 
الوجودية مذهب بیالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجھ. 
العقلانیة مذهب فكري اعتزالي معاصر يدعو إلى انفراد العمل با معرفة. 


أ ۱ 

تقو حل ESSE)‏ 
٠‏ الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية. 
٠‏ البرجماتية الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 
٠‏ العولة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدد معالمها بدقة. 
٠‏ الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 
٠‏ القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

الطلب (لساوس و(لعشروںن 
حقيقة التدمية البشرية ومنهج الجهمية فی البرمجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 

٠‏ أصل البرمجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض ا جانین. 
ه٠‏ ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها وفرضياتها. 
٠‏ نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها والتحذير منها. 
٠‏ البرمجة اللغوية أصل فكرتها وفلسفتها وتاريخها وتوجهات منشئيها. 
٠‏ أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبیة والمؤثرين فيها من الغربيين. 
٭ المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. 
٭ صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما ناصرها بنصوص الإسلام. 
٠‏ صلاح الراشد يمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
٠‏ ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
٠‏ التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل وا بالغة في القدرة البشرية. 
. اعترافات بضلال من تلقی دورات البرمجة العصبیة والتنمية البشرية. 
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اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. 
(لطلب السابع و(لعشرون 
الصراع الحضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري 
على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 
الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 
أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حروبهم العسكرية. 


رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى نهاية الحروب الصليبية. 


نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى والمسلمين. 
التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة ا خلافات بينهم. 
العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلمة. 
كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 
كيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 
مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. 
المستشرقون سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم. 
الطلب الا والعشرون 
غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدقم 

غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 
الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 
أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 


جا 


$ 


RR 
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٠‏ تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائیات المختلطة. 
٠‏ من الأضرار التربوية والأخلاقية للفضائیات العزوف عن الزواج. 
٠‏ الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 
٠‏ كيف يتسلل الغزو الفكري إلى المسلمين من القنوات الإخبارية؟ 
٭ الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية. 
٠‏ القنوات الفضائية الانحلالیة وسموم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 
٠‏ الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث ف الجاهلية. 
٠‏ الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوربية. 
(لطلب (لتاسع والشررن 
كيف يتعامل المسلم مع الغزو الفكري الموجه 
عبر وسائل التقنية الحديثة 
٭ الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالنا. 
٠‏ البرامج الكرتونية تبث في برامجھا العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 
٠‏ الفضائيات الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلام. 
ه كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 
٠‏ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 
٠‏ الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 
٠‏ لا تجتمع محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مع تقديم قناة إسلامية. 
٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 
٠‏ الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان بها. 





٭ المواقع الإباحية على الإنترنت من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 
الطلب الثلاثون 


العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية وادعاء 
الانتماء منهج أهل السنة والجماعة 
٭ الجماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 
٠ه‏ جماعة الاخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 
٠‏ المنهج المعان لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 
٭ جماعة أنصار السنة ا حمدیة أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 
ه٠‏ مملة التوحيد عنوان الدعوة في جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 
٠‏ جماعة التبليغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية الهندية. 
٭ رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 
٠‏ الجمعية الشرعية في مصر من أكبر اللؤسسات الدعوية الفاعلة. 
ه وجوب الحذر من العقيدة البیجوریة في أصول الجمعية الشرعية. 
٠‏ الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 
٠‏ الدعاة السلفيون في الإسكندرية ينشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 
٠‏ الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الإسكندرية. 
٠‏ الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة وا حائلة دون اجتماع الكلمة. 
٠‏ السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 
تلك مفردات دورة كفاية التي تتناول عقيد أهل السنة والجماعة في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب ا معاصرین,ء أتبعناها بوضع 
لل جا 





لابن ETE‏ کک مایت وا ج 
اختبار تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تمييز 
الاعتقاد الحق» وانتقاء الصواب من بين خيارات متعددة باطلة أو خاطئة 
أو تحتمل شيئا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب 
ليتمكن طلاب العلم من قياس درجة الفهم لما ورد في المنهج من 
مفردات. 
. دعاء وعرفان وشکر لله على توفيقه في دورة كفاية الطالبين. 

الحمد لله الذي وفق إلى إتمام المنهج في دورة كفاية الطالبين» ونظرا 
لكثرة المراجع والكتابات التي تناولت الفرق والأديان والمذاهب 
المعاصرةء فإن الاختيار منها وإعادة صياغتها وتجميعها كانت مهمة 
شاقة» ربما تتداخل فيها المعلومات في صياغة كثير من المفردات التي 
نقلنا عنهاء أو اقتبسنا منهاء وقد حاولنا ذكر المراجع ما استطعناء وكان 
القصد في المقام الأول تبسيط المادة لطلاب العلم» فالمسئولية في الكلام 
لو فرض وأخطأت في صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون 
عليهم» 9 خطأ مني واعتذار إليهم» وأسأل الله أن يعفو عني 
وعنهم» وأن يلهمني وإياهم الصواب في القول والعملء ون يحسن لنا 
وم الخاتمة عند اللقاءء وأسأل الله كك أ ن بیجعل ما قدموه في كشف 
العقائد الباطلة والدفاع عن ديننا ونبينا محمد يل في ميزان حسناتهم. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
وطلاب العلم المشرفين على متابعة الدورات العلمية» وكذلك المشرفين 
على موقع الرضوانیةء وموقع دار العقيدة المصرية» كما أسأله سبحانه أن 
يبارك فيمن بذل جهدا كبيرا في مراجعة وتحقيق المراجع والتثبت من 


۷ 





الأحاديث بتخریجاتھا العلمية» وكذلك أشكر فريق العمل القائمين على 
تسجيل ا حاضرات الصوتية والمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم 
المتواضعة, ثم تفريغها وبرمجتها وإخراجها على النحو المرفق بالکتاب. 

وف الختام أسأل الله أن يجعل هذه الدورات العلمية سببا في التعريف 
بالعقيدة الإسلامية النقية وباعثا لعزة الإسلام والمسلمين؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


وحبه 


و[ لان نی 


أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب المحاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


% 


الطلب الأول 


الانخراف عن م منهج الوسطية وتأثير الحاقدين 
والمنافقين في ظهور الفرق الإسلامية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث وی اليعان كله أنه 
قال: ركان الاس يسألون رسُول الله 8 عن الي وکت سال عن 
اشر مَحَافة أن يُد ركني» فقلت: يا رَسُول اللہ إا كنا في جَاعِۃ 
وسر فَجَاءِنا الله يهذا ایر فل بعد هذا ا یر من شٌر؟ قال: نَحَم. 
قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: تَعَمء وفِيه دَحَنْ. 

تلن .رما ك نَا( قومٌ هون بير هَدييء تعر ف ينهم 
تکِ'۔ قلت: هَل بعد ذلك الخير ین شر؟ قَال: تم دُعَاة إلى 
أبوَاب جَهَتّمَ من أَجَابَهُم إِليهَا قَذَفُوهُ فيها. قلت: يا رَسُول الل 
صيفهم لَنا؟ فَقَال: هُم من حِلديئا ويتكَلّمُون بالديئينا. 

قلت: فما تَمْرُني إن أد ركني ذلك؟ قال: لر جَمَاعَة السلمين 
مامه قلت: إن لم يكن لم جَناا کک فاعتزل تلك 
الو كلما ولو أن تعض بأصل شٌجَرٍَ حَنّى يُدركك الوت وأنت 





على ذلك) 2. 


ه٠‏ شرح حديث حذيفة بن اليمان 4 في اعتزال الفرق. 

ذكر أكثر الشراح أن المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت عند قتل 
عثمان 4 وما بعده» وبا یر الثاني الذي فيه دخنء ما وقع في خلافة 
عمر بن عبد العزيز 4» وبالذين تعرف منهم وتنكرء الأمراء بعد 
فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدلء ومنهم من يدعو إلى البدعة 
ويعمل بالجورء أو منهم من يعمل بالمعروف تارة» ويعمل بالمنكر 
أخرى بحسب ما يقع لهم من تتبع ا هوی؛ وتحصيل غرضهم من أمور 
الدنیاء لا أنهم يريدون تحري الأحرىء ورعاية الدار الأخرى. 

وقيل المراد من الشر الأول فتنة عثمان 4# وما بعدہء وبا یر الثاني 
ما وقع من صلح ا حسن مع معاوية والإجماع عليهء وبالدخن ما كان قي 
زمنه من بعض الأمراء كزياد بالعراق» وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج. 

ومعنى دعاة على أبواب جهنم أي جماعة يدعون الناس إلى الضلالةء 
ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبیسء ويدعون الناس من الخير إلى 
الشرء ومن السنة إلى البدعةء ومن الزهد إلى الرغبة» فجعل النبي 88 
دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سببا لإدخالهم إياهم في جهنم رورت 


۱۳۱۹/۳ رواه البخاري في كتاب ا ناقبء باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن‎ »)۳٤١١( 
۱۸۶۷ء وننبه إلى أن المرجع الأساسي هذا المطلب كتاب حقبة من‎ ٣ 
التاریخ للشيخ عثمان بن محمد الخميس بتصرف مناسب لطلاب العلم.‎ 








فيهاء وجعل کل نوع من أنواع التلبیس بمنزلة باب من أبواب جهنم 
من أجابهم إليهاء أي إلى جھنمء يعني إلى الضلالة المؤدية إليهاء قذفوه 
فيها أي صاروا سببا لقذفه في جهنم. 

وقيل المراد بالدعاة من قام في طلب الملك من الخوارج والشيعة 
الروافض وغيرهماء من لم يوجد فيهم شروط الإمارة والإمامة والولاية 
المبنية على اتباع منهج السلف وتعظيم الكتاب والسنةء وقد جعلوا 
دعاة على أبواب جهنم باعتبار المآل» فكأنهم كائنون على أبواب 
جهنم داعين الناس إلى الدخول في ضيافتهم. 

ومعنى هم من جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا ويتكلمون بألسنتنا 
أي بالعربية» وقيل معناه من أهل ملتناء فما تأمرني أن أفعل إن أدركني 
ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين أي طريقتهم» وحضور جمعتهم 
وجماعتهم» وطاعة إمامهم في غير معصية اللہ ومتابعتهم ومساعدتھم؛ 
فان لم تكن لهم جماعة متفقة» ولا أمير بجتمعون عليهء فاعتزل تلك 
الفرق الضالة كلهاء والقائمة على خلاف طريق أهل السنة وا جماعة 
ولو أن تعض بأصل شجرة» أي اعتزل الناس اعتزالا دائما ولو قنعت 
فيه بالعض على جذع الشجر وملازمتهاء وعدم فراقها حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلكء فإنه خير لك (. 

قال ابن بطال: (هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك أن النبي جه 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري ۹/۱۰ تحقيق 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية بيروت 5717 ١ه‏ ١١٠١7مء.‏ 


لن 








يسراد سار کے سے )۷ کس سك | این لل ہو 
سے ا پا کے سے مھ 


أخبر حذيفة # بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه 
بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه» وفيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجورء ألا ترى أنه 
© وصف أئمة زمان الشر فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيهاء فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنهم لا 
يكونون ذعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلالء ولم يقل فيهم 
تعرف منهم وتنكرء كما قال في الأولين» ومع ذلك أمر بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم» ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم) . 

قال محمد بن سيرين: لما قتل عثمان # أتيت أبا مسعود الأنصاري؛ 
فسألته عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعةء فإن الله م يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالة» والجماعة حبل اللہ وإن الذي تكرهون من الجماعة 
هو خير من الذي تحبون من الفرقة (). 

لقد حث الإسلام على وحدة الأمة وعدم الفرقة» وحث أيضا على 
أن تكون الوحدة مبنية على أساس اعتقادي متين» وهو ما ارتضاها الله 
لعباده» فلا تصح الوحدة إلا على الاعتصام بجحبل الله وحبل اللہ هو 
المنهج الحق القائم على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة, والذي يتمسك 
صاحبه بالدليل الشرعي في كل قول أو فعلء كما أن النهي عن التفرق 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي ۰٠/۳۳ء‏ مكتبة الرشد الرياض ١٤٢٣ھ‏ *١٠٠٠م,‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق أبو میم ياسر بن إبراهيم. 

."14/١٠١قباسلا‎ )۲( 








كاطابن 
المذموم إنما هو نهي عن الانحراف والتفرق عن الاعتصام بجحبل 75 
وهو كتاب الله وسنة رسوله ا ولذلك قال تعالى : 15 واعتی غَتےمُوا بل 


ھا۱ ی کے ا 


الله جميعا ولا در فوأ آل OE‏ 


وقال تعالى: ڈو تایا الاس فد جا کم مهن من یکم ورتا یکم ورا ميا 
آرت واااو وت موا يو. یخم في رَحمَ ونه وََصٗلٍ 
مسا وا( النساء: ٠۷١/۱۷٤‏ . 
٠‏ جح سی للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. 

ولیس شعار الدعوة إلى وحدة الأمة» وعدم تفرق الکلمةء مبررا 
موافقة أصحاب الفرق الضالة والمارقة عن منهج اللہ أو الرضا 
بمناهجهم الباطلةء أو التهاون في قبول مناهج الطرق الداعیة إلى الشرك 
والمعتقدات الفاسدة والتي تهدم كتاب الله وسنة رسوله #. ومعلوم أن 
إرشاد النبي 4 لأصحابه #: ودعوتهم إلى الائتلاف وعدم الاختلاف 
كان يهدف في الأساس إلى ترسيخ عقيدة التوحيد المبنية على التسليم 
لله وحده لا شريك له» والإيمان بخبره دون نزاعء وأن صلاح 
المسلمين يكمن في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله #8. 

رو ساي سن اید سفیان اي أنه قال: (قلت: يا رسول 
اللہ قل لي في الإسلام قولاء ل سال غَيد أكذا بعدك؟ وقي حديث 
أبي سام غيرَكء قال: قل آمّنت بالله فاستقم) (. 


ومن ثم فإن الوحدة وعدم الفرقة قائمة على الطريقة القرآنية 


.)۳۸( 55/١ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 


oo‏ ا 





اه اي کل ےو اب اة 





النبویةء وأصل الاستقامة هو الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 
8 لأصحابه في خط مستقيم» وعدم الانحراف عنه» ولا يكون 
الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد عن اللہ ورسوله © من 
أخبارء والتسليم لکل ما جاء عنهما من تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير 
في جانب سیؤدي إلى المبالغة 0 0 في جانب آخر. 
ہو + أنه قال: خط کول اله 9 خط قال: هذا سيل 
عل سیل ينها خا شر ! یہ خر و کڈ ےط مت کک 
کاتیعوە ولا تلبعوالشب لفتفری سيلو # الأنعام: 9ه )١‏ (. 

مر تع حر یی 
یلتزمون بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منھاء ويحذرون من 
ه8 ثم يبلغه ویبینە ‏ حم وهم يتلقونه بالقبولء ويفهمونه ويؤمنون به 
ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو | تشكل شيئا من ذلك. 

قال عبد الله بن عباس #: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله 
لا ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض #6. كلهن في 
القرآنء يسألونك عن الحيض» ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠٠١/١‏ (٤٤١٦)ء‏ وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(١٦٦۱)ء‏ وقال شعيب الأرنقوط : إسناده حسن. 








أ کنا 

عن الیتامیء ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 

وهذا المنهج هو حبل الله» وهو منهج إيماني فطري مبني على 
الفهم الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمانء فقد كان الصحابة #: يصدقون 
خبر اللہ ورسوله #8 تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن؛ 
وكانوا ينفذون أمر الله ورسوله # تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة 
والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه النصوص 
القرآنية والنبوية. 

لقد كان المسلم في عصر النبوة عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ يكون 
قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي يصدق في 
خبره دون تكذيب» والذي يطاع في أمره دون عصيانء وتلك حقيقة 
الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 
ه أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجیة وهم الطائفة المنصورة. 

وقد ظلت أمور المسلمين في عصر النبوة على توحيد العبودية لل 
ومتابعتهم لرسول الله #» عقيدتهم وقلوبهم صافية نقیةء فكانوا 
متمسكين بحبل اللہ يطبقون على أنفسهم المنهج الأعلى والشريعة المثلى 
والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه اللہ كك في أرضهء واستأمنه 
في ملكهء فكانوا يعلمون أن ذلك لا يكون إلا باتباع محمد . 

وم يكن بينهم إلا الود والإخلاص وا حبةء والتنافس في طلب 


)١(‏ سنن الدارمي» المقدمة, باب كراهية الفتيا ٦٦/۱‏ (١۱۲)ء‏ وجامع بیان العلم 
للهيئمي ٠١۸/١‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 
ل ا 





ل 


مرضاة الله كذ والسعي إلى رضوانه في جنة ال خلدء وكانوا يؤثرون 


ہی ۔ سے سح کا سک کے ۶ ب مر رر و کو 


۰ ہم ھ۶ کے سے ہے یں سر ديه سے می سے ٍ 
َذِينَ أخْرجوأ مِن دِيَدرهمٌ وَأَموٰھم يعون فضاد ون اللو ورِضونا ويتصروت أله رسوا 


ہے ہ ے ۾ 2 ے سے مہیے ےم ۲ کے ےھ ہم ,َ‫ > کی می 
اولي كھهم KOS‏ وو الداروالایمان من قبل ھر حون من ھا جرتم ولا 


ڈو فى شڈ ورهمحَاجسهیما ونوا وبروت علق مہم وک وکا هم حصاصة 
ومن بوق شح تقو اوک شم المفیخرت ()والدت جلٹو ن مدوم 
قولوت رتا اغف راک ولخو أل سبقوتا الین وا نعل فقوت الا 
لین ءا منوا ربا نك رمو تح ا جا حشر :۰/۸ ۱. 


ولذلك کانوا هم وأتباعهم من بعدهم» وکل من سار على نهجهم 
واستن بسنتهم» كانوا هم الفرقة الناجیةء وهم أهل السنة والجماعةء 
وهم الطائفة المنصورةء وهم الظاهرون على ا حق, الذين لا يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة» وهم الذين أخبر النبي 88 عنهم بأنهم 
يسيرون على طريقته دون انحراف؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب 
والسنةء اٹجانبون لطرق الضلال والبدعة. 


روى أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح من حديث أبي هريرة 
لہ أن رسول اللہ 8# قال: (افترقت اليَھُودُ على إحدى أو ثنتين 
وَسَبَعِينَ فرقة» وتفرقت النْصارَى على إحدى أو ثنتَينِ وسَبعينَ فرقة 
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وفترف متي على ثلاث وسبعين فرقة) '''. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب شرح السنة ۱۹۷/٤‏ (٤۹٥٥)ء‏ وأ مد في 
السند ۳۳۲/۲ (۸۳۷۷)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۲۰٢(‏ 





حا 








كاين 


شرف الوذ على إحدی وسن فرق ران في الجنة سن في 
النارء وافترقت النصارى على تن وسين فرقة فإحدتى وسبعين في 
النار وواحدة في الجنة» والذي تفس محمد بيده ََفتَرقن ع مني على 
لات وس رك وَاحدَة في الجنة وثنتان وَسَبعُونَ في الار» قيل: يا 
رسول الله من هم؟ قال: المجمَاعة) (0. 

وقد سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الدلالة النبوية» واتباعهم 
للطريقة القرآنية السنية المبنية على تصديقهم للأخبار النقلية الصحیحةء 
وتنفيذهم للأوامر التكليفية الشرعیةء وسائر أحكام العبودية. وسموا 
بالجماعة لقول النبي 4 في إحدى روايات الحديث السابق: هم 
الجماعة, ولأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الصراط المستقيم» 
ولم يحيدوا عنه شيعا متفرقين» فهم أهل السنة والاثر» وهم أهل 
الحديث» والطائفة ا منصورة» والفرقة الناجية. 
« اجمال عقيدة الفرقة الناجیة الى دانوا با لرب العزة والجلال. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة التي يدينون لله بهاء أنهم يقولون في 
تو حید الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحن ¥ طريك لف ولا شي ء 
مثله, ولا شيء یعجزہ؛ ولا إله غيره» أول لا شيء قبلهء وآخر لا شيء 
بعده» حي لا يموت» قيوم لا ینام خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة, 


ما زال بصفاته أولا قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئاء لم يكن قبلهم من 


)۳۹۹۲( ۱۳۲۲/۲ رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم‎ )١( 
.)55( وظلال الجنة‎ »)١٤۹۲( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 


وم سن 








صفته» وکما كان بصفاته أزلیاء كذلك لا يزال عليها أبدیاء لیس بعد 
خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري؛ 
له وصف الربوبية ولا مربوب» ووصف الخالقية ولا خلوق» وكما أنه 
حيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قديرء وکل شيء 
إليه فقير» وكل أمر عليه يسير» لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء 
وهو السميع البضير. 


خلق الخلق بتقديره وعلمه» وكتب أمورهم بقلمه في لوحه» فقدر 
لهم أقدار» وضرب هم آجالاء ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم, 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم, وأمرهم بطاعته, ونهاهم عن 
معصيتهء فكل شيء يجري بتقديره ومشيثته وقدرته» ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لحمء فما شاء لهم كانء وما لم يشا لم يكنء 
يهدي من يشاءء ويعصم ويعاثي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي 
عدلاء وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» وهو متعال عن 
الأضداد والأنداد. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» ولا غالب 
لأمرہ قضاء وحكما وأمرا كونيا. 

آمثوا بذلك كلهء وأيقنوا أن كلا من عندہء وأن محمدا 4# عبده 
الصطفى» ونبيه الجتبى» ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياءء وإمام 
الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب رب العلمين» وكل دعوى النبوة بعده 
فغي وهوىء وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوری بالحق واهدىء 
وبالنور والضياء. 





لفان حتت 

وآمنوا أن القرآن كلام اللہ منه بدأ بلا كيفية قولاء 7 على 
رسوله 4# وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
یوسر نر٦‏ فلما 07 اله بسقر لمن قال: فطل إِنْمَدَآإلَ 
قول الک( المدثر:٠٠.‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه 
قول البشر» ومن وصف تس م 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا کیفیةء كما نطق به كتاب 
رپا یزد لايل ر القیامة: 27/77 وتفسيره على 
ما أراده الله تعالى وعلِمّہء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول 6 فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء ولا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله كك ولرسوله يلك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تغبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلیم والاستسلامء فمن رام 
عل با کر دنا ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن 
خالص التوحيد» وصاىِ المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتکذیبء والإقرار والإنكارء موسوسا تائها 
شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذباء ومن لم يتوق التعطيل 
والتمثيل زل ولم يصب التوحيدء فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية والأحدية والوترية» ليس فى معناه أحد من البرية. 


ا 
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والمعراج حق» وقد أسري بالنبي 88ء وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء وأوحى 
إليه ما أوحى: 8و ما کذب الا ما را اریہ النجم:١١.‏ فصلى الله عليه 
وسلم في الآخرة والأولى. 

والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غیاثا لأمته حق» والشفاعة التى 
ادخرها لهم حق» كما روي ف الأخبارء والميثاق الذي أخذه الله تعالى 
من آدم وذريته حقء وقد علم الله تعالى وقدر فيما كتبه في اللوح 
ا حفوظ عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدةء فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منہ؛ وكذلك أفعالهم فيما قدر بعلمه 
أن یفعلوہء وكل ميسر لما خلق له» والأعمال با حواتیمء والسعيد من 
سعد بقضاء الله الكوني» واتباعه لقضائه الشرعی؛ والشقي من شقي 
بقضاء الله الكوني ومخالفته لقضائه الشرعي. 

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم يَطّلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
ا حرمانء ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسةء فإن الله تعا ی طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» 
كما قال تعالی في كتابه: 36 لا ستل عتا يفعل وهم سوت 4057 
الأب فی سال لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الکافرینء فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور اللہ قلبه 
من أوليائه» وهي درجة الراسخين في العلم, لأن العلم علمان: علم في 
الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء 





ا 
ہج شا سد 

ومن عقيدة أهل السنة وا جماعة أنهم يقولون: نؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رقم, فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه کائنا لم يقدروا عليه 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه وتقديره في كل كائن من خلقه» فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما 
من خلقه في سماواته وأرضه» وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» 
والاعتراف بتوحيد اللہ تعالى وربوبیته» كما قال تعالى فی كتابه: 
«( ای وعلق سكل وودر ق یا4 الفرقان:۲. وقال تعالى: وان مر 
مسب © الأحزاب :۳۸. فويل لمن صار لله تعالى ف ف القدر 
سو سوہ یہر 

والعرش والكرسي حقء وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه 
حيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاء وكلم الله موسى تكليماء إيمانا وتصديقا وتسليماء ونؤمن 
بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على ا مرسلینء ونشهد أنهم كانوا 

مب أ 





على الحق المبين» ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء 
به النبي 8# معترفینء ولخبره مصدقين ولأمره طائعين. 

ولا نخوض ف اللہ ولا ماري في دين اللہ ولا نجادل في القرآنء 
ونشهد أنه كلام رب العلمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد 
المرسلين محمدا يك وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
الغارقے ولا تقول طلقم ول عالت خاعة المسلهيه: 


ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج» ولا نقول بقول 
الرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو للمحسنين من 
المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحته» ولا نأمن عليهم؛ ولا 
نشهد لهم با جن ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا نقنطهم» 
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل ا حق بينهما لأهل 
القبلة» ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي 
بينتها أدلة الكتاب والسنة» والإيمان في باب طاعة الأمر هو الإقرار 
باللسانء والتصديق با جنانء والعمل بالجوارح والأركان» وأركان 
الإيمان التي يدل عليها الإيمان المطلق بالمطابقة هي علم القلب» وعمل 
القلبء وقول اللسانء وعمل الجوارح» وجميع ما صح عن رسول الله 
## من الشرع والبيان كله حق, والإيمان يزيد بالخشية والتقیء ومخالفة 
الهوى» وملازمة الأولى» وينقص بما يقابل ذلك . 

والمؤمنون كلهم أولياء الرمنء وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآنء والإيمان في باب تصديق الخبر هو الإيمان بالل وملائكته, 
ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعا یء 





ا ma‏ 
این 
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم 
وأهل الكبائر من أمة محمد 4# في النار لا خلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبینء بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم 
في مشيئته وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر كك 
في كتابه: 8 وَيَعْفرَ ما دو ذلك لمن ياء یچ النساء: ٦۸‏ . وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته؛ 
ثم يبعثهم إلى جنته» وذلك بأن الله تعا ی تولى أهل معرفته؛ وم يجعلهم 
في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته» وم ينالوا من ولایتہ 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. 

ومن عقيدة أهل السنة وا جماعة أنهم يقولون: ونری الصالاة خلف 
كل بر وفاجر من أهل القبلقہ وعلى من مات منهم» ولا ننزل أحدا 
منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما م 
يظهر منهم شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» ولا نرى 
السيف على أحد من أمة محمد 4 إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى 
الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما م 
يأمروا بمعصیةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» ونتبع السنة والجماعة 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض 
أهل الجور والخيانة» ويقولون: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» ونری 
المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 


5 ہہ أ 





ا ا ورای اة 

والحج وا جھاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهماء ونؤمن بالكرام 
الكاتبين» وأن الله قد جعلهم علينا حافظين» ونؤمن بملك الموت, 
الموكل بقبض أرواح العلمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله ## وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض وا حساب؛ 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب؛ والصراط والیزانء والجنة والنار 
خلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تبیدانء وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق ما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء 
منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ لەء وصائر إلى ما خلق 
له» والخير والشر مقدران على العباد. 

والاستطاعة التي يحب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يحوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسعء والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب» وهو كما قال تعالى: 39 کا يكلف الله تنسا الا وسعها * 
البقرة:٠۲۸.‏ وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد» ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما یطیقونء ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول 
ولا قوة إلا بالل ويقولون لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحدء ولا تحول 
لأحد عن معصية الله إلا بمدد وعطاء من اللہ ولا قوة لأحد على 





mê 

طا حت 
إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بمدد وتوفيق من اللہ وکل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته المشيغات 
كلهاء وغلب قضاؤه الحيّلَ كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداء 
تقدس عن كل سوء وحینء وتنزه عن كل عيب وشين» قال تعالى: 
$ لا ستل عما یقعل وهم سلو © الأنبياء:7. وفي دعاء الأحياء 
وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي 
الحاجات» ويملك كل شيء؛ ولا يملكه شي ولا غنى عن اللہ تعالى 
طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفرء وصار من أهل 
الهلاك وا حین. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. 

وک ااب رسرل ال گا ولا نفرط في حب أحد منھم؛ ولا 
نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغیر ا خیر یذ کرھم؛ ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله 4# أولا لأبي بكر الصديق 5 
تفضیلا له وتقديما على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب ظط ثم 
لعثمان ظ4 ثم لعلي بن أبي طالب #ك. 

وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون» وأن العشرة الذين سماهم 
رسول الله © وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 8 وقوله 
ا حق هم أبو بکر» وعمں وعثمان: وعليء وطلحة والزبیں و سعد» 
وسعيد» وعبد ال ر من بن عوف» وأبو عبيدة بن ا جراحء وهو أمين 
هذه الأمة رصي الله عنهم أجمعين . ومن أحسن القول فی أصحاب 


ل پو خا 


يسراد سر کے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
دة اهل الةو اة 





رسول الله © وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من 
كل رجس فقد برئ من النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل ا حیر 
والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من 
الأنبياء عليهم السلام. ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم 
## من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئا 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصواباء 
والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين 
الإسلام» قال الله تعالى: 2( إل ایک عند اق الک #آل عمران:۱۹. 
وقال تعالى: 9 ورَضیت لكم < لكم الاسلم ا 4 المائدة:. وهو بين الغلو 
والتقصیرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن 
والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبیناہء ونسأل الله تعا ی أن يثبتنا على الإيمانء 
ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية» مثل المشبهة والمعتزلة وا جھمیةء والجبرية والقدرية» وغيرهم من 
الذين خالفوا السنة وا جماعة وحالفوا الضلالق ونحن منهم براءء وهم 
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لان 
عندنا ضلال وأردیاء وبالله العصمة والتوفيق('. 

٭ كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدھا فرقة؟ 


لا تستحق الفرقة هذا الاسم إلا بعد مرورها بمراحل متعددة» تبداً 
فكرة صغيرة» فردية أو جماعیةء ثم تتكون شيئا فشيئا إلى أن تصبح 
فرقة ذات منهج ميز» وفكر مستقلء وها هيكل سياسي أو اجتماعي 
ومن الصعب التخطيط لقيام فرقة من الفرقء بل هي نبتة شيطانية 
يعقبها تراكمات الهحوى2» وشبهات المؤسسين» ولذلك قد تطول مدة 
قيام الفرقة وقد تقصرء حسبما يتهيأ لما من الظروف والعوامل المساعدة 
لقیامھاء وعلى هذا فإنه ينبغي أن نفرق بين ظهور الفرقة كفرقة ذات 
أفكار وآراء اعتقادية وبين ظهورها كفكرة» والصعوبة إنما تكمن في 
ظهورها کفکرةء وأما تحديد ظهورها فرقة فهو على ما سجله العلماء 
عن ظهور كل الفرق والطوائف. 

ومن ثم لا يوجد لعلماء الفرق قانون يسيرون عليه في عدهم للفرق 
الإسلامیةء بل سلكوا طرقا عديدة» كل واحد منهم يعدها حسب 
اجتھادہء وما وصل إليه علمه.وفي هذا يقول الشهرستاني: (اعلم أن 
لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية, لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص.. إلى أن قال رحمه الله: فما وجدت مصنّفين 
منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق» ومن المعلوم الذي لا 
مراء فيه أنه ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد 


)١(‏ انظر متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاويء المكتب الإسلامي بيروت 
ه97 ١م,‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص١7 ٦٦٦:‏ بتصرف. 
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صاحب مقالة» وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدء وما 
وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف ما اتفقء وعلى الوجه الذي 
وجدء لا على قانون مستقر وأصل مستمر) (. 


والواقع أننا نجد مصداق كلام الشهرستاني عند تتبع العلماء للفرق» 
وأقرب مثال لذلك أنك تجد أمهات الفرق عند الأشعري عشرة 
أصناف» وعند الشهرستاني نفسه جعلهم أربع فرقء وعند غيرهما 
شان فرق» وعند آخرين ثلاث فرقء وبعضهم يجعلها خمساء إلى غير 
ذلك مما يوحي بعدم وجود قانون جامع لع الفرق سواء كانت 
مستقلة أو تابعة لغيرها؛ وقد كان هَم الأولين فيما يبدو تسجيل ما 
يحدون من آراء فكرية فردية كانت أو جماعية. 

ولعل بعض ھؤلاء العلماء اختلط عليه الأمر فيمن يستحق أن يطلق 
عليه أنه من أهل ملة الإسلام فيعتبر خلافہء أو لا يعتبره من المسلمين فلا 
يذكر خلافه» وهذا أيضا مرتبط ببيان ا مراد بأمة الإسلام؟ حيث اختلف 
المنتسبون إلى الإسلام في تحديد ضابط للذين يدخلون بالاسم العام في 
ملة الإسلامء أو يخرجون من الإيمانء فبعضهم کالمرجئة يرى أن هذه 
التسمية تشمل كل مقر بنبوة محمد 88 ناطق بالشهادتين» فهل الإيمان 
هو المعرفة؟ أو هو المعرفة والقول باللسان؟ والصحيح في هذا كله ما 
كان عليه السلف الصالح أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقر به ظاهرا 


)١(‏ الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 2١5/١‏ دار 
المعرفة بيروت ٤١ ١‏ ١هء‏ تحقیق محمد سيد كيلاني. 








وباطناء والتزم بالشريعة الإسلامية» فالإيمان قول وعمل ظاهرا وباطناء 
ثم إذا كان له بعض البدےء فإنه ينزل من الإسلام حسب قربه أو بعده 
عنهء ويعامل على هذا الأساس, ويحترز من تكفير شخص بعينه إلا إذا 
ظهر كفره من قوله أو فعلهء أو اعتقاده بعد إقامة الحجة عليه. 

٠‏ كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 


كان الخلاف في عصر النبوة ينتهي فور وصوله إلى الرسول ج 
بالدليل من الكتاب والسنة» وحتى آخر عصر الخلفاء الراشدين كان 
المسلمون على منهج واحد في أصول الدين وفروعه؛ إلا أنه قد وجدت 
بعض الأمور التي كانت محل خلاف بین الصحابة ك بعد وفاة 
الرسول گل مباشرة» ولكنهم #: قضوا عليها بقوة إيمانهم وصدق 
نيتهم بعد توفيق الله هم. 

منها ما أصاب بعض الصحابة #: من الدهشة من موت الرسول 
يه هل مات الرسول كما مات غيره من الأنبياء؟ لأن الله تعالى قال: 
و یتر کہ ار ۰ أم أن الرسول ہل م يمت» وإنما 
هو في مر وروی مها جى قال عدر بن الخطاب : من قال 


)١(‏ روى البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي #: لو كنت متخذا 
خليلا ۱۳٣١/۳‏ (8471) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 مات وأبو 
بكر بالسنح» فقام عمر يقول: واللہ ما مات رسول الله 8ء وقال عمر: واللہ ما كان 
يقع في نفسي إلا ذاكء وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 
۷۱ ا 








وحينما جاء أبو بكر 4# قضى على هذا ا خلاف بتلاوة آية من 
القرآن غفل عنها عمر بن الخطاب من هول الفجيعةء وأقر الجميع 
بموت الرسول ##). وإن كان هذا لا يشكل خلافا حقيقياء وإنما 
هي حالة طارئة مرّت بالمسلمين دون أن تشكل ظاهرة خلافية. 


ومنها اختلافهم في موضع دفنه فأراد أهل مكة رده إلى مکةء وأراد 
أهل المدينة دفنه بهاء وقال آخرون بنقله إلى بيت المقدس» ولكل فريق 
من هؤلاء حجته فيما يراه» لکن أبا بكر الصديق 4# قضى على هذا 
الخلاف حينما أعلمهم بقول الرسول #: (ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي يحب أن يدفن فيه) . 


ومنها اختلافهم في تسيير جيش أسامة ظ4 هل يبقى بالمدينة كما 


)١(‏ روى أحمد من حديث عائشة رضي اللہ عنها أن النبي 4# عندما قبض خرج أبو 
بكر إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول اللہ 8 لا يموت حتى 
يفنى الله 8 المنافقين فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يد يقول: 
إنك ميت وإنهم ميتون. حتى فرغ من الآية : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله 
كد فإن اللہ حي ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» فقال عمر وإنها لفي 
كتاب اللہ ما شعرت إنها في كتاب الله. مسند أحمد ۲۱۹/٦‏ (۲۰۸۸۳)ء قال 
شعيب الأرقوط: إسناده حسن. 

(۲) روى الترمذي في كتاب ال جناثر ۳۳۸/۳ (۱۰۱۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله #8 اختلفوا في دفنه, فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول اللہ 8 شيئا ما نسيته قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن 
فيه أدفنوه في موضع فراشه. قال الألباني: صحيحء انظر مختصر الشمائل )۳۲٢٣(‏ نشر 
المكتبة الإسلامية عمان. 








ل حلت 
يرى عمر 4 وغيره لضرورة الحاجة إليه؟ أم يذهب لما وجهه الرسول 
© كما یری أبو بكر 2؟ وقد شرح الله صدورهم لتوجيهه, واتفقوا 
عليه وكان في ذلك خير عظيم كما هو معلوم!''. 

ومنها اختلافهم في قتال مانعي الزكاةء هل يقاتلون كما يقاتل 
الكفار؛ لأنهم فرقوا بين ركنين من أركان الإسلام؟ أم لا يقاتلون ما 
داموا يشهدون الشهادتين ويؤدون الصلاة؟ ثم انتهى الخلاف بقبول 
رأي أبي بكر 4 في قتال هؤلاء!"), وحتی الذين خالفوا في قتال مانعي 
الزكاة ما كانوا يريدون تركهم مطلقا دون قتالء وإنما كانوا يرون 
تأخير محسابتهم إلى حين القضاء على من هو أخطر منهم وأشد شوكة 
وضررا. 

ومنها الاختلاف في الإمامة من بعد موت النبي #6 لمن تكون؟ 
لقريش أم للأنصار؟ واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة» ورجوعهم 
أخيرا إلى مبايعة أبي بكر الصديق ظلہ حينما تبين لهم الحق في قوله(". 

والصحابة #: وإن اختلفوا في بعض المسائل التي لو كانت عند 


)١(‏ انظر تاریخ الطبري ١45/7‏ دار الكتب العلمية بيروت» والبداية والنهاية لابن 
(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ 88 
۲۷٦‏ وه هل/ك) وصحيج مسلم ق كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ۱ (۰). 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي ©: لو كنت 
متخذا خليلا .)۳٣٣۷( ۱۳٣١/٣‏ 


ل ا 





لے 





غيرهم لأريقت في بعضها الدماء إلا أنهم ما كانوا يريدون الخلاف 
لذاته أو لأهوائهم كما حصل فيما بعد عند غيرهم» فكان أغلب 
أكثرها اجتهادية شبيهة بما كان يحصل أحيانا في حياة الرسول 4 كما 
حصل في أمر صلاة العصر حينما توجهوا إلى بني قريظة(١).‏ 


وكان أحدهم إذا تبين له صحة وجهة نظر أخيه ترك خلافه ورجع 
إلى الحق» بل وربما يرجع عن خلافه في مثل المسائل الاجتهادية حرصا 
على جمع الکلمةء وسدا لنافذ الخلافات أو فتح الثغرات التي يأوي 
إليها المتربصون بهم. 

وظل الخلاف في حياتهم لا يراد به إلا الوصول إلى الحق التمسك 
به» حتى جاء مِن بعدهم من كان منافقا حاقدا فأظهر الإسلام 
والموافقة» ثم عمل على تضخيم الخلاف» وفتح ثغرة في مفاهيم 
المسلمين» وجادل بالتأويل والشبھاتء وبعضهم استغل اختلاف 
الصحابة #: في بعض المسائل» واتخذ منه سبيلا لتمزيق وحدة الأمة 
الإسلامية بتقليب الأدلة ومعارضة بعضها ببعضء وإذكاء التعصب؛ 
وزيادة حدة الخلاف بالحقد على المسلمين ليحقق هدفه في إهلاكهم. 
ه تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق. 

لقد كان أنصع العصور بياضا في تاريخ الأمة الإسلامية هو عصر 
النبوة» ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلامء فكانوا 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الغازيء باب مرجع النبي 4 من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ١5١١/5‏ (۳۸۹۳). 








سر و ہے وقد اعتری تاریخ 
الأمة الإسلامية كثير من التشويه والتحريف بسبب تنازع الفرق التي 
ظهرت في حاضرة الإسلام؛ إذ حاولت كل فرقة أن تضع من شأن 
الأخرى وترفع من شأنهاء وبذلك فتحوا مجالا للجرأة على خير الناس 
وفتحوا ثغرات للطعن في عظماء أمتناء فوجدنا من تجاوز حد ا حبة في 
علي بن أبي طالب 5 ليرفعه إلى وصف الإلوهية» فنسب إليه ما لا 
يتصف به إلا اللہ وفي الوقت ذاته حاول أن يضع من شأن غیرہء وعد 
الآخرين معتدين على حقه ظالمين له ولأنفسهم» بل زاد به الغلو في 
محبة علي 4# حتى تعداه إلى أحفاده» فزعم أنهم أئمة منصوص عليهم» 
وأنهم معصومونء وأنهم يوحى إليهم مشبها لهم بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد روي عن علي # أنه قال: ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار ف 
وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. لض يهلك في 
رجلان: مفرط في حبي» ومفرط في بغضي'") 


وهذه الراعم وصور الغلو إنما وجدت بعد منتصف القرن الثالث 
المجري على الصحيح» وما يؤكد هذه الحقيقة أننا لا نجد في الروايات 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 011/7 (۱۳۳۸) تحقيق د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» نشر دار ابن القيم الدمام 405 ١ه.‏ وابن أبي عاصم في السنة 4177/7 

(۹۸۳) المكتب الإسلامي بيروت 5.٠‏ ١ه.‏ وقال العلامة ناصر الدين الألباني: 
صحيح» انظر ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة (۹۸۳). وانظر كذلك نهج 
البلاغة ٠١/5‏ ومناقب الإمام أمير المؤمنين محمد بن سليمان الكوفي ۲۸۳/۲ء 
والأمالي للطوسي ص55 7. 


Vo‏ ا 








لے 


ہے 20229201 
الصحيحة ا لتعلقة بتاريخ الصحابة #: وأحوالهم ما يدل على وجود 
الكراهية المزعومة بين علي 4 وغيره من كبار الصحابة» بل وجدنا ما 
يدل على عظيم محبتهم بعضهم بعضاء وصورا مشرقة من الإيثار 
والإخاء والمودة والنصح والمصاهرة:؛ مما يقطع به المنصف الباحث عن 
الحق أن ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض إنما هو درب 
من الكذب. 

إن من أعظم أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله 
8 كانوا یضمرون العداوة لبعضهم بعضا! وإن من غربة الإسلام بعد 
القرون الثلائة الفاضلة أن ظهر كثاب شوھوا التاريخ وحرفوہ: 
وخالفوا الحق وعادوه» فزعموا أن أصحاب رسول الله 6 لم يكونوا 
إخوانا في الله تعالى» ولم يكونوا رحماء بينهم» وإنما کانوا أعداء يلعن 
بعضهم بعضاء ويمكر بعضهم ببعض, وينافق بعضهم بعضاء ویتآمر 
بعضهم على بعض؛ بغيا وعدوانا واتباعا للدنيا واهوى. 

لقد كذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبینء فقد كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة 
وغيرهم من السابقين والصحابة الميامين #: أنبل وأطهر من أن يقع 
منهم شيء من ذلك» وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك 
لإسلامهما ورحمهما وقرابتهماء وأوثق صلة» وأعظم تعاونا على الخيرء 
ومن ثم فتحت أقطار الأرض على أيديهم» ودخلت الأمم بسعيهم 
ودعوتهم في دين الله أفواجا. 

واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي 








التی تنبت یں کو سے مت 
الإنسانية بعل اماد والرسل» وأن الأخبار التى تشوه سيره ة الصحابة 
رواها الكذبة الوضاعون. 

إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدة» وذلك بأخذه من 
ينابيعه الصافیةء لاسيما في المواطن التى شوهها أهل الذمم الخربة من 
ملفقى الأخبار الحاقدين وأصحاب الفرق الضالين المضللين» علما بأن 
أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد 
الثابتة» ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخيار قبل ضياعهاء 
فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم من غث وسمين منبهين على 
مصادر الأخبار وأسماء رواتها؛ ليكون القارئ على بينة من أمرہ 
فيميز صحيحها من سقيمهاء والغث منها والسمين. 

جح تو و را و ا 
صحائف اسحاب محمد 9 كانت کیم نقَاء وسلاةً 7 
0 .ہس 9۷ھ 
بين حملة الأخبار» وشییز الصحيح من السقیمء وصادقا أمیناء ومتحريا 
في كتاباته الحق المبين. 
ه أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. 

ما توفي رسول الله 8# جاء أبو بكر الصديق #ه من السنح وهي 

ل VV‏ ا 





اکنا ر ہے السا ارت 
العواليء »> فکشف عر وجه رَسُول اللہ گا فقبل ب بير عَيليه وقال: بأبي 
أنت واي طبّت حا وَمَيئا لی أو بكر عه طول لربل ثم قامَ 


و ے 7 و r‏ 


ف اش فقال: کا کم عبد مُحَمَدا قن مُحَمَّدَا قد مات 


وك كان 8۶ ہہ 
7 صر سے کے سط ٤‏ م ^ 
قال تعال: :3 وماد ر سول ٥‏ حت من بل الرسل فان مات اَرَفيلَ 


سر کی 


نَم علق ميك ون ينقت علق عَقبیھ کان م لله سیکا وَسَیَجری الہ 
ارين )ال عمران ٤٤:‏ ۔ شج الاس يَبكوناء رس 
رَسُول الله ہا لا في الشوارع بُرَددُونَ هذه الآيّة. ا قرت اتا 
َسْمَعْهًا إلا في ذلك الوقت(١).‏ 

ومع أن القرآن قد كمل في زمن رسول الله # وقبل وفاته فإن 
هذه الآية بدت وكأنها جديدة عليهم» كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك 
من شدة الصدمة» وهي خبر وفاة النبي يَهُ. وقام العباس بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وآخرون بتغسيل 
وتكفين رسول الله 88 حتى يصلى عليه ويدفن بأبي هو وأمي 8ء 
وذلك لأن العباس هو عم النبي 2# وعليا ابن عمه» والفضل ابن 
عمه» فكانوا هم أولى الناس برسول الله 48 .١‏ 

في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل # بتجهيز 
رسول الله اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة. 


.)٤۱۸۷( ۱٦٦۸/٤ البخاري في المغازي» باب مرض النبي 46 ووفاته‎ )١( 
.)۲۳۰۷( 750/١ انظر مسند الإمام أحمد‎ )۲( 











7 کان 
ولنذكر رواية ما حدث في السقيفة من تاريخ الإمام الطبري نقلا 
عن أبي مخنف الكذاب الذي زور في الأحداث التاريخية لينتقص من 
شأن الصحابة #: ويصورهم بأنهم يتقاتلون على الدنياء ثم نذكرها 
من رواية الإمام البخاري» ثم نقارن بین الروايتين حتى نعرف الزيادات 
التي زادها أبو خنفء ولعل كثيرا من هذه الزيادات الباطلة الآن أمور 
مسلمة عند الشيعة وغيرهم من المغرضين» ومثل هذا سيأتينا أيضا في 
حادثتي الشورى والتحكيم. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: حدثنا هشام بن محمدء عن أبي مخنف 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي 
2 لما قبض, اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا 
الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة. قام أحدهم فقال: 
قد دانت لكم العرب بأسیافکمء وتوفي رسول الله # وهو عنكم 
راض وبكم قرير عين» استبدوا بهذا الأمر دون الناس» فأجابه الجميع 
أن قد وفقت في الرأي» فقال قائل منهم: فإن أبت مهاجرة قريش؛ 
نقول: منكم أمير ومنا أمير. فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن. 
ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يقولون: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إلى أبي بكر فأخبرہ 
فقال: إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذاء فهلم بنا إليهم. 
فخرج عمر وأبو بكر فوجدا أبا عبيدة فقالا: معنا. فذهب الثلاثة إلى 
الأنصار. يقول عمر: فزورت كلاما في نفسيء فلما أردت أن أتكلم 
أشار إلي أبو بكر أن اسكتء فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


ل فز سخ 





فاهلا لتت وا اة 


7 إن الله بعث محمدا. . وذکر لی طولة لای بكر ےی 
املكوا عليكم أمركم؛ و تک ولن يحترئ 
جترئ على خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم» أنتم أهل العز 
والثروة» وأولو العدد والمنعة» فإن هم أبوا عليكم ما سألتموہء فأجلوهم 
عن هذه البلادہ وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم واللہ أحق بهذا الأمر 
منھمء فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن یدین, أ 
جذيلها احكك وعذيقها الرجب!'' 

فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر: ابسط يدك نبايعك» فلما ذهبا 
ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه» قال: فقام أسيد بن حضير 
وكان أحد النقباء فقال: والله لئن ولِيّتها عليكم ا خزرج مرة لا زالت 
لهم عليكم بذلك الفضيلةء فقال سعد: أما والله! لو أن بي قوة, ما 
أقوى على النهوض» لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا بحرحك 
وأصحابكء أما والل إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع» 
احملوني من هذا المكان فحملوه فأدخلوه في داره» فترك أياما ثم قال: 
أما واللہ! حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي؛ > وأخضب سنان رمحي» 
وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بأهل بيتي » ومن أطاعني 
من قومي» فکان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمّع معهم 


)١(‏ يعني أنا أولى بها من غيري» والجذيل المحكك هو العمود الذي كان يوضع 
للإبل التي كانت يصيبها ا جرب فتتحكك فيه حتى تشفى من هذا الجرب» وعذيقها 
المرجب هو عذق النخلة الذي يرجى. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري ۱۹۷/۲. 








و 
4 لمت 
رت رت ت تہ 
رح اللہ تحال ا 

تلك رواية أبي مخنف لقصة السقیفةء ونورد الآن رواية الإمام 
البخاري هذه القصة نفسها ثم نقارن. 

روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة 
وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكري وكان 
عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني 
مود ا و سی 
0+00 ا مير. فقال ار کت لاہ ولکنا ا 
وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر 
أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله لا فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله) ("). 


هذه رواية الإمام البخاري وهي كما نرى مختصرة وقصيرة» وهذه 


)١(‏ تاریخ الطبري ١45/7‏ بتصرف لطوطاء دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابةء باب قول النبي © لو كنت متخذا خليلا 
1 ۷) باستثاء عبارة (قتلتم سعد بن عبادة) فموجودة في رواية أخرى 
في كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت .)٥٦٦٦( ۲٥١٢/٢‏ 


4 خلا 





ل 


يست س کے "1 ہر سس بعش | اھٹا را مو 
3 7 یا وا اة 





حقيقة السقیفةء أما ما زاده أبو مخنف الکذاب من أن سعد بن عبادة 
4# قال: أقاتلكم, وكان لا يصلي معهم» ولا يمع جمعتهم, ولا 
يفيض بإفاضتهم» وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر 4 وغير 
ذلك من زيادات؛ فكل ذلك أباطيل لا تثبتء فقصة السقيفة لم 
تستغرق نصف الساعة في ظاهرهاء وانظر كيف أصبحت الرواية أكبر 
ثما هي عليه. 

وأما ما يتعلق بسعد بن عبادة 4 فقد روى الإمام أحمد من 
حديث حميد بن عبد الرحمن أنه قال: (فتكلم أبو بكر 4 ولم يترك 
شيئا أنزل في الأنصارء ولا ذكره رسول الله #ك من شأنهم إلا 
وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله 4# قال: لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا 
سعد أن رسول الله 4 قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فبر 
الناس تبع سم وفاجرهم ت تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء) (. 

قال ابن حجر: (قوله فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة أ ي كدتم 
تقتلونه» وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلان» ويرده ما وقع ١‏ 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب فقال قائل من الأنصار: أبقو 
.ےد اٹ .ےت 
الأمر بقتله حقیقةء وأما قوله قتله اللہ فهو دعاء عليه» وهو مشهور في 


)١(‏ مسند الإمام أ مد 5/١‏ (۱۸) قال شعيب الأرنئوط: صحيح لغيره رجاله ثقات 
رجال الشيخين وهو مرسل» وانظر السلسلة الصحيحة للأألباني (كه ١١٠‏ ). 








کر 
اښ متك 
کلام العرب؛ ومنه قوله تعالى: قبل لاسن سس . وعلى 
الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه» وي حديث مالك فقلت 
وأنا مغضب: قتل الله سعداء فإنه صاحب شر وفتنة) (). 

وهذه الرواية وإن كانت مرسلة» إلا أنها أقوى بكثير من رواية 
ذلك الكذاب أبى مخنف الذي يروي القصة ويزيد فيها ما ينتقص به 
الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
٭ التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار الحاقدين. 
أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب 4 صاحب رسول الله 8# وخليفته من بعده("), وكان النبي َه 
الله قبل أن خرج الجيشء فتردد الصحابة #: في إرساله خوفا على 
المدينة» خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب» وأصر 
أبو بكر الصديق 4# على إرساله» وقال: والله لا أحل عقدة عقدها 
رسول الله 8# ولو أن الطير تخطفناء والسباع من حول المدينة» ولو أن 


)١(‏ فتح الباري ۳۲/۷ ء تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة بيروت. 
(٢)‏ سس مل ا ویو ہی 
فی ٹہ بج سپ ني ف رة بن کب بن اویه اه ا خر سلمی بت 


ا لابن حجر م 0( تحقیق ات يد ات 0 جيل 
بيروت ٤۱۲‏ اه. 


ا 








بكر الصديق 4 ا حرس أن يكونوا حول المدينة» فكان خرو ج الجيش 
في ذلك الوقت من أكبر المصالحء. فصاروا لا يمرون بحي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منھم؛ وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شدیدةء فأقاموا أربعين يوماء ويقال سبعینء ثم قفلوا سا مین غانمین!''. 

قالت عائشة #: لما توفي رسول الله 4# نجم النفاقء وارتدت 
العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» وصار المسلمون كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ##» حتى جمعهم اللہ على أبي بكرء فلقد 
نزل بأبى ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضها ". 

لقد عزم أبو بكر 4 على قتال المرتدين ومانعي الزكاةء وقد تكلم 
الصحابة #: مع الصديق في هذاء وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين 
خوفا على المدينة وأهلها فأبى» وكلموه أن يترك مانعي الزكاة وما هم 
عليه» ويتألفهم حتى يتمكن الإسلام في قلوبهم ثم يزكون بعد ذلك: 
فامتنع الصديق 44 من ذلك. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن عمر بن ا خطاب ظه 
قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللہ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


.٠١ ٤/٦ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
۸۸/٦ فضائل الصحابة للإمام أحمد ۹۸/۱ برقم ۱۸ء وانظر سيرة ابن هشام‎ )۲( 
ھ١٦١ تحقیق طه عبد الرءوف سعدہ دار الجيل بيروت‎ 








رواية: عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله 4 لأقاتلنهم على منعها؛ إن 
الزكاة حق ا ال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحق(١).‏ 

لقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول اللہ #, فارتدت أسد 
وغطفانء وعليهم طليحة الأسديء وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم 
الأسود العنسي» وارتد بنو حنيفة» وعليهم مسيلمة الكذاب» وارتدت 
سليم» وعليهم الفجاءة» وارتدت بنو تميم مع سجاح التغلبية» وهناك 
من منع الزكاة وم يرتدء وقد استطاع أبو بكر 4 بتوفيق اللہ أن 
يخضع جميع المرتدين» وأن تنطلق الفتوحات الإسلامية لتخضع الفرس 
والروم فی مدة قياسية أثارت حقد المنافقين من الأعراب واليهود 
واجوس والغوغاء. 

وقد استمرت خلافة أبي بكر #ه سنتين وثلاثة أشهر» ثم توفي 
وترك الخلافة لعمر #» وكان أبو بكر قد رأى أن عمر بن ا لخطاب 
5 هو أصلح الناس لتولي هذا الأمرء فاختاره من بعدهء وبايعه 
المسلمون بعد ذلك فصار خليفة خليفة رسول اللہ #, وكانت مدة 
خلافته عشر سنين» وتعد مدة خلافة عمر بن الحطاب 4 من أجمل 
السنوات وأفضلها في تاريخ الإسلام بعد رسول الله گلا وبعد خلافة 
أبي بكر الصديق 4 . 


.)٥۸٥٥( ۲٠١۷/۹ 8 البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 


یږ ا 





لہ 


0 7 لتوا اة 





۰ سے على ا عق ملق خر الاب 

تو لی عمر 4# ا خلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث اجتمع 
المسلمون في اليرموك أمام جموع الروم المحائلة» وانتصر المسلمون في 
هذه المعركة انتصارا مؤزراء وفتحت دمشق و حمص وقنسرين 
وأجنادینء ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت المقدس. 

وصار المسلمون بجولون في أرض الروم كما يحلو ههم» ثم بعد 
ذلك اتجه عمرو بن العاص 4 إلى مصر وفتحهاء واتجه سعد بن أبي 
وقاص 4# إلى الشرق حيث بلاد فارس, فأوطأ الخيل ديارهم, 
وكبدهم خسائر عظيمة, ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة 
سعد بن أبي وقاص 2# وكانت من المعارك الفاصلةء ثم فتحت 
خراسان» وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد عمر بن الخطاب ذلك 
وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة» وكان يسأل الناس عنهم 
ويستطلع أخبارهم» وكان محمد بن مسلمة 4# رسول عمر 4 يستطلع 
أحوال الولاة. 

ومن سياسة عمر 4 أنه كان يعس بالليل» ويحرص على أمن 
المدينة حرصا شديداء وم يكن يسمح لكبار الصحابة #: بالخروج من 
المدينة ليستشيرهم في أموره» روى البخاري من حديث حذيفة بن 
الیمان ذف أنه قال: هم 
قول النبي 2 في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره» تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال عمر: ليس عن هذا أسألكء ولكن التي تموج كموج البحر؟ قال 





أ فك ہی 
حذيفة: لیس عليك منھا بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابا 
مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال 
عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. قالوا لحذيفة: أكان عمر 
يعلم الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد لیلة وذلك آئي حدلتہ 
حديثا ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله من الباب» فأمرنا مسروقا فسأله 
فقال: من الباب؟ قال عمر) (). 

كان هذا الباب هو عمر بن ا خطاب نفسه» وكسر الباب هو قتله 
# لما قتله أبو لؤلؤة اٹجوسی قبحه الله تبارك وتعا یء حيث طعنه وهو 
بحي شور ی اباب كح کو شود وان حمر لاا حيرت 
قاتله: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وفي لفظ 
قال: الحمد لله الذي لم يجعله رجلا من المسلمين يحاجني بسجدة 
سجدها لله يوم القيامة 9). 

ولا طعن عمر بن الخطاب 4 جعل الخلافة في ستة نفر وهم: 
عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وقد روى 
الإمام البخاري قصة الشورى في صحيحه» وهي أحد أعظم قصتين 


۲٥۹۹/٦ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج کموج البحر‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ف الفتنة التي تموج كموج‎ .)5787( 
. )۱٤٤( ۲۲۸/٤٢ البحر‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 
بن عفان 4 )۳٣۹۷( ٣۳٣٣/۳‏ واللفظ الآخر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
٣ ۷‏ ۳۷۰۰۷). 


e 5‏ ا 





لہ 





کر سرا ول 


ه قصة الشورى بين توقير الصحابة ‏ وافتراءات المغرضين. 

لقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر 4# وذكر فيها أنه قيل 
لعمر #: أوص يا أمير المؤمنين استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله 8# وهو عنهم 
راض» فسمى علياء وعثمانء والزبير» وطلحةء وسعداء وعبد ال رمن 
بن عوف» وقال: یشھد کم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

لما فرغ من دفنه اجتمعوا ‏ فقال عبد الرحمن 4 وكان عمر قد 
عزل سعد بن أبي وقاص 4 عن الكوفة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي» وقال طلحة: جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف؛ 
وهكذا تنازل ثلاثة منھمء تنازل طلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 


وأصبح المرشحون ثلاثة وهم علي بن أبي طالب» وعثمان بن 
عفانء وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من الأمر 
فنجعله إليه» واللہ عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت 
الشيخان» فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي والله على ألا آلو 
عن أفضلكما؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان 4 .)۳٤۹۷( ۱۳٣۳/۳‏ 








me 

این 
رسول اللہ 4# والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمرتك 

وهذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة, وهي أن الزبیر بن 
العوام لم يكن من مبغضي عليء كيف وهو ابن عمته صفية» وقد 
رشحه للخلافة كما هو ظاهر من هذه الرواية, ثم خلا بالآخر وهو 
عثمان» فقال له مثل ذلكء فلما أخذ الميثاق جلس ثلاثة أيام تسال 
المهاجرين والأنصار حتى قال #: والله ما تركت بيتا من بيوت 
المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم» فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحداء 
ارفع يدك يا عثمان فبايعه, وبايع له عليء وولج أهل الدار فبايعوه!١).‏ 

هذه رواية البيعة لعثمان بن عفان 4 كما في صحيح البخاري؛ 
ومن ا حزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة 
الصحابة ‏ تعرض عن رواية البخاريء وتأخذ برواية أبي مخنف 
المكذوبة والمذكورة في تاريخ ابن جرير الطبري. 

وهذا نصها: لما طعن عمر بن الخطاب 4# قيل له: يا أمير المؤمنين 
لو استخلفتء قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا 
استخلفته» فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه 
الأمة» ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفتہء فإن سألني ربي 
قلت: سمعت نبيك يقول: إن سلما شديد الحب لله فقال له رجل: 
قاتلك اللہ والله ما أردت الله بهذاء ويحك كيف أستخلف رجلا عجز 


5 4 أ 





يسراد سر کے 2 * کس مم | این لل ہو 
دة اهل الةو اة 





عن طلاق امرأته» لا أرب لنا في أموركمء ما حمدتها فأرغب فيها 
لأحد من أهل بيتي» إن كان خيرا فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فشر 
يبعد عنا آل عمرء بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحدء 
ويسأل عن أمر أمة محمدء أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهليء وإن 
نجوت کفافاء لا وزر ولا أجر إني لسعیدء وانظر فإن استخلفت فقد 
عرد بار عر بس اشن أترك فقد ترك من هو 
خير مني» يعني رسول الله فلا ولن يضيع الله دينه» فخرجوا ثم راحوا 
فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا؟ فقال: قد كنت أجمعت بعد 
مقالتي لكم أن أنظر فأولّي رجلا أم ر كم» هو أحراكم أن يحملكم على 
الحق» وأشار إلى علي» ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد 
غرسهاء فجعل يقطف كل غضة ويانعة» فيضمه إليه ويصيره تحتهء 
فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمرء فما أريد أتحملها حيا وميتا. 
قال عمر 5: عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 48 إنهم 
من أهل الجنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم» ولست مدخله» 
ولكن الستة: علي» وعثمان ابنا عبد منافء وعبد الرحمن وسعد خالا 
رسول الله #, والزبير بن العوام حواري رسول الله 8# وابن عمته» 
وطلحة الخير ابن عبيد اللہ فليختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا واليا 
فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» وإن ائتمن أحدا منكم فلیؤد إليه أمانته. 
فخرجوا فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم. قال: أكره الخلاف. 
قال: إذا ترى ما تكره. فلما أصبح عمر دعا علياء وعثمانء وسعداء 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوامء فقال: إني نظرت 





فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا 7 هذا وی 7 وقد 
قبض رسول الله 4# وهو عنكم راض, إني لا أخاف الناس عليكم إن 
استقمتمء ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فیختلف الناس» 
فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم. 

ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قریباء ووضع رأسه 
وقد نزفه الدمء فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن 
عمر 4: سبحان الله إن أمير المؤمنين ١‏ یمت بعدء فأسمعه فانتبه» 
فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعونء فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام 
وليصل بالناس صهيب» ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» 
ويحضر عبد الله بن عمر مشيراء ولا شيء له من الأمر وطلحة 
شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أم ركم» وإن 
مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم. 

من لى بطلحة؟ فقال سعد بن أبى وقاص: أنا لك به ولا يخالف إن 
طاو انم قال كمه أرجو أن لا يخالف إن شاء اللہ وما أظن أن يلي 
هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين» علي» أو عثمان. فإن ولي عثمان 
فرجل فيه لين» وإن ولي علي ففيه دعابة» وأحرى به أن يحملهم على 
طريق ا حقء وإن تولوا سعدا فأهلها هوء وإلا فليستعن به الوالي فإني لم 
أعزله عن خيانة ولا ضعفء ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف؛ 
مسدد رشيد له من الله حافظء فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله كلك طالا أعز 
الإسلام بكمء فاختر خمسين رجلا من الأنصارء فاستحث هؤلاء الرهط 

۹۱ ا 


ل 


الةو اة لالج اة 





حتى يختاروا رجلا منهم» » وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في 
حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أیامء وأدخل علیاء وعثمانء 
والزبير» وسعداء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة إن قدم» وأحضر عبد 
الله بن عمرء ولا شيء له من الأمرء وقم على رؤوسهم» فإن اجتمع 
خمسة, ورضوا رجلا وأبى واحدء فاشدخ رأسه» أو اضرب رأسه 
بالسيف» وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منھمء وأبى اثنان فاضرب 
رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم» وثلاثة رجلا منهم» فحكموا 
عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فکونوا مع الذين فيهم عبد الرمن بن 
عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس!''. 

هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي 
أخرجها البخاري» ثم فيها زيادات منكرة» منها استباحة عمر بن 
الخطاب لہ دماء من قال هو عنهم: إن رسول الله 8 مات وهو عنهم 
راض, سبحان الله! كيف يستحل عمر بن الخطاب 4 رقاب أولئك 
الصحابة الأجلة: عثمانء وعلي» وطلحةء والزبير» وعبد الرمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم جميعا؟! فهذا يظهر 
كذب هذه الرواية. ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سيترك؟ إنه 
التلفيق» ولا شيء غير التلفيق ثم التلميح بل التصريح بأن عليا 4 هو 
الأحق بالخلافة. 


)١(‏ تاريخ الطبري ۸۰/۲١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 





ma ا‎ 

این 
. النصر في عصر عثمان أثار الحقد اليهودي وامجوسى وغوغاء الناس. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كان في القوم أوكد بيعة من 
عثمانء كانت بإجماعھم!''. 

والذي عليه أهل السنة أن من قدم علیا على # أبي بكر وعمر فإنه 
ولا يبدعونه» وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم 
عليا على عثمان؛ لأنه زعم أن أصحاب الرسول 4 خانوا الأمانة 
حيث اختاروا عثمان ه على علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. 

ويعتبر عهد الخليفة عثمان بن عفان 4 العصر الذهبي للخلافة 
الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين والمضللين والجهلة. 
ففی زمنه امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيماء فكان عهد عثمان ظ4 
مليئا بالفتوحات» واستمرت لمدة عشرة أعوام» وكانت من أعظهم 
السنوات التي تم خلالها نشر بساط الدولة الإسلامية» ففيها غزا معاوية 
4# قبرص» وكان عمر 4# قد منع الغزو عن طريق البحرء وأذن 
وغيرها الكثير من البلدان. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة المعروفة 
بذات الصواري» وأكبر توسع للإسلام والمسلمين في عهد الخلافة 
الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان 24 فقد قام عثمان بتوسعة 
)١(‏ السنة للخلال ۳۲٣۰/۲‏ ء تحقيق د. عطية الزهراني دار الراية الرياض 154١٠١‏ ١ه‏ 


۹ھ الطبعة الأولى. 


5 زی لے 





ل 


يسراد سر کے سے )۷ کس مسد | این للا ہو 
دة اهل الةو اة 





وأمر عثمان له عبد الله بن سعد بن أ ني السرح ا مع ورين 
هجرية أن يغزو بلاد إفرية يقية» فإذا افتتحها الله عليه فله خمس الخمس 
من الغنيمة نفلاء فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحهاء سهلها وجبلهاء 
ودخل أهلها فی الاسلامء وأخذ عبد اللہ بن سعد 4 خمس الخمس من 
الغنيمة» وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان بن عفان 4ء وقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الجيشء» فأصاب الفارس ثلاثة آلاف» ألفا له وألفين 
لفرسه» وأصاب الراجل ألفا (. 

ولا قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية» وعليهم عبد الله بن 
أبي السرح» وفي جيشه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير؛ تصدى 
لهم ملك البربر المسمى بحرجير في عشرين ومائة ألف» وقيل مائتي 
ألف» فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين» فوقف 
المسلمون في موقف لم ير أشنع منه» ولا أخوف عليهم منه. 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون» 0 تظلانه بريش 
الطواويس فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أ بي السرحء فسألته أن 
يبعث معي من يحمي ظهري فأقصد الملك. فجهز معي جماعة من 
الشجعان» فأمر بهم فحموا ظهري» وذهبت حتى خرقت الصفوف 
إليهء وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك» فلما اقتربت منه أحس مني 
ےی وس سی وذففت عليه بسيفي»› 
وأخذت رأسه فنصبته على رأ س الرمح وكبرت» فلعغا رأئ. ذلك 


.551/7 تاريخ الطبري‎ )١( 





کو این 
البربر تفرقواء وفروا كفرار القطاء ا المسلمون يقتلون 
ويأسرون» فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة» وسبيا عظيماء وذلك ببلد 
يقال له سبيطلة على يومين من القیروانء فكان هذا أول موقف اشتهر 
فيه أمر عبد الله بن الزبير .)١(4‏ 

وفي عهده حدثت معركة ذات الصواري سنة إحدى وثلاثين 
ا O‏ شی سی 
الله ين سعد ین أ وھ وا رر سو رک رت 
وقد خرجوا فى خمسمائة م ركب» وقصدوا عبد الله بن أ بي السرح له 
في أصحابه ببلاد المغرب» فلما تراءى الجمعان بات الروم 0 
بصلبانهم ابتھالاء وبات 07 يصلون ويقرءون القرآنء فلما 
أصنبحوا تی عبد الله بن أبي السرح أصحابه صفوفا في المراكب» 
وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآنء وكانت الريح مع الروم والبربر» ثم 
سكنت الريح» فقال لهم المسلمون إن شتتم القتال» ثم أنزل اللہ نصره 
على السلمین a‏ وأقام عبد الله بن أبي السرح 
بذات الصواري أياماء ثم رجع منصورا مظفرا("). 

وقد قام عثمان 4 بتوسعة المسجد النبويء وبناء أول أسطول 
بحري» وجمع القرآن مرة ثانية حيث كلف بذلك ثلاثة من قريشء 
وواحدا من الأنصارء أما القرشيون فهم عبد اللہ بن الزبير ظ4ء وسعيد 
بن العاص , وعبد الرحمن بن الحارث 5ه, وأما الأنصاري فهو زيد 


۷ البداية والنهاية لابن کثیر‎ (١) 
.٥٥۷/۷ السابق‎ )۲( 





سےا ر فت ے۷ کہ م | ا ےس لا هو 
0 7 لتت وا اة 





ابن ثابت ذه ''). 

وما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى البلاد الإسلامية, لم 
يكتف عثمان 4 بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع» 
بل أرسل مع كل مصحف عالما من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
وفق هذا المصحفء وعلى مقتضاہء فأمر زيد بن ثابت 4 أن يقرئ 
من بالمدينة» وبعث عبد اللہ بن السائب كه إلى مكةء والمغيرة بن 
شهاب 4 إلى الشامء وعامر بن عبد القیس 4 إلى البصرة» وأبا عبد 
الرحمن السلمي 4 إلى الكوفة, وترك عنده في المدينة مصحفا سادسا 
وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام!''. 


7 


.)۳۳۱٣٣( ۱۲۹۱/۳ البخاري في المناقب» باب نزل القرآن بلسان قریش‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ القرآن الكريم محمد طاهر الكردي ص٥۷ء‏ نشره مصطفى محمد 
يغمور بمكة» طبع للمرة الأولى بمطبعة الفتح بجدة عام ١٣۳٥ھ‏ و١١٣۱۹ءء‏ وانظر 
جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة للدكتور علي بن سليمان العبيد. 





الطلب (لثانی 


دواعى ا حن وما حدث من الفتن بعد مقتل 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقك حدقا فما سبق عن ار الانحراف عن منهج الوسطية وتأثير 
الحاقدين والمنافقين في ظهور الفرق الإسلامية» وبينا شرح حديث 
حذيفة بن اليمان 4 في اعتزال الفرق» وأن الدعوة إلى وحدة الأمة 
ليست مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالقء وأن أهل السنة 
وا جماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة؛ وأجملنا عقيدتهم التي 
دانوا بها لرب العزة والجلال. 

ثم علمنا كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها 
فرقة؟ و كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ ثم تناولنا 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين» وأن 
وأن الحقد ا جوسی على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن 
الغرضینء وعلمنا أن النصر في عصر عثمان بن عفان أثار الحقد 
اليهودي واججوسي وغوغاء الناس. 





ول هذه المطلب نتناول الحديث عن دواعي احنء وما حدث من 
الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه ('۱. 
ه الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان أحد العشرة المبشرين با جنة. 


بدأت الفتنة سنة أربع وثلاثين من الحجرة عندما حاول بعض الجهلة 
الغوغاء أن يخرجوا على عثمان بن عفان ك فأنبهم على فعلهم 
وت ركهم» ولكنهم لم يعتبرواء بل تمادوا مرة ثانية سنة خمس وثلاثين من 
المجرة» وخرجوا من ديارهم كأنهم يريدون ا حجء ومروا على المدينة 
ثم حاصروا عثمان 4 في بيته حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام أربعين 
وقد اتفق المتقدمون على إثبات هذه الشخصية: بل نسبوا إليه فرقة من 

وبعض الناس يحاولون إنكار وجود ابن سبأ كمرتضى العسكري في 
کتاب له سماه 'عبد اللہ بن سبأ وأساطير أخرى". وكذلك طه حسين 
أنكر أيضا وجود ابن سبأ في كتابه "علي وبنوه" ولم يزد طه حسين على 
طريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه " في الشعر 
الجاهلي" حيث أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة 
قائلا: للقرآن أن يحدثنا عن هذاء ولكن لا يلزم أنه وقع. 

وقد تواتر عند أهل السنة وكل من أرخ لهذه الحقبة حقيقة وجود 


حفظه الله بتصرف مناسب لطلاب العلم. 


حا 








ابن سبا وأثره فيهاء على أنه لم ينكر وجود ابن سبأ إلا المتأخرون من 
کاب الشیعة وتابعهم عليه كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه 
الشيعة في إنكارهم هذه الشخصية. 


وعبد الله بن سبأ رجل يهودي يمني أظهر الإسلام وأبطن إفساد 
المسلمين بالوقيعة والفتنء وما فعله رو لن ا قعل يولي 
اليهودي حين عذب را ثم أعلن توبته یجس 
غالى في المسيح ودعا إلى ألوهيته» وأنه صلب ليخلص الناس من 
خطاياهم, فأدخل الشرك٠‏ ال النصرائية وبقيت عقيدتهم ا 
بالضلال إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» ولولا أن الله كك تكفل بحفظ 
دينه لضاع الحق ولم يبق شيء من قرآن ولا سنة» بسبب ما فعله 
اليهودي ابن سبأ حين انتھج التشی لعلي وقال بألوهيته» وتبعه السبئية 
الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب 4# وقالوا له: أنت هو. قال: ومن هو؟ 
قالوا: أنت اللہ فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرة» ويشعل فيها النار ليلقي 
فيها من لم يرجع عن ذلكء وقال 5ك: 

ما رأيت الأمر أمرا منكرا .. أججت ناري ودعوت قنبرا. 

قال علي #: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. فأحرق 
الكثيرين منھمء وفر منهم من فرء ومنهم عبد الله بن سبأ. وقيل: إنه 
قتلء والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد أظهر ابن سبأ بعض العقائد 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
۷ ٔ۲ (5574). وتفصيل القصة ذكرها ابن حجر في شرحه للحديث ثم قال: 
وسندہ حسنء انظر فتح الباري لابن حجر ۲۷۰/۱۲ والشريعة للآجري ۱۹۸۸/۰. 


١٠١‏ ا 








اليهودية الأخرى كالقول بالرجعة وأن علیا 5 هو الوصيء وأن الإمامة 
تكون في بيته من بعده وغير ذلك. 


وكذلك استغل هذا اليهودي غوغاء الأعراب فأخذ يشيع عندهم 
الأكاذيب مدعيا أن عثمان 4# فعل كذا وكذا من الباطل» وكتب ابن 
سبأ کتبا مزورة هو ومن ساعده» زورها هذا اليهودي على لسان الزبيرء 
وعلي» وطلحة» وعائشة» وغيرهم من أصحاب النبي 2# وكانوا 
يختمونها بأختام مزورة» كلها فيها الإنكار على عثمان ‏ والتذمر من 
سياسته» ولم يكن في السابق من وسائل الاتصال ما يمكن من خلاله 
التوثيق والتثبت كما هو الآنء وا تلقون للرسائل أعراب تأتيهم هذه 
الأخبار فيقبلونها ويصدقونهاء فصدقه كثيرون من ذوي الشقاق والحقد 
والنفاقء وأخذوا يرددون أباطيله بين الناس على أنها آراء الصحابة 
الكبار في عثمان بن عفان 4. 

وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول لحديثي السن وقليلي العلم 
والفقه: عجبا لن يزعم أن عيسى ا یرجعء ويكذب بأن محمدا 4 
یرجعء وقد قال كك: 99 ان ری فرص علیلک الشارے تَرادك إل معاد © 
القصص:٠۸»‏ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. وكان يقول: كان فيما 
مضى ألف نبيء ولكل نبي وصيء وإن عليا وصي محمد. فاستجاب له 
ناس في ختلف الطبقات» فاتخذ بعضهم دعاةء فهموا أغراضه ودعوا 
إليهاء وآخرون صدقوا قوله» فصاروا يدعون إلى قوله عن عمى. 

ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته رجل يسمي الغافقي و 
حرب» وعبد ال رحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر» وسودان بن 





ا ل حتت 
حمرانء وعبد الله بن زيد بن ورقاء وعمرو بن الحمق الخزاعي» 
وحرقوص بن زهيرء وحكيم بن جبلة» وقتيرة السكوني وغيرهم من 
الغوغاء والمنافقين (). 

ه من أبرز الأسباب الداعية لمقدل عثمان بن عفان الرسائل الملفقة. 

كان من أبرز الأسباب الداعية لمقتل عثمان 4 كثرة الرسائل الملفقة 
وتزوير الكتب» فقد روي عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت 
عن مقتل عثمان: تركتموه کالثوب النقي من الدنس» ثم قربتموه 
تذبحونه كما يذبح الكبش» فقال لها مسروق: هذا عملك» كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليهء فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون 
وكفر به الکافرونء ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي 
هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها ". 

كتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله , كلها تذم 
عثمان بن عفان 4 وتدعو لعزله والخروج عليهء وكان عبد الله بن 
سبأ له أتباع ف شتى الولايات» وكانوا يرسلون إليه ويرسل إليهم؛ 
ويرسل بعضهم إلى بعض أن فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان. وفعل بنا 
الوالي كذا بأمر عثمان. وذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا. وعثمان 


)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص۳۱۸ء تحقیق وتعليق حب الدين الخطيب» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض ٠١٤‏ ١ه.‏ 

(۲) رواه خليفة بن خياط في تاريخه ١77/١‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري» نشر دار 
القلم مؤسسة الرسالة دمشقء بيروت ۱۳۹۷ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ۸۲/۳ء 
نشر دار صادر بيروت. وقال ابن كثير: إسناده صحيح» انظر البداية والنهاية ۱۹۰/۷ء 
نشر مكتبة المعارف بيروت. 


٣ 5‏ أ 





PEE‏ يس ب | و ےک لا هو 
0 7 0 وا اة 





فعل بأصحاب محمد © كذا. وجاءتنا کچ ےر میں 
ینکر على عثمانء وجاءنا خطاب من علي بن أبي طالب 4. وجاءنا 
کتاب من أم لاس فا واا گار كذ ضا ا اا 
لا يفقهون من دين الله إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمورء فغلت 
على عثمان # القلوب حتى عزموا على التخلص منه. 

كما أن الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية مع كثرة الغنائم وطول 
الاستقرار كان عاملا في تنافس أهل الأهواء على الدنيا وطمعهم فيها 
فلا يعجبهم إلا ما كان على أهوائهم . قال الحسن البصري رحمه الله: 
(قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيراء حتى إنه ينادى 
تعالوا عباد اللہ خذوا نصيبكم من العسلء تعالوا عباد اللہ خذوا 
نصيبكم من المال) (. 

وذلك لأن الجهاد كان في أوجه زمن عثمان #, والرخاء من عادته 
أن يورث مثل هذه الأشياء عند البعض لبطرهم وعدم شكرهم» فكان 
التذمر وعدم القبول يحدث كثيرا من لم ينل من الغنائم ما يشتهيه» كما 
أن عمر بن ا خطاب 4 كان شديداء وكان عثمان 4 حليما رعوفاء 

أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناسء بل كان رجلا 
حليماء ولذلك عندما حاصروه في البيت قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ 
جا جراعم علي إلا جلي 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 25١5/7‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من 
روايات الإمام الطبري وا حدثین للدكتور محمد أآحزون ۳٦٣٣/١‏ نشر دار طيبة للنشر 
والتوزیعء مكتبة الكوثر الرياض» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر تاريخ الطبري ٠۹١/۲‏ وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة .۳٣٣/۱‏ 


حا 








ا کی 
وقال عبد الله بن عمر #: والله لقد نقموا على عثمان ه أشياء لو 
فعلھا عمر ما تكلم منهم أحدا'. 
إذن اذا نقموا على عثمان؟ نقموا عليه لأن عثمان 4 کان يسامح 
ويترك ویعفو عن تلك الأخطاء 4#. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية 
التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التي ارتد بعض رجاها عن دين 
الله ثم رجعوا بعد أن قوتلواء بعضهم رجع إلى الإسلام عن قناعة وتوبة 
وبعضهم رجع من غير قناعة» وبعضهم رجع وق القلب شيء من 
نفاقء لأنهم استثقلوا أن تكون الرئاسة دائما في قريش؛ ولذلك قال 
ابن خلدون: (وججدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريشء 
وأنفت نفوسهم» فكانوا يظهرون الطعن في الولاة» ووجدوا في لين 
عثمان 4 فرصة لذلك)0). 
٭ الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 5 وأجوبتها. 
وروی البخاري من حديث أبي موسى 4# أنه قال: (استفتح عَثمّان 
على التب 8 فقال: افتح وره ال على بَلوَى تكون) 7". 
روى أحمد من حديث عبد ال رحمن بن سمرة #4 أنه قال: (جاءَ 
مان بن عفان إلى التي 4 بالف دیتار في ويه حِينَ جَهرَ الي ظا 


.۳٣٣ص نحقیق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد محزون‎ )١( 

)١(‏ انظر العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن صاحبهم من 
ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون ٠١77/7‏ نشر دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 
بيروت ۱۳۸۲ھ /157 ١هه‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة .٠٠٠/١‏ 

(۳) البخاري في الأدب» باب من نكت العود في الماء والطين ۲۲۹۰/۰ (857ه)» 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل عثمان بن عفان .)۲٤٥٢٣٢( ۱۸٦۷/٤١‏ 


ل 1.0 ا 





ل 


PEE‏ يس مسا| اک لا هو 
0 7 لتت وا اة 


جيش العسرة ؛ فصبّهًا في حجر اَي 8ء فَجَعَل ٠‏ ا 2 ھو 
ره ENE‏ ما عمل بَعدَ الوم يُرَدّدُ ذلك مرارا) .٠(‏ 

وروی البخاري من حديث انس 4 أنه قال: (صعد التي 88 كر 
ومَعَهُ ُو كر وعم وَعُثمَان فرجف, فقال: ایک خد كليس عَليك 


إلا نْبِي» وصديق» وشهيدان) (". 


على الرغم من أن النبي 4 شهد لعثمان 4 وبشره بالجنة إلا أن 
الحاقدين من السبئية والغوغاء أشاعوا مآخذ على حكم عثمان 4 رغبة 
في انتقاصه والوقيعة فيه» وفتنة الناس وتحريضهم على خلعه أو قتله 
فزعموا أنه يولي أقاربه» وأنه نفي أبا ذر إلى الربذة» وأنه أعطى مروان 
بن الحكم خمس إفريقية» وأنه أحرق المصاحف وجمع الناس على 
مصحف واحدء وأنه ضرب ابن مسعود 45 حتى فتقت أمعاؤه, 
وضرب عمار بن ياسر 4 حتى كسرت أضلاعہء وأنه زاد في ا می 
وأتم في السفرء وغاب عن غزوة بدر» وفر من المعركة يوم أحد» وغاب 
عن بيعة الرضوانء ول يقتل عبيد الله بن عمر 4# بقتله للهرمزان. 

وهناك أشياء أخرى كقوهم إنه صعد إلى درجة رسول الله 8 في 
المنبرء فكان النبي 4# يخطب على الدرجة الثالثة» فلما جاء أبو بكر نزل 
إلى الثانية» ولا جاء عمر نزل إلى الأولى» ولا جاء عثمان صعد إلى 
الثالثة» وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك كان عمر طظ4 
يضرب بالدرة» فصار هو يضرب بالسوط. وقالوا آذى أبا الدرداء من 


.)50515( وقد حسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ ء)۲۰٦٢١۹(‎ ٦٦/٥ رواه أحمد‎ )١( 
.)5595( ۱۳۰۳/۳ رواه البخاري في فضائل الصحابةء باب مناقب عثمان‎ )۲( 





حا 








ا فيه ہی 
أصحاب النبي ##» وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عثمان 
بن عفان 4. 

وجواب ذلك أن يقال: أما أقارب عثمان الذين ولاهم 4 فهم 
معاوية» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» والوليد بن عقبةء وسعيد بن 
العاص» وعبد الله بن عامر رضي الله عنهم جميعاء هؤلاء خمسة ولاهم 
عثمان 4 وهم من أقاربه» وهذا في زعمهم مطعن عليه» فلننظر إلى 
باقي ولاة عثمان 4# وهم أبو موسى الأشعريء والقعقاع بن عمروء 
وجابر المزني» وحبيب بن مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وأبو الأعور السلمي» وحكيم بن سلامة والأشعث بن قيس» وجرير 
بن عبد الله البجلي» وعتيبة بن النهاس» ومالك بن حبيب» والنسير 
العجلي» والسائب بن الأقرع» وسعيد بن قيس» وسلمان بن ربيعة 
وخنيس بن خبیشء هؤلاء هم ولاة عثمان #. وبنظرة سريعة نجد أن 
عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غیرھمء وبخاصة إذا علمنا 
أن النبي يك كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا نعرف قبيلة من قبائل 
قريش فيها عمال لرسول الله أكثر من بني أمية؛ لأنهم کانوا 
كثيرين» وفيهم شرف وسؤدد) ('. 

والولاة الذين ولاهم النبي © واستعملهم من بني أمية هم عتاب بن 
أسيدء وأبو سفيان بن حربء وخالد بن سعیدء وعثمان بن سعید 
وأبان بن سعیدء هؤلاء خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان ك. 


.۱۹۲/٦ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 








ثم يقال بعد ذلك: إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد 
بل كان عثمان 4# قد ولى الوليد بن عقبةء ثم عزله فولى مكانه سعيد 
بن العاص» فلم يكونوا خمسة في وقت واحدء وأيضا لم يتوف عثمان 
4# إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص ("). 


وعندما توق عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاث وهم 
معاوية بن أبي سفیانء وعبد الله بن سعد بن أبي السرحء وعبد الله بن 
عامر بن كريز فقط. وهنا أمر يحب التنبه إليه وهو أن عثمان 4 عزل 
الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص من الكوفة! 

ومعلوم أن أهل الكوفة أهل ترد ونفاقء ولا ترضى نفوسهم بوال 
أبداء وقد عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص 5 وعزل ابن مسعود 
#» وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد بن عقبة وغيرهماء والكوفة 
هي التي دعا علي 4# على أهلهاء وغدر أهلها بالحسن بن علي بء 
ونقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل #» وأخيرا ولیس آخرا هي التي 
قتل أهلها الحسين بن علي #! فالكوفة أهل شقاق ونفاق مع حكامهاء 
ومن ثم فإن عزل عثمان 4# لأولئك الولاة لا يعتبر مطعنا فيهم ولا فيه 
بل يعتبر مطعنا في أهل المدينة التي ولوا عليها. وقد أثبت هؤلاء الولاة 
كفاءتهم كما شهد بذلك أهل العلم» ويكفي أن نذكر أن عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح 4 هو صاحب الفتوحات الكثيرة في بلاد إفريقية. 
قال عنه الإمام الذهبي: (لم يتعد» ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام 
الفتح, وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم) 1 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 1۳۷/۲ وما بعدها. 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .٠٤/٣‏ 








كناطايان 

ہپ هس موجہ ا 
وعبيد الله وقٹم وتمام أبناء العباس» وربيبه محمد بن أبي بكرء وعبد 
الرحمن بن هبيرة ابن اخته أم هانئ» ولم ينقم عليه أحدء ولا ننقم عليه 
نحن أيضا (. 

كما أن الذين نقموا على تولية عثمان 4 لأقاربه أحد اثنين إما سنى 
ا یی نایا القيى فير عليه بان عل ين أ طالب طاول اقا 
أيضاء فالأمر سواء؛ فإذا كانت تولية عثمان 4 لأقاربه تعد مطعنا عليه 
فكذلك تولية علي 4 لأقاربه لابد أن تكون مطعنا عليه وإن لم تكن 
مطعنا على علي 4 فليست بمطعن على عثمان 4, بل إن الذين 
ولاهم عثمان 4 أفضل من الذين ولاهم علي بن أبي طالب : أجمعين 
باستثناء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وأما إذا كان الذي ینکر على عثمان 4 سنيا؛ فيقال له: أنت بين 
أمرين اثنين» أحدهما أن عثمان 4 ولاهم محاباۃ ‏ حمء ولم يكونوا أهلا 
للولاية» وثانيهما أن تقول: إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية 
ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان , ثم بعد ذلك 
كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان 4ء فنجدهم على 
امحبة لله ورسوله وعلو الدرجة في الإيمان. 

أما المأخذ الثاني وهو نفي عثمان بن عفان 4 لأبي ذر ي إلى 
الربذةء فالرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر الضبي 


القلمى کس ےت 


۱۰۹ ا 








الرافضي الكذاب أن معاوية 4 وقع بينه وبين أبي ذر الغفاري 4 
کلامء فأرسل إلى عثمان 4 أن أبا ذر قد أفسد الناس عليناء فقال له 
عثمان: أرسله إلي» فأرسله معاوية إلى عثمانء فأنبه عثمان #2 ثم خرج 
إلى الربذة .٠١‏ 


هذه رواية سيف بن عمر الذي جرحه جميع ا حدثینء أما ما أخرجه 
البخاري في صحيحه في هذه المسألة عن زيد بن وهب أنه قال: مررت 
بالربذةء فإذا أنا بأبى ذر 4# قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت 
بالشام فاختلفت أا وار في الذين يكنزون الذهب والفضةء فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت أنا: نزلت فینا وفيهم» وكان 
بيني وبينه في ذلك» فكتب إلى عثمان 4 يشكوني أني أتكلم في هذه 
المسائل وأثير الناس» فکتب إلي عثمان 4 أن اقدم المدينة فقدمتهاء 
فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذکرت ذلك 
لعثمانء فقال عثمان 4: إن شعت تنحيت فکنت قريباء فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت (). 


ومن ثم لم يطرد عثمان بن عفان 4 أبا ذر إلى الربذة» ولم يرسله 
معاوية مهانا من الشام إلى المدينة» وكل هذا من الكذب عليهم. 


أما ما أخذوه على عثمان من إعطاء مروان بن ا حکم خمس 


)١(‏ تاریخ الطبري ٦٦٦/٦‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب ما أدى زكاته فلیس بکنز ٥۰۹/۲‏ 
.)١١١١(‏ والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر # فكان بيني 
وبينه في ذاك نزاع فيمن نزلت هذه الآية» كثر علي الناس يسألونه عن سبب خروجه 
من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية» وتنحیت اعتزلت وتباعدت. 





OE 1‏ ولو كان فعل هذا فإن 
المقصود هو خمس ا جخمس,؛ وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس» 
أربعة فيها للمجاهدين» وخمس يقسم إلى خمسة أخماسء ذكرها الله في 
كتابه فقال: 36 # واعلموا نما حَنِمَسُم بن سىء فان يله مہ ولِلرَسُول وزی 
اق وی ولس کین وآ اسيل #الأنفال:١4.‏ فسهم الله ورسوله 
للإمام يضعه حيث شاءء والذي ذكروه هو أن عثمان 4 وعد مروان 
إذا فتح إفريقية فإنه سيهبه خمس إفريقيا الخاص بهء وقد مر في فتح 
إفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح إفريقية. 
٭ لماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 

وأما إحراق المصاحف فقد قدم حذيفة بن اليمان على عثمان ظ4 
وأخبره أن الناس قد افترقوا في القرآنء واختلفوا اختلافا شدیداء حتى 
إنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآنء فطلب من عثمان 4 أن يجمع 
الناس على قراءة واحدةء وأن يجمع القرآن مرة ثانية» فأمر عثمان 5ه 
بجمع القرآن مرة ثانية')» وأمر بإحراق ما خالفه» والمصاحف التي 
أحرقها عثمان 4 فيها أشياء من منسوخ التلاوة» وقد أبقاه بعض 
الصحابة 4ء وفيها ترتیب السور على غير الترتيب الذي في العرضة 
الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي 8ء وق بعض المصاحف 
تفسيرات لبعض الصحابة» لذلك أمر عثمان 4 بإحراق تلك 
الصاحف,؛ وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءاتء ولم يلغ القراءات 
الثابتة عن النبي يل فهذه منقبة لعثمان 4 وإن جعلها المغرضون من 


.)٣۷٤٤( ۱۹۰۸/٤٣ البخاري في فضائل القرآنء باب جمع القرآن‎ )١( 


کہ ا 








مساوئه ومثالبه. 


وأما ضرب ابن مسعود 4ه حتى فتق أمعاءه» وضرب عمار بن 
ياسر 4 حتى کسر أضلاعهء فهذا كذب وافتراء؛ ولو فتق أمعاء ابن 
مسعود 4 ما عاش» فما فتق أمعاء ابن مسعود ولا کسر أضلاع عمار 
رضي الله عنهم جميعا. 

وأما الزيادة في الحمى النبي © كان له حمىء وقال: إنما الحمى 
حمى الله ورسوله١".‏ وقد وضع عمر جمی لإبل الصدقة» وضع هم 
أرضا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة, حتى تسمن ويستفيد منها 
الناس» فلما جاء عثمان # وكثرت الصدقات» وسع هذا الحمى 
فنقموا عليه ذلك حتى قيل له: أرأيت ما حميت من الحمىء آلله أذن 
لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان #: إن عمر حمى الحمى قبلي 
لإبل الصدقةء فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت قي الحمى . 

وأما الإتمام في السفر فقد صلی عثمان 4 صدرا من خلافته في 
السفر ركعتين ثم أتم في السفرء وهذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد 
فيها عثمان 5 ولا شيء عليهء فهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ 

وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة مستحبء ولا أنتمت 
عائشة رضي اللہ عنها في السفر قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: 
تارلت كما رل عقمان ا اس 7آ 


)١(‏ ا می هو موضع العشب يحميه الإمام فلا يرعى فيه أحد ء والحديث رواه 
البخاري في المساقاة, باب لا می إلا لله ولرسوله وك ۸۳۰/۲ .)۲٢٢١٢(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة .)۷٠١( ٣۷۰٤/١‏ 

(۳) البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة .)٠١50( ۳٦۹/۱‏ 


حا 








وأما احتجاجهم بأن عثمان لم يحضر بدراء وفر يوم أحد» وغاب 
عن بيعة الرضوانء فالرد على هذا ورد في صحيح البخاري عن عثمان 
بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر فقال: من القوم؟ قالوا: 
قریش, قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فجاء لعبد الله 
بن عمرء فقال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه» هل 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر؟ 
قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال 
سے لله أكبر» يعني ظهر الحق الذي يريده. فقال عبد الله بن 
7-00 أما فرارہ يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 

قال تبارك وتعالى: 


کہ دي واوا نگیو لق معان کم الهم شط يعض ما 
سوا ولد وَلْقَدَحَمَ عَم إن العفو ر لی )آل عمران: ١٠١5‏ . 

رہ فإنه کان نحته بنت رسول الله 4 وکانت 
مریضةء فقال النبي ##: إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه» وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوانء فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه» فبعثه الرسول © وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
إلى مكة, فقال رسول الله © بيده اليمنى: هذه يد عثمانء فقال ابن 


٣۳٣٢/۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
ومعنى لبعثه مكانه أي لبعثه النبي 48 بدل عثمانء فبيعة الرضوان ما تمت إلا‎ .)۳٣۹٥( 
انتقاما لعثمان لما بلغ النبي # أن عثمان قد قتل» فبايع النبي # أصحابه بيعة الرضوان‎ 
على الانتقام لعثمان # إن كان قد صح قتله.‎ 


11۳ ا 





وأما أنه لم يقتل عبيد اللہ بن عمر قصاصا لقتله للهرمزانء 
فالمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤلوۃ اٹجوسی عمر بن 
عبيد الله بن عمر ‏ فقتل رجلا يقال له ا مرمزان!"'ء وكان مجوسیا 
فأسلم» فلما قيل له؟ قال: كان مع أبي لژؤلوة ا جوسي قبل مقتل عمر 
بثلاثة أيام وبينهما الخنجر الذي قتل به عمرء فظن أن المرمزان 
مشارك لأبي لؤلوۃ في هذه الجريمة فذهب إليه وقتله". 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على 
ا لؤلوٰۃ قاتل عمر وه ومعه جفينة والمهرمزان وهم نُجي» أي 
رأسان ونصابه وسطهء فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر 45ك, 
فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد ال رمن بن أبي بكرء فانطلق عبيد الله 


.)۳٣٤۹۷( ٣۳٣٣/٣ رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قصة البيعة‎ )١( 

)٢(‏ ا ھرمزان قائد فارسي مشهورء كان ميمنة رستم في القادسية ثم هرب بعد 
هلاك رستم» ثم ملك خورستانء وقاتل المسلمين ولا رأى عجزه طلب الصلح 
فأجيب إليه» ولكنه غدر وقتل مجزأة بن ثورء والبراء بن مالكء فقاتله المسلمون 
وأسروه وساقوه إلى عمر بن الخطاب 4 فأسلم فأسكنه أمير المؤمنين المدينة. انظر 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳۰۷/۲ء ۳۸۹/۲ء 2455/9 تحقيق عبد الله القاضي» 
نشر دار الكتب العلمية بيروت ه٠١54‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر سنن البيهقي الكبرى )۱٥۸٦٢( ٦۱/۸‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر 
مكتبة دار الباز مكة المکرمة ٤‏ ١١٤١ھ‏ ١۱۹۹ء‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/۳۸‏ 
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» نشر دار الفكر بيروت ۱۹۹۰ء 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/5 ه. 








1 ںا 

این 
بن عمر 4 فلما خرج إليه» أي المرمزان قال: انطلق معي حتى ننظر 
إلى فرس ليء وتأخر عنه حتی إذا مضی بین يديه علاه بالسيف» قال 
عبيد الله: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا اللہ قال عبيد الله: 
ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعی الإسلام, 
الاولون عليه فنهوه وتوعدوہ فقال: والله لاقتلنهم وغیرهم» وعرص 
ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف› 
فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما 
فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا علي في 
قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين» فاجتمع المهاجرون على كلمة 
واحدة يشايعون عثمان 4# على قتله. 

وكان جل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة وا هرمزان 
أبعدهما اللہ لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط 
والاختلاف» ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم, 
وتفرق الناس عن خطبة عمروء وانتهى إليه عثمان» وودي الرجلان 
والجارية .)١(‏ 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳٣٣/٣‏ وما بعدهاء نشر دار صادر بيروت. 


5 ا 








وهنا ثلاثة توجيهات لعدم قتل عثمان بن عفان 4 لعبيد الله بن 
عمر قصاصا بسبب قتله الهرمزان(١):‏ 

الأول: أن ا ھرمزان تمالا مع أبي لؤلؤة على قتل عمر 4 كما رآهما 
عبد ال رمن بن أبي بكرء وبهذا يكون مستحقا للقتل كما قال عمر: لو 
تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم بە("ء فهنا يكون دم الھرمزان 
مباحا؛ لأنه شارك في قتل عمر ك. 

الثاني: أن النبي 4 لم يقتل أسامة بن زيد 4 لما تأول في عهده. 
وذلك أنه في إحدى لمعارك رأى رجلا من المشركين قد قتل من 
المسلمين الكثير» فذهب إليه فلما رآه المشرك فر منه ثم اختباً خلف 
شجرة» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة, فلما بلغ النبي 4# هذا 
الأمر استدعى أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اللہ قال: إنما 
قالما تعوذا يعنى خائفا من السيف» فقال النبى 6#: هلا شققت عن قلبه 
يقول: فما زال يرددها علي قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! حتى 
م .اس أه (O08‏ 

والحديث واضح في أن النبي ## لم يقم الحد على أسامة؛ لأنه كان 
متأولاء فكذلك الحال بالنسبة لعثمان 4 لم يقم الحد على عبيد الله بن 


)١(‏ انظر كتاب حقبة من التاریخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعا یء 
الباب الأول» البحث ال خامس, بتصرف مناسب لطلبة العلم. 

(۲) البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل .٥٥٢٢/٢‏ 

(۳) انظر البخاري في الدیات» باب قول الله تعالى ومن أحياها »)1٤۷۸( ۲٥١۹/٦‏ 
ومسلم» في الإيمان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا اللہ .)۹٦( ۹٦/۱‏ 


حا 





الثالث: أن ال ھرمزان لم يكن له وليء وا لمقتول الذي لا و له وليه 
السلطانء فتنازل عثمان عن القتل» وقيل: إن له ولدا يقال له القماذبان» 
وأنه تنازل عن دم عبيد الله بن عمر .)١(45‏ 

هذه هي المآخذ على عثمان 4 كلها إما أمور مکذوبةء وإما حاسن 
وفضائلء وإما اجتھادات مقبولةء ولو رآها غيره أخطاءء فهى لعثمان بن 
عفان 4 أمور مغفورة لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. ۱ 
٭ مقتل عفمان على يد الحاقدين من السبئية والمنافقين الغوغاء. 

بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان بن عفان 4 خرج أناس من 
أهل البصرة وأناس من أهل الکوفةء وأناس من أهل مصر إلى المدينة في 
السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبي 8# يظهرون أنهم يريدون 
الحجء وقد أبطنوا الخروج على عثمان بء ایس في أعدادهم, 
فقيل: إنهم ألفان من أهل مصرء وألفان من أهل الکوفةء وألفان من 
أهل البصرة» وقيل: إن الكل ألفان» وقيل غير ذلك» وليست هناك 
إحصائية دقيقة» ولكنهم لا يقلون عن ألفين» ولا يزيدون عن ستة 
آلاف بأي حال من الأحوال. 

وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان 4 إما 
بالتهديد وإما بالقوة» وحاصروا بيته في أواخر ذي القعدةء وأمروه أن 
يخلع نفسه من الخلافة» واستمر الحصار إلى الثامن عشر من ذي الحجة 
وهو يوم مقتل عثمان 4. وقيل: إن الحصار استمر أربعين يوماء وقيل 


)١(‏ قصة تنازل القماذبان عن قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان في تاريخ الطبري 
۲ ولكنها من طريق سيف بن عمر الكذاب. 


۱۱۷( ا 








ولما حوصر عثمان 4 في بيته ومنع من الصلاةء بل ومنع من ا ماء 
فكان يصلي بالناس رجل من أئمة الفتنة» حتى إن عبيد الله بن عدي 
4# دخل على عثمان 4 فقال: يصلي بالناس إمام فتنة» فما تأمرنا؟ 
قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس, فإذا أحسن الناس فأحسن معهم, 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .)١(‏ 

وقد دخل بعض أصحاب رسول الله 4 بيت عثمان 4 كلهم 
يريد الدفاع عنه» وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن 
عليء وا حسین بن عليء وعبد الله بن الریں وأبو هريرة» ومحمد بن 
طلحة بن عبيد اللہ وعبد الله بن عمرء وقد شهروا سيوفهم في وجه 
أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان 5ه ). 
كنانة» فلقيها الأشتر مالك بن الحارث النخعي الكوفي فضرب وجه 
بغلتها. فقالت: ردوني» لا يفضحني هذا الكلب. 

ولكن عثمان بن عفان 4 أمر الصحابة #2: بعدم القتالء بل إنه جاء 
في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان ‏ أكثر من 
سبعمائة من أبناء الصحابةء ولكن حتى هؤلاء السبعمائة لا يصلون إلى 


.)٥٦٦( ۲٤٥٢/١ رواه البخاري في الجماعة والإمامة, باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير ۱۸۱/۷ نشر مكتبة المعارف بيروت.‎ )٢( 

(؟) التاريخ الكبرى للإمام البخاري ۲۳۷/۷ تحقيق السيد هاشم الندويء نشر دار 
الفكرء والطبقات الكبرى لابن سعد ۱۲۸/۸. 








ا ال 

وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن 
ربيعة أنه قال: كنت مع عثمان 4# في الدارء فقال: إن أعظمكم غنى 
عندي من كف سلاحه ويده (). وذكر ابن أبي شيبة أيضا من حديث 
ابن سيرين أنه قال: جاء ل كت إلى عثمان ذه فقال: هذه 
الأنصار بالباب» قالوا: إن شعت أن نکون أنصار الله مرتين» كما كنا 
مع النبي 4 نكون معكء فقال عثمان: أما قتال فلا . 


وروی أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر #5 أنه دخل على 
عثمانء فقال عثمان: ا سی ھؤلاء يقولون: اخلعها 
e‏ مخلد أنت في الدنيا؟ فقال 
عثمان: لا. قال ابن عمر #: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصکہ الله 
فتكون سنة» كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه (". 

وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر 4 أنه قال: استشارني 
عثمان وهو محصورء فقال: ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ قلت: 
ما يقول؟ قال: يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر 
وتخلي بينهم وبينه. فقلت: أرأيت إن فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قلت: أفرأيت إن لم تفعلء هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه ۳۸۸/۲ )۲۹٣۰(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
نشر الدار السلفية بالحند 507 ١ه‏ وابن سعد في الطبقات ۷۰/۳. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۷۰٦٣( ١١٦/۷‏ 

(*) روى هذا الأثر الإمام ا مد في كتاب فضائل الصحابة )۷٦۷( ٣۷٤/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٢١٥/۷٥‏ (17/565؟).. 


19 ا 








قلت: أفيملكون الجنة والنار؟ قال: لا. قلت: فإني لا أرى أن تسن هذه 


السنة في الإسلام, كلما استخطوا أميرا خلعوه» ولا أن تخلع قميصا 
ألبسكه الله ٌكۓ. 


ومن ثم فإن عثمان #5 هو الذي منع الناس من القتالء ومع هذا 
فقد أصيب أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين من جراء 
دفاعهم عن عثمان بن عفان يبء وهم الحسن بن علي؛ وعبد الله بن 
الزبير» ومروان بن ا حکمء ومحمد بن حاطب (. 
ه هل كان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 

بعد أن حوصر عثمان 4# تسوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع 
المصحف بين يديه» قيل للحسن البصري: أكان فيمن قتل عثمان 5ه 
أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال: كانوا أعلاجا من أهل مصر("). 

ولكن رءوس القتلة الذين عرفوا بعد ذلك بمدة وكانوا قد باشروا 
قتله هم جبلة بن الأيهم» والأشتر مالك بن الحارث النخعي الكوفي 
والغافقي بن حرب العكي المصريء وكنانة بن بشر التجيبي» وسودان 
بن حمران السكوني» وقيل هو عبد الله بن سبأ أو المسمى بالموت الأسود 
كان مدعيا لأسماء شتى» وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي». 

وكان معهم حكم بن جبلة العبديء وعبد الرحمن بن عديس البلوي 
التجيبي» وعمرو بن ا حمق الخزاعي» وعروة بن النباع الليثي» وقتيرة 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 55/7 2٠١‏ وتحقيق علي محمد 
البجاوي دار النشر دار الجيل بيروت 5١7‏ إهء الطبعة الأولى». 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط ص٦۱۷‏ بإسناد صحيح. 








السكوني» وعمرو بن الأصمء وعبد الله بن الاب وز وزید بن صوحان 
العبديء وزياد بن النضر الحارثي, وحرقوص بن زهير السعدي» وذريح 
بن عباد العبدي» وبشر بن شريح» والحطم بن ضبيعة القيسي» وابن 
احرش بن عبد عمرو الحنفي وغيرهم'. 

روی البخاري في التاريخ خ الكبير عن محمد بن سيرين أنه قال: كنت 
أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر ليء وما أظن أن تغفر لي؛ 
قال: فتعجبت منه» فقلت: يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول مثل ما 
تقولء فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت اللہ عهدا لئن مكنني من 
عثمان لأصفعنه» فلما قتل وضع في سريره في البيت» فكان الناس يأتون 
ويصلون عليه وهو في بيته» فدخلت أظهر أني أريد الصلاة» فلما رأيت 
أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميتء فيبست 
يديء قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود (). 

وروى أحمد من حديث عمرة بنت أرطأة أنها قالت: خرجت مع 
عائشة سنة قتل عثمان 4# إلى مكة» فمررنا بالمدينة» فرأينا الصحف 
الذي قتل وهو في حجره» فكانت اول قطرة قطرت من مه علي أول 
هذه الآية: إن امنا يوذل مَآءامَدمْ يو شقانو ونو اهمف قاي 


سكف 2 غرم 7 وهو المي آل 1 مرا #البقرة ۷۰ .١‏ قالت عمرة: فما 


.5017/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

)٢(‏ البخاري في التاريخ الكبير ۳۹۹/٦‏ تحقيق السيد هاشم الندوي» نشر دار الفكرء 
وابن أبي حاتم في ال جرح والتعديل ۲۸۸/٦‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 
١‏ هه والبداية والنهاية ۱۹۱/۷ء ورجاله ثقات غير عيسى بن المنهال ذكره ابن 
حبان في الثقات ۲۳۷/۷. 


امہ ا 








مات منهم رجل سويا (. 
. هل قتل عثمان بن عفان ب ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 


لقد كان عثمان 4 حريصا على عدم إراقة الدماءء فهو الذي عزم 
عليهم بهذا فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال» واستسلم 
لقضاء الله وقدرہء وهذا يدل على شجاعة عثمان 4# من جهة» و رحمته 
بأمة محمد #؛ لأنه أدرك أن أولعك أعراب أجلاف» وأنهم مفسدون 
في الأرضء فلو قاتلهم الصحابة #: لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل 
واحد» ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة 8ء وقد 
يتعدون إلى انتهاك الأعراضء وانتهاب الأموال» فرأى أن المصلحة أن 
يصمد هو وحدہ ولو قتلء إيثار منه ألا يقتل أحد من أصحاب رسول 
الله له ولا تهتك حرمة مدينة رسول الله #. 

كما أن عدد الصحابة #: كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج» 
فإن أصحاب رسول الله 8 کانوا متفرقين في مكة؛ والموسم موسم 
حجء وقد خرج الكثيرون للحج. كما أن بعض أصحاب النبي 8 
تمصروا الأمصار فعاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من 
البلادء وكثير منهم كان في الجهاد والفتوحات» أما من كان منهم في 
المدينة فلم يكن عددهم مکافٹا لعدد أولئك الخوارج. 

ويضاف أيضا أن الصحابة # بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان وما 
كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتلء وإنما حصار وعنادء وبعد 
ذلك يرجعونء أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان : فكان 


)١(‏ المسند 501/١‏ (۸۱۷)ء وأخرجه أيضا في كتاب الزهد ص۱۲۸۔ 





ا" فيه حت 
بعض الصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجةء وأرجح هذه 
الأقوال القول الأول» وهو أن عثمان 4# هو الذي منعهم من قتال 
أولعك الخوارج. 

أخرج الحاكم وصححه عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم ا جمل 
يقول: (اللهم إني ابرأ إليك من دم عثمانء ولقد طاش عقلي يوم قتل 
عثمان» وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة» فقلت: والله إني لأستحيي أن 
أبايع قوما قتلوا عثمانء وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن 
بعدء فانصرفوا فلما رجع الناس فسألوني البيعة قلت: اللهم إني مشفق 
ما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة فبايعت» فقالوا: يا أمير المؤمنين» فكأنما 
صدع قلبي» وقلت اللهم: خذ مني لعثمان حتى ترضى) (). 
ه أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة. 

ما قتل الإمام المظلوم عثمان بن عفان 4 بقيت المدينة خمسة أيام 
لا أمير لهاء يتولاها أحد قتلة عثمان 4# وهو الغافقي بن حرب 
الصري؛ وحوله السبئيون والغوغاء الذين تشاركوا في قتل عثمانء 
وقد كانت أهواء هؤلاء البغاة والطغاة والغوغاء مختلفة فيمن يجعلونه 
خليفة» فقوم يريدون طلحة 2# وقوم يريدون الزبير#» وقوم 
يريدون عليًا 4» وكل واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة يأبى وينكر 
ما يعرف من خبثهم وطغيانهم واشتراكهم في مؤامرة مدبرة» توافقوا 
فيها على قتل ا خلیفةء ثم لما يعس السبئیة من الثلاثة الذين رفضوا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۱۰۱/۳ (4577). وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
to‏ نشر دار الفكر بيروت. 


ل ۴ أ 





لك 





يسراد سار فت 2 + کس مسد | این للا ہو 
عد ةلالس وة 


الخلافة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص ‏ فاتح إیرانء ومن ثم إلى 
عبد الله بن عمر 4ء فلم يكن جوابهما إلا ما أجاب به الثلاثة» وهذا 
ما ذكره أقدم المؤرخين كالطبري» ووافقه عليه ابن كثير وابن الأثير 
وابن خلدون وغیرهم'. 

ولم تكن حيرة السبيئة وخوفهم إلا ليقينهم أنه لو قام خليفة دون 
مشورتهم» أو بغير رأي منهم لحكم فيهم السيف» وأخذ منهم 
القصاص لعثمان بن عفان #» وقد صرح بذلك ابن كثير في روايته 
التي ساقهاء أن القوم لما یئسوا من الجميع وحاروا في أمرهم قالوا: 
(إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بعد قتل عثمان بغير إمرة» اختلف الناس 
في إمرتهم ولم نسلم) (". 

وہ و و مت | إلى المسجد النبوي وقال لهم أهل مصر: 

نتم أهل الشورىء وأنتم تعقدون الإمامة» وأم رکم عابر على الأمة, 
رجلا تنصبونه e.‏ فقد أجلناكم يومين» و 
لم تفرغوا لنقتلن غدا عليًا وطلحة والزبیر وأناسا کثیراء فغشي الناس 
عليًا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام» وما ابتلينا به» فرد 
عليهم علي # بقوله: دعوني والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمرا له 
وجوه وألوانء لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه العقولء وإن الآفاق 

قد أغامت» 7 رفا أني إن أجبتكم ركبت بكم 

ما أعلم» وم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتبء وإن تركتموني فأنا 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ۸۳/۳ وتاريخ الطبري ۹۹/۲٦ء‏ والبداية 


والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۷. 
)٢(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۷. 








کأحد کم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أم ركم وأنا لكم 
وزير خيرا لكم منى أميراء وقد أخل الأشتر النخعى بيده فبايعه, 
وبايعه الناس من بعده (). 

وروي أن عليا 4# قال في خطبة ألقاها: (حتى إذا نقمتم على 
وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء 
ومددتموها فقبضتھاء وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضکم قاتل 
بعضكم» أو أنكم قاتلي» فقلتم: بايعنا لا نجد غیركء ولا نرضى إلا 
بكء بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتناء فبايعتكم ودعوت الناس إلى 
بيعتي» فمن بايع طوعا قبلته» ومن أبى لم أكرهه وتركته) (). 

وروی أحمد عن محمد بن الحنفية» وهو محمد بن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أتى علي دار عثمان وقد قتل» فدخل إلى داره» وأغلق بابه 
عليه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب» فقالوا: إن هذا الرجل قد قتلء 
ولابد للناس من خلیفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك» فقال لهم علي 
: لا تريدوني؛ فإني لكم وزير خير لكم مني أميراء فقالوا: لا واللّه لا 
نعلم أحدا أحق بها منكء قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراء 


)١(‏ انظر ذكر بيعة علي بالخلافة في البداية والنهاية لابن كثير ۲۲٢/۷‏ وما بعدها. 
(۲) الغارات للثقفي الكوفي الشيعي ۳١۰/۱‏ طهران» شرح النهج لابن أبي الحديد 
الشيعي ٦/۹۷ء‏ جار الأنوار للمجلسي ص٥٥ء‏ وانظر العقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي ۸/٤‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 57١‏ ١ه‏ وشرح نهج البلاغة 
النمري» نشر دار الكتب العلمية بيروت 5١/‏ ١ه.‏ 


1Yo‏ ا 





PEE‏ يس مس | ایکا لا هو 
0 7 ا لست وا اة 





ولكن أخرج إلى المسجدء فمن شاء أن يبايعني بايعني» فخرج إلى 
المسجد فبايعه الناس ١١‏ 

وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة» وقيل: إنه تخلف 
عن بيعته بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص, وعبد الله بن عمرء 
ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وقيل: إنه بويع من الجميع» وهذا هو 
المشهورء إنما تخلف سعدء وابن عمرء ومحمد بن مسلمة عن القتال 
معدء أما البيعة فقد بايعوه. 

قال عوف بن أبي جميلة: كنت عند الحسن البصري» وكان في 
المدينة عند مقتل عثمانء فذكروا أصحاب النبي © فقال ابن جوشن 
الغطفاني: يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا"» فغضب 
الحسن حتى تبين في وجهه فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما 
فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتبع؟ حتی رددها مرارا (". 

ے سی یدب جو جرد عنان :8 
هو علي بن أبي طالب #. قال ابن تيمية رحمه الله: (المنصوص عند 
أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة عليء وقال: هو أضل من 
حمار أهله» وأمر بهجرانه) ©). 


ومن ثم فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 5117/7 (۹۱۹) وإسناده صحيح. 
(۲) يقصد أن الناس طعنوا في أبي موسى الأشعري لأنه اتبع عليا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ١۷٥/٢‏ (9175). 

. ٤۳۸/٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 








E 
قطان س‎ 
عثمان أفضل من علي» ثم اتفقوا بعد ذلك على أن علي بن أبي طا‎ 
الصحابة 4 فقالوا: يا على إنا قد اشتر ترطنا إقامة 000 وإن هؤلاء‎ 
شتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسھم؛ فقال لهم: يا أخوتاه‎ 0 
لست أجهل ما تعلمونء ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا‎ 0 
ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم» وثابت إليهم‎ 0 
أعرابكم,» وهم خلالكم يسومونكم ما شاعواء فهل ترون موضعا‎ 
لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا‎ 
ترونه إن شاء اللہ إن هذا الأمر أمر جاهليةء وإن لهؤلاء القوم مادة,‎ 
وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها‎ 
أبداء إن اليأس من هذا الأمر إن حرك على أمورء فرقة ترى ما ترون»‎ 
وفرقة ترى ما لا ترونء وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس؛‎ 
وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق, فاهدؤوا عني» وانظروا ماذا‎ 
يأتيكم» ثم عودوا. واشتد علي # على قريش وحال بينهم وبين‎ 
الخروج من المدينة وتركها على حاها. وكان بعض الناس يقول: والله‎ 
لعن ازداد الأمر» ولم نقدر على الانتصار من هؤلاء الأشرارء فترك هذا‎ 
إلى ما قال علي أمثل» وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخرہ‎ 
.)( ووالله إن عليّا لمستغن برأيه وأمره عنا‎ 


.۷۰۲/۲ وتاريخ الطبري‎ ۸٥/۳ انظر الكامل في التاریخ لابن الأثير‎ )١( 
ا‎ ۲۷ 





لہ 





ه واقعة ا جمل ودور السبئية والغوغاء في إشعال الفتنة بين المؤمنين. 


ما بويع علي بن أبي طالب #5 استأذن طلحة والزبير عليا 4 في 
الذهاب إلى مكة فأذن لهماء فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان 4 قد قتلء فاجتمعوا هناك 
في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان , فجاء يعلى بن منية من 
البصرة» وجاء عبد الله بن عامر من الکوفةء واجتمعوا في مكة على 
الأخذ بثأر عثمان 5, فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون 
قتلة عثمان , وذلك أنهم یرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان 
#» وكان علي كه في المدينة» وكان عثمان بن حنيف 4 واليا على 
البصرة من قبل علي بن أبي طالب 4» فلما وصلوا إلى البصرة أرسل 
إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمانء فقال 
لهم: حتى يأتي عليء ومنعهم من الدخول. 

ثم خرج إليهم أحد الذين شاركوا في قتل عثمان وهو جبلة بن 
الأيهم فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا من كان 
معه» وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة 
رضي لله تبارك وتعالى عنهم أجمعين» فخرج علي 4 من المدينة إلى 
الكوفة لما أرسلوا إليه وشوهوا الحقائق بأنه وقع قتال شديد بين واليه 
على البصرة عثمان بن حنيف وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معھم؛ 
فخرج وجهز جيشا قوامه عشرة آلاف لمقابلة طلحة والزبير. 

وهنا يظهر لنا جليا أن عليا 4# هو الذي خرج إليهم» ولم يخرجوا 
عليه» ولم يقصدوا قتاله كما تدعي بعض الطوائف ومن تأثر بهم» ولو 





1 
كانوا يريدون الخروج على علي # لذهبوا إلى المدينة مباشرة ولیس إلى 
البصرةء فطلحة» والزبير» وعائشة ومن كان معهم لم يحدث قط أنهم 
أبطلوا خلافة عليء ولا طعنوا عليه» ولا ذكروا فيه جرحاء ولا بایعوا 
غيره» ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة» فإنه لم يكن بالبصرة يومئذء ولذلك 
قال الأحنف بن قيس: لقیت طلحة والزبير بعد حصر عثمان 5 
فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقيت 
عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي . 
وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها قالت عن مقتل عثمان: ت ركتموه 
کالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال 
ھا مسروق: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. 
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم 
سوادا في بیاض, حتى جلست مجلسی هذا (). 
أرسل علي 4 المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو رضي الله 
عنهما ليتكلما مع طلحة والزبیرء واتفق المقداد والقعقاع من جهة 
وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال» وبين كل فريق وجهة 
نظرہء فطلحة والزبير يريان أنه لا يحوز ترك قتلة عثمان 4 دون الثأر 
منهم» وعلي يرى أنه ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن لصعوبة 


)١(‏ رواه خليفة بن خياط في تاريخه ص ١75/١‏ نشر دار القلم » مؤسسة الرسالة 
دمشق ء بيروت ۱۳۹۷ء الطبعة الثانيةء تحقیق د. أكرم ضياء العمري» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ۸۲/۳ نشر دار صادر بیروت» قال ابن كثير: إسناده صحيح انظر 
البداية والنهاية ۱۹۰۲/۷ نشر مكتبة المعارف بيروت. 


۲۹ ا 


PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
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تحقيق ذلك بسبب عدم معرفته بهم» ولا بد أن تستتب الأمور أولاء 
فقتل قتلة عثمان 4 متفق عليه والاختلاف إنما هو في وقت التنفيذ 
ومتى يكون ذلك؟ وبعد الاتفاق نام الجيشان بخیر ليلة» وبات السبئية 
وهم قتلة عثمان 45 بشر ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهم» وهذا ما ذكره 
المؤرخون الذين أرخوا هذه المعركة أمثال الطبري وابن كثير وابن الأثير» 
وابن حزمء وغيرهو"". 

عند ذلك أجمع السبئیون رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاق» وقي 
السحر لقع ن نائمونء هاجم مجموعة من السبئيين جيش طلحة والزبیر 
وقتلوا بعض أفراد الجيش وفرواء فظن جيش طلحة أن جيش علي ذه 
غدر بهم» فناوشوا جيش علي في الصباحء فظن جيش علي أن جيش 
طلحة والزبير قد غدرء فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت 
الظهيرة فاشتعلت المعركة. 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال» ولكن لم يفلحواء فكان 
طلحة 4 يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ینصتونهء فقال: 
أف أف فراش تار وَذِّانَ طمّع1". وکان علي 4 يمنعهم ولا يردون 
علیه» وأرسلفا عائقة رضي اللد عها کت ن سور بااصسحق الوقن 


ء٦٦۷/٢ وتاريخ ابن خلدون‎ 254٠/1 انظر القصة بالتفصيل في البداية والنهاية‎ )١( 
.١77/5 والفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 

(۲) تاریخ خليفة بن خياط ص۱۸۲ء وقوله: فراش نار وذبان طمع مثل عند العرب 
يقال في موضع الذم والحجاءء انظر في ذلك الحيوان للجاحظ ٠۰ ٣٤/٣‏ نشر دار الجيل 
لبنان» بيروت ٤۱٦‏ ۱ھ ٦۱۹۹ءء‏ تحقیق عبد السلام محمد هارون. 





فيه حلت 
المعركة, فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتیلاء والحرب إذا اشتعلت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفھاء فصار الأكابر #: عاجزين عن 
إطفاء الفتنة. 
وكانت واقعة الجمل في سنة ست وثلاثين من الهجرةء أي في بداية 
خلافة علي 4ء بدأت بعد الظهرء وانتهت قبيل مغيب الشمس من 
اليوم نفسه» وكان مع علي عشرة آلاف» وأهل الجمل كان عددهم ما 
بين الخمسة والستة آلاف» وراية علي 4 كانت مع محمد بن علي بن 
أبي طالب» وراية أهل الجمل مع عبد الله بن الزبير» وقد قتل في هذا 
اليوم كثير من المسلمين» وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحةء أما الزبير 
فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة» وقتل طلحة بسهم خطأء 
والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان إصابة 
قديمة فمات منها 4# وهو يحاول منع الناس من القتالء ولما انتهت هذه 
المعركة وقتل الكثير» خاصة في الدفاع عن جمل عائشة رضي الله عنها 
لأنها كانت تمثل رمزا لهم فكانوا يستبسلون في الدفاع عنهاء ولذلك 
بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت» وكانت غلبة الأمور 
لعلي بن أبي طالب #, وإن خسر المسلمون جميعا في تلك المعركة. 
ولا انتهت المعركة صار علي 4# يمر بين القتلى فوجد طلحة بن 
عبيد اللہ فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن 
أراك مجدلا تحت نوم السماء أبا حمدا'. وبكى علي ي وقال: 


ل[_ ۱۳۱ ا 








وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة .)١(‏ 


وكذلك رأى علي 4 محمد بن طلحة فبکیء وكان محمد بن 
طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته 4ء وکل الصحابة # بلا 
استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقعء ودخل ابن 
جرموز على علي 4# ومعه سیف الزبیرء يقول: قتلت الزبير» قتلت 
الزبير» فلما سمعه علي 4 قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن 
رسول الله #, ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ولم يأذن له 
بالدخول عليه '''. 


ولا انتهت المعركة أخذ علي 4 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة الرسول 8# كما أمره 8#» فقد روى 
أحمد من حديث علي # أنه قال: قال رسول الله #: سيكون بينك 
وبين عائشة أمرء قال علي: فأنا أشقاهم يا رسول اللہ قال: لاء ولكن 
إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها ففعل 4# ما أمر به رسول اللہ 44. 

لقد رأى علي 4 أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن 
عليا ‏ لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين 


)١(‏ أخرجه عبد اللہ بن أحمد في كتاب السنة 577/9 (١۱۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٣( ٥٤٤/۷‏ ۳۷۸۲). 

)٢(‏ السنة لأبي بكر لخلال ٢/٤٢٦ء‏ والشريعة للآجري ٥/۲۲۹۰ء‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد 1/7 .1١1‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ۳۹۳/٦‏ (٢١٢۲۷۲۶))ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: سنده حسن» 
انظر فتح الباري 5/١7‏ 5. 








” ۱ 
کاش جلت 
والأمن غير مستتبء ومازالت الفتنة قائمةء ولا يبعد أن يقتلوا عليا 
4# وبالفعل قتلوه بعد ذلك» ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم 
فقد کان علي يراه واقعاء ومعاوية ظط كان يراه نظريا فلما آلت 
ا خلافة إليه رآه واقعاء صحيح أن معاوية 4 أرسل من قتل بعضهم» 
لكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان 

سی فن حرم 
٭ واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 

ذكر البيهقي أن خروج من خرج على امیر المؤمنين علي 4 مع 
أهل الشام في طلب دم عثمان 4 ثم منازعته إياه في الإمارة يعد خطأء 
ما جرى له من البيعة لما كانت له من السابقة في الإسلام والهجرة 
والجهاد في سبيل الله والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة التى هى 
معلومة عند أهل المعرفة» ومن ثم فإن الذي خرج عليه ونازعه كان 
باغيا عليهء وكان رسول الله 4 قد أخبر عمار بن ياسر 4 بأن الفئة 
ي حرب صفين. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ال جھاد والسير» باب مسح الغبار عن الناس في السبيل 
)۲٠١۷( ٠٣‏ ولفظه عن أبي سعيد الخدري # أن النبي 4 قال: (ویح عمار 
تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار) . 


ل ۳۴۳ ا 








المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ» على هذا عهدت 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي رحمه الل) (. 


قال: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة 
عظيمة» ودعواهما واحدة) (). 


ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم» والصحيح عن 
علي # أنه قاتلهم قتال أهل العدل مع أهل البغيء فكان أصحابه لا 
بجھزون على جریح» ولا يقتلون مولياء ولا یسلبون قتيلا. 

قال أبو أمامة 4: شهدت صفينء فكانوا لا يجحهزون على جريح» 
ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون قتيلا27"). 


وكان رسول الله 8# قد أخبر عن وجود فرقة تكون بين طائفتين 
من أمته فتخرج م بينهما مارقة يقتلها اول الطائفتين بال حق» وكانت 


)١(‏ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
للإمام البيهقي ص۳۷. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار »)1۷٠٤( ۲٦٢٢/٦‏ 
ومسلم واللفظ له في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما .)۱٥۷( ۲۲۰ ٤/٤‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة في الصنف ٣۸/٦‏ (۳۳۲۷۸))ء والبيهقى في كتاب 
الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد ص70 7. ۱ 








7 كلطالتك 
هذه الفرقة بين علي 4# ومن نازعه» وقد جعلهما جميعا من أمته, ثم 
خرجت هذه المارقة وهي أهل النهروان قتلهم علي 4# وأصحابه وهم 
أولى الطائفتين بالحق» وكان النبي 2# وصف الارقة الخارجة وأخبر 
بالمخدج الذي يكون فيهم» فوجدوه بالصفة التي وصفء والنعت الذي 
نعت» وذلك بین في حديث أبي سعيد ا خدري وغيره (". 

وكان إخبار النبي ## بذلك ووقوع ما أخبر بعد وفاته من دلائل 
النبوة» وما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين علي 4 في كونه محقا في قتاهٰم 
مصيبا في قتل من قتل منھمء وحين وجد المخدج سجد علي 4 شكرا 
لله تعالى على ما وفق له من قتاهم. وروی البخاري من حديث أبي 
بكرة لہ أنه قال: (رأيت رسول الله ## على المنبر والحسن بن علي معه 
إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فثتین من المسلمين)7". 

والنبي 8# سماهم جميعا مسلمين» وهذا خبر من رسول الله 4# بما 
كان من الحسن بن علي بعد وفاة أبيه 8 في تسليمه الأمر إلى معاوية بن 
ابي سفيانء رضي الله عنهم جميعا. 

وقال الحسن بن علي في خطبته: (أيها الناس إن الله هداكم بأولنا 
وحقن دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية 
ما هو حق لامرئ كان أحق به مني» بل حق لي تركته لمعاوية إرادة 


,)"5154( ۱۳۲۱/۳ رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)۱۰٦١( ۷٤٤/۲ ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 
.)۳٣٤٣( ۱۳۲۸/۳ رواه البخاري ف المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )۲( 


٠٣٥ 5‏ أ 





لك 
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إصلاح المسلمين وحقن دمائھمء بل وإن ل ا 
إلى حين) ('). 

والقصة التي توالت فيها أحداث واقعة صفين أن معاوية 4 كان قد 
امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان 4 فلما انتهى علي تہ 
من أهل الجمل قال: لا بد أن يبايع معاوية الآن» وجهز الجيش لقتال 
معاوية أو يبايع» فخرج علي بجیش قوامه مئة ألف إلى صفين في الشام» 
فلما سمع معاوية 4 خروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال: إن عليا 
نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على 
صدورهم فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعالء 
والناس سكوت. كان ذلك حال أهل الشام أهل طاعة وجلد. 

وصعد علي 4 المنبر في العراق فقال لأتباعه بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فأضب أهل 
المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي کذا۔ الرأي كذاء فلم يفهم علي 
لہ كلامهم من كثرة من تکلمء وكثر اللغطء فنزل وهو يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وكان هذا حال أهل العراق» أهل فوضى ونفاق 
وهم الذين قاتلوا عليا بعد ذلك وقتلوه 4. 

وقد وصل علي # إلى صفين في صفر سنة سبع وثلاثين من ال هجرة. 
وكان قتال علي في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهاد تبناه» فقد 
أخرج أبو داود من حديث قيس بن عباد 4 أنه قال: قلت لعلي ك: 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص۳۷۷۔. 
(۲) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر ۴۹۱/۱۷ء والبداية والنهاية لابن كثير ۱۲۹/۸۔. 





حا 








” ۱ 
کفلطگاین . بت-_ تک 
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دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية 4# فقال له: أنت تناز ع علياء 
أأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق 
بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمه» وأنا 
أطلب بدمهء فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له 
الأمورء فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة ". 

وكان عدد جيش علي 4 مئة ألف» وكان عدد جيش معاوية كه 
سبعين ألفاء وقتل عمار بن ياسر 4» وكان في جيش علي» وكان النبي 
6 قد قال لعمار: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية (). 

قيل للإمام أحمد بن حنبل: حديث تقتلك الفئة الباغية؟ قال: لا 
أتكلم فيه, ت رکه أسلم كما قال رسول اللہ #: قتلته الفئة الباغيةء 
وسكت 


۲٠۷/٤ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح الإسناد.‎ ء)٦٤٤٦(‎ 

(۲) انظر فتح الباري 287/1 وانظر البداية والنهاية لابن كثير 2١79/8‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي ٠١/١‏ 5. قال ابن تيمية: لم يكن معاوية من يختار الحرب ابتداءء بل 
كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال» وكان غيره أحرص على القتال 
منه» انظر منهاج السنة النبوية 41//4 4. 

() البخاري في أبواب المساجدء باب التعاون في بناء المسجد ۱۷۲/۱ »)٤١١(‏ ومسلم 
في الفتنقہ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 775/5 .)١915(‏ 

.ه١‎ 5٠١ السنة للخلال 577/7 (۷۲۰)ء نشر دار الراية الرياض‎ )٤( 


rv 5‏ أ 





لے 





وقال ابن حجر رحمه الله: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من 
قاتل مع علي» وقد ثبت أن من قاتل عليا 4 كانوا بغاة» ومع هذا 
التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاءء بل يقولون: 
اجتهدوا فأخطموا . وقال أيضا: (اتفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم» ولو عرف ا حق 
منهم؟ لأنهم لم یقاتلوا إلا عن اجتهاد) (). 


وقال ابن جرير الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليا #: لو كان 
أقيم حدء ولا أبطل باطلء ولوجد أهل الفسوق سبیلا إلى ارتكاب 
احرمات (). 

وهذا كلام صحيح إذا تبين الأمرء ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة 
لزم الابتعاد فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة, ومن ثم 
فالذي جب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم 
وكذلك عليا ومن معهء إنما قاتلوا عن اجتھادہ والأمر كان فتنة دبرتها 
السبئية» ومع ركة الجمل بالذات لم تكن عن استعداد لقتالء ولم يكونوا 
يريدون القتالء ونقل ابن حزمء وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن 
الكلام في هذه المسألة. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: إن قال قائل إن عليا بدأهم القتال؟ قيل له: 


.1۷/١۳ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
۳٣/۱۳ السابق‎ )*( 
.٤ ٤٣/٣٣ فتح الباري‎ )۳( 








7 نان 
وهم أولا امتنعوا عن طاعته ومبايعته» وجعلوه ظلما مشاركا في دم 
عثمانء 4 وقبلوا عليه شهادة الزورا''. وكان قد أشيع عند أهل الشام 
أن عليا 4# رضي بقتل عثمان 4ء وراجت هذه الإشاعة عند أهل 
الشام لأربعة أمورء عدم قتله قتلة عثمان» ومعركة ا جملء وت ركه المدينة 
والسكن بالكوفة» والكوفة هي معقل قتلة عثمانء وكذلك في جيش 
على هن مو متهم ل ا 

هذه الأمور الأربعة وقع الشك عند الجهلة من أهل الشام أن لعلي 
يدا في قتل عثمانء وهو بريء من ذلك» فقد كان يلعن قتلة عثمان فب 
فإن قيل: هذا وحده لم يبح له قتاهم. قيل: إنه ما كان يجوز هم أن 
يقاتلوا عليا 4 لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان» بل لو كان قادرا على 
قتل قتلة عثمان وتركه إما متأولا أو مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق 
الجماعة والامتناع عن بيعته» بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في 
الدینء وأنفع للمسلمين. 

أما الصحابة الذين شهدوا الجمل أو صفين فهم علي والزبير وطلحة 
وعائشة وابن الزبير والحسن والحسين وعمار وابن عباس ومعاوية 
وعمرو بن العاص وقيس بن سعد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد 
الله وخزيمة بن ثابت وأبو قتادة وأبو الميثم بن التيهان وسهل بن سعد 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعدي بن حاتم والأشعث بن 
قيس وجارية بن قدامة وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير #:. 


.4١٠١/5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.71//4 السابق‎ )٢( 


ل ۳۹ ا 





لك 


يسراد ار ی سے )۷ کس مسد | این س ہو 
دوحل الةو عة 





والذين امتنعوا وم يشا ركوا هم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وزيد بن 
ثابت وعمران بن حصين وأنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي والأحنف 
بن قيس وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود 
الأنصاري والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص وأبو برزة الأسلمي وأهبان بن صيفي وسلمة 
بن الأكوع» بل جل الصحابة #6. 
5 قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 

انتهت معركة صفين بالتحكيم» فتوقفوا عن القتال بأن رفعت 
المصاحف على الرماح» ورضي علي # بالتحکیمء ورجع إلى الكوفةء 
ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضانء وأرسل 
علي أبا موسی الأشعريء وأرسل معاوية عمرو بن العاص. 

وقصة التحكيم المشهورة المشوهة هي أن أبا موسى الأشعري ق قام 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ہو ہی أمر هذه الا 
فلم نر أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعٹھا من أمر قد أجمع عليه رأبي ورأ 
عمروء وهو أن نخلع عليا ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر؛ 
فيولوا منهم من أحبوا عليهم» وإني قد خلعت عليا ومعاوية» فاستقبلوا 
أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى وأقبل عمرو 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه» وأنا أخلع صاحبه كما خلعه؛ وأثبت صاحبي معاویةء فإنه ولي 
عثمان والطالب بدمه» وأحق الناس بمقامه؛ فتنابزا وكثر اللغطء وخرج 
أبو موسى غاضباء ورجع إلى مكة, ولم يذهب إلى علي في الكوفة 


8 ےا 





ورجع عمرو بن العاص إلى الشام . 
اا ری وہ سم بے 
وو 0 ہت جي متاج عمرو إلى خلمها عت بل فق 
وہ مو واتفاق عمسو 
معاوية؛ لأنه لم يكن خليفةء وم يقاتل على الخلافةء وإنما کان یطالب 
بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان (). 
وهذه القصة المزورة المكذوبة بطلها أبو مخنف الكذاب» وقد صور 
عمرا جم ہی تو ری 
هريرة 5 لہ أن النبى 8 قال: ا 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وقد تحکم الناس في التحكيم فقالوا 
فيه ما لا يرضاه الله وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة» رأيتم أنها 
سخافة» حمل على سطرها وس في الأكثر عدمٌ الدين» وفي الأقل 
جهل متين» والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط 
البصري» والدارقطنى أنه لما حرجت الطائفة العراقية في مائة ألف 


.۲۰۷/۳ تاریخ الطبري ۱۱۲/۳ء والكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) حاشية العواصم من القواصم ص۷۷٠.‏ 

)٣(‏ رواه أحمد في المسند ۳۰٤/۲‏ (۸۰۲۹) قال شعيب الأرنقوط: إسناده حسن» 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١55(‏ 


١.١‏ ا 





والشامية في سبعين ألفا أو تسعين ألفاء ونزلوا على الفرات بصفين» 
واقتتلوا في أول يوم على ا اء وهو الثلاثاءء فغلب أهل العراق عليه» ثم 
التقوا يوم الاربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلانين» ويوم 


ورفعت الصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن 
تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين 
الدعويين با حقء فكان من جهة علي # أبو موسى الأشعري» ومن 
جهة معاوية عمرو بن العاص» وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها 
غاما أرسله النبي 5ه إلى الیمن مع مُعاذء وقدمه عمر بن ا خطاب؛ وات 
عليه بالفهم؛ وزعمت الطائفة التاریخیة الركيكة أنه كان أبله ضعيف 
الرأي مخدوعا في القولء وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى 
ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفسادہ اتبع في ذلك بعض 
الجهال بعضاء وصنفوا فيه حكايات» وغيره من الصحابةء وكان أحذق 
منه وأدهى(١).‏ 

وقالت الطائفة التاريخية الركيكة إنهما لما اجتمعا بأذرّح من دومة 
ا جندل(اء وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين فقال عمرو لأبي 
موسى: اسبق بالقول فتقدم» فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمرء 


)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي :8 لأبي بكر بن 
العربي ص٢٦۱۷ء‏ تحقیق محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي» نشر دار 
الجيل بيروت >١۷‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م الطبعة الثانية. 

(۲) أذرح قرية تقع في منطقة بین أراضي شرقي الأردن والمملكة العربية السعودية في 
الأطراف الجنوبية من بادية الشام. 





ê 3‏ 
الاش متت 
عاتقي» وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض, وقام عمرو فوضع سيفه 
في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي 
هذا في عاتقي وتقلده» فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا؟ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قطء وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعةء ووضعته التاريخية للملوك, 
فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي اللہ والبدعء وإنما الذي روى 
الأئمة الثقاة الإثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عُصبة كريمة من 

الناس» منهم ابن عمر ونحوہ؛ عزل عمرو معاوية(). 

وذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر لما عزل عمرو 
معاوية» فبلغ نبؤه معاوية» فأرسل إليهء فقال: إنه بلغني عن عمرو بن 
العاص كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنى عنه؟ فأتيته 
صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء ووالله ما كان الأمر 
على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: 
أرى أنه في النفر الذين توفي رسول 8# وهو عنهم راضء قلت: فأين 
تجعلنى أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن 

(؟) السابق ص۱۷۹ بتصرف . 


5 م أ 








عنکما فطالما استغنی أمر الله عنکما (). 


قال ابن العربي: فهذا كان بدء الحديث ومنتھاہء فاعرضوا عن 
الغاوين» وازجروا العاوين» وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن 
المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين» وإياكم أن تكونوا 
يوم القيامة من الحالكين بخصومة أصحاب رسول اللہ #, ودعوا ما 
مضى» فقد قضى اللہ ما قضى» وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم 
اعتقادا وعملاء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق 


37 


.١/0ص نقله ابن العربي في العواصم من القواصم عن الدارقطني‎ )١( 
. (؟) السابق ض۸ ايتضرف»‎ 





الطلب الثالت 
غدر العراقيين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي 
أوقعوه بولديه الحسن والحسين 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد نحدثنا فيما سبق عن دواعي انحن وما حدث من الفتن بعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفانء وبينا الأسباب الداعية لمقتله وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأن أبرز هذه الأسباب كانت الرسائل 
الملفقة» كما تناولنا المآخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 5 
وبينا أجوبتهاء وبينا العلة في جمع عثمان 4 المسلمين على الصحف 
الإمام وإحراقه لما سواه. 

ثم تحدثنا عن مقتل أمير المؤمنين عثمان 4 على يد الحاقدين من 
السبئية والمنافقين الغوغاءء وهل كان فيمن قتل عثمان 4ه أحد من 
المهاجرين أو الأنصار؟ وهل قتل عثمان بن عفان 4 ولم يدافع عنه أحد 
من الصحابة؟ ثم تناولنا الأحداث وامحن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي 
طالب ظلہ بالخلافة» وما حدث في واقعة الجمل ودور السبئیة والغوغاء 
في إشعال الفتنة بين المؤمنين» وتناولنا أيضا واقعة صفين وما حدث بين 
على ومعاوية رضي الله عنهماء وتحقيق قصة التحكيم المشهورة ومحاولة 
المغرضين الانتقاص من شأن الصحابة 2. 


لہ 





ضز نم(۴ کے سس می سے | اوس نے ہو 
دة اط الةو اة 


وفي هذه المطلب نتناول ا حدیث عن غدر العراقيين بعلي أمير 
امو منين» والبلاء الذي أوقعوه بولديه ا حسن وا حسین 0 

مر الاشعث بن قيس على ملا من بني شیم؛ فقام إليه عروة بن جرير 
فقال: أتحكمون في دين الله الرجال؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا 
الرجل طوائف من أصحاب علي من القراءء وقالوا: لا حكم إلا لله 
فسموا المحكمية» وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين» وخرج معاوية 
# إلى دمشق بأصحابه» ورجع علي 4 إلى الكوفة» وعندما كان على 
مقربة منها اعتزل من جيش علي 4 قريب من اثني عشر ألفا وهم 
ا خوارجء وأبوا أن يساكنوه في بلده» ونزلوا بمكان يقال له حروراءء 
وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهم علي 4 عبد 
اله بن عباس 4 فناظرهم» فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم. 

وروی أحمد من حديث عبد الله بن شداد أنهم كانوا يقولون لعلى 
#: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعا یء واسم سماك الله تعالى به 
ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال» ولا حكم إلا لله تعالى» فلما 
أن بلغ عليا علي 4 ما عتبوا عليه وفارقوه عليهء أمر مؤذنا فأذن أن لا 
يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآنء فلما امتلأت الدار من 
قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه» فجعل يصكه 
بيده ويقول: أيها الصحف! حدث الناس! فناداه الناس فقالوا: يا أمير 


)١(‏ انظر في مرجعية هذا المطلب كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان بن محمد 








الؤمنین ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! ونحن و بما رویناہ 
منه! فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم 
كتاب الله يقول لله تعالی في كتابه في امرأة ورجل: ل وَإِنْحِفْتمشِمَاقَ 
تنَا قبع ٹوا حکما من اهلو وَحگما ِن آهلھ ال نیرید ا لاوق اتا 
انال كأنَعَلِيمًاحبِيرا(50) #النساء: 80 . فأمة محمد که أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل. 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليا 4 قال: ونقموا علي أن كاتبت 
معاوية» وكتب في الكتاب اسمي مجردا عن إمرة المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله 6 بالحديبية 
حين صا قومه قريشاء فكتب رسول اللہ 4# بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم» فقال: كيف نكتب؟ 
فقال: اكتب باسمك اللھم؛ فقال: رسرل ال لاه فا کب عمد رشول 
اللہ فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك: فكتب: هذا ما صالح 
محمد بن عبد الله قريشاء يقول الله تعالى في كتابه: فا لدان لک في سول 
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رظ سد الأ ون جلا ان علنا لل ردت یں صا 
عباس » يقول: فخرجت معه حتی إذا توسطنا معسكرهم قام ابن 
الكواء يخطب الناس, فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس, 
و ےت هذا ممن نزل 
فيه وف قومه: $ وقالوا ایشا بر ار هُومَاصرَوه لك لاجلا بل رم 
شوب )4 الرخرف:5. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله 

ل 4 ا 


سد کے 2 * کس سك | این لل ہو 
غق ولسوا عة 





فقام خطباؤهم فقالوا: واللہ لنواضعنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه 
لنتبعنه» وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطلهء فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة 
أيام, فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكواء حتى 
أدخلهم على علي 4 الكوفة (). 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليًا 4 بعث إلى بقيتهم» فقال: قد كان 
من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة 
محمد ك, بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماء أو تقطعوا سبيلاء أو 
تظلموا ذمة؛ فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله 
لا يحب الخائنين» فقالت عائشة لعبد الله بن شداد: يا ابن شدادء فقد 
قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبیلء وسفكوا الد 
واستحلوا أهل الذمةء فقالت: آالله؟ قال: آالله الذي لا إله إلا هو لقد 
کانء قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون ذو 
الثدي» وذو الثدي؟ 

قال عبد الله بن شداد: قد رأيته وقمت مع علي # عليه في القتلىء 
فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في 
مسجد بني فلان يصليء ورأيته في مسجد بني فلان يصليء» وم يأتوا فيه 
بثبت يعرفه إلا ذلكء قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل 
العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: هل سمعت منه 
أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قالت: أجل» صدق الله ورسوله 


)١(‏ مستدرك الحاكم ٠٠١/۲‏ وأخرجه أحمد في المسند ٥٥٦٦‏ بتحقيق العلامة أحمد 
شاک وقال: إسناده وجج 








کو 

رابا 
سے ےہ یٹ 
الله ورسوله» فيذهب أهل العراق يكذبون عليهء ويزيدون عليه في 
الد 

وكان عدد الخوارج ألف لف رجل فقتلهم» ولم يقتل من جيش علي 4 
إلا أربعة أو سبعة في بعض الروايات. وكان بينهم المخدج ذو الثدية 
الذي رآه علي بء وكان رسول الله 4 قد أخبر أن فرقة رج على 
حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحقء وذكر في 
حديث آخر أن فيهم ذا الثدیةء فصار علي 4 يبحث عنه في القتلى 
حتى وجده» فلما وجده سجد لله شكرا إذ علم أ نه على الحق (). 

وهؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث الصحيح بأنه تمرق 
مارقة عند فرقة من ال مسلمینء تقتلهم أولى الطائفتين بالحقء وهذا من 
دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر مطابقا ما أخبر به النبي #» وفيه الحكم 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة 
والجهلة من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب علي طلہ أولى 
الطائفتين بالحق» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا 4 هو 
المصيبء وإن كان معاوية 4 مجتھداء وهو مأجور إن شاء الله ("). 
ه خروج ا خوارج من الكوفة ومبارزقم لأمير المؤمنين علي 5ه. 

وتفصيل الأمر أن الخوارج أشتد أمرهم وبالغوا في النكير على علي 


.۲۹۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
وقال الشيخ أ مد شاكر: إسناده صحيح.‎ ء۸٦۸(‎ ١55/7 أخرجه أحمد‎ )۲( 
البداية والنهاية لابن كثير ۲۸۰/۷ بتصرف.‎ )( 


أه١‏ ا 





لے 


EE 





ظا وصرحوا بكفره» وتعرضوا له في خطبه» واسمعوه السب والشتم» 
والتعريض بآيات من القرآنء وذلك أن عليا 4 قام خطیبا في بعض 
ا لجمع فذکر أمر الخوارج وذمه وعابهء فقام جماعة منهم كل يقول: لا 
حكم إلا لله وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول لعلي بن 
بي طالب #5»: ل ومد اوح لی وک ال دن بك کین اش رت لبن عن 
ومن سريت )4 الزمر٦٦.‏ 


ثم اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم 
خطبة بليغة» زهدهم في الدنیاء ورغبهم في الآخرة» وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال: فاخرجوا بنا يا إخواننا من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد من الأرض وبعض كور 
الجبال» أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. 


2 


ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد مد الله والثناء عليه: إن المتاع 
بهذه الدنيا قلیلء وإن الفراق لما وشيكء فلا يلأعونكم زينتها أو بهجتها 
إلى المقام بهاء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم وقرأ قوله 
تعالى: 92 ا اق مع الین اَمو وای ہم شی سوک للا 4 لنحل:۱۷۸. 
فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن ا حق ما 
ذکرمء فولوا أمركم رجلا منکم» فإنه لابد لكم من سند وعمادء ومن 
راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي 
وعرضوا عليه الإمارة فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنياء ولا 
أدعها فرقا من الموت('. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 7/5/1 بتصرف. 





بین 

واجتمعوا أيضا في بيت زيد و 7 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم 
منها قوله تعالی: 35 ند اود نَا جلك ليق ف الارض اس جانا الي ِا 
تق أله فيضك عن سیل اہ الین بض او عن سیل تلہم عاب کید باكرا 
وم یساب اح 4 ص:7. وقوله تعا ی: 98 و من ل کر رتا 
او ای هه )أ هم الْكَفْرُونَ (8) ##المائدة: ؛ > . الي گی سر 
الله بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على الخروج على الناسء 
وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع 
الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم» وأطيع اللہ كما أردتم؛ أثابكم ثواب 
المطيعين له العاملين بأمره» وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى 
رضوان الله و جنته؟ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال 
اجتمع رأيهم على الخروج ومقاتلة المسلمين» وقد اجتمعوا بالنهروان 
وصارت همم شوكة ومنعة» وهم جند مستقلونء وفيهم شجاعةء 
وعندهم أنهم متقربون إلى الله بذلك. ثم بلغ عليا أن الخوارج قد عاثوا 
في الأرض فساداء وسفكوا الدماء وقطعوا السبل» واستحلوا الحارم» 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول اللہ ہہ 
حيث أسروه وامرأته معه وكانت حاملاء فاقتادوه بیدہء فبينما هو يسير 
معهم إذ سقطت شرة من خلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمہء فقال له 
آخر: أتأكلها بغير إذن ولا شن؟ فألقاها من فمهء ومع هذا قدموا عبد 
الله بن خباب 4 فذبحوهء وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى ألا 


\or‏ ا 


سد ہے لیے 2 ۰ کہ ب | ا ےکر لا هو 
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تتقون الله» فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها (). 


وروی أحمد بسند صحيح من حدیث حُمَیّدِ بن هلال عن رَجُل مِن 
عبد القيْسِ کان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دلوا قريّة فخَرَج عَبْدُ 
الله بْن حبّاب ذعرا يَجْرُ ردَاءَهُ فقالوا: ۾ تُرَعْء قال: والله لقد 
ررگٹری قالواة آنا عد الله بن کاب سا مئرل الله فود قال: 
نعم قال: فهّل سمغت من أييك حَدِيئا بُحَدنُ عن رسُول اللو 4 
حداف قال: نعي سمعثة يُحَدّثْ عن رَسُول الله 5ه أنه ذكر فشة 
لقعد فيها خَيرٌ ين القائي وَالقائِم فيها خر من الماشي, وَالَاعي فيها 
خر ین السّاعيء NNEC‏ 
وب ولا أعْلمُهُ إلا قال: ولا تكن عَبْد الله القاتلء قالوا: أأنت سَمِعْت 
کنا أييك حا عن رثول اد جه قال ن قال: رة على 
کنی لط N RN‏ مھ 
اوا 0 

ولا بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذھبوا إلى الشا» 
واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنعء 
فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته» وهو الحرب بن مرة العبدي 
فقال: أخبر لي خبرهم» واعلم لي أمرهم» واكتب إلى به على الجلية 


)١(‏ السابق ۲۸۸/۷ بتصرف. 

(۲) رواه أحمد في المسند ١١١/5‏ (۲۱۱۰۱))ء وقال شعيب الأرنئوط: رجاله 
ثقات رجال الشيخين والرجل المبهم الذي روى عنه حميد إن كان ثقة عنده 
فالإسناد صحيح والله تعالى أعلم. 








7 کان 
فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه» فلما بلغ ذلك عليا # عزم على 
الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام (). 

. مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبی طالب إلى الخوارج وقتالهم له. 

بعث علي 4 إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى 
أقتلهم» ثم أنا تارككم وذاهب إلى أهل الشام فبعثوا إلى علي 5 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم» ونحن مستحلون دما ءكم» فتقدم إليهم قيس 
بن سعد بن عبادة 4 فوعظهم فيما ارتكبوا من الأمر العظیمء والخطب 
الجسيمء فلم ينفع فيهم» وكذلك أبو أيوب الأنصاري ظ4. 

وذهب إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 فلم يكن لهم 
جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم» وتھیؤا 
للقاء الرب َء والرواح الرواح إلى الجنة» وتقدموا فاصطفوا للقتالء 
وتأهبوا للنزالء فأمّر علي # أبا أيوب الأنصاري 4 أن يرفع راية 
الأمان للخوارج ويقول لمم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن 
انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمنء فانصرف منهم طوائف كثيرون» 
وكانوا أربعة آلاف فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب 
الراسبي» فزحفوا إلى عليء فقدم علي 4# بين يديه ا خیلء وقال 
لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدء وکم . 

وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله» والرواح الرواح إلى الجنة 
فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي # ففرقوهم حتى أخذت طائفة 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۸۸/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۸۹/۷ بتصرف. 


ل \oo‏ ا 





لے 





0 7 ا وا اة 


من الخيالة إلى الميمنة. وآخری إلى الميسرة e‏ الرماة بالنبلء 
ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فأناموا الخوارج قتلى فصاروا 
صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهبء 
ورون بن زهيرء وشريح بن أوفي » وعبد الله بن سخبرة السلمي 
قبحهم الله. 

ولا أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون: الحمد لله يا أ مير المؤمنين 
الذي قطع دابرهم فقال علي : كلا واللہ إنهم لفي أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. وذكر ا یٹم بن عدي عن علقمة بن عامر أنه قال: سكل 
علي عن أهل النهروان أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل 
أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل: فما هم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم عليناء فهذا ما 
أورده ابن جرير الطبري وغيره في هذا القام!''. 
٭ الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 

والأحاديث الواردة في صفات الخوارج وذمهم كثيرة جدا منها ما 
رواه مسلم من حديث ريد ٿن وب الجهنى نه كان في اليْشٍ الذين 
کانوا مَعٌ على لہ الذين ساروا إلى ار فال على ون" 2 الناس 
إنى سمغت رَسُول الله 4# يقول: نخرج قوم من أي يقرعُون القرآن 
لیس قراعُکُم إلى قراءتهم يشيء» ولا صَلانكُم إلى صلاتهم بشي ء» ولا 
صیَامُکہ إلى صِيَاِوم پشي» و القرآن e‏ الات کر 
عليهم» 0 جاوز صَلاتهُم تَراقِيهُم؛ pe‏ من الإسلام EES‏ 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۹۰/۷ بتصرف. 





ہی دی یس یش الذین ۾ مونم کا نی مر على 
ا ر عن العَمَلء وآيّة ذلك أن فِيهم رَجُلا له له عض 
ولیس له ذراغ» على راس عضو مثل حَلمَة الليء عليه سْعرَات 
بيض. فتذهَبون إلى مُعَاویَة ھک وتر کون هولاءِ يَخلفونکُمْ في 
ذراریکم ونولک ' والله إني لأرْجُو أن يَكُونوا مولا لقم فَإنهُم قا 
شكن الك ام ےج ےو روہ 

قال سَلمَة بن کهټل: لني ريد بن وهب مزلا نی قال: مَررنا 
عَلى قنطرة فلمًا التقيّناء وعلى ا خوارج وميد عبد الو بن وهب 
الرأسيبي» فقال ف لوا الرماحَ وسلوا شرنی من جفونهاء فإني 
حاف أن ناشوک 0 ناشد و كم يوم م حروراء. وا فوشو 
راجو وسلوا السيُوف وَشَجَرَهُمْ الناس پرماھم قال: وقیل 

بَعضهُم على بَعضء وما أصيب من الناس ومذ إلا رَجُلآن. فقال على 

ظا : اتسوا نيهم الدج فَالتَمَسُوهُ هفلم يَحِدُوم فقا على 5 پنفیہ 
گی آئی ناسا قد فول بَعْضُهمْ على بَخض» قال: خروم فَجَدُوه يما 
بلي الأرنض» فكبر ثم له قال عد ا وبلغ رَسُوك قال: فَعَامَ إليّه 
عييدة السَلمَاني و ا 00 الذي لآ إله لخ كيده 
هذا ذا اديت من رَسُول الله 4؟ کَمَال: إِي وال الذي لا إله له إلا هي 
حى امتخلفة ثلأثا وهو يلف له). 


م 


وروی مسلم من حديث أبي سيد الخلاري 4 أنه قال: بَيْنا نحن 


ء)۱۰٦٦١(‎ ۷٤۸/۲ رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
والمخدج ناقص الخلقة, وحشوا رموا بالشيء عن بعد منهم.‎ 


ا 








عند رَسُول رس اه ذو الُوَبْصِرَةا ول 
من بني میم فقال يا رَسُول الله: اعلیل. قال رَسُول الله ©: وَیْلكَ 
یھ أٍْل, ہت إن أعلل. فقال عُمَرُ بن 
الخطاب ضك: کول ھ الذن لي فيه ارب E‏ فل سول الله 
4 0 جم يقر أَحَدْكمٌ صَلائَهُ مع صَلاتِهِم ويام 
صبّايهم؛ ِقَرَمُون لان لا بجاو ترافيھم يرون من الإسئلام 
ا ق السهم من الرميّة ينظ نظ إلى نصله فلا يُوج کک 
ا إل راو قلا لوت ور کرت ثم یظر إلى نضِيّه فلا يُوجَدُ 

شيء» وهو القدحء بل خود رجه یر شيت سی رت 
والدم"» ايهم رَجُل أسُوَدُ إِحدى ع مل للدي مرآ أو مثل 
البضعة تدردر"» يَخَرُجُون على چو من الناسء قال أبو سعید: 


)١(‏ ذو اا ری اسه وذكر كني من أهل هل العلم أن اسمه حرقوص بن 
زهير» وهو رأس الخوارج قتل ف من قتل منهم يوم النهر. انظر فتح الباري لابن 
حجر .٣۳۳/٣ 594/١‏ 

(۲) يمرقون يخرجون من الإسلام سريعا دون أن يستفيدوا منه» والرمية هو الصيد 
المرمي» ونصله حديدة السهم» ورصافه هو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل» 
وقدحه هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش» وقذذه جمع قذة, وهي واحدة الريش 
الذي يعلق على السهم» والفرث ما يجتمع في الكرش. والمعنى يخرجون من الإسلام 
بغتة كخروج السهم إذا أخرجه من الفريسة رجل قوي الساعد فيخرج منه بسرعة 
بحيث لا يعلق بالسهم ولا برصافه ولا بقدحه ولا بقذذه شيء من الدم ولا غيرهء 
وذلك لسرعة خروج السهم من الفريسة المرمية» وأشار إلى هذا بقوله: سبق الفرث 
والدمء أي لم يتعلق بالسهم شيء من الفرث أو الدم لشدة سرعته. 

(۳) البضعة قطعة اللحم» تدردر تضطرب وتذهب وتجيء. 











کا 
تلطايئن 
ا راشي هڏ أن عل بن أبى 
طالب 4 قائلهُمْ وأنا مَعَهُ DT‏ اة 
حتّی نظرات ؛ إلِيْهِ على نعْتو رَسُول اللہ الذي : نعت(۱). 

وروی مسلم من حدیث أَبى سَعيد الخذري ‏ أنه قال: بَحَث عَلیٗ 
# وهو ياليّمَن يذهبّة في رها إلى رَسُول ال #» فقسَمَهًا رَسُول الله 
8 بين أَربَعَة تفر ال إن حايس ا ظا عة بن بر الفرَاري» 
E‏ ْن غلاثة العامري» ثم اح بني کلاب, ورن ابر الطَائي» ثم 
أَحَدُ بني نبهان» قال: فَعَضبّت قرش فقالوا: اَثمٌطی صنادِيد نجد 
وكدعناء فقال رَسُول الله : إني إنما فعلت ذلك لأتألفَهُي فَجَاءَ رَجُل 
کٹ اللحيّة مُشرف الوتجتينء غار الجن تا الحيينء لوق 
الرس فقال: ان اليا خنيكة. قال فقال رَسول اللو 89: فمن بطع الله 
إن عَصَيْقهُ أیأمننی على اهل الأرض ولا تَأمتوني» قال: ثم دير الرّجُلء 
٣۳س‏ ا ن الولیده فقال رَسُول 
لون أذ الام نود أذل نات تا لون عن بن الإسثلام کما 
يرق اسهم من الرَميّةء لین أذ ركهم لأقتْلنهُم قثل عاد . 


.)۱۰٦١( ۷٤٤/۲ رواه مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
والذهبية‎ .)٠١54( ۷٢١/٢ مسلم في الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )۲( 
قطعة من ذهب» وصناديد جمع صنديد وهم الرؤساء » وغائر العنين أي عيناه داخلتان‎ 
في رأسه لاصقتان بقعر ا حدقةء والوجنتان العظمتان المشرفتان على الخدين وقيل لحم‎ 
. جلد الخدين» والضئضيء العقب والنسل‎ 

١8‏ ا 





سد سے ے۷ سس دس | وم نے ہو 
3ے ا ا سے ات 





٠.‏ وروی البخاري سن حديت آی سید الخذري لد قال: بَحَثْ عل 

0 بی طالب إلى رَسُول الله ف من اليم يذهيّة في أديم مَقرُوظ لم 
حص ين رها قال: فَقَسَمَھا بين أَربَعَِ نفر» بين عة بن حصن 
والأفرَعٍ ن حایس وزد ايل اريم ما علقمة بن علاة وما عَامِر 

بن الطفیّْل؛ فقال رَجُل من أَصْحَايو: كنا نحن احق بهذا ين هولاع قال 
فلغ ذ ذلك النبي ©: فقال ألا كأمتوني وأنا مين مَن في السّمَاءٍ يأټيني 
Eo kel‏ فقام رجل غار العینین مشرف 
الوجنتيّن» نار الجبهة کٹ اللحيّة مَخلوق مُشمر الإزار 
فقال: يا رَسُول الله الق اللہ فقال: ويلك اوللست اح حَقَ هل الأَرْض أن 
نی الله؟ قال: ثم ول الرَجْل: فقال: : خالد بن الوليد E‏ 
اضرب عق فال لا لله أن يكون بصلی: قال: e‏ 
یقول يلسانه ما لیس في قليهء فقال رَسُول الله : إني ل أومَر 
تقب عن قلوب الناس ولا ا طونم قال: ثم نظر | 
فقال: نه يَخْرّجّ من ضرئضِيء هذا قوم يتثلون 5 الله رطباء لا 
جاوز حتا رهم يمون من الین كما يرق ق السّهم من الرميّة قال: 
اہ قال لین أذ ركنم لأقعلنهُمْ قثل شود .٠١‏ 

وروی مسلم من حدیث علي #ه أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
(سَيَخْرُجُ في آخير الرّمان قوم أَحْدَاث الأسّانء سُفھَاء الأحْلام؛ يقولون 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي»› باب بعث علي بن أب بى طالب ال وخالد بن 
الوليد # إلى اليمن قبل حجة الوداع ۱٥۸۱/٤٣‏ (٤۹٥۰٦)ء‏ رمك كاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۷١٢/٢‏ (١٦۱۰)ء‏ والمقروظ جلد مدبوغ بالقرظ وهو 
شجر يدبغ به. 








يِن خير قول البريق يمون القرآن لا يجاوز حتاجرهم» رون من 
الین كما مرق السهم من الرميّة, فإذا يشمو فَاقتُلوهُي فإن 4 
قثلهم اُجْرا لن قتَلهُمْ عند الله يوم القامَة) ٠‏ 
٭ تامر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

روى ابن جرير الطبري وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن 
ثلاثة من الخوارج وهم عبد ال رمن بن عمرو المعروف بابن ملجم 
الحميري» والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميميء 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي 4 إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم, وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا لا يخافون في الله لومه 
لائم؛ فلو شرينا أنفسنا فأتينا أ وام ما 
وأخذنا منهم ثأر إخواننا؟ فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي 
طالبء وقال البرك وأنا أكفيكم 55 0 عمرو بن بكر: وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاصء فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم 
عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه» فأخذوا أسيافهم فسمموها 
واتعدوا السبع عشر من رمضان. 

سار ابن ملجم إلى الكوفة فدخلهاء وكتم أمره حتى عن أصحابه من 
الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها: قطام بنت 
الشنجة» وقد قتل علي 4 يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة 
الجمال مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه» 


.)٠١55( ۷٥٢/٢ رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
ا‎ ١5١ 








فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله وخطبها إلى نفسه» فاشترطت عليه 
ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينه» وأن يقتل ها علي بن أب طالب ت45 
قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي» فتزوجها 
ودخل بها ثم شرعت نحرضه على ذلك» وندبت له رجلا من قومها 
يقال له وردانء واستمال ابن ملجم قبحه الله رجلا يقال لہ یټ نرق 
نجدة الأشجعي ا حروري. 


ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يقتلوا معاوية 
وعمرو بن العاص, فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب 
وهم مشتملون على سيوفهم» فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي 
ا لیا غج بعل ان اس مق ا .إل آف0 ورن 
الصلاةء الصلاة عباد الله فثار إليه شبيب بالسیف فضربه فوقع في 
الطاق فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه» فسال دمه على يته بء 
ولا ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله, ليس لك يا علي ولا 
لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالى: 38 وم الئاس من یش ری فة 
اکا مر ات الو ولوف باوكا 7ع ##البقرة: .٠ ١0‏ 

ونادى علي #: عليكم به» وهرب وردان فأدركه رجل من 
حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه» ومٔسك ابن ملجم. وقدم 
علي 4# جعده بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجرء 
وحمل علي # إلى منزله» وحمل إليه عبد الرحمن ابن ملجم فأوقف بين 
يديه وهو مكتوف قبحه اللہ فقال له: أي عدو اللہ 1 أحسن إليك؟ 





قال: بلیء ثم قال علي 4: إن مت فاقتلوه, .۔ے 
ےہ ہی سو واد اس 
الحسن؟ فقال: لا أمركم ولا أنهاكم» أنتم أبصرء ولا احتضر علي #» 
ا 
وأما صاحب معاوية 4 وهو البرك فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف» وقيل بخنجر مسموم فجاءت 
الضربة في وركه» ومسك الخارجي فقتلء وجاء الطبیب فقال لمعاوية: 
إن جرحك مسموم» فإما أن أكويكء وإما أن أسقيك شربة فيذهب 
السم» ولكن ينقطع نسلكء فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء 
وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر تقر به عيني» فسقاه شربة فبرأ من ألمه 
وجراحه» وانقطع نسله وسلم 5ه. 
وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكرء فإنه كمن له 
ليخرج إلى الصلاة» فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في 
ذلك الیومء فلم يخرج» وخرج نائبه للصلاة خارجة بن أبي حبيبة من 
سی غاس ابن لوي و كان على ر رو ہن العاضن فل عليه 
الخارجي فقتله» وهو يعتقد أنه عمرو بن العاصء فلما أخذ الخارجي 
قال: أردت عمرا وأراد الله خارجةء فأرسلت مثلاء وقتل قبحه الله. 
وحاصل الأمر أن عليا 4 قتل يوم ا جمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين» ودفن بالكوفة على ثلاث وستين سنة 
#» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهرء فلما مات علي 4 
استدعى الحسن بن علي 4 ابن ملجمء فقال له ابن ملجم: إني أعرض 
٣×‏ ا 





عليك خصلةء قال ا حسن: وما هي؟ قال: إني كنت عاهدت الله عند 
الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن خليتني ذهبت إلى 
معاوية على أني إن لم أقتله» أو قتلته وبقيت» فلله علي أن أرجع إليك 
حتى أضع يدي في یدك فقال له الحسن: كلا والله حتى تعاين النار ثم 
قدمه فقتله. وقد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت 
عيناه» وهو مع ذلك يقرأ سورة العلق: ‏ اق يأ يک ایی عاق © 4 
العلق: .١‏ إلى آخرها ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن 
شر علي ساعة لا أذكر اللہ فيهاء ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه (. 
ه خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب وتنازله لمعاوية عام الجماعة. 

ذكر ابن كثير أن عليا ‏ لما ضربه ابن ملجم قالوا له: استخلف يا 
أمير المؤمنين فقال: لاء لکن أدعكم كما ترككم رسول الله 4 يعني 
بغير استخلاف» فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم كما جمعکم على 
خی رکم بعد رسول اللہ #, فلما توفي صلی عليه ابنه الحسن لأنه أكبر 
بنيه رضي الله عنهم ودفن بدار الإمارة على الصحيح من أقوال الناس. 

ولا فرغ من شأنه 4 كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي » 
قيس بن سعد بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله 
وسنة نبيه فسکت الحسنء فبايعه ثم بايعه الناس من بعده. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون ألف 
مقاتل قد بايعوا عليا 4 على الموت» فلما مات علي أل قيس بن سعد 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۳۲۹/۷ : ۳۳٣‏ بتصرف. 





كتلطايتن 
ہت وت ا فعزل قيسا عن إمرة 
أذربيجان» وولى عبيد الله بن عباس عليهاء وم يكن في نية الحسن أن 
يقاتل أحداء ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع 
بمثله» فأمّر الحسن بن علي 4 قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 
اثني عشر ألفا بين يديه» وسار هو بالجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام» 
ليقاتل معاوية وأهل الشامء فلما اجتاز بالمدائن إذ صرخ في الناس 
صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتلء فثار الناس فانتهبوا 
أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق الحسنء وحتى نازعوه بساطا 
كان جالسا عليهء بل طعنه بعضهم» فكرههم الحسن كراهية شديدة» 
وركب حتى دخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح. 

وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» فلما استقر ا جیش 
بالقصرء قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل 
لك في الشرف والغني؟ قال: ماذا تريد؟ قال تأخذ الحسن بن علي 
فتقيده وتبعثه إلى معاوية» فقال له عمه: قبحك اللہ وقبح ما جئت به» 
أغدر بابن بنت رسول الله #؟ 

ما رأى الحسن بن علي 4# تفرق جيشه عليه مقتهم» وكتب عند 
ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان ك, فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة» فقدما عليه الكوفة» ونزل عن الإمرة لمعاوية 
لیحقن الدماء بين المسلمين» واشترط أن ألا يسب علي 4 وهو يسمع 
مع بعض الأمور الأخرى» فاصطلحوا على ذلك واجتمعت كلمة 


30ہ سا 


سے سل بے ۰ ۱۷٣‏ کر سس سا ا مر مو 
ا پا سے مھ 





المسلمين على معاوية ب( . 

وقد لام الحسين 4 أخاه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منهء 
والصواب مع الحسن 4# والمشهور أن مبايعة الحسن كانت في سنة 
أربعين» وهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاويةء 
وقد سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أب سفیان!(۱۲. 

قال الزهري: لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم 
أنهم سامعون مطیعونء مسالمون من سالمت» محاربون من حاربت؛ 
فارتاب به أهل العراق» وقالوا: ما هذا لكم بصاحبء فازداد لهم بغضاء 
وازداد منهم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه» وكتب 
جس ل رس 

وروى البخاري من حديث أبي بكرة أنه قال: (أخرج لبي 8 
ہے ہے سن اني ھذا سيد ولع الله 
أن يُصلِحَ به بين فين من الْمُسْلعِين) (4). 

وروی الحافظ ا خطیب البغدادي عن أب بى العريف أنه قال: كنا في 
قدمۃ اسن بن علي ثا عضر ألا مستميين من الج على قال ادل 
الشامء وعلينا أبو الغمر طه» فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 2175/7 والبداية والنهاية لابن كثير 2١5/4‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي »١ ٤٥/۳‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲۷۱/۳ . 

. ٠١/۸ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(") رواه الطبري في تاريخه ۷/۳٦۱ء‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير ۱۷/۸. 

.)۳٦۲۹( 749/4 4 البخاري في الصلح» باب قول النبي :4 للحسن بن علي‎ )٤( 


حا 








mê 1‏ 
ہف جس 
كسرت ظهورنا من الغیظء فلما قدم ا حسن بن علي 4# على الكوفة 
قال له رجل منا يقال له: أبو عامر سعيد بن النتل: السلام عليك يا مذل 
الؤمنینء فقال: لا تقل هذا يا عامرء لست بمذل المؤمنين ولكني 

كرهت أن أقتلهم على اللك!''. 

ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بهاء واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعدء وقد كان 
عزم على الشقاق» فحصل على بيعة معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق» 
وقد رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية أخوتهم وابن عمهم 
عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلامء وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع 
من نزوله عن الامر لمعاوية, وهو في ذلك البار الراشد املمدوح؛ ولیس 
يحد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندماء بل هو راض بذلك مستبشر 
به» وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعتهم 4# وأرضاه 

وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه ((). 

ه خروج الحسين على يزيد معاوية بن أبي سفيان وقصة مقتله. 

بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة» وكان عمره أربعا وثلاثين 
سنة» ولم يبايع الحسين بن عليء ولا عبد الله بن الزبير وكانا في المدينةء 
ولما طلب منهما أن يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير: انظر هذه الليلة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ٣۷٤/۷‏ (۳۷۳۰۷)ء والحاكم ۱۹۲/۳ (۸۱۲٣)ء‏ وق 
سنده سفيان بن الليل كوي كان من يغلو في الرفض, لا يصح حديثه. 
)٢(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۱۹/۸. 


5 أ 





0 7 لتوا اة 





وأخب ركم برأبي» فقالوا: س فلا کان ليلخ من لدی إل مك 
سرا ولک ايع 1 ہا قالوا: نعم 1 كان الليل 
خرج خلف عبد الله بن الزبير. 

وبلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوی وهم لا 
یریدون يزيد بن معاوية, بل ولا يريدون معاوية» لا يريدون إلا عليا 
وأولاده» فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي 4# كلهم يقولون في 
كتبهم: إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت» وليس في عنقنا بيعة ليزيد بل البيعة 
خمسمائة كتاب» كلها جاءته من أهل الكوفة يدعونه إليهم. 
وسو وا کت ار 8 0 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا 
يريدون يزيدء بل يريدون الحسين بن علي 4 ونزل عند هانئ بن 
عروة وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة 
و سور بشير أميرا على الكوفة من قبل يزيد ! 1ھ" 
موجہ مو کیہ وہ وو 
الذين عندہ إلى يزيد في الشام وأخبروه بالأمرء وأن مسلما يبايعه الناس؛ 
وأن النعمان بن بشير غير مكترث بهذا الأمرء فأمر يزيد بعزل النعمان 





رر 
ن پش oT r‏ 
البصرة» فضم له الكوفة معها ليعالج هذا الأمرء فوصل عبيد الله بن زياد 
ليلا إلى الكوفة متلثماء فکان عندما يمر على الناس يسلم عليهم 
يقولون: وعليك السلام يا ابن بنت رسول اللہ يظنون أنه الحسين وأنه 
دخل متخفيا متلثما ليلاء فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جدء وأن 
الناس ينتظرون الحسين بن علي 5ه .)١(‏ 

عند ذلك دخل القصر ثم أرسل مولى له اسمه معقل ليتقصى الأمر 
ويعرف من الرأس المدبر في هذه المسألةء فذهب متخفيا على أنه رجل 
من مص, وأنه جاء بثلاثة آلاف دينار لمساندة الحسين #, فصار يسأل 
حتى دل على دار هانئ بن عروة» فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبايعه 
وأعطاه الثلائة آلاف دينار» وصار يتردد أياما حتی عرف ما عندهم» 
پوپ وت وأخبره الخبر. 
ہے ور سم ہے یو سی 
علي بهانئ بن عروة» فجيء به فسأله: أين مسلم بن عقيل؟ قال: لا 
أدري» فنادى مولاه معقلا فدخل عليه فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم 
فأسقط في يده» وعرف أن المسألة كانت خدعة من عبيد الله بن زيادء 
فقال له عبيد الله عند ذلك: أين مسلم بن عقيل؟ فقال: والله لو كان 


)١(‏ تاريخ الطبري 707/9 ۲۹۹/۳ والبداية والنهاية لابن كثير 2١57/8‏ وتاريخ 


۱۹ ا 





لہ 





تحت قدمي ما رفعتھاء فضربه عبید الله بن زياد ثم أمر بحبسه. 
الله وخرج أهل الكوفة معه» وكان عند عبيد الله في ذلك الوقت 
أشراف الناس فقال لهم: خذلوا الناس عن مسلم بن عقیلء ووعدهم 
بالعطايا وخوفهم بجیش الشامء فصار الأمراء يخذلون الناس عن مسلم 
بن عقيل» فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدهاء ويأتي الرجل ويأخذ 
من أربعة آلاف! وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده» قد 
وبقي وحيدا يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب؟ فطرق 
الباب على امرأة من كندة فقال لما: أريد ماء فاستغربت منه ثم قالت 
له: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقیلء وأخبرها الخبر» وأن الناس 
خذلوه» وأن الحسين 4# سيأتي؛ لأنه أرسل إليه أن أقدمء فأدخلته عندها 
في بيت مجاورء وأتته بالماء والطعامء ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن 
زياد بمكان مسلم بن عقیلء فأرسل إليه سبعين رجلا فحاصروه فقاتلهم 
وفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوہء فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه 
عبيد الله بن زیادء فلما دخل سأله عبيد الله عن سبب خروجه ھذا؟ 
بيعة ليزيد؟ فقال له: إني قاتلك. قال: دعني أوصي . قال: نعم أوص. 
فالتفت فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاصء فقال له: أنت أقرب الناس 
مني رما تعال أوصيكء» فأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل 





' طا ہیک 

إلى الحسين أن ارجع» فأرسل عمر بن سعد رجلا إلى ا حسین ليخبره بأن 
الأمر قد انقضى» وأن أهل الكوفة قد خدعوهء وقال مسلم كلمته 
المشهورة: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الکوفةء فإن أهل الكوفة قد 
كذبوك وكذبوني» وليس لكاذب رأي. 
٠‏ أغلب الصحابة حاولوا منع الحسين بن علي من الخروج إلى الكوفة. 

قتل مسلم بن عقيل يوم عرفة» وكان الحسين 4 قد خرج من مكة 
يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد» وكان كثير من 
الصحابة #: قد حاولوا منع الحسين بن علي 4 من الخروج وهم عبد 
الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو 
سعيد الخدريء وعبد الله بن الزبير» وأخوه محمد بن الحنفية. كل هؤلاء 
# لما علموا أن ا حسین يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه. 

قال عبد الله بن عباس 4# للحسين ما أراد ا خروج: لولا أن يزري 
بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذھب!''. 

قال الشعبي: كان ابن عمر 4 بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى 
العراقء فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال: أين تريد؟ قال: العراق» 
وأخرج له الكتب التي أرسلت من العراق يعلنون أنهم معه وقال: هذه 
كتبهم وبیعتھمء قد غروه 4. قال ابن عمر: لا تأتهم» فأبى الحسين إلا 
أن يذهب. فقال ابن عمر: إنى محدثك حديثاء إن جبريل أتى النبى 5 
فخيره بين الدنيا والآخرة قفار الآخرة ولم يرد الدنیاء وإنك ٦‏ 


.)۳۷۳٣٤( ٣۷۷/۷ البدایة والنهاية ۹/۸٥۱ء والمصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


5 ۷ ا 





ل 


0 7 لست وا اة 





e E‏ اده وما رها ل كم إلا لذی در 
أستودعك الله من قتيل(. 

وقال عبد الله بن الزبير للحسین: أين تذهب؟! تذهب إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا أخاك, لا تذهب» فأبى ا حسین إلا أن يخر ج 7" 

وقال أبو سعيد الخدري: يا أبا عبد الله إني لك ناصح» وإني عليكم 
سرت در ب یہ لي اي 
الخروج إليهم» فلا تخرج إليهم؛ ہس سمعت أباك يقول في الكوفة: والله 
لقد مللتهم وأبغضتهم» وملوني وأبغضونيء وما يكون منهم وفاء قطء 

وممن أشار على الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة: الفرزدق 
الشاعرء ہس ا ا بت : من اين أين؟ قال 
مع بني أمية» فأبى إلا أن يخرج وقال: الله المستعان!؟). 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة ٥/۲۱۷۷ء‏ وأبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة 
ص٥‏ ١ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٤۷١/١‏ . 

2١51/7 هذا اللفظ المذكور هو اللفظ الذي ورد في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.۲۹۳/۳ وٹی سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

.7١5/١ 5 البداية والنهاية لابن كثير ۸/٦٦۱ء وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ )٣( 
.۱٦٦/۸ تاریخ الطبري /397, والبداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 





' طا ہیک 
وبلغ ا حسین 4 خبر قتل مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي 
أرسله عمر بن سعدء فهم الحسين # أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن 
عقیلء فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبیناء فنزل على رأيهم؛ 
وبعد أن علم عبيد اللہ بن زياد بخروج الحسين 4 أمر الحر بن يزيد 
التميمي أن يخرج بألف رجل مقدمة ليلقى الحسين في الطريق» فلقي 
الحسين 4 قريبا من القادسیةء فقال له الحر: إلى أين يا ابن بنت رسول 
الله؟ قال: إلى العراق. قال: فإني آمرك أن ترجع» وأن لا ببتليني الله بك 
ارجع من حيث أتيت» أو اذهب إلى الشام إلى حيث یزیدء لا تقدم إلى 
الكوفةء فأبى الحسين ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق» وصار 
الحر بن يزيد يعاكسه ويمنعه» فقال له الحسين: ابتعد عني ثكلتك أمك. 
تقال لكر ين رید وا لو قافا ر من آغرب لاقصصت س ومن 
أمه» ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العا مین!''. 
ووقف الحسين في مكان يقال له كربلاءء فسأل ما هذه؟ قالوا: 
کربلای فقال: كرب وبلاء!''. 
ولا وصل جيش عمر بن سعد وعدده أربعة آلاف كلم الحسين 
وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيد الله بن زياد فأبى» ولا رأى 
أن الأمر جد قال لعمر بن سعد: إني أخيرك بين ثلاثة أمور فاختر منها 


.۱۷۳/۸ والبداية والنهاية لابن كثير‎ »5 ١8/7 الكامل في التاریخ لابن الأثير‎ )١( 
555/7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ ۲۱۷۳/٥ رواه الآجري في الشريعة‎ )۲( 
۱۸۹/۹ والطبراني في المعجم الكبير ۱۰۸/۳ (۲۸۱۹)ء والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات عن أم سلمة رضي الله عنها.‎ 


5 +۷ أ 


لے 





ما شثتء قال: وما هي؟ قال: أن تدعني أرجع» أو أذهب إلى ثغر من 
ثغور المسلمين» أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام» فقال 
عمر بن سعد: نعم أرسل أنت إلى يزيدء وأرسل أنا إلى عبيد الله بن 
زياد» وننظر ماذا يكون في الأمرء فلم يرسل الحسين إلى يزيد» وأرسل 
عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زيادء فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن 
زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول: أخي رکم بين هذه الأمور الثلاثة, 
رضي ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين 4. 

وكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن؛ 
وكان من المقربين من ابن زياد فقال: لا والله حتى ينزل على حكمكء: 
فاغتر عبيد الله بقوله فقال: نعم حتى ينزل على حكمي. فقام عبيد الله 
بن زياد بإرسال شمر بن ذي الجوشن» وقال: اذهب حتى ينزل على 
حكميء فإن رضي عمر بن سعد وإلا فأنت القائد مكانه. 

وكان ابن زياد قد جهز عمر بن سعد بأربعة آلاف يذهب بهم إلى 
الريء فقال له: اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الريء وكان قد وعده 
بولاية الري» فخرج شمر بن ذي الجوشنء ووصل الخبر للحسين» وأنه 
لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد فرفض وقال: لا والله لا أنزل 
على حكم عبيد الله بن زياد أبدا (. 

وكان عدد الذين مع الحسين اثنين وسبعين فارساء وجيش الكوفة 
خبة يف ولا اتف الفريقان قال اسن لی ادق رياه راجا 


أنفسكم وحاسبوهاء هل يصلح لكم قتال مثلي؟ وأنا ابن بنت نبیکم؛ 


.۱۷۰/۸ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 





كاطابن 
ولیس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيريء وقد قال رسول الله 88 
لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الجنة (). 

وصار الحسين 4 بحثٹھم على ترك أمر عبید الله بن زياد والانضمام 
جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟! فقال: ويحكم والله 
إني أخير نفسي بین الجنة والنار» والله لا أختار على الجنة ولو قطعت 
وأحرقت (). 


بعد ذلك صلی الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس» صلی 
بالفريقين مجیش عبيد الله بن زياد وبالذين معه» وكان قال هم: منكم 
إمام ومنا إمام. قالوا: لاء بل نصلي خلفك» فصلوا خلف الحسين الظهر 
والعصرء فلما قرب وقت المغرب تقدموا بخيولحم نحو الحسين» وكان 
الحسين 4 محتبيا بسیفه فلما رآهم وكان قد نام قليلا قال: ما هذا؟! 
قالوا: إنهم تقدموا فقال: اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا 1 ماذا 
يريدون؟ فذهب عشرون فارسا منهم العباس بن علي بن أبي طالب 
أخو الحسين» فكلموهم وسألوهم قالوا: إما ا 


الله بن زياد وإما أن يقاتلء قالوا: حتى بر أبا عبد الله فرجعوا إلى 


٦٥٦/٥ رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب ا حسن وا حسین عليهما السلام‎ )١( 
(۱۱۰۱۲)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة‎ ۳/٣ (۳۷۷۸)ء وأحمد في المسند‎ 
.)۷۹۲٦( الصحيحة‎ 
.۱۸۰/۸ تاريخ الطبري ۳۲۰/۳ء والبداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 

دي ا 








EE‏ 99 5ل ایت 
الحسين 4 وأخبروهء فقال قولوا هم: أمهلونا هذه الليلة وغدا خب ركم 
حتى أصلي لربي» فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعا ی فبات ليلته 
تلك يصلي لله تبارك وتعا ی ويستغفره ويدعو الله هو ومن معه ا 
أجمعين» وف صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين لما رفض 
الحسين أن يستأسر لعبيد الله بن زيادء وكانت الكفتان غير متکافثتین, 
فرأى أصحاب الحسين 4 أنهم لا طاقة لهم بهذا ا چیش, فصار همهم 
الوحيد الموت بین يدي الحسين بن عليء فأصبحوا يموتون بين يدي 
الحسين # الواحد تلو الآخر حتى فنوا جميعاء ولم يبق منهم أحد إلا 
الحسين بن علي #» وولده علي بن الحسين الذي كان مريضا. 

وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلاء لا يقدم عليه أحد حتى يرجع 
لا يريد أن يبتلى بقتله 4ء واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر بن ذي 
الجوشن فصاح بالناس: ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه, 
فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي فصار يحول بينهم بالسيف 4 حتی 
قتل منهم من قتل» وكان كالسبع» ولكن الكثرة غلبت» وصاح بهم 
شمر: ويحكم ماذا تنتظرون؟ أقدمواء فتقدموا إلى الحسين فقتلوه طف 
والذي باشر قتل الحسين سنان بن أنس النخعي» وحز رأسه ط4ء وقيل: 
بل شمرء قبحهما اللہ(''. 

وبعد أن قتل الحسين # حمل رأسه إلى عبيد الله في الكوفة» فجعل 
ينكت به بقضيب كان معه يدخله في فمه» ويقول: إن كان لحسن 
الٹغرء فقام أنس بن مالك وقال: والله لأسوأنك؛ لقد رأيت رسول الله 


.٠۸۷/۸ انظر البداية والنهاية‎ )١( 





لا یقبل موضع قضيبك من فيه . 

قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمن قتل ا لحسین, ثم أدخلت الجنة 
استحییت أن أمر على النبي ## فينظر في وجهي ("). 

وقد قتل مع الحسين من أبناء علي بن أبي طالب #5: جعفر والعباس 
وأبو بكرء ومحمدء وعثمانء ومن أبناء الحسين عبد اللہ وعلي الأكبر 
غير علي زين العابدين. ومن أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر. 
ومن أبناء عقيل جعفرء وعبد اللہ وعبد ال رمن, وعبد الله بن مسلم بن 
عقيل» ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة. ومن ع أولاد عبد الله بن 
جعفر عون ومحمد. شانیة عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول الله 8# 
قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة. 

وما روي من أن السماء صارت تمطر دماء أو أن الجدر لطخت 
بالدماء أو ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دمء أو ما يذبحجون جزورا إلا 
صار كله دماء فهذه كلها أكاذيب وترهات» ولیس لما سند صحيح إلى 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲٥١/٣‏ (۲۸۷۸)ء والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة ۷۸٤/۲‏ (۱۳۹۷) كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس» وانظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٣۳۱ء‏ وروی البخاري قريبا من ذلك عن انس أيضا: 
أي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي ات# فجعل في طست فجعل ينكث وقال 
في حسنه شيئاء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله 8 وكان مخصوبا بالوسمة. 
ومعنى مخضوبا أي مصبوغاء والوسمة نبت يميل إلى سواد يصبغ به» انظر البخاري» 
فضائل الصحابة» باب مناقب ا حسن والحسين ۱۳۷۰/۳ .)۳٥٣۸(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۲/۳ (۲۸۲۹))ء وقال الحيثمي في جمع 
الزوائد ١15/9‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


۱۷۹۷۷ ا 





سد فت 2 )۷ کس سك | این لل ہو 
سے تا پا سے مھ 





أحد ممن 0 الحادثة, آء وإنما 3 أكاذيب 3 لإثارة العواطف» أو 


زالڈی آمر قعل للسين غبید الله بن رياد ح0 
قتلء حيث قتله المختار بن أبي عبيد انتقاما للحسين» وكان ا مختار من 
خذل مسلم بن عقيل» فكان ا حال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن 
ينتقموا من أنفسهم؛ لأنهم أولا خذلوا مسلم بن عقيل حتى قتل وم 
يتحرك منهم أحدء وثانيا لما حرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما 
كان من ا حر بن يزيد التميمي ومن معهء أما أهل الكوفة فإنهم خذلوہ 
ولذلك تجدهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك 
الخطيئة التي ارتكبها آباؤهم كما يزعمون. 

قال علي بن الحسين المعروف بزين العابدين موجخا شيعته الذين 
خذلوا أباه وقتلوه قائلا: أيها الناس نشدتكم بالله» هل تعلمون أنكم 
كتبتم إلى أبي وخدعتموه» وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه 
وخذلتموه» فتبا لما قدمتم لأنفسكم, > وسوأة لرأيكم: بأية عين تنظرون 
إلى رسول اللہ 4# إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم 
من أمتي» فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية» وقال 
بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال ات 8: رحم الله امرءا قبل 
نصیحتيء وحفظ وصيتي ف الله ورسوله وأهل بيته» فإن لنا في رسول 
الله أسوة تة فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطیعونء حافظون 
لذمامك غير زاهدين فيك» ولا راغبين عنك» فمرنا بأمرك يرمك 


(1) تفسیر ابن كثير 44/4 .١‏ 





و 
اللہ فإنا حرب لحربك؛ وسلم لسلمكء لنأخذن يزيد ونبرأ ممن ظلمك 
وظلمناء فقال اككل: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة» حیل بينكم 
وبين شهوات أنفسكم» أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم آبائي من قبل؟ 
ثكل رسول الله ہا وثكل أبيء وبني أبي» ووجده بين اتي» ومرارته 
بين حناجري وحلقي» وغصته تجري في فراش صدري. وعندما مر 
الإمام زين العابدين 4# وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون, 
زجرهم قائلا: تنوحون وتبکون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ ("). 
٭ موقف المسلم من قتل الحسين بن علي وما يجب عليه فيه. 

لاشك ولا ریب أن مقتل الحسين #ه كان من المصائب العظيمة التي 
وقد قتل مظلوما 4 مدافعا عن أهل بيته» وقتله بالنسبة لأهل الأرض 
من المسلمين مصيبة» وفي حقه شهادة وكرامة ورفع درجة وقربى من 


)١(‏ ذكر الطبرسي هذه الخطبة في الاحتجاج ۳۲/٢‏ نشر شركة الكبتي بيروت 
15 هه ومحسن الأمين العاملي في لواعج الأشجان ص ۸٥۱ء‏ نشر دار الأمير 
بيروت ٦۱۹۹ءء‏ وعباس القمي في منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل الجزء الأول 
ص ٥۷۲‏ نشر الدار الإسلامية بيروت 5١5‏ ١هء‏ وحسين كوراني في رحاب كربلاء 
ص۱۸۳ نشر دار التعارف للمطبوعات بيروت 5١7‏ ١هء‏ وعبد الرزاق المقرم في 
مقتل الحسين ص۳۱۷ نشر دار الكتاب الإسلامي بيروت ۱۳۹۹ھ ومرتضى عياد 
في مقتل الحسين ص۸۷ طبعة دار الزهراء بيروت» وأعادها عباس القمي في نفس 
المهموم ص٣٣۳‏ نشر دار ا حجة البيضاء بيروت 4١7‏ ١ه‏ وذكرها رضا القزويني في 
تظلم الزهراء ص57 7. 
۷٩۹‏ ا 





سد کے 2 + کس سك | این للا ہو 
وهل سدوا عة 





الله حيث اختاره للآخرة ولجنات النعيم بدل هذه الدنيا الكدرة. 


ونحن نقول: ليته لم يخرجء ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك 
الوقتء بل بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله 
© حتى قتلوه مظلوما شهيداء وكان في قتله من الفساد الذي ما لم يكن 
يحصل لو قعد في بلده» ولكنه أمر الله تبارك وتعالى» وما قدر الله كان 
ولو لم يشأ الناس. 

وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء» وقد قدم رأس يحيى بن 
زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغي» وقتل زكرياء وكذلك قتل 
عمر وعثمان وعليء وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين # وعنهء فلذلك 
لا جوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين 4 أن يقوم باللطم والشق وما 
شابه ذلكء بل كل هذا منهي عنه فإن النبي 6# قال: (ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب)١).‏ وقال #: (أنا بريء من الصالقة وا القة 
والشاقة)'''. والصالقة التي تصيح» وا حالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة 
التي تشق ثيابها. وقال #: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ". فالواجب على المسلم إذا 
جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله تعالى: 3 لإا د1 


وم معو ير ر اسه 


متهم مصِيبَة لااو نم(۵ 6 البقرة: ١5‏ . 


.)۱۲۳۲( ٣٣٥/١ رواه البخاري في الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب‎ )١( 
47/١ رواه البخاري في الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة‎ )۲( 
.)٠١5( ٠٠١/١ ۱۲۳))ء ومسلم قي الإيمان» باب حریم ضرب الخدود‎ ٤( 

(۳) رواه مسلم في كتاب ال جنائزء باب التشديد في النياحة .)۹۳٣( 1٤٤/۲‏ 


حا 








کلاس حت 

والناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف(': الطائفة نه الأو یرون 
أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجا على الإمام وأراد أن يشق عصا 
المسلمين» وحجتهم قول رسول اللہ : من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتکم فاقتلوه کائنا من کان!''. ويرون أن 
الحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول © قال: کائنا من كان 
اقتلوہء فكان قتله صحيحاء وهذا قول الناصبة الذين يبغضون الحسين 
بن علي 4 ورضي عن أبيه. والطائفة الثانية قالوا: هو الإمام الذي تحب 
طاعته» وكان يحب أن يسلم إليه الأمر» وهو قول الشيعة. 


أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة قالوا: قتل الحسين 
مظلوماء ولم یکن متوليا للأمرء أي لم يكن إماماء ولا قتل خارجيا # 
بل قتل مظلوما شهيداء كما قال النبي 88: الحسن وا حسین سيدا شباب 
أهل ا جنةء وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام» 
ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد 

قال ابن تيمية: (بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتین, الأول 
بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وإنشاد المرائي» وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال 


(١)‏ ختصر من كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس حفظہ الله تعالى» 
موقف الناس من قتل ا حسین, بتصرف مناسب لطلبة العلم. 

(۲) رواه مسلم عن عرفجة الأسلمي # في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر 
السلمین وهو مجتمع ۱٤۸۰/۳‏ (۱۸۰۲) بلفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتکم فاقتلوه» وأما لفظ كائناً من كان 
فعند أحمد في المسند ۳٣٣/٣‏ (۱۹۰۲۲). 


۱۸1 ا 





يسراد سر 4ت سے )۷ سس سك | این للا ہو 
دة اهل الةو اة 





من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى یسب السابقون الأولون» وتقرأ 
أخبار مصرعه التي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك فتح 
باب الفتنة والفرقة بين الأمةء أما البدعة الثانیة فهي بدعة الفرح 
والسرور وتوزيع الحلوى والتوسعة على الاھل يوم مقتل الحسين» 
وكانت الكوفة بها قوم من المنتصرين لآل البيت» وكان رأسهم المختار 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ولا ترد البدعة بالبدعة» بل ترد بإقامة سنة 
النبي © الموافقة لقوله تعالى: ‏ الإا متهم مُصِيبَة لون يونا 
رونا البقرة:157) (0). 

وم یکن ليزيد بن معاوية يد في قتل ا حسین, وليس هذا دفاعا عن 
یزیدء ولكنه دفاع عن ا حقء فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول 
بين الحسین والوصول إلى الكوفة» ولم يأمره بقتله» بل ا حسین نفسه کان 
حسن الظن بيزيد حين قال: دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين 
باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» 
ولا بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلكء وظهر البكاء في داره 
ولم یسب لهم حريماء بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى 
0 أما الروايات التي فيها أنه أهين نساء آل بيت رسول اللہ 88 
02 أخذن إلى الشام مسبيات وأهن هناك هذا كله كلام باطل» بل 
كان بنو أمية يعظمون بني هاشم ولذلك لما تزوج ا حجاج بن يوسف 


(١)‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤ا٤ہ ٥‏ بتصرف. 





1 سا 

فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمرء 
وأمر ا حجاج أن يعتزها ويطلقهاء فهم كانوا يعظمون بني هاشم؛ بل لم 
تسب هاشمية قط .)١(‏ 

ومن ثم فإن الماشميات كن عزيزات مكرمات في ذلك الزمنء 
فالكلام الذي يقال عن يزيد أنه سبى نساء أهل بيت رسول الله 86 
باطل مكذوب. وما ذكر أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد فهذا أيضا لم 
يثبت» بل إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة» ودفن الحسين 
ولا يعلم قبره ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث قتل. 
ه الشيعة الذي زعموا أهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم عبدوه. 

لا شك أن فرق الشيعة الذي زعموا زورا وبهتانا أنهم أهل بيت 
رسول الله ##» وأهل بيت الحسين يقرون بأنهم دعوا الحسين لينصروه 
فقتلوه, وهذه حقيقة مسطرة في كتبهم. 

قال الشيعي حسين كوراني: (أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن 
الإمام الحسين» بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث» وهو 
أنهم بدءوا يسارعون بالخروج إلى كربلاءء وحرب الإمام الحسين 
انت وقي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي 
الشیطانء وتغضب ال رمن, مثلا نجد أن عمرو بن الحجاج الذي برز 
بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت» والمدافع عنهم 
والذي يقود جيشا لإنقاذ العظیم ھانئع بن عروة» يبتلع كل موقفه 


)١(‏ هذه الفقرة جَمع بتصرف بين موضعين من كتاب منهاج السنة لابن تيمية 
٤ئ ۰١۰۸/٠١‏ بتصرف. 


ل A۸۴۳‏ ا 








فاهلا لتت وا اة 


الظاهري هذا ليتهم الإمام ا حسین باخروج عن الدين لر النص 
التالي: وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن 
الدين وفارق الجماعة) ''. وقال أيضا: (ونجد موقفا آخر يدل على 
نفاق أهل الکوفة يأتي عبد اللہ بن حوزة 9 یقف أمام الإمام 
ا حسین ض8 ويصيح: أفيكم حسين؟ وهذا من أهل الكوفة» وكان 
بالأمس من شيعة علي #» ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار) . 

ويتساءل مرتضى مطهري: كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسين 
ات بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ ثم بجیب قائلا: والجواب 
هو الرعب والخوف الذي كان قد هيمن على أهل الكوفة عموما منذ 
زمن زياد ومعاویةء هذا بالإضافة إلى تغلب عامل الطمع والحرص 
على الثروة وا مال وجاه الدنيا . 

وقال الشيعي كاظم الإحسائي النجفي: (إن الجيش الذي خرج 
لحرب الإمام الحسين هة ثلاشائة ألف» كلهم من أهل الکوفة لیس 
فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا 
مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفةء قد تجمعوا من قبائل 
شتى)). ونقل حسين بن أحمد البراقي النجفي عن القزويني أنه قال: 
(ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام؛ 


.ه١‎ 5١11 في رحاب كربلاء لحسين كوراني ص٦٦ نشر دار التعارف بيروت‎ )١( 
السابق صن‎ 4 

.ه١‎ 5١ نشر الدار الإسلامية بيروت‎ ٦۷/۳ الملحمة الحسينية لمرتضى مظهري‎ )٣( 
.ه١‎ ٤١١١ انظر كتابه عاشوراء ص۸۹ مؤسسة البلاغ بيروت‎ )٤( 








كتلطايتن 
وقتلوا الحسين 5 بعد أن استدعوه) .)١‏ وقال الشيعي المعروف 
بمحسن الأمين: (ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا 
به» وخرجوا عليه وبيعته في أعناقھمء فقتلوه) ("). 

رد لال طروح ا ابو متصور الطبرسي وابن طاووس والأمين 
وغيرهم عن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما أنها قالت: (يا أهل 
الكوفة سوأة لكمء ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموہء وانتهبتم أمواله 
وورٹتموه» وسبيتم نساءه» ونکبتموه» فتبا لكم وسحقا لكمء أي دواه 
دهتكم» وأي وزر على ظهو ركم حملتم» وأي دماء سفكتموهاء وأ 
كريمة أصبتموهاء وأي صبية سلبتموهاء وأي أموال انتهبتموهاء قتلتم 
خير رجالات بعد النبي ##» ونزعت الرحمة من قلوبكم)”". 

ونقل عنها القمي أنها أطلت برأسها من ا حمل وقالت: (صه يا 
أهل الکوفةء تقتل: جات وتبكينا نساؤكم, فالحاكم بيننا وبينكم 
الله يوم فصل القضاء)(. 
٭ الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الوثنية في عبودية ا حسین. 

أنشأ الشيعة طقوسا دينية وشعائر وثنية لا ترى فيها إلا مظهرا من 


.ه١‎ 501 تاریخ الكوفة لحسین بن أحمد البراقي ص۱۳١۱ نشر دار الأضواء‎ )١( 
طبع دار التعارف بيروت.‎ 7/١ أعيان الشيعة حسن الأمين‎ )٢( 
انظر نفس المهموم للشيخ عباس القمي ص٣٣٦۳ نشر دار ا حجة البيضاء‎ )*( 
ولواعج الأشجان حسن الأمين العاملي ص۷٥۱ نشر دار الأمير‎ ءه١‎ 5١7 بيروت‎ 
. ۲٠٠ص بيروت ٦۱۹۹ءء وتظلم الزهراء لرضا بن نبي القزويني‎ 
.۳٦٣٣ نفس المهموم لعباس القمي ص‎ )١( 

٭۸ أ 








مظاهر تعظیم المخلوق كتعظيم ا حالق أو أكثر من ذلك» وارتبط هذا 
التعظيم بوصف أثمتهم وعلى رأسهم الحسين 4# بأوصاف الإلوهية 
فادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب» وأنه لا يخفى عليهم شيء في 
الأرض ولا في السماء بل يعلمون ما في أصلاب الرجال» وما في 
أرحام النساءء ويعلمون ما في الجنة من الأبرار» وما في النار من الفجارء 
ويعلمون علم ما کانء وما هو کائنء وما سیکونء ومالم یکن لو كان 
كيف يكون» وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الأئمة في 
خلافتهم التكوينية. 

قال الخميني في بث خرافاته الشركية الشيعية: (إن للإمام مقاما 
حموداء ودرجة سامیةء وخلافة تكوينية» تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذھبنا أن لأئمتنا مقاماء 
لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل) '''. 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم اللہ كان لها الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العالم الإسلامي: بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 
وثنية» وقصص غفتلقة لتأثيرها في مريدهاء واستجابتها لمن شد الرحال 
إليهاء أو طاف بهاء أو تلمسها طلبا للبركة. 

قال ابن تيمية: (وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 


)١(‏ الحكومة الإسلامية للخمینی ص١‏ ه. 





المشاهد التي على القبورء أهل البدع من الرافضة ور الذین 
يعطلون المساجد» ويعظمون ا مشامدء يدّعون بيوت الله التي أمر أن 
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد التي 
يشرك فيهاء ويبتدع في فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فان الكتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر الات دون المشاهد) ,)١(‏ 


لقد كانت بدايات الشعائر الشيعية تقتصر على تجمع نفر منهم في 
بيت أحدهم» وإنشاد فرد منهم أبيات من الشعرء أو تلاوته أحاديث في 
رثاء أهل البیتء وبكاء الآخرين بكل تكتم وإخفاء وتقية» خشية أن 
تطيش بهم الحكومات الشرعية وتذهب برؤوسهم» ثم انتقلوا في 
شعائرهم إلى إخراج مجالس التأبين عن الدور إلى 7 والشوارع 
والساحات العامةء وإعلان الحداد الرسمي العام يوم عاشوراءء وإغلاق 
الأسواق» وتنظيم المواكب المتجولة في الشوارع والساحات» ثم أضافوا 
إليها التمثيل الذي بجسد المأساة. 

ثم توسع الأمر وأصبحت طقوسا محفوظة, فإذا جاء شهر ا حرم 
رأيت المساجد والنوادي الحسينية ومداخل القرى مجللة بالسواد» متسربلة 
بالحزنء عليها علامات الأسى واللوعةء وتراءت وجوه العاملين تعلوها 
الکابة وتتشح بالشجن, فالنفوس منقبضةء والوجوه متجھمةء والقلوب 
فزعة جزعةء قد تملكها الملع من فاجعة كربلاء فهنا وهناك عويل 
ونواح يكربان القلبء ويوجعان الصدر. 


وٹی صبيحة اليوم العاشر يكون قد وفد إلى النبطية عشرات الألوف 


.۱۹۱/۲۷ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۸۷۷ ا 





لے 


PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
فاهلا لست وا اة 





من أبناء الطائفة» وغيرها للاشتراك بإحياء الذكرى» ويبدأ الاحتفال 
بقراءة مصرع الحسين في حسينية النبطية في الساعة الثامنة صباحاء ينتهي 
في الساعة التاسعة والنصف تقريبا حيث يجري تثیل المصرع» فيشترك 
في التمثيل أبناء النبطية كبارا وصغارا ونساء ورجالاء بالإضافة إلى من 
نذره أهله لهذه الغاية من الأطفال»ء وتمثل في ساحة النبطية العامة واقعة 
التمثيل في جو عابق بالحماس الديني» ثم يطوف بعد ذلك عدد من 
الشبان والأطفال 52 المدينة, وهم عراة الصدور یضربون رۇوسهم 
بالسيوف وا حناجرء وظهورهم بالسلاسل بشکل يبعث في النفوس 
ال () 

سی 
لتقم الام 9 لحسینیة في ضا 7 اد ا خطباء مرالیھم؛ 
وليبك الناس» ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات ا حسینیة ما 
كانت تمارسه في السابق» واعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه 
و ا والتجمعات ا 
د تپ لف سی سر ٹر ہما قم من فی وا تاس 
وزعموا أن أرض كربلاء أفضل من مكة» والسجدة على 
التربة ا حسينية أفضل من السجدة على أرض ال حرم وصارت هذه 
الخرافات اعتقادات يقينية وثنية» وأصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتھا 


(1) انظر آداب المنابر ا حسیٹیة لحسن مغتیة ضص181. 
(۲) نهضة عاشوراء للخميني ص8 .٠١‏ 








7 کی 
موطنا للشرك وعبادة غير الله كك بسبب الاعتقادات الشركية التي 
رسخت قي قلوب الملايين ممن نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير 
الله من الأموات» فيعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه» ويعظمون المشاهد البنیة على القبور» ويوجبون على كل أتباعهم 
شد الرحال إليهم بروايات الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء 
فيحجون إليها كما يحجون إلى البيت الحرام» بل يعتقدون أن السفر إليها 
والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابهاء والاستغاثة بها 
وطلب الشفاء منها أو التوسل إليهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب عليهاء 
هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. 

ومن أضل ممن يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات» فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بین 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلامء واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البیت الحرم» وبين الحج إلى أرض كربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والاآنامء طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 
جميعا من إفك الشيعة وشركهم. 
٠‏ أين رأس الحسين؟ وهل صحيح أفا انتقلت بجوار مشيخة الأزهر؟ 

ذكر ابن تيمية أن الحسين #ه قتل بكربلاء قريبا من الفرات ودفن 
جسده حيث قتلء وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة» هذا 
الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره من الأئمةہ وأما حمله إلى الشام 
إلى يزيدء فقد روي ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منهاء بل في 
الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق؛ فإنه يذكر فيها أن يزيد 
جعل ينكت بالقضيب على ثناياه ؛ وأن بعض الصحابة الذين حضروه 

ل فيزن ا 





لوت ات اة 
كأنس بن مالك وأبي برزة أنكر ذلكء وهذا تلبیسٌ. فإن الذي جعل 
ينكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد؛ هكذا في الصحيح 
والمسائد» وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد یزیدء وعبيد الله لا ريب 
أنه أمر بقتله وحمل الرأس إلى بين يديه» ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلكء وما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة 
لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق حينئذء وإنما الکذابون جهالٌ بما 
يستدل به على كذبهم. 

وأما حمله إلى مصر فباطلٗ باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم 
على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين 
باطلٌ» ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه» وإنما أحدث في أواخر دولة 
بني عبيد الله بن القداحء الذين كانوا مل وکا بالديار المصرية مائتي عام 
إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين حمودء وكانوا يقولون: إنهم 
من أولاد فاطمةء ويدعون الشرف» وأهل العلم بالنسب يقولون لیس 
هم نسب صحیحٌ ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني 
فادعوا الشرف لذلك(). 

وأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين 
الإسلامء وكانوا يظهرون التشیعء وكان كثيرٌ من كبرائهم وأتباعهم 
يبطنون مذهب القرامطة الباطنیةء وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض 
وأفسد من اليهود والنصاری؛ ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل 
الزندقة والنفاق والبدع والمتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء من 
لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٠۷/٤‏ وما بعدها. 





وقد أحدث هذا المشهد في المائة الخامسة, 0 من عسقلان: 
وعقيب ذلك بقليل 0 دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر 
ملوكهم. والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي 
رضي الله عنهما هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش» 
والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم في مثل هذاء حيث ذكر 
أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية» ودفن هناك وهذا مناسبء فإن هناك 
قبر أخيه الحسن» وعم أبيه العباس» وابنه علي وأمٹالمم!''. 

قال أبو الخطاب بن دحية الذي كان يقال له ذو النسبين بين دحية: 
وا حسین في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام 0 لما ذكر ما 
ذكره الزبير بن بكار عن محمد بن ا حسن, أنه قدم برأس الحسين وبنو 
أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا الصياح 00 ما هذا؟ 
0 و وم یس قال: 

دس بی به على عمرو بن سعيد فقال: والله 
کت مير المؤمنين لم يبعث به إلي. قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل 
ےت 

وم یصح فيه سواهء والزبیر بن بكار أعلم أهل النسب وأفضل 
العلماء بهذا السبب قال: وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك 
فشيء باطلء لا يقبله من معه أدنى مسكة من العقل والإدراك فإن بني 
أمية مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا يتصور أن يبنوا على 
الرأس مشهدا للزيارة. 


.٠٠۹/٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۹۱ ا 





سض سد ھپ ۱۷۴۱ ہر سس مس | پوس ڑم نے ہو 
فاهلا لست وا اة 





وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم وحلول بوارهم وتعجيل 
دمارهم؛ في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافرء حيث افتعل في أيامه 
بناء المشهد ا حدث بالقاهرة ودخول الرأس مع المشهدي العسقلاني أمام 
الناس ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شيءٌ 
افتعل قصدا أو نصب غرضاء وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة 
عرضاء والذي بناه طلائع بن رزيك الرافضي. 

وقد ذكر جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس المكرم ما غرب 
قطء أي ما توجه إلى الغرب» وهذا الذي ذكره أبو ا خطاب بن دحية في 
أمر هذا المشهد وأنه مكذوبٌ مفترى هو أمرٌ متفق عليه عند أهل العلم. 

والکلام في هذا الباب وأشباهه متسع» فإنه بسبب مقتل عثمان 
ومقتل الحسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة؛ وأكاذيب وأهواء؛ ووقع فيها 
طوائف من المتقدمين والمتأخرين» وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنواعٌ من الأكاذيب يكذب بعضها شيعتهم 
ونحوهم» ويكذب بعضها مبغضوهم لاسيما بعد مقتل عثمان فإنه عظم 
الكذب والأهواء وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالات من 
الجانبين؛ علي بريءَ منھاء وصارت البدع والأهواء والکذب ثزداد ختی 
حدث أمورٌ يطول شرحها (. 
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)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5٠١/85‏ وما بعدها. 


الطلب الرابع 
الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية 
وبيان اعتقاداهم الشركية الوثنية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غدر العراقيين بعلى أمير ا مؤمنین 
والبلاء الذي أوقعوه بولديه ا حسن وا حسین, وبينا لماذا 7 الخوارج 
على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ كما علمنا خروج ا خوارج من 
الكوفة ومبارزتهم لأمير المؤمنين عليء ومسيره إليهم وقتالهم له. 

وتناولنا الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على 
الخبرء وكذلك تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وتناولنا خلافة ا حسن بن علي 4 وتنازله لمعاوية عام الجماعة, 
وكذلك خروج الحسين 4 على يزيد بن معاوية وقصة مقتله» وموقف 
المسلم من قتل الحسين وما يحب عليه فيه. 

وقد علمنا أن الشيعة الذي زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم 
عبدوه» وبينا جانبا من الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في 
عبودية الحسين» ثم تناولنا الحديث عن رأس الحسين وأين هي؟ وهل 
صحيح أنها انتقلت إلى محاورة مشخية الأزهر؟ 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن فرقة من الفرق المارقة التي 
اتبع كبراؤها سبيلا غير سبيل المؤمنين» وهي فرقة الشيعة نتناومٰا بين 





الانخراف عن منهج الوسطية وتبنيها للاعتقادات الشركية والوثنیة. 
٭ الشيعية نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 

إن الافتراق الشيعي الذي غرسه اليهودء وسقته يد الغدر بدماء 
كربلاء لم يزده الزمن إلا تنافرا في طرفيهء وتباعدا في شقيه» خصوصا 
من طرف الشيعة الذين ما فتكوا يغذون هذه الأحقادء ويربون عليها 
صغارهم» وما برحوا يقيمون كل مناحة ویندبونء يشقون الجيوب 
ویلطمونء ويضربون الصدور والخدود ويتوعدون» ويحلقون ويصلقون 
ویتھددونء فيتربى صغيرهم وسط العويل والبكاءء ويألف منظر القتل 
وسفك الدماء ويتغنى بالانتقام والعداء لكل من خالفه. 

لقد شاع في زماننا التشيع وذاعء وتطاول على المسلمين في جل 
البقاع» متخذا من التقية ذراعاء ومن الانتساب لأهل البيت قناعاء فتعلق 
به من تعلق حبا في آل البيت والعترة الطيبة» أو تحت تأثير سحر وسائل 
الإعلام الخبيثةه ومكنت لهم دولتهم ا جوسیة الإيرانية ما مكنت من 
الظروف» وهيأت لهم بعض القوى العلمية مقاليد الحكم في بعض 
الدولء واجتمع لمم ما لم يجتمع من الأسباب المادية والمعنوية من قبلء 
فتجرؤوا على نشر مذهبهم في أوساط المسلمين» وجاهروا بما كان 
مخفيا عبر الزمن بعقيدة الحقد والدفين» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
ا حقء وشوشوا على المسلمين في دينهم» وشككوهم في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم وخيرة قرن من قرونهم. 

لقد توحدت كلمة الأمة واجتمع أمرهاء وانطفأت الفتنة» وسمي 
ذلك العام بعام الجماعة» ولم يكن الصراع صراعا على السلطة بقدر ما 
كان صراعا على مبادئ الشريعة» وحرصا على تطبيق ما يراه كل فريق 








ا 
اين 
من الفريقين» فكان معاوية 4 يطالب کر و وہ 
عمه» ويعلن شعار الانتقام ممن شارك في قتله» والأخذ على يدي من 
وأن يبايع معاوية 4# وأهل الشام له كما بايع له السلمونء ثم ينظر بعد 
ذلك في أمر قتلة عثمان بء ل 
ا وكادت الأمور أن تصل اك اح سر اون 
جريمتهم إذا ما استقرت الأمور. 

ومن هنا انقسم المسلمون إلى طائفتين عظيمتين كما أشار إلى ذلك 
رسول الله ##» طائفة ترى أحقية علي 4 بالخلافة وتری نصرته 
والجهاد معه إعزازا للدینء وقياما بواجبهم تجاه إمام المسلمين» فسموا 
بشيعة علي أي حزبه وأتباعه» وفريق يرى أن قتلة عثمان ما زالوا أحياءء 
لم تطلهم يد الشریعةء ولم ينالوا جزاء فعلتهم الشنيعة» فنهضوا مع معاوية 
ظا وجاهدوا معه» نصرة للدين وانتقاما لذي النورين ظلہ زوج ابنتي 
رسول الله . 

وآثر آخرون اعتزال هذه الفتنة ووضع السلاح» وم یقاتلوا ۷ مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاءء وکل مصيب في اجتهاده» وإن كان ا حق مع 
علي بن أب طالب بشهادة رسول الله گا فقد روى البخاري من 
حديث عكرمة 4 أنه قال: (قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى 
أبى سعيدٍ فاسمعا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه» فأخذ 


۹۹۷ ا 


لہ 


يسراد سر ی سے )۷ کس سك | این لل ہو 
سے تا پا کے سے مھ 





رداءة فاحتبى» ثم أنشأ یحدنا حتى اتی ذكرٌ بناء الممسجد فقال: 0 
نحمل لبنة لبنقہ وعمّارٌ لبنتين لبنتين فرآه التي 288 في فينفض الراب عنهُ 
و ويح عمّار تقثلهُ الفئة الباغية» یدعُوھُم إلى الجنّة ویدعُونۂ إلى 
الثار.ء قال عمارٌ: اعود بالله من الفتن) (. 

ہیں ا فبقي اسم الشيعة ملازما 
لأولئك الزمرة التي ناصرت علي بن أبي طالب 4 وجاهدت معه 
وكان أغلبهم من أهل العراق» وإن كانوا قد خذلوه وعصوه ولم يقوموا 
بواجبهم حق قيام حتى تذمر منهم» واشتهرت عنه أقوال كثيرة في 
ذمهم» والتشكي من خذلانهم. 

وبعد ذلك بدأت ت تظهر آثار الغلو في علي # بين أتباعه وظهر القول 
بوصايته محمد # كوصاية موسى ات ليوشع بن نونء وظهر الطعن 
في صحابة رسول اللہ 88ء وأنهم خانوا الأمانة حين لم يولوا الخلافة 
لعلي» وظهر الانتقاص من قدر الشيخين أبي بكر وعمر (") 

ومن هنا بدأ التشيع يأخذ منحى جديداء فلم يعد التشيع مجرد 
اختلاف حول أحقية على 4 في الخلافة» أو تفضيله على عثمان ظ4 
بل أصبح يحمل في طياته عقائد باطلقء كان لليهود يد مباشرة في 
إقحامها في العقيدة الإسلامية» كما هي وظيفتهم عبر التاريخ يحرفون 
الكلم عن مواضعه. 


.)575( ۱۷۲/۱ البخاري في أبواب المساجدء باب التعاون في بناء المسجد‎ )١( 
انظر الشيعية المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص۲۱ء وفرق الشيعة‎ )۲( 
للنوبختي ص٤٤ واختیار معرفة الرجال للطوسي ص۱۰۸ء وتنقيح المقال للمامقاني‎ 
.۲۳ ٤/٢ والأنوار النعمانیة‎ 2579/١ ؛ ومن لا يحضره الفقيه‎ 








٭ تعريف الشيعة والتشيع في ا معاي اللغوية والاصطلاحية. 
قال ابن دريد: (فلان من شيعة فلان أي ممن يرى رأيه» وشايعت 
الرجل على الأمر تشییعا إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر 
مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه) .٠(‏ 
وقال الزبيدي: (كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة» وأصل 
الشيعة من المشايعة وهي المتابعة» وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يتولى عليا وأهل بيته» وهم أمة مبتدعة» لا يحصونء وغلاتهم الإمامية 
00 يسبون الشیخینء وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين» ومنهم من 
تقي إلى الزندقة) '''۔ 
ومن ثم فإن الشيعة والتشيع في اللغة تدور حول معنى المتابعة 
والمناصرةء والموافقة ة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه ثم 
غلب هذا الاسم عند علماء المصطلحات على كل من يتولى عليا وأهل 
بيته» وهذا محل نظر؛ لأنه الباحث في المعنى اللغوي للشيعة والذي يدل 
على المتابعة والمناصرةء إذا تأمل أكثر فرق الشيعة التى غلب إطلاق هذا 
الاسم علا عد اك لا ييح نجرا بال من الاج لر لھا 
لا تتابع لأهل البیت على الحقيقة» بل الشيعة أعداء أهل البیت ومخالفون 
هم ومجافون لطريقتهم 
کس ہم بر ب 
فضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكرء فقال السائل: تقول هذا 


)١(‏ ججمهرة اللغة لابن دريد ۲ نشر دار العلم للملايين بيروت ۷ء 
(؟) تاج العروس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ٠۰۳/۲٢‏ نشر دار المداية. 


۱۹۹ ا 








وأنت شيعي؟ فقال له: نعم» من لم يقل هذا فليس شيعياء آلله» لقد رقي 
هذه الأعواد عليء فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم 
عمرء فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان کذابا (). 

لقد لاحظ الإمام شريك أن الذي لا يتابع عليا 4 لا يستحق اسم 
التشيع» لأن معنى التشيع المتابعة» ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم 
اسم الرافضةء وقد لأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة إلى ترك هذا 
اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت(". 

وقد وردت مادة الشيعة والتشيع في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

أحدها: التفرق والافتراق» ومنه قول الله سبحانه وتعالى: لاليب 
رفوأ ديهم اا شما کوت ف َو پ4 الأنعام: ١٠4‏ . 

والثاني: بمعنى الأهل والنسبء ومنه قوله تعالى: 9و هلدا من شيعيو 
وڈان عدو 4 القصص: .١ ١‏ 

والثالث: أهل الملة ومنه قوله تعا لی عن نوح ا#: $ # وإ من 
شید هیر 7 الصافات: ۸۳/۷۹. 

والرابع: الأهواء المختلفة» كما قال تعالى: # قل ہو القاور كك ان یمک 
عي ماين ترگ ارين کپ تيل ا ينسم يننا دزو کرای بي اظر 
کف تصرف لبت لهم مهوت 4 الأنعام: 5 . 


.١ 5/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي ص۱۸ء والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٢۲۱‏ والتبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين لأبي المظفر الإسفراييني ص5١.‏ 


حا 








والخامس: بمعنى الإشاعة» كقوله سبحانه: ل اک ال شون ان ںیم 
الََحِتَة فال« اموا م عاب الف الا الخ روا النور: ١5‏ (. 

هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيهاء وهي لا تدل على الاتجاه 
الشيعى المعروف» وهذا أمر يدرك بداہةء ولكن الغریب في الأمر أن نجد 
عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعه الجهد أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة 
الواردة في كتاب الله بطائفته» ويؤول كتاب الله على غير تأويله» ويحمل 
الآيات ما لا تحتمل تحريفا لكتاب اللہ وإلحادا فيه فقد جاء في أحاديثهم 
في تفسير قوله سبحانه: $ #وَإك بن شید لیم تیچ الصافات :۸۳. 
قالوا بأن إبراهيم من شيعة علي . 

وقد نسبوا هذا التفسير كذبا وافتراء إلى جعفر الصادق» ودينه 
وعلمه ينفيان ذلكء وهو تفسير نابع عن عقيدة غلاة الروافض الذين 
يفضلون الأئمة على الأنبياء". وهذا التأويل الباطل أو التحريف بجعل 
إبراهيم اك أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد # يجعله من شيعة علي 
4#» وهو أمر يعرف بطلانه بالضرورة» وهو من وضع وضّاع لا بحسن 
الكذب» والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن 
إبراهيم ك من شيعة نوح الكككلا وعلى منهاجه وسنته» وهذا التفسير هو 
الذي يتمشى مع سياق الآيةء لأن الآيات التي قبلها في نوح اككاة. 


)١(‏ انظر كتاب نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص71/5. 

(؟) تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ۳۲۳/۲ وجار الأنوار محمد باقر المجلسي 
۸ء وهو كتاب في مائة وعشرة يجلدا. 

(۳) أصول الدين لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص۲۹۸ استانبول :١ه‏ 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص۲۹۰ نشر مطبعة الحلبي. 


۲٣۷۱‏ ا 





والمراد بالشيعة اصطلاحا کل من خالف كتاب الله وسنة رسوله 86 
بحجة مشايعة علي بن أبي طالب وآل بيت النبي ##» فزعم النص على 
إمامة علي 4ء أو قصر الإمامة على آل بيته» أو قال بعصمة الأئمة من 
الكبائر والصغائر والخطأء أو قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره 
من الخلفاء الذين في عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية» وقد 
يثبت بعض الزيدية من الشيعة الولاء دون البراء. 


تلك أصول الشيعة التي تشترك فيها جميع فرقھمء وإن اختلفت كل 
فرقة عن الأخرى في بعض المسائل» فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام 
بهذه الاصول فهو شيعي » وإن خالفهم فيما سواهاء ومن قال بشي ء 
منها ففيه من التشي بحسبه . 
ه الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 

ومن الجدير بالذكر أن فرق الشيعة الرئيسة خمسة فرقء وهي 
الزیدیةء والإمامية» والكيسانية» والغلاة» والإسماعيلية» ومن العلماء من 
لم بجعل الإسماعيلية فرقة رئيسية. 

والزيدية من الشيعة هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب» ومن مقالته أن الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل 
للمصلحة في ذلك» ومن أجل هذا رأى انعقاد الخلافة لأبي بكر وعمر 
مع أن عليا عنده أفضل منهما عقيدة» وكان لا يتبرأ منهماء ولما بلغ 
شيعة الكوفة عنه أنه لا يتبرأ منهما رفضوهء فسموا رافضةء وكان من 
مذهبه أن الإمامة تكون فی أولاد فاطمة الحسن والحسين وأولادهماء 
وجواز خروج إمامين فی قطرين على أن يكون كل منهما من أولاد 
فاطمةء ويتحلى بالعلم؛ والزهد, والكرم» والشجاعة. 





مت رہ ا سو ہت کے ا 
الباقرء أخذه العلم عن واصل بن عطاء الغزال المعتزلي من أجل أنه كان 
يجوز على جدهما علي الخطأ في قتال الخارجين عليه» وكان زید ن 
علي بن الحسين يذهب في القدر إلى مذهب القدرية المعتزلة» وبذلك 
ظهر ری آنا الريدية باع زرك كلهم ہزات 

وقد خرج زيد بن علي بن الحسين على حكم هشام بن عبد الملك 
أيام خلافته» وأعلن عصيان الخليفة وقتاله» وبويع له بالخلافة» فقبض 
عليه هشام بن عبد الملك» وقتل وصلب بالكوفة عام ١۱۲ھ.‏ 

وكان ابنه يحيى المقتول بخراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملكء 
قد ذهب إلى جوزجان بخراسانء وخرج أيضا على خليفة المسلمين 
يطالب بالخلافة» فبعث إليه الوليد بن يزيد أميرها نصر بن سيار سا م بن 
أحوزء فقتله عام ١٠٠ه.‏ ثم انحرفت الزيدية بعد يحي بن زيد بن علي 
بن الحسين عن القول بصحة إمامة المفضولء وطعنوا في الصحابة #2 
جميعهم كفرقة الإمامية الإثنى عشرية. وما أجمعت عليه الزيدية أيضا 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار متفقين بذلك مع مذهب الخوارج 
والمعتزلة» وأجمعوا أيضا على الخروج على أئمة الجورء وعدم الصلاة 
خلف الفساق» وقد افترقت الزيدية على ثلاث فرق» وهم الجارودية, 
والسليمانية» والبترية. 

والجارودية هم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي الذي توفي 
عام ١٠5١ه.‏ ومن مزاعمه أن النبي 8# نص على إمامة علي 5ه 
بالوصف دون الاسمء وإن الصحابة #: كفروا بت ركهم بيعة علي ظط 
وبذلك خالف إمامه زيد بن علي بن الحسين. 

۳ ا 





والسليمانية هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي ظهر أيام أبي 
جعفر المنصورء وكان يقول بأن الإمامة شورىء وأنها تنعقد ولو 
برجلين من خيار الأمة وإنها تتعقد للحنضول مع وجرد افاضل إلا 
أنهم كفروا عثمان # للأحداث التي نسبت إليه» وكفروا عائشة 
وطلحة والزبیر #: لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب #» وطعنوا 
في الرافضة من أجل قولحم بالبداءة وبالتقية ('). 

أما البترية فهؤلاء اتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حي 
(ت:۷٦۱ھ))ء‏ والأخير كثير المنوا الملقب بالأبتر (ت:۹٦۱ھ)ء‏ وقوهم 
كقول السليمانية أتباع سليمان بن جرير غير أنهم توقفوا في عثمان» , 
وم يقدموا على ذمة ولا على مدحه» وهؤلاء أحسن حالا عند أهل 
السنة من السليمانية أتباع سليمان بن جرير. 

قال عبد القاهر البغدادي: (هؤلاء البترية والسليمانية من الزيدية 
كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية بتكفير أبي بكر 
وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر 
وعمرء وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالته عن قوم من 
الزيدية» يقال لهم اليعقوبية اتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون 
أبا بكر وعمر ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ منهما) (. 

وقال عبد القاهر: (اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من 
الزيدية على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في 
)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى» باب الفرق 


الإسلامية» الزيدية ص٤۷‏ وما بعدها. 
(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤۲‏ نشر دار الآفاق الجديدة بيروت 591/1 ١م.‏ 


حا 








النار» فهم من هذا الوجه کا حوارج الذين آيسوا أسراء المذنبين من 
رحمة الله تعالى» ولا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون» إنما قبل 
هذه الفرق الثلاث وأتباعها زيدية؛ لقوهم بإمامة زيد بن علي بن 
الحسن بن على بن أبى طالب في وقته» وإمامة ابنه يحيى بن زيد بعد 
یك 

وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته مسة عشر ألف رجل من 
أهل الكوفة» وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عمر 
الثقفي» عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين» فلما استمر القتال 
بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي» قالوا له إنا ننصرك على أعدائك بعد 
أن ارات ق لي کر رض تن فلا لا على رين ای 
طالب» فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراء وما سمعت أبي يقول 
فيهما إلا خيراء وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي 
الحسين» وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ثم رموا بيت لله بحجر المنجنيق 
والنارء ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: رفضتموني» ومن يومئذ سموا 
رافضة وثبت معه نصر بن حريمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن 
يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجلء وقاتلوا جند يوسف بن عمر 
الثقفي حتى قتلوا عن آخرھمء وقتل زيد ثم نبش من قبره وصلب» ثم 
أحرق بعد ذلك» وهرب ابنه يحيى بن يزيد إلى خراسانء وخرج بناحية 
الجوزجان على نصر بن بشار والى خراسانء فبعث نصر بن بشار إليه 
مسلم بن أحوز المازني فی ثلاثة آلاف رجلء فقتلوا يحيى بن زيدء 
ومشهده بجوزجان معروف) ('. 


)١(‏ المصدر السابق ص٢٢‏ وما بعدها. 





لے 





PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
عق 7 لتت وا اة 


قال عبد القاهر: (روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخلء وقد 
سار الٹل بهم فيهماء بی یف وأغدر من كوفي. 
والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياءء أحدها أ نهم بعد قتل علي 4 بايعوا 
ابنه ا حسن, فلما توجه لقتال معاوية 4 غدروا به في المدائن» فطعنه 
سنان الجعفي في جنبه سر وكان ذلك أحد أسباب 
مصاحته معاوية. والثاني أن نهم كاتبوا الحسين بن علي 4# ودعوه إلى 
الكوفة بضروہ على يزيا بن معاوية, نامز ہوم وخرج لبهم فلما يلخ 
كربلاء غدروا به, وای و ظیر حت 
e‏ والثالث غدرهم بيزيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن 
تير ات گرا ود ارد مہ اہ القال سی کن وكان من 
وت 

وقد ذکر أبو ا حسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أن الزيدية 
ست فرقء منها الثلاث السابقة» والنعيمية أتباع نعيم بن الیمان 
واليمانية وهم أتباع محمد بن الیمانء واليعقوبية وهم أتباع يعقوب بن 

علي الكوفي . 
٭ الكيسانية من الفرق الرئيسية للشيعة انقسمت فرقا یکفر بعضها بعضا. 

الكيسانية من فرق الشيعة أصحاب كيسان مولى علي بن أبي طالب 
4# ويقال إنه تتلمذ على يد محمد بن الحنفية بن علي » وقد زعم 
أتباعه أنه جمع العلوم كلهاء وجمع أسرار علوم علي وابنه محمد بن 


)١(‏ المصدر السابق ص"7. 
(۲) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص٦٦.‏ 








ا فو ہیک 
الحنفية» ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل وهو كيسان» ومن أجل 
ذلك ضل منهم الكثير» وجاءوا بالکفر كإنكار أركان الإسلامء والشك 
في البعث والقول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 

ومن فرق الكيسانية المختارية وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد 
الثقفي كان خارجيًا ثم زبيريًا ثم شيعيًا کیسانیاء وهو الذي قام بثأر 
الحسين بن على بن أبي طالب #» وقتل أكثر الذين قتلوا حسينا 
بكربلاء» ومن مقالته القول بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي أو بعد 
الحسن والحسين. والذي ساعد على ظهور أمره انتسابه إلى محمد بن 
الحنفية» وقيامه بثأر الحسين واشتغاله بقتل الظلمةء ومن مذهبه جواز 
البداء على الله علما وإرادة وأمرا ليبرر بذلك رجوعه فيما أبرمه مع 
دعواه أنه يوحى إليه. ومن المختارية من قال بأن محمد بن الحنفية لم يزل 
وأنه المهدي المنتظرء وهم قوم يقال لمم الكربية أصحاب أبي كرب 
الضرير زعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمت» وأنه في جبل رضوی؛: 
وعنده عين من ا ماء وعين من العسل يأخذ منهما رزقه؛ وعن يمينه أسد 
وعن يساره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» ومن هؤلاء 
أيضا كثير عزة» وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعران» ومنهم من قال 
بموته وانتقال الإمامة إلى غیرہ!''. 

قال كثير عزة: 

ألا إن الأئمة من قریش ولاة ا حق أربعة سواء 
على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص۲۷ء ومذكرة التوحيد للشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ص۷۷ وما بعدها . 


5 ۷ حا 








فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتی يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغیب لا یری فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وقد أجابه عبد القاهر البغدادي بقوله: 
ولاة الحق أربعة ولکن ‏ "انی اثنين قد سبق العلاء 
وفاروق الورى أضحى إماما وذو النونين بعد له الولاء 
على بعدهم أضحى إماما بترتيبي لهم نزل القضاء 
ومبغض من ذكرناه لعين وفى نار ا جحیم له الجزاء 
وأهل الرفض قوم کالنصاری حيارى ما لحيرتهم دواء!'' 
ومن فرق الكيسانية الحاشمية الذين قالوا بسوق الإمامة من محمد بن 
الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن ا حنفیةء وأن والدہ أفضى 
إليه بالأسرار التي أفضى بها علي إلى ولده محمد بن الحنفية. 
وذهب الباقون من الكيسانية إلى الإقرار بموت محمد بن الحنفية 
واختلفوا في الإمام بعده» فمنهم من زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى 
ابن أخيه على بن الحسين زين العابدين» ومنهم من قال برجوعها بعده 
إلى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. 
واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبى هاشم» فمنهم من نقلها إلى أبي 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوصية أبى هاشم 
إليه» وهذا قول الروندية» ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم 


)١(‏ السابق ص۲۹. 





و 
ايان 
صارت إلى بيان بن سمعان التميمي النهدي, چو e‏ 
كانت في أ, بی هاشم ثم انتقلت منه إلى بیانء ومن مقالتهم أن عليًا حل 
فيه جزء من الله واتحد بجسدہ فكان به إلهاء وعلم به الغيب» وانتصر به 
في الحروب وغير ذلك» ثم اذعى النبوة. 

ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن 
عمرو بن حرب» وادعت هذه الفرقة إلهية عبد الله بن عمرو بن حرب؛ 
والبيانية والحربية كلتاهما من فرق الغلاة. 

وأما الشيعة الغلاة فهم الذين غلوا في أئمتهم حتى أموهم» ويجمعهم 
القول بتشبيه الأئمة باللہ كاعتقاد النصارى في عيسى وغيره» أو تشبيه 
الله بالأئمة کالیھودہ والقول بالبداء والرجعة والحلول وتناسخ الأرواح 
والإلحية. ومن بحث وأنصف تبين له أن أصول الغلاة دخلت عليهم من 
تعاليم اليهود والنصارى وماني ومزدك التي انتشرت في العراق» ولهم في 
كل بلد لقب» فهم يلقبون في أصفهان با حرمیةء والکردیةہ وني الري 
بالمزدكية والسندبادية» وقي أذربيجان بالذقولية وقی موضع با حمرة 
وفيما وراء النهر بالمبيضة !''. 
٭ الإمامية الجعفرية من فرق الشيعية وهى ي أخطر الفرق حتى عصرنا. 

الإمامية من فرق الشيعة الذين قالوا بالنص الصريح على إمامة علي 
في مواضع» وبالإشارة إليه بعينه في مواضع أخرىء وقالوا بأن الإمامة 


. انظر الفرق بين الفرق ص۲۸‎ (١) 
ا‎ ۲۰۹ 





يسراد ار ی سے )۷ کس مك | این ل ہو 
کے ا پا کے سے مھ 





طالب بالنص عليه والإشارة إليه. 


وقالوا بتكفير أكثر الصحابة 2# واتفقوا على إمامة الحسين فعلي 
زين العابدين» فمحمد الباقرء ثم افترقوا بعد ذلك فرقا كثيرة في 
الوقوف بالإمامة عند الباقر» وسوقها إلى ابنه جعفرء ثم فيمن كان إماما 
من أولاد جعفر الستة وهم محمدء وإسحاقء وعبد اللہ وموسى, 

وإسماعیلء وعليء فمنهم الباقريةء ا 
7 يثبتون إمامته بالنص من أبيه زین العابدين» ويزعمون أنه لم يمت 
وأنه المهدي المنتظر. 

ومن فرق الإمامية الجعفرية أو النواسية نسبة إلى رجل يقال له ناوس 
أو عجلان بن ناوس من أهل البصرةء أو قرية تسمى ناوساء ومن 
مذهبهم - الإمامة إلى جعفر الصادق بنص أبيه الباقر عليه 
ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. ومن الإمامية الشميطية وهم 
أصحاب يحيى بن آے كبيط كان مرل يمرت ر لضاف ونصه 
على إمامة ابنه محمد وأنه المهدي المنتظر. ومنهم الأفطحية أو العمارية 
ينسبون إلى رجل يقال له عمارء كان يقول بموت جعفر الصادق» 
ونصه على إمامة ابنه عبد الله الأفطح. 

ومن فرق الإمامية الموسوية الذين ينسبون إلى موسى الكاظم قالوا 
بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم بنصه 
عليه» ثم إن هارون الرشيد حمل موسى الكاظم إلى بغداد وحبسه 
لإظهاره الإمامة. ومن قال بموت موسى الكاظم ساقوا الإمامة في أولاد 
موسی بنص كل منهم على من بعده» فزعموا أن الإمام بعد موسی علي 
الرضاء ثم محمد التقي» ثم علي بن محمد ثم ا حسن العسكريء ثم ابنه 





ا" سه ہک 
القائم المنتظر الذي اختفى في سرداب في سر مَنْ رأى وهو الإمام الثاني 
عشر. 

والواقفية الإسماعيلية قالوا بموت جعفر الصادق» وأنه نص على 

إمامة ابنه إسماعيل» ثم انتقلت منه إلى ابنه محمد بن إسماعيل لموت 

إسماعيل في حياة جعفرء وقالوا بغيبة محمد ورجعته. 

أما الإسماعيلية الباطنية فهي فرقة من الإسماعيلية ساقت الإمامة بعد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر في أئمة مستورين ثم ظاهرين وهم الباطنية 
وهي الفرقة المشهورة في الفرق بهذا الاسم» ومن مقالتهم أن الأرض لا 
تخلو من إمام حي» إما ظاهر مکشوف وإما باطن مستورء وأن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية! ومن مات وليس ف عنقه بيعة 
لإمام مات ميتة جاهلية! وسموا باطنية لحكمهم بأن لکل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل تأويلاء ولمم ألقاب أخرىء منها أنهم يسمون بالعراق أيضا 
القرامطة أو المزدكيةء» وبخراسان التعليمية والملاحدة» وهم يسمون 
أنفسهم الإسماعيلية لامتيازهم عن الموسوية الاثنا عشرية بالقول بإمامة 

إسماعيل بن جعفر دون أخيه موسى الكاظم. 

ومن مقالتهم أيضا أنهم لا يقولون بإثبات الصفات لله ولا نفيها 
فرارا من التشبيه بالموجودات والمعدومات» ولهم سوى ذلك كثير من 

الشناعات الكفرية (). 

ه ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 

أقدم فرق الغلاة السبئية أتباع عبد الله بن سبأ ا حمیري اليهوديء 


)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفیفيء فصل الإمامية. 
ل ۱ أ 





فاهلا لتوا اة 





أظهر الإسلام وأثار الفتن الدينية والسیاسیةء فوضع قاعدة 7 الله في 
علي» ومنه تشعبت فرق الغلاة الذين قالوا بتناسخ جزء إلهي سری في 
الأئمة بعد علي» ومنهم من قال بحياة علي وغيبته ورجعته» وهو الذي 
أثار الفتن على عثمان ك وألّب عليه فريقا من الأمة» وقد نفاه على خف 
إلى المدائن لما علمه فيه من الغلو وإحداث الفتنء ويظهر أن کا 
الإمامء والغيبة والرجعة أنشأها عبد الله بن سبأ حينما يئس الشيعة من 
إقامة دولة لهم ليصرفهم بها عن البيعة لخليفة موجود إلى إمام مفقود. 

ومن الغلاة الكاملية وهم أتباع أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني 
الكوفي, Ds E‏ 
والخروج عليهم» ومع ذلك غلا أبو كامل في عليء ورأى أن الإمامة 
نور ينتقل من شخص لآخر ويتفاوت» ففي شخص يقوى حتى يكون 
نبیاء وفي آخر يكون إماماء وقال كغيره من الغلاة بفكرة ا حلول الكلي 
والجزئي وتناسخ الأرواح. 

ومن الغلاة العليائية أتباع العلياء بن ذراع الدوسي الأسدي فقد زعم 
أن عليًا أفضل من محمد! ثم منهم من زعم أن عليا هو الذي سمى 
محمدا إلها! وبعثه ليدعو إليهء فدعا إلى نفسه وذموه لذلك! فسموا 
بالذمیةہ ومنهم من أله عليا ومحمدا أو فضل عليا! وسموا بالعينية» ومنهم 
من ألههما وقدم محمدا وسموا بالميمية» ومنهم من أله أصحاب الكساء 
محمداء وعليّاء وفاطمةء وحسناء وحسیتا وقالوا بأنهم شيء واحد حلت 
فيهم الروح بالسوية. 

ومن الغلاة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مولى خالد بن عبد 
الله القسري» زعم أن الإمام بعد محمد الباقر هو محمد بن عبد الله بن 





ا ۱ 

لطن < ٣تت‏ 
ا حسن الذي خرج في المدينة» وزعم أنه حي لم يمتء ثم زعم الإمامة 
لنفسه ثم ادعى النبوة» وفي زعمه أن الله صورة» وجسم ذو أعضاء على 
حروف المجاء» وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من النورء 
وله قلب تنبع منه الحكمة إلى غير ذلك من الشناعات. 

ومن الغلاة المنصورية أتباع أبي منصور العجلي» زعم أنه إمام حين 
تبرأ منه الباقر وطردهء ثم زعم بعد وفاة الباقر أن روحه انتقلت إليه» وله 
كثير من المزاعم» منها أنه عرج به إلى السماءء ومنها أن الكِسّف 
الساقط من السماء هو الله أو عليء ومنها أن الرسالة لا تنقطع» ومنها 
تسمية الجنة والنار وأنواع التشريع بأسماء الرجال» لإسقاط التكاليف 
واستحلال الدماء والأموال» وقد أخذه يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراق أيام هشام بن عبد الملك وصلبه لخبث دعوته. 
اللأسدي» انتسب أبو ا خطاب إلى جعفر الصادق أولاء فلما تبرأ منه 
جعفر وطردہ زعم الإمامة لنفسه» ومن مزاعمه أن الأئمة أنبياء ثم 
المة! وأن جعفر الصادق إله ظهر في صورة جسم» أو لبس جسما فرآه 
الناس! ولا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث 
دعوته قتله بسبخة الكوفة» وقد افترق أصحاب أبي الخطاب بعده إلى 
الخطاب معمر؛ وهؤلاء ينكرون فناء الدنیاء ويرون أن ما يصيب العالم 
فيها من خير وشر هو الجزاء. 

ومنها البزيغية أتباع بزيغ بن موسیء زعموا أنه الإمام بعد أبي 
ا خطاب محمد بن أب زینب الأسدي, وهؤلاء ینکرون الموت لخ بلغ 

ل 1۳ ا 


لہ 





من الناس النهاية في الکمالء ویزعمون أن من مات فارق فقط ورفع؛ 
ويزعمون أن المؤمن يوحى إليه. 


ومنها العجلية زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب عمير أو عمرو بن 
بيان العجليء ومنها أتباع مفضل الصيرفي الذي قال بربوبية جعفر دون 
نبوته ورسالته» وقد تبرأ جعفر الصادق بن محمد الباقر من هؤلاء کلھم؛ 
فإنهم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال الأئمة. 

ومن الغلاة الكيالية أتباع أحمد بن الکیالء كان له مزاعم لا أساس 
لما من العقل» ولا مستند لها من السمع» فتركه من انخدع به ادعى أنه 
إمام» ثم ادعى أنه القائم» وله تأويلات لنصوص الدين» منها حمله 
الصراط على نفسه؛ والجنة على الوصول إلى علمه» والنار على الوصول 
إلى ما يضاده. 

ومن الغلاة ا مشامیة أتباع هشام بن الحكمء وهشام بن سالم 
ا لجواليقي» وكلاهما من أهل التشبيه» فأما هشام بن الحكمء فقال فيما 
نقل عنه: إن الله تعالى جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار» ولكن لا 
يشبه شيئا من المخلوقات» ولا يشبهه شيء منهاء ونقل عنه أنه قال: إنه 
شبر بشبر نفسه إلى آخر شناعاته» وغلا في علي حتى جعله مھا واجب 
الطاعةء وأما هشام الجواليقيء فقال: إن الله تعالى على صورة إنسان 
أعلاه مجوف وأسفله مصمتء إلى آخر شناعاته» وأجاز المعصية على 
الأنبياء دون الأكمة لعصمتهم. 

ومن الغلاة اليونسية وهم أتباع يونس بن عبد ال رمن القمي مولى آل 
یقطینء وهو من المشبهة» يزعم أن الملائكة تحمل العرش, وأن العرش 
يحمل اللہ وأن أطيط الملائكة من وطأة عظمة الله على العرش. 





7 کان 

ومن فرق الشيعة النصيرية والإسحاقیةء فالنصيرية أتباع محمد بن 
نصير النميري» والإسحاقية ینسبون إلى إسحاق بن الحارث؛: وكلاهما 
من غلاة الشيعة» يرون ظهور الروحانيات في صور جسمية خيرة أو 
خبيثة» ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسانء وأن جزء منه حل في 
علي به يعلم الغيب» ويفعل ما لا طاقة لأحد به من البشرء إلا أن 
النصيرية أميل إلى مشاركة على لله في الإلوهية» والإسحاقية أميل إلى 
مشاركة علي محمد في النبوةء وكلاهما يرى أيضا إباحة ا حارم وإسقاط 
التكاليف. 

ومن الرافضة أيضا جماعة يقولون بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالبء وأنه لم يزل حياء وینتظرون خروجهء مع أن 
جيش أبي جعفر المنصور قد قتله بالمدينة» وأقر بذلك فرقة من أتباع 
إمامهم حمدا''. 
٠‏ لم ببق من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والاٹنی عشرية. 

لقد تفرق الشيعة فرقا شتى» ولم يبق من هذه الفرق اليوم إلا 
الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشریةء وأخطرها على الإسلام والمسلمين 
الشيعة الاثنى عشرية» فهم أشهر هذه الفرق وأخطرهاء وهم المعروفون 
باسم الشيعة الیومء وشخصياتهم مشهورة في العالم کا حمیني وغیرہ 
كما أنهم أكثر هذه الفرق عدداء ومنتشرون في كثير من البلدانء 
ويسعون لتشييع أهل السنة» ويسّخّرون في ذلك عشرات القنوات 
الإذاعية كالمنار والفرات والزهراء والغدير والأنوار وكربلاء غيرها. 


(١)‏ انظر مذ كرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي» بداية من السبئية وما بعدها. 
ل 1° ا 








ولذلك فإن دراسة الشيعة تکاد تنصب على هذه الفرقة من فرقھم؛ 
وقد سموا باسم الشيعة الاثنى عشرية لاعتقادهم بإمامة اثني عشر إماما 
بعد رسول الله 8, ويسمون أيضا بالشيعة الإمامية والجعفرية» ويسميهم 
أهل السنة بالروافض أو الرافضة» لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ويتواجدون بشكل أساسي في إيران» وهم تواجد 
كبير في العراق ولبنان والبحرين وباكستان وأفغانستانء ويشكلون أقلية 
في بعض البلدان كالسعودية والكويت» ودعوتهم نشطة في بلدان أوربا 
وأمريكا وبعض بلدان المغرب العربي. 

والإمامية المنتشرة في العالم اليوم جعلوا شغلهم الشاغل منصبا على 
الاعتقاد في إمام قائم معين من قبل الله في كل زمان ومکانء فوظيفة 
الإمام عند الشيعة ليست فقط الوظيفة السياسية والقيادة الدنيوية كما 
ينظر أهل السنة» بل هي استمرار للنبوة» ووظيفة الإمام عندهم 
كوظيفة النبي ع وصفاته کصفاتهء وتعيين الإمام كتعيين النبي 2 لا 
يتم إلا باختيار إلحي2 لذلك أوردوا روايات تصف أئمتهم بكل 
صفات الكمال التي في الرسل والأنبياءء فلا فرق عندهم بين الإمام 
والنبي» حتى قال المجلسي صاحب مار الأنوار: (ولا يصل عقولنا 
فرق بين النبوة والإمامة) ('. 

قال الكليني: (كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا اككلة: 
جعلت فداك» أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال: 
فكتب: الفرق بین الرسول والنبي والإمامء أن الرسول الذي ينزل عليه 
جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحيء وربما رأى في منامه 


.۸۲/۲٢ حار الأنوار محمد باقر المجلسي‎ )١( 





e 
الاش ست‎ 
نحو رؤيا إبراهيم ا3ء والنبي ربما سمع الکلامء وربما رأى الشخص‎ 

ولم يسمع» والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص) (. 

ويرى الخميني أن الإمامة عندهم منصب رباني له من القداسة ما 
للنبوة أو أكثرء فقال الخميني: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا 
مقاما محموداء لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) '''. 

قال المظفر وهو من أكابر علمائھمء و كتابه في عقائد الإمامية يدرس 
إلى اليوم في حوزاتهم: (نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من 
الله تعالى على لسان رسوله» أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن 
ينص على الإمام من بعدہ وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق» 
فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشء 
كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه» لأن الشخص الذي له 
من نفسه القدسیة استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة» وهداية البشر 
قاطبة يحب إلا يعرف إلا بتعريف اللہ ولا يعين إلا بتعيينه) . 

ومن ثم انفردت عقيدة الشيعية عن كل الفرق الإسلامية باعتمادها 
على هذا المبدأ» وجعله ركنا أساسيا ينبني عليه الدخول في الإسلام أو 
الخروج منه» بل جعلوه أهم ركن من أركانه» كما نسبوا إلى أبي 
جعفر أنه قال: (بني الإسلام على جس على الصلاة والزكاة والصوم 


)١(‏ الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 2175/١‏ طبعة طهران 
۱ھ ء وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح الكافي ۲۹/۳. 

(؟) الحكومة الإسلامية للخميني ص۲٥‏ نشر وزارة الإرشاد جمهورية إيران. 

(۳) عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا الظفر ص٢۷.‏ 


ل 1۷ ا 





سے ز سل وی ۲۴۱ ہرس مسد | اڑا مو 
ا پا کے سے مت 





بأربع» وت رکوا هذه) (. 

وقي رواية عندهم: (بني الإسلام على شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃء وصوم رمضان والحج إلى 
البيت» وولایة على بن أبي طالب) . 

كما جعلوا قبول أعمال العباد متوقف على اعترافهم بالأئمة 
فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: (نزل جبرائيل اك على 
النبي 52 فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت 
السماوات السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما عليهن» وما خلقت 
موضعا أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت 
السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر) (". 

لقد تجرأ الشيعة على أن كفروا أصحاب رسول اللہ #, وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمرء وحكموا بردتهم» لا لشيء إلا أنهم لم يعترفوا 
بهذا الركن العظيم من أركان الدين. 

لقد أنزل الله القرآن كتاب هداية وإرشادء وبين فيه للناس ما نزل 
إليهم» لذا جاء قي القرآن نصوص كثيرة صريحة في وجوب الصلاة 
والأمر بها والحث عليهاء وصرف القول فيها وأعاده وأكده» ووعد 
مقيمها وأوعد تاركهاء وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة والصوم والأخلاق 


)١(‏ الكافي للكليني ۱۸/۲ء قال في شرح الكافي في هذا الحديث عندهم: موثق 
كالصّحيح فهو معتبر عندهم. الشّافي شرح الكافي .)۱٢١۸۷( ۲۸/٥‏ 

(؟) السابق 23١/7‏ وأمالي الصدوق لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق ص۲۲۱ وثواب الأعمال للقمي صه١.‏ 

)۳( أمالي الصدوق ص۲۹۰. 








7 كلطايتن 
والمعاملات» بل إن أطول آية في القرآن جاءت لبيان أمر فرعي يتعلق 
بالڈین وكتابته وأحوال الكاتب» وحكم الكتابة عن الصغير وغير 
العاقل» بكل تفصيل وتبيين» فكيف لم يعرض هذا الکتاب لمسألة الإمامة 
التي يتوقف عليها قبول الأعمال عند الله؟ ولم لم يذكر لنا هذا الركن 
الأساسي ويبينه ويفصله كسائر الأركان؟ لقد بلغ الحرج الذي لحق 
الشيعة مداه من الإجابة على هذا السؤال حتى طعنوا في القرآن وحرفوه 
وزعموا أن الصحابة #: حذفوا من القرآن سورة الولاية التي تنص على 
مزاعمهم. 

ه الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم يباشروا مهامهم. 

يعتقد الشيعة بأن النبي 8 لم يمت حتى أوصى بالأمر إلى علي بن 
أبي طالب #, وعلي لم يمت حتى أوصى إلى ابنه من بعدہء وهكذا 
كل إمام لا يموت حتى يوصي إلى واحد من أبناءه من بعده» وينص 
عليه ويعينه» فالأمر عندهم بالوراثة» واختلقت الشيعة في كتبها نصوصا 
عن الرسول 8# ينص فيها على إمامة كل إمام ومن يليه وهؤلاء الأئمة 
حي شع سا 

¬ علي بن أبي طالب المرتضى ٠ھ‏ 

٢‏ الحسن بن علي الزكي ۹ ھ. 

۳- الحسين بن علي الشهيد ٦١ھ.‏ 

.ه١١١ علي بن ا حسین زین العابدين‎ -٤ 

-٥‏ محمد بن علي أبو جعفر الباقر ۱۱۹ھ. 

.ه١‎ ٤۸ جعفر بن محمد الصادق‎ -٦ 

۷- موسی بن جعفر الكاظم ١٦٥ھ.‏ 

ل ۲۱۹ ا 





۸۔- علي بن موسی الرضا ٢٠٥ھ.‏ 

۹- محمد بن علي ال جواد ٢٢٦ھ.‏ 

.ھ٥٥٠٢ على بن محمد ا ٰادي‎ -٠ 

.ھ٥٦٢ ا لحسن بن علي العسكري الزكي‎ -١ 

۲- محمد بن ال حسن المهدي وهو ما زال على قيد الحياة وعمره 

الآن ١1١‏ ١اسنةء‏ فيكون أطول عمرا من نوح اط . 

وكما تقدم فقد حصل إشكال في هذه الشجرة ثلاث مرات(", 
حيث كان إمامهم السادس جعفر الصادق قد عيّن ولده إسماعيل إماما 
من بعده» وأكد أنه حامل علمه ومعدن سره» وأن رسول اللہ يله قد 
كثير منهم إلى مذهب أهل السنةء وأنكر فرقة من الشيعة موته» وادعوا 
بأنه غاب وم يمتء وبأنه المهدي المنتظرء وانشقوا بمذهب جديد, 
وتسموا بالشيعة الإسماعيلية» لکن إمامهم أبا جعفر عين ولده موسى 
إماما جديدا من بعده بحجة اعتقادهم البداءة. 

ثم حصل إشكال مرة ثانية في عصر إمامهم علي بن محمد التقي» إذ 
مات ولده الذي كان قد عينه إماما من بعده» وأخبر أنه معين من قبل 
الله ورسوله # من قبل أن يموت أبوه؛ وم يتحقق ما أخبر الله به» تعالى 
الله عما یقولونء ویجیب إمامهم هذه المرة أيضا بالبداءة» ويعين ابنا آخر 
إماما. وف المرة الثالثة مات الحسن العسكري إمامهم الحادي عشرء قبل 


)١(‏ انظر كتاب الفاضح مذھب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي» المبحث 
الأول عقائد الشيعة الإمامية» من هم الأئمة الاثنا عشر. 








ا میں 

الاش تك 
أن يولد له ولدء لتتلاشى عند ذلك الوصاية المزعومةء وتتلاشى معها 
الإمامة» وتتلاشى الرجعة والتقية وا متعة والخمس والبداءة» وكل العقائد 
الشيعية التى أساسها ومربطها الإمامة. 

لکن مدبرها لديه شيء من الحكمة» فقد اختلق عقيدة جديدة ترقع 
ما تمزق» وترأب ما انصدعء إذ زعم أن للحسن العسكري ولدا خبأه 
أن توقف» ويدفع الناس الخمس بعد تخوف» وتعود تلك الدنانیر إلى 
أكياسهاء وتستمرً حياة المعممين في ظل العقيدة الشیعیةء ويكتب هذا 
المذهب عمر جديد إلى آخر الزمان. ومن العجيب أنه بعد على والحسن 
رصي اللہ عنهماء ١‏ یمکن لاحد من الائمة الذين قدسوهم ووصفهم 
بالعصمة والطهارة وغير ذلك من الصفات التي ألهوهم بها. 
. الشيعة وغلوهم في أئمتھم ووصفهم هم بالعصمة وصفات الإلوهية. 

لقد بالغ الشيعة في رفع أئمتهم» ووصفهم بصفات الکمال والجلالء 
حتى جعلوا من ضروريات مذهبهم أن لأئمتهم مقاما محمودا لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فمما ادعوه لأئمتهم» العصمة من الخطأ 
فأفعالهم كلها كمال» وهم معصومون من الخطأ والسهو والنسيان. 

قال المجلسى: (جملة القول في مبحث العصمة أن أصحابنا الإمامية 
الصغيرة والكبيرة» عمدا وخطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء 
بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهماء فإنهما 
جوزا الإسهاء من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير 

ل ۲۲١‏ ا 





ہے 1 20222 
ما يتعلق بالتبلیغ وبيان الأحكام» وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع 
لكونهما معروقي النسب) (. 

ومن ثم جعلوا كلام أئمتھم ككلام الرسول ##» وأعطوهم حق 
التشریعء فأمرهم هو أمر الله تعالى» ونهيهم نھیه وطاعتهم طاعته» 
ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه» وعدوهم عدوہ؛ ولا بجوز الرد 
عليهم» والراد عليهم کالراد على الرسول ##» والراد على الرسول 
كالراد على الله تعالى» فيجب التسليم هم والانقياد لأمرهم» والأخذ 
بقوهم» ومذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من 
عذب مائهم» ولا يصح أخذها إلا منهم . 

ومن روايات الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما 
جاء به على ا فخذ به» وما نهى عنه انتهى عنه» جرى له من الفضل 
مكل جا حجری كمد صلی ال عليه راك .ويك صلی الله عليه رآ 
الفضل على جمیع من خلق الله كك المتعقب عليه في شيء من أحكامه 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله, والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على 
حد الشرك بالله) ". وقال الخميني: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآنء 
لا تخص جیلا خاصاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر 
وإلى يوم القيامة» يحب تنفيذها واتباعها) (“. 


.o. |o مخار الأتواق للمجلس‎ (١) 

(؟) انظر عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا الظفر ص۷۰۱ء ص۹۱ نشر دار الصفوة 
بيروت» وهذا الكتاب يدرس ضمن مقررات الحوزة العلمية في إيران. 

(۳) الكافي للكليني .۱۹٦/۱‏ 


.١١7ص الحكومة الإسلامية‎ )٤( 








فيه ںیک 
ولا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقادء ونسب 

التشريع الديني إلى غير الله ورسولهء كما قال كك: ا أَملَهُ سكا 
کرو من ال ما تع ادد بد € الشورى:١7.‏ وقال سبحانه: «إكإن 


سے مہ سے 


سے سر ار ے ہو و ہے رده وام م2 اکرو مني .2 سح وو < سے ہر 


ص 72 2 ا 

وعم في سَيْءِ فر دوه ل لتو والرسول إن کہ نومنوں اللہ وليو الخ ذلك خبر واحسن 
اويل ا پچ النساء: ٩‏ ه. فأثبت اللہ تعالى لنفسه الأمر والتشريع كما أثبت 
الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم» وتستقی من عذب ماءهم. 

واعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة المنتشرة الآن في 
العراق وإیران ولبنان وغيرها من البلدانء فالتشریع مرده عندنا لله وحده 
الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن حق التشريع هو لله ورسوله لا 
لغيرهما جعلهم يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام 
والفروع الفقهية التي ابتدعوهاء فهذا منشأ الخلاف ومن هنا يعالج, 
وليس الحل بأن نلجأ إلى حل الخلافات الفرعية ما دام الأصل ختلفا فيهء 
والمنبع متنازعا عليه( . 
. الشيعة يدعون أن أئمتھم يعلمون الغيب وما دون في اللوح الحفوظ. 

ادعی الشيعة لأئمتهم علمهم الغيب مع أن من ا جمع عليه بين أهل 
الإسلام أن الله كك لا يُطلِع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى» 
الملبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية» عصمة الأئمة. 


لل 5 








وی مہم سے 


تی من رَس ول هسك م (EEL‏ ۹ 


وقال اتا ولا وا افولک گنی خرن الو ولاآعلم الْعَيّب ولا ونی 
ملک ولا افو ل اریت تردری اع 2 لن موہ E:‏ ا ا عَنمُيْمَا | 
َالقلمتَ {O‏ ھود: ۳۱ء وقال محمد و: تی 
حا للا ماس ال ووک ت اَل الْمَيَبَ کک محارت ناكار َو إن 


2 


انا إلا نير وير قوم ومو ل # الأعراف A۸:‏ فهؤلاء ا 
الرسل يتبرؤون من دعوى علم الغيب. 

لکن الشيعة تزعم أن أئمتها تعلم الغيب» وبالغت في ذلك أشد ما 
يكون من المبالغة, والح يا ال 
فمن ذلك ما أورده الكليني في افتراءاته التي سطرها في كتابه الكافي 
الذي هو بمثابة صحيح البخاري عندهم» والذي خصص فيه أبوابا في 
علمهم الغيب ذكر منها بابا فيه أن الأئمة يعلمون ما كان وما یکون: 
وس بی 

ثم تد بابا يثبت فيه بإفكه أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم 
نا سرت إلا واخعرار سی ثم تجد بابا آخر يثبت فيه أن الأئمة يعلمون 

جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 

وتحت كل باب من هذه الأبواب عشرات الأحاديث» التي يحف 
القلم رهبة عند کتاہتھاء وترتعد الأصابع من هول ما فيها كهذه الرواية 
التي ينسبون إلى علي 4 أنه يقول فيها: ولقد أعطيت خصالا ما سبقني 
إليها أحد قبلي: علمت النایا والبلایاء والأنساب وفصل الخطاب» فلم 
يفتني ما سبقني» ولم يعزب عني ما غاب عنيء أبشّر بإذن الله وأؤدي 





عنه» کل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه (. 
أعطيت تسعا لم يعط أحد قبلي سوى النبي #: لقد فتحت لي السبلء 
وعلمت الناياء والبلایاء والأنساب» وفصل الخطاب» ولقد نظرت في 
الملكوت بإذن ربيء فما غاب عني ما كان قبليء ولا ما يأتي بعدي؛ 
وإن بولايتي أكمل الله هذه الأمة دينهم؛ وأتم عليهم النعم» ورضي لهم 
إسلامهم (". 

وقال إمامهم المسمى بالمظفر عن علم الإمام: (أما علمه فهو يتلقى 
العارف والأحكام الإلية» وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام 
من قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلحام بالقوة 
القدسية التى أودعها الله تعالى فيه» فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه 
على وجهه الحقية لا بخطئ فيه ولا يشتبه» ولا يحتاج في كل ذلك إلى 
البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين» وإن كان علمه قابلا للزيادة 
والاشتداد) (). 

بل يزعمون أن أئمتهم يطلعون على اللوح المحفوظء وأن اللوح 
رضا: (يرى محققوا المفسرين أن الضمير في لا يمسه يعود إلى الكتاب 
الكنون وهو اللوح ا حفوظ فيستفاد حينئذ من الآية أن الأفراد الذين 
طهرهم الله قادرون على الاطلاع على اللوح ا حفوظ وحقائقه» وهي 


.۱۹٦/۱ انظر الكافي للكليني‎ )١( 
.٠١ (؟) أمالي الطوسي ص5‎ 
.٦۷ص (؟) عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر‎ 


کہ ا 








غيب السماوات والأرض) .)١‏ وهو يقصد بذلك ما ورد في قول الله 
95 . پور پک کے کے ےد . 0 سس و مع و 
تعالى : إن لزان كيم ا فی کنب تكنون WY‏ لایس إلاالمطهرون ۵ا 
نبل ین َي ملين )4 الواقعة:۷۷/. ۸. أي اللوح ا حفوظ لذلك فإنهم 
یزعمون أن أئمتهم یعلمون كل ما يحدثء وما ورد في رواياتهم يدل 
على أنه ما من ليلة تأتي عليهم إلا وأخبار کل أرض عندهم» وما 
يحدث فيهاء وأخبار الجن وأخبار أهل الهوى من الملائكة» وما من ملك 
يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتاهم خبره» وكيف سيرته في الذين 
قبله» وما من أرض من ستة أرضين إلى السابعة إلا ويصلهم خبرههم'”"). 

ومن رواياتهم الكاذبة أن عليا 4 قال لرجل: أتدري ما حدث 
البارحة؟ وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» وسقط سور 
النمل بوادي النمل وهلك ملك إفریقیةء أكنت عالما بهذا؟ قال: لا يا 
افر المؤمنين» فقال: البارحة سعد سبعون ألف عالم؛ وولد 52 گل عام 
سبعون ألفاء والليلة يموت مثٹلھم!"'. 

انظر إلى بعد المسافة ما بين الصین وإفريقية» بل إلى بعد ما بين 
السماء والأرض» والإمام يعلم ما يحدث في هذه العوالم كلهاء إن ذلك 
الاعتقاد الكاذب لو صح لازم أن نعيد النظر في دلالات جميع الآيات 
التي قصرت علم الغيب على اللہ كك وجعلت هذا من خصائص 
ربوبیتەء ومظاهر عظمته» بل إن هذا نقض صريح وإبطال وتكذيب 


.١7ص الرد على شبهات الوهابية للشيخ غلام رضا کاردان‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه ص١4 ه.‎ 








له ہیک 

بكل هذه الآيات. 

قال السيد حامد الإدريسي: (وقد ناقشت أحد آياتهم وهو السيد 
علي مددي في بيته مدة ست ساعات في هذه القضیة وأكد لي أن 
علم الإمام الغيب مما أجمعت عليه الشيعة» وم يخالف في ذلك إلا 
مرجعهم الخوئي» فإنه قال: إنهم يعلمون إذا شاءوا أن يعلمواء ولیس 
على الإطلاق(١).‏ 
ه الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 

ادعى الشيعة لأئمتهم وقوع المعجزات بخرق العادات مع أن الله كك 
قد خص أنبياءه بذلك لقیام حجتهم على الناسء وليعلموا أن ما جاءوا 
به هو من عند خالق الأرض والسماوات» وسيّر الدنيا بالسنن الكونية أو 
العادات لا يخرق إلا بالمشيئة الإلميةء فالنار تحرق إلا أن يشاء اللہ والميت 
لا يرجع إلا أن يحييه اللہ وهكذا سائر المعجزات» فإنها تكون خرقا 
هذه السنن التي لا يقدر على خرقها إلا الذي خلقها وسنهاء لیحصل 
اليقين بأنهم مبعوثون من عنده» فتقام بهم الحجة على الناس» ويهدى 
بهم من شاء الله إلى صراطه المستقيم» ولا يدفع هذا اليقين الحاصل في 
النفوس من تلك المعجزات إلا الكبر والكفر. 

وبما أن الإمامة عند الشيعة أخت النبوة» والنبي مثل الإمام» فإن 
الشيعة الإمامية تزعم أن الله كك أيد الأئمة بمعجزات تثبت حجيتهم» 
وتدل الناس عليهم» فيقول عالمهم هاشم البحراني: (اعلم أن المعجزات 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى» 
البحث الأول عقائد الشيعة الإمامیةء صفات الأئمة» علمهم الغيب. 


ل ۲۲۱۷ ا 








3 ةأ هلا لتوا اة 


مرو مر 0 
والامامق لن المعجز الخارق للعادة فعله تعالى» وإقدارهم على ذلك منه 
جل جلاله» ومن ال معاجز مثل كتابة أسمائهم على ساق العرش وا محجب 
والشمس والقمرء وما شاكل مثل كتابتهم على الأشجار وغيرها) . 

ولذلك يقرنون ظهور المعجز على يد النبي أو الإمام بشاهد صدقهء 
إذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالي تكذيبه» وإلا لزم الإغراء 
إلى الضلالة وهو لا یصدر منه تعا ی!''. 

ومن ثم فقد نسجوا لكل إمام معجزات تدل على إمامته» وتلجم من 
خالفه» وتكون حجة بين يديه» فالإمام زین العابدين حين نازعه عمه 
محمد بن الحنفية على الإمامة احتكم معه إلى الحجر الأسود قالوا: 
فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعہہ ثم أنطقه الله كك بلسان 
عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي عليهما 
السلام إلى علي بن الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول اللہ ل (". 

وعندما نازع زيد بن الحسن الإمام الباقر في الإمامة أمر بسک 
كانت مع زيد أن تنطق فوثبت السکینة من يد زيد بن الحسن على 
الأرضء ثم قالت: يا زید أنت ظا مء محمد أحق منك وأولى» ولئن لم 
تكف لأليّنَّ قتلك» ثم أمر صخرة فيما يزعمون فرجفت الصخرة التي 
تلي زيدا حتى كادت أن تفلقء ولم ترجف الصخرة ما يلي الإمام الباقر 


.٦١/٤ مدینة المعاجز للسيد هاشم البحراني‎ )١( 

(؟) بداية المعارف الإمية في شرح عقائد الإمامیة ‏ حسن الخزازي 55/١‏ 7. 

)٣(‏ مجار الأنوار للمجلسي 278/57 والكافي للكليني 285/١‏ وإعلام الورى 
لأمين الدين فضل الطبرسي ص ۲٥۸‏ و۹٥٥۲‏ نشر دار الكتب الإسلامية طهران. 


حا 








أ کی 
ثم قالت: يا زيد أنت ظا مء ومحمد أولى بالأمر منك» فكف عنه وإلا 
وليت قتلك» فخر زيد مغشيا عليهء فأخذ الباقر بيده وأقامه» ثم قال: يا 
ژید أرأيت: إن أمرت هذه الشجرة تسير لي أتكف ؟ قال: نعم فدعا 
الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى أظلتهم ثم قالت: يا زيد أنت ظالم 
ومحمد أحق بالأمر منك فكف عنہہ وإلا قتلتك إلى آخر الرواية'. 

وزيد هذا هو الذي اختلفت عنده الشيعة» ففرقة زعمت أنه هو 
الإمامء وفرقة زعمت أن محمد الباقر هو الإمامء وتسمى أتباعه بالشيعة 
الزیدیةء وهم موجودون إلى اليوم في بعض مدن اليمن كما تقدم. 

وقد جعل الشيعة لأئمتهم مثل ما للأنبياء من المعجزاتء فإذا کان 
نبي اللہ صالح اكا قد أخرج لقومه ناقة من صخرة صماءء فإن علیا طلہ 
حين جاءه رجل يطلبه بدين ادعاه على رسول اللہ 4# بعد وفاتہ أمر 
ابنه فخرج معه إلى صخرة صماءء فأمرها فتململت» وخرجت منها 
مائة ناقة بجر بعضها بخطام بعض!''. 

وإذا کان موسى ال قد أحيى ميتا قتله قومه, فإن علیا 4ه كذلك 
أحيى مقتولا فدل على قاتله بإذن الله". 

ومعجزات أئمتهم كثيرة لا تعد ولا تحصى» وكتبهم في ذلك تزاحم 
كتب الفقه كثرة وتنوعاء ونما رووا بأسانيدهم مما اختلقوه في ذلك أن 
جنبا كان جالسا عند رسول اللہ 8 فأقبل أمير المؤمنين علي فاستغاث 


.۳۲۹/٥٤ مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

. ٤۹ص خصائص الأئمة للشريف الرضي‎ (٢ 

(؟) عيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب ص٢۲ء‏ ونوادر المعجزات للطبري 
الشيعي ص" ”؛ ومدينة المعاجز لسيد هاشم بحراني .751١/١‏ 


لل 5 





ےج 





0 ا موی ا 
الآن لم تندمل (). 
8# إذ دخل علي بن أبي طالب 4 فقال رسول الله: يا أبا الحسن 
الله قال: فإذا كان غدا فانطلق إلى الشمس معى فإنها ستكلمك بإذن 
اللہ تعالى.. إلى أن قال هذا المفتري: فقال علي: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته أيها ا خلق السامع المطيع» فقالت الشمس: وعليك السلام 
فرك او كاثه يا غير ا صا لقد أعطيت ف الدنيا والآخرة ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فقال علي الكة:: ماذا أعطيت؟ فقالت: 
وم يؤذن لي أن أخبرك فیفتتن الناس» ولكن هنيئا لك العلم والحكمة 
في الدنيا والآخرة (). 
٠‏ ضلال الفكر الشيعة من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية العسكرية. 
لقد أسس الشيعة مذهبهم كما سبق على مبدأ الوصایةء وأن النبي 
8# لم يمت حتى أوصى لعلي بوصيه» وأن عليا 4# لم يمت حتى أوصى 
إلى الذي يليه» وهكذا سائر الأئمة» فلا يُعقل على حد قوم أن يموت 
الرسول © دون أن يترك وصيا على أمته» لکن المذهب أوشك على 
)١(‏ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني 2١47/١‏ والثاقب في المناقب لابن حمزة 


(؟) مدينة المعاجز لحاشم البحراني .770/١‏ 








الانهيار بعدما توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشر 0 یوص؛ 
ولم یکن له خلف فيوصي له» وم يعرف له ولد مھ 
أمه وأخيه جعفرء وم يكن له وارث غيرهماء وهذا أكبر دليل على أنه لم 
يعرف له ولدء وإلا لما ساغ تقسيم تركته على أمه وأخيه» فالولد بحجب 
الأخ من الميراث (. 

لكن المستغلين لعوام الشيعة من مراجعهم سرعان ما تداركوا 
الموقف» وادعوا أن للحسن العسكري ولدا غيبه منذ ولادته في سرداب 
بمدينة سامراءء وكانت فكرة هذا الولد الغائب ھی الدعامة التى 
أسندت المذهب» فرقعت منه ما تمزق» وضمنت له اکم از عن 
تلاشت نظرية الوصاية والإمامة بانقطاع نسل الإمام الحادي عشرء 
فالشيعة يؤمنون بوجود إمام هو الثاني عشرء ويلقبونه بصاحب الزمانء 
ويعتقدون أنه مختف في سرداب بمدينة سامراء وهم ينتظرون خروجه؛ 
ويزعمون أنه إمامهم الآنء وأنه حجة الله على ال خلقء كما كان سائر 
الأئمة حجة على الخلق» ويروون بأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية"» بل يروون أنه لو بقيت الأرض بدون إمام 
لساخت بأهلها ". 


وم يكن أمر هذا الغلام معروفا قبل هذه الحادثة 3 المفجعة, وقبل أن 
يموت الحسن العسكري من دون أن ينجب ويدركهم بإمام تتسلسل 


)١(‏ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص”7١٠,‏ وقد ذكرت كتب التاریخ 
هذه الحقيقة» وأكدت على أنه لم يعرف للحسن العسكري ولد . 
)٢(‏ انظر الرواية في بحار الأنوار ©ه5/7١١.‏ 
)٣(‏ الكافي للكليني ۱۷۹/۱ . 
٣۱‏ أ 








معه هذه النظرية» وتستمر به هذه الوصاية» ولم یکن أحد يروي أي خبر 
أو أثر عن هذا الوليد وغيبته» ولم يكن أحد يعرف أن المهدي هو هذا. 
وهذا آكد دليل على عدم وجود الأحاديث التي ذكروها عن هذا 
الولیدء وأن الرسول لَك لم يخبر عنه ولا عن غيبته» فلو كان منصوصا 
عليه من قبل الرسول 6# لما تفرقوا وتنازعواء ولا تناطحوا في أمر المهدي 
وتھارشواء خصوصا أنهم قبل موت الإمام الذي يختلفون بعده يكونون 
فرقة واحدةء لهم نفس المصادر ونفس الأحاديث. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من 
نقل هذا النص, ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطابء وأخبارهم 
مشهورة متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق ا لتأخرینء وإنما اخثلق هذا 
لما مات الحسن بن علي العسكريء وقيل إن ابنه حمدا غائب» فحينئذ 

لكن الاثنى عشرية فرقة مصرة على ضرورة الاعتقاد بوجود هذا 
المهدي وغيبته» وهو من العقائد الأساسية عندھمء قال مقرر عقائدهم 
المسمى عندهم بآية الله الظفر: (غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو 
أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف 
ولد سنة”ه١هء‏ ولا يزال حياء هو ابن الحسن العسكري واسمه 
حمل وذلك بما ثبت عن النبى وآل البیت من الوعد به وما تواتر 
عندنا من ولادته واحتجابه) (). 


.7 5/8/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
عقائد الإمامية ص۷۸.‎ )۲( 








ا کل حت 

لذلك تری العامة وا لخاصة من الشيعة يدعون دائما عند ذکر اسمه 
بقولهم: عجل الله فرجهء ويكتبون أمام اسمه عجلء ويلهجون في 
أدعيتهم بانتظار خروجه وترقب موعدہ ليملا الأرض عدلا بعدما ملفت 
جوراء كما ورد في رواياتهم وكما تسمعه في تراتيلهم وأهازيجهم. 

ومن الطريف أنهم يُعرضون عن القرآن والسنة» ويعتمدون في دينهم 
وتشريعهم على نصوص أسموها الرقاع» أو تواقيع الإمام» وهي عبارة 
عن أوراق تأتي من الإمام المهدي تأمرهم وتنهاهم» وتجيب عن 
تساؤلاتهم واستفساراتهم» ويجعلونها حجة على الخلق. 

ومن هذه الرقاع المختلقة أن الناس قد تساءلوا ما فائدة هذا الإمام 
الغائب؟ وكيف تحصل به الحجة وإرشاد الخلق وهو مختبئ عنهم؟ 
فخرج التوقيع عن الإمام الغائب: 

(أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن 
الأبصار السحابء وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السماءء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا یعنیکم؛ ولا تتكلفوا على ما قد 
كفيتم» وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم» والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى) (. 

ويختلق الشيعة للإمام الغائب المزعوم محمد بن الحسن العسكري 
توقيعات كثيرة في مختلف أحكام الفقه» وكلها تعد عندهم نصوصا 


)١(‏ عقائد الإمامية ص۲۹۲ء وانظر بجحار الأنوار ۳۳٣٤/١۷‏ والاحتجاج لأحمد بن 
علي الطبرسي ص١57.‏ 
لل 27 





لے 





قطعية في بابهاء ولا بجوز مخالفتھاء وإسحاق بن يعقوب هذا واحد من 
أبطال هذه المسرحية» فقد تولى أشخاص أمر هذه الصلة بین الناس 
والمهدي» فكانوا يقدمون إليه ما يدفعه الشيعة من أموال الخمس 
ويلتقون به على زعمهم» وكانوا یسمون بالأبواب أي أصحاب الباب» 
ويسلمونه رسائل الشيعة وأسئلتھمء ويتلقون منه هذه التوقيعات. 


ومن الطريف أيضا أن أمر هذه البابية اضطربء إذ أصبحت مصدرا 
للثراء وجمع الدنانير» فادعى كثير من الناس أنهم أبواب» وأخذوا 
يجمعون الأموال باسم المهديء لکن المهدي فضح أمرهم وأصدر فيهم 
تواقيعه بلعنهم والتبرؤ منهم» والأطرف أن كل باب كان يأتي بتواقيع 
يلعن فيها الباب الآخر ويتهمه '. 

وكان منهم الشلمغاني الذي فضح الأمر وكشف ا حالء بعد أن 
لعن ولم يحصل على شيءء فقال: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن 
روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتهارش على هذا الأمر 
كما تتهارش الکلاب على الجيف (". 

ولا تحول الأمر إلى صراع مقيت» بعد أن لعن بعضهم بعضاء وكفر 
بعضهم بعضاء وأصدر بعضهم التواقيع في بعض» وكادت اللعبة أن 
تنكشف» تقرر إنهاء أمر البابية بعد سبعين سنة من جمع الأموال وإيصاها 
إلى المهدي» مع كونه لا حاجة له في هذه الأموال طالما لا يدفع إيجار 


)١(‏ انظر ما حكاه الطوسي في باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية» وأورد تواقيع 
المهدي الصادرة ٹی حقهم ص۳۹۷. 
(۲) نفس المصدر ص۳۷۳ء وانظر الرواية في جار الأنوار ؟١0/,/ه".‏ 








ا ۱ 

كاطابن 
الغار المختبئ فيه» وعندما حضرت الوفاة آخرهم واسمه السمري» سكل 
عن الوصى على الباب بعدہء فقال بأن الله له أمر هو بالغه('. 

وأخرج التوقيع الذي أنهى الخلاف حيث جاء فيه: (أما الوقائع 
الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي عليكم» وأنا حجة 
الله) ). 

جعل المهدي القسمة متساوية بين المراجع والعلماء إذ أخذ كل 
منهم نصيبه من أموال الخمس» وتلاشت الصراعات الطاحنة حول 
البابيةء واصطلحوا بعد انقطاع الصلة با لھدي على تسمية هذه 
المرحلة الجديدة بالغيبة الكبرى» وسموا التى قبلها الغيبة الصغری؛ 
ورووا كالعادة في ذلك أحاديث مختلقة, وأن الرسول 8# قد أخبر بأن 
للقائم غيبتان. 
٠‏ اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري المهدي عند خروجه؟ 

ماذا سيحدث عند خروج هذا القائم الذي سيمل الأرض عدلا 
بعدما ملكت ظلما وجورا؟ وماذا بعد هذه الغيبة وهذا الانتظار 
الطويل؟ وماذا سيفعل هذا المصلح؟ ماذا عساه أن يفعل وهو ختبئ کل 
هذه القرون خوفا من القتل في جحر كجحر الضب أو أضيق؟ 

إن أول عمل قام به النبية حين قدم المدينة قائدا للمسلمين أنه آخى 
بين الأنصار والمهاجرين جاعلا من الأخوّة شعار دولته» وعنوان 


)١(‏ نفس المصدر ص۳۹۳. 
(؟) السابق ص٥۲۸‏ وانظر ما كتبه الدكتور ناصر القفاري حول البابية ۸۹۲/۲. 


ل[_ ۳۰٥٣‏ ا 








سياسته» فلننظر إلى هذا الذي يزعمون أنه من أبنائه» كيف سيبتدئ 
مسيرة البناء والإصلاح ليغير هذا العالم» ویملاً الأرض عدلا بعد أن 
ملفت جورا وظلماء وما هو أول عمل يعمله بعد أن يخرج من بأ 
ويطل من جحره؟ فيروي المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه 
قال: هل تدري أول ما يبدء به القائم #؟ قلت: لاء قال: يخرج هذين 
رطبين غضين فيحرقهماء ويذريهما في الریحء ويكسر المسجد (. 


وعنه أيضا أنه قال: إذا قدم القائم ال وثب أن يكسر الحائط الذي 
على القبر فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول 
الناس: إنما ذا لذاء فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحدء وهذه 
عادتهم» تماما كما فعلوا مع الحسين بن علي حين دعوه إلى الكوفة 
فخذلوه» وتفرقوا عنه وأسلموه للقتلء فيأخذ المعول بيده» فيكون أول 
من يضرب با معولء ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده» 
فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه» فيهدمون 
الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهماء ويتبرأ منهما ويصلبهماء ثم 
ينزهما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح ". 

وق رواية عند المجلسي في البحار: (فإذا دخل المدينة أخرج اللات 
والعزى فأحرقهما) (". 

وقد علق ابجلسي بعد إيراده هذه الرواية فقال: (يعني بالللات 
)١(‏ حار الأنوار للمجلسي ۳۸٦/٥٢‏ ويقصدون أبا بكر وعمر. 


(؟) السابق .۳۸٦/۱٢‏ 
(9) السابق .۲۸۳/٥٢‏ 








ا ل حت 
والعزى» صنمي قريش» أبي بكر وعمر) . وقال تعلیقا على رواية 
أخرى: (المراد إحراق الشيخين الملعونين) '''. 

ويرون أنه بذلك يشفي بذلك قلوب أولياء الله» كما ورد في حديث 
قدسي عندھم, أن الله أرى محمدا # المهدي والأئمة فقال: يا رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمة, وهذا القائم الذي يحل حلاليء ويحرم 
حراميء وبه أنتقم من أعدائي, وهو راحة لأوليائي» وهو الذي يشفي 
قلوب شيعتك من الظلمين والجاحدين والكافرين» فيخرج اللات 
والعزى طریین فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل 
والسامري (". 


ثم يزعمون أن المهدي سيبعث عائشة أم المؤمنين من قبرها ويقيم 
عليها الحدء فيرون عن أبي جعفر أنه قال: (أما لو قام قائمنا لقد ردت 
إليه ا حمیراء حتى يجلدها الحد» وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها 
السلام منها) (؟). 


والمهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري سيكثر على زعمهم 


القتل في قريش والعرب خاصة! فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق 


.۔۲۸۳/٥٢ السابق‎ )١( 

۳٤٣٣/6٥ السايق‎ )8( 

.5//١ المصدر السابق 0773/57 وعيون أخبار الرضا لأبي جعفر الصدوق‎ )٣( 
الخبر في علل الشرائع لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق‎ )٤( 
٦۹۸/۳ وإثبات المداة للحر العاملي‎ ۳۱ ٣٤/٥٤ ۲ء وجار الأنوار للمجلسي‎ 
.7 ودلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ص55‎ 


ل ۲۲۲۷ ا 





ی | ”م کر سس سا ا عل مو 
ۂ اط الةو اة 





أنه قال: 757 ۶9۶۷ ساي ضرم 
أعناقهم» ثم أقام خمسمائة فر ب أعناقهم» ثم أقام خمسمائة أخرى حتى 
يفعل ذلك ست مرات () 

أما سائر العرب سوى قريشء فليس بين المهدي المزعوم وبينهم إلا 
الذبح! فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما بقي بيننا 
وبين العرب إلا الذبحء وأوماً بيده إلى حلقه) ("). 

وكيف يقدم رجل عربي على قتل العرب وهم قبيلته وعشيرته؟ وما 
الفائدة في قتل العرب؟ أليس فيهم مسلمون صالحون؟ بل وفيهم شيعة 
أيضا؟ وإذا كنا نحن نكذب بهذا المهدي الآن ونشكك بهء فإن أتباعه 
كذلك سيشكون في أمره بعد خروجه وظهور حجته» لما يرون من 
كثرة قتله وشراسته. 

روى المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس 
ما يصنع القائم إذا خرجء لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من 
الناس, أما إنه لا يبدء إلا بقریش, فلا يأخذ منها إلا السيف» ولا يعطيها 
الہ الف حن قرل کر من الا لس ذا عن آل خب لو كان 
من آل محمد لرحم 7" 

ويروي أيضا من تخاريفهم واختلاقاتهم عن حذيفة 4 أن رسول 
الله 4# قال: (المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي» وجسمه جسم 
)١(‏ الإرشاد للمفيد ۳۸۳/۲ وجار الأنوار ۳۳۸/۲. 


(؟) مار الأنوار 2853/57 والغيبة محمد بن إبراهيم النعماني ص١4‏ 7. 
(۳) السابق 4/57 ٥٠ء‏ والغيبة ص۲۳۸. 








1 
ايان 
إسرائيلي على خده الأيمن خال كأنه كوكب دري» سا 7ت 
عدلا كما ملئت جوراء يرضى فی خلافته أهل الأرض وأهل السماء 
والطير في الجو) . 

أما رضا عن ق السماء فان الله لا جب الفسدین وأما من ف 
الأرض» فإن أمة العرب كلها لن ترضیء وبما أنه إسرائيلي فلن يحكم 
جعفر الصادق أنه قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم 
داود ال ولا يحتاج ھا 

ویو س چو وہس سس عد 
7 د سار في أمته باللینء وكان يتألف الناس» والقائم أمر أن 
يسير بالقتل» وأن لا يستتيب أحدا ا 

وانظر إلى زعمهم أن المهدي سيجيء بکتاب جديد غير القرآنء وأ 
رسول الله 8# كان يسير بالقرآن ليتألف الناس, ومن هنا يمكننا الآن أن 
رركي سس ستيه نا فقتل اعردب مرب إلا 
السيف» وأن جسمه جسم إسرائيلي» وسيحكم بحکم آل داود الیھود 


)١(‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي 1١/51١ء‏ ودلائل الإمامة ص١5‏ 4» وبجار 
الأنوار /5١‏ ۸۰ء والأربعين لسليمان الماحوزي البحراني ص8١‏ 7. 

(؟) الإرشاد للمفيد ص٤١٦‏ وإعلام الورى لأمين الدين الطبرسي ص٣٤٣٣‏ . 

. ٥٥٣/٥٣ مار الأنوار‎ )٣( 


و أ 








وأكثر عساكره من أولاد العجم» ولن يسير بسيرة محمد ول وسيأتي 


ودمويته. 

وهذه المخصال هي خصال الیھود إلى الیومء وهذا غيض من فيض 
من سيرة هذا المهدي السفاح السافك للدماءء الذي سيملاً الأرض دما 
وقتلاء ندل أن يملأها رحمة وعدلا. 


الطلب (ٰاس 


الشيعة الإمامية الاٹنی عشرية وموقفھم من القرآن 
والسنة كمصدرين للوحي في الإسلام 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الشيعة بين الانخراف عن 
منهج الوسطية والاعتقادات الشركية والديانات الوثنية, وبينا أن 
الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها دماء كربلاء وفتنة الجمل وصفینء 
وتعرفنا على المعاني اللغوية والاصطلاحية للشيعة والتشیعء وتحدثنا 
عن الزيدية كفرقة من فرق الشيعة الرئيسة وأن المعاصرين منهم غلاةء 
وأن الإمامية من فرق الشيعية هي أخطر الفرق في عصرناء وأن 
الكيسانية من فرق الشيعية المجسمة التى انقرضتء وأن ما استحدثه 
الغلاة من الشيعة دين آخر غير دين الإسلام» وأنه ١‏ يبق من فرق 
الشيعة اليوم إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 

ثم تحدثنا عن الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم 
يباشروا مهامهم» وعن غلوهم في رفع أئمتھم ووصفهم لهم بصفات 
الإلوهية, وأنهم يزعمون لأئمتهم علمهم الغيب ام یس 
ا حفوظ و وأنهم يزعمون أن المعجزات واقعة له ئمتھم كدليل على 


0 7 لتوا اة 





تنصيبهم» وبينا ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع 
المهدية العسکریةء وبينا اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري 
المهدي عند خروجه؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشيعة الإمامية الاثنى 
عشرية وموقفهم من مصدري التشريع القرآن والسنة النبوية. 
8 الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 

إن الانتقام وقهر الخصم محبب إلى النفوسء فالنفس البشرية مجبولة 
على كره من ظلمها وحب الانتصار منه» ويتحقق لها من السعادة في 
ذلك ما لا يوصفء لذا فقد أرضت هذه العقيدة غريزة الثأر والانتقام 
عند الشيعة من أعدائهم قديما وحديثاء وجعلتهم يشعرون بنشوة 
الانتصارء ولو في أحلامهم إذ كان من يعادونهم عبر التاريخ بدءا 
بصحابة رسول الله 8# ثم الخلفاء الراشدين #: فمن بعدهم» أهل شوكة 
ومنعة وأهل جند وعزء وكان هذا النصر دافعا لكثير من الشيعة لأن 
يرتاب في عقيدته المخذولة» وينصرف عن جماعته ا مھزومةء فكانت 
الرجعة موعدهم المنتظرء ويوم النصر والثار من كل أعدائھمء فكانوا 
يعزون أنفسهم بمثل هذه النصوص 

يقولون فيها: (لترجعن نفوس ذهبت» فمن عذب يقتّص بعذابه» 
ومن أغيظ أغاظ بغیظہء ومن قتل اقتص بقتله» ویُرد لهم أعداؤهم 
معهم حتى يأخذوا بثأرهم» ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهراء ثم 
يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم» وشفوا أنفسهم» ويصير 
عدوهم إلى أشد النار عذاباء ثم يوقفون بين يدي الجبار كك فيؤخذ 





گآ کزان 

هم بحقوقهم) (. 

ومن ثم فإن الرجعة في العقيدة الشيعية هي رجوع شخصيات بعينها 
انتقاما منهم فيعودون إلى هذه الحياة الدنياء فيرجع المنتقمون وهم من 
علت درجتهم في الإيمان» وهم الشيعة حسب زعمهم» ويرجع النتقم 
منهم» وهم كما يعتقدون من بلغ الغاية في الفساد من أهل السنة. 

يقول أحد معاصريهم: (من حصيلة مجموع الروايات الواردة في هذا 
الباب نلاحظ أنها تنص على رجعة رسول الله 4 وأمير المؤمنين اذہ 
والإمام الحسين ات وكذلك باقي الأئمة والأنبياء اقث وتنص كذلك 
على رجعة عدد من أنصار الإمام المهدي كك ووزرائه وبعض أصحاب 
الأئمة وشيعتهم» ورجعة الشهداء والمؤمنين» ومن جانب آخر تنص على 
رجعة الظالمين وأعداء الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام» وخصوم 
الأنبياء والمؤمنين» ومحاربي ا حق والمنافقين) ("). 

وبما أن أول عدو للشيعة كما يزعمون هو أول ظا ظلم حق محمد 
# والثاني والثالث7". وهم عندهم أشد من بلغ الغاية في الظلم 
والفسادء فهم أول الراجعين لينتقم المهدي منهم. 

إن هذه العقيدة من العقائد التي أجمعت الشيعة الاثني عشرية على 


)١(‏ انظر بحار الأنوار للمجلسي 44/57» والمرجع لهذا المطلب بتصرف كتاب 
الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسيء المبحث الأول عقائد الشيعة 
الإمامية» عقيدة الرجعة. 
)٢(‏ الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت ص٥٥‏ نشر مركز الرسالة. 
)٢(‏ أي أبو بكر وعمر وعثمان ٭ء انظر كامل الزيارات عفر القمي ص١”2”7,‏ 
وجار الأنوار للمجلسي ۲۹۳/۹۸ . 

5 ا 








2 6 الا ا اة 
الاعتقاد بھاء وقد ذكر عالمهم ا حر العاملي أدلتهم على الرجعةء وذكر 
منها إجماع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثني عشرية على الاعتقاد 
بصحة الرجعة» فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من علماء الشيعة 
السابقين ولا اللاحقينء وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود 
الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمة عليهم السلام الدالة على اعتقادهم 
بصحة الرجعةء حتى إنه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن 
الحسن العسكري المهدي(1). 

ويروي القمي عن أبي عبد الله أنه قال: (ما يقول الناس في هذه 
الآية ۾ ويم َر ن ڪل امو هوا من يُكَذْبُ ارجا هم ومو © 4 
النمل:۸۳ . قلت: يقولون إنها في القيامة» قال: ليس كما یقولونء إن 
ذلك في الرجعةء أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقین؟ 
إنما آية القيامة قوله: OES‏ الک 0 
وعنه قال في قوله تعالى: 32 فَهھل الَکَذيٹ ههر الطارق:۷٠.‏ فمهل 
الكافرين يا حمد» أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم اث فينتقم لي من 
ا جبارین والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس . 

ورأس الطواغیت عندهم هما أبو بكر وعمر صهرا رسول اللہ ل 
أو ما يطلقون عليهما الجبت والطاغوت» ويصرحون بهذا في روايات 


ء٦٦ص الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة حمد بن الحسن ا حر العاملي‎ )١( 
ويقصد أن المهدي أخرج لهم توقيعا بذلك» وهذا من أقوى الأدلة عندهم.‎ 

6 تفسير القمي .١‏ 

ر السابق /41: 








أخرى» كقصة ابن المهزيار الذي التقى الإمام ا منتظر في واد بعد 
الطائف» فمما قال له: ألا أنبأك الخبر» إنه إذا قعد الصبيء وتحرك 
المغربي» وسار العماني» وبويع السفياني يُأذن لولي الله, فأخرج بين 
الصفا والمروة في ثلاشائة وثلاثة عشر رجلا سواءء فأجئ إلى الكوفة 
وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأولء وأهدم ما حوله من بناء 
الجبابرة» وأحج بالناس حجة الإسلام» وأجيء إلى يثرب فأهدم 
الحجرة» وأخرج من بهاء وهما طریانء فآمر بهما تجاه البقيع» وآمر 
بخشبتين يصلبان عليهماء فتورق من تحتهماء فيفتتن الناس بهما أشد 
من الفتنة الأولى» فينادي مناد من السماء: يا سماء أبيدي» ويا أرض 
خذيء فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه 
للإيمان. قلت: يا سيدي» ما يكون بعد ذلك. قال: الكرة الكرةء 
الرجعة الرجعة .)١(‏ 

ويقرر شيخهم المجلسي هذه العقيدة بعد أن ذكر أدلتها فيقول: اعلم 
يا أخيء أني لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك في القول 
بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصارء واشتهرت بينهم 
كالشمس في رابعة النهار» حتى نظموها في أشعارهم» واحتجوا بها 
على المخالفين في جميع عم وشنع المخالفون عليهم في ذلك 
وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار عليهم السلام فيما تواتر 
عنهم في قريب من ماقي حديث صریحء رواها نيف وأربعون من 


)١(‏ دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ص577, والبرهان في 
تفسير القرآن هاشم بن سليمان الحسيني البحراني 017/7 4» وهو مطبوع في قم بإيران 
المطبعة العلمية ١۹۳‏ ١ه.‏ 


۲۱۷ ا 





لے 





الثقات العظامء والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم» كثقة 
الإسلام الكليني» والصدوق محمد بن بابويه» والشيخ أبي جعفر الطوسي 
وذكر أسماء من أخرج هذه الروايات ثم قال: وظني أن من يشك في 
أمثالها فهو شاك في أئمة الدين» ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين 
فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما یتسارع إليه عقول المستضعفينء 
وتشكيكات الملحدين» يريدون لیطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره المشركون""). 


٭ عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التی ابتدعها اليهود. 


إن من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهودء وألصقوها في دينهم, 
قوم بالبداء على الله كك وأنه يبدو له الشيء فيغير ما كان قد سبق له 
تقديره» ويقولون في التوراة: إن اللہ ندم على خلق البشر لما رأى سوء 
أفعام تعالى الله("). 

ولعله تم استيراد هذه العقيدة للمذهب الشيعي بدافع الحاجة, إذ أن 
من أصوهم أن الإمام يعلم الغيب» فکانت أخبار أئمتهم ود ببشارة 
قريبة» أو نصر متوقعء أو ظهور للمهدي» فيتخلف الوعد ولا بحصل 
المأمولء فيعتذر الإمام بأن اللہ كك قد بدا له شيء فغیر أمرهء أما الإمام 
فقد أخبر على نحو ما كان قبل البداء. ولهذا لما توفي إسماعيل بن الإمام 
جعفر الصادق في حياة أبيه» وقد كان أبوه عينه على أنه الإمام من 
بعده» نسبوا إلى أبى جعفر أنه قال: ما بدا لله في شىء كما بدا له في 


.۱۲٢/٥١ مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


(۲) انظر بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ۳۱۷/۱۔. 








أ رفا 

ابني إسماعیلء إذ اخترمه قبليء ليعلم أنه ليس بإمام بعدي!''. 

لکن من الشيعة من لم يقبل هذا التعلیلء ولم تنطل عليه الحيلة» وم 
يقبل أن يتغير الإمام فانشقوا عن أصحابهم» وتوقفوا على إسماعيلء 
وزعموا أنه المهدي» وم تكن هذه المرة الأخيرة التي يخطئ فيها خبر 
العصوم» ويعين الإمام ابنه المنصوص عليه بزعمهم من الله كك ثم 
يموت الولد المعين قبل موت أبيه الإمامء فقد حصل أن مات محمد بن 
علي التقي الإمام العاشرء وقد كان أبوه عينه الإمام من بعده. ويروي 
الكليني ما يدل على أن هذه العقيدة التي تنسب الجهل إلى الله كك هي 
من تعظيم الله كك وعبادته, ففي رواياتهم: ما عبد الله بشيء مثل البداءء 
وما عظم الله بشيء بمثل البداء("). 

وقد كثر الدفع بهذه العقيدة في موضوع المهدي إذ تكررت 
البشارات بظهوره» واقتراب الفرج بخروجہء ولكن يأبى الله الذي لا 
يطلع على غيبه أحدا إلا إكذاب هذه الدعوات» ومع ذلك فلا حرج 
عندهم على الإمامء فإنه كان قد اطلع على اللوح ا حفوظہ فأخبر صادقا 
ہما سیقع, لکن الله بدا له فمحا وأثبت. وكانت البشارات تضرب 
لآجال قريبة في بادئ الأمر» فقد قال أبو جعفر: ليس بين قیام القائم 
اكلا وقتل النفس الزكية أكثر من مس عشرة ليلة . 


.4١ص الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي‎ )١( 

(۲) انظر الروايتين في الكافي .١ 45/١‏ 

(۳) الإرشاد للشيخ المفيد ۲/٣۳۷ء‏ النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي قتل سنة.١١هء‏ وكان قد خرج على الخليفة أبي جعفر المنصور 
فأرسل عليه عيسى بن موسى الماشمي فقطع رأسه وأرسلها للخليفة. 


ل ۲۹ ا 





ثم زيد في المدة فيروي الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا 
جعفر الكت يقول: يا ثابت» إن الله تبارك وتعالى كان قد وقت هذا 
الأمر في السبعين» فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله 
تعالى على أهل الأرضء فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم 
الحديث فكشفتم قناع السترء ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندناء 
ویمحو الله عا یغاء ویثبت؛ وعنده أم الكتاب (. 


وتكرر هذا الأمر وطالت الحسرة على هؤلاء الذين ينتظرون الفرج» 
واشتد يأسهم» وتكرر إخلاف أئمتهم فيموت أحدهم أسفا قبل أن 
يدركه الموت ويدفن في حفرته» وقد قضى عمره ينتظر المهدي لينتقم 
وينتصر ويشفي الصدرء لكنه لا يدرك إلا الغم والنکدء ولا يلقى من 
انتظاره إلا حرقة الانتظارء وتطييبا لخاطر هذا الذي قضى عمره في تتبع 
الأخبار وانتظار الإمام رووا عن أبي عبد الله أنه قال: من مات وهو 
عارف لإمامه لم يضرهء تقدم هذا الأمر أو تأخرء ومن مات وهو 
عارف لإمامه» كان کمن هو مع القائم في فسطاطه ". 


وما أشد ما تأخر هذا الفرج على منتظريه» وطال الوقت على 
مؤمليه» ولعل مدبري هذا الأمر كانوا على علم بأن لا فائدة من 
الانتظار» وأن لا فرج قريب» ولا مهدي سيظهرء بل لقد كانوا على 
علم تام بما یفترونء فقد روى الكليني عن علي بن يقطين أنه قال: قال 
لي أبو الحسن اكتثة: الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنةء فقال له أبوه 


.۳٦۸/۱ الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 


.۳۷۲/۱ السابق‎ )٢( 








ا ا ا چو 
يكن؟ أي ما كان يبشر به من ظهور دولة ب ری فقال لە 
علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من خرج واحدء غير أن أمركم 
حضرء فكان كما قيل لک و 
قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائتي سنة أو ثلاشائة سن 
لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلامء ولكن قالوا: ما أسرعه 
وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقریبا للفرج (". 

وما زالت الشيعة تربى بتلك الأماني إلى اليوم» أي منذ ثلاثة عشر 
قرناء وهذه حكمة عظيمة من حکم تشريع البداء واهتمام الأئمة به 

كما ذكر بیو الجلسي» فقد علل هذا الاهتمام البالغ أنه لحكم 
كثيرة» وذكر منها أنه يكون في هذه الأخبار تسلية للمؤمنين النتظرین 
لفرج أولياء الله وغلبة الحق وأهله, لأنهم عليهم السلام لو كانوا أخبروا 
الشيعة في أول ابتلائهم باستيلاء المخالفين وشدة محنتهم أنه ليس فرجهم 
إلا بعد ألف سنةء ليئسوا ورجعوا عن الدين» ولكنهم أخبروا شيعتهم 
بتعجيل الفرجء وربما أخبروهم بأنه يمكن أن يحصل الفرج في بعض 
الأزمنة القريبة» ليثبتوا على الدينء ويثابوا بانتظار الفرج كما مر في خبر 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

ثم ساق المجلسي الحديث السابق ذكره من أن الشيعة تربي الأماني 
فاعترفوا أنهم كانوا يخبرونهم بخروج المهدي» وهم يعلمون يقينا أنه لن 
خرج في ذلك الوقت تشبيتا وتأليفاء وقد صدقهم أولائك المساكين» ويا 


.٠١١/٤ وجار الأنوار للعلامة الجلسي‎ ۳٦۹/۱ السابق‎ )١( 


۲٥۱‏ ا 





لے 





للعجب من هذا العا م الذي يعتبر الكذب حكمة عظیمةء ويتبع إماما 
كذابا يربى أتباعه بالأكاذيب. 


وقي الحقيقة إن المتتبع لأحوال الشيعة ليرثي لما هم عليه» فهاهم 
مشايخهم يربونهم بالأماني» ويعدونهم بالشيء ليسكنوهم ويدخلوا 
عليهم السرورء تماما كما يعد الأب المعدم ابنه الملهوف بشراء ما طلبه 
منه» ويبتسم في وجهه ویجفف دموعه» وهو يعلم في نفسه أن هذا لن 
يكون» ثم إنك لترثي حاەھم أكثر» وأنت ترى ما يلحقونه بأنفسهم 
وبأبنائهم من الأذى وال جراحات» وإراقة الدم وضرب الصدور والظهور 
بالسلاسل تقربا إلى الله فلم يكفهم الأذى المعنوي والنفسی الذي 
ألحقوه بهم حتى أنتخنوهم با جراحء وآلموهم بالسیاطء وأخذوا أموالهم 
باسم الخمسء واستحلوا فروج بناتهم ونسائهم باسم المتعة» وجعلوهم 
أضحوكة الأولين والآخرینء قال تعالى: اومن من آله ماله من مكُرمَانَ 
يشل ماما ® (2) 4 الحج :1 ۱ . 
٠‏ عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب المداهنة. 

لقد عرف الفكر الإسلامي عبر التاريخ الكثير من التيارات الفكريةء 
والمذاهب العقدية المختلفة وا تباینةء لکن أكثرها كذبا ونفاقا وتلوناء 
وأقدرها على التغلغل بخفاء في الجتمعات» والذوبان بسلاسة في ختلف 
البيئات هو المذهب الشيعى» فقد استفاد من الخبرة اليهودية المتقنة 
لعناصر التخفی والبقای وأتقن عتابعوہ سلاح التقيةه وتلقوه غقيدة 


)١(‏ انظر ملخص المفردات السابقة بتصرف من كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية 
للسيد حامد الإدريسيء المبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية عقيدة الرجعة. 








ک0 س 
وديناء وتربوا عليه منذ نعومة أظافرهم» فعاش هذا المذهب متخفيا عبر 
الزمن» يخفي عقائده» ويواري أفكاره» ولم تُعرف الكثير من كتب 
المزذهب الشيعي إلا بعل قیام الدولة الصفویة ف إيران وانتصار ثورة 
وكان كثير من عقائده في طي الكتمان. 

وهكذا نظر مؤسسو هذا المذهب لعقيدة التقية ليجعلوها من أهم 
ركائز الفكر الشيعي وأركانه» بل جعلوها تسعة أعشار الدينء قال أبو 
سای ال ہس ولا دين 
لمن لا تقیة له. وعنه أيضا أنه قال: ات ری مو رم 
فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن 
الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» ولو أن 
الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأکل وکم بألسنتهي 
ولنحل وکم في السر والعلانية . 

وهكذا أخذت التقية مكانها من عقائدهم» وأصبحت ركنا أساسياء 
من تركه قبل خروج القائم فقد خرج عن دين الله تعا یء وعن دين 
الإمامیةء وخالف الله ورسوله والأئمة كما تزعم الرواية (). 

لقد كانت هذه التقية مصدر قوة للمذهب الشيعي؛ وأمانا كي يجيا 
بسلام داخل المجتمعات الإسلامية حتى إذا وجد الزمان الملائم والمكان 
اندلع کالنار في ا شیم في فيبدا يدشر الذعب واس الدولة بالقوة» كما 
)١(‏ انظر هذه الروايات في الكافي باب التقية ۲۱۷/۲. 


(۲) الاعتقادات محمد باقر مجلسي ص4 .١١‏ 


Yor‏ ا 





لك 


PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
عد وهل السو اة 


حدث من دعاة الدولة الفاطمية الذين أقاموا با مغرب دولتهم» ونشروا 
بحد السيف مذهبهم» وقتلوا کل من خالفهم» وقد كانوا في غاية من 
القلة والذلة» بل إن الذين دخلوا المغرب ثلاثة رجال فقطء كونوا بعد 
ذلك دولة كبيرة('. 

لکن السحر انقلب على الساحر فدمرت عقيدة التقية المذهب 
بكامله وهدمت أركانه» وارتدت هذه المكيدة التي أسسوها على 
مذهبهم بالإبطال والنقض والإضلالء والسبب في ذلك كما ذكر أحد 
علماءهم سبب لا يخفي على ذوي العقول من أهل الإيمان وطالبي الحق 
من ذوي الأذهان» وهو زعمهم أن الصحابة #: مردة معاندين بعد 
موت سيد الأنبياء والمرسلين» قاموا بغصب الخلافة من وصيه أمير 
المؤمنين» وتواثب أولئك الكفرة عليه كما يزعمون» وقصدوه بأنواع 
الأذى والضررء وتزايد الأمر شدة بعد موته» وما بلغ إليه حال الأئمة 
من الجلوس في زاوية التقية» والتغاضي على كل محنة وبلیقہ وحث 
الشيعة على استشعار شعار التقية» فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين 
إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقیة. وقد اعترف بذلك عالمهم محمد 
بن يعقوب» واعترف بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام محافظة على 
أنفسهم وشيعتهم وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام» فتراهم بجیبون 
في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفينء 
كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وسيرهم وآثارهم ". 


.۔۳۱/٤٣ انظر أخبار الدولة الفاطمية وما صنع دعاتها تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
.5/١ (؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ 





حا 








آ ہر 
ايان 
وقد كانت احصلة نصوصا متضاربة وأقوالا متعارضةء تنسب كلها 
إل نفس الإمام خوفا على نفسه كما يزعمون» ولا ندري ما الذي 
يدفعه إلى أن يضارب بين فتاويه أو يخالف بين أقواله؟ وأي خوف يحمل 
الإنسان على هذا الكذب والافتراء على اللہ والقول في دين الله ما لیس 
منه؟ وكيف يكون هذا الكذب دفعا للقتل عن النفس؟ بل لأن يقتل 
المسلم ويقطع أهون عليه من أن يقول على الله الكذب وهو يعلم. 
وقد اعترف بهذا التضارب شيخهم الطوسي شيخ الطائفة كما 
يلقبونه فقال وهو يحاول أن يوجد حلا هذه المعضلة: (ذاكرني بعض 
الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علینا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله 
ورحم السلف منهم» وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة 
حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا) (). 
ثم ذكر عن شيخه أبي ا حسن الحاروني العلوي أنه كان يعتقد الحقء 
ويدين بالإمامة» فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث, 
وترك المذهب (). 
۰ التقية أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت لكل منهم دينا مستقلا. 
لقد بلغ من خطورة هذا الأمر أن الإمام يفتي بشيء» فترد عليه 


)١(‏ تهذيب الأحكام في شرح القنعة محمد بن الحسن الطوسي 25/١‏ وقد طبع 
بتحقيق حسن الموسوي ا حخرسانء نشر دار الكتب الإسلامية» طهران ۱۳۹۰ھ. 
(۲) المصدر السابق. 


5 زور نا 
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فتواه» ولا يقبل منه قوله بدعوى أنه تقيةء كما وقع لأحدهم وهو 
شعيب العقرقوفي الذي سمع الإمام الصادق اث ينهى عن أكل ذبائح 
أهل الكتاب» قال شعيب: فلما خرجنا من عنده» قال لي أبو بصير: 
كلهاء فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلهاء ثم سأل الإمام عن ذلك 
فقال: لا تأكلها. قال شعيب: فقال لي ابو بصير: كلها وف عنقي؛ 
فسأل الإمام ثانية» فقال: لا تأكلها. فقال أبو بصير: سله ثالثة» قال 

هذا حال الإمام المعصوم الذي لا يحوز عند الشيعة مخالفته» والراد 
عليه أمره كالراد على الله تعالى» بعد أن أفسدت عليه التقية صدقه 
وجعلت أتباعه يصدون عن قوله ويردون فتواه في وجهه» وقد نقضت 
هذه النصوص المتضاربة عقيدة عصمة الأئمة» وزعمهم أن أقوا مم 
فأين کلام الإمام الذي هو حجة على ا خلقء هل هو ذا أم عكسه؟ وأي 
القولين يكون تقية؟ 

وقد كان استعمال الشيعة هذه التقية سببا في قطع هذا المذهب الذي 
يغالي في حب آل البيت» بل ملأته بالاختلاف والاضطراب» فضاع 
بذلك ما أصلوه من اللطف الإلمي بوجود الإمام والأمر بطاعته, وأنه 
لولاه لما عرف الناس كيف يعبدون اللہ وغير ذلك من الأباطيل» وكما 
ذكر عالمهم الطوسي فإن التقية هذه كانت من أكبر الطعون على 


.٥٥/٦١ ذبائح أهل الكتاب الشيخ المفيد ص ۹ء وبحار الأنوار‎ )١( 





a 31‏ 
الذھب؛ فكل ما حاولوا إیرادہ لإثبات وجوب وجود الإمام» وأنه 
لطف لازم لحفظ الشريعة وهداية الخلق قد انتقض» فأصبح الإمام 
وأقواله سببا للاختلاف والاضطراب وتضليل الناس» فيفتى مرة بالإباحة 
ومرة بالتحريم» ومرة يفسر الآية بمعنى» ومرة بمعنى آخر خالف» وما 
هذا الاختلااف الكثير إلا دليل على بطلان دعوى الوحي العصوم 

3 5 5 5 کے ےس سے بر سے مم 2 
للأئمة» ومصداق لقول الله تعالى: 3$ أفلا تد دروت الفرے ان ولوکان مِنعِنیعر 

ال وجدوأفیه خيس كيرا یع النساء:۸۲. 
ما ادعوا من أن الرسول ‏ قد أوصى بالخلافة لعلي» وأن الصحابة 
ظلموه حقه» واغتصبوا منصبه» بأنه لو كان الأمر كما زعمواء لما زوج 
علي ابنته لعمر بن الخطاب 4 خليفة المسلمين» فهذا دليل على الأخوة 

الدين المتينة» فيجيبون بأن ذلك كان من علي تقية. 

يقول الطوسي: فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص 
لما زوج أمير المؤمنين اك بنته من عمرء وني تزويجه إياها دليل على أن 
ا حال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه» ويدعي كثير منكم أن 
دافعه كافر. قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزویجء وفيهم من أجازه 
وقال: فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونھاء والصحيح غير ذلكء وأنه 


زوجها منه تقية 00 


(١)‏ الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد حمد بن الحسن الطوسي ص 275١7‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في النجف بالعراق» مطبعة الآداب ۱۹۷۹ء۔. 


7 5 





لے 


يسراد سر گے سے )۷ سس سك | این س ہو 
کے ا پا سے مت 





والعجب كيف ینسہون لعلي ضيه الشجاعة والقوة ويضيفون إليه 
ا خوارق والمعاجز, ثم یروون عن أبي عبد اللہ أنه قال یی ترويج أم 
کلثوم: إن ذلك فرج غصبناه ”'. كيف يرضى علي 4# أسد بني هاشم 
بهذا الذي لا يرضى به صعلوك من صعاليك العرب» فضلا عن 
ساداتهم وأشرافهم في الجاهلية والإسلام. 

وبسبب التقية أيضا تتضارب الروايات عن الإمام المعصوم على 
فأخبره بھاء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف 
ما أخبر به الأول» فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يُشرّح 
بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطى في الواو 
وشبهه» وجئت إلى هذا يخطئع هذا الخطاء كلهء فبينا أنا كذلك إذ 
دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر 
صاحبي» فسكنت نفسي» فعلمت أن ذلك منه تقية» قال: ثم التفت 
إلي فقال لي: يا ابن أشيم إن الله كك فوض إلى سليمان بن داود فقال: 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه 4# فقال: ما 
آتاكم الرسول فخذوہء وما نهاكم عنه فانتھواء فما فوض إلى رسول 
الله 6 فقد فوضه إلينا ". 

وهل كان رسول الله 4 يناقض أخبارہء ويفتن أصحابه حتى 
كأنهم يُشْرّحون بالسكاكين؟ هكذا يتربى الشيعة على التقية» وعندما 


.٤۳٤٤٣/٥ الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 


.۲٦٢/۹ السابق‎ )٢( 








o 

فإنك ستجده ينكر ويقسم ويبتهرب» ويستخدم أغلظ الأيمان» ویدعوا 
ثبوراء ويلعن من قال ذلكء و كل هذا مباح في شرعه» بل هو مثاب 
على كذبه ونفاقه» بل لو ترك التقية قبل خروج القائم لخرج من دين 
الإسلام على زعمهم. 
ه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحریف القرآن. 

إن كل فر قة كد تنتمى إلى الإسلام وتنتسب إلى القبلة تحتاج في تأصيل 
مذھبھا وبناء منهجها إلى الاستدلال بالقرآن الكريم كأول ركن في إقامة 
الحجة على الآخرين» ولا يمكن لأي فرقة من هذه الفرق أن تبني فكرا 
مقبولا في الأوساط المسلمة إلا إذا أوجدت لنفسها حقلا دلاليا من آيات 
القرآن وتبني من خلاله آراءها ومذهبها وتسوق به أتباعها. 

ولقد واجه الشيعة سؤال. مذ. نشاتھاء ومٹذ أن أصلت لنفسها 
عقيدة الإمامة وتغايرت بها عن سائر المسلمين» هذا السؤال هو: لماذا لم 
يذكر القرآن مسألة الإمامة التى تتوقف عليها جاتنا أو هلاكنا؟ وإن 
كان قد ذكرها على زعم الشيعة فلماذا اكتفى بالإشارة والتلميح بدل 
الإبانة والتوضيح كما هي عادة القرآن الكريم في مثل هذه القضايا 
التي تتوقف عليها سعادة البشر أو شقاوتهم؟ بل لو تتبعنا أمورا أقل 
خطرا من الإمامة لوجدنا القرآن قد سلك فيها مسلك التبيين 
والتفصیلء وم يكتف بذكرها والتصريح بها فحسبء بل كرر ذكرها 
وأعاده» وفصل الكلام فيها وأحكمه» ورتب على فعلها الثواب» وعلى 
تركها العقاب» وهذا واضح لن تأمل آيات القرآن وتتبع طريقته في 

۲0۹ ا 





م سے" اشقا 
لقد سلك الشيعة للإجابة عن هذا الإشكال مسلكين حتلفین, 
فحاول فريق منهم أن يبحث عن آيات من القرآن الكريم ویجرھا عن 
دلالتها المعروفة في لغة العرب لتكون شواهد للإمامة» وقاعدة ينطلق 
منها ليحملها من الدلالات ما لا تطیقء ويستدل بها على ما لو أراده 
القرآن لاختار له العبارة البينة والمعنى الواضح» فبدل أن يشير إلى علي 
كما تزعم الشيعة بقوله سبحانه وتعا ی: ِو الا كم الَهُورسُوله وألذِينَ ءامنا 
اأزيقيمو الصَلوءويُؤْونَألرَكِوَهمَ عون ا)4 امائدة:٥٠.‏ وتبقى الآية مفتقرة 
لحملها على علي إلى الرواية المعلولة الضعيفة التي تذكر أنه مر سائل 
بعلي بن أبي طالب وهو راكع في المسجد فأعطاه خائمّه. وقد كان 
بالإمكان أن يعبر القرآن بعبارة لا تفتقر إلى رواية أو أثر ومعنى لا 
يكتنفه غبش أو يشوبه غموض, ليدل على علي وأحقيته بالإمامة 
ولذكر لنا من أوصاف علي ما هو أشهر من قصة هذا الخاتم. 

ولنترك الآن هذا الفريق في بحثه المتهافت عن آيات قرآنية يلوي 
أعناقها لترقع مذهبه وتعطيه الصبغة الشرعية» لننتقل إلى الفريق الآخر 
الذي أراح نفسه من هذا العناءء واكتفى بالقول بأن القرآن الذي بين 
أيدينا قد نُقص منه ما يدل على الإمامة ويرشد إليهاء وبأن هذا الكتاب 
قد ترك العالم في حيرة وتخبط بفعل أولائك الصحابة المرتدين الذين 
حرفوه وحذفوا منه أكثر ما تركواء وزعموا في روايتهم أنه لو قرئ 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مذكورين بأسمائنا ('). 

وقد نسب إليهم هذه المقالة جل علماء السنة الذين كتبوا عن الشيعة 


.١5/1١ تفسير الصافي للفيض الكاشاني ٤/١٦ء تفسير البرهان حاشم البحراني‎ )١( 





حا 





كالأشعري ٠ھ‏ والبغدادي ٦٢٤‏ هه وابن حزم ٤٥٥ھ‏ وغيرهم. 

وقال الشيخ موسى جار الله (رت:79*١ه)‏ الذي عاش بين الشيعة 
زمنا طويلا ودرس في حلقاتهم وشرب من علومهم: (القول بتحريف 
القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات 
أجمعت عليه كتب الشيعة) (). 

وقال الشيخ حامد الإدريسي الذي ننقل عنه أغلب ما ورد في هذا 
المطلب: (وقد لقيت في زيارتي للحوزة العلمية في قم» كثيرا من يقول 
بهذا القول إما تصريحا وإما تعريضاء بل كان أغلب من أطرح معه 
هذه القضیةء يهاجمني بأن السنة أيضا تقول بتحريف القرآنء بدل أن 
يرد بأن القرآن غير حرف وطرح علي أحد آياتهم إشكالا حول سورة 
تبت يدا أبي هب» حين كنت أناقشه في هذه القضية» مستنكرا كيف 
أنه لم يُذكر فيها من الكفار غير عم الرسول 8#؟ وهو في هذا يشير إلى 
رواية عندهم أله اسقط من السورة ا أربعين من الكفارء وات بقي اسم 

عم الرسول 88 إزراء به. 

وعندما سألت أحد الأساتذة في جامعة أهل البيت والذي يدرس 
مب سس ...ا تقول بتحريف 
القرآنء فقلت له: اذكر لي مثالا لآية ترى أن أهل السنة قد حرفوهاء 
فقال: إن السنة تنقص من آية: صدق الله ” العظيم كلمة العلي 
وتقول: صدق الله العظيم. فقلت له مستغربا: إن هذه ليست آية من 


)١(‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله العراقي ص٤‏ ١٠ء‏ دار الكتب 
السلفية بمصرء الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 


5 





لے 


PEE‏ کہ م | ایکا لا هو 
0 7 لتت وا اة 





القرآن وأن الوارد في هذا المعنى قوله: 3" صِدَق الله # آل عمران:٥۹.‏ 
فأجاب بحدة: بل إنها آية من القرآن الکریمء فقلت له في أي سورة 
وردت؟ ففكر مليا وكان إلى جانبي أحد طلبته من المغاربة المتشيعين» 
فنظرت إليه فإذا وجهه ممتلئ خجلا وا مراراء وبعد التفكير والتخمينء 
رد الشيخ: سأبحث لك عنها في الكمبيوتر ليس في المصحفء وآتيك 
باسم السورة غداء وودعناہء وشاء الله أن أقابله في صباح الغد وهو في 
الطريق فسلمت عليه فلم يقف» وأشار بيده رادا السلام مشمرا في 
المشي» ولقد استغربت من أني لم أجد أحدا من كل العلماء والطلبة 
الذين قابلتهم يحفظ القرآنء بل لا يكاد الواحد منهم يسلم من الخطأ 
في كل آية یسوقھاء وقد عجبت لذلك كثيراء خصوصا من أمثال من 
يسمون أنفسهم آيات الله الذين جاوزوا الستين من العمر) (. 
ه الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ القرآن الكريم. 

ذكر الشيخ موسى جار الله العراقي صاحب كتاب الوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة أن الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ 
القرآن الكريم» وأكد أنه لم يحد منهم أحدا يحفظ القرآن مع أنه عاش 
بينهم ودرس قي مدارسهم '). 

وسبب هذا أن عمائم الشيعة يروون في كتبهم روايات تحذر من 
حفظ هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس» فعن أبي جعفر أنه قال: إذا 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي» المبحث الثاني 
الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع وموقفهم من القرآن الكريم. 
(۲) الوشيعة لموسى جار اللہ العراقي ص۲۷. 








ک0 5 

7 ست 
1ت سے مس e‏ 
أنزل الله جل جلاله» فأصعب ما يكون حفظه على من حفظہ اليو 
لأنه يخالف فيه التأليف (. 

وتروي الشيعة الإمامية في كتبها روايات كثيرة ختلقة مختلقة وبصيغ مختلفة 
كلها تدل على أن الصحابة 4 قد قاموا بعمل شنيع بعد وفاة رسول 
الله 8 حيث أخذوا القرآن فنقصوا منه كل ما فيه فضح لأعمالهم 
وشناعاتهم» وكل ما فيه إشارة إلى ولاية علي بن أبي طالب وذكر 
فضائله, واستحقاقه الإمامة بعد الرسول ك. 

ومن إفكهم ما يسندونه إلى أبي ذر الغفاري # أنه لما توفي رسول 
الله 4# جمع علي ھت القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه 
في أول صفحة فتحھا فضائح القوم, فوثب عمر وقال: يا علي اردده 
فلا حاجة لنا فيه فأخذه علي كك وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت 
المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن ری سی نیہ 
فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك د ثم قال: 
فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم» وأظهر على القرآن ا 
اليس قد بطل ما قد عملتم؟ 

قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة 
دون أن نقتله ونستريح منە فدبر في قتله على يد خالد ب بن الولیدء فلم 


.۳۸٦/۲ الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 


+ أ 








يقدر على ذلكء فلما استُخلف عمر سال علیا اف أن يدفع إليهم 
القرآن فيحرفوه فيما بينهم» فقال: يا أبا الحسن إن جعت بالقرآن الذي 
كنت جئت به إلى أبي بكر حتى مجتمع عليهء فقال على الكة: هيهات 
لیس إلى ذلك سبیلء إنما جعت به إلى أبي بكر لتقوم ا حجة عليكم ولا 
تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا ما جئتنا به» إن 
القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي؛ فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي ك#: نعم إذا قام القائم من 
ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة عليه . 

هذا ما قام به الصحابة في زعمهم» وفاتهم أن القرآن محفوظ بحفظ 
الله له وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن الله متكفل 
بحفظه كما قال: کل تام ]ا لزْکرو ِا لک فظوبللد) 4 الحجر:؟. 

وتعزیزا لدعوى التحريف تد رواياتهم بعد أن يحرفوها تنص على 
أن الآية هكذا نزلت» وتجد إمامهم يقرأ الآية على غير ما هي عليه ثم 
يعقب بقوله: هكذا نزلت» في إشارة منه إلى أنها كانت هكذا قبل أن 
تحرف» كما في قول الله تعالى: ومن بطع آله ورس َد ارما عطي 
{4U‏ الأحزاب:۷۱. يروون في كلامهم وافتراءاتهم عن أبي عبد الله أنه 
قال: (ومن يطع اللہ ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد 
فاز فوزا عظيماء هكذا نزلت) (). 


als AE CE لاسا بھ ھوں عه‎ lu lu 
وفي قوله تعالى: ۾ وَإِن ڪن في ریب ما لتا عل عبڍاقانوا سور ص‎ 


.٦٢/۸۹ مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
. 5١ ٤/١ الكافي للكليني‎ (٢ 








ا کزان 
مر واد غواش هد ایک من دو ایا ن كرون 2 البقرة:۲۳. 
ويروي الکلینی عن جابر أنه قال: نزل جبرائیل بهذه الآية على 
محمد هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا 
بسورة من مثله ('. 


O‏ سے سے سے ا کرو کے صے ورم کے سر کر 


۳ و ۰ ك2 ج2 7 1۔ موا ہن 3 2 j e‏ 4۲ 

وف قوله تعال: ‏ وَلَاتَكُونوا کال نَقَصتعَزلھا من بعد رَو نكما 

ہے ۶ کے کس ا رہ ر ص ب ےھ مر ارعس اع ع چ 27 
دن وت اتک د خاد یکم أن تكو اة ھی ارد من امو ما وڪ ر ال 


سے گل مہم 


باو بیان 0 ری اک ماشتم وي تم 7 4 النحل:۹۲۔ 

ويروي الكليني عن أحدهم عن أبي عبد الله أنه قرأها: (ولا تکونوا 
كالتي نقضت غزفا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
أن تكون أئمة هي از كن من أئمتكم. قال: قلت: جعلت فداكء أئمة؟ 
قال: إي والله أئمة» قلت: فإنا نقرأ: أربى» فقال: ما أربى؟ وأومأ بيده 
فطرحهاء إنما يبلوكم اللہ به» يعني بعلي ات وليبينن لكم يوم القيامة ما 
كنتم فيه تختلفون ("). 

وثما يؤكدون به عدم صحة الآية عندهم تهكمهم على المعنى الوارد 
فيها كما مر في هذه الروايةء حين قال إمامهم متهكما: ما أربى؟ وأوماً 
بيده فطرحهاء مشيرا إلى أن هذا المعنى ضعيف» وأن الآية ليست كما 
أنزنها اللہ وهذا تراه في روايات كثيرة» كما ذكر القمني أن أبا عبد الله 
قال للقارئ لما قرأ: ہل كعم رامو أرجت للا آل عمران: .١١ ١‏ فقال 


.411//١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۹۲/۱ ؟) السابق‎ 


ل “o‏ ا 





لے 





: خير أ 2۶ مر لین وا خسن واخسین؟ فقال اقاری: 


قال محسن الكاشاني: (إن القرآن الذي بين أظهرنا لیس بتمامه كما 
أنزل على محمد ## وسلم» بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللہ ومنه ما 
هو مغير محرفء وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها اسم علي اكلا 
في كثير من المواضعء ومنها غير ذلكء وأنه ليس أيضا على الترتيب 
المرتضى عند الله وعند رسوله 86) (). 

والقمي في تفسيره قد صرح بهذا واستدل عليه بروايات كثيرة» 
وتحدث عن التحريف في مواضع 0 من تفسيره» فقال: (وأما ما هو 
محرف منه» فهو قوله: :9 لیک آله د شد يمآ ارد إلیلک أَنَرَلَه بلي 
والملكتیکكە ہک شر ر نزلت: لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قر 
(٭ ٭ یا او بے ماك دك ين ڈیڈ وین گز کل ما نت رکا € 
افد تزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلی ليك من ربك في 
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله: TE‏ وَلَم وأ یکنا 
عر ہم للدم ریا © € انساء: ۱١۸‏ . نزلت: إن الذين 7 
رظلتر ال عمد 0 لم يكن اللہ ليغفر لهم. وقوله ل إلا ناما 
وَأ لصحت وہکرھا الله کیا وانتص روأ من بعد مَا مويك الي لوا 
ای منقاب قله يم نزلت: وسيعلم الذين ظلموا آل 


۹غ 


.١١١/١ تقسیر القمي‎ )١( 
.٦۹/۱ (؟) تفسیر الصافي للفيض الكاشاني‎ 








ا یں 

محمد حقهم أي منقلب ينقلبون وقوله: وکر ریز الروت ف عَمَوتٍ 
لوت وَالمليكة يلوا یھ كخْرجا اشم الم روت عَذَاب الهونِ 
ر مق وہ 22 کر ےہ سر رر یورم سه سے کر ارس سر ےر سے کس ست و ہے 5 
یما گنت تفولوں عل الو عير اح وَشتم عن اَلَو شمتکپروں ا که الأنعام :۹۳. 
كثير نذكره في مواضعه) ('. 

والخميني يصرح بعقيدة التحریف في کتبه» فيقول في كتابه كشف 
الأسرار: (إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل 
الرئاسة والدنياء وكانوا بجعلون القرآن وسیلة مقاصدھم الفاسدةء كان 
من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام 
في القرآنء وأن يمسحوا هذه الآيات منهء وأن يلصقوا وصمة العار هذه 
على حياة المسلمين) 0 
قلوب كثير من علمائه تحيط بها التقية» وتتناقل بين الكبراء في سرية إلى 
أن انبعث أن علمائهم المبجلين» وهو حسين بن محمد المعروف بتقي 
الوسائل» والذي يقع في شانیة عشر مجلداء ويعتبر من مصادرهم المعتمدة 
في الحديث» وقد بلغ من تبجيلهم لهذا الرجل أن دفنوه في بقعة من 


)١(‏ تفسير القمي .٠١/١‏ قال الشيخ محمد عبد الرحمن السيف في مقال له بعنوان 
الشيعة الاثنى عشرية و تحريف القرآن : قامت دار الأعلمي في بيروت في طباعة تفسير 
القمي لكنها حذفت مقدمة الكتاب للسيد طيب الموسوي لأنه صرح بالعلماء الذين 
طعنوا في القرآن من الشيعة. 

(؟) كشف الأسرار للخميني ص٤‏ ۱۱ء طبعة المطبعة الإسلامية بطهران ۱۹١١۱‏ م. 


ل ۲۷۱۷ ا 





أشرف بقاعهم» بداخل ضريح إمامهم في النجف!''. 


قام هذا الشيعي بجمع هذه الروایات وتوثیقھا ف كتاب خصصه 
هذه القضية» وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب 
لطيف» وسفر شريف» عملته في إثبات تحريف القرآنء وفضائح أهل 
الجور والعدوانء وسميته فصل ا خطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» 
وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عینء وأرجو من ينتظر 
رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون) 7"). 

وفعلا قام بجمع کل الروايات التي تفرقت في بطون کتبھم وتتبع 
أقوال علمائهم» وذكر أكثر من ألف مثال مما ورد في كتبهم نما يدل 
على أن القرآن قد حرف (. 

قال الشيخ حامد الإدريسي: (وقد كنت أرى إصرار كثير منهم 
على إنكار هذا الأمر» وعدم التصريح به» واستخدام التقية بأقصى 
درجاتھاء وبكل ما تبيحها لهم من الأيمان المغلظة, والدعاء بالويل 
والثبورء وأن هذا نما افتراه المفترون» ويردون على كل من واجههم 
بهذه الروايات قائلين: ها هو قرآننا الذي نقرأه في إیرانء وها هي 


)١(‏ انظر أعلام الشيعة لأغا بزرك الطهراني المتوفي عام ۱۳۸۹ هء وهو تلميذ 
النوري الطبرسي .٠ ٠١/١‏ 

(؟) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي ص۲. 
)٣(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية للشيخ الدكتور ناصر القفاري ۳۰۹/۱. 


حا 








كلطايتن 
نت تد أي زيادة على ما 
في مصاحفكم أو نقصان أو اختلافء لكني وجدت أن هذا هو عين ما 
أوصى به منظرو التشيع ومؤصلو عقائده» فقد نقلوا في كتبهم عن 
أئمتهم المعصومين أمرهم لشيعتهم بقراءة هذا القرآن الموجود بین أيدي 
الناس في زمان الغيبةء ك 
محمد بن سليمان عن ب بعض أصحابه عن أب بي الحسن قال: قلت له: 
جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعهاء 
ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنکمء فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرؤوا كما 
تعلمتم» فسيجيئكم من يعلمكم) (. 

قال شيخهم المفيد: (إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام: أنهم 
أمروا بقراءة ما بین الدتين؛ وأن لا نتعداه» بلا زيادة فيه ولا نقصان منه 
حتى يقوم القائم الكل فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه 
أمير المؤمنين اكنتة) . ويقول نعمة الله الجزائري: (قد روي في الأخبار 
أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في 
الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان: 
فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماءء ويخرج القرآن الذي ألفه 
أمير المؤمنين» فيقرأ ويعمل بأحكامه)!". 


)١(‏ الكافي للكليني ,519/٠‏ وانظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد 
الإدريسي» مبحث الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع» وموقفهم من القرآن. 

(؟) نقل كلامه المجلسي في مجار الأنوار .۷٤/۸٩‏ 

.۳٣٣/٢ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري‎ )٣( 


۹ أ 





سے زس ہے ۱۷٣‏ ہرس سی سنا ا س مو 
ا ايک وا اة 





المصحف الذي يتداوله السنة ويقرؤونه؛ إلا أنك تسمع بعضهم يزيد 
كلمة علي في بعض الواضع» وقد سجل في موقع البرهان مقطع لرجل 
شيعي» وهو يقرأ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل 

وقد حاول بعضهم أن يتبرأ من هذه ا مقالقہ لكنك لا تستطيع أن ن 
00 حقيقة قوله» وهل هو تقية أو اعتقادء بل ما يدلك على 
كونه تقیة أ نه م يحرؤ SS‏ 
الخميني أو غيره ممن صرح بهذا اريم الروايات وهذه 
الكتب عارا على الشيعة» بل على المسلمين أجمعين» ويبقى كتاب الله 
محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وتبقى اللمسات اليهودية التي دأبت على تحريف الكتب المقدسة 
ظاهرة ملامحھا في هذه العقيدة التي تشكك في مصدري الإسلام القرآن 
ولف 
٠‏ كتب الشيعة التي يزعمون أنما نزلت على البي واختص ها علي. 

لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل 
من عند الله على : نبي الإسلام محمّد بن عبد الله صلوات الله عليهء لکن 
الشيعة يدعى فقهاؤها أن كتبا سماوية نزلت على النبى صلوات الله 
عليه, واختص بها أمير المؤمنين وهذه الكتب هي: 
عندنا الجامعة, وما يدريهم ما الجامعة؟! قال قلت: جعلت فداك وما 





ا فيه ہک 
الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذارعا بذراع رسول اللہ 4# وإملائہ 
من فلق فيه» وخط علي اَل فيها كل حلال وحرامء وكل شيء يحتاج 
الناس إليه حتى الأرش في الخدش. 

وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في كتاب الكافي والبحار وبصائر 
الدرجات ووسائل الشيعة تدل على وجود الجامعة» ولا يدري أي عاقل 
إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة؟ فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منهاء وفيها ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمانا للعلم وخيانة؟ 

-١‏ صحيفة الناموس: يروون عن الرضا ال في حديث علامات 
الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة, 
وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة ". 

والعاقل يتساءل: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم 
القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى مائة 
مجلد في أقل تقديرء فكيف لو سجلنا أسماء شيعة إيران والهند وباكستان 
وسورية ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم نحتاج لو سجلنا أسماء 
جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت منذ 
ظهور التشيع وا ی عصرنا! وكم نحتاج لتسجيل أسماء الشيعة في القرون 
القادمة إلى يوم القيامة؟ وكم نحتاج لتسجيل أسماء خصومهم منذ ظهور 


)١(‏ انظر الكافي للكليني ۲۳۹/۱ء وبحار الأنوار 277/95 وانظر أيضا كتاب لله ثم 
)٢(‏ ار الأنوار ۱۱۷/۲٢‏ 


ل ۲۷۱ ا 








صحیفة الناموس وإلى يوم القيامة؟! إن عاقلا واحدا من الناس لا يمكنه 
أن يقبل هذه الروایة وأمثالهها فكيف يقبلها جميع العقلاء؟! فمن ا حال أن 
يقول أئمة عقلاء مثل هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطقء ولو 
ولطعنوا ٹی دين الإسلام» ولتكلموا بما يشفي غیظ قلوبهم» ولا حول 
ولا قوة إلا باللہ!''. 


-٣‏ صحيفة العبيطة: يروون عن أمير المؤمنين علي ال أنه قال: 
وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطع لرسول الله 4# وأهل بيته» وإن 
فيها لصحيفة يقال لما العبیطةء وما ورد على العرب أشد منهاء وإن فيها 
لستين قبيلة من العرب بهرجة:؛ ماما في دين الله من نصيب”'. 

وهذه رواية ليست مقبولة أو معقولةء فإذا كان هذا العدد من القبائل 
دين الله نصيب» ثم نخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يدل 
على النزعة المجوسية الحاقدة على العرب والمسلمين. 

4- صحيفة ذؤابة السيف: فيروون عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
اقلا أنه كان فی ذؤابة سيف رسول اللہ © صحيفة صغيرة فيها 
الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرفء قال أبو بصير: قال 
أبو عبد الله: فما خرج منھا إلا حرفان حتى الساعة 7). وللعاقل أن 


(© جار الأنوار ,۳۷/۲۳٦‏ 
(۳) السابق 5/75ه. 








يساءل: أين الأحرف اه ترج حتى يستفيد منها 
شيعة أهل البيت؟ أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟ 

-٥‏ صحيفة علي: وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف 
فيروون عن أبي عبد الله اث قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله 88 
صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله ال رمن الرحيم» إن أعتى الناس على 
الله يوم القيامة من قتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى 
غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد 2# ومن أحدث 
"١‏ ا امج ار 

- الجفر وهو نوعان: 0 الأبيض» والجفر الأحمرء فيروون عن 
TT‏ سمعت أبا عبد الله اكت يقول: إن عندي الجفر 
الأبيض قال: فقلت: 0 شيء فيه؟ قال: زبور داود» وتوراة موسی» 
وإنجيل عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلامء والحلال والحرام» 
وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: 
السلاح» وذلك إنما يفتح للدم» يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له 
عبد الله بن أبي اليعفور: أصلحك اللہ أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: 
أي والله كما يعرفون اللیل أنه ليل والنهار أنه نهار» ولكنهم يحملهم 
الحسد» وطلب الدنيا على الجحود والإنكار» ولو طلبوا الحق بالحق 
لكان خيرا لهم (). 


.۳۷۵۸/٥۰۰٣ ء٦٦/٢١۷ السابق‎ )١( 
.۲٤/۱ أصول الكافي‎ )۲( 


يفف ا 





لہ 





قال السید حسين الموسوي: (وقد سألت مولانا الراحل الإمام ا خوئي 
عن الجفر الأحمرء من الذي يفتحه ودم من الذي يراق؟ فقال: يفتحه 
صاحب الزمان عجل الله فرجه» ويريق به دماء العامة النواصب أهل 
السنة فيمزقهم شذر مذرء ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات, 
ولينتقمن من صنمي قريش يقصد أبا بكر وعمر وابنتيهما يقصد عائشة 
وحفصة» ومن نعثل يقصد عثمانء ومن بني أمية والعباس» فينبش 
قبورهم نبشا) .)١(‏ 


ثم قال حسين الموسوي: (إن قول الإمام الخوئي فيه إسراف إذ أن 
أهل البيت عليهم السلامء أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى 
على موته قرون طويلة. إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون 
إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنهء فلا يعقل أن ينبشوا 
عليه حدء وأهل البيت سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسماحة 
والطیب) 7). 

۷- مصحف فاطمة: فيروون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله 
لق قال: (وعندنا والله مصحف فاطمةء ما فيه آية من كتاب الله وإنه 
لإملاء رسول الله صلوات اللہ عليه وآله بخط علي ا بيده) ". 
ويروون عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله اف أنه قال: (وعندنا 
)١(‏ لله ثم للتاريخ ص7". 


. 1١ص السابق‎ (٢( 
.٦١/٢٢ ار الأنوار‎ )۳( 








كاطابن 
مصحف فاطمة عليها السلام» أما 0-01 حرف من القرآنء 95 


- التوراة والإنجيل والزبور: فيروون عن أبي عبد اللہ ات أنه كان 
يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسيريانية» وفي الكافي باب أن الأئمة 
عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله كك وأنهم 
يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها (). 

۹- القرآن: والقرآن لا يحتاج لإثباته نص» ولكن كتب فقهائهم 
وأقوال جميع مجتهديهم تنص على أنه حرف» وهو الوحيد الذي أصابه 
التحريف من بين كل تلك الکتبء وقد جمع محدثهم النوري الطبرسي 
في إثبات تحريفه كتابا ضخم الحجم سماه كما تقدم: فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» جمع فيه أكثر من ألف رواية تنص 
على التحريف» وجمع فيه حي وو 
بتحریف القرآن الموجود بين أيدي المسلمين» حيث أثبت أن جميع علماء 
الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين 7 إن هذا القرآن 
الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف7". 

قال هاشم البحراني: (وعندي في وضوح صحة هذا القول» أي 
القول بتحريف القرآن بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن 


الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مقاصد 


.٦۶۸/۲٢ السابق‎ )١( 


(۲) الكافي للکلینی ۲۲۷/۱. 
)۳( لله ثم للتاريخ ص٤‏ ". 


هبو أ 








غصب الخلافة فتدبر) )۱ 


وقال السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: 
(إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي» وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة وردهاء مع أن أصحابنا قد 
أطبقوا على صحتها والتصديق بها)!"). 

وهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: (ما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن 
أبي طالب والأئمة من بعده) (". 


ويذكر السيد حسين الموسوي أن هذا الاعتقاد في تحريف القرآن هو 
الذي دعا إمامه ال خوئي في وصيته هم وهو على فراش لموت» عندما 
أوصى كادر التدريس في الحوزة بقم فقال ههم: (عليكم بهذا القرآن 
حتى يظهر قرآن فاطمة) '”'. وقرآن فاطمة الذي يقصده الإمام هو 
الصحف الذي جمعه علي اف والذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. 


إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت 
من عند الله واختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعد 
ولكنها تبقى مكتومة عن الأمة وبالذات عن شيعة أهل البيت» سوى 
قرآن بسيط قد عبشت به الأيادي فزادت فيه ما زادت» وأنقصت منه ما 


. مقدمة البرهان في تفسیر القرآن لحاشم بن سليمان الحسيني البحراني ص49‎ )١( 
.۳٥۷/۲ الأنوار النعمانية‎ )٢( 
.75/١ الكافي‎ )۳( 








1 ںا 

للا ست 
أنقصت على حد قومم» فإذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله 
حقاء وحازها أمير المؤمنين صدقا فما معنى إخفائها عن الأمة وهي من 
أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عبادتها لربها؟ 

وقد علل كثير منهم ذلك لاجل الخوف عليها من الخصوم! 
لا يستطيع أن يدافع عنها؟! أيكتم أمرها ويحرم الأمة منها خوفا من 
طالب أن يخاف غير الله. 

والأعيجب من ذلك: ماذا يفعل أمير ال مؤمنين والأئمة من بعده 
بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولونها فيما بينهم ويقرؤونها في 
سرهم؟ إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن 
کاملاء وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى؛ فما حاجته إلى 
الزبور والتوراة والإنجيل؟ وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نسخت 
بنزول القرآن؟ 

قال السيد حسين الموسوي: (نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب 
واحد هو القرآن الکریمء وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود 
والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة. فالقول بأن أمير 
المؤمنين حاز کتبا متعددة, وأن هذه الكتب كلها من عند اللهء وأنها 
کتب حوت قضایا شرعية هو قول باطل,ء أدخله إلينا بعض اليهود الذين 


تستروا بالتشیع) ('. 


.٠٦ص لله ثم للتاريخ‎ )١( 


ل VV‏ ا 





0 7 لتوا اة 





٠‏ أمثلة للسور شی یب اھ2 

زعم الشيعة أن عثمان بن عفان 4 أحرق المصاحف» وأتلف 
السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلامء ومعلوم أنهم 
أرادوا دليلا صريحا من القرآن على كذهبهم وتصوراتهم المريضة في 
ظلم الصحابة لعلي وولایتہء فلما م يحدوا ادعوا أن القرآن محرف 
وتجرؤا على تأليف نصوص تؤيد ما يشتهون من توثيق مذهبه الجوسي 
الحاقد الكاذب فاخترعوا ما يسمى بسورة النورين وهذا نصها: 

(بسم الله الرمن الرحيم ‏ يا أيها الذین آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم الدين ٭ نوران بعضهما من 
بعض وأنا السميع العليم» إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات هم 
عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم» ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي 
الرسول أولئك يسقون من حميم ٭ إن الله الذي نور السماوات والأرض 
بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل 
الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * قد مكر الذين من قبلهم 
برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم » إن الله قد أهلك 
عادا وشودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون × وفرعون بما 
طغى على موسى وأخيه هارون ٭ وأغرقناه ومن تبعه أجمعين × ليكون 
لكم آية وإن اکٹ رکم فاسقون # إن اللہ يحمعهم في يوم الحشر فلا 
يستطيعون الجواب حين يسألون ‏ إن الجحيم مأواهم وإن اللہ عليم 
حكيم ٭ يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون * قد خسر الذين 





أ کی 
کانوا عن آياتي وحكمي معرضون ‏ مثل الذين يوفون بعهدك إني 
جزيتهم جنات النعيم ‏ إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم * وإن عليا من 
المتقين ٭ وإنا لنوفيه حقه يوم الدين × ما نحن عن ظلمه بغافلين ٭ 
وكرمناه على أهلك أجمعين × فإنه وذريته لصابرون ‏ وإن عدوهم إمام 
امجرمين * قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا 
واستعجاتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد 
توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون ‏ يا أيها الرسول قد 
أنزلنا إليك آیات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك 
يظهرون * فأعرض عنهم إنهم معرضون + إنا هم محضرون في يوم لا 
يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون × إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون 
ب٭ فسبح باسم ربك وكن من الساجدين * ولقد أرسلنا موسى وهارون 
بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل × فجعلنا منهم القردة والخنازير 
ولعناهم إلى يوم يبعثون × فاصبر فسوف يبصرون ولقد آنينا بك الحكم 
كالذين من المرسلين د وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ٭ ومن 
يتول عن أمري فإني مرجعه ‏ فلیتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن 
الناكثين د يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا 
فخذه وكن من الشاكرين إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة 
ويرجوا ثواب ربه × قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون ٭ 
سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون 4 إنا بشرناك 
بذريته الصالحين د وإنهم لأمرنا لا يخالفون د فعليهم مني صلوات 
ورحمة أحياء وأمواتا يوم ببعثون * وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك 


ل ۲۷ ا 


0 7 لتت وا اة 





عضي إنهم قوم سوع خاسرین و على چھ e‏ 
وهم في الغرفات آمنون د وا حمد لله رب العالمين) (. 


ومن السور المفتراة سورة الولاية: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي 
والولي اللذين بعنناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي 
بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير ٭ إن الذين يوفون بعهد الله لهم 
جنات النعيم د فالذين إذا تليت عليهم آیاتنا کانوا بآياتنا مكذبين × إن 
لهم في جهنم مقام عظيم * نودي هم يوم القيامة أين الضالون المكذبون 
للمرسلين × ما خلفهم المرسلين إلا بالحق وما كان اللہ لنظرهم إلى أجل 
قريب د فسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين) (). 
عبد اللہ اكا قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل ات إلى محمد 86 
سبعة عشر ألف آية (0. 


والمعروف أن القرآن ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آیة ٣٦٦٦ء‏ 


ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح» والموجود بين أهل السنة 


)١(‏ ذكر هذه السورة النوري الطبرسي في كتابه فصل ا خطاب في إثبات تحریف 
كتاب رب الأرباب ص۱۸۰ ء ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص ۱۸ء 
وميرزا حبيب الله ا اشمی الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
۲ػ وقد طبع هذا الكتاب في بيروت مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية 501 ١ه.‏ 
(۲) ذكر هذه السورة ميرزا حبیب الله ا اشمی الخوئي فی كتابه منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة 2711/7 ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص۱۹. 
(۳) انظر أصول الكافي للكليني 2175/7 575/7 كتاب فضل القرآن. 








هو الثلث فقطء o‏ ایا 
الكافي أيضا تحت باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 
عليها السلام» فروي عن عدة من أصحابهم عن أحمد بن محمد عن عبد 
الله الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي» عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله اك فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة, ههنا 
أحد یسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد اللہ اكلا سترا بينه وبين آخر 
فأطلع فيه ثم قال: يا ابا عو شل عما بدا للك قال: قلت: جعلت 
فداكء إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله 8 علّم عليا اك بابا یفتح له 
منه ألف باب» يفتح من كل باب ألف باب» قال: قلت: هذا والله 
العلم» قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 
قال: ثم قال: يا أبا محمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 

قال أبو عبد الله: صحيفة طوهها سبعون ذراعا بذراع رسول الله 88 
0ی 0م" 
شيء يحتاج الناس إليه حتی الأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: 
تأذن لي يا أبا حمد؟ قال قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما 
شئتء قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا كأنه مغضبء قال 
قلت: هذا والله العلم» قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة؛ ثم 
قال: وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» علم العلماء الذين مضوا 
من بني إسرائیلء قال أبو بصير قلت: إن هذا هو العلمء قال إنه لعلم 

۲۸۷۱۷ ا 


0 للستت وا اة 





ولیس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 
السلامء وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال قلت: وما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرانكم هذا 
ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف واحدہ قال قلت: هذا والله 
العلم قال: إنه لعلم» وما هو بذاك. ثم سکت ساعة ثم قال: إن عندنا 
علم ما کانء وعلم ما هو کائن إلى أن تقوم الساعةء قال قلت: جعلت 
فداك هذا والله هو العلم» قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال قلت: جعلت 
فداك فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد 
الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة . 

وقد أورد محمد بن الحسن الصفار وهو من تلامذة الحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر المعصوم عند الشيعة بروايته المتصلة عن 
جابر قال: قال أبو جعفر: دعا رسول الله أصحابه بمنیء فقال: يا أيها 
الناس! إني تارك فيكم حرمات اللہ وعترتي» والكعبة البيت الحرام. ثم 
قال أبو جعفر: أما كتاب الله فحرفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة 
فقتلواء وکل ودايع الله فقد تبرؤا . 

ويذكر الشيخ المفيد عن جابر أنه قال: قال رسول الله 2 لعلي بن 
أبي طالب اك#: يا علي إن الناس خلقوا من شجر شتى» وخلقت أنا 
وأنت من شجرة واحدة» وذلك بأن الله تبارك وتعالى قال: 2( وَفاَلْأَتَضِ 


اه م مرو رص 


2 موٿ وجٿ من أغكب وزرع وتخیل ڪون وَعبر وان دقن يمو 


.۲۳۹/۱ الأصول من الكافي للکلینی‎ )١( 
.ه١۲۸١ (؟) بصائر الدرجات  حمد بن ال حسن الصفار ص٤١٦ طبعة إيران‎ 


حا 








ا ل حت 

ول 4 الرعد:٤.‏ هكذا قرأها رسول اللہ ل (. 
ه موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط بموقفھم من الصحابة. 

ارتبط موقف الشيعة من السنة النبوية بموقفهم من الصحابة 
فالشيعة في تكفيرهم صحابة رسول الله الکرامء قد أداروا ظهرهم 
لكل ما ورد عنهم من الأحاديث التي نقلوا فيها قول النبي ## وأفعاله 
وأحواله وسيره وأيامه» وبهذا توصل واضعو هذه الديانة هدم الإسلام 
من أساسهء إذ أن تكفير الصحابة #: هو رد لكل ما روي عنهم من 
سنن الرسول 4# وأخباره وأحكامه» فأبو هريرة وعائشة وأنس بن 
مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص, وغيرهم ممن حفظوا لنا أخبار رسول 
الله وأحواله وأحكامه» كلهم عند الشيعة كفار مرتدونء وبالتالي 
فأخبارهم مردودة وأحاديثهم كلها باطلة» فينهدم بذلك الجسر 
الوحيد الذي نستمد منه أخبار نبينا © وهديه. 

وهذا بالفعل ما يعتقده الشيعة في صحابة رسول الله 8, ولهذا لا 
يقبلون الأحاديث التي يرويها أهل السنة في كتبهم» وعلى رأسهم 
البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب اللہ ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم. 

قال مرجعهم محمد حسين آل كاشف الغطا: (إن الشيعة لا یعتبرون 
من السنة إلا ما صح هم من طرق أهل البیتء أما ما يرويه مثل أبي 
هريرة» وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس هم عند 


.7 47/7 الشيعة والقرآن لإحسان إلحي ظهير‎ )١( 


ل AY‏ ا 








الإمامية مقدار بعوضة)(. 


وقال آخر: (البخاري ومسلم وأضرابهما وضاعون كذابون عند 
الشيعة» بل حكموا بحماقة البخاري» وقصور فهمه عن التمييز بين 
الصحيح والضعيف» لأمور شتى). 

وقد تنبه علماء الإسلام لهذا البعد الخطير الذي يوشك أن يقوض 
بناء الإسلام من أساسه» فقال الإمام مالك رحمه الله: (إنما هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح في النبي © فلم يمكنهم ذلكء فقدحوا في أصحابه حتى 
يقال: رجل سوءء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين) (". 


وكان أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله 4# وسلم فاعلم أنه زندیقء وذلك أن الرسول 46 
وسلم عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول اللہ ف وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة» وا جرح بهم أولى» وهم زنادقة (4). 

وهذا ما يؤكد المقصد الخطير لواضع هذه الديانة» ومراده إلى هدم 
الإسلام والقدح في الرسول ##» فإذا سقطت عدالة الصحابة سقطت 


.ه١‎ ٤١١۳ أصل الشيعة وأصوها ص۷۲۹ء مؤسسة الأعلمى بيروت‎ )١( 

(۲) الصوارم ا حرقة في نقد الصواعق ا حرقة للتستري ص517. 

(*) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ۱۰۸۸/۳ء تحقيق محمد عبد 
الله عمر ا حلوانیء محمد كبير أحمد شودريء نشر دار ابن حزم بيروت 54١117‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٤٦ء‏ تحقيق أبي عبد الله 
السورقي وإبراهيم مدي المدني» نشر المكتبة العلمية المدينة المنورة. 





ا کی 
الشريعة برمتهاء وبهذا يظهر جلیا أنه لا یمکن أن توجد قنوات للتواصل 
بين السنة والشيعةء فالقرآن عندهم حرف والسنة موضوعة» والصحابة 
كفارء فلن يقبل الشيعي من أحاديث الصحابة الكفار شيئاء ولن يسمع 
من رانك اغرت ايت وسيستعر بغرا انامه صاحب العصر والزماق: 
ليخرج وينتقم یمن ظلموا محمدا وآله. 

ومن ثم لو جئت تقول للشيعة: قال أبو هريرة» قالوا: أبو هريرة 
کافر لا نقبل حديثه» فيردون سنة رسول الله 4 من هذا المنطلق» إذا 
جئتهم بحديث يقول لك قائلهم: من الذي رواه؟ تقول له: أبو بكر 
ذلك الصديق الذي قال الله فيه: 9 إلا روه مت تصصره الہ إذ 
رار مروا تاف ابن د هما ف الْمَار دفول ےےل 
رة اک الله معنا © التوبة: ٤.‏ . فيقولون: هو كذاب كافر ختلس 
للخلافة من أمير المؤمنين. ثم لما طعنوا في سنة رسول الله #, بدءوا في 
افتراء الأحاديث على رسول الله , وتقولوا أقاويل تؤيد باطلهم مثل 
حديث: (أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى) . فيقولون: إن أهل البیت كالسفينة لابد أن تركبها وإلا 
فإنك ستهلك. 

ويفترون على رسول الله 8# الكذب ويزعمون أنه قال في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: رلا خلق الله الجنة ماتت ميتةء فأنشأ الله لها 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۳۷۳/۲ (۳۳۱۲))ء والطبراني في المعجم الكبير 
٣‏ (۷٦۲)ء‏ وضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعیفة (٤٠٥٥)ء‏ وضعيف 
ا جامع .)۱۹۷٤(‏ 


ل ۰ ا 








الحسن في ركن وا حسین في ركن فبتاها) '''. 


وزكريا ويحيى من طينة واحدة وعجينة واحدة) ". ويقولون عن علي 

ویفترون على النبي © ويزعمون أنه قال في علي: (علي خير البشرء 
مسندة» وليست متصلة الأسانيد إلى رسول اللہ #, إنما يقول قائلهم: 
بلغنا عن أجدادناء بلغنا عن آبائناء إلى غير ذلك من الأكاذيب» 
والبلاغات التى لا تبت بحال عن رسول الله . 
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.١75ص الرد على أصول الرافضة لعلي بن نايف الشحود‎ )١( 
. ٠۷١ص السابق‎ )۲( 
.١70ص السابق‎ )۳( 
.١70ص السابق‎ )٤( 





الشرك عند الشيعة الإمامية وانحرافائھم الاجتماعية 
والجدسية وموقفهم من الصحابة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة 
الرجعة والانتقام من خصومهم» وبينا أن عقيدة البداء عند الشيعة من 
العقائد الباطلة التى ابتدعها الیھودء وأن التقية عند الشيعة ھی نفاق 
التلون والكذب المداهنة, وأن التقية أفسدت على الشيعة داه 
وجعلت لكل منهم دينا مستقلا. 

كما تحدثنا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على 
تحريف القرآنء وأنهم يحذرون أتباعهم وأولادهم من حفظ القرآن 
الكريم» وبينا كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي ج 
واختص بها عليًا 4#» وضربنا أمثلة للسور المفقودة التي اختلقتها الشيعة 
وزورتها على القرآنء ثم بینا أن موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط 
بموقفهم من الصحابة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك عند الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية وانحرافاتهم الاجتماعية والجنسية وموقفهم من الصحابة 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


0 7 لتوا اة 





٠‏ سم تر رہ جرد 

الشرك في المعاني القرآنية والنبوية يرجع إلى الشراكة والمشابهة بين 
اثنين أو أكثر في وصف من الأوصافء والشرك بالله يرجع في حقيقته 
إلى ثلاثة أصناف أحدهما شرك الربوبية» ومبناہ على طلب العلو الذاتي 
والاستكبارء وعدم الافتقار إلى رب العزة والجلالء والتشبه باللہ في 
العلو والکبریاءء وتأليه النفس بالاستعلاءء ودعوة الناس إلى الخضوع له 
والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء. 


وهذا 0 ابا عر الذي نفاه الله عن عيسى ال وبرأه منه 


یی لله لا عو ری العبودية» فقال تعالى: ذال 

يَلعِسَى أبن بن می ا نت کلت لتاس نت وآ لن من غ ون ا كَالَ 
ب عق ما ین لج فول ماس لی یکی كت فلع مد لمتكم ماق 
کتیی ولاک مان کیک اک تلم آي ا ماقت كع زل مارا 7 


عبد وأ الله رت ویک 4 ت۱۹۷/41۹ 


أما النوع الثاني من الشرك فهو تشبيه المخلوق بالخالق» وهو شرك 
العبادة ومبناه على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطائه منزلة فوق منزلته» 
حتى جعل المشركون فيه حظا من الإلهية وشبهوه باللہ سبحانه» وهذا 
هو التشبيه الواقع في سائر الأمم» وهو الذي أبطله الله كك وحذر العباد 
منه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, وقد نهانا الله 
عن تشبيه غيره به» وحرم على العباد أن يجعلوا غيره مثيلا له أو ندا 
وشبها نظیرا. قال تعالى: 98 مالاس من يد مِن دون الو آندادا بوم 


کے سر وے۔۔ 


كسس او لدی ءامٹوا مد خا یلو واوبری لین كماد یروںالمذاب أن الفوۃ 





لو جَمیعا وان الله دا آعذاب @) القرف3ھ1۹. 

قال ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه با حالق والتشبيه للمخلوق 
به» هذا هو التشبيه فی الحقيقة) ''. أما الثالث فهو تشبيه الخالق 
بالمخلوق, وهو السبب في شرك الأسماء والصفات» وهو شرك الأسماء 
والصفات. 


لكن الشيعة تصرف شتى أنواع العبادة كالدعاء والطواف والذبح 
والنذر والخضوع والتذلل لأئمتهم الذين أعطاهم الله هذا الحق على 
زعمهم» وأعطاهم هذه القدرة في التصرف وإجابة السائلين» وتلبية 
طلباتهم» وقضاء حوائجهم» وتعتبر الالتجاء إليهم توحیداء فعقيدة 
الشيعة أن صرف العبادة للشخص لا يكون شركا إلا إذا اعتقد أن 
المتوجه إليه إا 

قال جعفر السبحاني من مشايخ حوزة قم: (دعاء الأولياء يقع على 
وجهين: الأول دعاء الولي ونداؤہ بما أنه عبد صالح تستجاب دعوته 
عند الله إذا طلب منه تعالى شيئاء كما أنه ليس داخلا في مفهوم التوحيد 
والشركء ما دام الداعي یؤمن بالله الواحد ويعتبره الرب الخالق والمدبر 
المستقل دون سواه. والثاني: لا شك أن دعاء النبي أو الصالح ونداءهما 
والتوسل بهما باعتقاد أنه إله أو رب أو خالق أو مستقل في التأثير أو 
مالك للشفاعة والمغفرة» شرك وكفرء ولكنه لا يقوم به أي مسلم في 
أقطار الأرض) ("). 


.5 ٤ص الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 
.٠١ الإيمان والكفر لجعفر السبحاني وهو من مشايخ حوزة ص5‎ )۲( 


۲۹۲ دا 








وفاته أن هذا لا يقول به مشركوا قريش الذين جاء الرسول 4 
لدعوتهم» فهم لم يقولوا بأن شركاءهم مستقلون في التأثیرء بل قالوا: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. واعترفوا بأن الخالق الرازق هو اللہ 
وإنما جعلوا هؤلاء وسائط تقربهم إليه فأهل السنة يعتبرون التوجه 
بالدعاء إلى غير اللہ شرکاء والإمامية لا يعتبرونه شركا إلا إذا قصد أن 
هذا المدعو إله. 

كذلك فإن واسطتهم هذه بزعمهم مأذون بهاء بخلاف واسطة 
المشركين التي لم يأذن بها اللہ فلا فرق بين المشركين والمؤمنين في 
دعائهم غير اللہ فالكل يدعوا الوسائط ويجعلهم شفعاء ويسألهم أن 
ينفعوه عند اللہ لکن هؤلاء مأذون لهم بدعائهم والتوجه إليهم» وأولئك 
لم يؤذن لهم. ويزعمون أن الفرق بين المؤمنين والمشركين في كل الأديان 
أن المشركين جعلوا لله شركاء وشفعاء لم يأذن بهم» فأش ركوهم معه 
بأنواع من التشريك الذي زعموه» أما المؤمنون فوحدوا الله وأطاعوه, 
وهو الذي أمرهم باتخاذ الوسيلة إليه والتوجه إليه بهم وتقديمهم بين 
يدي دعائهم وأعما ہم فالأنبياء والأوصياء أحياء وأمواتا وسيلة 
مشروعة وشفعاء بإذنه» وبذلك يكون الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد 
في نوع الواسطة لا في أصلهاء فالواسطة التي أذن بها الله الواحد الأحد 
سبحانه لا تناق التوحيد بل تؤكده» والواسطة التي لم يأذن بها شرك 
يخرج صاحبه عن التوحيد (". 
٭ الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 

الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة والأولياء وأن يوقف 


. ٠٠ص انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي‎ )١( 





ا کی 
الله تعا ی أفعاله على طلب العباد من ملائكته أو أولیائہء فيجعلهم أدوات 
رمتہء ووسائط فيضهء ووسائل عطائه» فالله تعالى عندهم جعل كثيرا 
من عطائه إن لم يكن كله» عن طريق خيرة عباده من الملائكة والأنبياء 
والأوصياءء رحمة الله وعطاءه لا ينال إلا بواسطتھمء فمن التوحيد أن 
نتوسل بهم وندعوهم» هذا ما تأمر به الشيعة أتباعهاء وتجعله عين 
التوحيد وهو عين الشرك. 

لذلك انتشرت المظاهر الشركية داخل هذا التأصيل» وفرخت 
القبورية وتوالدت في هذه العقائدء وعششت في تلك العقول الشركية» 
فما دمنا لا نعتقد في هذا المقبور أنه إله» فلا بأس في كل فعل نتوجه به 
إليه وإن كان عبادة حضةء وفعلا يختص بالله تعالى» فالدعاء الذي هو 
خالص العبادة وأعلى مقاماتها يوجه بکل خضوع وخشوع» وبعد 
غسل وتطهر وآداب أخرى لازمة للزيارة يوجه إلى الحسين وأبنائه 
الأوصياءء وتذرف عند مشاهدهم العبرات» وتنفطر القلوب» وكلنا 
رأى ما تبثه القنوات الفضائية من أحوال وأهوال» وكيف تجتمع تلك 
الجحافل عند تلك المشاهدء بين متمسح وباك وداعء ويتحملون في 
ذلك من المشاق والتكاليف ما سيسأل عنه معمموهم ومشائخهم. 

كما أن الرحمات الربانية» والنفحات القدسیةء والنفع والضررء 
والمغفرة والتوبةء كل ذلك جعله اللہ عند الشيعة بيد وسائطه إلى خلقه 
فتمتلئ قلوب عابديهم بالرغبة والرهبة» وتصرف ما تستطيع من الدعاء 
والإنابة إليهم» ويتطور ا حال حتى لا يبقى في القلب رجاء أو توكل أو 
خوف إلا ويصرف هؤلاء الأئمة الأطهار» ويخلوا من كل تعلق بالرب 
الكبير المتعال. 

عل ۹۳ عدا 





سضر نے ی ے ۴ کے سس می سے | اوس نے ہو 
ۂ اط الةو عة 


وقد يستعظم أحدنا هذا الکلامء وتدفعه نفسه إلى التكذيب بأن من 
اس من سیل ار مل اتويات بل يلاعو اليه ر ن علي 
لأننا نعلم أن النفع والضرر والعطاء والمنع بيد الله1". 

جاء في جار الأنوار في آداب زيارة العباس بن علي: 0 انكب على 
الضریحء وقبل التربة على هيئة السجودہ وقل: السلام عليك يا أول 
مظلوم انتهك دمه» وضيعت فيه حرمة الإسلام» فلعن الله أمة أسست 
أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» أشهد أني سلم لمن سالمت» 
وحرب لمن حاربت» مبطل لما أبطلت» محقق لما حققت» فاشفع لي عند 
ربي وربك في خلاص رقبتي من النارء وقضاء حوائجي في الدنيا 
والآخرة) (). 

وروی الكليني في آداب زيارة علي بن أبي طالب: (يا ولي الله إن 
لي ذنوبا كثيرة» فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاما محمودا 
معلوماء وإن لك عند الله جاها وشفاعةء وقد قال تعالى: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى) ". وقي زيارة أخرى: (أتيتك يا أمير المؤمنين عارفا 
بحقكء مستبصرا بشأنكء معادیا لأعدائك مواليا لأوليائك» بأبي أنت 
وأميء أتيتك عائذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي؛ 
أتيتك زائرا أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النار» أتيتك هاربا من ذنوبي 
التي احتطبتها على ظهريء أتيتك وافدا لعظيم حالك» ومنزلتك عند 
ربي» فاشفع لي عند ربكء فإن لي ذنوبا كثيرة» وإن لك عند الله مقاما 
)١(‏ السابق ص٦٦‏ بتصرف. 


(؟) جار الأنوار للمجلسي ۲۳۷/۹۸ء ومصباح الزائر لعلي بن طاووس ص١7١.‏ 


(۳) الكافي للكليني 555/5. 








ا 
ابن 

معلوماء وجاها عظيماء وشأنا کبیراء وشفاعة مقبولة) (. 

وإذا کان صرف الدعاء للاأئمة مشروعا عند الشیعةء والاستغائة 
والاستعاذة بهم واجبة عندهم» فلا تسأل عن الطواف والنذر والذبح 
والتمسح والتبرك والتقبيل والسجود عند القبر واستقباله للصلاۃ فمن ١‏ 
شرائعهم وفرائضهم التي ألزموا بها أتباعهم» وجوب زيارة القبور» وشد 
الرحال إلى المشاهد والأضرحة» بل ليس للشيعي رخصة في أن يترك 
هذه الفريضة المؤكدة» بل تشاهد في مدينة قم مئات من العوائل 
بسطا على الأرض, على الرغم من كونها ترتعد من البرد. 

وقد بالغوا كيرا جدا في وصف ثواب الزائر هذه المشاهد» ووحدة 
القياس في هذا المقام هي الحجء ففي کل زيارة يكتب لك عدد من 
الحجات» وأحيانا تحتسب لك مع الرسول 6. فمثلا من زار الرضا 
اٹل أو واحدا من الأئمة فصلى عنده صلاةء فإنه يكتب له بكل ركعة 
ثواب من حج ألف حجة» واعتمر ألف عمرة»› وأعتق ألف رقبة 
ووقف ألف وقفة في سبيل اللہ مع نبي مرسلء وله بکل خطوة ثواب 
حسنة؛ وحط منه مائة سیگة!'۲'. 
٭ الشيعية والصوفية تشابھت قلوہم في ابتزاز أموال الخمس والنذور. 

ما ينفقه الزائر من ا مال في زيارته عند الشيعة أكثر ثوابا ما ينفقه في 


.01/١/5 نفس المصدر‎ )١( 
.۱۳۷/۹۷ (؟) جار الأنوار للمجلسي‎ 
ا‎ 4° 





لك 
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چو دروي اجلسي عن ابن سا أنه قال: eT‏ 
اللہ جعفر الصادق اك: جعلت فداكء إن أباك كان يقول في الحج 
بحسب له بكل درهم أنفقه ألف» فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك 
الحسين اكتنة؟ فقال: يا ابن سنان يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى 
عد عشرة» ويرفع له من الدرجات مثلهاء ورضا اللہ خير له» ودعاء 
محمد ودعاء أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام خير) (. 

وأكثر من هذا وأكثر» وليس شة من شك في أن هذا لم يقله 
ابول 0ه فوم يشلره عنهه رما ضا عن أئمتهم» لکن هل قاله 
هؤلاء الأئمة أم غيرهم؟ من ا جدیر بالذ کر قبل الإجابة عن هذا السؤال 
الإشارة إلى عنصر ضروري في هذا المقام» وهو أن بناء أضرحتهم 
عبارة عن بيت محاسي مشبك حول القبر» على مساحة تقارب 
العشرين مترا مربعا بداخل المسجد» ويمكنك عبر الزجاج الداخلي 
للغرفة أن ترى القبر» وفي هذا الزجاج فتحة ممتدة بالعرض» يرمي فيها 
الزائر ما تيسر وما لح يتيسر من أموال راغبا أم راهبا. ومن زار قبر 
الرضا وقبر المعصومة يرى الأوراق النقدية تملأ ا حجرةء وترتفع إلى ما 
يقارب ا مترء بحيث لو سقط إنسان فيها لغاب بين هذه الأوراق النقدية 
من جميع الفئات» ومن مختلف ا جنسیاتء فترى الدينار والريال 
والدراهم والدولار بالإضافة طبعا إلى التومان الإيراني. 

ومن ثم وجب علينا أن نأخذ هذه المبالغ الطائلة بعين الاعتبار» إذا 
أردنا البحث عن مصدر هذه الأحاديث التي تدر هذه الأموال» وتجعل 


.50/9/ جار الأنوار للمجلسی‎ )١( 


3 





كتلغايتن 

الشيعي يبذل بسخاءء إذ تعوضه عن ا عشرة آلاف» ولعل 
الانقطاع أو التأخر في الزيارة له آثاره المادية» فلعلنا إن سمعنا هذه 
الرواية وأمثاها أن نبادر خوفا من غضب الله ورسوله أو غضب غيرهما 
من الأئمة. 


روى ا جلسي عن أبي عبد الله ۃ أنه قال: يا عليء > وهو راوي 
الخبرء يا علي بلغني سے مو سد 
يزورون الحسين اكان أ ما والل لحظهم أخطأواء وعن ثواب الله زاغواء 
وعن جوار محمد 65 تباعدوا. قلت: جعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: 
يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعلء قلت: لا أصل إلى ذلك 
لأني أعمل بيدي» وأمور الناس بيدي» ولا أقدر أن أغيب وجهي عن 
مكاني یوما واحداء قال: أنت في عذر ومن كان يعمل بيده» وإنما 
عنيت من لا يعمل بيده من إن خرج في كل جمعة هان ذلك عليه أما 
إنه ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم القيامة» قلت: 
فان أخرج عنه رجلا فيجوز ذلك؟ قال: نعم» وخروجه بنفسه أعظم 


أجرا وخيرا له عند ربه (. 


يجوز عندهم أن يخرج رجلا عنهء لأن هذا يفي بالغرضء فيأني هذا 
الزائر مخبتا خاشعا راجيا مؤملاء ترافقه همومه وآماله, وأحلامه وأمنیاته» 
فها هو المشهد أمامه» ولم تبق إلا خطوات وتغفر خطاياه» وترفع 
درجاته وشحی سيئاته, ويعود كيوم ولدته أمه» وتكتب له آلاف 


)١(‏ ار الأنوار للمجلسي ۱۲/۹۸ في باب ما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر 
الحسين» وكامل الزيارات لجعفر بن محمد القمي ص٩۲۹‏ . 
۲۹۹۷ ا 
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الحجات؛ ویختم زيارته بأن يأخذ معه من تربة الحسين فيأكل ما شاء الله 
له أن يأكل» وإذا أكلته فقل: بسم الله وباللہ اللهم اجعله رزقا واسعاء 
وعلما نافعاء وشفاء من كل داءء إنك على كل شيء قدير (). 

كل من دعا عند الشيعة بهذا الدعاء يرجع بالرزق الواسع والعلم 
النافع والشفاء من كل داء! فانظر كيف وصل استخفافهم بأتباعهم 
حتى أطعموهم التراب» فهل هذا هو الإسلام دين الفطرة والاعتدال؟ إن 
المذهب الشيعي بهذه الخرافات يظل سبة في وجه الإسلام وأهلهء 
ويستغل الحاقدون هذه الانحرافات» وينقلون هذه الخرافات» وتلك 
الطقوس اللیئة بالدماء واللطم والجرح» ليقدحوا في دين الله دين 
ال رمة والرقي» والإنسانية والتحضر. 

لقد تشابهت مظاهر الشرك والانحراف التى يفعلها الصوفية عند 
البدوي وأمثاله, بالانحرافات عند الشيعة المعلبة الین ويقودها العلماء 
ويستدل لما بالقرآن والأحاديث» وتؤلف فيها المؤلفات وتوضع لما 
السننء وآداب الزيارات. 
٠‏ الانحراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز المتعة . 

إن الصورة التي يطرحها عبت لزواج ا متعةء تجعل منه علاقة 
جنسية محضة تربط رجلا بامرأة» دون أن تكفل لها أي حق من ا حقوق 
التي يكفلها ها الزواج الشرعيء كالإرث والسكنى والنفقة» ویجعل 
المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر لتنال قدرا من ا ال أسموه مهر 
المتعة» وليس هذا الزواج شرط سوى صيغة العقدء وذكر ا مھر والمدة, 


.۱۲۸/۱ كامل الزيارات ص475» وجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





أ کی 
وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتعء ويذكر الصيغة بأن 
يقول ها: أريد التمتع بك» وتقول متعتك بنفسي أو نحوهاء ويتفقان 
على المهرء ويحددان المدة ولو یوما واحدا. 

وهذه بعينها صورة التصريح الذي يمنح للمومسات العاهرات 
لممارسة الزنا الصريح في بعض الدول العربية» فهي دعوة شيعية مجوسية 
مباشرة إلى الفحشاء والانحراف؛ بل نص علمائهم ومنهم الخميني في 
كتابه تحریر الوسيلة على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة ا حترفة للزنا 
حيث قال: (یجوز التمتع بالزانية على كراهية» خصوصا لو كانت من 
العواهر والمشهورات بالزنا) ('. 

وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهمء سواء أكان 
المورد من متعة أم من زنى؟ فالفرق بين قصد الزنا وقصد المتعة هو 
الصیغةء فهذا يذكر المتعة» وذاك لا يذكرها! وهذا له الويل والثبورء 
وذاك له الأجر والقبول. 

قال الكلينى: لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرت بى 
جارية, فأعجبتني فأمرت غلامي فردهاء ثم أدخلها داري قت 
بهاء فأحست امرأتي بي وبهاء فدخلت علينا البیتء فبادرت الجارية 
نحو الباب» وبقيت أناء فمزقت علي ثيابا جديدا كنت ألبسها في 
الأعياد ". هكذا يفعل الكافي بلا شهود ولا كتابة ولا إعلانء ما 
الفرق بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزناء لا شيء إلا 


.۲۹۲/۲ تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 
شرح أصول الكافي لمولي محمد صاخ المازندراني ۷۳۰۲ء‎ 6 


لے کا 





سے ز سل کے |" رسس مسد | ڑم مو 
غق ا کو ا 





هاتين الكلمتين متعتك نفسي . وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه فيقول 
قلت لأبى عبد اللہ جعفر الصادق اككا: جارية بكر بين أبويهاء تدعونى 
الأبكار (. 


وانظر إلى أي حد انتشر هذا الفسادء حتى بین صغيرات السن؛ 
وحتى وهي عند والديهاء والإمام جوز له أن یضاجعھا دون علم 
أبويهاء وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا. ونص 
شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيهاء وروی في ذلك 

عن أبي عبد 3 جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بتزويج البكر إذا 
رضيت من غير أذن أبيها. وسأل جميل بن دراج الصادق ا عن 
التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليهاء كراهية 
العیب على أهلها ". 


ولا ندري أي زواج هذا الذي بباح فيه موضع من المرأة ويحرم 
لکن الشيعة جعلت ضرورة لإبقاء البكر على عذريتهاء 
وأباحت لمم في المقابل إتيان النساء من حيث لم يأمرنا اللہ فقد سأل 
أحدهم أبا عبد الله جعفر الصادق عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: 
هي لعبتك لا تؤذها ("). 


)١(‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة لمحمد بن الحسن الطوسي 27/1 وموسوعة 
الفقه محمد الحسيني الشيرازي ۲۸۸/۲. 
(۲) انظر الكافي للكليني ٦٦/٢‏ ء وخلاصة الإيحاز في المتعة للشيخ المفيد ص57 . 


(۳) الكافي الشيخ الكليني 1١/5‏ ه. 
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وقال أحدهم لعلي لرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن 
مسألة» هابك واستحيى منك أن يسألكء قال: وما هي؟ قلت: الرجل 

يأتى امرأته 52 دبرها؟ قال: ذلك له (). 


ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة» ويصبح الحكم بجواز نكاح 
البكر في غير الفرج معقولا وعمليا طالما أباح دبرهاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في 
دبرها بغير إنزال» هل يفطر أم لاء واستدل ا جیزون بما يروى عن أبي 
عبد الله جعفر الصادق أنه قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي 
صائمةء لم ينقض صومهاء ولیس عليها غسل '''. 

وأما المهر فيكفى فيه سواك يعض عليه» كما نصت عليه الروايات 
عندهم . ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ» فعن محمد 
بن مسلم أنه سأل محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظر عن 
الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدعء قلت: 
أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين 
. وعلق في الحاشية بقوله: يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر 
سنين بدون إذن الأبوين وعلى كراهته قبله» أما مع الإذن فلا كراهة 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) تهذيب الأحكام للطوسي ٤٠٠/۷‏ . 

() مستدرك الوسائل ومستنبط السائل لحسين النوري الطبرسي 5 »4”1/١‏ مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث بيروت 508 ١ه.‏ 

)٤(‏ رواه الكليني في الفروع من الكافي ٥/٤٦٦ء‏ والطوسي في تهذيب الأحكام 
۷ء وانظر من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمي ٤1١/٣١‏ . 


5 ۱× أ 








قبل العشر!'"'. 


وقد نقل أحد علماءهم عن ا حمینی أنه متع ببنت عمرها خمس 
سنوات» لکن بإذن أبیھا!''. وهذا دينهم كما قال إمامهم الصدوق: 
المتعة ديني ودين آبائي؛ من عمل بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر 
دينناء واعتقد بغير عقيدتنا (). 
ه الشيعة يجعلون للزائئ والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 

وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتهاء لكنهم رتبوا 
عليها الثواب العظیمء والمغفرة في الدنيا والآخرة» رغبة في أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة زوال ما 
ينتابها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسهاء وأخذ مقابل 
هذه النتصوصء فعن إمامهم الباقر أنه سئل: أللتمتع ثواب؟ قال: إن كان 
يريد بذلك الله كك لم يكلمها كلمة إلا كتب اللہ له حسنةء وإذا دنا 
منها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على 
شعره» قال السائل: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعرء يريد بذلك الله 
يكْ. وعن الصادق قال: إن الله كك حرم على شيعتنا المسكر من كل 
شراب» وعوضهم عن ذلك المتعة (4). 


.٦٤٤/٣ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

."" ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص‎ (٢ 

.۳٦٦٣/٣ من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمي‎ )٢( 

./١ص انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي‎ )٤( 








فيروق الصدرق عن عة الاق آنه قال؛ قال رسول 9 :لم 
أسري بى إلى السماء لحقنى جبرائيل فقال: يا محمد إن اللہ يك يقول: 
إني قد غفرت للمتمتعين من النساء(. 

إن الأثر المدمّر هذه الرواية أكثر من كل ما يقوم به أعداء الإسلام 
في محاولة جر المرأ ة للانفلات, لأن هذه الدعوة بمباركة الدين» بل ولما 
أجر ای إن الدّين هو الدَافِعٌ القوي وربّما الوحيد للعفةء فإذا كان 
هذا الدين يُسْجّع على الزنا والانفلات فكيف تُحافظ المرأ ة على عفتها؟ 
يروي الصدوق عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما من رجل 
شتع ثم اغتسل» إلا خلق اللہ من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا 
يستغفرون له إلى يوم القيامة) . والعجيب أنهم يلعنون متجنبها إلى أن 
تقوم الساعةء قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار: (وهذا قليل 
من كثير في هذا المعنى) 7"). 

إن ال موس الجنسي المقدس عند الشيعة لم يستنشي حتى الرضيعة فقد 
أجمع علماء الرافضة على جواز تفخيذ الرضیعةء ويروي العالم الشيعي 
التائب حسين الموسوي في كتابه, لله ثم للتاریخء قصة تفخيذ الخميني 
للطفلة البريئة المسكينة» وهو يتمتع بها ويتلذذ وهي تصرخ وتبكي 
وتستغيث» ولا مجيب لصراخهاء فالمغتصب الذي يغتصبها هو مشرع 
هذا الفعلة الجنسية البشعةء وم يستطع حسين الموسوي التائب أن يتحمل 
هذه الفعلة ففطرته مازال بها عرق ينبض بالحق حيث يقول في كتابه لله 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق .٦٤٤/٣‏ 


(؟) انظر وسائل الشيعة للحر العاملي .١5/7١ ٠ ٤٤٤/١٤‏ 
(۳) رسالة المتعة الشيخ المفيد ص۸. 





سد گے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
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ثم للتاریخ: (لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه 
ا او و م 
وجهّت إليه دعوة من مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة 
ونصف تقريبا بالسيارة» فطلبني للسفر معهء فسافرت معه» فاستقبلونا 
وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة 
هناك» وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاءء وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولا انتھت مدة السفر رجعناء وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد 
أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفرء فأمر بالتوجه إلى منطقة اللطیفیةء 
حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب» كانت 
بينه وبين الإمام معرفة قوية» ففرح سيد صاحب بمجيثناء وكان وصولنا 
إليه عند الظهرء فصنع لنا غداء فاخراء واتصل ببعض أقاربه فحضروا 
وازدحم منزله احتفاء بناء وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك 
الليلة, فوافق الإمام, ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء» وكان الحاضرون 
تلوق يك الام ويسألونه ويجيب عن أسألتهم. 

ولا حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار 
أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة 
جداء فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب ا فوافق 
أبوها بفرح بالغء فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه» ونحن نسمع 
بكاءها وها المهم إنه أمضى تلك الليلة» فلما أصبح الصباح» 
وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في 
وجهيء إذ كيف يمع بهذه الطفلة الصغيرة» وفي الدار شابات بالغات 





أ کی 
راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟ فقال لي الخميني: 
سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيدي القول قولك» 
والصواب فعلك, وأنت إمام مجتهد ولا يمكن لثلى أن يرى أو يقول 
إلا ما تراه أنت أو تقولهء ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك. 
فقلت: إن التمتع بها جائزء ولكن بالمداعبة» والتقبيل والتفخيذء أما 
الجماع فإنها لا تقوى عليه. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمة 
حتى بالرضيعة؟ فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا 
أي يضع ذكرة بين فخذيها) (). 

لقد عانى ا جتمع الشيعي من هذه الرذيلة» وانهدّت بنيته الاجتماعية, 
فبعد أن كان الزنا سبة وعاراء أصبح شرفا وثواباء ولم يعد الفتى يخشى 
وعيدا أو عقاباء بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسلهء ويستغفر له 
آلاف الملائكة» وقبل هذا كله نار في أحشائه ستطفأء وشهوة تؤرقه 
ستبرد» ووطر في نفسه سيقضى. وقد بلغ من انتشار المتعة في مجتمعهم 
أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم» فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن 
الرئیس رفسنجاني أشار في حديث له إلى وجود ربع مليون لقیط في 
إيران بسبب زواج المتعة» وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة 
عندهم» بأنها تكثر فيها المتعة» وأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد 
الأخلاقي في آسيا (). 

وذكرت صحيفة يو إس إي توداي الأمريكية» بعد استطلاع أجرته 


ع 
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ف 00 و سح 

ا جمعیة الوطنية العراقية» انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشکل 
كبير» ونقلت عن رجل شيعي يُدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية 
أنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة والآن الجميع یمارسونە 
وأضاف أحد رجال الدين يُدعى سید كريم أن هناك الآن الكثير من 
الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والکاظمیةء يرعاها الشيعة 
وتبارك هذا الزواج ' 


وهكذا يستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع بدعوى أنه دين 
يسر» ولا تضييق فيه على الشباب» خصوصا من لا يستطيع منهم 
الزواج» ولا تعجب من تسمیة أحد الباحثين هؤٌلاء المتشيعين بسبب 
زواج المتعة بالمؤلفة فروجھمء في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في 
بداية الإسلام!"2. 
ه موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة #. 

لقد أجمع المسلمون بكل فرقهم وطوائفهم» وعلى اختلاف مذاهبهم 
ونحلهم على أن صحبة الرسول © شرف ما بعده شرفء ومكانة لا 
تدانيها مكانة» وكلهم يعترفون لمن ناها بالسابقة والفضلء ويثنون عليهم 
بما ذكر الله عنهم في كتابه» ويؤمنون بأن لهم الدرجة العليا عند اللہ 


ولم بیخرج عن إجماع المسلمين في تزكية الصحابة #: وتبجيلهم 


٣٠٠١/٦/٥٢ صحيفة يو إس إي تواداي» عدد الخميس‎ )١( 
(؟) الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري.‎ 








ومعرفة قدرهم إلا هؤلاء الشيعة الذين 7 ۳ السافلینء ٠‏ أن 
الرسول ٤‏ على زعمهم قد جعل عليا #: وارثا له ووصيا من بعده, 
قد جمع الرسول #8 أصحابه على زعمهم يوم غدير خمء وبلغهم 
وصيته وحذرهم وأنذرهم» وأشهدهم على استخلاف علي وإمامته من 
بعده» فلم يأتمروا بأمره» بل لم ينتظروا على زعمهم مواراة جسدہ حتى 
تكالبوا على الخلافة» واغتصبوا حق علي بن أبي طالب» ونكثوا عهد 
رسول الله 4# وآذوه في أهله وابنته على زعمھم, فهم عند الشيعة كفار 
مرتدونء إذ كلهم على زعمهم بايع ورضيء وکلهم غير وبدلء 
و كلهم سفع وصية الرسول. اوہ يمكل شا رد الا ول 
الشيعة إلى تكفير أصحاب رسول الله 8# عموماء ويشهدون لحم بالردة 
إلا نفرا يسيرا('. 

يروي امجلسي عن أبي جعفر أنه قال: (کان الناس أهل ردة بعد 
النبي 8# إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان 
الفارسي» ثم عرف أناس بعد يسيرء فقال: هؤلاء الذين دارت عليهم 
الرحاء وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين ال مكرها فبايع» 
وذلك قول الله: پل وما مدل رَسُولٌ قد لت ين قب الرسل این کات از 
اقلم ع اعفنیکم ومن ینیب عق عقمیھ فان ییآ یکا وَسیجزی اه 
لري )آل ران £ 


(١)‏ الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى ص۷۳. 
(؟) جار الأنوار للمجلسي ۳۳۳/۲٢‏ والكافي للكليني 55/8 25 وتفسير العياشي 
محمد بن مسعود بن عياشي ۱۹۹/۱ وكشف الحقائق لعلي آل حسن ص .١75‏ 


۰۷ ا 








وعنه أيضا أنه قال: إن رسول اللہ 4# ما قبض صار الناس كلهم أهل 
جاهلية إلا أربعة» علي» والمقداد» وسلمانء وأبو ذرء فقلت: فعمار؟ 
فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة ('). 

وروی الكليني عن عبد الرحمن بن القصير أنه قال: قلت لأبي جعفر: 
إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدواء يقصد أهل السنة يفزعون 
إذا قيل: إن الصحابة ارتدواء فقال: يا عبد ال رمن إن الناس عادوا بعدما 
قبض النبي 4# أهل جاهلية» إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخیرء جعلوا 
يبايعون سعدا وهم يرتجرون ارنجاز الجاهلية. 

ويقول شرف الدين الموسوي في كلام طويل حول أصحاب النبي 88 
قال: فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدولء وهم عظماؤهم 
وعلماؤهم» وفيهم البغاةء وفيهم أهل ا جرائم من المنافقين» وفيهم مجهول 
ا حالء قال: فنحن نحتج بعدوهم» ونتولاهم في الدنيا والآخرةء وأما ما 
عداهم فلا نقبل منه. ويقول: إن العدالة في الصحابة لم يدل عليها دليل 
لا من كتاب ولا من سنةء ولو تدبرنا القرآن الكريم لوجدناه مشحونا 
بذكر ا لمنافقین!''. 

والعجب من هذه الطائفة أن كل آية وردت في المنافقين» وفي أهل 
المعاصي والفجور وغير ذلك كلها تنطبق عندهم على أصحاب رسول 
الله ہل وكل آية وردت في أهل الجنة» وفی أهل الإيمان والصلاح 


3 n 


)١(‏ انظر جار الأنوار للمجلسي ۳۳۳/۲٢‏ والكافي للكليني ۲۹٦/۸‏ ومستدرك 
الوسائل للميرزا النوري .1۲/١١‏ 

(۲) أجوبة مسائل جار الله لعبد الحسين شرف الدين الوسوي ص٤‏ ۱ء طبع في صيدا 
نشر مطبعة العرفان ۱۹۰۳". 








ربطت بعلي وآل بيته فقط. ويروي الصدوق أن علیاء قال لقنبر: يا 
قنبر؛ ابشر وبشر واستبشرء فلقد مات رسول اللہ ۸# وهو على أمته 
ساخط إلا الشيعة .٠(‏ 

وما ندري ما وجه البشارة في هذه المصيبة» ومن يا ترى يفرح بهذا 
ويستبشر به؟ وهل يبشّر بهذا إلا يهودي حاقد على الإسلام وأهله 
مضمر لهم أشد العداء؟ يقول صدوقهم: فمن ادعى الإمامة وليس بإمام 
فهو الظا م اللعونء ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظا م ملعون . 

روى العياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد أنه قال: يؤتى يجهنم 
ھا سبعة أبواب» بابها الأول للظالم وهو زريق أبو بكرء وبابها الثاني 
لحبتر أي الثعلب عمرء والباب الثالث للثالثء والرابع لمعاويةء والخامس 
لعبد الملك؛ إلى آخر إفكهم وبهتانهم ١!‏ 

وقال لمجتهى الشيرازي في القرآن آیة : تقول: لن نکر لاصو ٤‏ 

ای رن چ لقمان:١‏ ا کت 

ما معنى هذه ا حمیر؟ فقال أمير المؤمنين ائت: الله أكرم من أن يخلق 
شيئا ثم ينكره» إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار» ولي صورة 
حمارین, إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما. 

وعلماء الشيعة في حوزاتهم العلمية يقولون عند بداية كل درس أ 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق ص775. 
(؟) الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي ص١7١١.‏ 
(۳) تفسير العياشي 57/7 7. 


.۲۳۷/۲۸ انظر بحار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 





لہ 





حضرة: (ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطيبين» واللعنة على أعدائه من اليوم إلى يوم الدين) .2١(‏ ويقصدون 
بذلك صحابة رسول الله ك. 
٠‏ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قريش. 

لفك ال الضحاية من الشيعة أذى كتير لکن ها ثاله أبو بكر وعمرع 
وابنتيهما أكثر بكثير» فيروي المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق في 
قوله تعالى: ون دوا ما شرم او تخ موه يحاس بكم ب اه هيور 
لین کا يمرب من ا & البقرة:٤۲۸.‏ قال: حقيق على الله أن لا 
يدخل ا جنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما. قال 
ا جلسی: أي من حب أبي بكر وعمر(). 

والشيعية تخیر أن آیا بكر ؤعمر کانا منافقین على عھد رسول لله 
8# يقول المجلسي في كتابه حق اليقين: ومن المعلوم أن حضرة فاطمة 
وحضرة الأمير عليهما السلام كانا يعدان أبا بكر وعمر منافقين ("). 

ويروي المجلسي عن جعفر أنه قال: لما أقام رسول الله 6 أمير 
المؤمنين عليا يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو 
بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبةء قال عمر بن الخطاب: أما 
ترون عينيه كأنهما عينا مجنونء يعني النبي ## الساعة يقوم ويقول: قال 


.۷ ٦ص الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي‎ (١) 
. ١۰۷/۲۷ (؟) جار الأنوار العلامة المجلسي‎ 
.۱۰۱/۹ الانتصار للحر العاملي‎ )۳( 








ل دک 

8 ربي (), 

ويروي امجلسي عن حذيفة قصة محاولة بعض المنافقين إسقاط رسول 
الله 4 من على ناقته عند العقبة» وكان ذلك في طريق رجوعه إلى 
المدينة من غزوة تبوكء وأنه سأل عن أسماء هؤلاء المنافقين الذين حاولوا 
قتل رسول اللہ َه قال: هم والله أبو بكر وعمرء وعثمان وطلحة, 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن ا جراح 
ومعاوية بن أبي سفیانء وعمرو بن العاصء هؤلاء من قريشء وأما 
الخمسة الأخرين فأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس 
بن الحدثان البصريء وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري (". 

وأغلب المعاصرين من الشيعة يزعم أن كبار الصحابة #: دخل في 
الإسلام رغبة في ا ال والسلطةء وكان كفار قريش يعرفونهم» ولأنهم 
أعلنوا الشهادة فقد أصبحوا من المنافقين» كانت قريش تعلم أن أبا بكر 
وعمر كانا ينتحلان الإسلام حدم الإسلام وكذلك عائشة وحفصةة وقد 
أقدموا على اغتيال رسول اللہ 4 وابنته فاطمة عليها السلامء وقبضوا 
على سلطة المسلمين 0 

وهكذا قلبت الشيعة الحقائق» فصار أعظم رجلين عند المسلمينء 
أسوأ رجلين عندھمء فألفوا في كفرهم الروايات» وتأولوا فيهما الكثير 
من الآيات» فعن أبي عبد الله في قوله تعا ی: وکاله بل اليم 


.۳۰۱/۱ وانظر تفسير القمي‎ 575/8١ بجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
۸۷۸ الساق‎ 8 
.١75ص اغتيال النبي للشيخ نجاح الطائي‎ )۳( 
ل ۳۹۱ ا‎ 





لے 





ET 


2577111 1 کر وَالْصسُوقٌ َألْعصیات پچ الحجرات:7. قال: يعني 
أمير المؤمنين اتا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الأول والثاني 
والعاليك 17 


كما حاولوا أن ينفوا عنهما كل فضیلق وينكروا ما أجمع عليه 
المسلمون من فضائلهماء فعن خالد بن يحيى قال: قلت لأبي عبد الله 
اٹلا: سمى رسول الله ## ابا بكر صديقا؟ فقال: نعم. إنه حيث كان 
معه أبو بكر في الغار» قال رسول اللہ : إني لأرى سفينة بني عبد 
المطلب تضطرب ف البحر ضالة» فقال له أبو بكر: وإنك لتراها؟ قال: 
نعم فقال: يا رسول اللہ تقدر أن ترينيها؟ فقال: ادن مني» فدنا منه 
فمسح يده على عينيه» ثم قال له: انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفینة 
تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن 
صدقت أنك ساحرء فقال له رسول الله #: صديق أنت! فقلت: لم 
سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطلء 
وأخذ الناس بالباطل (). 

وجاء في مناظرة طويلة بين علي ورجل اسمه إسحاق: قال إسحاق: 
فأطرقت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن اللہ كك يقول في أبي بكر: 
کان انين اِدٌ شُعا ف الفار إذ قول سے ارذ اک الله 
مما التوبة: ٤ ٠‏ . فنسبه اللہ كك إلى صحبة نبيه #كء فقال: سبحان الله! 
ما أقل علمكم باللغة والكتاب! أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن؟ فأي 


.۳٥٣/١ ء والكافي للكليني‎ ۷/٥٢ حار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


09 السابق ::۱۹/۳, 








فيل ف هذه؟ أما سمعت الله ك یقول: $ قَالَ [ لهه ك 
رت بای سَلقَكَ بن ٹراپ ثم ون مُطمَة م ردک رکا #الكهف :۳۷ء فقد 
جعله له صا (). 


أي لا إشكال عنهم في أن أبا بكر قد وصف في هذه الآية بالصحبة 
وهو عندهم كافر منافق» لأن صاحب الجنتين الكافر وصف بصحبة 
ذلك المؤمن؛ وهذا تشبيه مقصود لأبي بكر المؤمن بصاحب الجنتين. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 

وقد دأب الشيعة على لعن هذين الرجلين العظيمين» وأكثروا من 
ذلك في زياراتهم إلى المدينة» فلا تكاد تخلوا زيارة من لعن صريح أو 
تعريض» فقد كان إمامهم أبو عبد الله جعفر الصادق حسب زعمهم 
يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجالء وأربعا من النساءء فلان 
وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم» وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أحت 
معاویة )۲۲ 

ويذكر المجلسي أ ن أبا عبد اللہ جعفر الصادق أوصى أتباعه بهذا 
الخير فقال: من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل من 
صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسالك باسمك العظيم أن 
تصلي على محمد وآله الطاهرين» اللھم وضاعف لعنتك وبأسك 
كلك وعذابك عن الا كرا سات وخ ا رسك تھا 
نبيك وبایناہء وحلا عقده في وصيته» ونبذا عهده في خليفته من بعدہ 


.٠۹۸/٤٩ وانظر مجار الأنوار‎ ٠۰۲/۱ مواقف الشيعة للأحمدي ال یانجی‎ )١( 
.۲۲۷/۱ والتهذيب للطوسي‎ ٣٣٤/٣ الكافي للكليني‎ )۲( 





۴م أ 


لك 


ہد رس گے ۱۷و کرس مسد | اوس مو 
ۂ اع الةو اة 


وادعيا مقامه» وغيرا أحكامه, وبدلا سنته» وقلبا دينه» وصغرا قدر 
حججك» وبدءا بظلمهم» وطرّقا طريق الغدر عليهم» والخلاف عن 
أمرهم» والقتل حم وإهاج الحروب عليهم» ومنع خليفتك من سد 
الثلم - والثلم موضع الكسر من القدح - وتقويم العوج» وتثقيف 
الأودء وإمضاء الأحكام» وإظهار دين الإسلامء وإقامة حدود القرآنء 
اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهمء وسلك 
طريقتهم؛ سو سس وی ويستعيذ منه أهل 
النار» والعن اللهم من دان بقوهم» واتبع أمرهمء ودعا إلى ولايتهم» 
وشكك في كفرهم من الأولين والآخرين (". 


ومن أشنع هذه الأدعية التي يتقربون إلى الله بھاء دعاء صنمي 
قريش. كما ذكر المجلسي حيث قال: ومما يدل على ما قلناه من أن أبا 
بكر وعمر کانا منافقين غير مؤمنین ما سمع من قنوت مولانا أمير 

(اللهم صل على محمد وآل محمد والعن صنمي قریشء وجبتيهماء 
وطاغوتيهماء وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمركء وأنكرا وحيك: 
وجحدا إنعامك» وعصيا رسولكء وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وأحبا 
أعداءك»› و جحدا آلاءك وعطلا ااا وأبطلا فرائضك» وألحدا ف 


آياتك» وعاديا أوليائك» ووالیا أعدائك» وخربا بلادك» وأفسدا عبادك. 


اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهماء فقد أخربا بيت 
النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه, وأ حقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله 


.۳٣٤/١ ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي‎ ۳۹٥/۳۰ جار الأنوار‎ )١( 





حا 





رٹ 
كاطابن 
وظاهره بباطنه, واستأصلا أهله, وأبادا أنصاره» وقتلا أطفاله, وأخليا 
منبره من وصيه ووارث علمه و جحدا إمامته, وأشركا بربهماء فعظم 
ذنبهماء وخلدهما في سقرء وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. 


اللهم العنهم بعدد کل منکر أتوه» وحق أخفوہ ومنبر علوه» ومؤمن 
آذوهء ومنافق ولوهء وولي عزلوه» وطريد آووہء وصادق طردوه» 
وكافر نصروه» وإمام قهروهء وفرض غیروہہ وأثر أنكروهء وشر آثروهء 
ودم أراقوه» وخبر بدلوه, وكفر نصبوه» وحكم قلبوه» وإرث غصبوہ 
وفيءٍ اقتطعوہء و سحت كلوه وخمس استحلوه, وباطل أسسوه» 
وجور بسطوه» ونفاق أسروه» وغدر أضمروه» وظلم نشروه» ووعد 
أخلفوه» وأمان خانوه» وعهد نقضوہ وحلال حرموہ؛ وحرام أحلوه 
وبطن فتقوه, وجنين أسقطوه» وضلع دقوه, وصك مزفوہ وشمل 
بددوه» وعزيز أذلوهء وذليل أعزوه؛ وحق منعوہ؛ وکذب دلسوه» اللهم 
العنهم بعدد كل آیة حرفوها وفريضة تركوهاء وسنة غيروهاء وأحكام 
عطلوهاء ورسوم قطعوهاء ووصية ضيعوهاء وبيعة نكثوهاء ودعوى 
أبطلوهاء وبينة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخیانة أوردوهاء وعقبة 
ارتقوهاء ودباب دحرجوهاء وأزياف لزموهاء وشهادات كتموها. 

اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا 
دائما سرمدا له انقطاع لاق ولا نفاد لعددہ ويغدو أوله ولا برو 
آخرهء لمم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين هم 
والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بکلامھم؛ والمصدقين 
بأحكامهم. ثم يقول: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين 


ا فم أ 


لے 


5 العالمين) (), 


وقوله في هذا الدعاء الباطل الذي افتروه على على: (وعقبة ارتقوها 
ودباب دحرجوها). اخترعوا له قصة فزعم الكذابون الحاقدون من 
الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو سفيان ومعاوية 
ابنه وعتبة بن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
أبي وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا 
في غزوة تبوك على عقبة كؤد لا يمكن أن يجتاز عليها إلا رجل واحد 
أو جمل واحدء وكان تحت العقبة هوة مقدار ألف رمح من تعدى عن 
الجرى هلك من وقوعه فيهاء وتلك الغزوة كانت في أيام الصیف؛ 
والعسكر تقطع المسافة ليلا فرارا من الحرء فلما وصلوا إلى تلك العقبة 
وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هيؤها من جلد مارء ووضعوا 
فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبي 88 لينفروها به فتلقيه في تلك 
الموة فيهلك النبي كه. فنزل جبريل على النبي 8 بهذه الایة: 
پل لوت یوما کالوا وقد الوا طِمَدَ الكُفْر و ڪفروا بد سيهر وَکَنتُوا 
هما يالو #التوبة: 5 . وأخبره بمكيدة القومء فأظهر الله تعا ی برقا من 
السماء مستطيلا دائما حتى نظر النبي 8 إلى القوم وعرفھمء وإلى هذه 
الدباب التي ذكرناها أشار عليه السلام بقوله: (وعقبة ارتقوها ودباب 
دحر جوها) (). 

وقد روى غير واحد من علمائهم الكذابين عن علي # أنه كان 


. 4 يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن ا خطاب محمد مال الله ص؛‎ )٢( 





حا 








يقنت به» وقال: إن الداعي به كالرامي مع 5 َه في بدر وا 
بألف ألف سهم (). 

بل ألف شيوخهم کتبا مستقلة في شرح هذا الدعاءء ذكر منها 
صاحب الذريعة تسعة شروح . منها شرح شيخهم أسعد بن عبد 
القاهر بن أسعد بن سفرويه الأصفهاني الذي أسماه: رشح الولاء في 
شرح دعاء صدمي قريش. قال امجلسي: ودعاء صنمي قريش مشهور 
بين الشيعة» ورواه الكفعمي عن ابن عباس أن أمير المؤمنين اك كان 
يقنت به في صلاته» وهو مشتمل على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام 
والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه ". 


وقد رتبوا على هذا اللعن ثوابا عظيما. فعن زين العابدين أنه قال: 
من قال: اللهم العن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله 
له سبعين ألف حسنةء ومحا عنه سبعين ألف سیئةء ورفع له سبعين ألف 
ور 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن 
الحسين؛ أكثرها کذب على علي بن الحسين) 7©). 


)١(‏ علم اليقين في أصول الدين حسن الكاشاني ۱۰۱/۲ء ومستدرك الوسائل 
للميرزا النوري ٥٠٥٤/٤‏ » وجار الأنوار للمجلسي 750/807. 

)٢(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرك الطهراني ۲٥٢/٠٢‏ نشر دار الأضواء 
بيروت 5٠١5‏ اه. 

(؟) جار الأنوار للمجلسي ٤/٠٣‏ ۳۹. 

. ٥١ص الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام علي زين العابدين بن الحسين‎ )٤( 

(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 705/5. 


۳۴۰۱۷ ا 





اهلا لتوا اة 





عد أ اه اموي ور لہ ل دربن اب 
أجمع هل العلم على أن الشيعة ا جوس هم قتلة أمير المؤمنين عمر بن 
00 وقد فرحوا بمقتله واتخذوا ذلك اليوم عيدا هم» وسموا قاتله: 
بابا شجاع الدين» ويزورون مرقده حتى اليوم في إیرانء وقد شيدوا قبره 
وزخرفوه وتلقى فيه الأموال والتبرعات!''. 
قال صاحب كتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر: (الفصل الرابع في 
وصف حال السرور يوم مقتل عمرء وهو يوم فرح الشيعة المخلصين). 
ثم وصف الأناشيد التي تقال في هذا اليوم بقوله: (وهي كليمات 
رائقة» ولفیظات شائقةء هو أنه لما طلع الإقبال من مطالع الآمال» وهب 
نسيم الوصال بالاتصال بالغدو والآصالء بمقتل من لا یؤمن باللّه واليوم 
الآخر عمر بن الخطاب الفاجرء الذي فتن العباد» ونتج في الأرض 
الفساد» إلى يوم الحشر والتناد ملأت أقداح الأفراح من رحيق راح 
الأرواح» ممزوجة بسحيق تحقيق السرورء وبماء رفيق توفيق ا حبور)!"'. 
ثم بعد هذا الكلام السخيف أعقبه بأبيات خبیثةء والتی تدمع منها 
العيون لما نالوه من عرض شهيد ا حراب عمر بن الخطاب » ومن 
هذه الأبيات قوله في أبي لؤلوة ا جوسی المسمى فيروز: 
فیروز لا مُلّت الكفان منك لقد قتلت غندر قد هنيت بالظفر 
ظفرت بالكنز في قتل الغوي ومن آذى النبي وآذى بضعة الطهر 


)١(‏ الکنی والألقاب لعباس القمي ٠٥١/۲ + ١517/١‏ طبع بقم إيران. 
(۲) عقد الدرر في بقر بطن عمر تأليف ياسين بن أ مد ص٦ء‏ وهي رسالة مخطوطة 
بمكتبة رضا رامبور بالهند برقم .)7١١5(‏ 








قعلت أول من سن ا خلاف على آل النبي مدی الأيام والعصر 
قتلت نعثل عنوان الفسوق به عجل الضلالة حسوب من البقر 
قتلت من مات لم يؤمن خالقه وفاسقا لم يكن یوما بمزدجر 
قتلت من عاند الكرار حيدرة وعاود الكفر في سر وفي جهر (". 
وقد يستخدمون التقية» ويعبرون بعبارات مموهة» وكأنهم يثنون على 
الصحابة» وهم في الحقيقة يسبونهم» ومن أمثلة ذلك في مروياتهم: أن 
جعفر الصادق سئل عن أبي بكر وعمرء فقال: كانا إمامين قاسطين 
عادلینء کانا على الحق وماتا عليه» ف رحمة الله عليهما يوم القيامة. فلما 
خلا المجلس قال له بعض أصحابه: كيف قلت يابن رسول الله؟ فقال: 
نعم» أما قولي كانا إمامین فهو مأخوذ من قوله تعالى: «إوَجَعَأْئَهُْ أَيِمَّهُ 
دوک إلى الاو #القصص:١4.‏ وأما قولي قاسطين فهو مأخوذ من 
قوله تعا ی: :و وأما طون کا نوا لهس ر حطباا )چ الجن :5 .)1(١‏ 
ويظهر من هذه القصة وغيرها إتقانهم لفنون النفاق والكذبء وإذا 
كان هذا حكم أبي بكر وعمر عندھمء فما نصيب أمنا عائشة رضي 
الله عنها من هذا الحقد الفارسي» وما مكانتها عند هؤلاء الذين ینتسبون 
إلى القبلة ويتسمون باسم المسلمين! 
٠‏ موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 
إن الشيعة لما أصلت لنفسها مبدأ الإمامة وجعلته الركن الأهم من 


)١(‏ يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب محمد مال الله ص۲۸. 
(۲) مجمع النورين للشيخ أبو الحسن المرندي ص 5 .٠١‏ 
۳1۹ ا 





مسح TAN‏ 
أركان الدين؛ لم تتورع في أن تکفر الأمة كلهاء بل كفرت خيرتها 
وقدوتھاء فكفرت الصحابة # لأنهم لم يعترفوا بالإمامة ولا دانوا بھاء 
وكفرت عائشة أم المؤمنين لنفس السبب» فكان تكفيرهم لما إخراجا 

للشيعة عن دائرة السلمین, ولعنها لعنا هم إلى يوم الدین!''. 

والشيعة يحرفون النصوص بالكذب ليستدلوا على أن عائشة وحفصة 
برأهما الله ورضي عنهما خالفتا ربهما ونبيهماء وليدللوا كذبا على ما 
يدعون من ظلمهما وعصيانهما وكفرهماء بقوله تعالى: $ وَقَركَ في 
وگ ه الأحزاب:77"). وأنها تظاهرت مع حفصة على رسول الله 
ا كما قال: طڑ ان یا اک اَعَد سكت اوی کا ون هرا عو وَأ هو 
ور وخ الم اهت لی #التحريم: »» وأن 
لله شبههما بامرأة نوح وامرأة لوط وهما كافرتان كما قال: 8 صرت 

E‏ ےت د 


رسای 0 f‏ مس ل رهم ب د 1 7 


5 سے 7 


1 سلا 


ويروي المجلسي وغيره عن جعفر الصادق في قوله تعالى: وإذ أسر 
النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أنها هي حفصة. قال: قال جعفر 
الصادق اكتثة: كفرت فی قوها: من أنبأك هذا؟ وقال اللہ فيها وفي 
ع حر سے ےر ی کن صو ر 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي ص۸۷. 

(؟) كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين لمحمد القمي الشيرازي ص۲۲٦»‏ طبع 
في إيران بتحقيق سيد مهدي الرجائي» نشر مطبعة الامير ٠٤١١۸‏ ه. 

(۳) السابق ص٦٦٦.‏ 











ا سي ہک 
الكفر. وف رواية: أن النبي 8 أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان 
الأمر» فأفشت إلى عائشةء فأفشت إلى أبيهاء فأفشى إلى صاحبه 
فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سماء فلما أخبره الله 
بفعلهما هم بقتلهماء فحلفا له أنهما لم يفعلاء فتزل: ١ل‏ مالین ٹوا 
اروا الو نما حون ما اکسا ©4 التحريم:۷(). 

وسترى في رواياتهم وافتراءاتهم تفصيل اغتيالهما للنبي 4 كما 
تصوره الشیعةء والمتتبع لتفسيرهم يرى كثيرا من الآيات القرآنية ما جاء 
في الكفار والمشركين يسوقونها ويحملونها بنص الأئمة المعصومين 
عندهم في عائشة أم المؤمنين» فعن أبي عبد اللہ جعفر الصادق أنه قال: 
وجاء فرعونء يعني الثالثء ومن قبله يعني الأولين» بالخاطئة يعني 
عائشة» ثم زاد المجلسي الأمر بيانا فقال: فمعنى قوله: وجاء فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات بالخاطئة في أقوالما وأفعالماء وف كل خطأ وقع فإنه 
منسوب إليهاء وكيف جاءا بها؟ بمعنى أنهم وثبوها وسنوا ها الخلاف 
لمولاهاء ووزر ذلك عليهم» وفعل من تابعها إلى يوم القيامة ('). 

ويروي اٹجلسي عن سام بن مكرم عن أبيه أنه قال: سمعت أبا 
جعفر يقول في قوله: 


و 


سر ے2 مر کے ہم ہی >ک ص رص ووس 
(١‏ مكل الت ادوا ين دوب الو أؤليسآء کٹل الْمَنكبوت 


.510/7١ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(۲) السابق 2750/٠‏ وتفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي» 
٥ء‏ نشر المطبعة العلمية بقم» وتأويل الآيات الظاهرة لشرف الدين حسين 
استرابادي ۷۱٤/۲‏ ء قم انتشارات جامعة مدرسين 405 ١ه.‏ 


ل ۳۲١‏ ا 





ت سس ا 





اد 


رت کا نا #العنكبوت: ٦٤‏ . قال: هي ا حمیراء . وعلق ا جلسی: إنما 
ايودي عو مه 
البيوت» وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينهاء 
اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في الفتھا وعداوتها 
لولاهاء بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف (). 

والأدهى من هذا والأمر أنهم يتهمونها وحفصة بقتل الرسول ہہ 
فلم يكن لواضع هذه العقيدة أن يبتعد عن سنة قومه في قتل الأنبياء 
وجره الحنين إلى أصله» فلم يستطع أن يترك المشهد خاليا دون أن يحسد 
الغدر والخيانة في أقرب الناس إلى رسولنا 8# لتبقى البصمات اليهودية 
التي صاغت هذه المشاهدء والتي مارست قتل الأنبياءء دالة على مُنشئ 
هذه العقيدة ومٌؤسسها. روى ا جلسي وغيره عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق» فقال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: ين مات ار 
فيِلَنقلتَمٌ علق أعَقَِيَكُمْ آل عمران: 44 .١‏ فسم قبل الموت» إنهما سقتاه 

فقلنا: إنهما وأبواهما شر من خلق اللہ 7. قال المجلسي: يحتمل أن 
يكون كلا السمين دخيلين في شهادته 88 . أي سم اليهودية وسم 
عائشة وحفصة. 


ويقول أحد معاصريهم بعد أن أورد الرواية: قرأنا في رواية العياشي 


.۲۸٦/۳۲ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(۲) الموضع السابق. 

2401/١ وتفسير نور الثقلين لعبد علي الحويزي‎ 23٠١/١ تفسير العياشي‎ )٣( 
.٠٠١٠/۲ وتفسير كنز الدقائق للشيخ محمد بن محمد القمي المشهدي‎ 

.ء٠٦/۲۲ جار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 








ا 
رهه الله لفظة سمتاہء ول رواية الفيض قدس سرہ٥ء‏ لفظة سقتاه» 
والمعنى إلى مؤدى واحدء أي وضعتا للنبي 8 السمء أو جعلتا السم 
فيما يشرب من ماءء أو لبن مثلاء فشربه 4# وسقي معه السم الذي 
دس فيه . وفی رواية عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله 
اقث أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم القتل أو الموت؟ قال: 
يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا '). 

ولقد اهتم متأخروهم بهذه القضية وجعجعوا حوطاء بل ألف فيها 
أحد معاصريهم كتابا مستقلا أسماه اغتيال النبي 6 حوى فيها 
مروياتهم الكاذبة» وقد جمع في كتابه كل ما تفرق في كتبهم عن عائشة 
وحفصة رضي الله عنهماء واستدل لقضية الاغتيال» وقال بعد أن ساق 
عنھاء قال: من يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب 
جريمة أخرىء وهذا ما یؤید إقدامها على قتل رسول البشرية ه لتهيئة 
الأرضية لحكومة أبيهاء ويدعم ذلك الروايات الصحيحة في اشتراكها 
في قتل رسول الله , وابنته فاطمة عليها السلام (. 
. تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 

إن الشيعة تحكم على أهل السنة بالكفر والخلود في النار» وتروي 
روايات عن أئمتھا المعصومين في كتبها المعتبرة» تبيح قتل السني وأخذ 
ماله ونسائه» وتحكم عليه بالكفر وبأنه شر من اليهود والنصارىء وإذا 


.۸ ٤ص شهادة الأئمة عفر البياتي‎ )١( 
.٦٦٦/۳۱ (؟) غاية المرام وحجة الخصام لحاشم البحراني 2571/5 وجار الأنوار‎ 
.١75ص (؟) اغتيال النبي للشيخ نجاح الطائي ص٤ ۱۰ء‎ 
عا‎ ۳ 








زكاهم اللہ في القرآن ورضي عنهم ورضوا عنه» فهل سيتورعون عن 


لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهم؛ وهذه الكلمة تعنى 
ناصب العداوة لآل البيت» لکن الشيعة تجعلها في كل مخالفيهاء سواء 
نصب لأهل البيت العداوة» أم أحبهم ووالاهم كأهل السنة الذين يحبون 
المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلامء كما أوضحناه بما لا مزيد 
عليه في كتاب الشهاب الثاقب أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة 
والمنكرين القول بھاء كلهم نصاب وكفار ومشرکونء ليس لمم في 
الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب) (. 

ويقول شيخهم المجلسي مقررا هذا المعنى للناصب: (اعلم أن إطلاق 
لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده عليهم السلامء وفضل عليهم غيرهم» يدل على أنهم كفار 
مخلدون في النار) ". 

ويكفي فی كونه ناصبيا عندهم تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ويزعمون أنه قد طرح هذا السؤال على الإمام المهدي في 
سردابه» إذ كتب إليه أحدهم: هل أحتاج في امتحانه أي الناصب إلى 
أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب 


.١59/١ 5 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ )١( 
. ۳۹ ۰/۲۳ (؟) حار الأنوار العلامة للمجلسي‎ 


حا 








ک0 ت 

لان 
من اردب بقل الهدي: من کان على هذا فهو نمب ١‏ 
استفاضت عسي عزن اھ رت کہ ونجحاسته 
وحل ماله ودمه» كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب ہما 
یعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة, وأنه هل يحتاج إلى شي ء 
زائد على جرد تقدیم ا جبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما؟ فرجع 
الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلامء هو جرد 
التقديم والقول بإمامة الأولين". فمرادف الناصبي إذن هو السنيء كما 
صرح أحد علمائهم: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو 
ما يقال له عندهم سنيا (). 

وقد أورد عاللهم ےر وہ النواصب وسماهم فقال: 
ومنهم أي النواصب عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس 
بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك 
والاشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي 
والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني وغيرهم کثیرا''. 

إذا فالنواصب عند الشيعة هم أهل السنة على اختلاف طرقهم» ولن 


. ٦۹۰/۹ وسائل الشيعة محمد بن الحسن الحر العاملي‎ )١( 
.551/١١ الحدائق الناضرة للبحراني‎ )۲( 
.١ ا حاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية الحسين البحرانی ص47‎ )9( 
ا‎ Yo 








تخدعنا التقیة إن سمعنا بعضهم يفرق بین الناصب والمخالف» أو يزعم 
لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البیتء ولقد 
بالغوا في التكفير حتى عدوه من ضروريات مذهبهم وأسسه التي ينبني 
عليهاء فقال المفيد صاحب أوائل المقالات: إن كفر الناصب من 
ضروريات مذهب الشيعة» ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا (). 

وقال البحراني: لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في كفر 
الناصب ونجاسته وحل دمه وماله وأن حكمه حكم الكافر لحري . 
وقد نص مرجعهم ا خوئی على أنه لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي 
الحربي والذمي والناصب”"). وعقد المجلسي في بحارہ بابا في ذم مبغضهم 
أي الأئمة وأنه كافر حلال الدم ©). 

كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الکلام بابا باسم 
حلية دم الناصبيء وذكر فيه روايات كثيرة منها ما ذكره عن داود بن 
فرقد أنه قال: قلت لأبي عبد اللہ جعفر الصادق ال ما تقول في قتل 
الناصبء قال: حلال الدم لكني اتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه 
حائطاء أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعلء قلت: فما ترى في 
ماله» قال خذه ما قدرت عليه ©). 


ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدراكا للدوافع التي تحرك هذا 


.ه١‎ 5١5 أوائل المقالات للشيخ المفيد ص٥۲۸ نشر دار المفيد بيروت‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ٤٠/٠١‏ . 

(*) منهاج الصالحين للخوئي ١/٦۱۱ء‏ طبعة النجف. 

.۲۱۸/۲۷ حار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 

.۲۳۱/۲۷ وجار الأنوار للمجلسي‎ ء٦٦‎ ٣٤/١۸ وسائل الشيعة للحر العاملي‎ )٥( 








الشيعة مليئة بهذه الروايات» وبما هو أطمء تجد كتب السنة خالية من 
أي حديث أو نص مقدس أو رواية عن معصوم تجيز أ و تأمر بقتل 
الشیعيء أو تصرح بكفره» وعلى كل منصف يريد أن يعرف سبب هذا 
الصراع أن ينظر في كتب هؤلاءء وكتب هؤلاء ليعرف من مِن 
الطرفين يحث أتباعه على قتل الآخر بمثل هذه النصوصء ويرتب له 
, حكم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم. 

الشيعة لا يحيزون مناكحة أهل السنة ولا مساكنتهم ولا أكل 
ذبيحتهم» فيروي الطوسي عن أبي جعفر أنه لما ذكر النواصب فقال: لا 
تناكحهم, ولا تأكل ذبيحتهم» ولا تسكن معهم '. وسأل أحدهم أبا 
جعفر عن المرأة العارفة أي بالإمامة» هل يزوجها الناصب؟ قال: لاء 
لأن الناصب کافر (). 

وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة» وساق الطوسي في كتابه 
الفقهي تهذيب الأحكام» هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن 
بالأسباب دون الأنساب» وأورد رواية تستثنى البله من النساء أي 
المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (). 


.۳۰۳/۷ وتهذيب الأحكام للطوسي‎ ۱۸٤/١ الاستبصار للشيخ الطوسي‎ )١( 
.۳۰۳/۷ (؟) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي‎ 
.٠۰۳/۷ السابق‎ )۳( 


۷م أ 








والاعتقاد بإمامتهماء فکفر الناصب من ضروريات المذهب» وترتب 
عليه جميع الأحكام الفقهية» ولا شك أن بناء الأحكام الفقهية على 
النصوص هي أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندھم واعتبارها 
في مذهبهم» بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة 
بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم. 


أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فيرونها صحیحةء وإن كانوا كفارا 
ضلالاء قياسا على صحة أنكحة اليهود والنصارى(). فانظر كيف 
يصححون أنكحة المسلمين ؟ 

أما الصلاة خلفهم فيقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي: ولا 
تصل خلف الناصب» ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من 
عدوه إلا في حال التقية '''. ومن ثم لن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن 
توليت عليا ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيرون عن 
الباقر أنه سكل عن الصلاة خلف المخالفين» فقال: ما هم عندي إلا 
بمنزلة الجدر 9). 

يقول الخميني: ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة 
الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم 
والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى 


.ه١‎ 505 مطبعة سيد الشهداء‎ 4٠٠/١ رسائل المرتضى الشريف المرتضى‎ )١( 
النهاية في جرد الفقه والفتاوي للشیخ الطوسي ص١٢١۱ دار الأندلس بيروت.‎ )۲( 
.197/1 جواهر الكلام للشيخ محمد حسن الجواهري‎ )۳( 
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خلف رسول اللہ صلی الله عليه وآله في الصف الأول» ولا ريب أن 
الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمةء فكذلك الصلاة معهم حال 
التقیةء أما مع عدم التقية فلا .)١(‏ 


وأما الصلاة عليهم فربما تستبشر ككل مسلم عندما تری الشيعة 
يصلون على موتى المسلمين في مكة أو المدينة» ويقفون مع صفوفهم 
خاشعين» وربما تقول في نفسك: لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة 
لا صِلوا على موتاهم! وهذه علامة على الأخوة الدينية والرابطة 
العقدية» لکن ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني 
الذي قد مات وأفضى إلى ما قدم» وهو في امس الحاجة إلى دعوة 
صالحة يشعر بالخزي والعار من قال نتقارب مع الشيعة الإمامية. 

قال شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: وإن كان ناصبا فصل عليه 
تقية» وقل بعد التكبيرة الرابعة: (عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شراء 
فأخره في عبادك وبلادكء واصله أشد نارك اللهم إنه كان يوالي 
أعداءك ويعادي أولياءك» ويبغض أهل بيت نبيك فاحش قبره ناراء ومن 
بين يديه ناراء وعن يمينه ناراء وعن شماله ناراء وسلط عليه في قبره 
ا حیات والعقارب) (). 


ول رواية: (اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك» 
اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه ناراء وعجل به إلى النارء فإنه کان 


.١٠١/8ص رسالة في التقية‎ )١( 
المقنعة للشيخ المفيد ص۲۲۹.‎ 6 


+ أ 





ےہ 
ااهل الست وا اة 





عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه) ('. 
الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية 
مرتفعة) () . ويروون كذبا عن رسول الله #8 أ نه صلی على عبد الله بن 
أبي المنافق تقية تقية» وأنه قال: (اللهم احش جوفه نارا واملاً قبره نارا واصله 
نارا) (). 

أما عن اعتقاد الشيعة في نجاسة أهل السنة فمن رواياتهم التي تثير 
العجب» وتدلك على مدى الحقد الذي تعاني منه هذه الطائفة» ما رواه 
امجلسي عن إمامهم أبي عبد اللہ أنه قال: (إياك أن تغتسل من غسالة 
الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا 
أهل البیت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم خلق خلقا أنجس من 
الكلب» وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه) 4). 

ويروي الكليني عن أبي عبد الل: (أنه كره سوّر ولد الزناء وسؤر 
اليهودي والنصراني والمشرك» وكل من خالف الإسلام, وكان أشل 
ذلك عنده سؤر الناصب . لذلك فإنه إذا شرب في إناء ینجسہء بل لا 
إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم إذا 
كان لأجل الولاء والأحوط تعفير إنائهم؛ کتعفیرہ من ولوغ الکلاب 


.۷۰/۳ ووسائل الشيعة‎ ۲۰٢/٤٤ الكافي للكليني ۱۸۹/۳ وجار الأنوار‎ )١( 
.٠١۹/۱ المهذب لعبد العزيز بن البراج الطرابلسي‎ )۲( 

(۳) انظر تهذيب الأحكام للطوسي .۱۹٦/۳‏ 

.۷۲/۷۳ جار الأنوار العلامة المجلسي‎ )٤( 


٣۳ والكافي للكليني‎ )٥( 


.-۔ 








وتغسل يدك إذا صافحته .)١(‏ 
٠‏ خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ومعاونة أعدائها بین الماضي والحاضر. 

لقد اغتاظ كثير من المسلمين لا رأوا من تعاون بين وتؤازر ظاهر بين 
الشيعة وقوات التحالف الغازية ضد إخوانهم من المسلمين في العراق وقي 
أفغانستان» وكيف كانت الشيعة في هذه البلدان الدرع الذي تترس بها 
الكفار في وجه المسلمين؟ لکن التاريخ ينظر إلى هذا الحدث بعين هادئة 
ولا يثير عنده هذا الأمر دهشة أو استغراباء فقد اعتاد هذا المشهدء 
وتكرر أمامه بحيث أصبح حقيقة تاریخیةء وأمرا معتاداء لا ينكره إلا من 
لم يكلف نفسه دراسة التاریخء ولم يسمع شهادة الأيام. 

لقد ذكر الثواب الذي وضعوه على قتل السني المنكر للإمامة» بل 
تنص رواياتهم على أن من استطاع قتله ولم يفعل فعليه من الذنوب ما 
عليه» وله من العقاب ما له» لذا فإن الشيعة تحرص كل ا٢‏ حرص على 
تنفيذ أوامر أئمتها المعصومين» وواقع هؤلاء الشيعة مع المسلمين يعطي 
تجسيدا ملموسا لما تولد عن هذه النصوص والروايات» وما أدت إليه من 
ا مجازر والمذابح منذ القرون الأولى» فالوزير علي بن يقطين وزير الرشيد 
اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشیعةء فأمر 
غلمانه فهدوا سقف الحبس على ا حبوسین فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة 
رجلء فأراد ا خلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الكاظم فكتب اككلا 
إليه جواب كتابه» بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك 
شيء من دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته 


.۸۹/۱ تحرير العروة الوثقی للسيد مصطفى الخميني‎ )١( 
ل ا‎ 








4 7 5 ۰ ہس (ا 
منهم بتيسء والتيس خير منه . 


وهم يستدلون بهذه الرواية في باب جواز قتل النواصب» ومع أن 
الرواية نصت على كونهم مخالفين وليسوا نواصبء فإنها أجازت قتلهم 
وسفك دمهم» ففيها دليل على أن الناصب عندهم هو المخالف» سواء 
جاهر بعداوة أهل البيت» أو لم يعادهم أصلا. وبهذا يبرز لنا هذا الوزير 
الشيعي شرة من شرات تلك الأحقاد التي غرست بعقيدة الولاية 
وسقيت بنصوص القتل والتكفير. 

ومثله نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي فقد وصلت الأمة 
الإسلامية في أواخر الخلافة العباسية إلى حالة من الضعف وافوان: 
وتكالبت عليها الأكلة» وكان جيش المغول أكبر خطر كاد أن يقضي 
على الأمة الإسلامية ويستبيح بيضتهاء لولا لطف اللہ فاجتاحت 
جيوشهم العام الإسلامي من شرق آسیا حتی وصلوا إلى بغدادء ومائوا 
القلوب رعبا والبلدان دماء ومسحوا مدننا كاملة عن آخرها. 

لكن بقيت بغداد معقل الخلافة فلعب هذان الرجلان أكبر دور في 
هذه الهزيمة» وسجّلا أعظم خيانة لطخت أيادي الشيعة بالدماءء قبل أن 
تلطخ جبين الأمة الإسلامية بالعار إلى اليوم» فقد كان نصير الدين 
الطوسي وزيرا هولاكو قائد التتار» وجاء معه في جيشه» وكان مقربا 
ومستشارا له» فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد جميعا. 

بينما هيأ الوزير الشيعي ابن العلقمي الظروف من الداخل» فسرح 
الجيوش متعللا بعدم الحاجة إليهم» حتى بلغوا من القلة والذلة والضعف 


.٦٦٦ص الأنوار النعمانية ۳۰۸/۲ء والنصب والنواصب حسن المعلم‎ )١( 





ا کي ہیک 
إلى حد أنه لم يبق منهم إلا عشرة آلاف» مستغلا ضعف الخليفة وانشغاله 
بالشهوات» وكان يكاتب المغول ليهون عليهم شأن الخلافة ويشرح هم 
ا حالء ويدهم على العورات. 

وعندما وصل هولاكو إلى بغداد كان ابن العلقمي أول من خرج 
بأهله وحشمه لاستقباله» وطلب من الخليفة أن يخرج للقائه ويعرض 
عليه الصلح مقابل نصف الخراج» وعندما خرج الخليفة في سبعمائة من 
العلماء والفضلاء والوجهاء» حجبوا عن الدخول إلى هولاكو إلا سبعة 
عشر نفسا ثم قتلوا جمیعاء وعندما رجع الخليفة إلى بغدادء حسن هذين 
الرجلین لقائد المغول قتل الخليفة» وقالوا إن الأمر لن يستمر على الصلح 
لو قبلته إلا عاما أو عامینء ثم یشتد عوده ونجتمع قوته فیقاتلك لذلك 
عندما خرج إليه الخليفة بالهدايا والتحف قتله وأهله وكل من معه؛ 
ودخل بغداد فقتل كل أهلها. 

قال ابن كثير في وصف هذه المجزرة: (ومالوا على البلد فقتلوا جمیع 
من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 
والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش» وقنى 
الوسخ» وكمنوا كذلك أياما لا یظھرونء وكان الجماعة من الناس 
بجتمعون إلى الخانات» ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما 
بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة 
فيقتلونهم بالأسطحة, حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة, فإنا لله 
إنا إليه راجعون) (. 


.٣۰٢/١٢۳ البداية والنهاية ابن كثير‎ )١( 


ل ٣م‏ أ 





فاهلا لست وا اة 





ثم يقول ابن كثير: (وكان الوزیر ابن سے کرت الحادثة 
يحتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الدیوانء فكانت العساكر 
في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتلء منهم من الأمراء من 
رید سیب ا مس 
عليهم ذلك» وحكى لهم حقيقة ا حال: وكشف هم ضعف الرجال؛ 
وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية, وأن يظهر البدعة 
الرافضیةء وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتينء 
والله غالب على أمره) (. 

لكن الشيعة تنظر بعين أخرى إلى هذه الحادثة الأليمة فيقول أحد 
علمائهم في ترجمة نصير الدين الطوسي: (هو ا حقق المتكلم الحكيم 
المتبحر الجليل إلى أن قال: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول, 
حكاية استيزاره للسلطان ا حتشم في محروسة إیرانء هولاكو خان بن 
جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغولء ومجيئه في 
موكب السلطان المؤيد» مع كمال الاستعدادء إلى دار السلام بغداد 
لإرشاد العباد وإصلاح البلادء وقطع دابر سلسلة البغي والفسادء وإخماد 
أولائك مار 0 أن سال مع 0 الأقذار كأمثال 7 ۱ 


.۲۰۳/۱۳ السابق‎ )١( 
(؟) روضات الجنات في أحوال العلماء السادات ۳۰۱/۱ محمد باقر ا خوانساري.‎ 


حا 








7 کان 
وقد سالت الدماء كما قال» ولكن من تقاة وأطهارء لا من أشقياء 
وأشرار» وكيف يفرح بهذا مسلم؟ فقد قيل إنه مات في بغداد في هذه 
الواقعة مليون وشان مائة ألف» واستمر القتل أسبوعا کاملاء فكانت 
هذه الجزرة الشيعية التتریة من أكبر ا جازر التي عرفتها البشرية (). 
ويعتبر الخميني فعلة الطوسي نصرا للإسلام والمسلمين» قال في 
معرض حديثه عن عقيدة التقية: (إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر 
حقيقي للإسلام والمسلمين» مثل دخول علي بن یقطینء ونصير الدين 
الطوسي رحمهما الله) ". ووصفه الخميني بأنه قدم خدمات جليلة 
للإسلام فقال: (ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير 
الدين الطوسي وأمثاله من قدموا خدمات جليلة للإسلام) (). 
ومن خيانتهم المعاصرة مجزرة صبرا وشاتيلا التي فعلتها منظمة أمل 
الشيعية في لبنان والمعروفة حاليا بحزب الله الذي يقوده الشيعي الخبيث 
حسن نصر اللہ لقد تردد في الأوساط الإسلامية قبل سنوات اسم 
موسى الصدر وحركته الشيعية التي أسسها في لبنان والمسماة حركة 
أمل» والذي ينساه كثير من الناس أن هذه الشخصية وهذه الحركة كان 
هما دور شرس في تقتيل عدد أهل السنة في لبنان» كدور الطوسي وابن 
العلقمي وغيرهما من الشيعة الحاقدين على أهل السنةء فهي ذرية بعضها 
من بعضء فبعد الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين» انحاز كثير من 
الفلسطينيين المشردين إلى الدول ا جاورةء وكان للبنان نصيب كبير من 


)١(‏ انظر تفصيل الواقعة بكاملها في البداية والنهاية ۲۰۰/٠٢‏ وما بعدها. 
(۲) الحكومة الإسلامية للخميني ص47 .١‏ 
(۳) السابق ص۱۲۸ . 


5 فم أ 





لك 


هؤلاء اللاجئين الذين أصبحوا يسكنون في تجمعات خاصة بهم» أطلق 
عليها اسم مخيمات اللاجئین. 


وقد كانت هذه المخيمات كابوسا على طائفتين من الشعب اللبنانى» 
طائفة النصارى الموارنة» وطائفة الشيعة الاثنى عشریةء فقام النصارى 
باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا سنة ۱۹۸۲م على يد فرقة نصرانية مسلحة 
تعرف بالكتائب» وفرقة من الجيش اليهودي» وارتكبوا أبشع ما يمكن 
للبشر أن يرتكبه من قتل وتقطيع وتشويه وتعذيب» فأصاب النصارى 
واليهود حاجتهم» وقضوا من القتل نهمتهم» على مرأى ومسمع من 
شيعة لبنان وحركة أملء التي كانت الجناح العسكري للمجلس الشيعي 
الأعلى» والتي لم تحرك ساكنا لوقف هذا الاعتداء الأثیم في مجزرة صبرا 
وشاتيلاء ثم جاء دور الشيعة لينالوا نصيبهم» ويقوموا بمجزرة صبرا 
وشاتيلا الثانية» والتى كانت أنكى على الفلسطينيين وأشد» و نحت ذريعة 
تسلل مقاومین إلى المخيمات؛ قامت حركة أمل بقيادة نبيه بري وموسى 
الصدرء وبدعم من اللواء السادس من الجيش اللبناني» وبتعاون من 
الدروز بشن هجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا ومخيم برج البراجنة في 
مايو ١۹۸١م»‏ واستمرت الجزرة قرابة الشهرء ليجري على الفلسطينيين 
فيها من القتل والتعذيب ما م يروه من قبل . 

وقد تأسّس حزب اللہ الشيعي في لبنان عام ۱۹۸۲ءء ولكنه دخل 
معترك السياسة عام ۱۹۸۰ءء وقد ولد هذا ا حزب من رحم حركة أمل 
الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران. وقد تسمى بداية باسم أَمّہ حركة 
أمل الشيعية فتسمّى بأمل الإسلامية رغبة في توسيع نطاقه ليشمل الأمّة 


)١(‏ أمل والمخيمات الفلسطينية للد كتور عبد الله محمد الغريب ص٣۳‏ فما بعدها. 





حا 





الإسلامية» لأن دور حركة أمل اقتصر على النطاق 5 7 
اللبناني» وتكون أمل الإسلامية هي من يتولى نشر التشيّع في لبنان والعالم 
الإسلامي» وأخذ حزب الشيطان الشيعي صورة المناضل المقاوم الذي 
پر مرو وس ية مقدساتهاء ونظرا لما اقترنت به حركة 
أمل الشيعية من أعمال وحشية وخرائم بت ا ن وليدها أمل 
الإسلامية من استلام مهام الدفاع عن الأمة» فقد تكون حزبٌ جديد 
هو ما يعرف اليوم بحزب الله ('). 

هذا هو حزب اللہ الشيعي الذي يقوم بالاستیلاء على مساجد السنة 
في لبنان» وللأسف فإن كثيرا من أبناء جلدتنا فرحوا بانتصارات حزب 
الله المزعومة واعتبروه فتحا عظيما للإسلام والمسلمين؛ وما علم هؤلاء 
أن هذا الحزب يخدم مخططات إيران الرافضية في بلاد المسلمين» وما 
حزب الله في لبنان إلا بوابة إيران إلى البلدان العربيةء ومن يمول حزب 
الله غير قيادتهم في إيران؟ 

وقد جاء في كتاب "عام قضيته في العراق" للسفير الأمريكي 
والحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أن المعمم السيستاني رجل 
متعاون مع القوات الأمريكية» ولكنه لا يريد أن يجتمع مع أحد من 
القوات علناء وأثنى على تواصله مع الأمريكان من خلال الوسطاء 
وتفهم السفير الوضع الذي لا يمكنه من أن يشاهد علنيا بأنه يتعاون 
مع القوى ال حتلة '''. وحتى تعرف نفاق الرافضة وخداعهم للمسلمين 


)١(‏ المصدر السابق ص۱۸۱۔ 
(۲( السابق ص۳٠۲‏ . 


بم أ 





لے 





فقد بين بول بريمر هذه ا حقیقة بقوله: (فیما كانت وسائل الاعلام 
العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية اللہ السيستاني 
والائتلاف» كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من 
خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق) (). 


وهل بعد هذا الخيانة من خيانة» فهذا أكبر مرجع للرافضة في العام 
يظهر للناس أنه يعارض وجود القوات الأمريكية, أما في الباطن 
فيراسلهم ويراسلونه بانتظام لأن هدفهم السيطرة على العراق وتقاسم 
مثل ما فعل في هذا الزمان عبد ا جید الخوئي, ومحمد باقر ا حکیمء وعلي 
السيستاني بالعراق من التعاون مع احتل» وتسهيل مهمته في عزو بلاد 
اسلسن 
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.7١ السابق ص4‎ )١( 


الخوارج وا مرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة 
النبوية ابتليت هما الأمة الإسلامية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد محدثنا في المطلب السابق عن الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية 
وتعظيمهم المخلوق كتعظيم الخالق» وبينا أن الشيعية يرون الاستشفاع 
بالملائكة وقبور الأولياء تقربا إلى الله زلفی وأن قلوبهم تشابهت مع 
الصوفية في ابتزاز أموال الخمس والنذورء كما بينا الانخراف الاجتماعى 
وإباحة الزنا واللواط تحت ما يسمى بجواز المتعة» وأن الشيعة معاون 
للزاني المتمتع والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 

ثم تحدثنا عن موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة طب 
وأنهم يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون علیّھما صنمي قريش» بل 
يتقربون إلى الله بلعنهما دبر كل مكتوبة» ویجعلون لأبي لؤلؤة ا جوسي 
عيدا وشعائر لزيارة قبره لأنه قتل عمر بن ال خطاب 5ك. 

وتناولنا موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما 
واتهامهم هما بوضع السم للنبي 8 بعلم من أبويهماء وعلمنا تكفير 
الشیعة لأهل السنةء وإباحة قتلهم» واستحلال أموالهم» وبينا حكم 
مناكحة الشيعة للسنة, والصلاة خلفهم والصلاة عليّهم» كما عرضنا 





قضية خيانة الشيعة للأمة الاسلامیةء ومعاونة أعدائها في القضاء عليّها 
بين الماضي والحاضر. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الخوارج وا مرجئة كفرقتين 
منحرفتين عن الطريقة النبوية ابتليت بها الأمة الإسلامية. 


ه الخوارج كانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع علي. 

روى البخاري من حديث عبد اللہ بن مسعود ظلہ أن رسول الله 8 
قال: (لا يحل دَمٌ امْرئ ملم يهد أن لا إلەَ إلا الله وأني رَسُول الله 
رد شی و ا ال الب لزاني رالاق عق الاو 
الارك للجَمَاعَة) (. ۱ 

إن المفارق للجماعة هو الذي فارق جماعة المسلمين» أي فارق الحق 
وفارق الإجماع» وخرج من الدين» وأوضح صورة من صور الخروج 
عن الجماعة هي الخروج من الدینء والخروج من الملة» فتارك الدين 
المرتد فارق الجماعة من جمیع الوجوه» وأهل البدع فارقوا ا جماعةء أي 
فارقوا طريق الجماعة وهي السنة إلى البدعة. 

والجماعة أيضا كما أنها اجتماع على المنهج فهي أيضا اجتماع 
المسلمين على طاعة إمام حق» ونقيضها ا خروج على الإمام الحق الذي 
اجتمعت عليّه الأمة» فمن خرج عليّه فيطلق عليّه: خارج» والفئة التي 
خرجت يطلق عليها خارجة» وتجمع على خوارج. 


»)1٤۸٤( ۲٥٢٢/٦ البخاري في الدیات» باب قوله تعالى: النفس بالنفس‎ )١( 
.)١5375( ۱۳۰۲/۳ ومسلم في القسامة, باب ما يباح به دم المسلم‎ 








ک0 س 

ليد 
8 يوم واقعة صفینء ٠‏ وقالوا: 1 علي لجال في دين الله 
وهؤلاء كانوا شبابا أحداث السن» مشغوفون بالعبادة والزهد والتطلع 
إلى الآخرةء ولكن كان لديهم من ضيق الأفق والنظرة السطحیةء ومن 
الحنق والاندفاع والثورة العمياء ما لم يكن في الصحابة 2# بل هي 
بعيدة عنهم وعن منهج النبي ذلك المنهج الر رحب الذي يقبل 
الشورى وتعدد الرأي ووجهات النظر في حدود ما قرره الشرع» أما 
يسو 0 
وكانوا یرون SS‏ 
حكّم الرجال في دين الله والحكم لله فهو إذا كفر؛ فكفروا عليًا ظا 
وخرجوا عليه وفارقوا الجماعة. والنبي © وصف هذه الفرقة ودل 
عليها وذكر صفاتھاء حتى كأن الإنسان يراهاء وهٰذا بعد قتلهم في 
مع ركة النهروان قال علي : ابحثوا عن صاحب الثدیةء فبحثوا عنه فلم 
رسول الله ي وما كذب علي رسول الله 4# فابحثوا عنه» فبحثوا عنه 
فوجدوه تحت القتلى» فاستخرجوه وفي عضدہ مثل الثدي» فوقع ما 
أخبر به النبى 4 عليًا . 

والشاهد هنا أن النبي 4 وصفهم وصفا دقیقاء ومن جملة ما 


)١(‏ انظر التكفير وضوابطه للشيخ سفر ا حوالي بتصرف صه. 
(۲) سنن النسائي الکبری» كتاب ا لخصائص .)۸۵٦۹( ١١7/9‏ 


میم أ 





لہ 





وصفهم به كما جاء في الحديث أنهم يخرجونء وف رواية یمرقون 
ولهذا سُمُوا خوارج» وهو اسم مشتق من لفظ الحديث» ويُسمون أيضا 
المارقة اشتقاقا .٠‏ وكانوا يُسمّون القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرهاء وهم سموا أنفسهم الشراةء لأنهم كما 
يزعمون شروا أنفسهم لله يعني باعوها في سبيل الله كك ولا يرضون 
باسم الخوارج ولا المارقة. 

قال أبو الحسن الأشعري: (وللخوارج ألقاب» فمن ألقابهم الوصف 
لهم بأنهم خوارجء ومن ألقابهم الحرورية» ومن ألقابهم الشراة 
والحرارية» ومن ألقابهم المارقة» ومن ألقابهم ا حکمة وهم يرضون 
بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من 
الدين كما يمرق السهم من الرميةء والسبب الذي له سموا خوارج 
خروجهم على علي بن أبى طالب» والذي له سموا حکمة: إنكارهم 
الحكمين وقولهم: لا حكم إلا لله والذي له سموا حرورية نزولهم 
بحروراء في أول أمرهمء والذي له سمو شراة قولهم: شرينا أنفسنا في 
طاعة اللہ أي بعناها بالجنة) (. 


وقد اجتمع وصفان في الخوارج الأولين» الأول أنهم خرجوا على 
السنة وهي المنهج القويم والصراط ا مستقیمء والثاني أنهم خرجوا عن 
الإمام ا حقء ولما طال بهم الزمن أصبحوا فرقة من الفرق المشهورة التي 


)١(‏ البخاري في المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع ١58١/5‏ (5095). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص۷١٠.‏ 








ا ۱ 

الخوارج على من يخرجون عن السنة والدين وإمام المسلمين» ويكفرون 

وعليه فلم يعد ا خروج عن الإمام السمة البارزة حم فقطہ إذ لیس 
کل من خرج على الإمام ا حق يسمى خارجياء بل يسمى باغیاء لکن 
اصطلاح الخوارج أصبح علما على فرقة ذات أصول بدعیةء فلا يجوز 
أن يسمى خارجيا إلا من كان على هذا الوصف التفق مع أصوهم» 
البغاة» والباغی قد يكون من أهل السنة. 

وقد كان أهل الشام خارجين عن طاعة الإمام علي #ه » ومع ذلك 
لم يُسمّهم خوارجء وإنما كان يعتبرهم بغاةء إذا لو كان الخارجي هو 
الجمل وأهل الشام خوارج» لکن مصطلح الخوارج إذا أطلق فالمراد به 
من یعتقد عقيدتهم ويسلك مسلکھم؛ فالخارج على الإمام إن خرج 
عليه معتقدا اعتقاد الخوارج فهو خارجي؛ وإن خرج على تأويل آخر أو 
طمعا في الدنيا أو ما أشبه ذلك فيسمى باغياء وأوضح وصف للخوارج 
أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر 
أو الشرك: 
٠‏ الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 

وهؤلاء الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء 
ویجب أن ننبه دائما على أن البدعة مدعاة للفرقة» فما ابتدع قوم بدعة 


5 + أ 


ل 





PEE‏ يس م | و ےکر لا هو 
اة اهلا لتوا اة 


قط إلا وتفرقوا فيهاء فأول ما بدأ الرفض والتشيع كان في رجل واحد 
والآن أصبحت طرقا صوفية لا تحصى کثرةء بل الطريقة الواحدة تنشق 
إلى طريقتين في متوالية عددية كانقسام الخلية في بدن الإنسان. 

وبما أن البدعة دائما ما تكون مدعاة للفرقة» فإن الناس لا يجمعهم 
إلا منهج أهل السنة والجماعة ا الحق» فالخوارج أول ما 
خرجوا كانوا فرقة واحدة, وكانوا ر أيا واحداء كل همهم تكفير علي 
ود ثم كفروا أيضا عثمان ذه وكفروا بطبيعة الحال معاوية وعمرو 
بن العاص 4#. بل لما كانت معركة الجمل» وكانوا مع علي 4 كفروا 
أصحاب ا جملء وهكذا أخذوا يكفرون من لم ينهج منهجهم حتى إنه 
لم يسلم من تكفيرهم من الأمراء المؤمنين أو الخلفاء إلا أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهذا لما أرسل إليهم علي 4# من يناظرهم قالوا: لا 
نبايعه ولا نرجع في طاعته» وقالوا: إن جئتمونا بمثل عمر دخلنا في 

وليت الخوارج رضوا بعد المناظرة وجهد ا حاولة في إقناعهم أن 
يبايعوا عليًا 4ء لكنهم أبوا واستمروا بلا راية حتى اجتمعوا في مكان 
يقال له حروراءء ولهذا يقال هم حروریةء كما قالت أم المؤمنين رضي 
امال 8 أحرورية اي ة: لماذا تقضي الحائض 


.)۳۱٣٥( ۱۲۲/۱ البخاري في الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة‎ )١( 





کاش حلت 
وهو الاعتراض على حکم الله ورسوله 8ڈ, أما ا لسرن تھ سل 
ولا ينازعون ولا يجادلون» لأن الدين يتمثل في تصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر» وهو السمع والطاعة لله ورسوله 2 . 

وبعد أن تجمع الخوارج في حروراء وهو موضع قريب من الكوفة 
أمٗروا عليهم رجلا من بني تميم يقال له عبد الله بن وهب الراسبي 
والعجيب أنهم خرجوا على علي 4ء ليطالبوا بالطاعة لمن هو في منزلة 
أبي بكر وعمرء ثم أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وهو ار 
بال على عقبيه» ليس له سابقة في الإسلام ولا فضلء ولا شهد الله له 
بخير» وليتهم أمروا أحد الصحابة. 

وبعد عام الجماعة بقي الأمر في مدة خلافة معاوية 4 هادئاء 
وكانت تلك العشرون سنة التي تولى فيها معاوية 4 من أفضل وأصلح 
العصور بعد الخلافة الرشيدة» حيث هدأت فيها الأحوال وسكنت فيها 
الفتن» وانصرف الناس إلى العلم» وكثير من الأحاديث والآثار إنما 
رويت في هذه الفترة» وشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعده معاوية 
يزيد ومع يزيد ظهرت الفتن واستشرتء ومنها انتشار الخوارج» ثم 
بعد ذلك كان ظهورهم أشد في أيام عبد الملك بن مروان 780.00 
يوسف الثقفي» لكنهم تطوروا بعد ذلك وتفرقوا فرقا متعددة» وحكموا 
بعض الأقطار (). 
٠‏ الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 

ونستطيع على سبيل الإجمال أن نصنف الخوارج بحسب غلوهم إلى 


)١(‏ التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي ص١٠‏ بتصرف. 
۳۷ ا 





ل 





ثلاثة أصناف رئيسية» وإلا فهم فرق كثيرة» فالأزارقة هم أعظم ا خوارج 
غلواء وأبعدهم عن السنةء وقد ظهرت الأزارقة بعد المحكمة الأولى وهم 
أصحاب النهروان» وترأسهم نافع بن الأزرق (ت:55ه) الذي هو 
شيخهم وإمامهم» وهو مشهور في كتب التفسير كما في الدر المنثور في 
التفسیر بالمأثور وتفسير الطبري» وحتى في البخاري لکن لم يسمه» وهو 
الذي عرف بسؤالاته لابن عباس عندما كان يسأله ويجيبه ابن عباس 
فلا يقبل منه ویجادله. 


روى ابن أبي حاتم عن يوسف بن ماهك أنه حدث أن نافع بن 
الأزرق صاحب الأزارقة كان يأتي عبد الله بن عباسء فإذا أفتى ابن 
عباس يرى هو أنه ليس بمستقيم فيقول: قفء من أين أفتيت بكذا 
وكذا؟ ومن أين كان؟ حتى ذكر ابن عباس 4 یوما ا مدھد فقال: 
يعرف بعد مسافة الماء في الأرض, فقال له ابن الأزرق : قف, قف يا 
ابن العباس» كيف تزعم أن المدهد يرى مسافة الماء من تحت اللأرض»؛ 
وهو ينصب له الفخ, فيذر عنه التراب فيصطاد؟ فقال ابن عباس: لولا 
أن يذهب هذا فيقول: كذا وكذاء لم أقل له شيئاء إن البصر ينفع ما لم 
يأت القدرء فإذا جاء القدر حال دون البصر. فقال ابن الأزرق: لا 
أجادلك بعدها في شيء (). 

وكان نافع بن الأزرق يعتقد أن المسلمين جميعا كفارء وأن الأمة 
بأجمعها كافرة» إلا نافعا أوجب على من كان معه أن يهاجر إليه وينضم 
معه على الخروج والحجرة» ومن كان على عقيدتهم ولم يهاجر إلى 


.۳٣٤/٦ الدر المنشور للسيوطي‎ )١( 





کو کان 
الأزارقة وينضم إليهم فهو عندهم كافرء ولو أن إنسانا محبوسا لا 
يستطيع أن يتخلص من ظلم الحجاج أو من سيطرته مثلاء فلم يخرج ولم 
يهاجر إلى نافع ويلتحق يجيشه فهذا عندهم كافر» بل يسمونه وأمثاله 
القعدة أو القاعدين من أولي الضررء فكان نافع يكفر القعدة» ويرى أن 
دارهم كلها دار كفرء فكل الأمة الإسلامية دار كفر إلا معسكره فقطء 
وهو فكر جماعة التکفیر والحجرة في عصرنا("". 

وذكر الاسفراینی ي أن ا خوارج الأزارقة أتباع رجل يقال له أبو راشد 
نافع بن الأزرق الحنفي» لم يكن لقوم أكثر منهم عددا وأشد منهم 
شوكة» ولمم مقالات فارقوا بها ا حکمة الأولى وسائر الخوارج» منها 
أنهم يقولون أن من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء وا حکمة کانوا 
يقولون أن مخالفهم كافر ولا يسمونه مشركاء وما اختصوا به أيضا أنهم 
يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركاء وإن كان موافقا 
لهم في مذهبهم» وكان من عاداتهم فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن 
يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيهم وأطفالهم ويأمرونه بقتله» ويزعمون 
أيضا أن أطفال مخالفيهم مش ركون» ويزعمون أنهم يخلدون في النار'''. 

وأول من أظهر هذه البدع الزائدة على أولئك» رجل منهم يدعى 
عبد ربه الکبیرء وقيل عبد ربه الصغيرء وقيل عبد الله بن الوضين» وكان 
نافع بن الأزرق يخالفه حتى مات ثم رجع إلى مذهبه, وقد أطبقت 


.١١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا الکین لطاهر بن محمد أبي‎ )۲( 
.ه١‎ 5٠07 الظفر الاسفرایینی ص۹٦ نشر عالم الكتب لبنان‎ 


اجس ا 








فاهلا لست وا اة 


الأزارقة ة على أن ديار مخالفيهم ديار كفرء وأ ن قتل نساءهم e‏ 
مباحء وأن رد أماناتهم لا تجب لنص كتاب الله تعالى حيث قال: $ ٭ 
08ھ ا #النساء:6ه. وهم ليسوا من أ 

وزعموا أيضا أن الرجم لا يحب على الزاني ا حصن خلافا لإجماع 
المسلمين» وقالوا: إن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليهء ومن قذف 
امرأة محصنة فعليه الحد. وقالوا: إن سارق القليل يحب عليه القطعء 
وهذه بدع زادوا بها على جميع الخوارج. 

وفرقة الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز وأرض فارس وكرمان في 
أيام عبد الله بن الزبير حين بعث عاملا له على البصرةء فأخرج سرية إلى 
قتاهم وهم ألف مقاتلء فقضي عليهم الخوارج» ثم بعث إليهم بثلاثة 
آلاف من المقاتلة» فظفر الخوارج أيضا بھمء فبعث عبد اللہ بن الزبير من 
مكة كتابا وجعل قتاهم إلى المهلب بن أبي صفرة حتى جمع عسكرا 
عظيما وهزم نافع بن الأزرق وقتله. 

ثم بايعت الأزارقة بعده رجلا آخر منهم فهزمه المهلب بن أبي صفرة 
أيضا وقتلوه في الحزيمة» فبايعوا قطري بن الفجاءة التميمي» وسموه أمير 
الموت» وكان المهلب يقاتلهم حتى هزمهم» وانحازوا إلى سابور من بلاد 
فارس» وجعلوا ذلك دار هجرتهم» وكان المهلب وأولاده يقاتلونهم 
تسع عشرة سنة» بعضها في زمان عبد الله بن الزبير» وبعضها في زمان 
عبد الملك بن مروان!''. 





ولا ولي ا حجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم» وكان 
يقاتلهم إلى أن ظهر الخلاف بين ا خوارجء وخالف عبد ربه الكبير 
قطريا وخرج إلى جيرفت كرمان في سبعة آلاف رجلء فقاتله المهلب 
إلى أن هزمهء ثم تتبع بأمر الحجاج بن يوسف بقيتهم في الري 
وطبرستان وغيرها من البلدانء وطهر الله الأرض من جملة الأزارقة (). 
أن نافع بن الأزرق وهو من كبار الخوارج قال: إن علي بن أبي طالب 
قد كفر وافترى على الله تعالى» وإن اللہ أنزل في شأن علي بن أبي 
طالب قوله تعالى: ل رالاس کن بعک کون الْسمر اديا وينه اله 
عق ما قد وهو أل الصار © ودا تو مس فى الأرْضٍ ليد فيا 
ولک الحزک ولش وهلا یی القتساد © #البقرة:4١١/ ١5‏ ؟. وقبح 
الله هذا الخارجي كيف يقول هذا الكلام في علي ذك؟ 

وذكر نافع بن الأزرق أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم 
الذي قتل علي بن أبي طالب : ۾ ویر الاس من رى سه 
ایا رات آلو واه ر وفك بالجبساد (3) #البقرة: ٣۰۷‏ . وهذا الكلام 
باطلء بل هذا من الا نحراف عن منهج الله. 

لقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي 6 تحذر من هؤلاء الخوارج 
وتبين انحرافھمء وبين النبي ‏ في غير حديث أن المسلم لا ينبغي له أن 
يغتر بالشخص مهما كثرت صلاته وعبادته» وإنما العبرة بالمنهج الذي 


(۲) المصدر السابق ص١‏ ه. 


ذه" ا 








يتابعه وهل ينطبق مع منهج الصحابة والتابعین أم يفارقه؟ 


ولهذا لما وصف النبي ## الخوارج قال: (تمرق مارقة عند فرقة من 
السلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) (). وذكر النبي 6 أن في 
وجوههم مثل ركب العز من كثرة السجودء وأنهم يُبكون ويؤثرون 
فيمن حوطمء؛ ومع ذلك قال النبي 8# للصحابة #: (يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم) ". إلى غير ذلك مما يبين 
أنهم ليسوا على الحق مع كثرة ما يعملون من الطاعات والعبادات. 
٠‏ النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم الهجرة. 

لما جاء نافع بن الأزرق بهذا الغلو والتشدد في التكفير العام للأمة 
خالفه رجل من أتباعه يدعى مجدة بن عامر الحنفي (ت:۹٥ھ)ء‏ فخفف 
الغلو فقطء وقال: من كان على مذهبناء ولم يستطع أن يهاجر إلينا لا 
يكفرء ومن أقمنا عليه الحد لا يكفر. 

وكلاهما متفقان على أن عليًا 4# وعثمان ومعاوية وطلحة والزبیر 
وعائشة وغيرهم كفارء لکن اختلفوا في مسائل تتعلق بالتکفیرء فالطائفة 
الأشد غلوا هم الأزارقة إذ يرون التكفير العام المطلق» وأقل منهم غلوا 
أو الوسط في مذهب الخوارج النجدات أتباع نجدة بن عامر ا حنفيء 
الذي خفف قليلا من غلو الأزارقةء وبقيت مصائب أخرى لم يخففهاء 
وخرج من الأزارقة ومن النجدات أيضا فرق وطوائف ومقالات, 


لكنهم اجتمعوا على تكفير عثمان #؛ لأنه تأصل لديهم أن كل من 


.)۱۰٦١( ۷٤٥/۲ مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
.)۳٣٤ ٤ر‎ ۱۳۲۱/۳ البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )٢( 








ارتكب معصية فهو كافرء ys‏ وج 
# قد فعل أمورا خالف فيها سيرة الشيخين. 

وعدم فهم حقيقة الإيمان هو أصل ضلال الفرق المخالفة من المرجئة 
أو الخوارج في القديم أو الحديث واعتبارهم أن الإيمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب» ولیس عندهم 
تدرجء بل نفي للإيمان بالكلية بأي معصیةء بخلاف الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة فإنه بضع وسبعون شعبةء أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریقء فالناس يتفاوتون في إيمانهم وفي صلاتهم وفي 
صيامهم وفي زكاتهم وفي حجهم تفاوتا واختلافا کبیراء فقد يصلي 
الرجلان في الصف الواحد وبين صلاتهما بون عظيم» وهذا شيء 
واضح ومعلوم. 

ذكر طاهر بن محمد الاسفرايني أن النجدات هم أتباع نجدة بن عامر 
ا حنفيء وكان من حاله أنه لما أطلق نافع بن الأزرق على من امتنع من 
سرف مشر كاه راج قل سا +#اليهم و ا رج عله قوم من 
أتباعه وصاروا إلى اليمامة» وبايعوا نجدة وقالوا: إن من يقول ما قاله 
٣٣۶۶٦‏ ل ا ل فصار 
فريق منهم مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستانء وخوارج 
سجستان أتباع ھؤلاء ولذلك كانوا یدعوٴن العطوية. 

وصار فريق منهم تبعا لرجل كان يقال له أبو فديك» وكانوا يقاتلون 
نجدة حتى قتلوه» وإنما خرج هؤلاء عليه لأنهم أخذوا عليه أشياءء منها 
أنه بعث جندا للغزو في البر وجندا في البحرء ثم فضل في العطاء من 


٥٣۳‏ ا 


ل 


EEN 
بعثه في البحرء فأنكروا عليه وقالوا: لم يكن من حقه أن ي‎ 
والأمر الثاني الذي أنكروه عليه أنهم قالوا: إنك بعثت جندا إلى المدينة‎ 
حتى أغاروا عليهاء وسبوا جارية من أولاد عثمان بن عفانء وكاتبه في‎ 
ذلك المعنى عبد الملك بن مروانء فاشتراها نجدة ممن كانت في يده‎ 
وبعثها إلى عبد الملك بن مروانء فأخذوا عليه هذا وقالوا: إنه رد جارية‎ 
غنمناها إلى عدوناء وقالوا له: تب. فتاب» وقال قوم منهم إنه كان‎ 
معذورا فيما فعلء وقالوا له: كان لك أن تجتهد. وم يكن لنا أن‎ 
نستتيبك» فتب عن توبتك فتاب. واختلفوا عليه كما سبق إلى أن قتله‎ 
أبو فديك وبعث عبد الملك بن مروان جندا إلى أبي فديك فقتلوه,‎ 
.( وكفى الله المسلمين شرھم‎ 
الإباضية من فرق الخوارج لا يزال ها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة.‎ 5 
الإباضية فرقة من الخوارج لا يزال ها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة‎ 
من العالم» وهي تنسب حسب زعم الخوارج إلى جابر بن زيد الأزدي‎ 
الذي يقدمونه على غيره ويروون عنه مذهبهمء وهو من تلامیذ ابن‎ 
عباس 4» وقد ذكر ابن حجر أن جابر بن زيد تبرأ من الإباضية» وأنه‎ 
ما قيل له: إن هؤلاء القوم ینتحلونك يعني الإباضية قال: أبرأ إلى الله من‎ 
. ذلك‎ 






قن بيدا إل هبن اھ یر اباش لك ماه مع اكا واه 
وقد تسبوا إ بن إباض مواقفه مع ا حکامء و 


)١(‏ التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص07. 
والنهاية لابن كثير ۹۳/۹ء وتهذيب التهذيب .٠٤/۲‏ 








کذلککابین 


مامت e E‏ 
تميم» وهو تابعي» عاصر معاوية وابن الزبير» وکانت له آراء واجه بھا 
الحكام, وهذا هو اسمه المشهور عند ا جمھورا''. 
وقد قامت للإباضية دولتانء إحداهما في المغرب والأخرى في 
المشرق» فعْمّان يتمتع المذهب الإباضي فيهما بالنفوذ والقوة» وقد ساعد 
انتشار المذهب الإباضي في عَمَان بِعْدُها عن مقر الخلافة» ثم مسالكها 
الوعرة» ويرجع دخول المذهب الإباضي عْمّان إلى فرار بعض الخوارج 
أما بالنسبة لدولة الإباضية في المغرب فإن قيام هذه الدولة كان نتيجة 
7 00 تنا على 0 > ثم عيّن عبد الرحمن ل 
قاضيا عليهاء وواصل أبو 7 انتصاراتہء ولكن جيش ال ەلافة 
للغرب پتے الملا وتمت له السيطرة ة على أماكن 0 
وسلموا عليه با خلافة سنة0٠١هء‏ وهو فارسي الأصل» وقد توفي سنة 
۱(ھء فاختاروا ابنه عبد الوهاب الذي واصل تنمية المذهب» 
واجتمعت عليه الكلمة إلى أن مات» فخلفه ابنه أفلح بن عبد الوهاب» 


)١(‏ لسان الیزان للذهبي ۸/۲٢۲ء‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
ص١١٠.‏ والملل والنحل للشهرستاني 215/١‏ وانظر الإباضية بين الفرق الإسلامية 
لعلي بحیی معمر ص٣٥۳.‏ 

وو سا 





لہ 


سد ا ے 2 + سس سك | این للا ہو 
سے ا پک سے ھت 





وسار على طريقة والده وأحبه الناس, وبعد وفاته تولى ابنه أبو اليقظان 
محمد ابن أفلحء فأحب الناس سيرته إلى أن توفي فخلفه ابنه أبو حاتم 
يوسف بن محمد بن أفلح إلا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه يعقوب بن 
أفلح» ودارت بينهم معارك هائلة» ومن هنا بدأت الدولة الرستمية في 
الأفول وانتهت أسرتهم سنة 95 ١ه(".‏ 

أما موقف الإباضية من المخالفين لهم فمعاملة الإباضية لمخالفيهم 
تتسم باللين والمساحة وجوزوا تزويج المسلمات من خالفيهم» والإباضية 
تعتبر المخالفين لهم من أهل القبلة كفارٌ نعمة غير كاملي الإيمان» ولا 
يحكمون بخروجهم من اللقہ ومن الإباضية من يرون أن مخالفيهم 
حاربون لله ورسوله» والقارئ لكتب علماء الفرق يحد أنهم متعارضون 
في النقل عنهم إلا أن يقال بأن طائفة من الإباضية معتدلون وآخرون 
متشددونء ومن الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج الترضي التام 
والولاء والاحترام للخليفتين الراشدين أبى بكر وعمرء ولم تخرج فرقة 
منهم عن ذلك. 

أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما فقد هلك الخوارج فيهما وذموهما هما 
برأهما الله عنه» ونفس الموقف الذي وقفه الخوارج عموما والإباضية 
أيضا من الصحابة السابقين وقفوه من طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوامء وأوجب لما النار أبو يعقوب الورجلانى أحد علمائهم (" . 


.۱۷۹/۱ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 
.۔۱۸٦/۱ (؟) السابق‎ 








ا کی 
وقد بشرهما الرسول 8 با جنةء وهؤلاء ال خوارج يوجبون عليهما 
النارء فسبحان الله ما أجرأ أهل البدع والزيغ على شتم خيار الناس بعد 
نبيهم الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالحم وأولادهم ومات الرسول 
4# وهو راض عنهم! فإذا كان أخص أصحاب محمد ## غير مرضيين 
عند هذه الطوائف من خوارج وشيعة فمن المرضى بعد ذلك؟ 
وللإباضية أفكار عقدية وافقوا فيها مذهب المعتزلة والأشعرية في 
صفات اللہ فمنهم فريق نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه 
بزعمهم» وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات» فقالوا إن اللہ عالم 
بذاته وقادر بذاته وسميع بذاته إلى آخر الصفات» فالصفات عندهم عين 
الذات» فلا يثبتون لله وجها ولا عينا ولا غير ذلك مما هو ثابت» 
ويؤولون ذلك بالذاتء وقد شنع أبو يعقوب الورجلانى على الذين 
يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن مذهب الحق حسب 
زعمه تأويل الصفاتء فاليد النعمة والقدرةء والوجه الذات ومجيء الله 
بجي ء أمره لفصل القضاءء لأن إثبات الصفات لله عنده هو عين التشبيه 
كما زعم!''. 
ومعظم الإباضية يسمون المذنب كافرا كفر نعمة ومنافقاء وفى 
الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة» فوافقوا سائر الخوارج في 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات قبل التوبة» بناء 
على اعتقاد إنفاذ الوعيد لا محالة» واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على 
كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار. 


)١(‏ انظر الدليل لأهل العقول للورجلاني ص۳۲. 
ov 3‏ ا 





يسراد سر گے سے )۷ سس سك | این للا ہو 
سے ا پا کے سے مت 





وأما مسألة الإمامة والخلافة فالإباضية يزعمون أنه قد يستغنى عن 
نصب ا حلیفةء ولا تعود إليه حاجة إذا عرف كل واحد الحق الذي عليه 
للآخرء وهذا القول أكثر ما شهر عن المحكمة والنجدات'. وإن كان 
بعض كتابهم ينفي هذا القول عنهم ويعتبرونه من مزاعم خصومهم 
عنهم» وأن مذهبهم هو القول بوجوب نصب حاکم للناس!''. 

والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة أقرب» 
ولهم شروط قاسية قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجالء وإذا 
صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسیف جزاؤہ 
العاجلء وقد جوز الإباضية كأهل السنة صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل خلافا لسائر الخوارج» وجوز الإباضية التقية خلافا لأكثر 
الخوارج7". 
٭ الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 

والخوارج فرق كثيرة منها البيهسية أتباع أبي بيهس» ومذهبهم أن 
من لا يعرف الله تعا ی وأسماءه وتفاصيل الشريعة فهو كافرء والعجاردة 
أتباع عبد الكريم بن عجرد» وعندهم أن سورة يوسف ليست من 
القرآن لأنها في شرح العشق والعاشق والمعشوق» ومثل هذا لا يجوز أن 
يكون كلام الله تعالى» ومنها الصلتية أتباع عثمان بن أبي الصلت, 
وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلم» وإنما يحكمون بإسلام 


.۳۳٣٣/٦ دليل الخليج لوريمر‎ )١( 
(؟) غاية المراد للسالمي ص۱۸۔‎ 
1 ٤٦۲ص انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر‎ (۳( 








ا کی 

الأطفال من حين بلوغهه'". 

ومنها الميمونية أتباع ميمون بن عمران وعندهم موز نكاح بناتهم» 
ولا يرون أن الشر من خلق الله تعا یء ومنهم الحمزية أتباع حمزة بن 
أدرك» وهم يقطعون بأن أطفال الكفار في النارء ومنهم الخلفية أتباع 
خلف وهم لا يرون أن الخير والشر من خلق الله تعالى» ومنهم الأطرافية 
وهم يقولون إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العالم 
فهو غير معذور". 

ومنهم الشعيبية أصحاب شعيب بن حمدہ يوافقون بقية الخوارج في 
البدع» ومنهم الثعلبية أتباع ثعلب بن عامر وهم على ولاية الأطفال إلا 
إن ظهر منهم باطل في وقت التكليف» ومنهم الأخنسية أصحاب أخنس 
بن قيس» وهم يتبرءون من كل من لا يوافقهم ولا يسكن في بلاد 
خالفهم» ومنهم المعبدية أصحاب معبد وهم لا يحوزون نكاح كل امرأة 
تخالف الدي. "). 

ومنهم المكرمية أصحاب مکرم الخارجي» وهم يقولون بأن تارك 
الصلاة كافرء لا لأنه ترك الصلاة» بل لأنه جاهل بالله» ومنهم المعلومية 
وا جھولیةہ أما المعلومية فيقولون من لم يعرف الله تعا ی بسائر أسمائه فهو 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لمحمد بن الحسين الرازي ص 47» والتبصر 
في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص57. 

(؟) السابق ص۸٦ء‏ والملل والنحل للشهرستاني .٠١١/١‏ 

(۳) التبصير في الدين ص٥٥ء‏ والملل والنحل ۱۳۱/۱ء ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري ص٤‏ 5. 


ل ۹ ا 


سضر نے مھ ا | 1 ہر سس مك سے | اڑا نے ہو 
دة اهل الةو اة 





كافر» وأما الجهولية فيقولون إن معرفة جیع الأسماء ليست بواجبة 
ومنهم الأصفرية أتباع زياد بن الأصفر بجوزون التقیة في القول دون 
العملء ومنهم الحفصية أتباع أبي جعفر بن أبي المقدام ا حفصي يقولون 
إن بين الإيمان والشرك خصلة أخرى وهي معرفة الله تعالى. 
٠‏ الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 

ذكر ابن سعد عن الإمام الشعبي أنه ضرب للخوارج مثلا فقال: 
شأن هؤلاء كرجل مات وترك ثلاثة أبناءء كبير وأوسط وصغيرء فجاء 
الكبير فاستأثر با مال كله» ولم يترك للاثنين شیئاء 8ھ 
وقال له: أعني على قتال الکبیرء فقال الأصغر لا أستطيع أن أقاتله 
ولكن اصبر واحتسب» فعدا الأوسط على الصغير وقاتله لأنه لم يخرج 
ع و يقاتل معه الأكبر("). 

هذا المثل المبسط يدلنا على حقيقة وضع ا خوارجء فعبد الملك بن 
مروان أو الحجاج بن يوسف جعل بيت ا ال كأنه بيته ا خاص؛ وذهبت 
أغلب الأموال في غير موضعها فظلم الناس» فجاءت الخوارج وقالوا 
للناس اشتركوا معنا لنقاتل هؤلاءء فأبوا وقالوا نصبر على الظا مین 
فأخذوا يستحلون أموال الناس لأنهم لم يخرجوا معهم. 


.۲٠۹/۲ وانظر الاعتصام للشاطبي‎ 2١75/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) التكفير وضوابطه للشیخ سفر ا حوالي ص8 .١‏ ورد عن الشعبي أنه قال: لقيت 
علقمة فقال: أتدرى ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال: قلت: وما مثله؟ قال: مثل 
عيسى بن مریم اة أحبه قوم حتى هلکوا في حبه» وأبغضه قوم حتى هلکوا في 
بغضه. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۲/١۷ه.‏ 


ل 








ا 

وأكثر ما دا رت نت 
وإنما لمخالفاتهم في المال» ولا شك أن بني أمية خاصة بعد معاوية 5 
خالفوا سيرة النبي 8# وخلفائه الراشدين في بيت ا ال؛ ولذلك فإن أبا 
بكر 4 بعد ہے ہہ سج سی ویعملء 
e‏ ین؟ قال: ری سی 
لأحدهم أن من بيت ا ال درهما واحدا. 

بل ذكر عنه 4 أنه ذهب مرة إلى السوق فوجد إبلا سمانا أسمن من 
غيرها من الإبل فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هذه لابنك عبد الله بن 
عمر ي فدعاه فقال: يا عبد الله! هذه الإبل لك؟ قال: نعم. قال: 
مالي أراها أسمن من غيرها ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين: لا علم ليء 
هذه إبلى» واستأجرت ها الرعاة يرعونهاء قال: لا. هذه الإبل إذا ذهبت 
عند الماء قيل: إبل ابن أمير المؤمنين فتشرب قبل إبل المسلمين» وإذا 
ذهبت في مرعى قالوا: دعوها ترتع؛ لأنها إبل ابن أمير المؤمنين» فلذلك 
رده إلى بيت مال المسلميه(). 

ذكر ابن الجوزي وابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزیز 4 في 
أيامه أخذ المظالم فردها إلى المظلومين» ومن جملة ما رد من المظالم ضيعة 
٤‏ 9 ۷ "کت" 


.)١١591( ١57/5 رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
ا‎ ۳٦١ 








ضيعة أو بستان وهبني إياها أبوك عبد ال ملكء وأقرني عليها أخوك الولید 
وأخوك سلیمانء ثم جاء عمر رحمه الله فنزعها مني» وأرجو أن تعيدها 
لي» فقال: أعد ما تقول! قال: إنه كانت لي ضيعة أعطاني إياها أبوك 
عبد الملك ثم أقرني عليها أخواك الوليد وسليمان حتى جاء عمر رحمه 
الله فنزعها منیء فتعجب هشام سبحان الله! يترحم على من أخذهاء 
ولا يترحم على من أعطاه'. 

كان الظالم يترحم على عمر بن عبد العزيزء لأن الأمة بفطرتها 
تشهد له أنه على الحق وإن كان حَرَمَھا ما تشتهى أنفسها من التجاوزء 
لكنه لم يظلمهاء فكان الخلاف في مسألة بيت الال أوضح ما كان عند 
ا خوارجء كانوا يحادلون من بجادلونھم في هذاء ولهذا لما قدموا على أبي 
مجلز السدوسي التابعي المشهور يناظرونه في قوله تعالى: ومن لم يكم 
يمآ انر اه وكيك هم الْكَدِرُونَ © 4 الائدة:٤٤.‏ قالوا: أليس هؤلاء 
الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قال: بلى» قالوا: إذا هم كفار وأنت 
وأمثالك تداهنونهم قال: لاء إن دينهم الذي يدينون به هو الحكم بما 
أنزل اللہ ولكنهم يخالفون في بعض العمل١".‏ 

والکفر ليس مجرد المخالفة في بعض العمل, لان المخالفة في بعض 
العمل تسمى معاصي وذنوباء فهؤلاء الخوارج مذهبهم أن من ارتكب 
كبيرة فهو كافرء وعليه فا حجاج وعبد الملك والوليد كلهم عندهم 
كفار هم ومن أقر طؤلاء بأنهم ولاة أمر للمسلمين. 


.7١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في تفسيره .۲٥٢/٦‏ 








قاين حت 
: چا بس ےی ہب 

إن مخالفة الخوارج لمنهج السلف جعلهم يقعون فيما هو أكبر من 
العاصيء فهذا الخارجي الذي كان يقول إذا خالف الإنسان آية أو 
حدیثا يكفر أصبح يخالف أمورا كثيرة» فزعمت الخوارج أن الرجم لم 
يرد في كتاب اللهء وإنما ذكر الله الجلد فقال: ل آلزانية لر لدو لوجر 
انار النور:٢‏ . فأين الرجم؟ 

وهكذا بدعوا ينكرون السنة» فإن جئت بالحديث عن علي أو عائشة 

طلحة أو الزبير أو ابن عباس كذبوا به» لأن هؤلاء عندهم كفارء أو 
من جنود السلطان وأتباعه» وإن كان أصل الخوارج هو التشدد والتنطع 
في العبادة إلا أنهم خرجوا عن الدين كما قال عبد اللہ بن عباس له 
وقد أدرك مقالتهم قال: من کفر بالرجم فقد كفر ہہ لأن الله 
تعا ی يقول: وما ءا ارول فص دو وَماتب ک٥‏ عن هوأ وا تو الله ناه 
شَيِيدڈ اقاب ت ٠‏ سیت وقال: ف«( وال اتی الْفحِمَةَ من 
کایکم کاششہدط ھی اربص نڪمم کن کہٹوا کَاتکمُک ن 
NE‏ ا أتسيباة() چانساء:١٠‏ . والسبيل 
كما قال رسول الله 4: هو الرجم!''. 


وأيضا كانت للرجم آية تقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


)١(‏ النسائي في الرجمء باب تثبيت الرجم ۲۷٥/٤‏ (۲٦۷۱))ء‏ والحاكم في 
المتسدرك ؟ > 0107 
(۲) البيهقي في الحدودء باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الثیب ۲۱۰/۸ (١۸٦٦۱)ء‏ ومسند الطيالسي ۷۹/۱ (584). 

۴۴۴۳ عا 








البتة, ثم نسخت تلاوتهاء وبقي حکمھا (), 


والمقصود أن بعض الخوارج كفر ببعض الحدود بعد أن كانوا 
يتشددون ويقولون: من زنى كفرء فكفروا هم بالرجم» وكفروا بالقرآن 
بعد أن كانوا یرون من خالف آية منه أو حرفا منه کافراء وظهر من 
فرق الخوارج من يقول: إن سورة يوسف ليست من القرآن؛ والقرآن لا 
يمكن أن يكون فيه العشق» فكفروا وآل بهم ا حال بعد التشدد والغلو 
في الدين إلى أن خرجت منهم طوائف كثيرة عن دين الله. 

قال ابن تيمية: (إن الخوارج يعظمون القرآنء ويوجبون اتباعه» وإن 
لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآنء وهم يقدحون في علي وعثمان 
ومن تولاهماء وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر) . 

وقال: (أصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبا ما 
ليس بذنب» ویرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب 
وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفھمء ويستحلون منه لارتداده 
عندهم ما لا يستحلونه من الکافر الأصلي» كما قال النبي © فيهم: 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا 
وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفین الطائفتين في نحو ذلك من المقالات 
الخبيثة) . 


)١(‏ ابن ماجه في الحدود» باب الرجم ۸۰۳/۲ (5557)» وانظر إرواء الغليل 
للشيخ الألباني ۳/۸. 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 575/5. 

(۳) مجموع الفتاوى .٠۳٥٣/٣‏ 








ويمكن القول إن أبرز معتقدات وڈ ای 5 
الكبيرة» بناء على سوء فهمهم لكتاب الله حيث أنزلوا الآيات التي 
نزلت في الكفار أنزلوها على المؤمنين العصاة وتمسكوا بظواهر 
النصوص من غير اعتبار للآيات الأخرى» كما أنهم أوجبوا الخروج 
على الأئمة إذا وقعوا في معصية باعتبار أنهم كفار وأنكروا الشفاعة, 
وذلك بناء على أن صاحب المعصية كافر وبالتالي لا تنفعه الشفاعة 
وكذلك كفروا بعض الصحابة كعمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري» وأم المؤمنين عائشة وكل من رضي بالتحکیمء وأما في جانب 
العقيدة فأغلبهم معطلة ينكرون صفات الله ويقولون بخلق القرآنء 
وينكرون الرؤية في الآخرة. 
« المرجئة فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي ظهرت كرد فعل للخوارج. 

المرجئة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد 
احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس» واهتم العلماء بأخبارهم وبيان 
معتقداتهم» وهم بين مدافع عنهم ومحاج هم» وبين معجب بأدلتهم 
وداحض هاء ولقد أخذت تلك ا خصومات أشكالا من العنف واللین, 
ولكنها ذهبت حول تقرير حقیقة الإرجاء والرد عليه» وجمع أدلته 
والوقوف عندهاء وكان يكفى للانتهاء عن الخوض في هذه القضية 
وقفة واحدة متأنية» ومواجهة الحقيقة التي طلما أغفلها هؤلاء وأولئك 
وهى كون الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا 
وجود له في الواقع إلا في أذهان المتأخرين الذين يريدون التحايل 
والانفلات بأي وسيلة. 


+ أ 


لہ 





ذلك أن الذين قرروا الإرجاء في بدء أمرهم کانوا عند التحقيق من 
أكثر الناس عبادة وعملاء بدليل أنك تجد الشخص منهم بحث على 
الإرجاء بكلام قد ألفه وحفظہء ولكن إذا جاء إلى ميدان العمل تجده 
من ا حرضین على اغتنام الفرص, والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة, 
فلم يبق للإرجاء عنده إلا ذلك المنهج الكلامي الجدلي الذي سلكه 
المتكلمون وابتدعوه مع الخصوم. 


ومن هنا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قدم دراسة وافية مرجئة 
الفقھاء بين فيها أن السلف کانوا يصلون خلفهم ويترحمون عليهم» 
وإنما شنعوا عليهم مسلكهم الخاطئ في تأخير العمل عن حقيقة الإيمانء 
هذا بخلاف مرجثة الجهمية الغلاة ('. 
٠‏ تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعابي الاصطلاحية. 

قال الشهرستاني: (الإرجاء على معنیینء أحدهما بمعنى التأخير كما 
في قوله تعالى: 92 قالوا أَيَية ااه & الأعراف:١١١.‏ أي أمهله وأخرهء 
والثاني إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحیح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقدء وأما بالمعنى 
الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة 
أو من أهل النار) (). 


. ٠٤٠١/١ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 
.۱۳۹/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 








کاش منت 

والأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف في حقيقة 
الإيمان ونحديد معناه وماهيته, وما يتبع ذلك ويترتب عليه من أحکام 
فهل الإيمان قول القلب فقط؟ أو هو قول اللسان؟ أو هو قول القلب 
وقول اللسان؟ وهل العمل غير داخل فی حقيقته؟ وهل يزيد الإيمان أو 
ینقص, أم أنه واحد لا يختلف أهله فيه؟ 

هذه أهم الموضوعات التي تناولتها طوائف المرجئة» وإلى كل قسم 
من تلك الأقسام ذهب فريق من المرجئة إلا أن أكثر فرق المرجئة على 
أن الإيمان هو مجرد ما في القلب من معرفة» ولا يضر مع ذلك أن يظهر 
صفوانء ولا عبرة عنده بالإقرار باللسان ولا الأعمال أيضاء لأنها 
ليست جزءا من حقيقة الإيمان. 

وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو القول باللسانء ولا يضر مع 
ذلك أن ييطن أي معتقد حتى وإن أبطن بطن الکفر وذهب أبو حنيفة رحمه 
الله إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسانء لا يغنى 
أحدهما عن الآخرء أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان» فمن صدق 
بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمناء وعلى هذا قام مذهب 
ا حنفیةء والعاصي عنده تحت ا شیئقہ هذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة من ا مرجئة؛ وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله من 
فقهاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان وماهيته. 

غير أن نسبة الإرجاء إلى أبى حنيفة حدث فيه خلاف كبير بين 
العلماء وكتاب المقالات والفرق» لأن إخراج العمل من الإيمان هو 


بم أ 


ل 





الإرجاءء وواقع أبي حنيفة كان ضد الإرجاء فقد بلغ رحمه الله حدا 
كبيرا في الاهتمام بفروع الفقه وا لمعاملاتء مما يدل على أنه يهتم 
بالعمل وکیفیة أدائه» وهذا عكس الإرجاء فكيف يوصف بالإرجاء؟ 


وقد دافع عنه الشهرستاني وذهب إلى أن نسبة الإرجاء إلى أبى 
حنيفة إنما كان سببه المعتزلة والقدرية وسوء فهمهم لرأى أبى حنيفة 
الذي يرى بأن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأنه لا يزيد ولا ينقص؛ 
فظنوا أنه یؤژخر العمل عن الإيمانء إضافة إلى أن المعتزلة كما يرى 
الشهرستاني كانوا يسمون كل من خالفهم مرجا!''. 

والواقع أن النقول الثابتة بإرجاء أبى حنيفة كثيرة» وعلماء الفرق 
أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي تقدم ذكره وهذا هو الثابت» 
ولا يقال: إن أبا حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلاء وذلك 
لموافقته أهل السنة والاعتقاد السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان 
وإن خالفهم في العمل. 

وقد بذل كثير من علماء الأحناف جهدهم ليجعلوا الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة في حقيقة الإيمان لفظياء فلم يتم لحم ذلك مع أنهم 
يستندون إلى جعل الخلاف لفظيا على الاتفاق الحاصل فعلا بينهم وبين 
أهل السنة في مرتكب الكبيرة عند اللہ إذ لا يسمى کافراء ولا يحكم له 
بالخلود في النار يوم القيامة» بل هو تحت المشيئة إن شاء اللہ عفا عنه 
بغضلهء وإن شاء عاقبه بعدله. 


وكذلك اتفاقهم على أن الأعمال لا بد منهاء وأن العبد لو صدق 


.١ 51/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 





ا کی 
بقلبه وأقر بلسانه» ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به» أنه يستحق اللوم 
والعقوبة» وأنه من العصاة إلا أن كل هذه الحجج لا تجعل الخلاف 
لفظياء وذلك أن أهل السنة لا يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمانء 
فالتفرقة بين الأعمال والإيمان لا يقول بها السلفء, كما أن السلف لا 
یرون أن الناس على درجة واحدة في الإيمان والتوحیدء ولا يوافقون 
الأحناف في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 
٭ أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام وبيان أهم زعماء المرجئة. 

ذكر العلماء أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر 
الإرجاء في المدينة بخصوص على وعثمان وطلحة والزبير» حينما خاض 
الناس فيهم وهو ساكت ثم قال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا أمثل 
من أن يرجأ على وعثمان وطلحة والزبير» فلا يتولوا ولا يتبرأ مٹھم!''. 

ولكنه ندم بعد ذلك على هذا الكلام وتمنى أنه مات قبل أن یقوله 
فصار كلامه بعد ذلك طريقا لنشأة القول بالإرجاءء وقد بلغ محمد بن 
الحنيفة كلام ولده الحسن فضربه بعصا فشجهء وقال: لا تتولى أباك 
عليًا؟ ولم يلتفت الذين تبنوا القول بالإرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك 
فإن كلامه عن الإرجاء انتشر بين الناس» وصادف هوى في نفوس 
كثيرة فاعتنقوہ!''. 

ولكن ينبغي معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو في الحكم بالصواب أو 
الخطأ على من ذکرھمء ولم يتعلق إرجاؤه بالإيمان أو عدمه» كما هو 


.7 4 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للشيخ الدكتور سفر الحوالي ص؟‎ )١( 
.١ 50/9 البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 


لے جس تا 








يقة الغلو فيه هو رجل یسمی ذر بن عبد الله الحمداني وهو تابعی, 
وقد ذمه علماء عصره من أهل السنة» بل كان بعضهم مثل إبراهيم 


وهناك أقوال أخرى في أول من دعا إلى الإرجاء إن أول من أحدثه 
حماد بن أبى سليمان وهو شيخ أبى حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي» ثم 
انتشر في أهل الكوفة, وقد عاصر حماد ذر بن عبد الله الحمداني» ويذكر 
شيخ الإسلام عن نشأة الإرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن 
أبى سلیمان'. 

وقيل أول من قال به رجل اسمه سا م الأفطس» ويطلق على إرجاء 
هؤلاء إرجاء الفقهاءء ويظهر أن تلك الأقوال لا تباعد بينهاء لأن هؤلاء 
كانوا في عصر واحدء وكانوا أيضا على اتفاق في إرجائهم. 

ولقد نسب الإرجاء إلى علماء مشاهير عد الشهرستاني جماعة منهم» 
فذكر الحسن بن محمد بن على بن أبى طالبء وذكر أنه أول من قال 
بالإرجاءء ولكنه لم يحزم بذلك فيما يبدو من تعبيره» حيث ذكر ذلك 
بصيغة التمریض, ثم ذكر أنه كان يكتب في الإرجاء الكتب إلى 
الأمصار ثم قال: إلا إنه ما أخر العمل عن الإيمان» كما قالت المرجئة 
اليونسية أتباع يونس السمريء والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب. 

كما عد الشهرستاني منهم سعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وعمر 
بن مرة» ومحارب بن زیادء ومقاتل بن سلیمانء وذر بن عبد الله 


.۲۹۷/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





کو 
الحمداني» وعمرو بن ذر» وحماد بن أبى سليمان» وأبو حنیفةء وأبو 
يو سف» ومحمد بن الحسن» وقديد بن جعفر ثم قال: وهؤلاء كلهم 
أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة» وم يحكموا بتخليدهم 
ف النارء خلافا للخوارج والقدریة!''. 
۰ ۰ وي 
والصالحیة اع 7 73 اليونسية أتباع يونس السمري» 
والثوبانية أتباع أبي ثوبان ا مرجئيء والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب» 
والنجارية أتباع أبى ا حسین بن محمد النجارء والغسانية اع غسان 
المرجئي» والغیلانیة أتباع غيلان الدمشقي» والتومنية أتباع أبي معاذ 
التومني» والمرييسية أتباع ب ایی راک رپا أتباع محمد بن كرام 
والمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمان المشبه لله كك بخلقه, والجواربية أتباع 
أبى داود الجواربى وهما من غلاة المشبهة(". 

وقد اعتمدت المرجئة على أصل واحد وهو تحديد الإيمان والكفرء 
فكان هو المقوم لجميع عقائدها وأفكارهاء وليس لمم رأ 
الموضوعات الأخرى بشكل خاص ومبسوطء ولأجل ذلك تفرقوا في 
آخر أمرهم» إلى فرق متبددة ومتضادة» فترى مرجتيا يتبع منهج 
ا خوارجء وآخر يقتفي أثر القدریةء وثالثا يشايع الجبرية. 

وأهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .١ 45/١‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص7١‏ وما بعدها. 


۳۷1 ا 





لے 





تعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار وأن العمل 
ليس داخلا في حقيقة الإيمان» ولا هو جزء منه» مع أن كثيرا منهم لا 
يغفلون منزلة العمل من الإيمان إلا عند الجهم بن صفوان ومن تبعه في 
غلوہء وأن الإيمان لا يزيد ولا ینقص, لأن التصديق بالشيء والجزم به 
لا يدخله زيادة ولا نقصانء وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو 
الإيمان بکمال تصدیقھمء وأنهم حتما لا يدخلون النار في الآخرةء 
وهم اعتقادات أخرى كالقول بأن الإنسان يخلق فعله, وأن الله لا يرى 
في الآخرةء وقد تأثروا في هذه الآراء بالمعتزلة» وكذا رأيهم في أن الإمامة 
ليست واجبةء فإن كان ولا بد فمن أي جنس كانء ولو كان غير 
قرشي» وقد تأثروا بهذا الرأي واستمدوه من ال خوارج. 

ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر بالله هو الجهل به» وهو قول 
جهم» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأنه لا یتبعض, ومنها أن الجنة 
والنار تفنيان وتبیدانء ويفنى أهلهما ولا خلود لأحد فیھما!''. 
٭ جماعة التكفير والهجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 

تبنت جماعة التكفير والهجرة فكر ا خوارجء وأطلقت على نفسها 
جماعة المسلمين» وقد نشأت داخل السجون المصرية في بادئ الأ 
وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارهاء وكثر أتباعها في صعيد 
مصرء وبين طلبة الجامعات المصرية خاصة. 


وبعد وقوعهم في أنواع شديدة من الابتلاءات وألوان من العذاب 


)١(‏ أصول وتاريخ الفرق الإسلامية جمع وترتيب مصطفى محمد ص۳۹۸ء وفرق 
معاصرة للعواجي 47/7 .١‏ 








داخل المعتقلات تقشعر من ذكرها 7 نشأ 7 في جماعتهم 
كرد فعل للغلو في التعذيب الذي أصابهم» فأعلنوا كفر الحاكم 
ونظامه» بل اعتبروا الذين لم يكفروا الحاكم من إخوانهم مرتدين عن 
الإسلام» وكل من لم يكفره فهو كافرء وا جتمع بأفراده كفار لأنهم 
موالون للحکامء وبالتالي فلا ينفعهم صوم ولا صلاةء وكان إمام هذه 
الفثة ومؤسس أفكارها رجل يدعى علي عبده إسماعيل أحد خربجي 
الأزهرء صاغ لمم مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة» ضمن أطر 
شرعية حتی تبدو وكأنها مبنية على الكتاب والسنةء وموافقة لیاۃ 
النبي # في الفترتين المكية والمدنية» متأثرا في ذلك بأفكار الخوارج إلا 
أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته بعد ذلك من تلك الأفكار التي كان 
ينادي بها (). 


تولى قيادة ا جماعة من بعده أبو سعد شكري أحمد مصطفیء وكان 
أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين» ثم بدأ تكوين الميكل التنظيمي 
لجماعته» وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين المعروفة 
بجماعة 1 والمهجرة؛ ثم أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق 
الجبلية 00 إلى 2 بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم, 
وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض» تطبيقا لمفاهيمهم 
الفكرية 00 

وقد هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاطء وشغلهم 
بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة» وبذلك عزهم عن امجتمع» إذ 


)١(‏ التكفير مفهومه وأخطاره وضوابطه إعداد أحمد محمد بوقرين ص" ١‏ بتصرف. 


e‏ أ 








أصبح العضو يعتمد على ا جماعة في كل احتياجاته» ومن ینحرف من 
الأعضاء يتعرض لعقاب بدني» وإذا ترك العضو الجماعة اعثبرَ كافراء 
ومن ثم يتعقبونه ويقتلونه, وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة 
والسلطات المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة» وتمت 
محاكمتهم وإعدام شكري مصطفى ومعه بعض إخوانه» وقضى بقيتهم 
فترات متفاوتة بالسجن. 


ولما أفرج عن كثير منهم اتخذت الجماعة طابع السرية في العمل 
لاسيما بعد الضربات القاسية التي تلقتهاء الأمر الذي حافظت به 
ا جماعة على وجودها حتى الآنء ولكنه وجود غير مؤثر لشدة مواجهة 
الصحوة الإسلامية من أصحاب العقيدة السلفية بالحوار وا لمناظرات: 
سواء کان داخل السجون والمعتقلات أم خارجهاء نما دفع الكثير منهم 
إلى العودة إلى رشده والتبرؤ من جماعة التكفير والهجرة (. 
٠‏ أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. 

إن التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة» فهم 
يكفرون كل من أرتكب كبيرة وأصر عليها وم يتب منهاء وكذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل؛ 
ويكفرون ا حکومین لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون 
تفصیلء ويكفرون العلماء لأنهم لم يكفروا الجتمع» كما يكفرون كل 
من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله» أو قبله وم ينضم إلى جماعتهم ثم 
يبايع إمامهم» كما فعلت الأزارقة من الخوارج الأولى. 





أ ۱ 

أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى 
ذلك فا جماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم» ولم تبایع إمامهم فهي 
كافرة مارقة من الدینء وکل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع حتی 
ولو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو 
بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر. 

ويرون العصور الإسلامية بعد القرن الرابع المهجري كلها عصور 
کفر وجاهلية لتقديسها لصنم التقلیدء ويوجبون على المسلم أن يعرف 

أما الحجرة فهي العنصر الثاني في فكر الجماعة» ويقصدون بها العزلة 
عن المجتمع الجاهلي» وعندهم أن كل ا جتمعات الحالية مجتمعات 
جاهلية» والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية» وعزلة شعورية إيمانية: 
بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقة على 
رأيهم كما عاش الرسول ## وصحابته الكرام في الفترة المكية. 

ویرون أنه يحب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد 
الاستضعاف الإسلامي أن يزيدوا ولائهم للإسلام من خلال اتباعهم 
جماعة التكفير والحجرة» وقي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد 
حتى تكتسب القوة الكافية» ولا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي لأن 
التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط. 

ولا قيمة عندهم أيضا لأقوال العلماء ا حققین وأمهات كتب التفسير 
والعقائد لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث بزعمهم مرتدون 


ev 5‏ أ 





E> 
عن الإسلام صحيح أنهم قالوا بحجية الكتاب‎ 
كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن‎ 
عليه» فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه» وما خالفها تحايلوا في رده أو‎ 
رد دلالته.‎ 
ومن أعجب ما فعلوه أنهم دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحديث‎ 
نحن أمة أمیةء فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب للجامعات‎ 





والمعاهد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنها عندهم مؤسسات الطاغوت, 
وتدخل ضمن مساجد الضرارء وزعموا أن الدعوة محو الأمية دعوة 
يهودية لشغل الناس بعلوم الکفر عن تعلم الإسلام» فما العلم إلا ما 
يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. 

ونادوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد لأن المساجد كلها 
ضرارء وأئمتها كفار إلا أربعة مساجدء المسجد الحرام والمسجد النبوي 
وقباء والمسجد الأقصى» ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم, 
وزعموا أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر» وأن 
الله تعالى سيحقق على يد جماعته ظهور الإسلام على جميع الأديان . 

وقد انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصرء وفي منطقة 
الصعيد ودمياط على الخصوص, وها وجود في بعض الدول العربية مثل 
اليمن والأردن والجزائر وغيرها (). 
٠‏ ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتھا بفكر الخوارج. 

جماعة الجهاد هي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية تدعو 


)١(‏ الغلو في التكفير لأبي حسام الدين الطرفاوي ص٦٦‏ بتصرف. 





ا سي ہک 
إلى الجهاد أو الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين لإقامة الدولة الاسلامیة 
وإعادة الإسلام إلى المسلمين؛ ثم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من 
جديد» ويطلق عليها إعلاميًا اسم جماعة الجهاد إلا أنها تختلف عن 
جماعات الجهاد من حيث الميكل التنظيمى وأسلوب الدعوة والعمل 
بالإضافة إلى بعض الأفكار و الات 

نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية وقت فترة ركود الحركة 
الإسلامية» لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في حيط 
الطلابء ومع ذلك فإنها كانت قليلة العدد ضعيفة ا جھود في هذا 
الوقت الذي كانت تسيطر فيه الانجاہات الماركسية والقومية الناصرية 
على الحياة ا جامعیء وخصوصا في جامعات القاهرة وعين شمس 
والإسكندرية وأسيوط. 

وقد نمت هذه الجماعة داخل الكليات الجامعية» واتسعت قاعدتهاء 
وتطور مفهومها وتطورت نظرتها للعمل الإسلامي» فاجتمع نفر من 
القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية» ووضعوا لما 
بناء تنظيميًا يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى 
على رأسه اة وينتهي بمجلس شورى الجامعات» وعلى زاس الأمير 
العام أو أمير أمراء ا جماعة الإسلامية. 

وقد اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بعدا أوسع 
واستطاعت الجماعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية في كل الجامعات 
المصرية تقریباء ومن هنا زادت وتعددت أنشطة الجماعة الإسلامية 


ل VV‏ ا 
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الثقافیة والتربوية من اللقاءات والندوات والمعسكرات» بل وزاد الاهتمام 
بحلول المشاكل الاجتماعية للطلاب» وتعدى الأمر أسوار الجامعات فزاد 
الاهتمام بمشاكل ا جتمع اليومية. 
وقد التقى عضو مجلس شورى الجماعة کرم زهدي في عام ۱۹۷۹م 
بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد 
وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعدء وصاحب كتاب الفريضة 
الغائبة الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد» وأن الحاكم قد كفر 
یسر وت عليه وخلعه وتغيير النظام» وأن لتنظيمه 
تشكيلاته المتفرعة» ثم عرض عليه فكرة اث شتراكهم مع التنظيم في 
التخطيط لإقامة الدولة الإسلامية. 
عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد 
مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم فوافق المجلس على أن يكون 
هناك مجلس شورى عامء ومجلس شورى القاهرة» وعلى أن يتولى إمارة 
ا جماعة أحد العلماء العاملين الذين هم مواقفهم الصلبة ضد الحاكم 
الذي اعتبره من الطاغوت» وهو الدکتور عمر عبد ال رمن. 
قد تم إقرار تشکیل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث 
اللازم للحر کة في مجالاته المتعددة, ومن هذه اللحظة انفصلت الجماعة 
و ری السلفي 2 کہ بشكل عام تحت 0 ا جماعة 
واا نشاطه الع متنقلا بين حافظات ق اھت 





١‏ میں 
زاین 
والندوات» عارضا فكرة الجماعة محمسا الشباب للجهاد» والخروج 
على نظام الحكم ثما أدى إلى اعتقاله مرات عديدة وتحديد إقامته بمنزله 
بالفیومء وأخيرا استطاع السفر إلى أمريكا ليقيم في ولاية نيوجرسي 
حيث یکثر أتباعه» وقد حكم عليه بالسجن في أمريكا بسبب بعض 
وقد ظهرت الجماعة على الساحة بقوة حيث قام الجناح العسكري 
للجماعة بقيادة الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي وبصحبة 
زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري» 
الرصاصة الأولى القاتلة» والملازم أول احتياط عطا طايل حميدة رحيل 
بقتل أنور السادات أثناء احتفالاته وانتصاراته بمدينة نصر بالقاهرة» وقد 

قبض عليهم جميعاء وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام. 
ثم قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة 
مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة, ودارت بينهم وبين 
قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال 
الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم الدكتور 
ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة» والحكم عليهم فيما عرف 
في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتم سجنهم. 
وبعد الإفراج عن الكثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في 
قضايا التنظيم» أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي 
ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد» ومن خلال اللقاءات 


5 ۸۹م أ 





والندوات والمعسكرات» وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس 
والجامعات في معظم محافظات مصرء داعية إلى الخروج على الحاكم 
وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الإسلامء وقد دفع ذلك كله 
قوات الأمن المصرية إلى الصدام الدائم معھمء وإلقاء القبض على الكثير 
منھمء وتعرضهم للتعذيب والتضييق الشدیدء نما أوجد بين أفراد ا جماعة 
ردود فعل عنيفة راع ضحيتها الكثير من المسلمين من الضباط وجنود 
الشرطة والمسئولين وغيرهم. 
٠‏ أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية بمصر. 

تبلورت معظم أفكار الجماعة الإسلامية في صورة كتب ورسائل 
داخل سجن ليمان طره» ومن أهمها كتاب ميثاق العمل الإسلامي وهو 
دستور ا جماعةء وقد احتوى في كثير من جنباته على معتقد أهل السنة 
وا جماعة جملة وتفصیلاء كتجريد الإخلاص له سبحانه و نحقيق المتابعة 
لنبيه يك وفهم الإسلام بشموله كما فهمه علماء الأمة الثقات المتبعون 
لسنته 8 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين #:. 


وأبر ما عندهم أنهم يرون الجهاد في عصرنا بالمواجهة وقتال الحكام 
والخروج عليهم» أما اقتصار الجهاد على الوسائل السلمية مثل الكتابة 
والخطابة» والإعداد بتربية أبناء الأمة تربية علمية وفكريةء أو بمزاحمة 
السياسيين في أحزابهم وأساليبهم السیاسیةء فذلك عندهم يعد من الجبن 
والتخاذل» بل إن الاهتمام بالدعوة يعد سببا في هزيمة الأمة» ولن ينتصر 
المسلمون إلا بقوة السلاح وعليهم أن ينخرطوا في الجهاد والمواجهة 
مهما قل عددھمء كما أن الطوائف المنتسبة للإسلام الممتنعة عن التزام 





31 سا 

نلاس حنست 
وزر على القاتل لأنهم يبعثون على نياتهم. 

ويرون أن القتال لیس فقط لمن داهمنا في ديارنا واستولى على جزء 
من أرض الإسلام ولكنه أيضا لمن يقف بالسيف والسلطان في وجه 
البعید والحكام الكفرة هم العدو القریب فهم أولى من قتال العدو البعيدء 
ویرون قتال أي طائفة على وجه الأرض تحکم الناس بغير شرع الله 
كافرة كانت أو منتسبة للإسلام دون مراعاة الواقع وا مرحلیة المتدرجة 
في ال جھادء وعلى ذلك يرون حتمية المواجهة لعدة أسباب كما في 
رسالتهم المسماة محتمية المواجهة, منها خلع الحاكم الكافر المبدّل لشرع 
خليفة للمسلمين» وتحرير البلاد واستنقاذ الأسرى ونشر الدين. 

ویعتبرون الديار المصرية وما شابهها من البلاد العربية ليست دار 
الکفارء بل هي قسم ثالث يعامل ال مسلم فيها بما یستحقء ویقاتل 
الخارج عن شريعة الإسلام بما یستحق؛ وعلى ذلك لا يكفرون الأمة 
إنما يكفرون الحكام الذين يبدلون ويعطلون شرائع الإسلام ومن 
يعاونهم» وعليه لا يحرّمون تولي الوظائف الحكومية مثل جماعة 
التكفير. 


ويوجبون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 


ل ۰۸۳۷۱۷ ا 





لآحاد الرعية بمراحله الثلاثء ولكن يؤخذ عليهم في ذلك عدم مراعاة 
الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وميلهم لاستعجال 
النتائج» وقد تنبه قادة الجماعة أخيرا إلى سوء عاقبة مسلكهم الأول 
فعاد كثير منهم عن أفكارهم مؤخرا (. 


ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعات أخرى عرفت باسم تنظيم 
الجهاد» ودعت للخروج على الحاكم بالجهاد المسلح مثل تنظيم الفنية 
العسكرية عام ۱۹۷م بقيادة صالح سریةء وكارم الأناضولي» وكذلك 
تنظيم جهاد الإسكندرية عام ۱۹۷۲ءء أو تنظيم سالم الرحال الأردني 
وليس لهذه التنظيمات علاقة بالجماعة الإسلامية في مصر(". 
٭ تنظيم القاعدة المنسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته بفكر الخوارج. 

لا يكفي صدق النية وحده في جواز الفعل أو رد الفعل» فلا بد من 
متابعة النبي 8# في كل قول وفعلء سواء بالنظر إلى الكليات أو 
ا جزئیاتء ومن المعلوم أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يشغل 
حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي؛ نظرا للتأثير الذي تركه التنظيم على 


مجریات الأحداث بأبعادها العالمية والإقليمية وا حلیةء خاصة بعد حادثة 


)١(‏ انظر كتاب تجديد الخطاب الديني» ونظرات في حقيقة الاستعلاء بالإيمان» 
هداية الخلائق بين الغايات والوسائل» ودعوة للتصالح مع ا جتمعء وحتمية المواجهة 
وفقه النتائجء وكلها من تأليف ناجح إبراهيم عبد الله» وأقره وراجعه قيادات التنظيم 
الذين تراجعوا عن أفكارهم الباطلة وهم كرم محمد زهدي ومحمد عصام الدين 
دربالة» وعلى محمد على الشريف » وأسامة إبراهيم حافظء وحمدي عبد الرحمن عبد 
العظيم» وعاصم عبد الماجد حمد» وفژؤاد محمود الواليبي. 

(۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للشيخ غالب عواجي ص۱۹۳ بتصرف. 


حا 








ا" فيه حتت 
ضرب عدة مراكز مؤثرة وحساسة فى الولايات المتحدة الأمريكية في 
سبتمبر عام ١١٠١٠١م,‏ والذي مات فيه خلق كثير. 

وتنظيم القاعدة قائم في الأساس على تفعيل الصراع في مواجهة 
الأعداء من اليهود والصليبيين» وتجييش عامة المسلمين لضربهم وإيقاع 
الضرر بهم مهما كانت نتائجه» تمهيدا لتكوين نواة تمثل اللبنة الأولى 
في مشروعهم لتشكل قاعدة تنطلق نحو دولة الخلافة العالمية كما يراها 
التنظیمء لقد بدأ فكر القاعدة مبنيا على رؤية قائد التنظيم أسامة بن 
لادن في استهداف العدو البعيد المتمثل في ا حور الأمريكي الصهيوني 
ومن التحق به من قوى الغرب. 

وكان التنظيم قائما بذاته من حيث التخطيط والتنفیذء غير مكترث 
بغيره من التنظيمات التي تتبنى نظما متشابهة» ثم تحول المشروع من 
مشروع تنظيم مركزي إلى مشروع شراكة لا مركزية متعددة 
ا جنسیاتء تقوم على الانتماء الفكري المتوافق مع أفكار تنظيم القاعدة 
وأهدافها. 

ثم كانت انطلاقة ما يسمى بالجبهة العالمية لقتال اليهود والأمريكانء 
ووقع عليه قادة عدة فصائل جهادية كان على رأسهم زعيم القاعدة 
أسامة بن لادنء ورفاعي طه رئيس الجماعة الإسلامية بمصرء وتعددت 
بعد ذلك الكيانات والفصائل التي التحقت بالتنظيم» وكان آخرها 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر والعراق. 

واستطاع الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري في كتابه المسمى 


بفرسان تحت راية النبي» استطاع أن يضيف ما وصفه بالعدو القريب 


ل Ar‏ ا 





4ه > الو ا اة 
الذي يتمثل من وجهة نظرة في الأنظمة العربية وحكامها إلى قائمة 
المستهدفين؛ لينقسم العالم وفق رؤية القاعدة إلى حلف امجاهدين تحت 
لواء القاعدة» وحلف ا ناوئین تحت اللواء الغربي. 

وليس من المصلحة في شيء أن نجعل جميع الأنظمة الحاكمة في صف 
واحد مع العدو البعیدء بل إن وضعها في دائرة العدو في حقيقة الأمر لا 
يمكن التسليم به جملة وتفصيلاء فالعدو البعيد لا يستهدف فقط 
الشعوبء وإنما يستهدف الأمة كلهاء ومن ثم فان توصيف تلك 
الأنظمة بالعدو لن يفيد إلا العدو الحقيقي. 

وإذا ما نظرنا إلى مرحلية الصراع من وجهه نظر التنظيم وخوضه 
بالأمة» سنجد خللا واضحا بين مرحلة التأهيل للصراعء ومرحلة 
خوض الصراع» فالتنظيم بدأ بالفعل في الصراع» فيما الأمة لم تحقق 
حتى الحد الأدنى من مقومات الدخول في ذلك الصراع الھلكء كما 
قرر الظواهري دخول الأمة في هذا الصراع وكأنه متفرد بالقرار» مهدرا 
كثيرا من الطاقات العلمية والشرعية الأخرى التي قد لا تتفق بالضرورة 
مع توجهاته» ومن ثم فإن اختطاف تنظيم واحد للأمة أو محاولته ذلك 
فيه قدر كبيرا من التعسف والرغبة في تولي القيادة بضرب من القهر 
وتجاهل جميع العلماء وكل ما يمكن وصفه بأهل الحل العقد» فضلا عن 
المخالفين لفكر القاعدة ومنحاها. 

ومن زاوية النظر العالمية أيضا التي انطلق منها التنظیمء يوجد خلل في 
ميزان القوى بكافة جوانبه الاقتصادية والعسكرية يميل بلا شك لصالح 
الغربء فيما تجد الأمة الإسلامية ما زالت حتى الآن لم تستكمل إن 





أ کی 
صح التعبير» أو ل تبدأ في مشروع نهضتها الذي يجعلها في استقلالیة عن 
الآخرين حتى من الجانب الاقتصادي» فهي حتى الآن تعتمد بصورة 
أساسية على الغرب الذي غرس أنيابه في أراضيها وامتص ثرواتها من 
قبل وما زال. 

ولا شك أن خوض صراع عالمي دون إعداد وعدة لا بجد ما يدعمه 
من أصول الشرع وأبحديات السياسية الشرعية» بل نجد الظواهري قد 
انتقد جبهة الإنقاذ في الجزائر لعدم إدراكها لموازين القوى وقواعد 
السیاسیةء وما نراه قد التزمها. 

ومن ثم فإن شن صراع عال مي واستفزاز الغرب من خلال عمليات 
متناثرة» تقتل بضع مات هنا وہناكء ما يجعل من الأمة رجاهٰا ونسائها 
في مواجهة غير محسوبة ودون استعداد لحاء هذه الأعمال خلفت وما 
زالت مآسي عديدة وأفعالا إجرامية» نكل فيها الغرب بعامة المسلمين 
وخاصتهم» فتنظيم القاعدة عند التحقيق فشل حتى الآن فيما خطط له 
من نقل المعركة إلى أرض العدوء فيما اتسعت الرقعة ا حروقة من بلاد 
العرب والمسلمين» وذاقت الأمة من ألوان الإهانة والإذلال وانتهكت 
حرمات النساء ما سطرت فيه المؤلفات والكتب ولم نجيّش الأمة للصراع 
كما تطلع الظواهري وبن لادن. 

كما أن الانطلاق من فشل الحكام المسلمين في العمل السياسي لقيادة 
الأمة» والاستشهاد بذلك على حصر وسيلة الصراع في الأعمال المسلحة 
فقط تحتاج إلى وقفة» لأن الفشل يسري أيضا إلى العمل المسلح؛ فلم 
تتمكن جماعة واحدة من جماعات الجهاد من الوصول لأهدافها بتلك 


5 ٥۸م‏ أ 


ل 





الأعمال» بل تراجعت الجماعة الإسلامية في مصر عن منهجهاء وجماعة 
الجهاد وغيرها (). 

كما أنه من الضروري النظر إلى العلاقة بين التدبير الكوني والتدبير 
الشرعيء والعلاقة بين قدرة اللہ من جهة وحكمته في خلق العباد 
واستخلافهم في أرضه جميعاء واستثمانهم في ملكه على مستوى كل 
فردء وليس كما ينظر الكثيرون إلى حصر المسألة في استخلاف الحاكم 
و حده» والمقاتلة على تنصيبه ليقيم دولة الخلافة. 

قال تعال: ولوك رك مَل الاس امه ےد برأ فرت( رآ 
من يحم ریک وارك لهم و مت کلم ريك لمان جهنم من الَجنَة وَألًایں 
ج یون نچ هرد: ۱۱۹/۱۱۸ . 

۰۰- 60 ص کی ا جح سل ےس کے 

قال تعالى: 98 ولوشلنا لا یا کل نفیں‌ہدٹھ اوج حی القول می لاملان 

جھنمر الد ولاس ایی 409 السجدة:۱۳. 


7 


)0 بتصرف عن مقالة للباحث عصام زيدان في مواقع متعددة على الإنترنت. 


(لطلب (لثاسن 


فرق ا معطلة بدایة من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الخوارج وأنهم کانوا في أول الأمر 
من أشد الناس وقوفا مع علي بن أبي طالب #, وعلمنا أن الخوارج 
طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء وأن الأزارقة هم أعظم 
فرق الخوارج غَلُوًا وأبعدهم عن السنةء وأن النجدات خففوا من غلو 
الأزارقة في التكفير ولزوم ا ٰجرة. 

كما علمنا أن الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار 
في أماكن كثيرة» وأن الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تکاد تحصى بعد 
الأزارقة والنجدات» وذكرنا أن الإمام الشعبي رحمه اللہ ضرب مثلا 
للخوارج وسوء أفعالهم» وأن مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما 

كما تحدثنا عن المرجئة وكونها فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي 
ظهرت كرد فعل للخوارجء وتعرفنا على معنى الإرجاء في الأصول 
اللغوية والاصطلاحیةء وعلمنا أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام 
وأهم زعماء المرجئة» ثم بینا أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة 





على اختلاف أنواعهم. 


ثم تناول الحديث جماعة التكفير وا حجرة في عصرناء وأنها امتداد 
منهج الخوارج في التکفیرء وتعرفنا على أفكارهم ومعتقداتهم التي قتلوا 
المسلمين بسببهاء ثم تناولنا ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها 
بفكر الخوارج» وأهم أفكارهم ومعتقداتهم» وكذلك تحدثنا عن ابن 
لادن والظواهري وعلاقة تنظيم القاعدة بفكر الخوارجء وبينا أن مرحلية 
الصراع من وجهه نظر تنظيم القاعدة به خلل واضح. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن المعطلة بداية من الجهمية 
إلى تنوع الفرق الكلامية وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية. 
٠‏ الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الکتاب والسنة. 

علمنا ما سبق أن الجهمية ترجع نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن 
صفوان الترمذي (ت:۱۲۸ھ) حامل لواء التعطيل» وهو من أهل 
خراسانء ويكنى بأبي محرزء كان من الجبرية الخالصة» وهو أول من 
ابتدع القول بخلق القران وتعطيل صفات اللهء وكان مولى لبني راسب» 
وهي إحدى قبائل الأزد» وقد كتبت فيه مؤلفات عديدة ورسائل 
جامعيه وكان الجهم كثير الجدال والخصومات متحذلقا كثير الكلام 
والمناظراتء ولم يكن له بصر بعلم الحديث» ولا مجالسة لأهل العلمء بل 
كلامه وجداله أساسه الهوى والسفسطة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث؛ فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيراء فكان 
ما بلغنا من أمر الجهم عدو اللہ أنه كان من أهل خراسان» من أهل 


۳۹۰ 





> ره 
ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام) (). 


ويذكر العلماء أن الجهم بن صفوان استمد فكره من طريق يهودي 
وآخر وثني» فقد تربّى الجهم بن صفوان على يد أستاذه الجعد بن 
درهم» وهو رجل من المنكرين لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه 
والتجسيم» أخذ جل أفكاره وآراءه عن أبان بن سمعانء الذي كان 
تلميذا لطالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وهو الساحر اليهودي الذي 
سحر النبي ‏ في مشط ومشاطةا''. 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفاتء إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئین فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام» أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي . وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص۱۹ء تحقيق محمد حسن 
راشد» نشر المطبعة السلفية القاهرة 91 ١اه.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر »)٠٤١١( 7١15/5‏ ومسلم في 
السلامء باب السحر ۱۷۱۹/٢‏ (۲۱۸۹). 


ل ۳۹۱ ا 





بعض المتأخرين في سحرهم) . 


وقد نجلی حقد اليهود بعد هزيمتهم والقضاء عليهم؛ ٹی إقدامهم 
على إيذاء النبي 8# بسحرھمء وطرقهم المعهودة في الغدرء والوقيعة بين 
أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان 5ك. 
ه الجهمية أسست المدرسة العقلية التي عطلت النصوص النقلية. 


وقد استمد الجهم بن صفوان فكره أيضا من طريق وثني» ظهر حين 
لقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنیةہ نسبة إلى قرية بالهند تسمى 
سومتات. وهي فرقة تعبد اللأصنام» وتقول بتناسخ الأرواح» وتنکر 
الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلیةء لما عرفوا ا جھم 
قالوا له: نكلمك ونناظركء فإن ظهرت حجتنا عليك» دخلت في دينناء 
وإن ظھرت حجتك عليناء دخلنا في دينك» فكان ما کلموا به الجهم 
أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قالوا له: فهل رأيت 
إهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت 
له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك 
أنه إله؟ فتحير ا جھمء فلم يدر من يعبد أربعين یوما (). 

وقد استدرك الجهم حجة كحجة النصارى الذين يزعمون أن 
الروح الذي في عيسى هو اللہء وأن الله حل فيه» فإذا أراد الله أمرا 


.7١/© مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (۱۹/۱) نشر المطبعة السلفيةء 
وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۱۸/۱)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(٤/۲۱۸)ء‏ ودرء التعارض لابن تيمية .)٥٥٤/۲(‏ 


۳۹۲ 








7 تان 
دخل في عيسى فتكلم على لسانهء فيأمر وينهى بما يشاءء وهو روح 
غائبة عن الأبصارء فاستدرك حجتهم وقال للسمني: ألست تزعم أن 
فيك روحا؟ قال السمني: نعم فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. 
قال: فسمعت كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. 
قال: فكذلك الله لا یری له وجهء ولا يسمع له صوت ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء وهو في كل مكان» فالمخلوقات 
بمثابة ا جسدہ والله كك في داخلها بمثابة الروح (". 

وقد شككه المشركون في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: 
لا أصلي لمن لا أعرفه» ثم اشتق هذا الکلامء فأنكر عليه الوالي فقال: إذا 
ثبت عندي من أعبده صلیت له» فضرب عنقه (). 

قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ۔ بلد من نواحي 
إيران ۔ وكان رجلا كوفي الأُصلء فصيح اللسانء لم يكن له علمء ولا 
مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه السمنية 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا خرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواءء مع كل شيء» وقي كل 
شيءء ولا يخلو منه شيء) (". 

وما يعنينا الآن أنه بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم بن 


.)۱۹/۱( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث» بيروت.‎ ۱٦٦/١١ (؟) انظر الوافي بالوفيات للصفدي‎ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ۳۸۰/۳ (٦٦٦)ء والعلو للعلي الغفار‎ )۳( 
.۳۳۷/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ »)١55/١( للذهبي‎ 
ل[_ ۴۳ عا‎ 





لے اة 
صفوان أن اللہ كك حل فی خلوقاته» وهو بذاته في کل مکانء نظر في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فما توهم 
بظنه السیئ أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف 
مذهبه منهاء أنكرها وعطلها عن مدلوهاء وإن كانت تلك النصوص 
من السنة الصحيحة فالويل لها منه» فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد 
مروية لا تدل على اعتقاد» فوجد قوله تعالی: وشو مک این ماک وا 
يماتعم اونب یڑ )4 الحديد:؛. فأخذه حجة لرأيه القائل بأن الله في كل 
مکانء وكذلك وجد قوله تعالى: «( لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يدرك 
صر کچ الأنعام: . .١‏ فبنى عليه نفي صفات الله وتعطيلها. 


ووجد الجهم قوله سبحانہ: ا اليَحَنُعلَالْمَرشٍ آستویٰ ا طه:ه. 
وقوله تعالى: فلا تَمْرُجٌ الملهحكة والروع إِلَيّهِ # المعارج:؛. يخالف ما ذهب 
إليه من القول بأن الله في كل مکانء فعطل الآيات عن معناها ونفاها 
وحاول مسحها من القرآنء بل دفع الجهم بن صفوان القرآن برجله! 

قال أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما: (كان للجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غیره» فإذا هو قد هجره وخاصمه» فقلت له: لقد 
كان يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا یتحمل, بينما هو يقرأ سورة طه 
والصحف في حجره» إذ أتى على هذه الآية : 8ل الر من عل الم رش استویٰ 
ای طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
محمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره» إذ مر 
بذكر موسى ال فدفع الصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا؟ 

ل 


۶ 
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ذكره هنا فلم يتم ذکره» وذكره هنا فلم يتم ذكره!) (). 
٭ اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد ما الجهم بن صفوان. 

وقد أخذ الجهم بن صفوان كما ذكرنا مقالة التعطيل عن أستاذه 
الجعد بن درهم» الذي قال بنفي أوصاف اللہ كك وعطل الآيات عن 
مدلولهاء وقال بخلق القرآن. 

قال أبو القاسم اللالكائي: (ولا خلاف بين الأمةء أن أول من قال 
القرآن مخلوقء جعد بن درهم» ثم جهم بن صفوان) (). 

وأبرز عقائد الجهمية القول بتعطيل صفات الله ونفيهاء وأن الإنسان 
مجبور مسير مقهور في فعله لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة 
والقدرة, وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو معرفة الله حتى لو 
كفر الإنسان باللسانء وقالوا أيضا: بأن القرآن خلوق (). 

قال أبو الحسن الأشعري: (قول الجهمية الذي تفرد به جهم, القول 
بأن الجنة والنار تبيدان وتفنیانء وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 
والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعلء وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على ال جاز كما 
یقال: تحرکت الشجرة» ودارت السفینةء وزالت الشمس» وإنما فعل 


)١(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰)ء واجتماع ا جیوش الإسلامية 
لابن القیم ص٠٠ »١‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص٤١٠٠‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۱۲/۲. 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية لطاهر الاسفراييني ص۱۰۷. 


5 6م أ 


PEE‏ يس بس | اکر لا هو 
0 0 لست وا اة 


ذلك بالشجرة والسفينة والشمس الله سبحانه وتعا یء وكان جهم 
ینتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (. 





وكان جهم يقف على الجذامى ويشاهد ما هم فيهم من البلايا 
ويقول: (أرحم الراحمين يفعل مثل هذا) (). وهو يعني أنه ليس هناك 
رحمة في الحقيقة ولا حكمة» وأن الأمر راجع إلى الجبر» وإلى غض 
الممشيئة الخالية عن الحكمة وال رمة. 


وقد بدأ الجهم بن صفوان من ترمذ أحد البلدان في إیرانء بدأ الدعوة 
لمذهبه, فانتشرت فيها عقائد الإنكار والتعطیل لكلام اللہ ثم وجد 


3 


إيران» ثم انتشرت أفكاره في بغداد وبقية البلدان. 


ومن ثم فإن الجهمية فرقة ظهرت في أواخر الحكم الأموي, 
قتله سا م بن الأحوز في آخر أيام الدولة الأموية". 


وقد تفرعت من فرقة الجهمية فرق عديدة» انقسمت إلى أكثر من 
عشر فرق» كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصاء وعقيدة 
مستقلة» كان أبرزها فرق المعطلة. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص 27375 وبيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية 24١5/١‏ وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص5 7. 

(؟) مجموع الفتاوى ۸/٠٦ء‏ ومنهاج السنة النبوية ۳۲/۳ وإغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان لابن القيم ۱۷۷/۲۔. 

.7١/١ وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/۱۲۳ء والملل والنحل للشهرستاني‎ )٣( 


ل حا 


۳۹٦ 








ا کی 

٭ المعتزلة من أكبر فرق ا معطلة التي ابتليت با الأمة في تاريخها. 

المعتزلة اسم يطلق على فرقه ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل 
يسمى واصل بن عطاء الغزال» نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى 
الاتجاهات الفلسفية» وأصبحت فرقه كبيره تفرعت عن الجهمية في 
معظم الآراءء ثم انتشرت في أكثر البلدان الإسلامية انتشارا واسعا. 

وقد انتقلت أفكار هذه الفرقة في عقيدة التوحيد وتعطيل الصفات 
إلى أغلب الفرق الإسلامية» فشيعه العراق على الإطلاق معتزلةء وأيضا 
شيعه الأقطار المندية والشامیة والبلاد الفارسیةء ومثلهم الزيدية في اليمن 
فإنهم على مذهب العتزلة في الأصولء وكذلك انتقل منهجهم إلى 
الأشعرية والماتريدية» وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين. 

والمعتزلة يطلق عليهم جهمية لاتفاقهم مع الجهمية في المنهج والمسائل 
الاعتقادية» وسموا بالقدرية بسبب موافقتهم للقدرية في إنكار القدرء 
وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» وهم لا يرضون بهذا الاسم» ويرون 
أنه ينبغي أن يطلق على الذين يقولون بالقدر خيره وشره من الله. 

وسموا أيضا بالثنوية والمجوسية لقولهم بوجود خالق للخير وخالق 
آخر للشرء وهم ينفرون من هذا الاسم» والذي حمل المخالفين هم على 
تسميتهم به هو مذهب العتزلة نفسه» ويسمون أيضا بالوعيدية لما 
اشتهروا به من قوم بإنفاذ الوعد والوعيد لا محالة» وأن الله لا يخرج 
أحدا من أهل الكبائر من النارء ولا بشفاعة النبي » ويسمون بالمعطلة 
وهو اسم للجهمية ثم أطلق على المعتزلة لموافقتهم الجهمية في تفي 
الصفات وتعطيلهاء وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من النصوص. 


5 ۷م أ 


يسراد سر گے سے )۷ کس سك | این ل ہو 
ع وهل السو اة 





وهناك أسماء أخرى اختاروها لأنفسهم» وأخذوا يدللون على 
فضلهاء وهي المعتزلة حينما رأوا ولع الناس بتسميتهم أخذوا يدللون 
على أنه اسم مدح بمعنى الاعتزال عن الشرور وامحدثات» واعتزال الفتن 
والبتدعین على حد قوهم» ٠‏ وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد؛ لأنهم 
ينزهون پر ںی تضاف إليه أفعال العباد القبيحةء 
وسموا أنفسهم بأهل الحق؛ د يعتبرون أنفسهم على الحق ومن 
عداهم على الباطلء وسموا أ نفسهم بالفرقة الناجية والمنزهون لہ 
وأطلقوا على من عداهم وخصوصا مات أسماء جائرة كاذبة مثل 
المشبه والحشوية والقدرية. 
٠‏ ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 

الجهم بن صفوان قدم عقله ورأيه على الأدلة القرآنية والنبوية عندما 
أجاب السمنية بجهله إجابة خاطئة کاذب وزعم أن الله بذاته في كل 
مکانء وأنه لا صفة له حتى لا يشبه الإنسانء ثم نظر هذا المفتون إلى 
نصوص القرآنء فما تصور أنه يوافق مذهبه جعله حجة وبرهانا كدليل 
ثانء وما خالفه صرح برده وتعطيل نصه من القرآن. 

وقد تبنى فكر الجهمية واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وإليهما 
ينسب مذهب الاعتزالء فالمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال 
(ت:۱۳۱ھ) الذي كان تلميذا للحسن البصري. وكان متكلما مفوها 
بلیغاء على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض الحروف. 

كان واصل بن عطاء ضمن الطلاب اجتمعين في حلقة شيخهم 
الحسن البصري من علماء السلف الصال» فجاء إلى الحلقة رجل من 


۴۹۸ 





کو کین 
مات لے ہرے کے 

ومعلوم أن أهل السنة وا جماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مسلم 
فاسق» لا يخرج عن الملة. والخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة كافر بالله 
العظيم مخلد في النارء وقبل أن يجيب الشيخ البصري قام تلميذه واصل 
بن عطاء دون أدب ولا حياءء وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا هو 
مؤمن ولا هو کافرء هو في منزلة بين المنزلتین!''. 

أجاب واصل بن عطاء بعقله دون احترام لشيخه» ودون علم أو نظر 
في كتاب الله وسنة رسوله لا عند ذلك رده الحسن البصري وبين 
حكم مرتكب الكبيرة» وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء 
أدبه أخذته العزة بالإثم» واعتزل شيخه الحسن البصري» وجلس إلى 
سارية من سواري المسجد في البصرةء وانضم إليه بعد ذلك رجل آخر 
يقال له عمرو بن عبيدء واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من 
أتباع الجهم بن صفوانء فكان الحسن البصري يقول: اعتزلنا واصلء 
اعتزلنا واصلء وكان بقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري 
يطلقون عليهم العتزلقہ فارتسم عليهم هذا الاصطلاح عند عامة 
المسلمين وخاصتهم !" 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني »475/١‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لجمال الدين أي ا حاسن یوسف بن تغري بردی الأتابكي ۱ بتصرف» دار 
النشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر 

)٢(‏ انظر السابق »48/١‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا مالکین 
لأبي المظفر الاسفراييني ص1۸. 


۹ ا 








وكان هؤلاء المعتزلة يدّعون الزهد والصلاح والنصح والإصلاح» 
وكان لهم صلة بالحكام في الدولة العباسیةء تلك الصحبة أو الصداقة بين 
رؤوس العتزلة والخلفاء من بني العباس أثارت حفيظتهم في حث 
ا خلفاء على الأخذ بمشورتهم والعمل بنصیحتھم؛ وإلزام الأمة بمذهبهم 
على أنه الحق والتوحيد والتنزيه والعدلء وقد أدت هذه الثقة إلى بدعة 
كبرى وطامة عظمى مرت بالأمة الإسلامية وعصفت بها في القرن 
الثالث الهجري» ولا زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 


وقد أسس المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول رنانةء وشعارات فتانةء 
اغتر بها كثير من المسلمين في ا ماضيء و كثير من العلمانيين والحداثيين 
في الحاضرء وكل أصل من أصوهم ستروا تحته أصلا من أصول البدعة. 
٠‏ الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت ها النقل. 

ابتدعت المعتزلة بالعقل الفاسد أصولا خمسة جعلتها أساسا عطلت 
بها النقلء وحملت النصوص على غير ما تحتمل تحت مسمى التأويلء 
وهو في حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه» وتتمثل هذه الأصول فيما 
يلي : 

الأصل الأول من أصوم الخمسة رفعوا فيه شعار التوحیدء وستروا 
تحته تعطيل الصفات» فقد زعموا أنهم أهل التوحيد وخاصته» والمنزهون 
لربهم عن التشبيه» وخلاصة رأيهم في التوحيد أن الله تعا ی لا صفة له 
عندهم ؛ لأنه منزه عن الشبيه والمثيل كما قال: لای ْو کی ) 
الشوری:۱۱ء وكلامه هذا وتوحيدهم يناقض الفطرة» ولا ينطلي إلا 
على أذهان السفھاء بل هو توحيد يسخر منه جميع العقلاءء فهل يصح 





کاش حت 
أن تقول مثلاء ولل المغل الأعلى: TT‏ فیقال في ماذا؟ 
أو ما الذي انفرد به؟ فتقول: ولا شيء» فلا صفة له أصلا. ولا نظن أن 
عاقلا سوف يقبل ذلك على نفسه فضلا عن ربه» فالعقلاء يمدحون 
غيرهم بإثبات الصفات التي تليق بهم والموحدون لله حقا يحمدون 
ربهم بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما توحيد المعتزلة فتوحيد 
معكوس يزعمون فيه أنهم يمدحون ربهم» وهم في حقيقة أمرهم 
يذمونه ويصفونه بصفات النقائص التي لا يرضاه عاقل لنفسه» وقد 
أداهم توحيدهم هذا إلى القول بنفي صفة الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى» والقول بخلق القرآنء وزعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات(). 
الأصل الثاني الساي O‏ 
القول بخلق العباد لأفعالهم, ومعناه على رأيهم الباطل أن الله لا يخلق 
أفعال العباد لو كانت شراء فعطلوا قوله د :9 وال خلمکْرو ما ملو 
)ا پچ الصافات:٦۹.‏ وستروا تحت شعار العدل هذا نفي التقدير وعلم 
الله بالمقادير» وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به, إذ لو خلقه ثم 
عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلماء والله تعالى لا يظلم ولا يحور. 
وهذا الأصل الفاسد الذي رفعوا فيه شعار العدل» يلزمهم فيه أن الله 
تعالى يكون في ملكه ما لا يشاءء فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه سبحانه بالعجز في مقابل وصفهم بالمشيئة والحرية» ونفي كونها 
مشيئة محدودة ومقيدة بالاختیار بين طریقینء طريق الخير أو الشرہ أو 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الأصل في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين 
المالطي ص۳۷ء نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 


١‏ ا 








طريق الإيمان أو الكفرء تعا ی الله عن قولهم علوا کبیراء فمن المعلوم أن 
عقيدة أهل السنة وا جماعة هي الإيمان بعموم المشيئة الإلهية» وأنه ما شاء 
کان ومالم يشألم يكن .)"١‏ 

الأصل الثالث من أصول المعتزلة هو ما يعرف بالمنزلة بین المنزلتين» 
ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفرء 
خرج من الإيمان» ولم يدخل الكفرء فليس بمؤمن ولا كافر. وقد قرر 
ذلك الأصل واصل بن عطاء رأس العتزلة لما رد على السائل في حلقة 
الشيخ الحسن البصري كما تقدم» أما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
فهم يتفقون في ذلك مع الخوارج حيث يقولون بأنه مخلد في النارء ولا 
يخرج منها أبداء ولا تجوز فيه شفاعة النبي 8#. 

والفرق بين المذهبين أن الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة قي 
الدنيا كافر خارج من الملة, والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين ا نزلتین, 
أو بين الإيمان والكفر". 

وقول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم لا يحكمون على 
عليه بالکفرء بل هو مسلم فاسقء ولا يكفرون بالذنوب» ويقولون: إن 
مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وغير ذلك من الكبائر تحت المشيئة يوم 
القیامةء إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه. 

الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعیدء ويقصدون به حكم 
مرتكب الكبيرة في الآخرة» ويعني عندهم أن اللہ كك يحب عليه أن 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 584 بتصرف. 
(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۳۷ بتصرف. 








ا کل حتت 
يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين» ويخلده في النار أبد الآبدینء ولا 
بجوز أن يخرجه من النار بشفاعة أحد من المؤمنين» حتى لو كان 
الشافع هو سيد الأنبياء والمرسلين. وهم يشبهون الخوارج في قولهم: إذا 
توعد الله بعض عبيده وعيداء فلا بجوز ألا يعذبهم أو يخلف وعيده. 
وكأنه سبحانه مقيد لا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يشاءء تعالى الله 
عن قوم علوا کبیراء وأصل ضلاهم أنهم يقيسون الله ك على خلقه 
أولاء ثم يعطلون أوصاف اللہ وأفعاله ثانيا » وهذا ما فعلوه في أحكام 
الشفاعة طبقوا نظام البشر فيها على اللہ وشتان بين الشفاعة عند 
الناس وعند الله. 

الأصل الخامس من أصول العتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسانء يقصدون به 
الدعوة إلى أصوهمم ا خمسة: فالمعروف عندهم هو من اعتنق أصولهم 
ودان بهاء والمنكر عندهم هو اتباع مذهب السلف الصالح أهل السنة 
وا جماعة وقد أدى بهم هذا الأصل أن بجوزوا مسلك الخوارج في 
الخروج على حكام المسلمين وخلفائهم بالسيف(" . 

وقد استطاع المعتزلة الهيمنة على عقل الخليفة العباسي المأمون بن 
هارون» واستجلبوه إلى جانبهم» وحجبوا عنه كل فكر يخالف فكرهم, 
وكان يسوقه ويوجهه قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد ومن ثم ناصر 
المعتزلة بكل ما لديه من قوہء بل حمل كافة الناس على اعتناق المذهب 
المعترلي» ورغب الناس فيه» ورهبهم من تركه» ولقي المسلمون عنتا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١77/١7‏ بتصرف. 


ل ۳ ا 








شديدا منه» وفتن كثيرة من الناس» وكانت تسمی هذه الفترة بمحنه 
خلق القرانء وقد بلغوا الذروة في ابتلاء العلماء والعامة» كل ذلك 
جلب السخط العام على رجال الدولةء فأبطل الخليفة المتوكل ا حنة 
وأبطل القول بخلق القران بعد فترة» وأبطل المحاكمات الجائرة ونصر 
احدثین نصرا مؤزراء فأصبح القول بالاعتزال يتحدث به بين أتباعه سرا 
بعد أن كان جهرا. 


٠‏ الكلابية فرقة کلامیة تبنی مبادئها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

تنسب الكلابية إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
البصري (ت:٢٢٤۲ھ)‏ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانہء والكلابية 
يفرقون بين الوصف والصفة فيجعلون الوصف هو القولء ویجعلون 
الصفة المعنى القائم بالموصوف» فقالوا: إن الوصف الذي هو القول يراد 
به الأفعال» وزعموا أنها لا تقوم به» والصفة هي الصفات اللازمة 
القائمة بالذات» فظنوا أن هناك نوعين مختلفين من الصفات: 

أحدهما: قائم بالذات لازم لهاء كصفات المعاني السبعة التي هي 
العلم» والقدرةء والإرادةء وا حیاۃء والسمع» والبصرء والكلام. 

والثاني: صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات» بل هي نسب إضافية 
عدمية تنشأ من إضافة المفعول لفاعله ولا يعقل لما وجود إلا بتلك 
الإضافةء فوجودها أمر سلبي» وليس ها وجود في نفسهاء فليس شت 
عندهم ررد الا اسر لقنس :وان ابعال اس راضاات. 

ومذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى 
قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم 





الحياة والعلم» وأنه لا يسمع على الحقيقة, وا حجروف نویس حکایة 
له دالة عليه وهي مخلوقة, وهي أربعة معان 5 نفسه وهي الأمر والنهي 
والخبر والاستفهام, ١‏ فهي أنواع لذلك المعنى اش الذي لا یسمعء 
وذلك المعنى هو المتلو المقروء, وهو غير خلوقء والأصوات والحروف 
هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. 

وأول من عرف بهذا المزذهب الباطل هو ابن کلاب؛ وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم» والحروف والأصوات حادثة؛ فلا يمكن 
أن تقوم بذات الرب تعالى؛ لأنه ليس محلا للحوادث»ء فھی مخلوقة 

وقد بدع إمام الإمام أحمد الكلابية أتباع ابن کلابء وشدد عليهم 
وهم كالأشاعرة الأوائل؛ قال الإمام ابن تيمية: (وأما الحارث ا حاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب وهذا أمر أحمد بھجرہ؛ وكان أحمد 
يحذر من ابن كلاب وأتباعه) ("). 

وقال ابن تيمية : (والإمام أحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ أكمة السنة كانوا 
يحذرون من هذا نا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب» ويحذرون من 
أصحابه» وهذا هو سبب تحذیر الإمام أحمد عن الحارث ا حاسبی ونحوہ 
من الكلابية) (". 

وقال أيضا: (والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أ مد حكمي .۳۷٦/١‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸۲۔. 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية .۳٦۸/۱۲‏ 








إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب» وابن كلاب كان أقرب إلى 
السلف زمنا وطريقة» وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام 
ابن كلاب والأشعريء وبين اتفاقهما في الأصولء ولكن لم يكن كلام 
أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعدء فإنه انتشر في أثناء ا مائة الرابعة لما 
ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه) (. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الأشعرية ينسب إليها القول بأن القرآن قديم 
لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات اللہ غير أن هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن كلابء فإن السلف والأئمة کانوا 
يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته 
وقدرته» والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول 
بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته» 
وجاء أبو الحسن الأشعري بعدهء وكان تلميذا لأبى على الجبائي 
المعتزلي» ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة وبين تناقضهم في مواضع كثيرةء 
وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر والإيمان» والوعد والوعيد حتى 
نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبرية والواقفة» وسلك في الصفات 

يقة ابن كلاب» وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل 
وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره "). 

وابن كلاب يثبت الأسماء والصفات لله تعالى إلا أنه ينفى منها ما 
يتعلق بمشيئة الله وإرادته» بناء على نفي eS Jk‏ ات الله 


.٠٠١/١ کتاب الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7//١ 7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 








کلف دی 
تعالى» وهو بهذا قد وافق المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم والمبني 
على دليل حدوث الأجسام وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو 
منهاء فنفوا جميع الصفات عن الله تعا ی بناء على ذلكء أما ابن كلاب 
فقد خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية» ونفي 
الصفات الفعلية لموافقته لهم على هذا الأصل'. 
قال أبو الحسن الأشعري مفصلا مذهب الكلابية في ذلك: (قال 
عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماء وأن كلام الله 
سبحانه صفة له قائمة به» وأنه قديم بکلامہء وأن كلامه قائم به.كما أن 
العلم قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه وقدرته» وأن الكلام 
لیس بحروف ولا صوتء ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» 
وأنه معني واحد قائم باللہ كك وأن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو 
قراءة القرآنء وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره» وأن 
العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه ليس 
بمختلف ولا متغاير) 7'). 


ه الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. 
الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي» وذلك ليس 
عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهب» ولكن لكونه واقعا 
مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقي والتعليم منذ 
الصغرء فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب أهل 


.۳۸٦/۱ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد ال ر من صاخ اٹ حمود‎ )١( 
.٣۸٥ص (؟) مقالات الإسلاميين لأبي ا حسن الأشعري‎ 


ل ۷ ا 








السنة» ما زال مقررا في أغلب المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية 
إلا من رحم ربك. 


وطالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو 
خالي الذهن» فيجد مقررا منفرا غریبا في مادة التوحيدء وبجد المدرسين 
يلقنونه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أدلة عقلية بعيدة عن 

يقة السلف المعتمدة على تصديق ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار 
وتنفيذ ما ورد فيهما من أوامر. 

ويستمر الطالب في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعیاء وهو يجهل 
حقيقة ما عليه السلفء ولو وقش في ذلكء إما أن يستنكف عن 
الخضوع للحق؛ لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة» وقبول الحق عنده 
يعني إقراره بلوازم يصعب تصورهاء أو الالتزام بهاء وإما أن يزداد 
إصرارا على صدق العقيدة الأشعرية, ويتمادى في الدفاع عنها بحجج 

والحق يقال: إن بعض من يقوم على التدريس للطلاب؛ أو يلخص 
لهم بعض ما جاء في الكتاب» ربما يشعر بشيء من المسئولية عند فهمه 

يقة السلفیةء فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يحب أن يكون للنجاح 
في الامتحان» وليس للاعتقاد والإيمان الذي يسأل عنه يوم القيامة» وقد 
رأيت ذلك بعيني في بعض الملخصات الخارجية للمقررات الأزهرية في 
مادة التوحيدء مما أثلج صدريء وأثار في نفسي العجب والاستغراب: 
ومن هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتصنيفاته عند الأشعرية 
والرد عليهم من باب النصيحة لإخواننا من جهة؛ وتحصين طلاب العلم 
من جهة أخرى. 





کو 
این 
لقد اعتمد السلف الصالح في اعتقادهم على الاستسلام E‏ الله 
وتنفيذه على وجه الكمال» والتصديق بخبرہ وإثبات ما أثبته اللہ لنفسه 
وما أثبته رسوله يل من غير تحريف ولا تعطیلء ومن غير تكييف ولا 
تئیلء فالله كك أعلم بنفسه ووصفه مناء ونحن ما رأيناه» وما رأينا له 
مثیلاء فكيف نحكم على كيفيته بعقولنا القاصرة؟ 

وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في 
وصف ربه إلا أن يقع في اٹحذورء ويستخدم في حق ربه أقيسة التمثيل 
والغسمولء فیقول: لو کان اللہ كذاء لكان كذاء وعنب عليه كذاء 
لأجل كذاء ولو قلنا في وصفه بكذاء لكان كذا وكذاء وهو في حقيقة 
مبدئه يعتبر ربه فردا من أفراد ذلك القياس» ينطبق عليه ما ينطبق على 
سائر الناس. ولذلك كان مذهب السلف 52 التوحيد مذهبا حاسماء 
قطع الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات 
فكرية في التعرف على الغيبيات أو كيفية الذات والصفات سواء كانت 
أقيسة تمثيلية أو شمولية. 

لکن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلية» والتي جمعوها 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أداهم إلى أن يصنفوا التوحيد إلى 
ثلاثة أنواع أساسیةء فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد ف أفعاله لا شريك له. 

والسؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء: على أي أساس عقلي 
صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى حكم 
العقل بأن الله أعلم بنفسه ووصفه مناء فجاء هذا التصنيف مستندا على 

۹ ا 





کتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أو أنهم استندوا إلى فهم الصحابة والتابعين 
وأئمة السنة المقبولين عند المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؟ 


في الحقيقة لم يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك 
وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع» فأشبه 
الأمر استفتاءا شعبياء واستبيانا فكريا لسائر العقلاء كان مضمونه: أيها 
العقلاء الذين لم تروا ربكم» و م تروا له مثيلاء خمنوا وبينوا لنا ما يحب 
في حق اللہ وما يجوز له» وما يستحيل عليه» وسنأخذ في النتيجة النهائية 
برأي الأغلبیة لأننا نعلم أنه من المستحيل اتفاق الكل على استفتاء 
عادي» فضلا عن استفتاء فكري» ولكن سنعتبر رأي الأغلبية أصولا 
عقلية» ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا وعقیدتناء فقبلت مجموعة 
كبيرة من كبار المتكلمين العقلاء المشاركة في هذا الاستفتاءء ثم خرج 
بعضهم بنتيجة غريبة» لا يعرف فيها مقياس لفرز الآراء ولا عدد الذين 
اتفقوا عليها من ذوي الأصوات العقلية الصحيحة. 

الهم أن رأيا عاما ظهر في تلك النتیجةء نسبوه إلى أبي الحسن 
الأشعري؛ واعتبروه دستور الحق ومعيار الصدق في باب الاعتقادء وأن 
من دان به فهو من أهل السنة وا جماعةء وأهل ا حق والتحقق والدين 
ا خالص, فكان من بنود هذه الأحكام العقلية تصنیف التوحيد إلى ثلاثة 
آنواع» بناء على ا حیثیات التالية: 


النوع الأول: أن الله واحد في ذاته» لا ينقسم» وليس له أجزاء 
وأبعاض» لأنه إن كان له أجزاء لم يخل إما أن يكون کل جزء منه حيا 
عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة» فإن 


رہ 





ا کل حت 
كان کل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الهة متعددة, 
ويستدل على بطلانه» وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء 
مخصوصء لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود العلة في 
حلء وثبوت حكمها في محل آخر(". 

النوع الثاني: أن اللہ واحد في صفاته لا شبيه لهء لأنه يخالف 
الحوادث, والحوادث لا تقوم به» والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى» انها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 
الحوادث فهو حادث» فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف با حاذاۃء لا تحيط به الأقطارء ویجل عن قبول الحد والمقدارء 
والدليل على ذلك أن كل مختص بجھة شاغل لها متحيز» وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتھاء ويرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 
بمكان» وملاقاة أجرام وأجسام (). 

النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له» والدليل على 
وحدانية الإله دليل التمانع» وفحواه كما تقدم أننا لو قدرنا إِطين 
اثنين» وفرضنا عرضين ضدين» وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدين؛ 
وإرادة الثاني للثاني» فلا يخلو من أمور ثلاثة, إما أن تنفذ إرادتهماء أو 
لا تنفذ إرادتهماء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء والنتيجة النهائية 
تنفيذ إرادة واحد فقطء هو الإله القادر على تحصيل ما يشاء9". 


)١(‏ الغنیة في أصول الدين للنيسابوري المتولي ص٦٦‏ بتصرف. 
(۲) لمع الأدلة ص۱۰۷. 
(*) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص51. 
ل ۱ أ 








ةأ هلا لست وا اة 


كما ظهرت ضمن هذا الاستفتاء الكلامي ا نظ بنود 
أخرى كثيرة» تضاف إلى تة تقسيم التوحيد عند الأشعرية منها: 

- أن أول ما يحب على المكلف هو القصد إلى النظر الصحيح 
المؤدي إلى العلم بحدوث العا مء وإثبات العلم بالصانعء والدليل عليه 
إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم 
حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأملء وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو واجب!''. 

-١‏ يحب في حق الله القدم» والبقاءء والقيام بالنفسء والوحدانية 
ونفي التركيب وحلول الحوادث» وهي خمس صفات سلبية. وله سبع 
صفات نفسية فهو بذاته مريد بإرادة» عالم بعلمء قادر بقدرة» حي بحياة, 
سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بکلامء وهذه كلها معان وجودية 
أزلية» وقد ثبتت له هذه المعاني عندهم بناء على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين» ودليلهم العقلي فيها أن الفعل 
الحادث يدل على القدرةء والتخصيص يدل على الإرادة» والإتقان يدل 
على العلمء وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حيء والحي لابد أن يكون 


سا بضیرا متكلما 7 


“- النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث 


(۲) انظر بتصرف رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص۱۷ وما بعدهاء وكتاب 
أصول الدين ص٣٦٦ء‏ لجمال الدين أحمد بن سعيد تحقيق عمر وفيق الداعوق» نشر 
دار البشائر الإسلامية, بيروت سنة ۱۹۹۸. 


<1۲ 








ا ل حاتت 
النبوية التي وردت في صفات الله هي عندهم موهمة للتشبيه 
والجسمية» وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وغير مراد لله في 
كلامه» والواجب عندهم إما أن تؤولء وإما أنها من أخبار الآحاد التي 
لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد!''. 

تلك أغلب الآراء التي نتجت عن ذلك الاستفتاء من قبل عقلاء 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم» وقد اغبررھا أصول الدين» والقواطع 
العقلية» والفيصل ال بین في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 8#, فما 
وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل ثانوي هم» يقدمونه 
فقط عند الكتابة في ال ؤلفات: أو عند ا حاجة في المخاصمات 
والمناظرات» حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي 
في إثبات الصفات والغيبيات» وما خالف أصوهم وتقسيمهم للتوحيدء 
فينبغي التعامل معها بأي وسیلةء وأن يبذل للا المرء كل حیلةء بادعاء 
مجاز أو تأويل» أو تهوين وتعطیلء أو تقبيحها في نفس السامع حتى 
تبدو ضربا الستحیلء المهم عندهم أن يقر بأن ظاهرها الذي ورد في 
التنزيل ظاهر باطل ومستحیلء ويحب صرفه إلى شيء آخر. 
٭ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 

قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. فيه ما يوافق ما جاء به 
الرسول #, وفيه ما يخالفه. وليس الحق الذي فيه هو الغاية التي جاء بها 
الرسول !88ء بل التوحيد الذي أُمَِ به يتضمن الحق الذي في هذا الكلام 


.۱۰۹ انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص‎ )١( 


5 م أ 








وزيادة أخرىء فهذا الکلام ضرب من التلبيس الذي اختلط فيه ا حق 
بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات؛ 
ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق کل شي م يكن 
موحداء بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا اللہ ويقر بأن الله وحده 
هو الإله المستحق للعبادة» ویلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له فإنهم 
إذا قالوا الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له» فهذا 
في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو سبحانه منزه عن تفرق ذاته أو فسادهاء 
أو تحوها إلى ذات أخری, بل هو واحد أحد وتر صمد. والصمد هو 
الذي لا جوف له» وهو السيد الذي كمل سؤددہ لكنهم يدرجون 
تحت هذا التوحيد المزعوم» وتحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله على 
خلقه» واستوائه على عرشه» الذي أخبر به عن نفسه» ومباينته 
لمصنوعاته» ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي 
أن يكون مر كبا منقسما مشابها للحوادث(. 

قال فخر الدين الرازي وهو من أكابر الأشعرية قال في نفي علو الله 
على خلقه» وتعطيل استوائه على عرشه: (لو كان اللہ ختصا بالمکان» 
لكان الجانب الذي في يمينه» يلي ما على يساره» فيكون مركبا منقسماء 
فلا يكون أحدا في ا حقیقةء فيبطل قوله: قل هو الله أحد) ("). 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۲۸/۱ وما بعدها بتصرف. 
)٢(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٦/٦ء‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
أساس التقدیس للفخر الرازي صه ”7. 


٤ 





7 کان 

وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية 
ساءت حجتهم عند عامة المسلمين» فالله كك يقول صراحة هو على 
العرش» وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج من هذه 
الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: لو سكلنا عن قول اللہ تعالى: 9 انل 
عرش استویٰ ا)4 طه:ه؟ لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلوء 
ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة» أي استعلى عليها واطردت 
له» ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مھراق!''. 

٠‏ الأشعري مات سلفي المعتقد مخالفا للأشعرية المعطلة. 

الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل 
الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري أحد علماء القرن الثالث 
تنتسب إليه الأشعرية ولد في البصرة» تعمق أولا في مذهب المعتزلة 
وتتلمذ على أبى على الجبائى محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير 
امعترلة إل أن الله آزاد له اروج عن مذهيهم والدعول ق مذعب آمل 
السنة والجماعة. 

ومن سيرته الذي ذكرها في كتابه أنه كان دائما ما يمل من اختلاف 
الفرق في وقته» فهداه الله إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد 
مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية فكان له موقف حاسم» وقد 
مكث في ببته خمسه عشر یوما لا يخرج إلى الناس» وقي نهايتها خرج 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة وا جماعة ص ٠١8‏ بتصرف. 


ل لك ا 








يوم جمعهء وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا جموع 
الناس: (من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلانء 
كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا يُرى في الدار الآخرة بالأبصارء وإن 
العباد يخلقون أفعاهم» وها أنا تائب من الاعتزال مقلع متصد للرد على 
المعتزلة مخرج لفضائحهم معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة» 
لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء 
فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذهء وانخلعت 
من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا) ."١‏ 

وامخلع من ثوب كان عليه ودفع للناس ما كتبه على طريقة ا جماعة 
من الفقهاء والمحدثين (). 

مر الأشعري بثلاث مراحل في عقيدته أولها مرحلة الاعتزال التي 
تربى فيها على يد أبي على الجبائي» ثم المرحلة الثانية التي تأثر فيها 
با منهج العقلي في تقرير إثبات الصفات» فأثبت سبع صفات نفسية وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء أما المرحلة الثالثة فهي 
إثبات ما أثبته الله لنفسه على مراد الله ورسوله من غير تحريف ولا 
تعطیلء ومن غير تكييف ولا تمثيل على طريقة السلف. 

ومن أشهر زعماء الأشعرية الذين انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري 
قبل توبته وعودته إلى مذهب السلف والذين يمثلون مذهب التکلمین 
المعطلة الذي يدرس في البلاد الإسلامية حتى الآن أبو بكر الباقلاني» 


.۱۸۱/۱ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
(؟) السابق ۱۸۱/۱۔.‎ 


اہ 








کله حت 

والبيضاوي والشريف ا جرجاني؛ والإمام أبو العالي الجوینیء وأبو حامد 
الغزاليء وأبو الفتح محمد الشهرستانى. 

وقد قف الأشاعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله وقوفا مضطربا مملوءا 
بالتناقض المعهود عند المعتزلة» فذهب الأشاعرة إلى تقسيم الصفات 
الإلهية إلى صفات نفسية راجعه إلى الذات وإلى صفات سلبيه اختاروا ها 
خمسه أقسام هي الوحدانية والبقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام 
بالنفس. 

وها هنا حقيقة هامة ربما تخفى على كثير من الدارسين للمذهب 
الأشعري» تلك الحقيقة التي نستطيع الجزم بهاء أن أبا الحسن الأشعري 
الذي ينتسب إليه جميع الأشعرية في البلاد الإسلامية الیومء يدين لله في 
أغلب أمور العقيدة بغير ما يدين به هؤلاءء فطريقته في التوحيد طريقة 
سلفية تنطق بما نطقت به الأصول القرآنية والنبوية. 

وهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة» وهو من أواخر ما كتب في 
بيان عقیدتہء ولا بجرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبته» لتواتر تلك 
النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصيته» وقد جاء فيه بلا لبس أو 
غموض, أو تعصب أو جمود» جاء فيه التصريح بأن عقيدته التي يدين 
لله بها هي بذاتها وعينها ونفسها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ 
وقد أثبت فيها علو الله على خلقه» واستوائه بذاته على عرشه» وأنه 
تعالى في السماءء وأثبت جميع ما ورد في صفات الذات والأفعال على 
عكس طريقة الأشعرية في عصرناء المنتهجين لطريقة الجهمية والمعطلة. 

قال رحمه الله: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنةء فإن قال لنا 


ل ۷ ا 


فاهلا لتت وا اة 





قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
ا فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بهاء التمسك بكتاب الله 
ربنا كك» وبسنة نبينا محمد #» وما روى عن السادة الصحابة والتابعين 
أحمد بن محمد بن حنبلء نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته 
قائلونء ولما خالف قوله خالفونء لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكاملء 
الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلالء وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين ف رحمة الله عليه من إمام 
مقدم» وجليل معظم؛ وكبير مفهم) ('. 
ثم سرد عقيدته التي يدين بهاء وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى 
على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» لا يحمله 
العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في 
قبضته» وهو فوق العرشء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا 
تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرشء كما 
أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلكء قريب من كل موجود, 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شھیدا''. 
وقال رحمه الله عن عقيدته في الاستواء وعلو الله على خلقه: (إن قال 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١23‏ تحقيق دكتورة فوقية 
حسين محمود» نشر دار الأنصار القاهرة 91 ١اه.‏ 
(؟) السابق ص١٠۲‏ . 


ل حا 


۸ء 





کذلککابین 
قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له سی تس سر 
عرشه استواء يليق به كما قال: هو اليَحَنُعلَ امرش آستویٰ (2)) مج طه:ه. 
وقد قال تعالى: لیو بصم الک يب امل أل لح رفع پچ 
فاطر: 2٠١‏ وقال تعالى لى: 98 بل رَفعَة لَه ليه 4{ السا ة1 وقال تعالى: 
پل ارد السا إل الا فر مرج لب * السجدة:ه. وقال تعالى: 
این من في الما أن یف يكم الا تی # الملك:١۱ء‏ فالسماوات فوقها 
العرش» فلما کان العرش فوق السموات قال: فآ َم من فی اللہ »4 
لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء 
والعرش أعلى السماوات. 

ولیس إذا قال: أن منم من ق سمل # يعنى جميع السماوات» وإنما 
راد العرش الذي 22" السماوات» ألا ترى الله تعالى ذكر 
السماوات فقال تعال: طا مل ارهن اوبعل الس يرا © © 
نوح:"١.‏ وم يرد أن القمر يملؤهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. ورأينا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله كك على العرشء لم 
يرفعوا أيديهم نحو نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) (. 

ثم أبطل رحمه الله قول القائلين من الجهمية وأتباعهم بأن معنى 
استوى استولى» وأبطل تأويلهم معنى الاستواء بالقدرةء وأنه ملك وقهرء 
وأن الله تعالى في كل مکانء وشنع على جحدوهم أن يكون الله كك 


)١(‏ السابق صه ١٠١‏ وما بعدها. 


۹ ا 





فاهلا لتوا اة 





يي ا أهل 
الحق» ثم فند أقوالهم» وكشف عورتهم» وأبان للجميع سوأتهم 

كما أنه أثبت من الصفات الخبرية ما يعتبره الأشعرية من بعده حتى 
اليوم تشبيها وتجسيماء وظاهرا باطلا مستحیلاء يحب صرفه عندهم 
بالتأويل إلزاماء فأثبت لله وجها بلا كيفء ويدين بلا كيفء وعينين بلا 
كيف» وغير ذلك من الصفات الخبرية على اصطلاح الأشعرية١".‏ 

وهو يعني بوضوح شديد أن إثبات الوجه بلا كيف» واليدين بلا 

كيفء والعينين بلا كيف» ا لله وأن المراد 
000 يعنيه الإمام أحمد بن حنبل من نفي العلم 
بكيفية الصفة الذاتية به لحققية اللازمة للموصوف. TT‏ 
كيف نفي وجود كيفية الصفةء كما حاول بعضهم أن يشيع ذلك عن 
علماء السلے) 00 أن يجعل نفي الكيفية نفيا لإثبات وجود الصفةء 
وهذا كذب على علماء السلف؛ لأنه لا خلاف بينهم أن الكيفية الغيبية 
كيفية حقيقية موجودة» وهي كيفية معلومة لربناء مجهولة لناء وأن الله 
سبحانه هو وحدہ الذي يعلم كيفية وجهه ويديه وعينيه» فهذا مراد أبي 
الحسن الأشعري من قوله: وجه ويد وعين بلا كيف . 

فأين هذا ممن يوجب تأويل الصفات بحجة أنها موهمة للتشبيه 
والجسمية» ويوجب تأويلها بأي صورة مجازیةء أو يُسأل عن الاستواء 
ويصر على أن معناه استيلاء وقهرء وأنه سبحانه في كل مکان» ولیس 
على عرشه كما ورد في الكتاب والسنة؟! 


)١(‏ السابق ص77. 


ل حا 








ا کل حت 

٠‏ ا اتریدیة فرقة من فرق ا معطلة المندشرة انتشار واسعا حتی عصرنا. 

تنتسب الماتريدية إلى أحد علماء القرن الثالث الهمجري وهو محمد بن 
محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي (ت:۳۳۳ھ) ولد في 
ماتریدء وهي من بلدان سمرقند فيما وراء النهر» وتلقى علوم الفقه 
الحنفي والكلام على أحد كبار علماء ذلك العصرء وهو نصر بن يحي 
البلخي وغيره من كبار علماء الأحناف» كأبي نصر العیاض, وأبي بكر 
أحمد الجوزجاني؛ وأبي سليمان الجوزجاني حتى أصبح من كبار علماء 
الأحناف» وتتلمذ عليه بعض المشاهير فكان له مناظرات ومجادلات 
عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم فيهاء واتحد مع الأشعري في 
محاربه المعتزلة وكان معاصرا له. 

وعقيدة الماتريدية قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية» وقد مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل ولم تعرف 
بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسهاء كما لم تعرف الأشعرية ولم تنتشر إلا 
بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» ومرحلة التكوين التي مرت بها الماتريدية 
(٣٣۳ھ‏ - ٥٠٥٠ھ)‏ هي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده» 
وفيه أصبحت الكلامية فرقة ظهرت أولا في سمرقند» وعملت على نشر 
أفكار شيخهم وإمامهم» ودافعوا عنهاء وصنفوا التصانيف متبعين 
مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع والأحكام, فراجت العقيدة 
الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرهاء ومن أشهر أصحاب هذه 
المرحلة أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي757هء وأبو 
محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي ۳۹۰ھ 

ثم تلي ذلك مرحلة أخرى تعتبر امتدادا للمرحلة السابقة» ومن أهم 

ل ۲١‏ ا 





وأبرز شخصياتهاء أبو الیسر البزدوي ٤٦ھ‏ وهو محمد بن محمد بن 
الحسين بن عبد الكريم والبزدوي نسبة إلى بزدوة» وقد أخذ عن الشيخ 
أبو اليسر البزدوي جم غفير من التلاميذ؛ ومن أشهرهم ولده القاضي 
أبو المعاني أحمدء ومجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد 
النسفية وغيرهما. 


ثم تلي ذلك مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية الكلامية 
(٠٠٠ه‏ - ۷۰۰ھ) وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة 
الماتريدية ؛ ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة» ومن أهم 
أعيان هذه المرحلةء أبو المعين النسفي (ت:86م ٠0‏ هه) وهو ميمون بن 
محمد بن معتمد النسفي» ونجم الدين عمر النسفي (ت:17هه) وهو 
أبو حفص خم الدين عمر بن محمد الحنفي النسفي. 

ثم تلي ذلك مرحلة التوسع والانتشار إلى ١٠٠٠٠هء‏ وتعد من أهم 
مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة؛ 
وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية ماء فكان سلطان 
الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية» فانتشرت في 
شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس 
والروم. 

وهناك مدراس مازالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة الحندية 
وتتمثل في مدرسة ديوبند والمدرسة الندوية ۱۲۸۳ھ وفيها كثر 
الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشروحه فالديوبندية أئمة في العلوم 
النقلية والعقلية؛ وإلا أنهم متصوفة حضةء وعند كثير منهم بدع قبورية 
كما يشهد عليهم كتابهم "المهند على المفند" للشيخ خليل أحمد 


۲٢ 





ا کل حت 
السهارنفوري أحد أئمتهم» وهو من أهم كتب الديوبندية في العقیدة, 
ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة. 

ومدرسة البريلوية ۱۲۷۲ھ نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان 
الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي الملقب بعبد المصطفى ١٣٥٣۱٥ھہ‏ وفي 
هذا الدور يظهر الشرك الصريح والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة 
للدیوبندیةء وتكفيرهم فضلا عن تكفير أهل السنة. 

ثم مدرسة الكوثري ١۱۲۹ھ‏ وتنسب إلى محمد زاهد الكوثري 
الج ركسي الحنفي الماتريدي ۱۳۷۱ھ ويظهر فيها شدة الطعن في أئمة 
الإسلام ولعنهم» وجعلهم مجسمة ومشبهة» واعتبارهم كتب السلف 
ككتاب التوحيد والإبانة والعلو وغيرها کتبا وثنية وتجسيما وتشبيهاء 
كما يظهر فيها أيضا شدة الدعوة إلى البدع الشركية والتصوف من 
تعظيم القبور والمقبورين نحت ستار التوسل. 
٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين با ا ماتریدیة في تعطيل النقل. 

قسم الماتريدية أصول الدين إلى ما يستقل العقل بإثباتها وهي 
الإلميات وتشمل أبواب التوحيد والصفات» وإلى الشرعيات والسمعيات 
وهي الأمور التي يحزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفیاء ولا طريق للعقل 
إليهاء مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة» علما بأن بعضهم جعل 
النبوات من قبيل العقليات. 

ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث إن 
القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عندھمء أما بدعة 
تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات فقد قامت على فكرة باطلة 


ل AA‏ ا 





<2 ا لاعت 
أصّلها الفلاسفة من أن نصوص الدين متعارضة مع العقلء فعملوا على 
التوسط بين العقل والنقل ما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات 
بحٹہ؛ فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التأويل 
والتفویض بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح. 

وبناء على التقسيم السابق فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل 
الإلهيات وتوحيد الصفات مرهونة بحكم العقليات» فإن كان من 
نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة ما هو قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة عندھم, أي مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقوم ؛ فإنهم 
يحتجون به في تقرير العقیدةء وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة 
عندھمء أي مخالفا لعقولمم؛ فإنه لا يفيد اليقين؛ ولذلك تؤول الأدلة 
النقلية بما يوافق الأدلة العقلیةء أي تفسر الأدلة بغير ما أراد الله ورسوله 
بهاء أو تفويض معانيها إلى الله كك. 

وهم في ذلك مضطربون ليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل 
والتفويض؛ فمنهم من رجح التأويل على التفویض, ومنهم من رجح 
التفويض» ومنهم من أجاز الأمرين» وبعضهم رأى أن التأويل لأهل 
النظر والاستدلالء والتفويض أليق للعوام. 

والملاحظ أن القول بالتأويل أي تفسير الأدلة بغير ما أراد الله ورسوله 
بها لم يكن على عهد النبي #, ولا أصحاب القرون المفضلةء وإنما 
هي بدعة دخلت على الجهمية ولمعتزلة من اليهود والنصارى» وإلى 
التأويل يرجع جمیع نا اجات في الإسلام من بدع فرقت شمل الأمةع 
وهو أشر من التعطيل؛ حيث يستلزم التشبيه والتعطیلء واتهاما للرسول 


Al 








7 کان 
8ل با جھلء أو كتمان العلم وبيان ما أنزل اللہ وأما القول بالتفويض 
فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن 
واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين. 

والأحاديث عند الماتريدية إن كانت من أحاديث الآحادء فإنها تفيد 
الظن ولا تفيد العلم اليقيني» ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقاء 
بل وفق قواعدهم وأصوهم التي قرروهاء وأما في العقائد؛ فإنه لا يحتج 
بها ولا تنبت بها عقیدةء وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة 
للحديث الصحيح» وإن كانت ظاهرة فظاهرها غير مرادء وهذا موقف 
الماتريدية قديما وحديثا؛ حتى إن الكوثري ومن وافقه من الديوبندية 
طعنوا في كتب السنة بما فيها الصحيحين. 

وطعنوا في عقيدة أئمة السنة مثل حماد بن سلمة راوي أحاديث 
الصفات» والإمام الدارمي عثمان بن سعيد صاحب السننء وهذا مخالف 
لفعل النبي ## حيث كان يبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء فرادی 
يدعونهم 7٦‏ الإسلام وحديثهم حديث أحاد, وكذلك فإن تقسيم ما 
ورد عن النبي 48 إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفا في عصر الصحابة 
والتابعين . 

كما رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود 
السمعء واعتبروه أول واجب على المكلف» ولا يعذر بتركه ذلك» بل 
يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسلء وبهذا وافقوا قول المعتزلة 
وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة. 


ماتر يدية قالوا أيضا بالتحسیہ والتقبيح العقليي. حيث يدرك العة 
والماتر و ر 
ل اه ضا 





مدب 1 209291 
حسن الأشياء وقبحها إلا أنهم اختلفوا في حكم الله وحسابه لعبادہ 
بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح» فمنهم من قال: إن العباد يعاقبون 
على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق» ومنهم من قال 
بعكس ذلك. 

وذهب الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن ا جاز واقع في 
اللغة والقرآن والحديث؛ ويقصدون بامجاز بأنه اللفظ مستعمل في غير ما 
وضع لهء وهو قسيم الحقيقة عندھمء ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل 
النصوص دفعا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه» وهو بهذا المعنى قول 
مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرعء ولم يتكلم فيه أحد من 
أئمة اللغة. 

ومفهوم التوحيد عند الماتريدية يتفقون فيه مع الأشعرية في إثبات أن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له » واحد في صفاته لا شبيه له» واحد 
في أفعاله لا يشا ركه أحدء وأن الإله عندهم هو القادر على الاختراع 
مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثتها 
المعتزلة والجهمية» مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض» وهي أدلة طعن 
فيها السلف والأئمة وأتباعهم. 

وقالوا بإثبات شاني صفات لله تعالى فقط على خلاف بينهم» وهي 
الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوينء 
وجميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين» أما ما عدا ذلك من الصفات 
التي دل عليها الكتاب والسنة كالصفات الخبرية من صفات ذاتية أو 
صفات فعلية فإنها لا تدخل في نطاق العقل ولذلك قالوا بنفيها. 


٢ 








کاش ج 

وقولهم بأن القرآن الكريم ليس 0 الله تعالى على الحقيقة وإنما 
70 لي ا ا را 
0 أول من ابتدعه ابن كلاب. ولذلك فإن حقيقة قوم في 
القرآن أنه مخلوق. 

وتقول الماتريدية في الإيمان إنه التصديق بالقلب فقطء وأضاف 
بعضهم الإقرار باللسانء ومنعوا زيادته ونقصانه» وقالوا بتحريم الاستثناء 
فيه» وأن الإسلام والإيمان مترادفان» لا فرق بينهماء فوافقوا المرجئة في 
ذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة. 

وعقيدة الماتريدية فيها حق وباطلء وقد تأثر أبو منصور الماتريدي 
مباشرة» أو بواسطة شيوخه بعقائد الجهمية من الإرجاء والتعطيل؛ 
وكذلك العتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفات» وتحريف نصوصهاء 
وثفى العلو والضيقات الخبرية ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة 

وقد انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد ا مند وما جاورها من 
البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان» كما انتشرت 
في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر والمغرب» حسب 
انتشار الحنفية وسلطانهم» وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد. 
٭ الفرق بين فرقة الأشاعرة وا اتریدیة في أهم المسائل الاعتقادية. 

موقف الأشاعرة بشكل عام تجاه أحاديث الآحاد أقل حدة من 
موقف الماتريدية حيث يحتجون بها في السمعيات وفي مسائل العقيدة 
التي لا تتعارض مع العقل بزعمهم» أما الماتريدية فموقفهم من أحاديث 
الآحاد أشد غلواء فهم يبطلون الاحتجاج بها في مسائل العقيدة وإن 


۷ ا 





اشتملت على كل الشروط المذكورة في کنب الأصولء وهذا خلاف 
أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بأحاديث الآحاد متى ثبتت صحتها 
في مسائل العقائد والأحكام على السواءء فلا تفريق عندهم بين 
المتماثلات» فكل ورد به الدليل الشرعي ولا تعارض عندهم بين الأدلة 
النقلية والعقلية فالكل من عند الله. 


وذهب الأشاعرة إلى القول بأن التحسين والتقبيح لا يكون إلا 
بالشرعء ولا دخل للعقل فيه البتة» وبنوا على هذا القول بأن الشرع قد 
بجاٹی الفطرة وأن أفعال الله كك لا تعلل بالأغراض» ولازم هذا نفي 
الحكمة عن أفعال الله ككَ وأنه يجوز التكليف بما لا يطاق وإن لم يقع 
ذلك شرعاء وأما الماتريدية فاقتربوا من المعتزلة في هذه المسألة وقالوا بأن 
التحسين والتقبیح مسألة عقلية» فالعقل عندهم يستقل بمعرفة ا حسن 
والقبيح» وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط في هذه المسألة على 
تفصيل تقدم ذكره في أصول العقیدۃ!''. 

وف مسألة التأويل وإن اتفقا في تأويل الصفات الفعلية إلا أن 
الأشاعرة يؤولونها بالإرادة» بينما يؤوها الماتريدية بالتکوین, وأما أهل 
السنة والجماعة فأثبتوها على الوجه الذي يليق بجلال الله. 

وف مسألة القضاء والقدر خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة 
وقالوا بنظرية الكسب وهي محاولة غير ناجحة للتوسط بين أهل السنة 
والمعتزلة في هذه المسألة حيث قالوا بأن الله كك هو فاعل فعل العبد على 
الحقيقة دون حقيقة الكسبء وهذا يؤول إلى الجبر لا محالة» وأما العبد 


.۱۲۷/۱ كتاب أصول العقيدة للرضواني‎ )١( 


۸ 








فهو كاسب لهذا الفعل على سبيل ا وعلاقة إرادته بفعله علاقة 
اقترانية لا تأثيرية» فلا تأثير لإرادة العبد في فعلهء وإنما هو مجرد اقتران 
بينهما في الحدوثء فالنار عندهم لا يحصل الإحراق بهاء وإنما يحصل 
عندهاء ولازم هذا إنكار 5-5 وهذا أمر و الغرابة والبطلان حدا 
بكثير من الأشاعرة وعلى رأسهم إمام یت بي العالي الجويني إلى 
إنكار هذه النظرية حتى حكي عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله 
الرجو ع عنها. 

وأما الماتريدية فوافقوا أهل السنة في هذه المسألة فاللہ كك هو خالق 
فعل العبد والعبد هو مكتسب فعله وفاعله حقیقةء بإرادة مؤثرة فيه 
خلقها اللہ للعبدہ لا تخرج عن إرادته الكونية. 
٠‏ المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات الحقيقية. 

الممثل والمشبه عطل بتمثيله وتشبيهه الصفة ا حقیقیة لله؛ لأن تمثيله 
الباطل غطى على الحقيقة» فعطل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي 
وردت في نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» ولذلك 
قال ابن تيمية: كل مثل معطل!''. 

ولذلك أدرجنا المشبهة ضمن فرق المعطلة, فالمشبهة هم الذين شبهوا 
الله بخلقه» وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» ولذلك سموا 
بالمشبهةء وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضيء وبيان 
بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشیعةء فالمشبهة 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ۷/۳ء .٦۹/۳‏ وبيان تلبیس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تیمیة۲/٥۹.‏ 
۹ ا 








س 
عة اهل الةو اة 


غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله مما لا 
يليق به سبحانه من صفات النقص, تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء 
ومن هؤلاء هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي. 

وقد اختلفت امجسمة فيما بينهم في التجسیمء وهل للبارئ تعالى قدر 
من الأقدار؟ فقال هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق 
طویلء طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» نور ساطع؛ له قدر من 
الأقدار» بمعنى إن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقه» لا يتجاوزه في 
مكان دون مکانء كالسبيكة الصافیةء يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع جوانبهاء ذو لون وطعم ورائحة ومجسة, لونه هو طعمه» وهو 
رائحته» وهو مجستهء وهو نفسه لونء ولم يثبت لونا غيره» وأنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ویقعد هر عفر جس ۷ کا ا 

وقد ذكر عن بعض ا جسمة أنه كان يثبت البارئ ملوناء ويأبى أن 
يكون ذا طعم ورائحة ومجسة, وأن ن يكون طويلا وعريضا وعميقاء 
وزعم أنه في مكان دون مکانء متحرك من وقت خلق ا حلقء وقال 
قائلون إن البارئ جسم» وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طعم أو 
رائحة أو مجسة؛ أو شيء مما وصف به هشام غير أنه على العرش ماس 
له دون سواه. 

واختلفوا في مقدار البارئ بعد أن جعلوه جسما فقال قائلون هو 
جسم» وهو فی كل مكانء وفاضل عن جميع الأماكن» وهو مع ذلك 
متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العا مء لأنه أكبر من كل شيء؛ 
وقال بعضهم مساحته على قدر العا مء وقال بعضهم إن البارئ جسم له 


.۲۰۷/۱ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 








ا فيك e‏ 
مقدار في المساحة» ولا ندرى كم ذلك القدر؟ وقال بعضهم هو في 
أحسن الأقدار» وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافي ولا القليل 
القميء» وحكي عن هشام بن الحكم أن أحسن الأقدار أن يكون سبعة 
أشبار بشبر نفسه» وقال بعضهم ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غايةء 
وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والإمام والخلف والفوق 
والتحتء قالوا وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم» ولا طويل ولا 
عريض ولا عميق» وليس بذي حدود ولا هيئة ولا قطب. 

وقال قوم إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم حل الات ند 
لیس بذي غاية ولا نهاية» وقال بعضهم هو الفضاءء وليس بحسم 
والأشياء قائمة به» وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان إن الله جسم 
وجثة على صورة الإنسان» له لحم ودم وشعر وعظمء وله جوارح 
وأعضاءء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه 
غيره ولا يشبهه» وحكى عن الجواربي أنه كان يقول أجوف من فيه إلى 
صدره» ومصمت ما سوى ذلك» وکثیر من الناس يقولون هو مصمت 
ويتأولون الصمد بالمصمت الذي ليس بأجوف. 

وقال ہشام بن سالم الجواليقي إن الله على صورة الإنسان» وأنكر 
أن يكون لحما ودماء وأنه نور ساطع يتلألً بياضاء وأنه ذو حواس 
جس كراش الانسانه سمعد غير بضر وكذلك سائز حراسة بيذ 
ورجل وأذن وعين وأنف وفم» وأن له وفرة سوداء(). 


وقال قائلون هو جسم خارج من جميع صفات الجسم» ليس بطويل 


.۲۰۹/۱ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 


5 م أ 





لك 





ولا عريض ولا عميق »ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مجسة ولا شيء 
من صفات الأجسامء وأنه ليس في الأشياء ولا على العرش إلا على 
معنى أنه فوقه غير ماس له» وأنه فوق الأشياء وفوق العرش ليس بينه 
وبين الأشياء أكثر من أنه فوقها. 


وقال هشام بن الحكم إن ربه في مكان دون مکان» وأن مكانه هو 
العرش» وأنه ماس للعرش» وأن العرش قد حواه وحده. وقال بعض 
أصحابه إن البارئ قد ملا العرشء وأنه ماس لەء وقال بعض من ينتحل 
الحديث إن العرش لم يمتلئ بهء وأنه يقعد نبيه معه على العرش. 

وقال قائلون الحملة تحمل البارئ» وأنه إذا غضب ثقل على كواهلهم 
وإذا رضي خفء فيتبينون غضبه من رضاهء وأن العرش له أطيط إذا 
ثقل عليه كأطيط الرحلء وقال بعضهم ليس يثقل البارئ ولا خف ولا 
تحمله الحملة» ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل وتحمله الحملة. 

وكل ا جسمة إلا نفرا يسيرا يقول بإثبات الرؤية» وقد يثبت الرؤية 
من لا يقول بالتجسيم» فقالت ا جسمة له يدان ورجلان ووجه وعینان 
وجنب يذهبون إلى الجوارح والأعضاء '''. تعالى الله عن قولحم وتنزه 
عن وصفهم كما قال: 92 سب تی وت از عا فوت سکم ل 
الثرسلاؤت اس مد ورپ الْعلويت ا الصافات: ۱۸۲/۱۸۰. 
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.5١١/١ السابق‎ )١( 


۲ 





فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادیة الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى 
تنوع الفرق الكلامية» وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية, 
فتناولنا الحديث عن الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص 
الكتاب والسنةء وأن الجهمية أسست المدرسة العقلية التی عطلت 
النصوص النقلیةء كما تحدثنا عن اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها 
التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 

ثم تحدثنا عن المعتزلة وأنها من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بها 
الأمة في تاريخهاء وأن ظهورها امتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص 
النقلية» وتناولنا الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت 
بها نصوص النقل» وكذلك تناولنا الحديث عن الكلابية كفرقة كلامية 
تبنى مبادٹھا بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

ثم تحدثنا عن الأشعرية وكونها امتداد منهج المعتزلة والكلابية في 
تعطيل النصوص النقلية» ومناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان 
بطلانه» وأن الأشعري مات سلفى المعتقدء مخالفا للأشعرية ا معطلة 
وغبانا شاف الا یتید كير تاس ترق الا زا 2 ار ابا 





حتی عصرناء وبينا أهم المعتقدات الكلامية التي يدين بها الماتريدية في 
تعطيل نصوص النقل» والفرق بین فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم 
المسائل الاعتقادية» وعلمنا أن المشبهة وا حسمة من فرق المعطلة لتعطيلها 
الصفات الحقيقية لله تعالى. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن فرقة البيجورية المعطلة التي 
تنتشر في البلاد الإسلامية بسبب ما تربى عليه أغلب الدارسين في بعض 
البلاد الإسلامية كالأزهر وغيره ممن درسوا منهج الأشاعرة المعطلة في 
كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحیدء فالفكر الذي نشوا عليه 
امتداد خفي لضلالات المتكلمين الاعتقادية في المدرسة العقلية المعاصرةء 
والتي تقدم العقل على النقلء وتعطل النصوص بالتأويل الباطل الممقوت 
على ما هو أشد تعطیلا من المعطلة الأولى» والتنبيه على ما أورده 
البيجرري ني القررات اللدراسية الأزهرية: 
٠‏ تعريف بفرقة البیجوریة وأثرها السبئ على واقع الأمة الإسلامية. 

البييجورية فرقة تنسب إلى إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي المصري 
(ت:١5١٠ها)ء‏ وإبراهيم بن محمد البيجوري (ت:۱۲۷۷ھ) أحد 
شيوخ الأزهرء وهما من المعطلة الأشعرية الذين استحوذت عقيدتهما 
الكلامية على الأزهر حتى عصرناء فهذا الاعتقاد البيجوري الذي يطلق 
عليه معتنقوه مذهب أهل السنة والجماعة» ما زال مقررا في أغلب 
المعاهد والجامعات في البلاد الإسلامية. 

وحقيقة العقيدة البيجورية هي العقيدة الأشعرية الكلامية بذاتھاء وقد 
أفردنا مطلبا للتعريف بها لأنها تمثل امتدادا للمعطلة الأولى مزوجة 
باعتقادات كثيرة لفرق أخرى باطلةء فقد جمعت البيجورية عقائد 


ل حا 





وتصورات لمذاهب فكرية فلسفية وكلامية وذوقية كثيرة ا عنھا 
أهل السنة من السلف الصالح وردوا عليها ردودا مفصلةء فأشعرية 
البيجوري جمعت الإرجاء في الایمانء والجبر في القدرء وقول الجمهية 
والمعطلة في الصفات والغيبيات» وقول المعتزلة في خلق القرآنء وكثير 
من ضلالات الفلاسفة انت ہما يجعلها فرقة مستقلة بذاتھاء ومن 
ثم لا بد من تنبيه طلاب العلم إلى خطر معتقداتها وجرأة أتباعها. 

وعلماء البیجوریة على كثرتهم وعلى ما لهم من جوانب إإجابیة إلا 
أن أثرهم السیئ على واقع الأمة الإسلامية غير محدودء فربما يكون 
أحدهم ذا مكانة في قلوب المسلمين بسبب شهرته الإعلامية ثم يصادم 
الناس بفتاوى ينفطر ها القلب» وما ذلك إلا أنه تربى على عقيدته 
البيجورية في الاستناد إلى عقله الحض في تحرير فتواه وتأويل النصوص 
وفق هواه» دون النظر إلى قيود الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 
2 وهو يحسب بذلك أنه يحسن صنعا للإسلام والمسلمين بل يفتخر 
ويفاخر بأنه من البيجورية أصحاب المدرسة العقلية» كالذي أفتى 
للمسلمات المؤمنات في فرنسا بجواز التعري للطالبات البالغات في 
المدارس الفرنسية وخلع المؤمنة التقية لملابسهاء والخروج بملابس 
السباحة أمام الرجال الكفار وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات 
تبيح ا حظورات. 

ومثل ذلك عند أعلام البيجورية في العصر ا حاضر كثير فقد أصيب 
الناس بصدمة حين قام أحد علمائهم الذين نمت أجسادهم وتشبعت 
بعقيدة البيجورية التي نجعل النقل مطية للعقل بإزالة الستر عن وجه 
طالبة مؤمنة ومنعها بالقوة من تغطية وجههاء وبدأ يطعن في حجاب 


۷ ا 





العفة وستر النساء المسلمات لوجوههن مدعيا أن ستر المرأة لوجهها 
عادة جاهلية وليس له نصيب من أحكام الشريعة الإسلامية» وأصدر 
قرارا بمنع المسلمات طالبات ومدرسات من دخول المعاهد والجامعات 
إلا إذا كانت سافرات وغير ساترات لوجوههن» حتى أنصفهن القضاء 
وأوجب على أمثال هؤلاء البيجورية الرجوع عن هذه الفتوى الباطلة. 


بل تعجب ممن يحرم الختان على النساءء ويجعل التعامل بالربا الصريح 
في البنوك هو الوجه الصحيح المشرع» ويدعو إلى الاعتقاد بأن النبي 86 
حي بيننا حياة بشرة» ويزعم أنه قابل النبي 8# یقظةء وأن الرسول 8 
ترك هذا البيجوري يعد الشعر الأبيض في لیتہ 4# حتى عد سبع عشرة 
شعرة إلى غير ذلك من الدروشة والجرأة والفتاوى التي تعتمد تأويل 
النصوص وفق هوى عقول البيجورية» ولذلك كان لا بد من التنبيه 
على خطورة فرقة البيجورية وأثرها السیئ على واقع الأمة الإسلامية. 

وإذا كانت الجبرية منفردة قد حملت لواء الجبر ونفى الحكمة الإلهية 
الذي به خرجت عن أصول أهل السنة وعدت فرقة بدعية ضالة وإذا 
كانت المعتزلة منفردة قد حملت لواء القول مخلق القران وبه عدت فرقة 
بدعية ضالة» وإذا كانت المرجئة منفردة حملت لواء الإرجاء وبه 
خرجت عن أصول أهل السنةء إذا كانت كل فرقة من هذه الفرق مع 
قولها ببدعة منفردة» قد خرجت من أن تكون مثلة لأهل السنة 
والجماعة؛ فكيف بمن حمل هذه العقائد جميعا في جراب واحدء وكيف 
يكون في عقيدته البيجورية ممثلا لأهل السنة والجماعة؟ (). 


)١(‏ الرد الأثري على البيجوري في شرح جوهرة التوحید تأليف عمر بن محمود 
ص٦٦‏ بتصرف» وقد اقتبسنا أغلب مفردات هذا المطلب منه بتصرف. 


۸ 








أ کی 
لقد انبرى عدد من أئمة الهدى للرد على مثل ما تدعو إليه البيجورية 
من عقيدة كلامية فلسفیةء وكان الأئمة منذ عصر السلف والقرون 
الفاضلة قد حذروا من علم الكلام ونشطت أقلامهم في الرد على أهل 
البدع من سلف البيجوري واللقانیء رأينا ذلك في كتاباتهم المتعددة, 
فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثاب (ت٠١5٠١ه)‏ رد عليهم في كتابه الفقه 
الأكبر» وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲۳ھ) في كتاب الإيمان 
ومعالمه وسنته واستكمال درجاته» والإمام أحمد بن حنبل (ت١5١ه)‏ 
رد على المعطلة في كتابه أصول العقيدةء وكذلك أبو عمر محمد بن 
يحي بن العدني (ت ٤٣‏ ۲ه) في كتابه الإيمانء والإمام الحافظ أبو بكر 
بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ھ) في كتابه السنة» وأبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) في كتابه صريح السنة. 
كما ألف الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت۳۱۱ھ) 
كتابا للرد على أمثال البيجوري سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب كك والإمام أبو جعفر بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱ھ) 
في العقيدة الطحاویةء وأبو بكر الإسماعيلى (ت۳۷۱ھ) في كتابه اعتقاد 
أئمة الحديث» والإمام البيهقي (ت۸٥٥ھ)‏ في كتاب الاعتقاد والمداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) في كتاب العقيدة الواسطية والرسالة 
التدمرية وغيرها من المؤلفات الغزيرة» والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(ت١٦۱۲۰ھ)‏ في كتابه عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة وا جماعة وغير 
ذلك كثير ممن كتبوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على 
قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. 


er 5‏ أ 


فاهلا لتوا اة 





قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان حال لکل أمثال البيجوري 
وفرقته المعطلة: (وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى الكلام بأكثرهم 
إلى الشكوكء وببعضهم إلى الإلحاد. ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه 
الأمة عن الكلام عجزاء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاء ثم يرد 
الصحيح عليلاء فأمسكوا عنه» ونهوا عن الخوض فيه» حتى قال 
الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام. وقال: حكمي في علماء الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعالء ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الکلامء وقال أ مد بن حنبل: لا 
يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة) (). 

ولا يعني التحذير ما عند البیجوریة من الباطل أنهم مفارقون للحق 
من جميع الوجوه» بل عندهم حق وباطلء والحق الذي عندهم كان سببا 
في انتشار مذهبهم» لاسيما أن موقفهم من الصحابة يوافق عقيدة أهل 
السنة وا جماعةء وموقفهم من نصوص العاد موقف سليم أيضاء وقد 
سلمت نصوص العاد عندهم مما أصيبت به عند غيرهم من الباطنیةء 
ومن تأثر بهم من التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل» وقد انخدع 
بهم كثير من علماء الفقه والحديثء فوافقهم في بعض ما ابتدعوه. 

وقد ساعد على انتشار مذهب المتكلمين الأشاعرة اعتناق بعض 
الحكام لعقيدتهم »واعتبارها عقيدة أهل السنة وا جماعةء حيث قاموا 
بالدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما 
)١(‏ انظر تلبیس إبليس لابن الجوزي ص١۱۰ء‏ وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي 


ل حا 








فعل تومرت 0 المغاربة على مذهب السلف 
في أصول الدين زمن دولة المرابطين في منصف القرن الخامس اهجري؛ 
فلما ظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري (ت:4١ده)‏ 
ىر اله الا سی الارن رای بالتشبيه والتجسيم واستباح 
دماءهم وأموا حم ودخل في حروب طاحنة مع المرابطين» وأدخل 
المغرب الإسلامي في فتنة دامية» وفرض عقيدة الأشعرية على الرعیة 
وعندما توفي واصل أتباعه دعوته» وارتكبوا مجازر رهيبة في حق 
المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش سنة ٥٥٤ھ‏ ويروى أنهم قتلوا 
منهم سبعين ألف شخص )١1(١‏ 

وقد وصف ابن قيم الجوزية ابن تومرت وأفعاله بأنه: (رجل كذاب 
ظالم متغلب بالباطل» قتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبى 
ذراريهم» وأخذ أموالهم» وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف 
بكثير» واستباح قتل مخالفيه من العلماءء وسمى أصحابه موحدين» وهم 
جهمية ثّفاة لصفات الله تعالى) (. 

هذه ولغيره من الأسباب توارث الناس هذه الطريقة الكلامية 
الأشعرية وانتشرت في مصر والشام والعراق وبلاد المغرب باسم عقيدة 
أهل السنة وا جماعةء وهذا الانتشار الواسع لا يعني أنها مقبولة عند الله 
فالحق لا يعرف بالانتشار ولا بالاشتهار بل للحق ميزان يوزن به 
وللباطل علامات يعرف بهاء ولا بد من ضبط العقيدة على ضوابط 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 554/١5‏ وانظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى ۱۹٦/۱‏ دار الكتابء الدار البیضاء سنة/991١.‏ 


٤١‏ ا 








الکتاب والسنة بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب 
إلى الوحي» ولكن إلى خيالات علماء الکلام التي سموها قطعيات 
ویقینیات: تسمية للأشياء بغير أسمائها لتروج وتستساغ(١).‏ 


٭ جم هم 


ه أحاديث الآحاد عند البيجورية لا تفيد الیقین في أمور الاعتقاد. 

البيجورية لا يحتجون لعقائدهم إلا بالنصوص المتواترة» ولا يقبلون 
حديث الآحاد لأنه يفيد الظن فقطء وهؤلاء القوم يزعمون التوقي 
الذي يرى أن الكشف أعلى درجات الأدلة في إثبات العقائد يرفض 
أحاديث الآحاد النبوية» ويزعم أنها لا تصلح دليلا للاحتجاج في الأمور 
الاعتقادية» فهو يرفض حدیث النبى # الذي نص فيه أن والده في 
جهنم لأنه حديث آحادء وهو يرفض حديث إطالة الأجل بصلة الرحم 
لأنه حديث احاد ولا جزم أن للأنبياء أحواض لأنها أحاديث آحاد(")., 

وهذه المسألة من المسائل التى ظهرت عندما نبتت نابتة السوء في 
تاريخ الإسلام فأدخلت آثار اليونان ونفايات السابقين إلى أمتنا فصارت 
عندهم مسلمة لا شبهة فيهاء حتى زعم أقوام أن الإجماع قد انعقد على 
أن العقائد لا يقبل فيها إلا بالمتواتر. 

قال الشيخ محمود شلتوت: (نصوص العلماء المتكلمين والأصوليين 
مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة» ونجد 


)١(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للدكتور 
محمد أمان بن علي الجامي ص۱۲۸ بتصرف. 
(٢(‏ انظر شرح الجوهرة ص۲۹ء ص١٦۱ء‏ ص5 ۱۸. 


۲ 








E 

ہو ىك 
E‏ 

لقد تغيرت العقائد ومسخت أصول الإسلام لما صار المنطق اليوناني 
الفلسفي أصلا ترد إليه سائر العلومء ووجد علماء الكلام المنتسبين 
للإسلام أن هذه الأصول الفلسفية تخالف ما ورد من النصوص القرآنیة 
والنبوية» سواء أكانت هذه المسائل في الإميات» أم في غيرها من أمور 
الغيبيات» فانتحلوا الأسباب والدلائل لردها لحصول الشك لديهم في 
بحديث الاحاد 0 أهم الأمور الاعتقادية وصرف الناس عن طريق 
المدية النبوية في تصديق خبر اللہ فتحجمت العقيدة وتقلص التوحيدء 
وصار أهل الكلام يملئون مداخل العقيدة بآرائهم ونتاج عقوهم 
وأهوائهم فخرج الحق من نصله» وحل الخبيث بدلا منه» ولعل قارئ 
شرح جوهرة التوحيد للبيجوري يرى ذلك واضحا جليا". 

قال ابن القيم: (أعلم أن خبر الواحدء وإن كان يحتمل الصدق 
والكذب والظن» وللتجوز فيه مدخل؛ ولكن هذا الذي قلناه وهو أن 
الحديث بنفسه يفيد العلم لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم وقته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سيرة النقلة والرواة, ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم» وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم 
وأفعاهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزللء وما بذلوه من شدة العناية 
في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح 


.7 الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص٤ ۷: ص"‎ )١( 
انظر ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد لأبي عمرو عمر بن‎ )۲( 
.١ ١ص محمد‎ 


۳ ا 








0 7 لتت وا اة 


الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة 
واحدة يتقولها على رسول اللہ لاء ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك» وقد 
نقلوا هذا الدين كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم» وكانوا في 
صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يجا" عن الوصف» ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا في شأنهم» وعرف أحوالهم» وخبر 
صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووہ) ("). 

ولآن أهل الحديث هم أدرى الناس بكلام رسول الله 8 فهم أعلم 
أمة محمد يه بما يفيد منه الاطمئنان واليقين وما لا یفیدء فقد حاول 
البیجوریة إخراج هؤلاء الزمرة الطاهرة النقية من ساحة الحاورة ليخلو 
لهم ا جو فينشروا بضاعتهم الفجة ويوردها الناس بلا مدافع. 

قال ابن القيم: (كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي 
يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل في نفسهء فهذا 
أمر لا ينازع فيه عاقلء 1 کرت تطميا سا وید اميس 
عمروء فقوطم: إن إخبار رسول الله 4 الصحيحة المتلقاة بين الأمة 
بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية؛ هو إخبار عما عندهم» إذ لم يحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها أهل السنة من العلم ما حصل لهمء فقولهم 
لم نستفد بها العلم» لم يلزم منها النفي العام على ذلكء بمنزلة الاستدلال 
على أن الواجد للشيء العا م به» غير واجد له ولا عام به» فهو کمن 
يحد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضاء فینتصب له من يستدل 
على أنه غير وجع ولا متأم ولا حب ولا مبغضء ويكثر له من الشبه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 24٠9/7‏ وانظر أيضا شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص٠‏ » الانتصار لأصحاب ا حدیث لی المظفر السمعاني ص .5١‏ 


٤ 








التي غايتها أني لم أجد ما وجدته» ولو كان حقا لاشتركت أنا 55 
هذاء وهذا عين الباطل) ''. 

وقال ابن حزم: (وقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا 
إلى رسول الله 8 حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا). 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبولء 
او ا ا وهو أحد 
قسمي التواتر وم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث 
التفق عليها بين الصحيحين» كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات» وخبر 
ابن عمر رضي الله عنهماء تھی عن بيع الولاء وهبته» وخبر أبي هريرة» 
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتھاء وكقوله يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب وأمثال ذلك)". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول فعملوا به» فهذا يفيد العلم ونجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته 
بالقبول تصدیقا وعملا بموجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة)؟). 

عو وب و يه إلى القول بكفر منكر أحاديث 
الآحادء إلا أنه يكون معذورا بجھلەء ولعل الذين ذهبوا إلى القول بكفره 
نظروا إلى الأحاديث المجمع على صحتهاء أو التي تلقتها الأمة بالقبولء 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم »٤۳۲/۲‏ وانظر كتاب الحديث حجة بنفسه 
في العقائد والأحكام للشيخ الألباني ص۷۰. 

.۱۱۷/۱ الإحكام في أصول الأحكام 7 حزم الأندلسي‎ )٢( 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۳۹۹۔. 

3 ضرع الففاواق لاژن 1۸72 /1۹: 


ه:: ا 





PEE‏ بس | ا ےکر لا هو 
0 7 لست وا اة 





فيخشى على مثل هذا أن يصيبه الله بعقاب» لأنه أعرض عن قول 
رسول الله 48 والله يقول: فيدر لذبن مالف عن آمو أن تيبم تة 
اد بهم داب لی چو انور :۰۲( . 

وأما من رأى أن السنة بالكلية لا تصلح دلیلا للعقائد واليقينات 
ويزعم أنه لا يرضى إلا بکتاب الله كك ولا يرضى بسنة رسوله 6 فهو 
كافر كما أفتى به كثير من العلماء. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافرا بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع 
عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك 
حلال الدم والمال)7). 
٠‏ مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 

قال اللقاني الناظم: 

وفسر الإيمان بالتصديق : 
والنطق فيه الخلف بالتحقيق". 

وفسر البيجوري هذا النظم بقوله: (إن الإيمان هو مطلق التصديقء 
والإيمان والعمل الصالح متغايران» ومن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار 
في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك فهو مؤمن عند 


)١(‏ أصل الاعتقاد دراسة حديثية لعمر الأشقر ص۸۸ نشر الدار السلفية بتصرف. 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۲۰۸/۲ نشر دار الحديث 5٠5‏ ١ه.‏ 
)٢(‏ شرح جوهرة التوحيد ص۲٤‏ . 


٤“ 








ا فيه ہیں 
الله تعا ی؛ ولكنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية). قال: (والراجح 
أن الإيمان هو التصديق وهو غير الجزم)7"). 

قولهم إن الإيمان هو التصديق فقط إخراج لأعمال الجوارح منه» 
وهو قول المرجئة الباطل» بل يعود قوم إلى مذهب الجهم بن صفوان 
في الاإیمانء وقد تقدم في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة 
الإیمانء بيان أركان الإيمان المطلق التي دل عليها كتاب الله وسنة 
رسوله گلا 

قال ابن تيمية: (لقد غلط المرجئة في أصلینء أحدهما ظنهم أن 
الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء. ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة 
ومحبة وخشية في القلب» فإن أعمال القلوب كلها فيها ما فرضه الله 
ورسولهء فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو 
من الإيمان المستحب» فالأول لابد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه 
فهو من الأبرار أصحاب اليمين» والثاني للمقربين السابقين» وذلك مثل 
حب الله ورسوله ؛ بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما؛ بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده من دون خشية المخلوقين» ورجاء اللہ وحده دون 
رجاء المخلوقين» والتوكل على الله وحده دون المخلوقينء والإنابة إليه 
مع خشیتہء كما قال تعالى: ٭ هدا ما تَعَدُوبَ لکل اوی حَؤیظ'(ت)) من خی 


- ےر 


ءلمل رم قوسم 


لمن ألمي وج يقب میب © 4 قف:۳۳/۳۲. والثاني من غلط ا مرجئة 


. السابق ص47‎ )١( 
السابق ص6 :»؛ ص١ ه.‎ (۲) 


ل ٤۷‏ ا 








ہے 120922071 
ظنهم أن کل من حکم الشارع بأنه كافر خلد في النار» فإنما ذلك لأنه 
لم يكن في قلبہ شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به ا جس 
والعقل والشرعء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك 
يححد ذلك لحسده إیاہء أو لطلب علوه عليه» أو هوى في النفس» وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهم» وأنهم صادقون ولكنهم يكذّبونء إما لحسدهم» وإما لإرادتهم 
العلو والرئاسةء وإما لحبهم لدينهم الذي كانوا عليه» فيكونون بذلك من 
أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطلء والرسل 
إنما معتمدهم على مخالفة أهوائهم» کقوظم لنوح: ‏ ٭ َالَو من لک 
وأتبعك ارون رو الشعراء: ١١۱۱ء‏ 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا یقدح في صدقہء ومثل قول فرعون: 
:ل فقاو ا ست مم اوف مھا لا لیو ا #المؤمنون: 47 . ومثل قول 
عامة المشركين: 398 بل الوا نَا مدا ءابا تا علخ اک ونا ع ءارم مهدو 
9{ الرخرف:٢۲.‏ وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في 
صدق الرسل؛ بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم» فلذلك 
لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفار؛ بل أبو طالب وغيره کانوا يحبون النبي 
# ويحبون علو کلمته» وليس عندهم حسد له» ولكن كانوا یعلمون أن 
في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش هم» فما احتملت نفوسهم ترك 
العادة واحتمال هذا الذمء فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم؛ بل هوى 
النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله) '. 


.۱۹۰/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۸ 





57 

وقد ذكر ابن تيمية أيضا أن السلف 7 5 بن - 
وأحمد بن حنبل وغيرهما قد كفر من يقول بأن الإيمان هو التصديق 
فقطء وقالوا: إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستکبارہ وامتناعه 
عن السجود لآدم لا لكونه كڈب خبراء وكذلك فرعون وقومه قال الله 
تعا لی فيهم: # كدو یاواستیقنتھااشمہم ظلماوماا انظ کیت کان عة 
لْمَفْيِيِينَ )4 النمل:٤١.‏ 

وقال موسى ا لفرعون: 39 وَالَ لَقَد لمت ما أل هوا إلا رَبُ 
الوت والأرض بصاپر و أك روث م جوا © الإسراء: .١ ٠۲‏ 
فدل على أن فرعون كان عاما بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق 
الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده» لا لعدم علمه (. 

وقال أيضا: (لقد تبين أن الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به 
ما يراد بلفظ البر والتنوى وبلفظ الدینء فإن النبي 4 يبين أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللہء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق"» فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع يع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين 
| و دين الإسلام)7". 

وأما قول البيجوري إن التصديق لا يعني ا جزمء فهو يعني عنده أن 

المؤمن لا بجزم بما آمن به وهو مخالف لقول الله 5ن نما الموینوت 


.۱۸۹/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(ه").‎ ٦۳/۱ (؟) صحيح مسلم في الڑیمانء باب بیان عدد شعب الإيمان‎ 
.۱۷۹/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


۹ ا 





سےا سار فت 2 )۷ کس سك | این للا ہو 
سے ا پا کے سے مھ 





1 مو لي سملا ری کے عرس سے ب۶ 


ين اموا پاللہ ورسولوء ثم لم رابو # الحجرات:١.‏ فاشترط سبحانه في 
صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا وم يشكوا. 

وقي الصحيح من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما فيحجب عن الجنة) ('). فاشترط رسول الله 4# الجزم وعدم الشك 
لصحة الإيمان. 

وف الصحيح أن رسول الله ك أرسل أبا هريرة 4 بنعليه قائلا له: 
(من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه 
فبشره بالجنة) (". 
٠‏ منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البيجوري. 

البیجوري وناظم الجوهرة اللقاني يأبيان سلوك طريق السلف الصالح 
في توحيد الصفات» وهما يتبعان طريق الخلف في ذلكء فالبیجوري من 
القائلين بتأويل صفات الله ك وصرفها عن ظاهرهاء وتحميل نصوص 
الصفات معان جديدة جاؤوا بها من عند أنفسهم» فحرموا متابعة 
الأول» ووافقوا أقواما طالما حمل عليهم السلف غارات ال حق من أجل 
ردعهم عن باطلهم؛ ومن أجل كشف عوار عقائدهم» قال اللقاني: 

وكل نص أوهم التشبيها : أوله أو فوّض ورم تنزيها 
قال البيجوري: أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا ١/هه‏ (۲۷). 


(۲) الموضع السابق ٦۹/۱‏ (۳۱). 








ا مراد کت وله تاويلة تقصيلياء بان 0 بيان المعنى المراد كما هو 
مذهب الخلف» وهم من کانوا بعد ا حمسمائة. وقيل من بعد القرون 
الثلاثة. وقوله: أو فوٴض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهره» فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى 
على طريقة السلف. ثم قال: وطريقة الخلف و لما فيها من 
37 لحك والرد 1 میں .7 بے 22 سج 
سپ 07 ورم 7- أي واقصد 7 0202 
لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد؛ فظهر ما قررناه اتفاق السلف 
والخلف على التأويل الإجمالي» لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره 
ا محال عليه تعالى. 
ثم يقول شارحا ذلك بالأمثلة» قوله تعالى: 98 يفون رم من دوه 4 
النحل:٠5.‏ فالسلف يقولون فوقية لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد 
بالفوقية التعالي في العظمة, أي ارتفاعه فيها. وقوله تعا ی: ِو ليحن عل 
لمَرْشِآسَتَوَئ )چ4 طه:ه. فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه» والخلف 
يقولون: المراد به الاستيلاء والملك. كما قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ولا دم مھراق!'' 
ويقول مؤيدا قول الغزالي في القصيدة المنسوبة إليه: 
وهو فوق الفوق لا فوق له : وهو في كل النواحي لا يزول 


۱۰۸ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني ص‎ )١( 
بتصرف نشر عالم الكتب لبنان.‎ 


اھ حا 








22-27 لات 

وقال البیجوري: وما يوهم ا جسمیة قوله تعالی: 8[ وَجَاءُ ريك وَألْمَكَ 
صَفَاصفًا(0) #6 الفجر: 77 . وحديث الصحيحين: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخیرء ويقول من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) ''. فالسلف يقولون: 
مجيء ونزول لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد وجاء عذاب ربك أو 
أمر ربك الشامل للعذاب» وا مراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله.. إلم. 

وقال: ومما يوهم الجوارح قوله تعا ی: کل یه #الرحمن:707. جيذ 
اق وق دِيم #الفتح: ١ ٠‏ . وحديث: (إن قلوب بني آدم كلها كقلب 
واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن) ('). فالسلف يقولون: لله وجه 
ويد وأصابع لا نعلمهاء ويقول الخلف المراد من الوجه الذاتء وباليد 
القدرة؛ والمراد من قوله: بين أصبعين من أصابع ال رمن, بين صفتين من 
صفاته وهاتان الصفتان القدرة والإرادة '''. 

هذه عقيدة التعطيل التي قررها البيجوري الأشعري في صفات الله 
كك وهي دراسة إلزامية في جميع المعاهد الأزهرية في مصر وغيرها من 


۳۸١/١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
(57ؤوه), ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ )۱۰۹٤؛(‎ 
.)15/( 571١/١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرمن 
5 (٢٤١٢۲))ء‏ وأحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وابن ماجه في كتاب 
الدعاءء باب دعاء رسول الله ف ۱۲٦١/٢‏ (٣۳۸۳)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
صحيح ابن ماجه .)۳۸۳٤٣(‏ 

() شرح جوهرة التوحید ص۹۱. 








الدول العربية والإسلامية. 
٭ ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 

وعقيدة السلف التى دل عليها القرآن والسنة مغايرة لعقيدة التعطيل 
التي يتلقاها أبناؤنا نعومة أظفارهم» فعقيدة السلف في الصفات 
تعتمد على تصديق خبر الله الثابت في القرآن والسنة دون الطعن فيه بأن 
ظاهره باطل مستحيل يدل على التجسيم» ويحب صرفه عن هذا الظاهر 
الموهم للشرك. 

والقاعدة الأولى التي قام عليها اعتقاد السلف في صفات الله كك هي 
توحيده وإفراده عمن سواه» فالتوحيد يقصد به ف باب الصفات إفراد 
الله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي 
تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لقوله تعالى: ایس گنو 
کی ور لیالد © ) الشورى:١١.‏ 

والشاهد من الآية أن الله سبحانه بين انفرادہ عن أوصاف المخلوقين 
وكل ما يحكمهم» بجمیع ما ثبت له من أوصاف الکمال وا جمال: 
وعلو شأنه فيها بأنواع الحسن وا جلالء فمن البلاهة العقلية أن نطبق 
قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه» أو على حملة 
العرشء أو على نزوله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن 
ذلك ينطبق على الكائنات الأرضیةء ولا ينطبق على رب البرية» فهو 
منفرد متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله» ومعلوم أننا ل نر 
اللہ ولم نر له مثيلاء أو شبيهاء أو نظيراء والشيء لا يعرف إلا برؤیتہ, 
أو برؤية نظيره» فكيف نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة والمتكلمون 


او ا 





اه اي کل وا اة 


الأشعرية وفرقة البيجورية لو كان الله على العرش لكان محمولا؟! 

ولذلك فإن السلف فرقوا بين النصوص التي تدل على المخلوق» 
والنصوص التي تدل على الخال فالنصوص التي تدل على المخلوق 
تليق به» وظاهرها مراد في حقه, وهي معلومة المعني لورودها في القرآن 
والسنة باللغة العربية» وكذلك معلومة الكيفية؛ لأننا نراها بحواسنا 
ومدارکناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية. 

أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعني 
أيضا؛ لأن الله كك خاطبنا باللغة العربيةء لا باللغة اللأعجميةء فلا يمكن 
القول بأن كلام الله بلا معني» أو كلام اللہ يشبه كلام الأعاجم والألغاز 
التي لا تفهم. 

أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها تلك النصوص 
فهي كيفية حقيقية» معلومة لله, تليق به» لكنها مجهولة لناء لا نعلمهاء 
لأننا ما رأينا الله كك. روى مسلم أن النبي 4: (تَعَلمُوا اه لن يري أَحَدٌ 

نکم ره 8 حتى يَمُوت) (0. 

"لاف جا کن سبحانه وتعا ی نظيراء اہ 
عليها من خلاله إذ يقول اللہ تعال: ایی ینیو تی٤‏ وهو الگ 
لب ا الشوری: .١١‏ 

ومن الأمور الحامة التي ينبغي الحذر منها صيانة للقاعدة الأولىء 
وحتى لا يُهدم ےب الول أو تشوبه شائبةء أن يحذر من 
نوعين من القياس حرمهما اللہ ك على من استخدمهما في حقه» وقد 


.)۱٦۹( ۲٢٢٢/٤ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد‎ )١( 


٥٤ 





وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة الذين جسدوا في 7 
صورا للمخلوقات» وزعموا أن أوصاف الله التي وردت بها النصوص 
في الكتاب والسنة على هذه الکیفیة وقد استخدم الممثل النوع الأول 
قياس الشمول, ل 

والنتيجة المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثیلء واستخدام 
المكيف أو المشبه لقياس الشمول تعطيل العلم الصحيح بأوصاف ا حق 
التي وردت في نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» 
فالممثل عطل الصفة الحقيقية لله َء ولذا قال ابن تيمية: كل مثل 
معطل١١).‏ 

قال فخر الدين الرازي في بيان السبب الأول لوجوب تغيير ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أمور حقيقية إلى أشياء معنوية مجازية بالتأويل: 
(ورد في القرآن ذكر الوجه» وذ کر العين» وذكر الأيدي, وذكر الساق 
الواحدةء فلو أخذنا بالظاهر 0 إثبات شخص له وجه واحدء وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أ يك كثيرة؛ وله ساق واحدة» ولا نری 
في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة) (). 


لقد تخيل البيجوري كما تخيل الرازي قي ذهنه صورة قبيحة لربه 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ۷/۳ء 9/7 24 وبيان تلبيس الجهمية 
مطبعة مكة المكرمة»سنة ۱۳۹۲ھ. 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 5:5 ١ه.‏ 


foo‏ ا 








رسمتها حسب زعمہ الآيات القرآنیةء فحاول أن ينفي تلك الصورة 
بالتحامل على القرآن والسنة وادعاء أن ظاهرهما يفيد البطلانء فوقع 
في عدة حاذیر: 


-١‏ أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسانء وجعل صورة الإنسان 
هي أصل القياس لصورة الرب سبحانه وتعا یء وزعم أن ظاهر الآيات 
القرآنية الواردة في صفات الله كك رسمت صورة لربه هي أقبح من 
صورة البشر. 

۲ أن ظاهر كلام الله كك يلزم بتكوين تلك الصورة التي فهمهاء 
وهذا بهتان عظیمء فالحق تبارك وتعالى لا يقول كلاما لازمه أنه سبحانه 
وتعالى بهذه الكيفية القبيحة التي يعتقدها الرازيء والتي حاول نفيها 
حتى لا يقع في هذا اللازم. 

+- أن هذه اللوازم خفيت على رسول اللہ 8 إذ لم يثبت عنه أنه غير 
معناها إلى أمور معنویةہ لا تدل على حقيقة أو وجود الكيفية» وهذا 
يقتضي أنهم أعلم من رسول اللہ , وهذا حض افتراء. 

4- أن رسول الله 4 لو علم تلك اللوازم وتركهاء وأوجب التأويل 
والتبديل من أجلهاء دون نص ثابت صرح فيه # بوجوب التأويلء فما 
بلغ البلاغ المبين» إذ كيف يترك الناس قرونا في الضلال حتی يأتي 
الرازي وأمثاله من الأأشعرية» ليوضحوا للناس أن الرسول © وصف ربه 
بالنقص,ء ومن ثم يحب أن نغير كلامه بالتأويل حتى يدل على الكمال 
الواجب فی حق الله؟! 


ه- أن أصحاب رسول لله # خفيت عليهم هذه الصورة التي 





7 کان 
رسمتها الآيات القرآنية لربهم» ولم يغيروا المعني إلى أمور معنوية كما 
فعل هوء فيلزمه وصفهم بالنقص؛ لأنهم رضوا بالباطلء وآمنوا بالرسول 
8 وهم يعلمون أن خالقهم بهذه الصورة القبيحة. 

٠‏ ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب 
السلف هو إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مرادء وهذا اللفظ مجمل, فإن قوله بأن ظاهرها غير مرادء يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد يكون الله قبل 
وجه المصلى وأنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليهء وأن اللہ معناء 
ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى» 
لکن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحادیث: فإن 
هذا ا حال ليس هو الظاهرء فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف 
أحوال الناس؛ وهو من الأمور النسبية ١‏ 

وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا 
ليس هو الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام اللہ وكلام رسوله حقه 
لفظا ومعنیء وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد 
عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال 
الله وعظمته, ولا تختص بصفة المخلوقين غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما 
نقله عن السلف» أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 


۷۵ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل ٢‏ ا 








واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا یعتقدون أن 
ظاهر النصوصء هو أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع» 


هو مو هو 


ولا بصرء ولا يد حقيقة. 


وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون: 
إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات اللہ سبحانه 
وتعالى» ولكن السلف امسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. 

ويقولون: الفرق بين الطریقینء أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويلء 
وأولئك لا يعون لجواز أن يراد معنى لا يريده الله كك وهذا القول 
على الإطلاق كذب صريح على السلف!''. 

ومن تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصرحين بأن اللہ فوق العرش حقیقةء وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلكء والله يعلم 
أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ‏ والكلام 
لشيخ الإسلام ‏ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا 
بالقرائن على نفى الصفات الخبرية» أو نفي إثبات حقائقهاء بل الذي 
رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير سائر 
نوعية هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات کل صفة 
على حده» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت 


.٠١5/© مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





أحدا منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيهء رکون على المشبهة الذين 
يشبهون الله كك بخلقه, مع إنكارهم على من ينفى الصفات أيضاء 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: (من شبه اللہ بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيها) ('). 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمي معطلء وهذا كثير جدا في كلامهم فإن 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم یسمون من أثبت شيا من الصفات مشبها 
كذبا منهم وافتراءء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
٠‏ لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا ياثبات الصفات. 

من القواعد الأساسية التي قام عليها اعتقاد السلف إثبات الصفات 
ریہ ہیس لأن الله كك بعد أن بدأ بالتوحید أولا في قوله 
تعا ی: ظ ای کہ ملو شی 5 6 الشورى: .١‏ اتبع ذلك بإثبات الأسماء 
والصفات التي تليق به فقال: وهو ألسَمِيح ابي ل & الشورى:١١.‏ 
فالتوحيد يستلزم إثبات الصفاتء وهذا ما يناسب الفطرة السليمة 
رالقرل اید 

وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء يتميز 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠۳۲/۳‏ وانظر العلو 
للعلي الغفار للإمام الذهبي 2١77/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲۹۹/۱۳ء ومجموع 
الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية .۱۹٦/٥‏ 


نا 








به ويكون هو الوحيد المتصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحدا ولا متميزا عن غيره» فلو قلت مثلا: فلان لا نظير له» سيقال 
لك في ماذا؟ تقول: في علمه» أو حكمته» أو غناہء أو قدرته» أو لا نظير 
له في ملكه أو استوائه على عرشه» أو أي صفة تذكرهاء فلا بد من ذكر 
الوصف الذي يتميز به. 


لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ فتقول: في لا 
شيء» أو تقول لا صفة له أصلاء فاللہ كك - وله المثل الأعلى - أثبت 
لنفسه أوصاف الكمال التى انفرد بها دون غيره» ونفى عن نفسه 
انصات :لق لهت ولون نات وصتقاتة» تاع نے ليان 
في استوائه» فقال تعا ی: امن عل الس رش استوی )اچچ طه:ه. فاستواؤہ 
له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامهء فقال سبحانه وتعالى: وکلم آنه موس 
لیما ل الساء:٤٠٠.‏ فكلامه بكيفية تليق به» لیس كمثله شيء 
فيهاء ولا علم لنا بھاء فمدا ركنا وعقولنا وإن استوعبت معنى كلام اللہ 
فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لنفسه 
يدين لا مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: :9 قال یلیس ما مسك أن مسجد لما 

9 


عََْتِيَدَقٌ # ص:ه7. وكذلك الحال في سائر الصفات والأفعال. 


ومن ثم فمن الأمور الحامة التي ينبغي للموحد أن يحذر منها صيانة 
للقاعدة الثانية حتى لا يهدم إيمانه بما أثبته اللہ كك لنفسه وما أثبته 
رسوله ہل أن يحذر من نوعين من الضلالء وهما التعطيل والتحريف 





ا فيه حت 
المبني على التأويل الباطل وهي بذاتها العقيدة التي دعت إليها البيجوريةء 
فالتعطيل هو رد النصوص الثابتة في الکتاب والسنة ورفض محتواها 
وعدم التسليم لها كما روي عن الجهم بن صفوان التصريح بالرغبة في 
محو كلام الله الذي ورد فيه الاستواء على العرش لأنه تصور أن إثبات 
الاستواء تمثيل وتجسيم, والمعطلة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية يرددون 
مثل هذه العلة في تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر. فقال الجهم: لو 
وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» يقصد قول الله 
تعالى: الع الس رش ستو )بج طہ:ہ (". 

وهكذا المعطل اعتقد في النصوص التمثيل» فاضطر إلى أن يعطلهاء 
وقد علمنا من محذورات القاعدة الأولى أن الممثل عطل الصفة الحقيقية 
له لأن تمثيله الباطل غطى على الحقيقةء ولذلك قال ابن تيمية رحمه 
الله: كل نمثل معطلء وكل معطل ممثل. 

والتحريف هو التأويل بغير دليل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه 
لأن المتكلم یقصد شيئا في كلامه يختلف عن المعنى الذي أراده المؤول» 
والسبب الذي دفع أهل الضلال إلى التأويل الباطل لنصوص الكتاب 
والسنةء أن المعطل بعد رفضه للنصوص بناء على اعتقاده التمثيل 
والتشبيه فيها كما سبق أراد أن يستر جريمة التعطيل حتى لا يقال في 
حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة» فأخفى جريمة التعطيل تحت شعار 
التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوصء فاستبدل المعنى المراد من 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ۷/۱٦۱ء‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم ص٠‏ 5 ١ء‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص٤‏ ١٠ء‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم عيسى ۸۸/۲. 


١ 5‏ أ 








النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها. 

روى أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على الخليفة المأمون أن 
يكتب على ستر الكعبة: لیس كمثله شيء وهو العزيز ا حکیمء بدلا من 
قول تعالى: مالي سكو کی وهو تيع الو (05 4 الشوری:۱۱ء 
فحرف كلام اللہ لينفي وصفه تعالى بأنه يسمع ويبصرء لاعتقاده أن 
السمع في حق الله كك لا بد أن يكون بأذن أو جارحة(". 

ويشبه هذا الصنيع الباطل قول المعتزلة والأشعرية بأن الاستواء في قوله 
تعالى: 39 ليحن عل لمش آستویٰ رك #6 طہ:٥.‏ معناه الاستيلاء والقهر. 
ومعنى اليدين في قوله تعالى: 38 اش مَامتمكَ أن مد لما لقت يد 4 
ص:75. هما القوة والقدرة. 

وكل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العربء لأن العرب 
عند التحقيق لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهرء ولا اليدين في 
مثل هذا السياق بمعنى القدرة» ولذلك ذكر ابن تيمية أن التحريف 
بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. والسبب في ذلك أنه ما 
حرف إلا لأنه عطلء وما عطل إلا لأنه كيف ومثلء فجمع أنواع 
الضلال في هذا الباب بتأويله الباطل. 

ولا حجة لقول بعضهم إن اللغة مرنة وحمالة للمعاني» وفضفاضة 
تتسع لأنواع التأويل؛ لأن اللغة التي نزل بها القرآن ما ضوابط معروفةء 
لا يسعنا أن تخرج عن قواعدهاء فالسلف استعملوا التأويل في عصرهم 
بمعنى غير ما يعرف الآن عند الأشعرية أو سائر علماء الکلامء إذ تقيدوا 


(١)‏ انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ۲۳ء 


۲ 





ا فيه ہیک 
بما ورد في القرآن والسنة وما عرف بين الصحابة والتابعين من معاني 
التأويل» وهي ا حقيقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسير والبيان. 

لقد استخدم البيجوري معنى التأويل كما استخدمه علماء الخلف من 
المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة» استخدموه بدليل أو بغير دلیلء ليضفوا 
الشرعية على آرائهم» ویبرروا تعطيلهم لأوصاف الله كبك فصرفوا معاني 
النصوص الظاهرة إلى معان ابتدعوها بغير دلیلء وقاموا بلي أعناق 
النصوص وذبحها بصورة لا تخفى على عاقل؛ فقالوا في الاستواء كما 
سبق استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقية الله على خلقه؛ وقالوا: معنى 
في السماءء أي عذابه وسلطانه» ومعنى اليدين القدرة» ومعني الوجه 
الذات» ومعني المجيء مجيء الأمر» ومعني النزول نزول الرحمة» ومعني 
الرضا إرادة الاإکرامء والغضب إرادة الانتقامء والقدم مثل للردع 
والانزجار. 

وهكذا أغلب الصفات حتى تشعر من أقوالهم بأن المتبادر إلى الذهن 
عند قراءة الكتاب والسنة معان باطلةء واعتقادات فاسدةء وأنه كان 
ينبغي أن يكون القرآن الكريم أحسن من هذاء وكان ينبغي لكلمات 
النبي 8# في الأحاديث أن تكون بغير هذه الألفاظ حتى لا يتكلفوا مشقة 
صرف الكلام عن معناہء وتأويله بغير دليل. 

قال ابن تيمية: (وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح» كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى 
ونحوہء فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته» فلا يقال في 
مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا اللہ والراسخون في العلم» بل يقال فيه: 

e 5‏ سا 





م 
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قل تيوت الله يما اكم في أ ملواتِ ولاق الارض سہحلنة ومن عمًا 


شروت ل * یونس:۱۸. كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية 
كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارھمء والصيام بكتمان 
أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم» والإمام المبين بعلي بن أبي طالب؛ 
وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن ببني أميةء 
واللؤلؤ والمرجان بالحسن وا حسین, والتين والزيتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشة» وفرعون 
بالقلب» والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلكء فهذه 
التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في آيات اللہ 
وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله 6# وكتابه. 

ومثل هذه لا ُجعل حقا حتى يقال إن اللہ استأثر بعلمھاء بل هي 
باطل مثل شهادة الزور.. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة 
والتابعونء ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه» وهذا هو من أعظم امحادة 
لله وللرسول» لکن على وجه النفاق والخداع) (. 
٠‏ فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 

ما قال علماء الأشعرية سلف البيجوري بأن نصوص الصفات الإلهية 
موهمة للتشبيه والجسمية» تغير تبعا لذلك مفهوم ا حکم والمتشابه عندهم 
وعند أتباعهم» من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن آيات معلومات 
العنیء واضحات الدلالةہ ظاهرها مراد في حق الله يك ولیس كمثله 


.۳۸۲/٥ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


٤ 





شيء في حقائقهاء وأن ا جھول فقط وهو كيفية الصفات الإلهية التي 
دلت عليها هذه الآيات» تغير مفهوم المتشابه عندهم إلى اعتبار تلك 
النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال يحمل التشبيه والتجسيم, 
ويحب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها لربهم» كل ذلك ليجعلوا 
الناس مؤيدين لآرائهم وأصومم» مهيئين لقبول تأويلهم وتبديلهم. 

ثم طرحوا بدیلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلف» وهو 
القول بأن نصوص الصفات الإلمية معانيها معان مجهولة كدلالة الألفاظ 
الأعجمية» يفوض فيها الأمر والعلم إلى الله ككَ ثم ألصقوا هذا الطرح 
بدعوى التسليم» وعدم ا خوض في توحيد الصفات كما كان شأن 
السلف الصالح. 

والبیجوري ومن قبله الكثير من الأشعرية برو معاني. تصبو دن 
الصفات الإلحية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بهذه الآية, 
وفی هذا نظر حيث يترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه 
المسلم على كلام الله. 

وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تیمیةء اعتقادهم أنه لیس 
لله صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء الصفات لله 
وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى» بقوا مترددین بين الإيمان 
باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف 
اللفظ إلى معان أخرى بنوع تكلفء وهي التي يسمونها طريقة الخلف؛ 
فصار هذا الباطل م ركبا من فساد العقلء وتعطيل السمع» فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعهء فلما ابتنی أمرهم على هاتين المقدمتين 

فو ا 





الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقین الأولين واستبلاههم واعتقاد 
أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق 
العلم بالله» وم يتفطنوا لدقائق العلم الإلحي» وأن الخلف الفضلاء حازوا 
السبق في هذا كله (). 


وا حقیقة أن الفهم السلفي يتسم بالدقة والأصالة والعمق لمسألة الحکم 
والمتشابه التي وردت في قول اللہ تعالى: 98 هو الَذى أَنزل عَلَيِكَ التب وَنَةُ 
لس ور گے سےے ۶ و کے ےا و علس ہ۔ کے ہی مک سن وھ Aer,‏ 
ءات تتكمات هن ام الکٹپ وآخر متشیبھنت ما الذين في قلويهم زیع فيترعون ما لم 
قد 
بج و هرج برسم مجح مہ رصم ہہ عع رو بک ھر سا م» ‏ سراف اھر ع 


چ ھ رج بس ص ےر سے 
منه ابتعاء الت نة وَأبتِعاءَ تَأُوسِلو- ومايعام تأويلة: إلا لله والس خود في الما م يولُونَ امنا 


± سے" 


سے ٭, 


بت کمن عد ریا ومای گر ولو آلا کی )آل عمران:۷. 

بل هذا الفهم یتوافق وينسجم مع اعتقادهم 52 التو حیدء لاسيما ف 
توحيد الصفات» فهم لما آمنوا بصفات حقيقية جاءت بها الأدلة 
السمعية» وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ العربي وفهم الكيفيةء 
وفقوا في تفسير ا حکم والمتشابه» فإذا كان ا حکم هو المعلوم الواضح 
المعنى» وكان المتشابه عكس الحكمء وهو المجهول الذي لا يعلم على 
حو ما تقدمء فإنهم یعتبرون معاني نصوص الصفات محكمات» 
والكيفية الغيبية فقط من المتشابهات التى لا يعلمها إلا الله. 

أما إذا كان معنی النص معلوماء والكيفية التی دل عليها معلومة 
أيضاء كانت الآية حکمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفھم 
كما هو الحال في جميع آیات الأحكام» ولذلك والله اعم سيك 
نصوص التكليف بما تحويه من أحكام أحكاما لوضوح معناها والعلم 


.٠١/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


٦ 





کلاس مت 
بكيفية أدائها. 

وإن كان المعنى معلوما والكيف مجهولا كان النص محكم المعنى 
متشابه الكيف» وإذا قيل في عرف السلف: هذا النص متشابہء فيحمل 
على أنه متشابه باعتبار الكيف لا المعنى» كما ذكر الإمام أحمد مصطلح 
المتشابه في قوله: (فإن احتج مبتدع اوردق بقول الله عَبك: كل سی 
مالك إلا وه له أل وليه عون 2 & القصص:۸۸» ونحو هذا من 
متشابه القرآن) (). 

وانظر إلى عقيدة البيجورية في فهمهم للمتشابه وجعلهم المتشابه هو 
المعنى وكأنه لغز وکلام أعجمي ليس فيه أي هدي إلهي» فقال صاحب 
جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فض ورم تنزيها 

ويذكر الیجرری غت هذا البيت ف قوله تعال: مت 
ینم :۲ وحديث الصحيحين عَنْ أ بي هُريرة 5ه أ 

سول اللہ 5 قال: (یٹرل ركا شارك وتعالى كل ليْلةِ إلى الکتاء اا 
جر يو قى ثلث الليْل الآ . يقول: فالسلف يقولون: مجيء ونزول 
لا نعلمه) (). 

ادعت فرقة البيجورية أن مذهب السلف الصاح هو تفويض المعنى؛ 
وهذا باطل لأنه جعل كلام الله بلا معنى» وجعل السلف بمنزلة الجهلة 


C١ اد‎ 


)١(‏ العقيدة للإمام أ مد بن حنبلء رواية أبي بكر ا خلال ص۷۷. 
(۲) البخاري في التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل .)۱۰۹١( ۳۸١/١‏ 
(۳) شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية ص9 .٠١‏ 


۷ ا 
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الذين خاطبهم الله كك بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم معناہ. 

ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمهاء ولا نعلم 
لسان أهلهاء ثم نقول بعد سماعنا له: كلامك جيدء ووصفك سليم» 
وكلامك ليس فيه باطل» > ونحن نصدق كل ما تقول! وإذا كان هذا 
مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام الله ؟! فالسلف لم يقولوا: 
مجيء ونزول لا نعلمه» كما ادعت فرقة البيجورية» وإنما قالوا: مجيء 
ونزول لا نعلم كيفيته» وفرق بينهما عظيم. 

وقال البیجوري الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات: 
(إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى. فقوله: # ليحن عَكَ 
امش أَسْتَوَئ ا)4 طه:ه» يقول فيه السلف» هو مصروف عن ظاهره 
ويفوضون علم المراد منه إلى الل) (. 

والسلف الصاح ما قالوا هذاء وإنما قالوا في الآية: هي على ظاهرهاء 
والمعنى معلوم واضح» والجهول هو الكيف فقطء ولکن الأشعرية ظنوا 
أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشهاء 
ولو سكل أحدهم: هل رأيت استواء بلقيس؟ فيقول: لا. يقال له: وهل 
رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعم» فيقال عند ذلك: معنى استواء بلقيس 
معلومء وكيفية استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثیلء لکن إذا سئل: 
هل رأيت استواء الله؟ فيقول: لاء فيقال: وهل رأيت له مثيلا؟ فيقول: 
:3 لیس کي َء # الغوری:۱۱. فيقال له: كيف حكمت أن 
الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقیس؟ أليس هذا قول 


)١(‏ الفتاوى الأمينية ص۹۷. 


۸ 





سا 

على الله بلا علم؟ إنما يكفي القول إن معنى استواء الله معلوم» وهو 
العلو والارتفاعء وكيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا. 
ہ البيجوري ينبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 

لا يثبت البيجورية من الصفات سوى سبع صفات تبعا للأشعرية 
والماتريدية وهي العلمء القدرة؛ الحياةء الجمعء البصرء الإرادة؛ الكلام؛ 
ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي التکوین أما بقية الصفات الواردة 
في الكتاب وصحيح السنة فهي عندهم موهمة للباطل والتشبيه» ويب 

والحق الذي عليه السلف أنه لا يجوز أن نشت بعض الصفات» 
لأن منهج السلف واحد في كل ما ورد من الصفات وسائر الغیبیات: 
إما أن تثبت الجميع وتكون مؤمناء أو ترد الجميع وتكون جاحدا 
معطلاء أما إثبات البعض ورد البعض تحت أي حجة» فهذا عمل اليهود 
كما سبقء وهو أشد بطلانا؛ لأنه استخفاف بكلام اللہ كك ونوع من 
العبث بكتابه وسنة رسوله 6 . 

وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات اللہ من بدعة 
والبيجورية الذين سلكوا سبیل الأشعرية في الصفات الإلهية» حيث 
ابتدعوا تقسيما عجيبا في صفات الله كك على أهوائهم, جعلوا منه ما 
هو واجب لله كك وما هو جائز له, وما هو مستحيل عليه. فقالوا: 
الوجود صفة نفسیة والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والوحدانية صفات سلبية» والقدرة» والإرادةء والعلمء والحياةء والكلام؛ 
والسمع» والبصر صفات معاني أو معنوية. 

ل ٭ .ا 





0 7 لست وا اة 


بقية الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية صفات خبرية 
0 58 التشبيه والأعضاء وا جسمیةء وظاهرها غير مراد؛ لأنه باطل 
قبيح دل على معان كفرية شركية, لا يثبتها العقل لربه» حتى قال 
البیجوري كما سبق: 
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فض ورم تنزيها 
ولو سألناهم: لم أثبتم قدرته سبحانه» وإرادته» وعلمه» وحياته 
وكلامه» وسمعه» وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة» ونفيتم 
صفة ا حبة می والغضبء والاستواء والعلوء والمجيء» وسائر 
الصفات الخبرية مع أنها أیضا وردت في الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن 
الصفات التي 0 لا تدل على التشبيه, أما الصفات التي نفيناها تدل 
على التشبيه, فيقال لهم: إن العقلاء لا يقرون هذاء فالقول في الصفات 
كالقول في بعضء فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل في الذات وجميع 
الصفات كما فعل الممثلء وقال: إرادة الله مثل إرادة المخلوق» ومحبته 
ورضاهء وغضبهء واستواءه» وعلوه» وسائر الصفات الخبرية مثل 
أوصاف ب ومعلوم أن هذا كذب على الله كك وقياس باطل 
محرم. وإما أن تقولوا کما قال أهل التوحيد إرادة الله تليق به» وإرادة 
المخلوق تليق به» والله كك ليس كمثله شيء في إرادته» ومحبته» ورضاهء 
وغضبهء واستواءه» وعلوه» وسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة 
كما هو اعتقاد أهل الحق. 
وصاحب المذهب البيجوري إن أتى بحجج عقلية سقيمة ينفي بها ما 
يشاء ويثبت من صفات الله كك فالعقل لن يسأم من مقارعة الحجة 
بالحجة؛ فإن قال: نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب الانتقامء 





وهذا لا يجوز على ا خالق سبحانه وتعا یء قيل له: والإرادة التي أثبتها 
ميل القلب إلي جلب منفعةء أو دفع مضرة» وهذا فرظ الخال 
سبحانه وتعالى. فإن قال: تلك إرادة المخلوقء أما إرادة الخالق فليست 
كذلك» قيل له: وهذا الغضب الذي وصفته غضب المخلوق, أ 
غضب الخالق فليس كذلكء وهذا لازم في كل صفة أثبتها أو نفاها. 
ولا ريب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة» والسمع. 
والبصرء والعلم» والقدرةء والإرادةء والكلام لله تعالى» ونحن قطعا لا 
نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل 
من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحناء فكما أنهم يقولون حياته 
ليست بعرضء وعلمه كذلك» وبصره كذلك» وهي صفات تليق به لا 
كما يليق بناء فكذلك نقول أیضا حياته معلومة وليست مکیفةء وعلمه 
معلوم ليس مکیفاء وكذلك سمعه وبصره معلومان كما يليق به. 
5 ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولهء ففوقيته معلومة ثابتة 
حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومانء ولا یکیفان 
037 معلومة اا غ مک بل هي كما يليق به» واستواؤه 
على عرشه معلوم غير مكيف بحركة» أو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما 
يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير 
معقولة من حيث التكييف والتحديدء فيكون العبد بها مد رکا من وجه 
غير مدرك من وجه» مبصرا من حيث الإثبات والوجودء ولا يعلم من 
حيث التكييف والتحديد(). 


.7١7ص انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي الكرمي‎ )١( 
۱ء ا‎ 








وبهذا يحصل ا جمع بين الإثبات لما وصف اللہ كك نفسه به» وبين 
نفي التحريف والتعطیلء والتشبيه التمثیلء وذلك هو مراد الرب تعالى 
في إبراز صفاته لناء لنعرفه بهاء ونؤمن جقائقهاء وننفي عنها التشبيه» ولا 
نعطلها بالتحريف والتأويل. 

ولا فرق بين النزول والبصرء الكل ورد في النص» فإن قالوا لنا: في 
الاستواء شبهتم» نقول لهم في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بوصف 
المخلوق, فإن قالوا: لا تشبيه بل هو كما يليق به قلنا في الاستواء 
والفوقية لا تشبيه» بل ذلك كما يليق به» فجميع ما يلزموننا به في 
الاستواءء والنزول» والیدء والوجه» والقدمء والضحكء والعجب من 
التشبيه» نلزمهم به في ال حیاۃء والسمع» والبصرء والعلم» فكما لا 
جعلونھا من جنس ما يوصف به المخلوق» فكذلك نحن لا نجعلھا من 
جنس صفات المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواءء والنزول» والوجهء واليد 
صفات المخلوقين» فيحتاجوا إلى التأويل والتحریفء ولا يفهموا ذلك 
في الصفات السبعء فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم أن 
يفهموا في السمع والبصر وبقية ما يثبتونه من الصفات صفات 
الخلوقینء فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نلزمهم 
به في هذه الصفات» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبعء وينفون 
عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نقول في تلك التي ينسبونا فيها 
إلى التشبيه»ء سواء بسواء. 


)١(‏ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
بن حيويه الجويني الطائي السنبسي ص٢۷.‏ 


VY 








ومن أنصف عرف ال حق ودان لله كك بإثبات جميع صفاته هذه 
وتلك» ونفى عن جميعها التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل بغير دليل؛ 
وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن تلك الصفات جاءت في موضع 
واحد وهو الكتاب والسنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه 
وأولناهاء كنا کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» فالقول في 
الصفات واحد كك لا فرق بين صفة وأخرى. 
٭ البيجورية یجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 

ذكر البيجورف أن اول ری على المكلف فيه خلاف؛ ۴ 
اثني عشر قولا ثم قال: والأصح أن ن أول واجب مقصدا اللعرفةء وأ 
واجب وسيلة قريبة النظرء ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر. 


إذا فأول واجب على المكلفين عند البيجوري هو القصد إلى النظرء 
لان الوسيلة قبل الغاية» والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب. ويفسر 
البیجوري النظر بقوله: والنظر لغة الإبصارء أي إدراك الشيء بحاسة 
البصر والفكرء أي حركة النفس في المعقولات» وأما في المحسوسات 
فتخيل وعلم» من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكرء والمراد منه 
هنا الثاني» وهو الفکرا''. 

إذا فالقصد إلى النظر باصطلاح المتكلمين هو القدرة على التعبير عن 
وجود الله فقطء وهذه من الأدلة المنطقية التي ورثها بعض أهل الإسلام 
من نفايات أهل الیونانء ويقصد با معرفة اعتقاد وجود الصانع ولیس 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص۳۸. 
(؟) السابق ص۳۸. 


VY‏ ا 





وهل اي کت ان22 





المراد بها التوحيد كما يتبادر إلى الأذهانء ودلیل ذلك قول البيجوري: 
(وحاصله أن تقول نفسي ملزومة لصفات حادلہء وكل ملزوم لصفات 
حادثه فهو حادث» وکل حادث لابد له من صانع حكيم واجب 
الوجود موصوف بالصفات)(). 

إذا علمت هذا تستطيع أن تحكم 7 كلام 00 بأن أول 
واجب هو النظرء أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» تستطيع أن تحكم أن 
هذا ليس من الإسلام في شيء؛ بل لو نظرنا إلى الكتاب والسنة لرأينا أن 
أول واجب على المكلف هو توحيد العبادة للہء وهذا يغاير كل المغايرة 
ما دعا البييجوري الناس إليه. 

e‏ وقد أَرسَلََا وکاک هَومِه۔فَقَال موم آعبڈوا الله ما کمن کم 
غیرد إن ناف ا لمکم عذاب وم عظیم ظي ر )رد ب۹۔. وقال تعا ی: 

متمق ن ڪل مويو انوا لبوا ات هرهم کن 
هدیاه وينه ممن حَقّت َد لكا هر ضا و الک کشا کی کے 
عقبة الکو ے (4)5 النحل:٣٣.‏ وقال تعالى: وما ساسا ین قلت 
من سول لا وی للد ا5ا ات ون ام الأنبياء:ه؟. 

والنصوص تدل على إجماع الأنبياء أنهم ما أتوا بالنظر ولا بالقصدء 
بل جاعوا بالتوحيد وعبادة الله وحده واجتناب ما عبدوا من دون الله 
ومعهم في ذلك خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 8# حين قال : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله) ). 


)١(‏ السابق ص9". 
(؟) رواه البخاري في الڑیمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ۱۷/۱ .)۲٥٢(‏ 


ل حا 


ء۷٤‎ 








ا کی 

هذه النصوص الصريحة والواضحة جلية ا مراد في دلالتها الأكيدة 
على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا اله إلا الله قال ابن 
العز الحنفي: (أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول واجب يؤمر به 
العبد الشھادتانء ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز 
عند من يرى ذلك» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد الشھادتینء وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا ووجوبه يسبق 
الصلاة» لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك)(2. 
٠‏ البيجورية وصلتها بالقبورية وكشف الصوفية ووحدة الوجود. 

لعل المسلم الواعي لأبسط الأمور في عقيدته يدرك أن أصل العقيدة 
وأساسها يكمن في أن العبادة لا تصرف إلا لله وحدهء وأن اللہ كك هو 
المستحق للعبادة» وهذا هو المتبادر الأول لذهن المؤمن حين ينطق بلا إله 
إلا اللہ وهو يعلم كذلك أن صرف العبادة لغیر الله إنما هو شرك من 
أعظم الذنوب. 

قال البيجوري في ضلالاته: (ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته 
كما كانت في حياته فليس بصادق» وقال الشعراني: ذكر لي بعض 
المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملك يقضي ال حوائجء وتارة يخرج 
الولي من قبره فيقضيها بنفسه) '''. 

هذا التقرير العجيب في باب إثبات كرامات الأولياء و تحت شرحه 


. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص5‎ )١( 
. ء۱٥١ص (؟) شرح الجوهرة للبيجوري‎ 


ل {Vo‏ ا 








لقوله الناظم المسمى باللقاني: 


وأثبتن للأولياء الكرامة : ومن نفاها انبذن كلامه 


هذا التقرير العجيب ماذا يحمل في طياته؟ هل يسعى حقا لإثبات 
كرامات الأولياء التي لا ينكرها أحد من أهل السنة؟ أم هو أمر آخر؟ إن 
الناظر فيه بتمعن يدرك الدعوة الصارخة للالتجاء إلى القبور لقضاء 
الحوائج» لأن الولي يقضي الحوائج, أو الملك الموكل بقبرہء وهي طامة 
عظمى ودعوة جاهلية في تحفة المريد شرح جوهرة التوحیدء ذلك 
الكتاب الذي تشبع بمحتواه ملايين المسلمين تخرجوا من الأزهر وأثروا 
ف الواقع القبوري المشين الذي أصاب للأمة الإسلامية بالوهن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والذين يزورون قبور الأنبياء 
والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم 
من دون الله هم مشرکون(''. وقال: (وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور 
تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من دون اللہ وصاروا 
يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم» فإنهم کانوا يرجونها 
ويخافونهاء ويظنون أنها تنفع وتضر) (). 

وقد يقول أحدهم: إننا لو دعونا صاحب القبر فنحن نعتقد أنه لا 
ينفع ولا يضر إلا بإذن الله؛ ولكن بقولنا مدد يا بدوي أو بقولنا مدد يا 
شاذلي نتقرب بذلك ونتوسل إلى الله بمن يحبهم من أوليائه ورسلهء أي 
بمعنى نتخذهم وسطاء عند الله لعظم قدرهم وجاههم. 


)١(‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية لابن تيمية ص57. 
(٢(‏ السابق ص" ه. 


۷ء 





م 
ر0 ل0 


وا حقیقة أن هذا هو عين شرك الجاهليين قال تعالى: 2 وَيعْبدُوت 
من دوب الما لايضرشم وَلايْفَعهُم ووت ول سُفكواعن اله گُل 
تيمت الله يما کا يعم في لسوت لا في الذرض سبحت وتم ما 
اریت 8 4 رس وقال سبحانه: ل إِتَا ايك الحكتّب 
بألَحَیْ اعد الله یسا لھ ايت © ارہ الین لخالض ایی ادوا یں 
دو ونو أو 02 شم إلا قر کک کے رل لن اکم مِيََهُمْ ف مَاهُمْ فِيهِ 


رو مر سے ہے ۹ہ 


يِفو ال لای ری من ه رکز ب قاد )4 ارم :۲/۲۰ . 

قال ابس كد ا تن ا هؤلاء المشركين الذين بجعلون 
أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان 
بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم وقد جعلوهم 
أندادا يحبونهم كحب اللہ هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك 
وأمر بعبادة الله وحده إنه تنقصهم وعاداهم وعاندهم, كما يزعم 
النصارى إن من جعل المسيح عبدا لله ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد 
تنقص المسيح وعاداء وسبه وعانده)(). 

وقال ابن تيمية: (فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم یستحب 
الشارع قصدهاء فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء 
قصدها قاصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندھاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم یشرع تخصيصها به» لا نوعا ولا عيناء إلا أن ذلك قد 
يحوز لحكم الاتفاقء لا لقصد الدعاء فيه» کمن يزورها ويسلم عليها 





.1١ص السابق‎ (١) 


VV‏ ا 








ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنةء وأما تحري الدعاء 
عندها بحیث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو 
المنهي عنه) .)١(‏ 

والبیجوري من يؤمن بالكشف الصوفي طريقا إلى المعرفة؛ بل يصرح 
بأن الكشف یصلح دليلا لإثبات الحقائق العلمية» قال البیجوري بعد أن 
ذكر طرق النظر الموصلة للحقائق الاعتقادية: (ويقوم مقام ذلك ما لو 
عرف العقائد بالکشف) . أي أن الكشف يوصلك إلى حقيقة العقائد 
الإيمانية» مع العلم أنه لم يجحعل السنة طريقا للعقائد؛ بل منع تحصيلها 
بأحاديث الآحاد. 

وهنا لابد من تساؤل عن الكشف بأي شيء يحصل: هل هو 
باستغراق صوفي ضال على طريق متصوفة الهند وعقائد وحدة الوجود 
الباطلة يحصل الكشف؟! أم بماذا؟ قال البيجوري في تفضيل الكشف 
والفناء عن شهود السوى: فإن تصديق المقلد لیس كتصديق العارف 
بالذلبل» وهو ليس كان اراق وم ایس كتصندين اشامت وغو 
ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشاهد إلا اللہ(٣'.‏ 

هذه نهاية الكشف الفناء عن شهود السّوى وهو أن لا يشاهد إلا 
لله» ولا يرى في الوجود إلا اللہ لا خالق ولا مخلوق» فالكل هو الله 
العبد رب والرب عبدء وأصرح من ذلك وأوضح في بيان الاعتقاد 


الصوفي الفلسفي للبيجوري قوله: (فالتقليد للعوامء والعلم لأصحاب 


.٠١۸/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. شرج الجوهرة ص۲۲‎ )۲( 
السابق ص١ ه.‎ )۳( 


VA 








ا کی 
الأدلة» والعيان لأهل ا راقبةہ ويسمى مقام المراقبة» والحق للعارفین, 
ويسمى مقام المشاهدة, والحقيقة للواقفين» ويسمى مقام الفناء لأنهم 
يفنون عن غير اللہ ولا يشهدون إلا إياه» وأما حقيقة الحقيقة فهي 
للمرسلینء وقد منعنا الله من كشفهاء فلا سبيل إلى بيانها)('. 

وحدة وجود بينة واضحة» وطامات مستورةء يخفيها عن المسلمين 
فما هذا الذي يعلمهم في شرحه جوهرة التوحيد هل هو باطن مخفي؟ أم 
هو الظاهر الجلي؟ هل يستطيع عالم منصف أن يمسح هذا السواد المظلم 
عن تلك الضلالات» أو أن بجد لما تأويلاء وبعد هذا كله يكون هذا 
الشرح معتمدا لدى المسلمين في مدارسهم وحلقاتھم هذا الكشف في 
العقائدء فهل الكشف عند البيجوري یصلح لأمر آخر؟ 

قال البيجوري: (ولعل هذا ا حدیثء حديث إحياء والدي النبي ج 
إيمانهما ثم موتهما صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف)7". 

لقد أضاع البيجوري جهود علماء الحديث في البحث عن الأسانيد 
واتصاها وتحقيقهاء لماذا أضاعوا أعمارهم؟ ولماذا شقوا على أنفسهم. إذا 
كانت هذه العلوم والضوابط يغني عنها الكشف البيجوري؟ 

اليس هذا منهج ابن عربي في زندقته حين قال: (ربما صح عندنا من 
أحاديث الأحكام ما اتفق ا حدثون على ضعفه وتجريح نقلته» وقد 
أخذناه عن الكشف عن قائله صحيحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما 


. السابق ص45‎ )١( 

(؟) السابق ص 27٠١‏ وانظر في مسألة أبوي النبي 8 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
15 وکتاب أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول 8 لعلي بن سلطان محمد 
القاريء بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان. 


5 < أ 





تقرر عند علماء الأصول» ورب حدیث قد صححوہ واتفقوا عليه 
وليس بصحیح عندنا بطريقة الكشفء فنترك العمل به) (). 


بجلس الصوف في خلوتہ مستغرقا في وحدة الوجودء وبالكشف 
يخبرنا صحيح الحديث وضعيفه» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباء أهذا هو علم التوحيد عند البيجورية والمقرر في 
المعاهد الأزهرية؟ أهذا هو الإسلام الذي فهمه أصحاب رسول الله 86 
والتابعون وأئمة المسلمين؟ 
ه ضلالات كنيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في تحفة المريد. 

ويعجب العاقل من غرائب القصص التي يحشو بها البيجوري 
شر حه» وما فيها من الشطط والضلالات والدعوة إلى الجاهلية ليدلل بها 
على عقيدته وينصر بها دعوته» محتقرا عقل المسلم الواعي. قال 
البیجوري عن موسى اتل حين سمع كلام اللہ من غير صوت: (وقد 
أشرق وجهه من النورء فما رآه أحد إلا عمي فتبرقع» وبقي البرقع على 
وجهه إلى أن مات)(). 

من أين للبيجوري هذا الخبر ومن أي طريق استقاه؟ وسيجيبك أتباع 
البیجوریة من الأشاعرة والصوفیةء بأنه قد صح هذا عند أهل ا حقیقة 
رسول الله 8# كلام ربه حين أسري به؟ فلماذا لم يتبرقع رسول الله ؟ 
كما فعل أخوه موسى من قبل كما زعموا؟ 


(؟) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص /. 








ل حت 

قال البیجوري : (وحكي أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله 
تعالى: كل يوم هو في شأن. فسال سائل وقال له: ما شأن ربك الآن؟ 
فأطرق رأسه وقام متحيرا فنام» فرأى النبي # فسأله عن ذلك » فقال له 
©: السائل لك الخضرء فإذا أتاك في غد وسألك فقل له: شؤون يبديها 
ولا يبتديهاء يرفع أقواما ويخفض آخرين» فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه 
بما ذكر فقال له: صل على من علمك» ومشی مسرعا)7". 

هذه القصة التي ذكرها البیجوري تحمل من العقائد الباطلة الكثير 
والكثير» فمن ذلك أن الخضر اك حي بين أظهرناء وأن الخضر اث 
يعلم الغيب حتى ما يحدث معنا في منامتناء وأن الرؤى والأحلام طريق 
من طرق تلقي العلم وغير ذلك من عقائد الضلالء فالخضر اكا ميت 
وليس حيا لقول الله تعالى: هل وماجعاتال كر ن ك الاد كين َك مهم 
يدون 40 الأنبياء: ٤‏ 7. 

وكذلك الخضر ات لا يعلم الغیب لقول الله تعالى: فل لَایَمََرمَنف 
لصوت ودر ضايب لد آنه ماقمو اا یشور 2 النمل: ٥‏ . 

وقوله تعالى: و( عدم می فلا بظھر لترو مدا )لدم ری من 
رَسُولٍ نه سك من بن یدن ین لوم رصا ا © الجن:٢۲۷/۲.‏ کما أن 
الرؤى والأحلام طريق لتلقي العلم عند البيجورية. 

هذا كتاب البيجوري في شرحه لجوهرة التوحيد الذي صار عمدة 
للحلقات العلمية» ومصدرا للتدريس في كثير من الجامعات والمعاهد 
الإسلامیةء تخرج على أصوله الفكرية والفلسفية والتأويلات الباطنية 


)01 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص۱۳۹ طبعة دار السلام القاهرة. 


م ۸A1‏ عا 





لے 





كثير ممن تجرأ على الفتوى بحجج عقلية» وضرب عرض ال حائط 
بالنصوص القرآنية والنبوية» فلا عجب إذا من عبث الفتاوى لأصحاب 
المدرسة العقلية البیجوریة كالذي أفتى للمؤمنات في فرنسا بجواز التعري 
ونزول حمامات السباحة وهي شبه عارية حتى تتمكن من الدارسة 
وحجته العقلية البیجوریة أن الضرورات تبيح ا حظورات. 

قال الدكتور القرضاوي: (فالأمة الإسلامية في معظمها أشاعرة أو 
ماتریدیةء فالمالكية والشافعية أشاعرة» والحنفية ماتریدیةقء والجامعات 


الدينية في العالم الإسلامي أشعرية أو ماتريديةء الأزهر في مصرء والزيتونة 
في تونس, والقرويين في المغرب» وديوبند في الهندء وغيرها من المدارس 
والجامعات الدينية» فلو قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنةء حکمنا 
بالضلال على الأمة كلها أو جلهاء ووقعنا فيما تقع فيه الفرق التي 
نتهمها بالا نحرافء ومن ذا الذي حمل لواء الدفاع عن السنة ومقاومة 
خصومها طوال العصور الماضية غير الأشاعرة وا ماتریدیة؟)(''. 

لعل التنبيه على هذه الفرقة البيجورية المعاصرة التی نشأت على 
تہ انلف الكلؤمية الغبولية فرك بت رر السعى ضر 
إيجابي لهذا الاعتقاد البیجوري كي ينهض المسلمون على كتاب وسنة 


بفهم سلف الأمة. 


)١(‏ الإخوان المسلمون ۷۰ عاما في الدعوة والتربية والجهاد. 


AY 


(لطلب العاشر 


فرق الصوفية تدسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
الاعتقادية الكلامية المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية» وتعرفنا على 
البيجورية وأثرها السیئ على واقع الأمة الإسلامية» وموقفهم من 
أحاديث الآحاد وأنها عندهم لا تفيد اليقين في أمور الاعتقادء وبينا 
مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 

ثم تحدثنا عن منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه 
البييجوري» وأنه ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو التشبيه 
الموهم للجسمية» وأن ظاهر النصوص المراد عند السلف غير مراد عند 
البيجوري» وكذلك لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات 
الصفات» ثم بينا فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة 
السلفية, وعلمنا أن البیجوري يڌ رھ اد المعنوية ويعطل الصفات 
الخبرية, وأن صلة البيجورية بالقبورية الصوفية صلة وثيقة وأن كشف 
الصوفية من مصادر المعرفة عندهم» وغلمنا أن البيجورية لهم ضلالات 
كثيرة وطامات كبيرة مسطرة في تحفة المريد. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التصوف الذي تنسب إليه 





< د فا لاح 
فرق الصوفیةء وأنه علم دخيل على الأمة الإسلامية» وليس له أصل في 
الأصول القرآنية والنبوية. 
٭ الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافی لجميع العلوم الإسلامية. 
إن الوحي الإسلامي المتمثل في الكتاب والسنة هو النبع الصافي لجميع 
العلوم والأصول الإسلامية» وقد جعل اللہ كك الوحي بمنزلة الماء الذي 
ينزل من السماء فيطهرٌ الأرض ويُذهب الزبد جفاءء أو كجودة المعادن 


في الأصالة والنقاء ونفع الناس ودوام البقاء. قال تعالى: 38 اََزلَيے الا 
ہس سس سے کے رکم ا سه عصے ےر ص ےل رص یار ص سو رر اع الى یی سے ہ9 
ماء فسات ودية بقدرها فاحتمل السَيْل زَبد ا رابيا وم ماب وود ون عليِهِف التار | د 
خر ضر ر سر و ا م ھت سه ں> سور 3 
ممع بد شل كلك یرب الله الْحَق ولل ۴چ الرعد:۱۷. 

وإذا كانت العلوم الإسلامية قد فاضت من هذا النبع الصافی؛ فإن 
أصالة کل علم ونقاء معدنه» وما فيه من نفع للإنسانية يقاس بمقدار 
أصوله الممتدة وجذوره الراسخة في الكتاب والسنة مصداقا لقول الله 

ہے ےہ سم ہے شر ےی ص سے ص جح کے ر مج کے تسد م سر سے سے 

تعالی: اما اليد يذهب جما واما مابنقع الاس فیمکٹ في رض كلك یضر ب ال 
امال )46 الرعد: ۱۷. 

يقة أو مذهب ينتسب إلى الأمة الإسلامية هو البحث عن الأصول 
التي أهلتهم للخوض في هذا ال جالء أو بتعبير آخر البحث عن أصالة 
علمهم وإظهار الأصول التي يعتمدون عليها من الكتاب والسنة» فمن 
البديهي أن العلوم الإسلامية كعلوم القرآن والحديث والفقه والمواريث 
والتوحيد واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم, لم تظھر بصورتها المتميزة 
في عصر النبوة أو عصر الخلافة الرشیدةء وإنما ظهرت بعد ذلك بفترة» 


عي انعا 


ا 
هه 

ام ل 
چا سے اگ سے 


A“ 





' قي حقت 
ولكن تلك العلوم قائمة على أصول قرآنیة أو نبوية تمنحها شرف 
الانتسابء ورخصة الإنشاءء وجواز التوسع فيها حتى تصل إلى ما 
يمكن من الکمالء فعلوم القرآن المختلفة كضوابط التلاوة وتنوع 
القراءات وتفسير القرآنء وفهم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول يمكن 
أن ترد جميعها إلى ما ورد عند البخاري من حديث عثمان بن عفان 4ه 
أن رسول الله گل قال: (إن أَمْضَلكُمْ مَن تعَلم القرآن وَعَلمَهُ) .٠(‏ 
وف رواية أخرى: (خَيْرَكُمْ من َعَم القرآن وَعَلمَةُ) . فللمشتغلين 
بعلوم القرآن أن يحتجوا بمثل هذه الأحاديث على أصالة علمهم, 
وجودة مطلبهم» وسلامة مقصدهم» وشرف نسبتهم وتسميتها. 
كما أن الرسول گل دعا المسلمين جميعهم إلى البحث في القرآن 
ليكون القول فيه عن علم وفهم» وحذر من ا خوض فيه بالرأي والهوى, 
وجعل المسلم المتعلم المعلم من خيرة الأمة وأفضلهاء كل ذلك يضاف 
إلى ما ورد في القرآن من الأمر بترتيله وتدبره» كقوله تعالی: طل وزِدَكيه 
ورل اران رتیل )4ال رمل:» . وقوله كك: ا وقد یرتا الات لهل ین 
م 


4 اہ ا ای E‏ 
مذکر )ا یچ القمر:١.‏ وقوله: 38 أفلا يتد یروت لقان ولوان مِنْعِند عبرال 


۱چ 


اود واف أَحْيِلَفَاکیْرا النساء:۸۲۔ فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة 


ہر سے 


صريحة على أصالة هذا العلم ونقاء معدنه. 


وللمشتغلين بعلوم الحديث رواية ودراية العنیین بدراسة العلل 
والأسانيد ومعرفة الرجال ووصفهم با جرح أو التعدیلء لحم أن يستندوا 


.)٦۷٤٥٤( ۱۹۱۹ /٤ البخاري في فضائل القرآن» باب خی ركم من تعلم القرآن‎ )١( 
.)٦۷۳۹( ۱۹۱۹ /5 الموضع السابق‎ )۲( 


ل SAV‏ ا 





يسراد سار کے ر )۷ کس سك | این ل ہو 
دة اهل الةو اة 





في رد الحديث وعلومه إلى لفظ وارد في السنة أو اصطلاح يحمل الدلالة 
على معنی التثبت في النقل والتحذير من الكذب على النبي بء وإتاحة 
الجهود اللازمة لوضع الضوابط الضرورية التي تحقق تلك الغاية. 

كما ورد عند البخاري من حديث عبار الله بن عَمْرِو #2 أن ال 
ا قال: (بلعُوا عَني ولو آي وَحَدُنوا عن بني ٳسرائيل ولا حرج ومن 
كذب علي مُتَعَمَّدَا فليتبوا مََعَدَهُ من النار) ٠(‏ . فلفظ حدثوا فيه جواز 
النسبة إلى علم الحديث» ورخصة إنشائه» وبذل الجهد للتوسع فيه حتى 
یصل إلى الكمال الممكنء فإذا كان الصحابة #: يسمعون من رسول 
الله یل سماعا مباشراء فإن الجيل الثالث أو الرابع بعد عصر التابعين 
يلزمه لكي يحدث بصدق عن رسول اللہ ئل إحداث الضوابط الموضوعة 


وكما وجدنا أصولا قرآنیة أو نبوية لعلوم القرآن والحديث يمكن أن 
يحد المشتغلون بالفقه والفرائض والمواريث والتوحيد واللغة أصولا قرآنیة 
لنسبة علومهمء والمبررات الداعية لإنشائهاء وإتاحة الجهود اللازمة 
للتوسع فيها حتى تصل إلى الکمال الضروري في وضع الضوابط العلمية 
لكل باب» فنجد نسبة علم الفقه والدعوة إلى تعلمه ونقله إلى الناس ہما 
يلزمه من ضوابط 0 ول تعلمه وتحقق هذه الغاية في قول الله 
تعا ی: 8[ ھللا نف رمن کی 7 یَتہُمْطا ِمَه مهوا في نونز ر وار مه 
و سو ۲ والشاهد أن قوله تعا ی: 
ليتفقهوا بني عليه علم الفقه. 


.)۳۲۷٣( ۱۲۷۰/۳ البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 


ل حا 


AA 





این 

سے د 
أن رسول الله گل قال: (مَن برد الله به حيرا هة في الدّين) (. 

وعلم الفرائض أو المواريث له أصول قرآنية ونبوية تحض على تعلمه 
وحفظ أحكامه واستقصاء أصوله من الکتاب والسنةء كقول الله تعا ی: 
لجال تصِيبٌ َا ترك الولدان والافریوں وللا تیب وکا ترك رك لان 
الوت یکا کل من آؤکٹر یساروا ا :۷ أو قوله: 38 وهو 
يرثن لم یکن طَا ول 4 النساء: :. فقوله 85 مفروضاء يرثهاء تعطي 
أصالة النسبة لعلم الفرائض والمواريث» وتتيح مشروعية بذل الجهود 
وتضافرها من أجله. 

وكذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي إمامة 
و ھ یو و re‏ 
(إن الله قد أَعْطَى كل ذي حق حقه قلا وَصِيّة لوارٹ) '"). وروی 
البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي ا : (ألحقوا الفرائضَ 
اهلها فما قى قر لال رل دی د 

وعلم التوحيد ومعرفة عبادة ا نه لايك له اله اها اضرل 
قرآنية ونبوية متصوض على 2ھ تھا کا ورم ع اي 
حديث ابن عباس 4ه أنه قال: (لّا بکٹ رَسُول اللہ #6 مُعَاذا على 


.)۲۹٤۸( ۱۱۳٣/٣ البخاري في الخمسء باب قوله تعالى: فأن لله خمسه‎ )١( 

(۲) أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الوصية ۱١٤١/٣‏ (۲۸۷۰۱)ء وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)۱٦١٥١(‏ 

(۳) البخاري في الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه .٦٦٦٦( ۲١۷٦/٦‏ 


۸۹ ا 








تھا ہے EN‏ 
ر e‏ کے ابو ا َه ر اھ £ ہرے وھ o24‏ ره 
الیْمَن قال: إنك دم على قوم أل کتاب» فلیکن أوّل مَا تدعوهم ليه 


عبادة الله.. الحديث) . وقي رواية أخرى عند البخاري: (إنك تَقَدَمُ 


على قوم مِن أَمْل الكتاب فلیکن أوّل ما تَدعُوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله 
تعالى..) (). فقوله 5 : عبادة اللہ يوحدوا اللہ يدل على أن علم 
توحيد العبودية هو أصل الدين» وأول العلوم التي يبدأ بها الداعي 
دعوته» كما أنه يمثل ا محصلة المرجوة والغاية العظمى من دعوة الإسلام؛ 

وقال تعالى: :3 هدابع لاس ولسند داید ولیعلموا آتما هو اه ود ولید کر 
الأب (2) 4 إبراهيم: ؟ه. فلو قامت طائفة من المسلمين يبحثون عن 
وحدانية الله في التنزيل» وما انفرد به من أوصاف الكمال بلا تمثيل ولا 
تعطيل» وما ينبغي له من انواع التعظيم 52 أمور العبادة, فقد أحسنوا 
وبلغوا شرف العلم وزيادة لأن شرف العلم مرتبط بشرف العلوم ولا 
شك أن الحديث عن توحيد الله كاك من أشرف العلوم. 

وما يقال في العلوم السابقة يقال أيضا في علم اللغة وحسن التعبير 
والبیانء فلأهل اللغة المشتغلين بضوابط الكلمة ووضع القواعد التي تحقق 
استقامة اللغة وعدم اعوجاجها أن يستندوا إلى القرآن والسنة في نسبة 
علمهم وتأصيل مبناه ورده إلى أصول شرعية كقوله تعالى: کاٹ 
الى یلیڈ ویک لعج وَهِددَا مان کرٹ ميت ا #النحل: ١٠ ١١‏ 
)١(‏ البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس ۰۲۹/۲ (۱۳۸۹). 
)٢(‏ البخاري في التوحیدء باب ما جاء في دعاء النبي 8 أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى ۲٦۸٥/٦‏ (1۹۳۷). 


لے حا 








وقال البخاري: 0 القرآن بلسّان ريش والعرّب) (. وقد ذكر 
رسرل .الله ا أنه أعطي جوامع لحم وحسن البیانء كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله گل قال: (بعنت 
يجوامع الكلم) . فعلم اللغة ضرورة مفروضة لفهم القرآن والسنة 
لاسیماء وکل ما ورد عن النبي كم فيه كمال الفصاحة وروعة البلاغة 
اللغوية التي مُظھر جوامع الكلم في قوله ِء وهكذا یمکن بالبحث 
والتتبع أن نتعرف على الأصول القرآنية والنبوية لكل علم من العلوم 
الإسلامية فيه نفع للإنسانية في الدنيا والآخرة. 
٭ هل بمكن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 

وإذا عدنا إلى التصوف وعلومه» فمنذ ظهر التصوف في البيئة 
الإسلامية وأصبح له كيان محسوس في القرنين الثاني 00 الهجريين؛» 
والخلاف مستمر في رد التصوف إلى أصول إسلامية أو غير إسلاميةء 
سواء كانوا من أبناء الصوفية أو من غيرهمء فمنهم المنكر لنسبة 
التصوف إلى اتا جملة وتفصيلاء ومنهم e‏ الداعي إلى كونه 
قلب الإسلام وأصله» ومنهم المتوسط بينهماء فالمنكر بحاول نفيه وإثبات 
بدعيته محتجا بأن عصر النبوة لا تصوف فيه» ولم يعرف عن أحد من 
أصحاب النبي © أنه كان متصوفاء كما أن القرآن والسنة فيهما من 
الحياة الروحیة والأخلاق الكريمة ما يغني عن التصوف وعلوم الصوفية 
والمؤيد يؤكد أن سيد الصوفية وأسوتهم هو رسول الله 4 ويجعله على 
رأس طبقاتهم ثم خيار الصحابة والتابعين» ويحاول جاهدا أن يرد 


.۱۹۰٦/٤ البخاري في فضائل القرآنء باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب‎ )١( 
.)1111( ۸٢ البخاري في التعبير» باب المفاتيح في اليد‎ )٢( 


۹۲ء ا 








التصوف إلى نسبة محمودة أو تبرير معقولء فتارة ينسبه إلى الصوفء 
وأخرى إلى الصفاءء وثالثة إلى أهل الصفةء ورابعة إلى الصف الأول 
وآخرون يؤكدون أنه عَلمء وهو اسم ظهر بلا اشتقاق أو غيره (. 
والصوفية أنفسهم مختلفون في تأصيل نسبة التصوف ومصدرها واجاد 
مستند قرآني أو نبوي يتكئون عليه في بناء علومهم» ففي الوقت الذي 
يرده السراج الطوسي (ت:۳۷۸ھ)ء ويشاركه في ذلك أبو بكر 
الكلاباذي (ت: ۳۸۰ھ)ء والسهروردي البغدادي (ت:5*97ه) أو 
غيرهم يردون التصوف إلى الصوف» يصف غيرهم تلك الردة جهلا 
بالتصوف حتى قال أحدهم معبرا عن ذلك: 
تناز ع الناس في الصوق واختلفوا 
جهلا وظنوه مأخوذا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتي 
صافي فصوقی حتى سمي الصو ". 
وف المقابل لحذين الرأيين نجد أبا القاسم القشيري (ت:4"5ه).ء 
ويشاركه على بن عثمان الهجويري (ت:5455ه). يميلان إلى أن 
الكلمة لا تخضع للاشتقاقات اللغوية المعروفة إذ أن الصوفية من الرفعة 
بحيث لا يكون لها أصل تشتق منه. 


)١(‏ انظر التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه للدكتور عبد اللطيف 
محمد العبد ص۱۳: ١5‏ طبعة دار الثقافة العربية سنة ٤۰۷‏ ١اهء‏ /9١م.‏ 
(۲) الدر الثمين والمورد المعين محمد بن محمد المالكي ۹/۲٦۱ء‏ طبعة مصطفي البابي 


الحلبي بمصر سنة ٤‏ 95١م.‏ 


۹۲ 











قال على بن عثمان الهجويري: ا الصوقی لقب بهذا 
الاسم لأنه يرتدي رداء من الصوف ويقول البعض الآخر: إنه لقب 
بالصوفي لأنه في الصف الأول» ويقول آخرون: إن السبب هو أنهم 
ينتمون إلى أهل الصفة » وهناك من يقول كذلك: إن الاسم مشتق 
من الصفاءء ولكن هذه التفسيرات لكلمة صوفي لا توفي متطلبات 
الاشتقاقات اللغوية) (). 

ويرى الحجويري أن هذه التسمية اسم علم لا يحتاج إلى شرح» 
فمعني الصوفية عنده بالنسبة للصوقٍ واضح كضوء الشمسء ويبرر 
ذلك بأن الصوفي ممنوع من العبارة عن نفسه أو الإشارة حتى لا يقع في 
الرياء أو إظهار الذات» وبما أن كلمة صوقی تتطلب شرحاء فإن کل 
الناس يحاولون تفسيرهاء سواء عرفوا قدرها أم جهلوه أثناء تعلم معناهاء 
ولكن هكذا يلقب الكامل منهم بالصوفيء ويسمي المريد والطلاب 


بالمتصوفة (). 
ويحاول الكلاباذي جاهدا أن يضع الاحتمالات الممكنة لتبرير هذه 


اختلاف تنوع» لا اختلاف تنافر أو تضادء فهي إن اُخذت من ن الصفاء 
والصفوة كانت صفويّت وإن أضيفت إلى الصّف ارا انك 
أو صفيةء ويحوز عنده أن يكون إتقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية 
وزيادتها.ق لفظ الضكية أو فیا إا كانت مق قاول الألسو وان 
جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغةء 


)١(‏ كشف ا حجوب للهجويري ص۳۹۔. 
(۲) السابق ص ۳۹ بتصرف. 


۳ ا 








لا اهلا لتت وا اة 


وجميع تلك المعاني عند أبي بكر الكلاباذي من ۳ عن الدنيا 
وعزوف النفس عنها وترك الأوطان» ولزوم الأسفار ومنع النفوس 
وحظوظها وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار وانشراح الصدر وصف 
التصوف السابق (). 

ودورنا الآن البحث عن أصل قرآني أو نبوي مقبول يمكن أن يرد 
إليه مصطلح التصوف» فهل ورد بالفعل في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية ما يدل على أصالته كبقية العلوم الإسلامية؟ وما هو التحلیل 
التاریخی أو الكيفية التى ظهرت عليها نسبة التصوف إلى الأصول 
لكر عة ا 
ه هل كان أحد من الصحابة والتابعین يعرف مصطلح التصوف؟ 

لم يكن أحد من الصحابة والتابعین يعرف مصطلح التصوف» وبغض 
النظر عن السبب في ظهور التصوف» سواء قيل إن الدافع هو الإيمان 
احض وبلوغ الحقيقة» أو قيل بأنهم نوا إلى ذلك درا للفتن 
والمنازعات التي حدثت بين المسلمين في أعقاب الخلافة الرشيدة فآثروا 
وقتها البعد والانعزال عن الناس والزهد في الدنياء وسواء قيل إن السبب 
هو رد الفعل الطبيعي لحياة الترف التي مرت بالمسلمين إبان الفتوحات 
الإسلامية والملك وا توارث: أيا كان الدافع لهذا المسلك الصوفي 
والسبب في ظهوره؛ فإن لفظ التصوف بات علما على تلك الطائفة 
وأصبح الصوفية واقعا مفروضا بحکم وجودهم, لهم سَشُھم وعلمهم 
وألفاظهم التي اصطلحوا عليها (). 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص4” بتصرف. 
(۲) من قضايا التصوف قي ضوء الكتاب للدكتور الجليند من ص۱۹ إلى ص٤۲.‏ 


35 








غير أن العامة وا خاصة من أصحاب العلوم الإسلامية a‏ الذين 
يعتمدون الكتاب والسنة أصلا ومنهجا لکل ما هو مقبول في ختلف 
العلوم الإسلامية» قد التفتت أنظارهم إلى التصوف في بدايته باعتباره 

يقة ومذهبا لعدد كبير من المسلمين يناقشون الصوفية في المخالفات 
البدعية التي ارتكبوها بدافع الغلو في العبادة» أو في موقفهم من إتباع 
أفكار غريبة عن البيئة الإسلامية كالقول بالفناء والحلول والإتحاد, 
ويطالبون الصوفية على وجه التفصيل برد مفردات أفعالهم وأقوالهم إلى 
مستند شرعي» ويلزمونهم أيضا برد التصوف في الجملة إلى أصل قرآني 
أو نبوي. 

وتجدر في الإشارة إلى مراحل التصوف إلى أن بداية التصوف المعبر 
عن إذلال النفس وقمعها والمجاهدة في حو أوصافها والغلو في زهد الحياة 
بأنواعهاء والذي وجد مسطورا في كتب الأوائل ككتاب الصدق لأبي 
سعيد الخرازء وتراث الحارث بن أسد ا حاسبي لاسيما كتابه الرعاية 
لحقوق والحكيم الترمذي وغيرهم» كان أصحاب تلك الفترة لا 
يشيرون في كتاباتهم إلى مصطلح التصوف» وإنما یذکرون مصطلح 
امريد وآداب ا مریدین والزهد والصدق والتوكل مت لحقوق الله 
ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من ألفاظ وتعبيرات )١(‏ 

أما التصوف في المرحلة الثانية أعنى مرحلة الحب والفناءء والتى 
سس وج و ےت ew‏ 
السراج الطوسيء وأبي بكر الكلاباذي» وأبي طالب المكي في كتابه 


)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي» أبو الوفا التفتازاني ص۹۰. 
4غ ا 





PEE‏ يس م | اکر لا هو 
3 7 لست وا اة 





قوت القلوب» وأبي الحسن على بن عثمان الهجويري» وأبي القاسم عبد 
الكريم القشيري» هؤلاء جميعهم أظهروا عَلمية التصوف» وأنه اصطلاح 
يخصهم» ومذهب يستقلون به دون سائر الناس» فحاولوا جاهدين أن 
يضعوا حدا للتصوف يتميز باستقلالية خاصة عن بقية العلوم ويعرفون 
به» فنقلوا عن الأوائل بعض العبارات الجامعة في حد التصوف تدل في 
مجملها على أنه يدور في أحد مجالين: 

-١‏ إما أن التصوف مبني على الوصول إلى كمال التوحيد في العبادة 
وعلو الإيمان إلى أعلى درجاته وبلوغ درجة الإحسان. 

٢‏ أو أن التصوف يدور حول تهذيب النفس ومکارم الأخلاق 
SS‏ 6,1 
٭ حيرة الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 

أما الجال الأول فتجد فيه عبارات كثيرة ومتكررة تدل فى مجملها 
على أن التصوف هو أداء العبودية وتوحيد الله كد في أبهي صوره 
المرجوة التي تصل بالعبد إلى درجة الإحسانء كقول ذي النون المصري 
(ت:ه ۲ه): (الصوفية قوم آثروا الله تعالى عن كل شيء فآثرهم الله 
عن كل شيء) .)١‏ ومثل ذلك قول الجنيد بن محمد سيد الطائفة في 
عصره (ت:۲۹۷ھ): (التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به) (). 
وكذلك أيضا قول أبي بكر الشبلي (ت:٣٤۳۳ھ)‏ في تعريف الصوفي: 
(هو من انقطع عن الخلق واتصل بالحق) (). وتجد المعني ذاته في تعريف 


.000/۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.٥ه١١/۲ السابق‎ )۲( 
. ۲ السابق‎ )۳( 


اہ 








أبي القاسم المقرئ الرازي (ت:٣٦۳ھ)‏ للتصوف إذ یقول: (التصوف 
استقامة الأحوال مع الحق) (. 

وتلك العبارات وأمثاللها تدل جميعها على معنى جامع يعبر عن قرب 
العبد من ربه من خلال حفظه لعبوديته وتوكله عليه واستعانته به حتى 
يصل إلى مرضاته ومحبتہء وعندها يتولاه بحفظه ورعایتہء فيحفظ عليه 
بدنه في حركته وسكنته, فيسمع بسمع اللہ ويري بنوره ويمشي في 
طاعته» فيحي بالله ولله» ميتا عن كل ما سواه. 

وتلك التعريفات في حقيقتها معان جامعة للتعبير عن الطريق الموصل 
إلى الصدق في الإيمان وأداء العبودية على درجة الإحسانء فلا فرق بين 
هذه العباراتءوما ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة ‏ 4# أن النبي 
ا قال عن رب العزة: (وَمَا ا له 
افَرَضت عليه وما يرال عبدي يقرب إلى بالنواؤل حتى اس فإذا 
أخيئة كبن سَمْعَهُ الذي يَسْمَع بث وبصرة الذي يبصير بهء ويده التي 
بطش بها وَرِجْلهُ التي يَسْئِى بهاء ون سألني لأعطينه ولین استعَاذني 
لأعيذنة) '''. ولو وصل العبد إلى هذه الدرجة الإيمانية والحالة السلوكية 
فقد حقق أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 


أما ا جال الثاني الذي دارت حوله عبارات الصوفية في تعريفهم 
للتصوف فهي عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على الأخلاق 
الفاضلة التي اتصف ب النبي ك؛ فالخلق العظيم يمثل في مجموعه 


)١(‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص١١5»‏ تحقيق نور الدين شربية. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع ٤/٥‏ ۲۳۸ (5111). 


۷ ا 








عق اي کا ےو اب اة 


الصورة المثلى التي راتما ال لاس عباده. سی اسار للم کل ماهو 
حسن من الأقوال والأفعال الظاهرة في الأبدان والباطنة في ا جنانء وكل 
ما يدل على ا حبة ويرفع من كرامة الإنسان» وكره إليهم ما يقابلها من 
الكفر والفسوق والعصيان وأخلاق الشیطانء فقال تعالى في وصف نبيه 
ا : ۾ ولتك لطر ©4 و 

وعند البخاري من حديث أنس ك أنه قال: (کان النبي یا أَحْسّن 
الناس خلقا) (» وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول اللہ كي قال: (إن من ایر کم أَحْسَكُمْ خُلقَا) ". 

وعند مسلم من حديث حكيم ؛ بن أفلح ##أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها: (ن آم نین أنيثيني عن لق رَسُول اللہ لا ؟ قالت: ألمت تفر 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خُلقَ ای ۶ الله کل كان القرآن» قال: 
تند أن ن قوم ولا ال أَحَدَا عن شيءٍ حَنَّى أَمُوتَ) . 

كل تلك المعاني الخلقية التي تدل على الدعوة إلى التزام السلم بمنهج 
الله الشامل في السلوك والأخلاق عبر عنها كثير من أوائل الصوفية 
بمصطلح التصوف» فجعلوه معبرا عن حسن الخلق والدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة. روي عن أبي الحسين النوري (ت:۲۹۰ھ) أنه قال: 
(لیس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق) .١(‏ 


.)5850( ۲۲۹۱/٥ البخاري في الأدب» باب الكنية للصبي‎ )١( 

(۲) البخاري في الأدب» باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ۲٢٢٢/٢‏ 
.)۲۸٥(‏ 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل .)۷٤١( ١١٢٥/١‏ 

.۱٦۷ص كشف ا حجوب الهجويري ص٥٣ء وطبقات الصوفية للسلمي‎ )٤( 


۸ء 








وروي عن أبي محمد الجريري (ت:۳۱۱ھ) قال: (التصوف هو 
الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني) ('. 

ومثل ذلك روي عن أبي بكر الكتاني (ت: ۳۲۲ھ): (التصوف 
خلقء فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف) '''. وروي 
عن أبي محمد المرتعش (ت:۳۲۸ھ): (التصوف حسن الخلق) 7). رغبة 
منه أن يكون التصوف معبرا عن جماع البر المشار إليه فيما رواه مسلم 
من ا النواس بن سمعان الأنصاري ك أنه قال: (سألت رَسُول الله 
ee‏ لبر حُسْن الخلق» > والإئم ما حَاك في صَدرك 
وکرھت أن ن يَطْلعّ عَليْهِ النا س) ۱١۹‏ 
٠‏ الإسلام لم يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

وسواء عبرت تلك التعريفات الصوفية عن توحيد الله وعبادته فى 
أبهى صوره المرجوة أو دلت على الأخلاق الفاضلة التى اتصف بها 
النبي 5 إلا أنها تدل على رغبة أكيدة عند قائليها أن کن التصوف 
معنى شاملا للالتزام الصحيح بالإسلامء وق أعلى درجاته الممكنة» كما 
عبر عن ذلك أبو القاسم النصرباذي (ت:۷٦۳ھ)‏ تصريحا فقال: (أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والسنةء وترك الأهواء والبدعء وتعظيم 
حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلقء وحسن صحبة الرفقاءء والقيام 
بخدمتهم» واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأوراد» وترك 


. ٠٥ص اللمع للسراج الطوسي‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ه. 

(۳) الرسالة القشيرية 495/7 كشف المحجوب للهجويري ص۸٤‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في البرء باب تفسیر البر والإثم .)۲٥٥٢( ۱۹۸۰/٤‏ 


۹ء عدا 





لہ 


ارتکاب الرخص والتأويلات» وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد 
الابتداءء فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء) ). وهنا بدا اعتراض أو 
تساؤل يتوجه إلى الصوفية في أمرين: 


الأمر الأول: أن الإسلام لم يسم تصوفاء ومن ثم لا بد من تبرير 
مقبول لتسميتهم أخلاق الإسلام وأمور الإيمان بالتصوف» كما أن 
المعترض لو أنكر التسمية فلن ینکر الواقع» إذ أصبح التصوف علما على 
كم كبير من الصوفية لحم كيانهم واصطلاحاتهم رموزهم وألفاظهم 
وأنهم عرفوا عند الناس بصبغة الزهد في ال حياة» وهيئة ملبسهم الداعية 
إلى ذلكء والاهتمام البالغ إلى حد الغلو في كثير من العبادات كالصلاة 
والزكاة والصوم والحجء وأغلب الأنواع الأخرى من الأحكام. 

الأمر الثاني: أن التصوف وإن كان معبرا عن الإسلام وبلوغ العبد 
حقيقة الإيمان فسوف يقف المنهج الإسلامي حائلا للمبالغة في العبادة, 
والمطالبة بالدليل على كل قول أو فعل يستحدثه الصوفية في تجربتهم 
وسيرهم إلى الله كك لاسيما وقد تھی النبي ييه عن الغلو والتشدد 
والابتداع في الدين وتبرأ منهما على الملأ كما تقدم عند البخاري من 
حديث انس بن مالك 4# حيث قال 4ة : (فَمَن رب عن ستتي فيس 
مِني) (). ومن ثم بات الصوفية يخوضون في رد التصوف إلى أصول 
إسلامية مقبولة, وم يتوان كتابهم : شأنهم شأن الآخرين - في وضع 
الإجابة المقنعة لمثل هذه التساؤلات ورد التصوف إلى أصل يشهد له 
الكتاب والسنة. 


. ٤۸۸ص طبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 
.)٣۷۷٤( ۱۹٤٩/۰ رواه البخاري في النکاح» باب الترغيب في النکاح‎ )۲( 


O۹۰ 





ا 








ا کی 

٠‏ نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس ا رق والمرقعات؟ 

ما ظهر اتجاه الزهد الذي تبناه أوائل الصوفية وقوي بعد عصر التابعين 
آثر أصحابة البعد والعزلة» إما بدافع الخلوة المؤدية إلى زيادة الإيمان 
وبلوغ الحقيقة كما تقدم أو لأي سبب من الأسباب» واتخذوا ما تيسر 
من اللباس المناسب وقتها لاتجاه الزهد» فلجأ أغلبهم بالضرورة إلى 
نوعية الصوف اللائم للخشونة وشظف العيش» متقيدين آنذاك بحكم 
طبيعة البيئة العربية أو غير العربية في ا جتمع الأوّلي البسیطء وذلك 
ليتوافق مع تأديب النفس وإلزامها بتحمله فترة طويلة» فكان أحدهم 
يرتدي ملبسا خشنا من الصوف مدة عشرين سنة (). 

ولا یخفی أن ذلك يبعث على تكوين صورة الزهد في أذهان العامة 
والخاصة مقترنة بلبس الصوف على الدوام» ويحكي المجويري عن 
شيخه أنه ارتدي جبة واحدة من الصوف مدة إحدى وخمسين سنة, 
وكان يضع الرقع عليها دون كبير اهتمام ("). 

ويتكرر الأمر ملحوظا عند الغالبية العظمى من أبناء الصوفية حتى 
أصبح لفظ الخرقة والمرقعة من المصطلحات التي ها مدلول مشترك وفق 
أصول وقواعد تعارفوا عليها في وقت مبکر؛ كما وضعت لما كتب 
وأبواب وفصول. يقول الحجويري: (كتبت كتابا مفصلا في هذا 
الموضوع عنوانه أسرار الخرق والمرقعات» وعلي المريد أن يحتفظ لنفسه 


5 حة منه) 00 


13) هو عبد الله بن حفيق الشيراريء انظر فف اغجرب ص 
(؟) السابق ص7". 
(۳) السابق ص1۹ . 








كل ذلك أدى إلى ظهور رأي عام انتشر بین الصوفية وغيرهم یربط 
الزهد برؤية خشونة الصوف على بدن الزاهد حتى أشبه الأمر إجماعا 
سكوتيا صامتاء دل على ذلك ما ذكره ابن بطال حيث قال: (كره 
مالك لبس الصوف لن يحد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء 
العمل أولى» فلم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو 


دون شنه) 00 


ومثله أيضا يلحظه الباحث فيما روي أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده 
عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوفء فقال: (إن 
قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بالمسيح بن مریمء وهدي 
نبينا أحب إليناء وكان النبي ئ يلبس القطن وغيره) 7). وإذا أضفنا 
إلى ما تقدم سلامة اشتقاق مصطلح التصوف من مادة الصوف وجدنا 
تبريرا قويا يدعو إلى تبني القول برد التصوف إلى الصوف. 

ومن ثم لما ظهرت حركة التأليف والتدوين ني ختلف العلوم سرى 
ذلك إلى عامة الصوفیةء فبدأ رجال من القوم يكتبون مناهجهم وما 
يدافعون به عن صحة اعتقادهم وسل وکهم» فحاولوا في طي ذلك 
البحث عن أصول قرآنية أو نبوية ينسبون علمهم وطريقتهم إليهاء وكان 
أول من قام بذلك فيما أثر عن الصوفية من تراث هو السراج الطوسي 
(ت:۳۷۸ھ)ء فهو كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود أعظم مؤرخ 
صوفي في التاريخ قديما وحديثا (). 


..۸۵۰ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.١ الصوفية والفقراء لابن تيمية ص۲‎ (۲) 








ولم أجد في حقيقة الأمر من سبق أبا نصر السراج الطوسي في رد 
التصوف إلى الصوف أو محاولته تبرير ذلك بأنه دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين المتنسكين ولذلك جزم بالأمر مرة واحدة إذ يقول: 
(باب الكشف عن اسم الصوفية» ولم سموا بهذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى 
هذه النسبة؟ إن سأل سائل فقال: قد نسبت أهل الحديث إلى الحديث؛: 
ونسبت الفقهاء إلى الفقه» فلم قلت: الصوفية» ولم تنسبهم إلى حال ولا 
إلى علم؟) (. 

وسياق النص في كتاب لأقدم المؤرخين كاللمع في التصوف يشعر 
بأن السراج الطوسي صاحب القدم الأولى واليد الطولى في تبرير تلك 
النسبة» وقد بين فيما طرحه من تساؤل أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من 
العلم دون نوع» وم يرتسموا برسم من الأحوال دون رسمء فليس لديه 
خيار إلا ظاهر اللبسة فنسبهم إليهاء ثم وجد أن ملبس الأنبياء والأولياء 
الأصفياء على أغلب الظن يتوافق مع ملبس الفقراء فجزم بالأمر في رد 
التصوف إلى الصوف. 

يقول السراج: (فكذلك الصوفية عندي والله أعلم» نسبوا إلى ظاهر 
اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها 
مترسمون» لأن لبس الصوف كان داب الأنبياء وشعار الأولياء 
والأصفياءء ويكثر في ذلك الروايات والأخبار» فلما أضفتهم إلى ظاهر 
اللبسة كان ذلك اسما مجملا عاما مخبرا عن جميع العلوم والأعمال 
والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة) (). 


.5١ص السابق‎ (١) 
. ٤٠ص السابق‎ )۲( 
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ومن العجب أنه وهو يتعقب الأدلة ليقوي رأيه في نسبة التصوف إلى 
الصوف ليبحث عن دليل قرآني أو نبوي يصحح النسبة إلى ظاهر 
اللباسء نظر إلى حال الحواريين أتباع عيسي ك '''ء إذ لبسوا البياض 
وجمعوا أوصاف الإيمان وصدق المتابعة في كل النواحي فسموا حواريين 
نسبة إلى ظاهر اللبسةہ يقول السراج: (آلا تري أن الله تعالى ذكر طائفة 
من خواص أصحاب عيسي فنسبهم إلى ظاهر اللبسة فقال كلك: 9 إِذْ 
فَالَالْحَوَاريُوتَ & الائدة:۱۱۲. وكانوا قوما یلبسون البياض فنسبهم الله 
تعالى إلى ذلك؛ وم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي 
كانوا بها مترسمینء فكذلك الصوفية عندي والله أعلم) . 

شبه حال الصوفية في إيمانهم وعدم اختصاصهم بعلم أو رسم 
ينسبون إليه محال الحواريين الذين ل ينسبوا إلى علم أو حالء فالعلة 
المشتركة بينهم هي النسبة إلى ظاهر اللبسةء فصحت عنده نسبة 
اتصرف إل الصرف, 

ولا أصل السراج الطوسي هذه النسبة وأظهر رأيه فيها بحرأة تتابع 
المؤلفون من معاصريه ولاحقيه يوافقون رأيه أو يخالفونء يدققون 
ويبحثون عن اللوازم المترتبة على رد التصوف إلى الصوفء إما بإظهار 
نسبة أخري تتآزر مع السابقة أو تنفرد دونها لأن القول بأن التصوف 
نسبة إلى الصوف فقط تركيز على المظهر دون الجوهر والظاهر دون 


)١(‏ الحواريون جمع حواري» وهو مأخوذ من ا حور وهو البياض عند أهل اللغةق 
وقال ابن عباس ©: إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا صیادین, انظر فتح 
القدیر للشوكاني 254/١‏ وفتح الباري لابن حجر ۸۰/۷. 
(؟) اللمع للسراج الطوسي ص١‏ 54. 
لل ا 








E 
الباطنء والمفترض في حقيقة دعوتهم تنصب على الباطن وتدعوا‎ 
إلى النظر في أعماق الأمور وبلوغ الحقيقة.‎ 

ومن ثم حاول الكلاباذي أن يستقصي كل الوجوه الممكنة ثم تابعه 
والسهروردي وغيرهم من مؤرخي التصوفء فكانت أبرز الوجوه التي 
يرد إليها التصوف غير الصوف القول بأنه من الصفاء أو نسبة إلى أهل 
الصفة أو الصف الأول. 

ا من أعلام الصوفية أيدوا کلام السرا ج الطوسي ووافقوه, 
فيذ كر السهروردي البغدادي أن اختيارهم للبس الصوف کان لت ركهم 
زينة الدنیاء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة» واستغراقهم في أمر 
الآخرة» وهذا الاختيار ملائم ومناسب من حيث الاشتقاق» ولأن ذلك 
أبين في الإشارة إليهم» وأدعى إلى حصر وصفهم» إذ لبس الصوف حال 
المقربين من الأنبياء والصا حین .)١‏ 

كما أن تلك النسبة نسبة راجحة عند كثير من المؤرخين» قال ابن 
خلدون: (والأظهر إن قیل بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم في الغالب 
مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى 
لبس الصوف) ". 

ومن ثم اعتمد أغلب الصوفية وغيرهم في تأصيل التصوف نسبته إلى 
الصوف ويعتبرونها الأسلم والأصوب نظرا للسلامة اللغوية» فالتصوف 


13) غوارف العارف للسهروردي: 4111/١‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون */57١٠ء‏ تحقيق الدكتور على عبد الواحد. 








فدهل اة اة 


مصدر الفعل ا حماسي الصوغ من صوف للدلالة على لبس الصوف› 
وکما یقال: تقمص إذا لبس القمیص, يقال: تصوف إذا لبس الصوف» 
كما أن الصوف يتوافق مع الهدف الصوف الداعي إلى التقشف 
وا خشونة وشظف العیش, فالنسبة إلى الصوف على حد قول بعضهم: 
(موفقة كل التوفيق) .١‏ بل رأي بعض الباحثین كالأستاذين لويس 
ماسينيون ومصطفي عبد الرازق ضرورة رفض ما سواها من الأقوال 
التي قال بها القدماء وا حدثون على السواء في أصل الكلمة (). 
٠‏ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 

لا بد لنا هنا من اتباع البحث المنهجي في معرفة هدي النبي كل في 
اللباس واستقصاء الأدلة في الكتاب والسنة لاستخراج الأصل الذي 
يدعو إلى لبس الصوف أو اعتباره شعارا لسلوك ماء أو تفضيله على 
غيره من أنواع الملبس بحيث يمكننا القول إن مصطلح التصوف له أصل 
قرآني أو نبوي يرد إليه إذا نسب إلى الصوف» وإن اتخاذ الصوف ملبسا 
وشعارا للصوفية في زيهم دون غيره أمر لا غبار عليه شرعا؟ 

وإذا طالعنا كتاب الله كك وجدنا أن الصوف ورد مرة واحدة في 
سياق آية عو الى منها أن الله خلق الأنعام ينتفع بها 
في عدة أشياء ذكر منها الصوف لكنه نص على استخدامه في الأثاث 
والمتاع, فقال تعا ی: 2( وَاسَّه جَمَلَ 1 ين وڪم سکا وجل فرمن جود 
الام بوا مَنْحَحُِوتَهَا يوم ظعَیْکم ویو اميسكم وَمِنْ أصوافِهًا وَأَوْبَارِمًا 
)١(‏ قضية التصوف المنقذ من الضلال للدكتور عبد الحليم محمود ص" ”. 


»١؛ص الإسلام والتصوفء تأليف لويس ماسينيون ومصطفي عبد الرازق‎ )٢( 
طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 5595 اه 49 ام.‎ 








كتلطايتن 
وأشعارها AKO E6‏ ولا ذكر الله كك الملبس بعدها 
عم وم خصص الصوف وحدہ فقال: َمل لک مرل يڪم 
الح روس یلیٹ ربامکم چ النحل:۸۱. 

قال البخاري: (سرابيل فَمٌُصنٌ) ء وقال قتادة: سرابيل من القطن 
والکتان والصوف '''. وقال ابن عباس #5: (سرابیل تقيكم الح يعني 
الثياب)7). فالصوف ذكر على سبيل النعمة المستخدمة غالبا في الأثاث 
والمتاع لقوة نحمله كالخيام والغطاء والوطاء وما يفرش في ا نازل ويتزين 
به (). كما يستخدم الصوف مع غيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم 
الواقع البدائي. 

وقد دلت السنة النبوية على أن لبس الصوف لم يكن مرغوبا بين 
الصحابة #: وإنما فرض عليهم لأنهم لم بجدوا غيره» وإذا تيسر استبدلوه 
وغيروه» فعند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث عكرمة مولى 
ابن عباس # أن أناسًا من أل العرّاق جَاءُوا فقالوا: يا ابن عباس» 
أئري العُسُل يوم الجمعة واجبا؟ قال: له ولكنة اط RY‏ 
ا يشل تلزن عو وساب رکم كيف بل الشلل؟ کان 
الناس مَجهودين يَلبسون الصوف ويعملون: حل ظهُورهِم وکان 
مَسْحِدْمُمْ ضيَّا مُقارب السّقف, ؛ إنما هو عريش فخرج رسُول الله كن 
8 يوم حارن وعرق : الناس في ذلك الصّوف حتى ثارت منهم ۾ رياح 


.۳۸٦/۸ البخاري في التفسير» سورة النحل ٢٤/۱۷۳۹ء وانظر فتح الباري‎ )١( 
.۱۸٦/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 

(۳) السابق ۳/٦۱۸۔.‏ 

.۱۸٤١/۳ السابق‎ )٤( 
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آذي بذلك بِمْضُهُمْ بْضاء > فلا وَجَدَ رَسُول الله كله تلك الإ ه قال: 
يها الناس إذا كان هذا الوم فاغتسلوا وَلِیَمَر َحَدْكم أفضّل ما جد 
من للق ا بء قال ابن عباس ه: TT‏ ولسوا ر 
الصوف» وکفوا العمل ات مَسجِدُهُمء وذهّب بعْض الذي کان 
يؤّذي بعضهم بعضا من العرق) (. 

والشاهد من الحديث واضح في دلالته على رفضهم البقاء على 
استعمال الصوف بعد محيء ا حیرء ولولا أنهم لم يحدوا غيره ما لبسوه» 
ومعلوم أن انتقالهم عنه إلى غيره لم ينقص من فضلهم شیئاء ولم يؤثر في 
عبوديتهم لله 2 أو قوة إيمانهم به فدعوى تفضيله على غيره أو مواظبة 
الفضلاء السابقين من الصحابة والتابعين على استعماله كملبس هم 
يظهرون من خلاله معاني الزهد والخشونة في العيش دعوة مرفوضة 
بالأصول النبوية. 

ويبدوا واضحا من الحديث أن أبا موسى يحكي عن ملبسهم كواقع 
مضى استبدلوه في حاضرهم بغير الصوف من أنواع اللباس الأفضل 
عند ظهور النعمة وتوفر البديل» ولو كان في بقائه فضل لما غيروه. 

وورد أيضا كثير من الروايات الدالة و إشفاق النبي کل على 
مجموعة من فقراء العرب لأنهم لم يحدوا غير الصوف ملبسا من شدة 
الحاجة والفاقة فحث الناس على الصدقة ورغب فيها أشد ما يرغب» 
ولو بشيء يسير يساعد على تغيير تلك الصورة البائسة فعند مسلم من 


ء)۳٥٣(‎ ۹۷/۱ أبو داود في الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة‎ )١( 
.)5 44( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)۲١٠۹( ۲٦۸/۱ وأ مد في المسند‎ 


مده 








حدیث وی سی (جاء ناسٌ مين الأعْراب إلى رَسُول 
الله 4 عَلیْھمٌ الصُوفء فراي سُوءَ حالم قد صَابئهُمْ حاجة) ٠‏ 

وي رواية أخرى يصفهم جریر بن عبد الله 5 بقوله: (كنا عند 
رسول الله كه في صّدر النهارء یہ نمار ا 
العباءِ و متقلدي ليوف عَامتهُمْ مين مضي بل كلهم ین مُضرء فتمکر 
وجه رَسُول الله كل ما راي بهم مين الفاق فدخَل أ ي إلى منزله ثم 
خرج فأمَر بلالا فاذن وَأقَام, فصلى *: ثم خطب فقال: يا أَيّهَا لر 
ا کو لی عفن شی وح . إلى آخير الآية. . إن اللہ كان 
علیکم رقيباء والآية ا فی لوا الله ول سے كا فا 
لعٍ واوا اللہ تصق سه 
بره مِن صاع تَمْرِوِ حتى قال: ولو بشق تَمْرَةٍ) . 
٠‏ كان أحَّب الثياب إلى النبي ما صنع من القطن وم یکن يحب الصوف. 

وأما العادة في ملبسه گل وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فكان 
المحبوب لديه دائما القطن وغيره دون الصوفء لا رواه البخاري عن 
اده أنه قال: (قلت لأنس بن مالك: أي الثيّاب كان أحَب إلى النبى” 
SR‏ ےا كاله ابرق ا رر لاب متس ظط 
الکتانء قال ابن بطال: الحبرة من برود اليمن تصنع من القطن» وكانت 
أشرف الثياب عندھم (1). 


ىا 


جح 


.)۱۰۱۷( ۷۰٦/٢ مسلم في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ )١( 
(؟) الحديث السابق.‎ 

(۳) البخاري في اللباس, باب البرود والحبرة والشملة ۲۱۸۹/۰ .)١٤١١(‏ 

.۲۷۷/۱۰ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 





عقأ هلا لتت وا اة 





ولا يعني تفضيل النبي ب للثياب المصنوعة من القطن أنه نهى عن 
استعمال الصوف أو تركه مطلقاء ولكنه بَا كان يستعمله ضمن 
اللباس لا يفضله على غيره» لما ثبت عند أبي داود وصححه الألباني من 
حديث الْغِرةٍ بن شعبة 2 أنه قال: (کنا مَعٌ رَسُول الله ا في رکبہ 
سے إذَاوة فخرج یر لحاجته 27 ٤‏ قبل فتَلقَيْتهُ بالإداوق فأفرَغت عليه 
عسل كفي وجه ثم اراد أن ؛ ایخرج م ذراعيه؛ رما تا ون شارف 
من جباب اروم ضيقة الكمَيْنء فضاقتء فادرعهمًا اذرَاعًا) .٠(‏ 

ومن مجموع ما ورد من الأصول النبوية يمكن القول أن الصوف لم 
يكن ملبسا داب النبي بي أو أحد أصحابه على تفضيله أو استعماله 
فدعوى السراج الطوسي بأن لبس الصوف دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين دعوى تفتقر إلى الدليل والدليل قائم على خلافها ("). 

وقد تتبعت الأدلة النبوية جاهدا أن أصل ال حديث ثابت: يدل 
على أن الأنبياء بصفة عامة داوموا على تفضيل الصوفء أو الالتزام 
به» أو اقترانه لديهم بعلم ما أو سلوك فلم أجد إلا ما اشتهر عند 
الصوفية من حديث الترمذي الذي تنفرد به عن ابن مَسُعُودٍ 4ه أن 
النبي كَل قال: (كان على مُوسّی يَوْمَ كلمّهُ رَبهُ كِساءُ صُوف وَجۃ 
صُوف وكمّة صُوفه وَسَراويل صُوفهء وكانت نعْلاهُ من جلد حمار 


مَيّتِ) ". وهو حديث ضعيف جدا. 


ء)۱٥١(‎ ۳۸/۱ رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۸٥۲)ء ومعنى وادرعهما أي نزعهما.‎ 
.5 ٠ص اللمع للسراج الطوسي‎ )۲( 
.)5١/5١( انظر السلسلة الضعيفة‎ )٣( 
ان ا‎ 


01۰ 








لا وود علا و در کب لمر کا أنه قال رس 
رَسُول الله ا الصّوف واحتذي ہب (. فعلى فرض ثبوته لا 
يدل على المداومة على الصوف أو تفضيله» ولكن تفرد به ابن ماجة 
وهو ضعيف. وعلى ذلك فرد التصوف إلى الصوف وإن كان سليما 
من ناحية الاشتقاق إلا أنه يتطلب أصلا قرآنيا أو نبويا واضحا بينا نبني 
عليه مشروعية الدعوة إلى تفضيل الصوف واتخاذه شعارا لعلم ما أو 
مذهب أو طريقة 
٭ بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 

من جهة الاشتقاق اللغوي لا يصح رد التصوف إلى الصفاء أو 
الصفوة لأنه لو صح لقيل صافي أو صَفوي لا صوفء والصوفية في 
ردهم التصوف إلى الصفاء أرادوا أن يبينوا أن طريقتهم ليست في التزام 
الصوف والزهد الظاهري فقطء وإنما هي جوهر يجعلها أسمى الطرق 
وأعلاها كمالا وتحققاء فلهم من الفهم العميق والاستنباط الدقيق في 
بعض النواحي ما ليس لغيرهم. 

قال السراج الطوسي: (وللصوفية مستنبطات في علوم مشكلة على 
فهوم الفقهاء والعلماء لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لمم تخفي في 
العبارة من دقتها ولطافتھاء وذلك في معنى العوارض والعوائق والعلائق 
والحجب وخبايا السر ومقامات الإخلاص وأحوال المعارف وحقائق 
العبودية ومحو الكون بالأزل.. ا 


)١(‏ رواه ابن ماجة في الأطعمة» باب خبز الشعير ۱۱۱۱/۲ )۳۳٣۸(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه ۲۷۰/۱ (۷۲۸)ء واحتذی المخصوف أي لبس النعل. 
)٢(‏ اللمع للسراج الطوسي ص7". 

وي ذا 





فادهلا لتت وا اة 





ولا كان مسلك الصوفية هو التخلص من الشوائب الحاجبة في 
الباطنء والتحرر ثما سوي اللہ وكانت النسبة إلى الصوف وحدها لا 
تكفي تبريرا معقولا لأصل التصوف لأنها مظهر دون جوهرء نقب 
بعضهم عن شخصية مرموقة يرجعون إليها الصفاء كأصل للتصوف؛ 
فتخير أبا بكر الصديق 4# مثلا أعلى وقدوة يحتذي بها الصوفي في 
صفائه فقال ال هجويري: 

إن الصفا صفة الصديق: إذا أردت صوفیا على التحقيق (). 

ويتابع قائلا: (ذلك أن للصفاء أصلا وفرعاء فأصله انتزاع القلب من 
الأغيار وفرعه نفض اليد من هذه الدنيا ال خادعةء ‏ وكانت هاتان الصفتان 
تميزان الصديق أبا بكر عبد الله بن أب بي قحافة ##فهو إمام أهل هذه 
الطريقة) ". 

ثم يورد دليلين على صفاء أبي بكر #الذي انتسب إليه الصوفية 
أحدهما له أصول قرآنية والآخر له أصول نبويةء أما الأول: فهو قوله 
تعالى: 38 مامد ر سول قد خلت من بل الریسل فان کات أو ار اَم 
ع آعقدی گم وَمَن بقلب عل عَقبی د فان یضرا یا وَسَیجری ال ارب 
ایا پچ آل عمران:44١.‏ ووجه استدلاله بالآية أن الصحابة #: كلهم 
انكسرت قلوبهم لموت رسول اللہ 5 حيث تعلقت قلوبهم بالفاني 
وسل عمر سيفه وقال: من قال إن النبي گل قد مات جززت رأسه. 


ء۲٠٢ص كشف ا حجوب للهجويري ص٤٠ء واللمع للسراج الطوسي‎ )١( 
والرسالة القشيرية 51/97" ه, هلره.‎ ٣١٥ ء۸٤‎ ء٦‎ 
. ٤٠ص كشف المحجوب للهجويري‎ )۲( 

ل ا 


o1۲ 








ا میں 

فقال أبو بكر عندها بصوت عال: (من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا الآية الكريمة) (. 

يقول ا مجویري معقبا: (فكل من یربط قلبه بالفاني فإنه يفني ويضيع 
سعي قلبه هباء» والذي يمد روحه إلى الله الباقي یکون قائما بالبقاء حين 
تفنى النفس, فأبو بكر لم ينظر إلى ما حدث من تبديل الحياة بالموت» 
ولكنه نظر إلى الله الذي بدل کل شيء ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء 
وهو انتزاع القلب من الأغيار) ("). 

أما الدليل الثاني فهو فرع الصفاءء وهو نفض اليد من هذه الدنيا 
ا لخادعة حيث تبرع أبو بكر بماله كله ومواليه وارتدي رداء الصوف 
على حد قول الهجويري» ثم جاء إلى النبي بل فسأله: وما خلفت 
معقبا: (إن الصفا عكس للكدر والكدر من صفات الانسانء ولهذا فإن 

وهذا الكلام لا يعبر عن حقيقة الأمر أو واقع الأدلة» لأن فيه تنقيص 
لشأن الصحابة #: وقدح لإيمانهم دون أبي بكر #» فهل انكسرت 
قلوبهم لانهم تعلقوا بالفاني على حد قول الهجويري وحزنوا على 
موت رسول اللہ ؟ أو هل في صفائهم كدر وما تركوه وراء 
ظهورهم كأبي بكر 5؟ أو أن أبا بكر يصلح أن يكون قدوة للصوفية 


)١(‏ السابق ص٤٠ء‏ والحديث رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول 
النبي یت لو كنت متخذا خليلا ٣۳٣١/٣‏ (35517). 

(۲) كشف ا حجوب للهجويري ص٠٤‏ . 

(۳) السابق ص١5‏ . 


ل ۳ھ ا 





سے ز سل کے |" ہرس مسد | اڑا مو 
سے تا پا کے سے مھ 





في صفائه» وعمر بن الخطاب 5 صفاؤہ مشوب ولا يصلح لذلك؟ 
إن الأمر في حقيقته لا علاقة له بصفاء أبي بكر أو غيره» ولكن 
الثابت الصحيح أن عمر بن الخطاب 4 ظن أن رسول الله مغشي عليه 
وكان في اعتقاده أن نمام الدين يلزمه القضاء على المنافقين» ومن ثم 

ہیں وو د ل سیب یی وت 
أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مات النبي 2 
ون ينعار ري نكن میس ره قالت: (فسَجَيَهُ وبا فَجَاءَ عُمَر 
اھ بن شعبة» ٠‏ فاسذنا فأذنتة 5 وجذبت إلي ا ججاب؛ فَنظرَ 
عُمَر ليه فقال: واغشیاه ما اد غشي رَسُول الله كل ثم قامَاء فلا دنو 
من الباب» قال المغيرة: يا عَم مات رُسُول الله 85ء قال: كذبت» بل 
أت رَجُل تَحُوسّك فشة» إن رسول الله 4 لا يَمُوتْ حتى يفني الله 
ك المنافقين) .٠(‏ 

وفي رواية أخرى عند ابن ماجة وصححها الألباني: (وعمر في 

اة الد يقول: والله ما مات رَسُول الله 5 ولا يَمُوتُ حتی 
یقطع يدي اس و الاين كتين وَأَرْجُلهُم) ". 

بج عقا طول رود رد رق غه ارد من اف 
وأما بقیة الصحابة كانوا ذهولا من أثر الواقعة وذلك من شدة صفائهم 
لله وحبهم لرسوله ئل وليس الأمر على ما يفسره الهجويري أنهم جميعا 
ربطوا قلوبهم بالفاني وأبو بكر 4 هو الذي مد روحه إلى الله الباقي» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۱۹/٦‏ (۲۰۸۸۳))ء وقال شعيب إسناده حسن. 
(۲) جزء من حديث في سنن ابن ماجة» كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته 5 ٢٢٥/١‏ 
(۷٢٦۱)ء‏ وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجة (۱۳۱۹)۔ 


:اه 








كما أن مت ےت نت فورد 
پر د و (ثم جاء أبو بكر فَرَقَمْتُ ا لمجاب فنظر 
لو فقال: إنا له ونا إل راون E‏ 8 م نا ين قبل 
فَاهُ وکیل جه نه قال: وا صَفِيّاة, ثم رقع 7 وَحَدَرَ فاه وقبل 
جَبِهَتَهُ وقال: واخليلاة مات رَسُول الله 5) (". وليس أدل على 
انكسار قلبه من ذلك. 
٭ الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما يملك. 
وكذلك يقال في استدلال الهجويري على نفض الدنيا الخادعة بما 
فعله أبو بكر # عندما قدم كل ما يملك صدقة لله ورسوله كله فقد 
ساق الحديث ليبرر به ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما 
یملكء وانتقاله إلى رداء الصوف ولبس الرقعات أسوة بأبي بكر 
الصديق #, ولا يخفي أن الحديث مسوق 5 نسبة التصوف إلى 
الصفای بل وصل الأمر أن يبرروا به ما فعله أ بو الحسين النوري وأبو 
بكر الشبلي وأمثالحماء فالنوري من صفائہ كما سبق أنه حمل إليه 
ثلاشائة دينار شن عقار بيع له فصعد قنطرة وظل يرمي واحدا واحدا 
منها إلى الماء ويقول: حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ (). 
والشبلي ربما بخلع ثيابه المثمنة ثم يحرقها بالنار "» وهو الذي 
أوجب على الصوفية أن تكون زكاة خمس من الإبل خمسا من الإبل 


.)۲٥۸۸۳( ۲۱۹/۲ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. ٤۹۳ص اللمع للسراج الطوسي‎ (۲) 
. ٤۸۳ السابق ص‎ )۳( 


واه ا 





يسراد سر گے سے )۷ کس سك | این نے ہو 
سے تا پا کے سے مھ 





بدلا من شاة كما هو ا حال في ا حکم الشرعي (). 

ولا سثل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال؟ قال: إمامهم 
أبو بكر الصديق 4 حيث خرج من ماله كلهء فقال النبي کے ڑ: ما 
خلفت لعيالك؟ قال: الله ورسوله, فلم ینکر عليه ذلك (. 

ومعلوم أن الاستدلال بفعل أبي بكر # على هذه الأمثلة قياس مع 
الفارق لاختلاف العلة في الفعلين» فأفعالههم لا يقبلها عقل صريح ولا 
يقرها نقل صحيح» وفعل أبي بكر 4# خدمة للأمة في وقت يحب مثله 
فلا شك أن الضرورة قد تدعو الإنسان إلى التضحية بكل ما يملك في 
بعض الأوقات والأزمات لاسيما المسلم» وهذه علة فعل أبي بكر 
الصديق 4 إضافة إلى أن الرسول بيه هو الذي أمرهم بالصدقة 
استطاعوا لسد حاجة المسلمين ونصرة الدینء وأمر الرسول يلا مطاع 
عند الؤمنين على قدر للا فعند الترمذي وصححه الألباني من 
00 4 أنه قال: ( ام تا ار الله كله أن ن امَصاّقَ فوافق ذلك 
عندي مالا ف فلن دم اد أبا بكر إن سيقن یوما فجت 
بنصف مالي فقال 6 ما أَبِقيْتَ لأهلك؟ قلت: مثلة وگئی أبو بكر 
n‏ با بكر ما ما أَبقیْتَ لأهلك؟ قال: أ ات ما 
ورمولۂ قلت: والله لا أسبقة إلى شر آبنا) ". 

والنبي گل مع هذا يسأل أبا بكر وعمر ما خلفت لأهلك؟ حرصا 


.۲٠٢ص السابق‎ )١( 

. 4 السابق ص97‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما 551/5 (٣۷٦۳)ء‏ وحسنه الألباني» انظر المشكاة (5071). 


° 








بین 
منه گل على الاكتفاء الذاتی للاأسرةء فليس من المعقول 2 المنقول أن 
يخرج المرء كل ما عنده بغية الصفاءء ثم يدور يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه. إن تبرير الحهجويري في رده التصوف إلى صفاء أبى بكر الصديق 
فيه تحميل الأدلة ما لا يطاق وتوجيه ها في غير موضعها الصحيح, 
حيث بدت للناظر وكأنها مسوقة إلى غير مأتاها لتتوافق مع الدعوة إلى 
الصفاء الصوفيء وليس من شك أن السعي إلى الصفاء والتحرر من قيود 
المعصية هو دين الله كك وهو عام في كل قول وفعل؛ بل يمكن القول 
إنه شرط لإسلام لقبول العمل ولكن بضوابط العبودية الممثلة في ركنيها 
الاساسيين: 

-١‏ الإخلاص الذي هو معنى الركن الأول من الشهادة: لا إله إلا 
اللہ والذي ينه رسول الله 5 في الحديث القدسي عن أبي مر ي 
قال الله تعا ی: (أنا أغني الشركاء عن الشّركء من عمل عملا أشرك فيه 
مَعِي غیْري ث ركه وش ركه). 

٢‏ المتابعة لرسوله ية التي هي معنى الركن ااي من الشهادة: 
محمد رسول اللہ وقد بينه النبي ا في حديث عائشة رضي الله عنها 
حیث قال: (مّن عمل عمَلا لس عَليْهِ امنا فهو رَذُ) (. 

سو أن دعوة النبي كه للصدقة : ن على سبيل 
الاستحباب إذا أدى المسلم فرض الزكاة إلا في حالة يلزم فيها التضحيةء 
إما لجهاد أو بناء لازم من اللوازم الضرورية لقيام ا جتمع الإسلامي, فإذا 
تغير ا حال وزادت الأموال» وزال لازم التضحية فلا معنى للمداومة 


.)۱۷۱۸( ۱۳٤۳/۳ مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 


۷ھ ا 








PEE‏ يس م | اکس لا هو 
ات هلا لست وا اة 


على نفض اليد أولا بأول على حد قول الهجويري» ولا معنى لخروج 
المسلم من كل ما يملك كلازم للصفاءء إذ أن الصفاء صفاء القلب 
بالزهد في الحياة» وإدراك المسلم أنه فيها مبتلى من اللہء وأنه مطالب 
بتنفيذ أمره فيما خوله واسترعاه» وهذا متحقق في كثير من أنبياء اللہ كك 
كإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام. 

كما أن النبي گل نهى أن يفارق المسلم ماله كله في الحياة» ومن 
الخير أنه إذا مات أغنى به ورثته إلا الثلثء فله أن يوصي به لمن شاءء 
فمن عمل عملا على غير ذلك وان حسنت نيته ففعله لا أصل له» وهو 
مخالف للسنةء وصفاؤه مردود عليه(). 

ومن ثم فإن هذا أمر النبي گل ليضبط مسألة الصفاء في الفرع 
وكيف يتعامل المسلم مع ا مالء والمقياس الذي ينفض به يده منه» 
ومعلوم أن سعد دمن العشرة المبشرين بالجنة» وامتثاله لأمر الرسول كل 
يعد أنموذجا للصفاء المطلوب» وهو يشبه في صفائه صفاء أبي بكر 4 
لأنه ولي الخلافة بعد رسول الله لا وكان بيت مال المسلمين بين يديه 
یقوم بعده وإحصائه» جس سو موہ ولم يقلل ذلك 
من صفائه أو يؤثر في كمال إيمانه» ومعلوم أيضا أن أبا بكر 4# من 
العشرة المبشرين بالجنة» وعليه فإن الصفاء الذي يدعوا إليه اھجویري 
وغيره لا يكون مقصورا على أبي بكر وحده» بل ذلك عام في جميع 
الصحابة #:, فدعواهم تخصيص أبي بكر بأن يكون أسوة للصوفية في 
صفائهم وتخليهم عن الدنيا تفتقر إلى الدليل الواضح. 


.)5.79( ٣۰٢۷/٥ البخاري في النفقات» باب فضل النفقة على الأهل‎ )١( 


°1۸ 





و رید ات وت ا سد 
الصدق في أوصاف الظاهر والباطنء لأن النسبة إلى الصوف نسبة إلى 
الظاهر والنسبة إلى الصفاء نسبة إلى الباطن» فرأى بعضهم فقر أهل 
الصفة وصدق حالم وانقطاعهم إلى اللہ فنسب التصوف إليهم كتبرير 
معقول بجمع معاني الإيمان الظاهرة والباطنة» فهل نسبة التصوف إلى 
أهل الصفة يعتبر أصلا مقبولا؟ 

٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حاهم كما نطقت الأخبار. 
من ناحية اللغة لا یصحء فلو رد التصوف إلى أهل الصفة لقيل 
صفي» أما من ناحية التشبه بأفعال أهل الصفة والنظر والمقارنة بين 
يقة الصوفية ومذهبهم وتجاربهم بحال أهل الصفة فالأمر يتطلب 
الكشف عن حال أهل الصفة أولا من خلال استقصاء شامل للأصول 
القرآنية والنبوية» فالصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من الصحابة ل 
كانت في شمال مؤخرة مسجد النبي كله . 

وار حي سای تن حليك یی ھا مت قال كه 
اذهب فَادْعٌ لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت» > وَسَّمّي رجالاء قال: 
فدعَوت من سمي ومن لقیت > قال جعد بن دينار راوي الحديث عن 
أنس: قلت لأنس: عَدَدَ کم كانوا؟ قال: رهاءَ ثلاشاة وقال لي رَسُول 
الله له : يا أن هات التَّوْرَ قال: فدخلوا حتى | أمكلات الصفة 
والحجرة فقال رسُول اللہ #5 : ليكحلق عشرة عفرت ولیأکل کل 
إنسّان مما يليه قال: ل ا گی 

حتى اکلوا کَلهُمْ فقال لي یا أنس: ارقعْ فرقعْت فما أَدْري جين 


۹ھ ا 


PEE‏ يس م | ایک ا هو 
وال الةو ب22 





ه 


وَضَعْتْ كان أكثر اَم جين رَقَعْت؟) (. 

وكانت الصفة متسعا لمن يأوي إليها من المهاجرين الجدد المتتابعين 
على البيئة الجديدة في دار الحجرة» فهي تشبه دار الضيافة حيث يقيم 
المهاجر حتى يدبر أمره ويتأهل؛ أو يستقل بحياته الشخصية أو الأسرية 
وا انتشر الإسلام في العهد المدني كثر عدد المهاجرين وتوالى تزاحمهم 
على المدينة شيئا فشيئاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء متأهلين أو عزاب؛ 
فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في 
المسجدء ولذلك لم يكن جميع أهل الصفة بجتمعون في وقت واحدء بل 
منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له» ثم بجئ أناس بعد 
أناس فکانوا تارة يكثرون وتارة يقلون (). 

إذا طال مكث أحد من أهل الصفة فهو والوافدون عليه ضيوف على 
الإسلام والمسلمين يأكلون من الصدقة أو یلبسونء يشا ركون النبي كل 
في أغلب الأحيان في المدايا التى تبعث إليه» وقد ورد ذلك منصوصا 
عليه في الأحاديث النبوية فمن ذلك: 

-١‏ با لیت عن أبن هريرة #ه أنه قال: (رآهل الصْفة أَضِيّافُ 
الإمثلام لا يوون إلى أَهْل ولا مال ولا على أحَدِ) ". 

-١‏ أنهم عاصروا فترة زمنية في المدينة توالت الوفود فيها على رسول 


)١(‏ رواه مسلم فی كتاب النکاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
وإثبات وليمة العرس .)١578( ٠۰١۱/۲‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٤/١٢‏ بتصرف. 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب كيف كان عيش النبي 
ب وأصحابه وتخليهم من الدنيا ۲۳۷۰/٥‏ (/504810). 


o۰ 








الله يك فازدحمت بأهلها وأثر العجز الاقتصادي في المدينة على 55 
ومن البديهي أن ٦‏ سس م معاناة» فهم أضياف 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مالء ولا على أحدء وقد كان أبو هريرة 
ہس کہ سنہ > وكان يقول: لله الذي لا إلة إلا ُو إن كنت لأعقيد 
بدي عَلى الأرْض من الجوع, > وإن كنت لأشذ الَجَرَ على بطني من 
اع 

۳- أنهم على الرغم من مرارة ما يعانون من شظف العيش إلا أنهم 
كانوا يتعففون عن السؤال ولا يسألون الناس إلحافا. 

-٤‏ أن النبي گل كان يشركهم الطعام على الرغم من كثرتهم, 
وعلى نحو ما ذكره أبو هريرة : (إذا الله صدقة بعث بها إل ٤‏ 
يتناول مِنھا شَينّاء وإذا تنه هَدية» أرسّل لبهم وأصاب منها وط ركهم 
فيها) (". 

- أنهم سبب في إكرام الله كك للنبي گل وبعض أصحابة بخوارق 
العادات وإظهار المعجزات والكرامات في تكثير القليل من المشروبات 
والمطعومات (). 

- أن الفقر الذي لزم أهل الصفة كان فقرا اضطراريا من أمو 
القدر على سبيل الابتلاء لمن هاجر إلى رسول الله کل وآثره على أهله 
وعشيرته» ولم يكن باختيارهم أو رغبتهم في أن يكونوا على تلك ال حالة 
فهم كانوا يكتسبون عند إمكان الاكتساب ولذلك كان النبي كه 


.)5081/( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )١( 
.)50/81/( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )۲( 
.)5081/( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )۳( 


مه أ 








پش ز نے ہے ہے ٠"‏ ہر سس بعس | اڑا ما مو 
عقا للستت وا اة 


يراعي ضعف قوتهم وقلة حیلتھمء فيجيز من يقف أثناء صلاة الجماعة 
لينادي على النساء وهن خلف الرجال في الصفوف ألا يرفعن رژوسھن 
سے سر ارا ارا ریا تكلت عور ان لم رم 
فمن حدیث أبي هريرة 4 قال: لق ریت سبعین من أَصحَاب الصفة 
م ما نهم رَجُل عليه رِدَاء ِم زار وما كسا قلا ظز في اقيم 
ينها ما يملع نصلف الاين ویِنھا ما يِل اين مجم جت ميو کرام 
أن تري عورثه) (. 

وعند الخاري ون ك سهل بن سعد الساعدي ھی وصفه 
أهل الصفة: ركان رجال بُصّلون مَع النبي ب عاقدي رهم على 
عْناقِهمْ كهية الصّبيان؛ وقال للنساء: : لا رفش لوسك ڪن بوي 
الرّجال جلوسًا) . هذا وصف أهل الصفة كما ورد في صحيح 
السنة» قوم ألجأهم الإيمان باللہ ورسوله إلى أن یت رکوا رغد العيش في 
أوطانهم ويهاجروا إلى المدينة» ويصبروا على الفقر فيها بغية مرافقة التي 
گل في الدنيا والآخرة» ولم تكن لهم رغبة في أن يكونوا عالة على أحد 
أو يتواكلوا فيتفرغوا للعبادة تاركين الكسب والعمل مع تيسره. 
٠‏ مؤرخو الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. 

وهذه الصورة لأهل الصفة لا تتفق مع وصفهم عند مؤرخي 
الصوفيةء فقد ذكر امجویري أن أهل الصفة قوم صرفوا وجوههم إلى 
ربهم متعبدين ومهتمين بأمر آخرتهم» عكفوا على العبادة ورياضة 
النفس, والتجرد عن أعراض الدنيا فانقطعوا في المسجد يأكلون من مال 


.)571( ۱۷۰/۱ البخاري في أبواب المساجد» باب نوم الرجال في المسجد‎ )١( 
.)۳٥٣( ١47/١ البخاري في أبواب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا‎ )۲( 


o1۲ 








المسلمين» ےت ل 

بل إنه حكى الإجماع على ذلك فقال في باب الكشف عن أهل 
الصفة: (اعلم أن المسلمين جميعا قد اتفقوا على أن عددا من الصحابة 
لجئوا إلى مسجد الرسول واشتغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين في 
البحث عن وسائل العيش) و" 

واحتج لهم بأصل قرآني يوحي باللوم على النبي گل لإنكاره عليهم 
الانقطاع للعبادة فقال: (واقد عاتب الله رسوله من أجلهم حين قال في 


ب 0 1 ر حم سر سر دورو دام ١‏ ا صرح سے 

سورة چ ولا نر حر الین يدعون ريهم بالعددة والعثي پریڈوت و e‏ 
کی عم : حر سر 58 کے قاط 5“ یھ سی 

عك مِن حسابهم من 0 حسابك عليه م من 9 من شىء فتطر شع کیو یے 


الیک )ا (oY:‏ 
ويقول غيره أيضا: (وهم الذين نولك فيهم الآية الثامنة والعشرون 


من سورة الكهف: واصیر ر فسا سك مع لَذِينَ يدعوت ديهم دة ولو شی 
زیدود وجه وآ تقد عبتا عنم وی يَة لحم لیا ول شیع نآ 2۵2 
عن ناویح هوه وكات أمره فرط ل الکهف :۲۸ ) ©). 

وهذا الكلام لا يطابق مَيقَة حقيقة الأصول القرآنية والنبوية ولا يشهد 
للصوفية في ردهم التصوف لأهل الصفةء وبرهان ذلك أن آيتي الأنعام 
والكهف نزلتا بمكة» فالسورتان مکیتانء ومعلوم مما أورده الهجويري 


.٠١١ص كشف ا حجوب للهجويري‎ )١( 
.١٠١١ص السابق‎ )٢( 
.١٠١١ص السابق‎ )۳( 
.۷٥١ص انظر التصوف عند العرب لبور عبد النور‎ )٤( 
وو ا‎ 








ااهل الست وا اة 


وغیرہ أ وا را لاح مد ر الا 
المسجد النبوي» فكيف عاتب الله كك نبيه في مكة على قوم لم يظهروا 
إلا في المدينة؟ 

أما الأصل الذي يمكن أن يرد إليه أهل الصفة من القرآن هو قوله 
كيل : ظا للم تر ارت احور وا ف سیل الو لا تلغوت ڈوک E‏ 

ری تسو الک ادل ایا وب العف تت رم سمه لا کاررک 
ہے ت۔ سس را ت لبد عل #البقرة: 71/17. 

قال ابن عباس 4: (هم أصحاب الصفة الفقراء) . والآية واضحة 
الدلالة في كونهم يعجزون عن الكسب لا يستطيعون ضربا في الأرض 
ومعلوم أن عجزهم إما لعلة فيهم من مرض أو غيره» أو لانعدام أسباب 
العمل التي يتكسبون منها بسبب ازدحام المدينة بالمهاجرين على أهلها 
وعجز الموارد في الدولة الإسلامية وقتهاء وقد وصفهم الله بالتعفف 
وعدم السؤال البتقہ لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح كما ذهب 
لذلك جمهور المفسرين 7). 

كما أن أهل الصفة لم يمكثوا على حالم بعد وجود الخير وانفتاح 
أبوابه» فأغلبهم جاهد وقاتل وتولى الإمرة وتفاعل مع الحياة على أنها 
وسيلته إلى الآخرة» وعلى النحو المرضي لله كد ولو كان في مكثهم 
على حاللهم خير ما بدلوه وللزموا المسجد النبوي لا يفارقونه إلا بالموت. 

وكما استدل السراج الطوسي لنسبة التصوف إلى الصوف على أنه 


.۲۹۳/۱ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.۲۹۳/۱ السابق‎ )٢( 


ھ٤‎ 








كلطايتن 
ملبس الأنبياء ودأب الأولياء بأحاديث ضعيفة 7 موضوعة ليظهر التوافق 
بين الصوفية وسلوك الأنبياء في التزام الصوف دون غيره» روي 
المجويري في أهل الصفة حديثا لا أصل له عن ابن عباس 4 فيه دعوة 
إلى تفضيل البقاء على حال أهل الصفة وألا يرضى الصوفي عنه بديلا 
لأن ذلك أصل التصوف عنده فقال: (روي عن ابن عباس أن النبي 
ا وقف على أهل الصفة فرأي فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» 
فقال: أبشروا يا أصحاب الصفة» فمن بقي من أمتي على النعت الذي 
أنتم عليه راضيا بما هو فيهء فإنه من رفقائي في الجنة) ("). 

والمهجويري إنما يعبر عن الرغبة في إیجاد أصل مقبول للتصوف ورده 
إلى أهل الصفة» وقد سبق في وصف أبي هريرة 4 لأهل الصفة أنهم 
إنما كانوا أضياف الإسلام والضيف له إكرام لا يتعدي وقتا معلوماء 
فإن تخطاه أصبح عالة على غیرہء وعبئا ثقيلا على امجتمع. 

وكيف يرضى رسول الله گل أن يكون أهل الصفة عالة على غيرهم 
ويقرهم على ذلك وهو القائل فيما رواه البخاري من حديث أبي 
و لان غ أَحَدكم حبلۀ ثم يعدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع 
اکل دصاق حت له ین أن نال اس ٦‏ 

وقد ورد في ا حض على الكسب وتريم المسألة لغير حاجة أحاديث 
كثيرة يضيق المقام عن ذكرهاء وتدل في جملتها على منافاة هذا الحديث 


)١(‏ كشف ا حجوب للهجويري ص١١٠2‏ وقد أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في أخلاق الصوفية (٢/۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعيف 
الجامع (۳۹)ء والسلسلة الضعيفة .)۱٥۸۹(‏ 

.)١5١١( ٥۳۸/۲ البخاري في الزکاۃء باب قوله: لا يسألون الناس إلحافا‎ )١( 


oo‏ ا 





سد 4ت 2 )۷ کس سك | این ل ہو 
یذ اط الست وة 





ومعارضته» ومن ثم فإن أهل الصفة لو وجدوا من أسباب الحياة ما 
يغنيهم کسائر الصحابة #: ما جلسوا في الصفة وما كانوا أهل الصفة 
فهم لم يخيروا فاختارواء ولكن اضطروا فسلموا وصاروا مؤمنين بالقدر؛ 
وعليه فإن قياس حال الصوفية على حال أهل الصفة قياس مع الفارق 
ولذلك لجأ بعضهم إلى نسبة أخرى فنسب التصوف إلى الصف الأول. 
٠‏ الصوفية لا يحبون الصلاة في الصف الأول فكيف ینسبون إليه؟ 

قال الكلاباذي: (وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول 
بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم عليه ووقوفهم 
بسرائرهم بین يديه) '''. 
الكلاباذي أنهم بين يدي الله كك في الصف الأول هممهم مرتفعة إليه 
وإقباللهم متزايد عليهء واقفون بسرائرهم بین يديه بل الواقع يخالف ذلكء 
وأدلة البحث تؤيده» فالسراج الطوسي صاحب أقدم المراجع الصوفیةء 
وأكبرها وأوثقهاء وأغزرها ماده» وأنقاها جوهرا ولفظاء ومن مادته 
الصوفية ليس من آدابهم ا حافظة على الصف الأول كما هو مذكور 
عند الكلاباذي. 

قال السراج الطوسي ف وصف آدابهم فی الصلاة: (ومن آدابهم أيضا 
أنهم يكرهون الإمامة والصلاة في الصف الأول بمكة وغيرهاء 


.۲۹ التعرف لذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص‎ )١( 


2 





ا کی 
ويكرهون التطویلء أما الإمامة فلو أن أحدهم يحفظ القرآن فإنهم 
يختارون الصلاة خلف من يحسن أن يقرأ الحمد وسورة أخرىء. وأما 
ترك الصلاة في الصف الأول فإنهم يريدون بذلك ألا يزاحموا الناس 
ويضيقوا عليهم لأن الناس يزدحمون ويطلبون الصف الأول) '. 

وعلة ذلك والتي لم يذكرها السراج أن الناس إنما يزدحمون على 
الصف الأول بدافع الرغبة في تحصيل الأجر الذي أعده الله للمصلين 
عملا بما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي ييو قال: 
(لوْ يلم الناسْ ما في النداو وَالصّف الأوّل» ثم 1 يَحِدُوا إلا أن 
يَسَتَهِموا عليْهِ لاستهموا) ا 

قد تقدم أن أغلب الصوفية يعتبرون أنفسهم في عبادتهم أحرارا من 
التجارة وانتظار العوضء وقد سبق قول أبي يزيد البسطامي: (الجنة لا 
خطر لا عند أهل ا حبة وأهل ا حبة محجوبون بمحبتهم) (".. 

وهذا الكلام شاع بين الصوفية قبل السراج الطوسي بقرنين تقریباء 
عندما اشتهر بينهم قول رابعة العدوية (ت:۱۸۰ھ): (ما عبدتك خوفا 
من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك) 'ٴ'. 

وقد ثبت ف السنة أن رسول الله ےل بين الغاية وانحصلة من أفعاله, 
وأنها تدور حول طلب الجنة والنجاة من عذاب النار(. 


.۲۰۸ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري فی كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان ۲۲۲/۱ (590). 
(۳) طبقات الصوفية ص۸۹٦ء‏ والتعرف ص١١٦۱ء .۱۸۰١‏ 

.٠۷/٤ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٤( 

.)۲۰۷۱۸( ۷٤/٥ رواه أحمد في المسند‎ )٥( 


5 ۷ أ 


يسراد سر کے سے )۷ کس سم | این للا ہو 
ا پا سے مھ 





وإذا کان هذا هو حال الصوفية أنهم لا يطمعون في ثواب الصف 
الله كك إن هذه النسبة يمكن أن تصح إذا بلغ من حرص الصوفي مثلا 
أن يهادي به بين الرجلين حتى يقام في الصف كما هو شأن الصحابة 
# أو كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود #: أنه قال: (ولقد 
کان الرّجُل تي به يهَادَي بن الجن حتى بام في الصف (. 

وقد كان رسول الله #6 يسأل عن المتخلفين عن الصلاة في جماعة, 
وكيف تركوا الصف الأول دون شهوده فعند النسائي وصححه الألباني 
من حديث أبي بن کُب ل أنه قال: (صّلي بنا رَسُول الله یی يما 
الصُح فقال: أَسَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لا قال أَشَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لاء قال: 
إن مَائيْن الصّلائيْن أثقل الصّلوَات على المنافقين) . 

فكيف يتفق هذا مع قول السراج الطوسي: (ومن آدابهم أنهم 
يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغیرھا) أو يصح قول أبي بكر 
الكلاباذي في تبرير بعضهم لنسبة التصوف: (إنما سموا صوفية لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله يك). 

والمسألة في رد التصوف إلى الصوفء أو الصفاء والصفوةء أو أهل 
الصفٰةء أو الصف الأول تفر إلى وجه صريح وتبرير صحيح يعتمد 
على الأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لجأ كثير من ا حققین إلى جعل 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 55/١‏ (555). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة ٠١١/١‏ 
(٥٥٤)ء‏ والنسائي في كتاب الإمامة ٠١5/7‏ (847) وحسنه الشيخ الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح (١٦۱۰)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)5١١(‏ 


o۸ 








أ نای 
النسبة علما بلا اشتقاق معروف» واعتبروه اسما بلا وصف أو أصلء أو 
علما على ذات التصوف دون البحث عن مضمون الاسم أو محتواه. 

قال القشيري (ت:555ه): (ثم هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة صوفية» ومن يتوصل إلى ذلك 
يقال له متصوف وللجماعة متصوفة) (). 

وقد أفرد السراج الطوسي بابا سماه: (الرد على من زعم أن الصوفية 
قوم جهلة وليس لعلم التصوف دلالة من الكتاب والأثر) (". 

ولكنه لم يورد دليلا واحدا في مستوى أدلة أصحاب الحديث والفقه 
وعلوم القرآن والتوحيد في استدلالحم على نسبة علومهم بالأصول القرآنية 
أو النبوية» بل ما ذكره لا يميز الصوفية بشيء ينفردون به عن أصحاب 
الطوائف الأخری صحيح كما ذكر السراج الطوسي أنه لا خلاف بين 
أئمة المسلمين أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الصادقين والصادقات 
والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والموقنين والمخلصين والخائفين 
والراجين والوجلين والعابدين والصابرين والراضين والمتوكلين والمخبتين 
والأولياء والمتقين والمصطفين والأبرار والمقربين ". 

ولكن ذلك عام في المسلمين أصحاب التقوى والدرجات العلياء 
والقول بأن الصوفية ينفردون بتلك الأوصاف دون غيرهم تنقيص 
لشأن الآخرین فهذه الأوصاف أولى بها الخلص من العلماء ومشايخ 


٢۲ الرسالة القشیریة‎ )١( 
.7” (؟) اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص4‎ 
.7” السابق ص5‎ )۳( 


5 .مه أ 








اروئ الج اة الاي 
ا حدثین والفقهاء وأهل ا ا 
ذلك من أصناف المسلمين القائمين على خدمة دینھمء الداعين إلى الله 
َء أو على الأقل يشاركون الصوفية في ذلك والظنء فالتصوف 
كاصطلاح دام أكثر من ألف عام لا أصل له ولا حجة مقبولة على 
تبني الدعوة إليه. 

وتحصيل التصوف عند أغلب الصوفية لا يكون بكثرة صلاة أو زكاة 
أو صوم ولكنه كما ذكر أبو حامد الغزالي يكون بتخليص النفس من 
النظر إلى ا خلقء ثم من النظر إلى النفس» فإن اللتفت إلى نفسه عندهم 
سواء كان في صلاة أو عبادة محجوب عن الله تعالى ليس من أهل 
التصوف في شيء ('). 

ويحكي أبو حامد الغزالي تلك الحقيقة ويقررها بما ذكره عن شاهد 
عظيم القدر من أعيان بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطاميء 
فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا 
أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكره شيئا ‏ يعني علوم 
الصوفية ‏ وأنا أصدق به وأحبه فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاشائة سنة, 
وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب 
بنفسك. قال: فلهذا دواءء قال نعم. قال: قل لي حتى أعمله. قال: لا 
تقبله. قال: فاذكره لي حتى أعمل. قال: اذهب الساعة إلى المزين 
فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك 
مخلاة مملوءة جوزاء واجمع الصبيان حولك» وقل: كل من صفعني 
صفعة أعطيته جوزةء وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود 


.۳۷۷/۰ إحياء علوم الدين‎ )١( 


of. 








ا کی 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك. فقال الرجل: سبحان الله تقول لي 
مثل هذا؟! فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك. قال: وكيف؟ قال: 
لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. فقال: هذا لا أفعله 
ولكن دلني على غيره. فقال: ابتدأ بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه. 
قال: قد قلت لك إنك لا تقبل. ويعقب الغزالي بقوله: (فهذا ليس له 
دواء سوي هذا وأمثاله) (. 

ومن ثم فالمسألة في رد التصوف إلى الصوف أو أهل الصفة أو 
الصفاء والصفوة أو الصف الأول هى مجرد تبريرات لإثبات الذات 
وتواجد الشخصية الصوفية بين ات العلم النافعء وقد تقدم أنه لا 
يوجد وجه مقبول لذلك. ولو كان التصوف اسما علما على علم 
الأخلاق والبحث ف أدلتها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين 
لكان الأمر مقبولا من جهة الشرع» فعلم الأخلاق له أصل قرآنيء 
فالبحث عن الخلق العظيم علم شریف حض عليه الشرع» ولكن هل 
يرضي الصوفية أن يكون جهدهم مقصورا على خدمة الإسلام في هذا 
الجانب؟ لقد حاول بعض أوائل الصوفية أو المعتدلين منهم أن يرضي 
بذلك ويقنع به» فعرٗفوا التصوف بأنه دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ولكن 
هؤلاء أنفسهم رأوا عدم کفایة الأخلاق لإشباع التصوف وامتلاء 
جوفه» فذكروا للتصوف تعاريف أخرى لا تدل على ارتباطه بالأخلاق 
أو الدعوة إلى تحصيلهاء فتارة يقول النوري: (التصوف هو الحرية 
والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا) 7. وأخرى يقول بندر 


۸۱۲۲ السابق ۲ء‎ )١( 
۱ھ ا‎ 





PEE‏ يس مسا| ا ےکر هو 
0 7 لتوا اة 





الصيرفي (ت:٣٦٦۳ھ):‏ (التصوف إسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا)('. 
وثالثة: (التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية) '''. ورابعة: 
(التصوف إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة) . 


ولا ندري من ذلك معنى جامعا لتعريف التصوف تستقر حوله 
الأذهان حتى يصدم المرء بقول أبي بكر الشبلي (ت:٣۳۳ھ)‏ في 
تعريفه للتصوف: (التصوف شرك) 7؟). هكذا جملة واحدة» ويقول 
الحجويري معقبا: (لأنه صيانة القلب من رؤية الغير ولا غير) ©. 


ويحار المرء حتى يفجع بقول أحدهم من أصحاب وحدة الوجود هو 
شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي (ت:۸۲۹ھ): (الصوفي هو الله) 0). 
ثم ينسب ذلك إلى النبي بيو فيقول ما نصه: (ولقد روي لي من أثق 
بروايته عن النبي پل أنه قال: الصوفي هو اللہ) )۷ ومعلوم من ظاهر 
الرواية اُنھا كذب على الله ورسوله گل . 


۴ 


.٣٥ص السابق‎ )١( 

)٢(‏ الرسالة 5/5هه. 

(۳) السابق 5/7هه. 

. ٤۸ص کشف ا حجوب‎ )٤( 

. ٤۸ص السابق‎ )٥( 

.م١۹۸۷ةنس المناظر الإلهية لعبد الكريم الجيلي ص۱۷۱ء طبعة دار المنار‎ )٦( 
السابق ص۱۷۱۔‎ )۷( 


فق 





(لطلب (فاوی عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء 
والحلول والاتحاد ووحدة الوجود 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الصوفیةء وأنها تنسب إلى علم 
دخيل على الأمة الاسلامیةء وليس له أصول قرآنية ولا نبوية» وعلمنا أن 
الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما یملكء وبينا 
أن التصوف منذ ظهوره لا يمكن أن يرد إلى أصول إسلامية مقبولة 
وأن الصحابة والتابعين لم يعرفوا مصطلح التصوف» ثم علمنا حيرة 
الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإاحسانء وأن 
الإسلام لم يسم تصوفاء وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

ثم تحدثنا عن نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بابس الخرق 
والمرقعات» ثم تناولنا إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه 
ملبس الأنبياء والأولياءء وبينا أن أحَب الثياب إلى النبي © ما صنع من 
القطنء وأنه لم يكن يحب الصوف» ثم بينا بطلان نسبة التصوف إلى 
الصفاء» ودعواهم أن الصفاء مقصور على الصوفیةء وبينا أن الأصول 
القرآنیة والنبوية هي النبع الصافي لجميع العلوم الإسلامية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن زندقة الصوفية في هدم 
الأصول الإسلامية بفلسفة الفناءء وا حلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


3 7 لست وا اة 





A ٠‏ کر مد 
كان التصوف في أول ظهوره معبرا عن الزهد وسلوك طائفة من 
السلمین بالغت في إذلال النفس وعو أوصافهاء والانعزال عن زينة 
الدنيا بأنواعها بنوع من الغلو قربة م: پا سیت یی 

محمد (ت:۲۹۷ھ): (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لکن عن 
الجوع وترك الدنیاء وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأن التصوف هو 
صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا) (. 

كان أداء الصوفية للعبادات على نوع من الغلو فيهاء أعني أنهم 
يحعلون المستحب في منزلة الواجب» والمكروه في منزلة ا حرمء كل 
الأحكام عندهم على سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود 
الشهوة والعمل في مرضات اللہ كك على وجه الاضطرارء كقول أبي 
بكر الشبلي مثلا (ت:٣۳٣۳ھ):‏ (كنت في أول بدايتي إذا غلبني النوم 
أكتحل بالملح فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به) ("). 

وكقول إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في 
الإبل؟ أي مقدار الزكاة فيهاء فقال الشبلي: في واجب الأمر شاة» أي 
حکم الشرع عند عامة المسلمين شاةء وفيما يلزمنا كلهاء أي في عرف 
الصوفية يخرجونها كلها) (". 

ونجد أيضا بين صوفية القرن الثالث بمن يحرم على نفسه أكل ما أباح 
الله من أنواع الطعام حتى إنه لیقول لمريد من مريديه قد مد يده إلى قشر 


.٠١۸ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
.7٠١5 (؟) اللمع في التصوف ص‎ 
. 7١١ السابق ص‎ )۳( 


اعد 








البطيخ يريد أن يأكل منه شيئا: (أنت رت التصوف الزم 
السوق) (. 

كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي ا حسین أ مد بن محمد النوري 
(ت:٥۲۹ھ)‏ حيث صعد قنطرة وأخذ يرمي ثلاشائة دينار في الماء 
واحدا واحدا شن عقار بيع له وهو يقول مخاطبا ربه: (حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا) (". 

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت:“.“ه) عطشا شديدا 
فاستسقى جاریةء فقالت: (ويحك صوني يشرب بالنهار فاستحى منها 
ونذر ألا يفطر أبدا) (". 

وهذا د يعنى أن قواعد العبادة عند أوائل الصوفية مبنية على معنى 
الاضطرار 4 لا مساغ فيه» بحيث لا يحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات» كما قال عبد الله بن 
محمد بن منازل من كبار الصوفية (رت:۳۲۹ھ): (العبودية اضطرار لا 
اختيار فيه) (4). 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمر والشهوة الموصدة 
والفقر الدقعء أو كما قال إبراهيم ا خواص (ت:۲۹۹ھ): (من ادعى 
العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه) ). 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۱۰۹/۱ء والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت:45 ۲ه). 
)١(‏ اللمع في التصوف للطوسي ص٤۹٦.‏ 

(*) الرسالة القشيرية .١78/١‏ 

.۳٦۸ طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

.7 5 السابق ص٤٤ ء صه‎ )٥( 


۷ھ ا 





3 7 لتوا اة 


٠‏ 1 سح الى ا صلات ا الل اق الاڈ 

ومعنى الاضطرار الذي لا مساغ فيه أن الصوفیة أسقطوا من قواعد 
العبادة کل ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف التعلقة 
بالمستحبات والمباحات والمكروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من 
كل ما سوى اللہ والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء وهذا وإن 
دل على علو ا حمةء ولم يكن منهم في البداية عن سوء نية» لکن ذلك 
هو بعينه الغلو في العبادة الذي حذر منه النبي یڑ ۔ 

روی بخاری هن ديك اس لہ أنه قال (جَاءَ ثلائة رط إلى 

ت اروا ج النیي پا سلون عَن عَبَادَةٍ النبي گلا ؟ فلمًا ا كاب 

تقالوخا انا وان نحن من النبي يك قلا فر له 
نا قال َحَدْهُم: ما ا أنا فإني أسلي الیل اذاه ا 
لک رت ا وقال آخَرٌ: أنا أعترل النسَاءَ فلا روج ابد 7 
رَسُول الله کا فقال: َم لذن قشم كذا وکنا تا ول إني لأخشاكم 
لله وأثقاكم له لكِني أَصُوم وأفطُ وأصلي وأرقد وأَتَروَجُ النسَاءَ فمن 
رغب عن سنقي فليس مِني) (. 

وما فعله رويم بن أحمد البغدادي يناقض هذا الحديث عندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام بسبب أن الجارية التي طلب 
منها الماء انقدح في ذهنها ا عر من مر الس ا 
فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ 

وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل با لملحء أو لسع عينه با میل بعد 


.)٦۷۷٤( ۱۹١۹/٥ البخاري في كتاب النكاح ء باب الترغيب في النكاح‎ )١( 


o۸ 





كلطايتن 
أن وضعه في النار ره اللیلء مخالف لما رواه 
البخاري من حديث أنس # أنه قال: (دخل النبي كه فإذا حل 
سور وت فقال: مَا هذا الحبّل؟ قالوا: هذا حَبْل ریب فإذا 
فرت ۽ اة علقت فقال النبي 0)0 حلوه» ليصل أحد ےک قاط فَإذا 
فر لقعد (. 

ولو أمرها النبي گل بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لكانت المشقة التي يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسانء ولو سمح النبي بيو بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف في عصر النبوة منذ وقت مبكر. 
e ٠‏ الضروريات وبمنع الانحرافات البدعية. 

ولا شك أب میں ہر ہی وو تحت 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق #» لکن 
التضحية على الدوام وفي أوقات الرخاء بکل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي كَل ما ثبت عند البخاري من 
حديث سعد بن أبي وقاص ‏ أن النبي 5 قال: (إنك أن کذر ورنتك 
اغا کے" و ين أن تذركم عالة بتكففون الناسَ وسنت تق نفقة يتخي 
بھا وجه الله إلا جرت بها <> حَتَّى اللقمّة تجعلها فی في امْرأَيك) . 

والشاهد أ نه لو كان خروج سعد 4 من جیع ا ال فيه صلاح له 
)١(‏ البخاري في التھجدہ باب ما یکره من التشديد في العبادة ۳۸٦/١‏ (۱۰۹۹). 


(؟) البخاري في النفقات» باب فضل النفقة على الأهل ٥/٥‏ ۹ ۳ہ۲). 


o4‏ ا 








120227 
لأمره النبي ب بذلكء فأين هذا من فعل أبي ال حسین النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمي ذلك خروجا 
من خداع الله له بالمال. 
ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وتركيبه الذاتى» فالانسان لا يعتاد شيئا إلا ويشعر 
بالسآمة» وقد جعل الله فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر 
فيه آثار ربوبيته وأسمائه وصفاته» وجعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق 
العبودية ومقياسا دقيقا عن صدق النية» فمن المعلوم أن الشمولية في فهم 
العبادة وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبی بي في كل متعلقات 
الحياة» فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي التعلقة بأحكام العبودية» 
فإذا بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن 
یشعرء فالطاقة والوسع مجالھما محدود فيما منح للإنسان. 
ومن ثم فإن كثيرا من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقيق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحكام» لم تطرد البالغة أو تنسحب على كل 
مفردات الإسلامء ومن ثم برز جانب على حساب آخرء ففي الوقت 
الذي ظهرت الغالاة في بعض العبادات كالصلاة والصيام والذكر 
وبعض النواحي الأخرىء لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدو والجهاد في سبيل اللہ وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
بالأمور الأخرى غيرهم. 
الك 


ہ٤٤‎ 





ا کی 

٭ انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى الفناء عن شهود السوى. 

انتقل التصوف نقلة جديدة شثلت في تحول الصوفی من مجرد سالك 
أو متوكل بجعل كده وجهده في مزيد من الزهد وحمل النفس على 
الاستغراق في اجاهدة إلى صوفي ينقل إلينا نجربتہ الشخصية في كيفية 
الاتحاد بالله وحلوله فيه. 

قال أبو يزيد البسطامى: (طلقت الدنيا ثلاثاء ثلاثا بتاتا لا رجعة 
فیھاء وصرت إلى ربي ا فناديته بالاستغاثة: إ بھی أدعوك دعاء من 
م يبق له غيرك» فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسي 
كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية 
ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) '. 

ويسرف أبو يزيد في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق 
بشطحات غريبة نحو قوله: (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) . 

وقوله أيضا: (سبحاني ما أعظم شأني) '''. وقوله: (خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج ا حیة من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق 
والعشق واحدء لأن الكل واحد في عالم التوحيد). وسئل ما هو 
العرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو الكرسى ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو 
اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو) (. ۱ 


.٠٠/٠١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ )١( 
تذكرة الأولياء ۱۳۷/۱ لفريد الدين العطار.‎ )۲( 
.١50/١ السابق‎ )۳( 
.١50/١ السابق‎ )٤( 
السابق ۱۷۱/۱۔‎ )٥( 


م ارہ سا 


نو رت 





د متعددة 0 إلى محله في هذه اة ويبلغ بذلك 0 
ويمكن تلمس أنواعه في ثلاث درجات: 
الأولى: فناء بمعنى تغيير معنوي للصوفي بإفناء ميوله ورغباته جميعا من 
المخالفة إلى الموافقة ومن العصيان إلى الطاعة. 
الثانية: فناء بمعنى عدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 
والأحاسيسء وذلك بانحصار تفكيره في الله فقط. 
الثالثة: فناء بمعنى إبطال قوي الفكر الواعي حتى يصبح فيما يشبه 
الغيبوبة التي لا يدرك في الفناء أنه في الفناء فعلاء وهو ما يدعي 
بفناء الفناء كخطوة نهائية لحلول الله في الذات الصوفية (). 
ويلاحظ أن ألفاظ الصوفي الفانى ومصطلحاته في تلك المرحلة تظهر 
فكرا لا يتميز بالبساطة التلقائية التى كان السالكون في المرحلة السالفة 
یتبعونھاء وتطلب الأمر إعادة تعريف بعض ألفاظ الصوفية الشائعة 
باعتبار التغير الدلالي الذي طرأ عليهاء فتعريفها أصبح يمثل جزءا هاما 
5 تحدید الإطار الفكري لكل حالة صوفية على حده» وبدا من ذلك 
أيضا ملمحا جديدا لم يكن من مقبلء وهو ابتعاد الصوفي عن إلحاحه 
في طلب الجنة باعتبارها الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات 
الزاهدين؛ 0 تركيزه على الذات الإلحية لاعتبارها غاية الغایات: 
ذکرہہ المحم 009 ولا يخ يعيب E‏ 


)١(‏ الفکر الإسلامي والفلسفات المعارضة د.عبد القادر محمود ص٦۷‏ بتصرف. 


o۲ 





أ کی 
حتى جرد لحظة ينصرف فيها ذهنه إلى التفكير في الجنة ونعيمها فقال: 
(إن الله تعا ی أمر العباد ونهاهم فأطاعوه» فخلع عليهم خلعة من خلعة, 
فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني لا أريد من الله إلا الله) .)١(‏ وهو يقصد أنهم 
اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم إياها وتركوا ذكره هو. 

ولذلك اتسم سلوك البسطامي بطابع أفرده عن غيره واشتهر به» فقد 
روي أن أحمد بن حرب وجه إليه حصيرا وكتب معه: (صلى عليه 
بالليل» فكتب أبو يزيد إليه إني جمعت عبادات أهل السماوات 
والأرضين السبع فجعلتها في مخدة» ووضعتها تحت خدي وكان يقول: 
لم أزل أجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد» ثم لم أزل 
أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومية» فشربت بكأسه شربة 
لا أظمأ من ذكره بعدها أبدا) (). 

ويبدو واضحا من بين السطور اتجاه حب الله لذاته دون مكاسب 
أخرى عاجلة أو آجلة» وقد أدي هذا الشعور إلى طلب الاستزادة 
والبحث الدائم عن وسيلة تنفع في إفناء النفس في الله وفي المقابل 
استحقار المريد ومن هو قائم في البدايات أو واقف مع نفسه على 
طلب الجنة. قال البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند ا حبین وأهل ا حبة 
محجوبون بمحبتهم» وإن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من 
النار) ('). 


."5/١١ طبقات الصوفية ص۷۰ ء وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠٠/٠١ (؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ 
0/15 السابق‎ )۳( 


ل[_ os‏ ا 








ويشاركه أبو بكر الشبلي (ت:٣٣۳ھ)‏ ويصرح بأنه لا يخاف من 
النار ولا تمثل عنده شيئا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (. 

وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني 
شر لکت مشر کا 

ولا سمع قارئا يقرأ هذه الآية: ٭ قال خسوا فا ولا كمون ل 4 
المؤمنون: ۱۰۸. قال: ليتني كنت منهم ". 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعالج من خلال النظر إلى طبيعتها المألوفة 
التى اعتاد عليها الصحابة والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من 
بن سض شر جال ظرکی طلب اہی سے كت 
إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط به» فمثل هذا عند الصوفية قد 
أصيب وأمثاله بخيبة الأمل في تعلقهم بشيء ظنوا أنه نافع ذو جدوى 
وهو عند أبي يزيد ورفقائه لا شيء. 

لقد أصبح للمتحققين في التصوف عبر هذه المرحلة نوع من البعد 
الجديد يظهر عبر الاتصال بالذات الإلهية دون النظر إلى مسألة الحساب 
أو الترغيب في الثواب أو الترهيب من العقاب كأساس قامت عليها 
الشرائع ونزل من أجلها الوحي» فالغاية عندهم هي ا حرص على 
الوصول إلى رب الجنة وليس إلى الجنة» والخوف من إعراض رب النار 
وليس من حريقهاء هاتان الغايتان أعلى عند هؤّلاء من مرتبة التجارة أو 


.٦۹٤ص اللمع للسراج الطوسي‎ )١( 
.٦۹٤ص السابق‎ )۲( 


(۳) السابق ص »49١‏ وانظر بتصرف التعرف ص١5١ء‏ ص١۱۸.‏ 


oc 








أ کی 

مرتبة العامة التي كان ينظر بها للعلاقة بين العبد وربه . 
٭ ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السّوى. 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكر الشيخ الحروي صاحب منازل 
السائرين» هو الفناء تي توحيد الربوبية لا في توحيد الإلية» وهو يثبت 
توحيد الربوبية مع نفي الأسباب والجكمء كما قول القدرية امحبرة 
كالجهم بن صفوان ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاءء فإنه نفي لكل ما سوى حكم 
الرب» بإرادته الشاملة التى تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء وهذا 
قال في باب التوبة في لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة 
العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئةء لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحكم» أي الحكم القدري» وهو خلقه لكل شئ 
بقدرته وإرادته» فإن من لم یثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب» بل 
يقول: كل ما سواه محبوب لهء مرضي له» مراد له» كله سواء بالنسبة 
إليه» ليس يحب شيئا ويبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها 
استحسان حسنةء ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى الربء إذ الاستحسان 
والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن 
ما يلائمهء ويستقبح ما ينافيه» وفي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غیرہ 
بل لا يشهد إلا فعل ربهء فعند هذه المشاهدة» لا يستحسن شيئا 
ويستقبح آخر على قول هؤلاء القدرية الجبرية» التبعین لجهم بن صفوان 
وأمثاله» وهؤلاء وافقوا القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه 


.١7 ا جب الإ مي عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين ص05‎ (١) 


5 ہہ سا 





فاهلا لست وا اة 





سواءء ثم قالت القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء 
فهو لا يريده ولا یشاؤہء فيكون في ملكه ما لا يشاء. وقالت الجهمية 
امجبرة: بل هو يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاهء وأما السلف 
وأتباعهم فيفرقون بين المشيئة وا حبةء وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى 
المشيئة وتارة بمعنى ا حبة .)١١‏ 

وفناء خاصة الخاصة هو الفناء عن وجود السُوى عند الصوفية وهو 
فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبين في ہجار الحلول والاتحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفین الغائبین فناء من فني بالحق» 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودین, إلا أنه لا علم له 
بهم» ولا نفسه ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القرب» فهو لا يسعه إدراكه لنفسه» فضلا عن غيره من 
العالمين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيم» فأذهله عن نفسه. 
وعن أهل مجلسه» بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عندہ لم يمكنه استثبات شيء نما كان في ذلك 
الجلس» حتى لو سئل عن هيئة المجلس وملابس أهله وترتبهم فيه لم يدر 
ما یقول: و كثيرا ما يقع مثل هذا قال تعا ی: ما مت یسرم حك 
ال وعدت من مھا وات کل جدومن هالت خر حا لما رنہ ريم 
و وطن ادن ون کد ر ما دا کر ن مدا( ماش © )4 ET‏ 

قالوا: فإذا كن لم يحدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي, 
وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق الجمال» فما 


.۳٥۹/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


°< 





ا کی 
شأنك بمن شاهد كمال صورة ا جمال المطلق عن الإطلاق والتقیید 
فبالأولى أن لا يحد مع شهوده غيره, فإن من استولى عليه سلطان 
الحقيقة» لم يتسع معھا أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» فيرى كل ما 
سوى الله بالله لا بغيره . 

وفناء الحلول والاتحاد هو فناء الفناءء وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناءء وهو فناء الوجود قي الوجودء ويقال: فناء الشهود في الشھود 
ويقال: اتصال الوجودء ومعناه فناء اسم الموجود في الوجود ا حق؛ 
فيفني من لم يكن» ويبقي من لم يزل» وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناءء كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائي: فناء في وجودك عن 
وجودي. 
ہ التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السُوی إلى الحلول والاتحاد. 

زعم الحلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا 
كان كل من ا حب وا حبوب يحل كل منهما محل الآخر وينوب عنه في 
الكلام والنطق» بحيث تكون صيغته واحدة عند الطرفين» وهي التي 
نطق بها الله نفسه» فأعمل فكره في لغة القرآن ومبانيه ومعانيه وكانت 
له في ذلك مواقف معروفةء وقد عبر عن ذلك بقوله: (حقيقة ا حبة 
قيامك مع حبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه) (. 

وزعم الحسين بن منصور الحلاج أن من هذب في الطاعة نفسه 
وأشغل قلبه بالأعمال الصالحةء وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه 


.۲ ٤ص أخبار الحلاج لأبي يوسف القزويني‎ )١( 


ل o۷‏ ا 





سد ر فت ے۷ يس ب | ا ےکر لا هو 
0 اتا وا کے 2 





في منع الشهوات واجتهد في أمور البدايات ارتقى إلى مقام ا مقربین ثم 
لا يزال يتنزل ف درج الصفاء من صفاء إلى صفاءء ومن نقاء إلى نقاء 
حتى يصفو عن طبيعة البشریةء فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل 
فيه روح الله الذي كان في عيسي بن مريم» فيصير مطاعا في أمره فلا 
يريد شيئا إلا كان يقول وقتها للشيء كن فیکونء في كل ما ينفذ فيه 
أمر اللہ ويصبح جميع فعله حينئذ فعل الله وجميع أمره أمر اللہ وهذا 
يعني أن الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله في ذات الإنسانء وأن الإرادة 
الإنسانية تتحول إلى إرادة إلهية بحيث يصبح كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال أفعالا إلهية لله تعالى .)١(‏ 
ونظم ا حلاج نصوصا شعرية كثيرة فلسف فيها نظريته في حلول 
ا حبوب ف ا حب أو حلول الرب ف العبد منها قوله: 
مزجت روحك في روحي : كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني ٠:‏ فإذا أنت أنا في كل حال 
أنا من أهوى ومن أهوى : أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته : وإذا أبصرته أبصرتنا 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سنى لاهوته الثاقب 
حتی بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب . 
وقد فاضل الحلاج بين موقفي إبليس وموقف النبي محمد ية فرأى 
أن موقف إبليس في رفض السجود لآدم أقوم في التو حيدء وهو أشبه ما 
يكون بموقف النبي ب لکن الفرق بينهما أن محمدا 58 لم يرجع إلى 


.٠١١ + ٠٤١ص الحياه الروحية في الإسلام للدكتور مصطفي حلمي‎ )١( 


هه 








كاطابن 
حوله فقال: بك أحول وبك أجولء بينما رجع إبلیس إلى حوله بقوله: 
أنا خير منه. 

لذلك رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للفتوة والثبات 
على دعوى التوحيد رغم ما لحقهما من لعن وعذاب؛ واتخذهما قدوة 
له في الثبات على ادعائه بأنه الحق قائلا: (فصاحبى وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة) . 

وحكم ا حلاج بأن الأديان كلها لله كك وأنه شغل بكل دين طائفة لا 
اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم» وأن من لام أحدا ببطلان ما هو عليه 
فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وأن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير 
ذلك مخ الأديان هى ألقاب مختلفة وأسماء متغايرة والمقصود فيها لا 
یتغیر ولا ختلف (). 

وهذا يعني أن الأصول القرآنية التي جعلت الإسلام ناسخا لما سبق 
كما قال تعالى: 3 وَمَن یج عر الاس کل دیا ڪان قبل نة وهو في رو ین 
لسرن آل عمران: ۸۰ . 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد وا حلول ا خاص 
من جنس قول النصاری في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا اللہ وکل من جعل غير اللہ يوحد اللہ فهو جاحد 


.١ 5١ص السابق ص7١ء ص٥ء وانظر الصوفية في الإسلام لنيكلسون‎ )١( 
السابق ص۷۰.‎ )۲( 


°۹ ا 








عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غيره» إذ کل 
من وحده جاحد. فإنه على قو حم هو الموحد والموحد» ولحذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم» فإنما ينطق عن نعت نفسه» فيستعير ما 
ليس له» فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسه» وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكنء 
وبقي من لم یزلء فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه»ء لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجِّد وهو الموحد» ولهذا قال: توحيده إياه توحيده» أي 
توحيد الحق إياه» أي نفسه» هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم خلوقء بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته» ليس الناطق هو المخلوق, كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاهوت تكلم بلسان الناسوت)(. 

وقال ابن تيمية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو الله 
وقي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ 
وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شیوخ المعرفة والتصوف يجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحيدء وهو أن يكون الوحّد هو الموحّد 
وينشدون: ما وحد الواحد من واحدہ إذ کل من وحده جاحد) (). 
٭ فناء أصحاب ا للول والوحدة زندقة قدم الكتاب والسنة. 


علي» الأديب البليغ شرف الدين أبو القاسم الحموي الأصلء المصري 


.۳۷۱/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.۳۲٣/٣ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )٢( 
ل ا‎ 


00۰ 








المولد والدارء ا وشیخ 
الاتحادیةء ديوان شعره مشھورٌ وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة 
والبلاغة» لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة» وأرق 
استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعي, وها أنا أذكر لك منه أبياتا 
لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 

وكل الجهات السك حوري 'مشيرة.: بما تم من نس وحج 
وعمرة. ها صلواتي با مقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحدٌ ساجل إلى. . حقيقته بالجمع في في كل سجدة. وما كان لي 
صلی سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. إلى كم 
أواخي الستر ها قد هتكته.. وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. 

وها أنا أبدي في انحادي مبدئي. . وأ نهي انتهائي فیتواضع رفعتي. 
فإن لم يجوز روية اثنين اا . حجاك ولم يثبت قرف عك ك فبي 
موقفي لا بل إليٗ توجهي. افا رس کو فلا تك 
مفتوناً بسك معجباً. ز بنفساك مرترقاً على لبس غرة. وفارق ضلال 
الفرق فا جمع منتج . هدى فرقة بالكثمات لاش 

وصح الان الال ولا تقل . تيده ميلا زرف زينة. 0 
ات ظا رسا رش تر ل بس 0 
تزل. . ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبّت. وليس معي في الملك شيءٌ سواي 
وال. . معيّة لم تخطر على ألمعيّتي. وها دج واف ای نينا . بصورته 
في بدء وحي النبوة. أجبريل قل لي كان إذ بدا.. لمهدي الهدى في 


امت ا 


يسراد سر گے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
غق اهل الةو اة 





ولا تك ممن طيّشته دروسه.. بحيث استقلت عقله فاستقرّت. فة 
وزاء النقل علم يدق عن.. مدارك غایات العقول السّلیمة. تلقيته عني 
ومني أخذته.. ونفسي كانت من عطائي ممدتي. ولا تك باللاهي عن 
للھو جملة.. فهزل الملاهي جد نفس مجمدة. ترّهت في آثار صنعي 
منڑھا.. عن الشّرك بالأغيار جمعي وألّفتي. فبي مجلس 0 - 
مطالع. ٠‏ ولي حانة الخمار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى 
يدي.. وإن حل بالإقرار بي فهي حلت. 

وإن خر للأحجار في الب عاكف.. فلا تعد بالإنكار بالعصبيّة. قد 
عبد الدینار معنى منزةٌ.. عن العار بالإشراك بالوثنية. وما زاغت الأبصار 
من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل حلة. وما حار من للشّمس 
عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار غرتي. وإن عبد النار ا چوس 
وما انطفت.. كما جاء فی الأخبار في ألف حجة. فما قصدوا غيري 
إن كان قصدهم.. سواي وإن لم يظهروا عقد نيّة. رأوا ضوء نوري 
OT‏ . نارا فضلوا في ا ٰدی بالأشعة. 

توفي ابن الفارض عليه من اللہ ما يستحق في جمادى الأول 
0 هه ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انکشف له الغطاء: إن كان 
0 . ما قد لقيت فقد ضیّعت أيّامي. أمنيّة وثقت 
نفسي بها زمنا.. واليوم أحسبها أضغاث أحلام(١).‏ 

قر وير و کی رک اھ ای ل سا 


)١(‏ تاریخ الإسلام للذهبي ٦٥/۱۰۹ء‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 





بین 
ها صلواتي با مقام أقيمها. وأشهد فيها 7 1 صلت. کلانا مصل 
واحد ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجدة. 

قال ابن تيمية: (إن العارف ا حقق من ھؤلاء يقول: أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه والرسولء ويقول من 
هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسبیحاتہ وأذكاره: الوجود واعد وهو اللہ ولا آری الواحد ولا أرئ 
الله. ويقول أيضا: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد 
أ قوية قد ويكرر ذلك كما يكر السلمونة سان الل وال 
لہ ولا إله إلا اللہ رك أكبر. وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان. 
ويحيء من هو من أفضل ال متکلمین من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه 
کان من أفضل - أفضلهم» »> ويأخذ ورقة فيها سر مذهبه» 
ويرقي بها المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الكتاب» كما أخبرنا 
بذلك الثقاة وهم يقدمون تلك الرقية قية على فاتحة الكتاب)(. 
٠‏ التصوف من ا حلول والاتحاد إلى الزندقة في فلسفة وحدة الوجود. 

في المرحلة الأخيرة للتصوف ظهر تصوف أصحاب وحدة الوجود 
والقاسم المشترك بين هذه المرحلة وبين ما سبق في التصوف الحلولي 
مفارقة الألفاظ الاصطلاحية لمعانیھا الدلالية والعبث بطريقة الاستدلال 
في الأصول القرآنية والأحاديث النبوية» فقد ذهب فريق من الصوفية في 
القرن السادس وما بعده يتزعمهم محي الدين بن عربي الأندلسي إلى أن 
الله ك هو هذا الوجود بعينه وأنه لا موجود سواه. 


.۳۱٣/٢ ء وانظر مجموع الفتاوى‎ ۱٦۹/٦ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ا‎ oor 





فادهلا لتت وا اة 





وتصوف وحدة الوجود هو التصوف المبني على 7 اق فة 
وجودا واحدا فقط هو وجود اللہ أما العام وكثرة المخلوقات فهي وهم 
على التحقيق تحكم به العقول القاصرة فالوجود إذن واحد لا كثرة فيه 
على أن من أصحاب وحدة الوجود كابن عربي من يفسح ا جال للقول 
بوجود الممكنات أو المخلوقات على نحو ماء ری کو 
بالوحدة ويمعن في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا یٹ يثبت إلا وجود الله 
فقط وهؤلاء هم سب یسا انکر کی ا 

وأيا كانت الاختلافات بين القائلين بوحدة الوجود إلا أن النتيجة 
المترتبة على هذا الفكر الصوفي الفلسفي أن هذه الكثرة التي 2 
هي مظاهر لله فقطء أو مرآة يتعين فيها ويرى نفسه فيهاء أو أثواب 
يلبسها ويخلعهاء فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك 
وهو .هذا السحاب الذي تراه مسكر جين الستماء والارش لما فيه من 
ثلج وبرد وأمطارء ولا فرق بين الأضداد» ولا فرق بين العبد والرب ؛ 
فالعابد هو المعبود والذاكر هو ا مذکور. 

يقول ابن عربي: (ما في الوجود مثل ما في الوجود ضدء فإن الوجود 
حقيقة واحدة, والشيء لا یضاد نفسهء فإذا أدخلت جنته دخلت 
نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك 
إياه, فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به من 
حیث هو لاسن حخیٹ أنك) . ويقول: 

فيحمدنى وأحمده ويعبدني وأعبده 


)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي ص۱۹۹ وانظر السابق ص۱۹۱. 
(٢(‏ فصوص الحكم نحي الدين بن عربي > شرح عبد الرزاق الكاشاني ص۹۲. 








فأنت عبد وأنث رب لن فة الت غبت 


وأنت رب وأنت عبد : لن له في الخطاب عهد(. 
والله كك عند ابن عربي هو المواء والماء والتراب والنار التي منها 
تت رکب سائر الموجودات» والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم التي هي 
مجالي له يظهر فيهاء فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه لأنه هو جوهرها 
ووجودھا الأصیلء فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيهاء 
كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان ). يقول: (سبحان من خلق 
الأشياء وهو عينها) "» وقال أيضا: 
يا خالق الأشياء في نفسه : أنت ما تخلقه جامع 
تخلق مالا ينتهي كونه فيك : فأنت الضيق الواسع ©). 
وقد كان لابن عربي من الخصائص والقدرات العجيبة على صياغة 
مذهبه شعرا ونثرا ما يثير استغراب العقولء يقول قي الإفصاح عن 


فلسفته: 
فإنا أعبدٌ حقا ٠:‏ وإنالله مولانا 
وإنا عينه فاعلم : إذا ما قلت إنسانا 
)١(‏ السابق ص۹۰. 


.ه١‎ 715 عقلة المستوفز لابن عربي ص٦٦ء نشر لیدن ء مكتبة المثني بغداد‎ )٢( 
. ٠٥۰/۲ الفتوحات المكية لابن عربي محبي الدين بن علي بن محمد الطائي‎ 
.۹١ص فصوص الحكم‎ )۳( 





ooo‏ ا 


سے سار فت 2 )۷ کس سك | این للا ہو 
سے تا لاہ سے ھت 





فلا تحجب بإنسان : فقد أعطاك برهانا 
فكن حقا وکن خلقا : تكن باللہ رمان () 

وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي في وحدة الوجود مهما 
اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحدء وهو أنه ما ثم غير الله في 
هذا الوجود سواء جعلت الكثرة أجزاء له أو أنواع أو أنها وهمء أو 
جُعلت مظاهر وتجليات» فا مال واحد وهو أنه ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم من هذا الفكر الخبيث أن يكون الله كك هو الأشياء جميعا بما 
فيها متقابلات ومتضادات» ويلزم أن يكون هو الإنس وا جن والشجر 
الجوس عبدة النار والمشركين عابدي والأوثان وغيرهم ليسوا كفار 
وضلالاء بل مذاهبهم هي عين الحدى والإيمان» لأنهم حين عبدوا النار 
والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله كك فإذا كان اللہ تعالى قد تجلى 
بذاته لذاته في جميع هذه الصور والمتعينات فا ٰدی والإيمان في زعمهم 
أن تعبد وتعظم جمیعاء والضلال أن تخصيص بعض تلك المظاهر بالعبادة 
دون بعضء فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله إذا ليس هناك غيره» 
ولكن الكفر ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مجالية بالعبادة دون 
البعض الآخر. 

وحكم ابن عربي أيضا بإيمان فرعون وأنه كان يشاهد عين الحقيقة 
حين قال أنا ربكم الأعلى» ولم يكن كاذبا في دعواه أنه هو اللہ بل 


,١ 47 السابق ص‎ )١( 








كان في أعلى مقامات التوحیدء ولذا كان أغراقه في البحر تطهيرا له من 
توهم الغيرة حين هم أن يسلمء وخالف في ذلك صريح القرآن الذي 
نطق بموته على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق» وأن الله 
إنما تجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعده» وزعم أيضا أن 
موسى الف لم يلم قومه على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم. 

وقد أكد ابن عربي في فلسفته لمعاني الجزاء والطاعة والمعصية بأن 
هذه الأمور لا مدلول لما في مذهبه بالمعنى الذي نفهمه نحن منهاء فإنه 
لا نعيم ولا عذاب بالمعنى المفهوم من الشرائعء بل إن مآل الخلق جميعا 
إلى النعیم حتى من كان في عذاب فهو في نعيم بهذا العذاب الذي سمي 
عذابا من عذوبته وحلاوة طعمه» قال ابن عربي: 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم : على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد فالأمر واحد : وبينهما عند التجلي تباين 
يسمي عذابا من عذوبة طعمه : وذاك كالقشر والقشر صائن (). 
٠‏ ابن عربي وأسلوبه الصوفي في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 

وكل هذه الأمور في واقع مذهب ابن عربي تجليات من الله في صور 
الرضا والغضب كتجلياته تماما في صور الهدي والضلالء ويمكننا أن 
نلخص منهج ابن عربي وأسلوبه في صياغة مصطلحاته الفلسفية 
ومزجها بألفاظ قرآنية أو نبوية حتى تلتبس على عامة أتباعه في النقاط 
الاتیة: 


-١‏ يتعمد ابن عربي تعقيد البسیط وإخفاء الظاهر لأغراض يصعب 


.١77ص فصوص الحكم لابن عربي‎ )١( 


/اههةه ا 








معرفتها فعباراتہ تحتمل في أغلب الأحيان معنيين على الأقل أحدهما 
ظاهر» وهو ما يشير إليه ظاهر الشرع؛ والآخر باطن وهو ما يشير به 
إلى مذهبه» ومن يعمق النظر في معانيه ومراميه يدرك أن المعنى الثاني هو 
الهدف الذي يرمي إليهء أما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإنما 
يقدمه إرضاء لأهل الظاهر من الفقهاء وأهل الحديث الذين يخشى أن 
يتهموه بالخروج والمروق. 

٢‏ يستعمل ابن عربي كثيرا من المصطلحات الفلسفية والكلامية 
على سبيل الترادف أو ا جاز مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن وا حدیث: 
فيحملها من المعاني ما يخرجها عن أصلهاء فالخير الذي تكلم عنه 
أفلاطون والواحد الذي تكلم عنه أفلوطين والجوهر عند الأشاعرة؛ 
والحق أو الله كما يفهم معناه المسلمون كل هذه مستعملة عنده بمعنى 

۳- قوة التفكير عنده خاضعة إلى حد كبير لقوة خياله لذلك نراه 
يلجأ إلى الأساليب الشعرية والتشبيهات وا جازات في إيضاح أدق المعاني 
الفلسفیة في مذهبه فيؤدي ذلك إلى تضليل القارئ الذي يأخذ يجميع 
لوازم ذلك. 

-٤‏ يتلاعب بالألفاظ ولمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة 
التعسف» ويتجه بها كثيرا نحو الغموض ويتمتع بدرجة عالية من 
الحصيلة اللفظیةء كما يتمتع بقدرة فائقة على صياغة أفكاره شعرا ونثراء 
ولا يلتزم الرمزية على صعوبتها التزاما مطرداء فإذا رمز بشيء في موضع 
عاد فرمز به هو نفسه إلى شيء آخر. 

ه- الاستناد الكثير والمتكرر إلى كتاب اللہ وتأويل آياته وفق نظریته» 





ےت ٹر وس یسک 
ليضعها على أي معنى مفارق يعن له؛ ويكاد المتتبع لوجوه الاستدلال 
تنقطع أنفاسه في معرفة تبرير معقول أو وجه من الوجوه لارتباط ألفاظ 
ابن عربي ومصطلحاته بأصوطا القرآنية» وكثيرا ما يمزج الآيات القرآنية 
بعضها ببعض حيث لا توجد صلة ظاهرة بينهاء فيؤدي ذلك إلى خلط 
كثير» كما أنه يفعل ذلك أيضا في السنة فيستند إلى أحاديث منسوبة 
للنبي کل ويتأولها على ما يوافق المذهب» كما أن تلك الأحاديث 
أكثرها ضعيف أو موضوےء ويستند أيضا إلى أقوال منسوبة إلى الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين» ويعوز تلك الأقوال الصدق والأمانة العلمية. 

- الاستناد إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين أمثال الجنيد بن 
محمد وأبي يزيد البسطامي وغيرهما ويحمل كلامهم في أكثر المواضع ما 
لا يحتملء ويكثر من ذكر الکرامات للأولياء والصالحين والمبالغة فيها 
٦ر‏ 

- الاعتماد على المنامات 0 پ0 والتعامل معھا کما 
میس لدرجة أنه ادعى أنه رأى ى النبي كلد وأعطاه كتاب 
فصوص ا لحکم, وأنه كتبه بناء على توصياته وأنه گل هو الذي وضع 
له حدوده. 

۸- تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق 
تبارك وتعالى تهتز لها أفئدة المسلمين» فهو يتكلم عن الله كك وكأنه 
يتكلم عن مخلوق من أحقر المخلوقات على اعتبار أنه تعين في الكل 
وظهر متجليا في المخلوقات بأسرهاء فلا عجب أن يصفه بصنم أو أنه 
ظهر متجليا في كلب أو خنزيرء أو أنه ظهر في صورة امرأة جميلة أو 

فده خا 





لی 


دميمة أو ما شابه ذلك مما تقشعر له الأبدان ويعجز اللسان عن وصفه. 


مہ مو مھ 


تلك حقيقة التصوف عبر مراحله بصورة وجيزة» ولعل القارئ 
يشا ركني الرأي في استبعاد المرحلتين الثالثة والرابعة لما فيهما من أمور 
الزندقة والدعوة إلى هدم الإسلام تحت مسمى التصوف» وإن كان 
أثرهما أوسع في الواقع حيث استمرت الألفاظ والمصطلحات التي نجمت 
عنهما حتى هذا العصر. 

وما من مكان إلا وستجد من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن 
ابن عربي ويتبنى آراءه الفلسفية بل يعتبره قطب الأولياء وخاتمهم, وأن 
البشرية لم تنجب عارفا مثلهء ولذا أنبه إلى أن المباحث الآنية حول أصول 
التصوف يدور النقاش فيها في إطار المراجع التي خلفها الصوفية الذين 
يعترفون بالثوابت الإسلامية» وأن الوحي مبني على القرآن وما ثبت في 
السنة النبوية. 00 
٭ الفكر الفلسفي الصوفی وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 

لقد ظهر أثر هذا العبث الصوفي الفلسفي في الأصول القرآنية والنبوية 
فبدلا من أن يكون اللفظ عندهم موضوعا على المعنى المراد في الكتاب 
والسنة» أصبح اللفظ نفسه موضوعا عندهم على نقيضه تماما تحت هذه 
الفلسفة الحلولية الوجودية» فالقرآن لم يعد هو القرآنء بل هو عندهم 
عبارة عن الذات التي يضمحل فيها جميع الصفات» فهي ا جلی المسماة 
بالأحدية, أنزلها ا حق تعالى على نبيه محمد #ء ليكون مشهد الأحدية 


من الأكوان. 


قال حي الدين بن عربي: (قال في التنزيل بلسان نوح: ۾ اريز 





1 یں 

دعوت قوی کیک رنھ ام برد هو دعل یرلا درا € نوح:٥/٦.‏ وعلم العلماء 
أنهم إنما لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقانء والأمر قرآن لا فرقان» ومن 
أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيهء فإن القرآن يتضمن 
الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآنء ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد 
ا لأنه أوتي جوامع الكل فما دعا محمد قومه ليلا ونهاراء بل 
دعاهم ليلا في نهارء ونهارا في ليل) ('. 

ويقول أيضا: (فإن الله يقول: الوم الث لم ديت € المائدة/٠.‏ 
هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين» فإنهم قد يرونه # في 
من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل) ("). 

ويقول الكاشاني: (ولقد آتيناك سبعا أي الصفات السبع التي ثبتت لله 
تعالى» وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتكلم من 
المثاني التي كرر وثنى ثبوتها لكء أولا في مقام وجود القلب عند 
تخلقك بأخلاقه واتصافك بأوصافه فكانت لكء وثانيا في مقام البقاء 
بالوجود الحقاني بعد الفناء في التوحیدء والقرآن العظیمء أي الذات 
الجامعة لجميع الصفات» وإنما كانت محمد 8# سبعاء ولموسى تسعا لأنه 
ما أوتى القرآن العظيم» بل كان مقامه التكليم» أي مقام كشف 
الصفات دون كشف الذاتء فله هذه السبع مع القلب والروح) (". 


(١)‏ فصوص الحكم لابن عربي ص۷۰۔. 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي .۳۱/٤٣‏ 
(۳) تفسیر القرآن الكريم لعبد الرزاق الكاشاني .١٦۷ ٠/١‏ 
5 اكه ا 








الو لجس اة 

ومن زندقة الصوفیة أن الصنم الذي عنوان الشرك والضلال أصبح 
هو الله عند الصوفية فالصنم عندهم هو من حيث هو مظهر الوجود 
المطلق تعالى اللہ عن قوم علوا كبيرا. قال التهانوي: (الصنم في 
اصطلاح السالكين عبارة عن مظهر الوجود المطلق الذي هو الحقء 
فالصنم من حيث الحقيقة هو الحق» وليس باطلا أو عبثاء وعابد الصنم 
عي اي 


يطلق عندهم على عابد الحق لأن الحق في صورة صنم: 3 # وقَضَئ ريك 


و مہلوروس, اسم م ووم ےم 


لبدو ليه يودي لحَسَدنًا # الإسراء: .۲٢‏ فإذا ظهر صحيحا فالکل 
عابد بالضرورة) .)١(‏ 

وهذا الصنم يفسر على المعنى الذي ذكره ابن عربي أن للحق في كل 
معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله في المحمديين» وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إیاہء أي حكم ربك فالعا م يعلم من عبدء وف أي 
صورة ظهر حتى عبدہ وإن التفرقة والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة, وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية, فما عبد غير الله في 
كل معبودہ فالأدنى يقصد أهل الظاهر من تخيل فيه الإلوهية, فلولا هذا 
التخيل ما عبد الحجر ولا غيره (). 

ومصطلح الذكر في مفهوم حي الدين بن عربي لا يؤدي إلى معنى 
تطمئن به القلوب وتغفر به الذنوب» ولكن يؤدي إلى ما ذكره ابن 
عربي في قوله: ألا بذكر الله تزداد الذنوب.. وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء.. فشمس الذات ليس لها غروب. وقوله: 


.١9 141 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٤/۹٦۲ء طبعة طهران سنة‎ )١( 
.51 ء٦٦ فصوص ا حکم لابن عربي ص‎ )۲( 
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+ لتر 

دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا.. فليس يديم الذكر إلا المنافق. إذا 
كان من تهواه في القلب حاضرا.. وأنت تديم الذكر كنت منافقا ('. 

وليلة القدر التى هي خير من ألف شهرء ويوم الجمعة الذي جعله الله 
لصلاة ال جمعة فقال: اجا الین ءامنوا ]2ا وف لصوو من يور الْجْمْعَةَ 
اشوا ِل انه ودروا البيع دیک حبر لک إن تع تعلموں © ا جمعۃ:۹. 
وسمي هذا الظهور عين ا جمع لاجتماع الكل فيه» وهٰذا المعنى عندهم 
سميت ا جمعة جمعة وهو يوم وصول السالك إلى مقام المشاهدة المعبر 
عنها بلقاء ا حقء وهو يوم دائم عندهم يعني به الصوثي وقت مطلق 
كما كل أيام اللقا يوم الجمعة (). 

وحتى الغراب لم يسلم من زندقتهم» فيذكر الكاشاني أن الغراب في 
عرف الصوفية كناية عن الجسم الكلى لكونه في غاية البعد عن عالم 
القدس والحضرة الأحدية؛ ولخلوه عن الإدراك والنورية. 

يقول الكاشاني: (الغراب الجسم الكلي» وهو أول صورة الجوهر 
اباد « وبه عم الخلای وهو امتداد متوهم من غير جسم» وحيث قبل 


)١(‏ دیوان ترجمان الأشواق لابن عربي ص٤:٠»‏ وانظر أيضا کشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي .١١5/5‏ 

(؟) انظر لطائف الإعلام في إشارات أهل الإهام» وقد ذكر الألوسي هذه الأبيات 
عند تفسيره لسورة القدرء انظر تفسير روح المعاني ۱۹۹/۳۰. 


ل[_ ۳ھ ا 








شش 
ةلالس وة 


الجسم الكلي من الأشكال الاستدارة» علم أن الخلاء مستدير» ولما كان 
هذا الجسم» أصل الصور ا جسمیة الغالب عليها غسق الإمكان وسوادہ 
فكان في غاية البعد من عا م القدس وحضرة الأحدية» سمي بالغراب 
الذي هو مثل في البعد والسواد) ('. 

وهل يوجد عاقل يقبل الدعاء عليه بسواد الوجه قي الدارين؟ فسواد 
الوجه في الدارين م يعد مذمة عند الصوفیةء ولكنه كمال المدح لكل 
صوفِ وصل إلى مرتبة وحدة الوجود» لأن سواد الوجه في الدارين عند 
هؤلاء الصوفية يعبر عن أسمى الحالات التي يمكن أن يصل إليها 
الصوفیء فهو الفناء في الك رد 7 جرف لماعي قاهرا 
وباطنا دنيا وآخرةء وهو الفقر الحقيقي على زعمهم» وهو الرجوع إلى 
العدم الأصلي ("). 
٭ ادعاء الصوفية أن الولي ا حقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 

ادعي الصوفية أن الولي ا حقق عند الصفاء يعلم السراء والضراء 
ويعرج إلى السماء كيفما يشاء. قال ابن عربي: (اعلم يا بني أن العبد 
امحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار الإمية من كل 
حضرة وموقف» ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 
ستمائة ألف سر ملكوتي» واحد منها إلحي» وخمسة أسرار ربانية» ليس 
لاق خض الکن مال ار ۱ 


)١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص۱۸۰. 
(٢(‏ 6 سے ۲ 9 کت 7ت 1ء 


o٤ 








...7 
زاین 
وقال ابن البان عن عروجه إلى السماء: (أوقفنی الحق على بساط 
اللأسرار» وارتقيت إلى السماء الأولى» ثم ارتقينا إلى السماء الثانية» ثم 
السماء رضوان خازن ا جنانء وأجمل الملائكة من جنده» وفيها إسرافيل 
رئيس عالم ال جبروتء وهو الذي بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند 
ربيء وبالسعادة في الآخرة والشفاعة في أمة محمد 8# وف هذه السماء 
رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمورء ثم انتهينا إلى سبعين حجابا 
آخر حتی انتهيت إلى آخر حجاب هناك» وإذا بكرسي من اللؤلؤ منصبة 
قوائمه من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فأخذ آخذ 
ثم نڙل على شيء ودخل جوف من حيث لا أعلمء فقال لي شيئا 
في قلبى: ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية» فلما أحسّ باطنى بها 
سكن كل جارحة في. فكأني لم أر أشياء وم يهلني شيء. ثم نوديت من 
مكان قريب. وذلك من جهاتي الست: يا حبيبي ومطلوبي؛ السلام 
جوارحي لقربه مني» ثم نوديت: انظر علي» ففتحت عيني فصرت 

كلي أعیناء وكأن في باطني ما أراه في ظاهري. 
وصرت كاني برزخ بین كونين وقاب» كما يرى الرائي عند النظر 
4T‏ ۰ 3 5 پھ wf‏ صصح kr‏ کے 
المراة ما بار جها. م سمعت بقارئ يقرا قوله: چ ءام اَلَو يما انل 
14 پر چو وترو ررر ےے ررم > ۔‫ کس فرص شر رد 3-2 
لَه من ريو والمومٹوں کل امن پا لو وملتي کاو ویو ورس لو لا فرق بيت آحيرمن 
رع و 2 


رسو وكا لوأ سومتا اطعا رافک رب یلک لیس لو البقرة:١۲۸.‏ 


0 


وإذا بذلك ا حجاب قد رفع وأذن لي بالدخولء ولا دخلته رأيت 
ل o0‏ ا 


سے سل ہے ۱۷٣‏ ہرس می سنا اوس مو 
فاهلا لست وا اة 





الأنبياء صفوفا صفوفا ودونهم الملائكة» ورأيت أقربهم للحق أربعة 
أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب الخلق 
إلى الله تعالى وأقرب إليه أربعة أولياءء فعرفت منهم السيد محيى الدين 
عبد القادر» وهو الذي تلقانى إلى باب الحجاب» وأخذ بعضدي حتى 
دنوت من سيدنا محمد صلی الله عليه وآله, فناولني يمينه فأخذته بكلتا 
يدي, فلا پیر نيني حتی لي 
و 0 ولا ثياب» 9 یت 
منه لأقبله أحسست ببرد الثلج سبحانه وتعالى» فأردت أخر صعقاء 
فمسكنى سيدنا محمد صلی الله عليه وآله) (. 

وابن عربي بجعل عروجه محاكيا للمعراج النبوي فيقول: (بينما أنا 
نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق» ليهديني سواء 
الطريق» ومعه براق الإخلاص» عليه لبك الفوز ولجام الإخلاص» 
فکشف عن سقف لی وأخذ في نقضی وحلى» وشق صدري بسكين 
السکینةء وقبل لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبي في منديلء 
لآمن من التبديل» وألقى 5 طلست الرضاء بموارد القضاء ورمى منه 
أتيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث شام اللبن» وت ركت الخمر حذرا أن 
أكشف السر بالسكرء استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم 


)١(‏ المواقف الإلهية لابن قضيب البان ص4 ١5‏ إلى ص۹٦۱‏ وهو ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت 9175١م.‏ 


ل حا 


٦ 








0 
وأهلا) '. إلى آخر الخرافات والمختلقات الصوفية. 

ونقل عن أبي الحسن الخرقاني أنه قال: (صعدت ظهيرة إلى العرش 
لأطوف به فطفت عليه ألف طوفة أو كما قال ورأيت حواليه قوما 
ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوافي وما أعجبني طوافهم» فقلت: 
من أنتمء وما هذه البرودة في الطواف؟ فقالوا: نحن ملائكة» ونحن أنوارء 
وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه» فقالوا: ومن أنت؟ وما هذه السرعة في 
الطواف؟ فقلت: بل أنا آدمي وف نورء ونار هذه السرعة من نتائج نار 
الشوق) !'' 

وعبد الكريم الجيلي كذلك ادعى عروجه ومعراجه» ورؤيته لسدرة 
المنتهى وتجليات الرب تبارك وتعا ی(؟) . 

وهناك آخرون کت دنت من الصوفية ادعوا عروجهم إلى السماء 
ومعراجهم أو مكالمتهم الرب ومخاطبتهم إیاہء ومنهم صالح بن بان النقاء 
السوداني » ودفع الله بن محمد الكاهلي المذلي السوداني» وفتح الله 
بوراس القیروانی!"'ء ومحمد بن قائد اللواني العراقي7", وأبو العباس 


)١(‏ انظر كتاب الإسراء لابن عربي ص8١‏ من رسائل ابن عربي الطبعة الأولى 
حیدر أباد دكن الحند 717 اه. 
(۲) السابق ص”١.‏ 
(*) الإنسان الكامل للجيلي .٠١/۲‏ 
)٤(‏ الطبقات محمد ضيف الله الجعلي الفضلي صه ٠١‏ طبعة لبنان. 
)٥(‏ السابق ص۸۹. 
)٦(‏ الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص٤‏ ۷ء طبعة طرابلس لیبیا ۱۹۷۲". 
(۷) - ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص٤‏ ۲۲. 
وف ا 








المرسی('), ومثل هؤلاء کثیرون لا یعدون ولا یحصون. 


ويذكر الصوفي القديم المشهور عزیز الدين النسفي عن عروج 
المتصوفة إلى السماء: (إن بعض الصوفية يعرجون إلى السماء الأولى 
ويطوفون حوماء وبعضهم يتجاوزون من السماء الآولى.. وبعضهم 
يصلون إلى العرش إذا أمكن ضهم) ". 

الصوفية لا يعرجون إلى السماء فقطء ولكنهم يدعون أنهم يكلمون 
ربهم عند التجلي في عين الجمع» فيقول عبد الكريم الجيلي: (ومن 
المكلمين من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح وهؤلاء 
ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى فيكلمه الله هناك. 

وكل من المكلمين على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات الحق 
له وإنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء ومنهم من 
يضرب له عند تكليمه یاه نور له سرادق من الأنوار» ومنهم من ينصب 
له منبرا من نورء ومنهم من یری نورا في باطنه فيسمع ا خطاب من تلك 
الجهة النورية» وقد يرى النور كثيرا وأكثر مستديرا ومتطاولا. ومنهم 


أعلمه الله أنه هو المتكلم» وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل» بل هو على سبيل 


.77٠١ص النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبد القادر زكي‎ )١( 
انظر زبدة الحقائق لعزيز الدين نسفي ص8 ه5.‎ )٢( 


۸ھ 








كاطابن 
الوهلة فإن خاصية كلام اللہ لا تخفی, oy‏ 
العبد أنه كلام الله. 


وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له: حبيبي إنيتك هي هويتي» 
وأنت عين هوء وما هو إلا أناء حبيبي بساطتك تركيبي» وكثرتك 
واحديتي» بل تركيبك بساطتي وجهلك درايتي» أنا المراد بكء أنا لك 
لا لے انت الراة ب أنتك ت لي لا لك حبيبى أنت نقطة عليها دائرة 
الوجودء فكنت أنت العابد فيها وا لمعبود نت الور أنت الظهورء أنت 
الحسن والزینء كالعين للإنسان؛ والإنسان للعين: أيا روح روح الروح؛ 
والآية الكبرى» ويا منتهى الآمال» يا غاية ا منیء حديثك ما أحلاه 
عندي وما أمرا. ويا كعبة التحقیقء يا قبلة الصفاء ويا عرفان الغيب» يا 
طلعة الغرا. أتيناك أخلفناك في ملك ذاتناء تصرف لك الدنيا جميعا مع 
الأخریء فلولاك ما كناء ولولاي لم تكن» فكنت وكناء والحقيقة لا 
تدرى» فإياك نعني بالمعزة والغنى» وإياك نعني بالفقير ولا فقرا) ('). 
٭ الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 

والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدهم وهاديهم» وتنحط 
مكانته في أعين مريديه ومقلديهء فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه وبين 
الربٌ مناجاة ومخاطبات» فنقلوا عن ابن جلال ما نصه: (نقل عن 
السيد إبراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد 
الرفاعي رضي الله تعالى عنهماء ورأسه على ركبتيه» فرفع رأسه 


)١(‏ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ص5". 
۹ھ ا 








سے زس ہے ۱۷٣‏ ہر سس می سنا آوس س مو 
فاهلا لتوا اة 


وضحك بأعلى صوته فضحكت أنا أيضا 60-90 
عن سبب ضحکہ فقال: أي إبراهيم» ناداني العزيز سبحانه: أني أريد 
أن أخسف الأرض, وأرمي السماء على الأرض. فلما سمعت هذا 
النداء تعجبت» وقلت: إهى» من ذا الذي يعارضك في ملكك 
وإرادتك؟ قال سيدي إبراهيم: فأخذته الرعدة, ووقع على الأرض» 
وبقي في ذلك الحال زمانا طويلا) ('. 

وحينما رأى الشاذلية هذه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة لمرشد 
الرفاعية أ مد الرفاعي» لم يرضوا أن يتخلفوا عنھمء فقالوا: إن ما 
اية 
بهذا الاسم» فيذكر 5 الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور عبد 
ا حلیم محمود نقلا عن أ ا ا 
ومغادرته خلوته» فيقول: 

(قيل لي: يا علي: اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا رب أقلني 
من الناسء فلا طاقة لي بمخالطتهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك 
السلامة» ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى 0 آكل من 
دريهماتهم. فقيل لي: أنفق يا علي» وأنا المليء» إن شئت من الجيب» 
وإن شكت من الغيب) !''. 


ویذ کر ثٹ شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود أن الشاذلي 4 نزل 
)١(‏ انظر قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص۱۸۰. 
)٢(‏ انظر كتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلي ص٤۳‏ » صه”, طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة. 


OV. 








ا کی 
من على الجبل لیغادر شاذلة» ويستقبل مرحلة جديدة» فقد انتهت 
المرحلة الأولى التى رسمها له شيخه» وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى 
رسف الد تذكر ينا کا لله کیا تعلق رست إلى فائلت قال: 
(قلت: يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا عليء 
ما سميتك بالشاذلي» وإنما أنت الشّاذ لي. بتشديد الذال المعجمة يعني: 
المنفرد لخدمتي ومحبتي) ('). 

وقلما يوجد عارف صوفي إلا وقد اذعى مثل هذه الدعوى» بل 
كتب التراجم وطبقات الصوفية مليئة بمثل هذه الأكاذيب والشناعات, 
والجرأة على الله» والانتقاص من شأن خاتم النبيين وسيد المرسلين» حيث 
ينسبون إلى أنفسهم, ما لم يكن لبشر أن يحصل عليه حتى سيد الخلائق 
وأفضل النبيين مثل ما أوردنا عنھم, ومثل ما رووا عن فتح الله بور ان 
القيرواني أنه كان يقول: (أشهدني الله تعالى ما في السموات السبعء وما 
في الكرسي» وما في اللوح الحفوظ وجميع ما في ا حجب؛ وفككت 
طلاسم السموات السبعء والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب 
وجميع الفلك الثامن» وهم بنات نعش والجدي والقطب» ووصلت إلى 
الفلك التاسع الذي يسمونه الأطلس» ورصدت جداوله» وأنا عند ذلك 
طفل صغير لم أبلغ الحلم) . 


. ۳٥ص السابق‎ (١) 
الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص 275 طبعة مکتبة‎ )۲( 
النجاح طرابلس ليبيا.‎ 


ل ۷۱ھ ا 





ہدز سے ے۷ سے ممصا | ا ںاۓ ہو 
3ے ا فا وا سے ات 





العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته» وما في اللوح ان حفوظ من الآي 
والأمر والنهي قد حفظتہء وبيدي باب ال نان قد فتحته ودخلته» وما 
فيه من ا حور العين قد رأيته وأحصيته» ومن رآني ورأي من رآني 
وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانها قد أسكنته) (). 

ومٹل ذلك ذ کر الشعراني عن إبراهيم الدسوقى المتوفى سنة ٦۷۷۲ھ‏ 
حيث قال: (أنا كل ولي في الأرض خلعته بيديء ألبس منهم من 
شئتء أنا في السماء شاهدت ربيء وعلى الكرسي خاطبته» أنا بيدي 
أبواب النار أغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته 
جنة الفردوس) '"). 

ثم إن الصوفية أصّلوا قاعدة وحكما عاما ينطبق على أهل ا حقائق 
جميعاء فما كان ولي متصل بالله تعا ی إلا وهو يناجي ربه» كما كان 
موسى ك8 يناجي ربه"» وزعموا أن معراج الصوفية وخرقهم 
السموات» ومكالمتهم الربء ومخاطبته إياهم جائز شرعا ونقلاء وهو 
المنقول عن الشاذلى» وابن عطاء الله في لطائف المنن» ومحمد السنوسیء 
والشیخ عبد لباقي وغيرهم!؟) ۱ 

وقد نقل الشعراني عن الشاذلي قوله: (لا إنكار على من قال: 
كلمني الله كما کلم موسى) ©). 


(١)‏ الموضع السابق. 

(۲) انظر الطبقات الکبری للشعراني .۲٥٢/١‏ 

.٥٥٢/٢ السابق‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب الطبقات محمد ضيف الله الجعلي الفضلي ص۱۰۷. 
)٥(‏ طبقات الشعراني ۳۷۸/۱. 


۷۲ھ 





ا کی 
يقول الدباغ: (وکلام ا حق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رهه الله 
عز وجل سماعا خارقا للعادة» فيسمعه من غير حرفه ولا صوت ولا 
إدراك لكيفية» ولا يختص بجهة دون جهة» بل يسمعه من سائر ا جھات: 
بل ومن سائر جواهر ذاته» وكما لا يخص السماع له جهة دون أخرى» 
كذلك لا يخص جارحة دون أخرىء يعني أنه يسمعه بجميع جواهره» 
وسائر أجزاء ذاته» فلا جزء ولا جوهرء ولا سن ولا ضرسء ولا شعرة 
منه إلا وهو يسمع به» حتى تكون ذاته بأسرها كأذن سامعة) (). 
٭ الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 
وأما إطلاعهم على الغیبء وإحاطتهم بعلم ما كان وما يكونء 
وإخبارهم بکل ما ظهر وما بطنء فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات 
والترهات» نقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي أنه قال: (إذا 
جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدقء فإنهم جواسیس القلوب» 
یدخلون في أسرا رکم ويخرجون من هممكم) ("). 
ويقول ابن عجيبة الحسني: (إن الحق سبحانه قسّم الخلق قسمين 
وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم بمحبته» وجعلهم من أهل ولايتهء ففتح 
لهم الباب» وكشف م ا حجاب, فأشهدهم أسرار ذاته» ولم يحجبهم 


عنه بآثار قدرته) (). 


وقال عبد الكريم الجيلي: (إذا کشف الحجابء وفتح هم الباب علم 


.١5 الإبريز لعبد العزيز لدباغ ص5‎ )١( 
.۳٣۳ص (؟) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ 
إيقاظ ا مم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني ص۷۷.‎ )( 
ا‎ ovr لے‎ 








فاهلا لتوا اة 


العوا م بأجمعها على ما هي عليه من تفاريعها من البدا إلى المعادء وعلم 
کل شيء كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ وكيف يكون؟ وعلم ما م 
یکن ولم لا يكون ما لم يكن؟ ولو كان ما م يكن كيف كان یکون؟ 
كل ذلك علما أصليا حكيما كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه في 
المعلومات؛: علما إجماليا تفصيلا كليا جزئيا مفصلا في إجماله. ومنهم من 
تجلی الله عليه بصفة السمع فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات 
وكلام الملائكة واختلاف اللغات» وكان البعيد عنه کالقریب) (). 

وقال عماد الدين الأموي: (إذا انكشفت الحجب عن القلب تجلى 
فيه شيء ما هو مستور في اللوح ا حفوظ ولمع في القلب من وراء ستر 
الغیب شيء من غرائب العلم. يشرف على الملكوت الأعظم» ويرى 
عجائبه» ويشاهد غرائبهء مثل اللوح» والقلمء واليمين الكاتبة» وملائكة 
الله تعالى يطوفون حول العرش, يسبحون بحمد ربهم» وبالبیت المعمور, 
ويسبحونه ويقدسونه» ويفهم كلام المخلوقين من الحيوانات والجمادات 
ثم يتخطى منها إلى معرفة الخالق للكلء والمالك للکلء فتغشاهم 
الأنوارء وتتجلى لقلوبهم الحقائق) ("). 

ويقول الدباغ وهو يذكر بعض ما يشاهده المفتوح عليه وهو الولي 
عنده» فيقول: (أما في المقام الأول فإنه يكاشف فيه بأمور, منها أفعال 
العباد في خلواتهم. ومنها مشاهدة الأرضين السبع والسموات السبع» 
ومنها مشاهدة النار التي في الأرض الخامسة؛ وغير ذلك مما في الأرض 


.۔٦٦/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
.۲۷٢ص حياة القلوب فی كيفية الوصول إلى ا حبوب لعماد الدين الأموي‎ )۲( 


ھ۷٤‎ 








7 کان 
والسماء. ومن الأشياء التي يشاهدونها اشتباك الأرضين بعضها ببعض› 
وكيف تخرج من أرض إلى أرض أخرى؟ وما تمتاز به أرض عن أرض 
أخرى» والمخلوقات التي في كل أرضء ومنها مشاهدة اشتباك الأفلاك 
بعضها ببعض» ما نسبتها من السموات و كيف وضع النجوم التي فيها؟ 
ومنها مشاهدة الشياطين وكيف توالدها؟ ومنها مشاهدة الجن وأين 
يسكنون؟ ومنها مشاهدة سير الشمس والقمر والنجوم. 

وأما ما يشاهده في المقام الثاني فإنه يكاشف بالأنوار الباقية كما 
كوشف في المقام الأول بالأمور الظلمانية الفانية» فيشاهد في المقام 
الملائكة والحفظة والديوان والأولياء الذين يعمرونه. وأما المقام الثالث 
فإنه يشاهد فيه أسرار القدر في تلك الأنوار المتقدمة. وأما المقام الرابع 
فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط عليه الفعل» وينحل فيه کانحلال السم 
في الماءء فالفعل كالسم والنور كالماء. وفي المقام الخامس يشاهد انعزال 
الفعل عن ذلك النورء فيرى النور نوراء والفعل فعلاء والمفتوح عليه لا 
يغيب عليه ما في أرحام الأنثى فضلا عن غيره) (. 

وكان الدباغ هذا يرى أيضا أن المتصوفة لا يعرفون الغيب فحسب» 
بل يعرفون الغيوب الخمسة التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه وبين 
أنه لا يعلمها أحد غيره بقوله: 38 ٤‏ اللہ ند ولم السام وارك لَك 


م 


سس ص سر ل اح کے سے عط سے صر سے د لاوس <ج كار کے وه کے س‫ 3 

بل ماق الارحای وماتدری نفس مادا تسكيرب عداوماندری نفس ,أي رض تموث 
ہے و ب ىن 

لعل حور ا لقمان: ٠٤‏ . 


قال ابن المبارك: (قلت للشيخ عبد العزيز الدباغ 4: إن علماء 


(۳) الإبريز للدباغ ص١5 ١‏ وما بعد. 


5 ہہ سا 








الظاهر من ا حدثین وغيرهم اختلفوا في النبي ##» هل كان یعلم الخمس 
المذكورات في قوله: إن الله عندَهُ عِلم السسّاعَة. فقال #: وعن سادتنا 
العلماء كيف يخفى أمر الخمس عليه» والواحد من أهل التصوف من 
أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس) (). 


والجدير بالذكر أن الدباغ هو القائل: (ما السموات والأرضون 
السبع في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة) .)٢(‏ وقال أيضا: 
(إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر 
عمره) 7"). 

وقال أحمد الرفاعي: (إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء 
حتى يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من 
صفات الحق» فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة» ولا تحضر ورقة 
إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول الخلائق» وكان 
يقول: إن القلب إذا انجلى من حب الدنيا وشهوتها صار كالبلورء 
وأخبر صاحبه بما مضىء وبما هو آت من أحوال الناس) (4). 

قال أبو بكر الشبلي: (لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في 
ليلة ظلماء ولم أشعر بهاء أو لم أعلم بهاء لقلت أنه ممكور بي) . 


.١537ص الإبريز للدباغ‎ )١( 

.۲٤۲ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ص٤‏ ۲۷. 

.١ 5 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص8‎ )٤( 
.۱۲۲/۱ الإنسان الكامل للجيلي‎ )٥( 


كلاه 








7 کان 

وينقل المنوي الحسيني عن إبراهيم الدسوقي أنه كان يقول: (إن 
للأولياء الإطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والحواء» 
وما في البر والبحرء وما هو مکتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما 
في جباه الإنس والجان ما يقع لحم في الدنيا والآخرة) ('. 

وأما الشاذلي فقال: (من عبد اللہ باسمه الحيّ ا حیی وأكثر من ولا 
حد لأكثرهء شاهد حياة کل شيء ومحييه» ومن ذكر بهم جمیعا صعدت 
روحه إلى الملأ الأعلى» وصعدت روحه إلى العرش» ليكتب عند الله من 
الكاملين الصديقين) ". 

وقال أفضل الدين: (لا يعطى أحد القطبية حتى يعرف جميع عوالم 
هذه العروش والكراسي والسموات والأرضين بأسمائهم وأنسابهم 
وأعمارهم وأعمالهم) 00 
ه من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 

قال ابن عربي: (من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح» ومنهم 
من يشهده تارة تارة) “. ونقل ابن عربي عن الجنيد أنه قال: (العارف 
هو الذي ينطق عن سرّكء وأنت ساكت) (°. 

وقد بين محي الدين بن عربي طريق إطلاع الصوفية على الغيب 


)١(‏ جمهرة الأولياء للمنوئي الحسيني ص٢٢۲‏ نشر مؤسسة الحلبي القاهرة. 
(؟) المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها الشاذلي د. عبد الحليم محمود ص٤ .5١‏ 
(۳) الأخلاق التبولیة للشعراني ۹۹/۱. 

.١ مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار لابن عربي ص48‎ )٤( 

.١ السابق ص55‎ )٥( 


ل ۷ھ ا 
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فقال: (الكشف والإطلاع على الغيب يكون بطريق التجليء إما بالتنزل 
أو بالعروج) (. 

ويقول ابن عربي: (فأما العلم اللدني فمتعلقه الإهيات» وما يؤدي 
إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة, وأما علم النور فظهر سلطانه في الملا 
الأعلى قبل وجود آدم بآلاف السنين من أيام الربء وأما علم الجمع 
والتفرقة فهو البحر المحيطء. الذي اللوح المحفوظ جزء منه» ومنه يستفيد 
العقل الأول» وجميع ا لا الأعلى منه يستمدون» وما ناله أحد من الأمم 
سوى أولياء هذه الأمة» وتتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف 
ومائتين» فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبي يزيد 
البسطامي» وسهل بن عبد اللہ ومنهم من حصّل بعضها) ("). 

ويقول في إحدى رسائله: (للأرواح الإنسانية إذا صفت وزكت 
معارج في العالم العلوي المفارق وغير المفارق» فينظر مناظر الروحانيات 
المفارقة» فترى مواقع نظرهم في أرواح الأفلاك ودورانها بهاء فينزل مع 
حكم الأدوار» وترسل طرفها في رقائق التنزيلات حتى ترى مساقط 
جومھا في قلوب العباد» فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوي عليه 
ضمائرهم» وما تدل عليه ح رکاتھم) (". 


وقال ابن عربي: (يرتقي الوليٌ إلى عالم الغیب فيشاهد اليمين ماسكة 


.ھ٣۳٣١ إنشاء الدوائر لابن عربي ص٥٣۳ طبعة مطبعة بريل ليدن‎ )١( 

(؟) شرح المسائل الروحانية لابن عربي المنشور في كتاب ختم الولاية للحكيم 
الترمذي ص۲٤ >»١‏ ص١١١‏ طبعة المطبعة الكاثوليكية بيروت. 

)٣(‏ انظر كتاب التجليات لابن عربي ص٢۲ء‏ من مجموعة رسائله طبعة حيدر 
اباد دكن الٰند ۷٣٦۱۳ھ.‏ 


۷۰ھ 











7 کان 

قلمها وهي تخطط في اللوح) ('. 

هذه هي آراء ابن عربي وأقواله صريحة في معناهاء جلية في مغزاهاء 
واضحة في مرادهاء لا غموض فيها ولا تعقیدء ولا تحتاج إلى التبيين 
والتوضيح. 

وأما تلميذه محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة ١٦۷٦‏ ه فيقول: 
(إن الكمل ومن شاء الله من الأفراد» أهل الإطلاع على اللوح ا حفوظ 
بل وعلى المقام القلمي» بل وعلى حضرة العلم الإلمي» فيشعرون بالمقدر 
كونه لسبق العلم بوقوعه) '''. 

ويقول شهاب الدين السهروردي المقتول: (الأنبياء والفضلاء 
المتأل هون يتبسر لهم الإطلاع على المغيبات» لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة 
أو تتقوى بطرائقهم وعلومهم» فينتقشون بالمغيبات» لأن نفوسهم 
كالمرايا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت» فقد يسري شبح إلى 
ا جس المشترك يخاطبهم ال خاطبة وهو في أشرف صورة:؛ وربما يرون 
الغيب بالحس المشترك مشاهدة» وربما یسمعون صوت هاتف» أو 
يقرءون من مسطور) (). 

وقال لسان الدين بن الخطيب في روضته: (النفوس عند صفائها 
تتشبه بالملاً الأعلى» وتنتقش فيها أمثلة الكائنات المتعشقة فيه بنوع ماء 
وتشاهد المحجوبات؛ وتؤثر في العوالم السفلية) “. 


(١)‏ مواقع النجوم لابن عربي ص۸۲. 
(۲) رسالة النصوص محمد بن إسحاق القونوي ص ٤٠ء‏ طبعة مشهد إيران. 
(۳) الألواح العمادية للسهروردي ص٦٦ء‏ طبعة م رکز تحقيقات فارسية إيران. 
)٤(‏ روضة التعريف لابن الخطيب ص7" 4» دار الفكر العربي. 
5 ۷۹ہ أ 








رولت او اة 

والترمذي الملقب بالحكيم يقول: (إن الأولياء هم علامات وعلوم» 
وأما ما يعرفونه من العلوم فهي (علم البدءء وعلم ا یثاقء وعلم المقاديرء 
وعلم ا حروف؛ فهذه أصول الحكمة, وهي اکا العلمية, وإنما يظهر 
هذا العلم عن كبراء الأولياء ويقبله من له حظ في الولاية) (. 

ويقول الجيلي عبد الكريم: (كل واحد من الأفراد والأقطاب له 
التصرف في جميع الممكلة الوجودية» ويعلم کل واحد منهم ما اختلج 
تعالى: لو دبّت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت: أني مخدوع أو ممكور بي . وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها لأنه 
لا يتهياً ھا أن تدب إلا بقوتي وأنا محركها) (". 

هذا ومثله أكثر من أن يحصىء وتأتى حكايات المتصوفة المتضمنة 
إخبارهم بالغيب» وإحاطتهم مجميع علوم الكون وأحواله» وإطلاعهم 
على ما كان وما يكون في محله7). 
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."57 ختم الولاية للحكيم الترمذي ص‎ )١( 

(۲) الإنسان الكامل للجيلي ص77١.‏ 

() نقلنا بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إ ھی ظھیر رحمه الله بتصرف. 


ل ا 


oA» 





الصلة بین الصوفیة والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغيرها من العقائد البدعية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الزندقة الصوفية في هدم الأصول 
الإسلامية بفلسفة الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وعلمنا أن 
التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة» وأن النبي ج 
م يسمح بمسلك الغلو وأمر بالاعتدال الذي يراعي الضروريات ويمنع 
الانحرافات البدعیةء ثم تحدثنا عن انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى 
الفناء عن شهود السُوى» ونقد ابن تيمية للفناء الحلولي» وأن التصوف 
انتقل من الفناء عن شهود السّوى إلى الحلول والاتحاد والزندقة التي 
تهدم الكتاب والسنة. 

ثم تناولنا الحديث عن التصوف وانتقاله فلسفة وحدة الوجودء وینا 
أسلوب ابن عربي في الترويج لذلكء وأثر هذا الفكر الفلسفي الصوفٍ في 
العبث بأصول الدینء وادعاء الصوفية أن الولي ا حقق يعرج إلى السماء 
كما يشاءء وأنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين ا جمعء وأن الطريقة 
الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطةء وكذلك زعم 
الصوفية أن أولياءهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما یکونء وأن 
منهم من يزعم لا يزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التقاء الصوفية والشيعية 
الإمامية في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعية. 
٠‏ الإيمان بنزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية. 

إذا نظرنا إلى الفكر الفلسفى الصوفي ومعتقدات الصوفية الخاصة 
لرأينا الصلة الوثيقة بین التصوف والتشیعء بل ترى الأصول المستترة 
والظاهرة 52 كلام الصوفية, ویسھل التعرف على منبعه» ومصدره 
ومأخذه» فعقائد الشيعة الاثني عشرية في أئمتهم مبنية على أن جبريل 
اٹل ينزل عليهم الوحي» ويكلمهم الله من وراء حجاب» ويناجيهم من 
دون حجاب؛ وأن النبوة م تنقطعء وم تم بمحمد ال وأن الولاية 
أعظم وأفضل من النبوة والرسالة وعلمهم بدون واسطة فصاروا 
يعلمون علم ما كان وما يكون» وفضلهم على الخلائق من الأنبياء 
والرسلء والنصوص والروايات في هذا الخصوص جاوزت الات 
وعليها أسست وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مؤامرة ابن سبأ اليهودية 
للقضاء على الأمة الإسلامية ودعوة خاتم النبيين7". 

وإذا رجعنا بتأمل إلى آراء الصوفية وأفكارهم ومعتقداتهم وكتبهم 
ورسائلهم ورواياتهم ومقولاتهم وتصريحاتهم وعباراتهم نجد معظم هذه 
الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل إنها عين هذه الترهات والخزعبلات» 
مبثوثة منشورة في كتب الأولين منهم والآخرين. قال الصوفي الكبير 
عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان: (كل ما خصت به 


)١(‏ انظر في مفردات هذا المطلب كتاب التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان 
إلهي ظهير رحمه الله تعالى ص ٥٦١‏ وما بعدها بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


oN 








أ ۱ 

الأنبياءء حصت به الأولياء) (. 

وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحيء ونزول الملائكة» وكلام 
الرب معهم» وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ 
من الصوفية؟ وهل لسائل أن يسأل: أوبعد مشاركة الغير يبقى 
الاختصاص اختصاصا؟ 

يقول ابن عربي الشيخ الأكبر للصوفية راذا على الغزالي: (إن الغزالي 
غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي» مع أن النبي والولي 
كلاهما ينزل عليه الملك) (). 

وقال الشعراني أيضا: (فإن قلت: قد ذكر الغزالي في بعض كتبه: إن 
الفرق بين تنل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء 
الشيخ ابن عربي في الباب الرابع والستين وثلاشائة: أن ذلك غلط.. قال 
الشيخ: وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل املك على الولي عدم 
الذوق» وظنهم أنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات» فلما ظنوا ذلك 
بأنفسهم وم يروا ملك الام نزل عليهم أنكروه» وقالوا: ذلك خاص 
بالأنبياءء فذوقهم صحيح وحكمهم باطل» مع أن هؤلاء الذين منعوا 
قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل اللہ كلهم ثقات. قال: ولو أن أبا 


)١(‏ المواقف الإلحية لابن قضيب البان المتوفى ١٤٠٥ھ‏ ص١"‏ ١.ء‏ ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت 9175١م.‏ 
(؟) الإبريز لعبد العزيز الدباغ ص١5 ١‏ طبعة مصر. 


ل ٦۰‏ ا 








حامد وغیرہ اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل اللہ وأخبرهم بتنزل 
للك على الوليٌ لقبلوا ذلك ولم ينكروه» قال: وقد نزل علينا ملك فلله 
ا حمد) (). 


ولا ندري كيف یرد على الغزالي وهو القائل: (ومن أول الطريق 
تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة» وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم 
فوائدء ثم يرتقي ا حال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق) 7"). 

وقال نجم الدين الكبري المتوفى سنة ۸٦٥ھ‏ بأن الملائكة تنزل على 
الصوفية7". وبمثل ذلك قال الدباغ في عبارة أكثر وضوحا من هذه 
العبارات: (وأما ما ذكروه في الفرق بین النبي والوليٌ من نزول الملك 
وعدمه فليس بصحيح, لأن المفتوح عليه سواء كان ولیا أو نبيا لا بد له 
أن يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليهء ويخاطبهم ويخاطبونه 
وكل من قال: إن الولیٌ لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه 
غير مفتوح عليه) (۶'. ۱ 

ونقل الشعراني عن الشيخ عبد الغفار القوصي أنه قال في كتابه 
المسمّى بالوحید: (إِنّ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان 


.۸٥/۲ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )١( 
. (؟) المنقذ من الضلال للغزالي ص۱۲۷‎ 

(۳) انظر فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبري ص١٠.‏ 
)٤(‏ الإبريز للدباغ ص١5١.‏ 


۸۱ 








mê 
.'( في حاجة يقول له: اصبر حتی يجيء جبریل)‎ 
وعند الصوفية ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي كما نص على‎ 
."( ذلك الدباغ بقوله: (ينزل الملك على الول بالأمر والنهي)‎ 
وأولياء الصوفية يسمعون كلام الله أيضا فيقول السهروردي: (فإذا‎ 
متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالى) ("). ويقول أيضا: (يتلقاهم‎ 
ملائكة الله مشرقين» يحيونهم بتحايا الملكوت» ويصبون عليهم ماء النبع‎ 
من ينبوع البهاء. ويقومون في هياكل القربات» يناجون مع أصحاب‎ 
.)© حجرات العزة ويسمعون صوتا كصوت رعد أو دوي في الدماغ)‎ 
ويقول السهروردي عن الاولیاء ويسميهم إخوان التجريد: (يتعلمون‎ 
العلم من روح القدس بلا تعلم بشرى» وتطيعهم مادة العام العنصري»‎ 
.°( وينذرون الكون ويخبرونه بال جزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل)‎ 
ويقول الحكيم الترمذي في قضية مكالمة الله مع الولي: (الولاية لمن‎ 
ولى الله حديثه على طريق أخرى فأوصله إليه» فله الحديث» وينفصل‎ 
ذلك الحديث من الله كك على لسان الحق» معه السكينة تتلقاہ السكينة‎ 


)١(‏ الأخلاق المتبولية للشعراني 454/١‏ مطبعة حسان القاهرة. 

(۲) الإبريز للدباغ ص١٥۱.‏ 

(۳) عوارف المعارف للسهروردي ص۲۷ . 

)٤(‏ حكمة الإشراق لشهاب الدين السهروردي ص٢٢۲‏ نقلا عن ختم الأولياء 
للحكيم الترمذي ص٤٤٦.‏ 

(5) كتاب اللمحات لشهاب الدين السهرورديء المورد السادس ص77 .١‏ 


ل oAV‏ ا 








يسراد سر کے 2 )۷ کس سك | این للا ہو 
سے ا پا سے مھ 


التي في قلب المحدّثء فيقلبه ويسكن إليه) .٠(‏ 
ه سلاسل العهد في ترد تيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 

لقد تأثر التصوف بالتشيع وعلمائه» فسلاسل التصوف كلها ما عدا 
النادر القليل منها تنتهي إلى علي ؛ بن أبي طالب 4 دون سائر أصحاب 
رسول الله ##» وني طرق إسنادها إلى أسماء أئمة الشيعة العصومین 
حسب زعمهم من أولاد علي 4# دون غيرهم» وأن رؤساء هذه 
العصابة من الصوفية يذكر لهم اتصال وثيق» وصلات وطيدة مع أئمة 
القوم كما يذكر في تراجمهم وسيرهم وأحواهم. 

إضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا إلا من علي 
4# أيضاء فإن علي بن أبي طالب 4# مع كونه من سادة أصحاب 
رسول الله 8# وأشرافهم» ومن العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الأربعة من 
الخلفاء الراشدين الذين خلفوا رسول الله 4# بعد وفاته لقيادة هذه الأمة 
وتسيير أمورهاء ولكنه لم يكن أزهد من أبي بكر الصديق #2, ولا من 
عمر الفاروق ظ4. 

وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية في رده على الشيعة الذين قالوا: إن عليا 
كان أزهد أصحاب رسول الله ك, 00 
الزهد الشرعي أبو بكر وعمرء وذلك أن أبا بكر كان له مال يكسبه 
فأنفقه كله في سبيل الله.. ولقد تلا أبا بكر عمرٌ في هذا الزهد» وكان 
فوق علي في ذلك يعني في إعراضه عن ا ال واللذات. وأما علي 4 
فتوسع في هذا المال من حلهء ومات عن أربع زوجات وتسعة عشر أم 


)١(‏ ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص٤٣۳‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت. 


o۸۸ 





ولد سوى ا خدمء وتوفي عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر کر واش وترك 
لهم من العقار والضياع ما کانوا به أغنياء قومهم ومياسيرهم» هذا أمر 
مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار. فصح بالبرهان 
کے وت و ا 
أول إمام حم كما نقل الهجويري عن ال نید أنه قال: (شيخنا في 
0 والبلاء على المرتضىء أي أن علي بن أبي طالب هو إمام هذه 
يقة في العلم والمعاملة» فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم 

70 ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات) (). 

قال أبو نصر السراج الطوسي: (ولأمير المؤمنين علي ك4 خصوصية 
من بين جميع أصحاب رسول اللہ 8 بمعاني جليلة» وإشارات لطيفةء 
وألفاظ مفردةء وعبارة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم» وغير 
ذلك» وخصال شريعة يفة تعلق 7 به أهل الحقائق من الصوفية) ('). 
مدينة العلم؛ e‏ طريق الأولياءء وأول ملقن بالذكر 
والسر من الرسول 88)!*). 

ويذكر الحسيني المنوقي أن جبريل اك نزل إلى رسول اللہ 48 أولا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٦۸۳/۷‏ نشر مؤسسة قرطبة. 
(٢(‏ كشف ا حجوب للهجويري ص٢۲۷‏ طبعة بيروت ۱۹۸۰م. 
)۳( كتاب اللمع للطوسي ص۹ ۱۷ء 
)٤(‏ ججمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسيني 7 . 
°۸۹ ا 








بالشريعة» فلما تقررت ظواهر الشریعة واستقرت» نزل إليه بالحقيقة 
القصودء والحكمة المرجوة من أعمال الشريعة وهي الإيمان 
والإحسان» فخص رسول اللہ 4 بباطن الشريعة بعض أصحابه دون 
البعض. وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا على كرم الله 


وجهه عن رسول الله 4. 


ويذكر الدباغ أن عليا ‏ من من يعلمون من الله ما م يعلمه غير 
ولا جبرائيل ولا میکائیل لأن رسول الله # لا لقن علي بن أبي طالب 
4#» وخلع عليه ذلك صار يقول: (عندي من العلم الذي أسره إلى 
رسول الله ہل ما لیس عند جبريل ولا ميكائيل) 7". 

وقال الجنيد سيد الطائفة: (رضوان الله على امیر المؤمنين على 4 
لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة» ذاك امرؤ 
أعطى علم اللدني» والعلم اللدني هو العلم الذي خص به ا خضر عليه 
السلامء قال تعالى: لف وعلَمْتمُينلَتَا ما2 چالكهف :)0 . 

ونقل الشعراني عن أحد الصوفیة أنه قال: (إن علي بن أبي طالب 
ده رفع كما رفع عيسى ا وسينزل كما ينزل عيسى الت ثم يقول 
الشعراني: قلت: وبذلك قال سيدي على الخواص 4 فسمعته يقول: 
إن نوحا الف أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب 4 
يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي 


.١59/١ السابق‎ )١( 
(؟) درر الغواص للشعراني ص۷۳ بهامش الإبريز للدباغ طبعة مصر.‎ 
. كتاب اللمع للطوسي ص۱۷۹‎ )9( 


ووه 








7 کی 

بن أبي طالب 5ه) (. 

هذا هو علي 7 سی طالب ظ4 ومکانته» ومنزلته» وشأنه» إليه 
تنتسب سلاسل التصوف كلها كما قال محمد معصوم شيرازي الملقب 
بمعصوم علي شاه: (ولابد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأزل 
إلى الأبد. ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين 
وأمير المؤمنين) ("). لأنه أزهد الصحابة عند الصوفية ". 

كما هو عندهم رأس الفتوة وقطبهاء ذكر الشعراني أن الشيخ محمد 
الحنفي قال: (وجدت مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي 4 أعلى من 
مقام سيدي عبد القادر الكيلاني # ثم قال: وسبب ذلك أن سيدي 
عبد القادر سثل یوما عن شيخه؟ فقال : أما فيما مضى فكان شيخي 
حمادا الدباس» وأما الآن فإني أسقي من بين بحرين بحر النبوة وبحر 
الفتوة). قال الشعراني: يعني ببحر الفتوة علي بن أبي طالب 5ه (4). 

ومن ثم فإن أول ولي عند الصوفية هو علي بن أبي طالب 4 ومنه 
انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياء كما أنه أول إمام عند الشيعةء 
وتسلسلت منه فورثها غیرہء وكذلك الفتوة والقطبية» وهو الذي ألبس 
خرقته الحسن البصريء وهذه الخرقة التي يلبسها الصوفية خلفاءهم 
وورثتهم 7). 


.857/١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(؟) انظر طرائق الحقائق لمعصوم علي شاه ١51/١‏ طبعة طهران 19 ١ه.‏ 
(*) انظر قوت القلوب لأبي طالب المكي 457/١‏ نشر دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ٠59/١‏ 4. 

(ه) عوارف المعارف للسهروردي ص۹۸ء والأنوار القدسية للشعراني ص45. 


ل ۹۱ھ ا 





رود لت ات اا 
ه ابن خلدون يقرر انتقال فكرة الامامة من الشيعة إلى الصوفية. 

قال ابن خلدون في مقدمته عند ذكر الصوفية: (ثم إن هؤلاء 
المتأخرين من الصوفية المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحسء توغلوا 
في ذلكء فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه 
وملئوا الصحف منه» مثل الهروي» ني كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم 
ابن عربي وابن سبعين وتلميذهماء ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
الإسرائيلي في قصائدھمء وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين 
من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة» مذهبا لم يعرف لأولهم, 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم» وظهر في كلام الصوفية القول بالقطبء ومعناه 
رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة 
حتى يقبضه اللہ ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف 
منهاء فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل واردء أو يطلع عليه 
إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعيء وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة في 
توارث الأئمة عندهم» فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي 
من الرافضة ودانوا به» ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطبء 
كما قاله الشيعة في النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف؛ 
ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم» رفعوه إلى علي #» وهو من هذا 
العنی أيضاء وإلا فعلي 4 لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة 
في لباس ولا حالء بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء أزهد 


۹۲ 








نر دہ اس 
الدین والزهد وا جاهدةء تشھد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون بما ینقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل 
دون من سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة مم والذي 
كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف؛ فاقتبسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاهر والباطنء وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق ف الانقياد إلى 
الشرعء وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر فی الشرع» ثم 
جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك 
تشبيها بالإمام في الظاهرء وأن يكون على وزانه في الباطن وسموه قطبا 
لمدار المعرفة عليهء وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه) (). 

وهذا إضافة إلى e e‏ 
إلى الكوفة والحسن كان صغیراء وعلى كل فإن الصوفیة ينهون سند 
لبس ا حرقة إلى علي بن أ ہر e‏ 
یقوله ٢"‏ و 0 1 
كرم الله وجهه حيث أسلم صبياء وجاهد في سبيل الله مراهقاء وبوأه الله 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص٤۷٦‏ نشر دار القلم بيروت ۱۹۸۰ء. 


o۹۳‏ ا 








0 7 لتوا اة 


قطبانية الأولياء رجلا وکھلاء وعنه أخذ الفتوة ابناہ ا حسن وا حسین. 

ويذكرأ بو الفيض ا نوفی أنه من دلائل فتوة الحسن ظلہ عندهم أن آثر 
الخلافة الباطنة على الخلافة الظاهرة» وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء 
السلمینء ومن دلائل فتوة الحسين أنه الشهيد الأعظم في سبيل الله وفي 
سبيل الأمانة» ومن الخصائص التي خصٗ اللہ تعا ی بها عليا كرم الله 
وجهه أنه إذا كان الرسول 4 مدينة العلم فعليٗ بابھاء وإن كان 
للفروسية أو الولایة فتيان فهو فتاها الأولء فعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائهاء وحسبه في ذلك أن أراد 
افتداء الرسول بنفسه .)١(‏ 

ويقول أيضا: (إن علي بن أبي طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله 
عن رسول الله فلا ولقن بها ابنه الحسن, ثم الحسين) . 

وكان الصوفي المشهور أبو العباس المرسي تلميذ الشاذلي يقول: 
(طریقنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربةء بل واحد عن واحد إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب 4 وهو أول الأقطاب) ". 

وقال المنوقي: (وکان من أوائل أهل طريق الله بعد الصحابة علي بن 
ا حسین زين العابدين» وابنه محمد بن علي الباقر» وابنه جعفر بن محمد 
الصادق» وذلك بعد علي والحسن والحسين 4 جميعا) ۶'. 

وقال الكلاباذي: (ممن نطق بعلومهم» وعبر عن مواجيدهم» ونشر 
)١(‏ جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي ۸۹/۱. 
(؟) السابق ص۸۹. 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ۳۰۳/۱. 
)٤(‏ جمهرة الأولياء لا الفيض المنوفي .٠١۳/١‏ 


o۹4 








مقاماتهم, ےت ےت 598 
علي بن الحسين زين العابدين. وابنه محمد الباقر. وابنه جعفر بن محمد 
الصادق 4ك) (). 
٠‏ الصوفية يشاركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 

يرتب الصوفية أئمتهم بنفس ترتیب الشيعة لأئمتھم حيث يعدون 
الإمام الأول والثاني والثالث علي وابنه ا حسن وا حسینء والرابع 
وا خامس والسادس زین العابدين» وحمد الباقر» وجعفر بن محمد الباقر. 
ثم الإمام السابع والثامن عندهم: موسى بن جعفر الملقب بالکاظم؛ 
وعلي بن موسى الكاظم الملقب بالرضاء من الأئمة الاثنى عشر. 

وها هو الشعراني أيضا يعدهم أئمةء واثني عشر أيضا عندما يذكر 
من ببن الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفرء فيقول: (ومنهم موسى 
e‏ »> وهو موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان يكثى بالعبد الصاح 
لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه ال وكان إذا بلغه عن أحد يوّذيه 
يبعث إليه بالمال) (. 

ومن الطرائف أن ذكر الثمانية هؤلاء من أئمة الشيعة الاثنى عشر 
بالتسلسل الشيعي في كتب الصوفية كثير» مثل ما يذكرون عن أحمد 
الرفاعي الكبير أنه أخذ العهد والطريق من يد خاله شيخ الشيوخ 
صاحب الفتح الصمداني سيدنا منصور البطائحي الرباني» وهو لبسها 


.۳٣ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 
.51/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
م۹۰ ا‎ 








ا ما ات EN‏ 
من خاله سيدنا الشیخ أبي المنصور الطيب» وهو لبسها من ابن عمه 
الشيخ أبي سعيد بحیی البخاري الأنصاري» وهو لبسها من الشيخ أبي 
الترمذي» وهو لبسها من الشيخ أبي القاسم السندوسي الكبير» وهو 
لبسها من الشيخ أبي محمد رويم البغداديء وهو لبسها من خاله الشيخ 
سري السقطيء وهو لبسها من الشيخ معروف الکرحيء وهو لبسها من 
إمام الزمان وحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضيء وهو 
لبسها من أبيه نور حدقة العناية والإمامة ونور حديقة الولاية والکرامة 
ملجأ الأولياء الأعاظم أبي الحسن موسى الكاظم» وهو لبسها من أبيه 
صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق» وهو لبسها من أبيه 
صاحب السر الطاهر الإمام محمد الباقر» وهو لبسها من أبيه كهف 
امحتاجين وإمام الأفراد أبي محمد الإمام زین العابدين علي السجاد» وهو 
لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهيد كربلاء الإمام الحسين أبي 
عبد اللہ وهو لبسها من أبيه إمام الأئمةء ومجن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف الجلي أمير المؤمنين الإمام أبي ا حسن علي 4 وعنهم 
أجمعين (. 

ومن الغرائب أن الصوفية يعتقدون أن الحسن العسكري له ابن مخفى 
كالشيعة الاثنى عشریةہ مع اتفاق أهل السنة والمؤرخين» وشهادة الشيعة 
ونقيب الأشراف وأخوه العسكري وأمه بأنه لم يولد له ولدء وأثبت 
رواية فيه وأقوم حجة ما رواه الكليني بنفسهء والآخرين من مؤرخي 
الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكري لما دفن أخذ السلطان والناس في 
طلب ولدهء وكثر التفتيش في المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة میرالہ 


)١(‏ قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد الرفاعي ص۳۷. 


ل حا 


كوه 





mê 
ولم يزل الذين وكلوا بحفظ ا جارية التي توهم عليها ا حمل ملازمين‎ 
جعفر» وادعت أمه وصیته وثبت ذلك عند القاضى('.‎ 
وقد ذكر هذا الخبر جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيهم ومحدثيهم من‎ 
الفصول المهمة؛ والعباس القمي في منتهى الآمالء وقال النوبختي الشيعي‎ 
المشهور: (إن الحسن العسكري توفى وم يوله أثرء وم يعرف له ولد‎ 
.)( ظاهرء فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه)‎ 
لكن الصوفية يقولون أنه ولد للحسن العسكري ولدء وهو الذي‎ 
سيخرج مهدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون أدنى تغيير. قال عبد‎ 
الوهاب الشعراني: (فهناك يترقب خروج المهدي اك وهو من أولاد‎ 
حسن العسكري» ومولده ك ليلة النصف من شعبان سنة خمس‎ 
وخمسين ومائتینء وهو باق إلى أن بجتمع بعيسى بن مريم اكلا فيكون‎ 
سبعمائة سنة وست سنين “٠/اهء هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي‎ 
المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر امحروسة على‎ 
الإمام المهدي حين اجتمع به» ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي‎ 
الخواص رحمهما الله تعالى. وعبارة الشيخ محيي الدين قي الباب‎ 
السادس والستين وثلاشائة من الفتوحات يقول: وأعلموا أنه لابد من‎ 
كتاب الحجة الكافي ص٥٥٠ طبعة طهران.‎ (١) 


(۲) فرق الشيعة للنوبختي ص۱۱۸ء طبعة كربلاء العراق. 


5 بده أ 








خروج المهدي اكك لکن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما 
فیملڑھا قسطا وعدلاء ولو ١‏ يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول اللہ 
تعالى ذلك اليوم حتی يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة رسول الله 88 
من ولد فاطمة جدة ا حسین بن علي زع أن طالب» ووالده حسن 
العسكري بن الإمام النقي بالنونء ابن محمد التقي بالتاءء ابن الإمام 
على الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم» ابن الإمام جعفر الصادقء ابن 
١ 5‏ 

الإمام علي بن أبي طالب ه)(). 

وكذلك الرفاعیونء حيث يعدون الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد 
الثاني عشر الموهوم الذي لم یولدا''. 

هذه هي عقائد الصوفية في علي بن أبي طالب #, وأئمة الشيعة من 
وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشيع في التصوف. 
. الصوفیة من ضلالاقم أهم يجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو یزید. 

لقد جعل الصوفية لأنفسهم مقاما سامياء وهو تسويهم بين الولاية 
والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة» وتفضيلهم الأولياء 
على أنبياء اللہ ورسله؛ شأنهم شأن الشيعة في غلوهم وجعلهم الأئمة في 
منزلة النبوة. 

قال لسان الدين ابن الخطیب: (الولاية أن يتولى الله الواصل على 


.١ 57/7 انظر اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني‎ )١( 
.٦ص انظر المجالس الرفاعية المقدمة للسيد خاشع الراوي الرفاعي‎ )٢( 


°۹۸ 








بین 
ہس ےد .ہے 
واستخلاف وتصريفء فالولي يساوي النبي في أمورء منها العلم من غير 
طريق العلم الكسبي» والفعل بمجرد الحمة» فيما لم تجر به العادة أن يفعل 
إلا بالجوارح والجسوم ما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. 

كان الفضيل بن عياض على جبل من جبال منیء فقال: لو أن ولیا 
من أولیاء الله أمر هذا الجبل أن يميد لمادء فتحرك الجبل» فقال: اسكنء 
لم أردك بهذاء فسكن الجبل. ويفعل بالحمة في عا م الخيال وقي الحجسء 
فإنه يسمع ويرى ما لا یری ولا يسمع وهو بین الناس. 

ويفارق الولي النبي في المخاطبة الإلهية والمعارج» فإنهما بجتمعان في 
الأصول وهي المقامات إلا أن النبي يعرج بالنور الأصلي» والولي يعرج 
بما يفيض من ذلك النور الأصلي» وإن جمعهما مقام اختلفا بالوحدة في 
كل مقام من فناء وبقاءء وجمع وفرق. 

والولي يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه» ومن مقامه يشهد إلا ما 
كان من الأولياء ا حمدیینء فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
جامعا لمقامات الأنبياء أورثهم اللہ مقامات الأنبياءء وأوصل إليهم 
أنوارهم من نور نبيهم الوارث وبوساطته» فإنه هو الذي أعطى جميع 
الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح» ثم شاركت الأولياء الأنبياء 
في الأخذ عنه» وإليه الإشارة بقوله: أولیاء أمتي أنبياء من دونهم» فقد 
يرث ولي من الأولياء آدم» أو إدریس, أو إسحاقء أو إسماعيلء أو 
يوسفء أو موسی؛ أو عیسیء لکن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من 
محمد صلوات الله وعليهم وسلامه»ء إلا القطب وحدہہ فإنه على قلب 


4 ا 





محمد للا ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون) ('. 

وقال الكمشخاوي: (إن الأولياء لهم أربعة مقامات: الأول مقام 
خلافة النبوة» والثاني مقام خلافة الرسالةء والثالث مقام خلافة أولي 
العزمء والرابع خلافة مقام أولي الاصطفاءء فمقام خلافة النبوة للعلماءء 
ومقام خلافة الرسالة للأبدال» ومقام خلافة أولي العزم للأوتاد» ومقام 
خلافة الاصطفاء للأقطاب» فمن الأولياء من یقوم یی عام مقام الأتبياء؛ 
ومنهم من يقوم في عالم مقام الرسل» ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي 
العزمء ومنهم من یقوم فی عام مقام أولي الاصطفاء) (). 

وقال ظهير الدين القادري: (الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الاهیة 
فالأنبياء عليهم السلام مصادر الحقء والأولياء مظاهر الصدقء والأولياء 
خصوا بإشارات نبوية» وإطلاعات حقیقةء وأرواح نورية» وأسرار 
أكثر: (ما قيل في النبي يقال في الولي) (*). 

ولم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل» بل زادوا في 
غلوائهم حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة» والأولياء على الأنبياء 
والمرسلين» فقالوا: (خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلھا) (. 


.5 ١4ص روضة التعریف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب‎ )١( 

(؟) جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي صه. 

)٣(‏ الفتح المبين فيما يتعلق بترياق ا حبین لأبي الظفر القادري ص7ه. 

. ۲٦ ٤ص الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسني‎ )٤( 

(ه) الإبريز للدباغ ص٢٦۲۷ء‏ وجمهرة الأولياء للمنوفي 2557/١‏ والفتوحات 
الإفیة لابن عجيبة ص 275١‏ والإنسان الكامل للجيلي .١7 4/١‏ 


o 


ا 





وقال الجيلي: (معاشر الأنبياء» أوتيتم اللقب» وأوتينا ما سے ه) ۷ 
وقال البسطامي: (تالله أن لوائي أعظم من لواء محمد # لوائي من نور 
حته الجان وا جن والإنسء كلهم من النبيين) ". 

وهذا ما صرح به الشعراني وغيره فقالوا: (مقام النبوة في برزخ فويق 
الرسول ودون الولي) ". ويعني أن مقام النبوة يعطي للأخذ عن الله 
بواسطة وحي اللہ ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمره الله به للعباد 
ومقام الولاية الخاصة يعطي الأخذ عن الله باللہ من الوجه الخاص. 

5 ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 

قال ابن عربي: (إن الولاية هي ا حیطة العامة وهي الدائرة الکبری: 
فمن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده بالنبوة وهي من أحكام 
الولاية» وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضاء فكل رسول 
لابد أن يكون نبياء وکل نبي لابد أن يكون ولياء فكل رسول لابد أن 
يكون ولياء فالرسالة بخصوص مقام في الولاية» والرسالة في الملائكة 
دنيا وآخرة» لأنهم سفراء الحق لبعضهم.. والرسالة في البشر لا تكون 
إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة» وكذلك تنقطع في الآخرة بعد 
دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا نبوة العامة» وأصل الرسالة في 
الأسماء الإلحية» وحقيقة الرسالة إبلاغ کلام من متکلم إلى سامعء فهي 
حال لا مقامء ولا بقاء لها بعد انقضاء التبلیغء وهي تتجدد بخلاف 
الولاية فإنها لا تنقطع أبداء ولا تحت لا بالزمان ولا بالمكانء وها 


.١١ 5/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
طبعة القاهرة.‎ ١١5/١ (؟) لطائف المنن والأخلاق للشعراني‎ 
.۳۷۷/۱ انظر الطبقات للشعراني‎ )*( 








الإنباء العام) . 


وقال ابن عربي: (والله یتسم بنبي ولا برسولء وتسمى بالولي» 
واتصف بهذا الاسمء فقال: الله ولي الذين آمنواء وقال: هو الولیٌ 
الحمیدء وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنیا وآخرة) (. 

وذكر ابن عربي أن الولي يعلم علمين: علم الشریعةء وعلم ا حقیقة 
أي الظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» حيث أن الرسول من حيث هو 
رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة» فإذا رأيت النبي 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي عارف» وهذا 
مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو 
تشريع وشرع (". 

ويذكر أيضا أن النبي والرسول يستمد بالعلم والمعرفة من الملك الذي 
يبلغه الوحي الإلحي بواسطتہء ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة» والولي 
یستمد المعرفة 7 حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء 
والرسلء فمرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم ”'. 

ولا ندري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي 
على النبي بعد هذه التصريحات كلها؟ ولذلك رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسائله بشدّة عليه» وعلى من نهج منهجه وسلك مسلكه في 
رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى الكفر الذي تكاد السموات يتفطرن 


.۲٥٢/٢ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم لابن عربي ١75/١‏ طبعة دار الكتاب العربي بيروت. 
)٣(‏ السابق ص١۳٣‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية. 

.١7١ السابق ص0‎ )٤( 








منه وتنشق الأرض وتخر ال جبال هذا (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذا لفظ خانم الأولياء لفظ باطل 
لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي» وقد 
لعا ظا كر متيو وی ا 
وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل 

من النبي اتل من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الکفر والبهتانء 
و و خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء 
وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على 
ذلك» وليس كذلك خانم الأولياءء فإن أفضل أولياء هذه الأمة 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها 
اوبكر عا ع مو جلاک ا الام اح علي کا وخير قرونها 
القرن الذي بعث فيه النبي © ثم الذين یلونھم؛ ثم الذين يلونهم» 
وخاتم الأولياء في ا حقیقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» ولیس ذلك 
بخیر الأولياء ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق ب 
تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل منهما) . 

وقال داود القيصري: (فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة 
متفاوتة في ا حیطةء وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ التأييد والقوة 
والتصرف والعلوم وجمیع ما يفيض من الحق تعالى عليه إلا بالباطنء 
وهو مقام الولاية الملأخوذ من الولي وهو القربء والولي بمعنى الحبيب 


.۲۰۹/۲ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹۸/۲ء‎ )١( 
5٤8/1 السابق‎ )۲[( 








م ہے فان لاح 
أيضاء فباطن النبوة الولاية» وهي تنقسم بالعامة والخاصة» فالأولى 
السالكين فقط عند فنائهم فيهء وبقائهم به في الولاية الخاصةء عبارة عن 
لأن يتعين العبد بتعيّنات حقانية وصفات ربانية مرة أخرى» وهو البقاء 
بالحق» فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دائرة أتم وأكبر من دائرة 
النبوة» لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمة, وجعل الولي اسما من 
أسماء الله تعالى دون النبى) (. 

هذه عقيدة الصوفية في الأولياء والولاية وهى عين تلك العقيدة 
ورسله» والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التي لم يأخذوها أيضا إلا 
من الشیعقہ فإن الولي عندهم فوق الرسول والنبي» ودون الله قليلاء 
وأحيانا يحذفون هذا الفرق البسيط أيضا بينه وبين اللہ ويجعلونه ذات 
الله وعينه» وعلى ذلك قالوا: لو كشف عن حقيقة الولیٌ لعبد (. 
« النبوة عند الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي مستمرة ولا تقطع. 

قال ابن عربي شيخ الصوفية الاکبر: (ويجمع النبوة كلها أم الكتاب» 
ومفتاحها بسم اللہ الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في 
الخلق» وإن كان التشريع قد انقطعء فالتشريع جزء من أجزاء النبوةء فإنه 
يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم؛ إذ لو انقطع لم يبق للعالم 


.٦۹٤ص ختم الأولياء للحكيم الترمذي‎ )١( 
.۲۳٥/۱ غيث المواهب العلية للنفزي الرندي‎ )۲( 








ا کی 
غذاء يتغذى به في بقاء و جوده» قال تعالى: فل کان رمد ادا کلمت تق 
لالح ان نفد مت روج تا وخل دہ یچ الکیف:۹١٠۱۰‏ وقال: و ولو 

کلمت لَه إن لعزي حم )لمان :۲۷ وقد أخبر الله أنه ما من شيء 

يريد إیجادہ إلا يقول له: كنء فهذه كلمات الله لا تنقطعء وهي النداء 
العام لجميع الموجودات» فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفدء فأين 

أنت من باقي الأجزاء التي لما) (. 

وقال ابن عربى: (ويتضمن هذا الباب المسائل التى لا يعلمها إلا 
الآ كابر من عباد اللہ الذين هم في زمانهم بسر الأبياء: فق رمان اترغ 
وهي النبوة العامةء فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله 4 إنما 
هي نبوة التشريع لا مقامھاء فلا شرع يكون ناسخا لشرعه يلك ولا 
يزيد في حكمه شرعا آخرء وهذا معنى قوله : إن الرسالة والنبوة 
انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي» أي لا نبي بعدي يكون على شرع 
يكون مخالفا لشرعي» بل إذا كان يكون تحت حكم شريعتيء فهذا هو 

الذي انقطع وس بابه» لا مقام النبوة) . 

وأما السهروردي المقتول فيقول: (إن اتفق في الوقت متوغل في التأله 

والبحث فله الریاسةء وإن لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث» 

وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث» وهو خليفة اللہ 

ولا تخلو الأرض من متوغل في التأله أبدا) 7 


.۸۹/۲ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 
(؟) السابق ؟/5.‎ 
(؟) مجموعة في الحكمة المشرقية للسهروردي ص77.‎ 








وهذه عقيدة أخرى منافية للإسلام و خالفة له» ومعارضة لأسسه 
وقواعده ومناقضة لشرعته وتعاليمه متبطنة لأشد أنواع الكفر» ومتضمنة 
الارتداد كل الارتدادء مأخوذة من العقيدة الشيعية واليهودية. 
ه الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتھم. 

العصمة في تبلیغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع 
الخطأ والغلط في أداء أوامر اللہ ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته 
فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة علیھمء فما ينطقون عن 
الموى» ويحب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به لسلامتهم من 
الخطأ والزللء بخلاف غيرهم» فإنه يمكن عليهم الخطأ والنسيان» والزلل 
والغلطء فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلهاء غير أن الشيعة الذين 
جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين اء اختلقوا 
لهم هذه المكانة» وادعوا حم هذه المنزلة» فقالوا: (إن الإمام يحب أن 
يكون معصوما) (2. 

وقال ملا باقر المجلسي: (الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوماء 
وإجماع الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وآله 
معصوم من أول عمره إلى آخر عمرهء من جميع الذنوب الصغائر 
والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة) '''. ورووا في 
هذا الخصوص روايات مكذوبة على النبي 4# وعلى علي ظلہ وأولاده. 


)١(‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر ا حليء ملحق بمنهاج السنة لابن 
تيمية ص۷۱ طبعة باكستان» وانظر كمال الدين وتام النعمة لابن بابويه القمي 
(١‏ طبعة دار الكتب الإسلامية طهران 7965١ه.‏ 

(؟) حق اليقين للمجلسي ص۳۹ طبعة إيران. 








وبمٹل ذلك قالت الصوفية في کیراتھم 07 فيعتقدون في 
أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أئمتهم من تأليههم وجعلهم كالأنبياء. 
معصومين» ولو أنهم كثيرا ما يتجنبون استعمال هذه اللفظةء 
ويستبدلونها بالحفظ ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي يستعملها 
الشيعة توقيا و تحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضين. 

قال ابن عری' (إن بت الإمام الباطن» يعني الوليء أن يكون 
هو رول ذلك قال ابى امس ای رإن من خراص 
القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة) 9). 

وقال أبو بكر الواسطي (ت: ٣۳۲۰ھ):‏ (الناس على ثلاث طبقات» 
الطبقة الأولى من الله عليهم بأنوار ا مدایقہ فهم معصومون من الکفر 
والشرك والنفاقء والطبقة الثانية منّ اللہ عليهم بأنوار العناية فهم 
معصومون من الصغائر والكبائرء والطبقة الثالثة منّ الله عليهم بالكفاية 
فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة وح ركات أهل الفضيلة) 0# 

ويزيل السهروردي عبد القاهر في عوارفه بعض الحجب عن ذلك 
فيقول: (الشيخ للمريدين أمين الإامء كما أن جبريل أ مين الوحي» 
فكما لا يخون جبريل في الوحی لا يخون الشيخ في الام وكما أن 
رسول اللہ 4# لا ينطق عن ا موی فالشيخ مقتد برسول الله 4# ظاهرا 
وباطناء لا يتكلم بهوى النفس) (4). 


. الفتوحات المكية لابن عربي ع‎ )١( 

(۲) كتاب القصد للشاذلي ص۷١٤‏ . 

(۳) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص٤ .٠٤‏ 








وتعليل ذلك عندهم أن العارف معدن علم اللہ ومرضع أرواح 
الطالبين بنفسه» وصحف أسرار رب العالمين بروحه» والعارف وإن كان 
بدويا وحشيا فهو معدن العقل والعلمء وهم معصومون لأنهم أطفال في 
حجر ا حق, وأنهم قائمون باللہ قد تولى الله أمرهم فإذا ظهرت منهم 
طاعة لم يرجوا عليها ثواباء لأنهم لم يرو أنفسهم محلا هماء وإن ظهرت 
منهم زلة فالدية على العاقلة» لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء قيامهم 
بالله» ونظرهم إليه» وخوفهم هيبته» ورجاؤهم الأنس به (. 

ومقولاتهم في كتبهم تؤید وتدعم أنهم يعون أولياءهم ومتصوفيهم 
معصومين» وأنه لا يحوز الاعتراض على ولي من أوليائهم أو على أحد 
من متصوفيهم» ولو كان عمله يعارض الشرع» أو يظهر بصورة 
منكرة» فيقول الشعراني: (من دخل قي صحبة شيخ» ثم اعترض عليه 
بعد ذلك» فقد نقض عهد الصحبة) (). 

ثم نقل حكايتين خبيثتين تدلان على عقيدة القوم في مشايخهم 
وكونهم معصومین, فيقول: (كان أبو سهل الصعلوكي رحمه الله يقول: 
كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظیمء فأبدله بمجلس 
قوال» فقال مريد بقلبه: كيف يبدل مجلس القرآن بمجلس قوال؟ فناداہ 
الشيخ يا فلانء من قال لشيخه: ل, لم يفلح» فقال المريد التوبة.. وزار 
أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي أبا يزيد البسطاميء فلما قدّم خادمه 
السفرة قلا له: كل معنا يا فتى» فقال: لاء إني صائم. فقال له أبو 


)١(‏ انظر مناقب العارفين لشمس الدين الأفلاكي ۲۸٦/١‏ والتعرف للكلاباذي 
(؟) انظر الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني .٠۷٤/١‏ 








ا کی 
تراب: کل ولك أجر صوم شهر. فقال: لاء فقال له شقيق: کل ولك 
أجر صوم سنةء فقال: لا فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين رعاية 
الله كك فسرق ذلك الشاب بعد سنةء فقطعت يده عقوبة له على سوء 
أدبه مع الأشياخ» ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه قال: من لم ير خطأ 
الشيخ أحسن من صوابه ل ينتفع به) (. 

وبمثل ذلك قال أحمد الدردير: (فالآداب التي تطلب من المريد في 
حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطناء وعدم الاعتراض عليه 
في أي شيء فعله» ولو كان ظاهره أنه ا حرامء ويؤول ما أنبهم عليه 
وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور وليا 
من أهل العصرء ولا صا لا إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنهء 
ولا يسمع من سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه) (". 
٠‏ الكون كله صورة القطب عند الصوفية الذي يتحكم في كل شيء. 

قال ابن عجيبة في وصف أولياء الصوفية: (هم باب الله الأعظم 
ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة اللہ فمن مدحهم فقد مدح الله 
ومن ذمّھم فقد ذم الله) ". 

وقال ابن قضيب البان: (القطب فاروق الوقت» وقاسم الفيضء 
وإليه مفوض أزمّة الأمورء وقلب قطب خزانة أرواح الأنبياءء وله بكل 
وجه وجه» وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق.. الكون كله صورة 


.٠۷١/١ السابق‎ )١( 
.١١9ص (؟) كتاب سيدي أحمد الدردير للدكتور عبد ا حلیم محمود‎ 
. (؟) إيقاظ امم في شرح ا حکم لابن عجيبة الحسني ص۲۷۲‎ 








القطب.. وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه.. وفژاد 
القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العا مء ونطقه شهد حقائق المعارف: 
الذي فيه شفاء أسرار المقربين» وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفغدة 
الواصلين.. ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرضين 
الجسمية» وإرادته المأثرة فيهماء ومن اختياره همم أهل زمانه) (. 

وقال ابن عربي بصراحة ووضوح وبدون إبهام ولا إيهام: (أنا القرآن 
والسبع المثاني.. وروح الروح لا روح الأواني. فؤادي عند معلومي 
مقيم.. يشاهده وعندكم لساني) (). 

والصوفية كالشيعة يعتقدون أن أئمتهم يعرفون جميع الألسن 
رام وجي فور وا ا ات رزوي عن معن بن 
الباقر أنه قال: (قال ا حسن بن علي اللتڈا: إن لله مدینتینء إحداهما 
با مشرق» والأخرى بالمغرب» عليهما سوران من حدیدء وعلى كل 
مدينة ألف ألف مصراع من ذهبء وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم 
كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف جیع اللغات» وما فيهماء وما 
بينهماء وما عليهما حجة غيري) ('. 

ومثل ذلك ذكر الصوفية في كتبهم عن أوليائهم ومشائخھم, فيقول 
الشعراني في طبقاته عن إبراهيم الدسوقي: (وكان 4 يتكلم بالعجمي 
والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات الطيور والوحوش) ©). 


.١5 ٠ص المواقف الإلحية لابن قضيب البان‎ )١( 
.47/١ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )۲( 

(۳) انظر بصائر الدرجات الكبرى للصفار .۳٥۹/۷‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲۳۷/۱. 


5٠ 








أ ۱ 

وقال عماد الدین الأموي: (العارفون يفهمون كلام المخلوقين من 
الحيوانات والجمادات) ('. 

وقال الشعراني: (الولي يعطيه اللہ تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة 
بالإنس وال جن, فلا یخفی عليه فهم کلام أحد منهم) ("). 

وذكر القوم حكايات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع 
السباع والطيور وغيرهاء ولكن للطرافة نذكر حكاية واحدة ذكرها 
الشعراني في طبقاته الکبریء فيقول: (أقام الشيخ أبو يعزي في بدايته 
خمس عشرة سنة في الب لا يأكل إلا من حب الشجر في الباديةء 
وكانت الأسود تأوي إليه والطير يعكف عليهء وكان إذا قال للأسود: 
لا تسكني هناء تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. قال الشيخ أبو مدين 5ك: 
زرته مرة في الصحراء وحوله الاسود والوحوش والطير تشاوره على 
أحوالهاء وكان الوقت وقت غداءء فكان يقول لذلك الوحش: اذهب 
إلى مكان كذا وكذاء فهناك قوتكء ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد 
لأمره. ثم قال: يا شعيبء» إن هذه الوحوش والطيور أحبت جواري 
فتحملت ألأم الجوع لأجلي 5ه)١".‏ 


٭ الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ. 


قال عبد الكريم الجيلي: (أعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو 
القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخرہء وهو واحد 


.۲۷٥۸/٢ حياة القلوب لعماد الدين الأموي بهامش قوت القلوب‎ )١( 
.١١8/7 الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني‎ )٢( 
.۱۹٦/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
ا‎ “1١ ل‎ 








منذ كان الوجود إلى أبد الابدینء ثم له تنوع ف ملابس» ویظھر ف 
کنائس» فيسمى باعتبار لباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه 
ما يليق بلباسه في ذلك الزمانء فقد اجتمعت به ## وهو في صورة 
شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه النبي 8#, 
وكنت أعلم أنه الشیخء وهذا من جملة مشاهد شاهلته فيها بزبید سنة 
ست وتسعين وسبعمائة ۷۹۲ھ وسر هذا الأمر تمكنه # من التصور 
بكل صورةء فالأديب إذا رآه في الصور ا حمدیة التى كان عليها في 
حياته فإنه يسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه 
حمد» فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا 
على الحقيقة المحمدية» ألا تراه © لما ظهر في صورة الشبلي 4 قال 


٠ 
7٦+ 


ثم إياك أن تتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخء حاشا لله 
وحاشا رسول الله 8 أن يكون ذلك مراديء بل إن رسول الله 2 له 
من التمكين في التصور بكل صورة يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت 
سنته 8# أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليعلي شأنهم 
ويقيم ميلانهم» فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم) !'. 


.۷٤/۲١ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 


11۲ 





+ رم 

ويدل أيضا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في الإبريز 
بأن روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولي وتتصور بصورة غير 
صورته(١).‏ وأيضا ما ذكره الشعرانى عن صوف أنه ظهر لأعدائه في هيئة 
أسد عظيم . وكذلك ذكر المنوفي في جمهرته صوفیا كان يظهر في 
مظهر السباع والفيلة ". 

بل زادوا في غلوائهم وغيهم وضلاهم» حيث قالوا نقلا عن إبراهيم 
الدسوقى أنه قال عن نفسه في أبياته: (أنا ذلك القطب المبارك أمره.. فإن 
مدار الكل من حول ذروتي. أنا شمس إشراق العقول ولم.. أفل ولا 
غبت إلا عن قلوب عمية. يروني في المرآة وهي صدية.. ولیس يروني 
بالمرآة الصقيلة. وبي قامت الأنباء في کل أمة.. بمختلف الآراء والكل 
أمتي . ولا جامع إلا ولي فيه منبر.. وی حضرة المختار فزت ببغيتي . 
بذاتي تقوم الذات في كل ذروة.. أجدد فيها حلة بعد حلة. فليلى وهند 
والرباب وزینب.. وعلوى وسلمى بعدها وبثينة. عبارات أسماء بغير 
آدم.. وسرى في الأكوان من قبل نشأتي. أنا كنت في العلياء مع نور 
أحمد.. على الدرة البيضاء في خلويتي. أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه.. 
بلطف عنايات وعين حقيقة. أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا.. وأسكن 
الفردوس أنعم بقعة. أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا.. وأعطيت 
داودا حلاوة نغمة. أنا كنت مع نوح بما شهد الورى.. بحارا وطوفانا 


.7٠١ 5 انظر الإبريز للدباغ ص‎ )١( 
.۲۸۸/۱ (؟) الطبقات للشعراني‎ 
.7514/7 انظر جمهرة الأولياء للمنوفي الحسيني‎ )۳( 
بسنا‎ 3 





يسراد سار ی سے )۷ کس سك | این للا ہو 
ا پا سے مھ 





ا أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة.. أنا العبد إبراهيم 

شيخ الطريقة) . 

ورووا عن أحد الصوفية البارزين أنه كان يقول: (أنا موسى الكليم 
في مناجاته, أنا على في حملاته, أنا کل ولي في الأرض خلقته بيدي» 
الس منهم من شكت» أنا 52 السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي 
خاطبتهء أنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي» وبيدي جنة 
الفردوس إن فتحتها أفتحهاء ومن زارني أدخلته جنة الفردوس) (). 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته. وأيوب من جميع الأمراض قد 
أشفيه» وبصر يعقوب أنا الذي قد رددتهء وابنه يوسف من الجب الغريق 
قد أظهرته» ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته» ونوح من بحر 
الطوفان أنا الذي أخيتهء وقي السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته 
وبيدي باب ا نان قد فتحته ودخلته» وما فيه من ا حور العين قد رأيته 
وأحصيته. ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن 
وبستانها قد أسكنته) 9). 
. مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات الصوفية ومكانة أحوالهم. 

وأما مراتب الصوفية التي وضعوها لبيان طبقات الصوفية ومكانتهم» 
وقدرتهم واختيارهم على الخلق, واعدادهم» وهم حسب كلام لسان 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .۲٥۸/۱‏ 
(؟) السابق ١/ده‏ 5, وانظر أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية جمع عبد القادر 
زكي ص٢٥٣‏ مكتبة المتنبي القاهرة. 
(*) الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص٤‏ ۷ء طرابلس ليبيا ۱۳۹۲ھ. 
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گآ کزان 
الدين بن ال خطیب: (خواص الله في أرضهء ورحمة الله في بلاده على 
عباده: الأبدال» والأقطاب» والأوتادء والعرفاءء والنجباءء والنقباء 
وسيدهم الغوث) ('. 
وقال المجويري: (أهل الحل والعقدء وقادة حضرة ا حق جل جلاله؛ 
فثلاشاثة يدعون الأخيارء وأربعون آخرون يسمون الأبدال» وسبعة 
آخرون يقال هم: الأبرار» وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال 
هم: النقباءء وواحد يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعا يعرفون 
أحدهم الآخرء ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض) ("). 
وقال الجرجاني: (القطب وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو 
موضع نظر اللہ من العام في كل زمان ومكان» وهو على قلب إسرائيل 
عليه السلام. الإمامان: هما شخصان» أحدهما عن يمين الغوث ونظره 
في الملكوت» والآخر عن يساره» ونظره في الملك» وهو أعلى من 
صاحبه» وهو الذي يخلف الغوث. الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال 
منازهم على منازل أربعة أركان من العا م شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. البدلاء: وهم سبعةء 
ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته حتی لا 
يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غيرء وهم على قلب إبراهيم 
عليه السلام. النجباء: أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يترفون إلا في حق الغير. النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس, 


. روضة التعريف با حب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص5:77‎ )١( 
.55/ 2 ٥١٤ص كشف ا حجوب للهجويري ترجمة عربية‎ )١( 
ا‎ ۰٥ لل‎ 








وهم ثلاشائة (. 


وهذا الترتيب مأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته كما قال: (والمجمع 
عليه من أهل الطریق أنهم على ست طبقات أمهات: أقطاب» وأئمةء 
وأوتادء وأبدالء ونقباءء ومجباء) "). 

وقال داود بن حمود القيصري: (وهم مراتب. الأولى مرتبة القطبية 
ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحدء ويسمى غوثاء لكونه مغيثا 
للخلق في أحوالهم. ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. 
أحدهما صاحب اليمين» وهو المتصرف بإذن القطب في عالم اللکوت 
والغیبء وثانيهما صاحب الیسارء وهو المتصرف في عالم الملك 
والشهادة. وعند ارتحال القطب إلى الآخرةء لا يقوم مقامه منهما إلا 
صاحب الیسار: لکوٹه أكمل ق السير من ضاحب اليمين: لن بعد 
ما نزل في السير من عا م الملكوت إلى عا م الملك» وصاحب الیسار نزل 
إلیەء وكملت دائرته في السير والوجود. 

ثم مرتبة الأربعة» كالأربعة من الصحابقء رضي الله عنهم أجمعين! 
ثم مرتبة البدلاء السبعة, الحافظين للأقاليم السبعة. وكل منهم قطب 
للإقليم الخاص به. ثم مراتب الأولياء العشرة» كالعشرة المبشرة. ثم 
مراتب الاثنى عشرء الحاكمين على البروج الاثنى عشرء وما يتعلق بها 
ويلزمها من حوادث الأكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين؛ 
مظاهر الأسماء ا حسنی إلى الثلاشائة والستين. وهؤلاء قائمون في العام 


.٦٤/٢ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )٢( 
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3 سو 

الاش جلت 
القيامة» وغيرهم من الأولياء يزيدون وینقصونء بحسب ظهور التجلي 
الإلمي وخفائہ. 
زمان إلى يوم الدين. وجمیع هؤلاء المذكورين داخلون في حكم القطب» 
والأفراد الكمّل الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في ا جلاف هم 
الخارجون من حكمه. فإنهم يأخذون من الله سبحانه ما يأخذون من 
المعاني والأسرار الإمية بخلاف الداخلون في حکمہہ فإنهم لا يأخذون 
شيئا إلا منه) ('. 

هذه المراتب والترتيب والأعداد لم يأخذها الصوفية إلا من الشيعة 
أيضاء وخاصة من الشيعة الإسماعيلية والنصيرية كما ذكر ابن تيمية 
فقال: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي يكون بمکةء والأوتاد الأربعةء والأقطاب السبعةء والأبدال 
الأربعين» والنجباء الثلاشائةء فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
اللہ ولا هي أيضا مأثورة عن النبي 8# بإسناد صحيح ولا ضعيف 
محتملء إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد 
عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي 2 أنه قال: إن فيهم يعني أهل 
الشام الأبدال أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجلا(): 
ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذه الترتيب. 


.٦۹٤ ختم الأولياء للترمذي الحكيم ص‎ )١( 
ء قال شعيب الأرنئوط: إسناده ضعيف‎ )۸۹٦( ۱۱۲/۱ رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
.)۲٢۹۸( لانقطاعه» وانظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ 


5 ۷ أ 








وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام 
معصوم يكون حجة الله على المكلفين» لا يتم الإيمان إلا به» ثم مع هذا 
سنة» ولا يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر. وهؤلاء 
الذين يدعون هذه ا مراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجودء بل 
هذا الترتيب والاعتداد يشبه من بعضص الوجوه تريب الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم ف السابق والتالي والناطق والاساس والحد وغير 
ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان) (2. 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
قطباء وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة الأشباح» وعلى رأس 
هذه المملكة الروحية القطبء وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيع 
والقطب هو الذي يدبر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماء ولولاه 
لوقعت على الأرضء ويلي القطب النجباء ("). 
ه نفاق التقية الشيعى وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن. 

من أهم المبادئ الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الإخفاء والکتمان: 
وإظهار ما لا يعتقدونه ف السرء وإعلان ما یبطنون خلافه, وهذا من 
أخطر ما يؤمن به الشيعة» ويميزهم بالسوء عن الطوائف المسلمة 
الاخرى» ویحول بينهم وبين الالتقاء بهم» لانه لا يعلم ظاهرهم من 


.٦۳۹/۱۱ ء‎ ٤۳۳/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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7 كلطابتن 
موانع التجاوب الصادق بالإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فإنها 
عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سليم القلب 
منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقاربء وهم لا 
يريدون ذلك» ولا يرضون به» ولا يعملون له) (". 

وقال ابن تيمية: (النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر 
الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاقء فإن أساس النفاق الذي 
بني عليه الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله 
تعالى عن المنافقين: أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة 
تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» و تحكى هذا عن أئمة أهل 
البيت الذين برأهم الله عن ذلك حتى بحکوا ذلك عن جعفر الصادق أنه 
قال: التقية ديني ودين آبائیء وقد نرّه اللہ المؤمنين من أهل البيت 
وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمانء 
وكان دينهم التقوى» لا التقية) ". 

وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمي: (اعتقادنا في التقية أنها 
واجبة» لا يجوز رفعها إلى أن يقوم القائم» ومن تركها قبل خروجه فقد 
خرج عن دين الإمامیةء وخالف الله ورسوله والأئمة) (". 

والصوفية أخذوا مذهب التقية بكامله عنھمء وزادوا عليهم حيث 
اتهموا رسول الله بتهمة برأ الله ساحته عنها بقوله: وما هو على الغيب 


)١(‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية للسيد 
حب الدين ا خطیب ص8 . 

.٦٤/٢ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۳)الاعتقادات لابن بابويه القمي ص 45. 


+٥ 5‏ أ 
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بضنین. فقالوا: (أمر الله نبينا حمدا 4# بکتم أشياء نما لا يسعه غیرہ 
للحديث ا مروي عنه ينه أنه قال: أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم» فعلم 
الذي أمر بتبليغه هو علم الشرائعء والعلم الذي خير في تبليغه هو علم 
الحقائق» والعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإلحية ولقد أودع 
الله جميع ذلك في القرآن. فالذي أمر بتبليغه ظاهر. والذي خير في تبليغه 
باطن لقوله: $ سَْرِيِهِم اتان الآ فاق وف و ف شم ٌَ حَق يبيل لهم أنه 
ی پچ نصلت:٥٠.‏ وقوله: 92 وما حلفا آل لکوت ولا ما با إلا 
ألْحَقّ پچ الحجر:٥۸.‏ وقوله: 9# وس سر رمان لکوت ومان الا انه 4 
الجاثية:١.‏ وقوله: 5[ ونفخت فيه م من روو سا فان جمیع ذلك له 
وجه يدل على الحقائق» ووجه يتعلق بالشرائع» فهو كالتخيرء فمن كان 
ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم وكان مما لو فوجئ بالحقائق أنكرهاء 
فإنه ما بلغ إليه ذلك لملا يؤدي ذلك إلى ضلالته وشقاوته. والعلم الذي 
أخذ عليه في كتمه فإنه مودع في القرآن بطريق التأويل لغموض الکتم 
الإلهي» ثم سمع القرآن بعد ذلكء فإنه يعلم ا حل الذي أودع الله فيه 
شيئا من العلم المأخوذ على النبي 4 في كتمه وإليه الإشارة بقوله تعا ی: 
سس سی 7 رق 1 
2 وماي كم تأويلةء إلا الله آل عمران:۷. على قراءة من وقف هناء فالذي 
يطلع تأويله في نفسه هو المسمى بالله فافهم) (. 


.۱۱۷/۱ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 


٠ 





وقال آبو نصر السراج الطوسي: (إن حقائق رسالة محمد 4 وما 
خصه الله تعالى به من العلم» لو وضعت على الجبال لذابت إلا أنه كان 
يظهرها لهم على مقاديرهم) ('. 

وبمثل ذلك قال محمد الحنفي: (وهاهنا کلام لو أبديناه لكم لخرجتم 
مجانین لکن نطويه عمن ليس من أهله) (". 

وكان كبار الصوفية يعملون بهذا المبدأء ولم يكونوا يظهرون للناس 
علومهم وأفكارهم كما روى الكلاباذي عن الجنيد أنه قال للشبلي: 
(نحن حبّرنا هذا العلم تحبیراء 0 0 ف یں فجئت أنت» 

ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه كان يستر كلام أهل الطريق 
وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره» وجعل مفتاحه تحت 
وركه 7). وروی عن الشاذلي أنه كان يقول: (امتنعت عني الرؤيا 
لرسول الله #ك, ثم رأيته» فقلت: يا رسول الله ما ذنبي؟ فقال: إنك 
لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا) (*) 

والصوفية وکن آراءعهم ومعتقداتهم عن غيرهم» ویوصون 


.٠١۹ كتاب اللمع للسراج الطوسي ص‎ )١( 
.4117/١ (؟) الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
.١77ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )۳( 
اليواقيت والجواهر للشعراني ۹۳/۲ ۔.‎ )٤( 
.۳۸۷/۱ انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 
ا‎ 1١ 
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وم ey‏ لأهله 
الذين يكتمونه» ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء 
والجبابرة وأهل الدنيا) 00 

وقال عبد الوهاب الشعراني: (وكان بعض العارفين يقول: نحن قوم 
يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا جوز 
دخل هو وا منقول إليه جهنم الإنكار» وقد صرح بذلك أهل الله تعالى 
على رؤوس الأشهاد وقالوا: من باح بالسرٌ استحق القتل) ("). 

وقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السرٌ فابتلاهم 
الله ببلايا عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك!''. 
وکان منهم الحلاج» لاو م يقتل إلا لإفشاء سره. وكما یروون أن 
الخضر على الحلاج وهو مصلوبء فقال له ا حلاج: (ھذا جزاء 
أولياء الله؟ فقال له ا خضر: نحن كتمنا فسلمناء وأنت بحت فمت) '۶'. 

وروي عن در أنه قال: (كنت أنا والحسين بن منصور 
شیئا واحداء إلا أنه أظهر وكتمت) (. 


.٠١ الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر الفيتوري ص‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر للشعراني ص7١.‏ 

(۳) انظر الإبريز للدباغ ص7١.‏ 

)٤(‏ انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ٣٥٢٢‏ طبعة باكستان. 

.١ أربعة نصوص إسماعيلية للداعي الإسماعيلي ا جھول تحقيق ماسينيون ص58‎ )٥( 


1۲ 


ا 








هذا هو المبدأ ال خطیر الذي أخذه الصوفية من الشيعة 07 حزبا 

سری سريا يعمل ف الخفاء هدم مبادئ الإسلام وتعاليمه, ولتأسيين ديانة 
جديدة تعمل لتوهين نشاط المسلمين في نشر الكتاب والسنةء كما أن 
فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطنء والعام والخاص 3 1 
التأويل - وهدم الدين باسم العلم اللدني, فأخذت الصوفية أفكا 
الشيعة ومعتقداتهم» فآمنوا بها واعتقدوهاء ونقلوا إلى العالم الإسلام 
أصول فرق الباطنية. 
أن الإنسان له ظاهرء وباطن» وباطن الباطنء فعلم الشريعة ظاهرء وعلم 
الطريقة باطن» وعلم الحقيقة باطن الباطن) (). 
الصوفية لم يحدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندا لهم على 
منهجهم ومسلکھم؛ ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والمناهج التي 
اخترعوها للوصول إلى اللہ والحصول على معرفته ورضائه؛ فالتجئوا إلى 
علم الباطن والتأويل الباطنى. 

ذكر المستشرق نيكلسون أنه لا يمكن أن يكون القرآن أساسا لأي 
مذهب صوفيء ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن 
يخترعوا بطريقة التأويل لنصوص الكتاب والسنة معنى باطنا لا يكشفه 
الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات 


)١(‏ الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص 2777 طبعة عام الفكر القاهرة. 


م أ 
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سلموا بهذا البدا aT‏ ےت 
من نظرياتهم أيا كانت» وأن يقولوا إن التصوف لیس في ا حقیقة إلا 
مہ یی وس 
على أنحاء سحيو وربما أدى إلى تناقض في العبادات 
والمسائل العلمية» وکل ذلك مفروض صدقه لأن معاني القرآن لا حصر 
ماء وهي تنكشف لکل صوفی بحسب ما منحه الله من الاستعداد 
الروحى» فالتعريفات العديدة التى وضعت للفظ التصوف نفسه تدل 
على تعدد وجوه النظر في فهم معناه. 

كذلك الحال في موقف الصوفية من الشريعة فإن هذا الموقف يختلف 
بحسب حال كل صوفيء ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بکل 
دقة بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أن صور العبادات ليس لما من القيمة 
ما لأعمال القلوب» أو أنها لا قيمة لما البتة إلا من حيث دلالتها على 
الحقائق الروحیة فالحج مثلا رمز للبعد عن المعاصي» والإحرام خلع 
الشهوات والملذات مع خلع الثياب. 

وهذا الأسلوب من الببحث أسلوب معروف عند الإسماعيلية 
الباطنیةء والظاهر أن الصوفیة أخذوه عنهم» وآخرون منهم قالوا برفع 
التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين تحرروا من القيود 
الشرعية في تفكيرهم وأعماهم» أم من الصوفية الصادقين في تصوفهم 
كالملامتية الذين دفعهم الخوف من مدح الناس إلى الظهور فيهم بما 
يستجلب اللامة والذمء أم من العارفين الذين لم يأبهوا بمظاهر الشرع 
ورسومه ولا بأخلاق هذا العا م الزائل. 


4 





بین 

والصوفية اعتبروا أنفسهم خاصة 7 الله الذین منحهم الله 1 
العلم الباطن المودع في القرآن والحديث» وأنهم استعملوا في التعبير عن 
هذا العلم لغة الرمز والإشارات التي لا يقوى على فهمها غيرهم من 
السلمین!''. 

وسبب آخر لاستعما مم لغة الرمز والإشاراتء وهو أنهم تقولوا 
بكلمات كلها كفر وإلحاد» ونقل ذلك عن الباطنية والتشیع والفرق 
الباطلة الأخرىء فلما سمع العلماء هذه المقولات كفروهم بهاء 
ورموهم بالإلحاد والزندقة فلم يسعهم آنذاك إلا القول بالظاهر والباطن؛ 
وال هروب إلى التأويل» وني كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة في ذلك. 

ومن أمثلة التأويلات الصوفية الباطلة للقرآن والحديث قول ال جیلي 
مفسرا قول اللہ: لهل آق عل اض یں ون الدھر لم یکن سیا دور (O:‏ 
الإنسان:١.‏ إذ يقول: (اتفق العلماء على أن هل في هذا الموضوع بمعنى 
قد» يعني قد أتى الإنسان حين من الدهرء والدهر هو الله والحين تجل 
من تجلياته» لم يكن شيئا يعني أن الإنسان لم يكن شيئا مذكوراء ولا 
وجود له في ذلك التجلي» لا من حيث الوجود العيني» ولا من حيث 
العملي, لأنه لم يكن شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا التجلي هو 
أزل الحق الذي لنفسه) (). 

ومن أمثلة تأويلات الصوفية الباطلة تأويل عبد الكريم الجيلي للصلاة 


)١(‏ انظر بتصرف في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية لأبي 
العلاء العفيفي ص٦۷‏ ء ص۷۷ طبعة القاهرة. 
)٢(‏ الإنسان الكامل للجيلي ص ۱١۱۰ء‏ ص7١٠١.‏ 

خا 





لہ 





والزكاة والصوم تأويلا قرمطیا إسماعيلياء فيقول: (وأما الصلاة فإنها 
عبارة عن واحدية الحق تعالى» وإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية 
بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات» فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية» وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله في الانسان, لأن 
الإنسان هو فاتحة الوجودء وأما الزكاة فعبارة عن التزكي بإيثار الحق 
على الخلق» وأما كونه واحدا في كل أربعين في العینء فلآن الوجود له 
أربعون مرتبة» والمطلوب المرتبة الإلحية» فهي المرتبة العليا وهي واحدة من 
أربعين» وأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية 
لیتصف بصفات الصمدیةء فعلى قدر ما يمتنع أي يصوم عن مقتضيات 
البشرية تظهر آثار الحق فيه» وأما الحج فإشارة إلى استمرار القصد في 
طلب الله تعالى» والإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات» ثم ترك 
حلق الرأس إشارة إلى ترك الرياسة البشریةء ثم مكة عبارة عن ا رتبة 
الإلغية» ثم الكعبة عبارة عن الذات» ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة 
الإنسانية) .)١(‏ 

وهذه التأويلات عند الصوفية لا حصر لاء والقوم أشبعوا الكلام في 
علم الباطن والتأويل الباطنيء وملئوا كتبهم به» وهذه الفكرة لم تتدرج 
إليهم إلا من الشيعة والتشيع . 


37 


(١)المصدر‏ السابق ١١14/7‏ وما بعد ملخصا. 
(٢)نقلنا‏ بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إبھی ظهير رحمه الله بتصرف. 


1 





الطلب الرابع عشر 


فرقة الباطنیة والنصيرية وأصوهما اجوسية واليهودية 
وأثرهما في القضاء على الأمة الإسلامية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في 


البلاد الإسلامية وأثرها في نشر بدع الاعتقادات والعبادات» وعلمنا أن 
العارفين بالله هم أرقي أنواع الصوفیةء والعابدين لله تعالى أدنى 
طبقاتھمء وأن العارفين من الصوفية الفانين عن شهود السوى لا يرون 
التكاليف الشرعية لفنائھمء وأن الشعراني جعل الزناة واللوطية من 
طبقات الصوفية وخاصة الأولياء» ثم تحدثنا عن تعريف بالطرق الصوفية 
المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 

وتعرفنا على الطريقة القادرية الجيلانية» وأنها من أبرز طرق الصوفية 
في القرن السادس الحجريء وأن الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات 
الطرق الصوفية في مصرء وكذلك الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي 
اتتشرت منذ القرن السابع» وتعرفنا على الطريقة البرهانية الدسوقية 
وانتشارها في مصر والسودانء كما تحدثنا عن أبر الطرق الصوفية 
المنتشرة في العام الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيهاء وعلمنا أبرز 
الشخصيات الصوفية المؤثرة في تاريخ التصوف. 





وفي هذا المطلب إن شاء اللہ نتحدث عن فرقة الباطنیة والنصيرية 
وأصوهما المجوسية واليهودية وأثرهما في القضاء على الأمة الإسلامية. 
مذهب الباطنية من أخبث وأرداً المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 


يعتبر مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب» وأهله من عتاة الشر 
وأفسد المخلوقات» وهم أعدى أعداء المسلمين قديما وحديثاء وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى بعض عقائدهم نحو المسلمين» فذ کر 
أن لهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورةء فإذا كانت لهم مكنة 
يسفكون دماء المسلمين» وإن عجزوا لجئوا إلى الخطط والمؤامرات 
عاثوا في الأرض فسادا .)١(‏ 

وكذلك حینما تمكنوا من الوصول إلى مكة والناس في الحج قتلوا 
الحجيج» بل حصدوهم كما تحصد ا حشائش, وألقوا بحثثهم في بثر 
زمزم» وبعضهم دفنوهم في صحن المسجدء وبعضهم تركوهم جٹا 
منثورة» ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم» وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشائخهم وأمرائهم وجندهم ما لا بحصي عدده إلا الله تعالى. 

وهم دائما مع كل عدو للمسلمين» فقد كانوا 52 أيام الحروب 
الصلیبیة أعظم أعوان النصارى» فلم يستول الصليبيون على السواحل 
الشامية إلا من جهتهم» وما دخل التتار بلاد المسلمين إلا بمعونتهم» 
فلقد كان النصير الطوسي أبرز عیونھمء ولقد كان الخليفة مغترا به. 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 


A» 








وما أن دخل التتار بغداد حتی حرضهم النصير ور 
الخليفة وعشرات الألوف من المسلمين» وهدم عليهم دورهم» وقتل 
النساء والأطفال» وسبى من أراد سبيه من نسائهم وفضحھن, وأغرق 
كثيرا من كتب المسلمين في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر''. 

وأعظم أعيادهم هو اليوم الذي يصيب المسلمين فيه بلاء وكرب» 
كيوم استيلاء الصليبيين على سواحل الشامء وكيوم استيلاء التتار على 
بغداد. كما كانت أعظم مصائبهم يوم أن نصر الله المسلمين على التتار 
والصليبيين والعبیدیین!'''. 

وقد أوجز البغدادي عداوة الفرق الباطنية للإسلام والمسلمين في 
قوله: (اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم 
من ضرر اليهود والنصارى وامجوس عليهم» بل وأعظم من الدهرية 
وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر 
في آخر الزمانء لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت 
ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت 
ظهوره» لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن أربعين یوما وفضائح 
الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر) . 

والسبب أن الباطنية خطرهم ظاهر وعداوتهم معروفة والناس 
يحذرونهم بطبيعة الحال» ولكن الضرر الشديد يأتي ممن يتظاهر بالإسلام 
فيغتر به الملسلمونء فيطعنهم من خلفهم كما هو حال الباطنية في مختلف 


.7١ 5/1١7 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.٦٦٦/۲۸ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
.٦٦٢ص الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )۳( 


۸A1‏ ا 








عصورهم وقلما جحد كاتبا من علماء المسلمين من المؤرخين وعلماء 


وقد وصف ابن كثير عداوتهم ووقيعتهم بالمسلمين حينما قادهم أبو 
طاهر الجنابي ووصلوا إلى مکةء والناس في الحج آمنون مطمثنونء قال 
عن ذلك: (فانتهب أموالهمء واستباح قتاهم» فقتل في رحاب مكة 
وشعابها وفي المسجد ا حرام وفي جوف الكعبة من ا حجاج خلقا کثیراء 
وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه اللہ على باب الکعبة والرجال تصرع 
حوله» والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام» في الشهر الحرام» في 
يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول: أنا الله وبالله أناء أنا 
أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفروّن منهم فيتعلقون بأستار 
الكعبة فلا يحدي ذلك عنهم شيئاء بل يقتلون وهم كذلك» ويطوفون 
فيقتلون وهم في الطواف.. إلى أن قال: فلما قضى القرمطي لعنه الله 
أمره» وفعل ما فعل بالحجیج من الأفاعيل القبيحة أمر أن تدفن القتلی في 
بئر زمزم ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد ارام 
وهدم قبّة زمزمء وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بین 
أصحابه) '۱. إلى آخر ما ذكره عن جرم هؤلاء وقد حدد بعض 
العلماء عدد من قتل بثلاثة عشرة ألف نسمة ("). 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد ا حذرین من الباطنية لمعرفته 
الواسعة بمذاهبهم» وقد أجاب من سأله عنهم بجواب طويل جاء فيه: 
(هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 


.١50/١1١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
كشة راز الباطنیة لی الفضائل الحمادي ص۳۹.‎ )9( 


۲ 








كفيك حلت 
أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركين» 
وضررهم على أمة محمد 4 أعظم من ضرر الكفار ا حاربین مثل كفار 
التتار والفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا یؤمنون بالله ولا برسوله 
ولا بکتابه» ولا بأمر ولا بنهي» ولا بثواب ولا بعقابء ولا بجنة ولا 
بنار.. إلى أن قال: فإن كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا 
مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم.. إلى أن قال: ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جھتھم؛ وهم دائما مع 
كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين» ومن أعظم 
المصائب عندھم انتصار المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم إذا 
استولى والعياذ باللہ النتصارى على ثغور الإسلام, ثم إن التتار ما دخلوا 
بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعونتهم 
ومؤازرتهم فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم هو النصير الطوسي 
كان وزيرا لهم وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء) (. 
وٹی كتب الباطنية من المدح والتمجيد لهذا ا جرم ما لا يحصىء قال 
مصطفى غالب عنه: (حتى أخضع هولاكو خان قلعتي آملوت: وميمون 
دزء فعثر على هذا الفيلسوف الكبير في مرصد القلعة» فاقتادہ الجند إلى 
هولاكو خان» ولا مثل بین يديه أكرمه وطلب منه أن يلت ق بجخدمتہ 
كوزير له» فرفض في بادئ الأمر إلا إذا أمن على أرواح وممتلكات 
الإسماعيلية» فوعده خيرا شريطة أن يرافقه في حملته على بغداد» وهكذا 
انتقل هذا الفيلسوف العظيم إلى خدمة هولاكو خان بعد أن أخذ منه 


ء۰٥ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


5 مه أ 








ا اي کل ےو اب اة 


العهد على ا حافظة على الإسماعيلية.. وبعد أذ تم ھولاکو احلال ياد 
أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء بني العباس المستعصم بالله. . واغتنم 
فرصة وجوده في بغداد» فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب 
النادرة. وقيل: إن مكتبته أصبحت بعد فتح بغداد أكثر من أربعمائة ألف 
جلد) ('. 


لقد ظل هؤلاء على عداوتهم للمسلمين» ورغم تشتت النصيرية 
قديما لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاط إلى أن استطاعوا الوصول 
إلى الحكم في سوريا في هذا العصر على حين غفلة من المسلمين» فما 
كان لهم هم مثل همهم القضاء على المسلمين أهل السنة في سوريا وقي 
غيرهاء وأفعالهم اليوم تعيد إلى الأذهان فعل أسلافهم قديما. 

و مم في ا حروب التي جرت بين العرب واليهود سنة ۷٦۱۹م‏ تعاون 
ظاهر وخفي» إذ مكنوا كما قال المطلعون على أخبارهم اليهود من 
احتلال أجزاء كبيرة من سوريا هضبة الجولان والقنيطرة» ومن الأردن 
ومن لبنان لقاء اتفاقیات سرية ومصالح مشتركة. ومن المؤسف أن تجد 
الكثير من أهل السنة قد اتخدع بنفاق هؤلاء الباطنیةء فصادقوهم 
وأمدوهم بالأموال متناسين ما تنطوي عليه نيات هؤلاء ظانين أن تغير 
الأسماء قد أخرجهم عن ديانتهم وحقدهم على المسلمين. 

٠‏ ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الباطنية ظهر مذهبهم سنة ٢٠٦ھ‏ وذكر 

أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن المأمون وانتشرت 


.5/17 انظر أعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 


Af 





7 کان 
في عهد المعتصمء ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين بحرانء ويذكر 
البغدادي أنهم دهرية زنادقة. 

قال الديلمي في بيانه لنشأتهم: (اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطنية 
ساط الله عليهم طوفان نوح وریح عاد وحجارة لوط وصاعقة شود 
كان في سنة خمسين ومائتين من الهجرة) (''. 

وقال عبد القاهر البغدادي في بدء ظهور الباطنية: (ومنهم من نسب 
الباطنیة إلى الصابئين الذين هم بحران.. إلى أن قال: الذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم) 00 

بينما يذهب الشيخ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي إلى أن 
نشأة الباطنية كان في سنة مائتين وست وسبعینء حينما قام زعيمهم 
ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب الخبيث هو وزملاؤه الذين كانوا على 
شاكلته ". ولكن بدأ التخطيط لإقامة هذا المذهب في الإسلام كما 
يترجح من أقوال العلماء ما بين سنة المائتين» والثلاشائة أي بعد انتشار 
الإسلام وعز أهله بهء وانطفاء نار ا چوسیةء وكسر صليب النصارى» 
وكسر طاغوت الوثنية» ودحر الیھودیةء وضرب الذلة والمسكنة عليه 
فأكل الحسد قلوبهم وبدأوا يخططون في الخفاء لطريق ينفسون بها عن 
أحقادهم للنيل من الإسلام وأهله» فهداهم الشيطان إلى هذه الطرق» 
ليستيقن طالب العلم أن ما نعايشه في عصرنا هذا من مؤامرات ظاهرة 
وخفية على الإسلام وأهلهء إنما هو امتداد لتلك الح ركات الأصول في 


)١(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص”. 
(۲) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٤‏ 79. 
(*) انظر كشف أسرار الباطنية لأبي الفضائل الحمادي ص7". 


ل "Ao‏ ا 








ذلك الزمن» وإنما تخمد حينا وتنشط أحيانا أخرىء وال هدف واحد على 
امتداد الزعقی 


قام هذا المذهب المدام من أول الأمر على النيل من الإسلام وأھله 
إما بإخراج المسلم عن دينه بالكليةء أو بإدخال الشكوك في قلبه» ولقد 
استفاض العلماء في بيان ذلك كلهء واتضح أن قيام هذا المذهب كان 
لأسباب كثيرة ومقاصد خبيثة من أهمها إبطال الإسلام والقضاء عليه 
وعلى أهلهء أو زعزعته من نفوس المسلمين أو تشكيكهم فيه وإحلال 
ا جوسیة والإلحاد حله» من أجل ذلكء ومن أجل إقامة حكم عام في 
الأرض تسيطر عليه الآراء الباطنية» وينفذ فيه حكمه قام هذا المذهب 
الخبيث» واتخذ أهله عدّة أقنعة تسٹروا بها لتحقيق ما يهدفون إليه منها 
اعتمادهم على تأويل النصوص تأويلات تنافي ما يقرره الإسلام ويأمر 
به» ومن مقاصدهم إظهار التشیع لعلمهم بأن مذهب التشیع يحتمل 
كلامهم» إذ لم يحدوا مدخلا إلى الإسلام إلا من جهة إظهار التشيع 
والانتساب إلى اذهب الشيعى وموالاة آل البيت. 

وقد تم تأسيس هذا المذهب فيما يذكره الغزالي في اجتماع لقوم من 
أولاد ا جوس والمزدكية وشرذمة من الثنویة المللحدینء وطائفة كبيرة من 
ناد واشتوروا في حيلة يدفعون بها الإسلام» وقالوا: إن محمدا غلب علينا 
وأبطل دينناء واتفق له من الأعوان ما لم نقدر على مقابلتهم؛ ولا مطمع 
لنا في نزع ما في أيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب لقوة 
شوكتهم وكثرة جنودھمء وكذلك لا مطمع لنا فيهم من قبيل المناظرة 
ما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين وا حققین فلم يبق إلا اللجوء 


A“ 





۱ | 

إلى الحيل والدسائس !''. 

ثم اتفقوا على وضع حيل وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقيق 
أهدافهم من خلال الأمور التالية: 

> التظاهر بالإسلام وحب آل البیت والانتصاف لهم. 

٢‏ دعوى أن النصوص لما ظاهر وباطنء والظاهر قشور والباطن 
لب والعاقل يأخذ اللبْ ويترك القشورء وهذا الزعم الكاذب يريدون 
من ورائه سلب المعاني عن الألفاظء والإتيان بمعان باطنية تتفق مع ما 


۳- اختاروا أن يدخلوا على المسلمين عن طريق التشیعء وعلى 
مذهب الرافضةء وإن كان هؤلاء الباطنيون يعتبرون الروافض أيضا على 
ضلالء إلا أنهم رأوهم على حد ما ذكر الغزالي أردأ الناس عقولاء 
وأسخفهم رأياء وألينهم لقبول ا حالاتء وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب 
المزخرفات » وأكثر الناس قبولا لما يلقى عليهم من الروايات الواهية 
الكاذبة» فتستروا بالانتساب إليهم ظاهرا للوصول إلى أصناف الناسء 
فكان ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر ا حضء أو كما قال بعض 
العلماء: إن الإمامية دهليز الباطنیةء وهذا هو التفسير الواضح لما تلحظ 
من التقارب الشديد بين الباطنية والرافضة ". 


-٤‏ اتفقوا أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة» وهي أنه يحب 


)١(‏ فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص۱۸ء وانظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه 


5 ۷ہ أ 








على كل داعية أن يوافق هوى المدعو مهما كان مذهبه ودينه مستعملا 
معه الحيل التسع المعروفة عنهم. 


وكان من أبرز دعاتهم ميمون بن ديصان القڈاحء وهو رئيسهم 
تظاهر بالإسلام على يدي جعفر الصادق وترك امجوسية فغيروا اسمه إلى 
القداح فيما يعد لان يقدح العلم عن خاطره على حد زعمهم وهو 
فارسي من الأهواز .)١(‏ 

وحمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بقرمطء أصله من خوزستانء 
ولقب بقرمط لقصر كان فيهء فرجلاه قصيرتان بشكل ملفت للنظر 
الأمر الذي جعله ناقما على المجتمع» وقد سماه ابن كثير قرط بن 
الأشعث البقار وحمدان قرمطء وقد سماه ابن كثير قرمط بن الأشعث 
البقار ". وزكرويه بن مهرويه» وأبو سعيد الجنابي» وولده أبو طاهر 
وغيرهم ممن يطول حصرهم. 

وقد تحمل دعاة الباطنية كثيرا من المشقة والآلام والأسفار الكثيرة في 
نشر باطلهم من بلد إلى بلد. 
ه أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها وسبب تسميتهم يذه الأسماء. 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء كثيرة للتمويه على الناس» بعضها 
يقبلونه» وبعضها لا يقبلونه» ومن أشهرها: 


)١(‏ مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٠۲‏ وانظر ترجمته في أعلام الإسماعيلية 
مصطفی غالب ص 555. 

(۲) انظر البداية والنهاية 257/١١‏ وسماه النوبختي قرمطویةء انظر فرق الشيعة 
للنوبختي ص۹۳ء وانظر تلبیس إبلیس ص .۱۲١‏ 


“A^ 








أ رفا 

-١‏ الباطنية وقد أطلق عليهم هذا الاسم لزعمهم أن النصوص من 

الكتاب والسنة لما ظاهر وباطنء وأن الظاهر بمنزلة القشور والباطن 
بمنزلة اللب .)١(‏ 

٢‏ الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم 
الانتساب إليه ”۲ء لأن والده جعفر الصادق نص على إمامته من بعدہ 
وأوصى له بها رغم أن علماء النسب مجمعون على أن إسماعيل مات 
في حياة والده سنة 45 ١هء‏ لکن الإسماعيليين يزعمون أن إسماعيل لم 
يمت في حياة والده أو في العام المذكورء بل إن أباه قد جعله وصيهء 
ولخوفه عليه من الخليفة العباسي احتال لإخفائه فأعلن موته» وف نفس 
الوقت توجّه إسماعيل سرا إلى السلمية في مدينة حماة إلى ا جنوب 
الشرقي منها حيث كان يقيم فيها آنذاك رهط من بني هاشم» وانتسب 
إليهم فعرفوه وأقام بينهم وأصبحت مركزا للإسماعيلية. 

وزعم الإسماعيليون أن الخليفة العباسي علم بمكان إسماعيل في 
السلمية» وحينئذ خرج إسماعيل متخفیا إلى دمشقء وعلم به كذلك 
ا خلیفةء وكان العامل على دمشق إسماعيليا فأخبر إسماعيل ہما كتب به 
الخليفة من إلقاء القبض على اسماعیلء وإرساله إلى الخليفة» فقرر 
إسماعيل التوجه إلى العراق ووصل البصرة سنة١ه١هء‏ ثم ظل ينتقل 
ین أثباعة سرك وشحت أزياء غخلفة وأسماء غديدة إلى أن توق سنة 


۸ھ بعد أن رزق حسب زعمهم من الأولاد محمد وعلي وفاطمة, 


.١١ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٢۲ء وفضائح الباطنية‎ )١( 
. (؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص۲۳‎ 


5 فيه أ 
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وبعد بعد أن ن أوصى بالامامة من بعده إلى حمد(). 


يدا ا کی سرد و جو مھ ل و 


0" إذا هي عند الإسماعيلية في جعفر الصادق ثم في ابنه إسماعيل 
ثم في محمد بن إسماعيل. إلى آخر أئمتهم المستورين» وقد تفرقت 
الإسماعيلية إلى ثلاث فرق معاصرة وهى الدروزء والنزارية البهرة, 
والأغاخانية. ۱ 

-٣۳‏ السبعية والسبب إطلاق هذه التسمية عليهم إدعاؤهم أن أدوار 
الإمامة سبعة سبعةء كلما انتهى حكم سبعة من الأئمة قامت القيامة 
وابتدأ الدور من جديد إلى ما لا نهاية» ثم لشغفهم بالعدد سبعة حيث 
فسروا كثيرا من الأمور على وفق هذا العددہ فقالوا: إن السموات سبع 
والأرضين سبعء والكواكب السيارة سبعة» والأيام سبعة» وأعضاء 
الإنسان سبعة إلى آخر أدلتهم على مزية العدد سبعةء وقيل أطلق عليهم 
السبعية بسبب اعتقادهم أن العالم السفلي تديره الكواكب السبعة وهي 
زحلء والمشتري» وعطارد» وا مریخء والزهرة» والشمسء والقمر وهي 
عقيدة مأخوذة من ملاحدة المنجمين ("). 

-٤‏ التعليمية وقد أطلق عليهم بسبب أن مذهبهم قائم على ا حجر 
على العقلء وإبطال النظر والاستدلالء والدعوة إلى الإمام العصوم 
المستورء وأن العلم لا يحوز أخذه إلا منه» واستدلوا لهذا بأن الحق إما أن 


.١5١ص انظر كتاب أعلام الإسماعيلية لمؤلفه الباطني مصطفى غالب‎ )١( 
انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص۲۳.‎ )۲( 


لے ا 


۹۰ 








ا کی 
يعرف بالرأي أو بالتعليم» وباطل أن يعرف بالرأي لتعارض الآراء 
واختلاف العقلاءء فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم» والعلم لا بجوز أخذه 
عن أحد غير الإمام المعصوم لضمان صحته والوثوق به('. 

ه- الإباحيّة وهذه التسمية التي أطلقت عليهم مأخوذة من 
اعتقاداتهم وأفعالهم» وهم لذلك أهل إباحة» لا يحرمون محرّماء ولا 
يلتزمون بشرعء بل الحلال ما حل في أيديهم» والحرام ما منعوا منهء 
ويستدلون على هذا المسلك بقول اللہ كك: ج هُوَالَذِى خا کم ماف 
رض یکا © البقرۃ:۲۹. 

-٦‏ الملاحدة: لأنهم ينفون وجود الله كك ويقولون بتأثير الكواكب 
في واقعھمء ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم من ذكر اللہ تعا ی وذكر 
صفاته كك فقد وصفوا الله تعالى بصفات سلبية مؤداها إنكار وجوده 
تعالى!'). 

۷ المزدكية: نسبة إلى رجل يقال له مزدكء قيل إنه رئيس الخرميةء 
وقيل غير ذلك7", وأطلق على الباطنية لمشابهتهم مذهب مزدك. 

۸- البابكية: لانتسابهم إلى بابك الخرمي» خرج في أيام المعتصم 
بناحية أذربيجان» فجهز هم الجيوش حتى قتلهم» وقد كان من إباحية 
هؤلاء البابكية أن لهم ليلة بجتمع فيها رجاهم ونساؤهم ويطفئون السرج 
ثم يتناهبون النساءء فيبيت كل واحد مع امرأة» ويزعمون أن من 

احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كانت» وأن هذا الصيد 


.١17ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
.۲ ٤ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي‎ )۲( 
.۲ ٤ص السابق‎ )۳( 


5 ۹۱ أ 
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من أطيب المباحات بزعمهم» وتسمى هذه الليلة ليلة الإفاضةء وهو 
البهائم» إضافة إلى أنهم يدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام 
يقال له شروینء يزعمون أنه أفضل من نبينا محمد كه ومن سائر 
الأنبیاء!''. 

۹- الخرمية أو الخرمدينية: وكلمة خرم أعجمیةء ومعناها الشيء 
المستلذ المستطاب الذي ترتاح له النفس» وهو من باب الدعاية لمذهبهم 
الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات» وهو 
لقب كان يطلق على المزدكية قبل الإسلام وهم أصحاب الشيوعية 
الأولى الإباحية الذين ظهروا في عهد قیاذء وقضى عليهم ولده 
أنوشروان (). وهم الذين قال فيهم أبو الحسين الملطي عند ذكره 
لأصناف الفرق: وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل 
يقال له مزدكء فقال هذه المقالة ". 
الحمير» وقيل لأن أخلاقهم وطبائعهم صارت شبيهة بطبائع الحمير» ولا 
مانع أن توجد هذه الأسباب كلها فيهم» وإن كان أكثر العلماء يرجح 
القول الأول(. 


.١ فضائح الباطنية لأ حامد الغزالي صه‎ )١( 

)٢(‏ انظر الإفحام لأفئدة الباطنیة الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77. 

(۳) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص۹۲. 

)٤(‏ انظر الإفحام ليحيى العلوي ص۲۳ء وفضائح الباطنية لأبي حامد ص۱۷۔. 


۹۲ 


حا 








ا کی 
٭ القرامطة تمثل أقبح الصور التاریخة ا لحبیئة لفرق الباطنية. 
من الأسماء التي أطلقت على الباطنية» وأصبحت علما تاريخيا على 
ضلالهم اسم القرامطة» وسبب تسميتهم بهذا الاسم انتسابهم إلى رجل 
يقال له مدان قرمط» وهو رجل من أهل الكوفة» وقد كان راعيا مائلا 
إلى الزهد والديانة في بداية حياته» وقیل كان يتظاهر بذلك وأنه كان 
على ا جوسیةء فصادفه أحد دعاة الباطنية ويسمى حسين الأهوازي وهو 
متوجه إلى قريته» وبين يدي حمدان بقر يسوقهاء فدارت بينهما محادثة, 
قال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت 
من موضع بعيد فأين مقصدك؟ فذكر له الداعي موضعا في قرية حمدان. 
فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستريح من تعب ا شي؛ 
فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة أتاه من حيث رآہ مائلا إليه» وهذه 
إحدى خطط الباطنیةء فقال له: إني لم أومر بذلك. فقال حمدان: 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم. قال حمدان: وبأمر من تعمل؟ 
فقال: الداعي بأمر مالكي» ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. فقال: 
ذلك هو رب العالمين. فقال الداعی: صدقت» ولكن الله يهب ملكه لمن 
يشاء. قال حمدان: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: 
أمرت أن أدعو أهلهاء وأخرجهم من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى 
المدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقرء وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال حمدان: أنقذني 
أنقذك الله, فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته. فتحرج الداعي أن 
خبرہ بشيء حتى يأخذ عليه العهد أن لا يفشي سر الإمام المعصوم 
المستورء ولا يفشى له خبراء وهذه إحدى حيل الباطنیةء فعاهده مدان 
على ذلكء فشرع الداعی في استدراجه إلى الباطنية حتى صار فيما بعد 


5 ۴ أ 
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ركنا من أركانهاء وصار له أتباع» وفرقة تنسب إليه تسمى القرامطة أو 
القرمطية» كان لمم في تاريخ الأمة الإسلامية حوادث هائلة» وأخبار 
مؤسفة في تنكيلهم بالمسلمين .)١(‏ 

قال ابن كثير في حوادث سنة ۲۷۸ھ: (وفيما تح ركت القرامطة, 
وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدكء وكانا يبيحان احرمات» ثم هم بعد 
ذلك أتباع كل ناعق إلى باطلء وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضةء 
ویدخلون إلى الباطل من جهتهم» لأنهم أقل الناس عقولاء ويقال لهم 
الإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج ابن جعفر الصادق) (). 

تحرك القرامطة سنة ٦۲۸ھ‏ برئاسة أبي سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابي واستولوا على هجر وما حوطا من البلادء وأكثروا فيها الفسادء 
وقد كان أبو سعيد هذا سمسارا في الطعام يبيعه للناس في القطيف» 
فجاء بعض الدعاة الباطنيون إلى شيعة القطيفء فاستجابوا له وتأمر 
عليهم أبو سعيد الجنابي» وأصله من بلدة جنابه قريبة من القطیف؛ 
وعاثوا في الأرض فسادا وأخافوا أهل العراق والشام إلى أن هلك أبو 
سعيد هذا عام ٣۳۰ھء‏ فتولى بعده ولده أبو طاهر الجنابي» وكثر دعاة 
القرامطة, وصارت لهم دولة 00 

وقد اشتدت شوكتهم جدا سنة ۳۱۷ھ وتمكنوا من الوصول إلى 
الكعبة» والناس يوم التروية» فما شعروا إلا والقرامطة برئاسة أبی طاهر 


.١7ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
.51/1١1١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 
.۸۱/۱۱ السابق‎ )١( 


ل ا 


۹٤ 








الجنابي قد انتهبوا أموالهم» وقتلوا كل من وجدوہ من الخجيج في رحاب 
مكة وشعابهاء ول المسجد ال حرام ول جوف الكعبة, وجلس أميرهم 
أبو طاهرء بل أبو النجس على باب الكعبة والرجال تصرع حوله؛ 
والسيوف تعمل 52 السجد الحرامء ف الشھر الحرامء ف یوم الترویة 
وكان يقول هذا الملعون: أنا اللهء وبالله أناء أنا أخلق ا خلقء وأفنيهم أناء 
تعا ی الله عما يقول علوا كبيراء ولم يدع أحدا طائفاء أو متعلقا بأستار 
الكعبة إلا قتله» ثم أمر ا وأمر بقلع باب الكعبةء 
ونزع كسوتها عنهاء ثم أمر بأن يقلع 3 الأسود» فجاء 4 
فضرب الحجر بمثقل 8 يده وهو يقول: أ ين الطير الأبابيل؟ أين 
الحجارة من سجيل؟ ثم 1 قلعه وأخذوه معهم» كد عندهم 
ا ا اھ 

وقي نفس السنة نبغت همم نابغة في بلاد المغرب عرفت باسم 
وكان يهوديا صباغا بسلمیةء فادعى أنه أسلم» ثم سافر من سلمية 
فدخل بلاد المغرب» وادعى أنه نه شريف فاطمي» > فصدقته طائفة كثيرة من 
البربر حتى صارت له دولةء فملك مدينة سجلماسة!"ء ثم ابتنى مدينة 
سماها المهدية» وانتزع الملك من يد أبي نصر زيادة الله آخر ملوك بني 
الأغلب على أفريقية» وقد تمكن حفيده المعز من الاستيلاء على مصر 
واستمر ملك العبيديين بها نحو قرنين من الزمانء إلى أن قضى عليهم 
صلاح الدين الأيوبي سنة ٤‏ "هه وأزال منها كل آثار العبيديين» وقطع 


.١50/١1١ السابق‎ )١( 
.١١١/١١ السابق‎ )٢( 


٥٥‏ أ 
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شرورهم عن الناسء وأراح الله منهم العباد. 
ه أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العام الإسلامي. 

ما يحدر ذكره أن القرامطة توزعوا إلى أقسام» وأخذوا أماكن كثيرة 
تجمعوا فيها؛ فلهم تواجد في اليمن» وقد تزعم القرامطة في أول الأمر 
رجلانء هما المنصور بن الحسن بن زاذانء وعلي بن الفضل الجدنيء 
أرسلهما ميمون ين ديصان القداحء وقد تلقب المنصور بمنصور اليمنء 
واجتمع حوله عدد من القبائل» وأظهر الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي 
لمنتظر» وقد تمكن عام ٢٦٦ھ‏ أن يؤسس أول دولة إسماعيلية» وقام 
بنشاط كبيرء ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيدة عن مركز الخلافة 
العباسية» مثل الداعية عبيد الله بن ميمون القداح الذي ذهب إلى 
المغرب» وادعى كذبا أنه شريف فاطمي من آل البیتء وكون هناك 
كما سبق دولة. 

وكان علي بن الفضل الجدني أيضا من أصدقاء المنصور إلا أنه 
اختلف معه فيما بعد» وقامت بينهما حروب حين تمكن علي بن الفضل 
من جمع عدة قبائل حوله» ثم ادعى النبوة وأباح ا حرماتء وكان المؤذن 
یؤذن في مجلسه: وأشهد أن علي بن الفضل رسول اللہ وامتد له العتو 
والفجور فكان يكتب إلى عماله: من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل 
الجبال ومرسيها علي بن الفضل إلى عبده فلان.. إلى أن مات مسموما 
بواسطة طبيب أقسم ليقتلنه غيرة لله» فتم له ذلك سنة .اه (. 


ل ا 


۹9٦ 








ا کی 
وهم تواجد في العراق والمعروف أن جنوب العراق القریب من 
فارس أرض الشيعة ومهدها الأولء وم رکز الجهل والخرافات أيضاء 
كان جنوب العراق القاعدة والمركز الأساسي لانتشار القرامطةء وقد 
نشط الدعاة من الإسماعيلية أمثال مهرويه الجوسي من أصل فارسي» 
وحسين الأهوازي وهو فارسيء وانتسب إلى الأهواز لإخفاء شخصيته» 
لأن الأهواز كانت عربية وتسمى الأحوازء وعبيد الله بن ميمون القداح 
رأس الدعوة الإسماعيلية الذي فرق أولاده في أماكن كثيرة من تلك 
الجهات» ونشط دعاة آخرون متسترين بالدين وبالانتساب إلى آل البيت 
وقلوبهم ا جوسیة تغلي على الإسلام والمسلمين» وبسطوا نفوذهم في 
أماكن كثيرة من الأهواز وخراسان والشام إلى أن قتل آخر زعمائهم 
وهو زكرويه عام ٣٣۳ھ‏ وتشتت أتباعه في تفاصيل كثيرة يذكرها 
علماء الفرق (). 
ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير من حمدان قرمط 
الذي تأثر بدعوة حسين الأهوازي حين خرج من السلمية في الشام 
قاصدا العراق فصادف حمدان وجرى بينهما ما قدمنا الإشارة إليه من 
تلك ا حادثة التي أعقبها دخول حمدان في دعوة الباطنية» ثم كان له بعد 
ذلك شأن كبير في إشاعة الفساد وتخويف الآمنين» وقد قدر عدد 
الضحايا الذين سقطوا في حروب القرامطة من أهل الشام ومن البوادي 
ومن الحجيج ومن أهل المدن» ومن جند مصرء ومن جند العراق بما 
يزيد على ستمائة ألف بين رجل وامرأة وطفل 7" . 


)١(‏ القرامطة لمحمود شاكر صه ه. 
ل ۷ه أ 








0 7 لتت وا اة 


وهم وجود في البحرين» وأول ما عرف شأن القرامطة في البحرين 
كان على يد شخص نزل البحرين» وأعطى نفسه اسم يحبى بن المهدي 
وبعضهم يقول: الحسن بن بھرام الفارسي (). 

وقد استمال إليه الناس بالتدريج فأظهر بالتدرج أولا أنه شيعيء 
وحينما رأى إقبال الناس ادعى أنه المهدي المنتظرء وكانت الدولة 
العباسية قد بدأت في مراحل الضعف» واشتغلت بمشاكلها الداخلية 
الكثيرة» وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهم شهرة وقيادة» مثل الحسن 
ابن بهرام الذي عرف باسم أبي سعيد الجنابي» الذي عاث في الأرض 
فساداء وأذاق لتاس القتل والجوع إلى أن قتل عام ٠١‏ "ه»ء وتولى بعده 
أبو طاهرء وفعل أفعالا تقشعر منها ال جلود من القتل والنهب» فقد دخل 
البصرة عام ٣٣۳۱ھ‏ في ۲۷۰۰ من رجاله فقتل خلقا عظيما وحمل 
الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ورجع بها. 

وقي عام ۳۱۲ھ قطع على الحجاج الطریقء فأخذ منهم جیع ما 
یملکونء وترك من لم يقتله منهم بلا ماء ولا زادء فمات أكثرهم في 
تلك القفار. وفي عام ٣۳۱ھ‏ دخل الكوفة وعاث فيها فسادا مدة ستة 
أيام نقل خلالها ما أراد من الأمتعة» وفعل ما فعله في العام السابق» وأغار 
على مدينة الأنبار وعين التمر. وفي عام ۳۱۷ھ فعل فعلته الكبرى 
فهجم على الحجاج في يوم التروية كما تقدمء فنهب الأموال» وقتل 
الحجاج في المسجد الحرام. 


ووصل نفوذ هؤلاء القرامطة إلى جد وا حجاز والشام وأرادوا 


.١ السابق ص"‎ )١( 


۹۸ 





القاهرة إلا أنهم صدُوا من قبل جوهر 7 5 تناوب عدة زعماء 
إلى أن أراد الله إهلاكهمء فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس 
المشهورة؛ وهو عبيد الله بن علي العيوني فاستعان بالخلفية العباسي 
القائم بأمر اللہ كما استعان بالسلطان السلجوقي ملكشاه» وجاءت 
القوات العباسية وساعدت عبيد الله بن علي بی وقضت على 
القرامطة نهائيا في عام ٤٦٥ھ‏ وأراح الله منهم العباد» وطهر منهم 
البلاد ('). ويذكر العلماء أحداثا كثرة لتحركات قرامطة البحرینء وما 
فعلوه من قتلهم المسلمين وتخريب بلدانهم» فهؤلاء الذين يتظاهرون 
بالتشيع والإسلام» فعلوا ما لم يفعله سائر الكفار غير التتار. 
٠‏ الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 

من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والکذب والخداع» 
ومن الوصایا المحامة التي يحب أن يسير بموجبها كل داعية باطنية هي أن 
يحاري من يخاطبهء ويوافقه في مذهبه عاماء بل ويحسن له الغلو فيه 
ويريه أنه أحرص منه على التزامه به» فإذا كان المدعو شيعيا فإنه يحب 
أن يكون مذهبه شيعيا أيضاء وإذا كان المدعو فاجرا مستهترا أو ناسكا 
متعبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسیا فإن مذهب الداعي كذلكء وإذا 
كان المدعو فاجرا حسّن له الداعي انتهاب اللذاتء وأن الحياة منتهية 
والدنيا فانية» وإذا كان المدعو ناسكا حسن له التعبد والزهد وعدم 
الالتفات إلى الدنياء وإذا كان المدعو يهوديا حسّن له الداعي مذهبه 

وأظهر له تعظيم السبت» وشتم النصارى والمسلمين جیعاء وإذا كان 
مجوسیا يظهرون عنده تعظيم النار والضوء والشمس وغير ذلك من 


5518 ا 





لہ 





مذهب اجو س» ومن وجدوه نصرانيا يظهرون عنده الطعن 52 اليهود 
والمسلمين جميعاء وأن القول بالأب والابن وروح القدس حق ویعظمون 


ومن وجدوه ثنويا فقد ظفروا ببغيتهم» فيدخلون عليه بإبطال 
التوحيد والقول بالسابق والتالي» وهكذا فإن مذهبهم هو مذهب 
المدعوين» مهما كان هذا المذهب» يتلونون تلون الماء بالإناء الذي فيه 
والنتيجة من كل ذلك هو استجلاب المدعوء ثم إخراجه من دينه إلى 
دين الباطنية» وهم حيل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتدرج بهم 
في الكفر شيئا فشيئا. وقد ذكرها الغزالي قائلا: (ففي الاطلاع على هذه 
الحيل فوائد جمة لجماهير الأئمة) (. 

وسبب استتارهم وراء هذه الحيل هو الخوف من إظهار كفرهم 
بطريقة مكشوفة» وترتيب حيلهم وفق خطة تبدأ من الزرق والتفرسء 
ثم التأنيس» ثم التشكيك» ثم التعليق» ثم الربطء ثم التدليس» ثم 
التاسیس, ثم الخلع؛ ثم المسخ أو السلخ. 

والزرق والتفرس معناها أن يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة 
يميز بين من يطمع في استدراجه لقبول دعوته» ومن لا يطمع في ذلكء 
وله معرفة بتأويل النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة إلى المعاني 
الباطنة» وأن لا يبدأ بالمخالفة للمدعوء بل يوافقه ثم يستدرجه بعد ذلك 
على حسب الخطط الباطنية» إذا تفرس فيه القبولء ثم حيلة التأنيس 
والمراد بها الوصول إلى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث» وذ کر 


.7١ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 





بعض الآيات والأحاديث والأشعار» وبحث جوانب من ہہ الا 
وإلقاء خطب ومواعظء ويظهر له كل أمر يزيد في الأنس بينهما ويقرب 
بين الأفهام. 

والحيلة والتشكيك هي أن رسال الداعي المدعو عن مسائل في 1 
الدين» وهي مسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله» وذلك أن 
الدعاة الباطنيين يركزون دعوتهم على العوامء وأيضا لأن بعض تلك 
المسائل تعبدیقء قد لا تعرف الحكمة فيهاء كأن يسأله عن متشابه 
القرآن» ومسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله. 

أما حيلة التعليق فتتم بعد طرح تلك المسائل» فإذا طلب المدعو 
الاستفسار عنهاء وتعلق قلبه بها وبمعرفتها قالوا له: إننا لا مخبرك بشيء 
حتى تعطينا العهد والميثاق» فإذا رضي بذلك نقلوه إلى حيلة الربطء 
وهي إحكام قبضتهم عليه بما يؤخذ عليه من العهود والمواثيق الغليظة في 
عدم إفشائه سرا من أسرارهمء وأنه إذا فعل ذلك فقد استوجب لعنة الله 
وغضبه» وأنه مخلد في النار أبد الآباد إلى آخر تلك الإيمان الطويلة التي 
لا يؤمنون بها هم. 

ثم تأتي حيلة التأسيس وهي إظهارهم تعظيم الشرع والرغبة في 
طلب العلمء وا حافظة على أوامر الدینء وأن تلك العهود التي أعطاهم 
المدعو يحب احترامهاء وهم في الواقع إنما يظهرون له هذه الأمور من 
أجل اصطیادہء وإلا فهم لا يؤمنون بعهد ولا بميثاق» ومنها اشتراطهم 
أخذ العلم عن الإمام المعصوم المستور الذي يزعمون أنه هو الطريق إلى 
علم النبي الناطق والوصيء وهو الأساس إلى علم الناطق» وزعمهم أنه 
مستورء لأنهم يعلمون أن لا وجود له» وإنما هو دجل وتمويه وخداع 

۷۰۱ ا 
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للمدعوء وقد ذكر الغزالي سبعة أمثلة لهذا المسلك وأطال في شرحها. 


ثم تأتي حيلتهم الكبرى وهي الانسلاخ من الدين أو حيلة السلخء 
فهي أنهم إذا أنسوا من المدعو الإجابة وصار منھمء أعلموه أنه قد أطلق 
من وثاقه» وحل له كل ما حرم على غيره من الناس الذين لم يدخلوا 
مذھبھم؛ وهم حيل في إسقاط التكاليف عن المدعوء حيث يوهمونه أن 
التكاليف تسقط عنه تلقائیا إذا تدرج في المعرفة ووصل إلى معرفة أن 
التكاليف إنما كانت موضوعة في الظاهر للناس الجهال حتى يطلبوا 
العلم» ويخرجوا عن مشقة التکالیفء لأن الإمام المعصوم المستور ونوابه 
يعلمون معنى القيام بتلك التكاليف ومعناها الحقيقي» فتسقط عنهم 
فريضة الصلاة إذا دفع للإمام مبلغ ؟ ١ديناراء‏ ويقرأ له الإمام قول الله 
تعالى: 9# ويضَع عَنْهُمْ إِصَرهُم انکر آل یکات َيه #الأعراف: ١61‏ . 
ويفهمه أن الصلاة معناها الحقيقي بزعمهم معرفة أسرار الباطنء أو 
معرفة خمسة أسماء وهي: علي والحسين والحسن ومحسن وفاطمة. 
ثم يسقطون عنه فريضة الصوم بعد أن يدفع المبلغ المذكور للإمام؛ 
ثم يفهمونه أن الصوم إنما المقصود منه كتمان أسرار الباطنيةء أو معرفة 
ثلاثين رجلا أو ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم» وليس معنى الصوم 
e‏ 


الامتناع عن الأكل والشرب» ويقرأ عليه قوله تعالى: إن ندَرَتُ نمی 


ر۶ 


سے و سر سے و سے ے 
٠.‏ 


صوَمَا لن ألم الوم إِنيًا © مريم:٠۲.‏ فلو كان معنى الصوم ترك 
الطعام لقال: فلن أطعم؛ فدل على أن الصيام هو الصمت والسكوت 
عن إبداء أسرار الأكمة بزعمهم. 

ثم يسقطون عنه الحج بتفهيمه أن المقصود بالحج إنما هو زيارة 








مشائخهم لا الذهاب إلى مکةء ثم يسقطون عنه حرمة ا حمر وا میسر 
یب أن المقضود بهما اہو بكر وعمر رضوان الله عليهماء فأما لمر 
المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس بحرامء لأن كل ما تنبت 
الأرض حلال. ثم يسقطون عنه وجوب الاغتسال من الجنابة بدعوى 
أن الطهارة هى طهارة القلب؛ وأن الؤمن طاهر بذاته والكافر نجس 
بلا والكائر س يذاه ولا يظهرة الام ولا غير جل إن ا 
المقصود بها موالاة أضداد الأنبياء والأئمة وأما المنى' فهو طاهر إذ هو 
أصل الإنسان» ولو كان الاغتسال منه لنجاسته لكان الاغتسال من 
البول والغائط أولى بزعمهم. 
ثم يسقطون عنه حرمة الزناء ويسمونه المشهد الأعظم ونهاية الفوز, 
وإن إحلال الزنا هو دخول الجنة» ويسلك به مسالك ملتوية» وفي 
نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه المدعو من جواز الفحش والفجورء وأن 
ذلك حلالء فيبدأ يطبق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعوء ثم يحضر 
المشهد و > وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحدء وإطفاء 
السرج بعد أن تدار الكؤوس» وتحمى الرؤوس» ثم يتناهبون النساء 
و كلك مد E‏ انناف لا 
ي أن تعلم أن ما قدمناه من ذكر تلك الحيل لا تتم على 
عجلء بل إنهم يدرسون الشخص دراسة لا نظير ها إذا وقع عليه 
اختيارهم» ولا ينبغي أن تفهم أن تلك التعليمات تلقى عليه بهذه 
البساطة التى عرضناها؛ بل إنه يمر بتعقيدات وتعليمات وصقلء قد 
اف با ا سج سب ا 


.١١ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي‎ )١( 


Ve‏ ا 








ه النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 


شعيب» وكان من الشيعة الاثني عشرية» وأصله من فارس, ثم انفصل 
عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له» حيث ادعى أنه 
الباب إلى المهدي المنتظرء فلم تقر له الإمامية بذلكء فانفصل عنهم 
وكون له طائفةء وقد ظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة ٢٦٣٦ھ‏ 
العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشریةء ولقد كان للحسن 
العسكري موقف شديد منه ومن آرائه الكفرية (. 

لقد صار ابن نصير داخلا في قسم كل نصيري» وهو قسم مملوء 
بالشرك والإلحاد» وهو يشير بكلمات موجزة إلى ديانتهم» وما فيها من 
الاعتقادات» لا يعرفها إلا من توسع في دراسة هذه الطائفة ووقف على 

وهذا القسم هو: (إني وحق العلي الأعلى» وما أعتقده في المظهر 
الأسنى» وحق النور وما نشأ منه» والسحاب وساكنه» وإلا برئت من 
مولاي علي العلي العظيم وولائي له ومظاهر الحق, و كفت حجاب 
سلمان بغير إذن وبرئت من دعوة الحجة ابن نصیرء وخضت مع 
الخائضين في لعن ابن ملجمء وكفرت بالخطاب» أي بالديانة والدعوة 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» الباب السادس النصيرية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 








ا کی 
وأذعت السر المصون» وأنكرت دعوى أهل ا حقء وإلا قلعت أصل 
شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجنٹت أصوها وأمنع سبيلهاء 
وكنت مع قابيل على هابيل» ومع النمرود على إبراهيم» وهكذا مع كل 
فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخطء 
وأبرأ من قول قنبر» وأقول إنه بالنار ما تطهر) . 

وحين بنى ابن نصير ديانته على الالتصاق بالحسن العسكري» وإنه 
الباب إلى اينه المزعوم محمد بن الحسن العسكري» كان الحسن 
العسكري شديد التحذير منه شديد السخط عليه حيث كتب إلى أحد 
أتباعه قائلا له ومحذرا من أفكار ابن نصير وفجوره: (إني أبرأ إلى الله من 
ابن نصير النميري» وابن بابا القمي فأبرأ منهماء وإني محذرك وجميع 
موالي» ومخبرك أني ألعنهماء عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين؛ آذاهما الله 
وأرسلهما في اللعنة» وأركسهما في الفتنة) ". 

والسبب في لعنه إنما كان في دعوى ابن نصير النبوة ودعوى 
الألوهية لأهل البیتء وغير ذلك من المبادئ والاعتقادات الوثنية 
امجوسية» وقد نقل عبد الحسين عن القمي وصفه لابن نصير بأنه كان 
فاحشا وشاذا جنسیا بالتعبير ا حدیثء حيث أجاز اللواط وسائر 
امحرمات مدعیا أن ذلك من التواضع والتذلل في المفعول به.. إلى آخر ما 
وصف به من صفات شنيعة لا يلق بالمقام ذكرها هنا 7". 


ومن الجدير بالذكر أن الاثني عشرية قد توجهت نحو جميع فرق 
)١(‏ العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص٣۳.‏ 


(*) المصدر السابق ص۲۱ ء نقلا عن مقالات القمي ص١٠٠.‏ 








الباطنية النصيرية وغيرهم من سائر الغلاة بوجهة جديدة» وهي احتواء 
جميع تلك الفرق وصهرها في بوتقة المذهب الاثني عشري؛ فقد نادوا 
بن النصيرية العلوية هم شيعة أهل البيت7", ووقوف العلويون إلى 
جانب الرافضة في عصرنا الحاضر أقوى شاهد. 


ه أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا ما والسبب في إطلاقها. 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه» 
لكنها أصبحت علما عليهم» منها اسم النصيرية وهو الاسم الذي غلب 
على غيره من أسمائهم واشتهروا به ومع هذا فإن النصيريين لا يحبون 
أن يسموا به» ومن أسباب كراهيتهم له حسب تعليلاتهم أن الأتراك 
حينما كانوا مسيطرين على بلادهم أطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى 
الجبال التي يسكنونها نكاية بهم واحتقارا هم» حتى جاءت فرنسا 
واستعمرت بلادھمء فأطلقوا عليهم التسمية التي يحبونهاء ولهذا نجد أن 
النصيرية تدين لفرنسا بالولاء والتقدیرء حيث أصدر الفرنسيون قرارا 
يقضي بتسمية جبل النصيريين بأراضي العلويين المستقلة تعميقا 


لانفصاهم. 
ويوجد تعليل آخر لسبب تسمیتھم بالنصيريين: وهو لمستشرق 


)١(‏ انظر رسالة العلويين شيعة أهل البيت لحسن الشيرازي» نشر دار الصادق في 
بیروتء حيث ذكر في رسالته هذه ص٢ء‏ أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان» 
وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم كما يظن من 
شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق» وينتمون إلى 
علي بن أبي طالب بالولاية» وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب» وقال بأن العلويين 
والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. 





ا ل حلت 
يسمى ريسوء فقد جعل تسميتهم النصيريبن بهذا الاسم لوجود صلة 
بينه وبين تسمية نصارى أو نصرانيء ولعل الذي حمله على هذا القول 
هو ما رآه من المشابهة بين النصيريين والنصارى في كثير من التقاليد 
والطقوس الدينية» ومشاركة النصيريين للنصارى في كثير من أعيادهم 
وتقديس كل منهم للخمرء والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في 
الأوقات ا حرجةء وما هو حاصل الآن في لبنان أقوى شاهد على هذاء 
إلا أن هذا القول وإن صدق فی وجود التشابه إلا أن الأقرب إلى 
الصواب أن هذه التسمية إنما أخذت من اسم مؤسس طائفتهم أبي 
شعيب محمد بن نصير البصري النميري . 

وما ذكره ريسو في سبب تسميتهم بالنصيرية يؤيده ما ذكره أيضا 
عنهم الدكتور حسن إبراهيم حسن بقوله: (وشة تفسير آخر لا یزال 
مألوفا عند السنيين الذين يجاورونهم» وهو أن لاسمهم صلة بلفظ 
نصراني أو نصارىء ومما يزكي هذا التفسير أن النصيرية لا يزالون 
يمارسون بعض طقوس النصارى» كالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية 
مثل عيد الميلاد وعيد الفصح» ويعتبرونها من الأعياد الکبریء كما أن 
بعضهم يحمل أسماء نصرانية مثل متى ويوحنا وهيلانة. 

وبالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية» فإن 
ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرارء وما تزال تحتفظ بمعا م واضحة 
تنبئ عن معتقداتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تماما تقوم 


على أساس نظام ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب. 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص۲۳ء وقد طبع في 
الدار السلفية الكويت 9/5١م.‏ 


ل ۷۰۷ ا 
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وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر 5 بعض 
المبادئ الروحية عند المسيحيين» ويقوم نظام النصيرية على التجسدء 
ويدور حول هذه الأسماء الثلائة التي تكون التثليث الشبيه بتثليث 
النصارى» ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود. 

وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هو التي 
تكون تثليثا شبيها بالتثليث الكائن في النصرانية» ويرمز إلى هذا التثليث 
عند النصيرية بحروف ع.م.س ويقولون: إن الله حل في ثلالة هم علي 
ويرمزون إليه بالمعنیء ومحمد ويرمزون إليه بالاسمء وسلمان الفارسي 
ويرمزون إليه بالباب) (. 

ومن أسمائهم العلویونء وهم يحبون هذا الاسم ويتمنون أن يطلقه 
الناس عليهم وينسوا ما عداه من أسمائهم» وقد ذكر بعض العلماء أن 
هذه التسمية أخذت من عبادة هؤلاء لعلي 4 وتأليههم لەء وعلي بريء 
من إ حادھم مثل براءة جعفر الصادق من مذهب الجعفرية. 

ويقول عبد الحسين عن ارتياحهم لحذه التسمية: (وقد ارتاحوا ها 
لأنها في الأقل تخلصهم مما علق تاريخيا باسم النصيرية من ذم وتشنيع 
وتکفیرں كما أنها تفتح لهم آفاقا أرحب للتقارب مع الشيعة.. ولاشك 
في أن الانتساب إلى الإمام على أي نحو كان أفضل من الانتساب إلى 
ابن نصير) ("). 

وقد أطلق عليهم الأتراك اسم السوراك وأصلها سورة ك» بمرور 


حسن ۰۲٦۰/٤‏ نشر دار ا چیل ٦۷٠ھ‏ 








7 تان 
الزمن صار الناس يلفظونها سوراك» ومعناها عند الأتراك المنفيون أو 
المساقون» ويوجد إلى هذه الأيام كما يذكر الحلبي بعض النصيريين في 
حلب» وفي أقضية صهيون والعمرانية وصافيتا بهذا الاسم (). 

ويطلق عليهم اسم النميرية» نسبة إلى محمد بن نصير النميري» وهم 
أسماء أخرى محلية مثل التختجیة والحطابون في غربي الأناضولء والعلي 
إلهية في فارس وتركستان وكردستان (. 
٠‏ النصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 

بعد وفاة ابن نصير تناوب على زعامة النصيرية عدة أشخاص أثروا 
المذهب النصيري بأفكارهم وتنوع المعتقدات» وتعدد الطرق والآراءء 
كان من أبرزهم أبو محمد الجنبلاتي وتلميذه الحسين بن حمدان الخصيبي 
ومحمد بن علي ا جليء وعلي الجسريء والميمون بن سرور بن قاسم 
الطبراني» وحسن المكزون السنجاري» وهو آخر مظهر لقوة النصيرية. 

قال الدكتور سليمان الحلبى: (وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق 
النصیریون إلى عدة مراکز دينية غير مرتبطة بیعضھا البعض» يتبوأ كل 
منها لمرجع ديني يطلقون عليه لقب الشیخء واستقل كل شيخ برئاسة 
مركز صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب وفي غفلة المسلمين في 
سوريا وغيرها من السيطرة على نظام الحكم في سورياء فعادت هم 


؛م١907‎ 5 تاريخ العلويين محمد أمين غالب الطويل ص٤٣۳ طبع في اللاذقية عام‎ )١( 
ومحمد غالب الطويل شخصية نصيرية كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنسي‎ 
لسورياء وقد ألف هذا الكتاب يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقة» وانظر طائفة‎ 
النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي صه”.‎ 
.”١ص العلويون أو النصيرية‎ )٢( 

ل ۷۰۹ ا 


ا اي ےو اب اة 





سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكمون بها في رقاب اللسلمين) ١‏ م 

ولكنهم في هذا الظهور الجديد اتخذوا لهم أسماء براقة خادعة مثل 
حزب البعث الاشتراكي» ودعوى التقدمية والتحررء وما إلى ذلك 
وهم إنما غيروا الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان ولجلب 
الساقطين إلى صفوفهم. 

ويعتبر النصيريون ديانتهم ومذهبهم سرا من الأسرار العميقة التي لا 
بجوز إفشاؤها لسواهم» وقرروا أن الذي يفشي شيئا منها يكون جزاؤہ 
القتل في أسوأ صورة له» لأنه أفشى سر العلي الأعلى. 

ومن أمثلة ذلك أن سليمان الأضني وهو من أبناء مشايخ النصيرية 
من ولاية أضنة تنصر بتأثير بعض المنصرين الأمريكيين وجاء إلى 
اللاذقية» وكتب کتبا سماه الباكورة السليمانية» وكشف فيها الكثير من 
أسرار العقيدة النصيرية» وطبع المنصرون الأمريكيون الكتاب في بيروت 
سنة ۳٦۱۸ء.‏ وبعد أن قام باللاذقية مدة أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون 
إليه العودة إليهم» مستعملين في ذلك كل وسائل التودد واجاملة حتى 
آمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصلي» فكان جزاؤه أن أحرقوه حياء ثم 
حاول النصيريون بكل جهد وعزم احتواء الكتاب حتى اختفى تدريجياء 
ولا توجد منه الآن نسخة واحدة (). 

وهكذا فإنهم يترصدون لكل من يذكر عنهم شیئاء أو يشير إلى 
عقائدهم ال حبیثة التي تنضح شركا ووثنية» ولا يملكون من وسائل 


. طائفة النصيرية تاریخھا وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص47‎ )١( 
.۲٤۹/۱۰ دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي‎ )۲( 


۷۰۱۰ 








فيه ہک 

الدفاع والرد غير التصفية ال جسدیة لعلمهم بأن مذهبهم عورات لا 
تحتمل النقاش أو عرض الأدلة» فهي أقنعة واهية سرعان ما يظهر ما 
وراءها وينكشف» ومن هنا فإنهم ليسوا على استعداد لأي بحث 
وساظرة 
٭ النصيرية علويون يعتقدون يالوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

النصيرية علويون يعتقدون بألوهية الإمام عليء والشمالية منهم 
يقولون إنه حال في القمر. والكلازية يذهبون إلى أنه حال في الشمسء 
ولهذا فهم يقدسون الشمس والقمر وسائر النجوم. 

ويعتقدون بتناسخ الأرواح» فالأرواح الصالحة عندهم تحل في 
النجومء ولهذا يسمون عليا أمير النحل أي أمير النجوم» والأرواح 
الشريرة تحل في أجسام الحيوانات التي هي في نظرهم نجسة كالخنازير 
والقرود وبنات آوی. 

ويعتقدون أن كلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي ع.م.س» أي 
علي» محمدء سلمان. كما أن للنصيرية كتابا مقدسا يعتمدونه ويرجعون 
إليه وهو غير القرآنء ولا يحتل القرآن عندهم إلا مكانا ثانویاء وأغلب 
العقائد خليط بين عقائد وثنية قديمة وإسلامية متطرفة .)١(‏ 

والتعاليم النصيرية تعتبر المرأة من أجهل نساء العالم وتقضي بعدم 
جواز اطلاع المرأة على أي سر من أسرار المذهب؛ لأنها في نظرهم 
ضعيفة العقل والإرادة» ولأنها أكثر شرا من الرجل وأكثر احتيالا 
ومکراء وهن سبب كل شرء كما صرح بذلك المفت الشريف المقدس 


© الطریرق أو النصيرية تعن اسن الك حرط5 
- 4 ا 
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عندهم» والجهل بمذاهبهم هو العلم؛ > فالمرأة النصيرية ہس 

وف كتابهم الهفت الشريف وصايا عديدة حول الاحتراس من المرأة 
وذكر المساوئ الكثيرة التى تصدر عنھاء وأن الرجل قد بجازی أيضا 
بالتناسخ بأن يتحول إلى 7 امرأة عقابا له إذا كان في حياته السابقة 
غير مؤمن بالنصيرية» أو كانت عليه ذنوب كثيرة في حق إخوانه 
النصيريين؛ أو لم يحترم المشائخ ويقدم هم الهدايا وأنواع المأكولات ("). 

وقد ذكر المفضل الجعفي عن الصادق وهو من جملة أكاذيبهم عليه 
أنه قال في وجوب الحفاظ على سرية المذهب: (كذلك الكافرون 
ينحطون من درجة الرجال حتى يصيرون نساء كافرات عامة ء قال 
الفضل: يا مولاي روي عن أبيك أنه قال: النساء أشر من الرجال» 
وأكثر احتيالا ومكراء قال الصادق: يا مفضل إن أصل كل شر النساء 
وحين أخرج أبونا آدم من الجنة كان بسبب حواء حين أغواه ضده على 
أكل الحبة» وكذلك قتل قابيل أخاه هابيل بسبب النساءء ألم تسمع كلام 
الله في كتابه الكريم عن امرأة نوح ولوط وكيف خانتاهما؟ 

ومن هذه النظرة المتشائمة للنساء؛ فإنه لا أمل في صلاحها عند 
النصيرية» ويحب إبعادها عن كل أمر مهم ومنه سر الديانةء أما في 
الإسلام فلا أحد يجهل مكانة المرأة العالية؛ حيث جعلها راعية ومسئولة 
وأن الله لا يضيع عمل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى: وأن المرأة مكلفة 
بنفس التكاليف التي أمر بها الرجل إلا ما استثنى لضرورة المرأة» وجعل 


. ٤٣ص طائفة النصيرية للدكتور سليمان الحلبي‎ )١( 


۷۱۲ 








ا 
٠‏ كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 

ولما كانت العقيدة النصيرية من أردأ المذاهب وأشدها توغلا في 
الباطلء لم يستسيغوا إظهار مذهبهم صراحة حتى لبعضهم البعض إلا 
بعد تعقيدات واختبارات شديدة يذل فيها الداخل من خلاهاء ويتجرع 
أشد أنواع الإهانة» إذ يتم دخوله في المذهب بطريقة فاحشة يتم من 
سيلازمه من بين مجموعة المشائخ الموجودين» ويسمونه الوالد الروحي أو 
تواضعا مطلقاء أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية كالميت بين يدي 
الغاسل. 

ومن الطرق التي يتوسلون بها إلى إذلال الشخص» أنه حينما يدخل 
يقف في ناحية وهو ساكتء لا يتكلم بشيء وأحذية المشايخ مرفوعة 
فوق رأسه» ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا 
الشخص الماثل أمامهم» ويدخلوه في زمرتهم» فإذا قبله المشائخ أنزلت 
الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايخ وهو أشبه ما 
يكون بعقد الزواج» ويعتبرون هذا بمثابة الخطبة» ويعتبرون الكلام الذي 
يسمعه بمثابة النكاح» وما يتحمله من العلم عنهم بمثابة ا حملء فإذا علم 

۷۱۳ ا 





وأراد التعلیمء فإن ذلك يكون بمثابة الوضع. وبعد أن تتم هذه المرحلة 
يقال للتلمیذء يحب عليك أن تكرر في اليوم خمسمائة مرة بحق ع. م. س 
لمدة يحددونهاء ثم بعد ذلك يأتي إليهم ليتم تعليمه المذهب بعد اختبارات 
قاسية يرضى فيها بکل شيء» حتى ولو بإهدار رجولته (. 


والنصيرية يشترطون فيمن يتلقى تعليم المذهب أن تاز سن التاسعة 
عشرةء وأن يمر بمرحلة البقاء على ا جھلء وفيها يهيئون من يقع عليه 
الاختيار من أبناء الطائفة لقبول وحمل أسرار المذهب» ثم مرحلة التعليق 
وفيها يلقنونه شيئا من تعاليم المذهب» ويبقى مدة سنة إلى سنتين نحت 
إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار المذهب 
بالتدريج» فإذا توسموا فيه القبول والنجابة» نقلوه إلى مرحلة السماع 
وهى الدرجة العلیاء ويطلعونه فيها على أكثر أصول المذهب النصيري» 
ثم يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة مجمعا خاصا لتلقينه بقية أسرار 
الذهب» ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليه درجة الشيخ أو 
صاحب العھد!''. 

ويتم ذلك بحضور الکفلاء والشهود يشهدون باستعداد الرجل 
من شیوخ الطائفة (". 


.7 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور محمد أحمد ا خطیب ص75‎ )١( 

(؟) العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص017. 

(۳) طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص٤٠٥ء‏ وانظر 
العلويون أو النصيرية ص۷٥‏ . 


:الا 








ونما يحدر التنبيه إليه أن التلميذ دائما لا اد 
إليه شيء من تعاليم المذهب اللتویة إلا في غياب عقله وتفكيره عنه؛ 
عل ہیی ہو ہی ويمجها العقل وتأنف منها 
الفطرة السلیمةء وكل هذه الأهوال يعيشها يعيشها الشخص حتى تستكمل 
إجراءات تفهيمه المذهب في جو غير طبيعي. 

وقد وصف أحد الداخلين واسمه مخلوف ف العقيدة النصيرية الموقف 
والقری الجاورة جمهور 7 ر 0 0 خر ثم 
وقف أحد المشائخ وهو برتبة النقیب في الديانة النصیریةء ووقف بجانبي 
تلميذ وحذاؤك على رأسي» ولم أجد بدا من شرب الخمر لأول مرة في 
ا 0 إل رک 0 
وی جوم سور کہ وجعلوا 
على الحذاء خرقة بيضاء. 

ثم أخذ النقيب يصلي على رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفواء إلى 
ووقف الشيخ الكبير بجانبي وبيده كأس خمرء فسقاني الكأس وأمرني 
بأن أقول سر ع. م. سء ثم بعد ذلك قال لي الإمام: إنه فرض عليك 
أن تتلو هذه اللفظة» وهي سر ع. م. س كل يوم خمسمائة مرف ثم 


4 سا 





أوصوني بالكتمان وانصرفوا. 


ثم بعد سبعة أشهر والمدة للعامة تسعة أشهرء اجتمع جمهور آخر 
أيضا واستدعوني حسب عادتهم» وأوقفوني بعيدا عنھمء ثم قام هؤلاء 
بمهازل أمامه وطقوس, ثم قام وكيل من بين الجماعة» وقال للإمام: 
نعم نعم نعم يا سيدي الإمامء فقال له الإمام: ما مرادك وماذا تريد؟ 
فأجابه أنه تراءى لى شخص بالطريق إلى أن قال: هذا الشخص اسمه 
مخلوف, وقد أتى ليتأدب أمامكم فقال: من دله علينا؟ فأجاب: العنی 
العنی والاسم العظيم والباب الكريم وهي لفظة ع. م. سء فقال 
الإمام: ائت به لنراه» فأخذ المرشد بيدي وذهب بي إلى الإمامء فلما 
دنوت منه مد لي رجليه فقبلتھماء ويديه أيضاء وقال لي: ما حاجتك 
وماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقیب ووقف بجانبي وعلمني أن 
أقول: بسر الذي فيه أنتم يا معاشر المؤمنين. 

ثم نظر إِليٌ بعبوسة وقال: ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل 
باللؤلؤ والدرء ولم يحمله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا 
ولدي أن الملائكة كثيرونء ولا يحمل هذا السر إلا المقربون»ء والأنبياء 
کثیرونء وليس منهم من يحمل هذا السر إلا المتحنونء أتقبل قطع 
الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له: نعم. 
فقال. لی: أريد منك مائة کفیلء فقال الحاضرون: القانون يا سيدنا 
الإمامء فقال: إكراما لكم لیکن اثنا عشر كفيلاء ثم قام المرشد الثاني 
وقبل أيدي الاثني عشر كفيلاء وأنا أيضا قبلت أيديهم. 

ثم نهض الکفلاء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمامء فقال الإمام: 
ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا: أتينا لنكفل مخلوفاء فقال: إذا باح بهذا 


۷۱٦ 





طا ہفک 
السرء أتأتوني به نقطعه تقطیعاء ونشرب دمهء فقالوا: نعم» فأجاب 
وقال: لست أكتفي بكفالتكم فقط؛ بل أريد اثنين معتبرين یکفلانکم» 
فجرى واحد من الكفلاء وأنا وراءه» وقبّل أيدي الكفيلين ا مطلوبین 
وقبلتهما أنا أيضاء ثم نهضا قائمين وأيديهما موضوعة على صدريهماء 
فالتفت إليهما الإمام وقال: الله ممسيكما بالخير أيها الكفيلان المعتبران 
الطاھرانء أهل البرش والكرشء فماذا تريدان؟ فأجابا أننا قد أتينا 
لنكفل الاثنى عشر كفيلاء وهذا الشخص أيضاء فقال: إذا هرب قبل أن 
يكمل 05 الصلوات» أو باح بهذا السرء هل تأتياني به لتعدم حياته» 
فقالا: نعمء قال الإمام: إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء یفنونء وأنا 
أريد منه شیئا لا يفنى. فقالا له: افعل ما شئتء فالتفت إلى وقال: ادن 
يا خلوف فدنوت منه» وحينئذ استحلفني بجمیع الأجرام السماوية بأني 
لا أبوح بهذا السر. 
ثم ناولني كتاب امجموع في يدي اليمنى» وعلمني النقيب الواقف 
بجانبي أن أقول: تفضل حلفني» يا سيدي الإمام على هذا السر العظيم» 
وأنت بريء من خطيئتي» فأخذ كتاب ا جموع منيء وهو مكتوب 
بالخط اليدوي. .إلى أن قال: ثم قال الإمام: اعلم يا ولدي أن الأرض لا 
تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السرء ولا تعود تدخل القمصان 
البشرية» بل حين وفاتك تدخل قمصان المسوخية» وليس لك منها نجاة 
أبداء ثم أجلسوني بينهم» وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاءء ثم إن 
الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسي» وأخذوا یصلونء فقرءوا أولا سورة 
الفتح والسجود والعين» ثم شربوا الخمر وقرءوا سورة السلام» ورفعوا 
أيديهم عن رأسي» وسلموني إلى مرشدي الأولء ثم أخذ بيده كأس 


ل ۷۷۷ ا 





ا حمر وسقاني وعلمنی أن أقول: بسم اللہ 
الخمر! وبالله» وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة اللہ سر تذكارء 
والصالح سره أسعده الله ٠‏ . 

ثم انصرفت الجماعة وأخذني الشيخ صاخ الجبلي شيخ ا حیاطین إلى 
بيته» وابتدأ يعلمني أولا التبري وهو الشتائم» وحينئذ أطلعني على صلاة 
النصيرية» وفيها عبادة علي بن أبي طالب» وهي ست عشرة سورة (). 

ومن الواضح جدا أن القائمين على تعاليم المذهب مجموعةء أو 
شركة من اللصوص سراق عقول البشرء همهم الزعامة وجمع الأموال 
بأي وجه كانء ووجدوا في أشباه البشر من يصدقهم في ترهاتهم 
وأباطيلهم التي تبدأ بترداد ع. م. س وتنتهي بعبادة غير الله كك إنها 
مهازل يندى ها الجبين» قام بها عتاة المجوسية عباد الأوثان» واقتطعوا أما 
بتلك المسالك الشيطانية, وأخرجوهم عن دينهم. 
٭ النصيرية وأبعادها المجوسية التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 


للنصيرية عقائد كثيرة» بعضها ظاهرء وبعضها وهو الأكثر لا يزال 
في طي الکتمانء ومن أهم عقائدهم تأليه علي 4 ولا يستبعد وقوع 
هذا؛ فإن هؤلاء من أساسهم كانوا عباد أوثان» وعباد بقر وفروج؛ 
وبعد أن دخلوا في الإسلام» أو على الأصح تظاهروا به» كان من أبرز 
عقائدهم تأليه الإمام علي 4ء زاعمين أنه إمام في الظاهرء وإله في 


)١(‏ الجيل التالي حمد حسين ص۳۹. 
(۲) هي مجموعة من الأدعية والکلام الركيك أكثره في مناجاة أمير النحل يقصدون 
علي بن أبي طالب 5ه وبرأه الله منهم مملوءة بالشرك وإظهار ربوبية عليء وأنه الله 
رب العالمين خالق السموات والأرضین, لا نريد التطويل بذكرها هنا. 
لل ا 


۷۱۰۸ 








ا کی 

الباطنء لم يلد وم یولدء ولم يمت ولم یقتلء ولا يأكل ولا يشرب. 

وبحسب اعتقادهم أن اللہ تجلى في عليء فقد اتخذ علي محمداء 
وبالغوا في كفرهم فقالوا إن عليا خلق محمداء ومحمد خلق سلمان 
الفارسي» وسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات 
والأرض وهم المقداد رب الناس وخالقهم» الموكل بالرعود والصواعق 
والزلازلء وأبو الدر أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب» 
والنجومء وعبد الله بن رواحة الأنصاري الموكل بالرياح وقبض أرواح 
البشرء وعثمان بن مظعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض 
الإنسانء وقنبر بن كادان الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام (. 

والمجوسية ظاهرة في هذه الأفكار لم يتغير فيها إلا الأسماء فقطء 
وهذه الأقوال يكفي واحدة منها لدحض ما يزعمونه من إسلام» فهي 
نهاية الكفر وا خروج عن منهج الله كك ويحتج النصيريون هٰذہ العقيدة 
بقولهم إن الله معبود مقدس يحل في الأجسام متى يشاءء وله التصرف, 
وإليه ترجع الأمورء وعلي 4# وحاشاه عن كفرهم حين زعموا أنه إمام 
قي الظاهر وإله في الباطنء قسموا طبيعته إلى قسمين» الظاهر وهو القسم 
البشري منه قسم الناسوت الذي يأكل ويشرب ويلد ويولد ويتقرب إلى 
عباده ليعرفوه عن كثبء وأما الباطن منه فهو قسم اللاهوت الذي لا 
يأكل ولا يشرب. 

ومن حماقتهم أنهم يستدلون على ألوهية علي بما حصل له من 
كرامات كقلع باب خیبرء وشجاعته الحربية» وزعموا أنه كان يكلم 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص٤١٦ء‏ وانظر الجيل 


5 +۹ أ 





فاهلا لست وا اة 





ا حنء وأن الرسول 2 أسند إليه قتال الكفار الظاھرینء 5 أسند إليه 
قتال المنافقين» لأنه يعرف البواطن» وقد اختلفوا في مكان حلوله بعد أن 
مور ہے می وو سو ا 
لاعتقاد أنه نه حل فيه بل القمر نفسه هو علي» وهؤلاء يسمون الشمالية. 

ومنهم من يتجه إلى الشمس في عبادته لاعتقادهم أ نه حل فيهاء بل 
الشمس نفسها هي عليء وهؤلاء يسمون الكلازية . ومن هنا قال 
مدير مدرسة نصيري حینما سمع بوصول رواد الفضاء من الأمريكان 
وغيرهم إلى سطح القمر بزعمهم» إن كان ما ذكروه حقا أن القمر 
مکون من جمادات فعلى الدين السلامء وغضب لربه وقال في ذمه هٰذہ 
الكشوفات عن القمر: الآن ينتهي مفعول الدینء إذا أثبتت هذه 
الكشوف كونه مجموعة من التلفيقات (). 

ويؤكد صاحب الحفت الشريف أنه ما من مؤمن يموت إلا وتحمل 
روحه إلى الإمام علي فينظر فيهاء فإذا كان مؤمنا ممتحنا صافيا صعدت 
الملائكة بروحه إلى السماء فتغمسها في عين على باب الجنة اسمها عين 
الحياة 0). 

ويقول عن الأئمة: (نحن الأثمة أولياء الله لا يتر علينا من علمه شيء 
لاق الأرض ولاق السمای نحن يك الله وجك وغن وجه الله وعيتة: 
وأينما نظر المؤمن يراناء إن شنا شاء اللہ ولا تلقه إلا إلى أعلهء وا حمد 


)١(‏ العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص017. 

)٢(‏ الإسلام في مواجهة الباطنية ص9". 

(۳) ا ھفت الشریف من فضائل مولانا جعفر الصادق للمفضل ا جعفيء تحقیق 
مصطفى غالب الإسماعيلي ص۸۲ طبعة دار الأندلس بيروت. 


VY 








me 

لله الذي اصطفانا من طينة نور قدرته» ووهبنا سر علم مشيئته) (. 

ويتجلى تأليههم للإمام علي 4 في تلك الأدعية الركيكة الخالية عن 
العقل وعن أدنى أنواع المعرفة» والتي تسمى سورا عندهم كما جاء في 
السورة الثالثة: (اللهم إني أسألك يا مولايء يا أمير النحلء يا عليا يا 
عظيم» يا زل يا فرد يا قدیمء يا علي يا كبيرء يا أكبر من کل كبيرء يا 
خالق الشمس والقمر المنير» يا علي يا قدوة الدینء يا عام يا خبيرء يا 
راحم الشيخ الكبير يا منشئ الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء 
حل كل يسير من غير عسير) ("). 

أما دعاؤهم في سورة السجود: (يا علي سجد لك وجهي الفاني 
البالي إلى نور وجهك العزيز الحي الدائم.. يا علي لك الإميةء يا علي 
لك الملكوتية.. إياك مولاي علي نعبد) ". 

وف سورة الإشارة: (لله ارتفاع القصد والعزةء والإشارة لك يا 
مولاي يا أمير المؤمنين» يا علي يا أنزع البطين» أي يا كبير البطنء 
المؤمنين أن تجعلنا في عبادتك كاسبين غانمين مؤيدين منصورين» ولا 
تجلعنا في عبادتك لا خاسرين ولا نادمين) (۱۶. 

وجاء في السور الكبيرة: (أول معرفتي بالله أشهد شهادة تقية نقية, 
مشعشعة نورانية» بيضية علوية حجابية محمدیةء أشهد شهادة الحق في 


کہ 


کہ 


)١(‏ السابق ص۱۹۷. 
(؟) الإسلام في مواجهة الباطنية لأبي ا یٹم ص ٢٥٢۲ء‏ والجيل التالي ص۷۹. 
(۳) الجيل التالي ص۸۷. 


5 أ 








منهج الصدق» أشهد شهادة بأن لا إله إلا مولاي ومولاك أمير النحل 
علي» ولا حجاب إلا السيد محمدء ولا باب إلا السيد سلمان.. وأشهد 
أن الله علي ربي يحيبني ويميتني» وهو الحي الذي لا يموتء بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير وإليه المصير) (. 

ويختلف النصيريون عن المسلمين في العباداتء بل وفي كل شيء 
وهذا طبيعي؛ إذ إن تعاليم الإسلام لا يمكن أن تتفق مع التعاليم الوثنية 
مهما أظهروها بالمظهر الإسلامي» مثل استعمالهم الأسماء الإسلامية, 
كما قد يتسمون بالأسماء المسيحية أيضا؛ لكنهم لا یسمحون لأحد 
منهم أن يتسمى بأفضل أصحاب رسول الله 4# كأبي بكر وعمرء ولأن 
مذهبهم خليط من شتى الأفكار والديانات» فإن ما ورد في عقيدتهم 
وكتبهم من كلمات الصلاة والحج والزكاة والصيام لا يريدون بها 
القصود منها في الشريعة الإسلامية» بل أولوها إلى معان أخرى باطنية. 

وذكر الدكتور مصطفى الشکعة أن النصيريين يصلون في خمس 
أوقات» إلا أنها تختلف ف الأداء وفي عدد الركعات عن بقية المذاهب 
الإسلامية» وصلاتهم لا سجود فيهاء وفيها بعض الركوع أحياناء ولا 
يصلون الجمعة» ولا يعترفون بها كفرضء ولا يتطهرون قبل آداء 
صلواتهم» ولا يصلون في المساجد» بل يحاربون بناء المساجد» ولا 
يرضون بإقامتھاء بل يجتمعون في بيوت معلومة وأوقات معينة» ويسمون 
هذا الاجتماع عيدا يقوم الشيوخ بتلاوة بعض القصص والأخبار 
والمعجزات الخرافية لأئمتهم» ويختلط الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات 
رجالا ونساءء ثم يقومون بأداء بعض الطقوس والصلوات المشابهة 


)١(‏ الجيل التالي ص۹۹. 
ا ا 


نف 





کلایں حت 
لقداسات وطقوس المسيحيين'. 
والصيام عند النصيرية ليس الامتناع عن جميع المفطرات في نهار 
رمضان؛ بل هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضانء والحج 
إلى بيت الله الحرام يعتبرونه كفرا وعبادة للأصنام (). 
٭ فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 
أكثر النصيرية يعيش اليوم في الجنوب والشمال من سورياء ولهم 
وجود في جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي وفارس وتركستان 
الروسیة و گردستان , ۱ 

وقد تفرق النصيريون إلى فرق وطوائف كثيرة» ومن أهم تلك 
الطوائف الجرانة» وتنسب إلى قريتهم جرانة» ويقال لهم القمرية لأنهم 
يعتقدون أن عليا حل في القمرء ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر 
الصافية يقترب من القمر. 

م زیر ا أي تھی پھر ما عدر لی اب دد 
التوسل؛ أو هم الذين قالوا إن الله تجلى في علي ثم غاب عن البشر 
واختفى» والزمان الحالي هو زمان الغيبة» ويقررون أن الغائب هو الله 
الذي هو عليء ثم سميت بعد ظهور زعيم منهم سمي عليا 4 حيدرا 
ادر 


(۲) طائفة النصيرية تاریخھا وعقائدها للد كتور سليمان ا حلبيی ص٦٦‏ . 
)٤(‏ طائفة النصيرية دكتور الحلبي ص۸۳. 
5 و ا 








< ر تارج 

ومنهم الماخوسية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس المنشق عن 
الكلازية, ومنهم النياصفة نسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة 
نیصاف بلبنان ('. 

وللنصيرية أعياد كثيرة في أوقات كثيرة مثل عيد الغدير» وعيد 
الفطرء وعید الأضحىء وعيد عاشوراءء وعيد الغدير الثاني يوم المباهلة, 
وعيد النوروزء وعيد ا مھرجانء وعيد الصليب» وعيد الغطاس وعيد 
السعف» وعيد العنصرة» وعید القديسة بربارة» وعید الميلاد إلى آخر» 
أعيادهم الكثيرة التي وافقوا فيها المسلمين والنصارى والوثنیین!''. 

وعن احتفالاتهم بعيد النوروز قال عبد الحسين العسكري: (احتفال 
النصیریة بعيد النوروز وهو العيد الديني والقومي للفرس يدل على الاثر 
الفارسي في النصيرية» ويشير إلى تمجيدهم للفرس بدعوى حلول الله 
وشخصوه في ملوكهم» حتی إنهم جعلوا منهم ثالوثًا نظير ثالوثهمء 
وهم يدعون الإسلامء حيث زعموا أن ثلاثة منهم توارثوا الحكمة 
وتجلى الإله فيهم وهم شروين وكروين وكسرىء ويقابلهم في الإسلام 
النصيري المعنى والاسم والباب عليء حمد» سلمان» اع.م.س) تا 

حاول كثير من الزعماء المسلمين إرجاع النصيرية إلى الإسلام؛ 
وقاموا بمجھودات ر بالترهيب تارة وبالترغیب تارة » وكما هو 
شأن هذه الطائفة إذا أحسوا بقوة تضغط عليهم وخافوا سطوتها أظهروا 


)١(‏ طائفة النصيرية للدكتور سليمان الحلبي ص۸۳ ء ودراسات في الفرق للدكتور 
صابر طعيمة ص٤‏ ٥ء‏ ومذاهب الإسلاميين للدكتور عبدال رحمن بدوي .۲۹۰۱/٤٢‏ 

(؟) ذكرها الدكتور سليمان الحلبي بتوسع في كتابه طائفة النصيرية ص۷۱. 

(۳) العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص٤ .٠١‏ 


۷۲٤ 








الموافقة والتمسك بشرائع الإسلام الظاهرة» فإذا ضعفت هذه القوة ظهر 
النصيريون على حقيقتهم» وأعلنوا الحرب على تلك الشعائر الإسلامية. 

ومن هؤلاء الزعماء الذين حاولوا إصلاح النصيرية صلاح الدين 
الأيوبي فبعد دحره للصليبيين بنى المساجدء وأمر جميع النصيريين 
بالصلاة فيها وبالصوم» وغيرهما من بقية شعائر الإسلام؛ فأطاعوه إلى 
أن توفي فتركوا ذلك» وجعلوا المساجد زرائب للحيوانات. 

ومنهم الظاهر بيبرس فبعد أن دحر التتار ألزمهم ببناء المساجد 
بقراهم وإقامة الصلاة فيهاء فبنوها بعيدة عن القرى وهجروهاء ورہن 
كان يمر الغريب في المسجد فیؤذن فيه فيقولون له: لا تن تنهق يأتيك 
علفك بعد قليل» كما حكى ذلك الرحالة ابن بطوطة. 

ومنهم السلطان العثماني سليم بنى المساجدء وقام بكثير من 
الإصلاحات» ولكنهم رجعوا بعده إلى ما كانوا عليه» وكذلك إبراهيم 
باشا ابن محمد علي باشا والى مصرء قام بإصلاحات كثيرة من أجل 
تركهم عقائدهم الفاسدة إلا أنهم حينما أنسوا من أنفسهم قوة رجعوا 
عن ذلك كله. 

ومنهم السلطان العثماني عبد الحميد كرر ا حاولات بإرساله رجلا 
من خاصته اسمه ضياء باشاء وجعله متصرفا على لواء اللاذقية» فأنشأ 
لهم المساجد والمدارس» فأخذوا يتعلمون ويصلون ويصومونء وأقنع 
الدولة بأنهم مسلمونء إذ لم يعصوا له أمراء ولكنه بعد أن ترك هذا 
المتصرف منصبه خربت المدارس وحرقت الجوامع ودنست!''. 
)١(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار محمد اللواتي ۱/٦۹ء‏ والحركات الباطنية في 
العام الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطيب ص۳۳۲ء وطائفة النصيرية ص٥٦‏ . 


سنا 








ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ صولات وجولات مع 
هؤلاء فقد غزا رحمه الله النصيرية في جبل كسروان بمن معه من 
المسلمين وفتح بلادهمء وكاتب السلطان فيهم بحسم مادة شيوخهم 
الذين يضلونهم, والأمر بإقامة شعائر الإسلام ونشر السنة ببلادهم. 


وهكذا انتهت تلك ا حاولات بلا جدوى» وربما يعود السر في 
محاربتھم لبناء المساجد إلى عقيدة عندهم؛ إذ یزعمون أن من عرف ربه 
وعرف معنى التكاليف صار حرا غير مكلف» وبقاء المساجد في نظرهم 
دليل على الجهل والتقصيرء وعدم معرفة الرب في عقيدتهم» ومعرفة 
أوامره ظاهرا وباطناء فالنصيرية إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في 
القرن الثالث للهجرة وانشقت عن فرقة الإمامية الاثني عشرية» وهم 
كغيرهم من أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين الدوائرء إذ لم تمر 
بهم فرصة دون إيقاع أكبر الأذى با مسلمینء والنصيريون حينما يوقعون 
الأذى بالمسلمين يوقعونه دون هوادة أو رحمة» ويعتقدون أنهم مثابون 
على ذلك» فكلما أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما 
زاد ثوابه حسب اعتقادهم. 

وأقرب مثال على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يحري في 
أماكن المسلمين في سوريا ولبنان من تقتيلهم الأبرياء من الرجال والنساء 
والأطفال» ثم وقوفهم كذلك في صف المارونيين والخمينيين. 

ولقد هيأ هؤلاء للتتار قديما وللصليبيين الفرص لذبح المسلمين 
وإنزال أفدح المصائب بهم مما لم يسمع بمثله باعتراف كتّاب النصيرية 
أنفسهم» وما من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهؤلاء 
النصيريون في خندق واحد مع عدو المسلمين» وكم ذهبت من أنفس 


V٦ 





2 
وامقيخت من أغراضن. بسب دسائس التصیریة: یق انرم في وقائع 
تقشعر منها الجلود» وبينهم وبين اليهود والنصارى مودة وتشابه في كثير 
ولعل هذا يفسر لنا السر في الجزرة التى قام بها حافظ الأسد 
كل مسلمء ففي عام ۱۹۸۲م حوصرت مدینة حماة المسلمة السنية 
بقوات من قوات الخاصة السورية الشيعية النصيرية حتى تم تدمير وهدم 
۸ بالمائة من مساجد حماة» وتصفية شباب أهل السنة في جريمة نکراء 
قتل فيها ما يزيد على أربعين ألف مسلم من أهل السنةء واعتقال خمسة 
عشر ألف آخرين يعتبرون إلى الآن في عداد المفقودين» بينما تشرد 
حوالي ٠٠١‏ الف مسلم سني من المدن السورية الأخرى إلى البلاد 
العربية المجاورة. وهناك مجاز أخرى كمجزرة ميم تل الزعتر عام 
٦ء‏ وگجزرة سجن تدمرء ومجزرة هنانوء ومجزرة جسر الشغورء 
ومن سوء أفعا لم الوقحة 7 حجاب المسلمات العفيفات من من أهل 
و اکا ولعلنا وس 
الإسلامية كلهم غير مسلمين إلا حافظ الأسد). 
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يفف ا 


(لطلب الثالث عشر 


أبرز الطرق الصوفية المندشرة في البلاد الإسلامية وأثرها 
في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثا في المطلب السابق عن الصلة بين الصوفية والشيعة الامامیة 
في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعیةء وتحدثنا عن دعوى 
نزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية» وبينا أن 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية هي في الأصل سلاسل 
شيعية» ثم بينا ما قرره ابن خلدون من انتقال فكرة الإمامة من الشيعة 
إلى المتصوفة, وأن الصوفية يشاركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة 
المهداوية والغيبة وغيرها. 

وعلمنا أن الصوفية من ضلالاتهم أنهم يجحعلون مقام الولاية كمقام 
النبوة أو يزيد وأن ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي» لأن الولاية 
عنده هي الدائرة الکبری: 0 النبوة د مستمرة لا تتقطع, وأن 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتهم» وأن 
الكون كله صورة القطب عند الصوفية يتحكم في كل شيءء وأن 
الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ» وبينا 
مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات المتصوفةء وأن نفاق التقية 
الشيعي يماثل تلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والبطن. 





وفي هذا المطلب إن شاء اللہ نتحدث عن أبرز الطرق الصوفية 
المنتشرة في البلاد الإسلامية وأثرها في نشر البدع الاعتقادية والشرك في 
العبودية. 
٭ العارفون بالله أرقي أنواع الصوفية والعابدون لله تعالى أدئ طبقاقم. 

القاسم المشترك بين طوائف الصوفية أنهم يقسمون طريق السالكين 
تقسیما بدعياء فيجعلونه على ثلاث مراحلء مرحلة تخص العوام وهي 
طريق العابدين» ووصفوا هؤلاء بأنهم أدنى أنواع السالكين الذين 
يعبدون الله طمعا في جنته وخوفا من ناره» فلا يوقرون الله إلا لما ینا مم 
من العوض. 

ثم المرحلة الثانية وهي تخص الأواسط من الناس» ويسلكون طريق 
المريدين» وهم الذين عبدوا الله حبة الذات الإلهية بلا عوض» كما 
اشتهر عن رابعة العدویةء فلا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. 

ثم المرحلة الثالثة وتسمى بطريق العارفين الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفیةء فإذا قيل هذا عارف بالله» فقد قطع المرحلتين 
السابقتين طريق العابدين وطريق المريدين. 

وهذا التصنیف يعد أساسا ساريا في كلامهم» وكلام من تأثر بهم 
من طوائف الصوفية المختلفة» إما تصريحا وإما تلميحاء وإما ظاهرا أو 
باطناء وإما بارزا أو مستتراء فالأول هو توحيد العامة» والثاني للخاصة 
والثالث لخاصة الخاصة . 

قال ا مروي: (التوحيد على ثلاثة وجوهء الوجه الأول: توحيد 
العامة الذي يصح بالشواهدء والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 


0 





ا کل حت 

يثبت با حقائقء والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدمء وهو توحيد خاصة 
الخاصة) .)١(‏ 

ثم يبين أن التوحيد الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وهو المبني على العبادة لله وحده الذي يلتزم فيه العامي بالملة 
ويعمل بالشرائع. وأما التوحيد الثاني فيجعله منقطعا عن الأسباب في 
الدنيا والآخرة؛ فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد العارفين الذي لم ينطق عنه لسانء 
ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مکونء أو يتعاطاه 
حين أو يقله سببء وقد أجبت في سالف الزمان سائلا سألني عن 
توحيد الصوفية بهذه القوافي الثلاث: ما وحد الواحد من واحدء إذ كل 
من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته» عارية أبطلها الواحد. 
توحيده إياه توحیدہء ونعت من ينعته لأحد ("). 

ويعقب ابن تيمية على توحيد العارفين بأن العارف ا حقق من هؤلاء 
يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه 
والرسولء ويقول من هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة 
مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو اللہ ولا أرى 
الواحد ولا أرى الله. ويقول أيضا نطق الکتاب والسنة بثنوية الوجود 
والوجود واحد لا ثنوية فيه» وعنده أن غاية هذا التحقيق والعرفان (). 


.١75ص منازل السائرين للهروي‎ )١( 
.۱۳١ص (؟) السابق‎ 
.٠١١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )*( 


5 ۴ أ 








وهذا المقام يسمونه مقام الاصطلامء وهو أن يغيب بموجوده عن 
وجوده وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن 
ذكره» فلا قيمة عند ذلك للعبادة ولا الذكر. 


٠‏ العارفون من الصوفية الفانون عن السوى لا يرون التکالیف الشرعية. 


قال أبو الحسن الأشعري: (وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ 
بهم إلى درجة تزول فيها عنهم العباداتء وتكون الأشياء ا حظورات 
على غيرهم من الزنا وغيره مباحات هم) !''. 

وقالوا: إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين 


قول الله : ہل وبدرك حقی يك لقث ا( 4 ا حجر ٩٩:‏ . 

وقد ظهر هؤلاء منذ نشأة التصوف» ورفضوا التمييز بين ال حلال 
والحرام» ودانوا بترك الاحترامء وطرح الاحتشامء واستخفوا بأداء 
العباداتء واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات: 
وركنوا إلى إتباع الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي ا حظورات: والارتفاق 
بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطانء ثم لم يرضوا بما 
تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوالء 
وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصالء وأنهم 
تجري عليهم أحكامه وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه 
عتب ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدیةء واختطفوا عنهم بالکلیة 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ص۲۸۹۔. 
(؟) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد الحميد ص٤۷‏ طبعة 
المكتب الإسلامي» بيروت ۱۹۷۰ء ء وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .411/1١‏ 


۲ 








ا یں 

وزالت عنهم أحکام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمديةء 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل 
صرفوا ('). 

كما أقر السراج الطوسي بإباحتهم للمحظورات فقال: (زعمت 
الفرقة الضالةء في الحظر والاباحةء أن الأشياء في الأصل مباحةء وإنما 
وقع الحظر للتعدي» فإذا لم يقع التعدّي تكون الأشياء على أصلها من 
الإباحةء وتأولوا قول اللہ كك: چ ایافہا حب( وَسنبَاوقضها )وینوا وتلا 

ای عا © رفک و © متها کک تي © عبس :01/17 
فقالوا هذا على الجملة غير مفصلء فأداهم ذلك بجھلھم إلى أن طمعت 
نفوسهم بأن ا حظور الممنوع منه المسلمون مباح هم إذا ل يتعدّوا في 
تناوله» وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصولء 
وقلة حظهم من علم الشریعة ومتابعتهم شهوات النفس ف ذلك» 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة» لأن ذلك كان منهم على حال؛ 
جاز حم ترك الحدود, أو أن بجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي» فوقعوا 
من جهلهم 52 التيه وتاهواء وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع 
الشهوات» وتناول احظورات؛ تأويلاء وحيلاء وكذباء وتمويها) (). 

وقد ذكر ابن الجوزي أن المتصوفة في صحبة الأحداث على أقسام 
منهم أخبث القوم» وهم أناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. قال 
أبو نصر السراجء قال: بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن ا حق تعالى 


.۸/۱ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ )١( 
كتاب اللمع للطوسي ص /7ه.‎ (٢( 


لے کا 








فاهلا لست وا اة 


اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبيةء E‏ 
حالا في صفة الآدمي ('. 

ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤلاء المتصوفة» تدل على فسقهم 
وفجورهم» ومما ذكر أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي 
وعنده أمرد» وهو خال به» وبينهما ورد» وهو ينظر إلى الورد تارة» وإلى 
الأمرد تارة» فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا کدرناكء فقال: أي وال 
فتصايح امي يا 
0 فقرأ الرقعة ثم ااي الا ت کا ا 
بين عينيه» وقال: هذا جواب الرقعة. 

قال ابن الجوزي معقبا على ذلك: إني لأعجب من فعل هذا الرجل 
وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه» وإنما أعجب من البهائم الحاضرين 
كيف سكتوا عن الإنكار عليه» ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من 
النامر 7") 

ب 

وقال يوسف بن الحسين: (كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة 
الأحداث؛ فإنها أفتن الفتن» ولقد عاهدت ربّى أكثر من مائة مرة أن لا 
أصحب حدثاء ففسخها على حسن الخدود» وقوام القدود» وغنج 
العیونء وما سألني الله معهم عن مصيبة) (". 


.۳۲ ٣ص تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 


(۲) السابق ص ۳۲۷ . 


(*) طبقات الصوفية للسلمي ص۱۹۱ء وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص٥٣۳۳.‏ 


1٤ 








أ ۱ 

کو این 

قال ابن تيمية: (فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإلى طاعتهم» والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام 
فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله # إلى جميع العالمين وأنه يحب على 
جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحلهء والحرام ما حرمہہ والدين ما 
شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه 
أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة ا حمدیة سائغ مم وكل هذا ضلال 
وباطلء وإن كان لأصحابه زهد وعبادة) (). 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهري: (ادّعت طائفة من الصوفية أن في 
أولياء اللہ تعالى من هو أفضل من جیع الأنبياء والرسل» وقالوا من بلغ 
الغایة القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك» وحلت لہ احرمات كلها من الزنا والخمر وغير 
ذلك» واستباحوا بهذا نساء غیرهم» وقالوا بأننا نرى الله ونکلمه» وکل 
ما قذف في نفوسنا فهو حق) . 

وقال الشعراني: (سيدي شريف 4 ورحمه, كان يأكل في نهار 
رمضان» ويقول أنا معتوق» أعتقني س ومثل هذا يذكر عن أبي 
وكان هذا في شهر رمضان 7“). 


.017/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٠١١/٤ (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم‎ 
.٦۸۹/۱ الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )۳( 
كشف المحجوب اہی ص ٢٢٦۲ء طبعة دار النهضة العربية بيروت.‎ )٤( 
ا‎ “o ل‎ 








ويذكر عن الشبلي أنه كان يقول: (يا ویلاہء إن صليت جحدت» 
وإن لم أُصلٗ كفرت) (. 

وقد ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تع ولا تحصى تدل 
على إتيان المتصوفة المنكرء وإباحتهم المحظورات» وت ركهم الواجبات: 
ومع ذلك عدوهم من أولياء الله وكبار المستجابين عند رب العا مین 
تبارك وتعالى عما يقوله الأفاكون أن يختار الفسقة أولياء وأصفياء. 


٠‏ الشعرابي يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 

ذكر من يدعى بالقطب الرباني عند الصوفية والميكل الصمداني 
العارف بالله سيدهم عبد الوهاب الشعراني في طبقاته من كرامات 
الشيخ علي وحيش 4 الذي كان يقيم في ا حلة في خان بنات الخطا أن 
كل من كان يخرج بعد أن يفعل فاحشة الزنا يقول له قف حتى أشفع 
فيك عند اللہ قبل أن تخرجء فيشفع فيه» وكان إذا رأى شيخ بلد وغيره 
ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها 
الفاحشةء فإن أبى شيخ البلد تسمّر في الأرض, ولا يستطيع أن يمشي 
خطوة» وإن سمع كلامه حصل له خجل عظيم؛ والناس يمرون عليه؛ 
وكان له أحوال غريبة ". 

وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعراني» ثم 
مدحه لثل هذا الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان المجاذيب» وأرباب 
الأحوال» وصاحب الكرامات والخوارق» ومستجاب الدعوات» مأذونا 


.١ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص57‎ )١( 
.٦۸۹/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
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کل حلت 
بالشفاعة عند الله وليس مأذونا فحسبء بل شفيعا مقبولاء مبشرا 
بقبول شفاعته فيمن أراد أن يشفع فيهم» وهل هناك استهزاء بالشريعةء 
وتعطيل لحدود اللہ وتلاعب بأوامر الله ونواهيه» وزندقة وإلحادا وفسقا 
وفجورا أكبر من هذا؟ 
وهناك صوفي آخر من كبار مشایخ القوم يسمونه قطب الواصلين 
عبد العزيز الدباغ يقول: (إن بعض المريدين قال لشيخه: يا سيدي 
دلّني على شيء يريحني مع اللہ ك؟ فقال له الشيخ: إن أردت ذلك 
فكن شبيها له في شىء من أوصافه كك فإنك إن اتصفت بشىء منها 
فإنه يسكنك يوم القيامة عم أوليائه ن ذار تن ولا يسكنك مع 
أعدائه في دار جحيمهء فقال المريد: وكيف لي بذلك يا سيدي 
وأوصافه تعالى لا تنحصر؟ فقال الشيخ: كن شبيهه في بعضهاء فقال: 
وما هو يا سيدي؟ فقال: كن من الذين يقولون الحق» فإن من أوصافه 
تعالى قول الحقء فإن كنت من الذين يقولون ا حق فإن اللہ سير حمكء: 
فعاهد المريد الشيخ على أن يقول ا حق وافترقاء وكان مجوار المريد بنت 
فدخل الشيطان بينهما حتى فجر بها وافتضهاء فلم تقدر البنت على 
الصبر مع أنها هي التي طلبت منه الفعلء لأنها تعلم أن الافتضاض لا 
يخفى بعد ذلكء فأعلمت أباها فرفعه إلى الحاكم وقال له: إن هذا فعل 
ببنتي كذا وكذاء فقال الحاكم للمريد: أتسمع ما يقول؟ فقال المريد: 
صدق» قد فعلت ذلك؛ لأنه كان مستحضرا للعهد الذي فارق الشيخ 
عليه» فلم يقدر على الجحود والنكرانء فلما سمع منه الحاكم ما سمع» 
قال: هذا أحمق, اذهبوا به إلى ا مارستانء فإن العاقل لا يقر على نفسه 
بما يعود عليه بالضرر فدخل ا مارستانء ثم جاء من رغب الحاكم 


5 ۷م أ 





وشفع فيه فسرّحوه) (. 

إن جماعة من الصوفیة تظاهروا بالصلاح والتقوی لكنهم لم يستطيعوا 
أن يخفوا عشقهم ويكتموا فسقهم» وشهدوا على أنفسهم بعدم مبالاة 
الشرع وأحكامه» والتطرق إلى المنكرات والمحظورات؛ فهذا هو الشيخ 
الأكبر للصوفية محبي الدين بن عربي يرفع الستار عن شخصه وكنهه» 
فيقول شارحا لديوانه ترجمان الأأشواق الذي فضحه هو وعشقه ببنت 
أحد مشايخ مكة وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز فيه 
وأحدث هذا الشعر دويا كبيرا'. 

وهناك صوق كبير من شبه القارة الحندية الباكستانية لا زال مشهده 
قائما يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من أكبر الأعراس في 
باكستان» وهو مشهد الصوفي المشهور بمادهو لعل حسين» فقد ذکر 
أصحاب السير والطبقات في ترجمته أنه كان من أولياء الله ومستجاب 
الدعوات» وما كان يطلب شيئا من الرب إلا لبى طلبه» فكان حافظا 
للقرآن وعالما فقيهاء ويوما من الأيام كان يدرس عند شيخه تفسير 
مدارك التتزيل فلما بلغ إلى قوله ك: ٠‏ إِكمَاكليه نيا ليت ولهو 
حمد:٣۳.‏ طرأ عليه الوجد» وبدأ يرقص ويقول: ما دام أن الحياة هو 
ولعب فلماذا لا نلهو ونلعب؟ فأخذ كتبه ورماها في البئر وحلق يته 
وشواربه» وأخذ كأس الخمرء وبدأ يرقص في الشوارع والأسواق» 
ويرتاد بيوت المومسات» ويقضي أوقاته فيها إلى أن وقع نظره على أمرد 
هندو کي جميل اسمه مادھوء فوله به وعشقه» وما زال يطوف حول بيته 


(١)‏ الوبريز للدباغ ص ٦٤‏ طبعة مصر. 
(؟) انظر مقدمة ذخائر الأعلاق محمد الكروي» ص ۷ مطبعة السعادة مصر. 


۳۸ 








7 کان 
ست عشرة سنة حتى أوقعه في حباله وفخه» وجعل اسمه جزءا من 
اسمه» فصار مادهو لعل ال حسین, بعد أن كان حسينا فقطء وبعد وفاته 
صار مزاره مهبط الأنوار ومحط الب ركات('. 

٠‏ تعريف بالطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومدشئها وماهيتها. 

إن التصوف عبر تاريخه الطويل امتلا بالكثير من الانحراف» فهو 
خليط من الفلسفات والأفكار البائدة» وما كان فيهم من خير في العبادة 
والزهد وحسن التوكل على اللہ فقد سبق به الأوائل على غلو منهم 
فيه» وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله 6 فيه الغنى والسلامة والنجاةء 
أما ما كان منهم في القرون المتأخرة حتى عصرنا فقد بني على بدع 
شركية» وابتداع شعائر وطقوس تعبدية لطرق عديدة تسمى الآن 
بالطرق الصوفیةء ولمم مشيخة تسمی بمشيخة الطرق الصوفیة لها 
دستورها الذي ينظم إقامة الموالد والأعيادء وصناديق النذور» وكسوة 
القبور والمزارات. 

وعلى الرغم من صعوبة تحدید المراد بالطريقة والوصول لمفھوم 
موحد لجميع الطرق الصوفية إلا إنه يمكن القول إن الطريقة الصوفية 
تعني النسبة أو الانتساب إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين 
التصوفء والوصول إلى رتبة الشيخ المتحقق» ويدعي لنفسه رتبة صوفية 
من مراتب الأولياء العارفين» كما أنها تعنى اختيار جماعة من ا مریدین 
شيخا لهم يسلك بهم رياضة بدنیة وأورادا خاصة بهم على دعوى 
تصفية القلب لغاية الوصول إلى معرفة الله. 


.٠١۹/۲ انظر تذكرة أولياء الباكستان والحهند للدكتور ظهور ا حسن‎ )١( 
ل .سا‎ 
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ومن ثم فإن الطريقة الصوفیة تعني اتصال المريد بالشيخ» وارتباطه به 
حيا أو ميتاء وذلك بواسطة ورد من الأذكار يقوم به المريد بإذن من 
الشيخ أول النهار وآخرهء ويلتزم به بموجب عقد بينه وبين الشیخء 
وهذا العقد يعرف بالعھدء وصورته أن يتعهد الشيخ بأن يخلص المريد 
من کل شدة» ويخرجه من كل نة متى ناداه مستعينا به» كما يشفع 
له يوم القيامة في دخول الجنة» ويتعهد المريد بأن یلتزم بالورد وآدابه فلا 
يت ركه مدى ا حیاۃء كما يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استبدالها بغيرها من 
سائر الطرق. 

والتصريح بضمان الجنة للمريد أمر مشهور عند الصوفیةء وهو أكبر 
من مجرد الشفاعة يوم القیامةء حتى قال أحد مشايخ الصوفية وهو الشيخ 
التيجاني: وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير 
حساب ولا عقابء ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من 
المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي!''۔. 

وهناك تنافس محموم بين الطرق الصوفية لجذب المريدين» ولذلك 
فإن كل طريقة تحاول أن يكون لما ذكر خاص تنفرد به عن سائر 
الطرق» وأن يكون لهذا الذ کر ميزة خاصة» ومسبحة خاصة» وحرکات 
خاصة» ولكل طريقة مشاعر خاصةء من حيث لون العلم والخرقة 
وطريقة الذكر ونظام الخلوة وغيرها. 

والطرق يتوارثها الأبناء من الآباءء وذلك أن الطريقة التي تستطيع 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي السنغالي 
الأزهري التيجاني (ت: ۱۲۸۱ھ) ۷۳ء دار الفكرء بيروت. 
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ا سي حت 
جلب عدد كبير من ا مریدین والتابعين تصبح بعد مدة من الزمن إقطاعية 
صوفية تفد الوفود إلى رئيسها أو شيخها من كل ناحية في مولد الشيخ, 
وتأتيه الصدقات والحبات والب ركات من كل حدب وصوبء وحيثما 
حل الشيخ في مكان ذبحت الطيور والخرفان وأقيمت الوائدء ولذلك 
فإن أصحاب الطرق الصوفية اليوم يتقاتلون عليها بالسيوف. 

والطرق الصوفية وإن اختلفت وتباينت فإنها تتفق في الاحتفال 
بدخول المريد في الطريقة بطقوس مرسومة دقيقة» وقد يتطلب في بعض 
الطرق من المريد أن يمضي وقتا شاقا في الاستعداد للدخول» كما 
تتطلب التقید بخرقة أو زي خاص يمثل رمز أصحاب الطريقة الذي 
يميزهعم عن عیرس" 

ولا بد من اجتياز المريد مرحلة شاقة من الخلوة والصلاة والصيام 
وغير ذلك من الرياضات» والإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى 
والطبل والحركات البدنية المختلفة التى تساعد على الوجد وال جذب؛ 
ولابد من الاعتقاد في القوى السرية الخارقة للعادة التي يكتسبها 
المريدون با جاهداتء وهي القوى التي تمكنهم من أكل ا جمرء والتأثير 
على الثعايين» والإخبار بالمغييات» وفي كل الطرق قاسم مشترك وهو 
احترام شيخ الطريقة إلى درجة التقدیس, فيكون المريد بين يدي شيخه 
كالميت بین يدي مغسله. 

وترجع نشأة الطرق الصوفية بهيكلها المعروف حالیا إلى أبي سعيد 
محمد أحمد الميهي الصوفي الإيراني ٤٤٦ھ‏ فهو أول من وضع هيكلا 
تنظيميا للطرق الصوفية بجعله متسلسلا عن طريق الوراثة» ويمثل القرن 
السادس المجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارهاء حيث 


١ 5‏ أ 





انتقلت من إيران إلى ا مشرق الإسلامي» فظهرت الطريقة القادرية 
المنسوبة لعبد القادر الجيلاني ٢٦ھ‏ كما ظهرت الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأبي العباس الرفاعي ۷۸٣ھ‏ وقي القرن السابع ا ھجري 
ظهرت الطريقة الأحمدية البدوية ۲۷ ه. وقد دخل التصوف الأندلس 
وأصبح ابن عربي أحد أكابر الصوفية ۸٦٣٥ھ.‏ 


واستمرت الصوفية بعد ذلك في القرون التالية إذ انتشرت الفوضى 
واختلط الأمر على الصوفية لاختلاط أفكار المدارس الصوفیةء وبدأت 
مرحلة الدراويش والتصوف المختلط بالتفاعل المركب والمزود بأنواع 
من الطقوس وا حرق الدالة على الزهد مع الفلسفات الوثنية والمذاهب 
الكلامية الحلولية وطقوس الديانات الاتحادية كالهندية والبوذية مع بعض 
الشعائر الإسلامية وشركيات العرب قي الجاهلية. 

ويلاحظ أن الذين ينتمون هذه الطرق من عارفيهم يجمعهم منهج 
واحد وإن تعددت الطرق الصوفیةء فمنهجهم التزم طريق السالكين 
الذي يبدأ بطريق العابدين ثم طريق المريدين ثم طريق العارفين» بقي هذا 
المنهج ساريا في جميع الطرق الصوفية حتى يصل الصوفي إلى الفناء عن 
شهود السوى ثم القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

قال عبد القادر عيسى: (إن الطريق واحدة في حقيقتهاء وإن تعددت 
المناهج العملية» وتنوعت أساليب السير والسلوكء تبعا للاجتهاد وتبدل 
المكان والزمانء وهٰذا تعددت الطرق الصوفیةء وهي في ذاتها وحقیقتھا 
وجوهرها واحدة) '. 


.7 حقائق عن التصوف ص77‎ )١( 


٢ 





ومن ثم فإن الصوفية عقيدتهم لی ا التي يدين بها كل المتصوفة 
قديمهم وحدیثھم واحدة» فجميع الطرق الصوفیة كالشاذلية والرفاعية 
والقادریة والخلوتية والنقشبندیة والمولوية والبكتاشية والتيجانية وغيرها 
من الطرقء وإن اختلفت أسماؤها فهي كلها تؤدي إلى هدف واحد هو 
تبني العقيدة الصوفية التي تنتهي بال حلول والاتحاد ووحدة الوجود. 
٠‏ الطريقة القادرية الجيلانية من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 

من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن السادس الهجري 
وانتشرت استمرت حتى عصرنا الطريقة القادرية» وتسمى أيضا الطريقة 
الجيلانية» وتنسب إلى عبد القادر ا جیلانی ٥٥٤ھ‏ وهي منتشرة الآن 
في العراق ومصر وشرق أفريقياء ويضاهيها كذلك الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأحمد بن علي الرفاعي ۷۸٣ھ‏ وهي منتشرة الآن في العراق 
ومصر وغرب آسیا. 

أما مؤسس الطريقة الجيلانية فهو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد 
الله الجيلي الحسني الذي ولد بجیلان سنة٠۷٤ه‏ وقدم بغداد شابا سنة 
۸ھ ء وتوفي وعمره ۹۰ عاما ودفن سنة ٥٥٣ھ.‏ 

وأتباعه يزعمون أنه أخذ ا حرقة والتصوف عن الحسن البصري عن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء كما نسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى من معرفة الغیبء وإحياء الموتى وتصرفه في 
الكون حيا أو ميتاء بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال 
التي منها قوله: 

(من استغاث بي في كربة كشفت عنه» ومن ناداني في شدة فرجت 

۳ ا 





عنه» ومن توسل بي ف حاجة قضيتها له)(١).‏ 


سای أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا 
وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والصين وموزمبيق 
والكاميرون ونيجيريا والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر ومصر 
والسودان والنيجر ومالى وغينيا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال 
وأندونيسيا ويوغسلافيا وتونس وماليزيا وإرتيريا. 

ومن أوراد الطريقة القادرية: تلاوته اسم الإشارة "هو" عدد أربعة 
وأربعون ألفا وستمائة مرة» وتوجهه: يا من هو الله لا إله إلا أنت هو 
هو هوء إِلمي حقق باطني بسر هويتك» وأفن مني أنانيتي إلى أن تصل 
إلى هوية ذاتك العلية» يا من ليس كمثله شيءء أفن عني کل شيء 
غيرك, وخحفف عني ثقل كثائف الو جودات؛ وامح عني نقطة الغيرية 
سواك مقصودہ يا وجود الوجودء ا حمد لله الذي كيّف الكيّفء وتنزه 
عن الكيفية» وأين الایٔن وتعزز عن الأينية» ووجد في كل شيء وتقدس 
عن الظرفية» وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية» إلهنا فطهر قلوبنا 
من الدنس لنکون حلا لنازلات وجودك, وخلصنا من لوث الأغيار 
لخالص توحيدك حتی لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم 
خلت وط عن قاذوراك الضرية وسننا بعشاء أ الصدرقية من 
صدا الغفلة ووهم ا جھلء حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية» ومعاينة 
الطمسة الإنسانية في حضرة الجمع والتحلية» والتحلي بإلوهية الأحدية, 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامیة۱۷۱/۱۱۔ 
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7 کان 
والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية» حيث لا حیثء ولا 
أين ولا كيفء ويبقى الكل للهء وبالله ومن اللهء وإلى اللہ ومع اللہ 
غرقا بنعمة اللہ في بحر منة الله (). 

وقد تفرع عن الطريقة القادرية عدة طرق منها الطريقة القادرية 
البودشیشیةء والطريقة القادرية الع ركيةء والطريقة البريفكانية القادريةء 
والطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
, الطريقة الرفاعیة من أبرز طرق الصوفية وتضاهي القادرية الجيلانية. 

أما مؤسس الطريقة الرفاعية فهو أبو العباس أحمد بن أبي الحسين 
الرفاعيء ويطلق عليها البطائحية نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى 
البطائح بالعراق» وجماعته يستخدمون السيوف ودخول النيران في إثبات 
الكرامات. 

وكاب الصوفية كدأبهم مع من ينتسبون إليهم ينسجون حوله 
الأساطير والخرافات» بل ويرفعونه إلى مقام الربوبية» ومن هذه الأقوال 
قول الشعراني: (كان قطب الأقطاب في الأرضء ثم انتقل إلى قطبية 
السماوات» ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال) . 

وقد تزوج الرفاعي العديد من النساء ولكنه لم يعقب» ولذلك خلفه 
على المشيخة من بعده علي بن عثمان ت٤۸٣ھ‏ ثم خلفه عبد الرحيم 
بن عثمان ت٤‏ ٠5هء‏ ولأتباعه أحوال وأمور غريبة وشعوذات مريبة. 


قال عنهم الشيخ الألوسي: (وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على 


.١ الفيوضات الربانية في ا آثر والأوراد القادرية ص"‎ )١( 
.٦٤ انظر قلادة ا جوامرص‎ )٢( 
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وعنهم موردهاء فذكرهم عبارة عن رقص وغناء وعبادة مشايخهم) . 
وأتباع الطريقة ة الرفاعية غلوا في شخصية شيخ الطريقة الرفاعية أحمد 

الرفاعي» وجعلوا منه شخصية أسطورية من قبل مولده وحتى وفاته, 
فقد جاء في كتاب قلادة الجواهر لأحد الرفاعية وهو محمد الصيادي 
الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (وحق العزيز سبحانه وتعالىء 
قبض العزيز جل جلاله من نور وجههء فخلق منها سيدنا الصطفی ا 
فرشحت القبضةء فخلقنی منها) ). 

وجاء في كتاب الروض النضير أن الله أمر کل نبي أن يعطي شيئا 
من روحه إلى الشيخ الرفاعي» 22۵ روحه من أرواحهم» ومن روح 
جده المصطفىء وجاء في هذا الكتاب أيضا أن الرفاعي كان يخاطب أمه 
وهو في بطنها فيقول: ريا أماه السلام 5-9 فتقول: وعليك السلام يا 
ولدي؛ ما اسمك؟ فیقول: اسمی أحمد) 0 

قال ابن خلكان: (ولأتباع أحمد الرفاعي أحوال عجيبة من أكل 
الحيات وهي حية» والنزول في التنانير وهي تضرم بالنار فيطفئونهاء 
ويقال: إنهم في بلادهم يركبون الأسود» ومثل هذا وأشباهه) .١‏ 

وقد حدثت مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية 


)١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني للعالم السلفي محمود شكري الآلوسي البغدادي 
(١‏ وقد نشر في دار إحياء السنة النبوية. 

(؟) قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي ا مدی الرفاعي ص7 .١7‏ 
(*) السابق ص .7١‏ 

.1177/١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان‎ )٤( 
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موی سس ھا مہو 
بالمعروف والنهي عن ا منکر وإحياء السنةء ومحاربة البدعة. 

ذکر رب رحمه الله في شأن هؤلاء البطائحية الرفاعية أنهم وإن 
کانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم 
التعبد الله والوجد وا حبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب 
والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما 
يوجد» فيوجد أيضا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفرء 
ومن الغلو والبدع في الإسلام والأعراض عن كثير ما جاء به الرسولء 
والاستخفاف بشريعة الإسلامء والكذب والتلبیس وإظهار المخارق 
الباطلة» وأكل أموال الناس بالباطلء والصد عن سبيل اللہ ما يوجدء 
وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن 
غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التي يسمونها 
الإشارات» وتاب منهم جماعةء وأدب منهم جماعة من شیوخھم؛ 
وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحيات 
وإظهار الدم والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» وإن 
عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعقةء وأراد غير مرة منهم 
قوم إظهار ذلكء فلما رأوا معارضتي لهم بأني أدخل معکم النار بعد 
أن نغتسل بما يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوباء فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك ورجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم 
إلى ذلك بشرط التوبة) . 


.5 57/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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< و السار 
٠‏ الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات الطرق الصوفیة في مصر. 
صوفي كبير في العام الإسلامي الطريقة الأحمدية أو البدوية المنسوبة إلى 
الشيخ أحمد البدوي ۷٦٢٣ھ‏ في مصرء والطريقة الشاذلية المنسوبة للشيخ 
أبي الحسن الشاذلي ٦٦٥٥ھ‏ في مصر والمغرب العربي والیمن وسوريا 
والأردن» والطريقة البرهامية الدسوقية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم 
الدسوقي ٦۷٥ھ‏ في مصر. 

أما مؤسس الطريقة البدوية فهو أحمد بن علي البدوي المولود في 
مدينة فاس بالمغرب سنة 945ده؛ رحل به أبوه إلى مکةء ثم سافر هو 
إلى العراق» وزار بها قبر عدي بن مسافرء وقبر الحسين بن منصور 
الحلاج المقتول» ثم زار مصر ودخل طنطا ونزل في دار رجل من 
وبقي فيه طول نهاره وليلته» قائما شاخصا ببصره إلى السماء! وقد 
انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر! وكان يمكث الأربعين يوما أو 
أكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام! ثم ينزل لحاجة ثم يعود إلى مكانه 
على حاله السابق» وبقي على ذلك اثنتي عشرة سنة!''. 

وذكر السخاوي عن الشيخ أبي حيان أنه قال: ألزمني الأمير ناصر 
الدين محمد بن جنكلى المسير معه لزيارة أحمد البدوي بناحية طنتدا 
فوافيناه يوم ا جمعة, وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ وعمامة 
صوفء والناس يأتونه أفواجا؛ فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع 


.۲٥۹/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
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كاطابن 
غنمي» وآخر يقول مع بقري» وآخر مع زرعي إلى أن حان وقت 
الخطيب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في طوقه بعد ما قام قائماء 
وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه, وحضر المسجد, 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه» وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ولم 
بل" 

عو ان ا : من الغرب إلى مكة, 
وهو عند د 5 الأقطاب" الأريعة اضف إلى الجيلاني, والرفاعي» 
والدسوقي» وطريقته من أكبر الطرق الصوفية في مصرء وها فروع 
كثيرة» وشارة الطريقة هي العمامة الحمراء والعلم الأحمرء ويحتفل 
بمولد البدوي في ثلاثة مواسم» والأشهر من هذه الموالد في شهر 
أغسطسء وتتوافد عليه اع من کل أنحاء مصرء ويقيم لا 
البدوي اک ده »> وتنتشر تشر الطريقة ا عد أنحاء مصرء 
ويوجد في مدينة طنطا شمال القاهرة ضريح البدوي. 

وتقول مصادر الطريقة ة إن عدد مريديها يتجاوز المليونين إلا أ 
البعض يشكك في ذلك ويقول إن أعدادها أقل من ذلك بكثير» وقد 
تفرعت منها طرق كثيرة في مصر أهمهاء الشناوية وشيخها حسن محمد 
الشناوي» والمرازقة وشيخها عصام الدين أحمد شمس الدين» والشعيبية 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 2١50/4‏ نشر بدار مكتبة الحياة 


بيروت» وقرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص١ .١١‏ 
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وشيخها محمد محمد الشعيبي» والزاهدية وشيخها حسن السيد حسن 
يوسف» والجوهرية وشيخها الحسين أبو الحسن الجوهريء والفرغلية 
وشيخها أ مد صبري الفرغليء والإمبابية وشيخها هاني محمد علي 
سلمانء والبيومية وشيخها أحمد حامد فضل, والسطوحية وشيخها علي 
زين العابدين السطوحيء والحمودية وشيخها إبراهيم محمد المغربي؛ 
والتسقيانية وشيخها أحمد إبراهيم التسقياني» والكناسية وشيخها محمد 
سلامة نویتوء والمنوفية وشيخها علي الدين عبد الله المنوفيء والجعفرية 
وشيخها عبد الغني صالح الجعفريء والجريرية وشيخها عبد الله خويطر 
جريرء والحلبية» والسلامیةء والكتانية» وهم بلا شيوخ الآن. 

وطقوس الانضمام لعضوية الطريقة الأحمدية البدوية تبدأ بالبيعة التي 
يؤديها المريد لشيخ الطريقة على السجادة لاصقا ركبتيه» ثم يقرأ عليه 
الشيخ البيعة ويطلب منه الاستغفار والتوبة ویردد خلفه الرضا بمشيخته» 
وإرشاده بطريقة البدوي» ويقيمه المرشد مريدا على هذا العھد. 

والبدوية من الصوفية يبالغون في كرامات البدوي بصورة خرافية 
خيالية فيذكر الشعرانى من كراماته أن ثورا كاد يقتل رضيعا بمصرء 
فمد البدوي يده إليه وكان حينذاك موجودا بالعراق» فنجاه وأبعد الثور 
عنه! (). 

وكان البدوي يتلثم بلثامين» لا یری من وجهه شيء سوى عينيه! 
فطلب منه أحد مريديه أن ينظر إلى وجهه دون لثام ليرى وجههء فقال 
له البدوي: کل نظرة برجل أي سيموت إذا رآنيء فقال المريد: يا سيدي 
أرني وجهك ولو متء فكشف البدوي له اللثام العلويء فبدا له بعض 


.750/١ قال الشعراني في الطبقات‎ )١( 
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وجهه» فصعق مريده ومات من فوره ''. 

وهم يقصدون بذلك تجلي الله في البدوي بفلسفة وحدة الوجود 
فلو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. 

قال الشعراني: وأخبرنى شيخنا الشيخ محمد الشناوى 4 أن شخصا 
أنكر حضور مولده فسُلب الإيمان! فلم يكن فيه شعرة عَنُ إلى دين 
الإسلامء فاستغاث بسيّدي أحمد #ه, فقال : بشرط أن لا تعود ؟ فقال: 
نعم» فردٌ عليه ثوب إيمانه! ثم قاله لە: وماذا تنكر علينا ؟ يعني في المولد 
قال: اختلاط الرجال والنساءء فقال له سیّدي أحمد #: ذلك واقع في 
الطواف وم يمنع أحل منه» ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحل في مولدي 
إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش في القفارء 
والسمك في البحارء وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله كك عن 
حماية من يحضر مولدي؟!'' 

ومن كراماته المزعومة كما ذكر الشعراني أنه تخلف سنة ۸١۹ھ‏ عن 
ميعاد حضور مولد البدوي» فأخبره بعض الأولياء بزعمه ممن حضر 
مولد البدوي» أن البدوي ذلك اليوم كان يقوم من قبره فيكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء! 9) 

ومنها كراماته المزعومة أن الشعراني أراد في سنة من السنين التخلف 
عن مولد البدوي» فرأى البدوي ومعه جريدة خضراء! وهو يدعو 


.757/١ السابق‎ )١( 
519 السابق‎ )٢[( 
.757/١ السابق‎ )۳( 
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الناس من سائر الأقطار إلى مولده» والناس خلفه ويمينه وشماله أمم لا 
بحصونء ثم إن البدوي أرى الشعراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم 
من الأحياء والأموات من الشيوخ والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون» 
وآخرين من الأسرى جاءوا معه من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين 
يزحفون على مقاعدهم! فقوي عزم الشعراني بعدها على الحضورء 
ووعد البدوي بذلكء إلا أن البدوي أبى» ولم تطب نفسه حتى أقام على 
الشعراني سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقال البدوي همذين السبعين 
لا تفارقاه حتى تحضرا به! كذا زعم الشعراني في طبقاتہا''. 
٠‏ الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي انتشرت منذ القرن السابع. 

الطريقة الشاذلية سلسلة صوفية مشهورة وطريقة منتشرة في مصر 
وتونس والجزائر وغيرها من البلدانء والشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي 
بن عبد الله بن عبد الجبار الزاهد الضرير المولود بغمارة من قرى سبته 
سنة ٥۹١ھ‏ وهي من المغرب الأقصى(). 

ولكن عطاء الله السكندري وهو تلميذ أبي العباس المرسي يذكر أن 
مبدأ ظهوره بشاذلة ولكن منشأه بالمغرب الأقصى فلم 7 بالميشا 
والمولد» بل نسب إلى مبدأ ظهوره(". 

واختلفوا في نسبه أيضاء فمريدوه والمتعلقون به ينسبونه إلى الأشراف 


.757/١ السابق‎ )١( 

)٢(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص ۲٢٢‏ طبعة مكتبة المتنبي القاهرة» وانظر أيضا 
أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحليم حمود ص .7١‏ 

(*) لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص ١70‏ بتحقيق دكتور عبد الحليم محمود 
مطبعة حسانء القاهرة .٠۹۷ ٤‏ 


ل ا 








رت تس ا ري 
صوفیةء ولو أنهم يختلفون فيما بينهم في أسماء آبائه» وكان ضريرا كما 
سماه ابن الملقن والشعراني بالضرير الزاهد!''. 

وانتقل في صغره إلى مدينة تونس, فبدأ ينتقل من مدينة إلى مدینة 
ومن بلدة إلى بلدة حتى حج د ثم دخل العراق» وبداً يفتش عن القطب 
الصوفي حسب زعم الشاذلي» فقال له أحد الأولياء هناك: إنك تبحث 
عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادكء ارجع إلى بلادك تجده!"). 
فرجع إلى بلاده باحثا ومفتشا عن القطب» يسأل عنه المقبل والمدبر 
والراحل والمقيم إلى أن اجتمع به» وكان هذا القطب هو أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش. 

يقول الشاذلي: أتيت إليه وهو ساكن مغارة برباط رأس جبلء 
فاغتسلت في عين أسفل الجبل» وخرجت عن علمي وعملي؛ 0 
إليه فقيراء وإذا به هابط إلي» فقال: مرحبا يا علي» وذكر نسبي إ 
رسول الله . ثم قال لی: يا علیء طلعت إلينا و 
وعملك» وأخذت منا غنى الدنيا والآخرةء فأخذني من الدهشء 
فأقمت عندہ أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي() 

وعبد السلام بن مشيش هذا ينقل فيه الشيخ الأكبر للأزهر سابقا 
عبد الحليم محمود عن صاحب الدرة البھیةء أنه القطب الأكبرء والعلم 


لالبو ہو و بی چا ١‏ . 
(۲) ا مدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد ا حلیم محمود ص77. 
)۳( ا یی سو 1 

)٤(‏ المدرسة الشاذلية وإمامها أبو ا حسن الشاذلي ص77. 


٭×ہ أ 








1ے 
الأشهرء والطود الأظهر العالي السنامء هو البدر الطالع الواضح البرهانء 
الخنیٌ عن التعريف والبیانء المشتهر في الدنيا قدره» والذي لا يختلف في 
غر نه ااه وطريقة تریاق شات اشرار الات رذ كره رح ازل ف 
كل ناد» سرى سرّه في الأفاق» وسارت بمناقبه الركبان والرفاق» قضى 
عمره في العبادة» وقصدہ للانتفاع أهل السعادةء وكان 4 في العلم في 
الغاية» وفي الزهد في النهاية, جمع اللہ له الشرفين الطيني والديني» وأحرز 
الفضل ا حقق الیقینی!''. 

ويذكر الشاذلي عبد السلام بن مشيش فيقول: كنت في سياحتي في 
مبدأ أمري حصل لي تردد: هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة 
والأذكار أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف 
لي وليّا هنالك» وكان برأس جبلء فصعدت إليهء فلما وصلت إليه ليلا 
قلت في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوقت» فسمعته يقول من داخل 
المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقكء فسخرت لهم 
خلقكء فرضوا منك بذلكء اللهم وإني أسألك أعوجاج الخلق علي 
حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. 

قال الشاذلي: فالتفت إلى نفسيء وقلت: يا نفس انظري من أي بحر 
يغترف هذا الشیخء فلما أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبته. فقلت 
له: يا سيدي كيف حالك؟ فقال: أشكوا إلى الله من برد الرضا والتسليم 
كما تشكو أنت من حر التدبير والاختیارء فقلت: يا سيدي أما شكواي 
من حر التدبير والاختيار فقد ذقتهء وأنا الآن فيه» وأما شكواك من برد 
الرضا والتسليم فلماذا؟ فقال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله 


.7 ٤ص المدرسة الشاذلية للدكتور عبد الحليم محمود‎ )١( 





أ رفا 
قلت: يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر 
هم خلقك» فسخرت لحم خلقك» فرضوا منك بذلكء, اللهم وإني 
أسألك أعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليكء فتبسم ثم 
قال: يا بني» ما تقول: سخر لي خلقكء قل: يا رب كن ليء أترى إذا 
كان لكء أيفوتك شيء؟ فما هذه الجناية (. 

وبعد مدة من الزمن وبقاء الشاذلي عند ابن مشيش قال له شيخه ابن 
مشيش: يا علي ارتحل إلى أفريقية» واسكن بلدا بها تسمى شاذلة» فإن 
الله يسميك شاذلياء وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس, وبعد ذلك تنتقل 
إلى بلاد اللشرقء وترث فيها القطبانية 9). 

وحسب زعم الشاذلية لما ورث الشاذلي القطبانية وظهر بالخلافة 
الكبرى» والولاية الكثرى» والقطبية العظمىء والغوثية الفردى» وخصه 
الله بعلوم الأسماءء ومن عليه بأعلى مقامات الأولياءء وخصوصيات 
الأصفياءء وانفرد في زمانه بالمقام الأكبرء والمدد الأكثرء والعطاء الأنفع 
والنوال الأوسع» استقل ولم ينتسب لأحد". 

قيل للشيخ أبي الحسن: من هو شيخك؟ فقال: كنت انتسب إلى 
الشيخ عبد السلام بن مشيش» وأنا الآن لا انتسب لأحد» بل أعوم في 
عشرة أبحر: خمسة من الآدميين» النبي 8# وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وخمسة من الروحانيين جبريل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائيل 


.١ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص58‎ )١( 

(۲) جامع الأصول في الأولياء مكشخانوي ص۱۱۷ء کذلك أبو الحسن الشاذلي لعبد 
الحليم حمود ص۲۹ء أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص/77. 

(۳) جامع الأصول في الأولياء لأ مد الكمشخانوي ص7١١.‏ 
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والروح الأکبر!''. 
٠‏ الشاذلية يزعمون أن شیخھم الشاذلي قدمه على رقبة کل ولي. 

ويذكر الشاذلية أنه تصرف في أحكام الأولياء ومددھا بالأذن 
والتمكين» وانفراد بسؤددھا حق الیقینء وأمدٌ الأولياء أجمعين» وكذا 
الصدیقینء ونال مقام الفردانية الذي لا يجوز المشاركة فيه بين اثنين؛ 
وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقريين 
وخواص الصدیقینء وشهد بقطبانيته وفردانيته الجم الكثير» وبدأ يقول: 
والله لقد جئت في هذا الطريق ما لم يأت به أحد» حتى تعالى وتفاخر 
فقال: قدمي على جبهة كل ولي لله . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد ا حلیم محمود الذي تولّی 
مشيخة الأزهرء وتخر٘ج من جامعة فرنساوية كتب كتابا في تمجيد 
الشاذلي ومدح الشاذلية» فيذكر فيه على سبيل المدح أن الله كلمه على 
جبل زغوانء الجبل الذي اعتكف الشاذلي في قمته» وتعبّد وتحنثء 
والذي يذكره نقلا عن صاحب كتاب درة الأسرار أن الشيخ قرأ على 
جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: ون تَمَرِلُ ڪل 
دل لا يوكَدْ اک الأنعام:۷۰. أصابه حال عظیمء وجعل يكررها 
ويتحرك» فكلما مال إلى جهة مال ا جبل نحوهاء وما كانت حياته على 
الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابها ‏ . 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص55 2١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 
۱ء وجامع كرامات الأولياء للنبھانی 2175/7 النفحة العلية ص۲۲۹۔ 

(؟) جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص7 2١١‏ ولطائف المنن ص١٤ .١‏ 
(*) انظر المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها ص۳۲. 








7 کان 
وعلى هذا الجبل ارتقى منازلء وتخطّى مراتب حيث نبع له عين 
تجري بماء عذب» ثم بدأت الملائكة تحف بأبي ا حسن, بعضها يسأله 
فيجيبه» وبعضها يسير معهء ثم تأتيه أرواح الأولياء زرافات ووحدانا 
شحف باب الحسن وتتبرك به( . 
وبعد تجاوز هذه المراتب كلها التي أمّلته لأن يخاطب الرب بدون 
واسطة ولا ملكء كلمه الرب تبارك وتعالى حسب قول الدكتور عبد 
الحليم محمودہ فقال له: يا عليء اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا 
رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم. فقيل لي: انزل فقد 
أصحبناك السلامةء ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى الناس آکل 
من دريهماتهم. فقيل لي: انفق علِيء وأنا المليء» إن شئت من ا جیب 
وإن شعت من الغيب» ونزل الشاذلي 4# من على الجبل ليغادر شاذلة 
ويستقبل مرحلة جديدة؛ فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه 
حكى الشاذلي عن نفسه فيما يتعلق بنسبه إلى شاذلةء قال: قلت يا 
رب لم سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا عليء ما سميتك 
بالشاذلي وإنما أنت الشَادٌ لي» يعني المفرد لخدمتي ومحبتي7". 
وا قدم المدينة وقف على باب ا حرم من أول النهار إلى نصفه عريان 
الرأس حاف القدمين» يستأذن على رسول اللہ 8, فسئل عن ذلك 
فقال: حتى یؤذن ليء فإن اللہ كك يقول: و ایا ألديت ءامٹوا لا دلوا 


~e‏ ےپ زو 
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وت أليّيّ إل أت يدت لکم # الأحزاب:57. فسمع النداء من داخل 


. ٣٣ص السابق‎ )١( 
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الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: اط 27 
فمن يكن هذا شأنه ومقامه ومكانته لا يستبعد عنه أن يقول: لولا لجام 
الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم 
القيامة". وقال أيضا: أعطيت سجلا مد البصرء فيه أصحابى 
وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار". ۱ 

وعلى ذلك ينقل عنه ابن عطاء الله السكندري عن شيخه أبى 
العباس المرسى خليفة أبى الحسن الشاذلى وتلميذه الخاص به أنه قال: 
قال لے غد القاكر اتاد و كان ع أو باز اھر اطلت الا علي 
مقام الشيخ أبي ا حسنء فقلت له: وأين مقام الشيخ؟ فقال: عند 
العرش» فقلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته» وإلا مقامه 
فھو فوق ذلڑی( ۶ 

وذكروا من جملة كراماته أنه أثناء سفره إلى الإسكندرية مكث 
بتونس مدةء واشتهر أمره وذاع صیتهء والتف حوله خلق كثير فحسده 
فقيه تونس وقاضي قضاتھا ابن البراء فوشاه إلى السلطانء ودس له 
عنده» وتكلم في نسبه ولكن السلطان لم يمسه بسوءء ووقره في قلبه 
واحترمه ولكن منعه من الخروج» وما أن منعه إلا وماتت جاريته في ذاك 
ا حین التي أحبها فملكت عليه جميع أقطاره» ثم التهبت النار في البیت 
فلم يشعروا حتى احترق كل ما في البيت من الفرش والثياب وغير ذلك 


)١(‏ السابق ص۸۳. 

(؟) جامع الأصول ص٦۱۱ء‏ والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص/77. 
(*) الموضع السابق ص .١١‏ 

.١ ٤١ص انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري‎ )٤( 








من الذخائرء فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا | الور 

وقد استقر الشاذلي بعدئذ في الإسكندرية بمصرہ وتزوج ۰ 
وولد له أولاد» وحبس عليه السلطان برجا من أبراج السور قي أ 
مرابط للبهائم» وف الوسط مساكن للفقراء وجامع كبير» وق أعلاه 
أعلية لسكانه وعياله ('), وكان من عادته إذا ركب تمشى أكابر الفقراء 
وأكابر الأغنياء حوله» وتنشر الأعلام على رأسه» وتضرب الكاسات 
بين يديه» ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب فعليه 
بالشاذلي7"). 

سافر الشاذلي للحج في سنة ٦٦٥٥ھ‏ » وقي صحراء عيذاب وافته 
المنية فدفن هناك!؟». ويقول الجامي: وكان ماء هذا الصحراء ملحا لا 
یشرب ولكنهم بعد ما غسلوه بمائه صار ببركته حلوا عذبا!“. 

رق هذه ااضخراء اک باه اللقی #الخضر رکلم كما تقلوا عد 
أنه كان يقول: لقيت الخضر في صحراء عيذاب» فقال لي: يا أبا الحسن 
أصحبك الله اللطف ا جمیلء وكان لك صاحبا في المقام والرحيل. 

وقد نقل عن الشاذلي تفسير بعض الایات القرآنیة ته تفسيرا باطنيا ينهج 
فيه منهج الباطنیةء ثم خلف بعده على الشاذلية أبو العباس المرسيء 


.”٠١ درة ة الأسرار في مناقب أ بي الحسن الشاذلي لابن الصباغ ص‎ )١( 
. ٤٥ص السابق‎ )۲( 
والنفحة العلية ص/77.‎ 2١١ جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص7‎ )۳( 
. 5459 طبقات الأولياء لابن الملقن ص‎ )٤( 
نفحات الأنس للجامي ص ۰ طبعة طهران.‎ )٥( 
.۱۸۳/۲ لطائف المنن السكندري ص١٥۱ء جامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ )٦( 
أ‎ 4 





ا ايک ےو اة 





007 ا ا NEE‏ 
الأسواني أنه قال: قال لي الشيخ أبو ا حسن 4: يا زكي» عليك بأبي 
العباس» فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء 
إلا قد أوصله إلى اللہ يا زكي» عليك بأبي العباسء فو الله ما من ولي 
لله كان أو هو کائن إلا وقد أطلعه اللہ عليهء يا زكي» أبو العباس هو 
الرجل الكامل7). 

ويقول أبو العباس عن نفسه: بالله لا إله إلا هوء ما من ولي لله كان 
أو كائن إلا وقد أطلعني اللہ عليه وعلى اسمه ونسبه» وكم حظه من 
الله"). وهو الذي قال: والله لو حجب عني رسول الله 4# طرفة عين 
ما عددت نفسي من ا مسلمین!''. وكان يقول: لا أعلم أحدا الیوم 
يتكلم في هذا العلم غيري على وجه الأرض. وقدم إليه بعضهم طعاما 
فيه شبهة يمتحنه فامتنع الشيخ من أكله وقال: إنه كان للشيخ ا حاسبي 
عرق في أصبعه يضرب إذا مد يده إلى شبهةء فأنا في يدي ستون عرقا 
تضرب» فاستغرب الرجل وتاب على یدیەا''. 

ثم خلفه على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش وكان حبشياء وهو 
الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر على أحمد البدوي 
4# وسلب عمله وحاله بعد أن توسل مجميع الأولياء» ولم يقبل أحمد 
البدوي شفاعته فيه» وجاءته مرة يمامه فجلست على كتفه وهو جالس 


.١ انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص58‎ )١( 

( السابق ص31۹۸ 

.۳۱ ٣/١ السابق ص ۹٦۱ء وجامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ )٣( 

.١ ٤/۲ نفحات الأنس للجامي ص ۰۷۲٦ء وجامع كرامات الأولياء للنبھانی‎ )٤( 
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سي ہک 

في حلقة الفقراء وأسرت إليه شيا في أذنه» فقال: بسم الله ونرسل معك 
أحد من الفقراءء فقالت: ما يكفيني إلا أنت» فركب بغلتہ من 
الإسكندرية وسافر إلى مصر العتيقة حتى دخل إلى جامع عمرو فقال: 
أجمعوني على فلان المؤذنء فأرسلوا وراءه فجاءء فقال له: هذه اليمامة 
أخبرتني بالإسكندرية أنك تذبح فراخها كلما تفرخ في المنارة» فقال: 
صدقت» قد ذبحتهم مراراء فقال: لا تعدء فقال: تبت إلى اللہ تعالى» 
ورجع الشيخ إلى الإسكندرية ك. 

ثم خلفه ناس آخرون فاشتهر من بينهم محمد المغربي» وهو الذي 
قال: أعطيت الشاذلية ثلاثا لم تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعدهم» الأول 
إنهم مختارون في اللوح ا حفوظ والثاني أن المجذوب منهم يرجع إلى 
الصحوء والثالث أن القطب منهم إلى يوم القيامة. 

والعجيب أن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدعي أن القطب 
منهم» ولا يرضى بهذه المقولة أحد من غير الشاذلية» وقد اشتهر عنهم 
أوراد عديدة منها حزب البر» وحزب البحرء والحزب الكبير» وغيرها 
من الأحزاب والأوراد» واختلقوا ھا فضائل ومناقب لم ينزل الله بها من 
برهان» ذكرها كل من عطاء الله الإسكندري في كتابه لطائف المنن 
والدكتور عبد الحليم محمود في كتابه المدرسة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلي؛ والآخر في النفحة العلية في الأوراد الشاذلية (. 
٠‏ الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 

الطريقة الدسوقية إحدى الطرق الصوفية التي تنسب إلى برهان الدين 


)١(‏ ملخص من كتاب الطريقة الشاذلية لإحسان إلهي ظهير. 
ل ۱ ا 








إبراهيم بن أبي المجد المعروف بالدسوقيء الملقب عند الصوفية بأبى 
العينين» والمكنى ببرهان الملة والدين عند الصوفیةء أحد الأقطاب الأربعة 
التي يعتقدونها إضافة إلى الجيلاني» والرفاعي؛ والبدوي» ويزعم أتباع 
الطريقة أنها خاشمة الطرق الصوفیةء وأكثرها انتشارا في جميع أرجاء 
العالم» ولد الدسوقي في شعبان سنة ٣٦٣ھ‏ وتوفي في مصر سنة 
٦ھء‏ وهو كبقية شیوخ الصوفية ينسب نفسه إلى آل بيت النبي هه 
وإلى أبناء الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


والخلاف قائم في اسم الطريقة المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقي» هل 
اسمها الطريقة البرهامية بالميم» أو البرهانية بالنون؟ ويذكر دكتور محمد 
جميل غازي أن الميم والنون أقامتا معركة بين صوفية السودان ومصرء 
أما مصر فإنها أقامت الطريقة البرهامية بالميم» وأما السودان فأقامت 
الطريقة البرهانية بالنون» وسبب المع ركة بسیطء فالولي الجديد للطريقة 
اسمه محمد عثمان عبده البرهاني بالنونء زعم أنه التقى بإبراهيم 
الدسوقي في جلسة علنية» وأنه سأله هل طريقتك البرهامية با میم أو 
البرهانية بالنون؟ فقال إبراهيم الدسوقي: طريقتي البرهانية بالنون؛ لأنني 
برهان الله في الأرضء وعلى هذا الأساس خرج محمد عثمان عبده 

يقة البرهانية بالنونء واجتمعت مشيخة الطرق الصوفية في مصرء 
وخرجت على الناس ببیان رفضت فيه اعتبار الطريقة البرهانية بالنون 
إحدى الطرق الصوفية العتمدةء لكنها موجودة وها مقر يجوار مشيخة 
الطرق الصوفیةء وتقوم بنشاطها الملموس» ويحضرها كثير من طلبة 
الجامعات (). 


)١(‏ الصوفیة والوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازي ص/ه. 


ل ا 


۲ 





2 
نای ست 
وقال الدكتور محمد جمیل غازي: (زرت محمد عثمان 5 ف 
منزله بالخرطوم في ميدان عبد المنعم وسألته عن حرب أکتوبر۷۳ مع 
اليهود وكانت المعركة قائمة في مصرء وكنا في رمضان بعد عشرة 
رمضان: هل يقود المعركة الآن إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم والذي 
0 إلى هذا السؤّال أن بعض ا جلات نشرت مقالات بعنوان دولة 
مہہ ست بو العينين» وأن الذي سيقود 
ےم بو العينين» وأنه سيطرد اليهود من مصر ومن 
سیناء إلى آخره» فسألت محمد عثمان البرهاني: هل الذي يقود الع رکة 
الآن في مصر هو إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم» قلت: له بلحمه ودمه. 
قال: نعم بلحمه ودمه) ('). 
وذكر محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه تبرئة الذمة في نصح الأمة 
من مناقب الدسوقي أنه سأل الله أن يعطيه جسما كبيرا کبیراء ولا سٹل 
إبراهيم الدسوقي لاذا؟ قال: لأزحم به النارء فلا يدخلها أحد» ونفس 
الكلام محاولة زحم النار أو زمة النار ذكرها السيد البدوي أيضاء قال: 
إنه دعا الله بثلاث دعوات فأجاب الله دعوتين وأبطل الثالثة, دعا الله أن 
يشفعه في كل من زار قبره فأجاب اللہ ذلك؛ فدعا الله أن يكتب حجة 
وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله ذلكء فدعا الله أن يدخله النار 
فرفض الله ذلكء فسألوا السيد البدوي لماذا رفض الله أن يدخلك النار؟ 
قال: لأني لو دخلتها فتمرغت فيها تصير حشيشا أخضرء وحق على 
الله أن يعذب بها الكافرين7) 


)١(‏ السابق ص58. 
(٢(‏ السابق ص ؟ ه. 


۳ ا 








قال أحمد بن المبارك السلجماسي (ت:١٥٥۱۱ھ):‏ قص علینا بعض 


لله الحرام يقول: إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي فوقف الشيخ 
سيدي إبراهيم الدسوقي وعلمه هذا الدعاء وهو: بسم الله ا حالق, 
يلجمه بلجام قدرته» أحمى حميثاء أطمى طميثاء وكان الله قويا عزيزاء 
حم عسق حایتناء كهيعص کفایتناء فسيكفيكهم اللہ وهو السميع 
العليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولا تخف من شيءء فقال له صاحبنا التلمساني وهو الحاج الأبر التاجر 
الأطهر سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم من أولاد إبراهيم القاطنين 
بتلمسان: إن أخي الحاج محمد بن إبراهيم استشكل معنى هاتين 
الكلمتين» وهما أحمى جیٹا وأطمى طميثاء وامتنع من هذا الدعاء 
وقال: لا أدري ما معناهاء ولعل أن يكون فيهما ما أكره» فسألني عن 
أحد اليوم على وجه الأرض بهاتين الكلمتين فمن أين لك بهما؟ 
فحكيت له الحكاية, فقال : نعم سيدي إبراهيم الدسوقي من أكابر 
الصالحين» ومن أهل الفتح الكبيرء وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين 
الکلمتینء ثم قال #5: هما كلمتان باللغة السریانیة أما أحمى فمعناه يا 
مالك الأسرار يا مالك الأنوار یا مالك الليل والنهار یا مالك ا حساب 
المدرار» يا مالك الشموس والأقمارء يا مالك العطا والنفعء يا مالك 
الخفض والرفع» يا مالك كل حيء يا مالك كل شيءء وقي هذا الاسم 
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لي ل ا ےہ 
بمنزلة من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة والعز والانفراد 
في ذلك كله وكأنه يقول: يا عا م كل شيءء يا قادرا على كل شيءء 
يا مكون كل شيء» ويا مدبر كل شيءء ويا قاهر کل شيء» ويا من لا 
يتطرق إليه عجز ولا يتوهم في تصرفه نقص. 

وطميثا إشارة إلى الأشياء التي يتصرف فيهاء وإلى الممكنات التي 
يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه لا إله إلا هوء وقی هذا الاسم 
سر عجيب لا يطيق القلم تبليغه أبدا والله أعلم!''. 

وقال إبراهيم الدسوقي: إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب 
على أوراق الشجر والماء والمواء وما في البر والبحرء وما هو مكتوب 

صفحة قبة خيمة السماءء وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم 
في الدنيا والآخرة(") 

ونقل عنه الشعراني أنه قال: أنا موسى الف في مناجاته» وأنا علي 
في حملاته, أنا كل ولي في الأرض, خلعته بيدي» ألبس منهم من شئت» 
أنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي خاطبته» أنا بيدي أبواب 
النار غلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته جنة 
الفردوس» وما كان ولي متصلا بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان 
موسى يناجي ربه. ثم قال: وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في 


.۲۹۰ الإبريز للدباغ ص‎ )١( 
. ۲٢٢ص جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي الحسيني‎ )۲( 
ا‎ “1 








الأزل» بين يدي قديم الأزل» وبين يدي رسول الله َي وأمرني أن 
أخلع على جميع الأولياء بيدي» فخلعت عليهم بيدي» وقال لي رسول 
الله : يا إبراهيم أنت نقيب عليهم (. 

وقال إبراهيم الدسوقي في وصف قدراته الخارقة: (أشهدني الله تعالى 
ما في العلا وأنا ابن ست سنینء ونظرت في اللوح ا حفوظ وأنا ابن شان 
سنين» وفککت طلسم السماع2 وآنا ابن تسع سنين» ورأيت ف السبع 
المثانى حرفا معجما حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله تعالى 
على معرفته» وحركت ما سکن» وسكدت ما حرف بإذن الله تعالىى» 
وأنا ابن أربع عشرة سنة) "). 

وو کت الدسوقية في مصر مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ, ومن 
فروعها في مصر الشرنوبية وشيخها محمد عبد ا جید الشرنوبي؛ 
والسعيدية الشرنوبية وشيخها حمدي إبراهيم الشرنوبيء والشهاوية 
وشيخها محمد أبو المجد الشهاوي» وا جاهدیة وشيخها عبد القادر أحمد 
مجاهدء ومنها الحصافية الشاذلية التي تربى عليها الشيخ حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين7). 

ولم تحدد لنا مصادر الطريقة عددا معينا لأعضائها إلا أنها قالت: إنه 
يتجاوز الخمسين ألفا. أما طريقة الانضمام لها فتتشابه طقوس الانضمام 
إليها بطقوس الانضمام إلى الطريقة الشاذلية لما بينهم من صلةة 
)١(‏ طبقات الشعراني .755/١‏ 


(۲) السابق .۲٥۰۸/۱‏ 
(۳) مذكرات الدعوة والداعیة للشیخ حسن البنا ص٤‏ 7. 


كك" 








فالانتساب إليها يكون بالمصافحة والتلقين والذ کر ولبس الخرقة ا خاصة 
بهم» وأهم رموزها في العصر ا حدیث محمد عبدہ البرهاني» ومحمد علي 
عاشورء ومحمد عبد ا جید الشرنوبي» ومحمد أبو ا جد الشهاوي. 

ومن أوراد وأذكار الطرية البرهانية الدسوقية ورد الأساس ويقرأ مرة 
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء بسم الله الرحمن الرحيم مائة مرة 
وأستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم مائة مرةء لا إله إلا الله مائة مرة» 
يا دايم مائة مرة» اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم مائة مرة. 

ومن الأوراد المربوطة للطريقة الدسوقیةء ورد خاتم الصلوات وبقرا 
عقب كل صلاة مفروضة ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت 
السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا 
ا جنة دارك دار السلامء تبارکت وتعالیت یا ذا انال والإکرام أستغفر 
الله العظيم الذى لا إله إلا أنت ثلاث مرات» بسم الله الرحمن الرحيم 
ثلاث عشرة مرة» وسورة الفاتحة مرةء وآية الكرسى مرةء لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم مرة» والكافرون مرة» الصمدية مرة» والمعوذتان كل 
منهما مرة واحدةء وسبحان الله ثلاث وثلاثون مرة» الحمد لله ثلاث 
وثلاثون مرة» الله أكبر أربع وثلاثون مرة» الله أكبر كبيرا وا حمد له 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم اغفر لأمة محمد 88ء اللهم ارض 
عن أمة محمد #» اللهم الطف بأمة محمد 88ء اللهم تفضل على أمة 
محمد #» اللهم استر أمة محمد اللهم آت نفسى هداهاء وألهمها 
رشدها وتقواهاء وزكها وأنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 


۷۹۷ ا 





يا دايم ست وستون مرة. 

ومن أورادها ما ألفه إبراهيم محمد عثمان عبده البرهاني في ا حزب 
الكبير: (الم نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فغمطہ فوقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لاء 
عزيزا بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي. 
وكرب کډ کډ كردد كردد كرده كرده دہ ده دہ الله) (. 
٠‏ أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 

ذكرنا أبرز الطرق التي نشأت في القرنين السادس والسابع ال هجريين 
وفصلنا نشأتهم» وذكرنا بعض كرامات مؤسسيهم وطرفا من أورادهم 
وأذكارهم» وهناك طرقا أخرى كثيره جدا تنتشر كالأخطبوط في سائر 
دول العالم تفت من عضد الأمة الإسلامية» وتوهنها بالمناهج الصوفية 
البدعية» والتى تشترك جميعا في القول بالحلول والاتحاد وتتبنى الفكر 
الفلسفي في وحدة والوجود ومن أبرز هذه الطرق: 

-١‏ الطريقة الأكبرية» نسبة إلى الشيخ محيي الدين بن عربي الملقب 
بالشيخ الأكبر (ت:578ه) وتقوم طريقته على عقيدة وحدة الوجود 
والصمت والعزلة والجوع والسهر. 


.7 أوراد الطريقة البرهانية لإبراهيم محمد عثمان البرهاني ص5‎ )١( 


۸ 





أ فان 
٢‏ الطریقة البکداشیةء وهي الطريقة التي كان الأتراك العثمانيون 
ينتمون إليهاء وهي لا تزال منتشرة في ألبانياء كما أنها أقرب إلى 
التصوف الشیعيء وكان هذه الطريقة أثر بارز في نشر المذهب الشيعي 

بين الأتراك والمغول. 

٣‏ الطريقة النقشبندية وتنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن 
البخاري الملقب بشاه نقشبند (ت:۷۹۱ھ) وهي طريقة تشبه الطريقة 
الشاذلية» انتشرت في فارس وبلاد ا ند آسيا الوسطى وسوريا. 

-٤‏ الطريقة الملامتية» ومؤسسها أبو صالح حمدون بن عمار المعروف 
بالقصار (ت:۲۷۱ھ) أباح بعضهم مخالفة النفس بغية جهادها ومحاربة 
نقائصهاء وقد ظهر الغلاة منهم في تركيا حديثا بمظهر الإباحية 
والاستهتار وفعل كل أمر دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية. 

ه- الطريقة التيجانية أسسها أبو العباس أحمد التیجانی ١۳٢٣ھ‏ الذي 
ولد بالجزائر ويدعي أنه التقی النبي لقاء حسيا ماديا 0 ۶۶ اة 
الفاتح وأنها تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرةء ويلاحظ على أصحاب 
هذه الطريقة شدة تهويلهم للأمور الصغيرة وتصغيرهم للأمور العظيمة 
على حسب هواهم ما أدى إلى أن يفشو التكاسل بينهم لما شاع بينهم 
من الأجر العظيم على أقل عمل يقومون به» ويرون أن هم خصوصيات 
ترفعهم عن الآخرين من أهمها تخفف سكرات الموت عنهم» وأن الله 
يظلهم في ظل عرشه» وأن لهم برزخا يستظلون به وحدهم» وأهل هذه 
الطريقة كباقى الطرق الصوفية بجیزون التوسل بذات النبى» وقد بدأت 
هذه ال ن ب فان رسار ا باع ق المعال وجرا وشبال 


لے ہک 





أما صلاة الفاتح التي يزعمون أن الرسول © قد خصهم بها والتي 
تحتل لديهم مكانة عظيمة فنصها: (اللهمّ صل وسلّم وبارك على سيّدنا 
محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» وناصر الحق بالحق» والهادي إلى 
صراطك المستقيم 4# وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم). 

وأما كيفية التوسل البدعي بالتيجاني كما تحدده الطريقة التيجانية 
فهي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فصل على 
رسول الله يك بصلاة الفاتح لما أغلق مائة مرةء واهد ثوابها لرسول الله 
قضاء الحاجة التي تريدها ثم تقول: يا رب توسلت إليك باه 
القطب الكامل سيدنا أحمد بن محمد التجاني» وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وکذاء وتسمي حاجتك بعينها عشر. قال التيجاني: لو اجتمع أهل 
السموات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما فيهن على أن يصفوا 
ثواب الفاتح لما أغلق ما قدروا (). 

5- الطريقة الختمية» وهي طريقة صوفیة تلتقي مع الطرق الصوفية 
الأخرى في كثير من ا معتقدات؛ مثل الحلول والاتحاد والقول بوحدة 
الوجود والغلو في رسول الله 4 وادعاء لقیاہء وأخذ تعاليمهم وأورادهم 
وأذكارهم التي تميزوا بها عنه مباشرة» هذا إلى جانب ارتباط الطريقة 
بالفکر الشيعي وأخذهم من آداب الشيعة وجداهم. 

وقد أسس هذه الطريقة محمد عثمان الميرغني ويلقب بالختم إشارة إلى 


.۱۰۹/۱ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض التيجاني لعلي حرازم‎ )١( 


0 





أنه ار وذ مكانته 0 بعد بی يه ومنه اشتو کم 
مم عبد الله 7 ل وقد ا هذه 7 من 5 
والطائف» وأرسيت ها قواعد في جنوب وغرب الجزيرة العربية» كما 
عبرت إلى السودان ومصرء وتتركز قوة الطريقة من حيث الأتباع 

۷- الطريقة البريلوية وهي فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية 
الباكستانية في مدينة بریلی با مند أيام الاستعمار البريطاني» وقد اشتهرت 
بمحبة وتقديس الأنبياء والأولياع بعامة, والنبي 2 بحاصة ومؤسس هذه 
الطريقة هو أحمد رضا خان (ت:٣٣٤۱۳ھ)‏ ولقد سمى نفسه عبد 
المصطفىء ويعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول 6 لديه القدرة التى 
یتحکم بها في الكون» ولقد غالوا في نظرتهم إلى النبي © حتى أوصلوه 
إلى قريب من مرتبة الإلوهية» يقول أحمد رضا خان: إي يا محمد لا 
استطيع أن أقول لك اللہ ولا أستطيع أن أفرق بينكماء فأمرك إلى الله 
هو أعلم بحقيقتك. 

كما أن هذه الطائفة لديها عقيدة الشهود حيث أن النبى 4 في 
نظرهم حاضر وناظر لأفعال العباد في كل زمان ومکانء كما أنهم 
يشيدون القبور ويعمرونها ويتبركون بهاء ويؤمنون بالإسقاط وهي 
صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من صلاة أو صيام أو سا 
العبادات وهي مقدار صدقة الفطرء وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد 
النبوي. 


۷1 ا 


اه اي کو اب اة 





- الطريقة الصوفية السعدية المنسوبة إلى 0-0 الجباوي 
(ت:٠۷٠ه)‏ وهي منتشرة في بلاد الشام. 

۹- الطريقة العلوية أو طريقة السادة آل باعلوي المنسوبة إلى الشيخ 
محمد بن علي باعلوي (ت:757ه) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
اليمن وأندونيسيا وشرق آسيا والحجاز. 

-٠‏ الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس 
(ت:۹٦۸ھ‏ وهي منتشرة في تونس وليبيا. 

-١‏ الطريقة الصوفية العيساوية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عيسى 
(ت:۹۳۳ھ وهي منتشرة في المغرب. 

۲- الطريقة الصوفية الخلوتية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن أحمد بن 
كريم الدين الخلوتي (ت:٦۹۸ھ)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
مصر وتركيا وفلسطين والأردن. 

-١‏ الطريقة الصوفية السمانية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد 
الكريم السمان (ت:۱۱۸۹ھ)ء وهي منتشرة في السودان. 

-١‏ الطريقة الصوفية الإدريسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن إدريس 
الفاسي ١١۲٥ھ‏ وهي منتشرة في السودان والصومال. 

-٥‏ الطريقة الصوفية المولوية المنسوبة إلى الشيخ جلال الدين 
الرومي (ت:۱۲۷۲ھ) وهي منتشرة في ت ركيا وحلب. 

-٦‏ الطريقة الصوفية السنوسية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن علي 
السنوسي (ت:1777١ه)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في ليبيا 


۷۲ 





کلطائ جس 
وشمالي أفری یقیا والسودان والصومال. 

۷- الطريقة الصوفية الكسنزانية المنسوبة إلى الشيخ عبد الكريم 
شاه الكسنزان (ت:۱۳۱۷ھ) وهي منتشرة في العراق. 

۸- الطريقة الصوفية الجعفرية المنسوبة إلى الشيخ صالح الجعفري 
الحسيني إمام الأزهر (ت:۱۳۹۹ھ) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
المغرب والسنغال وغرب أفريقيا 

۹- الطريقة يقة البودشيشية المنسوبة إلى الشيخ سيد علي بن محمد 
الملقب بسيدي علي بودشيش ش وهي منتشرة في المغرب. 

- السلسلة العظمية المنسوبة إلى الشيخ قلندر بابا أولياء 
(ت:۱۳۹۹ھ) وهي طريقة أخطبوطية عنكبوتية منتشرة في باكستان 
وروسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكندا 
وإندونیسیا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. 

٠‏ أهم الشخصیات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 
أبرز الشخصيات الصوفية وأكثرها تأثيرا في ابتداع الصوفية لأفكار 
عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هم 

--١‏ أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ):‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى 
البسطامي كان جده مجوسیا فاسلم؛ وهو أول من استخدم لفظ الفناء 
بمعناه الصو الذي يقصد منه الاتحاد بذات اللہ كزعمه أن الله قد 
نصب الخلائق بين يدي أبي يزيدء وها هي ذا تتحرق إلى رؤياه في هذا 


۷٦٦‏ ا 


0 7 لتت وا اة 





المقام» لکن لكي يمكنهم أن يروة كان عليه أن يطلب إلى الله أن يزين 
أبا يزيد بوحدانيته ويلبسه أنانيته» وعلى هذا فإن عقيدة البسطامى 


واضحة: فهو أول من سعى في نشر عقيدة ا حلول والاغادا''. 


٢‏ الحلاج (ت:۳۰۹ھ) وهو الحسين بن منصور ا حلاجء تبرأ منه 
سائر الصوفية والعلماء لسوء سيرته ومروقه, كان يقول بالحلول والانحاد 
وأن سيده إبليس وفرعونء واستمر ال حلاج یی تشر افكرة الحلولي حتى 
یی فألقي القبض عليه لتتم مناظرته ومناقشته بحضره القضاة 
وبعد أن تے تیقن السلطان القتدر أمرہ أمر بقتله(۲). 

- الغزالي (ت:ه ٠‏ ده): أبو حامد محمد بن أ مد الطوسيء ولد 
بطوس من إقليم خرسان» نشأ في بيئة كثرت فيها الآراء والمذاهب مثل 
علم الكلام والفلسفة والتصوف» وأورثه ذلك حيرة وشكاء وقد ألف 
عددا من الكتب أهمها تهافت الفلاسفةء والمنقذ من الضلالء وأهمها 
على الإطلاق إحياء علوم الدینء ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف 
ف المعرفة, ومن أعماله كشفه لفضائح الباطنیة ول آخر حياته أقبل 
على حدیث الرسول ومات وصحيح البخاري على صدره”") 
الحموي الأصل المصري المولد» لقب بشرف الدینء وهو من الغلاة 
الموغلين في وحدة الوجودء كان يزعم أنه منذ القدم كان اللہ ثم تلبس 


.۸٦/۱۳ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.51 5/97 وتاريخ بغداد ۱۱۲/۸ء ولسان الميزان‎ 2١50/7 وفيات الأعيان‎ )۲( 
.7١5/5 ووفيات الأعيان‎ ۳۲٣۳/۱۹ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


ل سا 


0 








أ ۱ 
کان 
بصورة النفسء ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ابن الفارض من 
أهل الاإ حاد القائلين بالحلول الانحاد ووحدة الو جو دا'). 

-٥‏ ابن عربي (ت:57/8ه): وهو أبو بكر محبي الدين محمد بن 
علي بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الملقب بالشيخ الأكبر عند 
الصوفية, رئيس مدرسة وحدة الو جود ويعتبر نفسه خاتم الاولياء, 
استقر 52 دمشق حيث مات ودفن» وله فيها قبر یزاں طرح نظرية 
الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات 
يمكن أن تتجلى فيه جميع الصفات الإلمية إذا تيسر له الاستغراق في 
وحدانية اللہ وهذا يوضح خطورة آرائه» ولذلك فقد اتفق علماء 

-٦‏ ابن سبعين (ت:٦١ھ):‏ وهو قطب الدين أبو محمد عبد الحق 
بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الاشبيلي المرسي› أحد الفلاسفة المتصوفة 
القائلين بوحدة الوجود وذكر ابن تيمية أن ابن سبعين وإن قال بأن 
الوجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الوجه» لأن معنى 
كلامه أن الحق محل للخلق» ويرى ابن سبعين أن الله هو الوجود كله 
ولا شيء معه إلا علمه, والكائنات هي عين علمه؛ وكلامه من أبطل 
الباطل وأعظم الكفر والضلال. 

۷- العفيف التلسماني (ت:0٠553ه):‏ هو سليمان بن علي الكومي 
التلمساني يلقب بعفيف الدینء ذکر الذهبي أنه أحد زنادقة الصوفیةء 


.۳۱۷/۰ ء ولسان الميزان‎ ٥٤٤/٣ ووفيات الأعيان‎ ۳٦۸/۲٢۲ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


ل "Vo‏ ا 








ونسب إليه عظائم الأقوال والاعتقاد في ا حلول والاتحاد والزندقة والکفر 
احضء وشهرته تغني عن الإطناب في ترجمته» ومن أقوال التلمساني 
الع الى ترضح کر راہ ان لبس ي رح ل القراك کا 
شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. 


۸ النابلسي (ت:١٣٤۱۱ھ):‏ هو عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي 
النابلسي الحنفي النقشبندي القادري» تبنى عقيدة الفناء والحلول ووحدة 
الوجود. 


1۷٦ 


فرق الدروز والبهائية والقديانية وقيام معتقداهم 
وطقوسهم البدعية على أصول وثیة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
وأردأ المذاهب» وأن أهله أفسد المخلوقات» وتحدثنا عن ظهور مذهب 
الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ وذكرنا أسماء 
الباطنية التي يتخفون تحتهاء وسبب تسميتهم بهذه الأسماءء كما بینا أن 
القرامطة تمثل أقبح الصور التاريخية ا حبیثة لفرق الباطنیةء وبينا أماكن 

كما علمنا الطرق وا حیل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء 
الناس» ثم تناولنا الحديث عن النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين 
يتربصون بالمسلمين الدوائرء وكذلك علمنا أسماء فرقة النصيرية التى 
أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقهاء كما علمنا أن النصيرية 
في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سورياء وأن 
النصيرية علويون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

ثم تحدثنا عن كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في 
تعاليم النصیریةء وتناولنا النصيرية وأبعادها ا جوسیة التي هيمنت على 





عقائدها وأفكارهاء ثم تحدثنا عن فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم 
وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرق الدروز والبهائية 
والقديانية وقيام معتقداتهم وطقوسهم البدعية على أصول وثنية. 
٭ الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذین أهوا الحاكم بأمر الله. 


هذه الطائفة هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة 
الذين هوا ا حاکم بأمر الله» وجحدوا كل ما أخبر به الله عن القيامة 
والثواب والعقابء وقالوا بالتناسخ الذي يسمونه التقمص مخالفة 

يرية» ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري في مصرء وقد وحذر 
علماء المسلمين من هذه الطائفة أشد تحذیرا''. قال السفارينى: (وكتب 
أهل الكفر لاسيما كتب الدروز عليهم لعنة اللهء فقد نظرت في بعضها 
فرأيت العجب العجابء فلا يهود ولا نصارى ولا مجوس مثلهم؛ بل 
هم أشد من علمنا كفرا لإسقاطهم الأحكام وإنكارهم القيامة, 
وزعمهم أن الحاكم العبيدي الخبيث رب الأنام) . 

وهم يتكتمون على عقائدهم أشد التكتم» ولهذا خفي أمرهم على 
كثير من علماء الفرق والتاریخء وهم لا يسمحون لأحد أن يدخل في 
مذهبهم» ولا يعترفون بخروج أحد منه, ولمم في هذا فلسفة يبررون بها 
موقفهم تقوم على مفهوم التناسخ الذي يسمونه التقمص. 

ومن الجدير بالذكر أن بينهم وبين النصيرية اتفاقا في كثير من الآراء 


)١(‏ أضواء على العقيدة الدرزية صه. 
(؟) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .۲٥٢/۱‏ 


۷۳۲ 








ا فيك ہیک 
الاعتقادیةء واختلافا أيضا في بعضهاء وبينهم غذاوة شدیدة يسبب اله 
النصيرية لعلي بن أبي طالب 4 وعدم تأليههم للحاكم بأمره» وكراهية 
النصيرية لهم لتأليههم الحاكم دون علي 4ء وهي اعتقادات باطلة تعد 

والدروز في إسرائيل من أخلص الناس للیھودء وتعاملهم إسرائيل 
أيضا بالمثل لمعرفتهم بعمالتهم التامة ‏ حمء ولإسرائيل مشاريع كثيرة في 
قراهم وفي مدنهم» ومنذ وقت غير بعيد سلمتهم السلاح وألّفت منهم 
دوريات على حدودها مع لبنان لثقتهم بهم ('. 
٭ المعاب اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتها إلى مؤسسيها. 

والدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على الأولاد غير الشرعيين 
الذين لا يعرف لمم آباءء وتطلق كذلك على السفلة والساقطين من 
الناس فيقال هم أولاد درزةء وتطلق هذه اللفظة أيضا على القمل 
والصثبانء فيقال: بنات الدروز(). 

وتدل هذه المعاني على الرداءة والانحطاطء ومن هنا نجد أن الدروز 
لا يحبون أن تطلق عليهم» أما كلمة الدروز في التعريف الاصطلاحي 
لدى علماء الفرق فتطلق على طائفة من غلاة الباطنية يعتقدون إلوهية 
الحاكم بأمرہء انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن کانوا متفقين معهم 
في جوهر عقائدهم» وقد نسبوا إلى أحد دعاة الضلال وهو نشتكين 
الدرزي اجو سي ا 


.۲٥٢ص انظر عقيدة الدروز‎ )١( 
.۱۸۲ /۲ (؟) انظر تهذيب اللغة ۱۸۱/۱۳ء القاموس ا حیط‎ 
ا حرکات الباطنية في العام الإسلامي ص۱۹۹۔.‎ )۳( 


م يفيف ا 








أما أصل الدروز فقد اختلف الناس في أصل الدروز على أقوال 
أكده الأستاذ محمد مز وأنهم من لخم وتنوخ» وأثنى عليهم ثناء 
الحيثيين القدماء. وقيل هم مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس 
وهنودء أو أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين» وقيل هم من أصل 
إنجليزي وتبدو تلك الأقوال كلها غير القول الأول بعيدة (). 


وتنسب هذه الطائفة إلى أحد دعاة الباطنية الذين قالوا بإلوهية الحاكم 
العبيدي» ويسمى هذا الداعي محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي من 
أصل فارسي» قدم إلى مصر ودخل في خدمة ا حاکم بأمر اللہ ثم كان 
أول من أعلن إلوهية ذلك الحاكم المفتون» وم يكن نشتكين في هذا 
الميدان وحدهء بل كان معه رجل ضال آخر فارسي يسمى حمزة بن علي 
الزوزني من أهالي زوزن بإيران» وكان له الأثر البارز قي تاريخ الدروز 
فيما بعد بل هو زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه'(". 

وقد بدأ درزي في إعلان مذهبه الهدام بتأليف كتاب أعلن فيه إلوهية 
الحاكم» ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة وهو الجامع الأزهر, وبدأ 
يقرأه على الناس فأحدث ضجة كبيرة» وثارت غيرتهم الإسلامية 
وأرادوا قتله» فهرب أو هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنان» حيث 
أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك مقتولا سنة ١٠٠٤ه.‏ 


. ١١۸ص التآليف بين الفرق الإسلامية‎ )١( 
انظر طائفة الدروز ص۷۷.‎ )*( 


ل حا 


vrs 








7 کنا 
وقد أصبح درزي هو الزعيم الذي يعترف به الدروز ويقدسونه في 
ذلك الوقت» وخصوصا أهل بلاد تيم الذي انتشر مذهب درزي بينهم» 
ولكن في الوقت الحاضرء ند الدروز يلعنون درزي مع أن نسبتهم إليه 
ويقدمون حمزة ويقدسونه» وسبب خلافهم على درزي وسبهم له هو 
موقف حمزة منه» فقد أراد درزي أن يستقل بالإمامة» ثم تسرعه في 
إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بإلوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة 
عن ذلك التوقيت لإعلانهاء فقد أظهر درزي إلوهية الحاكم سنة 
٠غ‏ هه بينما أحب حمزة إظهارها سنة ۸١٠٥ھ‏ وهي السنة التي كان 
يعتبرها الدروز أولى سني تقويمهم (). 
ويلاحظ أن الدعوة إلى تأليه الحاكم بدأت في حدود سنة ٤٠٠ھ‏ 
سرية» فلما قويت الدعوة أظهروهاء وكان أول من أظهرها محمد بن 
إسماعيل الدرزي نشتكين ليحظى بسبق التقدم بها إلى الحاكم وتجاهل 
زميليه في الخيانة» وهما حمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة 
الفرغاني كبار شياطين الدعوة الإسماعيلية» الذين استولوا على عقل 
الحاكم وحولوه إلى عقائدهم المجوسية الوثنية التي تجعل من الحكام آٰة 
وقد صار حمزة فيما بعد صاحب ال یدانء وله الكلمة النافذة والطاعة 
التامة» حيث صارت الدولة رهن إشارته بعد أن طابت أفكاره في نظر 
الحاكم الذي وقف من ورائه بكل ثقله لتتم دعوى الإلوهية والتقمص 
الإلمي في شخصه. 
ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبغها حتى 
الأنبياء على أنفسھمء فهو الآية الكبرى» وآية التوحیدء وآية الکشف؛ 


.۷ ٤ص السابق‎ )١( 


ل ۰٥۰‏ ا 








م ر االسام اعت 
والعقل الكلي» والإرادة» وعلة العلل» وذومعه أي العبودء كما سمى 
نفسه هادي المستجيبين» وإمام الزمانء وقائم الزمانء والمنتقم من 
المشر كين لسیف مولانا 7'). 
ثم ادعى أنه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق 
التناسخ» وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد 4 حينما كان في دور 
سلمان» إلى آخر ما ذكر من أوصاف عالية لشخصه. 

وقد جاء في كتاب لحمزة بعث به إلى قاضي القضاة في زمنه 
ويسمى أحمد بن محمد بن العوام جاء في أول الكتاب: (توكلت على 
أمير المؤمنين جل ذكره» وبه أستعين في جميع الأمورء معل علة العلل 
صفات بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد أمير المؤمنين ومملوكه حمزة بن 
علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين 
وشدة سلطانه ولا معبود سواه إلى أحمد بن محمد بن العوام الملقب 
قاضي القضاة.. إلخ الكتاب الذي ملأه بالسب والشتم والاستھزاء بهذا 
القاضي؛ بسبب امتناعه عن الدخول تحت عبادة الحاكم) (). 

ويبدو من رسالته هذه ضحالة فكره وجهله المشين بالدين الإسلامي 
وباللغة العربیةء وقد كانت آخر حياته أن اختفى بعد موت الاکم وظل 
مختفيا إلى أن مات سنة 7٠١‏ 14ه. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 

الاسم المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس هو الدروزء وهو 


.١١ السابق ص۷۷ء ص7‎ )١( 
(؟) الج ركات الباطنية ص۲۱۷.‎ 
انظر طائفة الدروز ص۷۸.‎ )۳( 


لہ 


۷۳٦ 








ê 3‏ 
لاش متت 
نسبة إلى نشتكين الدرزيء وهم لا يحبون أن يطلق عليهم أما الاسم 
الذي يحبونه ويطلقونه على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها فهو اسم 
الموحدين» ويحب ملاحظة أن هذه التسمية لا تعنى توحيد اللہ كك الذي 
يعبده المؤمنون, ولكن معناها الإخلاص في توحيد الحاكم بأمره حيث 
يذكر حمزة ابن علي الزوزني ذلك بقوله: التوحيد لمولانا عوض 

الشهادتيه 00 

ومما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحاكم إلى 
وقتنا الحاضرء يقرونه في مجالسهم الخاصة وخلواتهم» ولكنهم قد 
هذه الفكرة لأصبحوا بلا دینء وقد كشف هذا الستار أحد علماء 
الدروز وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان فهو 
يقول: (وإني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات؛ لأني ذكرت في أحد 
الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلية؛ إذ قال لي: إن الحاكم لا 
أم له مرددا ما جاء في الرسالة 7: حاشا مولانا جل ذكره من الابن 
والعم وا حخال؛ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) 0 
عقيدة الدروزء وما لاقاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما دونه من 
حقائق لا يستطيعون دفعها بأي حال لاستناده فيما كتبه عنهم إلى 
مصادرهم» يقول: (وللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت 
معي شخصيا حينما تم طبع ونشر كتاب عقيدة الدروز عرض ونقض» 
)١(‏ طائفة الدروز ص٦ء‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص۲۷۸. 


ل ۷۳۷ ا 








٠ھ‏ حيث ظهر وبشكل واضح طريقة التعامل القذر الذي يتم مع 
کل من يحاول أن يبحث عن حقيقتهم» فقد توالت علي المكالمات 
ا ماتفیة التى تهدد بالقتلء وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتى 
تتوعدني بالويل والثبور إن لم أعتذر عن كتابي وما ورد فيه» ولم يكتفوا 
بذلك بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب المذكور 
بمنع الكتاب» فكان أن منع في عدد من البلاد العربية) '. 

وقد استوطن الدروز أماكن كثيرة متفرقة» وأهم أماكن تجمعاتھم 
سوريا ويسكنون في محافظة السویداء جبل حوران» أو جبل الدروزء أو 
جبل العرب كما يقال له» ويعيش منهم في هذه المنطقة أكثر من ثلاث 
وسبعين قرية» وفي لبنان ويسكنون في عدة مناطق منه؛ في الغرب 
الأسفلء وف الغرب الأعلى» وق الشحار والمناصفء وق الجرد» وفي 
جبل الكرمل وصفدء وقي بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة 
تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية» دون أن يعرف جيرانهم حقيقة 
مذهبهم. 
٠‏ التعريف يإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في تعليم ديانتهم. 

الحاكم بأمر الله الذي ا مہ الدروز السفهاء هو أبو علي المنصور بن 
العزیز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي لقب بالحاكم بأمر اللہ ولد سنة 
٥ھ‏ وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة ١۳۸هء»‏ وكان 


.7915 عقيدة الدروز‎ )١( 


۷۸ 





ا کی 
سادس الملوك العبيديين تو ی الملك وعمره إحدى عشرة سنة» ادعی 
الإلوهية على يد حمزة بن عليء وغيره من ملاحدة الإسماعيلية سنة 
۸ھہ إلى أن قتل سنة ٤١٦ھ‏ ويذكر المؤرخون لهذا الحاكم أنه 
كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس» وكانت له مواقف 
متناقضة عجیبةء وله غرائب كثيرة. 

ومن غرائبه أنه كان دائما يفتك بوزرائه ويقتلهم شر قتلة» يعين 
أحدهم فی منصبه ثم يقتله ويعين آخرء فلا ضي فترة بسيطة إلا وهو 
يتشحط في دمه» وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس ما لا 
يحصى» لقد كان الحاكم نفسه مثال الشذوذء فقد كانت له تصرفات 
غريبة غير مفهومة» فقد لبس الصوف سبع سنين» وامتنع من دخول 
الحمام لا يغتسل؛ وأقام سنين بجلس في ضوء الشمع ليلا ونهاراء ثم عن 
له أن بجلس في الظلمة فجلس فيها مدة. 

ومن تناقضاته أنه مرة يأمر بسب الصحابة وبكتابة ذلك في المساجدء 
ثم يعود فيأمر به أن يمحى» وقد بنى المساجد الكثيرة» ثم منع من صلاة 
التراويح عشر سنين ثم أباحهاء وأراق خمسة آلاف جرة من العسل في 
البحر خوفا أن تعمل نبيذاء ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلا 
ونهاراء ثم أمر بقتل الكلاب كلهاء ثم عاد فمنع من ذلكء وهكذا 
كانت حياته مليئة بالمتناقضات والشذوذء وقد أثبت حمزة كثيرا من 
تناقضات الحاكم وتصرفاته ا جانبة للعقل» ثم أجاب عن كل ذلك 
بتأويلات باطنية .)١(‏ 


قال السيوطي: (إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر 


5 ۹ أ 








أن يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره واحتراما لاسمه» فكان 
يفعل ذلك في سائر تمالكه حتى في الحرمين الشريفين» وكان أهل مصر 
على الخصوص إذا قام خروا سجدا حتى إنه يسجد بسجودهم في 
الأسواق وغيرهاء وكان جبارا عنيداء وشيطانا مريداء كثير التلون في 
أقواله وأفعاله) (). 


وقد كان يعمل الحسبة بنفسه» فكان يدور بنفسه في الأسواق على 
هار له» وكان لا يركب إلا ماراء فمن وجده قد غش في معيشة أمر 
عبدا له يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى؛ وهو منكر لم 
يسبقه إليه أحدء وأما القتلى فقد قدر بعض العلماء ضحايا الحاكم 
بثمانية عشر ألف شخص من تلف الطبقات'. 

ولقد حيرت العلماء مواقف الحاكم واختلفت كلمتهم حول الحكم 
عليه» فقد رفعه قوم إلى درجة الإلوهية وهم الدروزء واعتقد فيه قوم أنه 
إمام المسلمين وخليفة رب العالمين» وهم الإسماعيلية الفاطمیونء وذهب 
أكثر المؤرخين إلى أنه كان شاذ الطباع مريضا بالعقلء يأتي بأعمال 
تضحك الثكلى وتدل على الجنون» وهؤلاء هم مؤرخو العرب 
والمؤرخون المسيحيون (". 

ولكن بالنظر إلى أن مدة حكم ا حاکم كانت من سنة ٦۳۸ھ‏ إلى 


.١١ التالف بين الفرق الإسلامية ص5‎ )١( 

)٢(‏ انظر طائفة الدروز ص٤٣١‏ 247 وفيها وصف كامل لكل حياة الحاكم 
وتصرفاته اليومية وأعماله وكل ما يقوم به. وانظر لمزيد التفاصيل النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة ٤‏ / ۱۷ء /ا/ا١.‏ 

(*) الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية لمحمد عنان ص۹٥.‏ 


۷2 








ا فيه ہک 
سنة ٤١٥ھ‏ يظهر أن الاعتذار عنه بأنه كان مجنونا؛ کلام لا يلتفت 
إليه؛ لأنه من ا حال أن يبقى في الحكم شخص مجنون مدة تصل إلى 
مس وعشرين سنة» بل كان سلوك الحاكم على تلك الصور إنما نشأ 
عن تأثير فكرة الإلوهية» وأن كل ما صدر عنه من أعمال وأقوال إنما 
كان بدافع واحد وهو تأليهه» خصوصا أنه تول الحكم وهو صغير 
السنء وقد أحيط بهالة من التعظيم ما أسبغته العقيدة الإسماعيلية على 
أئمتهاء فكان يطمح إلى أكثر من الملك. 

إضافة إلى ما زينه له بعض زعماء المجوسية من الجرأة على تلك 
الدعوى بعد أن قربهم إليه وصاروا خاصته حتى أنسوه الدين والعقلء 
وبعد أن رأى كذلك دعوى إلوهية بعض أهل البيت عند السبئية 
وإلوهية جعفر عند الخطابية وغيرهم ممن ادعى الإلوهية أو ادعيت له(". 

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد من بين الكتاب المعاصرين من بحاول 
الدفاع عن الحاكم وعن تصرفاته متهما المؤرخين بالتحامل على تاريخ 
ا حاکمء وأنه ما كان إلا مفكرا مخلصا لوطنه وحاكما بارعاء وهذا 
الدفاع عن الحاكم يعتبر شذوذا وزورا ويكفي لرد سخافته ما أجمع عليه 
العلماء من تاريخ ذلك الحاكم الضال . 

لقد شغف الحاكم بالطواف بالليل؛ خصوصا في جنبات جبل المقطم 
بالقاهرة ينظر في النجوم ويخلو بنفسه» وق ليلة الاثنين ۲۷ شوال سنة 
١ه‏ خرج كعادته للطواف في هذا ال جبلء وليس معه إلا رجل 
وصبي» ولكنه لم يرجع إلى بيته» ومن هنا وقع الخلاف بين الناس في 


)١(‏ طائفة الدروز ص۳۹. 
(٢‏ السابق ص۳۱. 


ل ۷۱ ا 








شأنه» فقيل إن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله لأمرینء أوهما إنها 
خافت على نفسها من بطشه؛ إذ اتهمها بسوء سلوكها مع الرجال؛ 
فآثرت أن تقضي عليه قبل أن يقضي عليهاء ودفنته في مجلس دارهاء 
والأمر الثاني هو إنكارها لما أقدم عليه الحاكم» وخوفها أن تزول الخلافة 
بسبب دعواہ الإلوهية ('. 


وقد اختلف كثيرون في سبب قتله» ومهما قيل فقد كان لاختفاء 
الحاكم على هذا الوجه فرصة لإذكاء دعوى الدروز أن الحاكم اختفى 
وسيعود قريبا مرة أخرى» ويملك الأرض وينشر العدل إلى آخر 
خرافاتهم فيه فالقول بانتظار الحاكم ليظهر مرة أخرى كان هو نفس 
معتقد الشيعة الاثنى عشرية في المهدي المنتظرء ولقد جرى على الدروز 
ما جرى للشيعة من ظهور بعض الأشخاص الغامرین يدعون أنهم 
المهدي عند الشيعةء أو الحاكم عند الدروزء فقد ظهر رجل اسمه سكين 
كان رئيس الدعوة الدرزية في سورياء ادعى أنه الإله الحاكم بأمر الله 
وقد رجع من غيبته في سنة ۸١٦ھ‏ خصوصا وأنه كان يشبه ملامح 
الحاكم» وقد وصل مصر ودعا الناس إلى هذه الفكرة» بل ووصل إلى 
قصر ا حکم؛ ووقف على بابه ينادي أصحابه بأنه ا حاکمء فارتاع 
حرس القصر برهة» ثم عادوا إلى رشدهم» وهجموا على سكين 
وأصحابه وقتلوهم» وأخذ سكين وصلب. 

ثم ظهر رجل آخر في صعيد مصر قبطي اسمه شروط ادعى أنه الإله 
الحاكم بأمر اللہ وأعيا الدولة في القبض عليهء وسمى نفسه أبا العرب» 
ثم ظهر شخص آخر يعرف بابن الكردي» وادعى نفس الدعوة السابقة؛ 


. انظر طائفة الدروز ص55‎ )١( 


۷۲ 





ا فيه ہک 
إذ أنها صارت دعوى سهلة» لا تتطلب أكثر من الجرأة والإقدام 
والاستهانة بعقول الناس» واستحلال الكذب بكل أشكاله. 

وعلماء الدروز من أشد الناس تسترا على مبادئهم حتى من الموالين 
هم» فلا يطلعون أحدا على أسرار المذهب إلا بعد أن يحتاز امتحانات 
كثيرة من قبل هؤلاء المشايخ الذين هم بمنزلة السلطة العلیاء وقد وصف 
محمد كامل حسين ذلك بأنهم من الناحية الدينية ینقسمون إلى عقال أو 
أجاويدء أي الذين م الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية» وبين 
جهال أي الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين. 

والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاث؛ ففي مساء کل يوم 
جمعة يجتمع العقال في أماكن العبادة التي تعرف بالخلوات» لسماع ما 
يتلى عليهم من الكتاب المقدسء وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة 
الطبقة الدنيا من العقالء ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي لیس 
بها تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلا رجال الدرجة الأولى 
الذين لهم وحدهم الحق في سماع الأسرار العليا للعقيدة. 

أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الخلوات» أو بسماع شيء من 
الكتب المقدسة إلا في يوم عیدھمء وهو يوافق عيد الأضحى عند 
المسلمين» على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقالء 
بعد امتحان عسير شاق» يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها 
مدة طويلة؛ إذ لا يقبل في طبقة العقال من يدمن التدخين مثلاء وقد 
يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملهاء حتى يثق الشيوخ بأحقية 
الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. 

والعقال في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمھمء ولبس القباء الأزرق 

ل ve‏ سا 





الغامق» ويطلقون لحاهم» على أن الذين يسند 

والنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات 
مغل الرجال تماماء لا فرق بين المرأة والرجلء والنساء العاقلات يلبسن 
رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقلء ويتولى منصبه بالانتخابء أو بالاتفاق 
بين الزعماء وكبار رجال الطائفة» ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو 

وشيوخ العقل في لبنان ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ 
الجنبلاطية نسبة إلى جنبلاط بن سعيد بن مصطفى بن حسين جنبلاط› 
والشيوخ اليزبكية وهم عائلة من مشايخ الدروز في لبنانء ينسبون إلى 
قبيلة من قبائل الأزد القیسیةء بينما ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنيا إلى 
أمراء ومشايخ وعامة» فالأمراء هم آل أرسلان وهم المناذرة ملوك الحيرة» 
الذين كان لهم زمن الدولة العباسية قوة ونفوذ في لبنان» وكذلك زمن 
الدولة الفاطمیةء ومشائخ الدروز هم الجنبلاطية واليزبكية. 

ويذكر محمد حمزة أن أغلب الأحكام الفقهية التی ليس للدروز فيها 
تشريع خاص يتبعون فيها مذهب أبي حنيفة النعمانء وأن ذلك كان 
بتأثير العثمانيين الذین فرضوا المذهب الحنفى في سوريا ولبنان . 
. الدروز لا یؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب. 





والدروز لا یؤمنون بیوم القيامة» فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب 
ولا عقاب في الحياة الآخرةء وإنما يتم ذلك كله في الدنيا عن طريق 
التقمصء وما تلاقيه الروح في تقمصها من النعيم أو العقابء إلا نهم 


۷٤ 





ينتظرون یوما يحيء الحاكم في صورة ناسوتية مرة 5 ویدین لە کل 
أهل الأديان بالتوحيد والطاعة كما یزعمون؛ یخرج من بلاد مصر كما 
يرى حمزة» أو من بلاد الصین 7 سد الصين العظيم» وحوله قوم 
يأجوج ومأجوج القوم الكرام أو المؤمنون بالحاكم كما يسمونهم, 
ويتضح حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين في زعمهم أن الحاكم إذا 
جاء يأني إلى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصارى في جميع 
یج حمزة حسابا شديدا (2. 
يع میں کس ہر یی 
8 الدروز ذلك» ولكنها تذكر أنه سيكون فی شهر جمادی أو 
رجب» ومن الطرائف المضحكة أن أحد مشایخ الدروز ويسمى داود 
أبو شقراء أعلن أن يوم القيامة سيكون في ١5‏ أغسطس عام ۱۹۰۲م؛ 
معتمدا في ذلك على حساب الحروف والجملء وبالفعل فقد اقتنع 
بذلك بعض شیوخ لبنان وحوران وشاع الخبر؛ وجاء الوقت وظهر 
افتراء الكذابين ولم يحصل ما توقعوه (). 
وهم معروفون بعداوتهم وحقدهم على الأنبياء حقدا شديدا 
وينكرون فضائلهم» بل وينسبوهم إلى الجهل؛ لأنهم يدعون الناس 
بزعمهم إلى توحيد المعدوم تعالى الله عن قولحمء وما عرفوا المولى 
الموجود أي الحاكم بأمر اللہ وقد أوجب داعيتهم الأول حمزة محاربة 
دعوة الأنبياء وأوجب البراءة من جميع أديانهم» ويحقدون على نبينا 
محمد 8# كثيرا لأنه أوجب الجھادہ بينما إلههم الحاكم قد أبطله» وسبوا 


(۲) السابق ص۱۰۷. 


06 ا 








الصحابة وخصوصا من أطفأ نار ا جوسیة منهم كأبي بكرء وعمرء 
وغيرهما من خيار الصحابة. 


ولا يؤمن الدروز بوجوب القيام بتلك التكاليف التي جاء بها الشرع 
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» بل شريعة الدروز تتلخص في إسقاط 
الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية (). 

والدروز في العصر الحاضر يقودهم كمال جنبلاطء وهو من أشد 
المتعصبين لمذهبه الدرزي» وقد أقدم على جريمة كبيرة في هذا العصر؛ 
حيث بدأ هو وشخص آخر اسمه عاطف العجمي بتأليف كلام يحاكيان 
به القرآن الكريم» زاعمين أنه كلام مقدس تحت اسم المصحف المنفرد 
بذاته» أو مصحف الدروز مملوء من شتى الأفكار» ومن شتى السور من 
القرآن الكريم» ومن حكم الهند التي يميل إليها كمال جنبلاط كثيراء 
بل هي قبلة حجهم إلى وقتنا الحاضرء ومن كلام زعمائهم» فأصبح 
خليطا فاسدا يدور كله حول تأليه الحاكمء والثبات على العقيدة 
الدرزیةء ومع أنه هذا المصحف كما يسمونه قد نسب إلى حمزة بن علي 
إلا أن الدكتور الخطيب يرى أنه من صنع كمال جنبلاط بدليل ما جاء 
فيه من ألفاظ وأسلوب عصري . 

وقد أنكر جنبلاط في مصحفه هذا القرآن واعتبرہ فرية» وشنع على 
الذين يلتزمون به» وقد نقل الدكتور ا خطیب عن هذا المصحف الذي 
لا يوجد إلا عند الدروزء وقد تيسر له الاطلاع عليه فنقل عنه هذه 
النصوص: (لقد ضل الذين جحدوا ا حکمةء واتبعوا فرية صحف 
اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشياء وقالوا هذا من عند الله 


)١(‏ الحركات الباطنية في العام الإسلامي ص07 عقيدتهم في الأنبياء. 


لے حا 
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a 1 

نلا <« Zw‏ 
المعبود. وقال الذين كفروا منكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
وعليه وجدنا آباءناء قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به ولكنكم لا 
تعلمون غير ما تهواه أنفسكم وأنتم تجھلونء نحن أعلم بما في أيديكم 
ونحن النزلونء لقد ضل مؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن 
ويتخذوه سبيلا ثم به یکفرونء بعد أن تبين ال حقء قل: أليس الحق أحق 
أن يتبع) ('. 

ويقسم هذا الصحف إلى أربعة وأربعين عرفاء ويقع في 9" 
صفحة» ويقول كاتبه في مقدمته: (جرى تقسيم هذا المصحف لمكرم» 
مع ما ورد فيه من معانء ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق 
على أبناء التوحيد كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف) (". 
وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي منادي مولاكم 
الحاكم من مكان بعیدء هذا يومكم الذي فيه توعدونء تتلوها أيام 
العذاب إنکم ‏ حالدونء ولات محيص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي 
أيها الضالون المعاندون» فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده» أروني إن 
كنتم صادقين) ("). 

ويزعم الدروز أن الناس خلقوا دفعة واحدة» فهم لا يزيدون ولا 


(۲) فضائح الباطنية ص5" ه٥‏ . 
(۳) بيان مذهب الباطنية ص۸. 
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. فرقة الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية والبھائیة . 


البهائية إحدى الفرق الباطنية ا لحبیثة التي حاولت هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديما وحديثاء وقبل البدء 
بالکلام عن البهائية لابد من التطرق أولا وبإيحاز إلى التعريف بالبابية 
وبيان الصلة بين البابية والبهائية» فالبابية والبهائية والشيخية والرشتية 
حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخرء وتعتبر الشيخية والرشتية هي 
النواة الأولى للبابية» كما تعتبر البابية هي الدرجة الأولى للبهائية. 

ونبدأ الآن بذكر الشيخيةء فالشيخية هى الطائفة المنسوبة إلى زعيمها 
الضال أحد شيعة العراق» ويسمى الشيخ أحمد الإإحسائي» وهو أحمد بن 
زين الدين بن إبراهيم الإحسائي الذي ولد بالمطير من قرى الإحساء في 
شهر رجب سنة ١٦٦۱ھ‏ وتوقٍ سنة ١١۲٥ھ‏ › ودفن بالبقيع» ويعتبر 
من كبار علماء الشيعة الإمامية وهو باطني من الغلاة» وله أفكار 
خارجة عن الإسلام يظهر فيها الاعتقاد بالحلول مثل قوله: إن الله تجلى 
في علي وأولاده الأحد عشرء وغلو الفلاسفة كما في قوله: إن الأثمة 
هم العلة المؤثرة في وجود المخلوقات» ولولاهم ما خلق الله شیئاء ويظهر 
فيها الإلحاد كما في قوله: إن اللوح المحفوظ هو قلب الإمام ا حیط بكل 
السموات وكل الأرضینء وكان ینکر المعاد والبعث. 

كما يظهر فيها كذلك القول بالتناسخ حينما زعم للناس أن المهدي 
يحل في أي رجل كان فيكون له صفة الباب» وأن روح المهدي حلت 
فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي.. إلى آخر ما قاله من خرافات 
وإلحاد» كما زعم أيضا أن الرسول ## مخلوق من نور الله وهذا النور 
عقل واحد يظهر في محمد 88ء ثم يظهر في عليء ثم في الحسن, ثم في 


۷۸ 





الحسين» وأن الزمان لا خلو من ناطق» 5 كلامه في المعاد غامض مع 
إيمانه بالرجعةء وما يتبعها من الحوادث . 

ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل يبين أن هذه الرجعة التي يؤمن بها 
الإحسائي ليست هي الرجعة المفهومة عند الاثنى عشریةء فإنه حكم 
بموت الإمام الثاني عشرء وبأن روحه طارت إلى الملا الأعلى» ولكنها 
ستعود لتحل مرة أخرى مجميع خصائصها في إنسان جدیدء تولد ولادة 
حقيقية من أب وأم جديدين غير والدي الإمام الثاني عشر الغائب 
اللزعومء ولهذا ثار عليه شيعة إيران . 

وتتضح شخصية الإحسائي وأوهامه من خلال دراسة الرشتية 
والبابية؛ لأن هؤلاء صاروا على طريقته مع زيادة الغلو الذي استحسنوه 
لتقوية المذهب وتكاملهء ولتتم كذلك المؤامرة الرهيبة التي خطط ها 
ھہؤلای ومن و 2 بهدف القضاء على الإسلام والأمة الإسلامية 
وتمزيق وحدتھاء وتشتيت كلمة أبنائها» وضرب بعضهم ببعض. 

وما أن انتهت 7 الإحسائي الذي لهب مشاعر أتباعه من الشيعة 
بقرب بجيء المهدي» وجعله في أذهانهم قاب قوسين أو أُدنیء ما إن 
انتهت أيامه حتى تولى بعده أعظم تلاميذه وهو الرشتي الذي أسس بعد 
ذلك جماعة ينتسبون إلى اسمه وهم الرشتية, واسمه كاظم الرشتي ولد 
سنة ١٠٢۱ھ‏ في بلدة رشت في إيران . 

وقد سار على نفس طريقة أستاذه الإحسائي وزاد عليه أقوالا كفرية 
أخرىء كانت هي النواة الأولى لظهور البابية بفعل تأثير الرشتي في 
تلميذه علي محمد الشیرازيء الذي تزعم الدعوة البابية الحدامة التي 
ظهرت في إيران البلد المضياف لكثير من الدعوات ا ناوئة للإسلام» وقد 


۷ ا 
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قال بالتناسخ حیث ادعی أ نه حل فيه روح الباب» كما حل في 
الإحسائي, ولكنه عاف فكرة الأبواب هذهء وقفز إلى التبشیر بظهور 
المهدي نفسه» وقد روج الرشتي أفكار شيخه الإحسائي» وأدخل 
الكثيرين في مذهبه ومذهب الإحسائي» وصارت الشيخية فرقة مستقلة 
في كثير من الأفکارء ويحترم البابیون والبھائیون الإحسائي والرشتي 
احتراما عظيما ويسمونهما ون ا 
٭ فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما في ظهور البهائية. 

زعيم البابية الأول هو 7 بن محمد رضا الشيرازي ولد في سنة 
اها في بلدة شيراز جنوبي إیرانء مات أبوه وهو طفلء فكفله 
خاله ويلقب بلميرزاء وحين بلغ السادسة من عمره عهد به خاله إلى 
رہ یں ال لتعليمه في مدرسته 
التي سماها قهوة الأنبياء والأولياءء وبعد أن حصل على قسط قليل من 
التعلم عزف عن مواصلة التعليم» فأشركه خاله في التجارة ببيع 
الأقمشة» وتفنن فيها مع خاله الآخر ا میرزا حمد. 

وكان قد بلغ السابعة عشر من عمرهء فاتصل به أحد دعاة الرشتية 
ويسمى جواد الكربلائي الطباطبائي» وبدأ يلقي في مسامعه أفكار 
الشيخية عن المهدي المنتظرء ويوهمه بأنه ربما يكون هو نفسه» أي علي 
محمد الشيرازي المهدي النتظرء لظهور علامات تدل على ذلك حسب 
زعمه» فوقع الشيرازي في فخه وترك التجارة» ومال إلى قراءة كتب 
الصوفية التي زادته هوساء ومارس شتى أنواع الرياضات» حتى إنه كان 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» ص۸٠۲‏ وما بعدھاء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 








ےت ےت ہت 
البیت مكشوف الرأس عاري البدن مستقبلا قرص الشمس, حتى کان 
يعتريه الذهول والوجومء وتأثر عقله» وكان الكربلائي ملازما له يحرضه 
على هذا المسلك» فأشفق عليه خاله وأرسله إلى النجف وكربلاء 
للاستشفاء بزيارة المشاهد التي يقدسونها هناك إلا أنه في كربلاء بدأ 
يتردد على مجالس كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية» وكان 
الرشتي أيضا قد وقع اختياره على الميرزا ليجعل منه المهدي المنتظرء 
فكان يبشر أتباعه ومريديه وتلاميذه باقتراب الأوان لظهور المهدي ودنو 
قيام القائم المنتظرء ويشير إلى الميرزا علي محمد ويبالغ في إكرامه. 

وبعد أن أحكمت الخطة بينه وبين مشايخ الرشتية وسفير روسيا في 
ذلك الوقت والمترجم بها كنيازد الجوركي أعلن سنة ١٦۲٣ھ‏ أنه هو 
الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشیعةء وأن صديقه الملا 
حسين البشروئي هو باب الباب» وهو أول من آمن به. 

وكان عمّر الباب الشيرازي آنذاك خمسا وعشرين سنةء واعتبر ذلك 
اليوم عيد المبعث لظهور الباب ودعوته جهراء وآمن بدعوته كثير من 
زعماء الشيخية» وأهمهم شانية عشر شخصا جمعهم في حروف حي؛ 
لأن الحاء والياء يعادلها شانية عشر بحساب ا حروف الأبحدية. 

ثم وزع هؤلاء في أقاليم مختلفة من إيران وتركستان والعراق» وكان 
لمؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية؛ خصوصا زرين تاج بنت الملا صالح 
القزويني» والملا حسين البشروئیء والملا محمد علي الزنجانيء والملا 
حسين اليزدي» والملا البارفروشي. 

لقد تهيأت الفرصة الذهبية لجميع الحاقدين على الإسلام حينما 

و ا 





عقأ تا وا اة 


اصطنعوا فكرة الباب لعلي محمد رضا الشیرازي؛ ا5ہ 
نشر دعوته الهدامة, فقد سارع زعماء الإمجليز والروس إلى حماية هذه 
الطائفة» بل وإلى مدها بالأسلحة ا حفیفة والثقيلة» والحجوم على 
حكومتهم في أماكن كثيرة لإرهاب الناس وتوجيههم إلى قبول هذه 
الدعوۃء وفتحت الحكومة الروسية أبواب بلادها للبابية ليعيشوا فيها 
بكل حرية وراحة »ويدبروا المؤامرات من مكان مصون. 

وكان للمترجم الروسي كنيازد الجور كي بالسفارة الروسية نشاط 
قوي في دفع الميرزا على محمد إلى زعامة البابية وادعاء المهدية» ثم دفع 
البهاء أيضا إلى زعامة البهائية ومناصرته أمام الشاة» كما صرح بذلك 
في مذكرته» وقد قوي أمر الشيرازي وانتشرت دعوته وخافت الحكومة 
والعلماء من انتشارها ا 
الباب الشيرازي ورفقتہ؛ حيث استدرج الشيرازي وألان له القولء 
واعتذر عما صدر منه من إهانة له ولأتباعه سابقاء وأوهمه أنه قد تابعه 
أيضا على فكرة البابية وسائر الدعاوى التي جاء بها الباب» ثم استدعى 
الحاكم العلماء ليقيم عليهم الحجة في صدق الباب كما أوهمه» وكان 
ہو و و 
عقائده الباطلة» وأوهمه بأن کل من سيجرأ على إظهار الكفر به 
فسیکون القتل مصیر٥)‏ فاطمأن الباب وحضر مجلس العلماء ثم بادأ 
ا جمیع بقوله: (إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن فهاكم كتابي 


البيان» فاتلوه واقرءوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن) ('. 





ا کی 

وكظم العلماء ثورتهم» ثم طلب ا حاکم إلى الباب أن يسجل ما 
يدعوه إليه كتابة ففعل ذلك» ثم نظر العلماء فيما كتبه الشيرازي فإذا به 
ينضح كفرا وخروجا عن الإسلامء فما كان من الحاكم إلا أن صب 
جام غضبه على الشيرازي قائلا له: فلأعذبنك لعلك ترجع عن غيك» 
ثم ضربه ضربا شديدا وأمر أن يطاف به في الأسواق على دابة شوھاء 
وأن يعلن التوبة من كفره على منبر المسجد الكبير. 

ثم ارتقى المنبر وأعلن رجوعه من كل ما ادعاه وأنه على دين الاثني 
عشرية؛ لأنه الحق اليقين» ثم ألقي به في السجن» ولكن أتباعه ظلوا 
ینشرون فكرة المهدية والبابية وسائر الأفکار الشريرة» وعوام الناس 
يتناقلونها بكل فة لموافقتها هوى في نفوسهم. 

ولا تجاوز الأمر الح وأدرك عامة الشعب الإيراني واستيقظت 
الحكومة في إيران على مدافع هؤلاء وبنادقهم يقتلون المسلمين 
ويستبيحون منهم كل ما يشاءون في معارك دامية واغتيالات متنوعةء 
ويدعون إلى ظهور المهدي وإلى كتابه المقدس اجتمع عدد كبير من 
العلماء والفقهاء وكفروا البابء وأعلنوا مروقه عن الإسلام ووجوب 
قتله بالأدلة الدامغة» إلا أن حاكم ولاية أصبهان الذي تظاهر بالإسلام 
ويسمى منوجهر خان الأرمني وهو صليبي استطاع إخفاءه في قصره 
معززا مكرما ليطعن به الإسلام والمسلمين من الخلف. 

وكان الشيرازي يصدر توجيهاته إلى أتباعه من هذا المخبأ إلى أن 
توفي هذا الحاكم وخلفه جورجين خانء فكتب هذا إلى الحكومة في 
طهران يخبرهم عن وجود الشيرازي فألقي عليه القبض وأمر الميرزا أقاس 
رئيس الوزراء أن يعتقل الشيرازي في قلعة ماه كوء ومكث معتقلا 


ل Vor‏ ا 





سد 4ت 2 )۷ کس مك | این نے ہو 
کے ا پا سے مھ 


3 وحينما أحس البابیون من أن سو و مسر وو 
وكيفية خلاصه من 7 حتی ولو القوہ ونسخ شريعة الإسلام 
وإظهار شرائعهم» وهذا أهم ما عقد له المؤتمر. 
زعماء البابية» وكان من بينهم غانية البابيين الخليعة 0 
7 كانت تلقب بقره ة العين وبالطاهرة, وهي ذات جمال فائق وأنوثة 

ئرة تستميل يجماها امار الناس» وكانت هى القوة الحقيقة الظاهرة في 
هذا المؤتمرء وها أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
فيه من الإباحية والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة والتي أقلها 
إباحة الزنا وجميع ما يشتهيه الشخص, ثم أضافوا إلى هذا أيضا إقرار 
نسخ الشريعة الإسلامية بمجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه المهدي الذي 
ولأنهم يعتقدون أن الشيرازي ليس بابا فقط أو مهدياء بل هو رسول 
مثل سائر الرسل» وله شريعة خاصة بهء وأقر في المؤتمر إحكام الخطط 
الغانية الملقبة بقرة العين. 

وانفتحت على حكومة طهران مصائب كثيرة من البابيين وحروب 
مشتعلة» فرأت الحكومة وعلى رأسها ناصر الدين شاه القاجاري قتل 





ا کی 
الشيرازي رأس الفتنة فجيء به وأظهر تراجعه» ولكن لم يكن لينفعه 
الاستمرار على خداعه ومراوغته فتقرر قتله وقتل كبار أتباعه المسجونين 
معه في صبيحة يوم الاثنين ۲۷ من شعبان سنة ٤۹‏ ۱۸م. 

ولما علم الشيرازي بهذا الحكم ضده انهارت قواه وأسقط في يده 
وصار يبكي وينوح» وغمره الذهول العميق والشرود حتى فهم أصحابه 
في السجن أن هناك أمرا قد قرر» ويروى عنه أنه طلب من يقتله في 
السجن في تلك الليلة حتى لا يرى المهانة والذل عند القتل في صبيحة 
هذه الليلة» وقال لأصحابه: لو فعل أحد من الأحباء هذا لكان ما فعله 
عين الصواب. 

ولا استعد لذلك الملا محمد علي الزوزني ارتعد الشيرازي وتراجع» 
وبدأ هو وأصحابه في النحيب والبكاءء وفي الصباح اقتيد هو والزوزنيء 
وكان يوما مشهودا فقد احتشد الناس رجالا ونساء وأطفالا من كل 
مكان ليروا تنفيذ حکم الإعدامء ثم جيء بمجموعة من الجنود وصوبوا 
بنادقهم إليه فوقع أشلاء مزقة. 

ولقد كان هذه الحادثة ألم شديد في نفس قنصل الروس الذي حاول 
بكل جهده أن ينقذه ليتم به تنفيذ مارب الحاقدين على الإسلام» ولقد 
سر المسلمون بقتله ونهاية فتنته» ثم امتد القتل بعد ذلك إلى جميع زعماء 
البابية مثل قرة العين والكاشاني وغيرهم . 

وكان قد استمر في ضلالته متدرجا من كونه الباب للمهدي إلى أنه 
هو المهدي إلى النبوة وأخيرا إلى الإلوهية» وكان أتباعه ينادونه بالرب 
وبالإله» وقد أذله الله في أماكن كثيرة أمام الناس بعد مناظراته ويضرب 
ضربا مهينا ثم يبدي التوبة» إلا أن المتآمرين على إثارة التفرقة بین 

5 وو سط 


يسراد سار گے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
دوحل اة وة 





المسلمين والراغبين قي الإباحية ونسخ الشريعة الإسلامية کانوا يدفعونه 
دفعا ويهيئون له ا جو الملائم لمثل هذه الدعاوى الكاذبة. 

وقد أسفرت الديانة البابية عن إنكار القيامة وما جاء في وصفها في 
القرآن الكريم» وزعم أنها قيام الروح الإلية في مظهر بشري جديد, 
وأن البعث هو الإيمان بإلوهية هذا المظهرء وعن لقاء الله يوم القيامة بأنه 
لقاء الباب لأنه هو الله» وعن الجنة بأنها الفرح الذي يحده الشخص 
عندما یؤمن بالباب» وعن النار بأنها الحرمان من معرفة اللہ في تلیاتہ في 
مظاهره البشرية» وزعم أنه البرزخ المذكور في القرآنء لأنه كان بين 
موسى وعيسى. 

كما أنه خرج عن تعاليم الإمامية الاثنى عشرة حول مفهوم الرجعة؛ 
حيث بينها بأنها رجوع الصفات الإلهية وتجليها مع آثارها في مظهر 
جديد للحقيقة الإهيةء ثم ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة 
الجماعة إلا في الجنازة» وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجبء وأن 
القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشیرازاء ومكان سجنه والبيوت التي 
عاش فيها هو وأتباعه» وهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج 
إليها. وأما الصوم فهو تسعة عشر يوماء يصوم الشخص فيه من شروق 
الشمس إلى غروبهاء والزكاة خمس العقار تؤخذ في آخر العام من رأس 
الال ويدفع للمجلس البابي المكون من تسعة عشر عضوا. 

وأما الزواج فهو إجباري بعد بلوغ الحادية عشرء ويكفي رضا 
الطرفين ويحوز وقوع الطلاق تسع عشرة مرةء وعدة المطلق تسعة عشر 
يوماء وعدة المطلقة خمسة وتسعون يوماء وإذا تزوجت الأرملة فيجب 
دفع الدية كاملة على من يتزوج بهاء وليس في دين البابية نجاسة لشيء 





أ کی 
لأن اعتناق البابية يطهر من کل شيء ويحب دفن اميت في قبر من 
البلور والمرمر المصقول» ووضع خاتم في يمناه منقوش فقرة من كتاب 
البيان» والميراث يكون لسبعة أشخاص من القرابة هم الولد والزوج 
والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والمعلم. 

والعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيروز ومدته تسعة عشر يوماء 
كما أنه يحب على البابي أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم 
جمعة» وقد حرم الباب على أتباعه قراءة القرآن ووجوب إحراقه وسائر 
الكتب المخالفة» ومن هنا قاموا بإحراقها كما اعتبروا كل من لم يدخل 
في دينهم كافرا حلال الدم ('). 

وقد كتب علي محمد الشيرازي كتابه الذي سماه البيان وهو كتاب 
البيان العربي الذي زعم فيه أنه منزل من عند الله» وأنه ناسخ للقرآن, 
وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق» بل وتحدى الجن والإنس أن 
يأتوا بمثله على حد زعم الشيرازي . 

قال الشيرازي في بيانه المزعوم في اللوح الأول من آيات الوحي 
شئون الحمراء: (إنا قد جعلناك جليلا للجاللين وإنا قد جعلناك به عظيما 
عظيمانا للعاظمين» وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين» قد جعلناك 
رحمانا رحيما للراحمين» وإنا قد جعلناك شیما للتامين. إلى أن يقول: 
قل: إنا قد جعلناك مليكا للمالکینء قل: إنا قد جعلناك عليا للعالينء 
قل: إنا قد جعلناك بشيرا للباشرين) '''. 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» ص" ١١‏ وما بعدهاء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
(۲) حقیقة البابية والبهائية» حسن عبد الحميد ص۹۹. 


ل ۷۰۷ ا 








وحینما یقارن الإنسان بين كلام اللہ كك وكلام هؤلاء الدجالين 
يتبين له نور الحق» وبعد أن انتهى أمر الباب الشيرازي قام صراع حاد 
جدا على تولي الزعامة البابية وما بعدها بين حسين علي المازندراني 
وزعماء البابية متمثلة في أخيه صبح الأزلء وقد أخذ حسين علي 
المازندراني منها نصيب الأسدء وهزمت البابية على يديه شر هزيمة في 
أحداث 2 
٭ البهائية ومؤسسها حسين المازندراي يخلف البابية بعد صراع طويل. 

مؤسس البهائية يسمى حسين علي بزرك النوري ا ازندراني؛ ولد 
في قرية من قرى المازندران في إيران تسمى نورء وقيل في طهران سنة 
۳٣ھ‏ ء وحين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبرا من حروف 
حي التي نظمها الباب الشيرازي» ولا كان له ذكر مشهور في أول قیام 
البابية» وقد اعتنق البابية سنة ."١ه‏ وهو في السابعة والعشرين من 
عمره» وقد غضب في نفسه على الباب الشيرازي» إذ لم يجعله من 
حروف حي أي صفوة زعماء البابية» بل جعل أخاه بحیی صبح الأزل 
منهم» ولكن المازندراني استطاع كظم غيظه وأسرٌ ذلك في نفسه على 
البابء إلا أنه ظل يتحين الفرص للظهورء ووجد فرصته حينما عقد 
البابیون مؤشرھم في صحراء بدشت. 

حيث هيأ للمؤتمرين كل وسائل المتعة والترف» واستحوذ على قرة 
العين غانية البابيين» واستحوذت هي الأخرى عليه وكانا أساس 
المؤتمرين وأهم البارزين فيهء إلا أن المازندراني كان يخفي نفسه في أول 
المؤتمر ليتحاشى الخصومة مع المؤتمرين» ولكنه ظهر في آخر المؤتمر 
ليقطف شرته حين كانت قرة العين كما سماها الشيرازي تصر على 





أ ۱ 
كتلطايتن 
نسخ الشريعة الإسلامية بالشريعة البابية. 
وحينما تأزمت الأمور بينهما وبين بقية المؤتمرين تدخل المازندراني 
لصالح قرة العینء وأخذ يقرأ سورة الواقعة ويفسرها بتفسيرات باطنية 
ويزعم لهم أن القرآن نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الإسلام بشريعة 
البابء فاجتمعت الكلمة على طاعة قرة العين التى جعلت نفسها بعد 
ذلك طائعة للمازندراني ام الطاعة ولقبته على أحد الأقوال بهاء الله أو 
لقب نفسه هو بهذا اللقب» بعد أن تعاظم في نفسهء أو لقبه اليهود 
لتحقيق ما في كتبهم من ذكر بهاء الله ورب الجنود الذي يقيم دولتهم 
عندما يأتي للإيحاء بأن مجيء المازندراني يعتبر من جملة الإرهاصات 
نجيء رب الجنود إله إسرائيل بزعمهم. 
لہ ویتباحث ف اجامع مع العلماء ويفسر المسائل العويصة الدینیة 
وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. 
وكان شغوفا بما يتعلق بالمهدي وأخبار المهدي وقراءة كتب الصوفية 
والفلاسفة والباطنية» إلا أنه حينما عظم في نفسه وجاء بتخريفاته 
الإ( حادیة زعم أنه أمي لا يعرف شيئاء ولكن اللہ ا مہ العلوم والمعرفة 
جميعاء وكتب ما كتب من أقوال تعد من أشنع الكذب» وكان محبا 
مائلا لأقوال الصوفية وشطحاتهم إلى أفكار البراهمة والبوذيين والباطنية 
والمانوية» وغير ذلك من المذاهب التى كان يغترف منها مدعيا أن 
كلامه وحي وظهور لكلام الله تعالى» ولقد ذكر العلماء أقوالا شنيعة 
في تناقض المازندراني حين ادعى أنه أمي مع ما لفقه في كتبه. 


ل ۷۰۹ ا 





0 لست وا اة 


وكانت أسرته عميلة وفية للروس» فقد کان أخوه یسوم 

السفارة الروسیةء وكان زوج أخته الميرزا مجيد سکرتیرا للوزير الروسي 
بطھرانء ولذلك كان الجاسوس الروسي كنييازد الجوركي من بناة 
البابية الأوائل» وليس الروس وحدهم في هذا الميدان؛ بل إن اليهود أيضا 
دخلوا في خدمة هذه النحلة أفواجا مع شدة تعصب اليهود لدينهم 
ولجنسهم واحتقارهم الآخرين. 

لقد أدرك اليهود وهم يسعون حثيثا لامتلاك دولة باسمهم أن ن أي 
دعوة تقبل فكرة محو الجهاد في سبيل الله تعالى وتستهجنه أدركوا أن 
هذه الدعوة هي إحدى الروافد التي تمدهم بالقوة» فكيف إذا كانت 
تلك الدعوة إنما تقوم من الأساس على أكتاف اليهود وعلى تجمعهم في 
فلسطين» فإن المازندراني نفسه قال في الوحي الذي زعمه: (قل تالله 
الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهورء والروح ينادي من في 
الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور. هذا يوم فيه سر كرم الله شوقا 
للقائه وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب في ألواح الله 
المتعالي) .)'١(‏ وهذا النداء إنما هو موجه إلى اليهود ليعودوا من كل 
مكان إلى امتلاك فلسطين وغيرهاء وإقامة دولتهم» وجاء ابنه أو عبده 
كما سمى نفسه عباس عبد البهاء فأجلى الحقيقة بما لا وضوح بعده 
فقال: (وفي زمان ذلك الغصن الممتازء وفي تلك الدورة سيجتمع بنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة» وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 
والغرب والجنوب والشمال مجتمعة) ''). 


.١77ص الأقدس‎ )١( 
(؟) السابق ص۱۷۳.‎ 
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ا ا حت 
إن هذا الكلام لیس إخبارا بالمغيبات ولكنه إخبار عن مؤامرات 
محكمة لعودة اليهود وتجمعهم في الأرض المقدسة» عاش عبد البهاء 
ووالده من قبله أول خيوط تنفيذها ولا يزالون إلى اليوم يعملون على 
إخراجها ليلا ونهاراء وسرا وإعلاناء وتاريخنا في هذا العصر إنما هو 
شاهد على نجاح تلك المخططات بكل وضوحء وشاهد على جرم 
البهائية ومسايرتها لليهودية» وشاهد على حقدهم على الإسلام وأهله. 
لقد امتزجت أفكار البهائية بأفكار اليهود وأصبح لليهود فضل كبير 
على عميلهم البهاءء فقد آزروه وآووهء وهيئوا السبل لنشر أفكاره. 
وبعد أن بلغ المازندراني الخامسة والسبعين من العمر أصابته ا حمیء 
وقيل إنه جن في آخر حياته وكان ابنه عباس عبد البهاء يعمل كحاجب 
له فاستأثر بالأمر وأغدق على الجماعة الأموال فأحبوہء وحين اشتدت 
الحمى بمدعي الإلوهية جاءه القدر ا حتوم فمات سنة 9١٠7١هء‏ ودفن 
قرب منزله في عكا وقيل في حيفاء وقد أوصى بالخلافة من بعده لابنه 
الأكبر عباس, وبعدہ للأصغر منه الميرزا محمد علي» وكتب بذلك کتابا 
وختمه بختمه, إلا أن الأمور لم تسر على هذا الوجه» فقد استولى عباس 
على الأمر كله ولم ينفذ وصية والدہء ونشبت بين الأخوين خلافات 
هائلة أعادت إلى الأذهان تلك المؤامرات التي قام بها والدهما مع أخيه 
صبح الأزل» وما حصل بينهم من المهاترات والنزاعات الشدیدةء فكان 
هذا خير خلف لتنفيذ خيانة سلفه بتمامها. 
وقد انقسم البھائیون حینٹذ إلى فرقتين» الفرقة الأولى وهي الموالية 
لعباس أفندي» وتسمى العباسية» والفرقة الثانية وهي الموالية محمد علي 
بن حسين المازندراني» وتسمى بالموحدين» وصار بعد ذلك مجموع فرق 


5 أ 





البهائية بعد حدوث الانشقاقات بينهم أثر شدة المنازعات خمس فرق 
هي البابیة ال خلص, الأزلية أتباع صبح الأزل» والبهائية» والعباسية, 
والموحدون. 


وقد آلت زعامة البهائية بعد عباس أفندي عبد البھاء إلى ابن ابنته» 
وهو شوقي أفندي؛ لأن عبد البهاء مات ولم يخلف غير أربع بنات 
فخلفه شوقي بوصية منه» ولقبه آلة اللہ وولي أمر اللہ ثم أوصى عبد 
البهاء بإمامة البهائية إلى أولاد شوقي الذكور دون الإناث» لکن شوقي 
مات بسكتة قلبية في لندنء ولم يخلف لا ذكورا ولا إناثا. 

ه البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 
البهائية كما هو واضح من تعاليمهم ومعتقداتهم مذهب خارج عن 
اکر لضو مع الإسلام ا شير طول وج هع ا الديانات 
السماوية كلهاء بعد أن وصل أتباعه بالمشئوم حسين المازندراني إلى 
درجة الإلوهية حيث دعاهم فاستجابوا له وأهم دعاياتهم التي ينادون 
بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة فيما یزعمونء وحدة جیع الأديان 
والالتقاء على دين واحدہ لتزول الخلافات بين الناس» ومن المعروف 
بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحال» ووحدة 
الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن 
الذي سيختاره المازندراني هم ووحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس 
كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها هم المازندراني. 
أما كتاب البهائية الذي يقدسونه فقد ادعى حسين على المازندرانى 
الإلوهية» ومن هنا كان حتما عليه أن ينزل الكتب ار اياده 
ما يريد حسب أوهامه» فكان أن جاء بكتابه الأقدس» وجاء فيه بما 


ل حا 
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کہ رت تہ 
أحط كتاب» وصيغ 1 العبارات» وحشي بألفاظ وعبارات تنضح 
جهلاء وزعم المازندراني أنه أفصح وأشرف كتاب منزل على الإطلاق» 
نسخ به جميع الكتب السابقة وقي أوها القرآن الكريم. 

ولا تسأل عما فيه من الألفاظ الشنيعة والمعانى الركيكة والأخطاء 
اللغوية والتراكيب الغامضةء قراءته مملة ثقيلة على النفس من تبجح 
مؤلفه 00 الذي فاق استكبار فرعون وهامان وقارونء فإنه كله 
مدح لنفسه ولبهائه ولجودة قريحته وعمق تفکیرہء وإحاطته علما بما 
كان وما یکونء وسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب آبائهم. 

وهذه أمثلة تلك الآيات التي لفقها المازندراني في كتابه الأنجس 
وليس الأقدسء فيقول: (يا ملاء البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم 
راقدون» ولا حظنا اللوح إذ أنتم نائمونء تاللہ الحق قد قرأناه قبل نزوله 
وأنتم غافلون.. من الناس من يدعي الباطن وباطن الباطنء قل: أيها 
الكذاب تالله ما عندك أنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام 
للكلاب) (). 

وقال في بيانه لمنزلة كتابه الأقدس: (لا تحسبن أنا أنزلنا لكم 
الأحكام؛ بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار» يشهد 
بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي الأفكار.. من الناس من 
غرته العلوم» وبها منع عن اسمي القيوم» وإذا يع صوت النعال من 
خلفه یری نفسه أكبر من نمرود قل: أين هو يا أب يها المردود, تالله إنه 
لفي أسفل الجحيم.. من يقرأ من آياتي ير له من أن يقرأ كتب الأولين 


.١ السابق ص57‎ )١( 
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والآخرینء هذا بيان ال رمن إن أنتم من السامعين» قل: هذا حق العلم لو 
أنتم من العارفين.. لو يقرأ أحدا به من الآيات بالروح والريحان خير له 
من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القیوم.. قل تالله لا تغنيكم 
الیوم كتب العا مء ولا ما فيه من الصحف إلا بهذا الكتاب الذي ينطق 
في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم) . إلى آخر إفكه 
وإلحاده وجهله بجمیع الأديان. 

وأماكن البهائية التي تنتشر فيها الأفكار وتتغلغل بين الناس دون أن 
يفطن لا ا جتمعء لا تحدها ا حدود الدولية السياسية» ولا تمسك بزمامها 
سلطة» تسري في الأمة سريان النعاس في جسم الإنسان حتى إذا قوي 
أمرها وانتشر خبرها وصار لما رجال يدافعون عنهاء ظهرت متنكرة 
للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري لكل ما حوها. 

وقد انتشرت البهائية في أماكن كثيرة بعضها معلوم وبعضها في 
الخفاءء إلا أن وجودهم الأكبر ومركزهم الرئيسي بين حلفائهم في 
أرض فلسطین التي اغتصبها الیھودء وبارك هذا الاغتصاب ونشر 
الدعاية له البهائيون في كل مكان. 

ويوجد لمم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر وإمارات 
الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب» ومحافلهم كثيرة 
وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألانيا وسويسرا 
والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا واستراليا. 


وقد قدر بعض زعماء البهائية عدد البھائیین بما يزيد على ستين 


)١(‏ السابق ص۱۷۳. 
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2 
زاین 
ملیون نسمة في العامء کر سس لت 

وما لا ینکر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية مدافعين 
عنها ومشجعين لها في الاستمرارء وكل من حاول الأخذ على أيدي 
البهائيين في أي مكان من العا م تقوم ضده دعاية رهيبة بأنه غير متحضر 
وإرهابي» ولا يسمح بحرية الفكرء ولا يراعي حقوق الإنسانء إلى غير 
ذلك من الدعايات الطويلة العريضة التى يحيدونها. 

ثم يلجئون إلى مجلس الأمن للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها 
الأہم المتحدة في نيويورك, ليجد كل من يريد إيقافهم عند حدهم أنه 
أصبح في عداد الأشرار دون أن يعرف الذنب الذي اقترفه» وهذا بفعل 
دسائس ا ابهائية ف کل مکان وو فيه 00 على 
أدام الله ذشم 
٭ فرقة القاديانية الأتمدية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 

القاديانية وهى إحدى الفرق الباطنية ا حبیثةء ظهرت في آخر القرن 
التاسع عشر في ال هند, وتسمى في ا هند وباكستان بالقاديانية, وسموا 
أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية؛ تمويها على 
المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول ##» فهي ثورة على النبوة ا حمدیة 
وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية. 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية؛ وذلك ما 
رأوه فيها من تحقیق مآربهم» والتمكين لهم في الهند وغيرهاء واحتضنتها 

دكب ا 
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كذلك اليهودية العالمية» ولمم مراكز في أنحاء العالم وفي ا لنشر 
الإسلام كما يزعم القاديانيون. 

0-2 الفتنة في عصر كثر فيه الاضطراب» وخيّم الجهل 
وانتشرت الأفكار والمبادئ الحدامة على أوسع نطاق» وتغلغلت بین 
صفوف المسلمين على حين غفلة منھمء حتى أصبحت طائفة كبيرة 
خصوصا حينما تولى وزارة الدولة الباكستانية المسلمة وزير قادياني هو 
قر ا حا نل نول وا کار رص لکل مان وس 
لتمكين القادیانیة من الانتشار والظهور. 

وصارت قاديان ثم الربوة عاصمة للقاديانية ومركز دعوة ودعاية 
لماء وبدأت القاديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية والإسلامية, وبدأت 
تظهر في العراق وسوريا وتنتشر في أندونيسيا وبعض البلدان في أفريقيا 
حتى أصبحت لهم أكثر من قناة فضائية وبلغات مختلفة. 

وزعیم ۰ ۰ أحمد القادياني» واسم والده غلام 07 
وهو يزعم أنه أسرة أصلها من المغول ومرة 2 
فارسية» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصلء ومرة أنه من بني فا 
بنت الرسول ##» وأخرى قال بأنها جاءت من سمرقندء وعم مرة أنه 
يرجع إلى بني إسحاق» وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله 
أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى أسرة فارسية. 

وقد خلفه الميرزا بشير الدين محمود وهو من كبار الفساقء كان 
يتصيد الفتيات في ستر من الزعامة الدينية» وله وكلاء وسماسرة من 
الرجال والنساء يحضرون له الفتيات الغافلات والشباب» وقد أسس هذا 
الغرض ناديا سريا من الرجال والنساء يفسق فيه» وقد سار على سيرة 


ككلا 





فيك حت 

والده الميرزا غلام أحمد في استهتارهما بالدینء فأصبح انتهاب الملذات 
من الأمور المألوفة» وهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد القاديانية في 
أصحابهاء ودليل على أن هذه الفرقة إنما قامت من الأساس على خداع 
الناس والوصول إلى ماربهم وشهواتهم التي لا حد ها. 

وقد كان عز القاديانية وانتشارها مرهونا بعز الإنجلیز وانتشارهم, 
فكان القاديانيون يفرحون بانتصار بريطانيا وانكسار المسلمين» وقد 
صرح بهذا كبار القاديانية ابتداء بالغلام وخلفائه. مثلهم في هذا مثل 
سائر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين ويحزنون من أفراحهم. 

وقد حاول القادياني غلام أحمد التلاعب بعقول المسلمين وإيهامهم 
أن نبوته لا تتعارض مع القول بختم النبوة بمحمد ہلا مستعملا في ذلك 
شتی أنواع التأويلات الباطنية للتمويه والتعميم على نبوته الجديدة» وقد 
رصد العلماء كل تلك المفاهيم والتأويلات الباطلةء وكانت هذه 
المواقف تمثل البدايات الأولى لظهور الغلام» ولکن بعد مدة من الزمنء 
وبعد أن اشتد طمعه في إثبات النبوة له» تمرد وعتا وادعى هو وجماعته 
بكل وضوح أن النبوة لا تزال ولن تزال أبدا تحل بأشخاص وتنتهي عن 
أشخاص دون انقطاع» وأن النبوة لم تختم بمحمد ##» وركبوا لذلك 
كل صعب وذلولء وم يكترثوا بان هذا كفر صريح بما جاء فی القرآن 
الكريم وي السنة النبوية» وبدلا من أن يرجعوا إلى ا حق أخذوا يتفننون 
في بيان مفهوم ختم النبوة على معان مختلفة وتأويلات ملفقة. 

ولم يقتصر الميرزا على التنبؤ» بل حمله غروره على أن فضّل نفسه 
على أكثر الأنبياء والمرسلين» وأنه جُمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ 
فما من نبي إلا وقد أخذ منه قسطا فقال: (لقد أراد الله أن يتمثل جميع 


ل ۷۹۷۱۷ ا 





< لے الما لمت 
الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحدہ وإنني ذلك الرجل.. وقد 
آناني ما لم يؤت أحدا من العالمين) ''. 
٠‏ أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 

لقد تخبط القادياني وأتباعه في متاهات عديدة وجاءوا بأفكار شاذة 
غريبة» وتناقضوا في أقوالهم وأفعالههم. ومن الأمور التي تظهر في 
معتقدات زعيمهم القادياني اعتقاد التناسخ والحلولء وأن الأنبياء تتناسخ 
أرواحهم» وتتقمص روح بعضهم وحقيقته جسد الآخرين وحقيقتهم › 
وتظهر في مظهر ا جسد الآخر تماماء وقد قال بهذا لیصل إلى تثبیت 
بعثته ونبوته» وعلى هذا الاعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم اث قد ولد مرة 
أخرى بعادته وفكرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفين وخمسين 
سنقہ في بيت عبد لله بن عبد المطلب وسمي بمحمد ## ومثل هذه 
الولادة حصلت لعيسى الل حينما ظهر ظز القادياني أيضاء وأن 
الرسول محمدا يه بعث مرتين كما صرح القاديانيون بذلك بعثته الأول 
معروفة» وبعثته الأخرى حينما حلت روحانيته في القادياني نفسه. 

وف هذا يقول القاديانية: (إن مراتب الوجود دائرة» وقد ولد إبراهيم 
بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين» في 
بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد 46) . 

ومن عقائدهم التشبيه فكان للقادياني أقوال كفرية في وصف الله 
تعا ی؛ فهو يزعم أن الله يصلي ويصوم ويصحو وینامء وأنه يخطئ 
)١(‏ انظر القاديانية دراسة وتحليل ١١٤۱ء‏ وملحق حقيقة الوحي ص87 2 وانظر فرق 


معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور غالب بن علي عواجي» .۲۲٢/٢‏ 
(۲) ترياق القلوب ص .١55‏ 


۷۸ 











يصیب» وبلغ منتهى التشبيه TT TE‏ 
أنه قدم أوراقا كثيرة إلى اللہ تعالى ليوقع عليها ويصدق على طلباته التي 
اقترحها؛ فوقع الله عليها بحبر أحمرء وكان عنده كما يزعم في وقت 
الكشف رجل من مريديه اسمه عبد الله ثم نفض الرب القلم فسقطت 
0 أثوابه وأثواب مريده» وحينما انتهى الكشف رأى 
بالفعل أن أثوابه وأثواب عبد الله لطخت بتلك الحمرة. 

وقد وصف الله تعا ی بأنه مثل الأخطبوط له أياد وأرجل كثيرة» 
وأعضاءه بكثرة لا تعد ولا تحصى» وفي ضخامة لا نهاية لطوها 
وعرضهاء مثل الأخطبوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العام 
وأطرافه بل يصف القادياني إله العالمين بصفات في غاية القبح 
والشناعة» ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العلم؛ كلها تدور 
حول ا جنس والولادة على طريقة ة الباطنية وغلاة التشبيه والتجسيم» > بل 
وعلى طریقة النصارى الذين ادعوا أن لله ولدا. 
٭ القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتها بغير المسلمين. 

لقد حاولت القاديانية مزاحمة الإسلام» وأرادت أن تحل عله في 
العقيدة والفكر والعاطفةء وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة 
أو الإسلام الجديد كما يزعم القاديانيون بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه 
رب العالمين خلقهء ومن هنا نرى القاديانيين يقارنون بین الصحابة وبين 
أتباع الغلامء دون أن يحدوا في ذلك أي حرج فقد جاء في صحيفة 
الفضل القاديانية أنه لا يوجد فرق بين أصحاب النبي 2 وتلاميذ 
الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى» وهؤلاء رجال 
البعثة الثانية. 


۷۹ ا 





ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيارة قادیانء وقبر القادياني» مضاهاة 
لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول 8 بالمدينة» ونصوا 
على أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة, مكة والمدينة وقادیانء وأوّلوا 
المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قاديان. 


واخترعوا لحم أشهرا غير الأشهر الإسلامية» وهي شهر الصلح, 
التبليغ» الأمانء الشهادة, الهجرة» الإحسانء الوفاءء الظهورء تبوك 
الإخاءء النبوءة» الفتحء وهو نفس المسلك الذي سار عليه البهاء 
المازندراني حين اخترع له أشهرا غير الأشهر الإسلامیةء ليقطعوا صلتهم 
بالأشهر الإسلامية» وبما جاء فيها من مناسبات مفضلة. 

ومن هنا يتضح أن علاقة القاديانيين بالمسلمين أتباع محمد ہل علاقة 
مبتورة» فالمسلمون عندهم كفار ما لم يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم 
يفرقون بين الرسلء فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقاديانية ونبيها 
فإنه يكون کافراء لأنه يفرق بين أحد من رسله» وعلى هذا فإنه لو مات 
مسلمء فإنه لا يجوز للقادياني الصلاة عليه» ولا دفنه في مقابرهم؛ لأنه 
كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلامء فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا 
أيضاء ولا يجوز نكاح المسلم بالقاديانية» ویجوز ذلك للقادياني كما هو 
الحال بالنسبة لأهل الكتاب؛ أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل 
الكتاب. 

ولا تصح الصلاة خلف غير القادياني مهما كانت منزلته» وإذا فعل 
ذلك تقية أو لمصلحة: فعليه أن يعيد تلك الصلاة حتماء حتى وإن كان 
صلاها في أحد الحرمين الشريفين» وهذه التقیة أو النفاق هو الأساس 
الذي قام عليه مذهب الشيعة والباطنية والقاديانية» ولا يجوز حضور 


۷۷۰ 





ا فيه حت 
اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبھمء بل ولا 
يجوز أن يذكر المخالف للقاديانية من المسلمين» أو يترحم عليه أو 
يستغفر له» بل و أبعد من هذا أنهم لا بجوزون الصلاة على من يصلي 
من القاديانيين خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوادهم. 

وأما علاقتهم بغير المسلمين فقد قامت بين القاديانيين وبين كثير من 
الملل المخالفة للإسلام علاقات قویةء خصوصا بينهم وبين الدول المعادية 
للمسلمين» مثل بريطانيا وإسرائيل واليهودية الحاقدة» فهي تتمتع معهم 
بصداقات حميمة واتصالات وثيقة» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح 
المراكز والمدارسء وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. 

ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة 
القاديانية» ولا أن تقوم بتمويلهاء بل والدعاية ها لو أنها تعرف فيها 
مثقال ذرة من الإسلامء الذي تعتبره إسرائيل الخطر الحقيقي عليهاء كما 
أن إسرائيل تمول جميع الحركات الحدامة من قاديانية وبهائية وغير ذلك 
لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلوء فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى 
سياسي بارعء ولا ذكي محنك في تحليل الأحداث. 

وقد رحب القوميون امنود بالقادیانیقہ وفرحوا بهاء وتحمسوا ها 
كثيراء لأن هؤلاء الهنادكة يحقدون على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد 
اليهود والنصارى» وضايقهم جدا توجه المسلمين امنود بقلوبهم إلى 
نبيهم محمد 8# وكتاب ربهم» بل وإلى الجزيرة العربية إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» ولهذا فقد اعتبروا توجه الناس إلى قاديان انتصارا 
للوطنية المندية على الإسلام الأجنبي عن بلادهم» وفرصة سانحة للتحول 
العظيم في تفكير المسلمين امنود وغيرهم من الإسلام إلى القومية. 


ل ۷۷۱ ا 


PEE‏ يس مص | ا ےر لا هو 
غألا لست وا اة 





إن تقدم الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة 
الإسلامية» وكل من اعتنق الأحمدية تغيرت وجهة نظره وضعفت صلته 
الروحية بمحمد ##» وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتركيا إلى 
قاديان في ا مندء ولا يتبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقليدية. 
ه انتشار القاديانية ووفاة القاديابئ غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 

لقد انتشرت القاديانية في غفلة العالم الإسلامي في إفريقيا في الوقت 
الذي تنشر فيها القاديانية أكثر من خمس مجلات راقية» بينما لا توجد 

مجلة واحدة للمسلمين فی أفری يقيا كلها لتجابههم» ويوجد مئات المبلغين 
القاديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات 
الأخرى: حيث أقاموا فيها سبعا وأربعين مدرسةء وبنوا مائتین وستين 
مسجداء هذا غير ما يتبع ذلك من المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات 
والنشرات» كما فتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورا اجتماعية في 
عاف غاا راج اجاغهم یب فرام اکر .من هارن شخص 
في مدة لا جاوز خمس عشرة سنة. 

لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة والمجلات» لعلمهم بتأثير 
هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة» ومن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة 
مجلات بعدة لغاتء فلهم في نيجيريا جلة أسبوعية باللغة الإنجليزية» وهم 
في غانا مجلة شهرية باللغة الإمجليزية» وهم في سيراليون مجلة شهرية باللغة 
الإتجليزية» وهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة الإنجليزية, 
وهم في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية» وهم في موريشيوس 
مجلة شهرية باللغة الإنجليزية والفرنسية» وحم في سيلون مجلة شهرية باللغة 


۷۷۲ 





لف ہیک 

الإجليزية» وهم في إندونيسيا مجلة شهرية باللغة الإندونيسية» وهم في 
إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية» وهم في سويسرا جلة شهرية باللغة 
الألمانية» ولمم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية» وم في الدنمارك 
مجلة شهرية باللغة الدنماركية. 

هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما 
إلى بلدان كثيرة لنشر القاديانية بين شعوب تلك البلدانء كما أن لهم 
نشاطات أخرى؛ وهي بناء المدارس والمساجدء فقد بلغ عدد المساجد 
التي بنوها في العام حوالي ۳٤۳‏ مسجدا. 

وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وكرا للقاديانية» ومحلا للتخطيط 
وحبك الدسائس على الأمة الإسلامیةء وإقامة الزعامة القاديانية على 
حساب الإسلام» فهي أشبه ما تکون بمسجد الضرار الذي هدمه 
الرسول 2 بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. 

وقعت في عام ۱۹۰۷م بين القادیانی وبين العلامة ثناء الله مناظرات 
خرج الغلام منها مدحورا مغضباء ثم تحدى القادياني الشيخ ثناء الله بأن 
الله سيميت الكاذب منهما فى حياة الآخر؛ ودعا الله تعالى أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه» ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حتفه؛ 
وفي شهر مایو ۱۹۰۸م أجيبت دعوة القادياني» فأصيب بوباء الكوليرا 
في لاهور» ومات قي بيت الخلاءء وكان جالسا لقضاء حاجته» 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. 

وانطبق على القادياني قوله في مناظرته: (إن كنت كذابا ومفتريا 
كما تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك في حياتك؛ لأنني أعلم أن 


ل ۷۷۳ ا 





حياة ألد أعدائه» حتی لا يتمكن من إفساد عبادہ) ('. 


ونقلت جنته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التى سماها بمقبرة الجنة 
بهشتى مقبرة» وعاش ثناء الله بعده أربعين سنة في نضال القاديانيين 


والرد عليهم. 


37 


)١(‏ القدياني والقاديانية ص٢٢ء‏ وانظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور 
غالب بن علي عواجي 54/7 7. 


ل حا 


۷ 





دين الحنيفية من آدم حق ظهور اليهودية وأثر الانخراف 
عن دعوة الخليل إبراهيم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن فرق الدروز والبهائية والقديانية 
وقيام معتقداتهم وطقوسهم البدعية على أصول وثنية» وعلمنا أن الدروز 
فرق باطنية عبيدية من الغلاة الذين أموا الحاكم بأمر اللہ وبينا المعاني 
اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروزء ونسبتها إلى مؤسسيهاء كما تحدثا 
عن الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان 
أسرارهم» وتناولنا التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في 
تعليم ديانتهم. 

كما بینا أن الدروز لا يؤمنون بيوم القيامة» فلا حساب ولا جزاء ولا 
ثواب» وعلمنا أن فرق الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية 
والبهائية» وتحدثنا عن فرقة البابية» وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما 
في ظهور البھائثیةہ وعلمنا أن مؤسس البهائية حسين المازندراني خلف 
البابية بعد صراع طویلء وتحدثنا عن البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم 
الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 


PEE‏ کہ م | ا ےکر لا هو 
3 7 لست وا اة 
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كما تناولنا الحديث عن فرقة القاديانية الأحمدية وأنها إحدى الفرق 
الباطنية الخبيثة» وبينا أهم عقائدهم التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة 
ومتناقضةء وبينا خطورة القاديانية وأثرها في هدم الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بغير المسلمين» ثم تحدثنا عن انتشار القاديانية ووفاة القادياني 
غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 
وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن دين الحنيفية من آدم حتى 
ظهور اليهودية, وأثر الانخراف عن دعوة الخليل إبراهيم ال . 
٠‏ توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
وكل والله كك آدم اقث منذ خروجه وزوجته من ال نة بالرسالة 
السماوية التي احتوت على أوامره التكليفية فيما استخلفه واسترعاه 
وأمره هو بتبليغها إلى ذريته» قال تعالى: ظا لتا يطو تہا برعا َا 
نک یف مُدی فمن يح هد اى خوك وأ لاهم رون اہ البقرة:۳۸. 
ثم تكاثر الناس وانتشروا في جهات الأرض, يتتبعون أسباب الرزق 
والماء في مختلف بقاعهاء وفق النظام الفطري في تكاثر الخلق» وتوزعهم 
في شتات الأرض» حتى كان منهم الشعوب والقبائل» ومع تطاول 
العهد نسوا وصايا أبيهم آدم وضيعوا دينهم» ولعبت بهم الأهواء, 
وأضلتهم الشياطين» فأشركوا وظلموا وكفروا بالله» فتداركهم الله 
بارسال الرسل معلمين ومبشرين ومنذرين كما قال تعالى: 3 إِنَسلنَكَ 
ا لی ی وت ہت فاطر: ٢٢‏ . 


وقال أيضا: 4 وَلْعَدَ وقد بت ڪل امَو رسو أ e‏ 


ص سی ہے 227 هيوس «و os‏ دهج دي م مد > ہے یہ و لاض 
الطدغوت ينهم من هَدَى الله ومهم من حَقَتَ حَقت مكو يضما يروأ فى 





|[ ےر 8ء 

نای <« 
فاظروا کیک کات عة الکو یی (405 النحل: ١‏ . 

هاتان الآیتان تدلان على أنه ما من أمة من الأمم السابقة إلا وسبق 
أن أرسل اله فيها رسولا ينذرهاء فلم يدع اللہ أمة منعزلة من أمم 
الأرض تنيه في ضلاهها وغيها دون أن يتداركها بالبلاغ» ومن هؤلاء 
الرسل من قص اللہ علينا قصصهم, وذكر لنا أسماءهم» ومنهم من م 
يذ كرهم وم يقص قصصهم. 

قال تعالى : چ وقد اراتا رشا من قب نه گن صَصَصَنَا علي ك وينم 


صہ و 


کن اج تقضض ‏ الک ومان ارولو آن کرای لا یئن لَه کے ات راک 
ياي رتال ك الَمبَطِلُوب ))4 غافر:۷۸. 

وقد كان آدم اة أول الرسلء و كانت رسالته عامة في ذريته» كما 
حدد الله لنا في كتابه كيفية خلقه لآدم» بشكل صريح واضح لا يحتمل 
التأويلء فلا مجال لإيراد تخیلات وفرضيات حول كيفية بدء وجود 
الإنسان على هذه الأرض, وأن آدم فرد من نوعية بشر سابقینء ولا 
مجال لنظريات دارون في أصل الإنسان ونشأته وأنه كان قردا وتتطور 
فأصبح إنساناء فقد بين القرآن بأدلة يقينية لا شبهة فيها أن الله سبحانه 
هو الذي خلقه من تراب وصوره في أحسن تقويم» وحن نعلم أن كل 
اعتقاد يخالف القرآن الكريم بشكل قاطع هو اعتقاد مخالف للحقيقة. 


وكان أول فساد وقع على الأرض قتل أحد ابني آدم لأخيه كما قال 


رودو سس ےر قوم ےے ہج سے ےک یٹ یر ىچ ص ص کے 
تعالى : 32 # واتل عم نبا ابی ءاد م يا لح إِذ ذریا فر بان فقيل من أُحَدِجِمَا كم 
سے کے ر موه ے ع ہے ہے كال ہے کے کہ سے بر یو چوک ل کہ ملس ت > 
قبل من ا لاح رفال لفك قال إ ابل الله ین المتَقِینَ ا لين طت ليد 


مع AT‏ ے کہ میک بر کے ور ہےر ےمم 
لی ما آنا پیا سط یری لک فشكف لعاف اهر العلمِين )ر 


سر کسر ہے مہ 


أئ 





ل 


ص 





ہیوہ> f‏ ہے سے {toe‏ ھک ےد روه 2 سح ح وو 
وَأ یت مك كَتَكُونَ مِن آصحب التَار وَذَلكَ جروا الظلليیَ ل فطوعت لَه 


طخ 


ق قل ليو كله مجح ون ليرد © مت اه ل بعك فى 
ہے کے ع جا ہے 7 ےرت + جا 8> ی کے صر کے کے بعرم ىم 4 
الارضِ لبريه, كيف یواری سَوْءَةٌ أخید قال و اعجرت أن أ کون مشک هدا 


ووو 


الپ كور سَوْءَة أ ابح نَألتَددِمِينَ © الائدة: ۳۱/۲۷. 

وقد کان آدم ال ٹبیا مكلماء وقد مكث أولاده وبنوہ من ذريته 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» كما ثبت من حديث ابن عباس 4 
أنه قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) (). 

ثم فسد حال الناس بعد ذلك وتطاول عليهم العمرء وفتنهم 
الشيطان» وصاروا يعبدون الأوثان» وقد أثبت القران الكريم خمسة 
أوثان كانوا يقدسونها ويعبدونهاء وهي ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء قال الله تعا ی: 8و وقالوا لا ندرن امھ ادن ودا ولاسولكا ولا یوک 
وَیعوق ودرا )4 نوح:7. ونوح اك إنما بعثه اللہ تعا ی لما عبدت هذه 
الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه اللہ كبك 
أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوحء فلما ماتواء قال أصحابهم الذين کانوا يقتدون بهم: انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم» فلو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصورهم» فلما ماتوا وجاء آخرون 
وانتشر الجهل ورفع العلم دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» 


. )۳٦٣٣( ٤۸۰/۲ رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 








تان حح 
وبدعائهم یسقون المطرء فعبدوهم من دون الله. 

وا بعث الله نوحا ا دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وحدہ لا شريك 
له وألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن یؤمنوا بوحدانيته 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فدعاهم إلى الله مراراء ليلا ونهاراء 
جهرا وإسراراء بالترغيب تارةء والترهيب تارةء و كل هذا لم يؤثر فيهم» 
بل استمر أكثرهم على الطغيان والضلالة» وعبادة الأصنام والأوثانء 
ونصبوا له العداوة في كل وقت وآنء وتنقصوه وتنقصوا من آمن به 
وتوعدهم بالرجم والإخراجء ونالوا منهم» وبالغوا في أمر 

وقد تطاول الزمان وامجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: 4 وَلِقَدَ 
2 سلتا وسال در عو فلیت فیھ الت سیآ ہے اما © العنكبو ت:4١1.‏ 

ولا یٹس نوح الف من صلاحهم» ورأي أنه لا خير فيهم؛ وتواصلوا 
في أذيته ومخالفته وتكذيبه بکل سبیل دعا عليهم بالمهلاك؛ فاستجاب الله 
دعوته وأمره أن يصنع سفينة لنجاة امو منين .؛ لن الله قدر إغراقهم» 
فنجاه اللہ بھاء وفتح بينه وبين قومہء وأقر عينه من خالفه وكذبه. 

وأرسل الله تعالى من السماء مطراء لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعد كان كأفواه القربء وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها 
وسائر أرجائهاء وعم الماء جميع الأرض بطولها وعرضها وسهلها 
وقفارها وجبالها ورمالهاء ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من 
الأحياء صغير ولا كبير» ثم أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها وأمر السماء 

أن تقلعء قال تعا ی: مما يي أذ او او ورا يوأ 06 
انصارا ا وقال نوخ رپ لا ندر عل الارض ين لكف دیارا (0) نك إن تدرهم ولوا 


و 





ساد ابل ڈور اجر كنار )4ر ح:٢۲۷/۲.‏ 


لقد جعل الله ذرية نوح الباقین من نسل آدم» فكل من على وجه 
الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ینسبون إلى من ركبوا السفينة مع 
نوح» وما ورد في القرآن يقتضي أن نوحا اك مكث في قومه بعد 
البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماء فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون» ثم الله أعلم کم عاش بعد ذلك؟ 
« التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصاخ. 
وبعد مدة من الطوفان أرسل اللہ هودا اكت لما ظهر الشرك والفساد 
في قوم عادء وهم قبيلة تنسب إلى عاد بن عوص بن سام بن نوح 
وكانوا عربا يسكنون الأحقاف, وهي جبال الرمل التي كانت باليمن 
بين عُمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر» وكانوا أول من عبد 
الأصنام بعد الطوفانء فبعث الله فيهم أخاهم هودا ا فدعاهم إلى 
الإسلام كما قال تعالی بعد ذكره لقوم نوح: 98 وَأذْ كرو إِذ جِعَلکم 
نا ین بعد قزر نح وا دكن لای بق عة ادص روا ءال کلک ون 
سے 


ہے امه ele‏ ےر سم ےے ہےم۔ ہے ےر صو ہے ہے 
0 قا لوا اچمتتا انعبد الله وحدموند رماکاتیعبدءاباؤنا قاتا بماد 


إن مالسد ین )4 الأعر اف: .۷۰/٦۹‏ 

وكان قوم عاد جفاة كافرين عتاة مش ركين مصرين على عبادة 
الأصنامء فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى إفراده العبادة لله 
ورغبهم ورهبهم» فقال الملا الذین كفروا منهم إنا لنرى هذا الأمر الذي 
تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة الأصنام التي يرتجى 
منها النصر والرزق» ومع هذا نظنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك 


ا 


ا گا تت 
وما جختنا بخارق يشهد لك بصدق ما جعت به» ولن نترك عبادة آتنا 
جرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته» وما نظن إلا أنك مجنون 
فيما تزعمه» أو أصابك بعض آھتنا بسوء فاعتراك الجنون. 

ولا أبوا إلا الكفر بالله كك أرسل الله عليهم ريحا عارضة عاتيةء فلما 
رأوا هذا العارض ظنوه سحابا ممطرا واعتقدوه رحمه؛ فإذا هو نقمة 
وريح عاتية باردة فيها عذاب أليم» استمرت عليهم سبع ليال وشانية 
أيام حسوماء فلم تبق منهم أحداء بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم 
كهوف الجبال فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم. 

قال تعالى : چ عاقيا پیج مر ع و )سکره اعم س 
کیال وة ايار خسو ما ری الْقَوْم وبا صر كانم عجار ل حاو )هل 
تا کمن با ےت 47 احاقۃ:٦/۸.‏ 

وبعد مدة من هلاك عاد أرسل الله صالحا اَل لما ظهر الشرك 
والفساد في شودء وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز 
وتبوكء وقد مر به رسول الله 4# وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من 
المسلمين» وكانوا بعد قوم عاد يعبدون الأصنام» فبعث الله فيهم رجلا 
منهم» وهو عبد الله ورسوله صاخ اك فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئاء فآمنت 
طائفة منهم وكفر أغلبهم» وهموا بقتله, وقتلوا الناقة التي جعلها الله 
حجة عليهم» فأخذهم اللہ أخذ عزيز مقتدر. 

وكانت قوم شود قد اجتمعوا یوما في ناديهم؛ فجاءهم رسول الله 
صالحء فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم فطلبوا منه أن 


ل أ 





ا ايک ابا 





يخر ج لهم من الصخرة ناقة حددوا صفتها وتعنتوا في نعتھاء و ا كود 
عشراء طویلةء فدعا الله أن يخرجها لهم فأمر الله كك تلك الصخرة أن 
تنفطر وتنشق عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبواء فلما 
خرجت الناقة وعاينوها كذلكء رأوا أمرا عظيماء ومنظرا هائلاء وقدرة 
باهرة» ودليلا قاطعاء وبرهانا ساطعاء فامن كثير منھم؛ وبقيت الناقة 
فترة طويلة يشربون من لبنها بشرط أن تشرب ماء بئرهم قسمة بینھم؟ء 
یوما لماء ويوما لمم فلما طال عليهم هذا ا حالء ومنعوا من البئر یوما 
من بعد یومء تناودوا واجتمعوا واتفقوا على أن يعقروا الناقة ليستريحوا 
منهاء ويتوافر عليهم ماؤھمء وزين هم الشيطان أعماهم» فأخبرهم صالح 
أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» فلم يصدقوه وهموا بقتله وأرادوا أن 
يلحقوه بالناقة. 

ولما قضي الوعد جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الح ركات» فأصبحوا في 
دارهم جاشين» جٹٹا لا أرواح فيها ولا حراك بهاء كأن لم يقيموا في 
سعة الرزق وبسطةء ونجى الله نبيه صا حا ا8 ومن آمن به وقطع دابر 
القوم الذين ظلموا. قال تعالى : 2( لک روت کی مسرت ۵ وبال آف5 
میلرے ))4 الصافات شید . وقال: $ فلت بوهم حاو 
ظلموَأِكف وَلَكَآَيَةُ اَمَو یعلمود مور رک 4 النمل:٥٥٣۔‏ 

روى أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر 4 أنه قال: (لما نزل 
رسول الله 8# بالناس على تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت شود 
فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها شود فعجنوا منها 
ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله فأهرقوا القدور وعلفوا العجين 


١ 


جا 





ا ٍ 

كاين 
الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على الیئر التي كانت تشرب منها 
الناقةء ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال: إني أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابھمء فلا تدخلوا عليهم) (). 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمر که أن رسول الله 8# 
قال لأصحابه لما وصلوا ا حجر ديار شود: (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعڈبین إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين؛ فلا تدخلوا عليهم؛ 


لا يصيبكم ما أصابهم) (). 
وف رواية: (لما مر رسول اللہ 8 بالحجرء قال: لا تدخلوا مساكن 


قنع رسول الله 4 رأسهء وأسرع السّير حتّى أجاز الوادي) (". 
٠‏ ظهور الشرك بعد هلاك عاد وثمود ودعوة أبی الأنبياء إلى التوحيد. 
وبعد مدة من هلاك شود أرسل اللہ إبراهيم الخليل اتخ لما ظهر 
الشرك والفساد في العراق وبلاد الشام وفلسطين ومصرء وقد ولد 
إبراهيم ببابل في العراق على الصحيح» وهي أرض الكلدانيين وقتهاء 
وكانت أول دعوة إبراهيم ال لأبيه لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة 
له» وكان أبوه من يعبد الأصنام» فبين له بطلان ما هو عليه من عبادة 
الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدهاء ولا تبصر مكانه» فكيف تغني عنه 


)١(‏ أحمد ۱۱۷/۲ (0184)» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه البخاري في أبواب المساجدء باب الصلاة في مواضع ال خسف والعذاب 
۱ءء ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ۲۲۸۰/٤٢‏ (۲۹۸۰). 

(۳) رواه البخاري في المغازي» باب نزول النبي فك الحجر .)4١51( ٥٦١۹/٤‏ 


ل و نت 





ل 





شيئاء أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر؟ 


ثم حدثت المناظرة لقومه في هذه الأجرام والكواكب التي عبدوها 
دون الحي القيوم الذي لا إله إلا هوء وكان أهل بابل يصورون 
لمعبوداتهم أوثانا وأصناما على هيئتهاء فناظرهم في عبادتهم لها وأهانها 
وبين بطلانهاء فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم» راغ إلى 
آلهتهم ضربا باليمين» وجعلهم حطاما إلا كبيرا هم لعلهم إليه یرجعون؛ 
فلما رجعوا من عيدهم» ووجدوا ما حل بمعبوداتهم» أتوا به على 
رءوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامهء ويعاينون ما 
سيحل به من العذاب» فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلین 
فأمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. 

ثم خرج إبراهيم ا من أرض الكلدانيين في العراقء وكان معه 
ابن أخيه لوط بن هاران إلى أرض الكنعانيين في بلاد الشامء فنزلوا 
حرانء وناظر فيها النمرود ابن كنعان» وكان قد طغى وبغي ونجبر 
وعتاء فدعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك لەء فحمله 
الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانعء فحاج إبراهيم في ربه 
وادعى لنفسه الربوبية» فغلبه إبراهيم في الحجة حتى بهت الذي كفر. 

ثم ارتحلوا قاصدين بيت المقدس فأقاموا فيهاء وكانت سارة امرأة 
الخليل إبراهيم عاقرا لا يولد لماء وم یکن له من الولد أحدء بل معه ابن 
أخيه لوطء فمكث إبراهيم في فلسطینء ثم انطلق بعد قحط وشدة 
وغلاء حل بهم» فارنحلوا إلى مصر ومعه زوجته سارة» وكان فرعون 
مصر وقتها يأخذ المرأة الحسناء لنفسه غصبا من زوجهاء فقال إبراهيم 
لها: قولي أنا أخته. 


قاين جحت 
روي عسلم عن سديث أبي غريرة 36 أن رسول الله قال: (لم 
یکذب إبراهيم النيي ات قط إلا ثلاث کذباتي تین في ذات الله 
قوله إني سقيم. وقوله بل فَعَله كبيرهم هذاء وواحدة في أن سارك 
فإنه قدِم أرضَ جبار وأمعه سار و كانت احسن الناسء فقال لَھا: إن 
هذا الجبارَ إن يَعلّم أنك امرأتي يغبني عَلَيكِء قإن سأك فأخيريه انك 
أختی, قإنك أختي في الإسلام» قإني لا أُعلَم في الأرض مسلما غیري 
وغيرك» فلما دَحَلَ ا أهل الجبار أكاه فقَال لە: لقد قَدِمٌ 
أرضّك امرأة ة لا ينغي لھا أن تكون إلا لَك فَأَرسَل إِلَبها قتي يهاء فَقامَ 
إبراهيم # إلي الصلاقء فلما دَحَلت عليه لم يمالك أن بَسط يده إِليھَا 
فقيضّت يده قبضة شيد قال لَھا: ادعي الله أن يطلق يَدِي ولا 
أضرك. فَفعَلّتء فَعَادَ فقبضّت اَمّد من القبضة الأولّىء فَقَالَ لھا مثا 
ذلك» فَفَعَلّتء فَعَادَ فقبضّت أَشَّد من القبضتين الأوليين» فَقَالَ ادعي الله 
أن يطلق يَدِى» فلك الله أن لآ أضركء فَفَعَلَت وأطلقت يدهء وَدَعَا الذي 
اف إنك إنما يني بِشَیطانء ولم ني بانساق؛ فأخرجها 

من أرضي وأعطها مَاجَر قال: اقبت تمشي فلّما رآهَا إبرآهيم اف 
انص رف فقال لها: : مهم قالت: خيرا كف الله يد الفاجر وآخد : 
خخَادِما. قال أبو غريرة: فتلك أمُكم د يا بني مَاءِ السمّاء) (). 





ثم عاد إبراهيم اکن مع روجتة سارة وجاريته هاجر غانمين آمنین 
إلى فلسطين» وأمر إبراهيم لوطا ال أن يذهب إلى الأردن في أرض 
الأغوار المعروفة لينذرهم ويحذرهم من أفعالهم الفاسدة عند انتشار 
الشذوذ يينهم» ومعاشرة الرجال بعصهم لبعض» فنزل بمدینة سدوم 


.)۲۳۷۱( ۱۸٤۰/٤ مسلم في الفضائلء باب من فضائل إبراهيم ا خلیل‎ )١( 
ا‎ ٣ 








وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمانء وكان أهلها أشرارا كفارا فجاراء 


فجعل اللہ عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة أهلكتهم جمیعاء ونجی 
الله لوطا ال 


ثم إن سارة وهبت هاجر لإبراهيم الک فدخل بهاء و حملت منه 
بإسماعيل» وحدث بينها وبين سارة ما يكون بين النساء من الغيرةء 
فوضعت هاجر إسماعيل اكا وإبراهيم له من العمر وقتها ست 
وشانون سنة؛ قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة؛ ولا ولد إسماعيل 
أوحى اللہ إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة» ومن وراء إسحاق 
يعقوب. 
٠‏ إسكان إبراهيم لا ماعیل في مكة وبناء البيت ا رام لحجة الإسلام. 
وهي موقع مكة المكرمة» وكان ولدها إذ ذاك رضیعاء روى البخاري 
من حديث ابن عباس ك4 أنه قال: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة 
فوق زمزم في أعلى الملسجدء وليس بمكة يومئذ ا ولیس بها ما 
فوضعها هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم قفی 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن 
لا يضيعناء ثم رجعت: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه» استقبل بوجهه البیت ثم دعا بھؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: 


۸ 


نا 





تتاف لنکٹ مہ شر اد کی تچ مد يني نع يا درا 
عم مھ 


الکو اجَعل دة ت آلا تهوۍ لم وأرذقهم من المت عله 


وجعلت أم إسماعيل e‏ إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنھاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى أو قال يتلبطء فانطلقت كراهية إن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظرء 
هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن 
الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعی الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا؟ 
فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس 4 قال النبي 4#: ذلك سعى الناس بينهماء فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صه تريد نفسهاء ثم تسمعت 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثء فإذا ھی 
لاق عد برض زمزم فحت مته أو قال غاعہ سے ظهر الاب 
فجعلت تحوضهء وتقول بيدها ھکذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائھاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

20ء ا عي م إسماعيل! لو تركت 
زمزمء أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معيناء قال ابن 
عباس: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافي الضيعةء فإن 
هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله 


و ا 





وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ يمينه 
وعن شماله, فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم» أو أهل 
طائرا عائفاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي 
وما فيه من ماءء فأرسلوا جريا أو جریینء فإذا هم بالماءء فرجعوا 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لاحق لكم في الماء 

قال عبد الله بن عباس 4 قال النبى 8: فألفى ذلك أم إسماعيلء 
وهي تحب الأنسء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم حتى إذا 
كان بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وكان 
أنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم 
إسماعيل 45 فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألا عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدةء وشكت إليه 
فلماء جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا في جهد وشدة؛ قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني 
أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابكء قال: ذاك أبي وقد 
أمرني أن أفارقك› فالحقي بأهلك» وطلقها وتزوج منهم أخرى؛ وليث 
عنهم إبراهيم ما شاء اللہ ثم أتاهم بعد فلم بجدہء فدخل على امرأته 





فسألا عنه فقالت: حرج يعني اتا قال: كيف أ أنتم؟ eT‏ 
وهيئتهم فقالت: نحن مير وسعة2 وأثنت ثنت على الله كلك فقال: وما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 

قال إبراهيم اكقت: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي 4: وم 
کرو بی ل قال: فهما لا 
بخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم یوافقاہ - يعنى أهل مکة يألفون المداوة 
على أكل الل ,دون يرهم نان اراب فإذا ید وم 
من متا ت انعم آتانا شيخ حسن الميئة واشت نت عله ساني لد 
فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم هو يقرأ عليك السلامء ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء ثم لبث عندھم ما شاء اللہ 
فلما رآه قام إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء والولد بالوالدء ثم 
قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك به ربك قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بیتاء وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوها. 

قال عبد الله بن عباس #: فعند ذلك رفعا القواعد من البیت: 
وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه لہ فقام عليه وهو يسني » وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن عباس 


ل م أ 





إنك أنت السمیع العلیم!'. 


ه دعوة الخليل إبراهيم وانتقال النیفیة من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 

بعد بناء البیت عاد إبراهيم الث إلى فلسطين ومكث فيهاء وقد مرت 
الملائكة بإبراهيم اك مجتازین ذاهبين إلى قوم لوط ليدمروا عليهم قريتهم 
سدوم فظنهم الخليل ضيوفا فعاملهم معاملة الضيوف وشوى لهم عجلا 
سمينا فقربه إليهم» فلم ير حم همة إلى الأكل بالكلية فنكرهم» وأوجس 
منهم خيفة» فأخبروه خبرهم» وبشروه بإسحاق من سارة» ومن وراء 
إسحاق يعقوب. 

ولا وفي إبراهيم ا ما أمره به ربه جعله للناس إماما يقتدون به 
ويأتمون بهديه» وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة في عقبه» وباقية 
في نسبه» فأجيب إلى ما سأل على ألا ينالها الظالمونء قال تعالى: 
تاعورش( 4 لسكبرت:٠.‏ 

وم يخرج من ذرية إسماعيل اكت من سلالتہ من الأنبياء سوى 
خاتمهم على الإطلاق وسيدهم» وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة, محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني صوات 
الله وسلامه عليه, فلم يوجد من هذا الفرع الشريف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة وهو الذي يفتخر به يشفع لأهل الجمع ويغبطه الأولون 
والآخرون يوم القيامة. 

أما الفرع الثاني لإبراهيم وأصله ولده إسحاق» فقد ظهر منه جميع 


۔)۳۱۸٤٣(‎ ۱۲۲۷/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب يزفون‎ )١( 


۲۲ 





أ کن 


a 





ده د 
الأنبياءء فأنجب إسحاق يعقوب وقد سماہ الله إسرائیلء وأنجب يعقوب 
الأسباطء وهم بنو إسرائيل اثنا عشر ولدا ذكراء وكان أشرفهم وأجلهم 
وأعظمهم يوسف اكك وأبرز إخوته من أثرت في التاريخ ذريتهم لاوى 
ویھوذاء فقد خرج من نسل لاوى موسى وهارون» وخرج من نسل 
يهوذا داود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام. 

وبعد ذلك حدثت قصة يوسف الكل وفيها من عجائب التقدير 
وألوان الحكم والتأثير» ما يعلّم البشرية جميعا توحيد اللطيف الخبير» منذ 
تآمر إخوته على قتله وألقوه في البئر» وحملته السيارة إلى مصر وبيع فيها 
رقیقا لعزيزهاء وراودته امرأته عن نفسها وعصمه اللہ منهاء وسجها له 
ثم تأويله لرؤيا الملك في البقرات السبعء ثم توليه للقيادة الاقتصادية في 
مصرہ ثم التجاء إخوته إليه بعد أن أصابهم القحط في فلسطين» ثم 
إحضار يوسف لأبيه وتحقيق رؤياه لما صار عزيزا لمصرء ورفع أبويه على 
العرش» وقد وصى يعقوب انثا بنية الأسباط بالإسلام والتزام توحيد 
العبادة لله كما قال تعالى: 39 اَم كم سُهَدَآء إِدْ حص يعوب الْمَوْت ِدْ قَالَ 
سق ھا يداون له مُسَلِمُونَ )4 البقرة: ۱٢٣‏ . 

وقد استقر بنو إسرائيل بمصر قرابة أربعة قرون حتی أرسل الله 
موسن بن ععراد من تسل ای بن ہعمب إل فرعون لا ادعي 
الربوبية» وليعيد بني إسرائيل إلى موطنهم الأصلي» وقد ذكر الله تعالى 
موسى ا في مواضع كثيرة من القرآنء وذکر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة مرة» وغير مطولة مرة أخرى. 

وقد جاء فيها أن فرعون لما استضعف بني إسرائیلء وأخبر أن مولودا 


ل 7 أ 





222001 ہم ہے‎ EEE 
منهم سيكون هلاكه على يديه حرص كل ال حرص على قتل کل‎ 
مولود ذكر منهم» حتی جعل رجالا وقوابل يدورون على اخیاليء‎ 
ويعلمون ميقات وضعھن, فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحهء فجعل اللہ تربيته‎ 
في دار فرعون وعلى فراشه» بين يدي امرأته» ولما بلغ أشده واستوى آتاه‎ 
الله حكما وعلما.‎ 


ودخل مرة المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه» فوكزه موسى فقضي عليهء فلما علم موسى باجتماع 
الملا لقتله خرج خائفا يترقب متجها إلى أرض مدينء وقد استقر عند 
نبي الله شعب الذي زوجه بإحدى ابنته على أن يمكث عنده عقدا من 
الزمان. 


عند جبل الطور في سيناء» وأعطاه معجزتين وأرسله إلى فرعون كما 


أخبر سبحانه فقال: و3 # فما می مومى اليل وسار يأَهْيوء ءاشت من جا 
الو ر کار قال لعل ام کٹ ن انت تار لعل ایکون ابر او ذو ریب 
آلا لمکم ساوک( کلم لھا وف من ي الوا اليس فى الع 
ابو الج أ وی إت انا اه رتیوت (2 ون لق 
صا فلا امنہار کات اما ول مورا وکر يقب یموم قل و ف رين 
اقب دز ہکان ين ریک ل فزعو کیو نهم ڪا ر 
یقت (© قاذ رن قت منم تساف یشون ا ونی كوك 
و اصح یی سانا ازل می ردا یصیَفَيٌٌإِن اخاف أن يكروت ا 


8 
سے صا ره گا 


١١ 


١١ 


٤ 








می 

این 
مد عَضدَك باك وجل لہا سلطا فايص لون إا ایا اشا ومن 
اتیک کا لبور لبوي )4 القصص ٠٠/۲۹:‏ 

وقد طلب موسى ك من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وزیرا فلبى 
الله طلبه» وأمرهما أن يأتيا فرعون ويبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وأن يفك أسارى بني إسرائيل من 
فيصته وقھرہ و سطوته» ويتركهم یعبدون ربهم حيث شاءواء فتكبر 
فرعون وعتا وطغي وبغى» ونظر إلى موسى بعين الإزدراء والتنقص؛ 
جاحدا لمعجزة العصاء وما جاء به موسى اكت نما يؤيده يقينا. 

ثم ادعى فرعون كذبا أن هذا الذي جاء به موسى الي سحر يريد 
أن يخرج به الناس من أرضهم» ويفتنهم عن دينهم في عبادة فرعون: 
وقت معلوم ومکان معلومء فاختار موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى» فذهب فرعون فجمع من كان ببلادہ من السحرة وأتوا بسحر 
عظیمء وحدثت المناظرة الكبرى» وبانت فرية السحرة العظمیء فلما 
ألقى موسى تة عصاه صارت حية عظيمة أقبلت على ما ألقوه من 
ا حبال والعصيء فجعلت تلقفها واحدا واحدا أسرع ما يكون من 
الج ركة» والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

ولما رأى السحرة ما حدث هالهم الأمرء e‏ سحرهم» 
صناعتهم وأشغا مم سدق تا می من العلم أن 
هذا ليس بسحر ولا خيال » ولا شعوذة ولا ضلالء بل هو حق لا 
يقدر عليه إلا الحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها 

ل و ا 





يسراد گے 2 )۷ سس مك | این لل ہو 
قاد اهالت وا اة 
و اا 


بالمدى وأزاح عنھا القسوةء وأنابوا إلى ربهم تائبين» وخروا له 
ساجدين» ولم يخشوا عقوبة لأحد من ا حاضرین وشهدوا بالإيمان 
قائلین: آمنا بالله رب العالمين» رب وموسى هارون. 
ه موسى يرحل ببني إسرائيل إلى سيناء وتنزل عليه ألواح التوارة. 

لقد طغى فرعون وبغى فقتل المؤمنين الذين کانوا سحرته بالأمس» 
ولم تؤثر فيه الآيات التسع» ولا السنين وأعوام الجدب» ولا وفى بوعده 
أنه سيؤمن لموسى ویرسل معه بني إسرائيل إذا كشف عنه الرجز 
والبأس» كل ذلك وفرعون وقومه لم یرتدعواء بل تمردوا واستمروا على 
كفرهم وعنادهم» والله 5ك يُنظرهم ولا يعجل عليهم؛ ويؤخرهم ويملي 
حم ما يريهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وبعد إقامة الحجة عليهم 
والإعذار إليهم» أخذهم الله كك أخحذ عزيز مقتدر» فجعلهم عبرة ونكالا 
وسلفا للكافرين» ومثلا لمن اتعظ من عباده المؤمنين 

خرج المسلمون بنو إسرائيل بأمر الله متوجهين إلى الأرض المقدسة 
وهي أرض فلسطینء فخرجوا بليل سائرين حتى بلغوا البحر الأحمر عند 
خليج السویس, فلما علم فرعون بذهابهم حنق عليهم كل الحنقء 
واشتد غضبه عليهم» وجمع جنوده ليلحقهم ری 02 
مشرقینء كما قال رب العالمين: 2 فَلَمَا ترا الْجَمعَانِ قال اصحلب موب إا 
مدر كد © للد إن می رق سين لت)ا اوا إل مُومؾ أن اضرب ب ا 
لحر نفا کان کل فرقی کالطود الْمَظِی ر )ازفا تم الین ا وین موی 
ناوين )ف أَخْرقَا لحرن )4 الشعراء: ٦٦/٦٦‏ . 

ما لحقهم فرعون با نود أدركهم عند شروق الشمسء وتراءى 


انف 


سے 


۴ 


لما 


۳٦ 


1 


1 





ا" طا دک 
ا جمعانء فقال أصحاب موسى وهم خائفون إنا لمدركون» فقال لهم 
موسى ال كلا إن معي ربي سيهدين» فنظر إلى البحر وهو يتلاطم 
بأمواجه» ونزل الوحى يأمره أن يضرب البحر بعصاه» فلما ضربه انفلق 
بإذن الله اثني عشر طریقا يابساء لكل سبط طريق يسيرون فيهء فكان 
ماء البحر قائما مثل الجبال بقدرة اللہ فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه 
وانفصلوا عنه» وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه وإقبا مم 
عليه أراد موسى ال أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كانء لثلا 
يكون لفرعون وجنوده وصول إليه» ولا سبيلا للمرور عليهء فأمره 
القدير سبحانه أن يترك البحر رهوا ساكنا على هيئته وبطرقه ليعبروا 
خلفه» فلما عبر فرعون وجنوده التأم البجر وجعلت الأمواج تخفضهم 
تارة وترفعهم أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنودہء وما أحل 
الله بهم من البأس العظيم والخطب الجسيم» ليكون أقر لأعين بني 
إسرائيل» وأشفى لنفوسهم» فلما عاين فرعون الملكة وأحيط بەء وباشر 
سكرات الموت آمن مستكبرا فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فعاجله جبريل ودس الماء في فيه ومات 
كافرا مخلدا في الجحيم. 

روى الترمذي من حديث ابن عباس 4 أن النبي 4 قال: (لما أغرق 
الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیلء فقال 
جبریل: يا حمد» فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة 
أن تد ركه الرحمة) (). 


۲۸۷/٥ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب من سورة يونس‎ )١( 
.)٠١٠٠١( (۳۱۰۷)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 


ل ٭ ا 








CMD‏ لوق لت ات اة 

ولا عبر بنوا إسرائيل البحر أتوا على يعكفون على أصنام لمم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إ ھا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجھلونء فلما أدركهم 
العطش طلبوا من موسى اكت السقياء فأمره الله أن يضرب الحجر 
بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباطهم» وطلبوا الطعام من 
نبيهم» فأنزل الله عليهم المن والسلوی؛ فأكلوا منه حتى سثموا وطلبوا 
من موسى طعاما مما تنبت الأرض من البقول وغيرها. 

وقد أرهقوا موسى بكثرة مطالبهم» وقد كان من نعم الله عليهم أنه 
طلل الغام ع وجل السكاب وسار غي بر الس في حي 
وترحالهم, فأمرهم الله كك أن يتوجهوا إلى فلسطين لقتال الجبارين الذين 
ملكوهاء فأبوا وقالوا لموسى ال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا في 
سيناء قاعدون» فضرب اللہ كك عليهم التيه أربعين سنةء فكانوا بحاولون 
الخروج من سيناء لكنهم بعد تعب وكلل من محاولاتهم اليومية يرجعون 
إلى مكان انطلاقهم» وحاولوا مرارا دون جدوى. 

وقد نزل بنو إسرائيل حول طور سیناء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه» وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم به عليهم من نجاتھم من 
فرعون وقومه» وأمر بني إسرائيل أن يتطهروا ويغتسلوا ليجتمعوا حول 
جبل الطورء ولا يقترب أحد منهم إليه» فلما رأوا موسى يكلم ربه قالوا 
لن نؤمن لك حتى نرى اللہ جهرة فأختهم الصاعقة وهم ينظرون. 

وقد واعد الله موسى أربعين ليلة يصومها ثم يأتي فيصعد جبل الطور 
ليكلمه ربه وينزل عليه التوراة» قال تعالى: 9 وَلْمَّاجَآء مُومَئلِمِفَِا كمه 


رم ال رت آرو أنظرٌ ت 6ا لن کرد لين أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون قر 
۔ می جا سرس كس ۔ 


ھ۔ سے مسح ABET‏ 1 د سی TEZ‏ 
مان فسوف تردق فلم يحل رم2 ال بل جیه دکاوح رمومیٰ صَعِقا فلم آفاق 


ل 


۲۸ 





ال شیک کت بث الک واا ول الومِنِیت ها قال لموس إن اَصَمَلمَتَتُّكَ 
عل الاس برسلنتی یھ ایك وک رے ایی © وکتتالد 
في آل لوح ین ڪل سىء وة وَتَفْصِيلا لڪل سيو فخ ڏ ايفو وأمر قَوْمَكَ 
ادوا یا حسنپاساوری ١55/١ ٤٤:فارعألا (On‏ . 

كلمه اللہ من وراء حجاب وأسمعه ا خطاب فناداه وناجاه وقربه 
وأدناه فسأل موسى رفع لمجاب وان یری الله فين شيحائة وتعال أنه 
لا يقوى ولا يثبت عند التجلي» فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وساخ 
الجبل» وخر موسى صعقاء فلما أفاق تاب إلى ربه من سؤاله. 

وقد أنزل الله على موسى التوراة في ألواح مكتوبة بيد الله كتب فيها 
موعظة وتفصيلا لكل شيء مما يتتطلبه أمر التكاليف الشرعية والأخبار 
الغيبية التي سيحاسب اللہ عليها بني إسرائيل» وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن الله كتب لموسى التوراة بیدہء وأمره الله وقومه أن يأخذوها 
بعزم ونية» وإرادة صادقة قوية. 

وكان قوم موسى وقت صعودہ للجبل قد اتخذوا من حليهم عجلا 
جسدا له خوارء اتخذه لهم رجل يقال له السامري» وزعم أنه إله موسى 
فعكفوا عليه» وعجز هارون عن ردهم عن غيهم» وغلبوه على أمره 
واستمروا على ضلالهم؛ فأخبر الله موسى بما حدث من قومه وهو على 
ا جبلء فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال سط 


لی الأ لواح 


مہہ عل جم جورم 


لل ےت أعجل آء کے اق 
ود رس اید يرم ليه ال أبن أمَ إن لقو سْتَضْعَمُونٍ فو 9 
E‏ د2 د ولا جعَلنمَمَ الَو ِاَلَِيِينَ 40 الأعراف: ٠‏ 


٭ أ 





وقد أخذ موسى عجل السامري الذي ظل عليه عاکفا وحرقه ثم 
نسفنه في اليم نسفاء ولم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بقتل أنفسهم 
فقتلوا أنفسهم ثم أحياهم وتاب عليهم. قال تعا ی: 38 ولد قال موس 
قوم قوم کہ كعم اکم واا کم الل نووا إلى باریکم افلا 
شك کرک کیلک عند اریگ فاب یکم ئد رالراب الي )وذ فخ 


عہر ہے 2ھ 1 سے 76 م ر £ fr yee‏ ٴ2 چ .می 
يكمُومئ أن توم ك حق ری الله جره َآحد تک الصلعة وانشم انظروت كم 


س سے 
5 يار ى ا ےھ 


عد مو تک کم تَشَكْرُونَ ےه البقرة:؛ /5. 
وقد اختار موسی من قومه سبعين رجلا يذهبون إلى جبل الطور 
نيابة عن بني إسرائل ليتوبوا إلى ربهم من فعلة السفهاء منهم لما عبدوا 


5 ہے سا مره ہے ہہ سے ساد سا 20.7 گا ے ہہ کی کس 
العجل. قال تعالى: 95 واختار مومئ فوم سبعين رجلا لميفخنا فلا آخدتہم 
e‏ کک س ج + چو رس د 07 ر ے اجوہ رص ح ص صرح ور ےر جا ۔ رت 
الجمةقال رپ لو شتت آهلکٹھم من قبل ول تی انہر کا ما فعل السقهاء نا إن هی إلا 

عد عد 


ع سس ا لس ساح رح ےس ساح سروس 8 ہے و 


جج2 4 0 م مسبو ماده ص يي م ۶ 2 
فنك تضسل ہا من اء وہر ی من تام نت ولينا فاعفر لناوا رحمنا وأنت حير فی 


4 الأعراف:١١٠.‏ 
ولا سكن عن موسی الغضب اُخذ ألواح التوراة وأمرهم بقبوها 
والأخذ بها بقوة كما أمره اللہ كك فقالوا أنشرها علینا فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناهاء فقال: بل اقبلوها بما فيهاء فراجعوه 
مراراء فرفع الله الجبل على رءوسهم حتى صار كأنه ظلة وغمامة على 
رعوسھم وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط الجبل علیکم» 
فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى ا جبل بشق 
وجوههم. قال تعالى: 88 وَإِْتََقَا بل فوقھم كانه له دنو مواق عب 

خد وا ماءادیٹم قوق واد کرو مافید لعل كمون 50 #6 الأعراف: 10١‏ . 


1 


1 





A ١ 
لقان 2ك‎ 
وقد احتفظ موسى بالتوراة في تابوت عند سبطه» وهم اللاوون نسبة‎ 
إلى جده لاوى بن يعقوب من إخوة يوسف» وكان يذكرهم بالتوراة‎ 
ويخرجها لهم ويقرأها عليهم أيام السبت» ويعرفهم بأحكام الشريعة‎ 
وی موسى فأدركه رجل فقال: أي رسول اللہ! هل في الأرض أحد‎ 
أعلم منك؟ قال: لا فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إلى اللہ وقيل: بلىء‎ 
قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين قال: أي رب اجعل لي علما‎ 
أعلم ذلك به» قال قال: خذ نونا ميتا حيت ينفخ فيه الروح ويفارقك‎ 
فهو عنده. وحدث التقاء موسى بالخضر عن اجتماع الخليجين» أو‎ 
مجمع البحرين في جنوب سیناء وكان ما كان بينهم ما قص الله في‎ 

سورة الكهف. 

و مكث موسى وهارون في سنوات التيه حتى مات هارون ثم 
موسى الكل فلطمه موسى ففقاً عينه» فأتى ربه فقال: يا رب عبدك 
موسى فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لعتبت عليهء قال له: اذهب إلى 
سنةء فأتاه فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآنء قال: 
فشمه شمة فقبض روحه('. 
رسول اللہ قال: (لما أسرى بي مررت على موسى وهو قائم يصلي في 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة (۳۲۷۹)۔ 
ل + أ 








سلس سل گے 2 | "1 کرس سےا III‏ 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


قبره عند الكثيب الأأمر) .٠(‏ 


ولم يبق أحد ممن أبى أن يحارب الجبارين وأن يدخلوا فلسطين من 
الجيل الذي تعود على الجبن والذل في عهد فرعون إلا مات ولم يشهد 
الفتح» إلا الرجلين المذكورين الذين أنعم الله عليهماء والقائلين: ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبونء وجعل الله الفتح على يد 
الجيل الذي ولد حرا في سنوات التيه» وقد زعم بعضهم أن موسى اث 
هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة» وهذا خلاف 
ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. 
٭ دخول بني إسرائيل فلسطین وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة. 

وقبل موت موسى أمر بني إسرائيل أن يجعلوا على كل سبط من 
الاثني عشر أميراء وهو النقيب» ليتأهبوا لقتال الجبارين عند ا خروج من 
التيه» وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنةء فقادهم فتى موسى 
يوشع بن نون حتى تم لهم النصر بفضل اللہ قال تعالى: 32 # وَلَمَدَ 
د الله میک ب إِمویل بعتا 2ق ييا کیا ا كان 
مڪ لین أَكَمثم سو وََاتَدِسُم آل ڪوه وءامنتم يرسي سیت 
افرشم ا رکا کے ل a‏ يني جت 
جری من ھا الڈٹھٹر کمن کر بعد ا ققد صل سواه 
ايل )4 المائدة:17. 


روی خر وصححه الألباني من حدیث این هريرة ظلہ أن رسول 
الله 4 قال: (إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 
)١(‏ أحمد في المسند ۲۰۸/۳ (۸٣٦۱۳))ء‏ والسلسلة الصحيحة (۷٦۲)۔‏ 


۲ 








ا ا سج 
المقدس) (). 


وفي رواية عند البخاري قال رسول الله 4#: (غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولم يبن» ولا أحد قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفهاء ولا أحد قد اشترى 
غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادهاء فغزا فدنا من القرية حين صلاة 
العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم 
احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه» فجمعوا ما غنموا 
فأقبلت النار لتأكله» فأبت أن تطعمء فقال: فيكم غلولء فليبايعني من 
كل قبيلة رجل» فبایعوہء فلصقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلولء 
فلتبايعني قبيلتك» فبايعته قبيلته» قال: فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيده 
فقال: فيكم الغلولء أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذھب؛ 
قال: فوضعوه في ا ال وهو بالصعيدء فأقبلت النار فأكلته» فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك تعالى رأى ضعفنا وعجزنا 
فطيبها لنا) 9). 


ولما دخل يوشع ببني إسرائيل باب المدينة أمرهم الله أن يدخلوها 
ساجدين راكعين شاكرين على ما من به عليهم من الفتح العظیمء وأن 
يقولوا لربهم حال دخولهم حط عنا خطایانا التي سلفت من خذلاننا 
ونكولنا الذي تقدم مناء فخالفوا ما أمروا به ودخلوا الباب يزحفون 
على إستهم» وهم يقولون: حبة حنطة. 


.)۲۰٢( (۸۲۹۸))ء والسلسلة الصحيحة‎ ۳۲٣/۲٢ أحمد في المسند‎ )١( 
ء)۲۹٥٢(‎ ۱۱۳١/۳ البخاري في الخمسء باب قوله 48: أحلت لكم الغنائم‎ )۲( 
(۱۷۷)۔‎ ١١55/9 ومسلم في الجهاد والسیرء باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة‎ 


ل م أ 








ولا استقرت ید بني إسرائیل على بيت المقدس استمروا في فلسطین 
مع نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه اللہ إليه 
وكانوا هم المسلمون وأهل التوحيد قي زمانهم» وصاروا ممكنين في 
الأرض المقدسة ما شاء الله يحكمهم ويسوسهم كثير من الأنبياءء كلما 
هلك نبي خلفه نبي آخر» كما روى البخاري من حديث أبي هريرة هه 
أن رسول اللہ 4 قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فیکٹرون: 
قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم) (. 

وكانت التوراة كتاب الله في تابوت العهد الذي استحفظ الله عليه 
اللاوین من الأسباط» وهم كانوا علماء بني إسرائیلء يخرجون التوراة 
الحقيقية المكتوبة بيد الله في الألواح» يقرأونها على عامة المسلمين كما 
علمهم موسى ا . قال تعا ی: 32 ارلا اور ف چ اھکی ونود کہ يها 
اوت الِنَ سمو لن هادا وَاَلََُِونَ وَآلأَحبَارٌ يما أسَُحَفِظُوا من 

کَتيال وَكَانُوأ علَيَهِ * المائدة:؛ ٤‏ . 

وبعد مدة من وجود بني إسرائيل في فلسطين» انتشر بينهم الفساد 
واتباع الهوى وأنواع المشتهيات» وكانت أول فتنة لهم النساءء كما 
ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله 26 
قال: (إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله كك مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل 


ء)۳۲٦۸(‎ ۱۲۷۳/۳ البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
.)١1857( ١ 571/9 ومسلم في الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 


ل 


۳٤ 








أ کا 


كانت ق التساء) '. 


وبدأ الناس يتعاملون بالرباء وظهر فيهم الظلم والرشوة وا حسوبیة 
وكانوا يتآمرون على قتل أنبيائهم بسبب منعهم من أفعال السوء 
والفحشاءء وتحذيرهم من عواقب أفعالهم» وظهر الفساد بين كثير من 
الأحبار والرهبان لأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله 
بتأويلهم كلام الله وقلبهم للحق باطلا بغية الدنیا وا حرص عليها وکنز 
أموالها كما وصفهم الله تعا ی بقوله: 92 # مما َء موا إن كرا 
قت الکَمًار والرهبان یا کون آمو الاس بالبنطل وَيَصْدُوت عَن 
سیل الَو ولد یَکیڑودے اذهب وَالْفِضَة وَلَايُْٹُوتہا في سیل اله 


سط سے ور 


قرشم یتاپ أي ©4 التوبة: ٤‏ 7. 
وقال عن تأويلهم لکلام الله: ۇمنهم َمرِيضَايلَوْنَ الهم یالکتپ 


و ا کاو یا كني ويل ليمك ر سردا طز 
عند يفم تكن بوهم تمر (4)6 آل عمران:۷۸. وقال تعال 
55 : . سک f‏ 7 و سح وسكي حل کے می ےمم ع 
وَأَعسَدَنا للَكَفنَ متهم عدا پا )6 النساء: 11. 
وقد تكدست أمولهم حتى وصفوا الله بالفقر» ووصفوا أنفسهم 
بالغنى» وكان من نصحهم من أنبيائهم یسعون في قتله» وتكذيب كلامه 
كما وصفهم الله تعا ی بقوله: قد سی الله کول آرت کا لوا إن الله دب 
ے کم کے س اس ص هه لعج ۳ صم سح ہرس 2۶ سے ص 
ون آنا سكب ما الوا وقتلهم الأنييسة بِعَبْرحَق ونغول دُوفوا عَدّابَت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل ال جنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء ۲۰۹۸/٤‏ (7757). 


ل هم أ 








ألْحَرِيِقٍ ۵ا آل عمران: ۱۸۱ . 


ولا انتشر الفساد وهوى النفس واتباع الشهوات» والتحايل على 
کتاب اللہ بالتأويل والشبهات» بقي الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه 
كما قال تعالى: و ڪاو لا يکناهوت عن مُنحكر فعلوه ليش ما 
ڪا علوت © المائدة:۷۹/۷۸. 

وقد ضرب الله مثلا للفساد الذي انتشر في قرية من قرى بني 
إسرائيل كانت مطلة على البحرء ابتلاهم الله في صيدهم فخالفوا أمر 
ربهم بالسعي إلى العبادة وذكر الله بالصلاة في يوم السبت» فمسخهم 
قردة خاسئینء قال تعالى: هل وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْفَرْسَةٍ الي كانت حَاضْرَة 
ار ذ يدوت ف الست إذ كاه حِتَائهُم بوم ستيه شر 
ووم شووت لَاتأتِيه دك دك لوهم یم اکا فسَتُوں ولات 
تی ام يون رما ال فيك أ رذابا ییا اا مره اگ ری 
عله يفون )فما وما ڪرو بوء آضيا ارين یٹہورے عن السو ادنا 


م 


ایب ظلموایعد اب بیس با ناسقوت 46059 الأعراف ٠٠١/۱۹۳:‏ . 
٭ طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودقم إبان حكم داود. 

مكث بنوا إسرائيل في الأرض المقدسة ما يزيد على أربعة قرون» وقد 
زاد عصيانهم وکٹرت خطاياهم» وقتلوا من قتلوا من الأنبياء, وسلط 
الله عليهم ملوكا من الأعداء جبارين يظلمونهم» ويسفكون دماءهم 
بتابوت العهد الذي حفظطت فيه التوراةء وبقية ثما ترك آل موسی وآل 


۳٣ 





منهم خلقا كثيراء وسبوا من أبنائم جمعا كبيراء بعث الله هم نبيا يقال له 
صموئیلء فطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. 


1 سے 


> م 2e‏ لص م 
بد موس إِذْ َال تي لَهَمُ ست لما مڪ نیل في سير 


اھ وق اکان ویدرتا اتا ملعا کیب لھم الال وواللا ید 
الوت مَلِکاقالوا اق يکن له املك لكاو اح ميمه وَلَم يوت 
سے نے الال قا ال آله مده يڪم وراد بَمطلة فى اللو 


ممح ۽ بذ ررم دورو ۶ 00 4 ر توم £ ہے I A‏ 
والجسي والله دي ملک من يناه و وس کے )وکال لهد 


> يموع ےی ا کے عق وع و ړن لأس ساس هه ھھ 
نسهم إن ايد مُتحكوء آن ياييڪم تابوت فيه س ڪي َة ين یکم 
سر سر ھا ری ہے سر 


رے ا اہ رال ع سا رساك ع کے کو ھر ہس لے ےے ہے بے 
وقي مارك ٤ال‏ مُوموں وَءال هرود تله الْمَلتِيَكةإِنَ في دل لَدّيَة 


04 2> عرو ار سے د + ۶ و ے 5-0 
لحم إن كنثم ہویب ال کٹا فصل طاوث بالج نود ال مَك آله 
جم ے ہے کے کے وو ہے اپ ہے کر ےر رک پک ھکر کی ےم AE‏ 
مَتَلِکم هرمن شرب مه فلیس می ومن لم يِطعمَة فهر مإ لامن اعرف 
ود © يس ۶ے يه کے چا ہے 8 ے4۴ 5 

غرفة پیدوء هروا من إلا قلي اانه م فلما جاوره هو وا لزت َامَنُوا معه, 


کاوالا اة لس الیدم جالوت وج ورو ال از ينو اکم مکو 
وکا ہروا لجالوت وج ووو الوا ریسا انر عتا صا یت 
آقدامک واا عل الور الک بے (ع) مَهَرَمُوهُم يلاب أله 
وَقسَل داو د جالورے وءَاصله الله الم ویڪ ہہ وَعَلَمَة وکا کا 


دي کے سد و20 لمع ہمرو ےل ص ک2 ب مر ہر 
ول لا دقع اللوالتاس بِعَصّهَميِبَعَضٍ لفسدت الارض .وڪن الله دو 


غا ا سد لاج البقرة:4 551/7. 


2 


e وہ‎ 


ب أ 


PEE‏ يس م | ا ےکر لا هو 
فاهلا لست وا اة 
APE‏ 





وقد دلت هذه النصوص على أن التوراة كانت في تابوت العهد, 
وأن الملائكة حسدت وحملته أمام أعينهم» ونقلته من سبط لاوى وسلمته 
إلى طالوت كدليل على اختيار الله له ملكا عليهم» ثم انتقلت التوراة 
بعد ذلك إلى داود ات وهو من سبط يهوذاء وذلك بعد أن قتل داود 
جالوت وآته الله المللك والحكمة. 


2 سے ہے ير رر و دهي ےار 


قال تعالى: چ # وِلِقَدَءَائيناداود ینافضلاینچبال أو معۂ والطبر وألا له 
اید ل أن اعمل سيق سيمت ودر ف المرو عسوا ملسا یماتملون بی 
سبا:١۱۱/۱.‏ وقال تعا ی: و وس کرات ماود آلا ميخو ایر 
رٹ کے گے ركه صنصة کڑس اک لغوت يبأك َه 
(O‏ الأنبياء: ۸۰/۷۹ . 


E‏ و بعد اا 


وقال تعا ی: و أصير ع مايقو نواذ رَعبلتا دأ ورد دا لاير نه اواب ا اسرد ظ0 
ِب ل وَعَتَهَِمُلَکہُ 


9 


ے 


کال مع نالعشي َال ضرا ل2 ویر حور بی لأ 
انه الج وفص لناب )4 ص:۲۰/۱۱۷. 

وقد أنزل اللله الزبور على داود ال وهو كتاب تسابیح وأدعية 
وثناء على الله سبحانه» كان داود يقرأه قرآنا في وقت قصيرء كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله قال: (خفف على 
داود القرآنء فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يديه) (. 


روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4 أن 


کا 


۔)۳۲۳٥(‎ ٣٢٥١/٣ البخاري ف الأنبياء» باب قوله تعالى: آتينا داود زبورا‎ )١( 


لے نا 


۳۸ 








رسول اللہ © قال: (أحب الصلاة إلى اللہ صلاة داود ااا وأحب 

الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف اللیلء ويقوم ثلثه» وينام 

سدسهء ويصوم یوما ويفطر يوما) 7). 

ه اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
ورث سليمان أباه داود» وسخر الله له كل ما يحتاج إليه من الجنود 

والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطينء 


2 ووو عم وو ددم وص ہہ كذ هسوب کو ور 


کا قال مال رق ے کا کات را لے 


سے 
عط م ےم 2 2 جحوہ 1512 ۶م و 
سے 


اي ومن الجن من یعمل بین يد ویڈو ري يزع منہمعن ام نانذِفە ین عذابي 
اکور © نماو لآم کب تل کاو کرای وور ی 
آعملواءال داویدش کر وق لن عاد یالکو € سبا:۱۳/۱۷. 

وقد اتسع ملك سليمان فهيمن على ملوك الشامء ثم امتد ملكه إلى 
اليمن» وخضعت له ملكة سبأ فآمنت به ودخلت في دينه» وقام بعمارة 
بيت المقدسء وقد ذكر الله شأن سليمان ونبوته وملكه» وأنه أوحى إليه 
كما أوحى إلى سائر الرسلء وأن الله فضله وأباه على أهل زمانہء وآتاه 
علم منطق الطير» وسخر له الريح تجري بأمره حيث أراد» غدوها شهر 
ورواحها شهرء فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصابء وإذا 
أرادها عاصفة جرت بأمره عاصفة إلى الأرض التي أراد» فتسوق له 
السفن؛ وتتجه بأمره إلى الأرض التي يوجهها إليهاء وهذا التسخير من 
المعجزات التي اختص الله بها سليمان ا . 


)١(‏ البخاري في أبواب التهجد» باب من نام عند السحر ۳۸۰/۱ (۱۰۷۹)ء 
ومسلم في الصیامء باب النهى عن صوم الدهر .)١١59( ۸۱٦/١‏ 





م ا 





وقد سخر الله له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» یعملون له 
ما يشاء من محاريب» وتماثیل» وجفان كالجواب» وقدور راسیات؛ كما 
سخر الله له من الشياطين من يغوصون له فی البحار ويبنون له ما يشاءء 
كما سلطه الله على شياطين آخرين يكف شرهم عن الناس بتقييدهم 
في الأغلال» ومن الأحداث التي جرت لسليمان ك قصته مع ملكة 
سبأء ومروره على وادي النمل. 


وقد قضی الله على سليمان الموت فمات وبقي أمر موته مجهولاء 

وكان متکٹا على عصاه» فلما مات بقيت العصا حافظة لتوازنه» ولبث 

هكذا حتى أكلتها دابة الأرض فانكسرت وخر جسمه فعلموا موته» 

ولما رأت الجن ذلك تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
سے له سے موسے ع ص ےگ یم 


للھینء قال الله تعالى: ٢‏ فما ضا علد اموت ما دم عل مویہ إلا داد 


عل ہے سے 
سے و سے ہے سسے۔ہ 4 


الازض ‏ ڪل نات فلما خر تيت لذن أن لو انوا يمون ميب ما لوا 
ألعذا ب المهين 46 عي 

وعقب انتهاء ملك سليمان ات8 في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد 
انقسمت مملكة بني إسرائيل في الأرض المقدسة إلى قسمين متنازعين بين 
أبناء سليمان الذين هم من سبط يهوذاء وحدث علو كبير منهم على 
سبط لاوى وبقية أسباط بني إسرائیلء وانتشر الفساد والشرك بينهم 
أكثر ما كان قبل عصر داود وسلیمانء حتى وقع فيهم الحلاك مرتين؛ 
فسلط الله عليهم الآشورين في الوعد الأول» وسلط عليهم البابليين في 
الوعد الثاني بقيادة بختنصر البابلي. 


رصم کے 0 


5 5 م اص سے پ7 و ےو صحصے۔ے چو 1 se.‏ ے ۳ھ 
قال تعالى: مو وَوَصَينسَآ إل ب سی في الكت ليد في الْأرضٍ مرتن 





ا ل ہے 


سج 7 ع عر ا ت ےہ سروس رص ہ۔۔ہ۔ کی سج 39 ۔ 
حل علو حكبيرا اك دا جآ وع أولَ عابشا يڪم عبادا نا اولي باس سيد 
و ہم ا ت 2 حم 


فَجَاسُوأ لل لیا یات وعدا مَفْعُولا ا ثد رددنا لک الصكرَة عير 
وآنددتکم امول ووت وَعَعَلسخ آکٹر تيا )إن اَحسنثم لسشر 
نشیک ون اسان لها کا جاء ود الخ لا وخوم وليت لا 
الس ینتکما شاو اوک مرو وشیا ماعلوا یڑا ںای رکا م 


ر مھ هل 


وإنعدم عدا وما ج لکن حا )4 الإاسراء:٤/۸.‏ 
وهدم مسجد سلیمانء وهذا التدمير البابلي هو ما يعرف ف تاريخهم 
بالسبي البابلي» حيث أجلاهم بختنصر عن بيت القدس وأخذهم أغلبهم 
سبيا إلى بابل في العراق. 
ه هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في الخراب البابلي. 
وتفصيل الأمر فيما حدث بعد وفاة سليمان أن مملكة بني إسرائيل 
انقسمت بعد وفاة سليمان إلى دولتين متنازعتين» إحداهما في الشمال 
وتسمى مملكة إسرائیلء أو مملكة السامرةء أو المملكة الشمالية وعاصمتها 
تسمى شكيم التي بناها یربعامء وهو أحد قادة جيوش سليمانء 
والأخرى في الجنوب وتسمى مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية وعاصمتها 
أورشليم أو القدس وقائدها رحبعام بن سليمان. 
وقد وقع بنو إسرائيل في الردة والكفر والفجور منذ بداية عصر 
الانقسامء وتكرر ذلك منهم مرات عديدة في أزمنة مختلفة» واستمرت 
سلسلة من الحروب والنكبات المستهرة بين امملكتي: ومع البلاد 
الجاورة ماء ووقع عليهم غزو الآشوريين العراقيين على تملكة إسرائيل 


ل ہی ا 





الشمالیة والقضاء عليها وتدميرها تدميرا نهائياء ونقل من بقي من 
أهلها أسرى إلى آشور العراق على يد الإمبراطور الآشوري سرجون 
الثاني» وبذلك كانت نهاية مملكة إسرائيل الشمالية. 


وبقيت مملكة يهوذا الجنوبية تكافح وتناضل الطامعين فيها من أجل 
البقاء إلى أن جاء البابليون بقيادة ملكهم بختنصر الذي احتل القدسء 
ودمّر أسوار أورشليم» وأحرق بيت المقدس» وخرب الحصون وهدم 
المساجدء وأحرق التوراة وقتل بني إسرائیلء وأخذ من بقي منهم عبيدا 
إلى بابلء وهذا ما يعرف في تاريخ اليهود بالأسر أو السبي البابلي سنة 
٦‏ قبل الميلاد تقریباء وكان ذلك القضاء المبرم على مملكة يهوذاء أو 
ما تبقى من مملكة بني إسرائيل. 

وقد عاش بنو إسرائيل في المنفى أو السبي البابلي مدة طویلةء انحرفوا 
خلالها عن الدين الحق» وتأثروا بوثنية أسيادهم البابليين ومن جاء 
بعدههم» ثم احتل الفرس بابل وورثوا متلكاتهم» وأظهر ملك الفرس 
كورش تعاطفا نحو بني إسرائيل حيث سمح لهم بالعودة إلى فلسطين 
ولكن الكثيرين منهم فضلوا البقاء في بابل» وعاد بعضهم على صورة 
جماعات تحت قيادة رجل يقال له عزراء أو عزير كما سماه القرآن 
حيث إعادة بناء مدينة أورشليم وهيكل سلیمانء وقد زعم اليهود أنه 
أعاد التوراة المفقودة في السبي البابلي من حفظهء وأنه الذي جمع أسفار 
الكتاب المقدس ونظمهاء وأنه مؤسس اليهودية المتأخرة في القرن 
الخامس قبل الميلادء ولذلك يلقبونه بالكاهن الكاتب أو الوراق('. 


(١)‏ تاريخ بني إسرائيل محمد دروزة ص۰۷ ۲»› واليهودية د.أحمد شلبي ص85. 


۲ 








1 
تان < ج 

ومن ذلك الزمان اختفی ذکر 7 العشرة 5-8 فمن عاد 

منهم إلى فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين» وفي ذلك ا حین سمي 

الإسرائيليون يهوداء وقد عاشت الجماعات اليهودية العائدة إلى فلسطين 
تحت ظل الحكم الفارسي لتلك البلاد ومن بعده في ظل حكم 
الاسكندر الأكبر المكدوني اليوناني» ومن بعده حكم البطالسة المصريين 
التابعین لأحد قادة الإسكندر الأكبر الذين اقتسموا مملكته بعد وفاته» ثم 
جاء الحكم الروماني على فلسطين في القرن الأول قبل الميلاد» وفی فترة 
الحكم الروماني ولد وعاش عيسى بن مريم اككلة. 

وقد حاول اليهود مرارا وتكرارا في ظل الحكومات المتعاقبة السابقة 
إعادة مجدهم السابق» وعزهم الزائل وحلمهم الكبير في إقامة مملكة 
مستقلة لليهود في فلسطين» ولكن محاولاتهم الكثيرة كانت تبوء بالفشل 
والندم والدم حيث تنتهي ثوراتهم با اد وتدميرهم وقتلهم 
وتشريدهم وذهم وهوانهم» عقابا هم من اللہ وغضبا عليهم؛ لكفرهم 
وفجورهم وقتلهم الانبياء والصالحين وإفسادهم في الآرض. 

وعلى أثر ثورة من الثورات المتكررة التي كان يقوم بها اليهود في 
القرن الأول الميلادي دمّر الإمبراطور الروماني تيطس هيكل سليمان 
مرة ثانیة وقتل وسبى عددا کبیا من الیھود ول القرن الثاني الميلادي 
قام اليهود بثورة أخرى زمن الإمبراطور الروماني أدريانوس الذي دمر 
مدينة أورشليم؛ وبنی مکان اھیکل معبدا لجوبتير كبير الهة الرومان 
وغير اسم المدينة إلى إيلياء و تخلص من اليهود بالقتل والتعذيب والتشريد 
والنفي ومنعهم من دخوطاء فازداد تشتت اليهود وتفرقهم في أنحاء العالم 


وو ا 





نيت ابا 


وإلى هنا ينتهي تاریخ الإسرائيليين كأمةہ فإنهم بعد خراب أورشليم 
تفرقوا في جميع بلاد اللہ وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ 
الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صنوف 
العذاب والبلاءء فإن الرومانیین حظروا عليهم دخول أورشليم. 

ومع تشتتهم فإن العذاب كان يحل بهم أينما حلواء وتعرضوا لنقمة 
4 البلاد التي يسكنون فيها بسبب كفرهم وفسقهم وفسادهم 

فسادهم في الأرض وإشاعتهم للفتن والرذائل» وأكل أموال الناس 
۳ فكان عقاب الله كك عليهم بأن سلط عليهم إلى يوم القيامة من 
iS‏ 


قال تعال: ووا ترك جما مکو مرل یوم اموس مومه خی 
نٹ اک مسر یا م لوقا ب و لمموڑ جم( مت ف لاض 
تھے الضیشرک تبت ذذ کلک رکم يفتكي رليات للم 
درجمو لاچ الأعراف:۷٦۸/۱٦۱.‏ 

لقد سلط الله على اليهود الفراعنة والآشوريين والبابلیین واليونانيين 
والبطالسة والرومانء وقطعهم في الأرض أما متفرقين» فتفرقوا في كثير 
من البلدن يحملون أحقادهم في التوراة التي كتبها لهم عزيرء والذي 
قدسوه وعبدوه وزعموا أنه ابن اللہ وأنهم أبناء الله وأحباؤه» وكان من 
تقطع في الأرض جماعة من علمائهم كانوا يعرفون نبي آخر الزمان محمد 
2 الذي جاء ذكره في التوراة» وجاء ذكر وصفه ووصف بلدہ ومبعثه 
ومماته» وأنه سيعلوا على أعدائه» فهاجروا إلى يثرب انتظارا له لعله يعيد 


عم ر 


٤ 





غير أن اليهود ظنوا أن أنبياء الله سيوافقونهم على ضلالاتهم 
رتا لم عورا ن اورا احرفةء فمن مكث منهم في فلسطین تآمر على 
قتل عيسى الا حتى رفعه اللہ ومن انتظر خاتم الأنبياء والمرسلين في 
يثرب» سلطه الله نبيه 2 عليهم بعد محاولتهم قتلهء فأجلى بني قینقاع 
وبني النضير عن المدينة النبوية» وقتل بني قريظة وحارب يهود خيبر 
حتى استسلموا له وصالحوه» ثم أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب» 
كما روى مسلم من حديث عمر ظلہ أنه سمع النبي 8# يقول: (لأخرجن 
ال 0 
وقی المسند من حديث أبي عبيدة بن الجراح # أنه قال: (إن آخر ما 
تكلم به النبي 8 قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب) (). 
٭ اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 
وف العصر الحديث كان اليهود يسامون سوء العذاب عقابا على 
أفعالهم الخبيثة في الدول الأوروبية النصرانية وغيرهاء فعوقبوا في بريطانيا 
سنة ۱۲۹۸م حينما أمر الملك ادوارد الأول بطرد اليهود من جميع البلاد 
البریطانیةء وفتك البريطانيون باليهود فتكا ذريعا جزاء أفعالهم وخبثهم, 
وفي فرنسا عاقبهم الملك لويس التاسع» والملك فيليب ونكل بهم 
الفرنسيون وطردوهم مرات ومرات» وفي إيطاليا حاربهم بابوات الكنيسة 
الكاثوليكية حربا شعواءء وفي سنة ٠54١م‏ ثار عليهم الإيطاليون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب ۱۳۸۸/۳ (۱۷۸۷)۔ 
(۲) رواه أحمد في المسند ۱۹٦/١‏ (۹۹٦۱))ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


اث 








نا ا ئي/ تد ابا 


فقتلوهم وطردوهم» وفي روسيا حدثت مذابح فظيعة في عهد الحكم 
القيصري النصراني خاصة سنة ۱۸۸۱م حيث قتل اليهود بالالاف!''. 

وفي ألانيا ظل قتل اليهود قائما في القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
الميلاديين كعقاب لهمء وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشريد 
على يد هتلر النازي إبتداء من توليه الحكم في ألمانيا عام ۱۹۳۳م إلى 
٤ء‏ وهذه العقوبات التي وقعت على اليهود ف كل البلاد التي 
نزلوا بها بسبب خبثهم وعقيدهم التي يستبيحون فيها أموال غيرهم 
ودماءھمء وينشرون الرزيلة والفحشاء في كل مكان حلوا به» فتعرضوا 
لنقمة أهل البلاد التي سكنوها وغضبهمء ويستوي في ذلك تاريخهم 
القديم والأوسط والحديث وف المستقبل أيضا حسب الوعيد الڑإھی في 
بأنهم يسامون العذاب إلى يوم القیامةء ويكون ذلك على يد المسلمين إن 
شاء الله كما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر 4 أنه سمع رسول 
الله يقول: (تقاتلكم اليهودء فتسلطون عليهم» ثم يقول الحجر: يا 
مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله) ("). 

وهاهم اليهود اليوم لم 3 تقم لهم قائمة ولا دولة ولا كيان في فلسطين 
إلا في عصرنا الحاضر حينما تحالفت اليهودية الماكرة مع الصليبية الحاقدة 
التي احتلت بلاد المسلمين بجیوشھا الصليبية سا ات 


)١(‏ هذه الفقرة ملخصة بتصرف من كتاب موجز تاريخ اليهود والرد على بعض 
مزاعمهم الباطلة للد كتور محمود عبد الرحمن قدح ص١‏ ". 

(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۱۳۱١/۳‏ 
(۳۳۹۸)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ۲۲۳۹/٤‏ (۲۹۲۱)۔ 


ا 


جا 








ا سرود 

لات < سے 
و سلب أراضيهم ف فلسطين» وخاصة بيت المقدس ومنحها أو بيعها 
لليهود, وتشجيع هجرتهم إليها من شتى بقاع الارض لإقامة دولة 
غاصبة حم في فلسطینء وقد مرت إقامة تلك الدولة المشؤمة بعدة 
مراحل» فأول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود کانت ف كتاب 
نداء اليهود الذي أصدره السير هنري فتش بإنجلترا عام 5 51١م.‏ 

ثم جاء الجنرال نابليون بونابرت الفرنسي الذي دعا اليهود إلى إقامة 
وطن لهم في فلسطين خلال الحملة التي قام بها على مصر والشرق عام 
ام ووجه إلى اليهود بيانا سماهم فيه ورثة فلسطين الشرعيين» 
ولكن هزيمة نابليون حالت دون إكمال المؤامرة التى أسس فكرتها 
الملك لويس التاسع لما سجن أسيرا في دار ابن لقمان في المنصورة في آخر 

ثم توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري اليهود إلى اتخاذ 
فلسطين وطنا قوميا لليهود, وإقامة دولة لهم فيها بشتى الوسائل» 
وتكونت في أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها عشرات الجمعيات 
والمنظمات اليهودية التي ترعى شؤون اليهود ومصا حھمء ومن أبرزها 
جمعية أحباء صهيون التي قدمت عام ۱۸۸۲م طلبا للقنصل العثماني في 
روسيا يطلبون الإقامة في فلسطینء فكان الرد بالرفض القاطع من 
السلطان عبد الحميد العثماني. 

وقد استطاع اليهود أن يتغلغلوا في الأوساط الدينية والاجتماعية 
والمالية والإعلامية والسياسية في البلاد الغربية ذات النفوذ العالمي مثل 
بريطانيا وروسيا وفرنسا ثم أمريكا وغيرهاء وأن يُسَّخْروا حكومات 
وشعوب تلك البلاد في تحقيق المصالح اليهودية والأهداف الصهيونية 

ل 4 أ 





<2 و الفا 
والتي كانت تلتقي دائما مع المطامع والمصالح الصليبية الغربية ضد 
الإسلام والمسلمين. 

ففي ا جال الديني فقد استطاع اليهود أن يندسوا في الكنيسة 
النصرانية» ويصلوا إلى أعلى ا ناصب الكنسية حتى منصب بابا 
الفاتيكان» ويستصدروا من جمع الفاتيكان العالمي الثاني المنعقد عام 
۳ھ قرارا بتبرئة اليهود من دم المسيح اتل ثم أصدر البابا بولس 
السادس في ۲۸ أكتوبر ١٦۱۹م‏ عن ا جمع المسكوني بيانا اشتهر باسم 


كش عو هم 


وأما في ا جال المالي فقد ظهرت امبراطوريات مالية يهودية كبيرة في 
أوروبا وامتد نشاطها إلى أمريكاء ومن أبرز تلك الإمبراطوريات المالية 

وأما في ا جال الإعلامي فقد سيطر اليهود عن طريق ا ال بشرائهم 
وإنشائهم للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية» وعن طريقها 
اليهود وأهدافهم ومصالحهم. 

وأما في ا جال السياسي فقد استطاع اليهود السيطرة عليه والتغلغل 
فيه عن طريق الإغراء ا الي والجنسي والتأثير الإعلامي والجمعيات 
ا ماسونیة للوصول إلى أعلى المناصب السیاسیةء أمثال اليهودي بنيامين 
دزرائيلي رئيس وزراء بریطانیاء وأعضاء الحزب الشيوعي في روسيا بعد 
الانقلاب الشيوعي الذي أطاح بالحكم القيصري النصراني» فقد كان 
معظمهم من اليهود, وكذلك أعضاء الكو نجرس الأمريكي ووزراء 


۸ 





ومستشارو الرئیس الأمريكي ومعاونوه. 

وقد أصدر الصحفي اليهودي تيودور هرتزل عام ۱۸۹۲م كتابه 
الدولة الیھودیةء ودعا إلى مؤتمر بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷م حضره 
زعماء اليهود وحاخاماتهم من جميع أنحاء العالم» وتقرر فيه إنشاء المنظمة 
الصهيونية العا میةء واختيار فلسطين لتکون 0 قوميا لليهود بعد 
تجميعهم فيها من أنحاء العالم» > وبذل كافة الجهود لتحقيق فق سیب 
هرتزل الصندوق اليهودي الوطني عام ١م‏ لشراء الأراضي ف 
فلسطين» وعرض على السلطان عبد الحميد العثماني رشوة مالية 
ضخمة مقابل السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين» فرفض السلطان 
ذلك العرض الدنيء؛ وقام بطرد هرتزل. 

وقد تمكن الماسونيون عام ۱۹۰۹م من الإطاحة بالسلطان عبد 
الحميد وعزله بانقلاب عسكري» وتولي حزب الاتحاد والترقي للسلطة 
الفعلية في تركياء وكان معظم أعضائه من يهود الدونمة السلانيك 
والماسونيين» ثم قاموا بإلغاء الخلافة العثمانية عام ۱۹۲۰م على يد 
مصطفى كمال أتاتورك» ثم أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وعده 
المشؤم بمنح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين» ومساعدتهم 
في ذلك في ٢‏ نوفمبر ۱۹۱۷ءء وقامت بريطانيا بعد احتلالها فلسطين 
بتحقيق وعد بلفور المشؤم في تشجيع ودعم الحجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتوطينها وحمايتهاء فهاجر إلى فلسطين أثناء مدة الانتداب البريطاني ما 
یقرب من ۱۱۸ ألف يهودي کوٴنوا عصابات إرهابية مسلحة بهدف 
الإستيلاء على أراضي المسلمين وتشريدهم وإرهابهم» وقد اندمجت تلك 
العصابات اليهودية بعد ذلك في جيش الدفاع في الدولة اليهودية. 


7 


فة اهل ايک وا اة 





وقد أصدرت الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين بين اا 
والیھودء وانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في ۲١‏ نوفمبر 
۷ھ د رو دی پوس ہیر ری 
في فلسطين على أثر إعلان بريطانيا انتهاء الانتداب» وقد تسارعت 
الدول الغربية الصليبية التي تتلاقى مصالحها ومطامعها مع المخططات 
اليهودية إلى الاعتراف بالدولة اليهودية الغاصبة وف مقدمة تلك الدول 
إمريكا وروسيا وفرنسا. 


وقد استطاعت الدولة اليهودية التي نے باسم إسرائيل ترسيخ 
وجودهاء بل توسيع أراضيها المغتصبة في المنطقة العربية الإسلامية بدعم 
حلفائها الغربیینء وخاصة إمريكا وروسيا حيث قامت باحتلال القدس 
الغربية وجنوب النقب عام ۹٣۱۹ء‏ ثم احتلال القدس الشرقية 
والضفة الغربية» وقطاع غزهء وصحراء سيناء وهضبة الجولان عام 
۷ء وبناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الحتلة . 


37 


.37 السابق ص7‎ (١) 





اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول ا نیفیة 
وعلاقتها بالصهيونية والماسونية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن دين الحنيفة من آدم حتى ظهور 
الیھو دیةء وال الانخراف عن دعوة الخليل إبراهيم اتل وتحدثنا عن 
تو حید العبادة لله من زمن ادم الل إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد 
E‏ ہی و يعد ترج إلى ضس Sa‏ 
زواله في عهد هود وصالحء وما كان من إسكان إبراهيم لإسماعيل ا٥‏ 
في مكة وبناء البيت الحرام لقيام حجة الإسلام. 

ثم تحدثنا عن دعوة الخليل إبراهيم افلا وانتقال ا حنیفیة من زمن 
إسحاق ويعقوب إلى موسى #» وعلمنا أن موسى رحل ببني إسرائيل 
إلى سيناء ونزلت عليه ألواح التوارة» وتحدثنا عن دخول بني إسرائيل 
فلسطين» وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة» ثم طردهم من فلسطين ثم 
عودتهم إبان حکم داود ال واتساع ملك بني إسرائيل في عهد 
سليمان اكك وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه؛ ثم تناولنا الحديث عن هلاك 
اليهود بعد عصر سليمان ا وضياع الألواح في الخراب البابلي» وأن 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 





PEE‏ يس مسا| ایک ا هو 
2ء 
و لالس 


وقي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن اليهودية وخروجها عن 
دين الإسلام وأصول الحنيفية وعلاقتها بالصهيونية والماسونية (. 
٭ الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 

إن الديانة اليهودية التي دخلت عليها الطقوس الوثنية البابلية 
والمصرية والكنعانية لم تكتسب صيغة الضلال النهائية إلا في زمن متأخرء 
أي عند كتابة التوراة البابلية بعد فقدان الألواح في الأسر البابلي» وهذا 
هو العصر الذي يمثل البداية الأولى للديانة اليهودية» وقد أراد الأحبار 
المتأخرون في كتابتهم للتوراة أن ينشئوا جسرا يصل عصورهم بين 
السبي البابلي ومعتقدات الدولة الفارسية من جهة» وبين العصر الذي 
وجد فيه موسى كك وحاولوا أن ينكروا وجود ثغرة بينهم وبين 
موسى ك ولكن هذه الثغرة بقيت طويلاء ولم يستطيعوا ردمهاء 
ولذلك فإن جذور العلاقة بين الفرس الممثلين في إيران الآن وبين اليهود 
وأسالييهم جذور ضاربة في أعماق التاريخ. 

لقد ظل توحيد العبادة لله معروفا وغالبا لدى اليهودء أو بني إسرائيل 
قبل تسميتهم باليهود فترة الخروج من مصر والدخول إلى الأرض 
القدسةء وكذلك أيام حكم داود وسلیمانء وإن لم تخل هذه الفترات 
من حدوث الشرك لدى كثير منهم كما حدث عند عبادتهم لعجل 
السامري أيام موسى ال وقد كان الموحدون منهم يمثلون المسلمين 
المؤمنين في ذلك الزمان بفتراته المتعددة» غير أنه سرعان ما ضعف 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» الصادر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي باشراف ومراجعة دكتور مانع 
بن حماد الجهني نشر دار الندوة العالمية الجزء الخاص باليهودية وما تفرع عنها. 


٥٤ 


جا 








إيمانهم بالله الواحد الأحدء وانشغلوا بالشهوات والشبهات, 7 یکن 
يذكرون الله ويتوبون إليه إلا حين يستعبدهم شعب آخرء فإذا انتصروا 
يعودون إلى نسيان الله أو یش رکون به في عبادته. 

وكان اتجاه اليهود بعد زوال أغلب المسلمين من بني إسرائيل بموت 
سليمان ووقوع الخراب البابلي» كان اتجاههم يميل إلى التجسيم 
والتشبيه والانقسام والتعدد, وبدا هذا واضحا في جميع مراحل تاريخهم 
وربما يكون تعدد أنبيائهم دليلا على تجدد الشرك فيهم» بل يرى 
المستشرق ويل ديورانت أن اليهود لم يتخلوا قط عن عبادة العجل 
والكبش؛ لأن عبادة العجل كانت حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصرء 
وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان رمزا لإلههم؛ وقد ذكر غيره من 
المستشرقين أن بني إسرائيل قد عبدوا الأفعى باعتبارها حيوانا مقدساء 
لأنها تمثل الحكمة والانسياب. 

ويذكر الدكتور إبراهيم شلبي أن مسألة الإلوهية كلها سواء اتجهت 
للوحدانية أو للتعداد لم تكن عميقة الجذور في نفوس بني إسرائيل» فقد 
كانت المادية والتطلع إلى الأسلوب النفعي في الحياة أكثر ما يشغلهم, 
فاليهودية ت تهتم بالأعمال الدنيوية أكثر من اهتمامها بالقضايا الإيمانيةء 
ومجال اليهودية ليس في الإيمان بالغيبيات وما وراء الحياة الدنياء 
وإنما جالها الأوحد هو العالم الحاضر. 

وقد تأثرت الحياة الاجتماعية لدى اليهود بالتعاليم الدينية المستمدة 
من الطقوس التي وضعوهاء فالأسرة أساس النظام الاجتماعي في 
الجتمعات اليهودية» ولذلك فالزواج واجب مقدس على كل شاب 
يهودي» ويتم الزواج بطريقة الشراءء فالرجل يدفع شن المرأة لتصبح بعد 

فد ا 





ذلك ملكا له كأي متاعء وكان تعدد الزوجات جائزا عند الیھود 
وكذلك يفتخر اليهودي بكثرة الأولاد باعتبارهم هبة من اللہ واعتبر 
عقم المرأة خزيا وعارا لهاء بل يرى نجاستها أيام حيضتها. 

وا جتمع اليهودي دائما فيه طبقة الأغنياء وهم أصحاب الضياع 
وكبار التجار والطبقة الحاكمة» وطبقة الفقراء وهم الأغلبية العظمى من 
الشعب» وطبقة العبيد وهم أشد تعاسة وبؤسا من طبقة الفقراء؛ فالعبد 
من ممتلكات سيده» وقد ظل المجتمع اليهود عبر تاريخه قاصرا على 
جماعات من رعاة الغنم والفلاحين والتجار والمرابين» وقد أجاد اليهود 
حرفة التجارة بحكم مواهبهم في المكر والدهاءء والقدرة على الخداع؛ 
والشهوة العارمة إلى جمع ا الء واشتهر اليهود في كل تاريخهم بالربا 
حتى كاد أن يصبح وقفا عليهم» ومصدرا لثرواتهم في كل زمان 
ومکانء مع أن بقايا شريعتهم الصحيحة تمنع اليهودي من أخذ الرباء 
غير أنهم حرفوا تلك الشريعة وجعلوا التعامل بالربا محرما فيما بينهم؛ 
ولا يجوز على بني جنسهمء مباحا حلالا يحل لهم أخذه من غيرهم» 
ومن كل أجنبي عنهمء وقد ظلوا فترة طويلة من تاريخهم لا يستعملون 
النقود في معاملاتهم» وإنما أساس التعامل بينهم وزنات من الفضة 
والذهب» وكانت المدن اليهودية تزخر بالأسواق التي كانت تكثر فيها 
المتاجر على جوانب الشوارع والساحات» وكان اليهود فضلا عن 
استخدامهم الأسواق والساحات في البيع والشراء يستخدمونها في عقد 
الاجتماعات وإجراء ا حاکمات وتجمع العاملين. 


وبنظرة إجمالية لما أضافه اليهود إلى البشرية؛ فإنه لم يكن لهم أي شي 
تقوم به حضارة ولا علوم ولا صناعة» بل يعيشون على أكتاف غيرهم» 


كه 





أ کا 
ولم يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت في بناء المعارف البشرية» ولم 
يتجاوزوا مرحلة الأمم شبه المتوحشة التي ليس لما في التاريخ إضافة 
تذكرء فكانوا أكثر الشعوب شرورا وآثاماء ووحشية وإجراماء وخيانة 
وغدراء وخبثا وخداعاء ورياء والتواء وخسة وجبناء وتعصبا وغروراء 
ونهما وجشعاء وانغماسا في الدعارة» فهم يفرطون في أعراضهم ليصلوا 
إلى أغراضهمء ويبيعون ذمتهم وکرامتھم وشرفھمء بل ربما ییعون 
ديانتهم وإيمانهم بالله في سبيل قليل من ا الء أو قدر ضئیل من النفوذ 
واا 

وقد كان اليهود في معظم أحوالهم وعلى الرغم من أنهم شعب 
صغیر كانوا أكثر الشعوب غرورا وتعصبا لجنسهم» فهم ينظرون إلى 
غيرهم من الشعوب غير اليهودية نظرة التعالي والازدراء مهما كانت 
نشأتهم» ومهما بلغت هذه الشعوب سطوتهاء أو حضارتهاء أو 
عراقتهاء أو اتساع رقعتهاء وكانوا يلقبونهم كما ذكر الله تعا ی بالأميين 
احتقارا هم واستصغارا لشأنهم» وكانوا يعتبرون أرض هذه الشعوب 
نجسةء إذا مسها أو وطئها يهودي تنجسء ووجب عليه أن يبادر إلى 
تطهير نفسه على مقتضى أحكام الشريعة. 

وسيطرت على اليهود نزعة مخيفة قادتهم إلى قسوة الجنونية» وولع 
حقود مشبع بالقتل والشنق والذبح وا حنق والرجم والحرق والتنكيل 
والتعذيب وتقطيع الأوصال وإبادة الناس بالجملة» وإشعال النار في المدن 
وإشاعة الدمار في كل مكان يقع في قبضتهم» وقد برعوا في الجاسوسية 
والاندساس بين الشعوب لخداعهاء واستغلال ثقتھا فيهم للإطلاع على 
أسرارها وخباياهاء ثم استخدام هذه الأسرار والخبايا في السطو على 


ل به أ 





هذه الشعوب والقضاء عليهاء وكانوا لا يتورعون عن أن يتجسس 
بعضهم ضد البعض الآخر في صراعهم الذي لم ينقطع أبدا. 


فكانوا على الدوام يتمردون على حكامهم» سواء أكانوا يهوديا أم غير 
يهودء بل كانوا دائما يتمردون على شريعة ربهم ويعصون ويثورونء 
فلم تكن حياتهم تلو أبدا من ا خصومات والمنازعات والمشاحنات 
والاضطرابات والتدمير والتخريب وإشعال النار وسفك الدماء. 

ه فرق اليهود القديمة وتوصيف توراقم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
من فرقة إلى أخرى؛ وجميعها تحكمهما الصفات العامة الخبيثة التي عليها 
اليهود في كل زمان ومكانء وأبرزها ما يلي: 

-١‏ الفريسيون: وهم المتشددون ویسمون بالأخبار أو الربانيين وهم 
رهبانيون متصوفة لا يتزوجون» لكنهم يحافظون على مذهبهم عن طريق 
التبني» ويعتقدون بالبعث والملائكة واليوم الآخر. 

٢‏ الصدقيون: وتعني الکذبونء وهي تسمية من الأضداد لأنهم 
مشھورون بإنكار ٹوابتهم» فهم ينكرون البعث والحساب والجنة والناں 
وينكرون التلمود» كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر. 

*- المتعصبون: وهم في فكرهم قريبون من فكر الفريسيين» لكنهم 
اتصفوا بعدم التسامح وبالعداوانیة وقد قاموا ف مطلع القرن الميلادي 
الأول بثورة كبيرة قتلوا فيها الرومانء وكذلك کل من يتعاون من 
اليهود مع هؤلاء الرومانء فأطلق عليهم اسم السفاكين. 


مه 





-٤‏ الکتبة أو النساخ: عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ 
والكتابة» فاتخذوا الوعظ وظيفة هم» يسمون بالحكماءء وبالسادة» وقد 
أثروا ثراء فاحشا على حساب مدارسهم ومريديهم. 

-٥‏ القراءون: وهم قلة من اليهود ظهروا عقب الفريسيين» وورثوا 
أتباعهم» لا يعترفون إلا بالعهد القديم» ولا خضعون للتلمودء ولا 
يعترفون به بدعوى حريتهم في شرح التوراة. 

-٦‏ السامريون: وهم طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من 
غير بني إسرائيل» كانوا يسكنون جبال بيت المقدس» أثبتوا نبوة موسى 
وهارون ويوشع بن نونء دون نبوة من جاء بعدهم» وقد ظهر فيهم 
رجل يقال له الألفان ادعى النبوة» وذلك قبل المسيح بمائة سنة» وقد 
تفرقوا إلى دوستانية وهم الألفانية» وإلى كوستانية أي الجماعة المتصوفة, 
وقبلة السامرين إلى جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس ونابلس: 
ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية. 

۷- السبئية: وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل الإسلام ليدمره 
من الداخلء فهو الذي نقل الثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان 4ء من 
الإفتراء بالقول والمكائد والتزوير إلى المواجهة بالسيف والحصار والتقتيل 
مشعلا الفتنة بين الصحابة #» وهم الذين دسوا الأحاديث الموضوعة 
ليدعموا بها رأيهم» فهم رواد الفتن السياسية والدينية التي أثرت في 
وحدة المسلمين وقوتهم. 

وأما كتب اليهود فتتمثل في العهد القديم» وهو مقدس لدى اليهود 
والنصارى» وقد سجل فيه شعر ونثر وحکم وأمثال وقصص وأساطير 


سے لا 





وفلسفة وتشريع وغزل ورثاءء وینقسم إلى قسمين: 


¬١‏ حكاية التوراة التاريخية وفيها خمسة أسفارء وهي التكوين أو 
الخلق» وا خروجء واللاوينء والعدد» والتثنية» ويطلق عليها اسم أسفار 
موسى» وهي الرواية المكتوبة بعد ضياع الألواح التي نزلت من السماء 
على موسى اكك في جبل الطورء أما أسفار العهد القديم الذي يسمى 
بالتوراة» فأغلبها يعتريه التحريف والنقصان وسوء الترجمة. 

۲ أسفار الأنبياء: وهي نوعانء النوع الأول أسفار الأنبياء المتقدمين 
وهي سفر يوشع بن نون» والقضاة» وسفر صموئیل الأولء وصموئیل 
الثاني» وسفر الملوك الأول» وسفر الملوك الثاني. أما النوع الثاني فهي 
أسفار الأنبياء ا متأخرین كسفر أشعياء وإرمياء وحزقيال» وهوشع» 
ویوئیلء وعاموس» وعوبدياء ویونانء ويونسء وميخاء وناحوم, 
وحبقوق» وصفنياء وحجىء وزكرياء وملاخي. 

-٣‏ أسفار ا مزامیرء والزبورء والأمثال» وأمثال سلیمانء وأيوب» 
وا جلات الخمس وهي نشيد الإنشاد» راعوت» المرائي» مرائي إرمياء 
ا جامعقء أستيرء وكذلك الكتب» وهي كتب دانیالء وعزراء نحمياء 
أخبار الأيام الأولء أخبار الأيام الثاني. 

وهذه الأسفار السابقة الذكر معترف بها لدى اليهودء وكذلك لدى 
البروتستانتء أما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف سبعة أخرى» وهي 
طوبياء ويهوديت الحكمة» يسوع بن سيراخ» باروخء المكابيين الأولء 
المكابيين الثانیء كما تجعل أسفار الملوك أربعةء وأوها وثانيها بدلا من 
سفر صموئیل الأول والثاني. 





نفيك حت 

-٤‏ لليهود أيضل كتاب استير ويهوديت» وكل منهما أسطورة 
تحكي قصة امرأة تحت حاكم من غير بني إسرائيل حيث تستخدم جمالها 
وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن اليهود» فضلا عن تقديم خدمات لهم. 

ه- التلمود: وهو روايات شفوية تناقلها الحاخامات حتى ججمعها 
الحاخام يوضاس سنة ١٠٠م‏ في كتاب سماه المشناة» وتعني الشريعة 
المكررة في توراة موسى كك وهي من باب الإيضاح والتفسیرء وقد 
أتم الراباي يهوذا سنة “١7م‏ تدوين زيادات وروايات شفوية» وتم 
شرح هذه المشنا في كتاب آخر يسمي جماراء ومن المشنا والجمارا 
يتكون التلمود. 

ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزيد على منزلة التوراة» 
بل يعتبرونه من قديم الزمان كتابا منزلا كالتوراة ما عدا طائفة اليهود 
القرآئینء فإنهم لا يعتقدون ذلك» بل يرون أن التلمود هو الذي حافظ 
على شعب إسرائيل وصانهم أكثر من محافظتهم عليه. 

ويذكر المؤرخ اليهودي الألماني هاينزيخ غريتس أن التلمود البابلي 
كان له أكبر الأثر في صيانتهم من الفسادء وأنه يمثل تلك القوة الدائبة 
التي تغلبت على ا حمولء وتبلد الملكات العقلية» بل هو النبع الأزلي 
الذي أبقى الذهن دائم التوقد والنشاط. 

وبذلك يمكن القول بأن التلمود عند اليهود هو مربي الأمة اليهودية 
ومعلمهاء وكثير من المؤرخين والباحثين اليهود يجمعون على الإشادة 
بدور التلمود في الحياة اليهودية» ويعترفون بمنزلته وأثره البعيد» لكنهم 
يتجنبون إيراد كل إشارة من شأنها أن تبين لغير اليهود بصورة مباشرة 
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على 2ء البهودية طيلة قووة. 


وأما أعياد اليهود فلهم عيد يسمى بيوم الفصحء وهو عيد خروج 
بني إسرائيل من مصرء يبدأ من مساء 5 ١‏ أبريل وينتهي مساء ۲٢‏ من 
نفس الشهرء ويكون الطعام فيه خبزا غير مختمر» وعید يسمى بيوم 
التكفير في الشهر العاشر من السنة اليهودية» حيث ينقطع الشخص تسعة 
أيام يتعبد فيها ويصوم» وتسمى أیام التوبةء وفي اليوم العاشر الذي هو 
يوم التكفير لا يأكل فيه اليهودي ولا يشرب» ويمصي وقته في العبادة 
حيث يعتقد أنه تغفر فيه جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عام جديد. 

وهم عيد آخر وهو زيارة بيت المقدس حيث يتحتم على كل 
يهودي ذكر بالغ رشيد زيارة البيت المقدس مرتين كل عامء وهم عيد 
الحلال الجديد» فيحتفلون ليلاد كل هلال جديد حيث كانت تنفخ 
الأبواق في البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاجا به. 

وهم عيد أسبوعي وهو يوم السبت» ولا يجوز لديهم الاشتغال ف 
هذا اليوم لأنه كما يعتقدون اليوم الذي استراح فيه الرب» فقد 
اجتمعت اليهود على أن الله تعالى ما فرغ من خلق السموات والأرض 
استوى على عرشه مستلقيا على قفاه» واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
ه عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 

كان بنو إسرائيل أو اليهود في عصر موسى ال مسلمين موحدين؛ 
وإن لم يعرف وقتها مصطلح اليهود» فهم كتابيون موحدون في الأصلء 
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قي حت 

ويظهر منهم عبر تاريخهم الطويل فئات يتجهون إلى التجسيم والتأثر 
بالوثنية» واتباع الشهوات والنفعية» ما أدى إلى وجود الأنبياء فيهم 
بكثرة لردهم إلى جادة التوحیدء كلما أصابهم النحراف في مفهوم 
الإلوهية» فقد اتخذوا العجل معبودا لهم بعيّد خروجهم من مصرء 
ويروي كاتب العهد القديم في افتراءاته أن موسى اكك قد صنع لهم حية 
من نحاس, وأن بني إسرائيل قد عبدوها بعد ذلكء كما أن الأفعى 
مقدس لديهم لأنها تمثل الحكمة والدهاء. 

أما أوصاف الإله المختلقة والمختلطة مع بقايا التوراة الصحیحة: 
فالإله لدى اليهود سموه يهوهء وهو ليس إلا معصوما بل يمخطئ ويثورء 
ويقع في الندم وهو يأمر بالسرقة» وهو قاس» متعصبء مدمر لشعبه» 
وهو بهذا عدو للآخرين» ويزعمون أنه يسير أمام جماعة من بني إسرائیل 
قل مود قح سحای 

وهم يعظمون عزرا الذي أعاد توراة موسى ال بعد أن ضاعت؛ 
فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء ال ميكل سمي عزرا ابن الله وهو الذي 
أشار إليه قوله تعالى: <( وای الود خر ای أله واي الت رى 
لْمَسِيحٌُ اث الوڈللک فَولھُم باقوا ہے يكسهئوت نول الي 
رای قَل لھ م الد اک بترت © التوبۃ::۰٣.‏ 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أنهم يعتقدون بأن الذبیح من 
ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سارة» والصحيح أنه إسماعيل» وم 
يرد في دينهم شيء ذو بال عن البعث والخلود والثواب والعقاب إلا 
إشارات بسیطةء فهذه الأمور بعيدة عن تركيبة الفكر اليهودي ا مادي؛ 
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وعندهم أن الثواب والعقاب إنما يتم في الدنياء فالثواب هو النصر 
والتأييد» والعقاب هو الخسران والذل والاستعباد. 


ويعتقدون أنهم شعب الله المختارء وأن أرواح اليهود جزء من الله 
وإذا ضرب أمي إسرائيليا فكأنما ضرب العزة الإلحية» وأن الفرق بین 
درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغیر اليهوديء 
ويحوز عندهم غش غير اليهودي وسرقته» وإقراضه بالربا الفاحشء 
وشهادة الزور ضدهء وعدم البر بالقسم أمامه» ذلك أن غير اليهود في 
عقيدتهم كالكلاب والخنازير والبهائم» بل أن اليهود يتقربون إلى الله 

ويذكر التلمود في شأن المسيح أن يسوع الناصري موجود في لجات 
الجحيم بين القار والنار» وإن أمه مريم انت به من الزنا عن طريق 
ا خطیئةء وإن الكنائس النصرانية هي مقام القاذورات» والواعظون فيها 
أشبه بالكلاب النابحة, وبسبب ظروف الاضطهاد نشأت لديهم فكرة 
المسيح المنتظر كنوع من التنفيس والبحث عن أمل ورجاء. 

ویزعمون أن يعقوب قد صارع الرب» وأن لوطا قد شرب ا حمر 
وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صوغرء وأن داود قبيح في عين الرب» 
ویرون أن الولد الأكبر هو أول من يرثء وله حظ اثنين من إخوته, ولا 
فرق بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في ا میراثء وبعد الزواج 
تعد المرأة مملوكة لزوجهاء ومالها ملك لهء ولكن لكثرة الخلافات فقد 
أقروا بعد ذلك أن تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك المنفعة ومن 
بلغ العشرين ولم يتزو ج فقد ا ستحق اللعنةء وتعدد الزوجات جائز شرعا 
بدون حدء فقد حددہ الربانيون بأربع زوجات بينما أطلقه القراءون 
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وقد جعلوا ديانتهم خاصة Na‏ اليهودي. 
٭ ماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط فيمنة ملك إسرائيل. 

ھی أحد الباحثين في التلمود أن بعض أقوال التلمود مغال ومبالغ 
فیھاء وبعضها كريه» وبعضها الآخر كفرء ولكنها تشكل في صورتها 
المخلوطة أثرا غير عادي للجانب السلبي من الجهد الإنساني» ومكر 
السوء للعقل البشري والحماقة الإنسانية. 

ومن المعلوم أن المسيحي وإن كان في اعتقاده مخطا إلا أنه يعتقد أن 
الحق في تمسكه بإنجيله ويسعى للبشارة به» وكذلك المسلم له قرآنہ 
وسنته يدشر دين التوحيد بين جميع الناس, أما الإسرائيلي فله كتابان 
أحدهما كتاب معروف هو التوراة» ولا يعمل به» ولا يدعو الناس إلى 
معرفته» والآخر كتاب مجهول لا يعرف وهو التلمودء يفضله اليهودي 
على الأول ويدرسه خفیةء وهو أساس كل مصيبة. 

وإذا كان المسلمون يعترفون بأن الله هو رب العالمين وهو المعبود بحق 
في السماء والأرضء فإن الصهاينة اليهود يريدون أن يكون الإله لهم 
وحدهم» زد على ذلك أن التلمود ينص على أن جميع خيرات الأرض 
ملك خاص لبني إسرائيل» وأن النصارى والمسلمين وعبدة الأوثان 
خلقوا عبيدا حمء أما اليهود فهم منحدرون من الله كما ينحدر الابن 
من أبيه» وجميع شعوب الأرض ما عداهم مشتّقة من الأرواح النجسة 
ولم يعطوا صورة الإنسانية إلا إكراما لبني إسرائيل. 

وف 0 كر ارد ارزرع ارعل غير الرهودي ۔ يقصد نطفته ۔ هو 
زرع حيواني» وزرع الأغراب كزرع الحصان» وإن غير اليهود كلاب 
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يسراد سير ی سے )۷ سس مك | این ل ہو 
اي کا ےو اب اة 
بي را تی 


عند اليهود» وإن غير اليهودي لا يختلف في شيء عن الخنزير البري» 
وإن بیوت غير اليهود زرائب للحيوانات» وقد كتب على شعوب 
الأرض بأن لحومكم من لوم الحمير» وزرعكم من زرع ال حیوانات 
هكذا أبناء إسرائيل يحب أن يعيشوا من خيرات الأمم دون أن يتحملوا 
غناء العمل . 

وأما نظرة التلمود إلى العرب القدماء فكاتبه يراهم أمة محتقرة» وأنه 
من العار الزواج بعربية» وأنهم مرتکبو تسعة أعشار الجرائم في العالمء 
وأن صفتهم الغدر وكراهية اليهودء وقد كانوا قادة تخريب الميكل مع 

وحسب تعاليم التلمود فإن عباد الأوثان الذين لا يعتنقون الدين 
اليهودي والمسيحيين والمسلمين هم في نظر اليهود 0 3 وأعداء 
اليهودء ويمنع التلمود السلام على الکفارء ويحوز أن تغشٌ الغریب 
وتدينه بالربا الفاحشء ويب انتزاع قلب النصراني من جسدہ وإهلاك 
علية القوم منهم» وإذا ردٌ أحد اليهود إلى الغريب ما أضاعه فالرب لا 
يغفر له أبدا. 

واليهود يضعون التلمود فوق التوراۃء والحاخام فوق اللہ والله يقرأ 
وهو واقف على قدميهء وما يقوله الحاخام يفعله اللہ وتعاليم اللاهوتيين 
في التلمود هي أطيب من كلام الشريعة أو كلام الله, والخطايا المقترفة 
ا مره عي اف من ا شد اتور ويعتقد كاتب التلمود 
أن الله يأخذ برأي الربانيين على الأرض في المشاكل الي قنش ق 
السماء وإن كلمات الربانيين اش عذوبة من كلمات الأنبياء؛ لأن 
كلماتهم هي كلمات الله. 
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لا حت 
وما ورد في التلمود أن الله قد تاب عن تركه بني إسرائيل يرتطمون 
في الشقاء کمن يتوب عن إثم شخصي» وأن الله عندما يقسم في كل 
مرة بدون مبرّر معقول فمن اللازم أن يحل قسمه بقسم آخر نظيره» وأن 
الله قد أقسم بغير عدلء وارتكب خطيئة الكذب لكي يلقي السلام 
والوئام بين سارة وإبراهيم» وأن اليهود أحبّ إلى الله من الملائكةء فالذي 
يصفع اليهودي کمن يصفع العناية الإلحية سواء بسواءء وهذا يفسر لنا 
استحقاق الوثني وغير اليهودي الموت إذا ضرب يهودياء وإذا أراد 
الرجل أن يقترف ذنبا فعليه أن يذهب إلى المنفي في مكان يكون مجهولا 
فيه للا يهين الله علانية. 
وعمل الملائكة الرئيسي حسب ما ورد في التلمود أنها تسكب النوم 
على عيون البشرء وتقوم على حراستهم في الليل» وقد وصفوا عيسى 
اكلا بالأحمق والمجذوم وغشاش بني إسرائيل» واتهموا أمه بالزناء 
وتلاميذه با للحدینء والإنجيل بالكتاب المملوء بالإثم. 
ويعتقد التلمود اعتقادا جازما بأن التنجيم علم يتحكم بحياة الناس؛ 
وأن تأثير النجوم تجعل الرجل ذكياء وبنو إسرائيل تحت تأثير النجوم؛ 
وكسوف الشمس عندهم آیة سوء للشعوب» وخسوف القمر آیة سوء 
لبني إسرائیلء لأن إسرائيل تعتمد في بقائها على القمر. 
والتلمود مليء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة» وطرق الاتصال 
بالجن» وفيه أن الأرواح الشريرة والشياطين والجنيات من ذرية آدم 
وأنهم يطيرون في كل اتجاهء وهم يعرفون أحوال المستقبل باستراق 
السمع» وهم يأكلون ويشربون ویتکاٹرون مثل الإنسانء وبجوز للناس 
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استشارة الشيطان في آخر أيام الأسبوع. 


وهم في الروح والبعث والجزاء أقوال شتیء غير أنهم يعتقدون أن 
نفس اليهودي تنتقل بعد موته إلى جسد آخرء وعندما يلفظ المتقدم في 
تذهب إلى الجحيم وتعذب عذابا أليما مدة اثني عشر شهراء ثم تعود 
إلى جسد يهودي بعد تطهيرها. 

ويعتقدون أن الجنة ليس فيها أكل أو شرب» أو زواج أو تناسل» 
وإنما جلس الصاح فيها بوقار وسکینة وأن نار جهنم لا سلطان لما 
على مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان ها على تلامذة اشکمای 
ويعتقدون حسب ما جاء في التلمود أنه لا حساب بعد انفصال الروح 
ال حفوظة من يوم الخليقة السادس» وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا 
اليهود الصالحون» أما الباقون فیْرجُون في نار جھنمء ويأتي المسلمون 
بعد النصارى لأنهم لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم وأفخاذهم 
وعوراتهم» كل هؤلاء يُحشرون حشرا في جهنم ولا يغادرونها أبدا. 

ويعتقدون أن المسيح الذي ينتظرون ظهوره يعيد الملك إلى إسرائيلء 
فتخدمه الشعوب وتخضع له الممالك. ولا يأتي ما لم ينقرض ملك 
الشعوب غير اليهودية» لأن السلطة على الشعوب غير اليهودية هي من 
نصيب اليهود فقطء وفی كل مكان يدخله اليهود يحب أن يكونوا هم 
المتسلطين» وطالما هم بعيدون عن نحقيق هذه الفكرة فیعتبرون أنفسهم 
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منفيين وغرباء. 
هذا جزء يسير نما جاء في التلمود من أفكار وأقوال لحاخامات 
اليهودء وهذا الواقع اليهودي الذي يدل على خبثهم وتحريفهم لكتاب 
ربهم الذي نزل على موسى هدى ونورء ولا زال يزخر حتى الآن 
بجانب مشرق طمسه الأحبار والرهبان» هذا الواقع عبر عنه القرآن في 


ےر ار سر س ے۔ے 


قول اللہ تعا ی: می الین هادوا رفون الکِلم عن مَواض ود وَیٹولونَمَمِمَنا 





رر ے نے او و ہو ارو سے ر کت ofl > ٤‏ 5 گا کے ديو > وم 
وَعَصيتا مع عَبر مُسمَع عتا لیا يأ تلم وطعتا فى لين وکو آمهم الوا معنا 


امت وام وان کان وا کم ووم وکن مہم الد یکر موا ليلا 
وُجُوهًا مداع بارا أو لمت گنا لمکا اتب مدت وا مر آله مَقَمُول 
© ا أله لا غوران بتر يد وق ژمَا مُت ذلك لمن یکا ومَن مشر با ققد 
ار تما عَظِمً (2) ألم تر لی اين رک انم بی ال ری من يقل وا 
نو تنبلا )انظ ركيت مارد عار الک رگنل ربتکا ہنا © رال 


مرو عتؤْكك آعدیٰ می اکر اموأ ديلا )او کیک آذ لمتہم آنه وی یکن ا 
000-0 السا + لاه 
٭ الأدلة المنطقية على تحريف التوراة با منهج الاستقرائي المقارن. 

الأدلة على تحريف التوراة أدلة منطقية موضوعية قائمة على استقراء 
الواقع الذي حوته نصوص التوراة» بل شهد على هذا التحريف شهود 
من أهلها سواء من اليهود والنصارى» ومن أبرز الأدلة التي يمكن 
الاستشهاد بها ما يلي: 


4 أ 





الدليل الأول: أن التوراة هي الکتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى 
على موسى ال في ألواح نزلت عليه من السماء في أرض سیناء 
والدلائل تشير أن التوراة كتبها اللہ بيده» وهذه ميزة فضل الله بها 
التوراة على غيرها من الكتب السماوية» وقد ورد النص بذكر هذه 
الميزة في التوراة نفسهاء كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن 
القرآن قول الله تعالى: و وَسحَتَبَتَا لم اَلألواج ین ڪل ىء موه 


ہم ہر سرس ہے 73 1 5 ص 2ے 4 
وتفصيلا ل 5 تَىَء 4 الاعراف: ه 5 .١‏ وقوله سبحانه: 99 وَلما رجع مو ۳ ١‏ 
72 عصے مه مه کک > سر عه 5 ہے ماج2 جيه کے مان سے ہے 2 کے سے 
ومو عَضبن اقا قال یلما لفون من بعدی اعچلم آم ربكم وَآلقی الا لوا 

7 ءِءٌ 2 7 2 م‎ rl 

وأخذ راس اید جره إِليْهِ 4 الاعراف: .٠٥١‏ 


وقد ورد عند مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن النبي بي قال: 
(احْتَجّ آدَم وموسّىء فقال موسى: يا آدم انت أبُونا خيبتنا 
وَأَحْرَجُا من الجن فقال له آدم: اُنتَ موسّىء اصطفاك الله يكلام 
وكتب لك التَّوْرَاةَ بِيَّدِهِه آئلومنی على أمر قَدَرَهُ الله علي قبْل أن 
يَخْلقَني؟ فقال النیی 86 : فحَجٌ آدَم موسى فحَج آتم موسّى) (). 

وكذلك ورد ذكر الألواح والنص على وجودها في العهد القديم في 
عدة مواضع» كقول كاتب التوراة: (وقال الب لموسّى: اصع إلى 
16 وامكث هناك لأعطيّك الوصايًا والشرائع التي كتَبْتُهًا على لوحي 
الحجر لتلقنها هم) (). 


في القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام .)۲٦٥٢( 7١57/54‏ 
(۲) سفر ا خروج .١7/75‏ 








وكما ورد ذكر الألواح أيضا في قول موسى ائت: ولمس 7 
لوحي الحجر المكتويين أُصبَع اللہ حَيّث خط عَليْهما جمیع الوصايًا 
التي كلمكم بها اركب في اليل من وَسّط النار في يوم الاجتماع) (. 

وقد بينت التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن أن موسى 
سو ری ل و 
كاتبها: (وّما أن اقترب موسى من المخَيّم» شاه لعجل وَالرَقصَ حم 
احتدم غضبُْ وألقى باللوؤحيّن من يده وكسرهُما عند سقح الجبّل) 7 

وتذ کر التوراة أیضا أن الرب أمر موسى ال أن ینحت لوحين من 
حجر مثل الأولين حتى يكتب الرب عليهما الكلمات التي كانت على 
اللوحين الأولين: (ثم قال الب موسى: نحت لك لحين من حَجَر مثل 
لين الأولين» فأكتُبْ أنا عليّهما الكلمات التي باعل ا 
اھ اللتا E‏ في الصاح ثم اصعد إلى جبّل سيناء 
وامثّل أمامي هناك على قمۃ الجبّل ےا ماع حا ماما 
على الجبّل ِنسَانء ولا رع العّنم أَيْضا والبَقرٌ يِانَْجَاهِ هذا الجبّل» فحت 
موسى لوحيّن من حَجر ممائلن للأوليْن» وَبکر في الصبّاحء وَصَيِدَ إلى 
جل میناءَ حَسَب أ مر الرٗب) ا 


وكثير من النصوص الأخری التي تدل جملة وتفصيلا على وجود 
ألواح كتبت بيد اللہ کل والسؤال الان اين هذه الألواح التي نزلت من 


.١:1 ١/885 السابق‎ )١( 
.7 ١/89 (؟) السابق‎ 
5 : ١/885 السابق‎ )۳( 








٭ التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنھا من عند غير الله. 

الدليل الثاني على تحريف التوارة» وجود التناقضات الصارخة القائمة 
فيها حتى الآنء إذ لو كانت هذه الأسفار هي كلمة الله التي نزلت على 
موسى الك لاستحال أن يدخلها التناقض أو الاختلاف» ونظرا لأن 
حصر التناقضات التي تمتلئ بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى سفر 
كامل فإننا سنكتفي هنا بذكر بعضها على سبيل المثال: 

-١‏ اسم اللہ في هذه الأسفار أحيانا يكون يهوه» وأحيانا يكون 
إيلوهيم» الأمر الذي يشهد على اختلاف العصورء وتعدد المواريث 
الدينيةء وتنوع الثقافات اللاهوتية» وتايز المصادر التي جمعت وأدخلت 
في هذه الأسفار. 

٢‏ ورد في هذه الأسفار عن بدء الخلق العديد من الاختلافات 
والتناقضات» ففي سفر واحدء هو سفر التكوين يجد أن النور قد خلق 
في الیوم الأول. تكوين ١/ه.‏ ثم نجد في موضع آخر أنه قد خلق في اليوم 
الرابع. تكوين .۱۹/۱٦ :١‏ وكذلك الشمس يقال في مرة إنها خلقت في 
اليوم الأول. تكوين ١/ه.‏ ثم نجد في موضع آخر أنها خلقت في اليوم 
الرابع. تكوين ۱/۱: .٠۹‏ 

-٣‏ في تاريخ خلق الكائنات الحية» في سفر التكوين ۲۰/۱. نجد في 
موضع أن الحيوانات والطيور خلقت أولا في اليوم الخامس» وأن آدم 
خلق في اليوم السادس, ثم يعود نفس السفر فيقول: إن الإنسان خلقء 
أولا ثم النباتات» ثم الحيوانات والطيور. تكوين .۷/٢‏ فهل يمكن أن 


V۲ 


ٍ 01 

فيه حمست 

تكون هذه الاختلافات والتناقضات التي حوتها التوراة هي كلمة الله 
التي أوحى بها إلى موسى ا ؟! 

4- في الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح نجد في 
التوراة العبرية ١55‏ عاماء وفي النسخة اليونانية ۲۲٦٢٢‏ عاماء وفي 
النسخة السامرية ۱۳۰۷ أعوامء فهل يجوز أن ينسب هذا الاختلاف إلى 
الله خالق الزمان؟ 





ه- وقي الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض نجد كاتب 
التوراة يذكره قبل خلق آدم ودخوله الجنة كما ورد في رؤيا يوحنا 
اللاهوتي .7/١١‏ ومرة بعد خلق آدم ومعصيته في الجنة. التكوين .١/7‏ 
وقي مدة طوفان نوح نجدها مرة أربعين یوما وأربعين ليلة. التكوين 
. وف نفس السفر نجد مدة الطوفان مائة وخمسين یوما التكوين 
. فبماذا نسمي ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحريفا وتزييفا ؟! 

ولو تتبعنا هذه التناقضات والاختلافات لوجدنا منها الات والمئات 
في كل سفر من هذه الأسفارء ويكفي أن التوراة السامرية التي ترجع 
إلى القرن الرابع ق.م تختلف عن النص الماسوري الحاخامي في أكثر من 
ستة آلاف موضع! بل التوراة السامرية لا تتفق مع الترجمة التسعينية التي 
كتبت ما بين ١70-75٠‏ ق.م إلا في الثلث فقط! 

5- كذلك سفر إرميا في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري 
نحو السبع! وسفر أيوب في الترجمة السبعينية ینقص عن النص العبري نحو 
الربع! كما نجد أسفار العهد القديم لا تتحدث عن موسى ال بلسان 
المنخاطبء أي أنها لم تنزل عليهء وإنما تتحدث عنه كثيرا بضمير الغائب 


ل 7 أ 


0 





سے ۱ کہ يس وم ا لاج 
0ے 7 لست وا سے ص2 
ا 


أي أنها تراث جُمع ودون بعد وفاته. 

ومن ذلك على سبيل المثال قول كاتب التوراة: (وكلم يهوه موسی؛ 
وکلم يهوه موسى وجها لوجه) الخروج .۱۱/٣۳‏ وكقوله أيضا: (أما 
الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الأرض) العدد ؟١/5.‏ وقوله: (فمات هناك موسىء ودفنه الرب» وكان 
موسى ابن مئة وعشرین سنة حين ماتء ولم يقم بعد نبي في إسرائيل 
مثل موسى) التثنية ٤٠/ه.‏ وفي الآية السادسة من نفس السفر ونفس 
الإصحاح إشارة إلى وفاة موسى الك تقول: (ولا يعرف شخص قبره 
حتى يومنا هذا). فهل هذا الكلام نزل على موسى ال في التوراة أم 
هو إضافات وتأليفات أدخلت في هذا التراث بعد وفاة موسى اكل 
بقرون؟! 

۷- ثم هناك اختلافات الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد 
القديم التي تؤمن بها هذه الكنائسء فالبروتستانت يؤمنون بستة وستين 
سفراء والكاثوليك يؤمنون بثلاثة وسبعين سفراء والأرثوذكس يؤمنون 
بستة وستين سفراء والأرثوذكس المصريون يعترفون بأن أسفار العهد 
القديم ال حالیة قد حذفت منها الأسفار القانونية التي تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديم. تلك جرد أمثلة على 
التناقضات والاختلافات التي تزخر بها أسفار العهد القديم والشاهدة 
على تحريف هذه الأسفارء والقاطعة بأنها لا يمكن أن تكون هي بذاتھا 
وجملتها كلمة الله التي أنزها على موسى اط 

الدليل الرابع على تحريف التوراة: شهادة علماء اليهود أنفسهم» 
وأولعك الذين تخصصوا في نقد العهد القديم» ومنهم العديد من 


V٤ 





ا حاخامات الذين جمع دراساتهم العام اليهودي زا مان شازار في كتاب 
عنوانه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث. 
وهو الكتاب الذي امتلأت فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية 
القاطعة بأن أسفار العهد القديم إنما هي شرة لتراكم تراث شفهيء 
تكوّن عبر قرون طویلةء وعصور مختلفة» وبيئات متباينة» وثقافات 
متمايزة» ومصادر متعددة» ومؤلفين مختلفين» ومن ثم فإن أغلب هذه 
الأسفار لا علاقة لها بألواح موسى كك ولا بالبيئة الصحراوية سيناء 
التي نزلت فيها. 

نعم يشهد علماء اليهود أنفسهم على أ ك 
هي ركام من الاختلافات والتحريفات فيقولون علي سبيل المثال: إن 
هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة» وعصور متباينة» ومؤلفين 
مختلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار ما یی ان 
الزمنء فلا ارتباط بينهاء سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف› 
وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال 
وحكام وعشائر وأسباط مختلفة. 


وهذه الأسفار التي يؤمن بها اليهود والنصارى ولتي شهد واقع 

نصوصها بالتحريف» قال اللہ تعا ی عنها: کک ًالدب 

وس َعَْدَامِنَ عند الو ليش ارايو كما تساک اتک بتكي 
ديوع ون لو ایک © #البقرة:75. وقال تعالى: 99 يماقم 


یی کسی کے ل سر سح سا کک بهم 5 کس 2 
1 ميثلقهم لعدّهم وجعلنا فلو فَنسِيَةٌ رفور اکر عن مَواضِووٌ 
ع عمد کا 


ہے 


7 رم و تو کے عار ے‎ 2 Sue 
سوا حظامماد ايک کال َه عل عة مهم[ ليلا مهم ااعف عَنہُم‎ 


ےج صا ہے 


وی ا 





وقد بين 7 32 و صف اليهود الذين عاصروا النبي خ6 : $ # ا 
الیسول لا زنك ارت سرغو نف لكر مِنَ اریت قَالوا ءامنا اههد 


کر ہہ ووو ر مک ے وج سی ھ ر 2ع 
ولم تومن قلويهم وو الذين هادوا سم سوت الوب سملعوربے 
عا 


کے کے 


7 سے7 مھ ہر سر 2 ص > 5 سے 
لوم ےاخریں کر یا نوك > رفون اَلَکِلر من مد مواضِ وو يفو لون إن تشم هدا 


۶ ہے 
سہ مر رھ أ < ے ہر و امايو سد جرع 04 و‫ سے 
حم ون لت ادرا وسن ير الہ فته فان تم الک ور ہے الہ شیگا 
گے کر می > ہے وى ر مھ و > > عسو 
کیک ال لم برد الہ أن طهر فلو بهم کم ف أَلدَّيا رى وَلَهْرْ في 


٭ الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء اھیکل. 
السيطرة من خلاها على العام تحت ملك يهوذا المنتظرء وقد سميت 
بذلك نسبة إلى صهيون» وهو جبل يقع جنوب بيت المقدس يقدسه 
اليهودء والصهيونية قرينة للماسونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في 
شكلها وأسلوبها ومضمونها وأشخاصهاء ف حين أن الماسونية يهودية 
مبطنة تظهر شعارات إنسانية عامةء وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهود 
من المخدوعين والنفعيين. 

كما أن الصهيونية حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق 
مباشر فهي الجهاز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العلمية» في حين 
أن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق غير مباشر؛ 
فهي القوة الخفية التي تعد الأسباب والأوضاع لليهود. 


كلا 





أ فيه حتت 

والصهيونية كالماسونية ليست وليدة هذا العصر فقد مرت بمراحل 
كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدهاء وقبل ظهور 
الإسلام وبعدہء وكانت مهمتها في مراحلها الأولى تحريض اليهود على 
الانتفاضة والعودة إلى أرض فلسطين وبناء هيكل سلیمانء وتأسيس 
مملكة إسرائیل الكبرى» وتدبير المؤامرات والمكائد ضد الأمم والشعوب 
الأخرى. 

أما الصهيونية ا حدیثة فقد بدأت نواتها الأولى عام ۱۸۰۲م حين 
اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون لاستغلال أطماع اليهود 
وتحريضهم على مساعدته» ثم حركة هرتزل اليهودي التي تمخضت 
عن المؤتمر اليهودي العالمي في بال بسويسرا عام ۱۸۹۷مء والذي قرر 
فيه أقطاب اليهود ما یسمی ببروتوکولات خگماء صهيون» وهو 
المخطط اليهودي الجديد للاستيلاء على العالم» ومن هذا المؤتمر انبثقت 
المنظمة الصهيونية الحديثة. 

وأهداف الصهيونية كحركة يهودية خالصة يقوم على شقين أو 
جانبين» أحدهما سياسي والآخر ديني» أما ا جانب السياسي فمبني على 
حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية» وإثارة الروح القتالية بين 
اليهود» والعصبية الدينية والقومية ل هم للتصدي للأديان والأمم والشعوب 
الأخرى» وأما الجانب السياسي فيتلخص في إثارة الحماس الديني بین 
أفراد اليهود في جميع أنحاء العام لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة وهي 
أرض فلسطين. 
« الماسونية منظمة يهودية سریة إباحية تحدف إلى ضمان سيطرة اليهود. 

ل ۷۷ ا 





الماسونية كلمة تعني البنائین الأحرارء وهي منظمة يهودية سرية 
إرهابية غامضة محكمة التنظیمء تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على 
العام وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفسادء وأغلب أعضائها من 
الشخصيات المرموقة في العالم» وتأخذ ا اسونیة عهدا وميثاقا عليهم 
بحفظ الأسرارء ويقومون بما يسمى با حافل للتجمع والتخطيط والتكليف 
بالمهام الفعالة. 


والماسونية جماعة يهودية قديمة أسسها هيرودس اكريبا (ت:٤٤م)‏ 
ملك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهوديش» وهما حيرام أبيود نائب 
الرئيس» وموآب لامي كاتم سر أول. وقد قامت الماسونية منذ أيامها 
الأولى على المكر والتمويه والإرهاب» حيث اختاروا رموزا وأسماء 
وإشارات للإيهام والتخویفء وسموا محفلهم هيكل أو أورشليم» للإيهام 
بأنه هيكل سليمان الا فالماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها 
وتعاليمها و كلمات السر فيهاء فهي يهودية من البداية إلى النهاية. 

أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشدیدء والراجح أنها 
ظهرت سنة 47م وسميت في عهد التأسيس القوة الخفية» وهدفها 
التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار» ومنذ 
بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البنائین الأحرار لافتة 
تعمل من خلاهاء ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. 

تلك هي المرحلة الأولى للماسونیةء أما المرحلة الثانية فتبدأ سنة 
م عن طريق آدم وايزهاويت المسيحي الذي ألحد واستقطبته 
الماسونية بهدف السيطرة على العالم» وانتهى المشروع سنة 175١م‏ 
ووضع أول محفل في هذه الفترة يسمى با حفل النوراني نسبة إلى 


۷۰۸ 





أ کی 
الشيطان الذي يقدسونه» وقد استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار 
الساسة والمفكرين» وأسسوا بهم ا حفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق 
الأوسطء وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة ا اسونیةء وأعلنوا 
شعارات براقة تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيرا من المسلمين. 

ومن أبرز قادة الماسونية آدم وايزهاويت» وهو مسيحي ألماني توفي 
سنة ۱۸۳۰م ألحد ووضع الخطة الحديثة للماسونية» وميرابو الذي كان 
أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية» ومازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور 
إلى نصابها بعد موت وايزهاويت» والجنرال الأمريكي ألبرت مايك 
الذي سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب من خلال الماسونية, 
وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفیذء وليوم بلوم الفرنسي 
اللكلف بنشر الإباحية» وقد أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يُعرف أفحش 
منه» ومثله كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة, 
ومن شخصياتهم كذلك جان جاك روسوء وفولتير» وجرجي زيدان» 
وكارل ماركس. 

أما أهم الأفكار والمعتقدات التي عليها دعاة الماسونية» فتتمثل في 
أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وكل الغيبيات ويعتبرون ذلك من قبیل 
الخرافات» ويعملون على احتقار الأديان والقضاء عليهاء وإسقاط 
الحكومات الشرعیةء وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة 
والسيطرة عليهاء وإباحة الجنسء» واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة» 
والعمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائ 
وتسليح هذه الأطراف» وتدبير الحوادث لتقاتلها. 


ل v4‏ أ 





ويعملون على بث سموم النزاع داخل البلد الواحدء وإحياء روح 
الأقليات الطائفیة العنصریةء وهدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدینیة 
ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والا حادء واستعمال الرشوة با مال 
ال سم لے رعاصامم دري الاي اصابة لمي ت 
الماسونية» والغاية عندهم تبرر الوسيلة. 


ويعملون كذلك على إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم 
بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه» وتسييره كما يريدون» 
وهو ينفذ صاغرا كل أوامرهم» كما أن الشخص الذي يلبي رغبتهم 
في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو 
أخلاقي أو وطنيء وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونیةء وإذا تململ 
الشخص أو عارض في شيء تدبروا له فضيحة كبرى» وقد يكون 
مصيره القتلء وکل شخص استفادوا منه, ولم تعد لهم به حاجة 
يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة» كما أنهم يسعون للسيطرة 
على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدمیریةء والسيطرة على 
الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملةء 
وكذلك السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام؛ 
واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفاعلية. 

ومن اعتقاداتهم وسلوكياتهم بث الأخبار المختلقة والأباطيل 
والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير 
وطمس الحقائق أمامهم» ودعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في 
الرذيلة» وتوفير أسبابها هم» وإباحة الاتصال با حارمء وتوهين العلاقات 
الزوجیةء وتحطيم الروابط الأسرية؛ والدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد 





ا سي ہے 
النسل لدى المسلمين» كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المنظمات 
الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة» ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب 
والشابات في العالم. 

ولأتباعهم من حيث الانتساب للماسونية درجات ثلاث: الأولى 
تسمى بدرجة العمي الصغارء والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين» ثم 
الدرجة الثانية وهي الماسونية الملوكية» وهذه درجة لا ینالھا إلا من تنكر 
كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية» ومنها يقع الترشيح للدرجة 
الثالثة كتشرشل وبلفورء ثم الدرجة الثالثة وهي درجة ا ماسونیة الكونية 
وهي قمة الطبقاتء وكل أفرادها يهود» وهم فوق الأباطرة والملوك 
والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم» وكل زعماء الصهيونية من الماسونية 
الكونية كتيودور هرتزل» وهم الذين يخططون لقيادة العا م. 

ويتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب» حيث يقاد 
إلى الرئيس معصوب العينين» وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه 
حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه» وبين يديه كتاب العهد القديم» 
ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشریةء وأدوات هندسية 
مصنوعة من خشبء وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو ال جدیدء 
وهي كما ذكر بعض المؤرخين آلة صيد بيد اليهود يصرعون بها الساسة 
ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. 

والماسونية وراء عدد من الویلات التي أصابت الأمة الإسلامیة 
ووراء أغلب الثورات التي وقعت في العا مء فكانوا وراء إلغاء الخلافة 


ل ہم ا 





الإسلامية, وعزل السلطان عبد ا حمید؛ كما كانوا وراء الثورة الفرنسیة 
والبلشفية والبريطانية. 


وتشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلي عن كل رابطة دينية أو 
وطنية أو عرقية ويسلم قياده لها وحدهاء وللحركة كثيرٌ من النشرات 
السرية وأقدم كتبهم كتاب القوانين وهو من تأليف دكتور هميس 
۹۶ء وقد نسخها داود کاسلي» فالماسونية امتداد لجذور يهودية 
صرفة من الناحية الفكرية ومن ناجية الأهداف والوسائل وفلسفة 
التفكيرء فهي بضاعة يهودية أولا وآخرا. 

وم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونيةء إذ لها نفوذ 
واسع في العالم من خلال الزعماء الذي اصطادتهم فأصبحوا كالدمى في 
يدها خوفا على أنفسهم وعلى كراسيهم» ولا حافل في كل بلاد العالم 
تقريبا» حيث تستقطب هذه الحافل الشخصيات المؤثرة ق كل بلدٍ 
الدولية ومنظمات الشباب لتضمن سیر العام كما تريد» ولتضمن أن 
يكون القرار دائما بيدهاء وكذلك تسيطر على معظم وسائل الإعلام 
ودور النشر والصحافة في العالم» وبيدها أكثر موارد الاقتصاد ووسائل 
الإنتاج في العالم» وهم عصابات إرهابية لتنفيذ العملیات الإجرامية 
للتخلص من كل من يقف في طريقهم عن قصد أو عن غير قصد. 
٭ يهود الدوغة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 

يهود الدونمة هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


۸۲ 





تلقانت حمست 
للكيد بالمسلمين» ل وأسهموا في 
تقويض الدولة العثمانیةء وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة تسمى 
بجماعة الاتحاد والترقي» ولا يزالون إلى الآن يكيدون للاسلامء وهم 
براعة كبيرة ف جحالات الاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها من وسائل 
السيطرة على ا جتمعات. 

وهذه الجماعة تنسب إلى سبتاي زيفي ١۷٦۱مء‏ وهو يهودي 
أسباني الأصلء تركي المولد والنشأة» أسسها سنة ۸٣٦۱م‏ حين أعلن 
أنه مسیح بني إسرائيل و مخلصهم الموعود» وقد استفحل خطر سبتاي 
فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء في ادعاءاته» ولما عرف أنه 

وقد واصل دعوته الهدامة من موقعه الجديد كمسلم وأمر أتباعه بأن 
يظهروا الإسلام ويبقوا على يهوديتهم في الباطن» وقد طلب من الدولة 
العثمانیة السماح له بالدعوة في صفوف اليهود» فسمحت له بذلك 
فعمل بكل خبث» واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام» 
كان خدعة فنفته إلى ألبانيا ومات بها. 

ومن أهم ث2 شخصيات هذه الطائفة بعد مؤسسها زوجته ساراء وهي 
فتاة بولندیة آمنت بسبتاي وتزوجت منه» وإبراهام نطحان وهو يهودي» 
وقد أصبح رسول سبتاي إلى الناس» وجوزيف بیلوسوف وهو خليفة 
ومصطفى جلبي رئيس فرقة القرقاش» وهي من ضمن ثلاث فرق 


بے ےا 





تفرعت عن الدونمة. 


ولیس لهم مؤلفات مطبوعة أو متداولة ولكن لهم نشرات سرية 
كثيرة يتداولونها فیما بينهم» ومن اود الأفكار والمعتقدات, أنهم 
يعتقدون أن سبتاي هو مسيح إسرائيل المخلص لليهود» ويقولون بإن 
الجسم القديم لسبتاي صعد إلى السماءء فعاد بأمر اللہ في شكل ملاك 
يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته وهم لا یصومون ولا يصلون 
ولا يغتسلون من الجنابة» وقد يظهرون بعض الشعائر الإسلامية في بعض 
المناسبات والأعياد إيهاما وخداعاء ويحرمون مناكحة المسلمینء ولا 
يستطيع الفرد منهم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج. 

ولهم أعياد كثيرة تزيد على العشرين» منها الاحتفال بإطفاء الأنوار, 
وارتکاب الفواحش» ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مبارکونء وهم 
زي خاص بهمء فالنساء ينتعلن الأحذية الصفراءء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعمامة خضراءء ويحرمون المبادرة بالتحية 
لغيرهم» ويهاجمون حجاب المرأة» ويدعون إلى السفور والتحلل والتعليم 
المختلط ليفسدوا على الأمة شبابها. 

ويهود الدونمة عقيدتهم يهودية صرفة وبالتالي فهم يتحلون 
بالخصال الأساسية لليهود كالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن 
والغدرء وتظاهرهم بالإسلام إنما هو وسيلة لضرب الإسلام من داخله؛ 
وهم علاقة وطيدة با ماسونیةء وکان کبار الدونمة من کار الماسونية 

وغالبيتهم العظمى توجد الآن في تركياء ولا یزالون يملكون فيها 


۸٤ 





وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصادء وهم مناصب حساسة جدا في 
الحکومةء وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي التي كان أغلب 
أعضائها منهم» كما ساهموا من موقعهم هذا في علمنة تركيا المسلمةء 
وقد سخروا كثيرا من شباب المسلمين ونسائهم المخدوعات بمذهبهم 
لخدمة أغراضهم التدميرية. 
۰ بروتوكولات حکماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العالم. 

۾ يعد هناك شك في وجود بروتوكولات حكماء صهيون» هذه 
البروتوكولات عرضها أحد كبار أثرياء اليهود وهو ماير روتشيلد أمام 
اثني عشر من كبار أثرياء اليهود الغربيين في فرانكفورت بألانيا عام 
71١مء‏ وكان اكتشافها قد تم مصادفة عام ۱۷۸۰م في ألمانيا نفسها 
من قبل الحكومة, 0 محاربتها و حاربة كل رموزها الظاهرة في ألمانيا 
آنذاكء ونزل باليهود أشد أنواع التنكيل» ولذلك انتقلت إلى العمل فى 
سرية تامة. 

وقد سارع معظم يهود العالم إلى التنصل منهاء واستطاعوا بما لديهم 
من نفوذ من إرغام الناس والحكومات على تجاهلهاء ومنذ ذلك اليوم 
الذي كشفت فيه وحتى منتصف القرن ا ماضيء والکتاب والباحثون 
الغربیون يتناولونها بالبحث والتقصيء ويؤكدون مطابقة ما جاء فيهاء 
مع ما جرى ويحري على أرض الواقعء ويحذرون حكوماتهم من الخطر 
اليهودي المحدّق بأمهم» ومعظم الكتب التي حذرت وما زالت تحذر من 
الخطر اليهودي على شعوب العالم كان مصيرها الاختفاء من الأسواق» 
أو الإلقاء في زوايا النسيان والإهمال. 


ا 





م سی لے السام رة 

أما من بُفکر الیوم بمناهضة اليهود ومعاداتھم في الغرب فقد ثكلته 
أمهء لقد أطلق هايدر زعيم أحد الأحزاب النمساوية عبارات مناهضة 
لليهود عندما فاز حزبه بأغلبية في مقاعد البرلمان فقامت الدنيا ولم تقعدء 
وحدثت ضجة إعلامية كبرى في إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا 
والأمم المتحدة» حتى أرغم الاتحاد الأوروبي على مقاطعة النمسا لمنع 
هايدر من ترشيح نفسه لأي منصب في الحكومة النمساوية. 

وهذا المخططء بروتوکولات حكماء صهيون» وضع قبل أكثر من 
مائتي عام تقريباء وبقي العمل على تنفيذه جاريا على قدم وساق» 
وكان دائم التجدد والتطور من حيث القائمين عليه» ومن حيث برامجه 
وأدواته» ليتوافق مع التطورات المتسارعة التي ظهرت في القرنين 
الماضيين» من مخترعات واكتشافات كوسائل الاتصالء ووسائل ا حروب 
على مختلف أنواعهاء فقد سّخرّت كلها لخدمة هذا المخطط الشيطاني 
الذي خطته أيدي أبالسة اليهود على مر العصورء وما كان لبشر من 
غير اليهود أن يجمعوا كل هذا الشر في جعبتھمء ويصهروه بهذا الشكل 
المذهل المتعمق في معرفته بدواخل النفس البشرية وأھوائھاء ومكامن 
ضعفها وقوتهاء اتقانا ربما يعجز إبليس نفسه عن الإتيان بمثله» حتى 
استطاعوا من خلاله» التحكم بالبشر بدءا من أعلى شخصية أو سلطة في 
أمريكا إلى أدناها في أفريقية» وها هم الآن قد بدءوا يزيلون أقنعتهم شیئا 
فشیئاء فتصربحاتھم من مواقع السياسة الأمريكية ومواقفهم تكشف عن 
مدى قباحة وجوههم وأفعالههم في حق الإنسانية. 

لقد استطاع اليهود في محاولاتهم الدنيئة» ومن خلال مواظبتهم على 
تنفيذ هذه البروتوكولات من إسقاط نظام الحكم الملكي في بريطانيا 


۸٦ 





ا" لب حت 
لفترة ليست بالقصيرة» ثم عاد النظام الملكي بشكل صوري لا يتمتع 
بأي سلطة كما هو ا حال الآنء وقاموا أيضا بإسقاط النظام الملكي في 
فرنساء ثم تم تحويلها إلى النظام ا جمھوريء وبعد إثارتهم للحرب 
العالمية الأولى استطاعوا إسقاط الحكم القيصري في روسياء الذي 
عاملهم كما عوملوا في أوروباء ولكن بدون طرد وإدخال الحكم 
الشيوعي إليهاء واستطاعوا إسقاط ا حکم القيصري في ألمانيا أيضاء 
وأسقطوا الإمبراطورية العثمانية» واستطاعوا وضع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» كما استطاعوا إنشاء دولة قوية لليهود في فلسطين 
ومسلحة بأسلحة نووية وغير تقليدية» واستطاعوا القضاء على قوة 
العراق العظمى والتمهيد للأخطبوط الشيعي أن يلتف على أهل السنة. 

٠‏ العناصر الرئيسية للمخطط الشیطاي في بروتوكولات حكماء صهيون. 

١۔‏ أن قوانين الطبيعة تقضي بأن احق مع صاحب القوة» بمعنى أن 
الذي يملك القوة هو الذي بُحدّد مفاهيم الحق ويفرضها على الآخرين. 

٢‏ أن الحرية السياسية ليست إلا فكرة مجردة» ولن تكون حقيقة 
واقعة» بمعنى أنك تستطيع الادعاء ظاهريا بأنك تسمح بحرية الرأيء 
ولكن في المقابل يحب قمع الرأي الآخر سرا. 

٣۔‏ سلطة الذهب الال فوق كل السلطات وفوق سلطة الدينء 
ولابد من محاربة الدين وإسقاط أنظمة الحكم غير الموالية للصهيونية 
اليهودية» من خلال تمويل الحركات الثورية ذات الأفكار التحررية 
وتمويل المنتصر منها بالقروض. 

-٤‏ الغاية تبرّر الوسيلة» فالسياسي ا اھر هو الذي يلجأ إلى الكذب 


ل ا خا 





والخداع والتلفيق في سبيل الوصول إلى سدة ا حکم. 

د من العدل أن تكون السيادة للأقوىء وبالتالي تحطيم المؤسسات 
والعقائد القائمة عندما يترك المستسلمون حقوقهم ومسؤولياتهم لل ر كض 
وراء فكرة التحرّر الحمقاء. 


5 ضرورة المحافظة على السرية» فالصهويونية يحب أن تبقى 
سلطتها الناجمة عن سيطرتها على المال مخفيّة عن أعين الجميع» حتى 
الوصول إلى درجة من القوة لا تستطيع أي قوة منعها من التقدم. 

۷۔ ضرورة العمل على إيحاد حكام طغاة فاسدینء لأن الحرية 
المطلقة تتحول إلى فوضى وتحتاج إلى قمع» لكي يتسنى لأوائك الحكام 
سرقة شعوبهم» وتكبيل بلدانهم بالديون ولتصبح الشعوب متاحة البيع. 

4 إفساد الأجيال الناشئة لدى الأمم المختلفة» ترويج ونشر جميع 
أشكال الانحلال الأخلاقي لإفساد الشباب» وتسخير النساء للعمل في 
دور الدعارة» وبالتالي تنتشر الرذيلة حتى بين سيدات ا جتمع الراقي 
اقتداء بفتيات ال ٰوی وتقليدا هن. 

۹۔ الغزو السلمي التسللي هو الطريق الأسلم لكسب المعارك مع 
الأمم الأخرىء والغزو الاقتصادي لاغتصاب ممتلكات وأموال الآخرين 
لتجنب وقوع الخسائر البشرية في الحروب العسكرية المكشوفة. 

٠‏ إحلال نظام مبني على هيمنة ا ال الفاسد بدلا من هيمنة 
النسب» لذلك يحب إطلاق شعارات الحرية والمساواة والإخاء بين 
الشعوب بغية تحطيم النظام السابق» وكان هذا موجها إلى الأسر 
الأوروبية ذات الجذور العريقة ومن ضمنها الأسر الملكية والإمبراطورية 


۸۸ 





7 ای 
ليلقى لصوص هذه المؤامرة بعدها كل التقدير والاحترام. 

١‏ إثارة الحروب وإیجاد الثغرات في كل معاهدات السلام التي 
تعقد بعدها للجعلها مدخلا لإشعال حروب جديدة» وذلك لحاجة 
المتحاربين إلى القروض وحاجة كل من المنتصر والمغلوب ها بعد ا حرب 
لإعادة الإعمار والبناءء وبالتالي وقوعهم تحت وطأة الديون فتقیید 
الحكومات تسيير أمورها حسب ما يقتضيه المخطط من سياسات هدامة. 

۲ إيحاد قادة للشعوب من ضعاف الشخصية الذين يتميزون 
بالخضوع وا حنوعء وذلك بإبرازهم وتلميع صورهم من خلال الترويج 
الإعلامي لهمء لترشيحهم للمناصب العامة في الحكومات الوطنية» ومن 
ثم التلاعب بهم من وراء الستار بواسطة عملاء متخصّصین لتنفيذ 

سياسات الصهيونية. 

١٠‏ امتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها لترويج الأكاذيب 
والإشاعات والفضائح الملفقة التي تخدم المؤامرة. 

٤۔‏ قلب أنظمة الحكم الوطنية المستقلة بقراراتھاء والتي تعمل من 
أجل شعوبهاء ولا تستجيب لتطلبات المؤامرة» وذلك بإثارة الفتن وإیجاد 
ثورات داخلية فيها لتؤدي إلى حالة من الفوضىء وبالتالي سقوط هذه 
الأنظمة الحاكمة وإلقاء اللوم عليهاء وتنصيب العملاء قادة في نهاية كل 
ثورة» وإعدام من يلصق بهم تهمة الخيانة من النظام السابق. 

١‏ استخدام الأزمات الاقتصادية للسيطرة على توجهات الشعوب 
والتسبب في إیجاد حالات من البطالة والفقر وا جوعء لتوجيه الشعوب 
إلى تقديس ا ال وعبادة أصحابه» ولتصبح همم الأحقية والأولوية في 


ل 4 أ 





السيادة» واتخاذهم قدوة والسير على هديهمء وبالتالي سقوط أحقية 
الدين وأنظمة الحكم الوطنية» والتمرد على كل ما هو مقدّس من أجل 
لقمة العيش. 


٦۔‏ نشر العقائد الإلحادية المادية من خلال تنظيم محافل الشرق 
الكبرى» تحت ستار الأعمال الخيرية والإنسانية كالماسونية ونوادي 
الروتاري والليونز والتي تحارب كل ما تمثله الأديان السماوية» وتساهم 
أيضا في تحقيق أهداف المخطط الأخرى داخل البلدان التي تتواجد فيها. 

۷۔ خداع الجماهير المستمر باستعمال الشعارات والخطابات 
الرنانة» والوعود بالحرية والتحرر التي تلهب حماس ومشاعر الجماهير 
لدرجة يمكن معها أن تتصرف بما يخالف حتى الأوامر الإلهية» وبالتالي 
بعد الحصول على السيطرة المطلقة على الشعوب» ويقول أصحاب 
مخطط البروتوكولات: سنمحو حتى اسم الله من معجم الحياة. 

۸۔ ضرورة إظهار القوة لإرهاب ال جماھیرء وذلك من خلال 
افتعال حركات تمرد وهمية على أنظمة الحكم» وقمع عناصرها بالقوة 
على علم أو مرأى من الجماهير بالاعتقال والسجن والتعذيب والقتل إذا 
لزم الأمرء وذلك لنشر الذعر في قلوب الجماهير وتجنب أي عصيان 
مسلح قد يُفكرون فيه عند مخالفة الحكام لمصالح أنمهم. 

4 استعمال الدبلوماسية السريّة من خلال العملاء للتدخل في أي 
اتفاقات أو مفاوضات» وخاصة بعد الحروب لتحوير بنودها بما يتفق 
مع مخططات المؤامرة الصهيونية. 

٠‏ ال حدف النهائي لهذا البرنامج هو إیجاد الحكومة الصهيونية 





أ كلطايين 
العا میة التي تسيطر على العالم بأسره» لذلك سيكون من الضروري إنشاء 
احتكارات عالمية ضخمة من جراء اتحاد ثروات اليهود جميعها بحيث لا 
يمكن لأي ثروة من ثروات الغرباء مهما عظمت من الصمود أمامهاء 
ثما يؤدي إلى انهيار هذه الثروات والحكومات عندما يوجه اليهود 
العالميون ضربتهم الكبرى في يوم ما. 

١‏ الاستيلاء على الممتلكات العقارية والتجارية والصناعية للغرباء 
وذلك من خلال فرض ضرائب مرتفعة ومنافسة غير عادلة للتجار 
الوطنيين وبالتالي تحطيم الثروات والمدخرات الوطنية وحصول 
الانهيارات الاقتصادية بالأمم» وكذلك السيطرة على المواد الخام وإثارة 
العمال للمطالبة بساعات عمل أقل وأجور أعلیء وهكذا تضطر 
الشركات الوطنية لرفع الأسعار فيؤدي ذلك إلى انهيارها وإفلاسهاء 
ويحب ألا يتمكن العمال بأي حال من الاستفادة من زيادة الأجور. 

١‏ إطالة أمد الحروب لاستنزاف طاقات الأمم المتنازعة ماديا 
ومعنويا وبشريا حتى لا يبقى في النهاية سوى مجموعات من العمال 
تسيطر عليها وتسوسها حفنة من أصحاب اللایین العملاء مع عدد قليل 
من أفراد الشرطة والأمن لحماية الاستثمارات اليهودية المختلفة. 

٣۔‏ الحكومة العالمية المستقبلية تعتمد الدكتاتورية المطلقة كنظام 
للحكم» وفرض النظام العالمي ا جدیدء الذي يقوم فيه الدكتاتور بتعيين 
أفراد الحكومة العالمية من بين العلماء والاقتصاديين وأصحاب الملايين. 

٤۔‏ تسلل العملاء إلى كافة المستويات الاجتماعية والحكومية» من 
أجل تضليل الشباب وإفساد عقوم بالنظريات الخاطئة حتى تسهل 


ل ٩‏ ا 





عملية السيطرة عليهم مستقبلا. 


٥۔‏ ترك القوانين الداخلية والدولية التي سنتها الحكومات والدول 
كما هي» وإساءة استعمالها وتطبيقها عن طريق تفسير القوانین بشكل 
مناقض لروحهاء يستعمل أولا قناعا لتغطیتھاء ومن ثم يتم طمسها بعد 
ذلك نهائيا. 

ه حقیقة نوادي الروتاري وا جمعیات ا اسونیة اليهودية الأخطبوتية. 

الروتاري جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة 
وتتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين العلاقات بين البشرء وتشجيع 
المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية» وتعزيز النية الصادقة 
والسلام في العالح. 

وكلمة روتاري كلمة إتجليزية معناها دوران أو مناوبة» وسبب 
إطلاق هذا الاسم أن الاجتماعات كانت تعقد في منازل أو مكاتب 
الأعضاء بالتناوب» ولا زالت تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب. 


وقد اختارت النوادي شارة مميزة لها وهي العجلة المسننة على شكل 
ترس ذات أربعة وعشرين سنا باللونين الذهبي والأزرق» وداخل محيط 
العجلة المسننة تتحدد ست نقاط ذھبیةء كل نقطتين متقابلتين تشكلان 
قطرا داخل دائرة الترس بما يساوي ثلاثة أقطار متقاطعة في المركز 
وبتوصيل نقطة البدء لكل قطر من الأقطار الثلاثة بنهاية القطرين 
الآخرين تتشكل النجمة السداسية تحتضنها كلمتي روتاري وعالمي 
باللغة الإنجليزية» أما اللونان الذهبي والأزرق فهما من ألوان اليهود 
المقدسة التي يزينون بها أسقف أديرتهم وهياكلهم ومحافلهم ا اسونیة 


۹۲ 





کان 

وهما اليوم لونا علم دول السوق الأوروبية المشتركة. 

لقد أسس ا حامی بول هاريس في ۲۳ من فبرایر عام ۱۹۰۰م أول 
ناد للروتاري في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي» وذلك بعد ثلاث سنوات 
من نشر بول هاريس لفكرته التي اقتنع بها البعض من مؤسسي الحركة 
الروتارية وواضعي أسسها الفكرية. 

وقد عقد اجتماعهم الأول في نفس المكان الذي بني عليه فيما بعد 
مقر النادي الروتاري الذي يحمل اسم شيكاغو ۱۷۷ اليوم» ولم يقبل 
بول هاريس أن يرأس النادي في أول عهده بل ترك رئاسته لآ حل 
زملائہ ثم قبل رئاسة النادي في عام ۱۹۰۸ءء وبعد ثلاث سنوات 
انضم إليه رجل يدعى شيرلي د. بري الذي وسع الحركة بسرعة هائلةء 
وظل سكرتيرا للمنظمة إلى أن استقال منها في سنة ۲٣۱۹ءء‏ ولما توفي 
بول هاريس المؤسس سنة ۷٣۱۹م‏ بعد أن امتدت الحركة إلى شانین 
دولة» وأصبح لها ستة آلاف وشانمائة ناد تضم 771٠٠١‏ عضو. 

وقد انتقلت حركة الروتاري إلى دبلن بأيرلندا سنۃ۱۹۱۱م ثم 
انتشرت في بريطانيا عن نشاط شخص سمه مستر مورو الذي كان 
يتقاضى عمولة عن كل عضو جديد» ولا يدون الروتاي الدولي اسم 
فلسطين في سجلاته» بل يذ كر صراحة اسم إسرائيل. 

ومن المعلوم أن مصر وفلسطين في العام العربي والإسلامي الدولتان 
اللتان تأسس فيهما أول نادي للروتاي عام ۱۹۲۹ءء وهما نادي 
روتاري القاهرة ونادي روتاري أورشليم القدسء كما أنهما أكثر 
عدداء ففي مصر أكثر من عشرين نادياء وفي فلسطين أكثر من أربعين. 


لے چ .ا 





وقد ارتبط تاریخ الروتاري في الوطن العربي بثلاث ظواهرء وهي 
الاستعمار الغربي في نشأته وغالبية أعضائه» والطبقات الارستقراطية 
وذوي النفوذ والمال» ونشاط شامل عام لجميع العالم العربي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» وف الثلاثينات تم تأسيس فروع للروتاري في 
الجزائر ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي» ويوجد في طرابلس الغرب 
فرع للروتاري. 

أما الأفكار والمعتقدات عند أتباع الروتاري فمبنية على عدم اعتبار 
الدين مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضوء ولا في العلاقة بين الأعضاء 
ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن» ويزعم الروتاري أنه لا يشتغل 
بالمسائل الدينية أو السیاسیةء وليس له أن يبدي رأيا في أي مسألة عامة 
قائمة يدور حوها جدال. 


ونوادي الروتاري تلقن أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها لديها على 
قدم المساواة وهي مرتبة حسب الترتيب الأيحدي من البوذيةء النصرانیةء 
وهذا يتضح من ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنين على الأقل في كل 
ناد للروتاري. 

ویوجد توافق كامل كبير بين الماسونية والروتاري في مسألة الدين 
والوطن والسیاسةء وفي اعتمادهم على مبدأ الاختیارء فالعضو لا يمكنه 
أن يتقدم بنفسه للانتسابء ولكن ينتظر حتى ترسل إليه بطاقة دعوة 
للعضويةء كما أن القيم والروح التي يُصْبِعْ بها الفرد واحدة في ا ماسونیة 
والروتاري مثل فكرة المساواة والإخاء والروح الإنسانية والتعاون 


۹٤ 





7 کان 
العالمي»ء وهذه روح خطيرة تهدف إلى إذابة الفوارق بين الأمم» وتفتيت 
جميع أنواع الولاءات» حتى يصبح الناس أفرادا ضائعين تائهين» ولا 
تبقى قوة متماسكة إلا اليهود الذين يريدون السيطرة على العالم. 

والروتاري وما يماثله من النوادي إنما تعمل في نطاق المخططات 
اليهودية» وذلك من خلال السيطرة الماسونية عليها الذين هم بدورهم 
مرقطوة.. بالبيودية. 'العالية ظرتا وصلتھ ورضيد. عله النظليات 
ونشاطاتها يعود على اليهود أولا وأخراء وتختلف الماسونية عن الروتاري 
في أن قيادة الماسونية ورأسها مجھولانء على عكس الروتاري الذي 
يمكن معرفة أصوله ومؤسسيهء ولكن لا يوز تأسيس أي فروع 
للروتاري إلا بتوثيق من رئاسة المنظمة الروتاري الدولية. 

وهي تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف 
الطوائف» وتنظاهر بأنها تحصر نشاطها في المسائل الاجتماعية والثقافيةء 
وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدورية وا حاضرات والندوات التي 
تدعو إلى التقارب بين الأديان وإلغاء الخلافات الدينية» أما الغرض 
الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاءء 
وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في تحقيق 
أغراضهم الاقتصادية والسياسية» وتساعدهم على نشر عادات معينة 
تعين على التفسخ الاجتماعيء ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا 
تمنح إلا للشخصيات البارزة والمهمة في ا جتمع. 
٠ه‏ الليونز جموعة من النوادي الماسونية تتخفى في طابع اجتماعي خيري. 

أما الليونز فهي مجموعة نواد ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهرء 


ل هه أ 


ل 





لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية 
التي تديرها أصابع يهودية بغية إفساد العام وإحكام السيطرة عليهء دعا 
مؤسس هذه النوادي ملفن جونس في صيف ۱۹۱۰ء إلى فكرة إنشاء 
نواد تضم رجال الأعمال من مختلف أنحاء الولايات ا متحدةء وكان أول 
نادٍ تأسس من هذا النوع في مدينة سانت أنطونيو تكساس. 


لقد أنشيع نادي الليونز ليكون بديلا عن النوادي السابقة في حالات 
انكشافها أو اضطهادها لما يتمتع به من مظهر اجتماعي إصلاحي 
خيري» واسم الليونز بمعنى الأسود إنما يرمز إلى القوة والجرأة, 
وحروف الكلمة بالإنجليزية كل حرف منها يرمز لمعنى عندهم. 

ونوادي الليونز تنهى كسائر النوادي الماسونية عن ا جادلة في الأمور 
السياسية والعقائدية الدینیةء وتتظاهر بالعمل قي الدعوة إلى الإخاء 
والحرية والمساواة والخدمات العلمية والثقافية وتشجيع تبادل الزيارات 
والرحلات واللقاءات» ونشر معاني الخير والتعاون بين الشعوب» وتنمية 
روح الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الروابط العقدیةء والاهتمام بالرفاهية 
الاجتماعیةء والعمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة» ومساعدة 
المكفوفين والخدمات الاجتماعية الأخرى2 وتخفيف متاعب الحياة 
اليومية عن المواطنين» وإقامة المسابقات الترفيهية وتشجيع اللقاءات 
وتبادل الزيارات والرحلات؛ ودعم المشروعات الخيرية. 

وشروط العضوية في هذه النوادي لا تختلف كثيرا عن شروط 
العضوية في نوادي الماسونية والروتاريء لكنها تمتاز عن النوادي 
الماسونية بأنه بجوز لديهم بأن يمثل المهنة الواحدة أكثر من عضوین, ولا 
يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليهاء إنما هم الذين 


۹٦ 





و7 
أن يكون العضو من رجال الأعمال الناجحینء وأن یکون 

الي المنطقة التي فيها النادي» ويمنعون منعا باتا 
دخول أصحاب العقائد وذوي الغيرة الوطنية الشديدة» ویجتذبون 
الشباب والشابات بغية ا حافظة على أدنى مستوى ممكن من الأعمار 
الشابة للمحافظة على حيوية النادي الدائمة فضلا عن سهولة التأثير» 
وبجتذبون السيدات من زوجات كبار المسؤولين» كما يسند إليهن مهمة 
الاتصال بالشخصيات الكبيرة» وهن نواد بهن تسمى نوادي سيدات 
الليونز. 

وتتشابه أندية الليونز مع أندية الروتاري في وضع نظام شبه جغراقي 
يقسم العا م إلى عدد من التكتلات حسب كثافة انتشار الأندية ولكل 
تكتل رقم خاص» ويتكون التكتل الواحد من دولة أو عدد من الدول 
مستوى العا م مباشرة با لم رکز العام وتقع مجموعة الدول العربية في المنطقة 
رقم ٢‏ من تقسيم أندية الليونز. 

وتتمثل خطورة هذه النوادي في نشاطاتها الخيرية الظاهرية» فهي 
مصيدة تخفي وراءها أهدافها الحقيقية» وهم يتسمون بالتخطيط الدقيقء 
ويعملون على أساس من السرية في جمع المعلومات» ويتعرفون على 
أسرار المهن من خلال لقاءاتهم ما يعطيهم قدرة على التحكم في السوق 
امحلية كما يعينهم على التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد. 


۷× أ 


ہا ايک ابا 





الذي يعملون فوق أرضهء ويرسلونها إلى م رکز المنظمة و التي تقو 
بتحلیلھاء ووضع الخطط اللازمة والمناسبة حيالهاء وهناك غموض شديد 
يكتنف أسرارهم ومواردهم ووسائلهم» وتضرب مالس إدارات مناطق 
الليونز إجراءات أمن مشددة حوطاء ويرددون دائما شعار الدين لله 
والوطن للجميع» ويقف الإسلام لديهم على قدم المساواة مع الديانات 
اللأخرى» سماوية كانت أم بشریقء هذا من حيث الظاهرء أما الحقيقة 
فإنهم يكيدون له أكثر ما يكيدون لسواه» وهم يركزون في دعواتهم 
000 على إبراز مكانة معينة لإسرائيل وشعبهاء كما يقومون 
بزراعة أفكار الصهيونية في عقول أعضائها. 

وهم يقيمون حفلات مختلطة ماجنة راقصة نحت شعار ا حفلات 
الخيرية» ومن ثم فإن نوادي الليونز لا تخرج عن الدائرة الماسونية التي 
تتبع لهاء فالجذور إذن واحدة. 

وقد أصدر ا جمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة 
بتاريخ ٠١‏ رمضان ۱۳۹۸ھ قرارا بین فيه أن مبادئ حركات الماسونية 
والليونز والروتاري تتناقض كليا مع مبادئ وقواعد الإسلام. 


37 


۹۸ 


الطلب الثاس) عشر 


النصرانیة والانخراف عن دين الحنيفية وأثر اليهود 
في ضياع الإنجيل وتخريب ال مسیحیة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن اليهودية وخروجها عن دين 
الإسلام وأصول الحنيفية» وعلاقتها بالصهيونية والماسونية» وبينا أن 
الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية 
ثم تناولنا الحديث عن فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم و كتبهم 
وأعيادهم المقدسة لديهم. 

وعلمنا عقيدة الیھود التي دلت عليها کتبھمء وما تحمله من أباطيل 
كاذبة» وماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط فيمنة ملك 
إسرائيل» وبينا الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي 
المقارن» وأن التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من 
عند غير الله» وأن الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود 
وبناء ا یکل وكذلك الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود. 

ثم تحدثنا عن يهود الدونمة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


ےت لا لے 





للكيد بالمسلمين» وتناولنا ا حدیث عن بروت وکولات خکماء ء صھیون 

وا حقد اليهودي على شعوب العا مء وما جاء من العناصر الرئيسية 

للمخطط الشيطاني في تلك البروت وكولات» ثم تحدثنا عن حقيقة نوادي 

الروتاري وا لجمعیات سی اليهودية الأخطبوتية» وأن الليونز جموعة 
وفي هذا المطلب إن شاء 1 نتحدث عن النصرانية والانخراف عن 

دين الحنيفية وأثر اليهود في ضياع الإنجيل و تخريب المسيحية. 

٠‏ الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 


قال تعالى : کا وشوا إل تی ا دسحي رایت رن دیمان انان 
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نصت الأناجيل على أن الله أرسل المسيح الث إلى بني إسرائيل وم 
ل 8 





ا كفيك حقلت 
يرسل إلى غيرهم» والأمر واضح جدا من العهد ا جدیدء فعلى سبيل 
المثال لا الحصر جاء في سفر أعمال الرسل قوله: (الكلمة التي أرسلها 
إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام يسو ع المسيح) أعمال الرسل١٠:‏ "7. 

وقد كان المسيح حريصا على الدعوة بين بني إسرائیل فقطء ولم يأمر 
بغير ذلك» جاء في الإنجيل: (وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا إلى أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة) متىه:١٠١/5.‏ 

ولم يثبت عن المسيح أبدا في دعوته أنه حاول تبليغها لغير اليهودء فلم 
نسمع أنه أرسل رسلا أو رسالات في حياته إلى الملوك والأمراء 
والسلاطینء كما فعل نبينا محمد ## مع حكام الفرس والروم ومصر 
والحبشة واليمن وغيرهاء لأن الإسلام دين عالمي بلا منازع. 

وقد كان أتباع المسيح الاثنا عشر يهوداء وأتباعه من النساء والشيوخ 
والآخرين كلهم يهود قال المسيح: (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل 
الضالة) متى :٠١‏ 74/77. 

ويقول: (وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء 
يهوذاء لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل) متى *:7. 

ويقول الإنجيل: (يا أورشليم» يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياءء وراجمة 
المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا) متی۲۳ : ۳۷. 

وقد جاء في إنجيل متى أن المسيح ال قد بين بصورة أكيدة وصريحة 

لے ٣‏ سح 





وی Ié‏ لزا ےا اة 
أن ا حافظة على شريعة موسى ات التي جاءت بها التوراة وطاعتها 
والعمل بموجبها فرض قطعي فقال: (لا تظنوا أني جئت لانقض 
الشريعة أو الأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكملء فأني الحق أقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكمل الكل) متىه: ۱۸/۱۷. 

ولنحاول أن نتلمس السبب في کون عيسى اكت رسولا إلى بني 
إسرائيل وحدهم» فبعد الخراب البابلي الذي حل ببني إسرائيل في 
فلسطين ووقوعهم في الأسرء وبعد حرق التوراة الأصلية وضياع 
الألواح السماوية» استمر الشتات والتفرق واقعا على بني إسرائيل مدة 
طویةء وقد أعيدت كتابة التوراة وفق ما رآه عزير من حفيظته وحفيظة 
بعض اللاويين أو علماء بني إسرائيل ممتزجة بما وضعوه من افتراءات ما 
أنزل الله بها من سلطانء وخلوطة بتحريف في كثير من التشریعات التي 
جاءت بها الألواح» حيث رفعوا أنفسهم على سائر الناس» وزعموا فيها 
أنهم هم وحدهم أبناء الله وأحباؤه» وهم وحدهم شعب الله المختار, 
وما سواهم خدم أمّيين وليس عليهم في الأمين سبيل. 

وقد ظهر مصطلح اليهود كبديل عن مصطلح بني إسرائيل وانتشر 
على ألسنتهم وألسنة سائر الناس» لاسيما بعد عودتهم واجتماعهم مرة 
أخرى في فلسطين» وقد كانوا يعلمون من ألواح التوراة أن نبيا سوف 
يبعث ينصره الله على أعدائه» وينتشر أتباعه في الآفاق» وتكون لهم الغلبة 
على العالم» فكان انتشار بعض أحبارهم في الأماكن التي يتوقعون 
ظهوره فيهاء ومن هنا استوطن بعضهم يثرب» وبعضهم انتظره في 





انلطايئان 
فلسطینء فلما تعالى اليهود وتكبروا على باقي الأجناس واحتقروا 
غيرهم من بني الإنسان» أرسل الله إليهم زكريا ويحيى وعيسى من سبط 
يهوذا بن يعقوب» فأمروهم بالإخلاص للهء والعبادة له وحده» وترك 
ألوان الفساد التي داخلت أحبارهم فضلا عن عامتهم من الربا والزنا 
وغيرها من المنكرات» ودعوهم إلى التواضع لله ومساواتهم ببقية عباده 
المؤمنين» فمكروا لحم وكادوا لزكريا #» وقتلوا بحیی اقتاء وتآمروا 
على قتل عيسى اك حتى رفعه الله إليه. 

وقد ذكر الله سبحانه خبر زكريا اتا وما كان من أمره حين وهبه 
الله يحيى على الكبرء وكانت امرأته عاقرا في حال شيبتها فنادى ربه 
مناداة أسرهاء وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت 
عمران بن ماثانء وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة 
في غير أوانهاء وكرامات كثيرة من ربهاء فطمع أن يرزقه الله ولدا على 
کبره» وكان قد خاف من تصرف عصبته على منحى اليهود في 
الافساد من بعده » فسأل الله وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا 
يرثه في النبوة والحكم في بني إسرائيل وآل یعقوبء وأن يكون نبيا رضيا 
كما كان آباؤہ وأسلافه من ذرية یعقوبء فدعا أن يجعله مثلهم في 
الكرامة التي أكرمهم بها من النبوة والوحيء وليس المراد هاهنا وراثة 
المال كما زعم البعضء فقد كان زكريا اة نجارا يعمل بیدہء ويأكل 


اج 
س 


من کسبھا ء وقدر روی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
2 قال: (كان زکریا نجارا) '(۲۔. 


.۲۳۷۹ ۱۸١۷/٤ مسلم في الفضائلء باب من فضائل زکریا عليه السلام‎ )١( 
في ا‎ 





ا ايک وا اة 





ہیی وی مت سس رجہ 

ولد عيسى ال من غير أب» وكانت أمه مريم آیةء فقد وهبتها أمها 
امرأة عمران لله» فحين وضعتها خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى 
المقيمين فيه» فتنازعوا فيها أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك 
الزمانء وطلبوا أن يقترع معهم» فخرجت قرعته غالبة» فكفلها واتخذ ها 
مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواهاء فكانت تعبد الله فيه» وتقوم 
بما يحب عليها من العبادة ليلها ونھارھاء حتى صارت يضرب بها المثل 
بعبادتها في بني إسرائيل. 

وقد اشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة 
حتی كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتھاء وجد عندها 
رزقا غريبا في غير أوانه» فكان يحد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف» فطلب من ربه الولد على كبره وكانت 
امرأته و فاستجاب الله له ووهبه يحيى وقد جعله نبيا إلى بني 
إسرائیلء وأمره أن يأخذ أحكام الشريعة بقوة» وقد تزامن وجودہ مہ 
ولادة عيسى اككلة. 

وكان جبريل ال قد نفخ في مريم فحملت بعيسى على غير عادة 
النساء ووضعته وأتت به قومها تحمله, فاتهموها بالزناء فأنطق الله 
عيسى في المهد وبرأهاء وعلم بنو إسرائیل أنه عبد الله ورسوله إليهم؛ 
فانتظروا نموه لعله يعيد لهم مجدهم الذي زخرفوه في التوراۃء فلما شب 
ودعاهم مع بحیی إلى الإخلاص وعبادة الله تآمروا على قتله. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حدیث الحارث الأشعري ذه 
أن النبي 8 قال: (إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 





بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن ببطئ بهاء فقال 
عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أنا آمرهمء فقال يحيى: أخشى إن 
سبقتني بها أن خسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس 
فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرفء فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. 

أولحن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه 
داري» وهذا عمليء فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غيره 
سيده» فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟ 

وإن الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وآمركم بالصيام فإن مثل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسكء فكلهم يعجب أو 
يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريع السلك» وامر كم 
بالصدقة› وت أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى 
نفسه منهم حر میس فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو فی أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي #: وأنا آم رکم بخمس, الله أمرني بهن» السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یرجعء ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من 

۷ أ 


ا ايک وا اة 





جنا جھنمء فقال رجل: ا رسول الله وان صلی وصام؟ قال: وإن صلی 
وصامء فادعوا بدعوی الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) 00 

وتذكر الأناجيل أن يحيا مات مقتولا على يد هيرودس حاكم الجليل 
والله أعلم بالسبب الحقيقي في مقتله» أما عيسى الف فقد رفعه الله إلى 
السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به» وخلصه ممن أراد 
أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان» 
فأمر الملك بقتله وصلبه فحصروه في دار ببيت المقدسء فلما حان وقت 
دخوهم ألقى الله شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ممن وشى به 
وهو يهوذا الاسخريوطي» ورفع عيسى ال من فتحة البيت الذي كان 
فيه إلى السماء واختفي عن أنظار تلامذته. 

وكان قد قال لهم كما ورد في الأناجيل: (إنك قبل أن يصيح الديك 
تنكرني ثلاث مرات.. فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك 
قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» فخرج بطرس إلى خارج 
وبكى بکاء مرا) ("). 

ومن ثم خاطب التلاميذ يهوذا بعد إلقاء الشبه عليه ظانين أنه عيسى 
افقلا فقبض عليه الجنود واقتادوه ظانين هم أيضا أنه عيسى الیم 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة لەء وظن كثير من عوام 
النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى اقل حين رفع» 
واعتقدوا أنه صلب» وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا بعیداء وقد ثبت 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
۴/۵ ۹ء وقال الألباني: صحيح. 
(۲) انظر مرقس ۷۲/۱٤‏ لوقا ,50/7١‏ متى ٢٢/٤۷ء‏ یوحنا ۲۷/۱۸. 








کی 

أن عيسى اك ينزل إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعةء فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 
٭ مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 

كان لبولس اليهودي أثر هائل في تحريف دیانة النصارىء وإن كانوا 
يرونه أهم من كل كتابهم ومفكريهم» وذو رأي معتبر بين جميع 
طوائف النصارى المنتشرة في جميع أنحاء العالم» فهو عندهم أهم الإنجیلیین 
على الإطلاق» وقد سافر إلى أماكن عدة يبشر بالنصرانية وينشر أفكاره 
بين غير اليهود حتى عُرف بین اللاهوتيين باسم رسول الأمم. 

ولد بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى أو 
تركيا القديمة في العام الرابع للميلاد تقريباء ونشأ فيها من أصل عبراني 
خالص, فيجمع أغلب المؤرخين النصارى أنه لم يكن هناك أصل أممي في 
أجداده أبداء وتعلم حرفة صنع الخيام لسهولتها وقلة رأسماھا آنذاك 
ويذكر مؤرخو النصارى أيضا أن أباه قد وهبه لدراسة الناموس منذ 
صغره» وعندما شب أرسله إلى أورشليم القدس» فأكمل تعليمه عند 
أحد أشهر معلمي الناموس في أورشليم غمالائیل. 

وكان اسمه فيما مضى شاؤولء ومعناه طالب» ثم سمى نفسه بعد 
تنصره بولس ومعناه الصغیرء وتذكر كذلك أغلب المصادر أنه كان 
متعصبا لليهودية» ذو غيرة على دينه أكثر من كل أقرانه الیھود ولا 
تذكر المصادر النصرانية التقاء بولس بالمسيح اك على الرغم من أن 
بولس كان من معاصريه اكتثة, وأول ذكر لبولس فيما يتصل 
بالنصرانية هو شهوده محاكمة وقتل استفانوس أحد تلاميذ المسيح عام 
۷ء ويذكر بولس أنه كان راضيا عن قتله» فقد كان يهوديا معاديا 

لے جا 


نا ا ي/ تد و ابا 





للنصرانية» بل وكان يشارك في تعذیب النصاری الأوائل فكان يسطو 
على الکنیسةء وهو يدخل البيوت ويجرٌ رجالا ونساءء ويسلّمهم إلى 
ل 

ويذكر سفر أعمال الرسل أيضا تنصر بولس المفاجئ وانقلابه دون 
مقدمات ولا تمهيدات بعد أن رأى المسيح اكك بعد رفعه بسنوات: 
فزعم أنه بينما هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة اليهود قد 
تجلى له المسيح ال وحده دون القافلة التي كان يسير معهاء فأبرق 
حوله نور من السماءء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاؤل 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيدء فقال الرب: أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده» فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ 
فقال له الرب: قم وادخل المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. 

وذكر أن يسوع منحه حينئذ منصب الرسالة» وقد أضاف في 
رسالته أن عيسى هو ابن اللہ وأن الله أرسل ابنه الوحيد ليخلص البشرية 
من خطيئة آدم» وبعد ذلك انتقل بولس إلى أورشليم القدسء وحاول أن 
يرافق الحواريين» غير أنهم أوجسوا منه خيفة لأفكاره الغريبة» ولماضيه 
احمل بآلام النصارى وتعذيبهم» فما كانوا يصدقون أنه قد تنصرء 
فأخذه برنابا وقربه منهم حتى خرجوا جميعا يكرزون بديانتهم في أنحاء 
البلدة» وبعد ذلك كما يزعمون وقع اختيار الروح القدس بحسب رواية 
سفر الأعمال على بولس وبرنابا للتبشير بين الأمم» فذهبا إلى قبرص ثم 
أنطاكية» ثم إلى سورياء ثم عادا إلى أنطاكية فحدثت بينهما مشاجرة 
أدت إلى افتراقهما. 

وبعد ذلك خرج بولس في رحلة تبشيرية عام ٥٥م‏ إلى بلاد اليونان» 

ل نا 





1 سی 

وإفسوس من أسيا الصغرى ثم عاد إلى أورشليم؛ وكان خلال رحلته 
يدشئ الكنائس» ويكتب الرسائل» ويلقي ا خطب والمواعظ حتى كانت 
رسائله أول ما كتب من العهد الجديدء وهي أساس اعتقاد النصاری بما 
اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد بإلوهية المسيح وصلبه. 

وهنا يتعجب العاقل ويسأل: كيف يتحول رجل من الكفر بديانة أو 
عقيدة إلى شدة الاعتقاد فيها كطفرة دون سابق تمهيد؟ فقد يحدث أن 
يتحول أحدهم من الكفر إلى الإيمان» فلذلك حالات كثيرة في مختلف 
الديانات» ولكن من الكفر الشديد إلى الدعوة إلى الدين الذي ناوأه 
وعاداه ثم الزعم بأنه رسول يوحى إليه أيضا! فهذه طفرة شديدة تحتاج 
إلى تفسير معقولء فلم يعهد ذلك في أنبياء الله أو رسل العهد القديم» 
فالمعروف أن الرسل يحب أن تكون لهم مقدمات وعلامات وإعدادات 
لتقبل الوحي» وإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا يكون 
قبلها ما ينافيها ويناقضها. 

وبدراسة بعض النصوص التي كتبها بولس في رسائله العديدة أو التي 
منها ادعاء بولس الكذب أحياناء ثما يجعل ا حققین في حيرة شديدة من 
موقفه! وعلى الرغم من أن أناجيل النصارى تذكر أن بولس أو شاؤل 
كان من معاصري المسيح ال إلا أنهما لم يلتقيا أبدا. 

وتؤكد بعض المراجع أيضا على أن بولس كان في أورشليم القدس 
أثناء حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل الأربعة» ولكنه لم يكن من 
شهودها ولم يسمع بهاء وم يكن يسمع عن المسيح اكك ولا أتباعه. 


ل 11۱ ا 





غق ايد و اکا 


ومن ثم فإن قصة رؤيته للمسيح ال واندفاعه 00 للنصرانیة 
قصة اختلقها بولس بسبب يأسه من هزيمة أتباع المسيح» فقد رآهم 
یثبتون على الحق رغم فنون العذاب الذي صبه عليهم» فعلاقة بولس 
بالمسيح ال هي CS‏ واحد فقط وهو طرف 
بولس؛ فأغلب كلماته تصرخ أنه يكرز باسم الرب يسوع على حد 
قوله» وينعم بنعمة الرب يسوع» ويجاهد في سبيل الرب يسوع» ويدعو 
الأمم لملكوت الرب يسوع! فكل ما طرأ على النصرانية من بدع كان 
هو مبتدعها. 

سیت ہی ہمت عن إنجيل يوحنا نجدها 
تخلو من تقرير عقيدة إلوهية السیحء ولكن على العكسء فإن رسائل 
بولس تمتلئ بالغلو في المسيح» والنصوص التي تعتبر المسيح کائنا فريدا 
عن البشر (0). 
« النصرانية ديانة متناقضة فرض شرکیاتھا الملك الرومائ قسطنطين. 

بعد أن أدخل بولس على النصرانية قضية إلوهية المسيح صار جدل 
كبير على مدار وقت طويل في تقرير ملامح الاعتقاد عند النصاری؛ 
فهل عيسى هو عبد الله ورسوله؟ أو هو رب له صفات الإلوهية؟ وإن 
كان إلا فلماذا نزل من السماء وحوته بطن امرأة؟ فظهرت فلسفات 
متعددة للجواب عن مثل هذه الناقضات الظاهرة أسفرت عن تأليف 
عشرات الأناجيل» كل مؤلف يعبر عن رؤيته الخاصة في حياة المسيح 
لقث واعتقاده فيه. 


)١(‏ بولس وأثره في النصرانية دراسة تحليلية طارق محمد الشافعي ص٦‏ بتصرف. 


11۲ 





1 


1 





١‏ و 

لقان س 

وكانت عهود الاضطهاد الواقع على النصارى تشتد تارة» و خف 
أحياناء وبقيت الدعوة إلى النصرانية الحق ضعيفة متخفية غالبا إلى أن 
جاء عهد قسطنطين الأول فقد اعتنق النصرانية» وكان أول من تنصر 
من ملوك الروم» فلما أعلن قسطنطين نصرانيته» ظهرت النصرانية 
وبدأت بالانتشار بقوة» فكان له دور هام في تحويلها من فرقة دينية 
مضطهدة إلى ديانة مسيطرة ومهيمنة في أوروباء وكان من أول أعماله 
إصدار مرسوم ميلان الذي أصبحت النصرانية بموجبه دينا شرعيا 

وقد بديء في عهد قسطنطين ببناء عدة کنائس شهيرة مثل كنيسة 
المهد في بيت لحم وكنيسة القمامة في القدس والتي يسميها النصارى 
القيامة, وقد أعاد قسطنطین بناء مدينة بیز نطةء ووسعها وسماها 
القسطنطینیة و جعلها عاصمة لە؛ فأصبحت من أعظم مدن العالم. 
أراد أن يجمعهم على رأي واحدء فأنشأ مَجّمع نيقية لمعالجة الانقسام 
الداخلي في الكنيسة وذلك عام ٢۳۲م‏ أي بعد المسيح بثلاشائة سنة 
وقبل البعثة المحمدية بمثل ذلك» وقد عمل هذا ا جمع على إنشاء عقيدة 
نيقية التي أصبحت فيما بعد المذهب الأرثوذكسي للكنسية. 

وفي هذا المجمع اجتمع الأساقطة والبطارقة من شتى الديار ثلاث 
مرات في زمن قسطنطين» وعدة مرات بعد ذلك» وقرروا ما سموه 
بالأمانة» أو قانون الإيمان الذي صرٌّحوا فيها بتثليثهم» ولعن كل من 


)١(‏ التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية لأبي محمد المقدسي ص۹۷ بتصرف. 


ل ١١‏ ا 








سے گے سے )۷ سس سك | این ۓ ہو 
0 7 لست وا اة 
و لسن 


مخالفھمء خصوصا من كانوا یقولون بعقيدة التوحيد؛ وأن عيسى عبد 
الله ورسوله» وقد غلبت عقيدة التثليث على النصارى في ذلك الزمان. 

وقد تكررت تلك ال جامع حتى اتفقوا على الأناجيل الأربعة متی 
ومرقس ولوقا ويوحناء واعتبروا بولس رسولا من عند الإله يسوع 
ودخل الضلال واستقرت الوثنية في العقيدة المسيحية» قال ابن القيم: 
(وكل مجامعهم كانت مجتمع على الضلال وتفترق على اللعن» فلا 
ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون) ('). 

والقصد أنه بعد المسيح ال بثلاشائة سنة وقعت على عقيدة 
التوحيد التي جاء بها عيسى ا طامة عظمى وبلية كبرى وهو سم 
الأفعى الذي دسه اليهودي بولس, وأحدث اختلافا بين جميع الأساقفة 
والقساوسة والشمامسة في المسيح» وعلى أقوال متعددة لا تنحصر ولا 
تنضبطء واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية 
فصار الملك إلى قول التثليث» فسموا بالنصارى الملكية» وقد وضعوا 
القوانين والأحكام المخالفة للتوراة» وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة 
ومن ذلك لحم ا حنزیرء وصلوا إلى المشرق» وم يكن المسيح يصلى إلا 
لصخرة بيت القدس, وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد خاتم 
النبيين صلی إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم 
حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل. 

وقد صوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة 
التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم والتي يسمونها بالأمانة وهي 
في الحقيقة شرك بالف وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ٢/٦۲۷ء‏ نشر دار المعرفة بيروت ۱۳۹۵ھ. 


11٤ 








أهل ا جمع الثاني» واليعقوبية أصحاب يعقوب البراذعي أو أصحاب 
ا جمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها فيقولون فيها: 
(نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السموات والأرض» کل ما يرى؛ 
وكل ما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحیدء المولود 
من الاب قبل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير 
خلوقء مساو للأب في الجوهرء الذي كان به كل شيءء من أجلنا نحن 
البشر» ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من روح القدسء 
ومن مريم العذراء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطي» وتألم 
وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى السماءء وجلس 
على يمين الأب» وأيضا فسیأتی بجسدہ ليدبر الأحياء والأموات» الذي 
لا فناء لملكه» وروح القدس الرب امحبي المنبثق من الأب مع الأب 
والابن مسجود لە؛ وبمجده الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة جامعة 
مقدسةء واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حي إلى قيامة 
الموتى آمین). 
٠‏ إنجیل متى أحد الأناجيل الأربعة احرفة التي اتفق عليها النصارى. 

مى الذي ينسب إليه الإنجیل هو ابن حلفى» ويدعى أيضا لاوىء 
كان عشارا بجبی الخراج للدولة الرومانية في كفر ناحوم من أعمال 
الجليل بفلسطين وما حولهاء وكانت هذه الوظيفة مكروهة ومحتقرة عند 
اليهودء لأنها تلجئ أصحابها إلى المظالم» وكانوا يأنفون منها لأنها 
برهان على خضوعهم للسلطة الرومانية الأجنبية . 


)١(‏ المبادئ المسيحية لحبيب جرجس ص٤٤‏ وانظر مرشد الطالبين ص٢٦۲۱ء‏ وتاريخ 
الأمة القبطية ٢/٢٦ء‏ ومفاتيح كنوز الأسفار؟/١١.‏ 


11° ا 





ا ايک وا اة 





والسبب في دخول متی النصرانية أن المسيح رآه جالسا عند مكان 
الجباية فقال له: اتبعنى فقام وتبعه .)١(‏ ويرى ا حققون من العلماء أن 
متى لیس من حوارى المسیح» يقول الدكتور موريس بوكاى الفرنسی: 
(لنقل صراحة: إن متى لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد حواريين 
المسيح). وهذا القول يخالف ما عليه أكثر علماء النصارى الذين يرون 
أن متى اختاره المسيح تلميذا من تلاميذه الاثنى عشرء ولما صعد المسيح 
إلى السماء جال متى للتبشير في بلاد كثيرة ثم توفى سنة۷۰م ببلاد 
الحبشة 4 ضرب مبرح أنزله به أحد جنود ملك ا حبشةء وقي رواية 
أخرى سو يا جج پ جع 
بأثيوبيا كما هو الراجح 

وأما اللغة التي كتب بها إنجيل متى فالذى ثبت من خلال الدراسات 
العلمية أن هذا الإنجيل كتب باللهجة الآرمية الفلسطينية الحديثة والتی 
كانت مستخدمة في ا حادثة والكتابة في هذا العصر في فلسطين ©). وقد 
قرر ابن البطريق) وغيره من المؤرخين أن متى قد كتب إنجيله باللغة 
العبرية. 

وقد اختلف علماء النصارى في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافا 


.7١هص مرشد الطالبين‎ )١( 

(؟) الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۰. 

(۳) تاریخ الأمة القبطية »٠۲/۲‏ ومفاتيح كنوز الأسفار الإفیة ۱۱/٢‏ 

)٤(‏ انظر الأسفار المقدسة قبل الإسلامء د. على عبد الواحد وافی ص"/. 

)٥(‏ من أشهر مؤرخي المسيحية من رجال القرن الثالث الهجري» كان من مترجمي 
الكتب في بلاط الخليفة الأمونء وقد ترجم له من اليونانية کتاب الأصول في الهندسة 
لإقلیدس, وله كتاب في تاريخ المسيحية يعتبر مرجعا لكثير من الباحثين. 


١لك‎ 





1 


1 





' قي حتت 
كبيراء يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: (إن باب الاختلاف في شأن 
التاريخ الذي كتب فيه لا يمكن سدهء ولا يمكن ترجيح رواية» ولا 
جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباعء ولذلك يقول هورن: ألف الإنجيل 
الأول سنة /ا"م» أو سنة ۳۸مء أو سنة ٤١‏ أو سنة ١٤م‏ أو سنة 
۸) أو سنة ١5م,‏ أو سنة ٦٦ء‏ أو سنة ٦٦م‏ من الیلادء ونحن نقول 
يجوز غير ذلك) 7). 
غير أن الدكتور الفرنسی موريس بوكاى في الدراسة الجادة التي 
قدمها لنا عن الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة يذهب إلى أن 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل يرجع إلى ما بين عام ۸۰م» وعام۹۰ءء أو ربما 
قبل ذلك بقليل”. 
وأهم الأمور التي يشتمل عليها إنجیل متى هي تاريخ تناسل المسيح 
ا3 من إبراهيم وداودء وبعض أمور تختص بمولده وطفولته» ومجئ 
المجوس ليسجدوا للطفل يسوعء ويقدموا له القرابين بناء على أنه 
المسيح الموعود به» وفيه خبر يوحنا المعمدان وتعميد المسيح» وموعظة 
السيد المسيح على الجبل» والمعجزات التي أجراها الله على يديه 
ودخول المسيح اكلا إلى أورشليم» ونبوءة المسيح ال بخراب أورشليم 
وهيكلها لأجل كفر اليهود وشرھمء وخيانة يهوذا الأسخريوطى 
الفاحشة في تسليمه المسيح» وسقوط بطرس وضعفه حيث جحد ربه؛ 
وجناية اليهود وبيلاطس بقضائهم على المسيح ا وصلبهم أياه 
حسب ما يرى النصارى» وقيامة المسيح» والعجائب المصاحبة ا 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص7 ه. 
(۲) الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۱. 


ل 11۷ ا 








حسب ما يعتقده النصاری 00 


والأمور الشهيرة التي ذكرها متى وغيره من الإنجليين زيارة المجوس 
للمسيح» ونزول المسيح إلى مصرء وقتل هيرودس الصبيان في بيت لحم 
وحكم زوجة بيلاطس» وإرشاء رؤساء الكهنة والشيوخ ا حراس 
الرومانیینء ومشى بطرس على الماء» ونهاية الأسخريوطى”2"). 

أما رأى العلماء في إنجيل متیء فهناك مآخذ كبيرة وجهها العلماء 
الثقات إلى إنجيل متیء منها ما يتوجه إلى هذا الإنجيل من ناحية الاسناد 
حيث وصل إلينا هذا الإنجيل بطريقة يشوبها اللبس والغموضء فعلماء 
النصاری يقفون حيارى أمام تحديد الزمن الذي كتب فيه هذا الإنجيلء 
وما قالوه عن تاريخ تدوينه لا يعدو الظن والتخمين» والقول بالظن 
وعدم اليقين في كتاب كهذا يدين به ملايين البشر له خطره وخطورته. 

كما أننا لا نعرف شيئا عن النسخة الأصلية التي كانت بالآرمية أو 
العبرية» وإذا كانت النسخة التي وصلت إلينا مكتوبة باللغة الیونانیةہ 
فمن الذي قام بالترجمة من اللغة الأصلية التي كتب بها إلى اللغة 
اليونانية؟ وكيف كان حاله من صلاح أو غيره؟ وهل كان عالما بالدين 
واللغتين التي ترجم عنها والتى ترجم إليها؟ 

لقد كنا نود أن يكون بين أيدينا الأصل الذي ترجم حتى نحكم به 
على الترجمة هل هى طبق الأصل أم لا؟ وکنا نود أيضا أن نعرف 
المترجم حتى ندرس علمه وخلقه» وهل هو عالم لا يزيد على العلماءء 


)١(‏ مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ص777. 
(۲) السابق ص۲۲۳ وقاموس الكتاب المقدس ص٤‏ ۸۳. 


1۸ 








1 سے 

ثقة روى عن ثقة بتر جمته» ولكن امتنع هذا أیضا(۶. فهذا هو حال 
إنجيلهم الأول» فهل يمكن أن نثق فيه ونحن لا نعرف من ترجمه» وهل 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: (لقد اشتمل بعض هذه الكتب على 
أخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة ف التاریخء يعرفها الخاص 
والعام ولدونتها كتب التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة في الدھر 
إن أمثال هذه الحكايات كانت في حاشية النسخة العبرية وأدخلها 
الكتاب في المتن» وهذا وقع في يد المترجم فترجمها كما وجدها) (). 

ويعلق الشيخ محمد الغزالى على النص السابق بقوله: (لعل كثيرا ما 
في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن» وإذا كان الأمر كذلك, 
فکیف يکوت هذا الكتاب وأشباهه مصدرا لاعتقاد جازم وإيمان بدين؟ 
وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الداخلية غير المعلومة من 
متنه الأصلى هو بإلهام من الله العلي القدير؟)0"). 

ويضرب الشيخ محمد الغزالى مثلا على الأحداث الغريبة التي يشتما 
عليها إنجيل متى فيقول: هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته: 
(فصرخ يسو ع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح» وإذا حجاب اھیکل 
قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض تزلزلت والصخور 


)١(‏ النصرانية محمد أبو زهرة ص"ه5, وانظر أيضا نظرة في كتب العهد الجديد 
للد كتور محمد توفيق صدقي ص٣۳.‏ 
(؟) محاضرات في النصرانية ص٤ .٠‏ 
(۳) إظهار الحق .751/١‏ 
ل 1,18 ا 








سےا سار گے سے )۷ کس مك | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
و ال 


تشققت» والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدينء 
وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرينء 
وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كانوا 
خائفين جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله) متى ۲۷: ٠4/5ه.‏ 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر إلى 
المسيح بكلمة ولو صحت أيضا لآمن الرومان والیھود أو آمن نفر 
منهم» الصخور تنشق» والأرض تزلزلء والأموات يدشرون ويسيرون 
على الأرض, ويراهم الكثيرون ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار؟ ومع 
هذا لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود على أثر تلك البينات الباهرات» 
ولقد جزم العلامة المسيحى نورتن بكذب هذه الحكاية» وقال في 
تكذيبها: هذه الحكاية كاذبة .)١(‏ 


وقد عاب الدكتور موريس بوكاى على متى أنه يتصرف بحرية 
خطيرة مع النصوص» ويلاحظ ذلك فيما یتعلق بنسب المسيح الذي 
يضعه في بداية إنجيله د ثم قال: (وقد ألحق بكتابه روايات يستحيل بالدقة 
تصديقها) 0). 

وقد استدل الدكتور بوكاى بهذه الحكاية على خيال متى الواسع 
في سرده للأحداث التي تواكب موت المسيح» وبعد ال أن أورد القصة 
سالفة الذكر فنراه يقول: (وليس هذه الفقرة مر من إنجيل متى الإصحاح 
۷ الفقرات من ١ه‏ إلى ٣‏ مثيل في الأناجيل الأخرى) ". 


.7 541/١ راجع أيضا إظهار الحق‎ )١( 
لک المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۲.‎ ("۲) 


لے ا 








| وی 
نلا جس 
ولا ندرى كيف استطاعت أجساد القديسين العینین أن تقوم عند 
قبورها إلا بعد قيامة عيسى» أى غداة السبت حسب نفس المصدرء 
وربما كان إنجیل متى هو الذي يحتوى على هذا القول الذي يتميز بعدم 
معقولية لا جدال فيها ('). 
ويثبت إنجیل متى في نصه أن متى لم يكن هو مؤلف إنجيل متی 
تأمل النص التالي: (واجتاز يسوع من هناء فرأى رجلا عند مكان 
ولا يحتاج المرء ذكاء خارقا ليستنتج أن الضمائر هذه لا تعنى أن يسوع 
أو متى هما مؤلفا هذه الرواية» بل شخص ثالث كان يسجل الوقائع من 
الشائعات» فإذا لم ينسب هذا الكتاب إنجيل متى إلى متى الحوارى 
فكيف نقبله ككلام من الله؟ 
٭ تعريف يانجيل مرقس وثبوت التناقض والجهالة في نسبته إلى عيسى. 
مرقس اسمه يوحناء ويلقب بمرقس» أمه كانت أختا لبرنابا صاحب 
الإنجیلء ولم يكن مرقس من تلاميذ المسيح ولا حواریيهء وإنما كان من 
طبقة السبعين» ويذكر علماء النصارى أن المسيح كان يتردد على بيته» 
وقد رافق مرقس بولس وبرنايا للتبشير بالنصرانية في أنطاكية وقبرص؛ 
ثم عاش في أسيا الصغرى 9 . 


وعلى يد مرقس دخلت الديانة المسيحية مصر في القرن الأول» فقد 


)١(‏ السابق ص۸۲ء ص۸۳ 
(؟) انظر تاريخ الأمة القبطية .٦٦/٢‏ 


ل 1۲۱ ا 





ا ايک ابا 





ذهب إليها عن طريق الصحراء الغربية في منصف القرن 7 الیلادی 
تقريباء فمر أولا ببعض بلاد الوجه القبلى» ثم انتقل إلى الإسكندرية 
شمالاء وأخذ يبشر فيها بدعوى المسيح اة (. 

وأول من قبل بشارته إسكاف اسمه أنبانوس ذهب إليه مرقس 
ليصلح حذاءہء فحدث بينهما تعارف» فدعاه الإسكاف إلى بيته» وجمع 
له أصحابه وجيرانه الذين أمنوا بدعوة المسيح 9 7). 

ثم أقام مرقس أنبانوس أسقفا وسافر إلى روماء ثم عاد إلى الديار 
المصريةء وأخذ يحول في البلاد مبشرا بدعوة المسيح حتى كثر أتباعه» 
وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار أن مرقس كان ينكر 
إلوهية السیح هو وأستاذه بطرس الحوارى7". 

وٹی يوم عيد القيامة الذي وقع في 7١‏ إبريل سنة 578 ميلادية بينما 
كان المسيحيون يحتفلون بالعيد في كنيستهم هاجمهم الوثنيون وقبضوا 
على مرقس وظلوا يعذبونه حتى مات!ٴ'. 

ما إنجیل مرقس فهو أقصر الأناجيل وأقدمها كما يقول موريس 
بوكاى ومع ذلك فلم يكتبه حواري» بل على أفضل تقدير كتبه تلميذ 
لأحد ا حواریین!*“. وليس لدى النصارى معلومات دقيقة عن الزمن 
الذي كتب فيه إنجيل مرقس, ولا بجزمون في ذلك بشىء. 


.7 4/7 ومفاتيح كنوز الأسفار الإلهية‎ »1٤/۲ السابق‎ )١( 

(؟) السابق .٠٦/٦‏ 

() مروج الأخبار في تراجم الأبرار لأبي زهرة ص5 ه. 

۔۲٦٢ص انظر تاريخ الأمة القبطية 57/7: ومرشد الطالبين‎ )٤( 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ص85.‎ )٥( 


۱۲۲ 








لف حلت 

قال حبيب جرجس: إن مرقس كتب إنجيله سنة ٦٦م‏ . وهذا 
القول رجم بالغيب لا يعتمد على بينة» ولذلك يقول أنطون صا حاني: 
م يتفق شارحو الكتاب المقدس في تعيين الزمان الذي كتب فيه مرقس 
إنجيله. ومنطوق الإنجيل لا يبين ذلك2). 

ولا يدرى علماء النصارى ایشا أيهها أسيق وجوداء إنجیل متى أم 
إنجیل مرقس؟ فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: (ويظن بعض 
العلماء أن مرقس هو أول الأناجيل التي دونت وأن متى ولوقا استخدما 
على وجه العموم نفس النقاط الرئيسية التي وضعها مرقس)!''. 

أناالغة ل مرس الى تب بها شی امقر اله كنب باراد 
وكانت هذه اللغة شائعة عند الرومانين(). 

ولم يكتب مرقس الإنجيل لأجل اليهود المتنصرين كما فعل متى» ولا 
لأجل سكان أورشيلم واليهودية» بل لأجل المسيحيين المرتدين من 
الوثنين في رومية 7). 

وأهم الأموو التي يشتمل عليها إنجيل مرقس خبر خدمة يوحنا 
المعمدان وخبر تعميد المسيح» ويتضمن تعاليم المسيح» وخبر دخول 
المسيح إلى أورشليم وأمثاله ومخاطباته هناك» وموته وقيامته حسب اعتقاد 
النصارى» وقد ذكر أعجوبتين لا يذكرهما غيره» وهما شفاء الأصم» 


. المبادئ المسيحية ص8‎ )١( 

(؟) مقال مرقس صاحب الإبجيل الثانیء مجلة الشرق ص۹٥٦٣‏ مجلد ۲۷. 

(*) قاموس الكتاب المقدس ص۱۲۱ء وانظر أديان العالم لحبيب سعيد ص777. 
)٤(‏ مقال مرقس صاحب الانجیل الثاني مجلة المشرق ص٥٥٢٣‏ مجلد ۲۷. 

(ه) السابق ص .٣٦۸‏ 


ل ۲۳ ا 








وفتح عيتى الأعمى الذي كان في بيت صيدا .)١(‏ 
ومن المآخذ على إنجيل مرقس أن الجزء الأخير من الإنجيل وجد في 


بعض المخطوطات القديمة» وم يوجد في البعض الآخر مثل المخطوطة 
السینائیةء و مخطوطة الفاتيكان. 


وهذا الکلام الذي يقوله علماء النصارى أنفسهم يعنى أن خاتمة 
إنجیل مرقس مشكوك فيهاء وأنها لم تكن موجودة في بعض نسخهم 
القدیمةء ولكنها أضيفت فيما بعد كما هو الحال الآن. 
« لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 

لوقا ولد في إنطاكية ؟) ودرس الطبء ونجح في ممارسته ١ء‏ وكان 
مرافقا لبولس في أسفاره وأعماله» وهو كاتب سفر أعمال الرسل 
والإنجيل الذي ينسب إليه» ويروى بعضهم أنه استشهد في حكم نیرون» 
ويقول آخرون إنه مات في مدينة بتراس ببلاد اليونان سنة٠/ام‏ (. 

ولم يكن لوقا كاتب هذا الإنجيل من تلاميذ المسيح» وهو لا يدعى 
أنه قد شاهد بعينه الأمور التي كتبهاء بل يصرح بأنه جمع ما كتبه 
باجتهاد وتدقيق0). 


.77" مرشد الطالبين ص ٠١7؟7, ص‎ )١( 

(۲) إنجیل مرقس ص5١‏ إصحاح ۲/۹ء وقاموس الكتاب المقدس ص٥٥۸.‏ 
(۳) يقرر د.بوست أنه لم يكن أنطاكياء وإنما كان رومانيا نشأ بإيطاليا. 
)٤(‏ مهنة الطب ليست موضع اتفاق» لأن بعضهم يقرر أنه كان مصورا. 
)٥(‏ تاريخ الأمة القبطية ”8/9 ه. 

)٦(‏ مرشد الطالبين ص‌۲۲۷. 


-۔ 


"٤ 








۱ 2 

كتب لليونان غير أن لوقا نفسه يصرح في أول إنجیلە أنه كتبه إلى رجل 
يدعى ثاوفيلس» ولكن من هو اوفیلس هذا؟ 

اختلفوا أيضا فمنهم من يقول: إنه كان مصرياء ويقول عنه ابن 
البطريق إنه من عظماء الروم. فالإنجيل كتب لليونانيين لا للمصريين '. 
ولكن متى كتب هذا اللإنجیل؟ يرجح الدکتور بوست أنه كتب سنة 
۸ إلى ٠٦‏ من الميلاد. ويقول هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة ٥٥م‏ أو 
سنة ٦٦م‏ أو سنة ٦٦م‏ 29 . 


یرہ ولا يوجد دليل على أنه كتب إنجيله بالوحى» بل الظاهر من 
المقدمة أنه كتبه بالاجتھادء ولم يذكر أيضا هذا الإنجيل صراحة في القرن 
الأول والثانی إلى سنة ۸۰م 0 


ومهما يكن من أمر فإن لوقا كان واضحا ومريحا عندما قال 
بصراحة إنه سمع كثيرين يكتبون عن وقائع حياة المسيح» ولما كان قد 
جمع معلومات كثيرة عن هذا من شهود عیانء فقد قرر أن يكتب هو 
أيضاء ولم يزعم أن روح القدس نزلت عليه» ولا تقمصه وهو یکتب؛ 
ومن ثم فلا مسئولية عليه إن اعتبر البعض كتابه هذا منزلا ومقدساء ولا 


)١(‏ انظر مرشد الطالبين ص۲۲۷ء والنصرانية لأبى زهرة ص۸١‏ وقد أكدت 
هذا الرأي اللجنة التي قامت بترجمة إنجيل لوقا إلى العربیةء وقد اعتمد تشكيلها 
البابا كيرلس السادس فقد قالت اللجنة: وإنجيل لوقا موجه إلى اليونان جميعا لأنه 
كتب باليونانية. 

(۲) النصرانية لأبى زهرة ص8 ه. 

(۳) نظرة في كتب العهد ا جدیدء د. محمد توفيق صدقي ص٦.‏ 


ل ١"‏ ا 








الصحة .)١‏ ويعطى كل من متی ولوقا أنسابا ختلفة والتناقض بينهما 
كبير من وجهة النظر العلمية . 

يقول الأب كانيجر عن لوقا كاتب هذا الإنجيل: (لوقا هو أكثر 
كتاب الأناجيل الأربعة إرهافا في الحسء وأكثرهم ميلا للأدب» إنه 
يتمتع بكل صفات الکاتب الروائى الحقيقى) ” . 


وأما مصدر وحى لوقا فيخبرنا لوقا مَنْ الذي أوحى إليه أن يكتب 
للعزيز اوفیلس؟ إنه يخبرنا بأنه يمشى على خطى الذين من قبله فيقول: 
(إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة» رأيت أنا 
أيضا إذ قد تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس) لوقا :1/١‏ ۲. 

وهذا يعنى أن الكتابات كثرت عن المسيح الك وقصتهء وأنه رأى 
أن يقدم المعلومات الصحيحة التي وصلته من شهود عیانء فهو ليس 
منهم اى أنه لم يشاهد المسائل» ولا عاصر الوقائع التي كتب عنهاء 
ولاحظ أنه حسب ترتيب الإنجيل الحالى فلم يسبقه في الكتابة إلا اثنان 
متى ومرقص» فكيف يتحدث عن الكثيرين الذين كتبوا إلا إذا كان 
الكثيرون قد كتبوا على عهده ثم حرقت واختفت أناجيلهو). 


)١(‏ خواطر مسلم ص۱۲۲۷ء محمد جلال كشك بتصرف. 
(؟) القرآن الكريم والتوراة والإجيل لموريس بوكاي ص۸۹. 
(۳) السابق ص۸۹. 


۱۲۹ 








عقو o‏ 
يقول العام النصراني فیلییس في مقدمته لترجمة بشارة لوقا: (قام لوقا 
بإذن من نفسه بمقارنة وتنقيح المواد الأدبية المتوفرة» ومن الواضح أنه 
كانت لديه مصادر إضافية أخرج منها هذه المعلومات) (). 
٠‏ إنجیل يوحنا وبطلانه واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بینا. 
يوحنا حسب اعتقادهم هو ابن زبدى وأخو يعقوب الكبير» ولد في 
بيت صيدا من أعمال ا جلیلء ويذكر علماء النصارى أن المسيح اكت 
كان يحبهء وقد نفاه القيصر دوميتانوس إلى جزيرة بطمس أيام 
الاضطهادات الأولى» ثم عاد من منفاه إلى أفسس ولبث يبشر بها ". 
ينسب إلى يوحنا الإنجيل الرابع» والرسائل الثلاث التي تدعى باسمه 
وكان في أواخر أيامه قد ضعف حتى عجز عن الوعظء ويذكر 
إبرونيموس إنه توفى عام ۹۸م . 
وقد اختلف المسيحيون في تاريخ كتابة هذا الإنجيل اختلافا بيناء 
فصاحب كتاب مرشد الطالبين يذكر أنه كتب سنة ۹۸م). ويقول 
هورن في تاريخ تدوين هذا الإنجیل: ألف الإنجیل الرابع سنة 54م, أو 
سنة ۷۰ءء أو سنة ۸۹ ءء أو سنة ۹۸م . وقد كتب هذا الإنجيل 
باللغة اليونانية ”). 


0 هل الكتاب المقدس كلام الله؟ نقلا عن أحمد ديدات ص ۷۸. 
(۲) تاريخ الأمة القبطية ٣٥/٢‏ . 

۳( قاموس الكتاب المقدس ص9١١.‏ 

. ٠١ص المبادئ المسيحية جبيب جرجس‎ )٤( 

(ه) النصرانية لأبي زهرة ص1۲ . 

6 تاريخ الأمة القبطية 7/97 ه. 


0 ۷ ا 
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والعلة في كتابة إنجیل يوحنا مناصرة الاعتقاد القائل بأن المسيح لیس 
إنساناء ولذلك اجتمع عموم أساقفة أسيا وغيرهم عند يوحنا سنة ۹۲م 
والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح» وينادى بإنجيل ما لم يكتبه الإنجيليون 
الآخرونء وأن يكتب بتخصيص لاهوت المسيح» فلم يسعه أن ینکر 
إجابة طلبهم . 

وزعم بعض النصارى المقصد بكتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح 
الضرورية ذات التروى مما م یذ کرہ باقي الإنجيليين» وإفناء بعض 
هرطقات مفسدة أشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح 
وموته» وخاصة ترسيخ النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت 
وناسوت ربهم وفاديهم وخلصهم» وأن يوحنا صنف إنجیله في آخر 
حياته بطلب من أساقفة كنائس أسيا وغيرهاء والسبب أنه كانت 
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته» وذكر ما أهمله متى 
ومرقس ولوقا في أناجيلهم". 

وما دلت عليه نصوص كتب النصارى يتبين أن الأساقفة اجتمعوا 
والتمسوا من يوحنا أن يكتب لحم عن لاهوت المسيح لأن الطبقة الأولى 
إلى نهاية القرن الأول كانت تنكر لاهوت المسيح؟ كما أن الأناجيل 
الثلاثة لم تذكر شيا من لاهوته» وهو أول دين النصرانية وأساس 
عقیدتھاء فحيث أهملوا هذا الأمر المهم» فقد سقطت عدالتهم وأ 
خبرهم لا يعول عليه وحيث أن إنجيل و سس ا 
يصح أن يقال إنه من الإامء فظهر لنا أن البعض من أساقفة الطبقة 


(١)‏ الفارق بين المخلوق والخالق, باجة جي زادہ ص٣٣٣۳‏ بتصرف. 


۸ 








أ كلطايين 

الثانية هم الذين ابتدعوا فرية ألوهية المسيح. 

وعار على المسيحى أن يدعى إمامية كتاب صنف بالالتماس» 
وكيف يعتقد بلاهوت المسيح الذي أهملته الأناجيل وزاده يوحنا إجابة 
لطلبهم والتماسهم فخالف بذلك الطبقة الأولى الذين هم أعلم بحقيقة 
المسيح وأدرى بأخباره وأحواله. 

ثم إن اختلاف علماء النصارى في شأن يوحنا وتاريخ تأليفه مع عدم 
وجود السند المتصل في روايته بطريق التواتر إلى مؤلفه يسقطه عن 
الاعتبارء ويحط رتبته عن باقي الأناجيل» فضلا عن كونه أعلى منها أو 
مساويا لها (). 

وجمهور النصارى على أن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا ا حواری 
غير أن ا حققین من العلماء أنكروا ذلكء قال العا م الفرنسی بوكاى: أما 
فيما يتعلق بيوحنا فمن العسير حقا التأكد بأنه كاتب الإنجيل الذي 
يحمل اسمه. ثم يقول أيضا: لا تتمسك غالبية المعلقين بالفرض القائل 
بأنه الذي حرر الإنجيل الرابع. 

وقد أورد علماء الأديان كثيرا من الأدلة التي تدل على أن كاتب 
هذا الإنجيل ليس يوحنا تلميذ المسيح» ومن ذلك أسلوبه الذي يدل على 
أن كاتب هذا الإنجيل ليس يوحناء فآخر فقرة منه وهى قوله: هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذاء وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق» فإنه ذكر 
فيها يوحنا بضمیر الغائب» وأنه كتب وشهد بذلكء فالذى ينقل هذا 
عنه لابد أن يكون غيره. 


.۔۳٤٣٣ انظر السابق‎ )١( 


ل ۰۹ أ 








ولقد كان الخلاف حول هذا الإنجيل وصدق نسبه إلى يوحنا محتدما 
في القرن الثانى على عهد أرينوس تلميذ بوليكارب الذي هو تلميذ 
يوحناء ولم يرد عليهم أرينيوس بأنه سمع من بولكارب أن أستاذه يوحنا 
هو الكاتب له» كما يشهد كبار كتاب ومؤرخى المسيحية بأن هذا 
الإنجيل ليس من تصنيف يوحناء فقد كتب أستادلن أن كافة إنجيل 
يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية بلا ريب. 


ويذكر ا حققون كبوطشبندر وكرونيس وغيرهم أن هذا الإنجيل كله 
وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن 
الثانی ونسبه إلى يوحناء وأن هذا الانجیل كان عشرين بابا فألحقت 
كنيسة أفسس الباب الحادى والعشرين بعد موت يوحناء كما أن جمهور 
علمائهم ردوا إحدى عشرة آية من أول الفصل الثامن أسقطها السريان 
من ترجمتهو(١).‏ 

ويعتقد كولان أن الإضافات اللاحقة واضحة في إنجيل يوحنا مثل 
الإصحاح الحادي والعشرين» ويعتقد أنه من عمل أحد التلاميذ» وقد 
أضاف بعض اللمسات إلى متن الإنجيل7). 

والبرهان القاطع على ذلك ما جاء في دائرة المعارف الكبرى 
الفرنسية التي اشترك في تأليفها مسمائة من علماء النصارى ما نصه: 
(أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزورء أراد صاحبه 
مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعضء» وهما القديسان يوحنا 
ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحوارى 


." إظهار الحق ص5" وما بعدها والفارق بين المخلوقين والخالق ص57‎ )١( 
موريس بوكاى ص۹۱.‎ )۲( 








' طا ہیک 
الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتھاء وجزمت 
بأن الكاتب هو يوحنا ا حواری ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع 
أن صاحبه غير يوحنا يقيناء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل 
بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة 
هذا الرجل الفلسفى الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري 
يوحنا الصياد الجليلء فإن أعماله تضيع عليهم سدى لتخبطهم على 
غير هدی)(). 
وينكر بعض الباحثین أن يكون إنجيل يوحنا تاريخا صحيحا يوثق به» 
وإنما هو مجموعة رموز وأمثال وأسفار یراد بها معناها دون حقیقتھاء 
ومن هؤلاء الكاهن الفرنسى لوازي الذي يقول في كتابه الذي يدعى 
الإنجيل الرابع: (ليست روايات يوحنا تاريخا صحيحاء وإنما هي تأملات 
تقوية عن الإنجيل» وكذلك الخطب التي رويت في بشارته إنما هي 
مذكرات لاهوتية في سر الخلاص مجردة عن ا حقیقة التاريخية) ”". 
وقد ينى هؤلاء العلماء رأيهم هذا كما يذكر ألفرد دوران اليسوعي 
على ما وجدوه من التباين بين الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا وبين 
إنجيل يوحنا. 
وهناك مسائل كثيرة مذكورة في هذا الإنجيل الرابع ولا أثر ها في 
الثلاثة الأولى كدعواه أن يوحنا ذهب مع بطرس إلى دار رئيس الكهنة 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص ٠ه‏ ه. 
(۲) إنجيل يوحنا لألفرد اليسوعي مقال بمجلة المشرق ۱۹۷۷ ص55 .٠١‏ 


ل 1۳۱ ا 
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وقت محاكمة المسيح» ودخوله وحده قبل بطرسء ثم استغذانه له 
۸ء وأنه دون سائر التلامیذء وكان واقفا عند الصليب مع مريم أم 
عيسى ۲٦/٠۹‏ وذهابه مع بطرس إلى القبر بعد قيامة المسيح منه .7/٠١‏ 
وتسميته نفسه في أغلب الأوقات بالتلميذ الذي يحبه يسوع ,50/١١‏ إلى 
غير ذلك ما لم يرد في الأناجيلء للمبالغة في مدح يوحنا وتعظيمه عن 
باقى التلاميذء ولذلك لم يروها إنجيل من الأناجيل الأخرى وهي من 
الأهمية بمكان عظيم لو صحت(2). 

وقد صورت الأناجيل الثلاثة الأولى المسيح بأنه ما كان يعلم أن 
يهوذا الأسخريوطى سيسلمه إلا في آخر حیاته» وأنه ما كان يعلم متى 
تقوم القيامة» وأنه كان حزينا جداء ويستغيث باللہ مرار لينجيه من 
الصلب حتى صار يتصبب عرقا من كثرة الإلحاح في الدعاءء فنزل عليه 
ملك من السماء لیقویہء وأما الإنجیل الرابع فصوره بأنه كان من أول 
الأمر يعلم أن يهوذا سيخونه» وأن نه يعلم کل شئ؛ وأنه ما كان حزينا 
لأجل الصلبء غير أنه اضطرب قليلاء وأنه أسلم نفسه لليهود طائعا 
ختاراء حتى كانوا يسقطون على الأرض هيبته (). 

وقد ذكرت الأناجيل الثلاثة الأولى أن رجلا نادى عيسى بقوله: أيها 
العلم الصالح, فأنكر المسيح عليه ذلك تواضعاء وقال له: لماذا تدعوني 
صا حاء ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. وأما يوحنا فلم يذكر هذه 
القصة مطلقا كعادته» وروی عن المسيح أنه كان يقول مرارا: أنا هو 
الراعى الصالح. وأنه قال: أنا والأب واحدء وغير ذلك كثير هما لم تروه 


. السابق ص7‎ (١) 
۔٦۲ السابق ص‎ (٢( 


ل جا 


۱۳۲ 








الأناجيل الأخرى» وإن كانت العبارة تو ۳ رواها یوحنا ليست 
نصا في ألوهيته» إذ حملها على المجاز سهل كما هو ظاهرء وقد قال 
المسيح أيضا نحوها في تلاميذه إلا أن روح العظمة والكبرياء التي في 
رواية يوحنا هذه لا تتفق مع روح التواضع التي في روايات الآخرين 
عن السیح!'). 

ET‏ قبح النقصء ومن أعظم 
اساب تضليل الناس في أمر المسيح أن يترك ذلك الانجیلیون الثلاثة 
وخصوصا لوقا الذي تعمد أن يكون إنجيله كاملا وجامعا لجميع أخبار 
السیح وأقواله المهمةء إذ قد تتبع كما يقول عن نفسه كل شئ من 
الأول بتدقيق» فلا يعقل أن مثل هذا الكاتب المدقق يترك كل أقوال 
المسيح المهمة في مبحث ألوهيته ليكملها له يوحنا أو غيره كما یدعون؛ 
فلم إذا لم يوح إليه ما أوحى إلى يوحنا مع أن يوحنا لم يرد أن يكون 
إنجيله كاملا كلوقا؟ أم نسى الله أن يلهمه هذا المبحث العظيم» ولم يعلم 
أن ذلك سيكون سببا في إنكار كثير من الناس إلوهية عيسى في كل 
زمان ومکانء وتكذيبهم يوحنا فيما رواه وانفرد به دون جميع زملائه 
الآخرين حتى إن تسمية المسيح بالابن الوحيد وبالكلمة بالمعنى الذي 
أراده يوحنا لم ترد في كتاب من كتب العهد القديم أو الجديد إلا في 
المؤلفات المنسوبة إلى هذا الرجلء وما هى إلا فلسفة يهود الإسكندرية 
وغيرهم في الكلمة سرت إلى المؤلف فطبقها على المسيح» والمسيح براء 
ما ينسبه إليه» أو يرويه عنه كما هو ظاهر من الأناجيل الأخرى ”. 


. ۲٥ص السابق‎ )١( 
. ۲ ٦ص السابق‎ (۲( 


٣‏ أ 








م ٣ے‏ |الزقلةالجداتة لاست 
ه إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الإنجيل. 

أولا: فقدان الإنجيل الأصليء لقد جاء المسيح الك بإنجیل أي بشارة 
بشر بها باللغة الآرامية» فأين هو هذا الإنجيل؟ إن العا م كله بجميع 
كنائسه وبكل مذاهب النصرانية فيه له يملك نسخة واحدة من هذا 
الإنجيل» إنجیل المسيح اذہ والذي لدى كل الكنائس المسيحية هي 
أناجيل لا یسب واحد منها إلى المسيح» وإنما هي سير وقصص كتبها 
کتاب متعددون و ختلفونء ودونوا فيها ما سمعه كل واحد منهم عن 

من هنا فإن الإنجيل الذي جاء به المسيح والذي تحدث عنه القرآن 
الكريم باعتبارہ ذكرا أنزله اللہ وفيه هدى ونورء والذي يطلب من 
النصارى أن يقيموا أحكامه, هذا الإنجيل لا وجود له لدى أي کج 
من كنائس النصرانية» ولا لدى أي نصراني في هذا العالم. 

ثانيا: أن الأناجيل الأربعة المشهورة» والمعتمدة لدى الكنائس 
النصرانیة الكبرى المعاصرة» اثنان منها كتبهما انان من الجيل التالي 
ا حواري؛ ولوقا تلمیذ لبولس فليسا شاهدين على ما كتبا! والإجيل 
الثالث إنجيل يوحنا الذي تفرد بتأليه المسيح ترجح الدراسات المستندة 
إلى النقد الداخلي لنصوصه أنه قد كتب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا 
الحواري في نهاية القرن الأول الميلادي'. فنحن أمام ثلاثة أناجيل من 
أربعة لا علاقة للها بعصر المسيح! 


١*5 








7 کان 
ثالثا: أن هذه الأناجيل قد انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها مرات 
عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات, الأمر الذي باعد بین ألفاظها 
في هذه الترجمات وبين أصوها بعدا شديداء وإذا كانت الترجمة مهما 
بلغت دقتها إنما تمثل نوعا من الحكاية عن النص الأصلي وخاصة 
عندما يكون النص ذا طابع شعري أو وعظي أو صوقِء تكثر فيه 
المجازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات كما هو حال هذه 
الأناجيل» فمن ذا الذي بجرؤ على الحديث عن انتفاء التحريفات 
والتغييرات التي أصابت هذه الأناجيل؟ إن إنجیل متى على سبيل المثال 
وهو الذي يتصدر أناجيل العهد الجديد قد كتب أولا بالآرمية لا 
بالعبرية ولقد ترجم إلى اليونانية وضاع النص الأول وبقي الثاني . 

وإذا كانت الأناجيل قد مرت بمئات التغييرات قي الألفاظ ومن ثم 
في المعاني عندما ترجمت مئات الترجمات إلى مئات اللغات الأمر الذي 
يفتح الباب لدراسات مقارنة هذه الاختلافات في ألفاظها ومعانيها. فإننا 
مراعاة للمقام سنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 





أ- لقد ترجم إنجیل مرقس ترجمة مصرية جديدة وترجمة عربية ومن 
يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب 
المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة من الصفحات! 
فأول سطر في الطبعة العربية التقليدية: بدء إنجيل المسيح ابن الله نجدھا 
في الترجمة العربية الجديدة: هذه بداية بشارة يسوع المسيح ابن الله فبدء 
أصبحت هذه بداية» وإنجيل صارت بشارة! وفي الآية الثانية نجد كما 
هو مكتوب ف الأنبياء في الطبعة العربية التقلیدیةء قد صارت وفقا ما 


.١7 المسيح في الإسلام د. ميشال الحايك ص5‎ )١( 


ل فور أ 








هو مكتوب في سفر إشعيا النبي! في الترجمة العربية الجديدة. 

وهكذا امتلأت كل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين بالعديد من 
الاختلافات في الانجیل الواحدء وفي اللغة الواحدة فما بالنا بما أصاب 
هذا الإنجيل وغيره من الاختلافات والتحريفات عبر مئات الترجمات إلى 
مئات اللغات؟ (). 


ب- لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين ترجمات جديدة 
لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد من اللغات الحية» وقفت 
وراءها الحركات الأنثوية الغربية المتطرفة» وتم في هذه الترجمات الجديدة 
تحیید الأسماء الكثيرة المذكرة في هذه النصوص, كي لا تكون الثقافة 
الدينية فيها ثقافة ذكورية كما تقول هذه الحركات الأنثوية المتطرفة» أي 
أن التغییرات والتحريفات قد طالت حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين! 
وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لهاء والإشاعة لثقافتها بواسطة قوى 
العولمة وما بعد الحداثة عبر قارات العام المعاصر! إذنء فنحن أمام 
نصوص دينية لا تمتلك شیئا من القدسية أو شروط النص التي تعارف 
عليها العلماء. 

رابعا: إننا إذا نظرنا في افتتاحية إنجيل لوقا الإصحاح الأول فنقراً 
قول لوقا تلميذ بولس: (إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداما للکلمةء رأيت أنا ايضا إذ قد تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق 


)١(‏ قارن إنجيل مرقس طبعة دار الكتاب المقدس» ضمن مجموعة العهد القديم 
والجديد بالطبعة العربية التي ترجمتها لجنة مكونة من زكي شنودة» ومراد کاملء 


۳۹ 








ھی 

أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفليسء وم 
الذي علمت به) لوقا١/٤.‏ 

نحن أمام نص يقول لنا إن كثيرين وليسوا أربعة فقط قد ألفوا أناجيل 
كثيرة هي قصص عن ما سلمه الذين عاینواء ولوقا هذا قد كتب قصته 
إنجيله ليصحح الكلام الذي كتبه الکثیرون من كئثاب الأناجيل 
الكثيرة!. ادعى أنه هو الذي تتبع کل شئ من الأول بتدقيق رغم أنه من 
التابعين وليس من تلامذة المسيح ! 

وإذا كان كلام الله الذي يستحق هذا الوصف لابد أن يكون وحيا 
مباشرا ولا يدخل فيه التأليف البشري والإبداع الإنساني» فإن هذه 
الأناجيل التي كتبها بشرء والتي حفلت بالعديد من الاختلافات 
والتناقضات لا يمكن أن تكون وحيا إھیاء وإلا لجاز لنا في الإسلام أن 
نطلق وصف الوحي وكلام الله على آلاف الكتب التي ألفت في سيرة 
والتحريفات والتناقضات وحتى الشكوك ف حقيقة 205 5 الأناجيل 
فلقد جاء في دائرة المعارف البریطانیةء وهي أوثق اي دوائر المعارف 
في العام المسيحي جاء عن هذه الأناجيل الأربعة: 

أ- إنجیل متی: إن کون متی هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه 
بجد ). ومن المسلم به أن متى قد اعتمد في كتابة إنجيله على إنجیل 


.1۹۷/٦ دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 


۳۷ ا 








مرقسء والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف يعتمد متی وهو حواري 
المسيح الذي لازمه منذ البداية منذ بداية دعوته على إنجيل كتبه مرقس» 
وهو تلميذ ا حواري بطرسء أي من ال جیل الثاني من أتبا ع المسيح؟!. 


ب- ذكرت الموسوعة البريطانية أن إنجيل مرقس في أفضل 
المخطوطاتء تعتبر بعض الأسفار إضافات متأخرة والأعداد الأخيرة فيه 
غير موجودة في بعض المخطوطات» ويوجد عوضا عنها مقاطع أقصر 
في مخطوطات أخرىء وهناك خلاف حول تأليف مرقس لهذا ا جزء (. 

ج- إنجيل لوقا تقول عنه الموسوعة البريطانية: إن مؤلف هذا الإنجيل 
يظل مجهولا ". 

د- إنجیل يوحنا: وهو الإمجيل الوحيد الذي ينص على ألوهية عيسى 
وأنه والآب واحدء وأن الذي رآه فقد رأى الاب يوحنا١/”,‏ يعارض 
هذا الإنجيل الأناجيل الأخرى في أمور مهمة جدا وحاسمةء فهو یذ کر 
أن المسيح صلب يوم ١54‏ إبريل» بينما يفهم من بقية الأناجيل أن 
الصلب كان يوم ١٠ء‏ ولا يذكر يوحنا في إنجيله تفاصيل رواية القربان 
اللقدس, أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر 
المسيحية؛ ولا يذكر أن المسيح تعمّد بواسطة يوحنا المعمدان» وق حين 
يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت ثلاثة أعوامء فإنه يفهم 
من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحدا. 


ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن عيسى أخبر تلاميذه» قبل صلبه أنه 


.۹۰۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.46 14 /۲ المصدر السابق‎ )٢( 


۱۳۸ 








أ کی 
سيرسل الفارقلیطء وهذه الاختلافات المهمة وغيرها كثير» مما جعلت 
الموسوعة البريطانية تورد قول أحد الأساقفة وهو بابياس المتوفى سنة 
٠م‏ أي المعاصر لكتابة الأناجيل عن وجود أكثر من يوحناء يوحنا 
بن زيدي ا حواريء ويوحنا آخر هو الكاهن في أفسس. 

وف داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حواري محبوب مجهول 
الاسم وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء فإن الفرضية 
المطروحة لهذا العمل هي أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان ما 
في الشرقء ربما في أفسسء کإنتاج ‏ مدرسةء أو دائرة متأثرة بيوحنا في 
نهاية القرن الأول الميلادي(. 


سادسا: أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عصر المسيح اال 
وتاريخ وفاته» فأقدم هذه الأناجيل كما تذكر الموسوعة البريطانية هو 
إنجيل مرقس الذي كتب ما بين سنة 55م وسنة ۷۰م أي بعد ثلاثين 
عاما من رفع المسيح اللہ وإنجيل متى كتب ما بين سنة ۷۰م وسنة 
۰ء وإنجيل لوقا كتب سنة ١6م,‏ أما إنجيل يوحنا فكتب في نهاية 
القرن الميلادي الأول أي سنة ٠‏ ۸ 

هذا إذا سلمنا بأن كتابها هم الذين تُسبت إليهم كتابتها! مع الأخذ 
في الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا أحداث القصة التي كتباهاء وإنما 
کتبا ما سمعاه شفهيا من قصص تلك الأحداث» نقلا عن الجيل السابق 
عليهما! وكما يقول الأسقف بابياس المتوفى سنة ١٠٠م‏ أي المعاصر 


. ۸۲ المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق 2455/7 وانظر كذلك محمد السعدي حول موثوقية‎ )۲( 
الأناجيل والتوراة ص ١۱ء ص٢٢ طبعة طرابلس ليبيا سنة ۱۹۸۲م.‎ 


ل ۳۹ ا 








لكتبة هذه الأناجيل» فإن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس, قد كتب 
القدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قیل عن أعمال يسوع 
وأقواله» ولکن دون مراعاة للنظام لن مرقس لم يكن قد سمع يسوع, 
ولا كان تابعا شخصيا له لكنه في مرحلة متأخرة قد تبع بطرس("). 


سابعا: ثم كيف ينتفي التحريف اللفظي عن هذه النصوصء وهناك 
مغايرة بين اللغة التي كان يعظ بها المسيح اثاء أي لغة الإنجيل الذي 
جاء به وهي اللغة الآرامية وبين اللغة الإغريقية التي كتبت بها النسخ 
الأصلية هٰذہ الأناجيل؟ الأمر الذي جعل الأب كانينجسر الأستاذ 
بالمعهد الكاثوليكي بباريس يقول: لا يحب الأخذ حرفیة الأناجيل؛ إنهم 
حفظوا منها نصيباء وإنهم حرفوا النصيب الذي أتوه» فهي كتابات 
ظرفية خصامية حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المسيحية. 

كما كتب مؤلفو كتاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد وهم أكثر 
من مائة متخصص من الكاثوليك والبروتستانت فقالوا: لقد جمع 
المبشرون وحررواء كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه 
التراث الشفهي . 

ثامنا: إن الأصول الأولى لكل الأناجيل المشهورة والمعتمدة عند 
الكنائس المسيحية قد فقدت» وأقدم المخطوطات هذا الأناجيل الحالية 
يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت إليهم هذه الأناجيل ما يقرب 
من ثلاشائة عامء وبشهادة الموسوعة البريطانية: فإن جميع النسخ الأصلية 


)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص٥٣ء‏ طبعة مكتبة 
وهبة القاهرة سنة ۱۹۷۸م. 
(۲) موريس بوكاى دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص۷۸۔. 








ا سه حتت 
للعهد الجديد التي كتبت بأيدي مؤلفيها الأصليين قد اختفت؛ وأن 
هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن مائتین أو ثلاشائة سنة بين أحداث العهد 
الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حاليا (. 

تاسعا: إذا كان فقد المخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مئات السنين بين الأصول الأولى للأناجيل 
وبين المخطوطات التي أخذت عنها هذه الأناجيل الحالية لا يكفي دليلا 
للتحريف عند النصارى» فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا من 
مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة 
الآنء وهذه الاختلافات ليست بين مخطوطات الأناجيل المختلفة فقطء 
بل في مخطوطات الإنجيل الواحد» وبنص عبارة الموسوعة البريطانية: فإن 
جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في 
النصوصء وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي 
تغطيه تقريباء تظهر أكثر من مائة وخمسين ألفا من الاختلافات بين 
النصوص0). 

وهذه الحقيقة التي أشارات إليها الموسوعة البريطانية في حقيقة 
الاختلافات بين نصوص الأناجيل التي اقتبسها الآباء آباء الكنيسة وبين 
صورة هذه النصوص ف الأناجيل الحالية عليها شواهد ونماذج كثيرة؛ 
فلقد كان انتقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلي الذي بعث إليه 
المسيح إلى إطار الأمي سببا في تغییر وتعديل نصوص الأناجيل لتلائم 
التبشير بين الأمم» وذلك بحذف الكلمات التي تشير إلى اختصاص 


.۹٤١/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.۹٤١/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


ل ١.١‏ ا 





ےر ا ےن 





النصوص ببني إسرائيل أو تشیر إلى تراثھمء فالإنجيل قد كتب أكثر من 
مرة» وتعدلت صياغته لاعتبارات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضفى عليه 
كاتبوه صورا ومعاني ومؤثرات لم تكن به من قبل نتيجة خبراتهم؛ 
وقراءاتهم» واستماعهم» وطبيعة جمهورهم الذي يبشرونه بهذا الإنجيلء 
ثم وضعوا كل هذا الذي ابتدعوه على لسان المسيح ا .)١(‏ 

وهكذا صاحب التحريف التطورات التي طرأت على مسيرة التبشير 
بالنصرانية حتى قال القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي عن النصرانية 
التي زرعها بولس في الدولة الرومانية والتي طوعها للوثنية الرومانية: إن 
النصرانية عندما دخلت روما لم تنتصر روماء ولكن النصرانية هي التي 
ترومت. 

عاشرا: بالاضافة إلى الاختلافات والتناقضات في الأناجيل الموجودة 
والمفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واحدء هناك غير الأناجيل الأربعة 
التي تقرر اعتمادها من قبل الدولة الرومانية وليس من قبل اللہ فهناك 
إنجیل متى غير الإنجيل الشهير بهذا الاسمء وإنجيل مرقس آخرء وإنجيل 
نيقوديموس» وإبجيل يعقوب» وإنجيل لوقا في نصه اللاتيني» وإنجیل لوقا 
في نصه السرياني» وإنجيل الطفولة في نصه الأرمني» وإنجيل الطفولة في 
نصه السرياني» وإنجیل توماس الذي ذهب يبشر في أرض بابلء وإنجيل 
فيلبس الذي ذهب يبشر في القيروان وقرطاجنةء والنص العربي القديم 
لقصة يوسف النجارء فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل إنجیل برناباء وإنجيل 
يهوذاء وإنجيل العبريين» وإنجیل الناصریینء وإنجيل ا حقیقةء وكذلك 


)١(‏ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية حسنى يوسف الأطير 


ل جا 


۲ 








الأناجيل التي رظ د 
سنة ٤۷‏ ۱۹م» وفيها ٠۳‏ نصاء وتقع في ١١07‏ صفحة والتي جمعت في 
٣۳‏ مجلدا وهي التي يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل 
الأربعة المشهورة بعشرين عاما ومنها إنجيل مريم المجدلية» وإنجیل فليب؛ 
وإنجیل بطرس» وإنجيل المصريين» إذا علمنا هذا العدد غير ا حصور 
للأناجيل والذي وصل في الموسوعة الأمريكية إلى ستة وعشرين إنجيلا 
ووصل في بعض الدراسات إلى مائة إنجيل! ظلت شائعة معتمدة لدى 
طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع الميلادي عندما قرر 
مجمع نيقية سنة ٣۳۲م‏ إلغاء الأناجيل التي لا تقول بألوهية المسيح! إذا 
علمنا ذلك جم بر یہہ 
وتدوين لثقافة شفهية» والتي اعتمد الرومان أربعة منهاء فرضوها بقوة 
الدولة على المخالفين (. 
٭ دين النصارى قائم على ث شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
ذكر ابن القيم أن النصارى يعتقدون أن رب السموات والأرض 
تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة تأكل 
وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض فالتحم ببطنهاء وأقام هناك تسعة أشهر 
بين البول ودم الطمث» ثم خرج منها يصرخ» وكلما بکی 
ألقمته لقمته أمه ثديهاء سج ہد ا أمره إلى لطم 
اليهود خديه» وصفعهم قفا وبصقهم في وجهه» ووضعهم تاجا من 
الشوك على رأسه»ء والقصبة في يده استخفافا به» وانتهاكا لحرمته ثم 
قربوه من مركب فشدوه عليهء وربطوه بالحبال وسمروا يديه ورجليه 


.۳۸ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ۳۷ء‎ )١( 


١5 *‏ ا 








وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر ا حدیدہ وآ م الصلب» هذا وهو 
الذي خلق السموات والأرض» وقسم الأرزاق والآجال» ولكن اقتضت 
حكمته و رحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالواء فيستحقوا 
بذلك العذاب والسجن في الجحيمء ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه 
بنفسه» فيخرجهم من سجن إبليس» فإن روح آدم وإبراهيم ونوح 
وسائر النبيين عندهم كانت في سجن إبليس في الناس حتى خلصها من 
سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه. 


وأما قولحم في مريم فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن اللہ في الحقيقةء 
ووالدته في ا حقیقةء لا أم لابن الله إلا هي» ولا والدة له غيرهاء ولا أب 
لابنها إلا اللہ ولا ولد له سواهء وأن الله اختارها لنفسه, ولولادة ولده 
وطء الرجال لاء ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله 
وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيره» ولا والد له سواهء وأنها 
على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى» والد ابنهاء وابنها عن 


تمينه. 


والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدنء وطول 
العمرء ومغفرة الذنوبء وأن تكون لمم عند ابنها ووالده الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا ينكرون ذلك عليهم» ويقولون في دعائهم: يا 
والدة الإله اشفعي لناء وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى 
جميع النبيين والمرسلين» ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق 
والمغفرة, حتى إن اليعقوبية يقولون في مناجاتهم ٹما: يا مريم يا والدة 
الإله كوني لنا سورا وسندا وذخرا وركنا. والنسطورية يقولون: يا 


١55 





والدة وت ہین اع سیت لا ت ہس 
والراهب والقسيس يغفر ذنوبهم» ويطيب هم نسائهم» وليس عند 
النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبداء ولا عذاب في 
الآخرة» لأن و يغفره لهم» > فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى 
للقس هدية» أو أعطاه درهماء أو غيره ليغفر له به» وإذا زنت امرأة 
ای جانو 00 فاذا انصرفت من عنده وأخبرت 
زوجھا أن القس طيبها قبل ذلك منهاء وتبرك به. 
يقرون أن المسيح قال: إنما جتتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء 
قبلي» وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر 
عند الله من أن أنقض شيئا من شريعة ا O‏ 
يدعى ناقضا في ملكوت السماء وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن 
خرج من الدنياء وقال لأصحابه: اعملوا بما رأيتموني أعملء وارضوا 
من الناس ب بما أرضيتكم به» ووصوا الناس بما وصيتكم بد وكونوا 
معهم كما كنت معكمء وكونوا هم كما كنت لکمء وما زال 
أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبا من ثلاشائة سنةء ثم أخذ القوم في 
التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون» ومكايدة اليهود 
ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملةء فرأوا اليهود 
قد قالوا ف المسيح إنه ساحر مجنون ولد زانیة فقالوا: هو إله تام وهو 


ه: ١‏ ا 





ل 





2722 


ابن اللہ ورأوا اليهود بختنونء فتركوا ا حتانء ورأوهم ببالغون في 
الطهارة فتركوها جملة» ورأوهم يتجنبون مؤاكلة ال حائض وملامستها 
ومخالطتها جملة فجامعوهاء ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه» وجعلوه 
شعار دينهم» ورأوهم بیحرمون کا من الذبائح والحيوان» فأباحوا ما 
دون الفيل الى البعوضةء وقالوا: كل ما شئت ودع ما شئت ولا حرج 
ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» 
ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعهاء فجوزوا هم لأساقفتهم 
وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاؤاء ويحللوا ما شاؤاء ويحرموا ما شاؤاء 
ورأوهم يحرمون الست ويحفظونه فحرموا هم الأحدء وأحلوا السیتث 
مع إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت وبحفظہء ورأوهم ينفرون من 
الصليب فإن في التوراة ملعون من تعلق بالصليب» والنصارى تقر بهذا 
فعبدوا هم الصليب» كما أن في التوراة تحريم الخنزير نصا فتعبدوا هم 
بأكله» وفيها الأمر بالختان فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصارى بأن 
المسيح قال لأصحابه: إنما جثتکم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلي 
وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند 
اللہ من أن أنقض شيئا من شريعة موسى» فذهبت النصارى تنقضها 
شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغایظتھم!''. 


37 


١5 





منهج القرآن في جادلة أهل الکتاب بالتی هي أحسن 
أفضل المناهج في مقارنة الأديان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النصرانية والانحراف عن دين 
الحنيفية» وأثر اليهود في ضياع الإنجيل وتخريب المسيحيةء وقد تحدثنا 
عن الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام, 
وقصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه» وبينا أن مؤسس 
المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح» وأن النصرانية 
ديانة متناقضة فرض شركياتها الملك الروماني قسطنطين. 

تم تعرفنا على إنجيل متیء وبينا أنه أحد الأناجيل الأربعة ا حرفة التي 
اتفق عليها النصارى» وتعرفنا سا إنجیل مرقس وثبوت التناقض 
والجهالة في نسبته إلى عيسى» وعلمنا أنه لم يكن كاتب إنجيل لوقا من 
تلاميذ المسيح وأنه كان رفیقا لبولس» وتكلمنا عن إنجیل يوحنا وبطلانه 
واختلاف قساوسة النصاری فيه اختلافا بیناء ثم تحدثنا عن إقامة البرهان 
والدليل على وقوع التحريف في الإمجيل؛ وعلمنا أن دين النصارى قائم 
على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 





PEE‏ کہ ب | ا ےکر هو 
0 7 لتوا اة 
A IPE‏ 


وفي هذا الطلب إن SS‏ 
الكتاب بالتي هي أحسن وأنه أفضل المناهج في مقارنة الأديان(). 
ه اخوار ال مادف في الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين 

من المعلوم أن الحوار الحادف الذي جاء به الإسلامء إنما ينطلق من 
حرص الداعي المسلم على كل إنسانء والأخذ بيده إلى الجنة والبعد عن 
النار» فهو بعيد في الأصل عن المصالح الدنيوية الخاصة المبنية على 
استغلال الآخر والسطو على ممتلكاته التي خوله الله فيها. 

ولذلك فإن المعرفة الموضوعية والمنحى الصادق في تعريف أهل 
الديانات الأخرى بالإسلام» ومقارنته بالجانب الإيجحابي في حياتهم 
سيجعلهم لا محالة يقفون على ا حق, وأن الله كك من وراء القصدء 
ثم فإن الواجب دعوة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إلى الإسلام 
ليخرجوا من الظلمات إلى النورء وإقامة الحجة عليهم ليحي من حي 
عن بينه ويهلك من هلك عن بينة» وأقرب الطرق لذلك طريق الدعوة 
باللين ا الحسنة كما قال اس 2 آدغ ِل سل َي بالك 2 
موص لو حلمم يال بن خسو إن رک هو ريمن َر 

سَجِيلِه وهو آعم امهم سیت النحل: 17 . 


وقال تعالى: «( © ولا مجحو هل کک هى الاين 
5 وي لا ءامتا ہے ہج و 
ظَلَمُوأ نهم وَۂلوأءامَنَا الى أل تا ونر ليك و لها وھک ويد 


وض مسلون )4 العنکبوت: ٤٦‏ . 


)١(‏ انظر في هذا المطلب بتصرف كتاب ثم شتان للدكتور محمود عبد الرازق 
الرضوانيء نشر مكتبة سلسبيل. 








ولا يمكن أن ينقلب الناس فجأة في لحظة من حا م التي هم عليها إلى 
الحال التي كان عليها الصحابة؛ لأن الحكمة الإلحية بنيت على التأني 
عند النظر للأسباب والأخذ بها. 


واا وار الكتاب وغيرهم لأجل النزول عند رغبتهم» 
وإرضائهم» و تحقيق أهدافهم» فمنكر عظيم وشر مستطیر؛ > وفتنة کبیرہه 
قال تعا ی: $ 7 اکم ينتجم يمآ اَرَلَ اللہ ولا َع أهواءهم وَآحَدَرَمُمْ أن 
یفیٹولک عر بعٌض 121111111 تہ عض دوم 
وک اکا س تق فود ا42 المائدة: 9 ؟ . 

قال ابن القيم في التعليق على قصة قدوم وفد نجران على النبي ين وما 
فيها من فوائد: (ومنها جواز مجادلة أهل الکتاب ومناظرتهم» بل 
استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من یرجی 
إسلامه منهم» وإقامة ا حجة عليهم» ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز 
عن إقامة ا حجةء فليول ذلك إلى أهلهء وليخل بين المطي وحاديهاء 
والقوس وباریھا)!''. 

ومن ثم فإن المقارنة بين الأديان ليست قضية يطرحها أتباع دين معين 
لإحراج آخرین ف محاورة الأديان» ولیست مجالا لعرض كلام على 
العوام ينتصر فيه صاحبه بكثرة الدليل والبرهان في مقابل عجز الآخرين 
عن التأويل أو التفسیر والبيان» وكذلك ليست طرحا لنماذج واقعية 

حقيقية لمدایة مفتعلة لبعض العقلاء من بني الإنسانء أو تثیلیة مفتعلة 


00 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


10۱ ا 








لأناس رغبوا عن دين من الأديان رغبة في البحث عن حقيقة الإيمانء 
وإنما القضية هنا مسألة تجرد وإخلاص في بيان حقيقة أصل الأديانء 
وهل هي فعلا عدة أديان أم أن الأمر كان دينا واحدا حاد عنه الكثيرون 
بسبب المصالح الشخصية لكثير من الأحبار والرهبان. 


إنها وقفة صدق مع النفس والرجوع إلى أحكام العقل بقواعد النظر 
والمقارنة بالحجة والبرهان» والتعامل المباشر مع النص المقدس دون 
وصاية فكرية من فلان أو فلانء فلندع العقلاء إلى رؤيتهم الشخصية 
وقناعتهم الفكرية» وهم حكم على أنفسهم فيما يقررونه في أعماق 
ضمائرهم. 

إن المسألة هنا قضية حقيقة تجعل القلب يخشع بتلقائية يوجبها العلم 
بالحق الذي نزل على محمد ##» وظهور المعرفة به ظهورا بينا عل العين 
تفيض من الدمع خشية من الله إن أنكر صاحبها حقا دامغا ونورا 
ساطعاء وتالله كم من عَبْرة أو دمعة فاضت دون مقدمات عند العثور 
على المعلومات والتعرف على الآيات القطعية التي نطق بها محمد بن 
عبد الله 4 ووردت ف التوراة أو الأناجيل أو كتب الأنبياء في الكتاب 
المقدس الذي بأيدي النصارى اليوم. 

ومن ثم فإن المسألة هنا أمر تطبيقي حقيقي فعلي في مقارنة الأديانء 
أو إن شعت قل: تلك هي مقارنة الأديان الحقيقية التي يواجهها كل 
إنسان» ويترتب عليها مصير من قرأهاء لاسيما إن كان مؤمنا يدرك 
هدفه في الحياة» ويعمل استعدادا للمصیر الحتمي الذي سيلقاه. 


ر2 سم رصم 


2 5 1 ہہ 00 م وع ہہ ےر مأو لاس ےس ےت ےا 
قال تعالى: 32 وهل الحق مِن زير فمن شا فلیؤمن ومن شاءَ فلیکفر إِنَا 


Î‏ سیت 
این 7ت ا یا 





سح 2 دو ۸رہ 


اعدا لین تارا حاط م شرادفها ون يَستفي غو ياوا ماو امهل شوى 
لْوَجُوه پش الشَرابُ وسات مقا © ان لذ ءامو وَعَماوااَلطَّلِعتِ 
لتك ل فیا من آساود ین کپ لسو يا خف ين شش وت 


مکی فیا علالرايكف نعم اواب شتت مُریَفقا )ا 46 الكهف:؟1. 
٭ فاعلية ا مقارنة الإيجابية بین القرآن والسنة ونصوص أهل الکتاب. 


تحتوي نسخ الكتاب المقدس عند أهل الکتاب على نصوص كثيرة 
جدا لو قورنت مقارنة حقيقية مع نصوص القرآن والسنة لوجدنا 
البرهان الصادق والحق الدامغ في إثبات ما نزل على محمد بن عبد الله 
85 من الوحي بصورة لا تخفي على من له عينان. 

بل إن أي عاقل منصف يعرف من خلالحا أن كثيرا من القساوسة 
والرهبان يعرفون محمدا 4 بالدليل والبرهان كما يعرفون أبناءھمء وأنه 
رسول الله حقا وصدقاء وأنه نبي آخر الزمان إلزاما وحتماء بل ینتاب 
القارئ شعور غريب وإحساس عجيب عندما يرى أن النصين قد نزلا 
من السماء وخرجا من مشكاة واحدةء وأن محاولات التغيير وطمس 
وضوح الحقيقة أمر يعتري الكتب السابقة على الوحي الإسلامي. 

بل بدا الأمر وكأنك تعثر على النسخة الثانية لكنز من ذهب خالص 
مكون من نسختین, النسخة الأولى موجودة بيننا مكتوبة بحروف بارزة 
منقوشة على ألواح من ذهب خالص لم تمسسها يد إنسان» وهي على 
الدوام كائنة بيننا تبرق في سناها بالنور واللمعانء مكتملة بحروفها 
وألفاظهاء محفوظة بكلماتها ونصوصهاء لا يخفى أصلها أو فصلها أو 


ل \or‏ ا 


و اب پا و پا سی لان متا 
0 7 لست وا اة 
APE‏ 





مكان حفظها على أي إنسان. 

والنسخة الثانية هذا الكنز هي التي تعثر عليها في ألواحا مغطاة 
بعوامل الزمن والتغيير» وتوالي تقلبات النوازع عند القساوسة واختلاف 
الضمیرء تاکلت بعض أطرافها وحروفهاء وتغيرت بعض النصوص عن 
مواضعهاء غير أنها مكتوبة في أصلها بصورة مطابقة لكثير وكثير من 
المعاني الموجودة في النسخة الأولى التي بين أيدينا الآن. 

ولا یتکلف العاقل الناظر عند المقارنة سوى إظهار ذلك اللمعان 
الذهبي» وتجلية حروف النص الذي دون فيه الكلام الإلهي عند أهل 
الكتاب» والذي يتوافق أو أحيانا يتطابق مع النص القرآني النبوي الذي 
بلغه عن الله رسول الله محمد بن عبد الله 4 . 

إن عاقلا لا يمكنه عند المقارنة بين أمرين أن يطمس الحقيقة بكاملهاء 
بل سيبين القدر المشترك بينهما ويظهر القدر الفارقء وسيحكم إما 
بالتماثل أو التشابه أو وحدة المادة ومکوناتھاء وضرورة صدور ما يلمع 
فيها من النور من أصل مشکاتھاء وأن مصدرها الذي خرجت منه 
مصدر واحدء وسوف يتعرف على مواطن التغيير بمجرد النظر وبداهة 


المنطق والتفكير. 


م > ر 5 5 و زم رغ سے ےه 
و ت حاجوك فقل آسامت و کت رتو ار وقل للذين آونوا 
التب وال اڪن امم ناكمو دهد ات 7 انل کیک الک 


وله بص الم جو TN:‏ 
ل نا 





وقال تعا ل: 32 كل ےامکا بآ 
وَِسملعیل واإسحق يموب 
مھ سے ے 


من من رهم لا درق بين آل م وتن له مسلمو ٦‏ © عن منت سی 
سے ود د Ils‏ مي .۔ < 4 
ديا فلن يقبل مه وهو ف أَلََخرَۃ مِنَ الخسرين آل عمران:٤۰/۸٥۸.‏ 


ےی سه مس ہر e‏ 24 
ساط وما اوت سی وعسی والئٹورے 


رو2 سس و 


غا ت 
اما 


٦ 


وقال تعا ی: :9 اذ قال عسی أبن مرج بن اش یل یل لت رسول الو لک مُصد قالمابین 
ll‏ 0 روس مر 3 و کے ہے سر روص 7 
دی من اور ومبشرا رسول وق من بعرى امم بش رتت کا كا" ور میں 


۲ 


ا ومن اَظلَر من انرک عل الو الْكَزْب وهو بد إلى اکر واک لا یری القن الین 


وت ار ور اکا بر .ےت ا هوَالذِى ارس 
رسود پا دی ودين E‏ 500 کال مقرب 4 الصف:9/5. 


مد پوت ہو یی أن رسول الله 4 قال: 
(والذي نفس حمدٍ بيده» لا يَسْمعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمةہ يَهُودِيٌ ولا 
نصرانیء ثم يموت ولم ومن يالذي أُرْميلت به إلا كان من أَصّحَاب 
النار) . وورد عنده أيضا من حديث بي موسی الأشعري خب أن 
رسول الله 4# قال: (ثلاثة د أَجْرَهُم مركيْن .. فذكر أوهم فقال: 
رَجُل من أَهْل الكتاب آمن بنيبّه وذرك النبي 4# فآمن به وَالبَعَهُ وصدقة 
فلهُ أَجْران) ۲ . 

ه كان محمد 4 نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 
لقد آمنا بما أخبر اللہ كك في كتابه» وما أجراه علينا من أحكامه, 


)1( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ہل إلى جمیع 
الناس ونسخ الملل بملته )١57( ١5/١‏ . 
(۲) السابق .)١55(١5/١‏ 


ل هه ١‏ ا 








يسراد ار کے سے )۷ سس مسد | این نے ہو 
فاهلا لتت وا اة 
و اا 


وکل مسلم يسمع كلام الله يلزمه تصديق خبره وتنفيذ أمرهء غير أن 
إحساس المداية يزداد هدى عندما ترى بعين البصر والبصيرة كلام 
محمد © في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب» ذلك الوحي الذي لا 
يخفى علمه ونظامه ونوره وبيانه على أحد من العقلاء . 

رپ وم یش و ہی يرن 
يحسن أن یقرأء وكذلك كان معروفا من حاله أ ك 
من كتب التقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسیرهم» ثم أتى بكتاب 
معجزء أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور ومهمات السير من 
حين خلق الله آدم اتا إلى حين مبعثہء فذكر قصة آدم اكا وابتداء 
خلقه» وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة» وتوبته لربه» وما كان 
من أمر ولدهء ثم ذكر قصة نوح ال وما كان بينه وبين قومه» وما 
انتهى إليه أمرهم» وكذلك أمر إبراهيم ال وما كان من سائر الأنبياء 
المذكورين في القرآنء والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيامهم . 

9 ۷۶۹۷۶۷۷۶۶ 0۶" فقد كان 
معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبارء ولا مترددا إلى 
التعلم منهم» ولا كان من ي sS‏ 


2 ے- م رس ہخ و 

لوحي > ولذلك قال تعالى: 38 وما کت لوا من قبلو۔ من یتپ ولا تخطه. 

سر سر 2م ہح وس ہے۔ ن 5 27 ويه 

ات سین إا دراب مورت O‏ ت في صدور الد ے أوتوأ 
مء C>‏ 


اللو وماد بكايدا کایرت ©4 السکرت:۸؛/٤:.‏ 
والمعنى أنك يا محمد قد لبثت في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة» بل کل واحد يعرف أذ نك رجل 





أ کی 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من 
الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء 2١‏ . 

قال ابن تيمية : (بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة, 
وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواترا عند من غاب عنه» وبلغته 
أخباره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من 
الكتب» لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا كتابا منزلا ولا 
غیره» ولا يكتب بيمينه كتاباء ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة 
ولا غيرها) 7 . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أنه حتى القرن السادس من 
التقويم المسيحي حينما كان محمد # يرتل كلام الله الذي أوحى به إليه 
م يكن الكتاب المقدس أو الأناجيل قد ترجمت بعد إلى اللغة العربية» ولم 
يكن يستطيع أن يعرف كبشر أن كثيرا مما جاء به موجود في نسخه 
اليونانية» وأن ما جاء به عند مقارنته يقول المقارنون في شأنه: شتان ثم 
شتان . 

وعلى فرض صحة إدعاء الزاعمين لو زعم أحدهم أن جميع النسخ 
العربية للكتاب المقدس كانت بين يديه كما هي الآن بين يدي أقلبها 
ورقة ورقةء أو قل إن شعت جميع نسخ الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية 
ومترجمة له بكل لغات العا م لغة لغةء فإن ما جاء به أعلم وأکملء وأدق 
)١(‏ انظر بتصرف إعجاز القرآن لأبي بكر بن القاسم محمد بن الطيب الباقلاني ص٣٤۳‏ 
نشر دار المعارف مصر ۱۹۹۷م» وتفسير ابن كثير .٦١۸/۳‏ 


(۲) ا جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳۳۸/٥‏ تحقيق علي سيد صبح 
المدني» نشر مطبعة المدني مصر. 


ل ۷ہ أ 








ا7ت ا لاعت 
وأشملء وأعظم وأجمل؛ وأعلى وأفضل من أصله الذي نقل عنه» هذا لو 
فرضنا في قول الزاعم صحة زعمه» فعند نظر العاقل ومقارنته يقول 
المقارنون في شأنه: شتان ثم شتان . 

ولو صح جدلا أن محمدا 4 م يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناسء ثم جاءنا ہما هو أكمل وأجمل 
وأحكم وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء فهل استطاع 
أحد أو يستطيع أن يأتي بمثله وهو ينظر بعينه التي فی أم رأسه إلى 
الكتاب المقدس بجمیع نسخه واختلاف مواضعه وتنوع لغته؟ وإن جاءء 
ونحن على يقين من عجزه» فعند نظر العاقل ومقارنته سوف يقول 
المقارنون في شأنه: شتان ثم شتان . 

ولو صح جدلا أن محمدا 4 لم يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناسء ثم جاءنا بما هو أعلم وأكمل 
وأحكم وأجمل وأظهر وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء 
فلو كان في إمكان الشخص العادي أن يأتي بكلام تشريعي بلاغي 
يقول فيه المقارنون في شأنه: شتان ثم شتانء فإن لم يكن محمدا 4 بما 
قاله وجاء به نبیاء وكان على صحة زعمهم شخصا عادياء فغيره لم 
يكن أبدا نبيا من باب أولى» لعجز بيانهم وكمال بیانه» واختلاف 
كلامهم ودقة برهانه» ومن قرأ ما ورد من مقارنات في كتابنا شتان» 
أدرك ذلك بعد شتان واحدء أو شتانين اثنين على الأكثر إن تثاقلت 
الأفهام وأغلقت عقول العوام . 

لقد دار جدل كبير بين علماء محاورة الأديان في موضوع البشارة 








أ رفا 
بذكر النص على اسم النبي ‏ الموصوف بالحمد» وعبارة اسمه أحمدء 
والنصارى ينفونها بكل سبيل بحجة أن الباركليت لم يرد اسما لأحمد في 
التوراة أو الأناجيل» ونحن وإن كنا نؤمن بأنه ورد نصا كما أخبر الله 
خبرا حقا وصدقاء لکن العلة التي تجعل النصارى يعرفون محمدا ج 
كما يعرفون أبناءهم ليست مجرد ذکر الاسم النبوي» فهم قد ينازعون 
في المعنى» لکن ما يراه الأعشى ولا يخفى على الأعمى هو ما ورد من 
النصوص التي لا يمكن المنازعة فيهاء ولا يمكن لهم حذفها بكليتها 
من الكتاب المقدسء فعند مقارنتها بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا 
4# ينكشف نور القرآن وشمس النبوة بالدليل والبرهان» وتسطع حقيقة 
النبوة كالقمر ليلة البدر في النور واللمعانء وكالشمس ليس دونها 
سحاب أو ضباب. 

ه ما هو الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم؟ 

الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم هو حسب 
اعتقادهم ذلك الكتاب الذي يتكون من التوارة التي نزلت على موسى 
القتااء والأناجيل التي نزلت على عيسى اقتاء وكذلك وحي الله إلى 
الأنبياء الذين أرسلوا للناس ما بين عيسى موسى عليهم وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

وموقف النصارى من كتابهم المقدس أنهم يرونه بعهديه القديم 
والجديد كلمة الله للناس أجمعین, لم يعتريها كما يزعمون أي تحريف 
يذكرء وحجتهم الأساسية في ذلك أن الله لا يمكن أن يترك كتابه 
ليحرفه الناس» وهي حجة مبنية على الاحتجاج بالمشيئة الإلهية على 


ل ١8‏ ا 





الرضا 0 البشرية حتى لو كانت مخالفة للإرادة التكليفية الشرعية 
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الدينية» شأ نهم فی فهمهم هذا كشأن من قال الله تعا ی فيهم: و سَیقُول 


7 


از ےت گنا وک ءَاسَآوْنَاوَلَا حرمتا ین م حكَدَكَ کذب 
فآ e‏ كيو 
لالطو إن انث مھ رم رون 0 پچ الأنعام: 0۰ 
اليه يعتقدون في كتابهم الکائن 2 حتى الآن أنه معصوم من 

التحريف» وأ سد و 
فيه أسماءة وأوصافه وأفعاله وتشريعاته وما أحدثه ف الأمم الغابرة» 
ويعتقدون أن اللہ واحد مثلث» وأن وحدانية اللله جامعة لثلاثة ذوات 
منفصلة عند الكاثوليك والبروتستانت» أو متصلة متقلبة متغيرة متلونة 
عند الأرثوذكسء وهم أب وابن وروح قدس. 

ويعتقدون أيضا أن العلاقة بين الله والناس فی الكتاب المقدس قامت 
على ا حبةء وأن الله هو نفسه الوصف المسمى محبة» أو كما یقولون: الله 
محبة» فهو يحب كل البشرية رغم خطيئة الإنسانية» فالله يحب الناس 
وبلا قيود» وأن الله أعد طريقة مثلى لتوبة العصاة من الذنوب» تتمثل في 
صلب ولدہ يسو أمام أعين الجموع وقتله مسمرا على الصليب» هذا 
على اعتقاد بعضهم» أو أن الله سبحانه نزل بنفسه متجسدا في صورة 
ابنه وولده ليسلم نفسه لأعدائه الذين هم في الأصل أحباؤه ليقتلوه على 
الصليب» هذا على اعتقاد البعض الآخر. 





ويعتقدون أيضا أن الکتاب المقدس فريد من جمیع النواحي لاب 
والبلاغية والعلمية والتاريخية والجغرافية والحقائق ا حسوسة والغيبية 
كان واقعه مناقضا لذلك» غير أنهم اه 
زمن موسى الكتتكا, أول من نزل عليه الوحيء واستمر الوحي متصلا إلى 
يوحنا ك بعد زمن عيسى اك بمدة طويلة» فالمدة الزمنية التي 
استغرقها وحي الكتاب المقدس في نزوله لهداية البشرية كما يزعمون 
ألف وستمائة عام متواصلة. 

ويرون أن طرق الوحي الذي نزل به إلى الأنبياء والرسل كانت 
بالكلام المباشر وجها لوجه» والأحلام» والرؤياء ونزول الملائكة» وإنزال 
الإبن الوحيد على زعم بعضهم» أو نزول الله بنفسه متجسدا في يسوع 
اللسیح ابن الإنسان على زعم البعض الآخرء ليقتله الناس» أو قل ليقتل 
نفسه مصلوبا على خشبة 

والكتاب المقدس مال المطبوع في يومنا هذا يتكون من قسمين: 
القسم الأول ويسمى بالعهد القديم» وهو يحتوي التوراة» وأسفار تاريخية 
وغيرهاء كسفر الخروجء واللاويين» وسفر العدد» وسفر التثنية» 
والأسفار التاريخية كسفر يشوع» والقضاة وراعوث» وصموئيل الأول 
والثاني» وملوك الأول والثاني» وأخبار أيام الأول والثاني» وعزراء 
ونحمیاء وأستير. أما الجزء الثاني فيسمى بالعهد ا جدیدء ويحتوي على 
أربعة ناجل هي التي تم اعتمادها من قبل مجامع النصرانية التي عقدت 
بعد رفع المسيح بمدة طويلة» وهي إنجیل متى» وإنجیل مرقصء وإنجیل 
لوقاء وإنجیل يوحنا. 

١5١‏ ا 





مرب 1 79298 
ه أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي عن ركم. 

يعتقد كثيرون أن تقرير النبوة يكون فقط بحدوث المعجزات الخارقة 
لعادات الناس, والأمر في حقيقته ليس كذلك؛ فالإيمان بالنبوة مرتبط 
بعدة قرائن وأحوال وعلامات كثيرة مجتمعةء تظهر من خلالها قناعة قوم 
كل نبي» واعتقادهم بصدقه في دعوته وإيمانهم برسالته» ويمكنهم من 
خلال تلك القرائن والأحوال التمييز بين كونه صادقا أو كاذبا في 
دعوى النبوة (2 . 

وكذلك فإنه ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه 
من الجهل والكذب والفجور والأفعال التي هي أقرب لأفعال الشياطين 
من أفعال المصلحين ما يعقله من له أدنى تمييزء لأن الرسول يفترض فيه 
أن يخبر الناس بأمور وحقائق لا تناقض شيئا في الفطرة السوية, ولا 
بد أن يبين منهجا تكليفيا يأمرهم فيه بواجبات ومندوبات» وينهاهم عن 
محرمات ومكروهات كشريعة لهم يهتدون بها في حياتهم إلى الخير 
والکمالء ولا بد أن يأخذ بأيديهم إلى توحيد العبادة لرب العزة 
والجلال» ولابد أن يفعل أمورا يشهد لما عامة الناس وخاصتهم بأنها 
من أحوال النبوة. أما الكاذب فإنه يظهر فيما يأمر به الناس وما يخبرهم 
عنه دلائل كذبه من أوجه كثيرة . 


)١(‏ أغلب ما جاء في الحديث عن دلائل النبوة في هذا القسم أخذناه عن شرح ابن 
أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاویةء وذلك لوضوح أفكاره ومنطقية عرضه مع 
بعض التصرف منا الذي رأيناه يخدم الموضوع» انظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص٦۷‏ إلى ص۸۱ء طبعة مكتبة سلسبيل. 

ل حا 


۱۹۲ 








و ا ا ل 
شخصين ادعيا أمراء أحدهما كان صادقاء والآخر كان كاذباء لابد أن 
يظهر في أقوالهما وأفعالهما صدق الصادق وكذب الکاذب ولو بعد 
حين؛ فالصدق مقترن بالبر والخيرء وتوافق الأقوال والأفعال البشريةء 
وعدم تعارضها في كل قول صدر منه» وكذلك الكذب مقترن با هوى 
والفجور والرأي الباطل وحب النفس والظهورء ولذلك عرف المسلمون 
سی ود و پوس أصحاب 
البصر فضلا عن أصحاب البصيرة» وتأكدوا أ نه مصطفى من الله لتلقي 
الوحي الذي نزل به روح القدس على سائر الأنبياء من قبلەء ويمكن 
بيان بعض أدلتهم على صدقه موجزة في النقاط التالية: 

أولا: الآيات والمعجزات وخوارق العادات» وشأن النبي محمد 4# في 
المعجزات وخوارق العادات شأن الأنبياء السابقين أصحاب الرسالات» 
فإن كل نبي أتى بمعجزة أو بعض المعجزات التي دلت على صدق 
دعوته» فقد أخبر نبينا محمد # أن موسى افك أيده الله بعصاه التي 
تنقلب إلى حية تسعى أمام الناس وتحت أنظارهم» وتأكل حبال السحرة 
في تزويرهم على الناس بعصيهم» وأيده بيده التي تخرج بيضاء من غير 
سوء في مشهد يخرق ما هو مألوف من عاداتهم» وكذلك أيده بآيات 

وكذلك أيد اللہ عيسى بن مريم اكت بكتابه الإنجيل» ودلل على 
صدقه بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن اللہ ويخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن اللہ وأخبر أنه كان 


٣ہ‏ أ 





ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بیوتھمء ويخبرهم بأشياء يخفونها في 
صدورهم» وجاء القران في وصف معجزات عيسى ال بوصف أبلغ 
والأعجمية المعاصرة. 


والمنطق العقلي يحكم بأنه إن كانت مثل تلك المعجزات والدلائل 
تدل قطعا ويقينا عند العقلاء على ثبوت نبوة موسى وعيسى أو غيرهما 
من الأنبياء» فهي من باب أولى تدل قطعا على اليقين في التصديق بنبوة 
محمد © خاتم الأنبياء لقرب عهده الزمني وبُعد عهدهم» وتواتر 
الأخبار عنه وبقاء ما جاء به حتى الآن متلوا على أسماعهم؛ وعجزهم 
عن الاحتفاظ بالألواح المشهودة التي كتبت بيد ربهم» وتناقض كلامهم 
في كيفية كتابة توراتهم وأناجيلهم» وانقطاع السند المتصل بنقل العدل 
الضابط عن مثله في أخبارهم» فإن كانت الأخبار التي تواترت عن 
معجزات محمد يِل غير كافية عند البعض, فالأخبار التي تواترت عن 
معجزات الأنبياء السابقين لا تصلح دليلا من باب أولى. 

والحقيقة التي لا مرية فيها هي الإيمان بنبوتهم جميعاء لاسيما أن 
محمدا 4# جاء بتصديقهم جیعاء وبين أمورهم وأحوالهم وموقفهم مع 
أقوامهم بصورة أدق وأجمل وأفضل مما تبقى في كتبهم حتى الآنء وهذا 
يظهر بمجرد مقارنة النصوص كما سنرى. 

رسپ غلى ت مر قفي آز 3ه بصعب كلل كل الاس 
مجتمعین في عصرنا أو غيره من العصور أن يأتوا بعبارة واحدة من حيث 
قوة البلاغة وجمال التركيب والصياغة توازي قوة العبارة التي نقلها 


55 





و 

این 
محمد بن عبد الله 4# عن ربه في بيان معجزات عيسى ال . 

وقد أيد الله حمدا 4# بمعجزات عديدة لا تكاد تحصی أو تستقصیء 
كان على رأسها كلام الله القرآن فهو البيان والتبيان الذي ينقطع دونه 
سائر كلام بني الإنسان» ومن لا يراه ولا يقر بإعجازه إذا سمعه»ء فلعله 
م يسمعه جيدا أو لم يدقق النظر فيه بإمعانء أو لعله مصاب بافة فما 
حیلتنا في الطرش والعميان» وانتكاس الفطرة وشلل الأذهان» وعلوم 
التفسیر والقرآن عندنا خير دليل وبرهان على أن ما كتبوه عن إعجاز 
القرآن قطرة من بحر بلا شطآن . 

لقد استوفی العلماء دلائل النبوة ف كتب كثيرة» من إخباره 
بمغيبات» وما وقع منه ک8 من البرکات؛ سواء ف تكثير الطعام 
والشراب وجلب الخيرات» ونبع ا ماء من بين أصابعه وما أشبه ذلك من 
المعجزات, وكذلك ما أخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر 
على حد الکلمات؛ وم يكن ذلك إلا بتأيد الله له بالوحي والآيات. 
ثانيا: صدق أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم» ومن دلائل 
النبوة التي يؤيد الله بها من أصطفاهم لرسالته أنه سبحانه جعل 
لکان وجه كل نبي » وبشرہ وطلاقته, وحسن تعامله ف دعوته 
للآخرين» وحرصه عليهم» وحسرته على عدم استجابتهم» وفرحته عند 
انقیادھمء آکیز دليل على صدقه. 
الأمين» وكان أيضا حسن المللاطفة, لا يأتي شيئا من الذي پنگی ف 


ل ٣‏ أ 


ہا ايک وبا 





الجاهلية» فكان موثوقا عندهم بكلامه» لا يقول إلا الصدقء ولا ا يتك 
إلا بالصدق» كما شهد له بذلك أعداؤه وأحباؤہ على السواء. 


الثا: إتيانهم بشرائع تكليفية لنجاة البشریةء من دلائل النبوة على 
صدق ما جاءت به الرسل إتيانهم بشرائع وأحكام إذا تأملها العاقل علم 
أنها ليست من صناعة بشرء فصناعة البشر وأحكامهم التشريعية معلومة 
في كل دستور وضعيء ولكنها تنزيل إل هي من حكيم خبير يضع الأشياء 
في مواضعها لصا العباد في الدنيا والآخرة, فموسى ا وسائر الأنبياء 
جاءوا بشريعة إلهية» أو اتباع شريعة الرسل السابقين والتصديق بهاء 
وجاءوا قبل محمد 88 بوصاياء من التزم بها من قومهم نال السعادة في 
الدنیا ہو قال 0 لايك الكت ب باحق 0 
ےت عق" لکل جات و 20 
تو وکن في ما 0 EN‏ 

عاش فيد {OFT‏ المائدة: ١۸‏ 

وهؤلاء الرسل لما أمروا بتلك العبادات ونهوا أيضا عن ا حرمات؛ 
تأملها کل عاقل فعرف بذلك أنها صحيحة» يقبلها العقل وتلائم الفطرة 
والواقع» ولذلك روي أن بعض الأعراب لما دخل في الإسلام ولامه 
بعض صحبه في ذلك وسأله عن السبب في إسلامه قال: (إني تأملت ما 
جاء به حمد» فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل: ليته تھی عنه؛ ولا نهى عن 
شيء فقال العقل: ليته أمر به)( . 


آنزل ڈو تع هواء ا 


سر ہے یک 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 2775/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


لے جا 


۱٦ 








کل حلت 
بل العقل موافق لما جاء به النقل عن الله يك ومن ا حال لدى العقلاء 
أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت في رسالة 
السماء بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 
رابعا: بقاء دعوتهم وفناء دعوة الکذابین؛ لقد ظهر كثير من مدعي النبوة 
عبر التاريخ الإسلامي فظهر كذبهم خلال أيام» وانطمس أمرهم تحث 
قدم الإسلامء وانمحى شأنهم ولم یبق إلا سوء ذكرهم من وقتها حتى 
الآنء فكان منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي في اليمامة» زعم نزول 
الوحي عليه بما يماثل القرآن الذي جاء به نبينا محمد #۶ فكان من قرآنه 
الباطل الذي يدعي أنه يوحى إليه به قوله: (واللیل الأطخمء والذئب 
الأدلمء والجزع الأزم» ما انتهكت أسيد من محرم. والليل الدامس, 
والذئب الحامسء ما قطت أسيد من رطب ولا يابس. والشاء وألوانهاء 
وأعجبها السودء وألبانها والشاة السوداء. واللبن الأبيضء إنه لعجب 
محضء وقد حرم المذق فما لكم لا مجعون. ضفدع بنت ضفدعين؛ 
نقي ما تنقینء أعلاك في الماء وأسفلك في الطينء لا الشارب تنعين» ولا 
الماء تكدرين. والمندبات زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحاء 
والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء 
إهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر. الفيل 
وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وثیلء وخرطوم طويل)7" . 
وثبت عن مسيلمة الكذاب عكس ما هو وقع من الأنبياء من البركة 


(١۱)‏ کش الشکإ من حدیث الصحیحین ات الفرج بن الجوزي ص۸ ۸۷ء 
قي علي 35 البوابء نشر دار الوطنء الریاض ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
0 ب ا 








ہا ايد ابا 


التي يؤدهم الله بها من تكثير الطعام والشراب وشفاء المرضى من الآلام 
والعذاب» فقد نمضمض یوما مسيلمة الكذاب» ورمى ما خرج من فمه 
في بعر فغارت» ولم يبق فيه شيء من الماء. 

ومسح مرة على رأس صبي فذهب شعر رأسه بالقراعء ودعا لآخر 
أن يشفيه من مرضه فأصابه العمى. ودعا لآخر فمات من يومه» ومسح 
ضرع ناقة لتدر فييست أخلافها وانقطع لبنهاء ومعلوم أن ذلك مخالف 
لال 
ه وسطية الوحي الذي نزل على محمد ## في وصف التوراة والإنحیل: 

لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على أن جميع ما ورد في التوراة 
والإنجيل الكائن زمن النبي © ووقت نزول الوحي عليهء وقبل نسخ ما 
فيهما قد حرف بكليته» بل وصف التوراة والإنجيل بأنهما هداية ونور 
لبني إسرائیلء وفيها حكم الله الذي ورد به جبريل في التنزیلء ولكنه 4 
شنع على كثير من الأحبار والرهبان وكشف واقعهم الؤم في قله 
الإیمانء وأكلهم أموال الناس بالباطلء والتلبیس على قومهم في معرفة 
دینھمء ولي ألسنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» 
وتحريفهم للكلم عن مواضعه بأنواع عديدة» يمكن ذكر بعضها 
ومقارنتها بواقع ما يراه کل منصف عاقل حتى الآن في كتبهم» وكيف 
حجبت حقائق كثيرة وشوهت من قبل القساوسة والقائمين على طباعة 


لقد كان الكثير من علماء بني إسرائيل من الأحبار والرهبان يلبسون 
)١(‏ السابق ۳۲٣/۳‏ . 


۱۸ 








الحق بالباطل» بحيث يصعب تمييزه على عامة شعبھمء وكانوا ده 
الحق إتباعا لأهوائهم وشھواتھمء فالنصوص التي يرون فيها ما يؤيد 
آراءهم وأهواءهم جعلوها حجة فھم؛ وقدموها في استدلالهم» وما 
خالفهم كتموها وطمسوهاء وكان أظهرها نبوة محمد 2# وقد کانوا 
يخبرون المشركين قبل مبعثه بقرب نبي يخرج في آخر الزمان وقد ذكر 
الله ذلك في وصفهم فقال تعالى: 392 يتاه ل الكتب لم تکفروے ایت اللہ 

ون هدوت )ا هل الكت لم لسوت الحق بالطل وتکٹموت الْحَقَّوَأسْرَ 
(O‏ آل عمران: ۰ ۷۱/۷. 

وقال تعا ی: ا اليِنَ انهم لكب یَعِفوئَة کم عرفو أده و َِيتًَا 
مَنْهُمَ كمون الحَق وَهُمَيَمَلَمُونَ لرك البقرة:47١.‏ 

وبين القرآن تحريفهم الكلم عن مواضعه بالزيادة فيه كما قال تعالى: 
$ ول مهم لَمْريضًا يلو اتهم یالکتپ اسوه ين التپ وما هو 
رک E‏ ےئ کا را O‏ 
وه هُمْ مود 7 آل عمران:۷۸. 

إن الاستسلام لله وحده هو دين الأنبياء جميعا فقد جاءوا بالإيمان بإله 
واحد لا شريك له» وهو وحده المستحق للعبادة» بل قال ا لنبيه 
: <( تاستنيق وار ایت لی پل َك مرل مُستقب (عا لد ر 
وفك سک لون اك وسل من سلتا من قَبِكَ ین تی من دون 
ران ءاهد يعدو )4 الزخرف:٤٤/٤٥.‏ 

والمقصود أن يسأل النبي 4 هو وأمته أهل الکتاب الذين أرسلت 


۱۹ ا 





ايک ابا 


إليهم الأنبياءء فإنه لا دليل في كتبهم على أن يتوا غير اللہ فقضنية 
التثليث وبنوة المسيح قضية طارئة مفتعلة» لیس لا ذكر صريح على 
لسان موسى أو عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» حتى 
في كتاب النصارى المقدس والمترجم إلى جميع لغات العالم . 

ومن استعرض الكتاب المقدس بحا عن معنى الربوبية وما المقصود 
بها؟ لوجدها على معناها اللغوي الذي يراد به السيّد المديّر الحاكم 
والمري القائد الموجه؛ فرب الإبل ورب الدار؛ أي مالكها ومدبرها 
وحاكمها وسيدهاء وهذا يصدق على المخلوق ويصدق على الخالق» 
ولا يعنى الاشتراك في اللفظ تائل المخلوق والخالق» فمعنى قول القائل: 
الرب یسوعء إنما المقصود به في لغة من ترجم الكتاب المقدس السيد 
الموصوف بالسيادة والقيادة لبني إسرائيل» فهو موجه لحم ومدبر 
لشئونهم بالروح القدس, وحاكم فيهم بكلمة الله» ومربيهم على طاعة 
ربه» وحامل رايتهم إلى سبل السلام؛ وليس ربا خصائص الربوبية التي 
انفرد بها الرب الخالق العلي الذي فوق السماء الإله العلي التعالي د 
القدوس القَادِرُ على كل شَيْيٍء الذي يعي الأقات والأزمنة, ويَعْزِل 
ملوكاء ويُنصٌبُ ملوکاء ويُمْطي الحكماءَ جكمة؛ ويلم العارفين فَهْماء 
وله کل ماف في السّموات والأرض. 

وقد ورد بالدليل القاطع في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب المقدس أن اسم يسوع ليس اسما من أسماء الله الحسنى, ولا 
الإبن» ولا الأبء ولا الروح القدس» وأن مصطلح الأب في جميع 
نصوصه التي ورد فيها في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 


1 


1 





كفيك حت 
الإنسان» ولو ذكر في حق الله الرب الأعلى الإله فإنه يقال من باب 
قياس الأؤلى وإضافة اسم المخلوق لخالقه لإدراك معنى الرعاية والإحاطة 
بكل معانيها من حفظ ومعية وتدبير» وحكمة وهداية وتقدير("). 
وكذلك مصطلح الابن في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 
الذكر من ولد الانسانء ولو ذكر في حق الرب الإله الأعلى فإنه يقال 
من باب قياس الأولى لإدراك معنى الولاية الخاصة لأحباب الله وخاصته 
من الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصا حين وسائر عباده المقريين» وهو مثل 
بلاغي تقريبي لبيان أن مقدار الولایة وا حبة أعظم من محبة الأب لابن 
وأعظم من ولايته له بكل أنواع الإحاطة والرعاية من باب قياس 
الأولى» وجميع الشواهد المذكورة في الكتاب المقدس في ذكر البنوة تدل 
جميعها على أن المقصود بأبناء الله في النصوص هم أهل الإيمان الأتقياء 
الأصفياء أتباع الرسل والأنبياءء وأن البنوة المعنية في الكتاب المقدس 
ليست مقصورة على شخص بعينه سواء كان نبياء أو وليا ء أو فردا 
مؤمناء بل يراد بها ولاية العبودية والتأدب بمنھج الله وأحكامه الشرعیةء 
وأنها ليست بنوة ولادة عن الله انفصلت فيها ذات الإبن عن ذات الأب 
كإقنوم خرج منفصلا عن أقنوم» أو أقنوم ناسوتي انفصل عن أقنوم 
لاهوتي» فهذا من سوء الفهم وضلال العقل لدى الكتبة والمترجمين . 
وقد ورد في الكتاب المقدس أن يعقوب اك وبنيه أو بني إسرائيل 
هم أبناء اللہ وأحباؤه» وتلك البنوة بمعنى الرعاية والمعية الخاصة لمن 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس لفضيلة الدكتور محمود عبد 
الرازق الرضواني حفظه الله تعالى» نشر مكتبة سلسبيل. 
ل ۱۷1۷/۱ ا 
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وحد اللہ وصدق ربه ف باب الخبر» وأطاعه فيما أمر» ولیسثت بنوة 
ولادة وأقانيم منفصلق وكذلك ورد أن ہل ری وت 
أن يسوع ابن لله وأن الله أب لسليمان كما أن الله أ ب ليسوع» ومن 
فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين كانا يأكلان الطعامء فعلم أن البنوة 
التي وردت في نصوص الكتاب المقدس بأسرها هي في أصلها تعبير 
بلاغي فهمه من فهمه على غير ما هو في أصل اللغة التي نزل بها 
الكتاب المقدس» وذلك يعد من أخطاء المترجمين» وهي ليست أبدا بنوة 
ولادة يأخذ فيه المولود خصائص أزلية أبدية كخصائص الذات الإلهية . 
وكذلك فإن المراد بالروح القدس في الكتاب المقدس هو الملك الذي 
ينزل بالوحي من السماى وينقل كلمة الله وأوامره بدقة وأمانة إلى 
الرسل والأنبياء» ويتولى تنفيذ ما أمر الله به في بعض خلقه الأصفياء 
وجميع النصوص في الكتاب المقدس تدل على أن الروح القدس ليس 
هو الله» وليس اسما من أسماء اللہ وقد بينا الأدلة في ذلك مفصلة. 
ه الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الب والابن والروح القدس. 
إن التعميد باسم الآب والابن والروح القدس كان يمثل في الأصل 
الإيمان باللہ وملائكته وما أنزلته من كتب الله على رسله» وقولهم: باسم 
الشعب 9 الوطن وباسم 7 وهو يعني أنه ب تی 
وينقل للآخرين مرادهم» ويبين للجميع توجههم» ومن ثم فإن التعميد 
الذي ورد في إنجيل متى في الدعوة لأتباع عيسى ال أن یذھبُوا 


ثُ 


سی ا ۰ ۔ ۔ ءِ یں خی قي لے ° جا 25 ٥‏ ا 72ل 
ويتلمذوا جميع الامم ويعمدوهم پاسم الاب والابن والروح القدس 
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إنما هو النطق بشهادة العبودية الحق وعبادة المعبود بحق من خلال 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله» وكان تعميده يعني أن يشهد 
الإنسان أنه عقد في قلبه عقدا يعظم فيها ربه تعظيما يدفعه إلى تصديق 
خبره وتنفيذ أمره عن محبة وإخلاص, ومتابعة للرسل والأنبياء الذين 
جاءوا بكلمة اللہ وكتبه المقدسة, والدعوة إلى كلمة الله التي بين فيها 
أمور الجزاء وا حساب في اليوم الآخر كحجة عليهم نقلها إليهم ولي الله 
وكلمته وصفيه وحبيبه ونبيه وعبده ورسوله عيسى اګ ونقلها عيسى 
عن الروح القدس أو سيد نقلة الوحي من الملائكة وهو جبرائیلء ونقلها 
روح القدس عن الله الذي صنع السّماوات والأرئض بقوته العظيمة: 
الراب العریر الا الذي اسه ميارك من الأول وإلى ابد والذي له 
اللکمۃة ,ارت املك إلى الدّهر ایك امتعالي ا لقَدُوس 
القَادِرُ عَلى کل شي صانع اه ان لألوفب الذي يعيرُ الأوقات 
والأزمنة, ويَعْزِل Chey‏ ويخطي لکا که 
وَيُعَلم العارفين نشار ور يكشت العمائق والأسران يَعْلم ما هو في 
ال دع يسك 0 والجلآل وَالبَهَاءُ ولمجدء لان له كل ما في 
السّماء وَالأرْض 

وليس المقصود باسم الأب والابن والروح القدس التثليث الذي 
يزعم فيه القساوسة أن الله ثالث ثلائةء أو أنه ذات مثلثة الصفات, 
ولكن الحقيقة في أصلها كانت كائنة في أن يشهد كل إنسان أو أن 
یؤمن ويتعمد بالإيمان بالله الذي أنزل ملائكته بكلمته السماوية المدونة 
في كتبه على سائر أنبيائه ورسله لصلاح الناس في الدنيا ووراثة اللکوت 
في الآخرة» وسيكون الأمر لله من قبل ومن بعد إن هم استجابوا أو لم 

۱۹۳ ا 





يستجيبواء لأن قدرة الله في النهاية ستقع وفق تقديره ومشيئته» ولا بد 
في النهاية من ظهور عدله وحكمته» والأمر في ملكه وملكوته الأبدي 
بين فضله ورحمته عند إكرام المؤمنين» وعدله وعزته عند معاقبته 
للكافرين» وتلك أركان الإيمان التي جاء بها محمد بن عبد الله 42 في 
أكمل بیانء وأجمل برهان حين دعا الناس جیعا إلى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» دعاهم إلى 
الإيمان بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من 
الحساب على أعمالحم في اليوم الأخرء أو كما يسمونه يوم الدينونة 
ولقاء الملك الديان . 

هكذا عند الإنصاف والتجرد يفهم العقلاء حقا المراد بمعنى اسم 
الأب» واسم الابن» واسم الروح القدس في قول الكتاب المقدس عند 
النصارى: (۹ افاذهَبُوا إذن» وكلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم ياسم 
الاب والابن والروح القدس) متی۱۹/۲۸. 

وقال تعالى: ل ءامن ألو يمآ للع ين رید امون امن 
راک ریت ویک ال ع البقرة: .۲۸٢‏ 
٭ التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإ اد في كلام الله. 

التعجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإ لحاد في كلام اللہ 


والقول الباطل على الله بلا علمء وتكذيب ما جاء به جبريل من الوحي 
على أنبياء الله وما فيه من أسمائه و صفاته» أو الاستھزاء بکلام الله > أو 


السخرية منه؛ أو الحرطقة فيه أو تحريف الكلم عن مواضعه في اللفظء 


١/5 





أو تأويل المعنى المراد في خطاب 700.82818 رت 
أراد مرسله الذي فوق السماءء فهذا التجديف من أشد أنواع الباطل في 
الكتاب المقدس وكذا هو في الإسلام . 

وقد بينا أن إحجام أساقفة النصارى عن دراسة أسماء الله الحسنى في 
كتابهم المقدس بصورة موسوعیة حصرية عبر هذه المدة الطويلة بعد 
ظهور الأناجيل الأربعة؟ ليس لصعوبه الأمر أو استحالته؟ ولكنهم 
يخشون مواجه العقلاء من شعب الكنيسة إذا تساءلوا: هل الأسماء 
الحسنى التي وردت في الكتاب المقدس هي التي تدل على المسمى أبا أو 
المسمى ابنا؟ فإن كان الأب فهو الإله الحق والابن مخلوق حادث وليس 
ربا ولا إھا؟ وإن كان تلك الأسماء هي للابن دون الأبء فلم يرد في 
الكتاب المقدس أبدا أن الابن هو الرب العزيرٌ الجبَّارٌ في القتالء الذي 
انه مارك هن الأول وإلى الأبَدِء لأن له ااك ,اروت الذي 
يخطم ذراع الفاجر الات نات الأہم من افيه اليا العلي 
لوف اللك الکی'ٌ على كل الأ ضء الملك على الأممء المتَعَال جد 
الإله اڈوس القَادِرُ على کل شی را کس ات الذي صتع السّماوّات 
2-00 و العظیمةء ولا یعسر عليه سي 0 ره اسّمه إله 
إسرائيل المهيّمن علیھم, الذي يُعيرُ الأوقات والأزمنة, ويعزِل ملوکا 
يصب ملوكاء يعي الحكماءَ جكمة ويُعَلم العارفين فهْماء وهُوَ 
يكشت الكمائق والاسران ویغلم ما هو في الظلمةء وعندة کن النور 
وا جلالِ وَالبَهَاءُ وَالمجدُ, لن له كل ما في السّماءِ والأرئُض» والغنى 
والكرامة من لذنه» ويه القوََ وبروت والعظمة. 


Ve‏ ا 
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بل ورد في أوصاف ان لكاب ادس مك ذلك حبث نا 
على الصليب» وكان عاجزا يصرخ بصوت عظيم؟ فلم ببق إلا أن 
الأسماء الحسنى التي نص عليها الكتاب المقدس هي أسماء الك ار 
العلي الأعلى التي بلغها عيسى ال وسائر الأنبياء إلى كافة الناس 
ليوحدوا ربهم فيها ويعبدوه من خلالها وهذا يبطل عقيدة التثليث من 
جذورها؟ من أجل ذلك جاء القرآن بإبطال عقائد التثليث التي سرت 
إلى أذهان عامة النصارى بسوء ذ فهم الكثير من قساوستهم فقال الله تعالى 


کے و 


ف سی ٢‏ بسرر مت 2 خم التصمخ اا َل 


کے 

کے سے ت سے مر سے ص 1 
0 ر کے ہے وم صیسے۔۔ _ ہہ کہ . ہے کے ےت 

كن لئ ڪا الك ےت 


وص وله عل کی ,ھ97 المائدة: ۱۷۔ 


كتوأ نه عدا ا 


الت rR‏ گا کۓے خراقت 2 
كان يڪان 30 کلک اٹ ابن اکن ۶4 امہ ان 
یوفکورت © ۲ فل ہدوت من دوف او ا یتر کس رکا 
ہت ام )فل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا في يڪم الي 


ص 00 سم 


يعوا اھواةه ور قد صَصُوأ من قل وا لوا كيرا وصلواً عن سواہ 
ایل کیر 4 امائدۃ:۷۷/۷۳. 


وإذا كان الإله هو الرب العزيرٌ المبّارُ الرٗبُ الجبّارُ في القتال» الذي 
ل نا 


۱۷٦ 


ےر 52 





کے ء مبَارَك من الأرل وإلى الأبَدِء لأن له الحكمة کت ت لذي تلم 
کین إِليْه أ مرة» والذي يعن اليم ویخلم ذراع فی اليب الملك 
إلى الامْر وَالأَبَدِء والذي بَادّتِ و الأمم من 2 الب العلي المخوفء 
الملك الكبي” عَلى كل الأز' ض, الملك على الأمم التعَال جدًا الإله 
ادوس القادِرُ على كل ي السيك الب الذي صنع ن السّماوات 
وَالأرْض العظيمةء ولا يعسر عليه شّيء» صانع الإحسان ألوف 
وجازي ذنب الابَاءِ ء في حضن بيهم بَعدَهُم؛ الإله لعظيم الجا رھ 
الموج اسمة إله إسرائيل المهيمن» ملك الجد هو الب وهو عير 
الأوقات وَالأْمنةہ زل ملوكا يصب ملوكاء يُْطي الحكماء RE‏ 
ويعلم العَارِفِين فهْماء وهُوَ يكشِف العَمائق وَالأَْرَارَ يَعْلم ما هُوَ في 
الظلمةء وع سكن النور والجلال وَالبَهَاءُ والمجدء لین له كل ما في 
السّماء والأرْض» والغنى والكرامة من لذنه, وده القوة وت 
وال ا كان الال سی سك اسان مرصرت كلك لففات 
في الكتاب المقدسء فلا يعقل أبد أن تكون له أم ترضعه وتدغدغه» 
وتخلع سراويله وتشخلعه» ثم تحمله على كتفها وتدلعه» ثم ييكي 
فتطبطب عليه حتى ينام فتغطيه وتتركه في خدعه» وغير ذلك مما لا 
نرغب في ذكره ونستحي من سرده . 

ولا يعقل أبدا لو خطر ببالنا هذا الاعتقاد أن تكون تربيته هذا الإله 
العظيم أو تربية ابنه الوحيد لو فرض وجوده موكولة لتربية امرأة» ولو 
كان لكانت تربيته موكولة إلى خواص اللائكة في السماء أو من 
يصطفي اللہ من يشاء ليربي ولده وابنه الوحيد في مكان علي بعيد عن 
الحقد والحسد والبغض الشديد الذي يقع في نفوس أسوأ العبیدء فهذا 

۱۷۷ تنا 
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فعلا ما يليق بابن الله إن كان له ولد . 

لق تو اق لد ولد سق لكنا ازل العاندين» ولک س الل آر 
يسوع بشر كسائر البشر مكون من لحم وعظم وجلد ودم» يسري في 
عروقه كما يسري الدم في عروق كل إنسانء و كذلك روح القدس 
فإنه ملك يبلغ رسالة الله كما بلغها لسائر الأنبياء» قال تعالى: 82 فنك 
ليم وک اتا أولالمنيديت ) سحن رت الوت وَاْرضِ َب امرش ايفو 
)فدرم حوضو یبوا کی لوا یوم زی بوک دو )وهو ار ین سمل که 
ونی الأرض ل وش راکم لیے رتبار ازى مساك امون لأر ماتا 
نة لم اة ولد جوت( ) #الزخرف: ۸۰/۸۱. 

وقال تعالى: ل الوا اتد الله وَلَت سُنْكَتَد هر ال لشاف 


ع6 


4م سام ري ےہ ےہ م۶ کہ ےہ ہے 7 مک ےب یھ o‏ 

لسوت وما في اَلأرضٍإنْ عِندَحكُم ين سلطن دا اتقولورے عل الو ما 
ی 
سے 


١١ 
ھا‎ 


تک © فل برك این يدوت عل أله الكز ےکیٹ © كع ذ 
و 07 عو 9 چ هه 7 2 2 رو سے و 
لديا ثد ا مَجِعْهُمَ تَُندِيقھَمالعذاب اليد پماکاوایکفرون 
{U‏ یونس:۸٦/۷۰.‏ 
0 مرک دج ہے ص کک ہرےے۔ 

وقال سبحانه: غ3 وقل امد يله اذى لوخدو داور يكن 
ےھ کو۔ وور رم س رع و 7 
یکن له و من ال وکرره ترا 4)0 الإسراء: .۱۱١‏ 


وقد أراد الله أن يبرأ عيسى وأمه من دعواهم فيه وأمه الإلوهية, وأنه 
عبد لله نفد أمرة وصدق خبره» وأنه بريء من أن يقول ما ليس له بحق» 


0 ۔ ح ےہ ری یچو۔ ‏ اسل ہے۔ ہےوے۔۔ کے ے تكس نه مداع .ريم دسه 
ےت ہے ہے 


سے ے ہے 2 رسلا ص لم دعر 5 عو و سم 
من دون الو قال سبحلكَ ما یکوں ل آن اقول ما لیس لی بی إن کت فته عد 


ل جا 


۱۷۹۷/۸ 


۶ 7 کر وجو 
ر 


لد شرىك ف الملك وکر 





کک ہے کے و 


عِلِمتَةُء تَعَلمما n‏ عَم ETE‏ 
ا 8 تن يدأ اعبدوا الله رق ود ف وکن تاک اي تق 5 
نت الريب قيب ڪل ونت عل كل َو کڈ © إن د کی جار ان کنر لہ 
فإك ات الع و كفكيم لو للائدة:١۱۱۸/۱۱.‏ 
۰ اس تسد ریت سرچ عام تم من الشجرة. 
به محمد 4# هو الوحي الذي نزل على كل نبي من الأنبياء يخبره برسالة 
اللہ من فوق السماء لصلاح البشریةء وأن جحود النبي محمد کہ أو 
ورد في الکتاب المقدس عند النصارى قوله: (۱۹وکان الرّب الله 
قد جَبّل من الترّاب کل ووش المَرَيّة وطيور الفضاءٍ وَأَحَضَرَهَا إلى آدم 
رئ اي تسا ٍ يدعوهاء فصّارٌ كل اسم الله آم على كل لوق 
حي اسما لهُ. ۰ وهَکذا أطلق آدَمٍ أمسْماءً على كل الطیُورِ اتات 
والبهائم. غير أ نه لم يج لنفسيه معيناً مشّايهاً لهُ) التكوين ۲ :4 
وفي نسخة أخرى للکتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (''وَجَبَل الرّب الإِلهُ من الأَرّْض كل 
حيوانات البرية وکل طیور الف اضرا إلى آدّم ری ماذا 
اء وکل ما دعا يه آَم ذات نفس حي فهو امئمها. ''فَدَعَا آدم 
ماع جيم الهف وَطَيُورَ السّماءِ وَجَمِيعَ حيوانات البَرية. وأما لنفسه 
جد معينا س التكوين ۲ :۲۰/۱۹. 
ل ۷7٩۹‏ ا 


١ کے‎ 


سے 
جا ١‏ 





في بعض مواضعه كما يلي: (۱۹فجبل الرّب الإلهُ من الأرض جميع 

حيوانات البريّة وجمیع طير السّماءِء وجاءَ يها إلى آدم ليرى ماذا يُسّميهاء 

تخل كل .متها الال اللا سا ب 4. ١٠فسمى‏ آدم جميع البهائم 

کس السّماءِ وجميع حيوانات البريّة بأسماي ولكنة لم يج بينها مثيلاً 
يعينة) التكوين ۲ :۲۰/۱۹. 


2 مر وت سی ا ہہت سیت 
$ ولم ۶اد ال سماء لھا تم عم لی الْمكتي؟ َال اون بلسمآہ ولا 
إن كسم صد So‏ لمکا امامل ند أت ای لفكي 
(٣ا‏ مَالَ اد دم انهم امام م ما ابا بآ 81 تََہمَ تَالآلع اق لک إن عَم عیب 
اوت وَالْأرضٍ وَأَعلمْ ماد و يماي کو {U‏ البقرة: ٣۳٣/٣۳۔.‏ 

وقد روى البخاري من حدیث أنس 4 أن النبي ‏ قال: (يجتمع 
اللآمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفخا إلى راء فيأئون آتم فيقولون: 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده؛ وَآَسْجَدَ لك ملائكتة» وعلمك أَسماءٗ 
كل شي (. 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: کک O‏ 
وحوش البرية التي صنعَهَا الب الإله فسالت کک حقا ام ر کما الله 
لا تأكلاً من جميع شجر الجنة؟ ٢فَجابت‏ ا تمكيا أن ن ناکل من 
شر الجنة كلهاء “ما عدا شر الشّجَرةٍ ة التي فی وَسَطهاء فق قال الله: 
لا تأكلاً منه ولا تلمسَاة لک لا كموئا. ٤فقالت‏ الية للمرأة: لن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة باب قول الله: وعلم آدم الأسماء 
كلها .)47١5( ۱٦٢ ٤/٤‏ 


۹۸۰ 








تموتاء مکل إن ال يثرفا أله حين تأكلان من شر قدو الشجرة كت 
أَعيّنكما فتصييرآن مثلة» قاورين على المي بين ایر والشر. وت 
هدت المرأة أن الشّجَرَة لذيذة للمأكل وَطَهيّة للعيون» ومثيرة ة للنظر 

۳٣۳٥ ٣٣‏ وأكلت» ثم أء EEE‏ أيْضاً فأكل معَهَاء 
فانفتَحَتٗ للحال أعينهماء وأذْركا أَنهُما عُریانانء فخَاطا اتا 
مآزر من أَوْرَاقِ الین) سفر التكوين ۷/۱:۳. ۱ 

وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغیر فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه على النحو التالي: (اوکانت ال ل جَميع حیّوانات 
رة التي عملها اكب الال فقالت للمرأة: e‏ 
٤‏ 89 'فقالتِ المرأة للحتة: من شر شَجَرٍ الجنة نأكل» " 

شر الک ة التي فی وَسّط الجن فقال الله: لا تأكلاً منة ولا تمس 0 
تمو 'فقالت ا ید للمرأة: لن تموئا! “بل الله عا أنه يم ام تأكلان منه 
م أَعينكما وككونان كالله ۾ عارفين ا َرَت المرأة أن 
اش جيّدة للأكل, وأنها تهج لون ون الشَجَرةَ ية للنظر. 
فَأَحَذتْ من شرهَا وأكلعة واططعة كلها تا م فأكل. 
سنا اتا کت اف عريانان. فخاطا أَوْرَاقَ تين وصنعَا 
لأنفسيهما مآزر) التكوين ۳ :۷/۱. 

وقد نزل الوحي على النبي 8# بخبرہ عن الأكل من الشجرة في قول 
الله تعا ی: 2و ولا يام اشن أت وروجك أنه وملا متها رَعَدَاحَيْث تًا وا 
ريا ارہ كوا ون ایی )4€ البقرة: .٠٠‏ 

وقوله تعا ی: 32 ولد لالم رة اسجدوا لادم فسجدوا إل " ابس 


۱۸1 ا 


ا 


3 
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کک ألا تجوع فھا ولا تشری )و اتک لا نظم وا فیا ولا سی (00) فوسیس 
ايد لقن کک ادم كل ادك ل شجرۃ اکر مك لايق ناسک 
ينها قبدت ہما سو تھ ما وطفقا یمان يمان ور َة وص ادم رید فقو 
(۵ئ٭ طہ: .۱۲۱/۱۱١‏ 

وقوله تعا ی: 8ڑ دادم اسن أت وردجک الجنة کل ين حیث یت ولا لیا 
سی تھما وکالما سسكا ری کا عن زوا لجر إِلا أن تک ملک او ایی لان ) 
مَوْءامبُمَاوطْفِقَايحوَِانِ عَلَيِمَا نورق لبد 4 الأعراف: .۲٠/٠۹‏ 

ثم انظر إلى قول كتاب النصارى المقدس: ("فانفتحَت أَعيْتهُما 
گلا أنثما اناف فكاطا أوراق تی کنا ای مانت ۸ کنا 
صؤت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هُبُوبٍ ريح النهارء فَاعتتبا آدم 
وامرأئة من وجه الب الإله في وسّط سجر الجنة. "فنادى الركب الإله 
کر يكال لذ اتن امكف الد نت ماك الد یت 
لأني عُریّان فاحتبأت. ''فقال: من أعلمك أنك عُریّان؟ هَل أكلت من 
الستّجَرَةٍ التي أَوْصِيْتُك أن لا تأكل منها؟ "فقال آدم: المرأة التي جَعَلتَها 
معي هي أَعْطئني من الشّجَرَة فأكلت. ''فقال الرّب الإلهُ للمرأةٍ: ما 
هذا الذي قعلت؟ فقالت المرآة: الحيّة رثني فأكلت. “فقال الرٗب الال 
للحي: لأنك قلت هذاء ملعُونةٌ أنت من جميع الاثم ومن جميع 
وُحُوش البريّةِ. على بطنك تسْعيْن وربا تأكلين كل آیام حيَاتِك. 


1۸۲ 





کلت حت 
*'وأَضَعْ عداوة ينك ون رأة وَين نسلك ونسُلھا۔ هو يَحَی 
راسكه رات كشن عة “أوقال للمرأة: تكثيرا اک ااب 
حبلك» بالوجّع تلدين أُوْلادا. وإ رَجْلك يكو ن اشتياقك وهو يَسُودُ 
عَلِيِْكَ. "'وقال الآدم: لغ مت ال امرك وأكلت من الشَجرة 
التي أوصيثك قائلا: لا اکل منهاء ملعُونة الأَرْضُ يسَبّيك. بالتّعَبٍ 
تأكل منھا کل ایام حَيَاتِك. وبق وکا وَحَسکا نيت لكء وتأكل 
عشب الحقل. ''بعرّق وَجَهك تأكل برا حتی تعُود إلى الأرُض التي 
اعت ا 7 ون وآ راب تَعود) تكوين ۲ :1/۷ 
وانظر إلى جمال القرآن وكماله وإعجازه وقد ورد فيه ما حدث 
لآدم في قوله تعا ی: $ لها پور فا دَاهَا الجر بدت گنما سوبا وما 
صقان عنما نورق أل ود نادٹھما ريبما أَلد اتہک ماعن تلكا الشجرۃ وأقل ا اد 
اشن لھاعدو د 20-0007 ون رن ا بجع 20 
لْحَسِرِينَ © قا أخيطوأ بمضۂر بض عد عا کن الا تنكل رتك 
یز I‏ قافا شیو فيه تموثون وون 2 رجو (50) بن ادم د الت یکر 
لاسا بواری سو ورا ولاش التَقُوئ لك ڪب دلت من ايت الہ لَعَلوُم 
یڈکروں © يبن ادم لا یقتم ليطن کا 1 خر آبویکم و الگ وم 
رہہ سے مھ سح ووه 


عنہما لیامہما ریه ما سو سوا اکسرک هو وَفِیلد کے ا ج 
لطن وليك لزم ومون 2 الإأحراف: ۲۷/۲٢‏ ۔ 


. ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات هم. 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (""وقال الله: نممل 
الإنسّان على صورتنا كشبّهناء فیْتَسلطون على سّمك البَحر وعلى طيْر 


1۸۳ ا 


ہا ايک و ابا 





الما ء وَعَلى البَهَاِم؛ وعلى كل الأرض» وعلى جميع الابابّاتِ ٠‏ التي 
غ ئن ن الله الإنسّان على صُوريه. على صُورة الله 
E‏ وأنثى خلقَُم, وبا ركهم الله وقال لهم: روا واکٹروا 
وأملأوا الأرض» وَأَخْضِعُوهَاء وتسَلطوا على سّمك البَحْر وعلى طبر 
الوا وعلى کل وان تير عل الأرئض. *'وقال الله: إني قد 
یکم کل بقل مد زرا على وجه كل الأرض» وکل مجر فيه شرا 
سَجَرِ رر يرا لكم یکون طعاما. ' و حَيّوان الأرنض وکل طبر 
السّماءٍ وکل مہو على الأرْض فيها نفس حي ہو یس 
0-2 وكان كذلك. '”ورأى الله كل ما عَملهُ فَإذا هو خسن 2 
جا وكان مسَاءُ وکان صا یوما کنل اگل کات 
والأرْض وكل جندها. "وفرغ الله في اليَْم السٌّابع من عَملهِ الذي 
قل فاستراح في اليم النّابع من جَميع عَمله الذي عمل. "وبارك الله 
اليومٍ السابع 0 لأنةُ فيه و استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خَالقا) التكوين ١‏ :81/9. 
ورد فی السنة النبوية قول رسول الله 88: (خلق الله آدم على صُورتهء 
طولهُ سِيُون ذراعًا فلما خلقَهُ قال: اذب فسّلم عَلی وليك النفرِ من 
الملائكة جُلوس فاستمع نا ونك فإنها تة ذريتك 
فقال: السّلام عليكم» فقالوا : السّلام عَلیْك وَرَحْمة ال او مر 
له فكل من يذل اة على صُورةٍ آم» فلم يرل اخَلق ينقص بَعْدُ 


حتّی الآن) (. 
(۱) رواه البخاري في كتاب الاستتذانء باب بدء السلام ۲۲۹۹/۰ (۸۷۳٤)۔‏ 
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گت کان 

وقال رسول اللہ : (إن الدنيًا حُلوَة حضيرةء وإن الله مستخلفكم 

تا نگ لن کفلرو تل لاہ توالت قإن أَوّل فشنة بني 
إسرائيل كانت في النسَاو) (. 


ہے يرت سر مو 3l‏ 5 


وقال تعالى: «3 4 وقد گرمتا بی ءادم لهف البر وَالِحر وَردَكهُم يت 
الطیَبتِ وَفَضلَتَلهُم ع ريمن خُلقنا تقضیلا اچچ الإسراء:۷۰. 


سے سے 


وقال تعا لی : اناد لار اکا بکھا )ار سنکہا مدا )وغ للها 
وا لها رواش بعد ذلك دحا © اخرع ا مما وع نا )وبال 
اھا مھا پک کیک ود جات الطائة الکری بوم نکر اسن ما 
سی وبروت کی یسن ری( امسن طق )و ارک لیا )کی 
الماویٰ )وما من حاف مقام ریہ وتھی اقس عن اھویٰ ل(ع) ن اد ى المأوف 
)4 النازعات:۱/۲۷٤.‏ 

وقال تعالى: فا وَالْأَمٌ لها كم فبها دف* وَمَكَفٌِ ينها 
تاڪ © ولک مھا جال حي معو َي َة © ويل 
© ل لیل وال رڪب وما رة ولق ملا تم رصل الہ 
صد الیل ینہ ا حابر وکر کا هدم یری © هر الى رديت 


سی کھ ڪھ ری کے eK‏ و مر ق ر اک کی کے ا 
والڑنٹورے وَالَضضیل لَب ومن کل انمي إن فى الک ية امو 


تو وب رر 


ررم دعو بے کے > رو بے سی کے سرت یم 
يتتحكروت ل وسخر لحكم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء ۲۰۹۸/٤‏ (7757). 


ل ۵ أ 








217171 
مسخرات رڈ اک فى دللت لیت ت قوم یہ آورے وماد کی 

الس تًا در للت لايد تر رڪرو وَعُو ألَرِى 
سر اتر ہعاسظظازا منة سما ینا تخي ون اة مسا 
ويف الا سے موَخر فيه 0 ون حصو وی وڪم ديو 
© رای ف الات ردي ا ےد بک انورک نئ © 
وع متو الج م هم یدود أ قم صا انم نكم لاق اف کد ڪر وت( رن 

نات اترک شس وما کنر ج 4 لنحل:هارد ١‏ . 


ہے ہے صو ر ررر ے 


ےس سے سل 4 > 7 
نقال سال لی جََلَ روب کو یی 
الما ماق خرجتا یو روان بات شق ال کو رمو اتمم کم ّف دک لیا 
{ORE‏ طه: .٥ ٤/۴‏ 


وقال تعالى : ل فینظرالاشنن لک طعامیء )ا صیبنا الما صبا 2یا تم سرض 
مف © انا فیا حا )ریا تھب ان روا وک ) ودای علا ) رفک 
وبا )کا لہ لانیک )4 عبس: ٣‏ ۳۲/۲. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: ( قالوا: يا رَسُول 
الله هل نری رَبّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُون في ررية اسمس في 
الظهيرة لیت في سحابَة؟ بة؟ قالوا: لاء قال: فهل ثُضَارُون 3 رو فر 
ْله البَدْر ليس في سَّحَابَة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده 
تُضَارُون في رؤية ربكم إلا كما تُضَارُون في رُویَة أَحَدِمِماء قال: 0 
العيْدَ فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسَذك وأزوجك وَأسَتْر لك اليل 
والويل وأذرك ترأس ترما فيقول: بَلیء قال فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني اساك کما سي تم يلقى. انی 


۸۶٦ 








فيقول: 0-7 أكرمك وَأَسَودك وأروّجك وَأسَح سير لك الل والإيل 
تراس وکر 0 کی آي رب 208و( قطنت أنك ملاقی؟ 
مثل ذلك» فيقول: يا 9 آمنت يك وبيكتايك وبرسلك وصليَت 
وصُمتٗ وكصَدقت ویٹنی بِخَيْرٍ ما اسػطاعٌ فیقول: 9 0 قال: :ا ثم 
ل 4 : الآن نبعث اھدنا عليك» وة رق اش ه من ذا الذي 
يَشْهَد عَليء ٠‏ مم على فی4 قال لفخذه وو و أنطقي» 
فتنطو فده ولي وعظامة يعمله, وذلك ليعذر من نس وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخحط الله عليه) (). 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قول الكاتب: (وَعَاسَرَ آدم 
مان N‏ وولدت قاين إذ قالت: اقبت 0 
الرّب. "ثم عاذت فولدت أَخَاةُ ا وكان هابيل اعيا للقنم. أما 
قايين فَقَدْ عمل في فلاحة الأرض. ٣وحدث‏ بعل مرور يام أن قدّم 
قایین من شار الأرْض راتا لب ٤وقاّم‏ هَاييل يْضاً من خَيرة كار 
a‏ فتقبّل الرّب قران هاييل ورضي عنهُ. «#لكنة م يقي 
قربان قايين و رض عَنهُ. فاغتاظ قايين جد وتَجَهُم وجهه کمدا.. 
رعا قاپین یَقَظامَرُ بالود لأخيه 4 هَاييل. وحدث إذ كانا معا في الحَقَل 
أن قايين هَجَم عَلى أخيه خی هاييل وققلة. ۹وسال الرّب قايين: أن أخُوك 
هاپیل؟ فَأجَاب: لا أعر ف. هَل أنا حارس لأخي؟ اتال الب له: 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق .)۲۹٦۸( ۲۲۷۹/٤‏ 


AV‏ ا 





يسراد سر لے سے )۷ سس مك | این لل ہو 
0 7 لتوا اة 
الس 





م معي 


ماذا فعلت؟ إن صوت َم أخياك صرح إلى من الأرض. ١١فمنذ‏ 
الآنء کل عَلِيِكَ لغنة الأرّض ان فحت فاها ولعت دم أخيك 
الذي سَفكثهُ يَدك. ۲ عندما تَلخْھا لن طك کانتا کرت کیتا 
وطريداً في الأَرْض) التکوین ٤‏ :17/1. 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: ('وَعَرَفَ آدم حََاءَ امرأَئهُ فحَيلت وولدتٗ 
قایین. وقالت: اقتَيْتُ رجلا من عند الرٗب. ہے ےس 
هابييل. وكان ھایبل راعبًا للعّنم؛ وکات قاين غالا في الأرض. 
"وحدث من بعد ام أن قايين قَدَم من شار الأرُض نات 
“وقد هاييل أيْضًا من ابكار غنمهِ ومن ميمانهًا. فنظر الرب إلى هاييل 
وكرَائد ”ولكن إلى قاين وقربانه لم يَنظ'. فَاغتَاظ قَايين جد وسقط 
و جهه. کو قايين هابيل أَخَاهُ. وحدث إذ ا أن قايين 
قام عَلی هَايبل أ خيه وقتله. ا ھی ين هابيل أخُوك؟ فقال: 

لا أَعْلم! حارس أنا لأخي؟ ''فقال: ماذا فعلت؟ صَؤت دم أخيك 
صارِح إلي من الأراض. ''فالآن ملعُون أنت ٤‏ من الأرّض التي فحت 
فاها لتقل دم أخيك من يَدِك. "مى عملت الْأَرْض لاً تخود تغطيك 
و تاها وَهَاربًا کون في الأرض) التكوين .٠۲/٠: ٤‏ 

وفي نسخة ثالثة للكتاب المقدس استبدلت فيها بعض الألفاظ مثل 
قبل والعريان. مع ںی العو سان مواضيعة عر ا السابقين 
كما يلي: (٤واضطجع‏ آدم مع أمرأته حَوَاءَ فحملت ووللات قايين. 
فقالت: ررقني الرّب ابنا۔ ٢وعادّت‏ فولدت أخاهُ هابيل. وصارَ هابيل 


ل جا 


A۸ 





راعي کو وقايين فلاحًا يفلح الأرض. ٣‏ ومرّتِ الأيّام فقام قايين من 
ا الأرض كمه للراب» ٤وقام‏ هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن 
ميمانها. فنظرَ الب برضّی إلى هابيل وتقدمته, ٥أما‏ إلى قايين وتقدمته 
فما نظر برضّىء فعَضِب قايين جا وعبّس وجهه.. ۸وقال قايين لمابيل 
م ا وھ 
هابيل أخيه فقتلة. ۹فقال الرّب لقايين: أين هابيل أخوك؟ قال: لا 
أعرف. أحارس أنا لأخي؟ . ٠فقال‏ لهُ الرّب: ماذا فعلت؟ دم أخيك 
يصراخ إلي من الأرض. ١‏ والان فملعون أنت من الأرض التي 
فتحت فمها لتقبّل دم أخيك من يَدِك. ۲٠فهي‏ لن تُعطيّك خصبّھا إذا 
فلحتهاء طریدًا شريدًا تكون في الأرض) تكوين ١‏ :17/4. 

قال تعالی: ‏ # اتل حَلَهمَ بَا ابی 27 باحق لد قربا قربانا فيل مِنّ 
أ ها ۳ 272.30 7 ال َال 0 ۴ 5 قَال إت بتک پک الم 7 8- 


رص کے سم شر ہم 1 ک ہے 


رص سط ۳ حور رع س هس ,7 
e‏ سط یی ا 


سسے - ۶ 321 3 7 کے سے ے 35 6 01 عر صر ی کی سے 
يعت اللہ بحت فى الا ای یھ پواری سَوْءَة آخید قال بولق 


ميث أن اہ مل هنذا الاب اورف س كى فاح یج ادي 
©( المائدة: 8./717. 

رد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۳٠فقال‏ قايين للرب: 
یآ بام ا رر ےہ ےئ 
الأرئض» ومن أمام حَضرتك أ ختفي» وأكون شٌریدا طريدا ف في الأرض» 


۸۹ ا 


ل 


يسراد سر کے سے )۷ کس مسد | این للا ہو 
اي کو اب اة 
APE‏ 





يقني كل من يَجدني. ٥‏ افقال الب له: سأعَاقبُ کل من يشلك 
بسبْعَة أَضْعَاف العقوبة التي عاقيشك بها. وَوَسَم الرّب قاين بعلامة 
تَحْظرُ عَلی من يَلقَاهُ اغتِيّالةُ. 5 ١وَهَكذا‏ حرج قايين من حَضْرَةِ ارتب 
وسكن في أَرض نود شرق عَن) التكوين :٤‏ 15/1. 

وقي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: ('فقال قايين للرب: ذنبي أَعْظم من أن 
يُحتمل. “"إنك قل طرتني اليم عن وَج الأرْضء ومن وَحجهك أختتفي 
وأكون اها وَمَاربًا في الأرضء فیکون كل من وَجَدني يَقتني. 
*'فقال له الرّب: لذلك كل من قتل قايبن فسبعة أَضعَاف ينتقم منه. 
وَجَعَل الرب لقايين علامة لكي لا قله كل من وَجَدَهُ. "'فخرَج قاين 
من لذن الرٗب؛ وَسکن في أَرئض نودٍ شرق عَن) التكوين 4: 15/1. 


+٠ ۲‏ ہےر کے ھ ع ہے ے >چیھ۔ سے م سم ت 
0 کے هه .امد کے E a7‏ ا سے کر ہے a:‏ 
تقس أو فساد في الأَرَضٍ مَکانما فتل الئاس جَمِيعا ومن أحياها 
- سه اسم 2 ہے کا ہے سے مرج ہے 0 حسں۔ے۔ ہے 2 ل 
ووكاأنبا ا آلتاس جميعا ولقد جا نهم رسلنا لدت کم إِنَّ كيثيرا 


مَنْهُم بَعَدَ دللک ف ا لارض گمسرفورے 49 المائدة: 77 . 

وروی البخاري من حديث ابن مسعود 4# أن رسول الله 2 قال: 
(لا تُقكل نفسٌ ظلما إلا كان على ابْن آدم الأوّل كفل من دمها؛ لأنهُ 
ال من سن الئل (۲. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعا ی: وإذ قال ربك للملائكة إني 


جاعل في الأرض خلیفة ۱۲۱۳/۳ (۳۱۰۷)ء ومسلم في کتاب القسامة, باب بيان 
إثم من سن القتل ۱۳۰۳/۳ .)۱٦۷۷(‏ 





أ براق 





١‏ وع سو ہد ردق هرر ڈرال 
اطا كاملاً في مال 0 200 e‏ ع 
هُم سام وحام وَيّافث. ١‏ واذ ساد لر الأأرْض أمام الله وَعَمهًا الظلم 
٢‏ نظر الله وإذا فاس لأن كل بَشر على الأرْض قد سلك في 
طريق الإثم) ) كرون 884 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعص مواضعه كما يلي : (أهذو موالید و كان نوح رجلا بار 
سد ہت وار نوخ مع الو ''وولد وح ثلاثة يَنين: ساماء 
وحاماء وَيافث. ١'وفسّدت‏ الأرئض ) أمام اللہ وامتلأت الأرئضُ ظلما. 
"ری اله الأَرْض فِا هي قد قدت إذ كان كل بَشر قد أَفْسّدَ 
ِقَهُ على الأرئض) التكوين .١7/9 :٦‏ 

وني نسخة ثالثة للكتاب القدس تغیر فیھا النص عن النصين 
ج رمان رعلا من لعاف ولك نون م ال ۰ اورک نو 
ثلاثة بئینء هم سام وحام ويافث. ١‏ ١وفسّدت‏ الأرض أمام الله 
کے و ۔ ۸ TT E‏ چ ہے ۳ 
وامتلأت عُنفا. ۱١‏ ونظر الله الأرض فرآها فسّدّت لأن کل بشر أَفسّد 
سلو که فيها) التكوين .١7/9 :٦‏ 

سور پںر ما د بب اكل : و وعد ارسآ وك موه 
لی کک بر میٹ )ان لا سبدو إلا فا اف عَلَيَکم عَذَابَبَور اليم 
© مال الملا لين كرأ ين یی کا کی ناک الا پک يننا وما راک 


ل ۱۹۱ ا 





ےصح ور مومه ہے 


وقال تعالى: 5 ارسلنا وال فوموۃ أن أرق ۔ 
الیم )قال یھو و إن لک ندرم (2) أن اعد بل عر و طيعون )يعفر ۴ 

9 من د ویک وود رکم إل أَجَلٍ سی إن للا کیا“ کک 0 
کال رب ِقِ دعوت قوی لیا وتهارا (رع) لم رد هر دعا ئل یل انا راق كلما دعوتهم 
2 4 وس عار اسه ےر ۔ ہے کم 2 7 ا ہما 
لتغفر كه جعاوا عق 0 سوا شَابهمَ واصرواً وأستكبروأ یکا ل 
ری دعوم چا © ثم ثم إن أ یڈ کا 9 5 ات حَغْفِروا 


رکم ا گے کن O‏ 2 ديرا (2) يدث ول وين مطل 
+0 کک 4 2 لا روب لے واا )وقد خَلفَت أطوارا © ر 
روأ کف حل الله سبع سوت باق )وجل امرون ورا وَجَعلالشَمُس باجا 
۵۱ ۴ہ ا سو فاو ڪر حم ل خرا جا )وان جَعَلَ 
ڑا رض يساطا ا اتک اہ ما سملا اجا قال فح رم عون و انواس 
رده ماله وولادهر الا خسارا ال ومکروا مکرا کباوا وقالوا لا دن اھت کے ولا 


ہے 
> ر ر2 2 


ر وا ولا سواعا وکا یوت وتعوق وفکرا ل ود اضاواً کیا | ولا رد لبن إل 
صللا )4 نوح:۱/٤۲.‏ 

رر گر 

ورد في الكتاب 7 عن صناعة و للفلك قوله: (٦'فقال‏ اللہ 

0 نهَايَة كل يَشَرٍ قد ا کت أمامي, لأن الأَرْض امتلأت ظلما منهم. 

أنا مهلكهُم مع الأرض. “اصع الشيك فُلکا من حَسشَبٍ جقر. 

رکید مر وتطليه من دَاخيل ومن حارج يالقار. فیک 


ہے 78ے 


تصنعة َصْعْهُ: ثلاث مقَةِ ذراع يكون طول للع وخمسين ذراعا عرضه 


۹۲ 


RS HE 
وثلاثين ذراعًا ارتفاعة. و وكصنع کو لافلكة : ولكملة إل درام م‎ 
فواق. وضع باب الفلك فی جانيه. بک لفاك رھ وَعْلويّة‎ 

تُجِعَلهُ) تكوين .١5/5:1١‏ 





2 1 ھی 


کے ا إل فوج eee‏ ءامن 
بم يفعت © وضع الف مووا ولا طبن في ۲ 
رم رن ارت لاك وسلا تكد لأ قیر سا 
دمل إن كرا ا ماکاک رن کا کرو کک تقل ضيقن أيه 
داب يخي ول اقيم )4 هود: 1/:. 
ورد في الکتاب المقدس قوله: ( ١‏ وكأحُذ مك في الفلك رُوْجَيْن؛ 
ذكراً وأنثىء من كل کائن حي ذي جَسَدِء لاستبقائها معَك. ۰ئد خل 
معك افین من كل صفي من أصناف ء الطيور والبهائم والرواحف على 
الأرض» حفاظاً على ار شاا کرک ضیف بي كل طعَام 
یڑکل وتخزنه عندك کون لك وها غذاءً. ١١‏ وفعل نوح تماتا 
بمقتضّی کل ما ا مر الرّب به) تکوین :٦‏ ۲۲/۱۹. 
وق نسخة أخرى تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما 
يلي : ( ومن كل حي من كل في جس انين من كل تخل إلى 
الفلك لاستبقائها معك. کون ذکرا وأنثى. ' "من الطيور ا 
ومن البَهَائِم كأجناسهاء ومن كل دبابّاتِ الأرُض كأَجْنايهًا. اثنيّن من 
كل تخل إليْك لاسيبقائها. "وت فَحُذ لنقيك من كل طعام 
يُؤكل وَاجْمعْهُ عندك» فيكون لك وا طعاما.''ففعل نوحٌ حَسبَ كل 
ما أَمرَهُ به الله. هكذا فعل) تكوين .۲٢/٥:۱۹‏ 


ل راہ ا 


اھ 





پش( رار 3 0 سر صن | ایکا س هو 
0ے 7ی لست وا اة 
و اا 


تعالى: $ حى داج رتا وقار الکو لا اَل فِہَاین کل روَجَيْنِ 
رن اک إل می سے عد آل ون کت وما ءامن مَعَةء إلا ِي © ٭ 


>2 سنت هدس س FI‏ 


ڪي واف پاي الوم هاومرسها ركشي © ) هود:.41/4. 

وريدن کاپ اس گرا (۱۷فھا انا رق الأرئضّ بطوفان من 
الاه بيد كل کائن حي فا من تحت السسّماء. كل ما عَلى الأَر٘ضِ 
ادان سر ۸ ولکني سأقيم معَك عهدا فتَدْخُل انت مع بنيك 
وامرآتك وَنسَاء بيك إلى الفلك) تكوين :٦‏ 1۸/۱۷. 

رق اسان کرو للا یں تر ا الس عن ا ي 
بعص مت كما "انها أنا ات روا ا ماءِ 1 ا 

يُعوت. ھ۶ 1 ٠‏ کل الثُلك أنت ونوك بس7 
ونساء بنيك معَك) تكوين :٦‏ ۱۸/۱۷. 

و الكلى ہریت 7 عو لد مياه 
الشهر الثانیء فی اليوم کے ارت ذلك 7 0 
کل ا العَمر 00 ال طاقات کے 0 علي 
وم رام ا ا 0 وثلاث کاو بت إن 
الفلك. “هم وکل او اسیا وكل البهائم کاجناسهاء 
0 الابّاباتِ 9 تدب على لأرض 0ھ u‏ الطيور 


۹4 


أ كلطايين 

220 معنت 
الفلك ٦‏ ٭ و فيه روح حيَّاةِ. از "لاان غاا 
ذکرا وأنثى» من کل ذي - جَسدٍ كا أمرة الله وأغلقَ الب 
عَليْه .۷ وكان الطوفان ريعي يما على الأرْض. وككائرت الاه ورقعت 
الفلك ٠‏ فار فع عن الأرض. *'وتَعَاظمت مياه وتكائرتت جدًا على 
الأرض» فكان الفلك يَسِرُ على وجه الميّاه. “'وكعاظمت للمياه كثير 
جد على الأرئض» فققطت جم م الجبّال الشاعخة التي تحت كل 
ل “لخبي د في الارتفاع تعَاظمت الاه فَعَطت 





ّ 


ا لجتال. ''قمات کل ذي جَسّدٍ كان يِب على الأَرْض من الطبُورِ 
وَالبَهَائم والوحوش»ء وکل الَحَافاتِ تا كانت تَرّحَفْ على الأرض» 
وجَميع الناس. کل ما ذ في انه نسّمة رُوح حَيَاقٍ من كل ما في 
اليابسة بات نی الله کل قائم كان على وجه الأرئض: الام 
والبهائم» والدبابات وَطيُورَ السسّماءِ. فانمحَتْ من الأرض. وتبقى نوج 
والذين معَهُ في الفلك فقط. “"وكعاظمت الیَاهُ على الأرْض متة 
وخمسين یَوما) تكوين ۷: .71/٠١‏ 

قال تعالى: 2ل وَلَقَدَ لد ار سلنا و سا ل رمه فلبت فلیت فيال تلاح ےہ عاما 
اذ هال ٤ e‏ 

وقال تعا ی: 35 ففتحتا ابواب السمل علو متهم ر ل وقجرنا الارض عونا ال 
قا اشر ب کال کات ؟ 8 ودر )ری ميا جآ اه من کان 
کر ال وکقد ھا ای د ل ين مر © کک کان یی ور ) وقد 
کہ الہ پک د ئک بر لن پچ القمر: ۱۷/۱۱. 


ہے ہو اوور 7ت هد ماس لمرو 


وقال تعالى: :3 # وال رکا ہا سر ال مج رٹھاومرس ھا إن ری لغقور 
ل فد عدا 





ہے مھ 102 وه مدو م د ے .اعم 
ا پو ن سے کال نادئ وج َه و ڪات ف مَعَرلِ 
می 224 J‏ ھھ ے۔ حو ہے 2 مر 2 ا حرط 


"ول نا + 00 حملت في ارد )جلها لک که ونیا ادن 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (ثم افتقد الله نوحاً وما معَهُ في الفلك 
من وُحُوش وبّهائم» فَأَرْسَل ربا على الأرض فتقلصّت الاه اوانسّدت 
تابي اللجَج وَمیَازیب ا وَاحَتبس المطن. ورَجَعَّتِ المياهُ عن 
الأرُض تذرييًا. وبَعد مئّة وخمسين 8 نقصت المياه. ٤‏ وك الفلك 
عن سال أَرَارّاط في الوم احا عَشَرَ من الشهر السّابع للطوفان. 
٥وظلتِ‏ الميّاهُ تتناقص ریا حتّی الشهر سی وقي اليوم الأول من 
الشهر العاشر بدت قمم اْبَال) تکوین ۸: ١‏ 

قال تعالى: وو وقي بتار ض ابی مالو وسا ہت ا 
وَأَسْيَوتٌ عل ودي وَِيرَبعَدًا لور الین 4 هود:؛ 4. 

وقال تعال: و کو میت و حرف اذك مَجملسهم کد اق 
الد کدبوا اونا ا ان گی کن عة اندرو )4 و خر 

وقال ا 9 وواد کادی من قسبل قاستجسستا له فنجی که وال نے 
انكر العام © رك نا كنات صکَاؤائی سزو 


قر هم 9 لمن ل #6الأنبياء: 0/0 


۱۹٩ 


أ كلطايين 
نای ہ١۷١‏ تے_ے_ش 

ورد في الكتاب المقدس عند النصاری قوله: (وَبَارَك الله 7 7 
قائلاً ا أشروا وككائروا واملأوا الأرْض ٢‏ لتطغ الحشية منكم 
ِرَِيتْکم على کل حيوانات الأرُض وطيور السّماءٍء وعلى كل ما 
ترك علي الأرْض» وَعَلی سّمك الب فإنها كلها قذ أَصْبَحَتْ 
ا لكم) تكوين ۹: .7/١‏ 

و کال رو لھا اکس میں ليها او عن ساعد و 
بعض د كما يلي : (اوبَارك الله نوحا وبنيه وقال لم أشروا 
واکٹرُوا واملأوا الأرْض. 'ولتكن حشيتكم وَرَضْٹُکم على کل 
حَيوانات الأرضٍ وکل طبور السّماءِ» مع کرت على الأرئض» 
وكل أَسْماك البَحْرِ. قد عتا إلى أيُلِيكم) تكوين ۹: ١‏ 

قال اس في بيان انتهاء الطوفان: قير ينح ےت 
یک وع آمو کن مت 0 تعاب ليد (2) جاک 

بن ار لی ییا ما جک ا 20 
ملق (2) چ مود:۸٥/٤٦.‏ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (١۲وشرب‏ نوح من ا حمرء > فسکر 
وتَعَرّى في خيمته. ”7 افرأى حام أبو كنعان غورة أبيه» ذاه کر 
وهُما خارجا. ٣‏ فأخذ سام ويافث ثوبًا وألقِياهُ على أكتافهما. ومشيا 
إلى الوراءِ لیَستّرا عورة أبيهماء وكان وجھامُما إلى الخلفء فما أبصرا 
عَورَة أبيهما.؛ ٢فلما‏ آفاق وځ من سُكره و علم يما فعل به ابن الصّغير 
٥فقال:‏ ملعون كنعان! عبد ذلیلا يكون لإخوته. اوقال: تبارك 


الرّب إلهُ سامء ويكون كنعان عبدًا لسام. ٣۷‏ ویزید الله یافثء فيسكن 


ل ۹۹۷ ا 





سے لے سے )۷ کس مك | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
و ال 





ف ای م 0 كنعان عبدًا لها کر ف بعد ل 
500 شر . 


قال تعالى: $ ولد رسلا دحا فمو فلیٹ فيه ال توالت جن اما 
دأَخْدهم الہ اث وهم دلو )€ العنكبوت:١.‏ 


لے 
۹۸ 


الطلب العشرون) 
مقارنات واقعية فعلية بين النصوص القرآنية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن منهج القرآن في مجادلة أهل 
الكتاب بالتي هي أحسنء وأنه أفضل المناهج في مقارنة الأديانء وبينا 
أن الحوار الحادف في الإسلام ينطلق من ا حرص على نجاة الآخرينء 
وعلمنا فاعلية المقارنة الإيحابية بين القرآن والسنة ونصوص أهل الکتاب؛ 
ثم تعرفنا على ماهية الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف 
طوائفهم. 

ثم تحدثنا عن أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي 
عن ربهم» ووسطية الوحي الذي نزل على محمد #۶ في وصف التوراة 
والإمجيلء وكذلك تحدثنا عن الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم 
الب والابن والروح القدس» وأن التجديف على الروح القدس هو في 
حقيقته الإ حاد في كلام الله. 

وبينا وجه المقارنة بين نصوص الإسلام وما ورد في الكتاب المقدس 
عند النصارى في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة» وما جاء في 
تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات هم ومقارنة 


نا ايک وا اة 





سے تح تحت 
وف هذا الطلب إن شاء الله نتحدث عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنیة والنبوية ونصوص أهل الكتاب المعاصرة. 
ه القرآن وموقف النصارى المنصفين عند ماعھم له وشهادقم بالإسلام. 
بين الله كك في القرآن الكريم وصف بعض النصاری عرفوا الحق 


سم ہس م >> ص ےم یہ صم رک س اٹ 


واتبعوه» فقال سبحانه وتعالى: 38 # لتد نأش د الاس علاوة لين ءامنوا 


انيت ا شا کچد ت او یھ كود لََيَِءَامنوا ليت تالا 
إِتَامصدرَ: ری دالت يِأَنَمِنَهُءْقسَيسِيرت ورهيسانًا وا من تر شک ررقت 
e‏ لال السو ل رئ يت EEE EEE‏ 
را ءامنا ا کہا مم الله رین ا( وما آنا لا دومن باه وما جاء تا یں الحی ونطمع 
رات الور ایی ©) ڑا اليا الوا جت نجری من تھا 
کر رر فما ویک جرا المحسنت ن ودين كفروأ و دوا ادا 


وچک أَصَدبُ صب للحي ا)4 الائدة: ٦/۸۲‏ ۸. 

لقد كان لمعرفة الحق لدى كثير من النصاری انعكاسا سلو کیا 
إیجابیا غير لديهم مجرى الحياة» وانقلبت عقيدتهم إلى الإيمان بعد الشرك 
بالله, والمثل الذي يقدم هنا لبيان الأثر السلوكي لعرفة النبي محمد كل 
وما نزل عليه من القرآنء ليس لشخص عادي ولكنه لملك قوي يُسلم 
بإسلامه أمة من قومه» فلما عرف النجاشي وصف النبي بي وسمع 
القرآن انتصر للحقء ولم تمنعه عزة الملك من المكابرة والثبات على دينه. 

روى أحمد بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت عن النجاشي: (ثمٌ أَرْسّل إلى أَصْحَاب رَسُول الله كله فدعاهي 


۲ 





7 کان 
ہے ہت 
فلا جَامَمُمْ رَسُولهہ اجَْممُواء سے نت 
إذا حِثشمُوهُ ؟ قالوا: رم وما مرا به تا کل كاين في 
ذلك ما هو کان فلم جائُوۂ وق دعا التّجَاشِي أساقفتة فَتَشَرُوا 
مَصَاحِفھُمْ حو را له سهم فقال: ما هذا الین الذي قفارم فيه قومکم؛ 
وَل تدْخلوا في في وض ولا فی دين خد من َو الات 
قالت: فكان الذي كلمة جَعفر بن أبي طالبء فقال لهُ: أَثُهَا اكلكء 
کا قوم اهل جَاحِلیّةہ تَعبّدُ الأصتام وتأكل ليت وكأني الفواحش 
1 الأ ام وسيءُ ا يوار يأكل القوي مِنا الضّعيف» فَكنًا على 
7 حتی بت الله تا رَسُولا مِتّا تخرف ا لسية وصيلاقة وَأَمَائتَهُ 
وَعَفَافَهُ, فَدَعَانًا إلى الله ه لتوحده وتعبده و ما كنا تعبد» تحن 
من دونه من الحجارة والأوثان» تا بصلاق الحديث وَأَدَاءِ 
لأمَاةء وصلة الرحم وخسن ا لجوارء والكفُ عن رالتاي 
َع اواج وقول الور وأكل مال ال ودف الحصية 
وأمركا ا كه لا ترك به شیا رن ا وَالرّكاة 
والصيّام, قالت: فَعَدَدَ عليه رھ الإسلامء قال: فصدقتاه وآمنًا به 
نمی سوا مور o‏ و حر متا ما 


حرم عَليْنَا وَأخَللنا e‏ 
دینتا ليَردُو نا إلى عِيَادةٍ ار ان من عَیَادَۃِ الله وأن تستجل ما 
مكل بن ادك ما روا علوت وا عت واي 


تا می 


E ل‎ 


PEE‏ کہ ب | ا ےر لا هو 
لاطا تے 





ال e‏ اك ۔ 
کهیعص» قالت: فبکی والله التّجَاشِيُ حى أخضل ليت ونکتا 
أَسَاقِفتُهُ حه حَتّى أخضلوا مَصَاحِفهُم جين سَمِعُوا مَا ثلا عليه“ ثمّ قال 
لتَجَاضِي : ا 
انطلقا فواللہ لا أُسْلمُهم يكم سا كا قالت آم سلمة: لما شر 


من عندو, قال عَمْرُو بْنْ العاص: واللله لائ 4 .ت۔ 


أستأصل به خضراءهم. 
قالت: فقال له عَبْدُ الله بن أبي ربيعة وكان اه في ار وت .و 


تفعل فإ 5 أحاماء ون كَابُوا قد خالفوتاء قال: والله لأخير یا 0 


ةرور له“ 


رون أن عيسى ابن مرم عبد قالت: ثم غدا عليه القن قال ل 
ابا الك َه ية قولوت في عيسى ابن مرم قلا عظیماء فأَرْسِل ايهم 
فاساً ْنَا ولو فيه ؟ قلت فَأَرْسّل إل اتا ع قالت: 0 
یل ينا مثلهء فَاجْتَمَعَ القوم, قال يَْضهم لبنض: اذا تقولون في 
عیسی إذا سَأَلكُمْ عَنْهُ ؟ قالوا: مت 
کائنا في ذلك ما ُو کان فلا دَخَلوا علیہ قال هُمْ: ما تقولون في 
عِيسى اہن مرم ؟ فقال له جَعْمرُ بن أبي طالب: ول فيه الذي اء به 
ْنَا هو عبد الله وَرَسُوله وَرُوحهُ وكلميُةُ ألقاهَا إلى مَرَيم العذراء 
البتول. ۰ 
قالت: فضَرَبَ لنّجَانِي يده إلى الأأرْض فَأَخَذ مِنْهًا عُودا : ثم قال: ما 

اع ا فتتاخرَ ت ارک حولة جين 


أ براق 





قال ما قال» فقال: وو ریس وَالسَیُومٌ 
الآيئون» مَنْ سکم غرم ثم مَنْ بكم غرم فما أَحِبُ أن لي دَبْرا ذهَبا 
وني آذیت رجلا کم 7 يلسّان اة الجبلء روا عَليْهِمًا 
هَدَايَاهُمَاه فلا حَاجَة لتا بهاء فوالله ما أَحَذ الله ص 00 حِينَ رد 
عَليٗ مُلكي فاخذ الرشوة فِيهء وما أطَاعَ الاس في فأ ید تقول 
أم سلمة رضى الله عنها عن وفد قریش: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مقبوحين 
مَرْدُودا عَليْهمَا مَا جَاءا به وأقمنا عِنْدَهُ بخَيْر دار مع حير جار) (. 

وروی الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 4 في قول الله 
تعالى :ودا یوما رل اک الرسول تری أعستهم تیش ور ےالدمع مِعَا عَفوأمِنَ 
حاورا ]ا ء متام ہکا مََالشَهِيِينَ )4 الائدة:٠۸.‏ قال: إنهم کانوا 
كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من ا حبشة فلما قرأ 
رسول الله گل عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم» قال رسول الله 26 : 
لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم عن دينكم؟ فقالوا: لن ننتقل عن 
دیننا » فأنزل الله عز وجل ذلك من قوم . 
٭ قصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية والإسلام. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى عن نجاة إبراهيم ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين: (وقال الوب لارام : ارك أرضّك 
وعشيركك ويَيْتْ أبيك وَاذهَب إلى الأرُض الي أريك, ٢فَأجْعَل‏ مئك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٥‏ ٢١ء)‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق. 
(؟) رواه الطبراني معجم الطبراني الكبير هه .)۱۲٤٥٥(‏ 

ل و تا 








نة كبيرة وَأبَار کک وأعظمَ اك و برك رن . ٣وأبارك‏ 
مُا كيك وأ لاعنيك» وكتبارك فيك جَمیع َم الأرض. فَارئحَل 
برام كما أَمَرَهُ ارب > ورافقة لوط. وكان أَبْرَامُ في ا حامِسَة والسبعِين 
ين عُمرہِ عتما غائر اران دو ا خد حَذ أَیْرمُ ساراي زو جته ولوطا ان 
ايو وكل کا جتتاة ين جات وکل تا الا ين فوس فی 
حَارَان؛ ,اقرا جَمِيعا إلى رض كنْعَانَ إلى أن وَصَلوهًَا فشر ع يرام 
تقل في الأَرْض إلى أن بلع موضع کیم إلى سل مورة. وکان 
الكتعانيون آذ عون تلك الأرئض. ۷ وَظھَر الب لأبْرَام وقال له: 
سأططِي هذه الأررض لذرييِك. ي 
له. «وانتقل مِن هتاك إلى الجبل رقي نیت إيل حَيْث صب خيامة ما 
بين بيت إيل غربا وعاي شَرْقا ويد سا مَذبحا للرّب ودعا ياسمه. 
ان كاك أزام ارتكالة تو گر را 
ورد في القرآن الكريم: :8 قالوا ءآ ملت مدا ںاھی تا َاِبَهِيم )قا 
ار رر رت فرع لل 
شیع فَقالوا کم اثر امو ا ثم کی وا عل مويه م قد عِلِمَتَ ما 
هتلد ينطفورت یا 5و ب يب ر تہ نفَعکم شیا 
ایگ © أي ا 4 aS‏ فل فلا تعقوت ا الوا 
حرفوہ وأنضروأءا لمكن کم مورت (0) فا یازن برا و امار ھر 
وأرادواً دوا پو كيدا فجعلته م اضر بے ا ویک ولوا ِلَ اض الت 
كي كييك انید ۷۱/٠۷‏ 


2 کے ابر ہجو 


وقال تعالى: «فَمَاحات جوب فَوْمِءَ إل أن قالوا اقتلوہ أو حرة 


23 


کے و 
فومفا نجه 


۱ 





a‏ ا 


امسو 0 وھ نون وَقال اکا دة من دون الہ 


سے دوم 


ف الحيزة لديا شر م الْقيسمَة یکر بعَضکمَِعَضٍ مع 

ہے حت ناما ود :کا اٹانزناکسۓ ریت © 4 
کا و ایی مار تد هلمرا كيكبت ق 
تقوب وملا فى دیو لجو التب وء اوت حر ف الذنيا و لمن الأَْرَ 


لی ا لص لیو نا)4 العنکبوت: 4 ۲۷/۲. 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى عن ضيف إبراهيم المكرمين: 


رم ظھر الرّب لإبراهیم وهو جَالسٌ عِنْدَ بَلوطاتِ مَمْرا وقت اشْیدادِ 

حر التَهار, ٢فرقع‏ ع عيئيه عيتيه وإذا به یری ثلاثة رجال مائلین لديه. فاسع 
ابام و ابن بے وَسّجَدَ إلى الأرُض. وقال: ياسيدي». إنا 
کت قد حَظیْت برضاك فلا عبر عن عَبْدِك. بل دعي َم لكم 
خض ماء تشيلون به أَرْجْلكُمْ وتتكون تحت الشّجَرقِ هثم آتي لکُم 
بلقمة حبر يدون بها قلوتكم» وَبَمْدَ ذلك واصلون مَسبرتَكُمء لألكم 
قد ملم إلى بت عبد كم. فَأَجَابُوةُ: حَسّاء لیکن کما قلت. فارع 
يرهم إلى داخل ١‏ کے ة إلى زو جته 7 وقال: هيا أسرعي واعجنو 
ثلآث كَيْلآت مِن أَفْضّل الدقيق واخيزيها. لاثم سرع إِْرَاهِيم نحو 
لوا ا ضرا ا را لعُلام كي يُجَهْرَهُ. الہ ألحد 
يدا ولبَنا والعِجل الذي طبخه وَمَدََا أْمَامَهُم وبقي واقفا في 
خِدمَتِهِمٌ تحت الشَّجَرَةٍ وهم يأكلون) تکوین ۱۸: ۸/۱. 


00 تعالى عن ضيف إبراهيم ہے الي 9 مل انلك عیث صَیف برهم 
مي )لد دلوا عليه فعاو سلما مال سلم قوم کرو ا مراع ِلك أَهِلوء 


۰۷ حا 


PEE‏ کہ مص | ا ےکر هو 
0 7 لتوا اة 
و اا 





4 


جك جل سیون © مقر الم قال ألا کا کوت )4 الذاریات:٣‏ ۲۷/۲. 


وقال تعالى: 98 وقد جات رسا e‏ 
ت آن جاه پول حيار ا( امار أ دم کا تل الو تڪ رهم وأوجس منم 
موا لا تفا اتتا رر أو ©) 4 هود: .۷۰/٦۹‏ 

ورد في الكتاب القدس عن سارة زوجة إبراهيم: (ه ١وقال‏ الب 
لإئرامیم: أَمّا سَارائ رَوٴجَتكَ قلا مھا سراي بعد الآنه بل یکو ن 
2 مار رگا اود ٦‏ ١وابارکھا‏ وأعطيك ابنا مِٹھا۔ سيا رکھا 

جعلها أن لشعوب» وَیِٹھا حدر ملوك .۷ فانْطَرَ حَ إبْرَاهِيمُ على 
وَجَههِ وَضَحيك قائِلا في تفسيه: أَيُولدُ ابْنّْ لَنْ بَلعَ اة مِنْ عُمْرو؟ وهل 
ثتجب نار وهي في التسعين من عُمْرهَا؟) تكوين ۱۷: ۱۷/۱۰ 

وورد فی الكتاب المقدس قوله: (۹ نم 5 ین زَوْجَتُك؟ 
فأجَاب: هَا هي فی الیْمَة. ٠‏ افقال: إني ازجع إل لك في مغل هذا 
الوقتِ ف ال اة شكورة E‏ لك بْنا۔ وكات 
ورا عند باب تی يكن حدِیثة. ۱۱ و کان إبراهیم 


3 


وَسَارة عجوزين طاعِتينِ جدا ف الس وقد اتوھ سَارة مين 
ليأس. فشكا 7 فی تا قائلة: نآ فنی عمَري 
وصح زجي يخا يَكُونُ لي هذا ۳ فقال الاب لإبْرَاهِيم: 
كاذ یکا رق أعذا E N‏ سن الشيخوحة؟ 
١ ٤‏ أَيتَعَذْرُ على الرّب شية؟ سََرْحِع 5 في مثل هذا الوقت من 
الستة ة القَاحِمَة فتَكُونُ بكار نه نے اد ٥‏ فخافتٗٴ سَارَة وآلکرتٗ 
قائلة: أَضْحَك. فقال: لاء بل ضحکت) تکوین ۱۸: .٥٥/۹‏ 





ص 


قال تعالى: ل وقد جات دشا ھم واش ری فالواسکما ال سام مما 
لت آن جك وجل حن ينر ا كلما ا ایدیم لا تل لب تک رهم و میس 
ية لوأ لا تحت إا اسا إل مو لوط )ا وار را همه سكت مها ,ھا 
سق رین ووب 00 بولق ءا ونا عجو وهٰدا بل سينا 
إت هدالیء عَجیب ل قالوا أي E E‏ 
انایڈ ©4 ,‪8 0 

وقال تعا ی: 32 ا صَيْف رهی )لد دلوا عليه فَمَالُوأ سلما قَالَ 


کے 


اسم لیڈ © كا لعز کر بر عير © 16 رشن ا 
می 1 از صم ہے و 1٤‏ 6گ 7 کک یَألْحَق قلا تک ين الت 
لا قال ومن يه کل یں نززل کات 469 ناد 


2 ہے ال و8 م 


وقال تعالى : ل امت أمرَأته ف صرزخصکت وھ ھا وکات يجوز عق )تاوا 
8و ۶ و 7 7 1 

وقال تعالی: چ وامرائہ فایمة فصحکت مرها بإِسْحَقٌ ومن ورك م 
ET e 0‏ 
09 الوا سین من مرآ رمت اسو ووگه مک آهل يني إن ڪي 
69 هود:۷۳/۷۱. 

ورد في الكتاب المقدس عن ذهاب الملائكة لقوم لوط قوله: ("١ثم‏ 

َهَض الرّجَال 0 و سَدُوم. فمّثی إِيْرَاهِيمْ مَعَھُم ل 
۷ فقالِ الرّب: ا قم عن إبرآهيم ما نا فاعلةُ؟ ۸ ا وَإبْرَاهِيم كيد أن 
يُصبح أ مه كبيرة وقوية ويه تبارك شُعُوبْ ؛ الأرُض جمِيعاء ۱۹ لاني 


۰۹ ا 





و اتر راصي كيه يه واھ کے ےر ےتا طریق الرب» 
عَامِلِينَ اليرَ لعل حتّى ينز الرّب ما وَعَدَ به إِبرامیم. ٠‏ وقال 
الرب: لان الشکوی ضيد مَظَام سَدُومَ وَعَمُورة قلا كثرت وَحَطِيئهُمْ 
قذ عَظْمَتْ جِدًا ١‏ اآئرل لأری إن كانت ْمَاهُم مطابقة للشكوى 
ضدهم ولا فأعلم. ٢‏ وائطلق اجان مر هتاك نحو سدوم وبقي 
راهيم مائلا أَمَامَ الرب) تكوين ۱۸: 1 


رنال سال :1 6گ اترما 14مکزا تر ئر 
لرل لمم حِجَارَةمنْطِين o‏ الذاریات: .٠٤/۳۱‏ 
وقال تعا ی: 3 سر 7 ل الوا نا اماتا إل رر 
مريت 2ا ا ءال لوط انا لت ہوم اجمویت (2) إل مر تہ دزن ہا لمن 
کت لير ا 7 7 :2 كماما ایہم کا نیل لی 
تڪ رشم راس تميقا الَف ناک کو لوط )4 مرد:۷۰. 
ورد في سو اا عن خبر إبراهيم للملائكة بأن سدوم فيها 
لوط: ٣ ٣(‏ فاقترَب إبُرَاهِيم وقال: آهلك البَارَ مَعَ الأثيم؟ ؛ الو وَحِدَ في 
الوكة شرن بارا فهّل ُلُهَا ولا صفح عَنْهَا م من جل الحمْیینَ بار 
الذينَ فِيهًا؟ ٣٣‏ رهت عَنْ ان هلك لار مع الیم فیکون الا 
كالأثيم؛ حَثًا لك. يان الأرُض كلها لآ يُجِْي عَدلا؟ ٦افقال‏ 
الرّب: إن وجدت في سدُوم خمسین بارا فاي صفح عن اکان كله 
من أُجْهھم ۷ اأجَابَ إبراهِيم: : ھا آتا قلا أخحذت في مُخَاطبة ت المؤلى» مع مع 
یی لمح یوی ثراب وزتاد. ۸ماذا لوا تقص ا حمْسُوت بارا جھ 
تملك الديتة كلها من أجل الحَسَْة؟ فأجابة: إن وجات خَسسَة 


1۰ 





کاو حح 
وأَربَعِينَ بارا لآ أَهْلكها. 9 !فَخَاطَبَهُ إِرَاهِيم ثانيّة: ومَاذا لو وجد هتاك 
أكون بارا غتط۶: قاجا لأ أ مر أجل الأربَعِينَ. ٠٣‏ وقال 
إبرآهیم: لا خضب المؤل» بل دع عَني أتكلم. مَاذا لو وجد هتاك 0 
بارا؟. فَأَجَابَه: لا الها إن وجا ثلاثينَ. ۳۱٣‏ وقال میم ها آتا 
استرسلت في الكلام المؤلى» فماذا لو وجذت هتاك عشرین ا 
ققال: لا أملکها من أجل الِشرینَ۔ ٣۲‏ وقال إبراهيم: لا يَْضب الول 
اکلہ مر أخترى : مَاذا لو ود هتاك عفر مَشَرَة؟. فَأَجَابَهُ الرٗب: لا أهْلكها 
مِنْ أجل العشرةِ. ۳٣‏ وعِندمَا فرع ع ارب من مُحَادَنةِ إبْرَاهِيمَ مَضَى» 
٦ھ“‏ إلى مکانه) تکوین ۱۸: ۳۳/۲۳۔. 
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قال تعالى: 3 فدهب عن هم القع رجانه اشر نَا فی وو وط 
9 امم لحل وہ ميب لد رهم أخرض عن هذا ا قد جا اسم ريك ولم 
u‏ هود: ۷٢‏ /٦۷ء‏ وقال تعا ی: 
کا بالق ری الوا إا مُهُيكرااَهَلِ هذ الْقَريَةٌإِنَ أَهَلَهًا کاو 

لیت )َال نک فبھا وا الو ن آَعلر یمن فا نجي شو اكه إل 
يسكات ِسَالْغييريت )46 السگرت:۳۷/۳۹۱. 


. مقارنة النصوص في توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 

ورد في الكتاب القدس قوله: (وأقبل الملاكان على سوم عند الَسَاوٍ 
وکان لوط جالسا عند باب 0 فم إن رآهُمًا حتی تقض 
لاسيقباهْماء ع يوَجْههِ إلى الأرض» ٢وقال:‏ یَاسّدی ارلا في ب یت 
CN‏ راعسلا | کا وقي الصاح الباكر تَمْضِيّان 


)۲۱ ا 


EEA 





في طریقِکما. لكنّهُمًا قالا: لاہ بل تمكث اللثلةَ في السسّاحَة. ٣‏ فاص 
َلِيْهِمَا جدا حتّی قبلا الذهَاب مَعَهُ ولول في ببته. فَأَعَدَ هما مَأدُبَة 
وير فَطِيرا فَأَكَلاً. ٤وقبل‏ أن يرقداء حاص رجال مَلِيَةِ سَدُومَ من 
أَحْدَاث ووخ البیّتء ەوتادُوا لوطا: ين اجان اللذان اسِتَضِفْتَهُمًا 
اللیْلۃ؟ أ رجهم إلا لتُضَاحِعَهُمًَا. ٦فخرج‏ لبهم لوط کا آذ أعلق 
الثاني کنا ۷اوقال: وھ" را يا خوتي. ۸هوذا لي ابتتان عَذراوان 
َخْرِجْهُما إليكم فافعلوا بهمًا ما يَحْلو لک أا مَذانِ الرّجُلان فلا تُبیٹوا 
لهم لأَنَهُمَا لجآ إلى حِمَّى متزلي. ۹فقالوا: 0 بعيداء وَأَضَانُوا: لقن 
جَاءَ هذا الإِنْسَان لي تا ا ۾ فينا. الآن تفعل بك شر 
کک ات BRT‏ ساوت ہے1 
الرّجَليْن مدا أَيدِيَهُما واجِتذبًا لوطا إلى داخل البیّتء وأغلقا الباب. 09ھ 
ضرا ادال صَغيرَهُمْ وكيبرَهُم الواتفِينَ أَمامٌ باب الت بالعَمّى» 
فَعَجَرُوا عن العثور على البّاب) تكوين ۱۹: .١١/١‏ 

وقال تعا ی: :3 فَلَمًا جَاءَ ءال لوط ارسود ا فَالََِخخ وم ڪرو 
(05 قالواً بل جنک يما کاو ويه ارود 27 ویک بالق ونا ميوت 
ا4 ا حجر: ٦٦‏ /4. وقال تعالى: $ وسانجا اك اف 
برغ کاک به اوا ل تف ولا را متخ ومک پل اک 
کات ور الور )4 العنکبوت: .۳٣٣‏ 





شید آ9ا قاو قد لمت مَالنَافِ ايك عق ونك كما 4 0 


ےہ الوص سم کےا )کے ےھ 


المديتحة ترو َال إن و 7000000 0 
اکا لوا واج نہک عن الکلییت ا کا مول ب كت كيل 210 
ہم فى سرغو يعم يعمَهُونَ 3 ا حجر: ٦۷‏ /۷۲. 
وقال تعالى: 35 ولوطًا ءايه كما وعلما وميه یں الف 
کات تعمل افکیٹ سر E‏ 9 الأنبياء: ٤۷ء‏ 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟ ١وقال‏ الرّجُلان للوط: ا لك أقربَاءُ 
في ر ةا کات آہ أءا ر يقد نك 
خر جهم من هتاء ۳ لاتا E‏ ڈیر هذا لكان إذ أن 
2 خ الشکوّی ن ' رو قل تَعَاظَمَ أَمَامَ ا فارسا الب 
0 ٤١فمضی‏ لوط و شاط أصْهارة زواج بتاته» قائلا: هًا. قَومُوا 
وَاخرجوا مر هذا المكانء لان الب سيدمر هذه المدِيئة. ہد کمازح 
في أَعيْن أصْهاره. ٥‏ اوم إن أطل الف حتّی طفق الملأكان لحان 
على لوط قائليّن: هيا الي وخذ جنك وَابتتيّك اللتين هُتاء للا 
تلك بإثم الَديتة. ٦‏ ١وإذ‏ تواتى لوط أَسْسَكَ الرَجُلآن بيّدہ وأيْدِي 
زو جته وابنتيه 0 إلى خارج المدِيئَةء لذن الرّب شق عَلْهِمٍ ٠‏ ١وا‏ 
إن أَخْرَجَامُم بیدا > حَتَى قال َحَد اَلاکین: الج اتك لا تلفت 
واكك ولا توقف في كل مِنْطَقَة السهّل. ا ب ل الجبل لتلا تهلك. 
۸فقال لوط: لس هكذا يَاسَيّدُ. ۱۹ھا عَبّدُكَ قد كذ -طی يرضّاك وها 
ا لطفك إذ أثقذت حيّاتيء ونا لا أَستَطِيعْ اللجُوءَ إلى 


أ 


۷۳ی١‎ 


5 
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لجل لقلا بد رحني مَكررُوة اموت ٠‏ ھا هي الد َيه يهل ارب 
إِليْهًا. إِنَّهَا مَدِيئَة صغيرة فدعني جا لها أَليْسَتْ هي مَدِيَة صغِيرة 
7 لجو فيها ِحَباتی؟ ١فقال‏ له اكَلدك: ني قد قيلت طلبتك يتأن 
هذا الا ول أ هذه المدينة ال ذکرٹھا ٢۲ا‏ سر واهرب لاء 
لاني لا یع أن امم سيا إلى أن تبلعها. لذلك دعي اسم تلك 
الَْدِيئَة صوغر ومعتاها صغيرة. " ١وكلفتت'‏ و لوط السّائرة خَلفةُ 
وَرَامَعَاء فْتَحَوَلت إلى عَمُود مِنَ ا ع) تكوين ۱۹: ۲۹/۱۲. 

قال تعالى: فلا قَالَأيَل َمل ريك أن يلوا ك تأر بهلت يقِطوينَ 
ایل ولا لنت محم لد إلا رانک الک متام صاب # مود:۸۱. وقال 
تعالى : ل امیت رَأملَمالا اتات کات یرے الْعَدرِينَ © وَأَمَطرتَاعَكھم 
طا اشر کیتکات م ہن حرواےم وقال 
تمال: ل کسر ينيك يؤل لیل وای تيف واد بیت نگ آ اتشر 
حیث نمو 49 الحجر: ٦٦‏ 

وقال تعالى: $ ولوطا ءايه كما وعلما ونه س الف أله 
کات تعمل تیت دم انوأ قَوَمَْسَوْفَنسقِينَ ) #6 الأنبياء: ٤‏ . 

ر في الكتاب لاس كن مرغ إهلاك قوم لوط قوله: بت إن 

قت الشّمْسُ على الأرض حتٌی کان لوط قد دحل إلى صوغ 

- الررّب على سدوم وَعَمُورَةَ كيْرِيتا وار مِنْ و ہت 
السّمّاءِ. ۲١‏ وقلب تلك ادن والسا كين فيهاء وَالسّهل حيط يها وكل 
مَرروعَاتٍِ الأرُض. ۷ ومَضی يراهِيم کے في الماع إلى المككان 
الذي وَقف فيه أَمامَ الرّب. ۲۸وكطلع تو سَدُومَ وعمُورة سار 


0 


51 





ا کی 

ايك مه 

رض السهل» تا لاحات تاع ينها الو گنا عِنْدمَا 

دمر الله مدن السّهل ذکر راهيم فارج لوطا یل قوع الكارثة 

حين قلب ادن التي قطن فيا لوط ONT‏ بذ ولك 

صوغر» واستقرُوا ف في الب لأَنّهُ حاف أن يكن في صوغر. فلجاً هو 
وَابْتعَاهُ إلى كيف هتاك) اا 


جعلتاعنايها ا ےت 
عن ريلك را عن ااا سعد 4 هود: ۸۳/۸۱. وقال تعالى: 


٭ ےم کے 


ےد 20 مص ہے سے اک 


حدم الصَيْحَة ممْروِينَ © فَجَعلَا عيبا سَاهلھا وَأَمَطَرنا لمم حجَارٌَ مّن 
تل 9 ا في ذلك لیت لِلَوَسَمِينَ (0) #6 ا حجر:٢۷۰/۷.‏ وقال تعا ی: 
$ مضه وَعلد ال اا 1 تت مرح الفکرین 9 وََمَطْرََاعَكَهِم تَا 
ڈانظ ر کی ف كرح عَقبَة المج ت ا الأعراف ۸8۸۷ 


ےھ 


رقال قال (گھلانیواترزات لعا عم اما ءال لوط مہم 
پسحر ا ن عِنينا كَدَلِكَ ری من شکی و وَآَمد أ کک ارز 
ار 111011111100000 سے 
کہ مدان مسو وا دای در 3 قد کی لاہ بار هلين کک 
1 ال ۴ 
ه حفظ سارة من حاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإ ماعیل. 
ا في الكتاب المقدس قوله: (' کے جوع في الأرض» نالحد 
م إلى مر ليتعرّب هتاك لان وع في الأرْضٍ كان کدنا 


ل تلق ا 


سد ١‏ ۔ گے ےہ سے مس سے | الول )| لا هو 
عة ااال 232 سا 2 
21 





١'وَحَدَث‏ ا قرب ا أن تخل م مض آله قال لسارائ ا اد 0 
علش كك ا اد ککا لتر 2-7 إذا رآك الصريون لمم کے 
تلو فلز ڑھگ قوتي ويَستبقُولك. اي نك أ ختي ) 8 
لي حير يِسَبَيك بسك وکخیا تفسي يِن أجْلك. *'فَحَدث ١‏ ما دحل أَبْرَامٌ إلى 
ہی رس 21 پر و کت تر ار ا ےت 
ےت لدى فِرْعَونء فأخذت الرآة إلى بيت فرعن ”فصتم إلى 
برام حيرا بسبيهاء وَصار له عتم وبق وَحَمِيرٌ وعبيد وإِمَاء ئن 
وجمال. اب الب فرعون وَیَيتَهُ ضِريّات 508 يسبب ساراي 
امرأة أَبْرَامَ. *'فدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وقال: ما هذا الذي صتَعْت بي؟ اذا 1 
يني أَنْهَا اْرآكك؟ “اذا قلت: هي أخی, حى اَخَذثھا لي لتَكون 
زوٴجتي؟ ؟ والآن هُوَذا امرأئك! خْذھَا وَاذهَب!. ''فأاصى عليه فرعن 
e TT‏ 


ورد في السنة النبوية قول رَسُول اللہ 4: 0 ا إرامِیم م ابي 
قد ق لا ثلاث کنات تي في فات لفل إني سقيم» وقولة: : 
َل فعَلهُ كيررهُم هذاء وَوَاحِدة في ان 07 فإنه قَدِمَ رض جار وَمَعَهُ 
0 ا 7 پر 5 الما: َِ ٤‏ هذا 0 إن 01 إنك 
00 نی له 5-5 ف الأرض 325 ري و فلم 0 
e‏ ناه فقال له: لقد قدِم أرْضَك امرأة ة لا يتبَغي 

أن تكون إلا لك فَأَرْسَّل إليهاء فأتى بها فقَامَ يرهم اتان إلى 
0 دَخَلتْ عليه لم مالك ا مطا يه ليها و 


"۱ 





قبْضَّة شديدةء فقال ها: اذعي الله أن يُطْلقَ يدي ولا أَضْرُكء ففعلتٴ 
کر و الأول فقال ها مثل ذلكء فَفَعَلتْء فَعَامَ 
فة فقيضّت أَشَدٌ من القبْضكَين الأوليين فقال: اذعي الله أن يُطْلقَ يَدِيء 
فلك الله أن لا شر فقعلت وأطلقت يدي وَدَعَا الذي جاء بها فقال 
له: بنك إنما اني بشَيّطان ولم تأتني الْسَانء فأَخْرِجْهًا من أرضي 
وأَعْطِهًا حَاجَرَ قال: لت تشي فلما رآها إبْرَاهِيم اتا اصرف 
فقال لما: مم قالت: خیْراء کف اللہ يد الفاجر وَأَْدَمَ خَادِماء قال 
أبو هْرَيْرَةَ: فتلك الک با شاو المتماى 07 
وورد في الكتاب المقدس في إسكان ن هاجر قوله: ً۶ 
اط ام وکائت جارية مِصرِيّة اسْمُھا هاجن 'فقَالت 
سراي لأيْرام: هذا الرّب قد أ ني عن الولادة. اشخل على جَارِتتي 
لعلي اررق مِٹھا ينين فسیع أَبْرَ ل "فأحَذت ساراي ام 17 
رام هَاجَر الِصرلّة جاريتهاء من بخد عَقر ينين لإقامة برام في رض 
کَْعَاك َأَعْطِنْهَا َبْرامَ رجلها زَوٴجَة لهُ. “فدحل على مَاجَر فحيلت. 
ولا رأت اها حَيلت' صَكْرتْ مَولانَهًا في عَيْتيْهًا. فقالت سَارَايُ 
لأبرام: ظلمي عَلَيْكَ! أنا دقعت جَارِتِي إلى حضيِك, فلمًا رت انها 
حَيلت صعرت في عینیّھا. يقضي الب بيني وتيتك. فقال أَبْرَامُ 
لساراي: هُوذا جاريتك في يدك افعلي يها ما ما يسن في عيتيك. 
فأذلثهًا سَاراي, رت من وَجْهها.'فوَجَنََا ملاك الرّب على عبن ا 
في البريّة على العَيْن التي في طريق شُور. “وقال: يا ھَاجَر جارد 


¥ 


ي 


م١ ١‏ نے 


)١(‏ مسلم في الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل ۱۸٣۰/٤‏ (۲۳۷۱)۔ 





1۷ ا 


سے گے سے )۷ سس ما کے | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
و ال 





6 سس 
م 


ساراي» مِن أَيْنَ أثیْتی؟ وإلى أيْنَ تذهَيين؟. فقالت: آتا ا 
مَولاټي ساراي. أفَقَال ها ملاك الركب: رجي إلى مولاتك واخضعى 
كحك بدلا 'اوقال تھا مَلك الرٗب: حير اکر تلك قلا يك مر 
الكثرة. ''وقال ھا ملاك الرّب: ها أت حُبْلىء فَلدِينَ ابْنا وتدعين 
اسْمَةُ إِسْماعِيل» أن الب قن سٌیع م كذليك. وه ا 
مکنا کت کڈ کل واجد حل وام جب إن 
لئ ''فدقت اسم الب الذي تكلم مَمَهَا: أل إيل ركي. لگھا 
قالت: 53 رايت بعد رُؤيّة؟ “'لذلك دعت ۽ اليثرٌ بث ي رئي. 
ها هي بَيْنَ قادِش وبَارد. “'فولدت مَاجَر لأَبْرامَ ابْنا. و 
الذي ولدثة هَاجِرٌ جر إِسُماعیل. "کان اَْرَامٌ ا س ق ا 
د سو أبْرَام) 00 ما" 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (۹ورأت سارة أبن هاجر المصريّة 
الذي ولدثه لإبراهيم يلعب مع أبنها إسحَق» ١٠فقالت‏ لإبراهيم: أُطرد 
هذه ا جارية وابتها! فان هذه ا جارية لا يرث مع اب اسحق: ا 
راهيم هذا الكلامُ, لأنّ إسماعيلء کان أيضا آبته. ۲ افقال له الله: لا 
يَسوؤك هذا الكلامُ على الصبي وعلى جاريتك. امع لكل ما تقر 
لك سارة لأ بإسحق یکو لك نسل. ٣‏ واب الجارية أیضا 
أمّة لگه ِن صليك. ٤‏ ١فبكر‏ إبراهيمٌ في الغدِ وأخل خيزا وقربة ما 
Sod CSG‏ 
وجهها في صحراء بر سَبْع. 5 ١ونفد‏ الماء من القربقہ فألقت هاجرٌ 
الصّىّ تحت إحدى الأشجار 5 اومضّت فجلسّت قبَالتَهُ على بعد 





لابن 

رميتي قوس وهي تقول في ن 5-0-0 وفيما 
: 0 : ۶ و ےہ ۔ ل ص الى 

هي جالسة رفعت صوتها بالبکاء. ۱۷ وسَمِع الله صوت الصبي» فنادی 

ملاك الله هاجر مِنَ السّماءٍ وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي. سَمِعَ 
۸ ت ك 2 1 َه 

الله صوت الصبي حيث هو. ۱۸قومی احملي الصبي وخذي بيده 
ہے کر تو ا ۸ 

فسأجعلهُ أمّة عظيمة. ۱۹وفتح اللہ بصيركها فرأت بر ماءء فمضّت إلى 

5 ۸ 7 2 , 

البئر وملات القربة ماء وسقت الصبي. ١٠و‏ كان الله مع الصبي حتى 

كبر فأقام بالصّحراءِء وكان راميا بالقوس. ٢٢وحینَ‏ أقام بصحراءِ 

فارانَء زوّجثهُ اه بامرأة مِنْ أرض مِصْر) تکوین :7١‏ 71/5. 


مومسم < داه ر ےس ہے 


٠"‏ ۰ تا نے رای e‏ وی 


ضلا 07 سط کک ar‏ رج 1 


عصان قنك کر کے ۵2 0-6 0 من ريق اد 5 عند 
بيك المحرم ريا ليقيمواأ الصَلَوةَ َمل أَفَيْدَةٌ ص الَا تجوعة لوم وَاننْكهُم 
من الگکراتِ عله دنکٰت ت رت شی ماما ل أ 
من وق الْارْضٍ ولا ف الما ا الْحَمَدُ یه rr‏ ار 
ا و 7 ےسج الدع الما رت لَبْعلنى مُقيم اَلضَلوۃ وین 

ذریی ريا وبل دعا ل ریا عفر لي وَلوَلدی من یم 7 


الحِسَابُ (2) إبراهيم: 0)0 


و لوف ا ده ف( کان بين إبراهيم وبين 
هله ما 0 7- کک د ا" ٠‏ َة خت تھا ما 
7 ضع تحت دو حة ثم رجع ات .و لہ فَالََعَثْهُ 7 


۲۹ ا 





2 2ة 

إسْمَاعِيل حتى كا لوا کذاء اده من ورائه: يا راهيم إلى من كد کُتا؟ 
قال: إلى الله قالت: رضييت ياللدء قال: فَرَجَعَت فَجَعَلت ترب من 
لشن ودر لها على صا حتى خا قبي الَا قالت: لو ذهبْت فَظرْت 
لعلي اجس أحّداء قال: فذهبت فَصَعِدَت الصّفاء فَتَظرت وتظرت هل 
جس أَحَدا؟ فلم ثُحِس أحَداء فلما بلحت الوادي سَعَت وأئت الروت 
ففعلتٴ ذلك أشواطاء ثم قالت: رس ہجوت 
فذهبّت فتَظَرَت فإذا هو على حالهء کاله يَنْشَعْ يشغ للموت» ِ 

کت فقالت: لو ذهبت فتظرٴتُ علي أ 0 فَذَهَبَت' فصعدت 
الصفاء فتَظرّت وَنَظرَتْ فلم تُحِسٗ ادا س القن ملام وا 
لو ذَهَبْت فتظرّتُ ما فعل؟ فإذا هي بصّواتء فقالت: أَغْثْ إن كان 
عندك حير فإذا جيل قال: فقال بعقيه هكذاء وغمَرَ عَقِبَهُ على 
0 قال: فالیئق لاء فدهش م إِسْمَاعِیل, فَجعلتا غش قال: 
فقال أبو القاسم 46: لو ترک كان الَاءُ ظاهراء قال: فَجَعَلتْ را 
من الَاءِ وَيَدِرٌ لبها على صبِيّهَاه قال: مر اس من جُرْهُم طن 
الوَادِيء فإذا هم | بطر كَنِھُمْ أنكرُوا ذاك, وقالوا: ما کرت الط إلا 
على ماء فبعئوا وم > فَتَظرَ فإذا 7 الا اش ھی قتا 
لها فقالوا: يا أ م إسْمَاعيل أَنَأِينَ لنا أن آذ ف تقاف آر ن مك 
بلع انها کح فيهم ؛ امْرأةء قال: ثم إنه ب بدا لإيْرَاهِيم فقال لأهله: إني 
مُطلعٌ ر > قال: فِجَاءَ فَسّلمٌ فقال: أ ين إسْمَاعيل؟ فقالت امرَأنُهُ: 
ذهب یرید قال: فول له إذا جاء غير عة بابك فلما جاء أَحََلكك 
قال: أ أله ذاك د فاذهيي إل أَمْلك 00 ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: 
انی مُطلعٌ تر کتيء > قال: فَجَاءَ فقال: ا ن اسار فقالت امْرآَئهُ: ذهب 





کتالاون حن 
يَصِيدُ فقالت: ألا تٹثرل فطعم وكتشرب». فقال: وما ا کہ وما 
شَربکُم قالت: طْعَامُنَا اللحم وَخَرابَا لا قال: اللهم بارك لهم في 
طعَامِهم وشرابهم» قال: فقال أبو القامم 88 برک يدعوة إبراهيم) (). 
وقال عبد بن عباس #:( ول ما اگختذ النّسَاُ انى من قیل أم 
ِسُماعیل انَحَذْت مِنْطقا فى رها على سَارَة ثم جاء بها رای 
وبابنها إسماعيل وهي تھیوں جج لمر ری فوق 
رمرم في أَعلى الَسْجِدِء ولیس بمَکة يَوْمئِذ أَحَد وَلِيْسَ بها مَامّ 
ما الك وضع ًا جرابا فيه نر ویقاء فيه مان ثم قفي 
إْراهِيم مُتطلقاء فتيعنة أ م إسْمَاعيل فقالت: یا إِنْراهِيمْ أيْنَ ذهب وكثر كنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وَجَعَل لا يفت إِلیْهَاء فقالت له: آلله الذي أَمَرّك بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذن لذ متا ثم رَجَعَت فاثطلقَ إبراهِيم حتى إذا كان عِنْدَ 
الثنيّة حَيْث لا يَرَوَتَهُ استقبل يوَجْهِهِ الت ثم دَعَا يهَؤُلاءٍ الكلمّات 
وَرَقعَ يديه فقال: ربنا إني سكت من ذريتي يواد عير ذي زراع. 50 
بلغ كرون وَجَعَلت ام الخال و انال ي 
الماع وپ یہ عطقت وَعَطِضَ اها وَجَعَلت تنظر 

ليه يتلوّىء أو قال: يَتلئَطء فَانْطَلقَتْ كراهيّة أن تثظرَ إليه» فَوَجَدَتْ 
8 قرب جيل في الأرض يَليهَاء فَقَامَتْ عليه ثم استقبلت الوادي 
تنْظرُء هل ترَى أَحَدا؟ فلم ثر) ". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب يزفون ۳۱۸۵(۱۲۳۰/۳)۔ 
(۲) الموضع السابق ۱۲۲۷/۳ (٣٤۳۱۸)۔‏ 


۲۲۲ تا 





PEE‏ کہ م | ا ےکر لا هو 
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و ال 





ه اختتان إبراهيم اكا بالقدوم وميراث الإمامة لذريته من بعده. 

ورد في الكتاب المقدس قول كاتبه عن ختان إبراهيم وأولاده: 
رفا إِيُراهِيم إِسْمَاعِيل اڈ وَجَمِيعَ ولدان بي وَجَمِيعَ ر الَْْاعِينَ 
بفِضَيد كل ذکر من أخل بَ بیت إيْراهِيم وَحَتَنَ لنم غُرتِهُمْ في ذلك 
لوم عه کما كلم الله. وکان إبرآهيم ابن تسع وسين سنّة جين 
ین في لحم غرلته, *'وكان إسْمَاعيل ابه ابن ثلاث عَشرة ستة جين 
خن في لحم غرلته. و في ذلك اليم عَييهِ ین إنراهيم وإسْمَاعِيل ابثه. 
"وکل رجال بيه ولدان الت وَاْبَاعِينَ بالفضنة من ابن القریب ختنوا 
مَعَهُ) تکوین ۱۷: ۲۷/۲۳. 


0و۔۔۔ہ ہ۔ 


وورد عند البخاري قول رَسُول الله : (ان إبْرَاهِيمْ بعد شانين 
ستة» واختتن بالقدوم) . وقال رَسُول الله 4#: ركان أول من ضيف 
الضيف إبراهيم» وهو أول من اختتن على رأس شانین سنة واختتن 
بالقدوم) 00 

ورد في الكتاب المقدس عن إمامة إبراهيم وذريته. (اولا كان ايرام 
ئن تع ويِسْعِينَ ستة ظَهَرَ الب لارام وقال له: آنا الله القدير. مين 
مامي وکن كامِلاء 'فَأَجْعَل هدي بي يتك وأكثرك كثيرا جدا. 
ا برام على وجھو۔ وکلم الله مَعهُ فالا “اما ما انا فَھُوٰذا عهدي 
مَعَك» وككون کک فلا يُدْعَى اسك بد برام بل 
یکو امك إبُراهيم» لی أَجْعَلكَ أبا جُمْھُور مِنَ الم 'وأشيرك 


.)٥۹٤۰( ۲۳۲۰/۰ البخاري في الاستغذان» باب الختان بعد الكبر‎ )١( 
.)۷٠١( ٠١١/۲ انظر السلسلة الصحيحة‎ )۲( 
لك ا‎ 


۲۳۲۲ 








7 سر أمَماء وَمُلوك منك يَخْرجُون. "اقيم هدي يني 
وتيتكء وبين تسلك من بَمْدِكَ في أَجاهِمْ عَھّدا أَبَدِياء لأكون إا لك 
ہی۳۶۹ 002 لك ول لتسئلك من بدك أ 00 كل 
أرض کَثعَانَ مُلكا بدا وأكوث إِهَهُم. 'وقال الله لإتراهيم: وأما كا لت 
2 قط عنري» آآت ۶ لك مِنْ بدك في أُجَْاهمٌ) تكوين ۱۷: ١‏ 


وقال تعالى: (ڑ © I SCE‏ َال سی" 
کال ومن دري َال لاال عَهدی الَللِيينَ 49 البقرة: ١‏ ٢۱۔‏ 

وقال تعالى: 98 ومن برع نياو رهم إ دمن سف تقس وقد E‏ 
لديا ا وم فى اة لین ألصَِحِنَ © د َال لہ رہ أ ال سمت جا 
0 وَوََن چا هعم بزیه وَيَعَفُوبُ ينبن إن الله أضطق لَكُم أ 7 

شش لاوش يموت )اکم مدآ د حم ريفو اتد کال َه 
ما دود من بی مَالُوا درد رك ءَابَايكَ 4 وع تيل وک 
ِلَهَاوِجِداوےنُ ہآ تر اھ لمو لا تک ا اسه قد خلت که اما کیٹ وا ک اکس ول 
مکل وت عما کاو یعملوں((62) 46 البقرة و ۳ا 403 


رع سم ص بس چ سے“ سے سل رحس 
وقال تعالى: 22 ووهبتالهإسحق لق ویعقوب تافِلة و ج 


َحَعَلَكهُمْ َة يهد یدو يمرا ونا هم َر الحباتِ وَلِقَامَ اَلصلَوو 

یہ راک أ ]ابی )4 الأنبياء: ۷۳/۷۲. 

٭ قصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحریف. 
ورد في الكتاب المقدس: (اوَحَدَّث يَعْدَ هذه الأمُور أن الله امتحنَ 

ير یم فقال لهُ: يا إِيْرَاهِيم!. فقال: هأئذا. "فقال: خُذ ابتك وحيدك, 


5 ا 





4 
٢‏ هه هر ورم و و 


الذي تع إسحاق فق » واذهب إلى رض امي وأصعدة هتاك 
على اعد سان الد انول الك کر إل اجيم متباحا ود على 
ارق وأخذ انين من ) غلمانه مه وإسْحَاق ابنك وسشقق ظا 
ےت وقامٌ وذھب ؛ إلى اوضع الذي قال له الله. وقي ايوم الثالث 
رقع إِبْرَاهِيمْ تيه وَآبصر َر الموضيح من بعيدء ل إِيْرَاهِيم لعُلاميُه: 
اجلسا اسما ههتا م المحمَارء i‏ ا وَالعْلامُ فتَذحَبُ إلى هتا 
وَنَسْجْدہ ثم ترجع | التكما ناد راهيم حَطّب المحركة Ty‏ 
إسحاق ابنه» وأحَذ بيده و القَارِ 07+" فذهبًا کم معا۔ وکلم 
ات ق إبراهيم باه وقال: یا أبي ! اال بِْي. فقال: هُوذا 
کک وکن 0و ٠ْ‏ "7" 7 الله 
َ‫ 5 
الذي قال له اللہ بتى هتاك إبرا براهیم م امنيح 7 الف رط 
ِسْحَاقَ ابته وَوَضَعَهُ على لبج فق ا "الم تا مد إبراهيم يده 
وا ا ِيَدْبَحَ ١‏ ابْنَهُ. "فاده ملاك الم السماء: وتال 
إبْراهِيمٌ! امم هأئذا ''فقال: لا تَمُدَّ يدك إلى العُلام ولا 
CT‏ لاي الآن عَلِمْتْ أك خَائفٌ لله فَلمْ تيك ابتك 
چیدك عَتي. فرقع ارح / َيه وکظر وإذا كبّش وَرَاءَهُ مُمْسکا في 


رت فذهب إِبْرَاهِيمٌ وأحذ الكش وَأَصْعَده مُحرقة عضا عَنِ 
اه “فدعَا إبرآهيم اسم ذلك وضع يوه 7 حتی اِنه َال الیوم: 

8 جبَل الب یی 'وکادی ملاك إبراهيم ثانية من السماء 
"'وقال: بذاتی ا 27 الرّب» آئي م أجل أك فعلت هذا 
الام ول سیت امك وحدك ا باركك تار كف وك يتنك 


٤ 





yT‏ تہ يرث تَسْلك 


کس 


باب أَعْدائه, “و فا رك في تلك جمیع أمَم الأرُضء من ل نك 
سمعت لقؤلي) ANT‏ 

وقال تعالى : جا قاو لا لن بنا انقوف ا جير )ادوا و 
لحم ارتا وال ا نی داهب لک ری سَيَبْدِينِ ر رت َب لی لی من اَلصَّلِحِنَ یی 


بسر لوعي ر ا ) ما اع مع ای سال ِا الم 1 اك 
0 مادا تری قال یکات افعل ما ومد سن إن کال ایی © دس 


سَلَمَا وا كل یو کتک لك كويب د تة ت الوا كك زی 
ےد ےت عَظیم ل وتك>َاعلە فی 
آلاخین ھا سکم الیم (3) کدلك ری حيبق )| تون نا الْمُؤمِنيت 
© کر سق بی اروت © كرا ید رق نکی اق ومن ڈُرَیتھکا 
خسن وظالم فد یوت )4 الصافات: ۱۱۳/۸۳. 


5 م ٭ ےت مع ہے م سح سك سے کک سرع 
قال تعا ی: - اذ جعلنا لبت مساب اناس وما جدومن مقا زهت مُصَلٌ 
وھد اک لھم و ویک أن طهر بی لين والمكفين وار مشج د ن 


الل ۳۴ 


قال هعم رہ ہو و eee‏ مھم واد ويال 

لَ وَمنکفر 5 ا اپ و و ا لس )و د ركع ان 
جو موہ رتا تب تہ ات ت لسمِيعٌ الیم 7ئاا باجنا 
مسين اك ومن دُرِيَينَآ أ تُسَلِمَةٌ 1ك َ ورتا متایںکا وب اتاک ات الت 
ليسم ل البقرة: ١۱۲۸/۱۲۔‏ 


ورة: قي المنة النيوية تقول مد A‏ 


۲۰۲۰۰ ا 





سد کے سے )۷ کس سم | این نے ہو 
اي کل ےو بئاغ 
A EEE‏ 


7 ° تق نے نے کے ہو کو کے پ ام وو وو 
فقال لاهله: إني مطلع ثركتي؛ » فجاء فوافق إسماعيل من وراءِ زمزم 


تملح جل لهي فقال: : یا إِسْمَاعیلء إن رَبك ارتي أن اني له بَيناء قال: 
أطِع ربّكء قال: إنه قد أُمَرَنِي أن > تُعِينَنِي عليه قال: إذن فل أو كما 
قالء قال: فقامَا فجعل إبراهيم ب يَبنِي وإسماعيل يتاوله تج وتقولان: 
را تقبّل متا نك أنت السّمِيعٌ اللي قال: حی ارتقحَ اليا ضف 
00 عن تقل الججارة, فقام على حجر اقا فَجَعَل يُتَاوله الججارة 

یقولان: ربا تَقبّل ما نك دج ب" 0 

به إبراهيم عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم اكت ست 
وشانون سئةع وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» وعندهم 
أن الله تعالى أمر إبراهيم أن یذبح ابنه وحيده» وی نسخة بکره» 
فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص 
كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك, بمعنی الذي لیس عندك 
غيره: فإن إسماعيل کان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة, وهذا تأويل 
وتحريف باطلء فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن 
أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار("). 


د اين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب يزفون ۳۱۸۵(۱۲۳۰/۳)۔ 
(۲) انظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ١/71ه.‏ 


۲ 








قاين حمست 


٠.‏ چس سس سیت 


ورد في الكتاب اق عند النصارى قوله: (وسکن يعقوب في 
أرّض كنْعَانَء حیث تغرب ؛ وم ٢وھٰذا‏ سجل بسيرة و إذ کان 
يوسف کت عَشرَةَ مِنْ عُمْرو راح يرعى اَم مَحَ إخوته 


ا أبيه» بلع بوس باه يتمهم ارڈ ٣و‏ کان 
إسراثيل يجب ٍ يحب يوسف اكد یس ٠‏ بفية بقية إخوته» لک کان ابن شیخو خته» 


2 ا ے 


ه ھ۶ نو 


فصنع له قييصا مُلوٗتا۔ ٤و‏ ری او أ © لام با كر يم 
کرھُوهُ کو إليِّ بكلامهم) تكوين ۳۷: .4/١‏ وقال تعالی :3 © کان 

ف يوس ووت اتلس الین اڑك) د الوا ل رر" وأخوہ احب امناو 
2 مھ تا ا لن شک ن 0 رسف :۸۸۷ 


وورد في الكتاب المقدس عن رؤيا يوسف قوله: (وحَلم يوسّف خلما 
قصّهُ على إخوتهء "تس8 7 ود الحلم الذي 
حلمته. رايت و كانتا a‏ ما في الحقلء فإذا 000 وقفت ثم 
القصبّت فاحاطتٗ بها حخُرَمُکم وائحتت ها. فقال له إِخْوَثهُ: ألعلك 


َلك لآ" ' نکما؟ وزاد بلضهم له نک الاه كلدي ۹م 
حلم خُلما حر سره على إخوته, قال: 0 وإذا الس 


والقمر وَأَحَدَ عشر ک وکیا ساجدة لی. e‏ ببه وإأخوته, فاه 
وہ وقال: آي حلم هذا الذي E E‏ ای واكاك 
ستأتي ونْحَنِي لك إلى الأرّض؟ ١‏ افْحَسَدَهُ إخوثة. 3 ا هذا 
الکَلامٌ في قليہ) كوين ۳۷: از 


بی 
> 


وقال تعالى :8 عن تقض ليك اخسن القصوں‌یما أوسا إليِكَ هنذا ألْفُرْءَانَ 


ل ۲۷ ا 


ا 





بے ہت 2 او 00 2.7 0907 
خوك فیکیدوا لك كد اقبط لاضن عدو میت ن وك بتاک رك 
عرس اھ ےرہ کے م ع و وای 


وبمك من اویل ليث وبرج نمه لیل وجل ءال عقو ب اها 
ہس نوتيك عَلي کم )4 يوسف: .٦/٦‏ 


وورد فی الكتاب المقدس قوله: (فائطلق يُو وف في إثر ر إخنوته تی 
سے کت 7 تو وقبل أن يقترب مِنْهُمْ 
حت ا عليه لیَتثُلوةُ. وتال ؛ تعضهم لبَعض: ھا هو صَاحب 


الأخلام مقيل. ۰هیا تَتَثلهُ وثلق به في إِحْدَى الآبارء ودع أن وَحْشا 
ضاريا افترسد لتَرّى ماذا تر الخلدنة ١‏ "وذ سمح وبين حر 
آزد آنا ند ال لذ فلت ١‏ ل فكوا دماء بل ټل اطْرَّحُوهُ في هذه 
البثر في البرية ولا نموا إلِيّهِ يدا يأذى. E‏ بهذا لاه أَرَادَ 
أن بُخَلصَه مِنهُم ويره إلى أ پیه) تكوين ۳۷: ۲۲/۱۷. 


ے 


وقال تعا ی: ا افثلوایوشف آو أطرحوة رصا یل لک وجه ایک ومکووا من 
بدو قوما ےلین ا قال قاہل منم لا تفنلو بو سف وا لتوہ ق غیلبت اجب يللقِطهُ 
بش اَلمَيَارۃ ندعل )4 وس 3+۹ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟ ١وَاْطَلقَ‏ إِخْوله ليرعوا غتم أيهم 
عند مكيب اتقال إرئيل لوف آلا تت بت 
تَكيم؟ تعال لاأرسلك | ٤‏ اذهب راطم على إخوتك وعلى 
المواشي» ثم عل ' وأخيرني عن أَخَْاهمْ فمَضّی من ؛ وادي حبرون 38 
أقبّل إلى تَكيم. ١‏ والتقاه رجل فْوَجَدَهُ ه تاها في تل فسألهُ: عم 


۲۸ 





تَبْحَث؟ ‏ افَأجَبَه: أَئْحَث عن إخوتي. أَرْجُوك أن خبرنی أَيْنَ عون 
مَرَاشَِهُم؟ ۷افقال الرّجُل: لد التقلوا من هتا وَسَمِسهُمْ يقولون: 

لتذهب إلى دوثان. فانطلقَ يوسف في 2 إخوته 2 حٌى قدِمَ عليهم في 
دوثان. 8 اوَمَا إن راوه مِنْ بعيدء وبل أذ يقرب مهم حتّى قاروا عله 
يقلو . ۹وقال خض مهم لبعض: ھا هو صَّاحِب الأخلام مُقيل. ۰٠ھ‏ 
تله وتلق به فی إِحَدَى الآبارء ودع أن وَحْشا ضاريا افتَرسَهُ لی 
مَاذا تُجَديه ال ١‏ وذ سمِع افده حَدِيثهم» راد اَن ينقذه فقال: 
لا تثلٗ ٢٣ول‏ كوا دَماء بل ل اطْرَحُوةُ في ذو الیٹر في البريّة, ولا 


ره ھ۶ 


تُمُدُوا لی فا باذئ. :وقد شار راك رر أن يخلصة نهم 
ویرده إل أبيه. ۷ قَدِمَ عَلى خوت تَرَعوا عَنْهُ 3 نے الا 
الذي کان تركديه, ٤‏ ا وَأَخَدُوهُ لقا به في الیٹر. وکائت الیڈ' فَارغَة مر“ 
الَّاو) تکوین ۳۷: .۲٤/۱۲‏ ۰ ۰ 

وورد في الکتاب القدس عند النصاری قوله: (٣٣فَأَخذوا‏ قمیص 
یوسف ا وذبحوا يسا من ج0 ڑا القییص 7 الام 
٢‏ وآَرْسلوه إلى أيهم قائين: لق وجا هذا القييص» فتحقق مئه أَمُو 
سز ٠‏ ايك 1 ل ٣‏ تع رف 5 عليه وقال: هذا نے" ابني. 
وَحْشٌ ضار افترسه ومرقة ألا ٤‏ ٣فشق‏ يقو ب تیاب وارگدی اوخ 
على حقوله وكاح على ابْنِه أَيّاما عَدِيدَة. ٥‏ وِعِنْدمَا قَامَ جَمِيع م آبتائه 
ليعَروهُ ّى أن يَتعَرَى وقال: إِنّي أَمْضِي إلى ابي تائحا إلى الَاوِيَة. وَبكى 
عليه أَبُوهُ) تكوين ۳۷: ١م/ه".‏ 


. 
و سے 


وقال تعالی: الوا يابا مالک ا امتا عل شف و اث صحوں ل 
۲۲۹ ا 





سز ےہ گج | ”ا ع کس عبط | ےر علا ہو 
اي کو اب اة 
چا ةا هلس 


ال تحت ذا برع وله تہ ونال فظوت ا(٥‏ اَن ی ی لحري أن مَدهَبوأيدء 
وخا فان یا ڪاه 7 اقا ونه علقلورے و و لد الف وتحن 
م Ez‏ رون 3 کا ایدو اترا ان دو وا 
لله تتم امهم مدا وم لا مشود ا وحمو اباهم عِماوے 58 
قالوا يكأبانا إا ذهب تا مستبق وٹ رککتا بوس عند ملي e‏ ڪل الف وما آم 


کی 7 


يمونلا و وكتسرؤد 9 او مسد وك بَا کات لہ 


اشک ا 1 ےا نت الم ستعان عل مان وت ))4 یوسف: 14/11. 

ورد فی الكتاب المقدس قوله: (ه ١وَحَينَ‏ جلسوا لیاکلوا شَاھَدُوا عر“ 
بعد قافلة مِنَ الإِسْمَاءِييينَ قادِبينَ من جِلعَادَ في طريقهم إلى مص 
وَحِمَاهُمْ مثقلة بالتوايل وَالبَلسّان واللاذن. ٦فقال‏ يَهُوذا رلاخوکه: م 
أَخِيئًا وخا د دمه؟ 0 بع إل لإسْمَاعائينَ وریء 
وا سام لانن سحا ا وباعوه 

ب قطلعة من الف ا إلى مِصر) تكوين ۳۷: 1/1 

وقال تعال: :3 وجات ساره ار سلو ارده اد دلو فا لیکیشری هدا غ 
سوہ ڈول علیہ الوت ای وسوس بون درَهِمْمعَدُودَة 
وَكَانوا فد يں‌الرٌییبے )4 یوست: 1۹ا۰٢‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: 7 لإسْمَاءِيليُونَ يُوسّفَ إلى 
مص قاث شترا مِنْهُم بصري یدعی فوطيقار كان حصي فرعن 
ورٹیس الحرس. ٢‏ و کان الوب 0 يُوسف» فأفلح في أَعْمَاله وأقام في 
بت سيده و المصري. ٣‏ ورای مولا أن الوه 97 الا يكل کل جا 


۳٣٠٣ 





قاين جح 
َصَعٌة يدا يالنّجَاح مط ولف برضى سيو جا جَعَلهُ وكيلا على 
ته وَوَلاهُ على كل مَالهُ. ٥وبارك‏ الب يَيْتَ ٤‏ الصري 0 مال من 
ُققیّات في البیّتِ والحقل بفضل يُوسّف. عه يکل ماله إلى بُوسف ًف 
ول یکن يعرف مَعَهُ يما إلا انبر الذي يَأكُل. وکان 2 
ایك وسيم الوجه) تکوین ۳۹: .5/١‏ 

وقال تعا ی: چ وا اى رة ین يَصْر امريد ا ڪري متونه ڪس ان 


لي ١‏ کے 7 ر ہی سر ر 
و و لله ولدا ولك متا لیوشف ف لاض وَلتعلمك من ويل 
ےا مدهو ح کے2 


لح ادِیث واه عالت علق مرو لکن اُککنر الاس لایع کوت (رع) ول 
سدم ءانه کالما وگدرك بی الْمْحَيينَ اچچ یوسف: .۲٢/٢٢‏ 


RE 


ویو بی مت وب سد سی 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (۷ثم 2 تلبّث أن أن أَعْرِمَت به رَوْجَة 
مولا فقالت: اضْطْجع معي . ۸فأَبَی وقال لا: هُوذا سيّدِي ق هد إلى 
بكل ات ف هنا ات وم يشل ئفسة اي أن فيه. ۹ولِیْسَ في 
هذا البَتِ مَنْ هو أَعْظم مِنّي. و بضع عٿي سينا غير لاك زواجته. 
فكيف أَقتَرفُ هذا اشر العظيم وأخنطيء إلى الل؟ ١٠و‏ يعن يُوسْفْ 
ا مح آگھا كانت ثلح عليه عليه وما بَعْدَ خر ١وحدث‏ يما أَلهُ دحل 
البیّت لیقومَ ب بِعَمَلهِ عمل وج يکن في ازل ا ١‏ افَأَمْسكثةُ مِنْ ردائه 
وقالت: ضيه معي . فرك رداءه يّدِهَا وهر ب خارجا تا رکا راه 
يدها ۱٣‏ وعِنْدَمَا رات ته قد رض وََرَبَ خار جا ئا رکا راء بها 
٤‏ ادت آهل بها وقالت: انْظروا ما جَرَى؟ هذا العيْرَانِيٌ الذي جَاءَ به 
زوجي إلى البَيْتِ. شرع بُراوڈنی عَنْ تفسي. دحل غرفتي وَحَاوَل 
۲۷ ا 





2-27 


ے 
° سو هة 3 


اغیصابیء فصرَخت بأعلى صوتي. ٥‏ وعندمَا سَمِعَنِي قد رقعْت 
صواتي ورت ترك رداءه معي وَهَرَب خارجا. ٦‏ اوآلقتٗ رداعه إلى 
2 حَتَّى 7 .۰ ل ببته» 0001 عليه کر الحَدِيث 
e‏ رَقَعْتْ بے عض ترك ثوية کے وق خارج۔ 
280 سمع هده کلام زوجته وما لمت په ۾ يوسّفَ احتدم : حضية 
۰فقبَضٗ على یوسف وز جه في السّجن حیث كان سی املك 

2 مُحتَقَلِينَ» فمَکٹ هتاك) نکی ۳۷ ا 
لى: 8 و ودنه آل لی هو في بیتِھاعن تمس وعلقتِ الْاَبوابوَفَالتَ 


1 مک رص عو سا 22 006 
لاک قال مصاد ان 7 خسن متوائ اتد لا تلم الظيلموست () وَلْقَدَ 


ہت هب لول أن اد برهن ريو و ڪ لاك لنرک نه لش اتتا 
4 55 جح کے جم ےہ 
نع من عبادڈ سے سنکاا اب وفدت فمیصۂء e‏ 
سيدا لدا الاب قالت ما جرا من أراد د E e‏ داید ت 


4 


ر ر م پیم E‏ .> سم دَّ 

ھی رود تی عن شی و سهد شاهد مِنْأَهِلِه] ان کات فَمیصضة من فل 
DI‏ 2 م مہ سے سس ر < ر ورم د 

فصدقت وهو تال کید رم6 ش82 بث گت رویارد 


رگ لما فلا رءا خمیص۸ء ق من برقال دمن ڪيڊ کیرک ان کیرک ء ظط W‏ 
عسل > 


فاع ضْ‌عَْهٰذا وَسْتَعْفِرى لديك إا 


ے‫ سے 
سے 


إ1 
65 


5 ہہ 


مھ ع 2 


وَقَال نا لیوا ہے وو لا 
1 کین ن ین )اما ممعت بهن رست إِلهنّ وأعَتدت 
تج سکیا وول 2221 سر کا ا تا من أي 


سے 


2 دکرا ن هلدا إلا ملك کیم )الت ملک ایی لمت فيد ولقد وده عند 





r r‏ ا امنا لصَدعْرينَ © قال رت الجن 


اٌحب ِل مسا یلع وت لیر الا ترف کته وا تح هين ) 
تاب رسک کک ند شر آلک ہے الییۂ © فبا بتر ما 


یم 


راو لدبت ي سج یوین 27 يوسف: 6/78 7. 


وخاز كن في الس خلا في قله وين 0 
متهم معتاهم الخاص“ يصاحيه. “فأقبل عليهِما يوسف في الصبّاح 
فَوَجَدَهُمًا مُکتیییْن. ۷فَسَأهما: اذا وَجھَاكمَا کک هَذا اليوٌم؟ 
فََجَبَاُ: حلم كل ینا خلما ولس من تفر فال وني تھا 
فان الأخلام لل حَدَثانِي بھما. فْسَرَة رئيس 7 8 على 
EE‏ رأ في حلمي وإذا كرمة أَمَامِیء افيا اة أغْصا : 
عتھ'“ ہجوت 0 ۰ 0" 
فرغو ووضعت ؛ الگا : في يده لال 7 يوسف: لِك اھ 
الثلكثة أغصان هي ثلاثة ة أيّام. ١١‏ بعد ثاكثة ایام يَرْضَى عَثك فرعو 
وَيَرْدُك إلى مثرليك حَيّث تُتَاول عون ام تمان كما كلت اذا 
أذ عل عندما کلت ساف قنم کرو از ود 

وورد فی الكتاب المقدس 0 ٦(‏ ١وعندما‏ ری رئيس الحّازِينَ أن 
يوسة کہ اعد سے قال له ت آتا ضا خُلماء وإذا يثلاثة سیلاّل 
بيْصْمَاء على رأسِي. ۷ وکان 0 الأعغلى مَلیٹا من طعام رھت 
ات إلا اال كائت تلتَهمُة مِنَ السّل الذي على زاسی, 


٣ہ‏ أ 


ہد ا ے سے )۷ کس مك | این نے ہو 
عق ااهل الست وا اة 
A PEY‏ 





۸ققال توف إليك تفس : الثلاثة السّلآل 59 ا لان ام 4 بعد 
ثلاثة يام يطغ بيعلقك على حشبة خشبة فتأكل ليور 
ماد كان الیوم الثالث 72 7 عيد میلادِ فرعون فأقامَ ادب 
جمیع رجالوء وأحْضرَ مِنَ ا السجن رئيس السقاة ورئيس رین 
أَمَامَهُم. 0 یس السا ال عملي ار يقم الكأس لی 
فرْعن. ٢٢‏ أَما رئيس البازين فَقَدْ عَلقَهُ على حَشْبَة مثلمًا فر هما 


يوسف خُلمَيَهما) کی 4 1 


وال الد رن این کنیڈ نت دل إا رداک 


تلا أن دقر باو من سَىْء 
َلك ین فض لاه علََمَاوكَلَ لئاس وَلكنَ كر الاس لا یش کرو ا یا يَصيبِي 
الجن َأرْيَابُ مروت حدر أ الله الود امار ) مَاتتبْدُوتَ من دُوزوعالا 
اء سكي موھ شو ابآ ؤ ڪم ما رَد ليها من سلطلن ان الحکم لامر 
1 ہے اک الخ سے یں لايتلمرت (2) ری 

لجن اما آذ کمایس قی دمر وما الك ر فصب تأ ڪل الین دأو 
0 س ہش E‏ 


رو 


ورد في الكتاب القدس عند النصار ى قوله: تما إذا أصابك خی 
اذ كرتي وأ سن إلي. اي لدی فرعَون وخر جي من هذا السّجْن, 
٥‏ گی حملت عنْوَة من أرض العبرَآنيِينَ» وهنا أَيْضا لم اجن شا 


۲۳٣ 





زاین 
جوا يي في هذا ال ا انا إن ماده 7 
ام الكأس ليد فرعَون. 535 ما رئيس الحبازين ققد عَلقَةُ (على حَشبّة) 
E‏ لم خُلمَيّهِمًا. اولك س لشاف 2 ا 


و و 


يوسف بل دَسیه) تكوين 0000 


A22‏ کے ے۔ 


قال تعالى :3 الى نهدن 6 ارد ریت فَاَنْتۂُ سه 
ليطن ؤگر رَيَدِ لبت لی جن يِضْعَ ند نا)4 یوسف:٤٦.‏ 


سس 6 م 


وورد في الكتاب المقدس قوله: (وبعد انْقِضاءِ سين رأى فرعو 
خلماء وإذا به واقف بجوار تهر الثيل ٢وإذا‏ سبع بقرات حِسّان المنظر 
ريات الأَبُدَانَء صاعدات مِن ¿ اهر أت تَرعى في لمر "ثم | إذا 
6 بقرات أخرٌی قبیحاتِ المثظر وهزيلات تصعد وراءَهَا من لمر 
قف إلى جوار البقرات الأولى على ضفة التهر. ٤‏ والكَهَمتِ البقراتُ 
د البَقَرَات السبع الحستات ؛ المنظر الات وأفاق فرعون. 
ثم تام فحَلم ثانية» وإذا بسبع سابل تابتة من ساق واحدة زاهية 
وممتليّة الم راق سبع "مال عَجْفَاءَ قد لفحَٹھا ربح الشرقة تايئة 
وراءهاء لصت ي السّتايل العَجْفاءُ السبّع الستابل الرَاهِيّة المستلقة. وَأقَاقَ 
فاعونء وأذرك أله حُلمٌ 7 كان الصاح استؤلى الائرِعَاج عَلی 
ِرْعَونَ فَأرْسّل وحصي جَمِيعَ سَحرَةٍ مِصر وکل حُکماھاء وسر 
يهم ل > فلم د تحن ام سر لم کي اغ وفال قالل: 


و وَفَالَالَمَيِكَ ایا رک سبح کرت مان ا ْنَع عِجَاٹ وَسَبْعَ سبلت 
رچ 2 iC‏ 8 ے یمم 
حر وآخر ياست م اا کڈ این ف نکی یک داش کٹ تكبرفت )الوا 
FO ¢‏ وو 

ضفنث أخلر 


ر وما ناویل اقم بای )€ يوسف: ٤/٤۲‏ ؛. 


سے 
5 


9 


۲۳۲۳۰٥۰‏ ا 


ا ايک وا اة 





وورد في الكتاب المقدس قوله: (۹عندئذ قال رئيس السّقَاةٍ لفِرِعَونَ: 
ني اد“ اليوم ذنُوبي. الغ عط فرعوٴن على عبديه» فرَجَنِي 
وريس الاين في مُختقل بیّتِ رئيس ا حرّس. ١‏ افَحَلمَ كل یئا حُلما 
في تفس الللة, وکات تقر كل حلم يت مع أخوال رائيه. ١‏ اوكان 
معنا هتاك غلامٌ ران ید لرئيس الحرس» فَسَرَذنا عليه حلميتا 
فَفَََمُما لکل مِئًا حَسب تَغيير حلعد. “اوقل تم ما فَسّرَهُ لنَا. فردّنی 
فِرْعَوْدُ إلى وظيفتي راتا ذاك فا گل ك انت را 
واستداعى لھا نَا ظرات ار a‏ > السجن 0 م نيَابَهُ 
وسل مام فرعون. ٥‏ افقال فِرْعَوْنُ ليُوسُّف: لقذ رايت خُلما ولس 
رٹ تہ 
أن تُفَسَرةُ. ٦افَاَجَاب‏ یُوسُف: لآ فضلل لي في ذلك» بل إن الله هُوَ 
الذي يعطي ےرت الراب الات كي A‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (٥٢فقال‏ یُوسُفٗ لفرعون: حُلما 
عون هُمَا حُلمٌ واحدٌ. وقد أطلح الله فِرْعَوٴنَ عَمًا هو فاعل. 00 
البقرات الحسَان هي سبع سنّوات. والسبّع السّتايل الزأهيات هي أَيْضا 
سبع ستوات. فالحلمان مُمَا خُلمٌ وَاحِدٌ. ۷والسبع البقرات القبيحَات 
المزيلات التي صعدت سبع ستوات. والسبّع الستايل 
الفارغاتٔ اللفوكاف بالريح َه متَكون سبع ستوات جوع 
۸والڈمر هو کما أخيرات فقذ أطلع اله ا هو 
بط ۳" 5 نين رام پر تا علي کل رض یضر 


ور 


۲۳٦ 





کاش حل 
رض مصرء ولف ا لجوغ الأرض» ١‏ وتَختقي كل أثر للرَّخَاء في 
البلآد من جَراءِ اَجَاعة التي عق لگھا ستکون قاسیة جنا 107 
کر الحلم على فِرَعَوٴنَ مركيّن فلات الأَمْرَ قد حَتَمَهُ اللہ ولاب أن 
يجري سریعا) تکوین :1 

وقال تعالى : و وا زیامت ہما واگ ربعدأمة نا ماريلو زارد 
رع دی وو سف أيه ديكأ اتان نتوی تان اله سبع عجاف وسبع 
کک وخر اسمن لعل ارچ إل الاس لعلھۃ لمو ©) فا ل رمو سح 
سنن دا ما ےہ مو و یلق م بسر كلك 
شداد ي أكُلََمَاقدَمع کل ولا یماش AOE‏ مياق ياق من بعد ذلك عام فيه يعات 
5 تی يوسف: ٤۹/٤٥‏ . 
٠‏ التمكين ليوسف ومجيء إخوته من أرض فلسطين إلى مصر 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (٣٣والان‏ ليث 0 عن رجل 
بصیر حَكيم بُوليهِ على البلاد ٤‏ وَلِْقِمْ عون نُظارا على أرْض مصر 
َحْبُونَ خمس ) عَليھَا في ستوات الرّخَاءِ السبع. ٥‏ ولیجمعوا کل طعَام 
سے ا یر اقيلة وَيَخْرنوا لمح بتفويض من فرعون وَيَحْفظوةُ ه فی 
ادن نت طَعَاماء ۳٦‏ وَمَوُونَة لأهل الأرئض في سَنَوات اللْجَاعَة و السم 
پت ہت رض مِصر ˆ فلا کون جرف و 


ہے 
ےر ےی أ 


سبع 5 


تك عل کل هنا کی ا کے كي تفر ٠‏ علذلك 
اوليك على بي وَيُدَعِنُ سبي لكل آثر صدره ولن يكون أَعظم 
ب٣‏ أ 


EEE 





يئك ميواي أنا صَاحِب العَرّش. ١ئ‏ قال فروك لولف < : ھا أَنَا قد 


وليك عَلی كل ا رض مصر۔ ٢‏ رع فرعو خَائَمَهُ من يده ووضع 
في يد يوسف» او قاب کاو طاح فرق O‏ 
١‏ وأركية في مر كيته الثانيّة» وكَادُوا: اركعوا أَمَامَهُ. وَأَقامَهُ والیا علی 
کل رض مِصر. ٤‏ ٤وقال‏ فِرْعَوْنُ ليوسف: تا رون ولا أَحَدَ يكن 
أذ نے ساكنا في 1 أَررْضٍ مضل هن" غير إذنك .هودع 
اسم يُوسف كناف فَعنِيحَ س0" بالمصرية القديمة مخلص الال أو 
افر الحيّاة). وزو جه مر اسنات يئت ؛ فوطي فارع كاهِن او فذاغ 
اسم وف في جمیع أَرْجَاءِ مِصر) تکوین 8/۳۳٣ : ١٤‏ 


7 تعال: 3 وکال ہے الرس ول قال ارال ریک فسا 

نوكن تب و یں ہت شق 

تقر کد مالم تامو من سوي قا لت رأث الع رز أن حح صلی 
ىيكر فوتک تن لالب راا ری 
کداھاوتَ((ہ)٭ رم ری تفي إن الس لامر ناشن دماج ری عو 
EOS‏ پوس اص فی یکلا کلم ال نك الیو دیا م ایی 
یی کال اتی عل ران الاز اق حفط یم (ع) دک مک لوف فى 
اض بوا مہا حت شا میرم ینا من شا لاض یآ مایا۵ 
واا کرو لَه مثوا وف يكرد (4)2 بو سف: ۰ ۰۷/۰ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَعِنْدَمَا رای يَحْقَوبْ ؛ أن القمح مُتَوَافِرٌ 
في صر قال لأَبتائه: ما َالكمْ تنظرون بَمْضْكُمْ إلى بَعْض؟ لق 


° 


سمعت أن القمح متوافر في مِصر. فَالْحَْروا إلى ناد وا شتروا لتا 


۳۸ 


قمحا لتبقى على قَيّْدِ الياة ولا تمُوت. e‏ عَقرَة مِنْ إخوة 
رت جو رھ ٤‏ َم مین أخُو E‏ 
ھ2 مع إخوتو كرفا ين آنا مال مكروة ققدم أبتَاءُ إسرائیل إلى 

مِصر مع جُمْلة القَادِمِينَ لِيَشترُوا گتحر ۷ا لاع کات كد اسا 
رض كنا أزضا. ٦‏ کان وف هو الط على مص وَالقَائِمُ على 
کہ لأهْلهَا جَمِيعا. اَل إخوة ُوسُف وَسَجَدُوا له يوْجُوهِهمْ إلى 
الأرّض. ۷لا رهم عرق ولكنّهُ تتكر هم وَخَاطیهُم بجقاء وسأهم: 

ہے جم فأَجَابُوة: 7 رض کَنْعَانَ طعَاما. ومع أن 
يوسف عرفهم, إ إلا نهم لم يَخْرفوه) تکوین٤٤: ١‏ 

وقال تعالى: 48 وک وة یوسف مد خلواً عليه فعرفھم وهم لَه نكرو 
)4 یوسف:۰۸١.‏ 

زرد فى الاب القدس قوله: (9ثم كذ كر فشن حم التي 
حَلمَها بشأنهم فقال هُم: اشم جواسیس وقد جم لاكيشاف عورا 
غير المحميّة ٠فقالوا‏ لهُ: لآ يَاسَيّدِي نما قَلِمٌ عبيدك لشِراءِ الع 
١‏ افْتَحْنْ کلتا أَبتَاءُ 0 واڃد» ات ميلك اس 
٢‏ ولكنَهُ قال هُمْ: ل أنتم قد شم لاكيشّاف ورتا غير الحو 
اجار إن عبيدك اثتا عر أخاء اما رَجُل واد مُقیم في أَرْضٍ 
کنعان. 2 ٠‏ بقي اکا الصغِير عند أبيتا اليو والآخر 0 
٤‏ فقال 2 ِن الأ كما قلت لک ا نت نتم جواسیس غ. ۱١٥‏ وحیاۃ 
فرعن عون اكم ل اروا هتا حَتَّى تاوا ا الأصْعَرء وبذلك 


ينون مينقك. ١1١‏ قثو واجدا منک لیانی يأعيكه. آما پیک 
وم أ 





نا ايک ابا 





نون في الو شی ات مل شیک نا كك ماين 

ولا فوَحََاةِ فرعون أشم لتم سِوى جواسيس. ۷ ۱وَطرَحَھُمْ في 
الجن معا ثلاثة أَام) تكوين .۱۷/٤۲:۹‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: ۷٤ھ‏ ھھ ھ۶" 
أَكيَاسَهُمَ بالقمئح» . وأ كوا قط کل واجد مِنْهُمْ إلى عِدلهِء وأن 
يُعطوهم زادا للطریق. ففعَلوا ذلك. فاا رة ال 
02ھ مر هتاك. ۷و جين تح ا عدله في 0 لیعلف 
حماره» لح وف فضِتة فضْكَهُ لگھا کات موضوعة 58 فم العدل. قال 
رو لقن لت إلي فضتي» للا ها هي فی عدلي. فقاصّتٗ 
لوبهم وتطلع بَعْضْهُمْ إلى بض مُرتعِدِينَ وقالوا: مَا هذا الذي فَعَلهُ الله 
بتا؟) تكوين .7//57:7٠‏ 

وقال تعا ی: لا وَلَمَا جَهَرَعُم بَھازه م کال نو اخ کم بن ایک ارو 
أوفی ألكيل وأا حبر المَتزلیں ا کان لر انون یو فلا .۔.۔۔ 
39 لوا ساو أ باه وتا وة ا وا لود أجلو بصعتم في حالم 
عله یعرف هادا ا نَا ال هله لله رجہ تشد( یوسف:۹/٦٦۔.‏ 
قوب اقا جد ريح یوسف ويتقل مع بني اسرائل إلى عضر 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (۲۹وعئدما قَدِمُوَا على أب يهم قوب 
في أَرض كنْعَانَ قصُوا عَليْ ما حَل بهم وقالوا: ٠"الرجُل‏ اَل على 

معد ا ون گا جَواسِيس على الأرئض» ١‏ “افقلا لهُ: نَحْنْ 
تَا کا ا ا اننا حم أها ع ا احا مقو 
والأصعَر بَقِي اليم مَم ينا في أَررْضٍ کَنْعَانَ. ٣۳٣‏ فقال لتا الرجُل سيد 

ل نا 


۲٤٤ 





كلقن حت 
البلآد: لكي أتحقق أنَكُمْ أَمَنَاءُ. دَعُوا أ خا واجدا 7 عدي رَعِنَۃ 
كلو ا بوتكم الجائعة وَآمْضواء 4”اثمَ أحضيرُوا لی اكم 
الأصكر ويذلك أغعرف ؛ کم لشم جَوامييس بل قوما 7 فطل لكُمْ 
أَخَاكُمْ وتَّحِرُونَ في الأرض. ٣۳واذ‏ روا في تفريغ عِداهِمْ وَجَدَ كل 
واحد مِْهُم فض في عدي ل ا 
بهم الخواف. ٦‏ فقال ف َبوهُمْ: لقذ اَنْکلثُمُونی أولادي. يُوسْفْ 
مک ون رق وها تأعذون َنْيَامِينَ بعيدا! کل هذه 
اق اك بي ۷فقال له رأوييْن: اقل ابي ؛ إن ۾ أَرْجِعْ به إليّك. 
هد به إلى و 5 أنا اك إِليْكَ. ۸فقال: لن يذهب اي مَعَكُم فقا مات 
خو وش باق. إن َالهُ مَکرُوةُ في الطريق التي تَذهبون فيهاء 
فلکم تثرلون سي یی خرن إلى قَبْرِي) تكوين ۲۹ PALEY:‏ 
ورد 3 الكناب لقنس قر (وكفاقمَت الَجَاعَة في الأرض. ۲ 
00 القمْح الذي أَحْضرٴوهُ م فن قال ف أبُوهُم: 0 
شْتَرُوا لتا قلیلا مِنَ العام ٣فقال‏ َھُوذا: ااا ا 
لشم ول لن ترا وَجهي ما ۾ یکن أخ وكم مَعَکُم ٤فَإن‏ كنت 
ڑل آخاتا ما > تَمْضِي وري لك طعاما ولا قل ذهب لان 
الرَجُل قال ا: لا کرو وهي ما ۾ : ہے لس ٦فقال‏ 
إِسْرائيل: اذا اَم لی فَأَخبَرثم الرجُل أ لك أ خا أَیْضا؟ /افَأَجَابُوا: 
ن ال فذحن في اموا عن اش وعن عشيرتنًا سائلا: هَل 
وک حي بَعْدُ؟ هل لكم أخ؟ فَأَجِبْنَاهُ حَسب الو کک 
تغرف أَنّهُ سيقول: اا اكم إلى هُنًا؟ ۸وقال يَهُوذا لإسثرائيل أبيه بيه 


۲)۱ ا 





2-27 


َسيل العُلامَ معي فقوم وهب فَتَخيا ولا موت تحن و ا 1 ا 
کا ونا ضام له. و بلي ا 0 كر روت 
أمَامَكء أكن مُذنبا إِلِيْكَ كل الیام. ٠‏ فلو ل توان في السّفر لکنا قد 


نر 
سر ے وس 7 


رجعتا مرتین) تكوين :8٤‏ ١ر١‏ 


وقال تعالى: ما ما دجما إل اع الوا یپاک مم تَا الكل َال 
ار لك لَحنفظون ٥)‏ قال هَل امک مَ مه إلا 
این عل ايه ون ل ا یر ظا وهو حم یوی ایا وما حرا 
راترات تەی د ران 
اتا مي اك ةه کک کي كيل َي ل کان 
من حی تؤنونِ موثقا رح الہ تأ 2000 اط 16 یکچ فلما ءاوه 
وف ل غك ع 3 الد تارب كير اناي 
ہم روما أن عنکم تک الو ین ا اك مکی َه نوكت وَعَليه 
OFAN:‏ وہ وت 


ورد ف القدس قوله: (۲۹وگلشت ران اء الشقيق 


بَنِيَامِينَ» فقا هذا أَخْو كم الاس الذي رمو عنه؟ د نم قال: 
لیم الله 0 0 ٠‏ والدفع يوسف إلى مخدعه وَبَكى ۰ أن 


لير عي رس ه 


عواطفة حَنّت إلى أخيه) تكوين 4:79/.". 
وقال تعالى: پل لما دلوا عل دوست اوت ال اه قاف أا أَخُوء 


Ars سے‎ 


فلا بشما ڪا وایعملوت له یوسف: .٦٦‏ 


راا 


ورد في الكتاب المقدس قوله: وھ يو سف > مدبر بيه قائلا: اما 


ھ2 


تاكن حن 

عذال الرّجال بالعامِ بقذر وهاه ورد ول كل رَجْل إلى فم عداله. 
و الصغير كأسي الفضيّة ونس قَمْحِه. فتفذ أَمْرَ 
يُوسُفَ. “وما إن اشرق لصاح 2 الطلقَ الرجالء هم ) وحويرهم. 
٤وما‏ كادُوا کیڈون ڪن الو قليلا حي قال, يوسف در ه: اسع 
خلف الرُّجالء وما ان رہم حى تقول هر اذا كافون اخ 
بالشّر؟ «لليْسَتْ هذه و هي اھ التي يشرب فيها سیّدِي ويتفاءل 
بالعيْب؟ لش ما أَسَأَئُمْ فی ا صتشم. فل أذ ركهم خَاطَبَهُمٌ بهذا 
القولء فَأَجَابُوهُ: /الماذا يتكلم سَيّدِي بیٹل هذا الکلام؟ حَاشًا لعبيدك أن 
يَرتكبُوا هذا الام ۸هُوذا الفضّة التي عترنا عَليْهَا في أفواه عدالتا 
ردذتاها لك مَعَتا مِن أرْض كعات فكيْف ترق فِضّة أ ذھبا من بيت 
سَيّدِك؟ من 5 تجلا مَعَهُ الكأس من عَيدك یَمُت وکن تحن ضا عيبدا 
لسیدي. .+ افقال: فليَكنة كما تقولوة. فالذي ادها مَعَهُ يُصِبِحٌ عدا 
لي > والباقون يَكُوئون أَبريَاء. تر کل نهم إل عو ع على 
الأرْض وَلتَحَم ٢‏ افش مدا مر عجڈل الکبیر حَتَى التهى إلى عِدْل 
الصغير > فعثرَ على الكأس في عل بَْيَامِينَ. ۳ ٢‏ موا تیايَهُمْ وَحَمَل 
کل جس کے إلى اليتة) تكوين .1/44:١‏ 


مر ےھ 


د اٹ یز لكر © کل اتکی 6ا تب >8 
الو وڈ ق كن لمك لسن جا . 00 ہے تو 


نز ia‏ 6ل پوت مر فى نعل قر ج231 کک زی 





4r‏ ا 





يسراد سر ی سے )۷ سس سك | ایک ا ہو 
ا 
قيلةاه لس 


10 


£ سے ہے 72 ہے سر حمر 1 
لظاییت (ك) بد ۳ متهم قبل وعَآءِ نے" 3 استخرجها مین و ا 
چ مهسا 6 


کر کت ر 000 مد َحَامُفِ دن امب إل أن یک الله ركم 
درت تما وق سكل زی ریغ 40 یوسف: V۷:‏ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: ٤(‏ ١ودخل‏ يهوذا وإخوثة إلى بيت 
رشت إذ کا ما 2 ˆ هُنَاكَء فارتموا أَمَامَهُ إلى الأرُض. ٥‏ فْقَال 2 
ولف : آي جتاية اَْرَشُم؟ ا عَلمكمْ أن رَجُلا يثلي یم کس في 
مدق الغبي؟ ٦فقال‏ يَھُوذا: مَاذا ول لسا ويماذا تخاطبه» 
2 بْرِيءْ ألفستا؟ إن الله قذ فضح إثم عَبيدِك. فتن ومر عكر مَعَهُ 
َل الكأس عَبِيدٌ لسيّدي. ۷ افقال: حَاسًا لي | ذ انل هذا؛ إِنَّمَا 
الرَجُل الذي عثرَ مَعَهُ على الكأس هو یکو لي عبْداء ائ أ تم فَامْضُوا 
إلى أَييكَم بأمَان. 00 بت كالب نا ان شخ وان 
خوج صغِيرٌ مات خو الشقيق وبقي هو وَحْدهُ مِن أَمَّه ووه 
e‏ ا کو تی أن گی عبدا جو 0 
الام يَمْضِي مع بقية إخوته ٤اذ‏ كف نکی آ ن أرجع م إلى أبي 
ا کی ا من ل كو ا 
وقال تعالى: 9 # فالا وا إن ينرق َقَدَ سر اع ل ون هَل کسر 
وف فقسو وم بد ها هر قال قال شر سر ڪان واه َه الم , يَمَاصِفُوتَ 
)ا لا با ارڈ , ]) كيك یا کید أَحدنا ما إا رك من 
الْمَحْسِيِيَ ا قال معاد اللہ 1 ام إل من وَجَدَنًا مَتَعتا منكة إِنَآ ًا 
و وس ےہ یمم اَم کنا 
نك یاک قد خد عَلَيَكْممَوْئِضًَا ین الہ و مل 


۲٤٤ 


شس کا .سے 


لی َو ےت و یکم کڈ وش ر کے لفكي 0 ا وت 


کرد ہے 


ا وما د ا إا َلِمَتَاوَما تا لِلْعَيْب حَلِفِظِينَ 
اراتا لی ایب لی الا ابورا تدش )كليل 
سرن لک لشت ربيب ی اھان رای ہم ااذ هرالپ 2 
الیم (00) وتو ل عنم وکال يتاسق ڪل دوست وا ت عا وت الو 

فهو كَطِيعٌ 500 تالله تَفْنَوًا ڌڏ ڪر سی 0 ورت حرضاآؤ کون 
ورت آلھدیکت )لاما کراب یمحر ےا ال وَأَعَلَمُ مب أنه ما کک 
موت )4 يوسف: .۸٦/۷۷‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (افلم سطع يُوسسُفْ ا 


ا ا ار جوا كل إِْسّان عَنّي. فلم يَقِفْ 
أَحَدٌ عِنْدَهُ حِينَ عرف يوسف إخوكه يتفسيه. ا اوہ لاي 





فسَمع المصريُونَ وَسَیع بيت فِرْحعَوْن. "وقال يُوسُف لإخوته: 5 
يُوسُف. حي أبي بَعْدُ؟ فلم يَسْتَطِعْ إخوثة أن ؛ُ جوف 0 اراعُوا 


3o 


مِنه. بوسف لإخوته: تَفَدُوا َتَقَدَمُوا. فقا 
ركم الذي يوه إلى يمار OEY‏ 
بعتموني إلى هتاء ل اہتنا اة َرْسَلني الله قد : . الان للجُوع 
في الأرْض الان ستتين. وَحَسْیْ سنين أَيْضا لاً ٹکون فيها فلآحَة ولا 
حَصاد. "فق أَرْسلني الله َدَامَكمْ نکنل لك ید في الأرض 
ول ني لكمّ نَجَاة عَظِيمّة. 'قالآن ليس اَم أَرْسَكُمُوني إلى هتا بل 
ال وخر قد علبي آیا لفرنونا وسا لكل تہ ومتسلطا على كل 


رض مِصر) تكوين ٤٥:۱‏ /۸. 


أ يو كذ شق 


ل to‏ ا 


PEE‏ يس م | اکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
A PEY‏ 





ول تعا ی : 38 يلب أذ هبوأ کک رای وشت را ےےل تمادن تع 

2 هلا اندنع مولا الوم ا فونم فلم ما حَلرأعَي وأ لعزي 
ماهتا اضر وجشتاي ص عة فرع e‏ ا عری 
نزوت © 36 عل ریونت راھ نہ حوارت © 
اواو نت بُوسف قال انایو شف ودا أنى قد مرک اعا إن 
يی وص ر فارک الله ةضيع کت ایی © ا ا کی 
آل کی ون حك تيت © قال لا مَعْرِيبَ E e‏ 
کا حم الج وریت )4 يوسف: ۹۲/۸۷. 


0 في الكتاب المقدس قوله: (أأَسْرعُوا وَاصْعَدُوا إلى ابي و 
لهُ: هكذ ُول اك يُوسُفْ: قد جَعَلِيَ الله سيدا لكل مِصنر. !ثول 
ك و اکن في أَرْضٍ جَاسَانَ وتكون قرا مِنّيء أنت 
E‏ 3 برك وکل ما لك. ١‏ ہا اگ 
يَكُونُ يا حَحَمْسْ مينينَ جُوعا. لقلا تَفتقِرَ لت توبك وکل ما 
وهوذا وك تری وعينا أخي بَنْيَامِينَ» أن فمي هو د 
کچ ار ےس سردم مان 
وتستعجلون وكترلون بأبي e‏ الم سی شر کی ای 
خد لك کلم خر من او 0 يكت عون وقيل: 
جاء إخوة يوسف. فحَسن في عَیلَي فرعو وقي عيون عيياو. "'فقال 
رع ليوسف: قل لإخوتك: افعَلوا هذا: حَمّلوا دَوَابكُمْ راطفا 
اذھبُوا إلى رض كبْعَانَ. وخذوا يكم وَيُبُونَكُمٌ وتعالوًا إلي» 


"45 





قاين حل 


2 
o 


فأعطیک ۾ خيرات رض مِصرٌ وتأكلوا و الأرض. فلت قد 
ات افعلوا هذا: ا ہے لأولادكم 
ونسانکہ واحملوا با كم وتعَالواً. تُر عِيُونكُمْ على نانك 
aT‏ 


وورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: فاس ا 
وجاءوا إلى أَرْضٍ کَتْعَان إلى تقوب أبيهم. اوه قائ يوسف 
ده نوم رور ور 20 ہے عو سی كع o‏ 
ڪي بعد وو مسلط على كل رض بطر فَجَمَدَ قب لگ ۾ 
يُصَدقَهُم. نم لم كلموة یکل کلام يوسف > الذي لمهم به وابصر 7 


ے 


العَجّلاتِ التي ال وسُفٗ لتَحْیله۔ فَعَاضَتْ روح يَعْقَوبَ أبيهم. 
“'فقال إسرائيل: كفى! یُوسُفٗ ابی حي بَعْدُ. ذهب وأرَاهُ قبل أن 
أَمُوتَ) تكوين 4:78 /51. 
0 في الكتاب المقدس قوله: ('فارئحَل إسرائيل وکل مَا كان له 
ئی إلى بثر سبع وذبح اھ لإله اه ساف 'فكلم الله إسرائيل في 
روك الال ٹل توي کربو قال ماک 'قال آنا الله إلهُ 
SS‏ لأئي أَجْعَلك أُمّة عظيمة هتاك. 
أثزل مَعَك إلى مِصرٌ ااك ا وضع يوسف يده على 
ات تكوين . 
وقال تعالى: ادتبا يممص هنذا اوہ عل ود ل بات بصا وأو 
أمْلِكُمْ اجو تی @ کاک الیک ا بهم ف ٹڈ ر و 
وف ولا کول أن يدون عه قالوا تا 08 فى صل OJ‏ 


کے رت ہے سے 1 6 


بوسف 
لیر الق عل وجھےہ فازتد بصِيرا قَالَ 


پک 
6 3 
و 
ظا 
1 





AGE‏ <2 و الشات 
موب )الوأ أيتأبانا استغیر کنا ڈنو تا تا کا ورت (0) ال سو تعفر 
کسھے ےب 2 عاو ہم و ونب ا صر جم 1> ےھ 
اګ هو العفو ر الیم س ضلمادحلوا عی يوس ءاوی الہ ويه 
د 
32 


لَّ اد خلأ 


الوا ہے و بت وَرَفَع ا نے دای و 


ے ہے 


2 


بی 


ےو < سر کس یں ہی 0 رص 7 
ری زی یی بلک ےہار سا 2 

گس > ى س مچےوے کے کہہے سی سه 00 3 5 4 -۔ 
ہے سبدو ن بعد دترم الشیطان بين و بان إخوق تخت 


ا إن ته هو الب 1 َي كفم © ٭ ري قد اتن ون املك وعمس من د وبل 
"00 الايا والكخرة و مال حفن 
اة © کت نا داي رات لی لم اون 
کرو 72970 . صَحَبِمْؤْمِنِينَ (3)* یوسف: ۱۰۳/۹۳. 
٭ قصة مولد موسى اكا ووضعه في البحر وتحريم المراضع 

ورد في الكتاب لقنس قوله: : وَج رجل مِن بيت ؛ لأوي فتاة اب 
لاوي. ١فْحَمَلت‏ رأة و 1 تُجبّت ابناء وإذ راقھا جَمَالهُ ا هُ ثلاثة 
أشهُر. ٣‏ ولا ۾ تسقطع أن تحني بث َنَتْ بسقط من الَِردِيٌ وَطَلئْهُ 
پا حمر وت وَفْْجَمّت الطفل ووضتعكة ين امَف على صف لتر 
پیوس سوہ 8 


۔حس ر 


8 ات 


2 اس 


سے مہ ضر ہے 


ہے ساح سر عا 2 7ھ 


ولانحافولا تحر ناا 1._۔ o‏ القصص:۷. 
وقال تعالى: ل وَقَدْمنَاعَليَكَ مره آخری )د رسيا لح اک ماو سی اھ أن 
ب و ووت روو دو ر 


ہجو و الم ذه عد ول وعد و لهو ألمي تيك 


ا وَنصتم 2 OE‏ طه: ۳۹/۳۷. 


۰۸ 








این 


وقال تعالى: :3 وأَصَبِمفوَاد أو مو ١‏ مہوت 
بعال قاروا اشکورے رب ا ا قَصِيه فصر تید ن 
ج وكيروت 2ہ القصص: .۱۱/٠١‏ 

ورد في الكتاب ال مقدس عند النصاری قوله: فو :قلت اة فرعن 
لتستحم في التهرء بینما راحت وصيفائها تََمَشَيْنَ تتمَشینَ على 7 التهر. 
فرت الفط بَيْنَ اللقاء فأرْسلت وصريفتها اي به. ٦ففْتَحَلهُ‏ ورت 
الطّفّل وإذا هو کی فقت له وقالت: هذا مر أولاد العبرانيس 


۷افقالت اه لابئة فرعوت: هَل أذهَبْ وأَذْعُو لك مرضعة من 
العبْرانیاتِ ار 7 م للك خر لد؟ ١‏ فَأَجَاَئهَا ابه فِرْعَونَ: اذهبي؛ فَمَضّتِ 


الفتاة وَعَتا اما بى”. فقالت ها ابتة فِرْعَوْنَ: خُذي هذا لی 
وَأَرْضعِيه لي و نا أعطيك اكك تالخدت ا لصي وار آَرْضَعنْهُ 


مر Sor‏ ا 


٠‏ 6 رده إلى اة فرعن لن وَدَعَلهُ مُوسی 
نشل قائلة: ا التشلئة م الا خروج ۷ 
»0 7 سے ہے ہہ َال )ےم سے ہکےہ E‏ 
وقال تعا ل: الط ءال فرعو لکوت له مدو تر کے 
وکن وو خا کا كديري وکال ارات فعورے رت عبن نی ولك 
دقاو عسو أن عتا ارت تد هول داو شو لا لا شع Oa‏ القضصض: 3/۸ 
el 0 5‏ ددحو دب ع - 46 کی سح 
وقال تعالى: 35 4 وحرمد عَلِد الْمرَاضِمَ نبل َمَالتَ هلد عل أهل بيت 
کرک رخ مم رم یش ہج 
ل 


وقال تعالى: 982 إِدْصَدُ تی أختلك فقول هل دلي عل من ی فلم رشک لم 


۹ با 


PEE‏ کس سك | این للا ہو 
فاهلا لتوا اة 
اھ ل 





5 ک۴ م صح ے ر 22222 وو راہ 


E‏ عیٹہا و وا ضا وت اة لك من ألغم وفثنلك فٹونا فُلبثت سنين ف 
OE‏ ط4: ٤٠‏ . 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (١١وحَدث‏ بَعْدَ أن کب موسی 
ذهب ليفتقد إخوكة العبرانيين وَیَلْهَد مَثْنَتَھُمْ فلح رجا مِصْريًا 
یضرب > رجلا عبرانيّاء ۲ فتلفت حوله» وإذ 4 جد أَحَدا هناك تل 
الإصري وطمرة في الرمل. ۳ خرج في اليوم الثاني وإذا 0 
انان بتَضَارَبَان, فقال للمُسِيء: اذا اضرب AE T‏ 
مه آقامك رسا .وقاظييا خا أعَازمٌ لت على فلي كنا كلت 
الإصري؟فخاف مُوسَى وقال: حَقا إن الب قد ذاع) خروج7: .١4/١١‏ 


2 5 سر ےر دص ےصح ل 0 صحصہ ہے ين لد 
وقال تعالى: $ وَدَِحَلاَلَمدِينَة علحِین عَفَلوِمْن أَهِلهَافوجد فہا رمان یلد 
e‏ ھت 


ت کی ۶ 2 


عفرا 220 E‏ ات2 7 7 


ظهيرا محري )ا وا لوه صبح في الَمَدِينة خارفا رة کے می اتر لامي 


سرس کے کے ص وك و ور ہو۸ > 


دس نے ےن رت عل 8 ولھ 


د 


روزد تی کما قلت تفسایا لا میں إن ثري در ن ککوں جبارا ق لاض وما 
ران تک اتش ٹن صا الد سی قال لموم ك ألما 
ایرو کیک قشو اخ کک الکو 4O‏ القصص: ٥۳۷ػ۰.‏ 
ورد ف الكتاب رو قوله: (° اولع د مسمع فرعون», فسعی 
إلى قثل موسَى ) إلا 3 مُوسى هرب مِن وجه فرعون» ومَصى ليقيم يي 


رض مدان فَبَلعَهَا وَجَلسّ عند البفر ٠١‏ وكان لكاهِن مدیان سبع 


ئن جد 


فقیات فأقبلن واستقَیْنَ استقيْنَ مَاء وَمَلأَنَ الأَجْرَانَ ليسقيت غنم هن ۷ اتی 


کے رو ت 


الرعَاة وَطَرَحُومُنَ. غير أذ مُوسّی هَبّ لتَجِدَتَهنَ وی ي 
۸ اوعِنْدَمَا رجععتِ الفتيَاتٌ إلى رعوئيل کک ا 1 
بالرجُوع اليوم؟ ۹ ا فَأَجَيئهُ: رجل مصر 7 أثقذنًا من أَيْدِي العا 
فاستقى لا وَلعَتَمِنَا أَيْضا. اسن 0 ہُو اذا ترَكتُن الرَجُل؟ 
ادعوته َه لیاکل طعاما. ١‏ وقبل مُوسی أن قم مع الرجل الذي زو جه 


صن ابتته ey‏ فال بت له ابنا دعاه جر شوم م ومعتاه غریب إذ 





ل تزيلا في أَررُض غرِییَة) خروج7: .۲٢/٠٢‏ 
وقال ضاق :$ کر نبا ينها رب من اموا ليون لاوما E‏ 
لاء مديرت َال عى رقت أن يه دي سو الیل © دَلْمَاورَدماء ےت 


ر و اع ہر رزصے۔ 


کر اتو كود تفوس رکون شوخ ارت ڈوو ليا 
ع و کاک كيد © فس هثرو 

PEELE‏ مير فقو )کا تاد ھم شی عل اسیا 

قالت إرك ای دعو لیج ےآ ایت کنا بر رک وال 

اللات َم ےار ر ایی IO ٥©‏ استتَجرة نک خر 

من سجر الَو الاين (عِ) فَالَ َال ارد أن اتک دی ای مکی عله أن 


2 
سے مل 2 رم ساح س ساح مر م کے ےک 


تأ تين مخ اذ نت ذه ين صنو وما ايد أ شی عد 


اما 

hk 

ھا جم ١‏ 

e 

ےہ۷ 
ھ2 

E‏ مد 


e 


72 ا سے رو 


سج دت إن شاء الله م ب الصَ یلین ا قال کلک بی وییٹلگ یما الج لین 
کک ککھنڑے اك القصص: .7//7١‏ 


: 


يرون ان فقاة الک إلى ما وراء الف e‏ من 


۲۱٢‏ ا 





2027 EEE 
وتاك تجّلی له مَلآكُ‎ ٢ لصخراء تی جَاءَ إلى حوريب بل اللہ‎ 
ارب بلهيب تار وَسط عليقة. فط مُوسّی وإذا بالعليقة يذ ُون أن‎ 
تَحْتَرقَ. ٣فقال مُوسّی: أميل الآن لأستطلع هَذا الأْرَ العَظِيمَ. اذا لا‎ 
حرق العُليقَة؟ ٤وَعِنْدَما رای الرٗب أن مُوسى قد دتا ليَكَطلع الأ‎ 
اداه من وَسّط العليقة قائلا: مُوسى. فقال: ها أنا. «فقال: لا تقترب'‎ 
إلى هتا: الع حِذاءَكَ مِن رجليّك لأ الَكَانَ الذي أنت واقِف عليه‎ 

آ2 یئ خروج۳: اھ 


رم کس ہ۔ ج صصح ے بر 22 و 


وقال تعالى : 2ل ول اتک حَدِيتُ موی ا٥٤‏ ِذ را تقال لامو كران 
ءات تارا لع ایک ینا بمبیںآواجد عل الا رھ دی )الما ألنها ودی مَمُومق 

5 ره لد رھ و او صےےے رع ہے ورور 2و 
اناا بك حلع تعليك نك بالود الْمقَدّين طوى © 8٤‏ طه: ۱۲/۹. وقال 
سے دس و سا صء صے ےہ ہے 


تعالى: #4 ما ی مُومی لبجل وسار موہ ءاشت من جا ی الور کار قا 


0 
ا 


ہے 


کے ۴ و سے رہ 4 رس 7 عق م کے ی سے ص ری تر 
لاهله ایکٹوا لی ءات تارا لعل ءات K‏ تاع أو مذ وريت التَار لَعلکم 
تصطلوت )ا فما أتسنها وو من شلطی الواوالایی في الفعَوَالْمِ رحد 
م ب ص م کم ووم 


تج رت ان یموم ی زت اناا رث ایت )4 القصص: .٠١/٠۹‏ 
وورد في الكتاب المقدس قوله: (٦ثمٌ‏ قال: آنا هُوَ إلهُ بيك إِلهُ 


¢ 


4 م هشير م 0م 


إبراهيم وإله إسحق, وإله يعقوب. عندئذ غطى موسى وَجھه خوفا من 
أن يَرَى الله فِيَمُوت. ۷فقال الرب: قل شهدت مذلة سَعْبِى الذي ذ 


۴ 


مص وَسَیشت صْراَهُم من جراو عو سرهم وأذركت اناي 
فلت لألِذهُم من يَد الإصرتين وَأخْرِجَهُمْ من تلك الأرض إلى أَرْض 
طّة رجيب فيض لينا وکسلاہ أراض الکتعایینَ وان وَلأمُورینَ 
والفرزتين وا يوين واليبُومِينَ. ۹ وَھَا هُو الآن قذ وصل إِليٗ راخ بني 


۲ 








إسرائيلء وراد YY‏ ا لأرسِلك إلى 
۶ ترج طني تبي إسرئيل من ينر قال مُوسی کک 


سے لاک وس 


حَتَى | مضي إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل مِنْ مصر؟ ٢‏ فأجَابَ 

مك و موہ می م 
لجل كو هذه لك العَلامة أنِي أا تا أَرْسَلتُّك. افقال مُوسی لله: 

جيتما أل على يني اسل وأقول ُم: إن إله آبائكم قد ينبي إل 

سنوی مَا اسسْمُة؟ فماذا أقول لى؛؟ ٤‏ افأجَابَهُ الله: هيه 0 | 
(ومعتاه أ الكائْنُ الدائم). ك : هكذا تقو ل لني اسر رائيل: أَهيه 
الکائِن)ء هُوَ الذي رسي إل کہ 5 ١وقال‏ أَيْضا لُوسی: : کنا ق 
لشب إسراثيل: ن ارب ١‏ الكو إله آباْکم إِلهَ إبراهيم 0 
وتعقوب قد أَرْسلنِي ایک ماف ای إلى الد وهو الاسم الذي 
أُدْعى به مِنْ جيل إلى چیل) خروج٦:٣/٥٠.‏ 


وقال تعالى: #وأًنآخترتك مس 3 وت ہس مال أسَأََعَبدو 
قر لوہ نكرت )د آلکا ۱ 
ع ا O‏ طه: "8 .١ 5/١‏ 

وقال تعال: لے کہ ولا اروا ریک کال ماق اسر بل اندم 
قد جنك اة يريك الم عا KOLO‏ تقد وإ تاا نالعاب 
عم ن کد بک وتو (0)#طه: AV‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (فقال مُوسى : : مَاذا إذا لم يصدة “وني وَل 
يَصعُوا إلي وقالوا: إن الوب ( يَظھَر لك؟ ٢‏ فسَألہُ الٗب: ما لك التي 
بیدك؟ فأجَاب: غا ٣فقال:‏ لھا على الأرّض. فألقَاهَا فإذا هي 


Yor‏ ا 


٦ 


٦ 


0 سے 5 
د 


1 
١‏ 
3 
وا 
7 
3 
ما“ 
١‏ 
كك 
1 
٦‏ 
۲چ 


سے ی )۷ سس مك | ڈی کن لل ہو 
0 7 لتت وا اة 
اھ ل 





لب: ہت أن اگ e‏ إل ا e‏ 
قوب قد ظھَرَ لك) خروج٤:‏ ١/ه.‏ 

is‏ سال $ ما ینک بک وی ل فال هی عصای اکا 
مھا وش پہا عل َتَى وَل فا مارب حرو )قال ایو سی ى )الَا 
دا ھی حب شتی ا قال عدھا ولا ف سیکا وک (O J‏ 
طه:۲۱/۱۷. وقال تعا ی: 3 لما أنه نوو بن لطي الال ف امَو 
البرڪ من السَّجَرَةٍ أن ينمومهج إت انا آل رث الصكميرت ) وان الى 
عَصَاك کنا اہ اہ اباد ول متیر وکر یمیت يمومع آل وَلَاكَف کیم 
لان ا القصص: ۳۱/۳۰. 

ورد في الکتاب المقدس عند النصاری قوله: (٦ثمٌ‏ قال الرّب أَيْضا 
أذخل يدك في عَبّك. فأذعل يده في عه .تعنتما رجا إذا بها 
>رْصَاءُ کالٹلج. ENN‏ يدك إلى عبّك اف يله إل عبه 
ثازيّة ثم أَخرجَهَا من عب 0 ھا قد عَادّتٗ بل باقي جو مال 


ارب إذا 4 عقر ك أو يعيروا لت الأولى التباههم» فَإلَھُمْ 
مون الثانية) خروج؛: .۸/٦‏ وقال تعالى: $ وَاضْمُمَ ا 
صرح ہیما من عر سو ای ای )ریک مء اوتا آل کر ی )اذهب ل ورون إن 


لیت طه: .۲٤/۲۲‏ 


الطلب اوی والعشررن) 
شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على محمد 
وطمس القساوسة ما عن العامة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الکتاب؛ و تحدثنا 
عن القرآن وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم 
والإسلام» ومقارنة النصوص فی توجه للملائكة إلى لوط واجتماع قومه 
عليهم» ونحدثنا عن حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر 
وإسماعيل. 

وبينا وجه المقارنة في قصة اختتان إبراهيم بالقدوم وميراث الإمامة 
لذريته» وقصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من 
تحریف؛ وبينا ما كان من يوسف الكل ومحبة والده ورؤياه و حاولة قتله 
وبيعه لعزيز مصرء ومراودة امرأة العزيز لیوسف وسجنه وتأويله لرؤيا 
صاحبيه والملك» والتمکین لیوسف الا وبجيء إخوته من أرض 
فلسطین إلى مصرء وما وجده يعقوب ال من ريح يوسف وانتقاله مع 
بني إسرائيل إلى مصرء وقصة مولد موسى اقلا ووضعه في البحر ونحريم 
المراضع. 


ہد سے 7 ۰ کس سك | وکا ا + 
اهلا لتوا اة 
AEE‏ 





وفي هذا الطلب إن شاء الله نتحدث عن شهادة الكتاب المقدس 
بصدق الوحي الذي نزل على محمد 8 وطمس القساوسة لها عن العامة. 
ه موسى وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١٠فقال‏ مُوسَى 
للرّب: استمع يها السيّدُ لست أنا صاب كلام مُذ أمْسٍ ولا ول من 
أُمْسِء ولا من جين كلمت عَدكء بل أنا ثقيل الفم واللسّان. ١١فقال‏ 
له الكب: من صح للإنسان فما؟ اومن يصع خرس أ صم أ بصیبرا 
أو 0 اما هُوَ أنا الرب؟ ٢‏ افالآن اذهب وأنا أكون فيك 
وأعَلمّك ما تتكلمُ به. افقال: استمع الها ال ال بد 
تُرسيل. ٤‏ افحَمي عضب الرب على مُوسَى وقال: يس مَارُون لوی 
أحاك؟ أنا نا اطم آنه هو يد ۰.۰29 لاستقبالك. يا 
يراك يفرح بقلبهه ٥‏ كلم وتَضّعٌ الكلمّات فی فَمِهِء وأنا أكون مَعَ 
فيك وَمَع فيه لمکا ماذا 57 ٦ور‏ کے التب علد 
و بكرن لك فما وات تكون له اما ٠‏ وكأحُذ في يدك هذه 
الصا التي تصنح بها الآيات) خروج :٤‏ 1 

وقال تعالی: ‏ قال رب اشح لی صدرى )وبر آتری(ع) واحد ل عفدن 
ae‏ ےو يد آزری) 
قروو © نيك و کہ ق کت امب 51608 
وتيت سرك شوى ¢ طه: .۳٦/٣٢‏ 

وقال تعالى: ‏ قال رل کت ِنْهُحَ فسا خا أن يمون ا( انی 
هروث e‏ فان یگدوت ن 


و سے سم ے 


قال سد سی یم م َك بلّخِيكَ +7 لکنا | ا0 ا صا ودرا کہ اتتا ناوسن 


مه" 


أ براق 





.۳٥/ ٣٢ سآ القصص:‎ e 
17 ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَبعْدَ ذلك‎ 
مُوسّی وَهَرُون وقالاً لفِرعَون: هذا مَا يُعْلنُ الب إلهُ إسرائيل: أطلق‎ 
ہپ جا ٢فقال فرعوان: م وب حلي أي‎ 
م٣ الرّب ولن أَطْلقَ بس إسرائيل:‎ ٤ رَه وَأطلقَ إسرائيل؟ أنا لا عرف‎ 
إن إِلهَ العبرانيين قد التقاناء فَدَعْئا نذهب مَسِيرَة ثلائة آیام في‎ 
الصحرَاءِ لنقدّمَ ذبائح للب نا گلا يعَاقینا وا بر ال هما‎ 
ملك مِصر: ا مُوسی وَهَرُونء اذا ثُعَطلدّن امب عن أَغْمَال؟ ارجعوا‎ 
قال فرعون: هوذا شب الأرض قد کٹر‎ ٤ إلى أعَمالكم الشاقة. ەثم‎ 
.ه/١ الآن» وَأَنثُمَا تُریدان أن ترجاهم من الْأَعْمَال الشّاقة) خروج ه:‎ 
مس عونتم‎ HESI وقال قال: و اذ أت ولخو ك ياق‎ 
ا الا ارہ اتی لاف ان يفرط علبناآوان‎ 
بی( ال لاا انی ممکتا اسم وا وا (ع) دياه فقولا نرسو ریک‎ 
نَع شدعة‎ EE CESET A 
د إا نلداب عل علٰ من کل دے وول( اتم گا ر ىى‎ O 
قربا عط کی لق دیع فلکم مال اشرو ا لوک قا ممما ل‎ 
عِندَرَقٍ و كتَلاَضذ رق ولاینی ای 1 عل لحم ایض مھ داوس لم‎ 
فاسیا ا شا ولي ناک مآ قاخرحتایدعارو مان بات شی (00) کو وارعوا اتیک‎ 
ف دک آرت ڈو لی انی( ينها حلق تك وفيا 59 اريت باغ رکم تأرو‎ 
ل زع رمات الین ال رب‎ ١ وقال تعا ی:‎ .٠ہ/٤٥٤٥:ہط‎ 4) 
لسوت لاض راو کم وق این وا تیعون )ارک‎ 
ورت ابا یک الد وکین (3) فال ين رسولكم لی اَل إ1 کک التق‎ 
ل :م أ‎ 
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الدب ما بد کٹ توا © 
ا وت 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۸وقال الب لُوسَى 
وهرون: ۹عِندَمَا يطلب فِرْعَون منكما قائلا: أرياني عجيبة فإنك 7 تقول 
وٹ خذ عصاك ا تی ٠فمثل‏ مَرُون 
وَمُوسى أَمامٌ عون وفعلا تماما حَسّب أ مر الرّب» فألقى رون عَصاة 


أَمَامَ فرعون وَأَمَامَ حاشیته فقَحولت إلى حيّة. ١١فاستدعى‏ فرعن 


تحكماءة وسَحَرَةُ فصع سَحَرَة صر على غرار ذلك بسحرهم. 
٢فطرَح‏ كل واحد عَصَاهُ فتَحَوّلت إلى حيّة. غير أن عَصا هَرُون 
ابتلعت عِصيهم. ٣‏ لکن قلب فرعن ازداد تصلبا فل يَسْتَمِعْ هما 


تماما كما قال الرّب) خروج ۷: . 


وعم گے فا کے ا سب 


وقال تعالى : 3 َال سئاي نضا ضتا سرك يلمومئ ا(م) فلنأ 
یح یکل فاجعل بیسنا وبتك مووا لا ل ن ولا ا ے مكنا سو 0 


ہے 1 ع ہے الح رصم 0 دمو وب و 
موود يوم اور رااش مک © O‏ 


۸^ ہے اس دودو ورد ودر اع عام صو دده 


ال ا م لاتفترواع لالہ لو ڪذ باق پعذاب وقد حابم آفتریٰ 
فارعواً عوأ َنْرمُم یوسرا ليجو © نر إن هلان لسَحِرْنٍ 0 1 

راک من ار کم رهما وي بيط ریق کم تمغ © © ۶۳ جا دک م انا 

صقا ود أفْلم ال ناتغل ك قا اورا ی a‏ ای 


27ا ا لالم مب مم ييه وین محرخ اتی )تاوجف نقرو 
خیم مومیٰ ا فنا لا خف الف ات الع لا والق مان د منك تلقف ا 


ے سے پر ور ے سم ہے 00 


صتعواً مت وہ ہر و سوہ 
٭ہ ےم ادت چو ر سے صد < ت ت رر سے 
وموم )قال امنأ SENE‏ دیرم الى علمک لح فافع 





قاين مد چپ 


5 یدیک وا یلک ہے۔۔ وہ تب 
انا ٹر ک عل ماجاءتام م ایت الى فطرنا فافض مات قا لما نی 
زوک لذي( کنا لیخفرلنا خطیتاوا أَكْرهْسَنَا کیا جج 
بق نَم ريج ماف ان جک لايم مو فما ولا بی )وياتو موا 
کد یالدیک رک اعت اج 59 ت عدن ری من کہا ادنر رين 
فپا ولك جرا من کر {4U‏ طه: 7/617 
ہ الآيات التي أيد الله كما موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٤١ٹم‏ قال الب 
لُوسَى: إن قلب فِرْعَوْن ق تصلبء وهو يَرْفض أن بلق سراح 
الشعب . ١‏ فال أَمَامَ فرعن في العَدِ عندما یخرج إلى الماع وقف 
س وخذ بيدك العصا التي حولت إلى سا 5 اوقل 

ےپ لا لد قد قد أَرْسَلني إِليْك قائلا: ان سراح سمي 
کت جح ا .. ۱۷هٰذا إليك مَا 

يقولة الرّب: سَتَعلم بمَا أَجْرِيهِ الآن ني أن الپ۔ کا نا ضتارب بهذم 
الصا التي في يَدِي على مَاء النهر 0 قا ارت لت 
تن انر فَيّعَافُ المصْرِيُون ين الب من مائه. ۱۹وَخَاطب اليب 
موسی: : قل رُون: ُذ عصاك وابسيط يدك على مياه الِصْریین وَعَلی 
أنهارهِم وعَلى 0 وَسَواقيوم و اميا فمتَحَوّل كلها إلى دم» 
ویکون دَمٌ في كل ررض مِصر حتى 7 الأواني | اش : والحجرية. 
٠‏ وھکذا فعل مُوسَى وَعَرُون كما أَمَر الرٗبء فَرَقَعَ هَرُون العَصا 
وضرب مَاء النهر على مَشهد 3 فرعون وَحَاسِيَتِه فتَحَوّل كل مَاء النهر 
إلى تمہ ۲۱ وات کل سَمکھ و نتن النهر فلم يَسْتَطِع المصرِيُون النتراب 


5 





يسراد سار لے سے )۷ سس مسد | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
اھ ل 


من مائه. وکان دم في كل أَرْجَاو أَرْض مص خروج .۲۱/۷:۱٤‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ثمٌ قال الرّب لموسى: 
ال أَمامَ فِرْعَوْن ول لهُ: هذا ما يُعلنهُ الرّب: أطْلق سراح سَعْبِي 
ليغبدوني. "إن ابت أن تُطلقهم فھا أنا ضارب جمیع تُحُويك 
بالضفاد ع. ٣فيفيض‏ النھُز بالضفادع التي تصعد تصعد وكقتحم بيتك ودع 
فاشك ومتریرک ووت حَاسِيِك وبك وأفرانك وسعاجنك. ٤عليك‏ 
وعلى عمك وعلى مَائِرٍ حاشيتك تعد الضمَاوع. .ثم قال الب 
لُوسَى: قل هرون ابيط يدك عاك على الأنهار وَالسّواقي والبرك 
وأَصْعِدٍ الضّفاوع على كل کت ا يده على ميا 
مصر فأقبلت الضفاد غ وغطت اررض مصر. ۷وكذلك فعل ال 
بِسِحرهِمٌ فَأَصْعَدُوا ضَفادٍعَ على رض مِصُر) خروج ۸: ۱/. 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (۸ثم استاعى فرعون موی 
وَهَرُون وقال: تضرع إلى ارب يرق الضفادع عني وَعَن سبي فطل 

سراح الشّعُب ليُقَدمُوا اذبائح له. ۹فاجاب مُوسی فِرْعون: عين لي مَتَى 
أصَلي من أَجْلك وین أجل عَبِيدِك وَشعبكء لكي ثبادَ الضتَمَاِغ عَنك 
وعن بيوتك» ما عدا تلك الباقية ف في النهر. ٠فقال‏ فِرْعون: غدا. 
فأَجَابهُ مُوسَى : فلیکن كقولك؛ قرف أنه لآ متيل للرٗب إلينا. ١فإن‏ 
الضّفَادِعَ ستَدسّحِب من حولك وين وتك ومن حول حاشيتك 
وشّعبك» ولا تبقى إلا في النهر ٠٠‏ وبع أن انصّرّف مُوسَى وَهَرُون من 
لذن فِرْعَوٴن صلى مُوسّی إلى الرّب من ےب أصْعَدَهَا على 
ِرعَوٴنء ٣‏ ١ففعل‏ الأب حَسب ذُعَاءٍ مُوسّى» فانقطعت الشاي من 
البیُوتِ والدور والحقول» ٤‏ افجمَعُوها أكواما كثيّرة حى أشنت مھا 

ل ا 


۲۰۲ 





الأرئض. ٠‏ ١وعندمًا‏ رأى فرُعَوٴن أن البلیّة قد انقشعت وت 
تم ها تماما كما قال الب) خرو چ ۸ .١‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٣فدخل‏ موسى 
وهرون على فرعون وقالا له: يقول لك الرّب إلهُ العبرانيين إلى متى 
ترفض أن تخضّع لي؟ أطلق ف دوي ٤وإن‏ رفضّت أن 
تُطلقهُم: > أجلب ا جرادُ غدا على أرضك. فيغطي ال جراد وجة الأرض 
حتی لا يقدر أحد أن يراهاء ويأكل البق التي سَلمّت من البرَدِ وجميع 
الشجر النابتِ لكم ف البرية. ٦ل‏ الجراد بيوتك وبيوت غیع 
رجالك وجميع المصريين. فلا آباؤك ولا آباءُ آبائك رأوا مِثلهُ منذ يوم 
وُجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. وأدارَ موسى ظهرَهُ وخرّج من عند 
ِرعَون. ۷فقال رجال فرعون لسيّدهم: إلى متى نقعٌ في حبائل هذا 
الكجل؟ أطلق مؤلاءِ القومٌ مِن مِصْرٌ ليعبدوا الب إِههُم. أما علمُْتَ 
بعد أن مِصر خربت؟1 فأعيدَ موسى وهرون إلى فرعون فقال لُما: 
ذهَبوا أعبدُوا الب إهكم. ولکن من هُمْ الذين يذهبون؟ 4فأجابة 
موسى: نذهّب بشبابنا 0 وبنينا وبناتنا وغنینا وبقرناء لآننا 
منكة الاي + ا قال مما أ قِسِمُ بالكب لا أطلقكم مع عيالكم. فأنا 
أرى الشّرَ على وجوهكم. ١الاء‏ فليَدَمَبٍ الرجال منكم وحدَهم, 
فيَعبدون الب كما تطلبون. وطردَهُما فرعون من أمامه. ” ١فقال‏ 
الب لموسى: مُدَ يدك على أرض مِصْرَ لِيَجِيءَ الجرادٌ ویصعَدَ عليها 
ويأكل یح عشب الأرض وکل ما تركة ارڈ ٣مد‏ موسى عصاة 
على أرض مِصر. وسيّرٌ الرّب ريحا شرقيّة على الأرض طول ذلك 
النهار J‏ اللیل. وعند الصّبح حملت الرّيح الشرقئّة الجرات 


r۴‏ أ 


نا ايک وا اة 





لان اط صن رو سرت ھت 
مِن قبل ولن يكون ها مثيل مِن بعا. © ١فغطى‏ کل وجه الأرض حتی 
أظلمّت الدنيا. وأكل ال جراد جميح عشھا وکل ما ترک البرك مِن شر 
الشّجرء فما بقي شيءٌ مِن الخضرة في الجر ولا في عشب البريّة في 
در ے ین و3۳ 


وقال تعالى: 38 وَقالوا مَهُمَا ایتا پو مِنْ ءاي لسر يبا کَمَا کک ك 
مروت © رست عم الطوا وة وَالشَل الصا لم لات 
2ہ ا سے 2 َك ر ےم رھ 506 A‏ 

مص کاس ت گرا ووأ کوما رو © وا الا 
مور يدس لوس 


ادع نا ريك د اعد د لین كُمَفْتَ عنًا 9 
معلاک بَوَإِسْرةِيلَ 9© فَلَمَا كفنا عَتمُمْ ا را کش بیشن 


ہمان 6 اس 


2 


- 


2 
اسم 


ا 
هم کون 4 الأعراف:۱۳۲/٣۳٣.‏ وقال: وقد رسلا موسی بِكَايئِيتاً 


2 


سے 


لک فوت وَمَلا هو َا إن رسو الاي اہم یادا ميم 

بتک ا وما ٍیهہ ن َايَةٍ إلا هی آ ڪب يِن أختها خن الاي 
OF‏ الزخرف:58/57 . وقال سبحانه: : 8 و لوا يتاه السَاحر 
ادع گنا رَيّكَ یما عَهِدَ عند إا لَمُهْسَدُوتَ ا(ع) لما كفنا عنم الْعَدَابَ إا هم 
کوت ا)4 الزخرف:5./49. 

ورد في الكتاب القدس عند النصاری قوله: زوقال الريه ارت 
“قل لبني إسْرائیل أن يَرجعوا ويَتَجَمّعُوا مُقابل فم ا یروث بين مَجْدَل 
والبخر أَمَامّ بغل صفون مباسَرة تُخَيّمُون عند البخر افيظن فِرْعَوان 
أنكم مَائِمُونِ ف الأرْضٍ على غير شدي وقد امتكلقية عليكم 
الصحراى سي قلب فرعون حتى يسعى وراءكم فَأتَعَظمْ نقذ 


٤ 





بالقضاءِ و على فرعون سی جَيْشِهه ويَعْرفْ المصريُون أني أنا رب 
وھکذا فعَل الإسثراثيليون دوقيل للك مصر: مُوذا قد و 
فتَحَوّل قلب فرعون ظرت حاشيته ٤‏ ضدهم وقالوا: مَاذا دھانا حتّی 
أطلقنا إسركثيل من خِدميّنا؟ ا لفَأَعَد مركبتة واصطحب جَيْشَهُ مَعَهُ 
فعا ميت“ کڈ مرْكبة وسار مَرکبات مص وَحَمَل عَليْھَا قادة ملاح 
لرکبات. ۸وقسّی الرّب قلب فِرْعَْن ملك مِصرء فَطَارَدَ بني إسراثيل 
الذين غَادَرُوا مِصْر بقلارَة ظاهرة. اوسی, المصريون ورام 2 
حول ورعون. وم کا وجا وجيوشه» فأذر كوم وهم متجمعون 
عند البحر بالقرئب من قم ا یروث مُقَابل بعل صفون. و ت 
فرعون» نظر بنو بی وإذا بالمصريين يَندَقِعُون خوَهُم فارتعبوا 
وَاستَعَانُوا بالرّب» ١١ئثمٌ‏ قالوا وسی: هَل لافيقار مصر للقبور أَخَْجا 
إلى الصحراء لمُوت فيهًا؟ مَاذا فعلت بنا حى أخرجتنا من مِصر؟ 
٣‏ نقل لك في مر دعا وشأننا نخدم الصرئین, إذ كان خیرا لنا 
أن نخدم الِصرِيين بن أن نموت في الصّحراء. ٣‏ قال مُوسى للشفب: 
لا اقرا قفرا وانخل وا لاضن الاپ الذي يجري لكم اليم لن 
المصربين الذين رَأَيثْمُوهُمْ اليو لن تَرَوُْمْ في ما بِعْدُ إلى الأبد. 
٤‏ ا١فال‏ اب يُحَارب عنكم ٠‏ خروج .۱٤/۱٤:۱‏ 

وقال تعالى: ٭ ٭ واوا إل موب أن ار پیاوقا نکر معو (59) فازیسل 
o‏ لعل 9 
کت تھ ہے © وزد تركير 6 ت وور 

ج اتکی © کرم نروت )ملا را لجنا قل حب 
تر فلت تی ری میں )4 الشعراء:٦٦/٦٦.‏ 


وو سا 





PEE‏ يس م | اکر لا هو 
ےل 5ا ۲ 2322 واا 
ہت 7 هلما رت 


ورد الكتاب المقدس عند النصارى وم کت الب 
کروی ما بالك کنیٹ بي؟ قل لبني إمرائيل أن يَرْحَلوا. ٥٦‏ ارْفع 
عصاك وأبسط يدك فوق 5 وشقة فيجتاز بنو إسرائيل في ولط 
E‏ 7 ہر نو بور تس 


سا تي أن ره عندمًا كعم بالقضّاء على فاخوان وتركيا 
وفرسَانه. 27 مُوسّی يده فق البخرء فَأَرْسّل الرّب طوال تلك 
الیل ريحا شَرقيّة قَوية رٹ البح إلى الس تحت إلى يَابسّة. وھکذا 
اك نشو البح ۲فاجتاز ال رون في ومئط البخر على ا رض يابسة, 
فكان الَاءُ بمثابة سورين عن يمِينهم وعن يَسَارِهِم. ٣‏ وق بهم 
المصريون ودخلوا سی إلى رط ارہ میں وی فر تون 
کان ا ٤‏ وقبل طُلوع الصباح شف ٤‏ الب فی عمود تر 
وَالسّحَاب على عسکر لمصرئين ور کس ٥‏ فجَعل عَجّلاتِ 
م رکباتهم تتخلع. فطفقوا يَجُرُونهًا بمَشّقة حَتّى قال المصرِيُون: نهرب 
من الإسرائيليين» لأن الاب يُحَارب عنم ضدّنا) خروج .75/١8 :۱٤‏ 

وقال تعالی: ‏ وسال موب أن اضرب الہ ابر نای کان کل 7 
الود المي )ازفا تم لحرن م امین )كر 
أَغْرقنًا الاسر () ا فی ذلك ية وماکان رهم رمنین ل ون ر ریک ك هوَالعَزِيرٌ 
الم ا2ا 4 الشعراء: ۰. دل 0 9 ولقد أَوَحینا إل مو مى أَنْ أشي 
بعبَادى اضرب هم رفاو فی الِحرِیي اا2 a‏ دراولا تی )وط :۷ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5 ”وقال الب ا 
ابرط يدك فوق البخر ليرد الَاءُ على المصريين مع مركباتهم 


٦ 





وقرسانهم. ۷فبسط مُوسی يده فق البحر عند انبثاق الصباح» فارتَ 
ب إل معد على لصن الفارين فی اجاج فقوم ارب خر 
وسط البحر. ۸ وارگّتِ الميّاه وأغرقت الركبات وَالفْرْسَان وکل 
جَيْش فرعن الذي لق بهم إلى البخر, > فلم يقلت مِنهُمْ ناج وَاحِد. 
۹ا بنو إسرائيل فقد ساروا فوٴق ا مياه البحر. 
وكانت الا ورن عن ينهم وعن عالیم, ہمت 

في ذلك 00 الإسرايلين من يد المطرنين' س3 وڈ 
30 ےرت سک خَافَ الب ےت 
وبموسى عبده) خروج 115 91/95 


وقال تعالى: ولد اوی تال موم آن ان بعبَادى فَأَضْرتَ طح طَِبقَافالحر 
کلت :6 ولتق © نک وهر ودر کی یلین کا 
واضل فرع ون قوم وما هکی )بی اسر بل قد ا ت رونم کے و کات اذ 
لاس ركنا عي الم اس کو یع لوان یرت ما روک ولا ومو يل 
لیکش ون یل ايه عليه عَضٍی ققد هوی ۵ا ول فقا لمن تاب وءَامَنَ ويل 
ميا مهفتت © 4 طه: ۸۲/۷۷. قوله تعالى: 3 چٹ َاَعَرَفُتَهُم 
اي بتع گدہوا ایتا واا عا غلفلیت 7ئ واورٹتا یع لدت 0 
جو کت لض وَمَكنربها لت بنوگتا فما كت كلِمَتُ ريك 
اضق عل بی سے یل ماروا ودرا ما گات یک وغوت وکرم وما 
ڪان واي رن (O‏ الأعراف:۱۳۷/۱۳۲. 


ہے ع ہہے رہ لے 


قوله تعالى :38 ولقد ءائینا موس يسع ایت بیت فسکل بی سر یل لذ جاء هم 
فقا له فرعون اق لاظتلف ینمومیٰ مسحوڑا ا د علمت ما رل مولح إل 


۷م أ 





رب لسوت وَالْارْضٍ بصاہر وني لأطنك یرکوٹ ف6 Re‏ 
سقرم الارض کا غرقنلد ومن مع جیما 4 a‏ 

وقوله تعالى: ف وکادیٰ : فِرَعَوْنُ فى وء قال يمور لیس لی ملك وص 
وَھدذہ الانھاز تجری کت رو ہو مو وو 
ی کاڈ یں ا کو أ رہم 
مريت © اسک ÊL‏ ادا جن كَسيِبتَ (ع) هلَمّآ 
ا تا انمتا م جھ۔ نهم فَأَْرَقَهُمْ می ك َجَعَلَكَهُم کے سم ہر سکم سلما وُکلا 
اقنیک ©4 الزخرف: ١ه/"ه.‏ 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب الحجر وينزل عليهم ا من والسلوى. 

ورد في الكتاب سی قوله: (''ثم لال مُوسّى بإسرائيل من بحر 
سُوف وَحَرَجُوا إلى برية شور. فَسَارُوا ثلاثة آیام في البريّة و یدوا 
E‏ إل 2 و عو أنه د 6 ا20 
لذلك 2 ا ار ؛ 'فْتَدْ مُر الب على مُوسی قائلين: مَاذا 
نشرب؟ *'فصرخ إلى 0 أرَاهُ ارتب شّجَرَة فطرَحَهًا في اللَاءِ فصارَ 
لاء عذبا. هناك وضع له فريضة وَحُكماء وهناك امْتَحَنهُ. "'فقال: إن 
كنت تَسْمَع لصوات ارب إليك» وكصنع الح في عينيْهِه وكصعَى إل 
عه رحق جوع الف لم الصرئین لا 
أضَّعٌ عَليّك. فإني أنا الب شافيك. "ثم جَامُوا إلى إيليم هناك اثتا 


or ف‎ 


عَشرة عَیْنْ مَاء وَسَبَعُون نخلة. فُرلوا ناك عند الّاو) خروج .۲۷/۲٢ :١١‏ 
وورد في الكتاب قوله: رو بنو إسرائيل على مَرَاحِل؛ 
من صحراءِ يبن بمقتضى آَم مر الرّب إلى أن حَيّمُوا في رفید .يم حیث لم 


4 


۸ 





يَحِدُوا ماء للشرب. و تی ا طون ما 
لنشثرب. فاجاب مُوسى : : اذا ُحَاصِمُونني؟ ًاذا تُجَربون الب ؟ 
٣ولکن‏ الشَّعْب كان ظامغا إلى الا فتذمروا على مُوسَى وقالوا: اذا 
خر جتنا من مِصر لميا ودنا وراشا عه ٤فصرخ‏ مُوسَى 
إلى ارب : مَاذا أَصْمٌ بهذا التعب؟ إنهم یکاڈون يَرَجمُونني دفَأَجَابهُ 
الأب نم الشعب وَخُذ مَعَك بعض شيوخ , بني إسرائيل» وخذ بيدك 
عَصَاك أيْضا التي ضرت بها النهرء ٠‏ ٦فَھا‏ أنا | أي شا أمَامَك عَلى 
الصّحْرَةٍ في حُوريب. اضرب و ة فيتَفْحِرَ مِنها الَاءُ ليرب 
الشّعب. وهكذا فعل مُوسَى ا أمَامٍ شيوخ إسراثيل. ۷وَدَعا اسم المضيع 
سن ومريبة (ومعناه الامتحان والخاصنة) نتيجة لتخاصم ب بني إسرائيل 
وَامْتِحَانهِمٌ للرب قائلين: هَل الرب فی وَسطنا أَمْ لآ؟) خروج ۷/۱۷:۱. 


وقال تعا ی: $ # واذاشتسی کس مب يعوو هضرب سالك الجر 
۸62 ت ينان رحدل نين مره م حك واوا شر يوام نرق 


<a 


.:+ البفرة:‎ 0 ESEH 
وال تمال: للخ اق عقر اتنب ا وی رق شر‎ 


سس تة ينه لی افر کے ہید سو مین مه انتا عشرۃ 
ا دم ڪل نار م ا عم نتر ار انك 
e‏ ظلَموا وکن كارا 
اشم يُْظيمُوت 405 الأعراف: .> 

و کی ر ر من إد یس اتن 
كل جَمَاعة بني إمثراثيل إلى بريّة سيين» التي بین إياء وا الوم 
ا حايس عَشَرَ من الشهر الثاني بعد خروج هم ین أَررْض مِصر۔ 'فتَذمَرَ 

.م أ 





نا ايک وا اة 


كل جَمَاعَةٍ بني إسرائيل على مُوسَى وَھَارُون في البريّة. "وال هما بنو 
إسرائیل: لتنا متنا بيد الرّب في رض مِصْرَ» إذ كنا جالسين عند قور 
اللحٔم ناکل خزا للشع. ناكما ان إلى هذا لقف لك نميا 
كل هذا الجمهور بالجوع. 'فقال الرّب لموسى: ها أنا أَسْطِرُ لكمْ خُبرا 
72 . فیرح التب قطُن حَاجَة اليَوْم بِيَوْمها. 7 
متحِنهُم» أيَسْلكون في نامُوسي ام لا. کون في اليم السّادس أ أنهم 
7 م جارد ب كرت قرا :قا عاونا وما اي "قال 
مُوسی وَهَارون لجريع بن بني إسرائيل: في السام لللثرت: أن. الب 
جه ین اض ص "وقي الصباح ترون مج الرآب لاستمّاعه 
مركم عَلى ات وما نحن فماذا حَتَّى تَذمٌّرُوا عَلَيْنا؟. *وقال 
مُوسی: : ذلك بن الب يُتطيكم في التاو لما لتأكلوا. وفي الصباح 
حرا شر رت انك التي ہپ وكا خم 
ُمَاذا؟ ليس عَليْنا تذمُرٌكمْ بل عَلی الرٗب. *وَقَال مُوسى هَارُون: قل 
لكل جَمَاعَة بني إسرائيل: اقتربوا إلى مام الب وہ سے 
''فَحَدَث إذ كان هَارُون يُكلمٌ کل جَمَاعَةٍ بني إمثرائيل ا 
الب رق 0 ''فكلم الب موسَى 
قائلا: "سمحت سمت تسر بني إسرائيل. كلمْهُمْ قائلا: في اليه تأكلون 
نی وقي الصاح شبعون خبزاء وتخلمون ا آنا الب 
فُك ۰٣افکان‏ فی الك أذ لاق ن الحلة. وقي 
اح کان تيع اتی خوالی الل عروج 15 ۱ 


وقال تعا ی: ل وظلاتا يڪم امام راتا لک الم ولس لو لوان 
لکیموتڈڑرکگلیا لاير5 ابترة:».. 


ال 





سس ہے2 ود صے کے سا > م 222 سے مہ ے ص 
وقال تعالى: 48 وقطعتهم انى عشرة أسباطا أمما اوح إل موتك إذ 
سكس تة ينه انر بعصا کن ےر ا ممست ونه الحا طني 


ا سے ص Îb,‏ رص و غ2 


عتا قد عم ڪل اناي رهم و طلا عَم الک 6ار نزلنا عليهم آل 


وسلو كوأ من ي ما رَفنلکم وها GEC‏ وَلَنکن کاڑوا 
سوہ ]لوت 5 #الأعر اف:١٦٦.‏ 

وقال تعا ی: ۾ بب تیل قد ابی نٹ یتہر من عدو وواعدا جایب الطورالایمن 
الالال © ط× ۸۰. 
0 دعوة التوحيد التي جاء يما موسى ال ينطق يما الكتاب المقدس. 

ورد فی الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ("لاً تكن لك آهة 
أخری ميواي. ٤لا‏ َنَت لك تمثالاء ولا تصن صُورة م" ما مِمّا في 
السّماء ومن فقا و في الأرْض مِن حت وما في لاء من أسفل 
الأرض. ٥‏ تَسْجُد هن ولا دن لی أنا الب إهك إل عور 
فَقِدُ 0 الآباءِ ء في 0 تی ا یل ا الثالث کک من ہے 
نطق بام الرّب إلِك باطات لن لب اقب ن نط باشيه 
باطلا. ۸اذ کر و الست اد سِئّة يام ْمَل وكقوم جيم 
مَشاغلك› ٠‏ ل لي تشخلا سا لزب ولك فلا قم فيه 
باي عَمّل أن نت أو ابنك أو بك أو عبدك أو اك أو بهيمك أو 
النزيل المت م اخیل أبوابك. ١‏ الأن اڑپ قدا مك ا وَالأرضَ 
وکل ما فِيهًا في نة ايام ثم استراح في اليم السّابع. لهذا 
بارك الرّب يوم الست وجعلة ھا کرم أباك وك لكي 
يطول عمك في الأرئض التي يفك لت ارب إهك. ١٠لا‏ تقثل. 


0 

\ 

\ 

\ 

\ 

١ 
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٠ 

۴ 
: 


۲۷۱ ا 





اکا ر 


پ٥ on»‏ عم © 3 ہہ 


٤‏ الا ن. 6 ترق. ٦لا‏ تشهد ژورا على جًارك. ۷ کشته 
بيت جارك ولا زوجت ولا عبد ولا مته ولا ثؤرة» ولا حار 
E‏ ل) كروي WITE‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (لا تنقل خبرا كاذباء 
ولا تضّع يدك بيد الشرير لشهادة زور. ٢لا‏ تتبع الكثرة إلى السّوءِء ولا 
ثُسَایرھا في الدّعاوي خلافا للحق» ٣‏ ولا تهدز حَق ا سکین في دعواه. 
٤إذا‏ لقيت ثور عَدُوّك أو حمارةٌ شارداء فَرْكَهُ إليه. ٥وإذا‏ رأيت حار من 
يبغضك رازحا تحت حِمُله > فلا تمتنع عن مُساعَديهِ رقع الئل معَة. 1لا 
تسکت عن إنضاف المسكين في دعواه. ۷بد عن الحكم في الاّعاوي 
الكاذبةء ولا تحكم ا على البريءِ والصديق» ولا تصلق الشرير. 
۸لا تأخذ رشوة: فالرشوة تُعمي أبصار لقضاة ٍ وٹکذب أقوال الصصادقين. 
۹لا تُضايق 0 نام تعرفون حقيقة ما يشِعْرُ به الغريب» لأنكم 
كنم غرباءَ في أرض مصر. .حي ما قلتّهُ لكم أعمّلوا بهه وسم إله 
عر ل انکر انز من أفواهكم) خروج ۱۳/۲۳:۱. 


وقال تعالى: 2 لَامَمَل تل مقر اعفد نا دول © وی 


ر > ووم اہ وم ماده ست د مودس و سے مے ہے 2 ہا 


يك الا تعدوأ إل ِا وبولد يحسدمًا إِمَاييِلْعَنٌ عند الحكير أحد هما أو 
کشا پک ما أن ولا اوش لا و ڪريم © خض لهسا 


٦ 


رص م ماده 6 من سو و مر کات 22 
جتاح اذل من الع وقل ر رب رب أنحمهما کا رياف صخا ر1٤‏ ر EES‏ 
۷2ھ 2 1 م مج كرو مر و 
لہ ان ونوا صلل حون ا :كان لدوب عفورا ن کا( رات ولص عد 
رھ روو ص ع سے رم الم سس 2ع کے وص سمه ہے ص عر بے 
ےت ابد رجنير (©) ان لدت انوأ لخو ن الین وان 
کہ ده بو 


21 رن مہ ہے وو مد ہر رحد 
القَيطن اوہ ورا KO)‏ تعرضن عنہم أبَغاء رومن 55 نوا فقّل لهمقولا 
یسوا ۵ ولا بعل یداد مود ا عنقك ولا بط ها کل البسط عد ملوما سوا 


ئا 


VY 





ِن ريك يبسط الرَرْفَ لمن دعا قي ا ساب E‏ سج 
للد كني کو ن رم EEE‏ قله اد کا يرا © ول و لانفریو 
نكن 5 سه وساءسیبلا ) ولا نمتاوا نفس ال حَرم الہ لا باحق ومن 


فی موم قد جا ولیو اطا قلا ضرف فَالَْتلْإِنَهانَ منضوا 

ولانفریو مال الو إلا هى اَحسن حي کب اشک َوهو العَهَدِ ن عه کات 
مر © أذ الكل اموا الو ام٤‏ کلت حر خسن توي( 
راکنف ما لی کک ہد و الدع وار دالاو کل ه06 عن غ 069 
انش یں فی رض مرا نك ت ن تَرق قاض E‏ لی لاک 7 
e‏ سرس ص هد کے 


سم عند ريك مک وا )ذلك مسا اوك ک ريك مالةو ولا جحل مع أ | إِلها 
ءاخرفتلقیٰ و ف ھنم وماد خر 7 ااا 4 


وقال تعا ی: 32 2 ۲ لھ انی جک فیا المآ ا و کے جار رت کت 
گ۶ ہو رمک ۔ ہے ہے ص وص سک سے بک ےر 4 سے ع کہ 
ییا مرك و یرت ee‏ 


رک مب مم 7م مھ 027 2 یقولوں رتا 
سَلمَا .2 ون یتور 00 سُکجُتا ووا 7 لے پٹرا 


ری سی رےے۔ 


اصرف عتا عَدَابَ کی كت ا ہا کان رما ل نما 0 
وَمْقَامًا © لی إا انفقوم روا وَام قا کان بے ڈللک قواما 
ا وی لا ینک الہ لها ءکر یشو الس الى حرم ار لاحي 
ولا زنويت ومن يَفعَلْ ذلك یلق اشاما الس مدعف له آل داب یو ايد ود 

فيه مُا ا ل من تاب وام ومیل کم صَلحَا تأولكهلك دل اہ 


کان ا 01 واک کک ہو 


787 وکن الله غوران ا جیما ا ومن تا وع عمل صلا فإ لإِنهء بويت 


ہے 


- 


4 ہے 


5 سر معو 6ر رو 
إلى الله متا مضابا WY‏ والب لا 0017ھ الزور وإذا مو الو مروا سکرام کا لک 
وال إا ذصكروأ ب ايب ر ريهز ل يخِرُوأ عَھا صما وماد YÊ‏ وَين 


ل VY‏ ا 


PEE‏ کہ م | ا ےکر لا هو 
عق 7 الست وا اة 
اھ لس 





ETT ۴ 2‏ 3 1 
منک اج 
04 + ہے ےھ 


A‏ ہے کےص efe‏ عوسی رھ سر ح-ص دو ے‫ 

یقولورے رہناهب لناین أزوئجنا وڈریلیتا رة أعيري واج الل متقي ماما 
گے کر الى ساح مہ کر ے 4 2 عو کر 7 >> 4 2 در 

© تهلك ج رو الشركة یما حرف لتر فا بد ومسا 


50-2 ۳۴ 


گے ہے ے سے کے 
کل رف ھا ست مُستَقَڑا ماما لے #الفرقان: ۷۹ 


9 


وقال تعال : و ٭ ہکس لوا أل ماکز رڪم کم الا شاو 
کل کاشم دک قرا الما کے یتم بے ولا تفشو اکن ی او 
کرم الما لالح دک وص کم یو ملک ود 4 الأنعام: ١5١‏ . 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۷ ١لا‏ يجوز لساحرة 
أن تحيا. ۱۸کل من ضاجع بهيمة» فليقتل قتلا. ۱۹مَن ذبح لآهة إلا 
للرب» فقَثْلهُ حلال) خروج ۲۲: ۱۹/۱۷. 

ورد في السنة النبوية قوله 88 : (حَدُ الاجر ضَربة بالسّيْفي). روي 
موقوفا على جندب بن عبد الله وروي ذلك عن عمرء وعثمانء وابن 
عمر» وحفصةء وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد 
العزيز .٠#‏ وقال رسول الله : (من وقع على ذات مَحْرَم فاقثلوةُ 
ومن وقعَ على بهيمة فاقثلوة واقثلوا البهيمة) . 

رس گی ال فال( اف بن ای کات اک د 
إليْك رسول الله 88ء فقال: ما أَسَرٌ إلي شيئا كتَمَهُ الناس» ولكني سَمثلهُ 


)١(‏ الترمذي في كتاب ا حدودہ باب ما جاء في حد الساحر 70/5 (١٤٥۱)ء‏ وقد 
ضعفه الألباني» انظر ضعيف الجامع (۹۹٦۲)ء‏ والسلسلة الضعيفة .)١455(‏ 

(۲) ابن ماجه في الحدود» باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ۸٥٦/۲‏ 
(٤٢٦٥۲)ء‏ وقال الألباني: ضعيف دون الشطر الثانى فهو صحيح, الإرواء 5/8 .١‏ 


۷٤ 











يقول: لعن الله من ذبح لير الله ولعَن الله من آوَى مُحْدِئاء ولعَن الله 
من لن وَالديِْء لعن الله من غير امنا ٠‏ 

وقال النبي : (لعن اللہ من ذبح لغير اللہ ولعن اللہ من غير تخوم 
الأرضء ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل؛ ولعن اللہ من سب 
والديه» ولعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من وقع على بهيمة, 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء قاها ثلاثا في عمل قوم لوط) ”. 
ه موسی ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجل. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5ثمَ صعد مُوسى 
وَهَرون ونادڌاب ويهو وسیعون من شيوخ اسراول؛ ٠١‏ وروا إله 
إسراثيل» CS‏ كانه کرت من الاقوت لأزرق 
الشّفاف تُمَاثل السَمَاءً في النقاءء ١١ولكن‏ الله 1 يمد يده بولك 
راف بني إسرائيل. فرأوا الله و کاو وشربوا ٢وقال‏ الرّب لُوسَی: 
اصع إلى الجبل وائکٹ هناك لأُعْطِيَك ار والشرائع التي كتبتها 
على لوحي الحجر لُلقَنهًا هُمْ. ٣ا‏ فَقامَ مُوسَى وأحذ خَادِمَهُ مشو 
وَصعِدَ إلى جبل الله. ٤‏ ١وقال‏ للشيبوخ 0ر قحي ار له 
وهُوذا هرون وحور معكم فإن كان لأحَد دَعْوَى فَيْرَمتھا ا إيْهِمًا. 
٥‏ ١وعِندمًا‏ صعِدَ موسى إلى ابل عى الجبل بالسّحَاب» ٦‏ اَل 
مَجْدُ ارب على جبل سينا وغطَاةُ السّحَاب مِئّة أيّام. وفی اليم 


.)۱۹۷۸( ۳ مسلم في الأضاحيء باب تحریم الذبح لغير الله تعالی‎ (١) 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن»‎ )۲۹۹٥( ۳1۷/۱ رواه اأُ مد یی المسند‎ (۲( 
.)۲٢١٢٢( ۳۱۱/۲ والسلسلة الصحيحة (٣٣٤٣۳)ء وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

Vo‏ ا 





ست س | "1 کرس سےا ا را مو 
فادهلا لست وا اة 
A PEE‏ 





3o م‎ 


السّابع دعا الرّب موسی من وسط الات ۷ بدا مجد الرّب 
لعيون 7 بني إسرائيل كنار أكلة على 3 قمّة الجبل. ۸ واختفی مُوسّى في 
وَسط السّخاب وَصعِدَ إلى الجبل حَيْثْ مَكث هناك أربعين نھارا 
وأربعين ليّلة) خروج :١5‏ ۸/۹. 


سس کے AI‏ هد 4 


وقال تعالى: 32 واخنار مو می قوما سبعين رجلا | لمي ناكا لَحَد تہم اَلرجمة 
ال رپ لَوَشِنَتَّ آھلکتوء نب وا جک لها من نه إ دونك 
ُضِلٌ يجا من تماد وتيف من گناہ ت ر عور 0ت ت حر اتر س 


# وآ ڪب لاف هلزو ادنيا حسستة وفيا الخ رۉةإناهد تا 7 ى عايب 
3 4 7 6 ح ووم 5 4 سکم م و 
ی ن اکا مق وسعت فسأککہا للد بن يثقون OSS‏ 


i وو‎ 


َلرَكَردوا اام )رف هه 7 


ع صبےص بج 24 ي 27م 


وقال تعالى: 5 وَإِذْ وعدا موی أربي ليلة د ثم م اعدم لعجل من بعلو وان 
موت )ا عموناء نكم ون بعد دك لمکم کرو ن )ابقر : .oY/o\:‏ 
وقال تعالى: 2 # ووعدنا مُومیٰ لشت کیہ وا وأتممتتها يعشر فم مِيقَاتٌ م 


کر کے عمد وا ے 


بی أربي لی وکاک مُوى لأّضِهِ هَدرُوت آلف في وى وَأْصَيِحَ انيع 
سی رامس د مقس ری (5) #الأعر اف:47١.‏ 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۱۸وَعِندمَا فرع الله 
من مخاطة مُوسی في جبل سیناء أعطاة لوحي الشهادة وَهُمًا لوحان 
من حجر) خروج ۲ء 


< 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ("'فانصرف مُوسَى 
وترّل من ا جبل ولوحَا الشهادَة في يَدِهٍ: لوْحَان مكثوبان على جَانيُهِمًا. 


۲۷۲ 





من هنا ومن هنا كانا مَكتُوبيٌن. ٦'واللوْحان‏ مھُمَا صنعة الله والكتابة 
كتابة الله مَنقوطّة على اللوحَيّن) عرو 10181 

وقال تعالى: 32 و ڪتبتاله رف آلا واج ین کل مى مَووظة وتَنْصِيلًا 
لڪل ىء فَخُذّهَا هو وومر َوَمَكَ يدوا سمالت ن © 3{ 
الأعراف: .١45‏ وورد فى السنة النبوية قول رسول الله 82: (احتج آدَمٌ 
كوس و يا اَدمٌ أنت ت أبوناء 2 فقال 
له آَدَمُ: أنت مُوسّی اصطفاك الله ابکلامەو كتب لك التَّورَاة بيده, 
الول سس سنہ أن يَخْلقني بأربعين سّةء فقال النبي 
: فحَج آَم مُوسَىء فحَج ام مُوسَى) 0 

وردق الاب القدس راز وا کی لاق أن شوك لاطالتا 
إقَامَتُهُ على الجبل» اجِتَمَعُوا حل هَرُونء وقالوا لهُ: هَيّاء اصنع لنا إھا 
يتقدّمنا في مسییرناء لأننا لآ ندري ماذا أَصّاب هذا الرجُل مُوسَى الذي 
أَخْرجَنا من ديار مِصر ١فأَجَابهُمٌ‏ مَارُون: انِعُوا قراط الذهب التي في 
آذان نسائكم وبنايكم نیکم وأَعْطُوني ! إيّاهَا. ٣فنزعوها‏ من آذانهم» 
وجاءوا بها إليه. ٤فاخَذها‏ منهم 00 وصاع عجلا. عندئذ قالوا: 
هذه لتك يَإِسْركثيل الفي أخرجتك من ديار مصر. ٥وعندما‏ شَاهَدَ 
هَارُون ذلك سيد مَذبحا أمَامَ العِجل وأعلن: ,ء۶ ايد ٦فبکر‏ 
الشّعب في اليم الثاني وَأَصْعَدُوا مُرقاتِ وَقدمُوا قرابین سلام. ثم 
احتفلوا فأكلوا وشربواء ومن ثم قَامُوا لله وَالَّجُون) خروج ۳۲: .٦/٦‏ 


)١(‏ البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى ۲٤٢۹/٦‏ (5740), ومسلم في 
كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام 57/5 .)۲٦٥٢( 7١‏ 


VV‏ ا 





ENES 





وقال تعالى: 2 # ووعد تا موس کشر کے و تممنٹھا د ع شر َم ميف ۶ 
ہے ہہ ھ 


ریہ أزبعيت لله وقال موس ی لگمْہِ هنروت حت اق ف قوی وَأَسَیْم ولع ع 
سيزَالَمُتيدِيَ © #الأعراف: .١47‏ 
تو کے و 


وقال تعالى: 82 واد وم مومی رب ترووة وين عي ةا لقتال 
روا اَل اوک لايم سبيلاً ات آذ وة واا ليرت ها تام قد 
فت آیدیھم واوا انهم مد صَلوا6 لوا لین لم وحم کارا ويور نا کڪ ودن 
يرج ایرب ( £ الأعراف: 4 .١45/1١‏ وقال تعا ی: $ # وا 
جاک عن قریک یکم وی ا قال م او کے علع آثری ولت کرب ارعیٰ یا 


رہ خ بع م ع 6 
نیت اچ یڈ یک تاک اگل عبت نھد رر 
ےت تن ويك لاہ لقم موعدی (23) قالوا ما اَخلفنا موعِدَكَ پملکتا 


ے سے ہے 


ولا AA ye Ê‏ ای KO‏ مرج لَهْمَعجَلًا 
جس کا لم افقاو مدآ هڪم وله موی فى له فلا يرون لوجع ليه 
207 ولا نما كیا وقد قال م هرون من لموم انم هينتُم بد 

و لن رټ کم ليحن موف ۱ فْوَاطِيعواأمرى 4% ط۸ہ:۹۰/۸۳. 


ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (/ فَأَمَرَ الوب مُوسی: 
قَمْ وانزل فَإن لسعب الذي قد ؛ أَخْرَجْكَهُ ين ديار مص قلا فسّد. ۸ذ 
انحرفوا سریعا عَن الطریق الذي أَمَرَكْهُمْ بی قَصَاغُوا هُمْ جلا وََِدُوُ 
وذيحوا له الذبائح مَاتفِينَ: هذا هُو إك َسيل الذي أَخْرجَك من 
یھر ۹وقال الب ایی لق كا ملت في هذا الشٌعٗب؛ وإذا به 


كنب عا صل القلب: ٠والان‏ دعني وغضبي المحِتَدِمَ أف 


۲۷۸ 





ثم أجْعَلك أنت شَعْبا عَظِيما. ١‏ افابقَھَل مُوسى إلى الب وقال: اذا 
حم عَضبك على شَْبك الذي أَحْرَجتةُ من ديار مِصر بقرّة عظِيمة 
وذراع مُقتَدِرة؟ ٢‏ اذا يشمت الِصْربُون فينا قائلين: لقدِ احتال عَليْهِمْ 
مرجم من هَهنا لهم في الجبال وَيفيهُمْ عن وجه الأرض. 
ازجع عن ا ك وقع هذا العقاب بشغبك. ١١اذکر'‏ 
ودک لعَبيدك إبراهيم وَإِسحق وَإِسْرائيل الذین أَفْسَنْتَ قسنت هم بنشيك 
قائلا: اثر نسْلكمْ كنجُوم الما وأمِكمْ جَمِيعَ هَذْهِ الأرض التي 
وعدت بها فتملكونها إلى الأبد. ٤‏ افتَرَاعَف الب و يوقع بشعبه 
العقاب الذي وع م نزّل موسی وَاغدَرَ من الجبل حَامِلا في 
يَدِهِ لحي الشهادة الوَصایا الحشرء وقد نشت كتابة على وَجْهَيْ کل 
من و کان اله فا صَعَ اللوْحَيّن وقش الكتابة عَليْهمًا. 
وسيع بشو هتاف الشّعّب فقال وم : هذا صوات اهب لقتال 

في المخيّم. ۸ فَأجَابهُ مُوسى: هذا لس هتاف نصرة ولا صراخ مَريمَةہ 
کن ما اڈ هر مان نا ۹ وا إن اقرب مُوسَى من الحم 
وشَاهد العجل والرقص حتّی احََدَمَ عضب وألقى ایح تو 
وكسرَهُمَا عند سفح الجبل. ٠م‏ أخَذ العجل الذي وخ رق بالنار 
وَطَحَنَهُ حٌى صَارَ ناعماء وَذرَاهُ على وَج للَاءِ وَأَرْحَمَهُمْ على التراب 
منة. ٢٢‏ وخاطب مُوسَى مَرُون: مَاذا فعل بك هذا الشّعْب حتّی جلبتَ 
عليه هذه الخطيقة العَظِيمّة؟ ۲۲فأجاب ھَرُون: لا تم غضب سَيّدِي. 
إنك تخرف شر هذا الشَعْب. ٣لفد‏ قالوا لي: اصع لنا إها يَتَقَدَمنا في 
مَسِيرناء لأننا لا نذري مّاذا اصّاب هذا الرَجُل مُوسّی الذي أَخْرَجَنا مِن 
ویار مص ٤‏ افَقَلتُ هُمْ من لدي ذهب فليتزعة ويمْطِني ايا قمر ُه 


م أ 


SEEKS 





في النار فخَرَج هذا العجل. و رای مُوسَى أن الشّعب غارِقٌ في 


مرف يك أن آظلت هرون زمَامهھم فصَارُوا بذلك مار سخرية 
أَعْدَائِهِم, رقف في باب الْحيّم وصاح: كل من ثبع الرّب ا 
إلي هنا َاجْتَمَعَ حولة للاويُون. هتف بهم: هذا ما يعلنة الب إله 

بني إِسْرائیل: لتقل كل واجد سيفه» وَجُولوا ذ نی ال ذهابا ابا من 
مَدُخَل إلى مَدخَل» لوا کل داءر سَوَاءٌ اکان أخا أَمْ ساسا قريبا. 
۸فأطاع اللاويُون ا فقتل من الشّعُب في ذلك اليم 
ثلاثة آلاف رَجُل. ۲۹عندیذ قال مُوسَى للاوئین: لقن كرسكم اليم 
اشک فة الرٗپ+ وقد كلف ذلك كل واحد ينك قل ابه أ 
أخِيهء ولكن لينعِم عَليكم ارب في هذا ايوم ببركة) خروج ۳۲: ۲۹/۷. 

ولاك 00 $ ولق قال هم هرون من لموم اّما نسم بده و إِن را 2 
لين EES‏ (2) الال IORI STE‏ 
بٹھٹر کک سا الات“ م أمْحَصَي تَأَمَرى ا(٥‏ قالیبتَؤع لا أذ 


وم لله عہوے ليح مر 


اد را اق شی أن عو رقت ن سکوی ول ترقب مولي ا قَال 

EY‏ کسمری )قال صرت مالم یَتَُرُوا أيه قت کے کین 

شر السو ل دنا وتلاف سوت لی تقيى رف قال اذهب فارک 

كن ىک أن تد لایساس وی اک مووا أن فة وار إل لهك ای 
eee‏ 

وميعَ حكُلَ ىء کلک تقض ملک من آلا ما قد سیق ومد 

ایک من لرناؤکرا O‏ مضع لَه مل يلقمو ودرا ن) رند 


ر ۹۰ - ١١ء‏ 





کے7 
ن درت 
وقال تعا ی: 0 00 ف یقت غ بان أ كا َال کت لشن مأ 
بعرئ اعجار <۶ عچلتم أ رت ۴ 1 ِلَعَد دسا د يه مر ليو َال أ 3 
کک مھ ےم 


الع اسوق 0 کت بى اَلْشمَد وک عل 2 افو 
مین اك قال رت أَغْفْرٌ في وَلِكّی وَأَدخَلنَا فی يك وت أَيَكَم 


51 


5 1 وآ سے کے صر رم کے ہے 5 5 90 20121 
کت ا ارين ادا ليجل سياه عب من رَيّهمْ وَل فى ليو 

ری الْمفَئَرَ ا ادي عِمِلُوا السات ثم ابوا من بعدها وهَامنوا 
5 7 فور تجح 2چ لحراف: ۰٠‏ 


تعالى : e‏ شوت مويو 0 

2 7 إل جايكم فافلواً انس کلک رلک ند اريك هناب 
ا انه وا لوا ار ن البقرة:٤‏ ه. 
٭ موسى يلقي الألواح ويخاطبه الله من على جبل الطور في سيناء. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١ثمٌ‏ قال الرّب لموسَى: 
ل 0 ل 
الكلمَات التي كانت على اللوحيّن الأوَليّن اللذیٔن كسرئهُمًا. ٢وکن‏ 
کت امج وَاصْعَد في الصّباح إلى جبل سيناء» وَقِفْ عندِي هناك 
على رأ س الجبل. "ولا يصع أَحَد مَك وأيضا لا ير أحَدْ في كل 
الجبل. الع أَيْضا والبقرُ لا ترْعَ إلى هة ذلك الجبل. ٤فنحّت‏ لوحيّن 
مِن حَجَر كالأوكين لْن. وبكر مُوسّی في الصاح وصعد إلى بل مييناء 

كما أَمَرَهُ الرّب» وأخَذ في يِه لحي الحجر) خروج .4/١ :۳٣‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٠“"وفي‏ العّدِ قال 


58 ا 


2۰-2 22 





رق سپ 2+ وَهَا نا اعود د إلى 50 
لأمثل مام الرّب» لعلي أَحْطَى لكم بفرانو ۱ ورجح مُوسی إل الرّب 
وتضرع قائلا: يارب لقد اقرف هذا الشحب خطيئة عظيمةء e‏ 


لأنفسيهم إلها مِن ذهّب. “ا لاوالآن إن شِقْت» اغف هي ولا فَمْحُني مِن 
كتابك الذي كتبيت. جاب ا : الذي أخطاً إلي أَسْحُوةُ 
من كتابي "٤‏ والان اذهّبء وقد التب إلى المكان الذي ذکرئُهُ لك. 
وها هُو مَلاکي َقَمْك, ولکن لاب مِن مُعَاقَة الشٌمٔب على خَطِيئيهم 
فی يوم قضائي. ٥‏ وضرب الرّب الشعب بالوبأ عِقَابا هُمْ على عبادة 

العجل الذي صنعة هَرون) خروج ۳۲: .٣٣/٠٣‏ 


وقال فال و0۶" عن مُوسى الْعْصب آخد الا لواح وني مُمْحیِہا 
سور فا وو سی ہ۔ رج در ےر ساس ساسم 0 بے ےہ 
هدى ور مة لین هم رہم يرهیوںَ ا واغنارمومیٰ فوم سَبَعِينَ رجلا لاقم 


ص ہم 


امن 0 شنت أهلكنهم ین قبل ااال اهاه ينا ٤‏ 
إن ونتک ل يبام اء وتيف من کا ات اتا اضفر ليجنا وت حي 
لْعَمْرنَ (ھ)٭ وآ تب لا هذ و لیا رر .تر 7 


ے‫ 
سے ہے رف 8 شىء ا اح زوم لاذ کے کم ۲ 


عدا ایب پد من اء ورحمق وسعت فساکتہہا لاذ ذبن يثقون 
ووت الرَكَرةَ وال هُم ایوا مو 8 ادي يتيوت آلرسول لين 
الے ای دوه مَکویا عِندھُم فی التَوْرسسةٍ والاضسل نے 
ِالْمَمَرُوفٍ هلهم عن الڪ روي لَهُما کت وه اک 
ع علق یل شم الاک آل یکات ع یوم کوک امنا و وکرو 
سروه وائجٹرااشر الع لمعف کیک حم شیرت © فز جا 


سے ع ير 


الاش ی رَسُولُ ار َم جِيكا آلز ىم كالمو توا e‏ 


NE 





قاين ميت 


خی تيت کا نار و أل الأ الى بوث يانه رھت مرج 


سے سے ١ے‏ 


ك1 و و ہے سے سو >2 


وأتيعوه تہمندورت ۵ ۵۵ ومن 6 فور موسۍ أ هدوت باي و ويد 


عدون ۵ یا 46 الأعراف: 4 159/15. 


وو و ا (۱۸وقال مُوسَى: أرني 
مَجْدَكَ. 9١فقال‏ الرب: أجيز إخساناتي أَمَامَكء وأذيع اسي الرٗب 
أَمَامَك. اعد رأفتي على مَن أَغَاءُ وري على مَن أريكء 


٠‏ واَضاف: ولكنك لن ترق وجهي» Ys‏ الإنسان الذي يراني ل 


یعیش . ١م‏ قال الرّب: لدي مَکان قريب مني. فقِفْ على الصّخرة, 
21 ي أضَعّك في نقرة مِن الصّخْر, وأحْجُبك بيَدِي 

حٌى أَعبرَ ١٣۲نم‏ رفع يَدِي نر ورائی؛ ما وجهي َظل مَحْجُوبا 
عن العیان) خروج ۳۳: ۲۳/۱۸. 

مسر لی یہ ہی 
بعض مواضعة کما يلي: (*'فقال: رضي مَجْدك. *'فقال: یڑ کل 
جودتي قدَامّك. وأنادي باسّم لاپ دنك وار کل 3 
راف َرْحَمْ من أَرْحَم. "وقال: لا تیر أن تر وجهيء > لأن 
الإنسان ل يراني ويعيش. ارقال الرّب: هُوذا عندي مَكان» فتَقَفْ 
کل اة "وی اث َضَعْك في نقرة من 
الصّخرة» وأسثرك دی حلى أت از "ثم أرق ِي فتنظرْ ورائي» وام 
وَجْهِي فلا يُرَى) خروج :۳٣۳‏ ۲۳/۱۸. 


وفي نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 


۰۳ ا 


يسراد سير ی سے )۷ سس مك | اک للا ہو 
0 7 لتوا اة 
فيا اهل تی 





في بعض مواضعه كما يلي: (۱۸فقال موسى : : أرني مَجِدَك. 9 افقال 
الريك 07 کل اس أمامّك وأنادي باسمي أنا الب على 
مسمعكء وأنّحَنن على من أتَحَنن وأرحَم مَن أرحَم. ١٠وقال:‏ أ 
وجهي فلا تقدِرٌ أن تراه لأن الذي يراني لا يعيش. ١‏ "وقال الرّب: 
هنا مكان بجانبي قف فيه على الصّخرةٍ ٢وحین‏ يمر مُجدي أجعَلك 
في فجوة الصّخرة وأعطيلة بيدي حتی أمر. ۷ء ازم يَدي» فتنظ* 
ظهري. وأما وجهيء فلا تراة) خروج ۳۳: ۲۳/۱۸. 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٥فنزّل‏ بهيكة 
ساب ووقف معد شاك حنك اطع لا اط الب وَعَبرَ مِن امام 
مُوسَى مناديا: آنا الرب. الب إله رؤُوف رَجیم بعلي ء الغضب وكثير 
الاحْسان وَالوَقاء. ۷د الإحْسّان وَأغفْ الثم والمخصبيّة والخطيقة. 
ولكنيٍ لآ عي الاب من الات بل أفتقد قد ثم الآباء فی الأبناء 
وَالأحْمَادٍ حى الجيل الرابع. «فَخَر مُوسّی في الخال وَسَجَّد ۹وقال: 
إن حَظيت برضّاك ھا 7 فلیرافقنا الرّب في مُسيرنا وَمَعَ أن هذا 
اقب ھپ التب لکن اصْفَحْ عن إئینا وحطيينا وَأنّخِذنا حاص 
لك) خروج .٩/۰ :۳٣‏ 

وقال تعا ی: هل وَلمَا جا مو سی ليقو اّمم رال رت اي نظ ر إت 

6ا لن رمن ولك انیل الْجِبلِ قن آم سک رمککائہ فسوف رق فلما يحل رَد 
لجل ج کا و ڪر موس کک یک حك ٹا 


تھے 


7 کان 
تزعظلة کی ےا لكل مات اھ ےت 
ألم تسق © ا ساضرف عد عن ءابق ال كبرو ف الارضٍ بير لحي وَإِنمَروَأ 
لاب امايو َسيل قد لا يدوه سيبلا وَإن را 
یل ال يدوه یلا دل یا گدڑوا پاتتا ہت رہ 
وَل كُدَوايَتَا ولا الاخ رة حبطت أَعْمَلْهُم مل تجرودے إل کا 

كَاوَيسَمَلُوت (#6)8الأعراف: ٠٤‏ 5 3 

ه ما حرمه الله في القرآن والسنة نص عليه کتاب النصارى المقدس. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟إنما طبقون أخكامي ا 
فاضي لتَسلكوا فیها. أنا الاب إفكم. ٥اخفظرا‏ فرائضي وأحكامي 
التي إذا أطاعها الإنسّان يها بها. أنا ارب ٦لا‏ يُقارب إِنسَان جَسَدَ من 
ُو ين ليه ويه ليعاشِرَة. ااب الا توج فنا أباهماء ولا ابن أنه 
إنهًا مك فلا تكشف عَوْرکھا ۸لا تروج ا ا 
نر سے ختا؛ نے 0 0 
ولا تكشِف 7 لأنهًا عورتك. ار ترج بنت امْرأَةِ أبيك 
المؤلودة من أبيك» ولا تكشف عوركهَا لأنها أَخمّك. ١١ل‏ تروم أت 
أبيك. إنها عمتك. "الا توج أخت ت أَمّك. إنها خالئك. ؛ ١لا‏ تتروج 
نا عَم ولا و عمك. إنها عَمَنّك. ٥‏ روج كنتك» 
قإنها ر ابنك» و كين غ ا ٦۱ل‏ روج | اماه أك فإنها 
ا ۷ل روج امرأة وابنتھاء ولا ترو ج مَعَهَا ابنة کر 
ابنة بنتهاء لأنهُمًا قريبتاهاء ون فعلت ر رذيلة. ۱۸ل ترو ج امرأة 


ل انا ا 





ENE 





على أَحْتِهًا لتكون ضر مَعَهَا في أَثناء حَيّاةٍ رَوْجَتِك ٩۱لا‏ تُعَاشِرٍ امرأة 
وه فى اة خضي +*ولا تارب زا مجك اده 
کت ۱ جز أَحَدَ أبنائك في النار قُربانا للوٹن مُولك» لقلا 

نس اسم إليك. آنا اكب ۲۲لا تُضَاحِعْ ذكرا مُضَاجَعَة اماه . إنهًا 
کت ۳٣ول‏ عاثر بهيمة جس بھاء EE‏ مام بهيمة 
ذكر لتُضَاحِعَهًا. إِنهُ فاحشة) لاوین ۱۸: .۲٢/٣٤‏ 


وقال تعالى: پل حرمت يڪم اسیک ونانک وَأَحونثکم 
وعمتکم وَکَلتکم وبناث الا وب ناث الأ اتس اکا - 
وَأَحَوَتکم قت ألرَصَلعَةَ وَأْمَهَتُ نايك وَرَبِتِتِبْكُمْ التي في 
رسو اکا ای كاش ريو ول تر ڑا شیک 

كلا جڪع یکم معتبل تابطم ية اكيم رک 
جوا بے الکن للا ما كد سکف إرك ال کان شرب يبعا 
0 وقال تعا ی: قل عیب یخض وآ من أ أبتصصدرهم وحنظوا 
ا بیو سے (:5) فل لومي مَقَضضنّمِنْ 

رو قط عه لا ينوك رب إل تاكلم دنہ وله 
رشن عل جو ای رهن للا بعولتهري أو ءابآيهرى أو ءابآ 
رھک 2 بصا يهرك أو ياء ب بعولتهرى او إِخْونهن وبق ههرك أو 


1 


2 


اج 


بو رتو از نووا ما لگ اہ أیملهھن تثهَن أو و الشیعیے عبر ول الاریة مِنّ 
ارال أو لصم ريح کر يهو أ عل رت ال ولا رة اهن عام 


3 ہے نيل سس 


ما فين من ته ونودای اہ ججیسا ا المؤمئون لعل لے 


لیا پچ النور:٣۳۱/۳.‏ 


YA 





كينت حل 


وقال تعا ی: $ كاده کا ایب ءامنا تر و یس تنم الین ملک ا ا 7-7 
8 ےعصے۔ سے جل ہہ سرس مسوم ے ہے ط رہ رہ پر ح رق نر ر کے ہے 
وا ألم نکر ملت م نل صوق ار وو عون ياب من الظهيرة ومن بعد 
0 مہ ہ کے و 
ا ايهم جاح جام بعدشن ورت می 
ہتشک عل ہی ےکک بن اکن لک الب وا 0 أ 
لکل ینگ الخ 7 سر کےا َمْتَثْدَن لے نله کو 
آم ایرو واه م کیم (3) وَالقوَ ین الس آل یلا روہ کا 
فاش علتھرک جاح أن يصن ٹیا کے ع مرحت َة وان 
شتمیق حر لور ا سے کت © 4 اغور:۸٥/٦٠۔‏ وقال تعالى: 
تەك 0 کی کے عر ا < لم و ولا فر 
2 عم ع سے صص ری ي 5 کہ 2ے 
ع يمن i‏ کاڈ من سے أت اک الث اي ويك 
کرک اوک کر لك كأ دو ق ےر 


رما آکڪم تلم وَيَترَالْمزمنیںک 497 البقرة: .۲۲٢/۲٢٢‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَآَمَرَ الرب مُوسَى وَمَرُون: 
٢‏ أوصيًا بني إسرائیل: هڏهِ هي ) المحيوانات التي تأكلونهًا من جَمِيعٍ 
بھائم الأأرْض: کت كل حَيوَان مشقوق لاف وَمُجْتر ؟ أَمّا 
ا فقطء أو الشقوقة قة الظلف فقطء فلا تأكلوا مِنهاء 
فَالْجَمَل غَيْدُ صَاهر لكمْ لأنة مجر ولکنہ + غَيْرُ مَشقوق الظلفي 
e‏ ولكنة م عير مشقوق الظّلف, 
٦أَمَ‏ الأرّنب فإنة مجر ولكنة غير مشقوة ق الظلف, لذلك هُوَ س 
لکم» كوالجنزیر ضا خن لک لآل تہ مشقوق الظلفِ ولكنهُ غير 


عو مہ 


ا u‏ کے 


۲۷ حا 





يسراد سر ی 2 )۷ سس مك | این نے ہو 
فادهلا لست وا اة 
و اا 


دما مَا يعيش في الَاءِ قتأكلون من كل ما له E‏ تار تا 
كان يعيش في البحار أم الأنهارء فهذه تأكلونها. ٠‏ ولكن | يك أن 
تأكلوا ا حیواناتِ المائيّة التي لیس ها رَعَائنفٌ ا فَشُون 07 ۶ كانت 
تعيش في الأنهار أو البحارء أ لواحت ف ناو ا" 
فيهاء ل ١‏ فلا تأكلوا ِن ليها وامقنو 
جُتنهًا. ۱٣۲‏ کل حيوان مَائي خال من الرّعَانف والقشور 
ود میم 0 

وورد في الکتاب المقدس عند النصارى قوله: ٢٦(‏ لا تأكلوا لحما 
بديهء ولا تُمَارِسُوا العراقة والعيافة. ۲۷لا تخلقوا روسكم حَلقا 
مستديراء ولا قم جَانِي ليتِك. ل تدخ نشوا امک نا على 
ميت ولا ترسم وشما عَليْهِ. فأنا الرٌب. ۲۹لا دس ابنتك فتبذها 
للفْجُورء لقلا زني الأَرضُ وكمتليء ءَ بالركذيلة) لاوین ۱۹ :4/1 

وفي نسخة أخرى تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما 
يلي: (”"لآ تأكلوا بالدّم. جح لازا رده 
مُتدیراء ولا تُفْسِد عارضيّك. ولا تَجْرَحُوا أَجْسَادَكمْ لَيْت. وکتابة 
وت ل تحترا نک ساب 00 نس ابنتك بتعْرِيضيهَا للرّتى لقلا 
ترنيی الأر٘ض وتمتلئى الا رذيلة) لاو 8 ل۰ وورد في 
الکتاب المقدس عند النصارى قوله: (ولا تشُشُوا في القیّاس أو الوزن أو 
الكيلء "ابل اتخ خْدِمُوا مَوازین عَادِلة وَعِيّارات عادلة ومكاييل غاولة, 
فنا الاب اكم الذي أخرجكم مِن ديار مصر. /الفَاحْفَظُوا جَمِيعَ 
فرائضي وَأحْکامي واعمَلوا بھاء فأنا الرٗب) لاوین۱۹: ۳۷/۳۰. 


۲۰۸ 





کین 
وقال تعالى: إا ڪرم يڪم المي والَم وحم الخنزير ومآ اول ہو۔ 


لعَي الو هم اض طرَعیر با ولاعاد فلا إتُم عله ه إن اله عَفُورٌ يحي س إ6 لیے 
رص ہس ےہ ےھ رو ت مسر ے ےلا ہے 
ہے کیہ ما ما أنزل ل89۶ E‏ 


وقال تعالی: کل حرمت گم ألم لدم ولم ازير مآ ايل مير لوبو 


سح رے ا سوج سے ار ے خر رود وک سم یہ 2 ہے سے 1 سے 1 000 و ۶ 
وَالمخَیْقَة وڈ اہ اليح و ما ئا شیا ماد کے وما ذيح 1 
25 مھ ۳ ہو ےسج ہے کی € کی سی ا 1ص رک 2 ےو 0 ے سے 
اين روس مم - دمو ہے۔ 2222 و ع چگ جم کے ے2 e‏ عبر سے و ےہھھ 
كر م اتو ال ات کک د و لیم نعمت ورضيت 


وقال تعالى :الما حرم يڪم ألمي َة والام وحم الخاز ر اهحير 


الله یو فمن َأَصط رع ربا با اج ولاع اوقت الله عو ردم کرت3 النحل:١٠١٠.‏ 
7 وش ری ره سے سے ےز۔ نے 4 200 
جو تعا می : پچ حالطصا تام حا سے یل لا ما حر اتیل عل 
ب E IK‏ کے ےے۔ ‏ ہصح ہہ مھ عم 5 00 
نفسو نيل أن تلا لتورة قل اتو اور فاتلوھاان كحم سروت( )من 
ےے ے۔ے کے م ہے سے م ر ا 2 . و ہے می ےہ 
آفاریٰ عل أله ألكذب من بعد ذلك فأو كهك هم الظلموة زئ)' فل صدق الله فأتبعوأ مل 


هم حَييفَاوماکا نما 20 آل عمران: موه ؟. 


ارم عا مه 57 ۴ رصم 2 لی ر ط 


رام مدد 


رد ۔ 4ھ حر کر رو سر سے ”هر ےرک مالاو مه 
ون کل تا ل 
۸۹ ا 


نا الةو ابا 





عون فصاو ولک اشکرورتے 26 فاطر:7١.‏ وقال تعالى ل لیڈ 

4 7 کسی ارتا رم 
ال تروت 4 المائدة:٦۹۔‏ 

وقال تعالى : چ ولا ٹکرھوا یلیک عل اَل إن آردن حصنا ایشیا عا موق 
لواو هون اه من بعد ا ههن فود دِيم )انور :۲۲ . 

وقال تعا ی: وو ولا کک یوما مَالَ التب الا ال یج آحسن حیلم شد ووأ 
الیل وَالْمِرَانَ الفط لا پیٹ تال لَاوْسَعهناً إا کشر الوا رر 
كاد دا دين وھ لَه ازفا کرم وک بو لعل تَدكرُورت (۵) 0 
الأنعام:١٠١٠٠.‏ وقال تعالى: $ وفوا اَل دا عم ووأ يألْقسْطای لتق ذلك 
نويا © )الإسر ا:٥۲‏ . وقال تعالى : و 4 ڈرال ولاک امن 
یہی( رفا ولوت طایں التستقم وآ يمو نس يمر رن 


مع کے اھ 


رض فين چ الشعراء: 11/1/6١‏ . 

وقال تعا ی: ےت ین داكا لوأ عل الاس تون )ودا 
کالوھم او وشم خی رودا )ا لایظن ولیک انہم مونو ليع عطي )م م 
ارت المي المطففين: .١/٦‏ 
٠‏ قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: )1۷ قتل أَحَدُ 
إنسّانا فإنة يُقتل. ۸ ومن أَمَاتَ بهيمة جاره َو ضُ عَھا اسا تین 
ومن ن أوقع بقريبه ضررا تيل م وع 2 بی ٠١‏ کسر بکسر 
وعيّن بعيّن» ومين بمين. وکما أَنرّل بسِوَاهُ مِن أذى يرل به. ٣١‏ من قكل 


۹۰ 





با عو ت۔ 71 
عَلَيْكمُ العّریب کالإسرائیلي» ا أنا الات إفكمْ) NYY‏ 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
as‏ وا مات أَحَدٌ إنسّانا فإنهُ يقتل. “ومن 
مات بهيمة يُعَوضُ عَنها 5 0 "وذ كوس إِنسّان في قريبه 
یا كتا قعل كذلك قل بد اك ھی > وعين بعين» ومين 
بن e‏ من قتل 
بهيمة عرض عنهاء ون كتل إنستانا ُقل. "ا حُكمٌ واد تكون لكم. 
لريب یکون كالوطني. اي أنا الپ إفکم) ROT‏ 
ويي نسخة ثالثة تغير فيها النص عن النصين السابقين في بعض 
مواضعه كما يلي: (۱۷مَن قتل إنساناء يقل قتلاء 8 اومن ققّل بهيمة, 
يُعوْضْ مثلها رأسا بدل رأس.1 ١مَن‏ أضرَ باحر يُفعل به كما فعل: 
٠الکسُر‏ بالكسّر والعين بالعين» والسّن بالسنء كالضّرر الذي يُنزله 
به. وكذلك كل ضر يُنْلهُ الإنسان بالإنسان ينزل به مثلة. ١'"من‏ قتل 
بهيمة يُعَرْضْهاء ومن ققل إنسانا يُقتّل. ؟ احُكمٌ واحدٌ يكون لكم 
جميعاء للاحیل كما للأصيل. أنا الرتب إمكم) DT‏ 
0000 القدس عند النصارى قوله: اتن قيرب إنسانا 
ت» فليقتل قتلا. ٣‏ فان قتلهُ عن غير عَمّدء واا الله أو قعة بق بده 
56 مَوضعا يهرّب إليه. ١‏ ١وإذا‏ غدَرَ أحدٌ بآخر وقتله عمّداء 
کے عد ماقي 8اد ب ود اعد کل سر عبت اذا اك 


ل ۲۹۱ ا 


رادو عة 

امن لعن اباه أو ام فلیقتل قتلا. ٠‏ ١إذا‏ تشاجر رجلانء فضّرب 
أحدهُمًا الآخرَ بحجر أو لكمّة فلم يمت بل لزم الفراش» ۱۹فإن قام 
يوما ومشى خارجا على عكازوء فلا يُعاقب الضّارب» وإنما يعوضة 
بدل عُطْلتِه عن العمّل ويف على علاجه. صروه ب اح عيذ أن 
جاريتة بقضيب فمات تحت يدو ينتقم مِنهُ. ١٢وإن‏ عاش یوما أو 





E. 


يومّين فلا يُتَقَمُ مِنُء لأن العبدَ مالُ. 17إذا وقع خصامٌ وصدمٌ اأحدْمُم 
أمرأة حُبلى فسقط اجنين بن دون ضرر آخر فليدفع الصّادِمٌ الغرامة 
التي يقرضها عليه ه زوج الَرأة بمُوافقة القضاة. ""وإن وقع ضر على 
رأة فنفسُ بنفس» ٤‏ وعين بعين» ومين بسین, وي بيده ورجل برجلء 
ه "حرق بجحراق» وجرّح بجرّحء: ورّض برّض. 5 ؟وإن ضرب أحد 
عين عبده أو جاريته فأتلفهاء فليْحَرَرٴهُ بدل عينه. 1 وإن أسقط مين 
عبده أو جاريته فَليُحَررةُ بدل مينه) خروج :7١‏ ۲۷/۱۲. 


وقال تعالى: 38 إِنَا نا الوزن فا هکی م کم اليبو ان 
سمو رخ ڈوو بارعا اشتخفظواء م نکڌ ب اَلَو وڪاو 


ہے پھھ 


پا رسخ ے و کے ہیک ہے سے کک تھے وی 


۶ 


۔ 


"لذ 


کہ بک بسا ارک ا ونیک هم الکو © اتا ما َل یبا أن نفس 
پالنقیں وَالْعيرت امین والاتف لاف و ہیں ولس لین 
والجروح قصاصر سصمت وگ2 لاو ا گی تا 
أل الله ولتک هم لییو لن © امائدة: 5 . وقال تعالى: $ ا کیا 


و و وه 


7 ر مو عه 1 رو gr‏ 246 
کت في القن ار بار والعبد پالعبد والأنقيا لأنق 


ات gerd‏ 2 وص ہہ کت 7 
عَفىَ لن مِنْ أَحبد سىء اناع بالْمعرونٍ وأدآء َه يِحْسَن الك ِيف من 


eg 


0 
ددم 
1 


ra 


11 


۲۲ 


الاب 
ر ہے ٹر ع 2 سوےے۔ مع ہے 020 2028 

خم کی ادبت کرک داب ألم © ولك فى اسای ونای 
الاب د مون اچ البقرة:۱۷۹/۱۷۸. 


وقال تعالى: ول ماکاک اش من أن يم مال طا ومن دل مُه 
(RL‏ سے rn CLS‏ کر ہم ےم ع ,ص ے و 
حَطكًا فت رر رقب موم E‏ ن صد فوا قا ن كارت 





ہے 3 
صا 
روہ کس ل ۔ ہج e‏ و مج سام صا اک ےس 
من قوم عدو لحم وهو مرن من فتحرر فبك مَوْمِسَوٌ ون حكاتت ين فوم 
10 لے سر E‏ ر کس کے کے کے و ےک م < سر 
کک وکا تیک ريه سكعل اھر ونرد بد مومت 
سے کے < مم صو کی سح ہر سی سح کے ے> سے قا رس سے و 
فَمَن لَمْ يچ دفصِيام سُهرن متتايعين نوبة م آله وکات آله عليها 


رس 22 ?< وح ہے رص ہس هدو کس ےھ 
کیا © ون يفل مک امیا ھج راء جه كد کراب 
وعض ت اله عه وَل مت و اعد له عد ابَاحَظِيمَا )4 الساء :4 


وورد في الكتاب القدس عن تحريم الربا قوله: (ه ”وإذا افتقرَ أَحُوك 
وَعَجَرَ عن إعالة نفسيه في وَسَطِك» > فأعنة» يد غریبا أو مُوَاطِناء 
لیکمکن من العَيْش مَعَك. اق فك ولا أذ مِنهُ ربا ولا ربحاء 
بتكن من اليش في وَسَطِك ۳۷ل قر ١‏ َه فضك برباء ولا تَعْهُ 
طَعَامَك بربح. ۳۸أنا الب إِشُكمٌ الذي أَخْرجكمْ من ديار مِصْرَ ليهبكم 
أرقن کنعان» فیکون لكم إها) لاری ن۵ ۷: ۴۸۳۶ 

وقي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (*"وإذا افتقرَ أَحُوك وقصْرت يَذْهُ عندك 
َاعْضدة ریا أ توطنا بيش مََك. "الا تأخن ونه وبا ولا اعت 
بل اخش إهك في فش فيعيش أَخُوك مَعَك. ”وك لا مْطِه بالرباء َلَعَامَكَ 


لا مط بالمرايحة. ^ "آنا الاب اكم الذي أخرَجَكم من أ رض مِصْر 


+ أ 





72 7بج 
206 گنان فیکون لكم إها) لاويينه .۳۸/۲٥۰۳‏ 

وقال تعالى: 5 يا يكأيهًا ل امو ل تاأکُلوا ريا اضما کٹا مم ٹڈ 
اما لمکم حون 4ال ف 

وقال تعالى: الیک کرت 
شی من المیں لك انهم الو آلإ اسيع مغ ليأ واحل أله لالج کم اربوا 
کے کان رہ تن کو کا كما َلك انال 5 ووم عاد اوليك 
5 صب لهمي لكديذورك © 4 البقرة:710. وقال تعالى: 35 ىالل 
1 ایا وم لص وا کک لیب كلُكَدَ رانو ©4 البقرة:71/5. 


سے اھ 


وقال قال : ا لیے ءامنوأ فوا هه ودروا مَابَقىَ من الَأ إن کشر 
ا ڏوا يرب من الله ورسولوء ون تبتر هڪم زوش 
امم کے یٹ جک 07 کا روه 2د 3 ک سے سار 1 
اتوي سکم امود ولا بت اڑا ول ن کات د وعسرةهَنظِرة ال میس ةوان 
وا ع > و و رھ أ 4 2 ے 
فوخ لحن کنر o‏ . کاٹ ضرق اد 


مر 


دوو کل دنس ماک س بت وهم لدیظ مو (ه) 46 البقرة: ۲۸۱/۲۷۸. 
٠‏ أحداث وقعت من بني إسرائيل في أرض سیناء ذكرها القرآن. 

ورد في الكتاب ہے في عدم صبرهم على طعام واحد قوله: 
( وَاشْتهَى أخلاط الام يمين بین بني إسرائيل» ممن خَرَجُوا معهم 
بن ر طعَام مص عاد بنو إسسرائيل تيكون قَائلين: من يُطْعِمُنا 
لما قلق اة سنك ڑ' الذي كنا اكه حن واا 
والبطيخ والکرات والبصل والثومَ ّا الآن فقن فقدنا ینا وهزلناء 
وَليْسَ أَمَامَ أعيننا ميوى هذا المن. ۷وكان المن في حَجْم بذور الكزبرة 


۹٤ 





وشّكلة e‏ . ۸وکان الشٗب يَطُوفون لِيَجْمَعُوهُ ثم يَطْحَنونةُ 
بالرّحَى أو يَدُقونُ في ا اون ويطبخونة في القدور أو يخبزونة على 
حجارة محماة. وکان طْمْمُهُ كطعْم قطائف بریت۔ ۹و کان امن ينل 
نزول الندى على الیم في أَثناءِ الليّل) العدد۱۱: .۹/٤٥‏ 


وقال تعا ی: و وَإِذ قشم لمو 0 ب أن تن عق ار واج راع تا رک مرج 
لا يمنا بْب الیل ين بَقْلدا ويها وها وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا قال 
متب دنرت الى مک یف هو مرج حير آَهِيطُوأ مص هن لَكّم ما 
سا وَصُرِيتَ الا گنا ومو سپ ري الہ الک انهم کاو 
يرويت ايت آله وَیثْثلورے التب بير لحن لك یا عَصَوأ ڪان 


a 0 دو‎ 


0 في الكتاب المقدسٍ عن أمر موسى ال لهم بدخول الأرض 
المقدسة ثم قال الوب لُوسَى : ایل جوامییس إلى أ رض كنعان 
التي ا 8 إسركثيل. أرسِل رکیسا مِن كل سيط مُمَئلا له 
نال كوش فل الب الا متا اة طلينا لأثر 
الرٌب) عدد ۱۳: .8/١‏ ۰ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ه ؟وبعد أربعين يما 
رَجَعُوا من استکشاف ؛ الأرض. ٦‏ فاقبلوا على مُوسى وهرون وسائر 
شّعب إسرائيل في صحراءِ فارآن في قاوش» 00 بمَا شاهدوهہ 
رهم 0 الأرض. ۷وقالوا: قد انطلقنا إلى الأرئض التي أَرْسَلتنا 
إلبهاء فوَجَدُنامَا رھ رہ وعسلا وهذه هي شمارهاء اغيْرَ أن 
السب ل فيها بالغ القوة ومدنة منيمة وعظيمة دا كما 


4° ا 


يسراد سار ی سے )۷ کس مم | اوک نے ہو 
0 1 لتوا اة 
و لسن 





مهنا هناك بني عَناقَ» ۲۹فالعمالقة مُقٍ مقیمون في أَرْضٍ الجنوب» 
والحثيُون واليبوسيون وَالأمُورِيُون سی في الجبل» والكنعَائيُون 
مُستوطنون عند البخر وعلى E‏ :ولک کالب ما روغ 
الشّعْب الماثل أَمَامَ ا وقال: لنمض ونمتلك الأرْض لأننا قَادِرُون 
حقا على ذلك. ١‏ فعَارَضة الرّجال الذين كانوا مَعَهُ وقالوا: لا فد أن 
نقاوم سكانها لأنهُم اقوی منا. 7وبذلك أسَاعُوا الذعر بين 
الإسرائيليين من البلادِ التي تُجَسَسُومَا قائلين: ستفتر سنا الأر٘ضُ التي 
لفاغ وجميع مَن َامََْاهُمْ مِن سُکانھا عمالقة. ٣٣فَمَد‏ رايا 
هناك الجبابرة 5 عناق» فبدنا 7 أعين أنفسنا کال جراد وكذلك کنا 
في عيونهم) IYO NTE‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (فرقع الشّعْب كله 
صَوتهُ وَبكى في لك اللیلقہ ٢‏ وكَذمْر على مُوسَى کک وقالوا: لينا 
کا دار سی أو لينا مشا في الصّحراء. ٣لاذا‏ أَحْضَرنا الرّب إلى 
هذه الأرئض بيلك جد الف تد 0 وأطفالنا سبایا؟ م 
ِن الأَمْضَل لنا أن جع إلى مِصر؟ ٤وقال‏ بِحْضُهُمٌ لبخض: لنتتخب لنا 
قائدا وترْجِع إلى مص ٥فخرٗ‏ موسى وھرون على وَجَهِيْهِمًا مام جَمِيع 
شب ائيل ٦وَمَرّق‏ يَشوع بن نون وكالب بن يقنة تيَابهُمَاء وَهُمَا 
مِمَّن تَجَسَّسُوا الأرُْض» ۷ وقالاً لكل الشَّعْب: إن الأرْض التي اجّڑنا 
فيها هي از کرات عطيمة دل اَن رضي عتا الرٗب يدحلا إلنها 
E E‏ تقيض م بنا وَعَسّلا. ۹إنما لآ تَمَردُوا على الوب ولا 
تَجَرَعُوا من شَعْب الأرض» لأننا سسَبتلعْهُمْ کا حبز > فقد تلاّی ظل 


ل جا 


۲ 





المجماية عنهُم» والرب معنا فلا تَرْهَبِوهُم) عدد ۰:۱١‏ ۹/۱. 
وورد تي الكتاب المقدس عند النصارى: ٢(‏ لم کم 
تتساقط فی هذا القفرء > ”اوتيقى بن و کم فی 0 أربعين سنة» 
تُعانون مِن فجو ركم حتّی تبلى جننكم فيهًا. ۳٤‏ وتځیلون أوزاركم 
بین مق کل ب بسّنةء على عَدَد الام الأربعين التي تَجَسَكُمْ فيه 
الاق در کون عاقبة ابتعادي عنكم. ه“أنا التب قد تكلمّت» 
وهذا ما ساعَاقب به هذه لماع الشرير 35 ة المتآمِرة علي: في هذه 
الصحراء ينون ونٹرٹرن) عند عه ۴١/۷۴‏ 
وقال تعالى: 3 ولد کال موی ِو بوم آذ رأة لله یکم ر 
جعل فیک ابی وجصلکم ماو وء اکم مال هوت اداي المي 00 
هالص المقک س لی کیب ا لَك وک ردو عق ادتقا کیہ 
رس خا ا 
کی رع ال کیو نرہ 
کو كالم کر ا کت 
وت ةل ميان لآ مث الا یی رآ افو تا وت الو 
الَْييیَ 2 ارقإ رمه عل ربعن سحا یتو فالازضِ کل 5اس 
علَالْقو و الْقسقِيك> 405 امائدة: ۰ .٦٦/٢‏ 


32 


و إنا 


۱ 


قا لوا لموس إن فا فو جا 
5 110 سے ہر کی 
مہافانادخلوت ل رج 


N 


لاه 
1 ۲ 
3 
١‏ ما © 
د 
هاو 
1 
اھ 
۸٥‏ 
۰٠‏ 
1 
لسم 
م 
لذن 
3 


3 


ف الكتاب ادس عن قصة قارون وأنه كان م قوم موسی 
ہی e‏ رح بن يعنهار بن هات بن لري وداثان 
َأَبيرَامٌ ابنا لاب 27 بن فالت م من سبط وت ٢یتامرون‏ على 


۲۹۷ جا 


يسراد ار ی )۷ سس مك سے | این نے ہو 
0 7 لتوا اة 
و لسن 





الکانة من كه جو جج "مزلا ابوا على وی نت 
وقالوا: .حا إن كل الماع بأسْرِهَا نات وقي وَسَطِھا الرّب. 
ا على جَمَاعَة الرٌب؟ ؛قَلمًا سَهِعَ ری كذاء أكب 
على وجههء هثم قال لقورَح وَسَائر جماعته: غدا يعن الب من هو 
له کے هر فا اسم سیت ١/ه.‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصاری: (ه١فذهّب‏ مُوسّی إلى 
داثان وأبيرام وتبعه شیوخ إسراثيل» كال للجَمَاعَة كلها: ابتعدوا 
عن يام لاء الم الأشرارء ولا لمَسُوا یما ِا هم الا تلكو من 
چا خَطَايَاهُم. ۷ فابتَعَدُوا مِن حوالي خيَام قورح م وداثان وأَبيرام 
وخرج م داثان وأَبيرام ووقفا أَمَامَ خیمتیهمًا یہ ا وم وأولادهمًا 
مكار وكبارا. ۲۸فقال مُوسی: بهذا تَْرفُون أن الاب قد أرسلني 
یں و کو ہی 48 إن مات 
هَؤُلاءٍ موتا طَبِيعِياء أو الوا ما تی به الناس عادَة» فلا ييكون الب 
قد أرسلني. ١‏ ولکن إن ای الپ لاہ وائققت الأراض * 
وابتلعتهم مع کل ماي > وذفنوا ف ١‏ في باطن الأرُض حا عندكذ 
لاركوة أن هَؤُلاءِ القَوْمٌ قدِ رو الاب ١‏ وَحَالًا 
نقتت ؛ الأرضٍ تحتهم ١‏ *وقتَحَت فاهًا وابتلعتهم - بيوتهم» كما 
ابتلعَتْ رجال کے مع م كل ما يَسْلکون. ۳٣‏ فاختَفوا هم وکل ما 
يَمُلكون نر في باطن الأرُض التي اطق عليهم؛ > فباڈُوا من بین 


ر ہے 


الجماعة. ٤‏ وهرب الإسرائيليُون الذين حو من صوّتِ صرخاتھم 


۹۸ 





قائلين: 26 90 کا الا ٥‏ واندلعت تار من عند الب فالكَهَمتِ 
مين وا ۳ ۲ کا کس البخور) عدد :١5‏ ه5(ه". 


3 0 مو ب من 9 2 سہے يحطس ر 2 08 مج 


ہہ سے سس صے سو ہہ وٹ م مدو 0 


ما مفَاحَه نوا الم ای 0 


سے 


ہے ا > 
قال لمر 


EE‏ لا بلقيو 
وغ في ]اتناك ال الدار احئاس قوت ا 


ر سے ص رد رہ ہے i‏ فی الک پیر رو لم ر 13 
ڪاخ اريك ولا تيع الس دف ا لضن کا قالإِنّما 


2 مجعم ےم E‏ مو 3ھ۔ھ 


وهل ولرونیۍ أ ومعم مم ار أنه فداه كمن قله مر الفرون من‌ھواشد مه قو 
a2 5>‏ سے وتار 2 ۶ھ ۶۶ھ می ہہ كن گے 
واا جما جمعا ولا ستل عن عن ذنويهم مجرت ھا فخرج عل قوم یوق زیی َل 


کے سے 


اه پریڈو ت الحو لديا يليت ا م أوق> ے درون دوحل حَقعظیم 


ا وكا الذي ونو الوم وڪم واب 221000 
13 هج © نتر ررر وای اكد يور 
ين خط وماك صم یلیرت (ھ) ابح اي تمتا کان وا میں وو 
ویکاک اه یبط الرزق فو کن من اعت لَحَسَقَيساً 


ہے 


و ابمل مد اخ نکی ریا زی الدارالا رہ مل الدب لذیریدوں علوا الْارْضٍ ول 
OLEAN‏ القصص: .۸۳/۷٦‏ 
٭ التحذير مر e‏ بی ہت 
ورذ ق الاب المقدس قوله: (١فاليب‏ إفكم ٹون اه 
تعبدونء وباسمه رق ٤لا‏ کی ان اله اع عن آله لم 
الخ ة بكم ه لن الاب إفكر إل غيورٌ حال في وسطكم, فیحتد 7 فیحتدم 
غْضِبهُ عَليْكم وبي دكم عن وَجْهِ الأرئض) الثخیة۳ :5/5 .١‏ 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 


۲۰۹ ا 





PEE‏ يس ب | ا ےکر لا هو 
فداهلا لتوا اة 
چا ةا هلس 


۶ يمه 


بعض مواضعه كما يلي: ("'الرّب هك كي وَإيّاهُ عبد 0 
ل ل کا اا أخرّى من اة الام التي حَؤلكة, ٠‏ 
لب إلمكم إلهُ يور في وَسَطِكم یج 
عَلِيْكم فیبی دكم عن وجه الأرُض) التثنية*: 5/17 .١‏ 

وفي نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 
في بعض مواضعه كما يلي: (١بل‏ اگقوا اليب إفكم واعبدوة وباسمه 
وحده سر ٤‏ الا تتبعوا آلحة أخرى من الهة : الم الذين حواليكم. 
٥‏ الب لمکم له غيورٌ حاضرٌ فيما بينكم» فإذا اشتد غضبهُ عليكم 
د یڈ کم عن وجه الأرض) التثنية؟: .٠٥/٠١‏ 

وقال تعالى: 38 ان الله يعفر أن دشر يو وَيَغْفْرَمَادوت 5 لاک لمن د 
ومن شرك یاه فدص ل صلا بيدا النساء: .۱۱١‏ 

وقال تعالی: چ وقد أو لك وَل اَم کڪ یع 
ولتک من ارد e‏ وقال تعالى: ‏ وَإِنَّ مذو 
وبیدة ون ركم اون ایا # المؤمنون: 25 وقال: 01-0 
دوا نو رم . وقال تعالى: 0 
لين ءامنوا إن أَرضى وميعة ای امب دون )4 العنکبر ت: 5ه. 


وقال تعالى: فا تَنَزِيِلُ آلکتپ من الہ الْعَزِي ز تر ا إا ألا ك 


آآککب بالحَیْ اید أله لصا لھ أل ا(ع) آلک رہ الین فال اليرت 
وم 
ر 


من اله 
لیے 

ڈو یں سس شس رش 
مَُكَدْم-َکفَار )4 الزمر: ۳/١‏ 


صم 


دم 
5 


ص2 


ماهم فِيهِ يه لدا لايھيىمن 


o 


ا 





ا" ل ہہک 
وقال تعالى: کہ الفاتحة:ه. وقال تعا ی: 
جو یاه اتپ تیاو إل کلمتر سوم می تا و یکا ل د الا اله وا هرك 
پو شیا ولا يخ ید اقا يها ین دون افو ان کو ولوا شیک )دا با 
مُسَلِموت < كان مقر187 وقال تعا ی: 9 وم اا ال لیعیدوا أله 
بن أي اوقب اة بذ لَك وك و ناليد (4)2الينة:ه. 
قال ا و لہ ا یق ان رد ےت مادو ای ا ا 
شرك به قد اقترعة إِكَما وہ الويف 0 تعالى: 35 وال 
ايه التب یفرحوبے يما ثرا ناخرای من نكر بعص دقل تاميث 
بد الہ ولا ارك يد یا دعُوا ولو مَکاب ا :. وقال 0 
١‏ لامور ولا شرك یاعدا( إچالکیف:۳۸. وقال تعالى: 07 
لما ادعو ری ول ا شري دا4 ا چن: .7١‏ 
وورد فی السنة النبوية أن رسول الله 4# قال: ریا a‏ والله ما 


\ 
۳ 


ہے 


فن أحَد EN‏ ا جا ان NE‏ 
نون ما أَعْلمُ لَضَحِكتّم قليلا ولبكيّثم كثيرا) 00 وقال رسول اللہ 
: (من كان حالفا فَليَحْلفٗ بالله أو لِيَصْمُتْ) ). 

وقال : (ألا من كان حالفا فلا يلف إلا باللہ.. لا تحلفوا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاحء باب الغيرة ٣۰۰٢/٥‏ (٤۹۲٣)ء‏ ومسلم في 
كتاب الكسوفء باب صلاة الکسوف 1۱۸/۲ (۹۰۱). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف ۹۱۱/۲ (٣٢٥۲)۔‏ 


ل ۴ أ 





١ | م 0( .5 لے گا تلف بی‎ CAT 
. بآباټکم) . وقال رسول الله #: (من خلف بَیْر الله فقد أشرّك)‎ 





ورد في الکتاب المقدس عن التحذير من الإلحاد في أسماء الله قوله: 
(١الا‏ تنطق باسّم الرب إِلِك باطلاء لأن الرّب لا يبريءَ من ينطق 
باسمه باطلا) التثنيةه: ١‏ 

وقال تعالى: « وق الأتهاة لی مادو يها ودروا أرب لجدورک ن 
ميو سجر ماک د الأعراف: ۱۸۰. 

ف رھت القدس عند النصارى قوله: (٣۳لي‏ النقمة وا 
أجَازِي. وقي لاتے گر کرل أَقَدامُهُمْ فَيوْمٌ هلاكهمٌ بات ا 
ومصيرهم م المحثومُ يسرع لهم ٦‏ لن الرّب يدين شعبة ورف 
عيدى عنما ری أن پت چٹ 0 
۷عندئذ يسال الرتب: ن اتهم أ ات ة التي التجأو ۱ إِليها؟ 
"التي كانت تلهم شَحْمّ ذبائجهم وتَشرٌب حمر ˆ سكائبهم؟ 9 
لسَاعَدَهم وتبسمط عَليْهمْ حِمَايکھا. ۹ نظروا الآن: إني آنا هُوَ ولس 
إله آخَر مَعِي. ایت أَحْي» نے وأشني, ولا نقذ من يَدِي. 
0 بدي كر ال اء قائلا: حي أنا إلى الأبد. ١٤إذا‏ سنت سيقي 

ق ق اسک به يدي 8۶020 فإني اقم من أَعْدائی, وأجازي 


مض ا 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابةء باب أيام الجاهلية ٤/٣‏ ۱۳۹ ز(٣٣٦۳)ء‏ و 
یا ك 3 

في الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى .)١5155( ۱۲٦۷/۳‏ 

)٢(‏ رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالآباء 

۔)۲٥٦٥٢( ۰ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ ٣۳ 








ايك حت 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس: (5؟لي النقمّة ا 
وقت تزل أَقَدَامُهُمْ. إن يَوْمَ هلكهم قريب والهيات هم مُسرعة. 2 
الرّب يدين شعبة ا جين يَرَى أن الد قلا مضت و 
زی تدر ولا کات شو ن اهي ایہر ة التي الَجَاوا 
ليْھَاء "التي كانت اد خر مي وز عد کو لتق 
والساعد كم وكن عَليِكم جا 2 انظروا الآن! آنا أنا هُوَ وَليْسَ إل 
مَعي. انا اميت وأحْبِي . سّحَقت» وإني أشي ول ين يي مع 
اي رقع م إلى الما يدي وآقول: حَيٌ أنا إلى الأبد. '“إذا سنت 
سيفي البارق» راکنا بالقضاءٍ 0 کت 72 على أَضدَادِي؛ 
وأجازي مبغضي) التخنية۳۲: 6/ اع . 
وقال تعالى: # هر هيت ے أن آعید ال ہت ون اد ماجن 
ایکون ريا رتا امیت حو ای كه 
نمَو َه سے طفل یلک تَا مس شر لت ہو راشبو 
و ترا © کار 
تھی وت ادات ام قول لی یکین (2) ألر تر الزن وى ت 
ءایکت الله أن یصرفوں ا ا ڪا اس ت کا EE‏ 
سح پر تك ينارت طزرت ف چس سڈ 7 EOE‏ ا 4 
في انار س جرور يت ا تم قیل طم این ما نم ترک رکون ا من ون آله الوا 
تاب کے 7 9 9ئ رھ 
یٹس ف لاض بکت كلق ینا تمرحو ا اد خُلوا وب ھک كاد 


فمائ کس می ىالْمَتَكييتَ ©4 E‏ 3و 






وقال تعالى: ل ولا مَحَسبرک آله عَفِلا عَمَا َمل اشرت إِتَما 
رم پور حص فيد آ ےر اا مهْطويرت مة ممی مقن روسيم لا بر ك 


رھ 


افيد موا (2) وآنذِر الاس ا بام اماب ب يول لذبن 
و 


EA يي‎ 


آنا رک کک قرب بت مك ونيو يع الرسل تکوٹوا سٿم يِن 
لما ين يال لگا کت م في میسن ا 


مسلجكن 
ر- ٭ 2 ے‫ ور ہے 
aE‏ کک شس لت یمم کے گا ایی ل ل کے وق 

دص رو م 2⁄2 ےی 


مڪرهم وعند آلو ڪرشم زا کے ےئ 00 7 الاڈ دن 
کا سن کس الله لف ومو رد نَّ دایار درش 


ع 


تو سے سے 


عر الو الک کیٹ وروا لوالو د الْقَهَارِ ا وترى المجرمين بو می زر مَفَرَنینَ 
في الْأصَمَادٍ )٥(‏ سَراپیٹھر من قطران وی وجو هه م آلا © © ری امه 
کل میں کا گسبٹ إن الله سَریخ السات ا مدا بل للدي نداد 
كا اتا هو له وید و لیڈ گ رازوا الاش @) ;0 إبراهيم: 57/57. 
٭ قصة داود ال فی نبأ ال خصم إذ تسوروا الحراب للحکم بينهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأَرْسّل الرّب ناثان إلى داود. وعندا 
وقد عَليْهِ قال لهُ: عاش رَجُلان في مَدينة واحدة» ا ثري ) والآخر 
فقي ٢‏ وکان العَني يَمتلك قطعَان بقر وغنم كثيرة . واا الفقِیر قد 
یکن له سوی نعجة واحدة صغیرةء اشْترَاهَا وَرَعَاهًا فكبرت مَعَهُ وَمَعَ 
أبنائه» تأكل مِمًّا َأكل وتَنشْرب من كأسه وتنامٌ في حِضُنه كأنها ابنثه. 
:نم کس ری الكو یتو سر ہہ 
يد طعَاما لضي ےت ۱ . ٥عنیِذ‏ اندم 
غضّب داو على الرَّجُل العَنيّ وقال لناثان: حي هو الب إن ال جاني 





CE BNET PURO‏ لاف تا 
ارككب هذا الذنب ولم يشفِق) صموثيل الثاني ٢۲‏ :0 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (١فقال‏ دَاوٴُدُ لناثان: قد 
أخنطأت إلى الرّب.. ٠‏ عندئذ نهض اود عن الأرْض واغتسّل وكطيّب 
وبل ياب وَل إلى یت الب وَصّلی سساجدا.. لانم توج دود إلى 
فقي وهاه E‏ اج کات لات راب لب 
الولد) صموئیل الثاني7١: 4/١1‏ 7. 


وقال تعالى: 35 ٭ ول اتلك بَا الحم إِ شوروا الیخراب ) د دَحَلوأْعَكَ 
ہو۔ےہ م و طط ے ےرب رجعط ہے س لس سح لتر سا سے و ہے رە ص ۶ی ےرب می 
دود فَقَوْع مم الوا لا تَحف حضعان بی بعضتا عل بعض فاح بسا ألْحَقّ ولا 


رص 1س ہوھ 2 ور 


۾ روه لله سرس ھں ۔ ہے سے ss‏ ہے وس بح بے A‏ 
دشطط هتا سوا ارط ن هذا أف هه ع ونسعون ند ولى نجه واجدة فقال 
ےس کے سر .2 ے کر ے سے کس سے ہے سسا ۔ 2 ر سک گر 

ا لیما ورن في لطاب )قال قد لمك سوال یك اك ناجو ون کیا ين 


سو یح برسم اس ره ہی ا 2 1 وو سس ر سار و لي و سے ا >> يقد سے 47 
الخاطل لِبَيَمَصُمُم عل بض إلا الي ءامنوأ وولو للحت وفيل ماهم وظن داوردُ 
1ک سے و سی سی سس ريو 1 22 ےہ کھ رع ر 0 کھ ہپ کے 
ما فثنله فاستغفر رید وکر راوعا واناب ® (كع)) مَعَفرنا لد ذلك ون لد ونا کر 
ہے کے حےہ سر کیہ ہے 


سه 2 کر ے 2 . مع کے کس شل رود م2 م حمس كه 
وحَسَی مقاب يداو د إِنا جِعَلنك خَلِفَة ‏ الارض فاعم بین الناس یا حي ولا تنيع 


«e 
ت‎ 


صخرم ہو ہہ م ہے 4ے > 4س ہے وو ے E‏ د 
الهو فیضلك عن سيل الله إن ال یضِلوبَ عن ےیل الله لهم عذاب شرید یما سوا 


وم یساب )4 ص: .7/7١‏ 
ورد في الكتاب المقدس عن وراثة سليمان لداود وتعليمه منطق 
الطير قوله: (٥وفی‏ جبعون تجلى الركب لسليمان في الحلم ليلا وقال له: 
أطلب ما ٹریڈ. ٦فقال‏ سُلیمان: أنت أظهّرت إلى عبدك داو أبي رحمة 
عظيمة لأنهُ سّلك أمامّك بأمانة وحَقٌ واستقامّة قلب» وثابرت على تلك 
الرحمةٍ العظيمة فرَرَقتهُ أبنا یَجلسُ على عرشه كما هو اليومّ. ۷والآن ایُھا 
ہم أ 





ارب إلهيء أنت ملكتني مكان داو أبي وأنا صغيرٌ لا خبرة لي في 
الحكم. ۸وها أنا وسّط شعبك الذي أختّرئَةُ وهو شعب عظيهٌ لا 
کو الى ٩فامنځني‏ عقلا مُدركا لأحكم شعبك وأمَيرَ 
ا خير من الشّر ولا فكيف أقدِرٌ أن أحكم شعبك هذا 
الكثير. ٠‏ افحَسُن في عيني الرّب طلب سُلیمانء ١افقال‏ له: لأنك 
طَلبِتَ هذا ولم تطلب لك طول المُمر والغنى» ولا موت أعدائك» بل 
القدرة على یز ما هو حى ١١فأنا‏ ألبي طلبك» فأعطيك عقلا 
حكيما راجحا لم يكن مثلهُ لأحد قبلك ولا يكون مثلهُ لأحد بعدك. 
٣‏ وأعطيك أيضا ما لم تطلبة: الغنى والَجِدَء فلا يكون لك مثيل في 
الوك كل أيامك. ٤١‏ ١وأطِيل‏ عُمرك إذا سلكت في طریقیء حافظا 
فرائضي ووصاياي كما سّلك داوٴدُ أبوك) الملوك الأول : .٠١ /٥‏ 

وورد عندهم قوله: ۲٣(‏ وخلف سيْمَان دَاوْدَ أَباه عَلى العَرّش الذي 


اسه الرّب وأفلحَ وَأَطَاعَهُ کل بني إسثْرائيل. ٢٢‏ کما أبدى الرَؤسَاءٌ 
والأبطال وَسَائِر أبناءِ الّلك دَاوْدَ محُضُوعا تام لسيْمَان اللك. © ؟وَعَظُمَ 
الب مِن ان سُلیْمَان في أعَين الإسْرائيليين جَمِيعاء وأَضْفى عَليْهِ مَهَابة 
ملكية ۾ يَحْظ بها ملك قل في إمرائيل) أخبار الأيام الأول ۲۹: 5/7 7. 
وقال تعا ی: هل وقد ءاییتاداو د وش ایی لولاا لدی ری مصلا ملگ 
من عاد و لبه اورت سان دورد وا اها الاش َتام ر وتان 


.۱۷/۱١ النمل:‎ {OTE 
231 صصرصے صن ور ته م لاع ہے ہے ے‎ 0 
وقال تعالى: 2ق وکا داد ملعم عم لْحبَدٌ نهد الع اذغ عله‎ 


7 


کی 





لی لصتت لیفیاد © فال ن حت حب ایر عن ذِثر ری حى نورت 
ويجاب AO)‏ 00 ہے ا ترق والأقحاق 7 کے تکفا ات 
ل تو کک کا م ناب )قال رب مور ل r‏ ملكا لاب ا TR‏ 5 


ہے 


a 


تایان © © له ال تجری مرو اء حيث آصابَ ب 

کڑس © وكيد نيدن آلآتکد © رند یتر حاب 

وک وکاا یراب ©4 ص ۳ 

5 قصة ملكة سبأ في الیمن وإرساها هدية لسليمان ليبقيها على ملکھا. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وعندمًا سَمِعَت ملكة 


سَبأ بشهرَةٍ سُیْمَان قدِمَت إلى رليم بمَووکب حافل» وجمال مُحمّلة 
أطيابا وذهبا وفيراء وحِجَارة كريمة, لقطرح عليه عَليِْ اة عسِيرة» گت 
لی بكل ما في نفسيهًا. ١فأَجَابهَا‏ سليمَان عن كل ا سئلتهاء وم خف عنهُ 


4 


شَية عَجَرَ عن رجہ ھا۔ وذ رات تلكة سا حكمة شان 
وشَاهدت القَصرَ الذي سِيِّدَهُ ؛وَمَا ْقامُْ على مَائِدَتَه من طعام وَمَجَلس 
دولته وموقف خُدامہ وملابسهم وسقاتة ليابم وَمُحرقاتہ التي 
ا رہ اعتراها الذھُول العَميق» «فقالت للمَلك: إن 
الأخْبارَ التي بعتي في أرضي عن ورك وَحِكمِّك هي حَقَا صَحِبحَةٌ. 
٦ولکنی‏ ۾ اصدقھا حَنّى جِنْت رادت يي 
نصف ما تَتَمنّعْ به من حکمةہ قإن حكمتك نفو ق على ما 
أخبارك. ۷فطُوبی لرجالك وطوي نايك الین وما في نة 9 
اا ك ۸وليتبارك الكب إِطك الذي مت بك وَأَقَامَك ملكا 
لهُ. لأنة ببقضل مَحَبة إليك لبني إسرائيل جَعَلك مَلكا عَليْهمْ ليَحْمَظَهُمْ إلى 


7 


۷ ا 


ا اتا ےتا 





هة براه 


الأب فتقضي بيهم بالعدذل والبر. ۹ حا رود ين و اون الب 
خو أَربِعَةٍ آلاف وثلآث مئة وَعِشرین كيلو جْراما وأطانا عي 1 e‏ 
کریمقہ و يُوْجَد ما يُمَاثْل اليب الذي أده مَلكة سأ للملك سیْمَان. 
٠وكان‏ رجال الّلك حورآم ورحال سليْمَانَ كل ا کنا ذها من 
وص کت اننا خلب کال کت كرينه ا 


ہہ 


املك خقب الصندل في نع سلالم لبت الب وقصر اللكَء كما 
صنع من أعْوادا وقيثارات: و يكن ا نظيرٌ من قبل في أراض 
يَهُوذا؟ ١‏ وَأَعْطَى اللك سُِیْمَان مَلكة سباً كل ما رغیتا فيهء فضلا عَتًا 
أَمْدَاهُ إليْهَا مُقابل دايا التي حَمَلتْهًا إل ثم انصَرقت هي وَعَبِيدُهَا إلى 
أَرضيهًا) أخبار الأيام الثاني ۹: 0 ْ 


ہی کا سم د 


م e‏ وو 
وقال تعالى: تن وجدت آمرأة تملکھم وأونيت من ڪل شيو ولاف 
عَظيء 2 و وَوْمَهَا ۳ دون للش من دون دون الله وَين لھم 1 حطر 4 


عملم فَصَدّ صد هه ع همعن اليل فهم لَايهِمَدُونَ )ادسج دوا یل رای يرج الْحَبَْفٍ 
جح ررر 3 صم ص ا 


e‏ ما حون ومانش لشو )نه ل ركه ذهو رن الم رش آلمظيم 
© )ا # قال ستنظر اص تق و لكين 5ا اذھ بب کی دال 


لمم ب کول ع عنم نر مادا يعون ال الت کا الم لوا نای ر كي 2 KO)‏ 
ددعو ھر ےچ و 


كل شر ار اتی کے © طايه 6ك 


اا OES "×× ٦‏ کک 


أي ميب اکر لا ار ی مادا مر ا قالتران الما وك دا دکلوا رة افد 
اع ام 211111 وان مرب لم هركاذ 0 


AES‏ دوم مال ما اتن ان حبر ما اتک بلاْثر 


أ براق 





ےت 70+071 ا 7 
٣‏ موود )تایا الما کم بای ہم اگ ان مسلییت )ال عِفْرِيتٌ م 
في كأ علي ب مَل ل 2 0 َال )زی رک سای 
التب أنأءانيكيه ولان تلك طرك قان مقر ندر قال ارو 
باوف۔اشکرام ا کفر ون 012*+ش12] 5 
کیا اپار نظ انی ارت COS‏ امک كاعر 
AT‏ وت ايل ون لاوقا لين( وصدھاما کات بین د ا 5 
من قر كنيب )قبل ما دخ اصع مارت تة لَه وكمَقَتْعَنْسَاقَيَهَا لَه 
ر کات تبلط ھی وتن تع مسج فان 
الین )4 النمل: 4/7 4 . 
٭ النهي عن صناعة التمائیل واتخاذها أصناما ولعن الله المصورين. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ٥(‏ ١فانتبهوا‏ جڈا لأن الرّب حين 
خاطبكم في حوريب من وسّط النار م ترّوا له صورة ٦ا‏ یٹلا 21 
وتعمّلوا لكم تمثالا مَتحوتا على شکلِ صورة ما من ذکر أو أ 
۷ او شكل شيء مِن ين البهائم التي على الأرض ری 
مما يطيرٌ في السّماءٍ أو شكل شيء ما يب على وجه الأرضء أو 
شيء مِن السّمكء مِمّا في الماءٍ حت ٤‏ الأرضء ۹ وللا ترفعوا عیونکم 
إلى السماء ٍ فتنظروا الاسر واو ولاک وسائر نجوم السّماءء مما 
ج الاب إفكم نصيبا لجميع الشعوب التي تحت السّماءِء فتندفعوا 
وتسجدوا ها وتعبدوهاء ١٠وأنتم‏ الذين اختا رکم الب وأخرجكم مِن 
أتون الحديد» من مص لتكونوا شعبة ا حخاصٗ به كما في هذا اليوم. 


ل ۹+ أ 


و 


ti‏ 2 3 ع 


پر 


2 


EEE 





١‏ اوالرب غضيب علي بسببكم وأة قسمَ أن لا أعبرَ الأردن ولا أدخل 
الق ا التي يعطيها الب مُلکا لكم. ۲۲فأنا أموت في 
هذه الأرض» لا أعبرُ الأردُنء وأشم تعبرو نة وتمتلكون الأرض الطيّبة. 
۳فانتبھوا لعلا تَنسّوا عَهدَ الرّب إلكم الذي قطعَُ معكم» فتصنعوا 
u‏ و 
و ا" کل 8 ولدثم بنين وبني بنين وطالت أيامُكم في 
00 ففسّثم وعَیلُم تمثالا متحوتا على شكل صورة ماء لم 
هو سيئ في نظر الرب إ کم وكدرثموةٌ ٢٢‏ فأنا مِن اليوم أشهد 
لضي سس ا ند 
عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطول أَيَامُكم عليها بل تزولون 0 
كاله ١‏ ا ويُشتئُكم الب فيما بين الأمَمٍ حتى تبقوا جماعة مُعدودة في 
الأئم الذین سرک الرّب إليهم» > وتعبدون هناك المة صنعتها أيدي 
اشر من خشب وحجرء مِمّا لا يَرى ولا یسمَعُ ولا يأكلٌ ولا يشم. 
8 وتطلبون هناك الب کم فتجدونة إذا التمَستموه بكل قلوبكم 
وکل نفوميكم. ۳۰وإذا نَل بكم ضيقٌ وأصابتئكم هذه الأمورُ كلها في 
آخر الأيَام ترجعون إلى الرّب إليكم وتسمّعون لِصوتهِ ٣‏ لن الرّب 
إفكم رحومٌ لا يخذلكم ولا يُهلككم ولا ينسى عَهدَهُ لآبائكمٌ الذي 
أقسم به ُم) التننية ؛ iE‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: ٤(‏ ١فينادي‏ اللاويُون ويقولون لكل 
رجل في بني إسرائيل بصوت عال: ٠١‏ ملعون مَن يصنع تمثالا منقوشا 
أو مسب وكا ويضِعْهُ في ا حفای فهو رجسٌ عند الله لأن يَدَ بشر صنعتة 
فيُجيب جيم الشٌعب ويقولون: آمين) الٹیة ۲۷: 4 .15/١‏ 


۰۰ 





سے ٤١‏ افو اون بصّوّت ال لخي 
شٌعب إسراثيل ١5:‏ مَلعُون الإنسان الذي يصع شالا متحوتا 0 مسبو كا 


غود 


مما تصنعة تصنعة يدا حات» وتنصبة لِلعبادة في الْحَقَاِء لأن ذلك رِجْسْ لى 
الرب: ويجيب جيب آمین) اليه ۲۷: قفا 


2 لو مرفي کی بلی: ) 7 لبون ويقولون ۵ یع قن 

إسرائيل بصت عال: *'مَلْعُونَ الإنسّان الذي ينع شالا مَنحوتا ار 

رجسا لَدَى الب عل بای عات ويش فى الضاری 
۱ اب جی ا کرت آمين) التثنية ۲۷: ٠١/١٤‏ . 


۾ کے ےر ری 


وقال تعالى: 35 # وَإِدْ ال هيم ليه ادر اتد أَضَكَامًا ءالهة إن ارک 
رمك ف صَكلٍ مين )4 الأنعام: .۷٢‏ وقال تعالى: هو ول ليه ماهير 
(ك)إِذ قال ليه وَفَوَموِءمَا بدو ہت اما فطل ما عفرن ا َال 
مل مغو | مد شعو أو يضرو ا قالوا بل ودا ءابا ادك يفلو 
سی E TE‏ سی O‏ وء ابا ڙڪم الد موت © وه حدق لل 
رب الین ت٢‏ نت 
رقفب © وزی بین ثد رين ا(۵ وار أَطمَمٌ أن يعفر لي حَلتی 
OI‏ الشعراء: .۸۲/٦۹‏ 


TT ٥ 7‏ ئ) ر > ہے ۲ھ e‏ 
:$ و إذ العم 000 هنذا البلد ءامنا واجنہنی وی 
کر )ا 5 ده و ضار می ہلےے۔ ے۔ے رٹ ےم م و 
ن آلاضتا م اك رب ئن را من الاس من تعن فاه مئی وَمَنْ 


۳1١‏ ا 





چچھا ہک 


عصان نك فور تح © 4 إبراهيم: .۳٦/٣٣‏ وقال تعالى: وذ E‏ 
الكت برجم نكن دابا )ذال ليه کالم تما لامع ولا رولا 
TT‏ 
سوبا )تات لا سبد ا لكَيْطنْإِمٌ الب یکن لخن عا( يبت إن َا 


ہے ےت مت 

وقال تعالى: ل کلک وسم حرمت آمو مهو ڪي َه عند ديو 
رع م وم ۔ 

وات لَحكُم آلا عم زل مایت جم جربو لیے بن 


سے 
کے ہج مس ےج ساسا و 0 


الا ئن وََجس وا ولت الزور (5) حتفا یه عبر مرک ن پۓے ومن شرك یا 
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ت 


فُکانما خر ون السا فتخطفة اَلطبر أو د و تھوی به پد الع م ف مکان م سن در 
ےہ ول a‏ 2 0 م 


ومن عَم سعکیر آل اھا من قوی لمو )چ ا حج: ۰ ۲۲/۲ . 


- 


ت0 0 


ےی رسس (إن رَسُول الله 8 تھی عن ئن الد 
من الكلب» وكسثب الأمةء ولعن الواشمة والمستوشمةء وآكل الرا 

وک وَلعن الْمُصَونَ .٠(‏ 

وصح أن النبي &4 قال: (لا دل الملائكة بيا فيه كلب ولا 
تَصّاويرٌ "). إن َد الناس عذابا عند الله نوم القِيَامَة ے المُصّورُون 0 
إن الذي مر هذه الصور يعَذ بون يوم الْقِيَامَةٍ 5 یقال لهم: حيو ما 
حَلقم) ٤‏ ومن حديث أبي زرعة قال: (دخلت مع أبي مير دارا 
)١(‏ البخاري في البیوعء باب شن الكلب ۷۸۰/۲ (۲۱۲۳)۔ 
(۲) البخاري في اللباس» باب المستوشمة ۲۲٢۲ ۰/٢‏ (٥٥٥٦)۔‏ 
() الموضع السابق» باب عذاب المصورين يوم القيامة ۲۲٢ ۰/٥‏ (55605). 
)٤(‏ الموضع السابق ۲۲٢٢/٥‏ (0561). 


۳۰۲ 








ای أَعْلاهًَا مُصورا يُصَورُ قال: سمعت رَسُول اللہ 858 
يقول: قال الله: وَمَن اَظلمْ مِمّن ذهب يحل کخلقی, فلْيَخْلقوا حب 
قرا كم . 

".ارول لھا ور سر عور عَذبة الله حتى يتفخ فيهاء 

يعني الرّوح لیس 0 فيها) ("). وعن أبي الْهَيّاحٍ الأَسَدِيٗ قال: (قال 

لی علي بن أبي الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 8 أن 
مہوت ولا قبرا مُشْرفا إلا سوي ". 
ه حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله 28. 

ورد في الکتاب المقدس قوله: (”١إذا‏ توج رجل أمرأة وضاجعها 
ثم أبعَضّها ٤‏ ١فنسّب‏ إليها علة وأذاع عنها سمعة سيئة» فقال: أُخذت 
هذه رأة فلمًا ثرت منها لم اجڈھا بكرا. ٥افعلی‏ أبيها وأمّها أن 
يأخذا علامة بكارتها إلى شيوخ المدينة في أجتماعهم عند باب المدينة 
٦‏ ويقول أبوها للشيوخ: أعطيت أبنتي لهذا الرجل زوجة فأبعَضَّها 
اوهو الآن يتسب إليها عِلة فيقول إنه لم جد أبنتي بكرا ولكن هذه 
هي علامة بكارة آبنتي. ويَبسِط الوإلدان ثوب نومها أمامّ شيوخ المدينة. 
۸ فيأخذ الشيوخ ذلك الرّجل ويُودّبونه 4 ا ويُكَرمونه مئة من الفضّة 
ويُعطونها لأبي الفتاة تعويضا عن السّمْعَةٍ الچ التي أذاعها الرّجِلٌ على 


.)5509( ۲۲۲۰/٢ الموضع السابقء باب نقض الصور‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي في اللباس, باب ما جاء في المصورين ۲۳۱/٤‏ (۱۷۰۱)ء وصححه 
الألباني» انظر صحيح الجامع .)٦۳۷١(‏ 

(۳) مسلم في الجنائر» باب الأمر بتسوية القبر .)۹٦۹( ٥٦٦/٦‏ 





٣×‏ أ 


نا ايک وا اة 





بكر مِن بني إسرائيل» گر ھت ھ سھگ ان بها کل 
أيّامِ حياته. ١٠أمّا‏ إذا كان الأمرُ صحيحا وم تكن الفتاة بكراء 
١‌یٰخرج‏ شیوخ المدينة الفتاة إلى باب بيت أبيها. وهناك يَرجمها جمیع 
هل مدينتها بالحجارة حتى شوت لأنها أرتكبت حماقة في بني 
إسرائیل بفجورها في بيت أبيها. هكذا ثریلون الشُرَ مِن بینکم.۲۲وإن 
وجك رَجلٌ يُضاجعْ آمرأة لها زوجء فكلا امجل الضاجع والْرأ ة يقتلان. 
هكذا تُزيلون الشَرَ من بني إسرائيل. ١1‏ وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة 
لرجلء فصادفها رَجِلٌ في المدينة فضاجعهاء ٤‏ فأخرجوهُما إلى باب 
تلك المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتاء لأن الفتاة م تصرّخ صراخ 
النجدة وهي في المدينة» ولأن الرّجل ضاجع فتاة مخطوبة لرجل مِن بني 
إسرائيل. هكذا تُريلون الشر مِن بينكم) الشية ۲۲ .74/١:‏ 

وقال تعال: ئل کا الت نارکا ٹم سروت © مم انز 
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خر 2 ہم ہے ہے ہے م 04 ٴ۶ 
عل آله كذ ب من بعد ذلك فوك هم الظیموں )ا فل صدق اللہ کاتبعوا مل امہ 


بب 


حَنيِفَاوما کان من اشر رین( # آل عمران:۹۰/۹۳. وقال تعالى: 38 لاني 
ہے ہے 5 و سے ركه گے اھ و ل ماج سہدجے 


والزاق فا جلد و دی انه مامائة لدو ولا اعد یما رأة ف دن ال ِنَم م تومنون الله وا 
۶ ے2 ن رچ عرص عم صر سس ے لئے و 
الاخ روید اباط عَم نمؤن )4 النور:7. 

وقال اون وال بات التق من سايڪم َاسْتَنْہِدَوأعَيَهن اع 
ا يدص إن ہڈا کات کش نایرت رالوت اوم 
آل الکن سيلا #6 التسائع ۹ء 

وورد في السنة النبوية عن ابن عمر 4: (أن اليَهُودَ جاؤوا إلى رسول 
الله 2 فذكرُوا له أن رَجُلا منهم وَامْرأآَة زَنيّاء فقال حم رسول الله ە: 


۳1٤ 


وس eT‏ نفضَحْهُمْوَبُجْلدُون, فقال 
عبد الله 2 بن سلام: كذبتم إن فيها ارم فو بالتوراق فنشرُوهاء 

وضع أحَدهُمْ يَدَهُ على آم اجى فة فقراً ما قبلهًا وما بِعْدَهَاء فقال له 
عبد الله ه بن سلام: رقع بذك وم يَدَهُء فإذا فيها ارجم فقالوا 

صد يا محمد فيها آية ارجم فأمَرَ بهمَا رسول الله 8# فرْحِمَاء قال 
عبد الله: وت ار يجا على لے ا الح 0 

وعن عبادة بن الصّامت أن رسول الله #8 قال: (ُذوا عَني ځذوا 
عَني» قد جَعَل الله لن سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد مِائة وتفي سنت 
وَالثيّب بالات جلد مالة وَالرّجم) 00 





٠‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو عزحزحه من العذاب أن يعمر. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (ايُوجَدُ سر قلا رأة تخت الشّمْس 
وهو كنيد بين الناس: ٣ر‏ جل عط لله غنى وتالا وكرامة, 21 
لضيو عو من كل کا هيد وم يله الله امتطاعة على عَلَى أن يأكل 
منه» بل كل إنسان غريب. هذا باطِل ومصيبة رديئّة هُو. ؟إن . 
إِنسّان هة وَعَاش سینین كثيرة ّى تصير امام سنيه كثيرة, وم تشع 
نه مين الح ول له أنْضا دَفْنء فقول إن السقط خَيْر من ٠‏ ؟لأنة 
في الباطل يَجِيء) وفي الظلام یذھب؛ ا کی بالظّلام. ٥‏ وَآَيْضا 
SS‏ فهذا لَه رَاحَة أكثرُ من ذاك. "ون عاش أف 


ء)٥٣٤٤٤٣(‎ ۱۳۳۰/۳ البخاري في المناقب» باب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ )١( 
.)١599( ۱۳۲۹/۲ ومسلم في الحدود» باب رجم اليهود هل الذمة في الزنا‎ 
.)١59-0(171 5/9 رواه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الزنا‎ )۲( 


1° ا 





سے لے سے )۷ سس سك | اوک للا ہو 
فاهلا لتت وا اة 
A EEE‏ 





"كل تعَب الإنسّان ا 0 ذلك لشن لآ کل أنه مَاذا يَبِقَى 
للحكيم کر من الْجَاِل؟ مَاذا للفقير العَارفٍ الوك مام الأحياء؟ 
ورَوَيَة لون جك من تحت النفس. هذا َيْضا باطِلٌ و قبض الريح. 
٠‏ الذي كان فقن دعي باسّم نڌ رانء E‏ إنسان» ولا 


تستطيع أن بحاصم من هو آقوی منة. ۹۶۹ یہ جا مور كثيرة تریڈ 
الباطِل. فاي فضل للإنسان؟ ٢ن‏ من يعرف مَا هو خر لإنسّان في 
الحا 70 م حا باطله التي يقضريها كالظّل؟ لأنهُ مَن بح الإنسّان 
بمَا یکون بعده 00 الجامعة *: .٠١/١‏ 

وقال تعالى: هل لدعم لوص الاس عل یوو وی ال اضرا بوڈ 
تم ليمير ات سور زی يناي ن عكر واه َو یکا 
2ص 

» فقلت: بأبي أي ا وول ل لو كس اذھ ريشا لل 

000 فقال رسول الله : ما أنا والدُنيّاء إنما أنا 
والڈنیا كراكب استظل تحت شّجرة ثم راح وكركهًا) (. 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن العز إزاره والكبرياء رداؤہ قوله: 
('الرّب قد مَلك. لبس الجلال. لبس الوب الا اتر بھا. أَيْضا 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد 88/4ه (۲۳۷۷))ء وابن ماجه واللفظ له في 


كتاب الزهد» باب مثل الدنيا ١175/7‏ (٤۰١٥)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (۳۲۸۷) والسلسلة الصحيحة (5989). 


شس 








کان سے 
یقت الْمَسّكونة. لا او غ "كييك شي ر منذ الْقِدَم. منذ الأزّل 

رقع دم الگا يا ربء رفعَتٍ الأنهار صوتها. ترقع الأنهار 
عَجيجها. “من أَصُوَاتِ مياه كثيرة» مِن غِمار واج ج البح الرّب في في 
لی أقدَنٌ. سهادائك تابكة جدا. ببيتك تليق الْقَدَاسّة یا رب 9 طول 
الأيام) بزمور 48 8/14 

وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه 
بعض مواضعه كما يلي: (الرّب ملك ولبس ال جات الرّب آرتدی العرّ 
وائرر بها. ثبت الكون في مكانه ولا يتَرَعرَعٌ إلى الأبد. ٢عراشك‏ ثابتٌ 
مين الیڈّی ومُذ الأرّل أ بت ارت الها یا ربص رت الأنهاة 
صوتها رفغت عجيجها؛ لا صوت للمياه الغزيرة ولا هدير أمواج ج الببخر 
كهدير الب في کس جلاک ابا عيذ دووف تل1 امھ یا 
رب طول الأيام) مومور 8۶4۴ 

ورد فی السنة النبوية قول رسول الله &: (يقول الله سبحانة: الع 
زار والكبر ياء رِدَاؤه فمن ينازعني عَدَيثهُ) .٠(‏ 


ط تعا ی: کک کت رس 


RE‏ نے 


Oo: 


د اتوي ا لي تالت ک ۵ک بد 
وقال الله تعا ی: رس او الوت والارض وأنرْل کم ى الكَایماء 
گے ہت 


ےم سے رصم مر ہے مخ روه م رہ بے ک وو رھ 


فانہشنا یھ حدابق دالت َة ما کات لک أن توا شج رها وله مع لله 


.)۲٦٢٢( ٣۰٢٢/٤ رواه مسلم في البر والصلة والآدب» باب تحريم الکبر‎ )١( 
أ‎ ۷ 








اروف الس اڈ اة 

بل شم صف ائ جع ال کا ول جا أ اد 
2و ہے دعر گے ۲ ع ry ak‏ 

رواسوے وت وحَصلٌ ب بيس البحرين 


اڑا النمل: .٦٦/٦٦‏ 


۳1۸ 


(لطلب الثاني رالشرون 


الدليل من الأناجيل على أن نصاری الیوم یعرفون 
حمدا كما يعرفون أبناءهم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الکتاب؛ و تحدثنا 
عن موسى الكل وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا 
حية» والآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض 
سيناءء ونحدثنا عن موسى ك8 وهو يستسقي لقومه ويضرب الحجر 
وينزل عليهم المن والسلوى. 

كما بينا وجه المقارنة في دعوة التوحيد التي جاء بها موسى ال 
وكيف نطق بها الكتاب المقدس» وكذلك تحدثنا عن موسى هغل 
ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجلء وأنه ألقي 
الألواح وخاطبه الله من على جبل الطور في سیناءء وبينا أن ما حرمه الله 
في القرآن والسنة نص عليه الكتاب المقدس عند النصارى» وأن 
الأحداث التي وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآنء 
وكيف ورد التحذير من الشرك والحلف بغير اللہء وإمهال الله الظالمين 
ليوم القيامة» وعلمنا وجه المقارنة بين النصوص في قصة داود ال في نبأ 





نا ايک وا اة 


الخصم إذ تسوروا ا حراب للحكم بينهم» TT‏ 
وإرساها هدية لسليمان اك ليبقيها على ملكها. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن إقامة الدليل من الأناجيل 
على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. 
ه قصة زكريا ودعائه لربه وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (ه كان 2 زمن هِيرودُس ملك 
ليَهُودِيّة كاهِنٌ اسه زكريّاء من فِرقة أبن وَرَوْجَهُ مِنْ تل ارون 
وَاسْمُها أليصابات. ٦وکانَ‏ کلاَھُما باریْنِ مام الله يَسلكان وفقا 
لوصايًا الرب وَأحكامه كلها بعيْرٍ لوم. /اولكن ۾ يكن ھُمَا ولد إذ 
كاتت الاباك عاقرا وكلاهُمًا قد تقد ما في السن كثيرا. /وبيتمًا 
كان زكريًا يودي خدمته الكهئوتيّة نة أَمَامَ لله في دور فرقتةء ووََعَتْ 
عليه القرعَة التي أُلقِيَتْ حَسّب عَادَۃِ الکھثوتِ ليَدْْل مَيْكل الرب 
ويحرق البخور. ss‏ 
وقت إحراق البخور. ١‏ فظورَ له ملاك مِنْ عِنْدٍ الرب واقفا عن 
يمين مذبح البخور. ۲ ١فاضْطرب‏ زکریا لما رآه لسر تک 
الخواف. ٣‏ فقال له اكلآك: لا خف يازكرياء ان بس قد 
سمعت» وزوجتك أليصاباتٌ سكلد لك ابناء وأنت سمي يُوحَناء 
٤‏ ویکوں لك فرح وَابتهاج وكثيرون سيف حون بولاميه. 
٥‏ وسوف يَكون عَظِيما مام الرب» ولا يشرب و ستكرام 
کی هُ بالروح القدس وَمُوَ بعد في بطن أ مه ٦‏ ويرد كثيرينَ مِن 

بني اِسُرائیل إلى ال نے امم > ١‏ ١فيَتَقَدمُ‏ ا روح إيليا وق 
0 د لوي الآباءِ إلى الأولادء وَالعُْصاة إلى حكمة الأبرارء ليهييءَ 


۳۲۲ 





تاكن سے 


للب شَعبا مُعَدا!) لوقا :١‏ ه//1١.‏ 


قال الله تعالى في دعاء زكريا 1ك : اكهيعص )ذد رر مت‌ریک 
مده كربا )د اكت زڈیا کی © کر َال رَبَ اي وهی لظم مق 
واشتعلالراس يبا سيا ولم ڪن کی د غاا و َا © وَإِقّ فت الْمَوي من 
۶۰ ان ان تهر OTC RIE‏ 
عل كلت تنب مشیم تس لہ 
ل سا قال نوكل ٹل ڪا انان مويك 
وار قال کذ لت قال ریک هو عل هین وقد حافك من قبل وکر 
ف ©) 57 ۱/ صد قاللد 
وقال. سبحانه وتعالى: 98 همالك دعا رصكربا ريه 
212 یع الدعاہ (50) قادن الْملتيكة وهو ایم شل في الراب أن الله 
یراد یی وم یا ما ہی میں ییک ور مر '(5) الدب 
لے يوه ل عل ود کتیآ لبر ومان او 6ل کدوک ایق ما ہکا 
کا آل عمران: ۳۸ ٤۰‏ . 
وون ف الكتاب المقدس قوله :۸ افسال زکریا الملاك: م اكد لي 
هذاء فأنًا سیخ کبیر وزوجتي م في الم 1 ١فأجابة‏ الملآك: أَنَا 
چبرآئیلء الواقف أَمَامٌ ات تا انت .0 ا 
اى لت ستبقى انت لآ تستطیع لكام إلى اليم الذي يَحْدُث فيه هذاء 
لاك م تُصدق ق كلابي» وهو سیم فی حينه. ٣٣‏ وکان الشْب 
متف رین ر 0 وَهُم متعَجبون مِنْ ؛ تاره دال افیٔکل. ١‏ وك ما 1 
خرج لم یقیر أن يكلمَهم» اذ رکوا آله رای ريا داخل اهيْكل. فأخذ 


۳م أ 





روفلا خرس. rr‏ خدمته» رجع إلى بيته. ٤‏ وع 
تلك الايا حبلت خلت لات و" رت ادا E‏ اش 
قائلة: ١5‏ هكذا فعل الربپ :فی الام التي فِيهًا نظر إلي ليثرع عني 
العَارَ مِنْ بين التاس!) لوقا .75/١8:١‏ 

وقال تعال: $ ال رب جل لای قال اک الا تل رالاس كَلنكَدَ 


0 Ac e رر‎ 


ارز وذ رك را وسح المي وآ لإ ڪر ۵(7 4 آل عمران: ٤۱‏ . 
1 2ه مم ہے ہے رئ ہے کک وس 
وقال تعالى: 8 قَالَ کک قال َبَتَك ألا تكلم الاس 


کک لال سوا( چ وو ی الیخراپ کاو لم أن سی حار 


ه العشاء الربابئ عند النصارى تحريف لقصة المائدة التي نزلت من السماء. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (۸ افَسَأَلوهُ:مَاذا تنعل لتَعْمَل ما 
يطلب الله؟ 0 0 العمل الذي يطلبة الله هر أن لرا يمن" 

: سَلهُ. ٣۰‏ فقالوا له كا الاڈ التي تعملها لتراها ود وي ف مادا در 
جو ۱ف أباءنا أكلوا 0 في البرَيّة كما جَاءَ في الكتاب: 
أعغطاهم 2ء خرا ليأكلوا ۳۲ فَأجَايهھُمْ یسُوغ: الو الحو أقول 
لک إن موس لم يُعْطِم زا من السماء نّم أبي هو الذي 
يُْطِيكمٌ الآن خر السمَاءِ الحقيقي» > فيز الله هُو الال مِنَ السَماء 
لواهب حيَّاة 0 ٤‏ قالوا له له: ياسید» طا في كل جين هذا انت 
جاب يسوع: نا هو خبز 027 فالذي يُقبل إلي ل جو 
والذي ومن بي لا طش أبدا. ٦‏ ولکن قلت لكم إ | رأشمُوني ولا 
ُؤِنُوثَ ۳۷ وَلکن كل ما يَهَبهُ الاب لي اي إلي» و يات ؛ إلي لآ 


تا 
ا 


۳۲٤ 


ا 


7 إلى الخارج أبداء ہت کلت من السسّمَاي لآ لأ مَشِیقتیء 7 
رساي ٦ھ‏ ا" أن لآ کت 000 0 
من بری 0 ويؤمن به به تكو لا ظ2 الاد سان 30 ايوم 
الأخير. ١‏ ٤فَأحَذ‏ اليَهُودُ يَتَذمَّرُونَ على يَسُوع لاله قال: آنا الب الذي 
رل مِنَ السّمَاءِ. ٢‏ وقالوا: ليس هذا يَسُوعَ ابن يُوسف» الذي عرف 


7 


حن باه م فكيف یقول: ني رلت من E‏ ٣فََجَابِهُم‏ 





کو ا تتَذمّرُوا فِيمَا بيتكمً! ٤٤لا‏ ای ار ار و إلا إذا 
اجتذبة الآب الذي أَرْسّلنِي. وأنًا يمه في اليوم الأخير. 1ھ فی 
کان الما عَم الجويخ ِن الله. وكل مَنْ يَسْمَعْ الب وَيَتعلمُ مِنْهُ 
ا يي لی ٤٦‏ ولیس مَعْتّی هذا أن "انتا رای الآب: فمَا رآهُ إلا الذي 
کان مَعَ الله. هو وَحْدَهُ رای الآب. 7 ؛الحق الي“ رت ا الذي 
ون بي فَلهُ حَياة أَبديّة. أن هو حبر الحياة. أكل كل ابام الَنٌ فی 
البرية ثم لم مائو ٠‏ دولكن ھا ھا هتا ال التّازل من الما ليأكل نہ 
الإِنْسَانُ فلا يَمُوت. ١‏ آنا ال اي الذي گل مِنَ السّمَاو, إن أكل 
اتا اه إلى الأبد. وا بر الڈی افده أناء کر جمدي 
کت ئا ان تا 0 ۲ەفأئارَ هذا الكلامٌ جدالا عَنيفا بين 
اهود A‏ کت قور عن[ أن" تا کہ نا کلت 
٣٭فَأَجَابهُم‏ م يسواع: ال الحو أقول لكم: إذا لم تأكلوا جَسّدَ ابن 
لإشتان وکشیوا كم فلا ةلك في نا طلغ ٤‏ می يکل جسَدِي 
ب فلهٌ حياة ابد 8 َم 2 0 این ههلك 


Yo‏ ا 


يسراد سار ی سے )۷ کس مك | این للا ہو 
فادهلا لتت وا اة 
APE‏ 





تأكل جَسَدِي ويَشرب دَمِي» پیٹ في وأا فيه. ٥۷‏ وکما أي أَحْا 
بالآب الي الذي أَرْسَلنِيء فكذلك ييا بي مَنْ يأكلني. ٥۸‏ هذا هُوَ 
الخبرُ الذي تر مِنَ الما وَهُوَ ليس كان الذي أكلة أباؤكم ثم 
مَاثوا. قالذي يأكل هذا الخبرَ َا إلى الأبد) يوحناة: ۰۸/۲۸. 

وورد ف الاب الس قر (4 ازلًا تائيس اللكاعق كا وة 
اک ٥‏ وقال هُمْ: اشتهيْت بشوٴق أن اكل هذا الفح مَعَكمْ قبل أن 
تام ٦١فإئی‏ أقول لكم: لن آكل مِنْهُ بعد حى يتحقق في مَلكوت 
للھ۔ ۱۷وإذ تتاول كأسا وتک قال: خذوا هذ وَاقَتَسِمُوهَا ييتكم. 
۸ فائی أقول لكمْ إِنّي لا أرب من تاج الكرمة حى يأتي مَلكوت 
لٹا 9 ١وإذ‏ اُخَذ رغيفاء شك وكس وأَعْطَاهُمْ قائلا: هذا جَسَّدِي 
الذي یُذل لأجلكة. هذا افْعَلوهُ لذكري! ١‏ ؟وكذلك أَخَذ الكأس 
أيْضا بِعْدَ العَشاوء وقال: هَذهِ الكأسُ هي العَهْدُ الْجَدِيدُ بدي الذي 
يُسسْقَك لأجلكن. ١‏ "ثم إن يد الذي يسمي هي معي على الَائِدةٍ. 
١‏ قاين الإنْسّان لابد أن يَمْضِيَ كما هُوَ مَحَيُوم ولكن الوَيّل لذلك 
الرَجُل الذي يُسَلمُةُ! ١‏ فَأحَذوا يَتَسَاءَلُونَ فيما تهُم: مَنْ منم بوك 
أن يفعل هَذا) لوقا .7/١4 :۲٢‏ 


5 7 > کرک سرصے و َ‫ ے ا صےے سے صرح ص۔ 0 ۴ 
وقال تعا ی: $ لذ فَالَالْحَوَاربوت ینعیسی اب مریم هَل سطع ربت أن 
أ ہے سے صا 0 سے 4 مه ع ”و مجر 7 o42‏ کہ 
یارل علیْنا مايدة من السماِ تمر أ إن کُنحُممُوْمِندَ ا۷ا قالوا وید أن 


کے ير وص ص سے ےو ہے کے ص چ ص ص ے سے اث ر ص ص ص ل ص 

ال ينپا وَتَطمينٌ بناونعلم أن قد صدقتتاود 5 عَلَتَهَامِنَا لشَّنِهِرِنَ 9 
4 ر یو مہم گور ے ا ہے۔ ا سے 0 ت 
قال عیسی ان مریم الله رینا آل عتا ماپدہ هن الاو کون نا عِيدًا لاولِتا 
ضر م ع م ےک ہے رع ےو ے عرس کے ےویےےے۔ يج مهو ے وده لس ےے ا ہے رسع و 
وء اخرتًا وءاية منك وارذفتا وات حير أرقن )قال اماي مار لھا ع فمن يكر 
ہے عه كمه ع ےک کب چک کے ی ررح صر سير ےے۔ یمم 
مدینکم ان موب عدبا لا عد بده دامن لمرن ))4 المائدة:۲١١/١٠٠.‏ 


۳۲ 


اع 


7 کان 
فان در س 

وقال تعال: و5 إذ کال الد سی ا ٦ے"‏ ل 
لين ِن دُونٍ اک کال سبحلتک مَايَکونُ ی أن فول مالس ليحي ان کت فته معد 
تر کم مان تَتِی َا مان فبك ئك ات علام الغیو ب ل ماقت كم إلا 
ا می یودن وا اک رق وزم وکنت عام يدا دمت فوم لما وت نكت 
نت الزقیب عم وات عل گی کئوگبیڈ )رد شک لم 
لت ےر ألصَّدقِينَ کک نت ری من 





١١ 
6 0 


ہے ےم 


وو 0ئ E‏ المائدة: سس ٦٠۔‏ 
ه معجزات عيسى وأئھم ما قتلوہ وما صلبوه ولكن شبه هم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (٣۳عِنْدکِذ‏ قال هم يسُوعٌ: في هده 
الليّلة ِ ستشُكون في كلكم. لاله قد كتب: : سأضرب الراعي» فتتَفْتَتُ 
راف القطيع. ٢‏ ولکن بعد قِيَامَتِي أسبقكم إلى ا فر عليه 
برس قائلا: ولو شّك فيك الجمِيع» فأتا لن أَشّك! ٥٤‏ أَجَابهُ يَسُوع: 
الحو أقول لك: اك في هذه الليّلةء قبل أنا يصيح الدّيكء کون قن 
ألكرئني ثلاث مَرَات! ٥فقال‏ بطرسن: ولو كان علي أن كوك معلقه 

لا لكك أبدا! وال التلاميذ كلهُمْ مثل هذا القوٴل) ا 7 

وورد في الكتاب ن قوله: (16في يلك الا َنَاءِ 
ا انت الله ادم اتا وال كذ کا 
يسو ع ال جليلي. الك و ' ام ایم وقال: لآ أذري مَا 7 
۱م خرج إلى مَدْخَل اذا فََرَفلهُ خَاحِمَة أخترى, فقالت للحاضرين 
هتاك: وھٰذا كان مع يَسُوعَ التاصِري! نالگ وطس من ثانية 


ك۷ 


8 


ل ۳۷ | 


EEE 





وأقسم: إّي لا عرف ذلك الرَجُّل! ۷۳ وبع قليل تَقَاّمَ الواقفون هتاك 
إلى برس وقالوا له: باحق إِلَك واج منم TT‏ 
٤‏ /اقابتداً بط يلعل وَيَحْلفْ» قائلا: الي ا غرف ذلك الخلا وقي 
الخال صَاح اليك فت ذ کر برس كلمَة يسع إذ قال لهُ: قبل أن 
يصيح لسغ تكون ق ألكرتني ثلاث مات ند إلى الخارج» 
وبكى بکاء مُرْا) متى75: .۷۰/٦۹‏ 


وقال تعالى : 8 ور عادو هم الو و بميكة لور يروگو اد لوا لباب“ دا وتا هه 
تد وا ق الت مدا متهم مََاعَيظًا ا قم ممه وَكُفْرِهِم يَاياتِ 


وی تح روا لا طن اکا رم امون 
إلا یلا () ویکقرھم وَفَولِهمَ علق مریم ہکا عفِيمًا ا کول م نالا ای 
ریس وماصلبو ولو ن شی کم ول الین افوا ف اول 
56 ناک سی عار باع اَی وا مال یتین اہ دا راید وان ات 
زر عكيها و إن نأل التپ الا اون یو دیل موتو ووم الم يكو علي 
کيا 4 النساء: ٤‏ 159/15. 

ورد فی السنة اللبوية عن ان هْريْرة أن النبي يه قال: (إذا سمعتم 
صيَّاح الدييكة فا سلوا الله من فضئله فإِنها رات ملكاء وإذا سی تھی 
لمَار فتَعودُوا بالله من الشيْطانء نه 7 دكار 00 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال ۱۲۰۲/۳ (۳۱۲۷))ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب استحباب 
الدعاء عند صياح الديك ۲۰۹۲/٤٢‏ (۲۷۲۹). 


ل ا 


۳۲۸ 





فيه مشت 
الشديد مَرَة ثانية. ثم ٤‏ اقترب إلى القبر وكان كهفا على بابه حَجَرٌ 
كبير. ۹وقال: ا فقالت ت مرنا: ياسید» هذا يومه الرابع» 
2 ان ٠‏ فَقَال بَُوغ: اخ أقل لك: إن آمنت رن مَجْدَ 
الله؟١‏ ؛فرَقَعُوا الحجر» ورقع لت یه إلى السّمَاءِ و وقال: الها الا 
أشكرك لائك سمحت لي» 01 عَلمْتُ اك رت ری 
قلت هذا ال مہ اراق حولي ليومنوا أكك ا نت ارسلتني. ٣٤نم‏ 
ادى بصوات عال: لازز شر جم ايت تہ 
ورجليه والمنديل لت ٢‏ سه ل يسوع لن حوله: حلوه ودعوه 
يُذهب) و 

وورد في الكتاب المقدس: (وا رل من ا جبلء تبعته جمو ع كثيرة. 

وإذا رَجُل مُصاب بالبرصء دم إِلِيّه وَسَجَّدَ له قائلا: سید إن 
ا فأنت قاد أن ثُطّرتی! ٣َمَة‏ َة ولس وقال: ني ريد 
اطهرا وقي الخال طهر انڑل من ےد ٤وقال‏ له ایر العد! ل 

بج اتا بل اذهب واعرض تَفسّك على 0 وقدم القرئبان 

سج فيُكون ذلك شَهَادَة لهُمٌ) متى ۸: ۱| 


ورد في الكتاب المقدس: (بعدمًا انتهى یسُوغ من توصیة تلامِيذهٍ 





> 0 ہے ہے۔ رو 2 


الانتي عش اقل مِنْ هتاك وذهب يعلم ويبشر في 0 9 
وت يُوحَنّاه وَمُوَ في السّجْنِء أعْمَال لح أَرْسّل ليه 
کلامیذوء ٣يساله:‏ نت > هو الاتی؛ أُمْ تنظ غَیْرك؟ کت 
قائلا: اذهبوا أخبروا يُوحَنًا بما تُسْمعُون وكروان: والعمي ييصرون» 
والعرج يَمَشُونَ» والبرص يُطهرُون» والصُم يَسْمَعُونَ» والموتى يُقَامُون 
وَلَسَاكِينُ يُِشرُونَ. “وطوبى لَنْ لا يسك في) متى .1/١ :1١‏ 

+ أ 





70-2 


ہصح کے ر حم 7 .د 


وقال تعالى :3 | ذال ل الله ینعیسی این رم ذ٘کر نعمت عليك وع ولد 


اد 
م گے 
ع 2 وه سے 2 سے س 
آیدتاک بروج الْقدس تُكل م الاس ف اَلمَھّد وَسكَهلا وذ علي كلتب 
1 ہے ا 2 م روم امات 
واكم واد والايجيل ولذ اط الین گھ ية اير يإذفى ن و 


عل سے جرحت sg > e2‏ 


E‏ 5 ع 
فتکون برا بِإذن وئ لڪه پ ور رھت 
ہے سے نے صےحسے سے م رس ۔ ٥‏ دوم عرسم ت 
کَتَتث بون يل مک نک ليكب تک لكوأ :| 2 مدا 

وور ہے ہے 


ميت ا وَاِذ اَحَّثُ ال الْحوَاريحنَ أن اموا فى ورسول ااا 
ارش 4 سد ۰۷۰۸ء 
٭ نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية انتشرت بالسیف. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصاری قوله: ٤(‏ ٣لا‏ توا آئی جت 
لأسي لاما على الأرْض. ما فت ا لأسي سلآماء بل سَیّھا. اي 
5 - فت لأجْعل الإْسَانَ على خلاف مَع أبيه, والبئت مَع مها والكنّة مَعَ 
حت ٦‏ وکنا يَصِيرٌ أَعْدَاءَ الإنْسّان أَهْل بيْتِه. ۳۷ مَنْ أحَب أباةُ 0 
نه أكثر مئيء فلا يَستَحِقنِي. و کے تا أو ابتته تہ 
يستحقني) متى ۰ ۱: .۳۷/۳٣‏ 
وقال تعا ی :8ق اا أذ ء اص ٹوا اتخ دوا ءاج ا کو یځو گم اھ إن 
اسحا ا ڪر عل اليم ومن وله کک e‏ 
فلن کان ابوك واماؤ کم وخونکم وازو یا ومش ییک ومول اَفَرَفٹوما 
وره تخشون کسادھا ومس لکن ترضو تھا تايس ا 00 
ا EI,‏ ص سا واه لا دی الْمَوم أله 7 قير 


پچ التوبة: 4/7 7. 


ورد في السنة النبوية عن ابن عمر 5ه أذ رَسُول اللہ 26 قال: 


ع 


۳٣ 





01 ۱ 
(أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ مُحَمّدا 
رسول اللهء وَيُقِيمُوا الصّلاة, ويروا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا 

مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسّلام وَحِسَابِهُم على الله) (). 

وعن أبي مُرَیْرَةَ 4 قال: (لا توفي رسول الله 8 وكان أبو بكر 
الناس وقد قال رسول الله : أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إل إلا اللہ فَمَنْ قاها فق عَصَم مني مَالهُ وكفسَةُ إلا بحقه وَحِسَابهُ 
1 چ لاا کت لهج وال كاة فان الككاة 
على اللهء فقال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حَقَ ا ال والله لو مَتَعُوني عتاقا کاوا يُوَدُوئَهًا إلى رسول الله 8 
قَائَتُهُمْ على مَتْعِهَاء قال عُمَرُ #: فوالله ما هو إلا أن قد سرح الله 
صَدرَ أبي بكر # فعرفت أنه الحق) . 

وعن اس 4ه قال: قال النبي َه : (لا یژمِن أحدكم حتى أكون 
أحَب إليه من والدہِ وَوَلدِهِ ولاس أَجْمَعِينَ) ". 

وعن انُس 4 عن النبي 8 قال: ( ثلاث من کن فيه وَجَدَ بهن 
حَلاوَة الإيمّانء من كان الله وَرَسُولهُ أحَب إليه مما مِوامُماء وأن 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ۱۷/۱(٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا لا إله إلا الله ٣٥/١‏ (٢۲)۔‏ 

(۲) البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ٠٠۷/۲‏ (ه88١),‏ ومسلم في 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللہ .)٠١( ١١/١‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان» حب الرسول من الإيمان ١5/١‏ (١٤۱)ء‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ١۷/١‏ (55). 


ل ۳۷ ا 





PEE‏ کہ م | اکر لا هو 
عق ااهل الست وا اة 
APE‏ 





حب المرامَ لا یُحِه إلا للهء وأن يكرة أن يَمُودَ في بعد أن أَنْقَذهُ 
الله منه كما يكره أن يُقذف ف التّار) (. 
ه أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل وما ورد في التنریل على محمد. 
ورد في الكتاب المقدس: (9١وَحَالا‏ بعد الضيقة فی تلك الايا 
ُظلمٌ سنس وَيَحْجُب القمَر ضَؤاءة وکتھاوی الوم مِنَ السّمَاءِء 
ولكزَزغ قوات السّماوات. ٣١‏ وندئذ طهر ية ابن الإنسّان في 
الاي تحب قبائل الأرْض كلهاء وَيَرَون ابنَ الإلسان آنيا على 
سحب السّمَاء بقدرة ومد عظيم. ١‏ اويُرميل مَلالِكتَه بصت بوق 
عظيم لِيَجْمَعُوا مُختاريه مِنَ الجهّات الأزبع» مِنْ أقاصي السّمَاوّاتِ إلى 
أقاصيهًا) متی٤۲:‏ ۳۱/۲۹. 
وقال تعال: ل وما دروا آله حن روہ لأر جیا ست بیع 
الم والس موث مطوکت وینو سمحات ونع عَم تركو اوح 
في لور فَصَوق من نض لسوت وَمن ف آلذرض إلا من اء فی ری دا 
هم يباه رو( ریت درش بور ریا وَوْضَ الككب رأ بل 
لدا وی یم ال وم لا لع 2ف تہ تی اعم لت وهام 


مَاِفْعلُونَ )4 الزمر: ۷٦/۷۰۔‏ 


وقال تعالى: إا الم س كوت )ولا جوم أنكدرت )ودا لال سرت 


لاو السار غطللت )وإ یخوش حشرت وة ااا سرت وإ 
وش رجت )ودا آمو ده سیت )بای دی فيلت )ودا الصف شرن ن 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان )١5( ٠١/١‏ ومسلم في الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳( ٥٦/٦‏ 


لے ا 


r۲ 








E‏ ےی سے 


وإذاا 


4 


ر ص وس س72 َ‫ ےم < ریو ےد ر ےو ےہ ہے نے سر سے 
SEE‏ 00 وَإِدا آم سرت )ود اة أزلقت )عست فس ما آحضرتٌ 


کاچ التكوير: .١4/١‏ 


وقال تعال: و ووم به في آلو میعن ف الوت وین الا لمن 
اء الہ ول ئوہ خيں ا وک کہا تب جاک تر مر احا تماق 
ای انق کل من إن تیر اتقوت دو امن جا اصن فل زتها وحم ينفرع 
یومیذ امشو اومن جاء ايد کت وجوه في دار مل زومرل مار 
تَعَمَلُونَ 4)۵ الدمل: 3۸۷ 

وقال تعالى: هل قاح ف الضور نة وده ریا وت الارش وبال مدا كه 
LOLI ESOL OL‏ 
مھا وکیل عرش ريك فوقھم ومین ية )ومین ترون لا عض مک اة 
امناو کب ےو یٹول مام أو كتين ا إن دنت أق مکو سی © 
هو ف بش ضير (59) فی جك عالسة ا )فطوهها داي ((ع) كوأ وأشْربوأ نا يمآ 
فشر فالأ فاية )لا أو قككبهُ وناو HOLE‏ 
ازم سای © باکت ایی © انی می ری © من شای © 
دوہ فعلو کیجم ساو )ن سی او درعھاسبعوں راع افاسلکوہ (55) تكنلا 
بڑیں راہ ایر ا ) ولا حض عل طعاع امس کین ا )فایس لهألو سا کے )ارک عام ال 
من( لجارلا یش )قم بای روت )وما لا یروت )نه ول 
لی را الحاقة: .٠٤/٤٢‏ 

ورد في الكتاب المقدس في قيام الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 
قوله: (٢زوالا‏ أزيل کل شيء عَنْ وجه الأرض» يقول الآب: #أزيل 


و 7 


البيشر والبهائم. أزيل طيرَ الما وسمّك البحرء وأسقط الأشراں وأقطع 
ل rrr‏ ا 





الإنسان عن وج الأرض» يقول الرب. ٤‏ وأمك يدي على يَهوذا وعلی 
جميع كان أو كلب وأقطّعْ من ذلك اوضع بقيَّ عبدةٍ البعل. وأسماء 
الخدام والكهنة» والذينَ يسجدون على السطوح لكزا كب السا 
والذين ساود للب ويحلفون به كما بالإله ملکوم؛ "والذين 
ارتوا عَن الرّب» والذينَ لم يَلتَمِسوا الب وم طلا اا امام 
المسيّد الب فيوم الرّب قريب. أعد الب ذبيحة وقدس مدعويه. دی 
يوم ذبيحة ھ8 أعاقب الأعيان وبني الك وص لابس لباسا غريبا. 
ذلك اليوم عاقب كل الذينَ يَقفِزونَ مِنْ قوق العتبة لِيَملأوا بيت 
سيدهم جورا ومكرا. ٠ي‏ ذلك الیومء يقول الرّب» يسمّع صوت 
صراخ مِنْ باب السّمك في م وولولة ين المي ا جدیدِء وصوت 
بوق عظيم مِنَ الثلال.١‏ ١اولولوا‏ أنثم حي مكتيش» فكل 
شعب كنعان با ا م ۲ي ذلك اليوم 
8 دش أُورَشليم بالمشاعل و أعافب الذي شعت يقعدون على قفوم ويستأيرون 
قائلينَ في قلوبهم: لا يُحمينُ الرّب ولا يُسيء. 7 ١فتكون‏ ٹروثھُم تهباء 
وبيوثهُم خرابا. يبنون بیوتا ولا يَسكنون فيهاء ويُغرسون كروما ولا 
يَشربون خمرها. ٤‏ ١قریب‏ يومٌ الرّب العظيم» قريب وسريع جذا.يومٌ 
الب قصيرٌ مر یصرُخ فيه الجبان. 5 يوم عقاب ذلك اليوم» يوم ضرر 
وضیق۔یومٌ سُوء ومّساءة. يوم ظلمّة وسواد.يومٌ سحاب وضباب. 
”ايوم بوق وهتاف حرب على لن ا حصینة والبروج الشامخة. 
۷ أضايق البشر فیمشوں ٤‏ كالعميان. خطئوا إلى الرّب؛ فتهال دِماؤهُم 
کالٹراب ولحومُهُم كالبغر. ۸ا تقد قدِرٌ فِضكھُم ولا ذهبهم على إنقاذمم 
في يوم عقاب الرّب. تأكل نار غيرته جمیع الأرض» تخل الفناء واللعتة 


۳< 


١‏ و 
ان 
على جميع سُکانھا) صفینا :١‏ ۱۸/۲ 
وقال تعال: :ل٤ہ‏ بک بن مت ف اشر تاران 


ر 


سي ب سح کے رو ہے ا ےے ہے سے ہے سے 0 

وفحت السا فکانت ابوا و وَسَيرتٍ الال فکانت سرابا )إن جهن كات 

5 سی سرع ع ہیر سام دمو ھ ہ۔ص سے سے 2 

مادا )ایی ابا )الد فيها لَحَقَابا )لا یدوقون فيا ردا وکا راا )لا 
ص ص ص گ 


کیا ومسا © جر رکا ریم کا اجون جس الما وَكد وأ ایتا 


ےط 





مٗے 


کد )ول کیو امیت کتبا ل فڈوفوا فلن ريدم إلا عدَابا د 
TESORO‏ جا اواسادھافا یع لاس معودَفیہا لوا وا 
کک بر تن رس الج نیت ا کت وا لکن ماب ادن کک رنه 


- ع رظ ۶ رھ ۶ر ے سے كاي سر رص بے ے> ہو يے> 2 روس و سہے۔۔ 
خطابا )بوم يقوم الروح وَالملَيکة صقا لا بتکموت إلا من أذن له الیم وقال صوایا 


7 


4 2رود ہج وصار ےہ فی ھی 5 ۔ کے ہے کب رص سر ب رو ر ےھ 
داك الوم ای فمن شا اخخدرا ريد ااا معدا هرما بو مَينظر 
2 > 2 لع در مہ سے رار ص 27 5 
المرہما قد مت یداہ ویقول الکاف يليت کت نر جا )چ النبأ: ٤۰/۱۷‏ . 

»0 5 5 دم سم و ے عط سے مم < ب - کوک سب لي عل 

وقال تعالى: #وو من یہد الله فهو المهحد ومن صلل فلن تد هم أولیاءین دوندء 
ےھ قرو ہے حي رل سک کے مر + رودت یرک دو ا ےچ ہے رہ س رج 0 اک ا 
وتحشرهم يوم ال مد عل وجوههم عميا ويا وصما مأونهم جه ڪلما خت 
سج 


ےے ساس سو کے 
1 


مہ مھ ہے ۔ عرسم کو سصے۔ 7 شر کہ حر وسر سی > 2 
رده سیا ادك جراؤھم يأتهم كرو ایتا وقالوا أوذا كاعظما ورفات ونا 
gl‏ ہ ر صرحت کر 72 
لمبَعوبونَحَلقَاجَدِيدًا 4 الاسراء: ۹۸/۹۷ . 

سی اضيا ےرک ےھ ے۔ ll‏ عو 


وقال تعالى: هل كَدلِكَ تقس نك عن أب ما قد سبق وقد عاثدنلك من لدنا 


a 


رس © ای متو زی اترگ © کر دوسا م 
ای ی پک ہس وب ہے ےر ہے ہے کے 
ام جا © وم مخ فى الصور شر المجرمین بومیدِ زدقا © تخوت 
مد سوه TES‏ ہے کے ہر کے ہو ےر شير ير ميرو ہے ک>حوے 0 
نَم إن لتم إلا عشرا © نحن اعم مايقو لو إد يول آمهم طَرضَةَ إن لمم رلا 
جم ہے ہرم طخ ےر 4ر ےہ ماس ہے پظرر مصرص و سر سے > 
یوما لن وتک عن لال فقل ينها رف سا ا هَيَدَرْهَاقَاءَا صمصما ن 
2 04 ہے صمح تمہ کے ہے و 


کے م کک ہے کر ےط 22و سے 9 ص۶ رر يط 5 
لاتریٰ فهاعوجاولا امتا © بو می يتبعوت الداعى لا عوج له:وخشعت الاصوات 


ل رش ا 


سے پا و مت بی لان متا 
فاهلا لتت وا اة 
AEE‏ 





رھ سر سح سر سے سے )کے دعومو 


کن کہ پت رو اسم للا مسا وا وميا للا تنقع کت 
صا یق ماب این ےم ومَاحلعَهم وکا یوید علا ٭ وعدت آلو و لذ 
ات وق حا مز لم O‏ وین ينمل م الیک مم وت کا 
ا رار 90 00 
لاد OES‏ طه: ۱۱۳/۹۹ . 

وقال تعال: ديكروا رماوا وشم كد لمك ون حدم يل 
الڈرضف ذَهْبَاو و ادها دہ وك هعد ابی 


ھا وکو افد لی ما کم ين کین € آل 
عمران:۹۱. وقال تعا ی: EP,‏ بن ڪفروا لو أَرك لهم ماف الأرض جیما 
رنڈ مه تيون اب بور ةمالل نھ وکن عاب له 
)ری دوت أن رجا مآلا روما هم يحترجيرت ا متها وعدا مق 


0{ المائدة: ۳۷/۳۲۔ 
٭ قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ('وصارَ قول الرّب إلى يُوئَانَ بن 
ناي قائلا: آقم اذهب إلى نیتوی المِيئة العظيمة ونا ناج انا لگ قد 
صعد سرهم أمَامِي . "فقام يوتان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرّب» 
فتَرّل إلى فا ووجد سفيئة ذاهبة إلى ترش شيش» فدفع أَجْرهًا وكزّل فيهاء 
يذهب مَعَهُم إلى رشيش E‏ ای فاسل اليب ربا سَديدَة 
آن وی فَحدث وء عَظِيمٌ في البخر حتّى كلات السفيتة تیر 
”فخَافَ الَلأَحُونَ وصرخوا کل واحد إلى اد وط حرا الأمتعة التي 
في السفيتة إلى البخر لبخففوا عَنْهُم. وأا ُواث فكان قد ترّل إلى 
ا دی فَجَاءَإلیْهِ رئيس التُوتِيّة وقال 


۳۳٦ 





ا لك تايا کم امتاخ إلى إفيك سی أ ن کر الإل تا َل 
0 "وقال بِمْضهُمْ لبغض: ني 
البليّة. فاقوا قرعا فوخت القرقة على رثات “الوا ل اکا بسب 
عدو العيية عقا ما هو عَمَلك؟ ومن أَيْنَ أََيْت؟ ما هي أَرْضُك؟ 
ون أي قب أنت؟ 'فقال حم نا عِبرآني” وأنا حائف مِنَ الرٗب إل 
السّمَاءِ الذي صتَع البحرَ والبن. ''فخاف الرجال خوفا عظيماء وقالو 

لهُ: اذا فعلتَ هذا؟ فإنّ ال جال عرفوا َه ارب مِنْ وجه الرّب» لگ 
أَخْبرَهُم. ''فقالوا له: مَاذا تصتع بك يكن البح عَنَا؟ لأنّ البخرَ كان 
يداد اضْطرابا. ''فقال ف خذوني وَاطٰرَحُونی فی البحر دنگ 
البح عنكم» لاگنی عَام أله سبي هذا لتم ليم عليكم. "ولک 
الرجال چ لِيَُجُّعُوا السفيتة إلى لبر فلم يَسْتَطِيعُواء لأنّ البحْرَ كان 
يَرَدَادُ اضطرابا عليهم. ٤و‏ فَصَرخوا إلى اليب وقالوا: آو يا ربء لآ هلك 

مِنْ أجل تفس هذا الرّجُلء ولا تُجْعل عَلينَا دما بريئاء لاگك يا رب 
قلت کا شت ثم أحذوا يُوئَانَ وطرَحُوهُ في الب فوقف البخرٌ 
عن هیجانه. "'فخَافَ الرجال من الوب خوفا عظیماءَ وذجوا ذبيحة 
للرب وكذروا ُذورا) يونان .١5/١ :١‏ 


وقال تعا ل: ال وَل پوش لين مسل © إذ بی إل الماك النخرنِ ن 
اهم فَكَانَنَلْمُنْحَضِينَ )چ الصافات: ۱۳۹/ .١4/‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: "وما لريب فَأعَدٌ خُوتا عظیما ليلع 
يُوئانَ. فكان یوناث فی جوف الحوت ثلاثة یام وثلآث ليّال. 'فصلى 
وتان إلى الرّب إلہ من جوف الحوتيء "وقال: دكات مین ضيقي 
الرب» فاستجابني. صرحت من جوف الحاوية, کت صوتي. 


۷مم أ 


ہا ايک ابا 





"اك طَرَحْتنِي في العُمْق في قلب البحَارِء اط ي تهر جَازَت 
ا ولججك., أفقلت: ق مام عيْتيِك. 
ولكتّيي أَمُو ا نظ إلى ميكل قذ قد اکتتفشي مياه إلى التهس. 
0 الف شب البخر 00 “ترك إل أسافل الال 
مالين الأرض علي إلى الأباد. ثم أَصْعَدتَ مِنَ الوَهْدة حباتي ايها الب 
إلهي . ین ایت في تفي ذكرت الب فَجَاءت ليك صلاتي إلى 
ھیکل ة قدسك . “ألذينَ يُرَاعُونَ أباطيل كاذبة ی رکون نعمتهم. ّا أَنَا 
فيصوت ا َمْدِ أذبح لك وأوفي بما تذرئة. للركب التلاص. ''وَآمَرَ 
ارب ا وت فَقَذْف يوان إلى البرٌ) یونان :١‏ ۱۷ء ۲: ۱ء 


وقال تعا ی: 3 الک لوٹ لت بث وم (8) فلولا ان ہکان یی اسبح 
لیت ف ہوسا يو بعشو (ع)٭ بذ کہ بالصرآہ وَمُوَسَقِيمٌ ل الصافات: 
۹ .۔ وقال تعالى: ھا ود الوذ ذهب مَعَتَضِبً فظم انان تقر َيِه 
قاد في الْظُلْمنت أ لاله إل ا سبك إن کب ون القیلییک ()) 
مس أ امك الاۃ وکدلاک مج امت كیا ٭ الأنبياء: 
۷,. وقال تعالى: هو اضر کو رك وا ل 0 
ا )اوک أن ندرک يمه یریلد یالمراء وهو مدع (2)ا اجب ري رون الیل 
;0 القلم: ER‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص 5 أن قال رسول الله 4: ا ذي 
لن إذ هو في طن الحوت: لا إل إلا أنت باتك إني كنت مِنَ 
الطالن فإنه لم يدع بها ملم رب في شيء قط إلا اسكجّاب له) 00 


(١)‏ رواه أحمد في المسند ۷۰/۱ (١١٤۱))ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


۳۳۸ 








ورد في الكتاب المقدس قوله: 5 ذلك 7 غا شَّدِيداء 
فاغتاظ. 'وصلى إلى الرٗب وقال: آو يا رب عن اد 
بعد في أَرْضي؟ لذلك بادَرتٗ إلى ارب إلى كرش شيش لی عَلمٌّتُ اك 
إل روف ورحيم بعلي ء الضب وكير الرَّحمّة 0 عل الشر. 
"قالآن يا رَبء د تفي بئی, لان مَوتي حير من حيّاتي. 
الب ب: هل اغتظت بالصّواب؟. ََرَج یُوتا مِنَ ال مويو وجلس شر 
المدِيئة» وصتع لتفسيه هتاك مَظلة وَجَلس تَحْتَهًا في الظلء e‏ 
مَاذا يَحْدُث في الَدِية. 'فأَعَدَ الب الإله يقطيتة فرتعت فق يُوئانَ 
لتكون ظِلاً عَلی راء لكي يُخَلصَهُ مِن عَمّه. ففرح يوان مِنْ أجل 
سس ير "ثم اَعَد الله ذُودة عِنْدَ طلوع الفجر في العَدِء 
فضربت اليقطيئة يست 2 . وَحّدث عِنْدَ طّلوع الشَّمْس أن الله اَعَد ريا 
تَرقيّة حارة» فضربت ہووت رأس وتان فيل فطلب فة 
ات وقال: موي خير من ) حیاتي. 'ققَال الله ليوئانة: هل اغتظّت 
بالصواب مِن ¿ أجل کے فقال: اغتظت الصراب حتى الموات. 
''فقال الكب: أنت شفقتَ على اليقطيتة التي ۾ تثعب قب فيها ولا رها 
التي بنت ليْلة كات وشت ليْلة هلكت. ١"أفلا‏ أَشْفق آنا على زيتوى 
المديتة العَظيمَة التي يُوجَدُ فِيهَا أكثرُ مِن اثتتي عَشَرَة ربوة مِنَ الاس 
الذينَ لا رفون يَمِيَِهُمْ مِنْ شِمَاِمْ وبهائم كنيرة؟) NUE FO‏ 

وقال تعال: ‏ شتا مه سَّجَرَهٌيِن يَقْطِينٍ (25 وَأرسَلَئه إل اة الي أو 


زيوت )اموا | تھے 9 # الصافات:۸/۱۳۹٣۱.‏ وقال 
تعالى :اشر 1 لوا نك ولا" 5 الوت إذنادیٰ وھوم؟ O‏ ولا أن بت ارک 
حو 1 ےوہ 


من رید انید یالعراہ وهو مد موم ار فا جتباھ رر فج ون لوین ن ) {O‏ القلم:,/ ١/4‏ ه. 
+r‏ أ 





يسراد سر لے سے )۷ کس مك | این للا ہو 
فاهلا لست وا سے ص2 
A IPE‏ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (ائمٌ صَارَ فول الاب إلى يوان 
5 قائلا: اقم اذهب إلى نيتوى المديئة العظيمةء وکادِ ها النَادَاءَ التي 

تا مُكلمّك بھا۔ اقام يُوَاكُ وَذهَب إلى نيتوى بحسب قول الرّب. 
ما ما نيتوَى فكائت مَدِینَة عَظِيمَۃ اللہ تم “فابتداً يُوَانُ 
يَدْحْل المديتة مَسِيرَة يوم واجدء وکادّی وقال: بِعْد أَرْبعِينَ یَوْما تثقلب 
نيتوَى. “فَآمَنَ أَهْل نینوی بالله وَتَادَوْا بصم وَلبسُوا مُسُوحا مِن 
كبيرهِم إلى صغيرهم. "وبلغ الأَمْرُ ملك نيتوى» فقام عن كرسي 
وَخَلع ردا عل وتَعَلّى بسلح وَجَلس عَلى الرمَاد. 'وثودي وقیل 
في نینوی عَنْ اَم املك وعظمائه قائلا: لا ذق الئاس ولا البهائم 
ولا البقَرُ ولا العَتم سيا لا ترح ولا ترب مَاء. اط يسوي 
الاس والبهائم» وَيَصْرْحُوا إلى الله بشدة درو كل اتوہ كن 
طريقه الركديئة وعن الظلم الذي 8 ديهم ”لعل الله غود د ویندم 
ورج عن حُمُو عَضَبه فلا تهلك. ''فلگا سس 
رَجَعُوا عَنْ طريقِهم الرَِيقةِ يمٌ الله على اشر الذي تكلم أن ٠‏ یَصتَعَهُ 


6 سس م o‏ 


بهم فلم يَصَتَعْهٌ) يونان ۲: ال 


وقال فعال: 3 تتا یت مس ےد من مِنْبَفْطِينٍ ا( وَأَرَسَلئنهُإِلَ اة ال آز 
تیوک )اموا 0207 (Os‏ الصافات: ۱۳۹/ .۱٢۸‏ وقال 
تعالى: کاو کات رة امت ممه الیم إ1 لا قوم بوشن 1 لحاءامنوا كشفت عم 
عَذَابَ اَلْخري في الحو الا يك ین © 6* یونس: ۹۸. وقال 0 


ظ وڏا لون لذ د هب میا فظن انان تقر علد وماد في الظلمنت أن ركه 
الا ّف سح لي ع و س ال لظ ميرب 9 قاست کے متا لم ومن 


جس 





000 للك فج امن وت ۵اچ الأنبياء: ۸۸/۸۷. 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي 8# أنه قال: (لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا خير من يونس بن متى) (. 
٠‏ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودي. 


م ده م هدر 


ورد في الكتاب اللقدس عند النصارى قوله: (٤٣فأي‏ مر بَ 
ولي هَذه ويَعْمَل بهاء اسه برَجُل حكيم بی یک عَلى الصّخر, 
٥ك‏ فترلت الأنطار وجرت الول وھبت سم فضربت ؟ ذلك 
البیّتَ فلم سقط لأ لاگ مُوَسَیٌ على الصَّخر. ٠۲وآي‏ من يما َسْمَع أقوالي 
هو ولا يعمل بها 0)۳ ۷ فترلتٗ 
الأمطات وخر السيول, وهبت العواصف؛ فضربت ٤‏ ذلك البیتء 
فَسَقَطء وكان سُقَوطُهُ عظیما) متی۷: ٤‏ ۲۷/۲. 
تارب تا پا ولا تَعْمَلونَ بما 0 ۷ كل مَن يَأني إلي» ا 
کلامي رنمل ید أرِيكم مَنْ ن یشبهُ یب ٤۸‏ إِلَه يبه إلسانا تبني بيتاء فحفر 
وعمق ووضع کک ثم خطل مَطَر َه وَصدمَ السيّل 
ذلك البیتء فلم يقد 3 أن رعرع لگ کان موسا على الصخر. 
ريمن سيم وم يمل َو شب إلستانا بى بيا على الأأرض دون 
اناس فلا صَدَمَهُ السيّلء انْهَارَ في الحال؛ وكان خراب ذلك الت 
جسيما!) لوقا٦: ٤۹/٤٩‏ . 


٠٠٠١/۳ البخاري في الأنبياءء باب قوله تعالى: وإن يونس لن المرسلين‎ )١( 
.)۲۳۷۷( ١855/5 (؛۳۲۳)ء ومسلم في الفضائلء باب في ذكر يونس‎ 





۳۱ ا 


سے گے سے )۷ کس مم | این نے ہو 
0ے 7 لتوا اة 
و الین 





وقال تعالى: 8 أفَمناسشنے سے لیک عل دقو كا کاو ورضون حأ من 
لص انه عل شماه جر كار کار پو في كر جه واه لا يهى الوم 
امک لیک( ارب ٠.‏ . 
رد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٣۳وعِنْدمَا‏ يعود ابن 
لإشتان في تجو وق جیخ ملكي اه يلس على عرش مَجْدِهِ, 
۲ رتجتیع امه الوب كلهاء فیفصل بعْضَهُمْ عَنْ بض كما 
یفصیل لراعي العم عن المعاز "فيو قف العَتَم عن ي يتجِينه» والمعاز عن 
َسَارو؛ ٤‏ ٹم کول للف نادي عر a‏ باركهم آبی, 
رثوا اللكوت الذي ي ۾ هند الا العَام: ٥‏ لگئی جعت 
َاَطَْشُمُوني, عَطِشْتُ سی كنت غریبا فاوكُمُوني؛ رذ 
فکسوتُمُوني, مریضا فَرَرثُمُوني) سجينا 7ے يتم إلي! یرد الأبرارث 
قائلين: بَارٗب؛ تی يتاك جائعا فَأَطْعَمْنَاكء أو عطشانا فسقيتاك؟ 
۸ ومتی رآَيَاك غریبا فاويتاك» أو عريانا فكسوتاك؟ ۹ومتی رآيتاك 
مرِيضا أو سَجبنا فَررَاك؟ ٠‏ فيحِبهُمْ الَلك: الح أقول لكم: ؛ بمَا اك 
فَعَلقُمْ ذلك اك إخوتي هَولاءِ الصعار» فبي فَعلمْ ١م‏ قول للذين 
عن يَسارو: العو عَني امَلاعِینَ إلى الثّار الأبديّة لمعد _لابلیس 
وَأَعُوانه! ١‏ لأني جعت فلم تُطحِمُوني » وف فلم تُسقوني, 
٣‏ :كنت غريبا فلم تأووني» عُريّانا فلم تكسوني» مَریضا وَسَچنا فلم 
تزوروني! ٤٤ف‏ هولاءِ ضا قائلين: يَارّب» متی رأيتاك جائعا ار 
عَطشّانا أو" غريبا َو عریانا ا مریضا أو چیناء سجيناء و4 تخدمك؟ 
٥ء‏ فَيُحبهُم: ال أقول الكم: ؛ با اکم ج تفعلوا ذلك بأحَدِ إخوتي 
مَولاءِ الصعَارء فبي 4 تفعلوا! ٥٤‏ فيذهب هولاءِ إلى العقاب الأبدي 


۳e 





وَالأْبرار إلى الحياة الأبديّة! ) متىه؟: .٣٤/٢٢‏ 
وقال تعالى: هل واب الین مآ اعت الین )اف در تسود لالح 
تور © رز كور © مک تسكزب © وفكه كبرو © ل موز وك 
منوت )ا وفرش مرو )ا سای )ند ن نابک © عرب ارب می 
کی آلریو تل جب الا © رن الین ا تب الال مآ 
اتب امال (8 فى سور ویر ا ول من رر الا لا بارد اکير © © 
رھ ر ہے ہے سے رس ےار ساح و م 


الواقعة:۲۷/٤٤.‏ وقال تعالى: :9 والمآك عل أرجايهاً ويل عرش ريك فوقهم ومین 


22 راغا ہے مرو سر ککھے عله را روا ہے ہے گج 5 دمو مه ہو مو 
ھا ۔ تھے ےر مر ک5 ,1 مه +2 سے 8 لم 
ية )وميد تعرضون لا خف ونکرحافیة ا اما من أو کتب: یو يفول 


ما ا ا کہ ق انت أذ مله ححا کے ہے ا یع te‏ 
ھاؤم افرے وا دش O;‏ مدت آف ملق حسایبة () فھو ف ع اير )فی ہے 


OLE ELO 
A 44 2 ہی مم رک 7 201 کے لس سا > و سے سرح ا کر ےے کے‎ 
من آوق تھ مالو فیقول ادن لر أو ت کیہ اع ور ادر ما جسایة اح ینتا کات‎ 
مہہ ہے رچ م ےی ہے ظط سرصے صن وح ے و روم 07 ي۶‎ 
لقا ما نی عق ای ا ماك عق شاطیبۃ(زع) حذوه قغلوة )ام لوه‎ 
کک ٭ ے صوھےہ۔ہ ہی۔ےہ سے ع دوس ہے ود ہے مجے ر‎ 
تر سای دَرعها سمو ورام قأسلكوه © کان لا ین اہ لير ا وا‎ 
عو 2 کہ ہے ہے کو کہہے ےر وہ ے ورک بص و کی ےم > علو‎ 
جس عل طََام الکن )کلیس ل آرم نهنا بي )دک طعام انين )لیا مد‎ 
لایر اانۃ:۳۷/۱۷.‎ 
2 لا ۔ َه لہ‎ 50 : 5 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله 4# قال: (إِن الله كك يقول يوم‎ 
القيامة: يا ابن آدَمَّ مَرضّت فلم تَعْدْنِي» قال يا رب كيف أعوذك وأنت‎ 
9 کے 07 ےا و ي‎ 7 7 7 7 
رب العالمينَ ؟ قال: أمَا علمّت أن عَبدِي فلانا مَرض فلم تَعدةُ, أما‎ 
عَلمْت أنَّك لو عُدکَهُ لوَجَدتنِي عنْدَهء يا ابنَ آدم استطعمثك فلم‎ 
وه َ‫ ے‫‎ 7 ٥ 
تطعمني» قال يا رب: وكيّف أطعِمّك وأئت رب العَالمينَ ؟ قال: أمَا‎ 


2 
3 
أ 
کپ 


ہرم ہے کے ای سك ہو وت کچ 5 گے | ° 33 
عَلمّت أنه استطعَمَك عبدي فلان فلم تُطعِمه أمَا علمّت أ 


ےا 


ہس سار گے سے )۷ سس مسد | این للا ہو 
نا الةو اة 





اط لوَجَلْت ذلك عِنْدِي» يا ابن آم اممتسسقيئك فلم سني قال: ا 
رپ کف اسك وات ر العا ۶ قال : استستقاك عبدي فلان» 
فلم تَسْقِهء ما إِلَك لو سَقيتة وَجَدت ذلك عندي) ('. 
. مقارنة لأمثله مضروبة لبيان الالتزام بالتوحيد وعدم الشرك. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (4 الآ يُمْكنٌ لأحد أن أن يكون عبدا 
لسيّديّن: لاه إمّا أن بيغ ض أَحَدَهُمَا فيُحِب الآخَر وَإما أن يلرم أَحَدَهُمًا 
نی ارت E‏ تكرثرا غنيدا لله وللال گا سپ + 

وورد في الکتاب المقدس عند النصارى قوله: ( ما مِنْ خادم یَقَیِر 
أن يكون عبدا لسيدين فاه ٠‏ إا أن ات َم 
آو اكد اھ نت اق مدآ کن قينا له 
ولال مَعا) لوقا١۱: .٠١‏ 

وقال سبحانه وتعا ی: $ وقد ولق قد ضرا لاس فى ھٰذا لقان من کل مكل 
عْلَهم يد کر وب قر انا عرہ ماف رذیعوچ لََلَهُم قو سو صرب الله ملا غاد 
فيه شرکاء متَسكسوبٌ ورجلا سلما ال هل مستوبیانِ متلا ا سند یل بل 0 
يعمو )4 الزمر: ۲۹/۲۷. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ٥(‏ ١اِحْذرُوا‏ الأَثْبيَاءً الدّجَالِينَ الذين 
اتون إليكم لابين ياب ا ُمُلان: ولكتهم مِنَ الداخل ذكاب خَاطِفة! 
امن شارهم رفوتم" هَل يُجتى من السك تب أو مِنَ العليق 
نٌ؟ ۱۷ھکذاء کل ب شّجَرَة جيدة ثم شرا جيدا. نا الشجرة الركديقة 


۔)۲٥٦۹(‎ ۱۹۹۰/۲ مسلم في البر والصلة والآدب» باب فضل عيادة المريض‎ )١( 
ل ا‎ 


۳٣٤ 





قاين ہیک 
لھا تر شرا رَِیٹا. ۸ ل یمک ہت اليد شرا رديئاء 
ولا الشّجَرة الركديقة شرا خلا ۹ وکل سَجَرَة لا شير شرا س 


عو ۔ 


قطع وتُطرَح في الثّار. ٠إذن‏ من شارهم نرف ونه می ۰/١‏ 
وقال تعالی: 92 ألم رکف صرب آله مک ظلِمَهٌ طبه کش رق ية 
وو جو ولک سم ات 
102 اکا مسترت © تل کو یکر تررك 
1-3 مت من قوق آلأرض مَالھاین کرا ار لگا ال :مرا الات 
في از لیا وف الآخرة کر لا ا وبقعل اللہ 1 


اچ إبراهيم: /۲٢‏ ۲۷. 
ورد في الكتاب ہے سو ہب مو نر 
الُوَسَاءِ قائلا: أَيّهَا ها المعلم الصّالحُ, مَاذا أَعْمّل لأرث الحيّاة الأبديّة؟ ١‏ 
۹ ولک يسو ع قال لة: اذا تدعو ني الصالح؟ ليس لیس أحذ انا 1 
LL‏ أل کٹرف الوصتاا: کزن؛ ل تل ل تک 
لا شه بالژور؛ أكرمْ باك وَأَمّك! ١فقال:‏ هذ كلها عَمِلتُ بها مذ 
صعَري! ١‏ هلما سَیع يسع هذا قال لهُ: َتْفْصك َء وَاحڈ: : بع 
کل ما عِئدك, وَوَرّع على الفقرآاي فيكون لك كثرٌ في السَمَاوات. ثم 
وو خی ! ۲۲ ولكئة لا سمح ذلك خرن حرْنا شديداء لا كان عي 
٤ .‏ افلمًا رأى يسو ذلك من قال: ما صعب دُخول الأعنياءٍ إلى 


ہی ا 


8 الله! ٥‏ فا مُرُورَ جَمّل في ثقب إبرَة اهل من دُخُول غنی 
إلى مُلكوت الله) لوقا۱۸ :518 7. 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۱۷وَیيتَمَا كان 





پٹ 8 
8 


fo‏ ا 


ا ايک وا اة 





١ 


خارجا إلى ارق ا نر رَجُل وجنا له يَسْألهُ: أ ا للع الاح 
مَاذا أَعْمّل 0 8 الأبديّة؟ ولک يسو و قال لهُ: اذا تدُعُوني 
الصّالح؟ لیس أَحَدٌ صالحا إا واحد وَهُوَ الله. ۹ ٠أنت‏ تغرف الوصايًا: 
لا تقثل؛ لا تن ل ترق؛ لا تشهد بالژور؛ لآ تل أكرمْ أباك 
وأَكّك! جاب قائلا: ذه كلهًا عَمِلتُ بها مُنْدْ صِعَري ١‏ اذ ذ نَظرَ 
سُوغ | ۶ إليه اح وقال له: 0 سي واحد: اذهّب» بع ن¿ كل م 
عِنْدَك وود على اران فیکون لك كثرٌ فی السَّمَايِء ثم تعال 
اثبعغني. ۲۲ وآمًا هُوَ فَمَضَّى خرینا وقدِ اكتأب مِنْ هذا القؤل, 7 کان 
صاحب كبير ۲۳.3 فطع يسو ع حوله وقال لتلامیذه: ما 7 مو 

خُول الأغنياء إلى مَلكوت الها ٤‏ اندهش التّلامِيذ ذا الكلام. تاذ 
یسُوغ تقول کا يابني» ما أصّعب دُخُول المتُكلينَ عَلى الال إلى 
مَلكوت الله! ٥‏ فَأسْهل أن يَدْعْل الجمل في ثقب إبرة» مِنْ أن يَدْخُل 
لني إلى ملکوت الله. ۲٣‏ فذهلوا إلى العَاية) مرقس NV ٠‏ 

وقال الله تعالى: 38 سرچ اعتہا لا شنح طم بوب 
لسَمل ولا يلون لَه حى يلج ممل في سی دل زى الْمَجَرِمِنَ 
)اچ الأعراف: ٤٠‏ . 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۹وأحذ يكلم لشب 
بهذا الثل: عرس إِْسَاث كرما وَسَلمَة إلى مُرَارِعِينَ» وَسَافَر مده طويلة. 
۰ وقي موسم الصاف أَرْسّل إلى لاعن عبداء لكي ُْطوهُ بے 
الكرم. ولکن رَارِینَ ضَربوهُ وَرَدُوهُ فارغ الیدینِ. ١‏ افَعَادَ وأَرْسّل 
عبدا آخر. إلا كه ضربوه أَيْضا وَآھَالوهُ وردوة فارغ اليَدَيْنِ. ۲م 
EE LELE‏ خارج ٤‏ الكرم. ٣فقال‏ رب 


۳ 





5278 مَاذا أفل؟ ايل او ا لو اونا ) e‏ 2 
رآ الَرارعُون» حَتّی تَشَاوَرُوا یما هم قائلین: هذا هو الوريث. فَلتَقثْلهُ 
لیر الیراٹ لتا۔ ہی حارج م الكرم وقتلوه. فماذا إذن يفعل 
رب الكرم بهم؟ ٦١إِنَهُ‏ لهأتي ويلك أولئك امَْارعِين» ويسّلم الكرم إلى 
0 سَمکُوا ذلك قالوا حَاہًا! ۷ ولکتُ نظر ر تظرَ إِليْهِم وقال: إِذن 
ما مَعْتَى هذَه الآية المكوبة: ل E‏ 
مجر حَجَر الزَویَة؟ ۸ قشم م على هذا الحجر یتکسر ومن يق الحجَرٌ 
عله تكد مھا ya‏ الكهتة والكتبة إلى إلقاءِ القبض 
عَليْه في تلك الساعة عَيهاء EES‏ 
عَتَاهُم بهذا المثل) لوقا۲۰: ۱۹/۹ 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: ھ۶ متلا آخر: 
خر إِنْسَادُ رب بيت كرماء وأقام حول سياجاء وَحفر فيه معصر 
وبتى فيه فيه برج > حراسة. ثم سَلم الحَرْمٌ إلى مزارعين وَسَافر كول حانَ 
وان القطّافء أَرْسل عَبِيدَهُ إلى ری عم شر کر ٥‏ فقبض 
اأرارعُون على العبيدِء فضربوا أَحَدَهُمْ وقتلوا غَيْرَه وَرَجَمُوا الآخر 
اه ق ۳م ال رب البيّتٍ ثانيّة عبيدا آخرين أكثر عَدّدا من 
الأولين. ففعل اأرارعُون بهؤلاءِ مَا فعلوهُ أولێك. ۷ رأخيرا رس“ 
ايوم اب ابه قائلا: ساون ابني ! فما إن را ى المزارعُون الإبنَ حتّى 
قال بشْضلهُم لبغض: هذا هو الوريث! تعالوا قله فتستولي على ميراث. 
۹‌ٹءمٗ قبضُوا عليه وَطرَحُوة خارج الكرمء وقتلوةُ! ١‏ ٤فعئدما‏ يَعُودُ 
رب الكرمء ماذا یَقَعَل بأو وك لرارعین؟ ١أَجَابوه:‏ أولئك الأشران 
هلكه شر هلاك. ثم مُسَلمٌ لکرم إلى مزارعِینَ آخرين ؛ يُوَدُونَ له الثم 


۷۷ ا 





SEET 


في أَوَانه. ٤٤فقال‏ 2 لوخ : أ قرأو في الكتاب: الحَجَرُ الذي 
رََضه البتاة» هو َة صّارَ حَجَرَ لوي الأسّاسي. مِنَ الرّب كان هَذاء 
وَھُوَ عَجیب في ألظارتا! © لذلك اقول لكم: إن ٤‏ ملكوت الله سيئر 
من أَيُديكم ويْسّلم إلى شَعْب يودي ره ؛ َي مَنْ يق على هذا 
الجر بک ومن بقع الجر عله : ك 
رُوَسَاءُ الكهئة وَالفرسِيُونَ المثلين اللذيْن ضربهما يَسُوغ أذر روا 
كان ينيهم ) هم. ٦‏ مع مم وا تت2 إلى القبض عليه» فقد 
کائوا خَائِفِينَ م من الجمُوع لاهم کاو Ny E‏ 
وورد في الكتاب المقدس قوله: (وأحَذ يُحَاطِهُم باقال: کقال: 
راان ) إِنْسَان كرماء وأقام حول سياجاء وحفر فيه حوض مَعصرة» وین 
پور را ثم سلم الكرم إلى مار وَسَافرَ. وقي الأوَانء 
أَرْسّل إلى رَارِینَ عبدا لَسلم مِنْهُم حِصتَهُ من شر الكزم. ٣إلا‏ أََھُمْ 


نک وضربوه وردوة فارغ اليدين. فْعَادَ َس ایم عبدا 
فَشَجُوا رَأْسَهُ وَرَدُوهُ مُھانا۔ ٥م‏ أَرْسّل آخَرَ أَيْضا فقتلوة. ثم أَرْسّل 
آخَرِينَ كثيرين» فَضَرَبوا بضا وقتلوا بعضا. "وذ كا له بل ار ويا" 
یب أَرْسَلهُ أَيْضا لی أخيراء قائلا: إِنَّهُمْ سيهابون ابني! ۷ولکن 
أولئك لرَارعِینَ قالوا , بعضهم لبعض: هذا هو الوريث؛ تَعَالوا قله 
فَنَحْصُل على الميراث! و2 وقتلوة وَطَرَحُوهُ حارج الكرم. 
۹فماذا يفل رب الكرم؟ إِله ا تي وَيُهْلك المرارعين ويسم اکر إلى 
غيرهم. لا قرأ ذو ال المكثوية: ال الذي رفصا لاف کر 


َفسهُ صارَ حَجَرَ الزاوية. من الب كان هذاء ری عیب في 


أنظارا! ٢‏ فسعوا إلى القبض عَليْهِ ولكتهم خَافُوا الجن انهم 


۳۸ 





ا رکوا أَنّهُ كان يَعْنِيهمْ بهذا الكثل. فت کو وَالصَرقُوا) مرقس .٠١/١ :٠١‏ 

ورد في السنة النبوية أن النبي 4 قال: ( إن مثلي ومثل الأثبيّاء مِن 
بلي كمثل رَجُل بتى بيا وَأَحسَئه وأَجْمَلهُ إلا مضي لبتة من زاوَةِ 
فِجَعَل الاس يَطُوفونَ به ويَعْجَبونَ له ويقولون: هلا وُضِعَت هَذہ اللبئة 
۴ قال: فأتا اللبنَد وأا حاتم التَيّينَ) (. 

ورد في الكتاب القدس عند قوله: ثم َحَذ ب يعلم ثانية 
عند شٌاطی و البحيرةء وقد احتشد حولة جمع کبیر > حقی ! له صّعِدَ إلى 
القارب وَجَلسَ فيه فوق ا الجن كله ء على سشَاطيءِ 
البحيرة. افَلمَہُم ارا كثيرة بالأصال. وما قالهُ هم في تَعْلِيمهِ: 
اِسْمَعُوا! ها إن الزارع قد خرج لیزرع۔ ٤‏ وبِيتَمًا هو برغ وقع 
بض البذار على امات فَجَاءّتِ الطيور والتهمثة. ٥ووقع‏ بعضة 
على أرض متعرئة رق قيقة الربةء فما سریعا لان ره 1 تكن عَميقة 
“ولكن کا أكرقت. الس خر فا وی لاگ کات بل ال 


۷روقع بض م البذار 7 الأشواك, یت : الشوك و ختقة حتقكُ فلم 0 
۸وبعْض البذار وقع في الأرض اليد فتبت وكمَا وآ فأعطی 
جیپ حا جج ثم قال: مَنْ لهُ أذان 
للسّمّع» ؛ فَليْسْمَع) مرقس٤: ١‏ 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (۱۳وقال هم: ألم تَفَهَمُوا 
مه م و بن "نسي 2 0 £ ەه 7 ا م o‏ 3 
هَذا المثل؟ فكيّف تَفِهَمُونَ جَمِيعَ الامثال الأخرى؟ ؛ إن الزارع يزرع 


»)۳۳٤۲( ۱۳۰۰/۳ رواه البخاري في كتاب المناقب, باب خاتم النبيين‎ )١( 
.)5785( ۱۷۹۰/٤ ومسلم في كتاب الفضائلء باب ذكر كونه خاتم النبيين‎ 





۹ ا 


يسراد ر ی سے )۷ سس مك | پی کن نے ہو 
فداهلا لست وا اة 
APE‏ 





كلمة الله. وهلا الذينَ على لمات حَيْثْ 27 الكلمة ھُمْ 
الذينَ حَالًا يسمعون انی الشيْطَانْ وَيَخْطفْ الكلمّة التي زرعت فيهم. 
٦و‏ کذلك مڑلاءِ الذينَ تُرْرَعٌ فيهم الكلمّة عَلى ا رض صخرية وهم 
الذي لا کرت الكلمة کل تا بفرح؛ ۷ اولا صل ف في 
ذواتهم» ما هم اهم إلى حين. فَحَانًا يَحْدُث ضِیقٌ و أو اضْطِهَادٌ من أجل 
الكلمة يتَعَثْرو ل. ۸ وَلآخَرُونَ لذينَ لزرّغ فيهم الكلمة بیَْ الأشواك, 
هَؤُلاءٍ هُم الذينَ قد سَمِمُوا الكلمة: ۹ اولكنَ هُمُوم الزّمَان الحاضیر 
بيه الغِنّى واشتهاء الأمُور الأُخْری, تخل إليهم وگنو الكلمة 
فتَصِير “ بلا شر. ٠١‏ وما الذي ْرغ فيم الكلمة في الأرْض ایق 
فهؤلاءِ هُمْ الذينَ يَسْمَعُونَ الكلمة ويقبلوتها فيثيرونت بعضهم ثلاثين 
ضعفا وبعضهم ستين» وبعضهم مكَة) مرقس٤: .٦۰/٠٢‏ 
وقال تعالى: ووم الدب ن ینف غو آمو ھم اا مرصاتِ الو وت يتا 
ن اوم كَمَكلٍ جکق وة آنا ك r‏ 
بی ہاوایل فطل وا یم ا مون بر © د تم ان کو ل جن 
ع سو و وم کے کے موم ہو 


TEE‏ اليه رسخ ارد ” وأصابه الح يرول 
ا یت دل بب سار ا ےھ ليت 8 


ور 7 شر ہم 


دریة می می اعصا فيد 4 نار فأحارة 
کے کے سو سے 
کک نرت ©4 EAN‏ و ۷وی 

ورد في السنة النبوية قال النبي 48: (مکل ما بعئني الله به مِنْ ادى 
ا الكثيرء ات أرضاو فكانة مِنْها نیو قبلت لاء 
قات الكل وَالمُشب الكثير, وکات مِٹھا أَجَادِب شک الماء فتفع 
الله بها الئاس فشربوا وَسَقوا وَرَرَعُواء وأصابت ِٹھا طائفة أخْرىو إِنُمَا 
هي قَيعَان لا سيك مَاء ولا ثبت كلأ فذلك مکل من فَقَهَ في دين اللہ 


مهم 





س 


عة م ما بهي الله به فعَلمَ وحم ومثل مَنْ ل يَرْقَعْ بذلك رأساءِ وَل 
TT‏ به) (). 

ورد في الكتاب ال مقدس قوله: فان ہے السّماواتِ يشب بإِنْسّان 
رب بيت حرج في الصباح الباكر ليسا جر عْمّالا لكرمه. رافق مع 
العُمّال على أن یع لكل مِنْهُمْ دِیتارا ذ فی اليوم» وأَرْسَلهُمْ إلى كرنيه. 
۳م َرَج تَحُو السّاعة التاسعة صباحاء لقي في سَاحَة المديئة عُمّالا 
آخرین بلا عَمَل ٤فقال‏ هم اذهبوا أنثم اشا واعملوا في كرمي 
فاعطیکہ ما يق لکم! فذهبوا. ەثم 7 إلى السالحة و ضا نكر 
السسّاعة الثانية عَشرة ظهرا. نه كحو و الثالئة بعد الط أَرْسَّل مَرٍیدا مِنَ 
العْمّال إلى كرمه. ٦وتحو‏ السّاعة : الخامِسةٍ بعد الظهئر, > خرج ضا قلقي 
عُمّالا آخَرِينَ بلا عَمَل؛ ؛ فسَأهُم: اذا ق حر قار اران 
أجَابوة: لاه لم يَستأجرنا أَحَدٌ. فقال: اذهبوا أله شم أَيضا إلى كرنبي! 
۸وعِنَدمَا حل السام قال رب بے لوكيله: اذغ واذقع الأجرة 
مبتدئا بالآخرين ومثتهيا إلى الأولينَ. حفَجَاءَ الذينَ عَمِلوا ا 
الا وأخد كل منهم ديئارا. ١٠فلمًا‏ جَاءَ الأولون, ظنُوا نہ لهم 
سيَأحُذون أكثر. ولکن كل واحد مِنْهُمْ تال ديئارا واجدا. ارتا 
عون الات تذمرُوا على رب البيْتيء ٢‏ ١قائلين:‏ هَؤُلاءٍ الآخرون 
لوا سا وايذة فقط وآلت قد سَاوَكَهُمْ , بتا تحن الذينَ عملا طول 
انار تحت > حر الشمّس! ٣‏ فأجَاب واحدا منهم: يَاصَاحِبي» نا ما 

تك؛ م فق معي على ديتار؟ ١١خُذ‏ ما مُو لك وامئض في 


)١(‏ البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلم 57/١‏ (۷۹)ء ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب بیان مثل ما بعث به النبى من الهدی والعلم ۱۷۸۷/٤‏ (۲۲۸۲). 


وه" ا 





نا ايک وا اة کت کک 
سبيلك: فنا ريد أن ہہ پک أن تی لي أ 
اتصرف بال کما أر آرید؟ َم أ عَيْتّك شريرة لاگنی نا صا 
٦فھکذا‏ يَصِيرٌ الآخرون أولين» والأولون آخرین) متی٢٢: .۱٦/١‏ 





سے سس ہہ ا ٠‏ أن الي 26 قال: 
(تحن الآخرُون الأولونَ يَوم القيامةء وَتَحْنْ اول من يدخل ل الجنّةه بيد 
م ونوا الكتاب مر قبلتا a‏ فقاختتلفواء فَهّدَاا ا الله لما 
اختلفوا فيه م الحقٌ) (). 

ومن حديث ابن عمر 4 أله سَمِعَ رَسُول الله 8 يقول: ما 
یت كما بين صلاة العَصْر إلى غرُوب 
الشس أ تي اَل التَوْرَاِ 0 فعملوا حَنَّى إ8 الف الا 
عجره لأا راطا فر :+ ثم أوتي أل الإلحيل الإلجل تيلوا إلى 
صلاة e‏ فاط قیراطا قیراطا م أو نينا القرآن» 07 
إلى وت الشَّمْسِ َأَعْطِينا قیرَاطیْنِ قِيراطين فقال أَهْل الكتابين 
رتا يت مَولاِ قيراطين قَیراطیْن اط ۶پ 
اکٹ عَمَلا قال الله كك: هَل ظَلشكم مِن ج ركم مِنْ شَيْء؟ قالوا: لا 
قال: فَهُوَ فَضلي أوتيه مَنْ اء . 
٭ الدعاء والاستجابة وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۷اسألواء تعطوا. 


.)۸٠١( ٣۸٥/٢ مسلم في كتاب الجمعة, باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل‎ 
.)٥۳۲( ۲۰٤/۱ الغروب‎ 


لے ا 


ror 





0 تَجِدُوا. ےت ۸فکل E‏ ہت 
؛ ومن يقرع تتح له ۹ل فاي إلسان مِنْکم يطلب من مِنه 
خخبزاء فيعطيه حَجَراء لو ”سک تقر ئا 0-1 

5 تَعرِفُونَ أن 27 أولاةكم عَطَايًا جيدة» فكم الاخ جدا 

يعطي بو كم السَمَاوِيُ عَطَاَا ج ا كوه للدي بطلبوة مِنْه؟ ا كلم 

تُرِيدُون أن يَُامِلِكمْ الس بهء یلوم ا أقذ اا هنو ي 

تعليم الشريعة والأليياء) منی ۷: ۷ 

وقال تعال: 5ق وقال رر کم ادغو فآ ستجب لہا لس سک رو دعن 

مادق سی حاون جک د اخروت )غار E‏ 
ورد في السنة النبوية أن الي 4# قال: (مَا مِنْ ملم يَعُو بدعوت 

ليس فيها إذ م ولا قطيعة رَجم, إلا أَعْطَاءُ الله بها إِحْدَى ثلاثء إمَا أن 

تعَجّل له دعو وإمًا أن يَدَخرهَا له في الآخرة وما اڈ صرف عله ِن 

السُوءِ مثلهاء قالوا: إذا ئکٹر ؟ قال: الله اکٹ (0. 

ورد في الكتاب القدس عند النصارى في بيان أن الله لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون قوله: (5 ١فإن‏ كنت مِنْ أولي الف فامتيع إلى 
هذا» وأئصت نا أقول: اکن أبيض لقثل اب ؟ الب البا 

القدير؟ ۸١الذي‏ يقول للملك: أنت عَدِيمُ القيمةء وَللبلاء SE‏ 

۹ الذي لآ بُحَابي الأمرا ولا يور الأغنياء على الفقراو لاهم جَمِيعا 

عمل ده: في الحظة يوون فام اليه في مُنقصّف اللالء 


کے م۔ ھ۶۸ 


تتزعزع الشعُوب فیفتون وَيُستَأصّل الأعِراءٌ من غير عون بشري؛ 





)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۸/۳ )١١١٠١١۹(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


Yor‏ ا 








BEREF 


۱ عي على طرق الائسان مر ی 

ف ولا طلم ت يتَوارَى فیھما فَاعِلو الإنوء ٢۳‏ لاہ لا اج أن 
يفحص الإنسَانَ مر أخرى حى يدعو للمتول أَمَامَهُ في مُحَاكمّة. 
٤‏ حط لأعِرَآء من غير إِجْراءٍ تَحقِيق» ويقيم آخرِين 3 
ه الذلك هو مُطْلعٌ على اَعمَاهِمُْ بُطيح بهم في الیل فَيُسْحقو یسح 
٦‏ ضِْیهُمْ لِشَرهِم على مَرَأَى مِنَ النّاسء انهم ١‏ لحرا عن 
اتباعهء و لوا في طرق ۸فکائوا سَببا في ارتقاع صراخ غ الباؤس 
یه والله يَستجِيب اسبكَائة ئة المسكين. ۹ن هَيْمَنَ بسكيتته فمن يدي 
وإ واری وجه فمن ياي سواء أكانوا كبا ُمْ ردا الک لا یلوہ 
الفَاحِ'ُ لتلا تحر الام آرت 


چ کے سم تک سے عم کے 


وقال تعا ی: أو ادوا ءالهة من الْرْضٍ هم ينشروت © و كان فهماً 


2 کے 0 5 یہ د 4س 05 ے2 ۶ > 
امز أله کر لوقي ست یشو بج ہت 
سے وو مودو و ہ2 ضس 72 ھی کے روط مو 
0 ےت راتخذوا ا قل‌هاتوا ب هذا پر من می و کرمن 


ےھ 00 4 يھ ہو ہوہ۔ اص و" 20 لم أ ےر ص سے 
ليل ا کارھ لا یعلمونَ لیم معرصونَ )او ما آر ارسلتامن بل من و 
ا نوي که أل ركم “ ادون () وَكَانوا ات التهان ودا تحت بل 
سا کے لاس یڈنول شوتر باو © بعلم 
۴ م به 55 ۶ ہے گر مش2 ہے 2 
و میں جن ہے کرت یل 
©4 الأنبياء: ا و سجاه سوہ یہ 
اتسس وال فی مو سب وَمَاجَعلَا رين نی ك الحلد انان یت 
ا 21 ا لھ ہے کے و سلا خا ے‫ 
مم یدود (8) کل یں وة امو وتلوم شر كفي وة ا 


ر دم ر رھ کے پر ےم 


ٹکار © بش 2 وقال تعالى :92 وماخلقتاالمماہ والذرش وما 





أ کا 


پا کی کین لا کو را 5ڈ ی انا ا یلین ) بل 


و محے ہے مور رودم رو 2 ور L2‏ سے رو ہے 
قف رق عل الْبطل فد مع دا الويل یلما تقون )وک من في 
لسوت واد رض ومن عند یسیک رود عن عبادتو ولا وس خی رون )سبحو 


1 والہارلایفٹرون © me‏ 
وقال تعالى: ۾ َد ڪم اريت قَالوَأنَ أله هو الم یخ ابن 
فل کمن يمر ی الہ سیا إت آداد أن بهت المسیح اڑے مرم 
وَأك ومن ؿالاَرضِ جیعا ورلو ملك السَمنواتٍ وا ال رتبا 

ای مایا واه عق كل می و َر 46 امائد۱۷:3. 
وقال تعالى :چ قاما لسن إِداما :نل رید ا گرماہ وعمة فیقول روک أ کرم ) 
AES‏ بل لد نی الم 1:0 
کوت عل علصا آلیشکن ا وتأكُنورت الاک أكلا لما ما 
(OE‏ الفجر: .۲۰/٠٢‏ وقال تعالى: 32 أَيْتمَا وا 
وو من مِن عند اللہ وَإِن 
شی س يقو لواو من عند فلم ین ند الله ال مولع لمو راکاد ويهو 


ا( النساء:۷۸. 

وقال رسول الله 8#: (إن الله لا ينظ إلى صو ركم وأنوالكم» ولكن 
يَنْظرُ إلى قلوبكم وأَعْمَالكمٌ) (. 

وعن جابر 4# قال: (خطبنا رسول الله گا في أوسط أيام التشريق 


(١)‏ رواه مسلم ق البر والصلة والأدب» باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله ۱۹۸۷/٤‏ (55515). 


8 وهم ا 








ايک ابا 


خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن الك وج ال 
لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي؛ ولا لأحمر على 
أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند الله أتقاكم, 
ألا هل بلغت قالوا: بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد) (). 
. و الاب ا ا 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (۹إذا كم الأرض التي يعطيكم 
الوب إفکم, فلا تتعلموا ا مارسوا ما ثمارط ال من لجاساتر 
٠٠لا‏ يكن فيما بينكم من حرق اة أو بُ ذیحة في الثارِِ ولا من 
يتعاطى العرافةء ولا 0 ولا القال ولا 0 ١‏ ولا من يرقي 
رقية» ولا من يَسأل جانًا أو تابعة» ولا مَنْ يستشيرٌ أرواح الموتى 7 ١هذهٍ‏ 
كلها رس عند الرّب یکم وها متا أولیك الم م من أمايكم. 
٣‏ کونوا كاملينَ عند الرّب إلهكم. لأ الذينَ تمتلكون 
أرضَهُم يسمّعون للمُشعوذين والعرافين» وأما أنشم فلا یُجیڑ لكم الرّب 
کم مثل ذلك. ١‏ قي ای لک ااب افکم ای یک مِنْ إخوتكم 
بني قومِکم مثلي»› فاسمعوا لهُ) الخیة .٠١/۱۸:۹‏ 

وقال تعا ی: $ # فل تالا أل مَاكَرم ريڪ لمڪم آل روا 
کا مودق رخست ول نوا ازلندسظم يڻ کي ڪن تفم 
کک ھی رک ڑا لوطه بتک وبکر وک لنٹ اننس ای 
حرم الما لال کک فصنک يو لع OE‏ الأنعام: ١ء‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ۲۸۹/٤‏ (۱۳۷)ء وقال الألباني: صحیح 
لغیره» انظر صحيح الترغيب والترهيب ۷۹/۳ .)۲۹٦۳(‏ 


ا 





أ لف ہی 
وقال تعالى: 38 ولا نعنلوا ولد خمید ملق غن تررَفهم ويار إنَّ قله 
كان ظا جيرا * الإسراء: .۳٣‏ وقال تعالى : 98 تیعم گناہ رک ئا 
ا وک شوت © َل بنغوبون ون اللہ لال کیا مم قوت (ع) انوت 
2 او وما شروت ایا مت © کیک إل وید تأي کا قش 
اليد قري شك هم ود)4 النحل: ۲۲/۱۹. 

وورد ف السنة النبویة قول رسول اللہ ره : (حد السَّاحِرٍ 0 
بالسّيْف) روي موقوفا على جندب بن عبد الله ذلك (. 

وقال رسول الله #: (من وَجَدَثُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قوم لوط تر 
الفاعل والمفعُول به) 29. وقال مُعَاوِيّة بن الحكم ال (قلت: يا 
سوا اللہ ور هنا کات ف الجاهايّة كنا أي الكهّان, قال: فلا 
ہے قال قلت: كنا تقطن قال: ذاك شيءَ يَحِذَهُ أحدكم في 

8 فلا يصدتكم) 2 

- النبي 6: (من أتى عرافاء أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد 

كفر بما أنزل على حمد) ٤‏ 





ء)۱٥٤١(‎ 50/5 رواه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في حد الساحر‎ )١( 
.)١555( وضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٠١۸/٤‏ 
(٤٢٤٤٥)ء‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل .)٠٠٠١(‏ 

(۳) مسلم في السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ۱۷٤۸/٤‏ (17ه). 

)٤(‏ رواه أحمد ٦٢٤/۲‏ (۹۱۳۲) وقال شعيب: حسن. 


ل ov‏ ا 








بے ہے وی ے۱۷۴ ہر سس جمس | سم دارا ہو 
3ے یا ا ا سے ات 
م الس 


حائضاء أو أت تى امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد) (. 


وقال رسول الله : لك الرقى والتّمائم والتولة شِرك) . والتمائم 
شيء يعلق على بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. والتولة 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

وقال رسول, الله 2: ران العيافة ا والطيرة من ) اجیت)ٍ 00 
العيافة زجر الطَيْر عن الإقدام على الفعل؛ ال ال اط ي 
الأررْض والضرب بالود ع والجبت الشيطان. 

وقال رَيْد بن خالد الجهنى”: (صلى لنا رسول الله 4 صلاة البح 
ِالحديبيَة في إثر سَمَاء كانت من الليّل؛ فلما اصرف ف أقبل على الناس 
فقال: هل ون مَاذا قال ربكم؟ قالوا: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, » قال: قال 
صح من عبادِي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ فَأَمًا من قال: مُطِرنا بفضل الله 
وَبِرَحْمَوِء فذلك مُوْمِنٌ بي كافِرٌ بالكؤكبء وآمّا من قال:مُطِرا يتم 
كذا وكذاء فذلك كافِرٌ بي مُوْمِنٌّ بالک وکب) ©). 


وقال النبي 86: (عْرضَت علي الأََمْ م فَرآَيْتُ النبي ومَعَهُ الرهيط, 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى الكاهن »)۳۹۰٤( ١5/5‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)٥٥۹۹( ۰٤۱/۲‏ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى تعليق التمائم ۹/٤‏ (۳۸۸۳)ء 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (٣۳۳)ء‏ (۲۹۷۲). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى الخط وزجر الطير ١5/5‏ (۳۹۰۷)ء 
وضعفه الألباني» انظر ضعيف الترغيب والترهيب (١٤۱۷۹)۔‏ 

)٤(‏ البخاري في صفة الصلاةء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ۲۹۰/۱ (۸۱۰)ء 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ۸۳/۱ (۷۱)۔ 





لان حت 
E‏ وَالنَبي لیس معه اخ إذ رفع لي سواد 
عظيم» > فظتلت م يي فقيل لي :هذا مُومى 88 وکو ولحن 
اف إلى الأفقء فْنَظَرت فإذا سواد عظيم > فقيل 2 ال“ إن الأفق 
الآخرء فإذا سواد عطي فقيل لی: هذه أك ومعهم رہ تا 
يَدْعْلونَ الجنّة بغیر حساب ولا عذاب» م تھض 7 فمل مَثْرله 
فخَاض الناس في ب أوليك الذيرة لاظلوت اة يقير حاب ولا 
عذاب» فقال بِعْضُْهُمْ: فَلعَلهُمْ الذينَ صحبوا رَسُول الله 8ء وقال 
بعضهم : فَلعَلهُمْ ولدوا في في الإسلام وم یش رکوا بالله» وَذکروا 
شيا فخرج عليهم رسول الله ىو فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ 
فَأَخبرُوةُ فقال: هم ) الذين لا رو ولا يسترقون» ولا بَتَطيِرُون 
وعلى ربهم یب َقَامَ عُكاسّة بن مِحْصّن فقال: اذ 
يَجَعَلِنِي منھمء فقال: أنت منهم» ثم قام رَجُل آخَرٌ فقال: اذ 
يَجَعَلنِي منھم؛ فقال: سَبقك بها عكاشّة) (0. 
٭ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٥إِنهُم‏ يتاسُون» ا 
أله بكلمة أَمْر من الله وٴجدّت لسمَاوَات مث القلييم وككوكت الأرضر 
من الماع و بالا "وبكلمّة مِنْهُ أَیْضا دُمُر العام الذي كان موجودا في 
ذلك ال مَانء إذ فاض الَاءُ عليْه. ۷ لما السّماواتٗ وَالأَر٘ضُ الَاليّة, 
فستبقی مَظُْونَة ومَحفوظة للتار بتلك الكلمة عيْنِهًا إلى يوم الديئوئة 





1 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب من اکتوی أو كوى غيره وفضل من لم 
يكتو »)٥۳۷۸( ۲۱۰۷/٥‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب ۲۲۰(۱۹۹/۱)۔ 


۳۹ ا 





PEE‏ يس ب | ایکا لا هو 
فاهلا لتوا اة 
APE‏ 





وهلاك الفاچرین!) بِطْرُس الثانية .۷/١ :٣‏ 


وال صال: «( وهار یکی لکوت وا 
رر ےمم ر ھ۴ 


ڪن ي ڪون فوله الى وله المت يو ميمح فى الصو رع لم الْعَيّبٍ وا 
رر مالي ) الأنعام: ۷۳. وقال تعالى: «إوأقسموا مہ 
یسو ملافا کے ت رك کر ا رگ ا اا لا 
یس مم الى وہ ود ولغار اگما بم کا کید رکا 
ونا لو ءادآ ارد نت ان تقولاه سی النحل: 0/2 4. 


کک سح ص ہوے ص 


وقال تعال ی: 38 ول ير لضن کس مر مت 


َل اح سل بن بط ر رو ر سای 71 
لارضے پالحق 0 8 


٤ والشهد‎ 


ورب ناماد وى َلقَة ال کن بُح لطم و کی ا ل ییا الع 
اَسامااول مر وو IT‏ ای جرگ الج السرا 


سے رور 


اشر ي ودود ) آولیس رى حل لسوت وَالأَرض يقر ر ع أن لى 
مهم يل رهوا كَل ناليم یم ناا ا یہہ ۴۰ 4ھ ٩‏ ےھ نول دكن کوٹ و 
فسح َكل لایو ملس كن 1 .دہ یس: ۷ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصاری أن ما عند الله كألف سنة 
ما تعدون كما في قوله الكاتب: (۸ولکن, أَيّهَا الأحباء, عَليْكم ألا 
سوا هذه الحقيقة: أن يما واجدا في َظر الرب هو كألف ستةہ 

ولف سنة كيوم واحد. ۹فالرب؛ إذن» ل بيطي ء ء في امام وعده» 
كما يَظُنُ بعْضُ النّاسِء وَلکتّ يتانَى کل ؛ فهو لا يُرِيدُ لأحد مِن 
ہہ أن سی رو .تر إليه د این لا 
الكت وات دة ثة دوي 4 ولحل انا 0-7 تار ی 


٣۰۰٣ 





کلف ہے 


سے هم مسر وه سم مدب رو 


وتحترق الأرض وما فِيهًا 1 00 ٠‏ اوَمَادَامَتْ هذه الأمْيّاء 
جَمِيعا سكل فکیٔف يجب أن تكوثوا أ ا َم حاب سلوك مقد ماس 
يِف بالتّقوَىء ١٢‏ مُتمَظِرينَ يوم الله 5 وَطَالبِينَ خُلولهُ 2 " 
ففی ذلك اليو كنحل ا مُلتَهبة وكذوب العَنَاصِر مُحترقة. 
بن تناه وفقا لوَعْدٍ الرب» تْتَظرُ ناراك حديةة E‏ 


حیّث تسكن البی بس الفایۃً ۹۳/۳۱۸ 
قال الله تعالى :ا الله الد ای خلق تن وت والارص و ماشه ماف َة أ 
کا کک کے سگو۔ ےے مہ ے 


کے ہے سے ہے ج سے ےر کک 
ٹر استو عل عل احرش شما لَك من دونو م منو1 ویو ولا ۾ ألا نسل ن يديرا ےت 
السا لا رض عر ليه ف يوم و کان دارا لس کک کا تو © ذلك عَم 


مہ سے سے 


5 


ہے 


5 


کے سس کے 22 


ایپ وَالمَھندة المزی الحیم ات) ای احسن کل کیو لقة: وبدا خلق الاضان 


- 


١ 


کے سے کر سح كو وليك هس سه هم ہے عدي و دوهج . 
مِنطِينٍ 3 ددد یی لويم نوهو 17 ترسويله ونفخ فِےےمن 
لم ۔ شو 5 9 200011 سے سے صل مه > ہ۔ 
فيد ا إ الح والاہ ج تدر الود یلا ما فٹکرورے ی واوا ادا 


ع 


صملا فى الأرض أو کی سای یی بل هم بلقل رم كرون )ا # قل نوف کم ملك 
لمت يك وکل ب کم اک یکم ترجعوت )وو تر إذ الْمْجَربُورے کٹ 
روبهم عند ريّهم رتا أِصرنا وَسمعتا فارعا مل صَلِحًا إِنَا موفٹورے 
() #السجدة: 17/4. 
وقال تعا ی: © هْرَائرِى ی لق لکوت والازش فى َة ايار م اسو 0 
لاگ تب شرج ونما ومایارل مِںالسماء ومایمرج ف ها وهو مع کرای 
کم وله یما سملو بی د ©4 الحديد:٤.‏ وقال تعالى EN‏ 
بالعدات و رمل َعَم ورك یاعد ریت کال کک رٹٹا کت 
o‏ ۰. وقال تعالى:38 الله لی حَلَقَ الک وت وا رض ومابیدهعای 


ل م أ 





م ج سر جرلا 


2 کے عو ہےصے سے سے جو م 0 
ةاد ورثر استویٰ مالک تن وو من وو ولا کو الات و 
7۸ و ے‫ 


الأمرمرب الما إلى الارت ديم اف يو کان فقدادة الف سكو ا تعر 


ہے ہ۔ 


٠.‏ مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (*وَآما لت ٤‏ یا ريل عَبلدي» يا 
وب الذي اخترثةء نسل إبراهيم خليليء 4 “الذي أمسحته امسكتة مر أطراف 
الأررْض» وَيِنْ أقطارهًا مرف وقلت لك: ال عدي اترك و1 
أَرْفْضْكَ) إشعياء 141 15/46. 


وقال تعالى: 32 وَمَنْلَحَسَنُ ويا ممن اسلم وهه یلو وهو حن وا 
هيم یق واد ایم كِليلا 4059 النساء :0" . وورد ف السنة 
قول النبي طَه: (لو كنت مُتََخِذا خليلا لانّحَذَتْ أبا بكر خليلا ولكنّهُ 
خي وصاحبي» وقد الَّخَذ e‏ رن 4 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ('باركي يا تفسي الرّب» وکل ما في 
ےت . "با رکي يا ن شي لب وشن کر 

تو۔ "الذي يعفر جَمِيعَ ذثوبك. الذي يشي كل ار اض ای 

يفدي من ا حَيّاك. الذي يكللك بالرَحمة E‏ الذي 5 
با یر عُمْرَكء یکا ول ا ايك الب مُجْرِي العَل والقضَاءِ 
جُمیع الَظْلومِين. عرف مُوسى طرق وبني إمراثيل أنعَالهُ “الرّب 
0 ورؤوف» طويل الرُٛوح وكثيرُ الَّحْمَ "لا بُحَاكمٌ إلى الأبدء ولا 
یح يقد إلى الدّهر. ا تج سان و يُجَازِئَا حَسَّب 


.)۲۳۸۳( ۱۸۵۰/٤ مسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر‎ )١( 


٣۲ 





أ برا 





اا َه مثل ارتقاع المّمَاواتِ فوق الأرُض قویّت ررحم على 
خائفيه. ''كبعد المثرق من الثرب أبعد عا معاصيتا. "كما یَََآَفُ 
الأب على البيين برف الب على عتا تفيه. ''لگه يعرف جبلتتا. يَذکر 
و E‏ تحْن. *'الإِنْسَانُ مئل العُشب آیا امه 56 الحقل كذلك مهن 
٦أ‏ ربا تعر عليه قلا 7 وَل ا راہ ۷نا سے 
التپ َل الدهر والأبد على خائفيهء وَعَللهُ على بني البنِين “الحافظي 
عهده وذاكري ا لرا الب في السُماواتِ ثبت ٤‏ كرَمیيَه 
ومملکته على الكل تَسُود. '"باركوا اليب يا ملائکته القتدرين 
الفاعلينَ اَمْرَۃُ عِنْدَ سَمّاع ضرا کلام ''با رکوا ایا جمیع 
جُنُودِو خَدمَهُ العَامِلِينَ مَرْضَاتَُ. ''با رکوا الرّب یا جميع ر اعمال في 
کل مواضع سلطانه. باركي يا تفي الركّب) مزمور ۳. HE‏ 

وقال تعالى: 3 ول يعمو 9 تّدر ّف دزد 
کیک لو قش لیا # كل ادع الین اروا عل نشی ےج کل لوا وت 
متا لتوب یکا وا لافيت 5 نبأل كد گم لماه 
لہ را اسنا ماشو یا وََتیفوالَحسی ما لیا کک ين 

حم من لان سے امت يفيه وانش ملا مشعرود رک لل 

شح رمعل این ج أله 59 كج 1 ارک 
الله هددن ڪنٿ یی ایب (2) از شا عت کی الات و أ إلى 

كر کاو یت تر تہ تق کک 
وَاسَتَکبرتَ وکت ہے آلکفریں ا(ع) ویو الِْيَكمَوَكَرَى الہ ےکی لال 
وجوه هم مسو ا اليس ن جھکہ تنك كز اتا تی اللہ ای نَمَو 
بمَقارَتھ م لا يمسم السو وکا هم ترثک ا2ا #الزمر: .٦٦/ 5٠‏ وقال 

LL ل‎ 


١‏ کم 


-9 


5 





سر عر م 2 ہے ہے رھ و مہ 


تعالی: 38 واضرب هم متلا روالد مويه سیف 
آلذرضكََصيحَ هيما اندرو ع ہت 5 ری قرا )4 الكهف: 
لدیا ہا أله من اسما ڈاختلط وتباث 


2 


مہ 

52 

٠.٠‏ “نمسا 
CT‏ 
2 

۱ 

۱ 

%3 

۹ 


م ع عو لک ص Ck‏ 7٤ے‏ يو رعو سسا 0000110 ر اهلها 
أ ارم دک 7 5 لحد دتا لارض زحَرفها وَأَرْيّنْتٌَ وکل کت 
آم هَندِرُورت ا 6 ل أو اتا فَجِعَلَتھا حصبدا دا کان لہ ا کے 


9 
۴ 
٠ 


الام كك فصل لیت (O‏ ونس: ٢٢۔‏ 

وورد في جو ا أن البي ‏ كان 
يقول: (اللهم إني أغوذ بلك من الكل ورم وامغرم والمأئم اللهم إني 
0 بك 0 عَذاب 0 ت لاپ و وت القبر و القبر ور 
0 بمَاءِ 5 0 7 کی من اسای 8 گی الثواب 
الأبيَضُ من الدّكئسء باع بيّي وَبيْنَ حَطاياي كما باعدت بين المشرق 
والغرب) (. 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن لكل e‏ 
الله بمقدار قوله: (الكل شیء زمَاكء ولکل ا تحت ٤‏ السَّمّاوّات 
وقت: اللولادة وقت وللموتِ وقت. لري وقت ولقلع اغوس 
وقت. ٣للقثل‏ وق وللشفاءِ وقت. للدم وق وللبتاءِ وقت. للبكاءٍ 

قت وللضك وقت. لح وقت وللرئقص وقت. هلتفريق الحجارة 

وقت أ ولمع الحجارة ة وقت. للممائقة ة وقت : وللاتفصال عن اة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار .)٦٦٦٤( 7*5 ٤/٥‏ 


٣٤ 








وة قتٌ. ٦للکسٴب‏ وق وَللحَسَارَة 0 للصيّائة 7 وط 5 
اربق وقت TT‏ وت للسکوت وقت ا وقت. 
9 وقت ٤‏ وللبغضة و قت. للحرب وقت * وللصلح وقت. فاي 
متفعَة لر یتب مما َب به؟ ١‏ اقل ریت الشُقل الذي أَعْطَهُ الله بني 
البشر ليشتغلوا به. ١‏ اصع الكل حَسَنا في وقتہہ وَأَيْضا جَعَل الأبدِية 
في قلبھم, التي بلاھا لا يدرك الإنسان العمل الذي يَْمَلهُ الله مِنَ البداَة 
إلى النهَايَةِ. ؟ عرفت که لس هم حن إلا أن يقر وا ويفعَلوا خَيْرا فی 

حَيَاتهم. ٣‏ وآيْضا e‏ ويَشرب وثری م 
بوه وهو عة اله. ٤‏ ١قد‏ عرفت أن أن كلما ل الله آنه يكون إلى 
الأبد. لا سيأ يُرَادُ علي ولا ٿيءَ تفص ين رن الله عمل حَنَّى 
کا مامه ه اما كان فين القّدم هو وما يون فين القدم قد 
كان. والله یلب و ریت تحت الشّمْس: تر 
الحق هتاك الظّلم ووی العَڈل هتاك الجور! قلت في قلبي: الله 
يرين الصديق والشرير لأنّ لكل أمْر ولکل عَمَل وقتا هتاك . CA‏ 
27 من جهة ثور بني البنشرء إن الله َمَحِهُم ليرتهم أله نه كما 
البهيمز هكذا هم. اك ما يَحْدُث لبني البشر يَحْنُث للبهيمة 
حاون ووه هم. موت هذا کموتِ ذاك تھے وا للكل. 
فیس للإنْسّان مَريّة على البهيمةِء لأنّ كليْهمًا باطل. ١‏ ؛يُذهّب کلاَهُما 
إلى مُکان واحد. كان كلاهُمًا من الراب وآل لتراب يَعْودُ كلاهُما. 
١‏ مَنْ غلم روح بني البشر هل هي تَمنمَد إلى فواق؟ وروح البهيمّة 
هَل هي تٹرل إلى بقل إلى الأأرْض؟ ٢‏ رایت ٦‏ کت" 
يفرح الإِنسَان بأُعْمَاله ل ذلك نیڈ لک 7 من يَأني به ليَرَّى ما 





2-22 


ور 


ل بعده؟) جامعة ۳: ۲۲/۱. 


وقال تعالى: ا أله بعلم ما سمل ڪل اني 5 وما یط لرام و مادا 
وك ندم ودار © ع اي رالد الحكيي د شال © 


سیر کیا سر القول ومن جھر یو ومن هو مستَحف ايل وسا 00 
40 لرعد: ۸.۔ وقال تعا ی: ظا لکل أجل کاب (کاینخرا ال 

ا ہت 00 وا جم 
عليك البلغ وعلمتا ساب ان وم روا نان قاض تنقصها ون اطراِفھا واگ 
لاق ری وھو سریع كمي 0یت سک تد قله ال یہر 


أ ای 


52 


ہے“ ص سے سے 


تا صا ا وھ OA‏ رت 7 عد: .٦٢٤/٣۸‏ 

وقال تعا ی: « وکل ام مل کک جا لم لا لا ماخرو سام وآ 
مسق لقدیمورت ت ا الأعراف 5 وقال تعالى : 22 یہ77 
سے ےر ہے بے رم ںی ص ےہر 0 5 کے >ھ کیٹ و 


را کہ ر وکو رهم إل أجل سى فَإِذا جاء اجلھم لا مخروت ساعة 


اللہ 


يَمْتَقيعونَ )€ النحل:٦٦.‏ وقال تعالى: مل ولویراخد آل 0ص" 
22 0 اماتراے کر 0 5-5 لح أجل کے 
دابآ امهم ارك کان ہم سادو برا ))4 فاطر:٤٤٥۔‏ 


ورد في الكتاب المقدس في بيان أنه من يضلل الله فلا هادي له قوله: 
(٣١الظر‏ عمل الله: لاد مَنْ يقد ور لی تقویم ما قلا عَوّجَة؟ ٤‏ في يوم 
الخيْر كن بخیْرء وقي يوم الس اقب إن الله جَعَل هذا مَعٌ ذاكء لکلا 
ا تا ریت الكل في يام بطلي : رت 

يد في بره» وقد کون شري يطول في شْره. ٦‏ تكن بارا كثيراء 
ولا کن حكيما بزيادة. اذا تکرب تفسَك؟ ۱۷لا تكن يرا کثیرا, 





سم اذا كدو ت في غير وقيك؟ 8 احَسَنْ أذا مسك 
بها وأنضا أن لا زي يدك عن ذاك لأنّ مُتّقِيَ الله يحرج مِنهُمَا 
كليْهمًا. ؟١اليكمة‏ قوي الحكيم أكثر مِنْ عَشرة مسلطين» الذين هم 
في الَدِيئةِ. ١لأنّهُ‏ لآ إِنْسَانٌ صِدَيقٌ في الأرْض يَعْمَلَ صّلاحا ولا 
يُخْطِوء) جامعة ۷: 70/11 

وقال تعالى: ومن يبد الد فهو چیم م أن 
دونو وتحشرهم يوم اقم مق علق بوهم یا ويا و 70 َم جا 


کرت زد كط سی © کرت جَرَآدْهم يأ کی کا کت وكا ذا كا ِا 
وَس ل د . ۷. وقال تعالى: 8 إِنَّ 


ص ع ہي دوم ہے + ص ےا hm‏ سر ہہ ورسم ما 

الْمَفْقَينَ یعون الله وهو حيعهم وَإِدَا قاموأ إِلَ ألصلوة قاموا حساك باہو 
ا رور ا1 ےر ا ا ع 

الاس ولا یذ کرو ا کیاد ) مد بد ہین بين ذلك لكل کوک ولل ھاولے ومن 


و 


همسبلا )که النساء: 57 .١ 470/١‏ 


ہے 
وقال تعالى :$ ول ينظر وأ في مکوت اوت وال ار 


ى ر خر ے 261 Î‏ ہے gl‏ 3 24 ر كرح 
ون عمی أن يکن کی افارب أجلهم فی حدِیخ بعد يوون ۳ 0ے 
کاوی وي 9 طم هون ا ساوک نالع یا مر تال کا لا 
ری و الم وتف السکوت والارض لا ایک لد عة موتك کاک حو 


کو عاو ہے 


نا قل مامه اعند اللہ وکیا کٹر الاس یعون )4 اأخراف:۱۸۷/۱۸۰. 
وقال تعالى :38 أَفمَنَهوَقية يد عل کل نف يما کت موا ا 


5 او ہو ود بل زین لن کرو ام نٹ 
عن اسيل ومن يِضَلِ لاله فان ماوع الرعد: ٣۳۔‏ وقال تعالى : $ وَلاجَعَلٌ 
۳۷ء عة ی ولا ا یا البسط همعد و و ما شی تا خسوا ا(۶ ان ربك يبس 


۷م أ 





وقال تعا ی: ا رین 6< ارز آ2 عَلَ الاس 
ویکوت ارول عك کہیدا وَمَاجعلنا التبَلة ال كت علا | ۳ من يع 
اَلرَسُول یکن ينَقَلِبُ عل عقبیة قم إن گات كلعل الج هکی الد وماکان اللہ 
ضیح ایتک إرك الو اہ لی وف حر له البقرة:49 ١‏ . وقال تعالى 

دن بی ا الع ون ی لا یتیب ون کوک َل ألو هو 
ا آل بلع مروفد جحل الله لکل می ودنا )46 الطلاق: ؟/". 

5 رم ماه مسر كوج أو و کو سو 

وقال تعالى: چو ومن یلق الله تل لم نآو اۓ) درك مر ای رمي 
ومن بی الله تک عنم مان ودا عاجرا © الطلاق: 4 /ه. 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن الله عنده مفاتح الغیب لا 
7 صص د ہے 
6 ن 7 لأرئض. "إذا الات السب مَطرا رٹ ٤‏ 
الأرض. وإذا وقعت التّجَرَة لن کے لدوب أو تحو الگمال, ففی 
لضع حَيّث لقع اله هتاك تكون. “من يَرْصّد الريح لآ برغ 
ومر يُرَاقِب السُحُب لا يَحْصد. “كما أنّك لنت تَغلم ما هي طرِيق 
الريح» ولا كيف العِظَامُ في بن ا حبلی؛ كذلك لا تَعلمُ اعمال الله 
الذي بصع الجميع. ير رياه 
يَدَكَ لاگك لا تغلم ور هذا أو ذاكء او ان يَكون كلدَمُمًا 
ہل ره 2 o4 o. ool |) Bol‏ هه م کا و 
جيدين سواء :"التو على َع لین أن را الکشی "لاله إن 
عاش الإِنْسَانُ سِنِينَ كثيرة فليفرَح فِيهًا كلهاء وليتذكز ايام الظلمة 


اش 
١‏ 
N‏ 
MN‏ 


لھا تكو كثيرة. كل ما ياي باطل. 0 
حداثتك» وليسرك قلبك في يام شبابك» واسلك في ق 

بمرأى عَيْتِيّك: وَاعلم أ له على هذه ثور كلها بای بك ای پل 
20 ''فائرع العَمَّ مِنْ قلبكء وأبعد ال عر" ليك لن الحداثة 
والشباب باطِلان) جامعة۰/۱۱:۱٠.‏ 

وقال تعالى: ‏ # رونك ماخ المي لايغ مها إلا هو يتما 
والبحر وما سمط من ورقوے إِلا لھا ولاحب ٤رف‏ ظلمنت الأرض ولا رد 
E ٣‏ ِل ر 

الاي وق تت تی 1 3 :7 ب کے ke‏ 
تدم وم لا درو ا م ردو إل أنه وهم ال ألا له کم وف 
ا لی لاب ل من یکر من امت الاسر دود يها وخ 
فحنا ِن عزو لکن من الگ كر ا قل الله یکم ر مه ا و مکی 2 ا 
شون )ا #6الأنعام: 8 ٣ء‏ 

قال تعالى : اث کاس کک دعا انع ارالود ل اوک 
SHORE‏ 2 ا نک کن ل تخر الاک وك تد 
الاسراء: ۳۷/۳٠‏ . وقال تعا ی: $ ان اللہ و 
وار الْميكوي” اماق الا حا وم امدزی قاری 
بای رض موت ناه لیم حب ين تا 46 لقمان: ٤ ۳٣‏ تعا ی: 0 
رڈ ولا لامور تم من مج ماهاربا تيل :أ أن وَلامصَع لاله 
ویو ينا ينأ فعا ق تاگان كد @ ¢ فصلت:۷٤‏ . 





لعا م 
5 3 


x A 
3 


5 


7 


7 


,۰ھ ا ا 


ہم أ 





4 مه 2 


قال تعالى: $ کی ان ١‏ إن نك يمال حون خَردَلٍ فتکن في صَخْرَةَ أو في 


مد > 


7 ۔ کا مهر > ےوہ سے سے کے ہچ 
ال أو الْدرْضِ ياتا اسان ٤‏ لَطِيفٌ خی 4 نمی أقو الصّكلوة وأ مر 
امروف وآنه عن السکر واصیر علا ابا هيز الا( ولا 2 
سےے ر مد 2 رر ٌ ےہ 0 لے 
حَدَّكَ داس ولا تمش في آلارض مرا ا ال لا یب کل محخثال فخورِ © 4 
لقمان:٦۱۸/۱۔‏ 


وورد فی السنة النبوية عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما أن 
رَسُول الله 4# قال: (مفاتيح العَيّب خَسْنٌ لا يَعْلمُھَا إلا ال لا يَعْلمُ ما 
في غد إلا اللہ ولا يَعْلمٌ ما فيض الأرْحَامٌ إلا اله ولا غلم می يأتي 
المطر أَحَدّ إلا الہ ولا كدري تفس پاي أرضن تموت» ولا يعلم متی 
تقوم السّاعَة إلا الم 200 

ورد في الكتاب المقدس في بيان الأمر بالأخذ من الاب للهرم وهو 
قوله: (فاذکر خالتك في أَيّام شبابك, قبل أن تأتي ايام الشّرٌ او تَجیءَ 
السُون إذ تقو ل: ليس لي فيها سرور. ال إن نط E‏ 
اقم 55 وترْجعٌ السسّحْب بعد المطر. ٣في‏ يوم رعرع فيه 
حَمظَةُالبتء وتلوى رِجَال القوةء وتبطل الطُوَاحنْ لگا تاه طلم 
الثوَاظرُ من الشبابيك. ٤‏ وتُعْلقَ الأبواب فی السوق. حين يتحفض 
ري طحق ويقومُ لصوت فور وقخَط کل بئات الغتاء. 
٥واَیْضا‏ يَخَافُونَ من ا وفي الطريق أهْوال» واللور برهن والجُندب 
يُستنقل: ئا انل لان الإِنْسَانَ ذاهب إلى بيه الأبدي» والتادبون 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الرعد» باب قوله: الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام 570(1177/5 5). 


۷/۰ 








01 ۱ 
قت حت 5 
يَطوفون في السوق. ٦قبل‏ ما يَنْفْصِمْ حبل الفضةء أو يَنْسَحِقَ كوز 
الذهب» أو تتكميرٌ الجرّة على العيّنء أو تتقصف البكرة عند البثر. 
فيَرْجِعٌ الراب إلى الأرض كما كان وترْجعْ الرُوحٌ إلى الله الذي 
أَعْطاهًا. ۸باطل الأباطيلء قال الجامعة: الكل باطل) جامعة۸/۱۲:۱. 
وقال تعالى : إا ا لاس كوت )ودا جوم أنكدرت )ودا بال سرت 
و لار ولت )ولا وش رت لی وم ایحا سرت )ودا 
LOSE OE‏ 
آلا یقت )ودا آم سرت ایا ود نہ لفت )المت فس ما آحضرت 
)ا التكوير: .١4/١‏ 
وقال تعا می: إا آلساء اشرت )ودا الكوكب انارت ری) وَإدالْسَادُ ميرت 
cE‏ ہے IG BI‏ © کے Ny‏ 
)ودا البو بعثرت © علمت تفس ماد مت ولت ))4 الانفطار: ٠٥/١‏ . 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله © قال لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسا قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء» وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك) ('. 


وعن عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنهما قال: ( أَخَذْ رسول اللہ 48 
بمئكبي فقال: كن في الدثيًا كأنّك غريب أو عَابِرٌ سَّبيل). وكان بن 
عُْمَرَ يقول: إذا أَمْسَيْتَ فلا تَْتَظِرْ الصاح وإذا اُصبحْت فلا كنظ الَسَاءَ 
وذ من صِحّيك لَرضِك وَعِنْ حياتك لَوْتِك) . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 541/5 (7845), وصححه الألباني» انظر صحيح 
الترغیب والترهيب (٥٥٣۳)ء‏ وصحیح ا جامع (۱۰۷۷). 
(۲) البخاري في الرقاق» باب قوله کن في الدنیا كأنك غریب .)٥٦٠٦٣٦( ۲۳٥۸/٥‏ 


ل ۳۷1 ا 





يسراد سار ی سے )۷ سس ما سے | این نے ہو 
0 7 لست وا اة 
و ال 





رعق آي مُرَيْرَة اَن رَسُول الله 4# قال: لا وم لماع حتى تقول 
فتتان عظيمتان یکوں ينهُمًا مكل عقي دعوْثهُما رادت وَحَتَى 


ةرور 


يعث دَجّالونٌ کذابونَ قريب من تو كلهم يزعم ا رسول الله 
وحتى يُقبض العلم» > وئکٹر الژلازل ويتقارب الرَمَاء وتظهر الفتَنُ 
ويكثر ازج وهو القثلء وی یکل فيكم الال فيض > حتى بهم 
رب الال من قبل صدقته» وَحَنَّى يَحْرضَة فيتقول الذي دم عليه: لا 
أرب لي بوء وَحَتٌی يتطاول الناس في البئیّانء وَحتّی يمر الرجُل بقبر 
الرَجُل فيقول: يا ليتبي مكائة؛ وَحتّی تطلعَ الشّمْسُ من مغربهاء فإذا 


طلعَتْ وَرآَا امس بحي سوا اجن قذلك حين لا بقع لفسا 
إیمَاٹھا لم تكن آمتت من ق قبل أو کسبت ف إيمانها خَیْراء وَلتَومَنٌ 


السمّاعة وقد 0 الرّجُلان توبهما بيتَھُما فلا یَتبایعان ولا اد 
لتقُومَنَ الساعةٌ وقد الصف الرَجّل بلبن لفحي فلا يَطَْمُه لقو 
الساعَة وهو بليط حَوْضَةُ فلا يَسْقِي فيه 0 
إلى فيه فلا يَطْممهَا) . وعن أبي هري 4 قال قال النبي 8: (أنْدة 
كلمّة قاها السشّاعِرٌ كلمّة لبيد» ألا كل شَيْء ما خلا الله باطل) 7 


ورد في الكتاب المقدس في فرض ال جزیة على المحارب قوله: 
۲٢(‏ وکلم الرأب موسى فقال: ٦‏ حص عد السّبي والعنيمة من الاس 
والبهائيء أنت وألعا زار ا جماعة بني إسرائيلء واقس 
ذلك مناصفة بين الذين خرجوا للحرب وبين سائر الجماعة. 


.)1۷١٤( ۲٦٢٢/٦ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار‎ )١( 
۱۳۹۰/۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب أيام الجاهلية‎ )۲( 
۔)۲۲٥٢(‎ ۱۷۹۸/٤ ومسلم في كتاب الشعر‎ ء)۳٦٣۲۸(‎ 


ل نما 


۳۷۲ 








لان متت 
۸وخصص جزيّة للرب مِمًا ناله الذينَ خرَجوا للحرب» ولتَكن رأسا 
واحدا مِنْ كل خمس مفة مِنَ الاس والبقر وا حمیرِ والغتم. ۹ خذ ذلك 
مما قالوة واحقته إل ألعازار الكاهن تقدمة خاصة للرٴب. ۳٣‏ وخذ مما 
ناله بنو إسرائیل واحدا مِن خمسين مِن الاس والبقر والحمير والغتّم 
وسائر البهائم» وادفعة إلى اللاويين الک اس مسکن الرب. 
١‏ ففکل موسى وألعازارٌ الکاهٌ كما أ مر الرّب موسی ۰ فکائت جملة 
القنائم والأسلاب التي عَتِمّها رجال الحرب: من الغتم ست مئة وخمسة 
وسعین ألفاء ۳٣۳ومن‏ البقر نين وسبعين م ألفاء ٤‏ ومِنَ الحمير واحدا 
رد ا لاون السناء ع یر وثلائین الفا #فكان تميق 
0 وهو یپ ای روا رب من الغتم ثلاث مئة وسبعة 
وثلاثينَ ألفا وخمس مئقہ ۳۷فكائت جزیَة الب منها ست مئة وخمسة 
وسبعينَ رأساء ومن .وہ کا الا 
این وسبعينَ ۹٣ویِنَ‏ الحمير ثلاثينَ ألفا وخمس مئةء فكاتت جزيّة 
الب متها واجدا وستين» ٠‏ ومِنَ النّساءِ سه عر ألفاء کات ا 
الرّب منها اثتين وثلاثینَ أمرأة . ١4فدقَعَ‏ موسى الجزيّة الخحصصة للرب 
إلى ألعازارٌ الكاهنء كما أمر الب موسى) العدد .٦١/۳٣:٢٢‏ 


رو ص 


وقال تعالى :3 یلوا ایب لا ووت باه ولا اليو الانر ولا رمو 
ےت ہے حر ے وال کب حق 
يعطواً الحرْية عن يد وهم صروت )4 التوبة:۹ 
3-7 جبير بن حيّة: (فتدبنا عَم واسْتَعْمَل عليتا النعْمانٌَ بن مقرن» 
حتّى إذا كنا برض اعدو وخرج علينًا عامل كسْرى في أربعينَ ألفاء 
7007 کے رخل کہ قال اة : سل عَمّا شِقْت» 
ل VY‏ ا 


يسراد سار کے سے )۷ کس سك | این للا ہو 
EAE‏ 
و لاس 





قال: ما أٹم؟ قال: تحن اناس مِنَ العَرّب كنا في شقاء شید وبلآء 
شديد ٠‏ کت اليلد والتّوَى مِنَ الجوع» وتلبس الوب والشّعْرَء وتعبد 
الشَجَرَ والحجَرٌ فيا تح كذلك إذ بعث رب السّماوات ورب 
ل رد E‏ من أثفسيتاء عرف أباه واه 
فأمّرنا نينا رسول الله 4 أن ن قاِلكم حى تَعْبدوا اف أو تُوُدُوا 
اليزيةء وأخبرنا تيتا ب عن رسالة ربا اه مر قتل ما صارَ إلى ان في 
یمم ير مثلها قَطء ومن بقي ما ملك رقايكم. فقال التّحْمَانُ: ربما 
أشهدك الله مثلهًا مَع الي 8 فلم يُندّمّك ول زك ولكثي 7 
القتال مع رسول اللہ ع كان إذا م يقاتل في أوّل التّهارء التظر حَتَّى 
تهب الأرواح» وتحضر مر الصّلوات) 00 

وقال رسول الله 4: (والذي تفسي بيده ليوشكن کک 
ابن مریم گا متيطاء: يكس نظیب, وغل ا لخثرير ویضع 
الجزية» ويفيض الال حتى لا یَقبِلهُ أَحٌَ) . 

یں سو چا کہ ا 
ای جل تذر تذرا للبم او لجا روش ی ند یئ 

َنهُ بل يعمّل بكل ما نطق به. برا امراة درت آتر الا الات 
تفسها شیئاء وهي صبية 0 ق یت أببهاء دفسَمِعَ أبوها تذرها وما ألرَمَّت 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 


والحرب ۱۱٥٢/١‏ (۲۹۸۹)۔ 


)٢(‏ البخاري في البیوعء باب قتل ا حنزیر ۷۷٤/۲‏ (۲۱۰۹)ء ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد .)١55( ۱۳٥/١‏ 


۲۷٤ 








e‏ سوک وہ ألزمّت تفسها به. 
5وإن هاها أبوها عند سماعه ذلكء فكل تُذورها وإلزاماتها لا تنبت 
والب يسامحها إذا تهاها أبوها) عدد؟:.5/9. 


وقال تعالى: ون الا ترارش رونت م نكي کات هِرَّلِجُهًا کافورا )اا 
یشرب یپا عباد ایریفچروتھا تفجيرا(رة)بوفو تيا لَدَرِويخافونَ یماکان سه مستطيرا )ا ويطممُونَ 
الطعام عل ےسک تاو يارا الإنسان: .۸/٥‏ وقال تعالى: 3 # ادن 
يعلد ئا از لك مرك ای کمن هو اعت ماد کر ولو آلا ی ۵ ال وة مهدا 
شرآ یک © ایی امار ا کاو 
یساب 4605 الرعد: ۲۱/۱۹. 

ووردق السة او وا 202 
الله 4 إني تذرت في الجاهليّة أن أعتكف لیْلة في الَسُجد د الحرام فقال له 
النبي ©: أواف تذركء فاعتكف ليّلة) )١(‏ . وعن بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أتى رَجُل النبي 82 فقال لە: إن ؛ أحنبي تذرت أن تخ 
وَإِنّهَا مات € e‏ لو كان عليها دَيْنْ أكنت قاضية قال: 
نعمء قال: فاقض الله ة فهو لحن ۷ئ )۲ 

وعن عَابْشَة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي : (من تذر أن 
عم الله فليْطِعْهُ ومن كذر أن يَحْصِيَهُ فلا يَخْصِه) (". 


۷۱۸/۲ البخاري في الاعتكاف» باب من لم ير عليه صوما إذا اعتکف‎ )١( 
.)١555( ۱۲۷۷/۳ (۱۹۳۷)ء ومسلم في الأیمانء باب نذر الكافر‎ 

(۲) البخاري في الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر 7555/5 .)1۳۲١(‏ 
(۳) الموضع السابقء باب النذر فيما لا يملك .)1١۲۲( ۲٤٢٢/٦٢‏ 


Vo‏ ا 








سد ی ہے )۷ سس مك | ڈی کن ل ہو 
0 7 لتوا اة 
APE‏ 


ورد في الكتاب المقدس في بيان عقيدة التوحيد قوله: (٤إسمعوا‏ يا 

بني إسرائیل: لرّب إهنا رب واحث هفأحيوا الاب إلمكم بکل قلوبكم 
وکل نفوميكم وکل مُدریکم ٦وک‏ هذو الكلماتة الئی 0 
الیومٌ في قلوبكم. 7رود عق کی ی ا شر 
بيوتكم» وإذا مَشيتم في الطریق, وإذا نمثم» وإذا قمتم. راوها 
وشما على أيديكم وعصائب بین عيونكم. ۹واکبوھا 0 قوائم 
أبواب بيوتكم وعلى مداخل مُدنِكم.١٠وإذا‏ لی ب امک 
الأرض التي أقسم لآبائكم إبراهيم وإسحَق ويعقوب أن يُعطيّها لكم 
تجدون مدنا عظيمة حسّة لم تبنوها ١۱وبیوتا‏ مملوءة كل خير لم 
ملأوهاء وآبارا محفورة لم تحفروهاء وكروما ے وی فإذا 
أكلتم وشبعتم ١١لا‏ تنسوا الأب الذي أخرجكم مِن أ رض مص مِن 
دار العُبوديِّ ۱۳ بل ا توا الاب کم واعبدوة وباسيه وحدة تحلفون. 
٤‏ الا تثبعوا آلحة أخرى من آلمة لاتم الذينَ حواليكم. ١٠الرّب‏ إمكم 
إلهّ غیورٌ حاضرٌ فيما بيتكم» فإذا اشد غضبَةُ عليكم بُ يي دكم عَنْ وجه 
الأرض) الشية .٠١/ ٤:٦‏ 


وقال تال : یکم مركم کرک نه لاهو ڪکيل ڪل کی عدوا 
هوک نوو ڪيل )4 الأنعام: .٠٠١‏ وقال تعالى: ا ماكو ف سان 
ومانتوأمنڈین رما ولا مو من عمل لاحك علق کت تو ںَفِيوَما 


رب عن ريك ون يقال 5رف الْارضِ ولاق الک ولا اتک من ذلك و15 8 31 
فى کپ ین الع الا اک ولا الہ لا وف عله ولا هم عرفت © 


برح ءَامَنوَأ وڪاو یقرت ا لهد الْبشرك فى الحَی"َزۃ لديا وف 
لخر لَابرِيلَ لکلمت الو اتلك ر الہ انيز )4 HE O‏ 


۷٦ 


نا 





الاس وما أل ان ا کہ من او او لأر بد موتا وبك این ڪل 


ہے۔ ہے م 2 24 2 رھ ہے ر کے کے 00 
داب دصر دف ۱ يج وَالسَّحَابٍ المسحريه السَمَاءِ وا رص يکت لقوم يعقلون 
7 ۲ سے بي مدي > ۶ مو صرں۔ م بطم ای >> سو 
2 مالاس من خد من دون الله ندادامحبو نم كحب الله الذي ےامنوا سد 
012 ری اذ 2 ج سماو 06-ےہ ع > کے cd‏ 
حبا آله 1 وری اَذ ظلموا د يرونا ات أن أل قو لله جميعا وَأن أ هَ سَدِيدٌ العڌاب 


تا البقرة: ٠٦٦١/٠٦١‏ 


5 جس کے ار م ر رد يت له ملم ےم م م صمصج روه 
وقال قال: 8 قل أى کیا كبر هد ل الد سید : ہی ونیم رااان 
7 ع مر کے e 22 ETDS‏ صم وم م 
درک هومن : کک لبدو ارك ع تله فل لا اَشہدڈ د قل تما هو له 
مت سے دعس سے سد سل رو 7 54 ص کہ و ۲ 
ونود وی ری ماش رکد )زین ت أتبنهم التب يعرقو: د کمایعرفو تاباهم م لذن 


یروا اشم فهر لا منود )4 الأنعام:۲۰/۱۹. 
7 سے أت ہی سس ہہ زمة 


BA 1 26‏ ود سے 7 ہر هھ سے 
07 ہے + روو 7 رص ا م 8 م ا 
وألذيتَ تشون وأ بک شاو بت 7- أَحِاو وَما 


مشعروت آیان سوت © الهم بک وی کلک لا یم ا ار 
شر وش سک 0 7 وقال تعالى: 1 چاو ال الله لا ڈو 
نانتما هكمو داربو ا رتا لالض ول لرن واا 
معي سو تشقون © لعل ..٠١‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى في إعطاء الأجير أجره قبل 
أن يحف عرقه وهو قوله: ٤(‏ ١لا‏ تهضُم أجرةً سكين ولا بائس من 
إخوتك بني إسرائیلء أو مِنَ الدّخلاءٍ الذينَ في أرضيك ومُدنِك. 


۳۷۷ ا 


YN ١ بل ادفع إليه أجرئهٌ في يومه قبل أن غيب عليها الشّمس‎ ٠٥ 
يسكينٌ وبها يَعول نقَسَهُ لثلآ يدعُوَ عليك إلى الرّب فتكون عليك‎ 
.١5/١ 5: ٤٢ خطيئة ) التثنية‎ 





یتو بب ہو مود ا قال 


رسول الله 8: (أَعْطُوا الأجير ES‏ وج عرف ۸ 


3 


ء)۲٤٢٢٢(‎ ۸۱۷/۲ رواه ابن ماجه في كتاب الرهون» باب أجر الأجراء‎ )١( 
.)١٠١6ه( وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ 


نما 


۳۴۷۸ 





(لطلب (لثالے و(لعشروں 
متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة کدلائل متنوعة 
على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتاكم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الدليل من الأناجيل على أن 
نصارى اليوم يعرفون محمدا 4 كما يعرفون أبناءهم» وعرضنا قصة 
زکریا ودعائه لربه» وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سوياء ثم 
تناولنا ا حدیث عن العشاء الرباني عند النصارى» وأنه تحریف لقصة 
المائدة التي نزلت من السماءء وتحدثنا عن معجزات عيسى ال وأنهم 
ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 
انتشرت بالسيف» وتحدثنا عن أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل 
وما ورد ف التنزيل على محمد و وقصة یونس ان ومقارنة 
نصوص النصرانية والإسلامء وتحدثنا عن قوله أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من اللہ وقوله عبدي مرضت فلم تعودني» وعقدنا مقارنة 
لأمثله مضروبة لبيان الإلزام بالتوحيد وعدم البشر كه وما ورد من 
النصوص الكتابية في إن الرقي والتمائم والتولة شركء وتحدثنا عن 





مواطن كثيرة في الكتاب المقدس عند النصارى تقطع بصدق الوحي 
الإسلامي. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن متناقضات واقعة في 
مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في 
كتابهم. 
٭ واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار والرهبان. 

نزلت التوراة في ألواح من السماءء واحتفظ بها اللاوون علماء بني 
إسرائيل في تابوت العهد» و كانوا ينقلون منها نصوصا في قراطيس 
لعامة شعبهم» فيبدون منها ما يشاءون» ويخفون ويحرفون الكلم عن 
مواضعهء وانتشرت تلك القراطيس بعد ضياع التوراة الحقيقية أو 
حرقها في الخرب البابليء فكتبوا من خلاھا التوراة الموجودة الآنء 
وهذا ما بينه القران بوضوح» ففي هذه التوراة مواضع كثيرة تدل 
على أصل الحقيقة التي نزلت في التوراة الحقيقية» وفيها مواضع محرفة 
وتأويلات باطلة» وتراجم متعدد بدلت فيها المعاني والألفاظ. 


سے شر ہے ہے 


.0 ہے 38-2 و میر ہے ہے کے ۲ ےس سے ار ےھ سے کہہے 
قال تعالى: 98 وما قد روا الہ حى در ولذ قا لوا ما أنزل الله عل دش من شی وقل من أنزل 
سر 


7 0 کت و ہے ہے ر و یمم ادر م ے كط 
التب ای جاء ہے مومیٰ ورا وھدی للا تجعلوته فراطیس بد وتا وتحفون كثيرا 
لومم و 42 e‏ اھ ہے ہے ر ے و وو کاو ے دح وس . ہے رھ سرصے سے 
وعلمت عالرتعاو ات ول ابأو فل الله دم درهم في حوصِّہم يلعبون )وھد اکب 
رود عرس ضر اقل تامروف مه 2 مي م 


یر دعر و 0 24 0 . 2 ےن الاج دو «* يي 
أنزلئه مبارك مصيّق الى بین یدید وننذرام القرئ ومن حوطا والَذِن يوون با لز 


سے 


5 2 ہو۔ےہ سے راص سلس ر 7 
يوون د وهم عل صَكَامهمَ فظوت ))4 الأنعام: 57/4١‏ . 


سے 


- 8 م عورم 4 - کے مه > مح سام سا کس کے صر ما« 0 
وقال تعالى: « ويم ليون لايو الب َة آماع وذ همل 


۳۸۲ 


7 یک يم تم یو هلدا من ع عند الله 
36 روا ر ہم کت لیے وت لَهُم يَمَاكَتَيَتَ 3 وی لهم ايكون 
4 البقرة:۷۹/۷۸. وقال تعا ی: $ ما ِمَاتَقَضْهِم مَيتَفَه يهم متهم وَجِعلَد 





بع لوم > جج وی بر له ےو ه 3 
فلوبهم کر ےت ضِعِهِ ولراك ماد رواپ 
ولا رال تطلعٌ عق حَاپتة ینم إلا يللا من فاعف عَنَْهُمَ صمح ا الله یٹ 


ال رت" 


وقال تعا ی: ط ماحل تب تد ك2 کم رسولنا بث کک 


حودمم 
س‫ 


مم عہ مدر ےم راج ۶ ہے 3 ےھ 


کیا مِگاکنٹم فوت ون ڪت وفوا عن كثير قد 
جا ڪم ك المائدة:ه١.‏ 

والغريب في الأمر أن أحد المواقع النصرانیة التبشيرية حاول على 
نحو مضحك أن يقنع المسلمين بأن القرآن يشهد لعيسى بن مريم اطا 
بالإلوهية» وهى بعنوان نصيحة مهمة لقراءة نص الكتاب المقدس عند 
النصارى فقال: (لقد عشت أنت في حالة عدم اليقين بخصوص 
أبديتك كل هذه السنين» ولا تستطيع أن تتحمل تكاليف خسارة 
الأبدية, لذلك قبل كل مرة تأتي فيها لقراءة كلمات الإنجيل المباركة 
ارفع قلبك بصلاة صغيرة إلى الله قائلا: يا ربء أرشدني لفهم 
كلمات کتابك» وشدد إيماني كي أقبل ما تقنعني أنت بەء ساعدني 
لكي أفهم مشيئتك» ولكي أعمل إرادتك في حياتي) (). 

لقد حاول الدكتور إبراهيم عوض أن يعمل بهذه النصيحة فقال: 


. http://www.al-7ewar.com/m/showthread.php?t=10276 )١( 


e۸‏ أ 








سخ س موی ٣۴۱‏ ہرس مسد | ڑم لا مو 
فاهلا لست وا اة 
قا اھ س 


(وقد نزلت على رأي الكاتب رغبة مني في تمحيص أفكاري 
واقتناعاتي» وقرأت الكتاب المقدس عند النصارى من جديد ره 
مرة» ودعوت الله من عمق أعماق قلبي أن ينير بصيرتي للحقء وأن 
يرفع عن عيني غشاوة الباطل؛ إذا كان شة باطل عندي يشوش على 
عقلي ويختم على قلبي» فكانت النتيجة هي الخروج من قراءتي 
بالمختارات التالية التي أهمني اللہء بعد أن دعوته وألححت في الدعاء 
ألا احتجزها لنفسی, بل أشرك فيها قرائي الأعزاء معي» فما رأيكم؟ 
تَعَالوًا من فضلكم لنقرأ ونستمتع) ''۱. 

وقد ذكر أن المبشرين يسلكون سبلا مخادعة عند مخاطبتهم لعوامٌ 
المسلمين» إذ يحاولون أن يوهموهم بأن الكتاب المقدس عند النصارى 
الذي مع اليهود والنصارى الآن هو التوراة والإنجيل اللذان ورد 
ذكرهما في القرآن ا جیدء وقال عنهما إنهما وحى أوحاه الله لموسى 
وعيسى. وهذا خداع رخيص واستغفال للعقولء فالتوراة والإنجيل 
التي نزلت من السماء شيءء والكتاب المقدس عند النصارى شيء 
آخرء فالكتاب المقدس عند النصارى بصورته الحالية هو في أحسن 
أحواله يشبه على 21 ما السيرة النبوية عندناء إذ كتبه رجال الدين 

من اليهود والنصارى بعد وفاة موسى وعيسى بمراحل» حيث کب 
اليهودُ العهد القديم وكتب النصارى العهدَ ا جدیدء أما التوراة 
والإنجیل اللذان يتحدث عنهما القرآن فقد اختفياء وإن لم يمنع هذا 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب مقتطفات ممتعة من الكتاب المقدس د.إبراهيم 


ل ا 


نس 








كاير 
من وجود كثير من العبارات أو المعاني في الكتاب المقدس عند 
النصارى بوضعه الحالي يحتوي على مادة كثير من النصوص التي 
جاء بها الإسلام. 

وفي هذا المطلب نجول جولة في الكتاب المقدس عند النصارى 
نطلع فيها على بعض النصوص الممتعة التي انتقاها الدكتور إبراهيم 
عوض لكي نعلم أن ذلك الكتاب ليس هو بذاته الوحي الإلهي الذي 
نزل على موسى وعيسى عليهما السلامء بل هو شيء آخر سطرته يد 
البشر بما في عقولهم وقلوبهم من أهواء ونزوات وأخطاء وشهواتء 
ومضحكات مبكيات لا يستوعبها العقلاء. 
٠‏ وصفهم لله تعالى بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بین أملاكه. 

هل يليق وصف الله بأنه يتعب ويستريح وكأن الحمل ثقيل عليه؟ 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الكتاب المقدس عند النصارى: 
نے الگا نات والأرض وکل جْنْدِهًا. ٢وَفرَغ‏ الله في الوم 
السّابع مِنْ عَمَلهٍ الذي مل فاسْتراح في اليم 0 من جَمِبع 
عمله الذي عمل. رك اللہ الوم السّابع وقداسة لاه فيه 4 استراح 
مِنْ جَميع عَمَلهِ الذي عمل الله خالقا) OTE‏ 

هل ما وصفوه في هذا النص التالي يعد إِا أ م أنه وصف لشیخ بلد 

يتفقد أملاكه؟ قال الكتاب المقدس عند النصارى: (/وَسمعًا صوات 

بارع نانك بتي انلك ونا زرب ري م التّهَارِ فاخنتبأ دم واطرأثة 
سر وجه ب الإلهِ في وسّطٍ مجر الجّة. ۹فَتَادی الرّب الإلهُ آدَمَ 
وقال له: أَيْنَ ل ا فال سيكت صركك فی الجنّة فخشِیت 


Ao‏ ا 


PEE‏ کس ما کے | او ڑا ہم 
فاهلا لتت وا اة 
A PEE‏ 





لی عُرْيَانٌ فاختبات) تکوین/۳. 

هل يليق بالله أن يكون إلا حاقدا؟ قال الكتاب المقدس عند 
النصارى: (٢٢وقال‏ الب الإلهُ: هُوَ ذا الل عار را 
عارفا ا ly‏ الحيّاة أَيْضا 
يكل ويَحيًا إلى الأَبَدِ. ۲٣‏ فَأَخْرَجَهُ ارب الإله من جِنَ عدن ليعمَل 
الأرئضَ التي اد مِنْهًا. ٤‏ ٢فطرَد‏ الإِنْسَانَء ا شرقي جِنَة عَدْنْ 
الكروييم ويب سيف مُتقلب E‏ طريق شَجَرَةٍ الحيّاة) تكوين/7. 

هل يليق بالله أن ينجب؟ وهل ينجب ذکورا لا إناثا ويندم في قلبه 
على ما خلق؟! قال الکتاب المقدس عند النصارى: (١وَحَدث‏ کا 
تدا الس يَكْثرون على الأرْض» ولد هم بان ٢‏ "أن أَبَاء الله 0 
کات الاس اهن حستات. فائخنوا لألفسِهم نِسَاءٗ من ۾ کل ا 
اختاروا. اتال الرّب: لا دی روحي في الإِنْسَان إلى الأبدِ ارڈ 
هو بَفَرٌ. وککوں مه َة وعشرين ستة. ٤‏ كان في الأرض طُعَاة في 
تلك الأيّام. وَبَعْدَ ذلك أَيْضا إذ نقل اغ بات الاس وَوَلن 
هُمْ الا مڑلاءِ م ار ا من ار و اسم دورای 
الوب أن سر الإنسّان قلا کثر في الأرزض»ء وا د كل تصور أفكار قله 
إِنّمَا هو غَِيرٌ كل يَوْم۔ ٦فحَرنَ‏ اي َه یل الإلسَان في الأَرَض 
سے تير /اققال الا انحو عَنْ وَج الأرْض الان الذي 

خَلقَتهُ لإنسَانَ مع بَهَائِم وَحبَابَاتٍ وَطْيُور الستاو لاني حزلت ؛ اني 

عَبِتُُمْ. وما ؛ وح فَوَجَدَ نعمة في عَيْتي الركب) تكوين/. 


هل يمكن أن يكون الإله حقودا إلى هذه الدرجة؟ قال الكتاب 
ل ا 


۳۸٦ 





القدس عند النصارى: (ا وکات و سانا واا 7 
0 ٢وحَدث‏ في ارتَحَاهِم رقا امہ با في رض 
ِنْعَار وَسَکنُوا هتاك . ٣وقال‏ بعضھہ هم لبَعْض: هلم تصتع لبا وكويه 
شا فکان اليم 8 للحن وكان هُمْ ار مَكَانَ الطين. 
٤وقالوا:‏ هلم د لع انا مد 
لأنْفسِنًا ا على کر طض اص دفتَرّل الوب لِيَنْظرَ 
المدِيئَة والبرج اللذيْنٍ كان بثو آدَم يَبنُوتَهُمَا. ٦وقال‏ الرَبُ: هُوذا 
شعبٗ واج وَلسَانْ واج جميعهم > وهذا ابتداؤحم بالعَمَّل. والآن لا 
يع عَلیم كل تا نون أن یَعمَلوهُ موجہ 
لسائهم حتی ES‏ بعض. ددم الب مر هتاك 
عَلی وَجْهِ كل الأَٴضء فکفوا عَنْ بيان المْدِيئَة, 0+ اسْمُھا 
بابل لأ اليب هتاك ليل لسّان كل الأرْض. ومن هتاك بذهم الرب 
على وَج كل الأَرُض) تكوين/١١.‏ 
٭ وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوأته وإبراهيم لا یغار على زوجته. 
هل يليق بنبي الله نوح ال أن يصوره الكتاب المقدس عند 
النصارى بأنه سكر وتعرت سوأته فقال: (١٠وايْتّداً‏ وح يَكُونُ 
فلاحًا وَغَرس كرمًا. ١‏ ورب مِنَ ا مر فَسَكِرَ وتعرّى دال 
خبائه. ٢ا‏ فَأَبصرَ حامٌ أَبُو كنْعَانَ عَوْرة أ دا أ لو گار حا 
۳ فأخذ ام وَيَافث الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ على أَكمَافِهمً وَمَشَيّا إلى الوراي 
وسترا عَورة أبيهِمًا وَوَجْهَاهُمًا إلى الوراء. فلم يُنصرا عَورة أبيهمًا. 
٤‏ فلمًا امتتقظ وځ مِن مرو علم ما فعَل به ابه الصّغِيبُ 


TAV‏ ا 


۶ N 


وبرج السا 0 تصتع 


es 


سے دنن ھت 7 | "1 ہرس مسد ا ENI‏ 
فاهلا لتوا اة 
و ال 





٥‏ فقال: مَلمُونٌ کتعان! عبد العبيد یکو لإخوته. ٦وقال:‏ كارك 
الب إلهُ سَامٍ. لین کَتعَاث عَبْدا هُم. ۷ ليح الله لیافٹ فيسكن 
في مَسَاكِنِ سام ولیک کَنْعَان عَبْدَا هُمْ) تکوین/۹. 


هل يليق بإبراهيم أن يديْث على زوجته من أجل المواشِي و 
قال الكتاب المقدس عند النصارى: رات جُوع في الأرضء 
فَاحَدَرَ أَبْرَاءُ إلى مصر تعب متاك لن و في الأرْضٍ كان 
شَدِيدا. ا ا نی سے َه قال لسَارَاي امرآته: 
نر ےس کرد ا ره رر 
هم يقولون: هذه 7 . فيقئلوئني .يستبقوتك. ٣‏ قولي إِنْكِ 
أخنتي» ليکو لي حير ڀس ستاك وكيا سی بر جلك ٤‏ افحت ف 
دحل أَبْرَامُ إلى مِصر أن ےتا المأ ھا تة جدا. 20 
رَؤسَاء فرعن السرم لدی فرعون» ا جات ل إلى بيت 
فرعون» ٦‏ فصع إلى برام حيرا بسبيهاء وَصارَ له عتم وبق ےت 
و عيبل يذ وَإِمَاءٌ ون وَجِمّال. ۷ فضرب الوب فرعو ويه ضرباتِ 
عَظيمَةٌ بسب سارای ارا رم ۸فدعا فِرْعَونُ برام وقال: ما هذا 
الذي صَعت بي؟ اذا , ُخْيرني ھا امْرآَك؟ ۱۹ اذا قلت: هي 
اختي» ص حتّی أَحَذثهَا لي لتَكُون زوجتي ! ؟ والآن ن هو ذا امرأئك! خْذھَا 
واذهب!. ١٠فأواصى‏ عليه فِرْعَوْن رجالا Es‏ 
كان لهُ) تكوين/؟1. 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف إسحاق بأنه يقلد أباه 
التدييث على زوجته فقال: (١وَكان‏ في الأرُض جوع غير و 


حا 


AA 


ا 


ار 
الأول الذي كان في أَيّام إبراهيم ذهب إِسْحَاق إلى أييمَالك مَلك 
الفلسطِيزيين إلى جرار. ٢وظھر‏ له اليب وقال: لا کٹزل إلى مصر. 
اسن في الأرُض التي أقول لك. ٣تغرّب‏ في هذه و الأرض فأكون 
مَعَكَ وأبا كك لأنّي لك ولتسنلك أطي جَميح هذه اليلادء وأفي 
بالقَسّم الذي سمت لإبراهِيم أ أبيك. ٤واکٹر‏ تلك کَتُجُوم aN‏ 
سو سے بت وارك في تلك جَمِيعُ اَم 
الأرض» ومن ؛ أجل أن راهيم سَیع م لقولي طط تا ×ظ لی 
ََاِري وفرائضبی وشرائعي . 7 ِسْحَاق في جَرَار. وسألةُ أهْل 
ات 00 أختي . 3 خاف أن يقول: ماني لعل 
أل الکان: يَقَتُلوتي من أجل رفقة لأئها كانت حَستَة الَنظر. 
۸وحدث إذ 3 لك الگا 7 أن يمالك ملك افلم 
aT‏ وَنَظرَ وإذا إِسْحَاق يلعب رفقة فقة امرأتةُ. 0 
يمالك إِسّحَاقَ وقال: إا هي امر امرأئك! فکیف قلت: : هي خی 
قال له إسحاق: لني قلت: لعَلي آرت سنا + ققال جا 
ما هذا الذي صتعت بتا؟ لوْلاً قليل لاضطَجَحَ َحَد الشّعْب مَعَ 
امْرَتك فَجَليْت عَليْنَا ذثيًا. ١١فأوصى‏ تی أَييمَالك جَمِيع الشّعْب قائلا: 
الذي تحن 00 جل | أو امْرآئه موا يَموت) تکوین/٢٦۲.‏ 

من التناقض العجيب أن الله يعاهد إبراهيم وذريته 0 الأبد على 
ال ختانء فيأتي بولس ويلغيه: (۹وقال الله لإيْرَاهِيم: : وما أت فتحفظ 


7 أنت وتمنلك مِن بَعْدِك في أجيَاهِم. عدا عر مهاري الذي 
۴ نه سی وک وبين DIK‏ من را و رھ يخن منک کل 


۸۹ جا 





EGE 





ذکر اتون في حم غرليکم گیٹ علائةً تر تلى ويك 
۲ ان ازية نام يخن مِنْكُمْ کل ذکرِ في أجبالكم: وليك البدرةة 
باغ بفضۃ ض مِنْ كل ابن غريب لهس من تسْلك. e‏ 
یڈ بك وَالَْاغ بفضيك. > فيکوڻ عدي فی يكم عه َھُدا أَبَدِيًا. 
٤‏ وآمًا الذكرُ الأغلفُ الذي لا يُحْيَنُ في لحم غرلته ۾ فتْقَطمْ تلك 
الس مِنْ شَعْيهًا. َه قلا کٹ عَهْدِي) تکوین/۱۷. 
٭ هل يليق بالكتاب ال مقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب أبيهما؟ 

لا يمكن لعاقل أن يصدق أن كتابا مقدسا نزل من السماء یصف 
نبيا من الأنبياء بأن ابنتي لوط اغتصبتا أباهما وحبلتا منهء ف 
رت لوط مِنْ صُوغر وَسَكنَ في الجبّل» واناه مع لہ حا 
أن ن يَسكن في صوغر. سكن في المارَةٍ هو وابتاه. e‏ 
للصغِيرة: أبُونَا قد سَاحَ ولس في الأرضٍ رَجُل ليَدْعْل عليتا كعَادَةٍ 
کل الأَرّض. هلم لقي ااا خم خَمَْا وتضلطجع مَعَكُ فخي مِن 
ییا تَسْلاً. ٣٣‏ فسقتا أَبَاهُمَا حمر في تلك الليلةء وَدَخَلتٍ اليكر 
وَاضْطْجَعَت مَع أيبهاء و0 يَعْلمْ یاضّطِجَاعھا ولا يِقَِامِهًا. ٣ ٤‏ وَحَدث 
في الع أن البکر قالت للصّغيرَة: إِنّي قد اضْطّجَعْت البَارِحَة مع ابي. 
تسقيه حَمْرَا اللیْلة أَيْضًا فَادْعْلي اضتطجعي فخي مر ابيا 
سْلاً. ١٣فسقتا‏ أَبَاهُمَا خَمُرَا فی تلك الليْلةِ أَيْضاء وَقامّتِ الصغيرة 
وَاضْطْجَعَتْ مَعَه وم يعلم سج ولا بقیامھاء 5 فحبلت ابتَا 
لوك مين أبيهمًا. ۷فولدت البكرٌ ابا ودعت اسمة مواب» وهر الو 
را إلى اليوم. اة أَيْضا ولدّت ابتا ودعت اسمه بن 


۳۹۰ 





عَمٌيء وهو ابو بني عمو إلى اليَوْم) تكوين/77. 

التوراة تصور نبي الله يعقوب بأنه رجل نصاب خدع يعقوب بن 
إسحاق أخاه عيسو واشترى منه بكوريته بطبق عدس! قال الكتاب 
المقدس عند النصارى: (۱۹وھذہِ مَوَالِيدٌ اِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: ولد 
يرهم إِسْحَاقَ. ١٠وكان‏ إِسْحَاق ٥‏ له 
7 ت رفقة بنْت بثوئيل الأرآمِي”» أغنت لبان لام e‏ 
١‏ ؟وَصَلى إِسْحَاق إلى لزب أجل امْرآَنِهِ لاگھا كات عَاقراء 
ڈاکجاب لا الب فلت فحبلتٗ رفقة اك ٢اوتَرَاحَم‏ الولدان في 
بطنهًاء فقالت: إن کان کنا فلمًاذا آنا؟ مضت لتسثال الب 
قال ۶ ا فی بطنك کان ومر" أَحْفاِكِ فرق سَعْبّان: 
و فی على ہی وكير بسند لصغر. اك كد 
ياه للد إذا في بَطَنِهًا توأمَان. ه فخ کی نر E‏ 
شی فا اسا ع رة ذلك خرج أخرة يكذ اف 


و 
ور ہی 


بعقب يسو فدعی اسه يَعقوب. وكان إِسْحَاقَ ETT‏ 
ولدثهما. ۷فکیر الُلامَانء وكان عیسو إِْسَانا عرف ٤‏ الصيد: إِنْسَانَ 
لوال قرب نهنا ار ۸ فاحَبٗ إِسْحَاق عيسو 


۰ 
3 
0 
١ 


سر 


و 
ثش ەم 


لأ في فيه صَيَْاء وئ ما رفقة فكائت تحب يعقوب. 


TT 1 وطخ‎ ۹ 

لقال عيسو لیَتقوب: َطْعِصِْي مِنْ هذا لأحْمَر لأني ق أعَينت. 2 
لذلك دعي اسْمُهُ أَدُومَ ١‏ فقال يعقوب: بعني اليوم ورك 
٢۲فقال‏ عِيسُو: هَا 0 مَاضِ إلى الوت فلمّاذا لي بَكُورية؟ ٣‏ قال 


۳۹۱ با 





سے 4ت سے )۷ کس مم | پی کن للا ہو 
EAE‏ 
و لاس 


شرب اخلف لي اليَوْمَ. فحلف له فباع 97 290 
٤‏ افْأَعْطَى يَعقوب عيسو برا وطبيخ عا اکل وطرب ٤‏ وَقامَ 
ومضى. . فَاحتقَر عِیسُو البَكُوريّة) تکوین/٢٥.‏ 

أية بركة هذه التي يحصل عليها صاحبها بالغش والحقد؟ ومن هو؟ 
إنه نبي ابن نبي» وبمساعدة أمه زوجة النبيء أيليق هذا بكتاب 
مقدس؟: (١وَحَدَث‏ گا اخ إِسْحاق َكلت عه عن النّظرِء أله د 
عيسو ابْنَهُ الاَکبر وقال لهُ: يا اني. فقال لهُ: هأئذا. ٢‏ فقال: إ 
شخت وليك أَعْرِفْ یوم وفاتي. قالآن خذ عُاكك: جُمْكَكَ 
وقوسك» وَاخرُج إلى البَريّة وتصيّدْ لي صِيّْدَاء ا 
کا اجب وأتني بها لکل حى تبَارِكَكَ تفسي قبل أن 

دكاتت رفقة سَايعة إذ تكلم إِسْحَاق مَعَ عيسو الیه. فلت عيسو 
٠‏ کي يَصْطَادَ صِيّْدا ليأتي به. 

۲ ا رفقة فكلمت يَعْقَو ب انها قائلة: إِنّي قد سمه سمغت أبَاك يكلم 
e‏ الي بعد واملتغ ليآ أطْيِمة لآكل وأباركك 
أَمَامَ الب قبل وفاتي. #فالآن يا ابي اسْمَع لقولي في مَا آنا مرك به: 
1اذهَب إلى الحم وځذ لي مِنْ هتاك جديين جَيْديْنِ من المغرى» 
اھر A‏ كما یب ٠‏ افتُحْضرَهَا إلى بيك ليأكل 
حتّی با ركك قبل وفاتِه. ١فقال‏ د 2 ب لرفقة مه : هوذا عيسو 
أخي رَجُل أَشْعَرُ ونا رَجُل أملس. ان تشي ا کک 
رم یو ہت ٣فقالتٗ‏ له أَحُ 
لتك على يا ابیی. اِسْمَع لقولي فقط واذهَب خُذ لي. ٤١فَذحَبَ‏ 


5 


ا 
> 


8 


56 


ل ا 


۳۹۲ 





کٹا حت 


واد وَأَحْضرٌ رن فصعت ل 3 أطعمّة كما كان کر ا 
ه وَآَخَذتٗ رفقة تياب عِيسُو ايها الأكبر الفاخيرة التي كانت عِنْدَهَا 
في روز الم ٦‏ الست ديه سس 
7 تق جلو جَدْتِي المعْرَى. ۱۷ واعطتِ الأطعمة 7 التي صتَعت 
فی يد يعوب ابْنِهًا. ادحل إلى بيه وقال: يا أبي. فقال: هأئذا. 
مَنْ أت يا اټبي؟ 4 افقال يعقوب لأببه: ہووت قد فعلت 


کا كلمتني. قم اجلس وکل يِن صيْدِي لكي با ركني تفسك. 
١‏ فقال إسحاق لاينه: مَا هذا فقال: إن 
الب إِشَكَ قد يسر لي. ٢١‏ فَقال إسحاق ليقوب: تَقَدَمْ لأَجْسمكَ ي 
ابْبي. الت مُو ابی عي 0 لا؟. ۷ قم وب إلى إِسْحَاق آپیو, 
فَجَسّهُ وقال: الصّوات صوات يعقوب» ٤ہ‏ ولكن اليَدَيْنٍ ا 
ص٦‏ 99 ل فباركة. 
٤‏ وقال: هَل أنت 8 هُو اي عیسُو؟ فقال: اا نا هُو. ٢٢فقال:‏ قد قدم لي 
سی ہیس SS‏ حْضَرَ له 
حمر فشرب. ٦فقال‏ له إسشحاق أبوه: تقد دی کا اثني. 
۷ فتقام 7 فَشمٌ رائِحَة عابط ور وقال: انظر! لح ابی 
كرائْحَةٍ حقل قلا با رکه الرب. ايك الل وڈ تق الا 
دسم الأرض. وكثرة حِنْطةٍ وخَمر. ۹ اتَمّد لك شوب وَتسْجُد 
لك قباثل. کن سيدا لإخوتك. ركد نك کر اق يك رامثو 
مَلعُونِينَ وبا ر كوك میا رکین. 


7 و و 
٣‏ وخدث ندا فرع إمْحاقً من برک يَقُوب» ويَثقُوب قا 


۳۲م أ 





سے پا و کے کہ بی لاب متا 
جج ےت 






رےہے ہے 


N 


شر ایت أ طعِمّة ية وَخَل يها إلى ا ببه: ليقم ابي ويأكل من 
صید ابنه حجی با ركني تفسُّك. ۳۲ فقال ل اناو أبوة: مَنْ آلت؟ 
فقال: آنا ابتك يكرك عيسُو. ۳٣‏ فَارنَعَدَ إسحاق اربَعَادًا عظيمًا جد 
وقال: فَمَنْ هُو الذي امنْطَاد صيْدا وآئی به إلي فاك 
8 تُجیء؛ وبا رَكَتْه؟ عم و 5 ار كا ٤‏ فَعِنْدمَا سس 0 
كلام أبيه و رخ صراحة عظيمة وة جداء وقال لأبيه: با ركني اا 

ضا يا أبي. ٥فقال:‏ قن جَاءَ أخوك یمَکرِ کت ٦‏ فقال: 
RR‏ دعي ہت مَرَكيْن! أ خَذ بكو تيء 
E‏ الآن قن أخذ ب ر کي . ثم قال: أَمَا رقي يت لي ب رکة؟ ۷" فأَجَابَ 
ِسْحَاقٌ وقال لعیسو: نی قد جَعلتة سيدا لك ودفعت إليه ۾ جمیع 
و ته عييداء وَحَضدثهُ بحئطة وحم فماذا أَصِبَعْ يك يا ایٔٔی؟ 


| 
ا 


۸فقال عيسو لأبيه: لك برك واحدة مقطا يا أبي؟ بار کني أنا ايض 
يا أبي. ورقح عیسو صوگةُ وتكى . ۹فأجَابَ إِسْحَا وھ کن“ 
تم الأرْض یَکُو مَسكئك» وبلاً تدى السّمَاءِ من هوق 


ويك تعيض وكيك نشي وَلكِنْ يَكُونُ حيتمَا تَجْمَحْ اك 
کر نره عَنْ عُلقيك. ١‏ فَحَقَدَ عِیسُو على يَعْقَوب مِنْ أجل البركة 
التي با رکه بها أَبُوهُ 

وال فيسو فی قلبه: قرت ' يام مَتَاحَة أبي» فأقثل يعقو ب أخي. 


۲ خيرت رفقة يكلام عِيسُوَ انها الأکبر نا تا ودعت يقر 
ابتها الأصْكَرَ وقالت له: هوذا عيسو را کل رت گا 


۳۹٤ 





ھا سیت 


ارہ مت عند ھا قيلة کے 25 00 0 


يرك عضب ايك عَنْك» وَيَْسَى مَا صتَعْت یو 000 
هتاك. اذا أَعْدَمُ الَیْکَما في يوم واحڊ؟. ٦وقالتا‏ ر فة فقة لإسْحَاق: 
مَللتْ حيّاتي ِن أجل بئات حِث. إنا کان يَعْقُوبُ باذ رَوْجَة ين 
بتات حث 0 مڑلاءِ من بَنّاتِ ؛ الأرُض» فلمّاذا لی تکوین۲۷. 
ه هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
لقد وصف الكتاب المقدس عند النصارى يعقوب وهو يصارع 
الله ويعكمه» فلا يستطيع الرب الحركة من شدة عجزه» فهل هذا 
کتاب مقدس؟ انظر إلى هذا النص: (77ثمَ ام في تلك اللیْلة 2 
امْرأَئیِْ وجَارِيتيُه وَأؤلادة الأحَدَ عَشَرَ وعَبرَ مَحَاضة يبوق. لمر 
وَأَجَارَهُمْ فی َأَجَاز ما كان له. 4 فبقِي > وحده» 
وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حى طلوع الفجر. ه وا رای آنه لا يَقَدِرُ عليه 
اي سان قالخلح حُقُ فد يموب في مُصَارعِته مَعَهْ 
٦وقال:‏ أطلقني» e‏ فقال: لآ أطلقك إن م 
با ركني . ۷فقال له: ما اسْمّك؟ فقال: يعقوب. ۲۸فقال: لآ يُدْعَى 
الك فنا ب ترب تل ال ل٦ك‏ جَاهَدْتَ مح الله والتاس 
وقدّرت. 94 وسأل يعقوب وقال: أَْرني اك فقال: اذا گنثال 
عن اسري؟ وَبَارَكهُ هتاك. ۰" فَدَعَا تقوب اسم اکان فنيئيل قائلا: 
لی نظت الله وَجْهًا لوجي وجيت تفسِي. واش ان 
إذ عبر فئوئيل وَمُوَ یَعتْمَمُ على فَخذو. ۳۲ لذلكَ لا يأكل بو إسرائيل 


۳4° ا 





سے لے سے )۷ کس مك | این للا ہو 
دة هلالس وة 


وأ 


عرق السا الذي على حى الفِذ إلى هذا اليو ایپ یب نٹ 
وب على عرق النَّسَا) تکوین[٢۷ء:‏ 

لقد ذكر الكتاب المقدس عند النصارى أن بنت النبي يعقوب 
اغتصبھا شاب فلم يرى أبوها في الأمر شيئاء قال: (١وخرجت‏ ديئة ابئة 
لي التي ولدٹھا يقري ف بات الأرض» ٢فرآمَا‏ شَكِيم ايْنْ حَمُور 
اوي رئيس الأرضء وأحذها واضْطجَع مها وأذها. ارتا کن 
بديئة ابئَة 2 يعقوب» و ا ولاطف الفعاة: ٤فکلم‏ شکيم حَمُو مه 
باه قائلاً: خذ لي هذه الصيبّة تد 


ہر ص 977م 


٥وَسَیع‏ تعقو ب أنه جس ديئة ابتقة. وا ق 
الحقل فسکت قوب حَتَّى جَاهُوا. فرج حَمُور أَبُو کیم إلى 
اا ۷اوئی ٹر ټوب من لتقل جين سیثیا۔ 
E‏ واغتاظوا جد e‏ 
شرب ا و َمُورُ مَعَهُمْ قائلا: کیم اي 
قت نفسة بابتتكم. اکر إِيَّاهَا زوج N‏ نطوئنا 
وک وكأعذون لک يَتَاتنَا. ل گا کر ا“ 
قدامَكم. لتك نے ا ےناگ 

9 8 ولإخوتها: ري اید بنا نی الك 
0 لون لي أعنطي . ٢‏ کترُوا علي جد مر وَعَطِية ٠‏ أطي 

ولو لي وأعنطوني ا ٣‏ فَأَجَاب بثو قوب محیم 
أو ا أنه كان قلا جس ديئة أحتهم. ٤‏ ١فقالوا‏ 


هُمَا: لا َسْتَطِيحٌ أن تفعل هذا الأمْرَ أن تُمْطِي اتا لر جل اَغلف, لگ 


ابتَة 


اچچ 


3 


۳۲ 





عار لتا کت گا بهذا ثواتيكم: رٹ من ام کل در 
٦‏ عط يكم بتاتتا وذ لتا باتک و نکن مَعَكُمْ وَتصیر با واحدا. 
۷ اون م تَسَمکُوا لتاء ان تُختِیثواء اذ ابتتتا وتَمْضِي. ۸افحسن 
کلام في تي حور وق عت نكيم أن ور ۹ وخ يََأَحْر 
العغلام أن يَفعّل الاس كانه كان عد ورا بے وت 

وكان كم جَمِيع يَنْت يبت أبيه. ١٠فأئى‏ حَمُورُ وَسْكِيمٌ ا إلى باب 
ميتم وکلما أَهْل مَدِيتَتِهُمَا قائلينَ: ١١هؤلاءٍ‏ القَوْمٌ ساون لتا 
ٹکو في الأرُض ويتّحرُوا فيها. وَھُوَ ذا الأرض واسعة الطرقين 
00 أذ لتا باتهم وجات وَتُعْطِيهمْ َتنا ١‏ اغير أله 5 يهذا فقط 

تيتا القَومُ على السّكن مَعَتا لتصيرَ شَعبًا وَاحدَا: بحا كل ذکر كما 
هم رر ۷ال تكرة مَوَاشِيهم وَمُتََاهُمْ رک سی لتا؟ 
واتیهم EDT‏ 4 فسَیع لحمُور وَسَكِيم ابه 
الخارجينَ مِنْ باب المدِيئةء وَاختكنَ کل ذکر. عل اجن من تاب 
المديئة. ه افْحَدّث في الَو النالث إذ کاوا اج رہ ابتي يعقوب» 
شمعون وَلاوي أَْحَوَيْ ذِیتة أعذا کل وو سنا ال الات 
ئن ولا کل ذکر. وقلا حَمُورَ وَسَكِيم ابْنَهُ بحَدّ السّيّف, وأخذا 
ديئة من بيت سكيم وَخَرَجا. 

0 ت گر کرت على القثلى وَتَھبُوا المديئة لاهم تَجّسُوا 
أَحتهُم ختَهُمْ. ١‏ اعْتَمَهُم وبَعَرهُمْ وَحَمِيرَهُمْ وکل ما في لد وما ذ في الحقل 
الو ۵. ۲۹وسبوا وبوا كل ثروتهم وکل ام > ونساءھم وکل م 
فى اود ٠فقال‏ يَعقوب لشَمْمُونَ ولاوي: كدركماني پتکریھکمًا 


۳4۷ ا 


SEET 





اي عِنْدَ سُکان الأرض الكنعانَ والفرزن ونا تفر قليل. فيجتمعون 


َليٗ ويَض بوي ؛ فَأيید انا وبيتِي؟) تکوین/۳۱. 
ملفقو العهد القديم یزعمون أن يهوذا بن یعقوب النبي ا أحد 


إخوة يورعسف سی 90 بی بزوجة ابنه! فيقول 0(5 1مد زمَن طويل 
مات تو وذ اة قح وإذ تعر يَهُوذا بدا الطلق إلى جرَاز 
غتمه ذ تمت يرفقة حيرة صاحيه الْعَدُلامِي. ٠‏ فقيل لثامّار: هر ذا 
حَمُوك قاد مه لجر غََمه. ٤‏ فرعت عنها ثاب تَرملِهاء ورا 
ولعت وَجَلَسَت عِند مَدْخَلِ عَيتايم التي على طریق يم > لاگھا عرقت 
أن شيلة قد قد كبر وآٹھا لن ترف إليِه. ٥‏ فعِنْدمَا رآها کرنا ظنها: رانية 
لھا كان تم ٦‏ افمال تَحْوَهَا إلى جاب و الطّريق وقال: دیز 
أعاشرك. ولَمْ يکن يدري ها کٹ فقالت: ماذا تْطيني لكي 
تع شرني؟ ۷فقال: أبْعَثْ اليك جدي مِعْرّى مِنَ القطيع. فقالت: 
َعْطینی را ی تيمت بہ؟ ۸ فسالھا: أي رهن أعطيك؟ فَأَجَابَئهُ: 
خَائمُك وعصابثك وعصاك. فَأَعْطامَا ما طلبّت وَعَاشَرَمَا فَحَمَلَتْ 
مِنْهُ. ۱۹ ثمٌ قامت ومَضّت» وخلعت برقعها وارگدتٗ ثياب ترَمُلھا. 

٠‏ اوَعِنْدَمَا أَرْسَلَ الْجَذي مع صاحب العَدلامي ليتر الَّمْنَ ِن يد 
لمر لم يَحِدهَا. ١‏ 'فسأل هل المکان: أن الرَيّة التي كاتت نت تَجْلِس 
على الطريق في عَيْنَايم؟ فقَالُوا: َم تكن في هذا الْمَكَان زَائية. ٢‏ فعَادَ 
ال يَھُوذا وقال: لَمْ أَحِدْهَا؛ وكذلك قال أَهْلُ المَكان: لم تكن هتا 


٣ 27‏ جاب بوذا فلتحتيظ ہما عِندََاء فلس ريد ان يَسْخر 
اناس می لد بَعۃ بت بهذا الْجَّدي أَجْرَةَ لَهَا ولَكِنّك لَمْ تُحِھَ 


۳۹۸ 


٤‏ ويد مضي ثلاث اهر قيل لِيَهُوذا: امار كتقك رتت وَحَيلت 
مِنْ زناهَا. فقال بَھُوذا: أخرجُوها لِنْخْرق. E‏ 
ہی أنَا حبْلَى مِنْ صَّاحِب هذه الأشياء. ‏ تحتو لِمَنْ هذا 
الختاكم و 7 0 فار يها يَهُوذا وقال: 7 بے 5 
لي لَمْ أََوَجھا من ابني شِيلة. وم يُعَاشِرهَا في ما بعد 

۷ وعِنْدما زف موعد لھا إذا في خش ٠‏ 
ناء ولادتها ارح أحنكنا يدا فرطت الثايلة حولي خنطا حم 
وقالَت: هذا حرج أولا. ة ]غير أَلَهُ سحب يده فَخَرَج أخوة 
آي اقتحَام اةحَمْت لتفسك؟ لذلك دُعي ا اسم فارص ومحتاة: اقِتِحَامٌ. 
اود فلك خر ج أَُوةُ ذو المِعْصم الْمُطَوّق بالْحَيّط الِأحْمر فسُمّي 
ارح وَمَعْنَاهُ: حمر 8 و إشراق) تکوین/ ۳۸. 
ه جلافة كتايهم المقدس في الكلام مع الله وموسى إله لحارون. 
سو پیٹ ن يكون موسى لھا 
مارون؟ قال كتابهم القدس: (١٠فقال‏ مُوسی للرب: اسستميع أَبُھا 
السيد لست آتا صاب كلام مُنْذ انس ولا أل مِن أس» ولا ِن 
جين كلمت عَبّدك» بل بل آنا ثقيل الفم واللسان. ١فقال‏ له الرب: من 
صح للإلمان هَم؟ أو من تع خرس أو صم أو تصيرا أو ' أَعْمى؟ آمَا 

هو آنا الرّب؟ ١٢‏ فالاآنَ اذهب وأا أكون مَع فَيِكَ وَأُعَلمُكَ مَا تَتَكَلمُ 
به. ۳فقال: اکن انت r TR‏ 

٤‏ فحمي عضب الب على مُوسَى وقال: أَليْسَ عَارُون للاي 
أحاك؟ آنا أَعْلمْ أنه هو يتكلم وأيْضً ها هُو حارج لاستقبالك. فا 


۹ ا 





کت 


ل 


سے ا کے کہ سی لان ا 
ا ايک ابا 





تراك يفرح بقليهء ١‏ ١فُكَلمُهُ‏ وضع الكلمَات فی فَمِهء وا ا كو مه مع 
فيك وَمَعٌ فيه "هک مات تنا 00 
كو کرد لك نمه ' نت کون له إهَا. ١وكأخذ‏ في يدك هذه 
العصا التي تصتع يها الآيات) خروج/٤.‏ 

وانظر إلى حکایة الکتاب ae‏ يوب وشكواه: 
(قلا کرت تفي حياتي. أ سيب تكواي. انكلم في مَرارة زو تسح 


اا رز لا قشاقی شي كاذ تخاصِمني! ”أَحَسَنْ عِندك أن 
0 » أن ن ذل عَمَل يديك رق على نشی الاشرہ وك کید 
بش ام كتظر الإنسّان تَنْظ؟ هيمك كيام الإِسَان, 1 سك د کلام 
ليك آئی 


٠ 08‏ تی ّث عَْ شي وقش عَلى خَطيي؟ ۷في عِليك 
لست مذنياء ولا مثقذ مِن يَدِك. ۸يداك کوگتاني وصتعكاني کلي 
جَمِيعًاء أفتبتلځي؟ E‏ نك جلي كَالطين. أفتُعِيدني إلى الثرّاب؟ 
تر کالليَن, > وخثرني كَاجيْنِءٍ ١کس‏ وگي علدا 7 
سی سار مل ٢‏ متَحی حیَاة وَرَحْمة وَحَفِظت عتايثك 
روحي. سر ل عَلمْتْ أن هذا عِنْدَك: : ١إن‏ 
أَخْطأَت تلاحظني ولا يري من ٳشيي. ١١إن‏ اَذئبْتُ فَوَيْل ليء > ون 


ورگ رع رای ا شْبْعَان هَوانًا a‏ مَذلتي. ” ۱ون اركف 
تصنطادٌني كسد 2 تعود ذ وكتَجبر ۷ جد شُهُودَك تُجَاهِي؛ 
وکریڈ غضبّك علي. وب وَجَيْشٌ ضيلي. 

۸ فلماذا حر جتني من الرحِم؟ كنت قد ألمت الوح و متي 


ره ته کے سے 2 020-020 00 - 31 52 لست 
عَيّْنًا 9١فكثت‏ كأئي لم اکن فأقَادَ مِنَ الرّحم إلى القبر. ٠١‏ لت 


جم 
. 





کان حك 


اي قليلة؟ زی راشي ایج قل ١‏ ١اقبل‏ أن کت 
إلى راض طلنۃ وَظل المونتيء ؟*7أرْض ظلام مثل دُجَى ظل المت وبلا 
تر تيبي وإطراقَهًا كَالدُجَى. 


ی کی مناوت کسی زس ری بالكلام؟ ٣ھذو‏ عَشَرَ مَرَاتٍ 
أَخْرشُمُوني. ۾ تحتجلوا مِن ان تحكروني. ٤‏ وَهَبْنِي ضتللت حقا. عَليٗ 
توا مایا لا مش باط ستكرون عل ها عل اری 
٦فَاعْلمُوا‏ إذا أن ٤‏ الله قد عَوَجَنِيء ولف علي أَحَبُولتَهُ. ۷ ما ني 00 
ظلمًا كلد ااي أَذعُو ولس حُکم ٦‏ ۶پ 
وعلى سبلي جعل ظلامًا. وال عي کرامتی وترَعَّ تاج راسي 
٠‏ ١هَدمِي‏ من كل جهة فََهَبْت» وقلح مغل سْجَرةٍ رَجائي» ١‏ اوضر ضرم 


ت 


غضبه» وحسبني كأَعدَائه. ۲معا جاءت غراف وَأَعَدُوا علي 
طريقهم و ٣ق‏ اي و زاغوا 
عني. نے د ي والذينَ عرفوني تُسوني. ٥‏ لام بي 
إمائي َحَسمَوتتي أَجِتَينًا. 21 أيهم غريًا. ٦‏ اعبدي دعوت 
فلم يُجب. بفمي تضرعت إ ف 0 کے رم عن ری 


يي يد به 


وخممت ٤‏ عند أَبنَاءِ أَحْقائي. A‏ أا فا رذلوني. إذا قمت 
كمون علي ۱۹ كَرِهَِي كل رجالي» والذين ايهم القبُوا علي 
٠‏ اعَظبِي قن لصق بجلدي ولحبي» رجات لد أستاني. 
وا نوا ثم ۽ علي يا أُصْحَابِي» أن يَدَ الله قد مستني. 
اذا تطاردوتني کما اللہ ولا تَسْبَعُون من حمی؟) أیوب/١٠.‏ 

هل أوصى موسى ا بني إسرائيل بسرقة ذهب المصريين 


ل 1 أ 





يسراد سير لے سے )۷ سس سك | ایز لل ہو 
اهلا لست وا اة 
5 ال 


وفضتهم؟ قال الكتاب المقدس عند النصارى: (ه وفعل بثو إسراثيل 
کک انول و ا مِنَ المصريين o‏ ذهب 
وثيابًا. ٣ ۳٣‏ وأعطى الب می للشعب في عِيون الإصريين حتی 
أَعَارُوهُم. فسَلبُوا المصريين) خروج/7١.‏ 

وانظر إلى كتابهم المقدس وهو يصور النبي هارون ال وهو يصنع 
لعجل من الذهب المسروق من المصريين كي يعبده بنو إسرائيل: ( ١و‏ 
رآی الستّعْبْ أن مُوسَى بط في الثُول مین الجبلء اجْتَمَعَ الشّعْبْ على 
هَارُونَ وقالوا لهُ: قم اصتع لتا آفة د تی أَمَامتّاء لان هذا مُوسَى الرجل 
الذي اصعدتا من أرض مص لم تاذ اا افقال هم هَارُونُ: 
لرعوا قراط الب التي في آذان سانكم ونيم واكم وأثوني بها. 
افرع كل السب أقراط الذهّب التي ذ في آذانهم وتوا بها إلى هَارُون. 
٤فأحذ‏ ذلك مِنْ أيديهم وصور بالإزميل» وَصِئَعَهُ جلا مَسبُوکا. 
فقالوا: هذه همك يَا إسرائيل التي أ صْعَدثك من اض مر دفلمًا نظرَ 
هارو ث بَتى مذْبَحَا أَمَامَهُ وتادّی هارو وقال: غدا عيذ للرب. 
“فبكروا فی العَدٍ وَأَصْعَدُوا مُحرقاتِ وَقدمُوا ذبائح سلامة. وَجَلسَ 
السب للأكل وَالشُرٗبِ ثم قَامُوا للعب) خروج/۳۲. 

الكتاب المقدس عند النصارى يدعو في حروبه إلى أن تكون 
حروب إبادة واستقصال کامل: (جينَ قرب من مَدِيَةٍ لكي تُحَارِيها 
استدعِها إلى الصلح» ١١فإن‏ أجابئك إلى الصلح وَقََحَتْ لك فکل 
الشّعْب اد فيها کون لك خير وَيُسِتَعْبَدُ لك. ٢‏ وك 
الك بل عبت معان ا فحَاصِرھا. ١‏ وإذا دفعها الب إمك 





إلى يدك فاضربا جَمِيعَ جَمِیع ذكورهَا يد الف e‏ الْسَاءُ 
والأطفال وای وکل تا ف الد كل يه مها لتفسيك» 
وتأكل غنيمة عْدَائِك التي عطاك ارب إشك. ٥‏ اهكذا تفعل جَمِيع 
ال البعيدة مئك جدًا التي ليست من مُدن ملا الأحم هُتا. > واا 
مدن لام الشوب التي يُنطيك الب فك تصیبًا لا تستق ينها 
نَسَّمّة ماه ابل تُحَرمُهًا تَحَرِيمًا: ا جثیین والأمورئين والکتعانیی 
والفرزين والجويين واليبوسيين» كما أمَرك الوب مك كي لا 
ا أن تغْملوا حَسَّب جَمِيع ارجاهم التي عبلوا لهه 
ْطفقوا إلى الدب إيكم) تنیۃ/ 31 

كل من صلب فهو ملعون» ٢‏ ××" 
ملفقو التوراة: (وإذا كان على إِلسَان خَطِيّة حقها الوت فقتل وعلقتة علقت 
على در فلا 7 تبت جن على الحشبَة 00 
لان على مَلعُوٌ من الله. فلا تُنَجّس أَرضّك التي يُعْطِيك الرب 
تصیبًا) تثیة/٢۲۔‏ 

بل دلت النصوص على أن التدمير والاستئصال واجب عسكري 
شريعة الكتاب القدس عند النصارى: (١وقال‏ صَمُوئیل لشاول: 2 
أَرْسَل الب سيك ملكا على شدي إسرائيل. والآن فَاسْمَع صو 
كلام ارب ١‏ هكذا تقول رب ا نُود: ني قد افتقدات مَا عَمِل عَمَاليقَ 
بإسركئيل حِينَ قف له في الطريق عند صُعُودِهِ مِنْ بر ٣فالآنَ‏ اذهَبْ 
ارب عَمَلِيقَ وَحَرمُوا كل ما له ولا تف عَنْهُمْ بل ال رَجُلا 
وآمْرأة طِفْلاً وَرَضيعًاء برا وعَتَمّاء جَمَلاً وَحِمَارا. ٤‏ فَاسْتَحْضرَ اول 


۳ ا 


يسراد سر کے سے )۷ کس مك | اوک للا ہو 
فاهلا لتوا اة 
و اا 





النتّْب وَعَدَُ في طَلايم مق الف راچل, وَعَقرٰة آلاف رَجُل مِنْ 
يَهُوذا) صموئيل الأُول/١٠.‏ 
5 الكتاب المقدس يصف النبي داود ا أنه يزين بزوجة جاره . 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف النبي داود ال بأنه يتجسس 
على زوجة جاره وقائده» ويزنى بها ويتآمر على قتل الزوج ثم يضم 
زوجته إلى حريمه» ولكن بعد العِدّة كي يكون 0 والقتل شرعياء 
حيث قال ملفقو العهد القديم: (وأمًا دَاوْدُ فَأَقامَ فی أورشليم. ٢‏ و کان 
في وقتِ الَسَاو أن داو قام عَنْ سریرہ وَتَمَشٌی على سَطْح بَيْتِ الك 

فرأى مِنْ على السّطح اما ة ستجم. وكائت رأة جَمِيلة الثظر جدًا. 
٣فَأرْسَل‏ دود ول عن لمق فقال واحة: الست هذه بتشبّع يئت 
أليعَام امْرأۃَ وري ا لجثي؟. ٤‏ فأَرْسَل داو رسلا وأخَذهاء فذحل یه 
فاضطَجَح مَعَهَا وهي مَطَهرَةَ مِنْ طَمْھا. 

تم رَجَعَتْ إلى وا لعلف ر فأزملت وا داو 
وقالت: اني حبّلی . فاسل داود إلى يوآب یقول: ال إلي اوري 
الحني. فرصل يُواب وري إلى داود. ۷فاأئی وري ليّْهٍء فسال 6 
سلامة 3 وآ وَسَلامَة الشٌتٌب وتجَاح ارب ۸ئ لأوريًا: اثرل 
إلى بيك واغميل رِجْليِك. . فخرج وريا مِنْ بيت الّلكِ وَخَرَجت ورام 
جا م ئا اللاك 

۹ وتام ورا على باب بيت س یر سيدو و كم إلى 
اا اود قَائِلينَ: م يتل أوريًا إلى ببته. فقال دا لأوريًا: 
ما حت مِنَ السَمَر؟ قَلمَاذا 2 تثزل إلى بَِْك؟ ١فقال‏ أوريًا لدائة: 


1 


اوت 


8 


۱ 


ل جا 





يس وإسرائيل ويهوذا ساكئون في الام وسيدق يواب وعبيد 
سَيّدِي تازلون عَلی 3 الاي .وأا أت إل تي لأكل واشژب 
رفا مع ام کی 

نيك رتا شك ل أفعل هذا الأمْر. ١‏ فقال داود لأوريًا: 
قم هنا اليم ااه وعدا أطلقك, فاقامَ أوريًا ف ف ذلك ايم 
وغده. 7٤0ھ‏ ال مامه وَخرب وأَسْكرَةُ . وَخَرَج عِنْدَ المساءِ 
ليَضطجع في مَضْجِعِهِ مَع عبید سيو وَل بت لم يتزل. 

٤‏ وقي لماع “ کتب دَاودُ مَکُوبا إلى وان وار لاق أوريًا. 
0 ل وريا في وجه ارب الشديدق 
وَارّجعوا رده فيضرب وِیِموت. ٦وکاكَ‏ في مُحَاصَرَةٍ يوآب 
اثت أله تل وريا في الموضع الذي عَلم ن ٤‏ رجَال البأس فيه. 
۷ اِفَحَرَج رِجال الَييتَة وَحَاربُوا داف نے اھ جع 
اوت ومات وريا ا لحي اتا 8 ١فأَرْسّل‏ يواب وا داود بجمبع 
امور ا حر 

١ ۹‏ وأوْصى ارول قائلا: عِنْدمَا تفرع مِنَ الكلام مَعَ م املك عن 
جع امور ا ری ۰ فان اشتعل عضب املك 0-0 اذا د دوم 
م المديتة للقتال؟ أَمَا علش هم يَرْمُونَ مِنْ على السور؟ ١‏ من ققل 
يما يمالك بن ترثومشت؟ آم تيه ام يط ری من على الور همات 
في تاباص؟ اذا دنوم مِنَ السُور؟ فقل: ة ق مات عَبْدُكُ وربا ا لحي 
أيضًا. 

و الأول ودل راع وة يكل .نا الا فيه وا 


ا 


يسراد سر کے سے )۷ کس سك | این نے ہو 
0 7 یا وا اة 
و لسن 





٣‏ وقال شرل لدو كن کج علا لقو وَحَرَجُوا إلا إلى ا 
كنا عَليهمْ إلى مَدْخَل الباب. ٤ری‏ الرماة بدك مِنْ على السُورِ 
فمَات لض مِنْ عييد الملك» ومات عبدك وربا اليني أيْضًا. ٢٢‏ فقال 
اود للرسُول: هكذا تقول ليُوآب: ا َس في ينيك هذا الأ أن 
السیف کل هذا وذاك. دد قتالك على المدِيئة ة وأخربْها. وشدده. 

"فلم سَمعّتِ امْرأة أوريًا أنه قد مات وري کنا ہی 
يم اَل دود وَضَمّھَا إلى ید وصارَت له اسا 
وولدت له ابتَا) صموئیل الثاني/١1.‏ 

الله يعاقب داود لكك بإعطاء نسائه هريه كي رطع مهن وأن 
الكاتب جاء يكخلها فأعماها: (۷فقال تَاان لداود: أَنت هو 0 
هكذا قال الب إله إسرائيل: أا مَسَحُْكَ مَلكَا على إسرائیل وأثقذ 
من يد شَاوّل» اك تک سك ونساء سيك في حِضْيك 
وأعطيثك بيت إسرائيل ِیَھُوذا۔ ون كان ذلك قليلاًء كنت أَزِيدُ لك 


و 


كذا وکذا۔ 
۹لاذا اح س رب رہ لے ري 
اي بالتنے ت لا انا للك ا و ياه قتلت بسَيّف 557 


عَمُون. اوالات لا ' ُقارق الصيف يتك إلى الابد لك كردي 
کلت اة وريا الي لكوت لك اثْر 0 ١مکذا‏ قال الرّب: هأكذا 
أي لبك الشر من تك واد ساك تام يك ومين لفريك 
ل ۲ لاك أنت فعلت الس 
وأا أفْعل هذا الام قَدَامَ ج جَمِيع إِسْرائیل وَقَدَامَاللشَّمْٗس. 





3-6 داو لتاثان: قد أخطأت إلى الرّب. فقال تاثان لدَاوٴدَ: الب 
أنضًا ها تقل عَنك خطيتك. TE‏ الاير أجل الف 5 
جَعَلت بهذا الأُمْر أَعْدَاءَ ارب يَشْمتُونء فالابْنْ المؤلودُ لك يَمُوت. 
ه وذھب تاثان إل تننه. 

تب ل الولدَ الذي وَلدئهُ امْرَاةٌ ة اوري لداود فنقل. "١فسأل‏ 
داو د الله مر" ا جل الصبي» وصام داود صوماء وَدَخَل وبات مُضْطجِعًَا 
على الأرض. ۷ فقامَ شيوخ يته سبي رت 
يأكل معهم خْبْرَ. ۱۸ و کان في اليوم السّابع أن الولدَ مات فخاف 
ید ماود أن روه بان الله قد عات لم قالوا: هُوَذا نّا کان الولكُ 
حيّا کلمتاه فلم يَسْمَعْ لصونتا. فكَيّف تقول لهُ: قل مات الولد؟ يَعْمَل 
أَضَا. 

9 اورأى دَاوْدُ عَبِيدَهُ یتَاجَوٴنَ, ففطن داو أن الوّلدَ قد مَات. فقال 
داود لعبِيدِهِ: هَل مات الولدُ؟ فقالوا: مات. ١٠١فقْقَامَ‏ دَاوُدُ عن الأرئض 
وَاغْمَسَل وَادّهَنَ وبڈ ثيابة وَدَخَل بَيْتَ الوب وَسَجَدہ ثم جَاءَ إلى به 
وَطلبَ فوضعوا له حيرا فأكل. ٢۲فقال‏ له عَبِيدٌهُ: مَا هذا الْأَمْرُ الذي 
سا کا كان ا کا فا گار انتا الولة کت 
وأكلت خْبْرا. ٢٢فقال:‏ گا کان الولد حا صمت ويكيت لاگی قلت: 
ےت الب ويا الولدُ. 7والآن قد مات فلماذا 
َصُوم؟ هَل أَقدِرٌ أن أَرْدهُ بَعْد؟ آتا ذاه إليْه وما هو قلا جع إلي. 

٤‏ وَعَرّی داود يَتشبَحَ مرآ وَدَخَل ليها وَاضطجَع مَعَهَا فولدتِ 
ابنَاه فدعا اسسْمَهُ سُليْمَانَء والرّب أَحَبّهُ ٣٥٢‏ وَآَرْسَل بيد تاثان النَبِيّ وَدَعَا 


31 ا 


سے جج ۲[ ہے سس و کےا ای را سر جو 
ےر لا لے 





6 رھ۔ہ۔ 


اسْمَه يَدِيدِيًا مِنْ أجل الرّبً) صموئيل الثاني .٠۲/‏ 

الكتاب المقدس عند النصارى يذ کر أن ابن النبي داود اك یغتصب 
أخته فقال: (١وَجَرَى‏ بَعْدَ ذلك أله كان انالوم بن داو خث جييلة 
اسیا امان فا ئا اشن رن دود ا A‏ 
تامار اه لاکھا كانت عَذراءَ وعسر في عبني شون أن قعل ها مت 
٣‏ و کان لاون صَاحب ؛ اسه بُوتاداب ین شِمْعی أخي داود. 

وکات بر تاذابً زجلا حَكِيمًا سیٹا. ٤فقال‏ لهُ: اذا يا ابْنَ الك أَنتَ 
ےرب یہت تا تُخبرُتي؟ فقال له أَسُون: إأي 
أحِبُ امَار أت خخ أَبغَالو ا خي. ٥فقال‏ يوتاداب: مر 
وكمَارّض. وإذا جَاءَ بوك يراك ل ل دغ امَار أ : تک ×7 
خبزا وتَعْمّل مامي العام ری فاکل مر يدها ١‏ فَاضْطجَعَ اسو 
رورض نَجَاة للك لِيَرَآهُ. فقال أَسُون للمّلك: : دع امار 0 
تصتع تصتع أمَامِي كحْكتين فاکل مر يَدِهًا. افأَرْسّل دَاوْدُ إلى امَارَ إلى 
قائلا: ني إلى بيت أَمُونَ أك وال ا ا 
ثَامَارٌ إلى بيت نون أخيها وهو مُضْطجع. 

و ی ,غل کنکا اط وخرت الكَعْكء 
۹وأحذت المقلاة 5-0 أَمَامَهُ فأَبَى أن ' يأكل. وقال أَمتُون: أَخْرجُوا 
كل إِنْسّان عَتّي. فخرج ج كل إِلسَانِ علة. 

٠م‏ قال امون لامَارَ: يقي بالطعام إلى اندع فاكل مِن يَدِك. 
فَأَخَذت ثامَارٌ الكك الذي عَمِلثْهُ وَأَنَتْ به أَمنُونَ أَخَامَا إلى رع 
١وقَلامتٗ‏ له لیاکل, فَأَمْکھا وقال ها: تعَالي اضتطلجعي معي ي 

ل با 


سکاب 
أخنتي. ٣‏ افقالت له: لا یا أخيء لا ثذلنی لگ 7 7۴ 
إرائيل. لانتل هذه القباحة. ١7‏ ما أا فأيْنَ اذهب بعَارِي؟ وأمًا نت 
فكو كواحِدٍ من السمَهاءِ في إمرائيل! والآن کلم الك له ل 
يمعي مِنك. الل اله ع لمت عل لتك ينها وق 
وَاضْطْجَع مَعَهًا. 

هنم أَبْعَضَهَا أَمنُونُ بغضة مَدِيدَة جذاء حتّی إن البْخْضّة التي 
نما اها كات أَسّدَّ مِنَ المحَبّة التي أَحبّها إِيّاهَا. اسه 


قومي الطلقي. ٦فقالت‏ لهُ: لا سَبَب! هذا الس طَرْدِك إِبّيَ هو أَعْظمْ 
ِنَ الآخَرِ الذي عَمِلتَهُ بي. فلم يشا أن يَسْمَعَ هاء يل دعا غُلدَمَةُ 
الذي كان يَخَدِمَهُ وقال: اط د سرت خار جا وأقيل البَابَ وراءها. 
عَلِيْهَا ثوب ملونء لان بات للك تارق > 6ن 
ت مثل هذه. حا خادِمه إلى الخار رج و أقفل الباب وراعھا. 
جات اما رَمَادَا على رأسهاء ومرقت الثواب اللو الذي عَليْهَاء 
ووضعَتا ھا عل راا وک اه صارخة. ٠‏ افقال ھا 
أبْغَالومُ أَحُوهَا: هَل كان شون اوك مَعَكِ؟ فَالنَ يا تي اسکتي. 
ل SS a‏ 
ّت انالوم أَخِيها ۱ 
١و‏ سي الك داد بجميع عدو الو ر اغتاظ جدا۔ ۲۲و1 
يكلم الوم أشرة بغر ولا يمر لأن أَبْشَالومَ أَبْعَض أَسُونَ مِنْ أجل 
كذ لال نتر e‏ 





کان ب سين م الرّمّانء أنه كان أبْشَالومَ جَرَازُونَ في بعل 


۹ ا 


سز کہ ہے جج ا ےر کس و کےا ای را سر جو 
نا ايک وا اة 





حَاصُورَ التي عند أفرایم. کی الوم جمیع بني الملك. ٤‏ جا 
الوم إلى املك وقال: ا يذهب املك وَعَييده 
مَعّ عبدِك. ٥‏ ال الك لأَبْمَالومَ: لا يا ابْني. لا ذهب كلتا لقلا 
تقل عَليْك e‏ ٦فقال‏ أَبْسَالوم: 
إذا 0 ای مون يذهب مَعَنَا. فقال اللك: اذا يذهب مَعَكَ؟ ۲۷ے 
عليه أَبْشَالومُ فَأرْسّل مَعَهُ اوت وَجَمِيعَ يني املك. 

فأوْصى الوم غلماته قائلاً: انظروا. متى عاق قلبُ اکر 
بالخمر وقلت لكم اضرِبُوا ون فَاقتُلوهُ. لا خافوا. ألِيْسَ ّي 5 
2 کت وروا ذوي بَأس. ۹ فعَل عِلمَانُ أَبْشَالومَ بأحُون 
كما أَمَرَ أَبْشَالومُ. فقا جَمِيعٌ بني املك وَرَكِيُوا کل وا کت 
وَهَربوا. ٠‏ 'وفِيمًا هُمْ في الطريق وصل احبر إلى قاوة وقيل له: 
الوم جَمِيح بني اللي ول تق ينهم أحَد حل اق ل وق ا 
وَاضْطجَعَ على الأرُض وَحَمِیعٌ بيده واقفون ومام ممرقة. 
أخي دَاوٴدَ وقال: کا ن يدي ي اَم 
قتلوا جميع الفثيّان بي الملك. إِنَّمَا اون وَحْدَهُ مات لأ ذلك قد 
وضع عِنْد أ الوم مذ يوم أذل ثاقاة ا "'"والآن لا یَضَعَنٌّ سَیّدِي 
الّلك فی قليه سسا قائلاً: إن جَمِيعَ بني الك قد مَاثوا۔ إِنَمَا امون 
وحده مات. rt‏ أَبْشَالومُ) صموئيل الثاني/١.‏ 
٭ العھر المقدس في الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد. 

سفر نشيد الأنشاد كله هو العهر القدس على أصوله الإحاية! ففي 
الأصحاح الأوّل: (١تَشِيدُ‏ الْأَنْشَادٍ الذي لسليْمَان: ٢‏ لیقبلنی بقبلاّتِ 


اا 


٢فأَجَاب‏ يُوئادَابْ بْنُ شِمعى 





کی لا حبك أَطْيَبُ مِنَ الُمر. ٣لرائحَة‏ افشاك الد ماك د 
-- لذلك أحبتك العذارى. ٤اجذيّي‏ ورك فتجْري. َذعَلني 
E‏ توح وتفرح يك ا 
کَشقَق ۰ ٦لا‏ تنظئن إلى لكي 000 أن اش ت قد 
لوحتي . 0 اسي غَضیلُوا على جعلوني نَاطُورَة الكروم. ما كرمي فلم 
ألطرة. يري یا م ثحي تيء أن ترى» أن مض عند الظهيرة. 
اذا أا ا أكون کَمْقَتعَةٍ عِنْدَ فَطْعَانِ أَمْحَايك؟ 

۸إ لم تترفي و ےا انتا فاخْرجي على آثار عَم 
وَارْعَيْ جداءَكِ عِنْدَ مسان الرعاة. لقلا سْبَهتكِ يا حيتي يفرّس في 
جا رق NE‏ گلا بنا وق ناکد 
١‏ انصتَعُ لك سلاسل من ذهب مَعَ جُمَان من فضَة. ۲م دام الك 
ارات تارديني رائحته. ٢ص‏ ا بين تدبي 
سیکا ٤‏ اطاقة فاغية حيبي لي في کروم عن جَڏي. هاه أنت 
ا ها أنك جل عاك مان اها ات 2 


مل 


يا حيبي وَحُلوٌء وَسریرکا اضر ۱۷ جاتر يتا ارز روَا سروٌ). 
وقي الأصحَاحٌ الثاني: رگا سے ارون سر الأودية 
ا َة بين الشوك كذلك حَييبتي بَيْنَ البات. ٣كالتفاح‏ بَْنَ 
شَجَر الور كَذلك حییبی بَيْنَ البَّيينَ. تحت ظله اتيت أن أجلس 
شر 0 0 إل تک 2 م 0 د 


4١‏ ا 


سد ہے لیے ے۷ سس مسا| اسر نے ہو 
غق اهل الةو عة 





٦شِمَالهُ‏ تحت رسي ينه تعانقني. حكن > يا بْتَات 
اقتاو أنائل. EEE ET A‏ 
۸(صوت حييي. هُوذا آتو طافِرَ على ال بَالء قافرا على ہم 
۹ حيبي وا بالظبي و ' بعر الأيائل. هُوذا واقف وراءَ حائطتاء 


يصع مِنَ الكوى» بوصو ص مِنَ الشبّاييك. 


١٠أَجَابَ‏ ييي وقال لي: قوبي د يا حَييتتي» يا جمیلتی وتَعالي. 
١٦پ‏ الشْتَاءَ قل مَضىء والمطر مَرٗ وزال. ١١المُورُ‏ ظهرّت في 
الأرئض. لغ أَوَانُ القضلب ء وَصؤات ٦۹‏ ال ل 
أَخْرّجَت فِجّھاء وال اروم فيح والحهاء و 
جمیلتي وعالي. 7 في مكاي اھ في سيئر التاقل: 
أريني وجهك أُسْيعيني صّوكِ, لان صوكك لطيف ووجهك جويل. 
ع e‏ 0 


هى سمس 


0 7 الظادّل, e‏ یڈ تا حي الظلی أو عفر 0 
الال المقسّة): 


وفي الأصحَاح الثالث: (١في‏ الليّل عَلى فراشي للبت من تحب 


سی . طَلبُهُ فما وَجَلنُهُ. 'إِنّي وم ُو في اليه في الأْواق 
وفي الشوارع» آطلب مَنْ تح تفسي. طِلیلةُ فما وَجَدُهث ٣و‏ جدتي 


ار الطائفُ في الديئةء فقلت: راثم وك كه تفسبي؟ قم 
جاوزتهم ! إلا قلیلا حَنَّى وجَلات مَنْ تحب نفسِي» > فَأَمْسَكتُةُ ولم أرخهء 


کی اف يزه آئی رتو مره كرابت ے. 


ل جا 


1۲ 





تی یب حتی يشام 3 هذهو الطالعة مِنَ البرية كأَعْمِدةٍ ون 
ذُخَانء مُعَطَرَۃ بل واللبان وبکل أَذرَة الاچر؟ ۷هُوذا خت سيْمَانَ 
0 سٹون جبارآ من جار إسرائيل. کلم قابضُون يوقا 
ومتََلمُون ارب کل رَجُل سيه على فَحذو من ول اللیْل. ۹للك 
سو و ہے نت e‏ عمد فض 


یت اف کے ol‏ عا ˆ 
۰ 


روه ذھباء ومقعده 
أُورُشَليمَ. ١‏ عجن با کات صهيون» وَالظرت الملك مان بالگا۔ 
الذي تَوّجَته به ات في يام غراسيه بوني ان نع ثليه 

وتي الأصحَاح الرابع: (١هَا‏ أنت ؛ جمیلة 5 ميا 
ا نرك کقطیع معز ريض على جيل 
حِلعَاد ٢‏ اك كقطيع الجرائز الصادِرَةٍ مِنَ العَسّلء اللواتی کل 
وَاحِدَق متم وليس فيهن عقيم. قفتا کسیلکة مِنَ القرْمزء وَقَمْكِ 
حلو. عه كفلقة مو تحت تثابات. ٤عقك‏ 2 0 ا 
اَی الف عيض عو علق كلها اراس نتاری۔ وتياك 
کخشفتي ظَبيق توآمیْن رین بين ¿ السّؤسّن. ٦ای‏ أن يَفِيحَ التّهَارُ 
وتنهز م الظلآل؛ اذهب ؛ إلى 8 ول ٹل اللبّان. اكلك جَمِيل يا 
حيتي ليس فيك عق ۸عَلمي معي من لبتان يا عروس» معي من 
لبتان! انظري مِنْ رأس أَمَائة مِن رس َير وَحَرمُون» مِن خدور 
اا 

۹د سيت قلبي يا تي العرُوس. قلا سبيت قلبي يإحدى عَيْتيِكِ 


0 ۳ ا 


ل 


سز نے ہے بج |۴[ ہے کس ا کک علا ہو 
0 7 لتوا اة 
ةن رس 





ِقَلآَدَةٍ وَاحِدَةٍ مر عَنْقِك. ما أَحْسَنَ حبك یا أءا ي لاوس كك 
مَحمّك أَطْيَبُ مِنَ الحمرا وكم راِحَة ئحة أَذْهَانِكِ أطيّبُ ِن كل الأطياب! 
١‏ شَفتاك ہت شهدا. تخت لسَاِك عسل ولي و 
اف کا ان ۲ ختي العروس جئة مخلقة عن ملق ينبو ع 
مختوم. .7 أعْرَاسك 20 رمان مَعَ آشتار تفيسة» فاغية وگاردین۔ 
١ ٤‏ تاردِين 2 قصب الذريرة وقرفةء 8 اللبّان. مر 
وعود مع كل ا تفس الأطياب. ١١یثبُوغ‏ جنات يقر مياو حي و 
من لبتان. ٦‏ اإستيقيظي يا ريح الَمَالء وكعالي يَا ريح الجتُوب! هبي 
على جتني فتقطر أَطْيابْھَا. بت حيس إل جل ا ایی کا 
وق الأصحَاح السايع: (١مّا‏ أجْمَل رجليك يالَغليْن ا ينت الكريما 
دوائر جیپ ہی سرك کاس E‏ 
لا يعورهَا سراب ممزوج. بََكِ و ة حنطة بالسوسع. 
دياك کخشفتیْن» توَی ظبية. لق كبرْج من عَاج. عيتاك 
أثفك كيرح لبان الاظر نُجَاه 


ِمَثی. بل تر هد رساك كأرْجُوَان. ك 
اس 51 ٦مَا‏ أَجْمَلكٍ وَمَا أخلاك ھا الحييبة باللذات! ۷ قَامَنْكِ 


هذه شيبهة بالتخلة» 7 بالعََاقِيدِ. ۸قلت: 6 أصْعَدُ إلى التحلة 
راسك لوق وتكرن لا تاقد قید الكرم» ا 1 
عا ۹ورحتكك كَأَجْوَدٍ الخَمر. حيبي السائعٌة اررق 
على شفاه النَائمِينَ. ٠١‏ أَنَا لحبيبي » وإلي اسْبيَاقةُ. ١‏ ا١تعال‏ ی ر 
لتَخرّج إلى الحقلء > وتيت في القرى. ا إلى الكرُوم» لتثظر 


3 
کے 


۔ 


۰ 





ت ہے 

زمر الكرم؟ هَل ت فسح الفعَال؟ هل تو الُمانٰ؟ هتالك أُعْطِيك 
حبي. e‏ فوح و وعند أَْوَاتَا کل لایس من جِدِيدَةٍ 
وقديمةټ» ذحَرثُهَا لك يا حَبيبي). 

ول الأصحاح الثامن: (١ليتك‏ کا خ لي الراضيع دبي ّي فأجدك 
في الخارج وَأقبّلكَ ولا يخر وني . ٢و‏ أَقوذكُ وَآدشُل بك بيت امي 
1 وهي تُعَلمِنِي» فأسقيك مِنَ الخمر المرُوجَةِ مِنْ سلاف رماني 
رح رای ر وريه ٤أحلفکن‏ يا بات أورشليم ألا يقظن 

7 0001 7 ميد على حَبِيبِهًا؟ تحت شَبَرَة 

ششاح 5" هتاك + عبت لك هتاك سے طت لك 0 
کات اك قاس لاون 7 هيب ار شی ا ۷م 

ةل اتملتطيخ أ نا ثطفی الح وَالسيُول لا تَعْمُرُهًا. إن أَعْطى 

الإلستان کل تق یہ بد الہ نت احتقارا. 

لتا أخنت صغيرة ليس ها ثذيان. ُماذا تصتع لأخيتا في يوم 
٤ھ‏ ل تكن رر تي عله لاج يفا ون تكن باب 


ہے 
8 


تخصرحا بألواح ارز ۰ اتا سُور وئديّاي كَبْرْجَيْنٍ. جيتهذ كنت في 
يه جد 00 ١‏ کان لسليْمَانَ كرْمٌ في بَعْل هَامُون. . دفع 
الكَرْمَ إلى تواطیرے کل واج يودي عن شرہ ألا مِنَ الفضّة. 
٢‏ كرْمي الذي لي هو أَمَامِي. An‏ ومتتان لتواطير 
الثمر. ۳ اها ال جالسة في ا لجات الأصحَاب يَسْمَعُونَ صوكك 


پ اہ ا 


ا ايک وا اة 





فأسُمعبني. ٤‏ اهرب یا حيبيي وکن کالظبي أذ کر الگبال على 
جال الأطيّاب). 
دی عاو ہے جو وي 
من العاقضات ال أن عيسى الا فی ا جار لخ الشريعة يعة 
یشرع تی في نسخها على الفور! فقال كاتب الإنجيل: 0لا تا آئی 
حت لذ نقض النَامُوس َو ا جا عفد اض بن 0 

مني الحق اقول لكم: إل أن رول السَمَاءُ والأرْض لا يرول حرف 
واحد أ قطة واجدةٌ مِنَ النَامُوس حى يَكُونَ الكل. 5 ١فَمَنْ‏ تقض 
إِحْدَى هذه الوصايًا الصعْرّى وعلم الاس هكذاء يُدْعى أَصْقَرَ في 
لکوت السّماوات. وأا مَنْ عَمِل وَعَلم > فهذا کی ا في 
ملكو نعو السكماو انف ٠‏ فلي أقول لكم: نكم إن ۾ يَرذ وغل 
کے ا اغلا عكرت الگا اكور 

١‏ قل سم سم أله قيل للقدماء: لا تقل ومن قتل کون تولوب 
الحکم. grr‏ ا آتا قأقول لكم: إن كل مَنْ يَمْضَبُ على أَخِيهِ بَاطِلاً 
ہے شر ومن * قل لأعيدة تہ يكرة مو جب 
المجمعء, و كاله ها تل کڈ مُستوجب > تار جهنم. ٣‏ فإن 
فكت قزباتك إلى ل وَمْنَاكَ كذكثت أن لأخيك شا یا عَليِكء 
٤‏ فاتك هناك رباك دام لذت واذھب وَل و 
وَحِيتئِذ تَعَال ودم قربائك. 5 کن مُرَاضيًا لْحَصْمِك سَرِيعًا مَا 
رع و في الطريق» لقلا لمك الخَصم إلى القاضي» تاذ 0 إلى 
فلقى في السّجن. لق أقول لك: لا كتدج من هتاك 


5 پک 


اھ 


اہ 





علق f‏ ہے یں ہس ہرگ سج 
جو سی 

قل سم أنه قد 21 لرن واا نا أقول لكم: إن 
کل من نظ إلى اما ل يشتهيو > فْقَد زی بها في قلبه. ا 
ٹر ف الم رك فَاقَلْھا وَلقِهًا عَثكَ لك أذ لكآ 0 
أعضائك ولا يُلقَى جَسَّدْكَ کله فی جَهتَم۔ ۳٣‏ وإن كانت يدك الیْمّی 
ثعْرٴك فَاقطْخْھا وألقها عَنْكء لاه حير لك أن يهلك أَحَدُ أَعْضَائك ولا 
يُلقَى جَسَدك کله في جَهَتّم. 

١‏ وقیل: مر طلق امْرَأَتَهُ فَلِيْمْطِهًا کتاب طلاق. 7"وآمًا آتا تا فأقول 
لكم: إن من طلق ار ت الزکی د يَجَعلهًا تزتي» ومن روج مُطَلقَة 
07 ٣٠یسا‏ يض سوعتم آنُ قيل للقدمَاءِ:لاً تحتث» بل وف للب 
اُسَامَك. ٣٤‏ وآمًا آنا فقول لک 5 تخلفوا الب لا بالسماء لگھا 

LR FÊ ق0 سر‎ 

كرسي اللہ Yaro‏ بالأرْض لاگھا موٴطيء قد می ولا رکم لاتھا 

ا ة الك العظيم. “ولا کخلف برأيكٰ لاك لا تقد تعدر :أن جل 

o E‏ ۷ بل لیک کلامُکم: َعَمْ تَعَو لا لا. 
وما زَادَ على ذلك فهو م مِن الشرير. 

اسرب ٿه قیل: عن يعن وَين سين ۹وا e‏ 
0 لخاضيتك و ادك عم يضًا. 0 
سرك ميلا وَاجدا فاذهَب مَعَهُ اٿتيّن. ا ا ومر أراد 
أن رض منك فلا تَرْدهُ. 


۳مہ أ نه قيل: تحب فريك وض عدوك. 5 ٤وا‏ انا فأقول 


۷ ا 


نا ايک وا اة 





لک أَحِبُوا أعْداء کم با رکوا لأعنيكم. ایوا پل تیفیک وَصلوا 
لأجل الذين يسيون يكم َتَطرذونكَم ٤٥‏ لكي ا تا يك 
الذي في السماواتى فاإلَهُ يشرق ق سمْسَهُ على الأشرار وان 
ام والظاليين. E‏ إن أخشم الذي فاي 
أجْرٍ لک يس الا أَيْضا عاو 8 ذلك؟ ۷ سلمتم على 
إخوتکم فقطء فَأيّ فضل ور يِس ان أَيْضًا يفعلون 
هكذا؟ ۸٣فکو‏ و ا أَكُمْ کاملین كما أن نَ أَبَاكمٌ الذي في السّماواتِ هُوَ 
کایل) متى/ه. 

عل كان حيس کی قرف ول ول اود من كراهية كل 
جس ل (لا توا آئی جت لاقي سلما 
عَلی الأرض. ما حت ؛ لألقي سَلامًا ل سیّھا. ٥ئ‏ حت أرق 
الإِنْسَانَ د ضا ات والاية شبد ؛ أنه 0 ضِدٌ حماتھا. ٦‏ وأَعدَاءُ 
الائسَان أل بت بحن لحب ا او أا أَكثر مى فلا يَسْتَحِقَنِي ومن 
o E‏ 6. 

نولب الیل بردہ أنه عيسى ابن يوسف النجار» ولا حول ولا قوة 


ہہ و 


إلا باللہ! 0 جَاءَ إلى وَطَنهِ كان بُعْمْهُمْ في مَجْمَِهِمْ حتّی بهنو 
ا 1ن خخ هلم ا والقوات؟ اليس هذا ان النَجَارِ؟ 
...ا 2 تُدعى م وإخوثه ويوسي وان ويَهُوذا؟ 
ذاه قسن ع یئا ع فين" آل" هذا هدو کا سم ا 
: هل بمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 

هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقین؟ 


لے جا 


۸ 


7 کان 
قفا ر ۹ے 
هذا ما جاء في الإنجيل: ا من أَورُخَليمَ وجاعوا إلى بیت 
فاجي عِنْدَ جبَل اليتون یذ اسل يسو ع : تلعِيذينِ ٢فَبلا‏ هُمَا: إذهبًا 
إل الخ التي آنانکتھ فالو فت تدان أتانًا مربوطة وَجَحْشًا مَعَهاء 
فَحُلَهُمَا وأنياني يهمًا. ٣ون‏ قال لكُمَا أَحَد ياء فَقُولاً: الب مُحتَاجٌ 
إليْهِمًا. فللوقت يُرْسِلهُمًا. فَكَانَ هذا كله لك َم م قيل ياي 
القائل: ەقولوا لابن صهيوان: ھُوذا مَلكك يأتيك وَدِيعاء راكيًا على ان 
وَجَحْش ابْن ان فذهب التلميذان وفعلا كما أَمَرَهُمًا يسو ۷و 
بالاگان ووضع عَلِيهِمًا َابَُمَا فجَلس عَليْهمَا. «والجمُع 
الاکٹر فَرَسُوا اہ في الطريق. وآََرُونَ فصوا أغصانًا من الشّجّر 
وكْرَشُوهَا ف لجوغ الذين َقَدّمُوا والذين يعوا كَانُوا 
يَصرخون قائلین: أوصكًا لابن دَاوَدَ! ُبَارَك الاتي اياسم ارب أَوِصَنًا في 
لأعالي!. ١‏ ول دحل ارغ اركجّت الّدِيئَة كلها قائلة :من هذا؟ 
١فقالتِ‏ وال :هذا سو ع الى الذي من تاصرة الجليل) متى/٠۲.‏ 
هتوت الزله :ويضربوله وهو يضيح ساعة الج وبصرت+ وما من 
مغيث: (۲۷فأخذ عكر الوالي یَسُوعَ إلى دار الولآية وَجَمَعُوا عليه 
كل الكتيبة 0 افعراة وُه رداء ييا ۹وضفرُوا إکلیلا من 
شوك ووضعوة على سيد وقصبّة في يَمينه مه وكاثوا یَجونَ قُدَامهُ 
وَيَستَهْرئُونَ به قائِلينَ:السّلا م يا ملك اليَهُودِ! ۰و بصقو نوا كلق ا 
الا روع لک ليقت ما انقو نايف اشوا هلة 22 
َلبَسُوهُ نيَابَهُ وَمَضَا به للصّلب.. 
هومن الساعة السنادسّة كَانَتْ ظلمّة على كل الأرض إلى السّاعة 


ل ۹ء ا 





يسراد سار ی سے )۷ سس مك سے | اک نے ہو 
ا سبد سے ےت 
و ناس 





سے هس 


التاسعة. ٦ونحو‏ ا الساعة 00 ة صرخ يسع بصوتٍ عظیم قائلاً: 
إيلي» ٳيليء > شبقتني؟ أي: إهیء إِهي؛ ٠‏ اذا ركنتي ؟ ۷ فقوم من 
الواقف ال 7 إنُّ يادي إِيليًا. ۸ وللوقتِ رکض واحد 
منم 270 إسفنجة وَمَلأُهَا خلا اج على قصبة قصبة وسقاه. واا 
البَاقون الوا :اثرك. لتَرّی هل نی إيليا يخلصة!. ٠‏ فْصرَحَ یسُوغ 
يض يصوت عَظیمء وََسْلم الرُوح) تی /۲۷. 

هل یمکن أن بل الال صبى نجار؟ (١وَخَرَج‏ مِنْ هتاك وَجَاءَ إلى 
۶ ا کان السبّت» ابد يعَلم في الَجْمَع. 
وكثيرُون إذ سَمِعُوا بُھتُوا قائلين:مِن ن هذا هذو؟ وما هذه اللِکُمَة الى 
ا نا له حى تجري على يَدَيْهِ وات مثل هذو؟ “ألِيْسَ هذا هو 
النَجَارَ ابْن ميم وأو يعقوب ويُوسِي ويَهُوذا وَسِمْعَان؟ أُولِيْسَتْ 


0 2 


خواثة ههنا عِندنا؟) مرقس/”. 

بطرس ينتهر ربه» وربه يتهمه بأنه شیطانء فهل يعقل هذا في كتاب 
مقدس؟ (١"اواتتداً‏ يُعَلمُّهُمٌ أَنّ ابن الإلسان ينغي أن يَأ كثيراء 
برض من الشيوخ وروَسَاءِ الكهتة الكت ويُقكل» وبعد لان ة ام 
وم ““وقال القول علانية. فَأَحَدَهُ برس ليه وابتداً ينتهره. 
٣‏ فالتفتَ دق كلاميذة ف ل ارين قائلاً: تھے عي یا سَيْطان! 
لاك لا تهكَمْ ماله لكِن يما للٌاس) مرقس/۸. 


x» 


بعد أن كان المسيح قد نهى تلاميذه عن دعوة الأمم من غير بني 
إسرائيل ها هو ذاء وبعد موته ثم قیامتہء يأمرهم أمرا بدعوة تلك الأمم, 
وهو ما يعد تناقضا أو إذا أحسنا الظن» نسخا مما يشغبون به على دين 


ارك 


جا 





سم ٤(‏ ١أخيرا‏ ظهرٌ للأحَدَ عَثر کشر و هم متکئون ووخ عَدَمٌ إيما نهم 
وقسَاوٰۃ لوم لاتم مم گرا َظر وه قد قام. ه اوقال 
:اذهبو إلى العام أُجْمَمَ واکرزُوا پالإٹچیل للخليقة کلھا. ان امن 
واعتَمد لت ومن لم يوؤمِن يدن. ۱۷وھذہِ الآيات تع المؤمنيت: 
يُخْرجُونَ الشْيَاطِينَ بامئميء ويتكلمُون بألْسِئة جَدِيدَةٍ. 8 ايَحْمِلونَ 
حیّات» وه ون شَرِبُوا یا مُمِينَا لا يرهم وَيَضَْعْون أَيْدِيّهُمْ على المرْضَى 
سرت بے ارب بَعْدَمَا كلهم اركفع م إلى الف ہاو 
يَمِين الله. ١٠وَأَمّا‏ هُمْ فَخَرَجُوا وکرژوا في کل مَکان, والرّب يَعْمَل 
معھم ويثبت الکلام بالآيات التابعة) مرقس/١.‏ 

كيف عرف ہم مت 
هل رأى ذلك مؤلف الإنجيل؟ (۱۹ثمٌ إن الب بَعْدَمَا كَلمَهُمْ تقح ! 
السمَاءِء وَجَلسَ عَنْ مین الل) مرقس/17. 

يقولون إن المسيح هو ابن يوسفء أما ابن الله فهو آدم. ولاحظ 
اختلاف سلسلة النسب هنا عنها فی متی! ٣۷ي‏ اا يَسُوعٌ كان له 
تخو ثلآنينَ ست وهو على ما کا بُظن ان مسف ين الي > بن 
مات بن لاویء بن مَلکي٬‏ بن يناه بن يُوسُف» ٢٢‏ بن مٿاڻياء بن 
عَامُوص» ن وم بن حَسلي ن َجايء بن مآثء بن متاڻياء ا 
نی ُن يُوسّف» بن يهُوذاء ۲۷ بن يوحنّاء بن رد ناء ن زَربایلء بن 
شالټيٿيل» بن نيري» + ابْن مَلکيء بن ايء بن قِصّم بن ودام : 
ِیرء ۲۹ بن يوسي» بن وا بن يُوريم بن مثفاتء بن لاوي» ١‏ "بن 
شمعون» بْن يَھُوذاء بن يوسف» بن يوٽان» بن ن ألاقيم ١‏ بن ملیاء بن 


۲١‏ ا 


سے لے سے )۷ سس مك | این نے ہو 
0ے 7 لتوا اة 
و ال 





ميتان» بن مثّاثاء بن تاثان» بن داو ۲٣بن‏ يَسَّىء بن عويبد» بن بوعل 
بن سَلمون» بن تَحشون» "ابن عَمِيتَادَاب» بر بن 02 بن 
فَارص» بن يَهُوذا 4 "ابن يعوب بن إِمْحَاقَء بن إبْرَاهِيم بن تار 
بن تاحورء ٣٣‏ بن سروج» بن رعوء ن فاب ؛ ُن عاي بن شالح» ا 
قِبنَانَ» بن تا بن سام بن وح بن لاك ۷ من متوشًاے» بن 
أعٹوخ : بن يارد بن مُنللئيل» بن قیتا۵ء ۳۸ بن اوش بن شيت بن 
آم ابن اللم) لوتا/٢۔_‏ ۱ ۱ 

إن كان عيسى هو الله فالكتاب المقدس يزعم أن الله يغسل أرجل 
عبادہ وینشفھا ا (٤قامٌ‏ عن العَشَاء وع ياي واخ منشفة 
وَآثّرَرَ بھاء ثم صب مَاءٗ في مِهْسّلء وابتداً یل أَرْجُل التَّلامِيذ 
وَیَسَْخُھا بالمئشفة التي كان مُتَررَا پھّا) يوحنا/؟١.‏ 

إن كان عيسى عو الله فأحد الخدم يلطم الرب على وجههء والرب 
يحاول نفي التهمة عن نفسه في مسكنة: (۲۲ ونا قال هذا لم یَسُوع 
وَاحڈٌ من الام كان واقفاء قائلا: أهكذا تُجَاوبْ رئيس الکھتد؟ 
٣‏ أجَابَهُ يُسُوع:! :إن كنت قد تكلمْت ريا فاشهد على الردِي» وإنا 
حَسنًا فلمّاذا تَضريي؟) یوحنا/۱۸۔ 
٠‏ لا يليق أبد أن يقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافى؟ 

ما ذكره الكتاب المقدس عند النصارى هما لا يليق بالله ولا بقدسية 
الوحي الإلهي كثيرء وهذا يدل دلالة قطعية أن الكتاب المقدس عند 
النصارى ليس وحيا إلهيا معصوما كما يزعمونء ولكنه حكاية تاريخية 
عن وحي مفقود ممزوج بقصة تاريخية عن اليهود والنصاری؛ فهل يليق 


۲٢ 


أ کنا 
أن یقول إنسان ا نت 
الإنجيل: ( ”أفق. اذا تنام يا رب؟ إنهّض. لا تخذلنا إلى الأبد. ه ٠لاذا‏ 
تحجبُ وجهك عا وتتسى ما ثعاني من الضّیق. 8 افونا مرغت في 
راب وبطوئنا لصقت بالأرض. ۲۷فقم لتصرتنا يا ربأ وآفدنا مِنْ 
أجل رحمهك) مزمور/٤٤. ٠‏ 

ا أيضا قول الكتاب المقدس عند النصارى : ٢(‏ قم يا 
لله رقع يدك. لآ ئس الَسَاکِین. ١٣‏ اذا أَهَانَ الشَرَيرُ الله؟ اذا 
قليه: لآ ثُطالبٰ؟) مزمور/١٠.‏ 

لا يليق أبد بأي إنسان أن يقول لربه: أفق» استيقظء لاذا تتغافى؟ 
ولماذا تنام يا رب؟ وكأن جميع الكلمات في سائر لغات العالم م تسعف 
سائر ا مترجمین في صياغة مثل هذا الكلام من خطوطات الكتاب المقدس 
عند النصارى» سبحانك ربناء ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 

ومن ذا الذي بجرؤ أن يقول لغفير أو لأمين شرطة أو ما علا في الرتبة 
فضلا عن رب العزة والجلال: قم وارفع يدك؟ أيقال مثل هذا الكلام 
للإله العظيم الجبار في القتال العزيز المرهوب الذي صنع السماوات 
والأرض بقوته العظيمة الذي يعزل ملوكا وينصب ملوكا؟! 

مع أننا نعلم أن المراد من هذه النصوص هو دعاء الله أن يرفع عنهم 
القت والبلاءء والكرب والشقاءء والاستعاذة بالله من شماتة الأعداءء وأن 
بجعل الله ثأرهم على من ظلمهم» وأن ينصرهم على من عاداهم؛ وأن 
يعينهم ولا يعن عليهم» وألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين» ومثل هذه 
الأدعية التي تليق بالذات الإلهية كما ثبت عن نبينا محمد 8 لما قال في 


ل YY‏ ا 





ا 
| قال في 


5 
G1 اس١‎ 


PEE‏ يس م | ا ےکر لا مو 
فاهلا لست وا اة 
و لسن 





دعائه: (واجعل ثأرئا على مَنْ ظلمتاء وَا رت 
مُصيبنَا في دينتاء ولا تُجْعل الدثيا أكبر هَمنّاء ولا مَبْلعَ عِلعتَاء ولا ساط 
عليتا من لا يَرَحَمِنَا) (. 

وقال رسول الله ## فيما صح عنه: (تَعَوَّذوا بالله مِنْ جَھْدِ البلا 
ودرك الشقاي وسو القضاي وتقمَّائة الأعداي . 

سی سو کو امار کک 

بط أقسيم شكيمٌ وافیس وادي سکوت. لي یج 

خوذتي وتهوذا صو جاني. ١٠موآب‏ مغسلتي وعلى أدوم ألقي أنا ۰ 
حذائي» وعلى الفلسطيِينَ هتاف انتصاري. ١١مَنْ‏ يقوذني إلى المدينة 
الحصينة؟ مَنْ يهديني بعد إلى أدوم؟ ١‏ أحقا خذلتنا يا الله وما عت 
ترج مح جيوشنا؟ ١٠‏ كن نصيرا لنا في الضّیقء فعبنا يُخلصنا البشرُ. 
٤‏ باللہ قاټل بيَسالقٍہ وهو يدوس اغداا) مورا ۰۱۲۸ 

e 
وحذاءه؟! هل عجز الترجمون عن صياغة كلام يليق بالذات الإهية‎ 
والنصوص القدسة النقولة عن مخطوطات الكتاب المقدس عند‎ 
. النصارى!! سبحانك جل شانكء ما يكون لنا أن نتكلم بهذا‎ 


ع 


.)۱۲٦۸( (7.ه") وصحيح الجامع‎ ٥۲۸/۰ الترمذي في الدعوات‎ )١( 
.)1١٤١( ۲٤٢٢/٢ البخاري في القدرء باب من تعوذ بالله من درك الشقاء‎ )۲( 
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الأديان الوثنية القديمة وأثر الانحراف عن دعوة 
الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الله 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن متناقضات واقعة في مقتطفات 
جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتابهم 
وبينا أن واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار 
والرهبان من إقدامهم على التبديل والتغییر والتحريف والتأويل بغير 
دليل» ووصفهم لله تعا ی بالراحة من التعب» وأنه كان كأنه ماش بين 
أملاكه» ووصفهم لنوح 8 بأنه سكر وتعرت سوأته» وإبراهيم 3 
لا یغار على زوجته. 

وكيف يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب 
أبيهما؟ أو أن يذكر في التوراة أن يعقوب اكك يصارع ربه فيغلبه 
ويقيده؟ ثم جلافة كتابهم المقدس في الكلام مع اللہ وهل موسى كا 
إله هارون؟ كما أن الكتاب المقدس يصف النبي داود ات أنه يزني 
بزوجة جاره. 

وبينا حقيقة العهر المقدس في الكتاب المقدس الذي لا يزول منه 
حرف واحد. وأن عيسى اكك في الكتاب المقدس ينفى أنه جاء لنسخ 





يسراد سار ی سے )۷ سس مسد | ایک لل ہو 
اي کاب اة 
و لسن 


الشريعة ثم يتناقض ويشرع في نسخها على الفور» وهل ل يمكن أن 
یدخل الم اث أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ وهل يليق 
أن يقول إنسان لربه كك أفق استيقظء مماذا تتغافی؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الأديان الوثنية القديمة 
وأثر الانحراف عن التوحيد الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين. 
٭ الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 

الديانة الفرعونية من أقدم الديانات التي امتدت في التاريخ قبل سبعة 
آلاف سنة قبل الميلادء واعتقد المصري القديم أن السماء نوت والأرض 
جیب ولدت من زواج 7 هما شو وتفنوت» ومن زواج السماء 
والأرض ولد أربعة آلحة» هم أوزوريس وسیت وإيزيس ونفتیس؛ فتزوج 
أوزوريس من إيزيس» وسيت من نفتیس, وقد أنجبت إیزیس لأوزوريس 
ولدا هو حوروس, أما سيت فكان عقيما. 

وكان بعد فترة أن سيت قتل أخاه أوزوريس وقطع جسده إلى أربع 
عشرة قطعة وزعها في جميع أرجاء مصرء ولكن إيزيس عثرت عليها 
وجمعتهاء ونفخت فيها الحياة» فقام الإله من بين الأموات» ولكن 
أوزوريس قرر مغادرة الأرض والصعود إلى السماءء وهناك رحب به 
رهط الآلهة وأعطوه سلطة مطلقة على عالم الموت» فصار قاضيا في العالم 
الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمت أيديهم في الحياة الدنياء أما أخاه 
سيت فقد حول نشاطه العدواني إلى حوروس الذي ورث عرش أبيه 
وابتدأت جولات لا تنتهي من الصراع بين الطرفين. 

واعتقد المصري القديم أن الإنسان بعد الموت سينال حقلا في إقلي 





ےت تس سک 
فقد اعتقد أنه سيخلد بعد الموت خلودا سرمديا على هيئة إله» وسوف 
يستحيل كل عضو من أعضاء المرء إلى رب قائم بذاته» أو عضوا في 
جسد إله معين على أي صورة كائنة في الطبيعة. 

ومن هنا ظهر تعدد الآلحة عند المصريين القدماءء فجعلوا العجل 
أبيس إِھا لخصوبة الأرضء وجعل قرص الشمس بأشعة تنتهي بيد آدمية 
تمسك مفتاح الحياة الإله آتونء وقد عبده أخناتون وجعله الإله الأوحدء 
وجعلوا صورة الكبش أو الإوزة الإله آمون ملك الآلهة,» وجعلوا كلب 
جالس على قاعدة الإله أنوبيس حامي وحارس الجبانة» وجعلوا رجلا 
يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات الإله أنوريسء ويعني اسمه الذي 
يحضر البعيدة» وجعلوا امرأة تحمل علامة العرش على رأسهاء أو تلبس 
تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس الإلة إيزيس الساحرة. 

وجعلوا إنسانا بدون تحديد واضح لأعضائه الإله بتاح خالق ورب 
كل الصناعات والفنون» وجعلوا قزما ذا سيقان مقوسة ووجها مريع 
الإله بس إله للمرح والسرور وحامي للمرأة عند الولادة» وأنثى فرس 
النهر بصدر أنثوي ضخم ومخالب أسد وذيل التمساح الله تاورت يعني 
العظيمة تحمي الأمهات أثناء الحمل والولادة» وكذلك الطائر وأحيانا 
القرد جعلوه الإله تحوت إله القمرء ورسول الآلحة ورب فن الكتابة. 

واعتقدوا أن امرأة تحمل تاجا عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس 
أو بقرة أو عبان أو شجرة هي الإله حتحور إلاهة الموتى» بل جعلوا آىٰة 
على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة الإله حقات تقوم بدور 
أفعال في مساعدة النساء أثناء الولادة» وجعلوا هيئة بشرية تجمع بين 

۹ ا 





يسراد سار ی سے )۷ کس مك | اوک لل ہو 
فاهلا تا وا اة 
A PEE‏ 


جسم الأنثى والذكر ذو ثدي وبطن مترهلء الإله حابي الذي يدفع 
بمياه الئی فيط نه > 3 اله 4 فو ق 

بمياه النيل وفيضانه» وجعلوا سمكة أو امرأ السمكة فوق رأ 
الإله حات محيت ربة الأسماك» وجعلوا صبيا ذا ضفيرة ترمز إلى سن 
صغيرة وبعلامة القمر فوق رأسه الإله خنسو الحائم رب القمرء وإله آخر 
على شكل كبش هو عندهم الإله خنوم» جعلوہ خالق البشر وأبا الالهة 
منذ البداية» ويصورنه على هيئة رجل بلحیةء وجعلوا إنسانا برس 
حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن مفلطحة قائمة وذيل مستقيم متد 
إلى أعلى الإله ست أحد أفراد التاسوع المقدس رمز الشرء وجعلوا فتاة 
عارية تمسك بيديها زهور وثعابین وتقف فوق أسد واقف الإله قادش 
إلهة ا جب الأسيويةء وجعلوا تعبانا برأسين وأحيانا له أرجل وأيدي 


كان في 58 $ ينصح اليَجَن -- ریت حير أ اللہ الود 
الْعَهَارُ CY‏ ماتعبدود ن من دو ونوا “سا ا مَآأسْرَوءَابَآؤْكُممَآ 6 
ها من سُلطیْ إن الْحَكْ إلایلوامر ألا مدو دياه ديك ان لقم وليك 


س مده يه 


انیل تک یک ©4 ٠‏ ×× ره 4 

ويسود اعتقاد لدى الباحثين في ديانة مصر القديمة بأن الإله سیت 
هو أقدم الآلهة المعروفة من الفترات التاريخية» فهذا الإله هو المعبود 
الرئيسي للسكان الأصليين قبل عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف 
الثالث قبل الیلادء وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام جديدة 
وفدت إلى مصر من آسیا الغربية حاملة معها معتقدات جليدة, 
ووضعت الأسس لأول مملكة موحدة في تاريخ مصر القديمة» وقد 





آ سی 

ترافق بسط السلطة فژؤلاء مع نشر معتقداتهم الدينية» وراح إلههم 
الأعلى المدعو حوروس ينافس إله السكان الأصليين سيت في كل 
مکان» وبذلك تم التأسيس لثنئاية سیت وحوروس التي استمرت فاعلة 
في الديانة المصرية حتى نهايات التاريخ المصري القديم. 

وتقدم لنا نصوص الأهرام وهي أقدم النصوص المصرية أن الإله 
سيت صار مجسدا لكل قوى ا نع أو القوى السالبة في الكون وفي حياة 
الطبیعةء ولذلك تم إنزاله إلى المرتبة الثانیة بعد حورس الذي صار مجسدا 
لكل قوى العطاء أو القوى الموجبة. 
والظلام والنظام والفوضى» وما ينضوي نحتهما من ثنائيات» فالإله 
حوروس هو سيد السماء والشمس التي تھب الحياة وتعكس بحركتها 
المنتتظمة التوازن الدقيق للكون؛ أما الإله سیت فهو العدو الأول للشمس 
وللضوء وهو الذي يحرف مسار الشمس بانحاه الجنوب عقب 
الانقلاب الصيفي» ويسرق من نور القرص فتقصر ساعات النهار 
لحساب ساعات الليل؛ وهو الذي يسرق من نور القمر عقب اكتماله 
بدرا فيتناقص ليلة بعد ليلة حتى ينطفئع في آخر الشهر. 

ولكن الإله تحوت يعمل على إشعاله مجددا في أولى ليالي الشهر 
الجديد, وفي هيئة الوحش الخرافي ابيب ينقض سيت على قرص الشمس 
لدى شروقه لكي یطفئهء مستخدما أسلحة الظلام والمطر والغيوم 
والضباب؛ ولكن حوروس وفيما بعد أطلقوا عليه الإله راع يتصدى له 
متسلحا با حر اللاھمب وسهام الضوء النافذة؛ وبعد صراع مریر یقع 
آبيب صريعا وتتبعثر أشلاؤه» ولكنه يجمعها من جديد بقواه الذاتية 


ل ۳1 ا 





استعدادا للصراع التالي. 


ويعمل على نشر الفوضى؛ ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء 
حيث يقيم في كوكبة الدب الأکبر؛ وكانت جهة الشمال عند المصريين 
هي إقليم الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعودء وجميع هذه 
الظواهر كانت تحت سيطرة الإله سيت» ولم تكن ذات صلة بالخصب 
نظرا لاعتماد الزارعة في وادي النيل على الفيضان السنوي للنهرء وكان 
سيت يستخدمها لتهديد استقرار الطبيعة. 

ولكن الإلحة ريتريت التي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت له 
ذراعي امرأة» كانت موكلة بتقييد هذه القوى بالسلاسل ومنعها من 
السيادة على الأرض والسماءء كما كانت تفسح طريقا في الأعالي 
لمسار الشمس» التي قرنتها النصوص البكرة بالإله حوروس» وإلى 
جانب ريتريت هنالك أولاد حوروس الأربعة الموكلون أيضا بكف 
أذى سیت ولجم قواه العدوانية» وهم یقتفون أثر سيت على الدوام, 
ويظهرون على شكل أربعة نجوم تبدو خلف نم الزاوية في كوكبة 
الدب الأكبرء وهو النجم الذي يدعى بمركبة الإله سيت'. 
٭ الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد. 

تعد الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد 
وهي بهذا الوصف تعتبر من الديانات السماويةء ويعتبر أتباعها أتباع 


)١(‏ انظر بتصرف الموسوعة العربية العالمية مدخل حرف الیم مصر القديمة» وقصة 
الحضارة ول ديورنت ص/7, ١‏ 5. 


۲ 








دین کتابيء والصابئة المندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقیة إلى اليوم 
والتي تعتبر يحيى اكك نبيا حاء وقد انحرفت عن دعوة يحيى ال 
فأصحابها يقدّسون الكواكب والنجوم ويعظمونهاء ويعتبر 0 نحو 
نجم القطب الشمالي» وكذلك التعميد في المياه الجارية من أهم معالم 
هذه الديانة التي يجيز بجیز أغلب فقهاء المسلمين أخذ الجزية من معتنقيها 
أسوة بالكتابيين 75 والنصارى. 

ولقد حقق ابن تيمية حقيقة الصابئة فقال: (إن الصابئة نوعانء صابئة 
حنفاءء وصابئة مشر كون. أما الصابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا 
لشريعة التوراة والانجیل ق 7 رالتخریت والقدیل .من البهود 
والنصارى. وهؤلاء جح الله وأثنى عليهم. والثابت أن الصابئین قوم 
ليس همم شريعة مأخوذة عن نبي» وهم قوم من ا جوس واليهود 
والنصارى ليس لهم دینء ولكنهم عرفوا الله وحدهء ولم يحدثوا كفراء 
وهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبادة اللہ وحدهء وإيحاب 
الصدق والعدل وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل 
على إیجابہ وتحريمهء وهم يقولون لا إله إلا الله فقطء وليس هم كتاب 
ولا نبي. والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بأرض اليمن. وأما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ویصلونء فهم يعبدون الروحانيات العلوية. وعلى ذلك 
فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب» ومن لم 
يدن بدين أهل الكتاب فهو مشرك» ومثالهم من يعبد الكواكب» کمن 
كانوا بأرض حران عندما أد ركهم الإسلامء وهؤلاء لا 0 0 
ذبائحهم» ولا نكاح نسائهم» وإن أظهروا الإيمان بالنبيين» وقد أفتى 


r‏ أ 





سعيد الاصطخري بأن لا تقبل ا جزیة منھمء ونازعه في ذلك جماعة من 
الفقھاء) ('. 


والصابئة ا مندائیة يعون بأن دينهم يرجع إلى عهد آدم ا5ء وأنهم 
ينتسبون إلى سام بن نوح اكنتكا, ويزعمون أن يحيى هك هو نبيهم الذي 
أرسل إليهم» كانوا يقيمون في القدس, وبعد الميلاد طردوا من فلسطين 
فهاجروا إلى مدينة حرانء فتأثروا هناك بمن حوم» وتأثروا بعبدة 
الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين» ومن حران هاجروا إلى 
موطنهم الحالي في جنوبي العراق وإيران» وما يزالون فيه» حيث 
يعرفون بصابئة البطائحء منهم الکنزبرا الشيخ عبد اللہ بن الشيخ سام 
الذي كان مقيما في بغداد سنة 955١م»2‏ وهو الرئيس الروحي لهم 
وقد كان في عام ۱۹۰۰م يسكن في دار واقعة بجوار السفارة البريطانية 
ي الكرخ ببغداد0"). 

والصابئة لديهم عدد من الكتب المقدسة مکتوبة بلغة سامية قريبة من 
السريانية» وهي الكنزاربا أي الكتاب العظيم» ويعتقدون بأنه صحف 
آدم اا فيه موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العا مء وحساب الخليقة 
وأدعية وقصص, وتوجد في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة منه» 
وقد طبع في كوبنهاجن سنة ۱۸۱۰م. 

وكتاب دراشة إديهيا أي تعاليم يحبى» وفيه تعالیم وحياة النبي يحبى 
اك وكتاب الفلستا أي كتاب عقد الزواج» ويتعلق بالاحتفالات 


)١(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٤ ٠٥٤‏ نشر دار المعرفة بيروت. 
)٢(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية» 
الصابئة المندائيون بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


î 








کان 

والنكاح الشرعي والخطبة» وكتاب سدرة إدنشاماثا ويدور حول التعميد 
والدفن وا حدادہ وانتقال الروح من الجسد إلى الأرضء ومن ثم إلى عام 
الأنوار» وفي خزانة المتحف العراقي نسخة حديثة منه مكتوبة باللغة 
المندائية» و كتاب الديونان وفيه قصص وسير بعض الروحانیین مع صور 
ھم وكتاب إسفر ملواشه أي سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة 
عن طريق علم الفلك والتنجيم. 

وهھم أيضا كتاب النباتي أي الأناشيد والأذكار الدينيةء وتوجد نسخة 
منه في المتحف العراقي» وكتاب قماها ذھیقلء ويتألف من مائتي سطر 
وهو عبارة عن حجاب يعتقدون بأن من يحمله لا يؤثر فيه سلاح أو 
نار» وکتاب تفسير بغره ويختص في علم تشريح جسم الإنسان وت ركيبه» 
والأطعمة المناسبة لكل طقس مما يجوز لأبناء الطائفة تناوله» وكتاب 
ترسر ألف شياله» أي كتاب الأثنى عشر ألف سؤالء وديوان طقوس 
التطهير» وهو كتاب يبين طرق التعميد بأنواعه على شكل ديوان» 
وكتاب كدا واكد فياناء أي كتاب العوذ. 
٠‏ طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداقھم وطقوسهم في العبادة. 

أما طبقات رجال الدين فيشترط في رجل الدين أن يكون سليم 
الجسم» صحيح ا حواس, متزوجا منجباء غير ختونء وله كلمة نافذة 
في شؤون الطائفة كحالات الولادة والتسمية والتعميد والزواج والصلاة 
والذبح والجنازة» وأولى رتبهم تسمى رتبة الحلالي» ويسمى أيضا 
الشماس, يسير في الجنازات» ويقيم سنن الذبح للعامة» ولا يتزوج إلا 
بكراء فإذا تزوج ثيبا سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إلا إذا تعمد هو 
وزوجته "5٠0‏ مرة في ماء النهر الجاري. 


ل هم أ 





م ا الف اة 

أما الرتبة الثانية فهي الترمیدةء فإذا فقه الحلالي الكتابين المقدسين 
سدره إنشماثا والنياني أي كتابَي التعميد والأذكارء فإنه يتعمد بالارتماء 
في الماء الموجود في المندى ويبقى بعدها سبعة أيام مستيقظا لا تغمض له 
عين حتى لا يحتلم» ويترقى بعدها هذا الحلالي إلى ترميدة» وتنحصر 
وظيفته في العقد على البنات الأبكار. 

وكذلك الأبيسق وهو الترميدة الذي يختص في العقد على الأرامل 
يتحول إلى أبيسق ولا ينتقل من مرتبته هذه» ثم الکنزبرا وهي الترميدة 
الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقا يمكنه أن ينتقل إلى كنزبراء 
وذلك إذا حفظ كتاب الكنزاريّاء فيصبح حينئذٍ مفسرا له» وبجوز له ما 
لا بجوز لغيره» فلو قتل واحدا من أفراد الطائفة لا يقتص منه لأنه وكيل 
الرئيس الإلحي عليها. 

ومن رتبهم الريش أمه أي رئيس الأمة» وصاحب الكلمة النافذة فيها 
ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة لأنها تحتاج إلى علم 
وفير وقدرة فائقة. ثم رتبة الربّاني» فوفق هذه الديانة لم يصل إلى هذه 
الدرجة إلا بحیي بن زكريا عليهما السلام كما أنه لا يحوز أن يوجد 
شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. والرباني يرتفع ليسكن في 
عالم الأنوارء وينزل ليبلغ طائفته تعاليم الدين» ثم يرتفع كرة أخرى إلى 
عالمه الرباني النوراني. 

ثم رتبة الإله فيعتقدون من حيث المبدأ بوجود الإله الخالق الواحد 
الأزلي الذي لا تناله الحواس» ولا يفضي إليه مخلوق. ولكنهم يجعلون 
بعد هذا الإله. شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإله» وهؤلاء 
الأشخاص ليسوا بآهة ولا ملائكة» يعملون كل شيء من رعد وبرق 


فرق 





e ہقاف‎ 

ومطر وشمس وليل ونهارء وهؤلاء يعرفون الغیب؛ ولكل منهم مملكته 
في عالم الأنوارء هؤلاء الأشخاص الثلاشائة والستين ليسوا مخلوقين كبقية 
الكائنات ا حیةء ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من 
صنفهم» ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل أمرأته فورا وتلد 
واحدا منهم» ويعتقدون بأن الكواكب مسكن للملائكة ولذلك 
يعظمونها ويقدسونها. 

والمندى هو معبد الصابئة2» وفيه كتبهم المقدسة2» ويجري فيه تعميد 
رجال الدینء يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية» له باب 
واحد يقابل الجنوب بحيث يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشماليء 
لاب من وجود قناة فيه متصلة بماء النهرء ولا يجوز دخوله من قبل 
النساء ولا بڈ من وجود علم يحيى فوقه في ساعات العمل. 

أما الصلاة عند الصابئة فتؤدى ثلاث مرات في اليوم قبيل الشروق» 
وعند الزوال» وقبيل الغروب» وتستحب أن تكون جماعة في أيام الآحاد 
والأعياد» فيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجودء 
وهي تستغرق ساعة وربع تقريباء ويتوجه المصلي خلاها إلى الجدي 
بلباسه الطاهرء حافي القدميء يتلو سبع قراءات يمجد فيها الرب 
مستمدا منه العون طالبا منه تيسير اتصاله بعالم الأنوار. 


والصابئة اليوم يحرمون الصوم لأنه من باب تحريم ما أحل اللہ وقد 
كان الصوم عند الصابئة على نوعين» الصوم الكبير ويشمل الصوم عن 
كبائر الذنوب والأخلاق الرديئة» والصوم الصغير الذي يمتنعون فيه 
عن أكل اللحوم المباحة لهم لمدة 77 یوما متفرقة على طول أيام السنةء 
وقد نص ابن النديم المتوفى سنة ٥۳۸ھ‏ في فهرستهء وابن العبري 
ل ۷ ا 





المتوفى سنة ٥۸٦ھ‏ على أن الصيام كان مفروضا عليهم لمدة ثلانين 
يوماامن كل سنا 


أما الطهارة عندهم فهي مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييزء 
وتكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبیعيء والجنابة 
تحتاج إلى طهارة» وذلك بالاغتماس في الماء ثلاث دفعات مع استحضار 
نية الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب» وعقب الاغتماس 
في الماء يحب الوضوءء وهو واجب لكل صلاة» حيث يتوضأ الشخص 
وهو متجه إلى مجم القطب» فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين 
مصحوبا بأدعية خاصةء ومفسدات الوضوء البولء الغائطہ الریحء لمس 
الحائض والنفساء. 

ويعتبر التعميد من أبرز معالم هذه الديانة» ولا يكون إلا في الماء الحي» 
ولا تتم الطقوس إلا بالاغتماس في الماءء سواء أكان الوقت صيفا أم 
شتاءء وقد أجاز لهم رجال دينهم مؤخرا الاغتسال في الحمامات؛ 
وأجازوا حم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق الطهارة» ويحب أن يتم 
التعميد على أيدي رجال الدين» ويكون العماد في حالات الولادة 
والزواجء وعماد ال جماعةء وعماد الأعياد. 

السنة المندائية ٥٣٣‏ یوما في ١١‏ شهراء وفی كل شهر ثلاثون یوما 
مع خمسة أيام كبيسة» يعتقدون بصحة التاريخ ال حجري ویستعملونه 
وذلك بسبب اختلاطهم بالمسلمين» ولأن ظهور النبي محمد 4 كان 
مذكورا في الكتب المقدسة الموجودة لديهم. ويعظمون يوم الأحد 
كالنصارى ويقدسونه ولا يعملون فيه أي شيء على الإطلاق» وینفرون 
من اللون الأزرق النيلي ولا يلامسونه مطلقاء وليس للرجل غير المتزوج 


۸ 





أ کنا 
من جنة لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويتنبئون بحوادث المستقبل عن 
طريق التأمل قي السماء والنجوم وبعض الحسابات الفلکیةء ولكل 
مناسبة دينية ألبسة خاصة بهاء ولكل مرتبة دينية لباس خاص بها يميزها 
عن غيرها. 

وقد تأثر الصابئة بكثير من الديانات والمعتقدات التي احتكوا بهاء 
وأشهر فرق الصابئة قديما أربعة هي أصحاب الروحانيات» وأصحاب 
المياكلء وأصحاب الأشخاصء والحلولية. 

ولقد ورد ذكرهم في القرآن مقترنا باليهود والنصارى وا ٹجوس 
والمش ركين» قال تعالى: طق الین اماو ادوا الین وار 
َالَو وَأ رڪ اک الله عل بتر یوم اة ن أله عله و 
شہیڈ © 4 الحج:۱۷. وقال تعالى: © إن لبن اموا وای هادا 
ری لصوو من امن باو الوم الجر وَعَل ملحا هلَهُمْ اجرخم عند 
ريه وَلَاحَوَفُ عَلیہم ولاهم روت (09) #البقرة: 0. 

وللصابئة أحكام خاصة بهم من حيث جواز أخذ الجزية منهم أو 
عدمها أسوة بالكتابيين من اليهود والنصاریء عرف منهم الصابئة 
الحرانيون الذين انقرضوا والذين تختلف معتقداتهم بعض الشيء عن 
الصابئة المندائيين الحاليين» ولم يبق من الصابئة اليوم إلا صابئة البطائح 
المتتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران» وقد 
تأثروا باليهودية والمسيحية والمجوسية مجاورتهم لممء وتأثروا بالحرانيين 
الذين ساكنوهم في حران عقب طردهم من فلسطين فنقلوا عنهم عبادة 
الكواكب والنجومء أو على الأقل تقدیس هذه الكواكب وتعظيمها 


ل ۹ ا 





وتأثروا بهم في إتقان علم الفلك وحسابات النجومء وقد تأثروا بالفلسفة 
الدينية التي ظهرت أيام إبراهيم الخليل اة فقد كان الناس حينها 
يعتقدون بقدرة الكواكب والنجوم على التأثير في حياة الناس» وتأثروا 
بالفلسفة اليونانية التي استقلت عن الدين. 


ومواقع نفوذ الصابئة المنداثية ا حالیة كائنة على الضفاف السفلى من 
نهري دجلة والفرات» ويسكنون في منطقة الأهوار وشط العرب» 
ويكثرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية 
والزكية وسوق الشيوخ والقرنة» وهي موضع اقتران دجلة بالفرات؛ 
وهم موزعون على عدد من الألوية مثل لواء بغداد, والحلة» والديوانية 
والكوت وكركوك والموصل» كما يوجد أعداد مختلفة منهم في ناصرية 
المنتفق والشرش ونهر صالح والسليمانية» كذلك ينتشرون في إيرانء 
وتحديدا على ضفاف نهر الكارون» ويسكنون في مدن إيران الساحليةء 
کا حمرةء وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. 

وقد تهدمت معابدهم في العراقء ولم يبق هم إلا معبدان في قلعة 
صالحء وقد بنوا معبدا بجوار المصافي في بغدادء وذلك لكثرة الصابئين 
النازحين إلى هناك من أجل العملء ويعمل معظمهم في صياغة معدن 
الفضة لتزيين الحلي والأواني والساعات وتكاد هذه الصناعة تنحصر 
فيهم لأنهم يحرصون على حفظ أسرارهما كما بجیدون صناعة القوارب 
الخشبية والحدادة وصناعة الخناجرء ومهاراتهم في صياغة الفضة دفعتهم 
إلى الرحيل للعمل في بيروت ودمشق والإسكندرية» ووصل بعضهم إلى 
إيطاليا وفرنسا وأمريكاء وليس لديهم أي طموح سياسيء وهم يتقربون 
إلى أصحاب الديانات الأخرى بنقاط التشابه بينهم وبين الآخرين. 





ا ل ہیں 

ه الديانة الهندوسية البرشمیة ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في ا مند. 

ا ندوسیة ويطلق عليها أيضا البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل 
ا مندء وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر 
مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضرء فهي 
دیانة تضم بعض القیم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية 
والتنظيمية» متخذة عدة آ مة بحسب الأعمال ا تعلقة بھاء فلكل منطقة 
إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله(. 

ولا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين» ولا يعرف لمعظم كتبها 
مؤلفون معینونء فقد تم تشكل هذه الديانة» وكذلك الكتب المقدسة 
لديهم عبر مراحل طويلة من الزمن, ويعتبر الآريون الغزاة الذين قدموا 
إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل للديانة 
ا مندوسیةء أما ديانة الفاتحين ا جدیدةء فلم تمح الديانة القديمة للهنودء 
بل مازجتها وتأثرت كل منهما بالأخرى. 

وف القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة 
البراهمة الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصرا إِْيّاه ثم تطورت مرة 
أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين منوشاستر. 

وأما أهم الأفكار والمعتقدات فللهندوسية عدد هائل من الكتب 
العسيرة الفهم والغريبة اللغة» وقد ألفت كتب كثيرة لشرحهاء وأخرى 
لاختصار تلك الشروح؛ وكلها مقدسة وأهمها كتاب الفيداء والفيدا 


(") انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء الأديان الشرقية 


ل ٤١‏ ا 








هي كلمة سنسكريتية معناها ا حکمة والمعرفة» وهي تصور حياة 
الآريين» ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور 
الفلسفيء وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب» كما أن فيه تأليها يرتقي 
إلى وحدة الوجودہ والفيدا تتألف من أربعة كتب فرعية هي رج فيدا أو 
راجا فنداء أي الفيدا الملكية» وترجع إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء 
فيها ذكر لإله الآلهة إنذار ثم لإله النار أغنيء ثم الإله فاروناء ثم الإله 
سوريه إله الشمس. 


أما الكتاب الفرعي الثاني فيسمى يحور فیداء وهو كتاب يتلوه 
الرهبان عند تقديم القرابين» والثالث سم فيداء وينشدون أناشيده أثناء 
إقامة الصلوات والأدعية» والرابع أثروا فیداء وهو عبارة عن مقالات من 
الرقي والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة والأساطير والشياطينء 
وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء فرعية أخرى» 
فيها أدعية وصلوات وأسرار ومشاهدات نفسية للعرفاء من الصوفية. 
الإلياذة والأوديسة عند الیونانء ومؤلفها وياس ابن العارف بوسرا الذي 
وضعها سنة ۹۰۰۰ ق.م؛ وهي تصف حربا بين أمراء من الأسر المالكة, 
وقد اشترکت الآلهة في هذه ا حربء وهم كتاب يسمى بکتاب كيتا 
وفيه وصف لحرب وقعت بين أمراء من أسرة ملكية واحدةء وينسب إلى 
كرشنا الذي جعلوه إلا ومعبودا حتى يومنا هذاء وي الكيتا نظرات 
فلسفية واجتماعية. 
من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس» فيها 


۲ 


ا لب حقت 
أمور فلسفية ولاهوتية» وكذلك كتاب رامایاناء ويعتني هذا الكتاب 
بالأفكار السياسية والدستورية وفيه خطب للك اسمه راما جعلوه إا 
وة 


وا حندوسیون إذا أقبلوا على إله من الآلحة ككرشنا أو راما أو غيرهما 
أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم كل الآلمة الأخری؛ 
وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة, ويقولون بأن لكل طبيعة 
نافعة أو ضارة إلھا يُعبد كالماء والحواء والأنهار وا جبالء وهي آ حة كثيرة 
يتقربون إليها بالعبادة والقرابین. 

وقد ظهرت عقيد التثليث في القرن التاسع قبل الميلادء حيث جمع 
الكهنة الآلة في إله واحد الذات مثلث الصفات» أخرج العالم من ذاته 
فهو براهما من حيث هو موجود» فشنو من حيث هو حافظء سيفا من 
حيث هو مهلكء ومن يعبد أحد الآهة الثلاثة فقد عبدها جمیعاء أو عبد 
الواحد الأعلى» ولا يوجد أي فارق بیٹھاء وهم بذلك قد فتحوا الباب 
أمام النصارى للقول بالتثليث. 

ويلتقي الهندوس على تقديس البقرة» وأنواع من الزواحف كالأفاعي 
وأنواع من الحيوان كالقردة» ولكن تتمتع البقرة من بينها جميعا بقداسة 
تعلو على أي قداسةء وها ماثيل في المعابد والمنازل والميادين» وها حق 
الانتقال إلى أي مكان» ولا يجوز للهندوكي أن يمسها بأذى أو يذبحهاء 

ويعتقد ا هندوس أن الهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا 
وقد التقى فيه الإله بالإنسان» أو حل اللاهوت في الناسوت» وهم 





ل ك٣‏ ا 





يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح» وقد عقد 
الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله مقارنة بينهما مظهرا التشابه العجیب؛ 
بل التطابقء وعلق في أخر المقارنة قائلا: وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن 
أصل دينهم. ومنذ أن وصل الآريون إلى الحند شکلوا طبقات ما تزال 
قائمة إلى الآنء ولا طريق لإزالتها لأنها تقسيمات أبدية من خلق الله 
كما يعتقدون. 


٭ الديانة الهندسوية جعلت ا جتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا. 


وحسب قوانين منو الذي وضع طقوس الديانة الهندسوية في القرن 
الثاني والثالث قبل الميلاد» فقد جعل الناس على طبقات منهم البراهمة, 
وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمهء فمنهم المعلم والكاهن 
والقاضيء ولهم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة» ولا يحوز تقديم 
القرابين إلا في حضرتهم» ثم الكاشتر وهم الذين خلقهم الإله من 
ذراعيه» ويتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع» ثم 
الويش وهم الذين خلقهم الإله من فخذه يزرعون ويتاجرون ويجمعون 
المال» وينفقون على المعاهد الدينيةء ثم الشودر وهم الذين خلقهم الإله 
من رجليه» وهم مع الزنوج الأصليين یشکلون طبقة المنبوذين» وعملهم 
مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة» ويمتهنون المهن 
الحقيرة والقذرة» ويلتقي الجميع على الخضوع هذا النظام الطبقي بدافع 
ديني. 

ویجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته» ويحوز أن یتزوج 
من طبقة أدنى على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة» ولا 
يحوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال 


٤ 





الک یچین 


من الأحوال. 
والبراهمة هم صفوة الخلق» وقد ألحقوا بالآهة» وهم أن يأخذوا من 
أموال عبيدهم شودر ما یشاءونء والبرهمي الذي يكتب الكتاب 
القدس هو رجل مغفور له» ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه» ولا يجوز 
للملك مهما اشتدت الظروف أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي؛ 
وإن استحق ق البرهمي القتل لم بجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه» أما غيره 
فيقتل» والبرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي 
ناهز المائة »كما يفوق الوالد ولده» ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا 
في بلاده» والمنبوذون أحط من البھائمء وأذل من الکلاب بحسب قانون 
منوء ومن سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة» وليس هم أجر أو ثواب: 
ا کو یت يدا ايا 
واد هَم أحد من ا نبوذین بمجالسة ھ فعلىٍ الملك أن يكوي استه 
ينفيه من البلادء وإذا ادعى أحد المنبوذين أ نه يعلم برهمياء فإنه يسقى 
يتا مغليّاء وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب 
والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. 
وقد ظهر مؤخرا بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفا من 
استغلال أوضاعهم» ودخوهم 8 أديان أخرى لا سيما النصرانية التي 
تغزوهم» أو الشيوعية التي تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات: 
ولكن كثيرا من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه. 
وتظهر معتقدات المندوس ف الكارماء کت الأرواح» والانطلاق» 
ووحدة الوجودء فالکارما قانون ال جزاء أي أن نظام الکون إِلهي قائم 
على العدل ا حض, هذا العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة 
گی ا 





أو في ا حیاۃ القادمة» وجزاء حياةٍ يكون في حياة أخرى» والأرض هي 
دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب. 


وتناسخ الأرواح مبني عندهم على أنه إذا مات الإنسان يفنى منه 
الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم 
من عمل في حياته الأولى» وتبدأ الروح في ذلك دورة جدیدة, أما 
الانطلاق فصا الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب 
فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة» ومن م 
يرغب في شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواءء واطمأنت 
نفسه» فإنه لا يعاد إلى حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهماء ويؤخذ 
على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال لأن 
ذلك طريق للاتحاد بالبراهما. 

وأما وحدة الوجود عند الهندوس فهي تثل التجريد الفلسفي الذي 
يرتقى با هندوسي إلى أن تصير نفسه هي عين القوة الخالقة» وتصبح 
الروح كالآلهة أزلية سرمدية مستمرة غير مخلوقة» ويصبح هذا الكون 
كله ليس إلا مظهرا للوجود الحقيقي» والروح الإنسانية جزء من الروح 
الغليا: 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أن الأجساد تحرق بعد الموت 
لأن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى 
الملكوت الأعلى في أقرب زمنء كما أن الاحتراق هو تخايص للروح من 
غلاف الجسم تخليصا تاماء وعندما تتخلص الروح وتصعدء يكون 
أمامها ثلاثة عوالم» إما العام الأعلى عا م الملائكة, وإما عالم الناس مقر 
الآدميين با حلولء وإما عالم جهنم وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب: 

ل نا 


اہ 


1 


1 





قي ہیک 

وليس هناك جهنم واحدةء بل لکل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم. 

وعندھم أن المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده» بل تعيش 
في شقاء دائم» وتكون موضعا للإهانات والتجريح» وتكون في مرتبة 
أقل من مرتبة الخادم» وقد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا 
للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيه» وقد حرم القانون هذا الإجراء في ا ٰند 
الحديثة» وتجيز الديانة الهندية عقد القران للأطفال وهم يَحَبُونء ويحدث 
أن يموت الولد فنشب البنت أرملة ابتداء: 

ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في سن 
الشباب» وليس للفرد أهمية إلا إذا كان عضوا في جماعة» وتكون هذه 
الجماعة عضوا في جماعة أكبرء ذلك لأن العناية للجماعة لا للفرد 
ويلاحظ هبوط المستوى الاقتصادي لعتنقي ا مندوسیة لأن بعض 
الطبقات لا تعمل؛ ذلك لأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة 
البراهمة مثلا. 

وقد رفضت الحندوسية حركة الإصلاح الداخلي المتمثلة في الإسلام 
وقاومتها محتفظة بتعليماتها ومعتقداتھاء وقد حاول الزعيم اندي 
غاندي تقليص الحدة بين الطبقات وبين المنبوذين ولكن محاولاته ذهبت 
أدراج الریاحء بل كان هو ذاته ضحية لهذه ا محاولة» كما حاولت جماعة 
السيخ إنشاء دين موحد من المندوسية والإسلام لكنهم فشلوا إذ سرعان 
ما انغلقوا على أنفسهم وصاروا طبقات متميزة يرفضون التزاوج مع 
غيرهم. 

وقد كانت الديانة ا مندوسیةء تحكم شبه القارة ا مندیة وتنتشر فيها 
على اختلاف في الت ركيز» ولكن البون الشاسع بين المسلمين والهندوس 


ل ٤‏ ا 





في نظرتيهما إلى الكون وا حياة وإلى البقرة التي يعبدها ا هندوس ويذبحها 
المسلموك ويا كلوق لحمها؛ كان ذلك سببا في حدوث التقسيم حيث 
أعلن عن قيام دولة الباكستان مجزأيها الشرقي والغربي والتی معظمها من 
اللسلمینء وبقاء دولة هندية معظم سكانها هندوسء والمسلمون فيها 
أقلية كبيرة. 


٭ الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقيت إلى الآن. 

الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت ف اليابان منذ قرون طويلة, 
ولا زالت الدين الأصيل فيهاء وقد بدأت بعبادة الأرواح» ثم قوى 
الطبيعة» ثم تطور احترام الأجداد والزعماء والأبطال إلى عبادة 
الإمبراطور الميكادو الذي يعد من نسل الآهة كما يزعمون» ولا تنتسب 
الشنتوية إلى شخص معين كما تجد ذلك في البوذية مثلاء بل هي دين 
اجتماعي مر بأدوار متعددة .)١(‏ 

وتشيع في الشنتوية الحالية عبادة الطبيعة وقواها المنتجة» حيث 
يعظمون الشمس وكذلك الأرز الغذاء الرئيسي لهمء والذي تكثر معابده 
في الأقاليم الزراعية» وفي الشنتوية يوقر الناس الأجداد والأسلاف من 
الزعماء والأبطال والملوك, وهناك فرق بين عبادة الأسلاف فی الصين 
وبين توقير اليابانيين واحترامهم لأجحدادهم. 

ويطلق الشنتويون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق 
الإنسان كالسماء أو السلطانء وقد تطورت فكرة احترام الأجداد إلى 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء الأديان 


۸ 








ا یس 

این 
عبادتهم» وانحصرت هذه العبادة والتأليه في الإمبراطور ا میکادو الخالد 
في نظرهم» وهو المنزه عن العيوب والنقائص» والسمو به إلى درجة لا 
يشار كه فيها سواه» وقد جاء في منشور صدر عن وزارة المعارف 
اليابانية عام ۱۹۳۷ءع: إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إلهء 
ولا ندري كيف يجتمع هذا السخكف مع التقدم العلمي ف اليابان 
الحديثة, ويعد الإمبراطور والدولة ھما کل شي ع» ولا قيمة للفرد ف 
الديانة الشنتوية لذلك تعد التضحية به شرف عظیم لہ ويعد الاهتمام 
بالنظافة أمرا مقدساء ويكره أتباع الشنتوية كل شيء يدنس الجسد أو 
او بے 

وقد تطورت الشنتویة من احترام وتوقیر الأسلاف من زعماء القبائل 
أو الأبطال إلى عبادتھمء وكان رجال قبيلة يماتو أشد الناس إحياء لتوقير 
السالفین من القبائلء وهم الذين صاروا سادة اليابان فيما بعد وكان 
زعيمهم ا معروف بالمیکادو مركز دينهم وعبادتهم. ثم زعموا أن 
الشمس عت إليهم بصلة القربى» ومنها حدد الیکادو فحسبوہ مثل 
الفسی وة السا على الا ض 

وكانت عبادة أسلاف القبائل الذائعة في اليابان قبل إخضاع أسرة 
يماتو ها خير ممهد لهذه العقيدة الجديدة» وفعل رجال يماتو الكثير 
لتبسيطها وتقریبھا إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة صغرى هم 
زعماء القبائل التي دانت بالطاعة والولاء لحكم الأسرة الغالبةء وكان 
لهذا الجمع بين الآراء السياسية والدينية أثره الكبير في وجود توقير يكاد 
يبلغ حد العبادة لشخص الإمبراطور. 

وفي منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان بعض الكهنة 

ل ۹ ا 





الو لت الا 
البوذيين من کوریا والصینء وكان هم أثر عميق في البلاط الملكي» فقد 
حاولوا أن ينشروا البوذية في اليابان» ولكنهم أخفقوا إخفاقا عظیما 
وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتویةء وفي القرن الثامن الميلادي 
استطاع راهب بوذي أن یؤثر في الشنتوية على اعتبار أن آهھتھا مظاهر 
مجسدة لبوذا. 

وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في الیابانء وبلغ 
ذروته في ثورة ۱۸۸م نفر الشعب من كل ما هو أجنبي» ومنه البوذية 
فأزيلت شائیل بوذا من المعابد» وأوقف الكهنة البوذيون عن ممارسة 
وظائفهم وعادت الشنتوية دينا قومیاء وكانت الحكومة اليابانية تعمل 
على توطيد الشنتوية في البلاد للاحتفاظ بعبادة الإمبراطور الميكادو. 

وبعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية ١٣۱۹م‏ عملت السياسة 
الأمريكية على إبطال عبادة الإمبراطورء وحاولت القضاء على الوطنية 
الفائقة التي تغرسها الشنتوية في النفس اليابانية التي أفرزت أثناء الحرب 
العالمية الفرق الانتحارية التي أنهكت الأسطول الأمريكيء ومن الملاحظ 
أن البوذية دخلت اليابان ولم تخرج منه» إلا أن البوذية اليابانية تختلف عن 
البوذية الهندية والصينية في كثير من التعاليم. 

ولكن التسامح سائد بين البوذية اليابانية والشنتوية» ولهذا نرى الناس 
في اليابان ينتقلون من هيكل بوذي إلى معبد شنتوي دون حرجء والعقائد 
التي يعتنقها الفرد الياباني العادي مزيج من الشنتوية والكونفشيوسية 
والبوذية» والشنتویة منتشرة في اليابان فقطء ولا زالت الدين الأصيل فيها 
حتى الآن. 


ل 





١‏ و 
این 
ه الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف کونفوشیوس. 
الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين وهي ترجع إلى الفيلسوف 
كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعيا إلى إحياء 
الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم 
القويم» وهي تقوم على عبادة إله التنماء أو الإله الأعظم وتقديس 
الملائكة» وعبادة أرواح الآباء والأجداد("). 
١‏ قبل الميلاد في مدينة تسوء وهي إحدى مدن مقاطعة لو 
وكونفوشيوس مكونة من كلمتين الأولى كونف أو كونج» وهو اسم 
القبيلة التي ينتمي إليهاء وفوشس معناه الرئيس أو الفيلسوف» فهو بذلك 
رئيس كونج أو فيلسوفهاء وينتسب إلى أسرة عريقةء فجدّہ كان واليا 
على تلك الو لایة ووالده كان ضابطا حربيا متازاء وكان هو شرة 
لزواج غير شرعي » توي والده وله من العمر ثلاث سنوات» وقد عاش 
يتيماء فعمل يي الرعي» وتزوج في مقتبل عمره قبل العشرين» ورزق 
تحمل دقته الشديدة في المأكل والملبس والمشرب. 
تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف لوتس صاحب 
كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعيا إلى مقابلة السيئة بمثلھاء وذلك 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
الكونفوشيوسية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل ٥‏ ا 
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إحقاقا للعدلء وعندما بلغ کونفوشیوس الثانية والعشرین من عمرہ أنشأ 
مدرسة لدراسة أصول الفلسفةء وتكاثر تلاميذه حتى بلغوا ثلاثة آلاف 
تلمیذء بينهم حوالي شانين شخصا عليهم أمارات. 

تنقل في عدد من الوظائف فقد عمل مستشارا للأمراء والولاة 
وعين قاضيا وحاكماء ووزيرا للعملء ووزيرا للعدل ورئيسا للوزراء في 
سنة 49 ق.م حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين 
وعددا من رجال السياسة وأصحاب الشغب حتى صارت مقاطعة لو 
نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي ينادي بها. 


رحل بعد ذلك وتنقل بين كثير من البلدان ينصح الحكام ويرشدهم 
ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حاثا لهم على الأخلاق القويمة, 
وأخيرا عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منکبّا على 
كتب الأقدمين يلخّصها ويرتبها ويضمنها بعض أفكاره» وحدث أن 
مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عمره» وفقد كذلك تلميذه الحبْب 
إليه هووي فبكى عليه بكاء مرّاء وقد مات سنة 41729 قبل الميلاد بعد أن 
ترك مذهبا رسميًا وشعبيًا استمرً حتی منتصف القرن العشرين. 

وقد كان كونفوشيوس مرحاء مؤڈباء يحب النكتة» ويتأثر لبكاء 
الآخرين؛ يبدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان» وكان طويلاء دقيقا في 
المأكل والملبس والمشرب» مولعا بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم 
والمعرفة والادابء وكان مغرما بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق 
مبادئه السياسية والأخلاقية لتحقيق المدينة الفاضلة التي يدعو إليهاء 
وكان خطيبا بارعاء ومتکلما مفوّهاء لا يميل إلى الثرثرة» وعباراته 
موجزة تجري مجری الأمثال القصيرة والحكم البليغة» لديه شعور دينيء 





حترم الآلحة التي كانت معبودة في زمانه» ويداوم على تأدية الشعائر 
الدينيةء يتوجه في عباداته إلى الإله الأعظم أو إله السماءء يصلي صامتاء 
ويكره أن يرجو الإله النعمة أو الغفران إذ أن الصلاة لديه ليست إلا 
وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد» والدّين في نظره أداة لتحقيق التآلف بين 
الناس» وكان يغني» وينشد» ويعزف الموسيقى» وقد ترك كتابا في 
الأغاني كما أنه كان مغرما بالحفلات والطقوس إلى جانب اهتمامه 
بالرماية وقيادة العربات والقراءة والحساب ودراسة التاريخ. 


وقد انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين» مذهب متشدد حرفي 
ويمثله منسيوس إذ يدعو إلى الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس 
وتطبيقها بكل دقةء ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس إذ أنه ۾ 
يتلق علومه مباشرة عنه» بل إنه أخذها عن حفيدة وهو المسمى تسيزي 
الذي قام بتأليف كتاب يسمى بالانسجام المركزي . 

أما الاتجاه الثاني فهو المذهب التحليلي» ويمثله هزن تسي ويانج 
تسي إذ يقوم مذهبهما على أساس تحليل وتفسير آراء المعلم واستنباط 
الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسي» وأبرز الشخصيات إضافة 
إلى ما سبق تسي كنج ولد سنة ١۲٠م»‏ وأصبح من أعظم رجال السلك 
السياسي الصيني» وتسي هسيا ولد سنة ٥۷١٣م‏ وأصبح من كبار 
المتفقهين في الدين الكونفوشيوسي وغيرهما. 

ومن أبرزهم تشو هزي ولد سنة ١٠٠٠م‏ حيث قام بنشر الكتب 
الأربعة التي كانت تدرس في المدارس الأولية والابتدائية في الصين» وفي 
سنة ۲۲٤م‏ أقيم معبد لكونفوشيوس على قبره» ثم أقيم معبد آخر في 

for‏ ا 





مقدسةء وقی سنة ٦٦٦٣م‏ أمر أحد الأباطرة ببناء معابد مزودة بتمائیل 
لكونفوشيوس في جميع أنحاء الإمبراطوریةء كما أمر بإنشاء كليات 
لتعليم آراء كونفوشيوس الذي أصبح رمزا للوحدتين السياسية والدينية. 

وقد ينا غم الكوشوكيوسية باائرل سه ١٠۹م‏ سیت آلض 
الامتحان الديني الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف» وبعد 
الثورة الشعبية تحولت الصين إلى النظام الجمهوري ما أدى إلى اختفاء 
الكونفوشيوسية من الحياة الدينية والسیاسیةء لكنها بقيت ماثلة في 
الأخلاق والتقاليد الصينية» وقي سنة ۱۹۲۸م صدر قرار بتحريم تقديم 
القرابين لکونفوشیوس, ومنع إقامة الطقوس الدينية له. 

وعندما استولى اليابانيون على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض 
الممم بالعودة إلى الكونفوشيوسية وعاد الناس عام ۱۹۳۰م إلى تقديم 
القرابين مرة ثانية» كما أعيد تدريس الكونفوشيوسية في كل مكان 
لاعتقادهم بأن نكبتهم ترجع إلى إهماهم تعاليم المعلم الأكبر» وسادت 
حركة إحياء جديدة بزعامة تشانج كاي شيكء وقد استمرت هذه 
الحركة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» وفي عام ۹٣۱۹م‏ سيطرت 
الشيوعية على الصين» ولكن شیئا فشيئا بدأت الخلافات بين الصين 
والاتحاد السوفيتي بالظهور ما أوجد تباينا بين كل منهماء وبعد موت 
الزعيم الصيني الشيوعي الشهير ماو تسي تونج بدأ التراجع عن الشيوعية 
في الصين» وبدأت رياح الغرب تهب عليها. 
٭ معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 

والمعتقدات الأساسية للكونفوشيوسية تتمثل لديهم في الإله أو إله 
السماء والملائكة» وأرواح الأجدادء حيث يعتقدون بالإله الأعظم أو 


fo 





إله السماء ويتوجهون إليه بالعبادة» كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه 
مخصوصة بالملك» أو بأمراء المقاطعات» وكذلك للأرض إله يعبده عامة 
الصينيين» والشمس والقمرء والكواكب» والسحاب» والجبال» وغيرها 
لكل منها إله» وعبادتها وتقديم القرابين إليها خصوصة بالأمراء. 

وكذلك يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين» ويقدس الصينيون 
أيضا أرواح أجدادهم الأقدمين» ويعتقدون ببقاء الأرواح» والقرابين 
عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع 
الموسيقى» ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآمة المنزل. 

وم يكن كونفوشيوس نبّاء ول يدع هو ذلكء بل يعتقدون أنه من 
الذين وهبتهم السماء وفوضتهم ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم» فقد 
كان مداوما على إقامة الشعائر والطقوس الدینیة 0 يعبد الإله 
الأعظم والالهة الأخرى على غير معرفة بهم» ودون تفت من حقيقة 
الآراء الدينية تلك. 

وقد كان كونفوشيوس مغرما بالسعي لتحقيق المدينة الفاضلة التي 
يدعو إليهاء وهي مدینة مثالية لكنها تختلف عن مدينة أرسطو الفاضلةء 
إذ إن مدينة کونفوشیوس مثالية في حدود واقع ممکن التحقيق والتطبيق» 
بينما مدينة أرسطو تجنح إلى مثالية خيالية بعيدة عن مستوى التطبيق 
البشري القاصرء و كلا الفيلسوفين متعاصران. 

ولا يعتقد الصينيون في وجود الجنة والنار ولا يعتقدون بالبعث 
أصلاء إذ إن همهم منصب على إصلاح الحياة الدنیاء ولا يسألون عن 
مصير الأرواح بعد خروجها من الأجسادء وقد سأل تلمیڈ أستاذه 


foo‏ ا 
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كونفوشيوس عن لموت» فقال: إننا لم ندرس الحياة بعدء فكيف 
نستطيع أن ندرس الموت. 

والجزاء والثواب عندهم إنما يكونان في الدنياء إن خيرا فخیرء وإن 
شرا فشرء ويعتقدون في القضاء والقدرء فإن تكاثرت الآثام والذنوب 
كان عقاب السماء لهم بالزلازل والبراكين» ويعتقدون أن حاكمهم هو 
ابن للسماءء وأنه إذا ما قسا وظلم وجانب العدلء فإن السماء تسلط 
عليه من رعيته من يخلعه ليحل محله شخص آخر عادل. 

والأخلاق هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية» وهي 
حور الفلسفة وأساس الدين» وهي تسعى إليه بتربیة الوازع الداخلي 
لدى الفرد ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية ثما يخضعها 
للقوانين الاجتماعية بشكل تلقائي» وتظهر الأخلاق في طاعة الوالد 
والخضوع لهء طاعة الأخ الأصغر لأخيه الأكبر» وطاعة الحاكم 
والانقياد إليه» وإخلاص الصديق لأصدقائه» وعدم جرح الآخرين 
بالكلام أثناء حادثتهم» وأن تكون الأقوال على قدر الأفعال» وكراهية 
ظهور الشخص بمظهر لا يتفق مع مركزه وحالهء والبعد عن ا حسوبیة 
في الوساطة أو ا حاباۃ. 

وتحترم الكونفوشيوسية العادات والتقاليد الموروثة» فهم محافظون إلى 
أبعد الحدود, فيقدّسون العلم والأمانة» ويحترمون المعاملة اللينة من غير 
خضوع ولا استجداء لجبروت»؛ ويقوم ا جتمع الكونفوشيوسي على 
أساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي يؤدي 
إلى تنمية روح ا حبّة بین الأغنياء والفقراءء ويعترفون بالفوارق بين 
الطبقات» ويظهر هذا جليًا حين تأدية الطقوس الدينية وف الأعياد 





أ کی 

الرسمية وعند تقديم القرابين. 

والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوحء إذ بإمكان أي شخص أن ينتقل 
من طبقته إلى أية طبق اجتماعية أخرى إذا كانت لديه إمكاناته تؤهله 
لذلكء وليس الإنسان إلا نتيجة لتراوج القوى السماوية مع القوى 
الأرضيةء أي نتيجة لتقمص الأرواح السماوية في جواهر العناصر 
الأرضية الخمسة. ومن هنا وجب على الإنسان عندهم أن يتمتع بكل 
شيء في حدود الأخلاق الإنسانية القويمة. 

ويبنون تفكيرهم على فكرة العناصر ا خمسةء فت ركيب الأشياء معدن 
وخشب وماء ونار وتراب» والأضاحي والقرابين خمسة؛ والموسيقى ھا 
خمسة مفاتيح» والألوان الأساسية خمسة, والجهات خمس شرق وغرب 
وشمال وجنوب ووسطء ودرجات القرابة مس أبوّة وأمومة وزوجية 
وبنوٴة وأخوٴةء وتلعب الموسيقى دورا هاما في حياة الناس الاجتماعية؛ 
وتسهم في تنظيم سلوك الأفراد وتعمل على تعويدهم الطاعة والنظام 
وتؤدي إلى الانسجام والألفة والإيثار. 

وترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماء تلك 
المعتقدات التي ترجع إلى ٠٠‏ 7اسنة قبل الميلادء وقد قبلها کونفوشیوس 
أولاء والكونفوشيوسيون ثانياء دون مناقشة أو جدال أو تمحيصء وقي 
القرن الرابع قبل الیلاد حدثت إضافة جديدة وهي عبادة النجمة القطبية 
لاعتقادهم بأنها ا حور الذي تدور السماء حوله» ويعتقد الباحثون بأن 
هذه النزعة قد وفدت إليهم من ديانة بعض سكان حوض البحر 


المتوسط. 
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وقد تغلبت الكونفوشيوسية على النزعة الشيوعية والنزعة الاشتراکیة 
اللتان طرأتا عليها في القرنين السابقين للميلاد وانتصرت عليهماء كما 
أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي الصيني وتنتج 
بوذية صينية خاصة متميزة عن البوذية الهندية الأصليةء» ولا تزال 
المعتقدات الكونفوشيوسية موجودة في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين 
على الرغم من السيطرة السياسية للشيوعيين. 


وتنتشر الكونفوشيوسية في الصين» وهي ماثلة في النظم الاجتماعية في 
فرموزا أو الصين الوطنیةء وانتشرت كذلك في كورياء وفي اليابان حيث 
درست في الجامعات اليابانية» وهي من الأسس الرئيسية التي تشكل 
الأخلاق في معظم دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي في العصرين 
الوسيط والحديث. 
٭ البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندوسية. 

البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف اند 
بعد الديانة البرهمية الحهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد» وكانت في 
البداية تنامض الحندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان» كما أن فيها دعوة 
إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة با حبة والتسامح وفعل الخيرء 
وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني» ولقد 
غالى أتباعها في مؤسسها حتی آلهوه. 

والبوذية تعتبر نظاما أخلاقيا ومذهبا فكريا مبنيا على نظريات 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
البوذية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 





حلاص حقت 
فلسفیة وتعاليمها ليست وحیاء وإنما ا وعقائد ف إطار ديني» 
وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغته أخلاقية 
في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات 
عقلية عن الكون وال حياة. 

والبوذية أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا ولد سنة ٢٥٦٥‏ قبل 
الميلاد ومات سنة ۸۰ قبل الیلادء وكلمة بوذا ت تعني العالح» ويلقب 
أيضا بسكيا موني ومعناه العتکف؛ وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود 
نیبالء وكان أميرا فشبٗ مترفا ف النعيم وتزوج ف التاسعة عشرة من 
عمره» ولا بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفا إلى الزهد 
والتقشف والخشونة في المعيشة والتأمل في الكون ورياضة النفس, وعزم 
على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات» ثم 
دعا إلى تبني وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون. 

واجت جتمع أتباع بوذا بعد وفاته في مؤتمر كبير في قرية راجا جراها عام 
AT‏ قبل الميلاد لإزالة الخللاف بين أتباع المذهب» ولتدوین تعالیم بوذا 
خشیة ضياع أصوهاء وعهدوا بذلك إلى ثلاثة رهبان هم کاشیابا وقد 
اهتم بالمسائل العقلية» وأويالي وقد اهتم بقواعد تطهير النفس, وأناندا 
وقد دون جميع الأمثال وا حاورات. 

وة اروق أن بوذا عو ابن الله وهر الخلص للشرية من 
ماسيها والامهاء وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم» ويعتقدون أن سد 
بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء ماياء ويقولون إنه 
قد دل على ولادة بوذا جم ظهر في أفق السماءء ويدعونه نجم بوذاء 
ويقولون أيضا إنه لما ولد بوذا فر حت جنود السمائ ورتلت الملافكة 


ل ۹ حا 








نا ايک وا اة 


أناشيد ا حبة للمولود المبارك» وقد قالوا: لقد عرف الحكماء بوذا 
وأدركوا أسرار لاهوته» وم يمض يوم واحد على ولادته حتى حيّاة 
الناسء وقد قال بوذا اه وهو طفل: إنه اعفدم الناس ججميعاء وقالوا: 
دخل بوذا مرة أحد المي كل فسجدت له الأصنام» وقد ا الشيطان 
إغواءه فلم یفلحء ويعتقد البوذيون أن هيئة بوذا قد تغيّرت في أخر أيامه, 
وقد نزل عليه نور أحاط برأسه» وأضاء من جسده نور عظيم فقال 
الذين رأوه: ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظيم. 

ويصلي البوذيون لبوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة» والصلاة 
عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبر من الأتباع» ولما مات 
بوذا قال أتباعه: صعد إلى السماء بجسدہہ بعد أن أكمل مهمته على 
الأرض ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض لی ليعيد السلام والبركة 
إليهاء ويعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي» وهو عندهم 
ذات من نور غير طبيعية» وأنه سيحاسب الأموات على أعما ہم 
ويعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامة» ويقولون إن 
بوذا أسس مملكة دينية على الأرض 

وقي تعاليم بوذا دعوة إلى ا حبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدق 
على الفقراء وترك الغنى والترف» وحمل النفس على التقشف والنخشونة» 
وفيها تحذير من النساء وا مالء وترغيب في البعد عن الزواج» ويحب 
على البوذيٌ التقيد بثمانية أمور حتى يتمكن من الانتصار على نفسه 
وشهواته, منها الاتجاہ اصحح المستقيم الخالي من سلطان الشهوة 
واللذة وذلك عند الإقدام على أي عملء والتفكير الصحيح المستقيم 


الذي ل١‏ يتأثر بالأهواء, ومطابقة بقّة اللسان لما ف القلب» ومطابقة ة السلوك 


ل جا 


أ براق 





للقلب واللسانء والحياة الصحيحة التي 6 قوامها هجر اللذات» 
والناس في نظر بوذا سواسیةء لا فضل لأحد إلا بالمعرفة والسيطرة على 
الشهوات. 

ومن وصايا بوذا قوله: لا تقض على حياة حي» لا تسرق ولا 
تغتصب» لا تكذبء لا تتناول مسكراء لا تزن» لا تأكل طعاما نضج 
في غير أوانه» لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء لا تتخذ 
طبيباء لا ثم تقتن فراشا وثيراء لا تأخذ ذهبا ولا فضة. 

وينقسم البوذيون إلى قسمین, البوذيون المتدينون وهؤلاء يأخذون 
بكل تعاليم بوذا وتوصياته» والبوذيون المدنيون وهؤلاء يقتصرون على 
بعض التعاليم والوصايا فقط. 

وقد احتفظت البوذية ببعض صورها الأولى في منطقة جنوب آسيا 
أو مذهب الشمال» ويدعو إلى تأليه بوذا وعبادته ورسم خطاه, 
ومذهب هنايانا مذهب الجنوب وقد حافظ على تعاليم بوذاء ويعتبر 
أتباع هذا المذهب أن بوذا هو المعلم الأخلاقي العظيم الذي بلغ أعلى 
درجة من الصفاء الروحي. 

وقد عبروا عن بلوغ النفس الكمال الأسمى والسعادة القصوى 
وانطلاقها من أسر المادة وانعتاقها من ضرورة التناسخ بالنرفانا وتعني 
الخلاص من أسر المعاناة والرغبة واكتساب صفاء الدين والروح» 
والتحرر من أسر العبودية واللذة» وانبثاق نور المعرفة عن طريق تعذيب 


ل اہ ا 





نا ايک وا اة 


النفس ومقاومة النزعاتء مع بذل ا جھد والتأمل والت رکیز 27 
والروحي» وهو هدف البوذية الاس 

والكتب البوذية المقدسة تنقسم ثلاثة أقسامء مجموعة قوانین البوذية 
ومسالكهاء ومجموعة الخطب التي ألقاها بوذاء والكتاب الذي يحوي 
أصل المذهب والفكرة التي نبع منها. وتعتمد جمیع كتبهم على الآراء 
الفلسفية ومخاطبة الخيال» وتختلف في الصين عنها في اند لأنها تخضع 
لتغيرات الفلاسفة. 

وشعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائري» وق وسطه قائم ثالث 
على رأسه ما يشبه الوردة» وأمام هذا التمثال صورة مجسمة لجرة الماء 
0یس ۶7ء 


ول خا عا بت أن للبوذية 0 فكرية أو عقائدية إلا أن 
الناظر في الديانات الوضعية التي سبقتها أو عاصرتها بجد بينها وبين 
البوذية شبها من بعض الجوانب مثل المندوسية في القول بالتناسخ 
والاتجاه نحو التصوفء والكونفوشيوسية في الاتجاه إلى الاعتناء بالإنسان 
وتخليصه من آلامه» وينبغي أن يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين النصرانية 
وبخاصة فيما يتعلق بظروف ولادة المسيح وحياته والظروف التي مر بها 
بوذا مما يؤكد تأثر النصرانية بها في كثير من معتقداتها. 

والديانة البوذية منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية حيث 
يدين بها أكثر من ستمائة مليون نسمة» وهم معبد ضخم في كاتمندو 
بالنيبال» وهو عبارة عن مبنى دائري الشكل وتتوسطہ قبة كبيرة وعالية 
وبها رسم لعينين مفتوحتين وجزء من الوجه» ويبلغ قطر المبنى أربعين 


۲٢ 


گا حت 
متراء أما الارتفاع فيزيد عن خمسة أدوار. 
٠‏ السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام واهندوسية. 


عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين داعين إلى دين جديد» زعموا 
رو شس س ر تعني ا مرید أو التابع(''. 

ويعتبر تاناك امو سس الفعلي للسيخية ويدعى غورو أي المعلم» ولد 
سنة 459 ١م‏ في قرية تبعد ٥٤‏ ميلا عن لاهورء كانت نشأته هندوسية 
تقلیدیق ولا شب عمل محاسبا لزعيم أفغاني ف سلطان بوں وهناك 
تعرف على عائلة مسلمة ماردانا كانت تخدم هذا الزعيم» وقد أخذ 
الطعام فیەء درس علوم الدين» وتنقل في البلادء كما قام بزيارة مكة 
والمدينة» وزار أنحاء العالم المعروفة لديهء وتعلم الهندية والسنسكريتية 
والفارسية. 





وقد ادعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعوة البشرء ثم اختفى أثناء 
استحمامه في أحد الجداول» وغاب لمدة ثلاثة أيام ظهر بعدھا معلنا لا 
هندوس ولا مسلمونء وكان يدعي حب الإسلام» مشدودا إلى تربيته 
وجذوره الهندوسية من ناحية أخرىء ما دفعه لأن يعمل على التقريب 
بين الديانتين فأنشأ دينا جديدا في القارة ا مندیةء وبعض الدارسين 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية 
السيخية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل e‏ أ 








ينظرون إليه على أنه كان مسلما في الأصلء ثم ابتدع مذهبه هذا. 

أنشأ المعبد الأول للسيخ في كارتار بور بالباكستان حاليّاء وقبل وفاته 
عام 579 ١م‏ عيّن أحد أتباعه خليفة له» وقد دفن في بلدة ديرة بابا ناناك 
من أعمال البنجاب الندية الآنء ولا يزال له ثوب محفوظ فيه مكتوب 
عليه سورة الفاتحة وبعض السور القصيرة من القرآنء وقد خلفه من بعده 
عشرة خلفاء معلمون أخرهم غوبند سنغ المتوفى سنة ۱۷۰۸م والذي 
أعلن انتهاء سلسلة ا معلمینء وقد صار زعماؤهم بعد ذلك يعرفون باسم 
المهراجاء ومنهم المهراجا رانجیت سنغ المتوفى سنة ۱۸۳۹م. 

وأبرز أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يدعون إلى الاعتقاد بخالق واحدء 
ويقولون بتحريم عبادة الأصنام» وينادون بالمساواة بين الناس» في ؤكدون 
على وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت» والذي ليس له شكلء 
ويتعدى أفهام البشرء كما يستعملون عدة أسماء للإله منهاء واه غوروء 
وا جاب؛ وأفضلها عند ناناك الخالق ا حقء وكل ما عداہ وهم ويمنعون 
تمثيل الإله في صورء ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار والأشجار التي 
يعبدها ا مندوس, كما لا يهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج» وقد 
انفصلوا تدريجيًا عن ا جتمع الهندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية 
متميزة» وقد أباح ناناك الخمرء وأكل لحم الخنزيرء وقد حرم لحم البقر 
مجاراة للهنادكة. 

وأصول الدين لديهم خمسة بانج كهكها أي الكافات الخمس لأنها 
تبدأ بحرف الكاف» وهي خمسة توجيهات» تتمثل في ترك الشعر مرسلا 
بدون قص من المهد إلى اللحدء وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد 
التعجسس, وأن يلبس الرجل سوارا حديدا في معصميه بقصد التذلل 


٤ 





والإقتداء بالدراويشء» وأن يلبس الرجل تبانا وهو 5 بلباس السباحة 
تحت السراويل رمزا للعفة» وأن يضع الرجل مشطا صغيرا في شعر 
رأسه» وذلك لتمشيط الشعر وترجيله وتهذيبه» وأن يتمنطق السيخي 
بحربة صغيرة أو خنجر على الدوامء وذلك لإعطائه قوة واعتداداء 
وليدافع به عن نفسه إذا لزم الأمر. 

ومعلمو لسخ ينكرون المعجزات والقصص والخرافات ذات 
الأساطير» إلا أ نه على الرغم من ذلك فقد خلد السيخ معابد هم كغور 
دوارا مبنية على قصص تتحدث عن معجزات وقعتء وللمعلم ويسمي 
عندهم غورو درجة دينية تأتي بعد مرحلة الربء فهو الذي يدل في 
نظرهم على الحق والصدق» كما أنهم يتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد 
الدينية التي نظمها المعلمون. 

ويعتقدون بأن ترديد أسماء الإله الناما يطهر المرء من الذنوب» 
ويقضي على مصادر الشر في النفوس, وإنشاد الأناشيد كيرتاء والتأمل 
بتوجيه من معلم غورو کل هذا يؤدي إلى الاتصال بالإله» ويعتقدون 
بأن روح کل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالي لهء وهناك 

بعض التنبؤات وأسمها ساوساكي المائة قصة» والمنسوبة إلى المعلم غوبند 

0 تدور حول الانقلابات في الحكم القائم» و مجيء مخلص ينشر 
السيخية في جميع أنحاء العالم» ويؤمنون بولادة الإنسان وموته ثم إعادة 
ولادته كارما بحيث تتقرر حياة الإنسان المستقبلية على ضوء حياته 
السابقة» ويتوقف خلاصه على هذه المرحلة. 

ولا تعرض السيخ لاضطهاد المغول الذين أعدموا اثنين من معلميهم» 
وکان شد المغول عليهم نادر شاه المتوفى سنة ۱۸۳۹م حيث هاجمهم 

م أ 





ا ايک وبا 


ما اضطرهم إلى اللجوء إلى ا جبال والشعاب» لما تعرض السيخ 
لاضطهاده قام غوبند سنغ وهو المعلم العاشر بإنشاء منظمة الباختا أوا 
الخالص ادال التي سمى رجالا أسودا ونساءها لبؤات» وهدف شباب 
السيخ أن يصبحوا مؤهلين لأن يكونوا من رجال الخالص ادال ويطلعوا 
على تعاليمهاء فهي مجموعة من الشباب الذين يرتبطون بنظام سلوكي 
ديني قاس» حيث ينصرفون إلى الصلاة والقتال من أجل الحق والعدل 
الذي يعتقدون به ممتنعين عن المخدرات والمسكرات والتبغ. 

وقد صاروا بعد عام ۱٦۱۷م‏ حكاما للبنجاب» وذلك بعد ضعف 
الغولء حيث احتلوا لاهور عام ۱۷۹۹ءء وفي عام ۱۸۱۹م امتدت 
دولتهم إلى بلاد الباتان متغلبين على الأفغان» وعندما وصل الانجلیز 
حصلت مصادمات بينهم وبين السیخء واضطروهم لأن يتراجعوا 
ويتوقفوا عند نهر سوتلجء واعتبار ذلك حدودا لدولة السيخ من الناحية 
الجنوبية الشرقية» ثم انكسروا بعد ذلك وتراجعوا أكثرء 
البريطانيون على دفع غرامة كبيرة وتسليم جامو وكشميرء كما عينوا 
في لاهور مقيما بريطانيا يدير بقية مملكة السیخء وصاروا بعد ذلك 
شديدي الولاء للإنجليزء بل ساعدوهم على احتلال البنجاب. 

ثم تحول السيخ إلى أداة في أيدي الإنجليز يقمعون بهم حركات 
التمرد ۱۸۰۷ء وحصلوا من الإنجليز على امتيازات كثيرةء منها 
منحهم أراض زراعیةء وإيصال الماء إليها عبر قنوات نما جعلهم في رخاء 
مادي يمتازون به عن جميع المقيمين في المنطقةء وني ا حرب العالمية 
الأولى كانوا يشكلون أكثر من عشرين بالمائة من الجيش الحندي 
البريطاني» وانضموا إلى حركة غاندي في طلب الحرية» وذلك إثر قيام 


1٦ 





ا سی 
قاين ل 
وبعد عام اا صاروا مقسمين بين دولتين: ال هند والباکستان: 
ثم اضطر مليونان ونصف اللیون منهم أن يغادروا باكستان إلى اند إثر 
صدامات بينهم وبين المسلمين» فألغت الحكومة الهندية الامتيازات التي 
حصل عليها السيخ من الإنجليز مما دفعهم إلى المطالبة بولاية البنجاب 
وطنا لهم وعلى إثر المصادمات المستمرة بين المندوس والسيخ أمرت 
أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في شهر يونيو 9/5 ١م‏ باقتحام المعبد 
الذهبي في أمرتيسار حيث اشتبك الطرفان وقتل فيه حوالي ١٠٠٠١‏ 
وف يوم ١‏ أكتوبر ۱۹۸۰م أقدم السيخ على قتل رئيسة الوزراء 
هذه انتقاما لاقتحام المعبد, وقد حصلت مصادمات بين الطرفين عقب 
الاغتيال» قتل بسببها عدة آلاف من السيخ يقدرها بعضهم بحوالي خمسة 
آلاف شخص» واشتهر السیخ خلال حكمهم بالتعسف والظلم والجور 
والغلظة على المسلمين من مثل منعھم من أداء الفرائض الدينية والأذان 
وبناء المساجد في القرى التي يكونون فيها أكثرية» وذلك فضلا عن 
المصادمات المسلحة بينهما والتي يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء. 
وأكبر معبد للسيخ في مدينة أمرتيسار يحجون إليه» ويسمى دربار 
صاحب» أي مرکز دیوان السيد املك وأما سائر المعابد فتسمى كرو 
داوره» أي مركز الأستاذء وأكثرية السيخ وهم الأقلية الثالثة بعد الإسلام 
والمسيحية تقطن البنجاب» إذ يعيش فيها ۸٠٥‏ منھمء فيما تجد الباقي 
في ولاية هارياناء وفي دهي» وفي أنحاء متفرقة من الهندء وقد أستقر 
بعضهم في ماليزيا وسنغافورة وشرق إفريقيا وإنجلترا والولايات المتحدة 
لے ۷ أ 





ا الةو اة 


ورحل يمضه إل دول حامر قصد مل ول ل 
في ا جامعات ہہ TT‏ 

وقد جس جیسے سخ العام متبعين ابن ناناك الأكبر 
وسموا أدواسي إذ يتجه هؤلاء نحو التصوف» ولديهم اعتقاد راسخ 
بضرورة إيحاد دولة هم وأن ذلك أحد أركان الإيمان لديهم إذ 
ينشدون في نهاية كل عبادة نشيدا يقولون فيه» سيحكم رجال الخالص 
ادال كما يحلمون بأن تكون عاصمتهم في شانديغار» ويقدر عدد السيخ 
ه الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 

الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى 
اليوم» إذ ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد» تقوم في جوهر فكرتها 
على العودة إلى الحياة الطبيعية» والوقوف موقفا سلبيا من الحضارة 
وذلك من خلال مسيرتها في البحث في إكسير الحياة ومعرفة سر 
الخلود("). 

ويعتقد بأن لوتس الذي كان ميلاده عام 0.07 قبل الميلاد هو 
صاحب مذهب الطاوية التي تُرجع بعض معتقداتھا إلى زمن سحیقء 
وقد وضع كتابه طاو تي تشينغ أي كتاب طريق القوة. وقد التقى به 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية» 
الطاوية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


۸ 








1 سی 

ايان 
کونفوشیوس فأخذ عنه أشياء وخالفه في أشياء أخرى. 

وبقيت الطاوية خلال أكثر من ألفي سنة تؤثر في الفكر الصيني وقي 
التغيرات التاريخية الصینیةء وقد ظهر شوانغ تسو الذي يرجع إلى القرن 
الرابع والثالث قبل الميلاد زاعما بأن لوتس كان أحد المعلمين السماويين 
كما قام بشرح كتاب معلمه لوتس مضيفا إليه شيئا من فلسفته. 

لقد نمت الطاوية المنظمة في منطقة جبال شي شوان قبل غيرهاء وفي 
عام ١٣۱م‏ زعم شانغ طاولينغ أنه قد جاءه الوحي من الرب تعالى بأن 
يتحمل تبعات إصلاح الدين الطاويء وأنه قد ارتقى وسمي المعلم 
السماوي. وقاد ذلك التنظيم الذي صار تبعا لسلالته الذين عرفوا 
بالمعلمين السماويين» ول القرن الثاني الميلادي انتشر ت الطاوية الشعبية 
وقد كان للمعلمين السماويين دور كبير في نشرها. 

ولهم أدب فلسفي وديني سريء قسم منه يعود إلى القرن الرابع 
والقرن الثاني قبل الميلاد وي ركز على إقناع ا حکامء وقسم يبدأ منذ نهاية 
القرن الثاني الميلادي وهو يمثل حركات دينية منظمةء وينتقل من 
الشيخ إلى تلاميذه من أداء القسم للمحافظة على سريته. 

والإله لديهم لیس بصوت ولا صورة» أبدي لا يفنى» وجوده سابق 
وجود غيره وهو أصل الموجودات» وروحه تجري فيهاء ويعتقدون أن 
طاو هو المطلق الكائن» وھو مراد الکونء إنه ليس منفصلا عن الكون 
بل هو داخل فيه دخولا جوهرياء انبثقت عنه جیع الموجودات» كما 
أنهم يؤمنون بوحدة الوجود إذ إن الخالق والمخلوق شيء واحد لا 
تنفصل أجزاؤه وإلا لاقى الفناءء وتعد نظرتهم إلى الإله قريبة جدًا من 


ل ف أ 





مذهب ال لولیة الذي يذهب إلى أن الخالق حال في كل الموجودات؛ 
كما أن الخالق لا يستطيع أن يتصرف أو يعمل إلا بحلوله في الأشياء. 
ويؤمنون بالقانون السماوي الأعظم الذي هو أصل ال حياة والنشاط 
والحركة لجميع الموجودات في السماء والأرض» ويرى شونغ تسي بأن 
الإنسان قد جاء إلى الوجود مع الکونء فهو يحب الله ولكنه يحب 
المصدر الذي جاء منه الله أكثر من حبه لله فهو تصور يدل على أنهم 
يعتقدون بأن هناك مبدأ قبل الله» تعا ی الله عما يقولون علوا كبيرا. 


وهناك طقس شيو وهو أقدم الطقوس إذ هو تجديد لعلاقة الجماعة 
بالآلهة» ولا يزال هذا الطقس موجودا في تايوان إلى الیومء وهناك 
طقوس لتنصيب الكهنة» وأخرى عند ميلاد الآلهة» وبعض الكهنة 
یمارسون طقوسا معينة في مناسبات الدفن والزواج والولادة» ومن 
طقوسهم معالجة امریض, وذلك بإدخاله إلى غرفة هادئة يقضي فيها 
بعض الوقت متأملا منشغلا بذنوبه» كما يقوم بعضهم باستعمال 
الوسطاء الذين يسترخون في سبات» ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء 
الآلهة أو الأموات أو الأقارب» وحرق البخور موضوع أساسي لكل 
عبادة طاویةء فضلا عن استعمال الختاجر والماء المسحور والموسيقى, 


ع 
.4 


والأقنعة والكتب المقدسة. 

ويحب على الطاوي المتصوف أن ينظف نفسه من جیع المشاغل 
والشوائب ليوجد في داخله فراغا هو في الحقيقة الامتلاء نفسه» وذلك 
بالوصول إلى الحقائق المجردة, ويتم ذلك عن طريق التجرد من الماديات 
ليصبح الإنسان روحا خالصاء وأعلى مراتب التصوف هي مرحلة 
الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظم» وذلك بحصول اندماج بين 





أ ۱ 

المتصوف والذات العليا لتصيرا شخصية واحدةء وإذا ارتقى الإنسان إلى 
المعرفة الحقة عندها يستطيع أن يصل إلى الحالة الأثيرية حيث لا موت 
ولا حياة. 

إن الطاوية تتجه اتجاها سلبيا على عكس الکونفوشیوسیةء ذلك لأن 
الفضيلة لديهم تكمن في عدم العمل والاقتصار على التأمل داعين إلى 
الحياة على الجبال المقدسة وقرب الجزر النائيةء إنهم يهاجمون الشرائع 
والقوانين والعلم وما إلى ذلك من مظاهر المدنية التي عملت على إفساد 
فطرة الإنسان الذي ولد حيرا ومثلهم الأعلى في ذلك هو في العودة إلى 
النظام الطبيعي المتميز بنقاء الفطرة وسلامتها. 
القداسة حتى صار من أهداف التصوف الطاوي السعي لإطالة العمر 
والخلودء وقد ذهب بعضهم إلى ادعاء إمكانية إطالة العمر مات السنينء 
وأفضل الخالدين في نظرهم هم الذين يصعدون إلى السماء في وضح 
النهار» هذا الخلود الذي من الممكن أن يتم بواسطة تدريبات ورياضات 
خاصة جسدية وروحية كما یزعمون؛ هذا الاهتمام ف الببحث عن 
إكسير الحياة كان عاملا مهما في تقدم الطب والكيمياء على أيديهم 
فضلا عن السحر والشعوذة والدجلء نما أدى إلى ثراء الكهنة ثراء 
فاحشاء كما أنهم يؤكدون حرصهم على التعاليم الأخلاقية وعلى 
ولا حسابء إنما يكافأ ا حسن بالصحة وبطول العمر بينما بجازی 
المسيىء بالمرض وبالموت المبكر. 

وهناك عوامل تأثر وتأثير بين الطاوية والكنفوشيوسية والبوذية بسبب 


ل ۱ء ا 





ےر لا وا اة 


توطن هذه الديانات في منطقة واحدة متجاورة» حيث بسك ملاحظة 
فكرة التصوف التي يعبر عنها بأساليب مختلفة ولكن في مضمون واحد. 

والديانة الطاوية ما تزال حية في الثقافة الصينية التقليدية وتوجد فئات 
طاوية في بعض نواحي ماليزيا وبينيانغ وسنغافورة وبانكوك» وتعتبر 
الیابان من أوسع البلاد علما بالطاوية في أيامنا ا حالیةء وأما تايوان فهي 
أهم ملجأ للطاوية في القرن العشرين بسبب الحجرة الطاوية إليها في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
٭ الزرادشتية هي الديانة المجوسية ويطلق عليها ا انویة والننوية. 

يطلق على المجوسية الزرادشتية» ومجوس اسم رجل أو اسم لقبيلة 
فارسية أو وصفٗ لعبادة النار» وقد أتى زرادشت فحددها وأظهرها 
وزاد فيهاء فالمجوسية أسبق من الزرادشتية» وقیل إن زرادشت بن 
يورشب المولود في القرن السابع قبل الميلاد هو مؤسس هذه الديانة» وأن 
امجوس قبيلة فارسية دخلت في هذه الديانة» فصح الانتساب لما على أن 
الأصل هو زرادشت 

وأيا كانت الأسبقية» فهما اسمان لديانة واحدة فالمجوسية هي 
الزرادشتية والعكس» كما يطلق عليهما ا انویة والثنوية وذلك لقولهم 
بإلمين اثنين» وهي ديانة فارسية وثنية ثنوية تُقدس النار وتقول بإلهين 
این إله للخير وإله للشر 7 تأثروا ببعض الديانات ا ندیةء فقالوا 
بتناسخ الأرواح» وكان لهم أثر كبير في ظهور بعض الحركات الباطنية 
الذين تستروا بحب آل البيت دم الإسلام من الداخل فمنهم عبد الله بن 
سبأ الجوسي أصل الباطنية في الأمة الإسلامیةء وكذلك أبو لؤلوۃ 
ابجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب ظ4. 


VY 





کل ہیں 

ويبلغ تعداد اٹ جوس الزرادشتية في العام أكثر من ثلاشائة ألف نسمة 
يعيش أكثرهم في إيران موزعين على مدن طهران وكرمان وأصفهانء 
ويوجد عددٌ قريب من ذلك في الهندء كما يوجد أقلية منهم في 
باكستان ودول أوربا وأفريقيا الجنوبية وأمريكاء مع ملاحظة أن العدد 
الحقيقي غير معلوع بالدقة لأن بعضهم يخفي انتماءه الديني. 

وأهم عقائدهم الثنوية وهي القول بإمين غير متساويين» وهما إله 
النور وإله الظلمة» وأن الأصل هو إله الخير ولا يصدر عنه إلا ما هو 
خيرء ونتيجة لوجود الشر فقد جعلوا إها آخر وهو إله الظلمة الذي 
يصدر منه الشرورء وأن الصراع مستمرٌ بين الإلمين» وأن الشرور 
والأشرار ينتسبون إلى إله الظلمةء وأن الصالحين أنصار إله النور. 

ويؤمنون بتناسخ الأرواح وانتقال الروح من بدن قد مات صاحبه 
إلى بدن آخر لمخلوق حيء إنسانا كان أم حیواناء ويقدسون النار 
عندهم لأنها مصدر للنور الذي يحب عليهم الاتجاه إليهء لأنه قبس من 
نور الإله» ويؤمنون بأن نهاية العالم تكون بانتصار إله الخير على إله 
الشرء فتنتهي الشرور من العالم وكل أنواع الشقاء. 

ویؤمنون أيضا بالرجعة وفكرة ظهور من سينشر العدلء ويدعى 
عندهم بصاحب العودة أشيزريكاء أي الرجل العالم» يحي العدل ويميت 
الجورء وتنقاد له الملوك, وينصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمن 
واٹحن. 

وقد اختلف أهل العلم في اٹچوس, هل هم أهل كتاب وهم رسول 
ولكنهم بدلوا وحرفوا أم لا؟ وذلك على قولين ذهب الجمهور إلى أنهم 


ل VY‏ ا 
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لیسوا بأهل کتاب؛ كما ذکر ابن القیم وابن قدامة 2 
عليه أغلب السلف» وإنما یعاملون معاملاتهم فيما یتعلق با جزیة فقط 
ولدی الديانة الزرادشتية العديد من الأعياد من أشهرها النيروز» وهو 
عيد بداية العام» وأوانه الاعتدال الربيعي» وقد عرفته الأقوام الإيرانية منذ 
القدم» ولا يزال يعد عيدا قوميا في إيران إلى اليوم إذ هو بداية السنة 
الفارسیةء وكذلك هو عيد قومي للأكراد في العراق وتركيا وبقية الدول 
التي يعيشون فيهاء وهم عيد يسمى بالعيد ا جید ١١‏ مارس وهو أيضا 
وقد اجنثت الديانة اٹجوسیة الزرادشتية بأيدي فرسان الفتح الإسلامي 
في عهد عمر بن ال خطاب , ومن الفرس من حسن إسلامه» وكان 
منهم العلماء وكثير منهم ممن تحول إلى دين الرافضة في عهد الدولة 
الصفويه» وهو دين لا يقل شركا عن المجوسية ولكنه أخطر منه لأنه اتخذ 
من الإسلام غطاءا له و حب آل البيت وسيلة, والتقية درعا لتدمير 
٭ المهاريشية خلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. 
المهاريشية نحلة هندوسية دهرية ملحدة» انتقلت إلى أمريكا وأوروبا 
متخذة ثوبا عصريًا من الأفكار التي لم تخف حقیقتھا الأصلية» وهي 
تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل التصاعدي التجاوزي بغية تحصيل 
السعادة الرو حیةء وهناك دلائل تث تشير إلى صلتها بالماسونية والصهيونية 
التي تسعى إلى تحطيم القيم والمثل الدينية وإشاعة الفوضى الفكرية 


ء۷٤‎ 
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والعقائدية والأخلاقية بين التاس'. 





ومؤسس المهاريشية فقير هندوسي لمع نجمہ في الستينات واسمه 
مهاريشي ماهيش يوجي انتقل من اند ليعيش في أمريكا ناشرا أفكاره 
بين الشباب الضائع الذي يبحث عن المتعة الروحية بعد أن أنهكته الحياة 
المادية الصاخبةء وقد بقي في أمريكا مدة 7١سنة‏ حيث التحق ب ركب 
نحلته الكثيرون» ومن ثم رحل لینشر فكرته في أوروبا وفي مختلف بلدان 
العالمء وفي عام ۱۹۸۱م انتسب إلى هذه الفرقة ابن روكفلر عمدة 
نيويورك السابق وخصص ها جزء من أمواله يدفعها سنويًا لهذه الحركة, 
ومعروف انتماء هذه الأسرة اليهودية إلى الحركة الصهيونية والمؤسسات 
الاب تۃ 

ولا یؤمن أفراد هذه النحلة بالله سبحانه وتعالى» ولا يعرفون إلا 
المهاريشي إلا وسيدا للعالم» فلا يؤمنون بدين من الأديان السماویق 
ويكفرون بجميع العقائد والمذاھبء ولا يعرفون التزاما بعقيدة إلا 
بالمهاريشية التي تمنحهم الطاقة الروحية على حد زعمهم» وهم 
يرددون: لا رب ولا دين» ولا يؤمنون بشيء اسمه الآخرة أو الجنة أو 
النار أو ا حسابء ولا يهمهم أن يعرفوا مصيرهم بعد الموت لأنهم 
يقفون عند حدود متع الحياة الدنیا لا غير. 

وحقيقتهم الاإل حادء لكنهم يظهرون للناس أهدافا براقة لتكون ستارا 
يخفون بها تلك الحقيقة» فمن ذلك أنهم يدعون إلى التحالف من أجل 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية» 
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المعرفة أو علم الذكاء ا خلاقء ويفسرون ذلك بالعلم من حيث دعوتهم 
إلى البحث المنهجي التجريبي» وبالذكاء من حيث الصفة الأساسية 
للوجود متمثلا في هدف ونظام للتغيير» وبالأخلاق من حيث الوسائل 
القوية القادرة على إحداث التغييرات في كل زمان ومكان. 


وهم يصلون إلى ذلك عن طريق التأمل التجاوزي الذي يأخذ 
بأيديهم كما يعتقدون إلى إدراك غير محدودء والتأملات التجاوزية 
عندهم تتحقق عن طريق الاسترخاءء وإطلاق عنان الفكر والضمير 
والوجدان حتى يشعر الإنسان منهم براحة عميقة تنساب داخله 
ويستمر في حالته الصامتة تلك حتى بجد حلا للعقبات والمشكلات التي 
تعترض طريقه» وليحقق بذلك السعادة المنشودة, ويخضع المنتسب 
للتدريب على هذه التأملات التصاعدية خلال أربع جلسات موزعا 
على أربعة أیامء وكل جلسة مدتها نصف ساعة» وينطلق الشخص بعد 
ذلك ليمارس تأملاته بمفرده على أن لا تقل كل جلسة عن عشرين 
دقيقة صباحاء ومثلها مساء كل يوم وبانتظام. 

ومن الممكن أن يقوموا بذلك بشكل جماعي» ومن الممكن أن يقوم 
به عمال في مصنع رغبة في تجاوز إرهاقات العمل وزيادة الإنتاج 
ويحيطون تأملاتهم بحو من الطقوس الکھنوتیةء ما جعلها جذابة للشباب 
الغربي الغارق في المادة» والذي يبحث عما يلبي له أشواقه الروحیة 
وينطلقون في الشوارع يقرعون الطبولء وینشدون دون إحساس بشيء 
اسمه الخجل أو العيب أو القيم» ويرسلون شعورهم ولحاهم» ولعل 
بعضهم يكون حليق الرأس على نحو شاذء وہیٹتھم رثة» كل ذلك 
جذبا للأنظارء وتعبيرا عن تحللهم من كل القيود. 


۷ء 
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وقد استعاض المهاريشية عن النبوة والوحي بتأملاتهم الذاتية 
واستعاضوا عن الله بالراحة النفسية التي يحدونهاء وبذلك أسقطوا عن 
اعتبارهم مدلولات النبوة والوحي والألوهية» ويطلقون العنان لشبابهم 
وشاباتهم لممارسة کل أنواع الیول الجنسية الشاذة والمنحرفةء إذ إن 
ذلك كما يعتقدون يحقق هم أعلى مستوى من السعادة» وقد وجد 
بينهم ما يسمى بالبانكرز وما يسمى بالجدس الثالث. 

والمهاريشية يدعون شبابهم إلى عدم العمل وترك الدراسةء وإلى 
التخلي عن الارتباط بأرض أو وطنء فلا يوجد لديهم إلا عقيدة 
المهاريشي» فهي العمل وهي الدراسة وهي الأرض وهي الوطن؛ وعدم 
إلزام النفس بأي قيد يحول بينها وبين ممارسة نوازعها الحيوانية الطبيعية 
ويحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالماريجوانا والأفيون حتى 
تنطلق نفوسهم من عقالما سابحة في بحر من السعادة الموهومة» ویلزمون 
أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي وعدم الخضوع إلا له إذ إنه هو 
الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شيء. 

ويلخصون أهدافهم ومجالات عملهم بسبع نقاط براقة تضفي على 
حركتهم جوا من الروح العلمية الإنسانية العالمية» وهي أهداف لا يكاد 
يكون لما وجود في أرض الواقع وهي: تطوير كل إمكانات الفرد 
وتحسين الإنجازات الحكومية» وتحقیق أعلى مستوى تعليمي» والتخلص 
من كل المشكلات القديمة للجريمة والشر ومن کل سلوك يؤدي إلى 
تعاسة الإنسانية» وزيادة الاستغلال الذكي للبيئة» ونحقيق الطموحات 
الاقتصادية للفرد وا جتمعء وإحراز هدف روحي للإنسانية. 

وأما وسائلهم المعتمدة لتحقيق هذه الأفكار فهي افتتاح الجامعات في 


ل ٣۷‏ حا 





الأرياف وا مدنء ونشر دراسات عن علم الذكاء ا خلاق والدعوة إلى 
تطبيقها على المستوى الفردي والحكومي والتعليمي والاجتماعي وقي 
مختلف البيئات» وإيحاد تلفزيون ملون عالمي لبث التعاليم من عدة مراكز 
في العالح. 

وترجع الجذور الفكرية والعقائدية للمهاريشية إلى ديانة هندوسية 
مصبوغة بصبغة عصرية جديدة من ا حریة والانطلاقء فهي مزيج من 
اليوغاء ومن الرياضات المعروفة عند ا ٰمندوس خالطت معتقداتها 
طقوس صوفية بوذية هندية. 

ومواقع انتشارها مرتبط بمؤسسها الهندوسيء فلما لم يحد له مكانا في 
لهند لمضايقة ا مندوس له لخوفهم من استقطابه الأتباع بسبب اتباعه 
سياسة الانفتاح الجنسي» انتقل إلى أمريكا وأنشأ جامعة في كاليفورنياء 
ومن ثم انتقل إلى أوروبا وصار له أتباع فيهاء ورحل بحركته إلى أفريقيا 
ليقيم ما أرضية في ساليسبورغ» ووصلت دعوته إلى الخليج العربي 
ومصر حيث يزرع الأتباع هنا وهناك» ويتحرك فوق ثروة مالية هائلة 
وتملك المهاريشية إمكانيات مادیة رهيبة تدعو إلى التساؤل والاستغراب 
تشير إلى الأيدي الصهيونية والماسونية التي تقف وراءها مستفيدة من 
تدميرها لأخلاق وقيم الأمم. 

وفي عام ١91١م‏ أنشأ زعيمهم جامعة كبيرة في كاليفورنيا سماها 
جامعة المهاريش العا میةء ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل 
مذهبه في أكثر من ٠٦٠٦‏ كلية وجامعة في أنحاء العا مء وفي عام ۱۹۷۰م 
أعلن عن قيام الحكومة العالمية لعصر الانبثاق برئاسة مهاريشي ماهيشي 
يوجي ومقرها سويسراء كما أن هله الدولة دستورا ووزراء وأتباعا 


V۸ 





كلطاياك 
وثروة طائلة ل 

وقي كانون الأول ۱۹۷۸م ادعوا بأن حكومتهم المهاريشية قد 
أرسلت إلى إسرائيل بعثة من ٠٠٤‏ محافظ ليقيموا دورة هناك لثلاشائة 
لاسا سور ہی سارب ويعتبر عام 
ام عام السلام لديهم حيث إنهم قد أعلنوا أ نه لن تقهر أمة في 
العام بعد ذلك» وقد دعوا في ذلك العام إلى عقد مؤتمر في ساليسبورغ 
لتكوين نظام عدم القهر لأية أمة» كما أسس فيه المجلس النيابي لعصر 
الانبثاق. 

وكتبهم ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب» وهم يمتلكون اکر 
المصانع والعقارات ف أوروباء وقد اث شتروا قصر برج مونتمور ف 
بريطانيا لناسیس عاصمتهم الجديدة هناك, ویحرصون دائما على اعتبار 
1ئ مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب على الرغم من غناهم 
لا الفقير ےت القصور الفارهة فمن أين ۔ له ذلك؟ إن 
اليهودية قد وجدت فيها خير وسيلة لنشر الانحلال والفوضى بین البشر 
فتبنتها ووقفت وراءها مسخرة لما الأموال والصحافة وعقدت لما 
المناقشات لطرح نظريتها والدعوة إليها. 

وصل بعضهم کی دبي وعقدوا اجتماعا ف فندق حياة ریجنسي 
یدعون فيها علانیة لذهبهم» وقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص 
الأربعة الذين قدموا إليها بتأشيرة سياحية ثم أبعدوا عن البلاد, ووصل 

بعضهم إلى الكويت» وتقدموا بطلب للحصول على ترخيص هم 
ا مؤسسة خيرية غير تجارية» وقد نشروا في الصحافة الكويتية 
۹ أ 






أكثر من مقال وبث هم التلفزیون الكويتي بعض 
تتضح أهدافهم ا حقیقیة. 

وقد نظموا دورة لموظفي وزارة المواصلات في الكويت في فندق 
هيلتون» وقد دعوا الموظفين أثناء الدورة إلى مراجعة مواريثهم العقائدية 
والفكرية» وطرد المهاريشي من ألانيا بعد أن ظهر أثره السيئ على 
الشباب» وقد نشرت رابطة العالم الإسلامي في مكة بيانا أوضحت فيه 
خطر هذا المذهب على الإسلام والمسلمين» مؤكدة ارتباطه بالدوائر 
الماسونية والصهيونية» فالمهاريشية دين هندوسي وضعي دهري ملحدء 
لا يعترف بالآخرة» ويدعو إلى إلغاء كافة العقائد والأديان السابقةء 
ويطالب بالتخلي عن كل القيود والتعاليم الخلقية» ويسعى لاستقطاب 
الشباب وإغراقه في متاهات التأمل التجاوزي والانحلال ال جنسی 
والسقوط فريسة سهلة للمخدرات. 

والحقيقة أن المهاريشية ما هي إلا ضلالة جديدة انتھزت فرصة 
إخفاق النصرانية في احتواء الشباب» وظهور صرعات اطيبيز والخنافس 
وأبناء الزھورء فتقدمت لتملأ الفراغ» تحت وهم جلب الراحة النفسية 
ومطاردة موجات القلق والاضطراب عن طريق الرياضات الروحية؛ 
بعيدا عن طريق الوحي والنبوات» ولا يستبعد أن تكون ذراعا جديدا 
الما دة 


37 


الطلب افاس والعشرون) 
المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها السلبية على الأمة 
الإسلامية وقيادهًا العالمية 


6 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الأديان الوثنية القديمة والانحراف 
عن دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد لہ وبينا أن الديانة الفرعونية من 
أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاریخء وأن الصابئة المندائية من 
أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحدء وبينا طبقات رجال الدين 
الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 

وعلمنا أن الديانة الهندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس 
في الهند» وأنها جعلت ال جتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسياء وبينا أن 
الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت ف اليابان وبقيت إلى الآنء وأن 
الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفیلسوف كونفوشيوس» 
وعلمنا أن معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح 
الأجداد» وأن البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية وقد ظهرت 
بعد المندوسیةء وتحدثنا عن السيخية وأنها جماعة دينية هندية جديدة 
تدعو إلى ترك الإسلام وال مندوسیة. 

ثم تحدثنا عن الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما 





تزال حية إلى الیومء وكذلك بینا أن الزرادشتية هي الديانة ا جوسیة 
ويطلق عليها المنوية والثنوية» وعلمنا أن المهاريشية أنها نحلة هندوسية 
دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن المذاهب الفكرية المعاصرة 
وآثارها السلبية على الأمة الإسلامية وقيادتها العالمية. 


٭ العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 


العلمانية كلمة ينسبونها في اللغات الأوربية للعلم, وهي ترجمة مضللة 
لأنها توحي بأن هما صلة بالعلم» بل المقصود بها في تلك اللغات هو 
إقامة الحياة بعيدا عن الدين» أو الفصل الكامل بين الدين والحياة(. 

ذكرت دائرة المعارف البريطانية في تعريف العلمانية بأنها حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بالحياة الدنيا وحدهاء ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطي 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخرء ومن 
أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض نفسها من خلال تنمية 
النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم 
الشديد بالانجازات الثقافية البشرية» وبإمكانية تحقيق طموحاتهم في هذه 
الحياة القريبة» وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ 
الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية. 


٭ 


وهكذا يتضح أنه لا علاقة للكلمة بالعلمء إنما علاقتها قائمة بالدین 


بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


As 








کی 

كت 
سی وب أن مها اللا سرت ار 
عن دعوي العلمانيين في الغرب بأن العلمانیة لا تعادي الدینء إنما تبعدہ 
فقط عن مجالات الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية وغيرهاء ولكنها تترك للناس حرية التدين بالمعني الفردي 
الاعتقادي علي أن يظل هذا التدين مزاجا شخصي لا دخل له بأمور 
الحياة العمليةء فاللادينية هي أقرب تر ججمة تؤدي المقصود من كلمة 
العلمانية عند أصحابها. 

وتبدو نشأة العلمانية في أوروبا أمرا منطقيا مع سير الأحداث هناك 
إذا رجعنا إلى عبث الكنيسة بدينهاء وتحريفه وتشويهه» وتقديمه للناس 
ق صورة منفرة» دون أن يكون عند الناس مرجع ير جعون إليه 
لتصحیح هذا العبث وإرجاعه إلى أصوله» كما هو ا حال مع القرآن 
للدين في أوروبا كانت تتمثل أولا في عقيدة مأخوذة من الأناجيل 
وشرو حها تقول بان الله ثالث ثلاثة وأنه المسيح ابن مريم» وتتمثل ثانيا 
في صلوات وقداسات ومواعظ واحتفالات تقام في الکنائس يوم الأحد 
بصفة خاصةء وتتمثل أخيرا وليس آخرا في نفوذ رجال الدين على 
الملوك وعلى عامة الناس» فأما نفوذهم على الملوك فيتضمن أنهم لا 
يحلسون على عروشهم إلا بإذن البابا ومبا ركته» ولا يتولون سلطانهم 


ع ا 





شخصيا لا علاقة له البتة بالدين نبذتھم شعوبهم ولم تذعن لأوامرهم, 
بتعميد الكاهن حم وليس لهم صلاة إلا بحضور الكاهن أمامهم في 
الكنيسة» ولا يموتون موتا صحيحا إلا بإقامة قداس الجنازة لهم على يد 
الكاهن, ولا يعتقدون إلا ما يلقنهم إياه رجال الدين من شئون العقيدةء 
ولا يفكرون إلا فيما يسمح لهم رجال الدين بالتفكير فيه» ولا يتعلمون 
إلا ما يسمح لحم رجال الدين تعلمه» ولرجال الدين فوق ذلك نفوذ 

هذا الدين بهذه الصورة مخالف للفطرة وما عليه الكتاب المقدس 
بالرغم من تحريفه, لأن فيه من حقائق الدين أن الله هو الذي خلق 
الكون كله» وهو الذي خلق الإنسان على هذه الصورة الإنسانية, 
وجعله عاقلا مفكرا مريداء وكلفه الأمانة» وكلفه عمارة الأرض 
واهيمنة عليهاء وعرفه أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وثوابا وعقابا يوم 
القيامة» وأن هناك جنة ونار أبديتين يصير الناس إليهما كل بحسب 
عمله» وفيه من حقائق الدين كذلك أن الله حرم القتل والسرقة والزنا 
والربا والكذب والغش والخيانة, وأوجب على الناس ف حياتهم 
أخلاقيات معينة يتقيدون بها في تعاملهم بعضهم مع بعض؛ وأن الله 
شرع الزواج وحرم الزنا واللواط والشذوذ الجنسي » وشرع الاسرة 
وأوجب صيانتها وجعل للرجل القوامة عليها إلى آخر ما يحرى هذا 

والدين المنزل من عند الله ليس فيه أن يفرض رجال الدين على 
شعبهم الخضوع الكامل لأهوائهم في الوقت الذي لا يستخدمون فيه 


A٦ 





ھی 
فان حافت 
سلطانهم الرهيب في فرض شريعة ہت والملوك 7 
بها بدلا من القانون الروماني» ويكتفون بجعل هذه الشريعة مجرد مواعظ 
خلقية وروحية من شاء أن يتقيد بها تقیدء ومن شاء أن يتفلت منها فلا 
سلطان لأحد عليه في الأرضء بينما القانون الروماني يعاقب المخالفين 
قال بكرويتها يحرق حيا في النار! وليس فيه أن يفرض رجال الدين 
لأنفسهم لا للفقراء والمساكين عشور أموال الناس» ولا السخرة المجانية 
في أرض الكنيسة» وليس فيه كل ما فعله رجال الدين من فضائح وخاز 
ودناءات كصكوك الغفران والفساد الخلقي بکل أنواعه» ومناصرة 
الكنيسة للمظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على 
ہپ 07 أوروبا حين أنشات 0 نبذت ہے وم 
و تو وس جس و میں نو إلا أنها 
حين نبذت دين الكنيسة الفاسد 0 تبحث عن الدين الصحيح الذي 
يصدق الحقائق ويبطل الأباطيل. 
ولكن أوروبا بدافع العصبية الصليبية أعرضت عن هذا الدين واتجهت 
إلى الجاهلية الإغريقية الرومانية» تنتقم بها من الكنيسة ودينها الفاسد 
الذي يهمل الحياة الدنياء ويلغى الوجود الإيحابي للإنسان» واندفعت 
أوروبا في نهضتها تنزع من طريقها كل معلم من العا م الإلحية سواء 
كانت إلهية حقا أو مدّعاة من قبل الکنیسةء وتضع مكانها معا م بشرية 
من صنع الإنسان» كما تنزع من طريقها كل ما يتصل بالآخرة لتضع 
AV‏ ا 





بدلا منه ما يتصل بالدنیاء وكانت هذه هي بدایة العلمانیة بالتعریف 


الأوروبي. 

لقد أصبح الطابع المميز للفكر الأوروبي منذ النهضة هو التمرد على 
الدين والتمرد على اللہء وكان ذلك نابعا من تأثيرين في آن واحدء التأثير 
الأول هو روح رد الفعل الذي قام ضد الدين والكنيسة» والثاني هو 
تأثير الجاهلية الإغريقية في هذا الشأن بالذاتء وغني عن البيان أن 
الموقف الصحيح للإنسان في ظل الدين الصحيح ليس هو ما نزل على 
خاتم الانبياء. 

غير أنه بهذه الروح بدأ الكتاب والمفكرون الأحرار يهاجمون فكرة 
الإلوهية وينفون الرسالات والوحيء وينفون الحياة الآخرة والجنة والنارء 
ويقولون إن هذه كلها أوهام تبنتها البشرية في غيبة من العقل» والآن 
وقد صحا العقل فقد آن الأوان لنبذها وتركها للهمج المتأخرين» وربما 
كان خير ممثل لهذا الاتجاه هو فولتير الكاتب الفرنسي الملحد المشهور. 

أما تأثير الجاهلية الإغريقية التي تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة 
صراع وخصام لا ينتهي» فالآلهة تريد أن تقهر الإنسان وتكبته وتحطمه 
لكي لا يطمح في أن يكون مقتدرا مثلهاء فلا تفتأ كلما حقق نجاحا أن 
تصب الكوارث فوق رأسه لكي لا يستمتع بثمرات نجاحہء وهو من 
جانبه دائم التحدي للآهة» كلما وقع في حفرة من حفائرها عاد 
يستجمع قواه ليصارعها من جدیدء من هذين التأثيرين معا انطلق الفكر 
المتحرر يهاجم الدين» ويصفه بأنه الأغلال التي تغل الفكر عن 
الانطلاق» والتي ينبغي أن تحطم لكي يثبت الإنسان وجوده» ويقوم 
بدوره الذي يحب أن يقوم به في الأرض! 


A^ 





٠۰‏ سید سس سرچ 

الصورة الأولى للعلمانية العلمانية الملحدة وهي التي تنكر الدين كلية 
وتنكر وجود الخالق البارئ المصورء ولا تعترف بشيء من ذلك» بل 
وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية 
على سر دا گرا ا E‏ یتر ا ار 
ظاهر ميسور لكافة المسلمين» فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين؛ 
ولا يُقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه» وخطر هذه 
الصورة من العلمانية من حيث التلبیس على عوام المسلمين خطر 
ضعيف» وإن کان لها خطر یس من حيث محاربة الدين» ومعاداة 
المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل. 

أما الصورة الثانية للعلمانية فهي العلمانية غير الملحدة وهي علمانية لا 
تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانا نظرياء لكنها تنكر تدخل الدين في 
شؤون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنياء وهذه الصورة أشد خطرا 
من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمينء 
فعدم إنكارها لوجود اللہ وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي حقيقة 
هذه الدعوة الكفرية على أكثر عوام المسلمين» فلا يتبينون ما فيها من 
الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين» ولذلك تجد الأنظمة 
الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله أنظمة علمانیةء والكثرة 
الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة حقيقة ذلك. 

ومثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم إلا من رحم الله تحارب الدين 
حقيقة, وتحارب الدعاة إلى الله وهي آمنة مطمثنة أن يصفها أحد 
بالكفر والمروق من الدين؛ لأنها لم تظهر بالصورة الأولى» وما ذلك إلا 

۸۹ ا 





جھل كثير من المسلمين. 


ولهذا فليس من المستبعد أو الغريب أن مد المسلم ذو البصيرة في 
كلمات أو كتابات كثير من العلمانیین المعروفين بعلمانيتهم ذكر الله 
سبحانه وتعالى» أو ذكر رسوله أو ذكر الإسلامء وإنما تظهر الغرابة 
وتبدو الدهشة عند أولئك الذين لا يفهمون حقائق الأمور. 

لقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير وأثرٌ 
خطيرٌ في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له» والمساهمة 
في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة» كما كان أيضا للبعثات 
التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي 
أنواع العلوم ا حدیثة أَثْرٌ کبیرٌ في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد 
المسلمين» حيث افتتن الطلاب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي 
وآثاره» فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من عادات وتقالیدء 
ونظم اجتماعیة وسياسية واقتصادیةء عاملين على نشرها والدعوة إليهاء 
في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول الحسن» توهما منهم أن 
هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافعء وأصحاب المعرفة الصحیحقء ولم 
تكن تلك العادات والنظم والتقاليد التي تشبع بها هؤلاء المبعوثون 
وعظموا شأنها عند رجوعهم إلى بلادهم إلا عاداتء وتقاليد ونظم 
مجتمع رافض لكل ما له علاقة أو صلة بالدين. 

والعلمانيون في العالم العربي والإسلامي کثیرونء منهم كثير من 
الكتاب والأدباء والصحفيين» ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين؛ 
ومنهم أساتذة فی الجامعات» ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل 
الإعلام المختلفة وتسيطر عليهاء ومنهم غير ذلكء وكل هذه الطبقات 

ل جا 





تتعاون فيما بينهاء وتستغل أقصى ما لديها من إمكانات لنشر العلمانية 
بين المسلمين» حتى غدت العلمانية متفشية في أغلب جوانب الحياة. 
٠‏ الآثار الخبيئة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 


وقد كان لتسرب العلمانية إلى ا جتمع الإسلامي أسوأ الأثر على 
المسلمين في دينهم ودنياهم» فمن الثمار الخبيثة للعلمانية رفض تفعيل 
الحكم بما أنزل اللہ وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة, 
والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على محمد ## بالقوانين الوضعية 
التي اقتبسوها عن الكفار امحاربين لله ورسوله» واعتبار الدعوة إلى العودة 
إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعیةء اعتبار ذلك تخلفا 
ورجعیة وردة عن التقدم والصورة الحضارية» وسببا في السخرية من 
أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم» وإبعادھم عن تولي الوظائف التي 
تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا فيهم. 

ومن الثمار الخبيثة للعلمانية تحریف التاريخ الإسلامي وتزییفہ 
وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور 
همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصیةء وكذلك إفساد التعليم 
وجعله خادما لنشر الفكر العلماني» وذلك عن طريق بث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلامیذ والطلاب في مختلف 
مراحل التعليم» وتقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى 
حد مکن, ومنع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة صريحة في كشف 
باطلهم» وتحریف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة 
ومبتورة لحاء بحيث تبدو وكأنها تؤید الفكر العلماني أو على الأقل أنها 
لا تعارضه» وإبعاد الأساتذة اشسکنے بدينهم عن التدريس» ومنعهم 

۹۹ ا 





من الاختلاط بالطلاب» وذلك عن طريق تحويلهم إلى وظائف إدارية أو 
عن طريق إحالتهم إلى المعاش» وجعل مادة الدين مادة هامشية» حيث 
يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي» وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في 
تقديرات الطلاب» وإذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وبين أهل 
التحريف والتبدیل والإلحاد» وصهر الجميع في إطار واحدء وجعلهم 
جمیعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهرء وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل 
أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة 
والإيمان» فالمسلم والنصراني واليهودي والشيوعي وامجوسي والبرهمي 
كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر العلماني بمنزلة واحدة» لا فضل 
لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. 

وقي ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو 
الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه» كذلك لا حرج 
عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة 
حاكما على بلاد المسلمين. 

وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت مسمى الوحدة 
الوطنیةء بل جعلوا الوحدة الوطنية هي الأصل المعصوم» وكل ما خالفها 
من كتاب الله أو سنة رسوله ## طرحوه ورفضوه؛ وقالوا: هذا يعرض 
الوحدة الوطنية للخطر!! . 

ومن شار العلمانية نشر الإباحية والفوضی الأخلاقية» وتهديم بنيان 
الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية» وتشجيع ذلك 
وا حض عليهء وذلك عن طريق سن القوانین التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب 
عليهاء وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يحب 


۹۲ 





ا کی 
أن تكون مكفولة ومصونةء وكذلك وسائل الإعلام المختلفة من 
صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة 
ونشر الرذيلة بالتلميح مرة» وبالتصريح مرة أخرى ليلا ونھاراء وقي 
المقابل محاربة الحجاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس 
والجامعات والمصالح والهيئات. 

ومن شار العلمانية محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق تضييق الخناق 
على نشر الكتاب الإسلامي» مع إفساح ا جال للكتب الضالة المنحرفة 
التي تشكك في العقيدة والشريعة الإسلامية» وإفساح ا جال في وسائل 
الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر 
الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعیةء مع إغلاق 
وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في وجه علماء المسلمين الذين 
يُبصرون الناس بحقيقة الدين. 

ومن شارهم ا حبیثة مطاردة الدعاة إلى الله ومحاربتهم؛ وإلصاق التهم 
الباطلة بهم» ونعتهم بالأوصاف الذميمة» وتصويرهم على أنهم جماعة 
متخلفة فكريا ومتحجرة عقلياء وأنهم رجعيون يُحارون كل مخترعات 
العلم الحديث النافع» وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة 
الأمورء بل يتمسكون بالقشور ويّدعون الأصول. 

ومن آثارهم وشارهم الدعوة إلى القومية أو الوطنية» وهي دعوة 
تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان 
أو المصالحء على ألا يكون الدين عاملا من عوامل التجمیعء بل الدين 
من منظار هذه الدعوة يعد عاملا من أكبر عوامل التفرق والشقاق» 
حتى قال قائل منهم: والتجربة الإنسانية عبر القرون الدامية دلت على 

ل ۹۳ ا 
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أن الدين وهو سبيل الناس لتأمين ما بعد الحياة ذهب بأمن الحياة ذاتها. 
هذه هي بعض الثمار ا حبیثة التي أنتجتها العلمانية في بلاد المسلمينء 
وإلا فثمارها الخبيثة أكثر من ذلك بكثير. 

والمسلم يستطيع أن يلمس أو يدرك كل هذه الثمار أو جلها في 
غالب بلاد المسلمين» وهو في الوقت ذاته يستطيع أن يدرك إلى أي مدى 
تغلغلت العلمانية في بلدٍ ما اعتمادا على ما يحده من هذه الثمار الخبيثة 
فيهاء والمسلم أينما تلفت يمينا أو يسارا في أي بلد من بلاد المسلمين 
يستطيع أن يدرك بسهولة ويسر عدة شار من هذه الثمار الخبيثة» بينما 
لا يستطيع أن يحد بالسهولة نفسها بلدا خاليا من جميع هذه الثمار 
٭ الشيوعية والماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى هدمها. 

الشيوعية الماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لحدمها من 
أصوطاء واقتلاعها من جذورها ؛ لأنها لا تعترف بغير المادة» وشعارها 
لا إله والحياة مادة» بل إن الدين عند الشيوعية وهم» وهو مخدر يتعزى 
به الفقراء والكادحون. 

والشيوعية هدامة من جهة مخالفتها للفطرة» فهي تبعث على الحقد 
بين طبقات الأمة الواحدة» وتوغر صدور بعضها على بعض, وتوهم 
بتوحيد الطبقة العاملة على الرغم من اختلاف الأوطان والأديان» وهي 
في الحقيقة تستعبد هذه الطبقة لصالح النظام وزعمائهء والشيوعية تهبط 
بالنوع البشري وتهوى به إلى الحيوانية؛ لأنها تحصر أهداف الإنسانية في 
الكسب والرزق» والشيوعية من هذه الجوانب تدخل في طوائف الكفر 
من أوسع أبوابه. 


۹4 





ھی 
این 
وقد نشأت الشيوعية في جو ملتهب بالاضطراب والاستبداد ۳ 
الصراع الذي قام بين السلطة في الكنيسة والسلطة في الدولة» تماما كما 
نشأت العلمانية» فالكنيسة غاشمة والسلطة ظالةء وبالتالي انتشرت 
ا حسوبیة والفسادء وابتزاز الأموال على حساب الشعوب. 

قال فیشر قي كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: (كل ذلك 
أسخط العقول المتزنة في جميع أنحاء أوروباء وجعل بعض النقاد الذين لم 
يعرفوا بشيء من التصون أو التقوى ينعتون رجال الدين بأنهم صيادو 
الذهب والفضة) (). 

وقال الراهب جاروم: (وقد انحطت أخلاق البابوات انخطاطا 
المناصب والوظائف کالسلعء وقد تباع بالمزاد العلني» ويؤجرود أرض 
الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفرانء حتى بلغ إيراد الكنيسة 
سنویا ما یقرب من مائتي مليون جنيه من أموال الجباية, ودخل 
الأراضي الموقوفة ا أرض فرنسا : تقریباء ويضاف إلى 
هذا موقف الكنيسة ف أوروبا . من العلم والعلماء ومحاربتها لهم 
وإنشاء محاكم التفتيش» وقد عاقبت الكنيسة ثلاشائة ألف منهم 
بالإعدام حرقاء منهم اثنان وثلاثون ألفا أحرقوا وهم أحیاءء وكان من 
هو لاء جالیلیوء وبرونو عالما الطبيعة) ". 


)١(‏ انظر تاریخ أوروبا في العصور الوسطى فربرت فيشر» ترجمة محمد مصطفى 
زیاده» السيد الباز العرينى» نشر دار المعارف القاهرة .١959‏ 
(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص5 .١5‏ 
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وهكذا تولد عند الأوروبيين عامل الثورة ضد الانحراف الديني 
والظلم الاجتماعي فاتجهوا إلى المادية بكل معانيهاء قال فيفث في كتابه 
الإسلام على مفترق الطرق: (إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة 
تعرف له فائدة» ولا تشعر إليه بحاجة) (). 

وي هذه الجا الدينية العكرة كانت أوروبا ترید الخلاص من 
الظلم الذي حرمها حق الحياة الكريمة» ومع هذه البيئة العكرة وجدت 
وطبقة الكنيسة ورجاهاء في مقابل طبقة العامة التي تمثل أكثر من خمسة 
وتسعین بالمائة» وفيها المفكرون والمتعلمون والتجار والمزارعون والصناع 
وعسكرية وثقافية وغيرهاء فكانت أوروبا تنظر إلى الخلاص من رق 
الاستبداد والظلم الاجتماعي» فقبلت أو ل الأطباق التي قدمت إليها على 
مائدة الإصلاح فأكلته بنهم لتصيبها بعد ذلك غصة الشيوعية السوداء. 

وقد كان لفظ الشيوعية مستعملا في فرنسا في الفترة التي أعقبت 
ثورة فرنسا عام۱۸۳۰ءء ولا يعرف أصلها ولا تاريخ نشأتهاء كما قال 
سيعت لأول مرة مرتبطة ببعض الجماعات السرية الثورية في باریس 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر» وكان مدلوها بختلف 
باختلاف المذاهب الثورية» فعند الفرنسيين كان معناها تنظيم اجتماعي 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» الطبعة الخامسة ص٠‏ 4» وانظر ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الندوي ص57١.‏ 
ل جا 
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یقوم على الاتحاد الفدرالي بين جماعات متجاورة من السکان سميت 
بالكومنيون) (". 

وامصملت می الشيوع أي تكون الأشياء مشاعة وملكيتها 
مشتركة» ثم أطلقت على اليسار المتطرف الذي أطلق عليه العصبة 
الشيوعية سنة /141/١م.‏ 
٭ ماركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين بتطبيقها قهرا. 

ماركس أبو الشيوعية والمادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ وهو 
صاحب المقولة الشهيرة» الدين أفيون الشعوبء وهو يهودي ألماني ولد 
في مدينة ترير سنة ۱۸۱۸م بألمانيا وأبوه محامء وفي السابعة عشرة من 
عمره دخل جامعة بونء وانتقل بعد ذلك إلى جامعة برلين ثم حصل 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة فیناء ثم اشتغل بالصحافةہ وعمل 
رئيسا لتحرير صحيفة الراين في مدينة كولونياء وبسرعة أوقعته أفكاره 
السياسية في مشاكل كثيرة» ولذلك انتقل إلى باریس ثم إلى بلجيكاء وقي 
بلجيكا سنة ۷١۱۸م‏ أصدر أول مؤلفاته» إفلاس الفلسفة» وفی السنة 
التالية أصدر البيان الشیوعيء ثم انتقل إلى كولونيا وطرد منها فسافر إلى 
لندن حيث عاش فيها حتى نهاية حياته» وأمضى ما ركس معظم الوقت 
يدرس ويكتب»ء وفي سنة ١8717‏ أصدر كارل ماركس الجزء الأول من 
كتابه الشهير رأس ا مالء وصدر الجزءان الأخيران بعد وفاته. 


أخذ ماركس جوهر النظرية الداروينية التي زعم فيها دارون بأن 
)١(‏ انظر التضليل الماركسي دراسة مقارنة للشخصية الشيوعية تأليف رعوف شلبي 


دار العلم الكويت ۱۹۸۱٠م.‏ 
۷ ا 








نا ايک اکا 


الإنسان نسيج من 0 في الخلق والتكوين من خلية ا مائية ثم 
برمائية ثم تطور إلى أن أصبح قردا ثم إنساناء أخذ جوهر هذه النظرية 
وأنشأ على أساسه نظرية اقتصادية وتفسيرا لحياة البشرية يحصر الإنسان 
عام المادة والتطور المادي» ويجعل قوانين المادة منطبقة على عام 
البشرء كما يجعل أمور الحياة كلها من عقائد ومشاعر وأفکار وأنماط 
سلوكية ومنظمات ومؤسسات الخ تبعا للطور الاقتصادي وللأوضاع 
المادية التي يعيش فيها الإنسان ومجرد انعكاس ھاء لا تسبقها ولا تخرج 
عنهاء ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومقتضياته لانها عنده حتميات. 


وقسم الحياة البشرية بمقتصي هذا التصور إلى خمس مراحل حتمیة؛ء 
هي الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية 
والأخيرة» وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور 
اللاحق له حتميا من جھة:؛ ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة 
أخريء فالشيوعية الأولى هي الأصل الذي عاشت ت عليه البشرية الأولى في 
بداوتهاء وجوهرها المميز هو عدم وجود ملكية فردية لشيء على 
الإطلاق: ولا النساء أيضاء فقد كان الجنس يمارس على المشاع» كل 
النساء لكل الرجال على السواءء والأرض ملك للقبيلة بأكملهاء والطعام 
والحياة ملائكية شعارها التعاون والحب والتناسق والانسجام. 

ثم اكتشف الإنسان الزراعة فأدى هذا الأمر المادي البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادي جديد تبدل فيه كل شيء تبدلا كاملاء 
فراحت القبائل القویة تقاتل القبائل الضعيفة وتسترقها وتشغلها في 


۹۸ 


أ براق 





فلاحة الأرض» فنشأ الرق ونشأت 2 الفردیةء وانتهت الفترة 
الملائكية التي عاشتها البشرية في فترتها الأولى. 

ثم اخترع الإنسان الحراث» ومرة أخرى أدى هذا الأمر المادي 
البحت إلى الانتقال إلى طور اقتصادي جدیدء فقد اكتشف الإنسان أنه 
يستطيع أن يزرع بهذه الآلة الجديدة مساحة أوسع بكثير نما كان يمكن 
زرعه بالآلات السابقة» فنشأ الإقطاع ونشأت معه أفكار وعقائد ونظم 
ومؤسسات جديدة مختلفة تماما عن السابقة 

ثم اخترع الإنسان الآلة فنشأت الرأسمالية بسبب مادي بحت 
وانتقلت صورة الملكية الفردية من ملكية زراعية إقطاعية إلى ملكية 
صناعية رأسمالية» ونشأت أوضاع فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
جديدة بالمرة» فتغيرت الطبقة ذات السیادةء فلم تعد هي طبقة الأشراف 
وأمراء الإقطاع» إنما أصبحت طبقة الرأسماليين أصحاب المصانع 
وأصحاب رؤوس الأموال» ولم يعد الشعب في مجموعة فلاحینء إنما 
صار عمالا صناعيين» وتغيرت مفاهيم ھؤلاء وهؤلاء وتغيرت نظرتهم 
إلى كل القيم التي كانت سائدة من قبل في ا جتمع الزراعي. 

ثم نشأ الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال» فدشأت 
الشيوعية لا لأسباب مادية في هذه المرة» وإنما لأسباب اقتصادية وهي 
صنو الأسباب المادية في نقل الناس من طور إلى طورء ولكن في هذه 
المرة لا يحدث تطور ينقل الناس إلى طور جديد بعد الشیوعیةء إذ 
الشيوعية هي المستقر الأخير للبشرية كما كانت بدايتها هي الشيوعية 
وتحدث في داخلها تغيرات» ولكنها لا تغير المبدأ الرئيسي ماء وهو إلغاء 
الملكية الفردية وإقامة الملكية الجماعية بدلا منهاء وفي النهاية نهاية كل 


ل ۹۹ ا 





تطور وتغير» تلغي الدولة لانتفاء الحاجة إليهاء ويزيد الإنتاج بالدر جة 
ومن ثم يزول الصراع نهائيا من حياة البشرء ويعيشون في حالة من 
الملائكية كالتي بدئوا بها حياتهم أول مرة. 


وي ركز ما ركس في كلامه عن مراحل التطور ال حتمیةء وأسبابها المادية 
والاقتصادية» في الانتقال من مرحلة الإقطاع إلى مرحة الرأسمالية لأن 
هذا هو الطور الذي كان قائما في وقته, ولأنه هو الذي وقع فيه التغيير 
الضخم الذي أحدثه اليهود في المجتمع الأوروبي» فيقول إن سمات 
الجتمع الإقطاعي الزراعي التدين» وترابط الأسرة» وسيطرة الرجل على 
الأسرة بكل أعضائهاء أي على الزوجة والأولاد» ويرد هذا كله إلى 
اساب مادية واقتصادیةء فلا يقول إنه يرجع إلى قيم معنویةء ولا يقول 
إن هذا في ذاته أمر طيب وفاضل ومستحب أو واجب» إنما هو 
انعكاس لأوضاع مادية واقتصادية» فالفلاح وهو النتج الرئيسي في 
اٹجتمع الرزاعي يضع البذرة في الأرضء ثم لا يستطيع أن يسيطر عليها 
ولا أن يستعجلها عن موعدهاء ولا أن يقيها من الآفات والتأثيرات 
الجوية المختلفة» ومن ثم يفترض وجود قوة غيبية يكل إليها هذا الأمر 
كله» الذي يعجز عن التحكم فيه والسيطرة عليه» ويروح يترضي هذه 
القوة الغيبية بالعبادات» والنسك والقرابين» لكي ترضى عنه وتبارك 
زرعه» ولكي يتقي غضبها عليه وانتقامها منه» ومن ثم يكون التدين 
قویاء ويكون سمة بارزة في ا جتمع الزراعي. 

ثم إن الرجل في المجتمع الزراعي هو المتكسب» وهو الذي ينفق على 
الزوجة والأولادء ومن ثم يسيطر عليهم ويبسط سلطانه» ويكون 





أ ۱ 

وین 
سلطانه أشد ما یکون على الزوجةء فيفرض عليها أن تكون له وحده؛ 
ومن ثم 3 تصبح قضية العفة وا حافظة على العرض ذات قيمة كبيرة في 
الجتمع الزراعي» ويفرض على المرأة أن تحافظ على عرضها إرضاء 
لأنانية الرجل المتكسب النفقء ويضفي على ذلك ثوب الدين 
والأخلاقء فتصبح قضية العفة قضية دينية وأخلاقية في حين أنها مجرد 
انعكاس لوضع اقتصادي معين يكون الرجل فيه هو المتكسب دون 
المرأة. 

وعليه إذا تحول الناس إلى المجتمع الصناعي المتطور تغير الأمر بالكلية 
فالعامل هنا غير محتاج لافتراض القوة الغيبية التي كان يلجأ إليها العامل 
الزراعي لأنه يتولى عملية الإنتاج بنفسه» فهو الذي يعالج المادة الخامة 
ويشكلها كما يريدء ومن ثم يقل التدين إلى أقصى حد في ا جتمع 
الصناعي . 

ومن جانب آخر فإن المرأة تستقل اقتصادیا) لأنها تعمل وتتكسب 
ولا تعود عالة على الرجل كما كانت في المجتمع الزراعي المتأخر» ومن 
ثم يفقد الرجل سيطرته عليهاء ولا يعود في إمكانه أن يفرض عليها أن 
تكون له وحده» كما كان يفرض عليها في ا جتمع الزراعي فتتحرر من 
القيود» وتفقد قضية العفة أهميتها في ا جتمع الصناعي المتطورء لأنه 
أصبح من حق المرأة أن تهب نفسها لمن تشاء دون سيطرة الرجل عليها. 

وكما أن الوضع ا حافظ في المجتمع الزراعي لم يكن فضيلة ولا شيئا 
مرغوبا في ذاته» إنما جرد انعكاس للطور الاقتصادي» فكذلك لا يعد 
الانحلال في المجتمع الصناعي رذيلة» إنما هذه وتلك هي السمات 
المصاحبة لهذا الطور وذاكء لا توصف في أي ا الین بأنها فضيلة أو 

ل ام کا 
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رذيلة» إنما کل شئ في إبانه هو الصواب لأنه هو الانعکاس الطبيعي 
للطور الاقتصادي الذي يقرر وحده كل العقائد والقيم والمبادئ» فإذا 
تغير الطور لم يعد صوابا ما كان صوابا من قبلء إنما يكون استمراره 
ظاهرة مرضية ينبغي أن تقاوم وأن تزال. 

ويعتبر لينين الذي ولد سنة ام ومات سنة ٤۰ع‏ هو المسئول 
عن قيام الشيوعية في روسياء وهو تلميذ كارل ما ركس» ولکن بسبب 
أثره العميق في بلاد كثيرة في العالم» يعتبر من أخطر الرجال أثرا في 
التاریخء واسمه فلاديمير أليتتش أوليانوف» ولكن أصبحت شهرته لينين» 
ولد في مدينة سمريسك والتي تسمى الآن أوليانوفسك تيمنا به 
سنة۱۸۷۰ءء وأبوه موظف في الدولة» وأخوه الكسندر أعدم بسبب 
ىک كه في مؤامرة لاغتيال القيصرء وفي الثالثة والعشرين من عمره 
أصبح لينين ما رکسیا متحمساء واعتقل في ديسمبر ۱۸۹۰م لنشاطه 
الثوري» وأمضى في السجن ١5‏ شهراء ثم نفي بعد ذلك إلى سيبيريا 
وني سنوات سيبيريا تزوج زميلة ثورية» ثم أكمل كتابا له بعنوان تطور 
الرأسمالية في روسياء وأنهى فترة السجن سنة ۱۹۱۰ءء وبعدها سافر إلى 
أوروبا الغربية» ثم توالت الأحداث بعد ذلك» وظهر لينين كشخصية 
ثورية في غاية العنف» واستطاع أن يقفز من جانب إلى آخر ليكون قمة 
السوفيت» وعندما توفي سنة ۱۹۲۰م احتفظوا يجثمانه في متحف 
يشاهده الناس بالألوف يوميا في الميدان الأحمر بموسكو. 

وهذا الرجل الذي حول أفكار كارل ماركس إلى واقع بمنتهى القوة 
والعنف والقسوة» ومن رأيه أنه لا یمکن حل مشكلة من المشاكل إلا 
بالعنف» وقد أشار كارل ماركس إلى مثل هذا المعنى» ولكن لينين هو 





الذي رت رت 

وكان لينين كتلة هائلة من الحيوية والإنتاج» فقد أصدر خمسة 
وخمسين كتاباء وعلى الرغم من أن لينين كان داعية ضد القهر والظلم 
وتحكم فئة في فئة» فإن التاريخ الشيوعي لم يعرف رجلا استطاع أن 
ينفرد بالقهر والإرهاب والتخويف وإبادة الملايين كما فعل لينين في 
الاتحاد السوفيتي دون أن تهتز له شعرة» فقد وضع أمام عينيه سيطرة 
الحزب على الشعب بمنتهى القسوة» وشعاره لا يلتوي الحديد بغیر 
النارء والإنسان أشد صلابة من الحديد» فهو في حاجة إلى نار بغير 
دخان الضغط والقهر والعنف في كل صورهء والشيوعيون يقدسون 
لينين كأنه إلەء رغم أنهم لا يعرفون المقدسات ولا يؤمنون بالله! 
٭ إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 

تقوم النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس والمبادئ يمكن 
تلخيصها في النقاط الآنية: 

-١‏ إلغاء الملكية الفردية لتحل الملكية الجماعية محلهاء فلا يملك أحد 
شيئا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية فردية» سواء كان الإنتاج زراعيا 
أو صناعياء إنما تكون الملكية جماعیةء وليس معنى الملكية الجماعية أن 
أي مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من 
وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشت ركة» كأن يملك العمال المصنع الذي 
يعملون فيه» أو يملك الفلاحون المزرعة التي يفلحونهاء كما يتبادر 
أحيانا إلى أذهان البعض الذين يتسمعون إلى الدعاية الشيوعية 
فيتصورونها على غير حقيقتهاء إنما معناها أن الدولة هي المالك الوحيد 
للإنتاج كلهء بوسائله وأدواته وناتجةء فهي التي تملك المصانع وإنتاجها 

بت ا 
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كما تملك المزارع ومحاصيلهاء وتقول النظرية إن الدولة تقوم بذلك 
نيابة عن الشعب» أو عن طبقة البروليتارياء ومعناها الطبقة الكادحة التي 
يفترض فيها حسب النظرية أنها هي المالك الحقيقي» ذلك أن النظرية 
الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقي لأي سلعة هو العامل الذي يبذل الجهد 
لإنتاجهاء ولكه في ظل الإقطاع والرسایة ل يملك الاتج الذي أب 
بجھدہہ إنما هو يبيع جهده للإقطاع أو الرأسمالي الذي يشتري هذا 
الجهد بأبغس الأشان» ويستمتع وحده بفائض القيمة» وهو الفرق بين 
شن المادة الخامة مضافا إليه أجر العامل وبين سعر السلعة في السوق؛ 
وعلي هذا يعتبر الإقطاعي والرأسمالي مستغلا لجهد العامل وظالما له 
ويعتبر العامل في وضع غير إنساني لأنه مستغل لحساب إنسان آخرء 
وهذا في شرعة الشيوعية غير جائز لأن الجريمة الكبرى في حق الإنسان 

أن يكون مستغلا من قبل إنسان آخرء أما فی الشيوعية فليس هناك 
استغلال من إنسان لإنسان لأن الكل مالكون» وإن كانت الدولة من 
الوجهة العملية هي التي تدير هذه الملكية» وهي التي توزع الناتج على 
المالكين الحقيقيين. 

٢‏ إلغاء الطبقاتء فمنذ خرج الناس من الشيوعية الأولى التي لا 
ملكية فردية فيهاء أو بعبارة أخرى منذ بدأت الملكية الفردية» بدأ ظهور 
الطبقات في ال جتمعء إذ انقسم الناس إلى مالكين ومستعّلين» واستغل 
المالكون ما في أيديهم من الملك لاستغلال الآخرين الذين لا يملكونء 
فأصبحت الملكية سلطة استغلالية» وأصبحت الطبقة المالكة هي التي 
تحكم» وبما أن السلطة في يدها فقد صارت تحكم بما يناسب مصالحها 
على حساب الطبقة التي لا تملك ولا تحكمء واستمر هذا الوضع 





بصورة سافرة في عهدي الرق والإقطاع» وبصورة مقنعة في ظل 
الرأسمالية» وتقرر الشيوعية أن هذا كان ظلما فاحشا بالنسبة لطبقة 
الكادحين الذين هم المنتجون ا حقیقیونء إذ بدلا من أن يملكوا نتيجة 
جهدهم؛ فإن طبقة السادة التي تستغلهم هي التي تستمتع وحدها بثمرة 
هذا الجهدء بينما يظلون هم في الحرمان والذل والهوانء وليس أقل الذل 
أن يضطروا إلى بيع جهدهم للمستغل الذي يعملون عنده أو يعملون 
لحسابه. 

ثم تقرر النظرية أن هذا الظلم الفاحش لا سبيل إلى إزالته إلا بإزالة 
النظام كلهء نظام الطبقات القائم على الملكية الفردية» فطالما كان هناك 
ملكية فردية فهناك طبقات» وطلما كان هناك طبقات فهناك ظلمء 
والسبيل هو إلغاء الطبقات المستغلة أي المالكة, والإبقاء على الطبقة 
الوحيدة المنتجة» وهي طبقة الكادحين البروليتاريا لأن الطبقات الأخرى 
طبقات طفيلية لا تستحق البقاء كل عملها أن قتص دماء الكادحين 
وهي لا تتعب ولا تبذل جهداء وإنما تسرق الجهد لتعيش به حياة ترف 
وكسل وخمول بينما المنتجون الحقيقيون في شقاء وكدح وعناء 
والطريق المؤدي إلى ذلك هو الثورة» وهي ثورة حمراء تراق فيها دماء 
غزيرة حتى يستتب الأمر لطبقة البرولیتاریاء فتصل إلى السلطة وتبيد 
الطبقات الأخرى إبادة كاملة» ثم تلغي الملكية الفردية حتى لا تظهر من 
جديد طبقة مالكة تستغل الکادحینء ويسمى نظام الحكم الذي ينشأ 
من هذه الثورة دكتاتورية البرولیتاریاء لأن البروليتاريا لابد أن تكون 
بالديكاتورية ما دامت المعركة ما تزال قائمة بين الشيوعية وأعدائها. 


-٣‏ كفالة الدولة لجميع المواطنين» فتقوم الشيوعية على مبدأ كفالة 
هه 3 


نا ايک و ابا 





الدولة لجميع ا مواطنین على أساس أن هذا واجب الدولة تجاه 7 
وحق المواطنين على الدولة» ويندد الشيوعيون بالرأسمالية خاصة التي 
تحتفظ دائما بجیش من العاطلين لتضرب به حركات العمال الذين 
يتمردون على الظلم ويطالبون جحقوقهم» وبالإقطاع الذي يترك الناس 
يموتون جوعا لیکتنز الإقطاعي ويسمى من دماء الکادحین, وق الإعلان 
الشيوعي الذي أعلنه ماركس أوجب على الدولة أن تكفل لكل فرد من 
أفراد ا جتمع ضروراته الأساسية وهي الطعام والملبس والمسكن والجنس 
باعتبارها حقوقا طبيعية وضرورات ينبغي إشباعهاء وتعتبر الدولة مقصرة 
إذا قصرت في تحقيق شيء من ذلك لأي فرد من المواطنين. 

وفي مقابل كفالة الدولة لجميع المواطنين فإنه ينبغي على كل قادر 
على العمل أن يعمل رجالا ونساء ومن لا يعمل لا يأكل؛ فكما أن 
الكفالة واجبة على الدولة فالعمل واجب على الفرد مادام قادرا عليه 
ولا يعفي من ذلك أحد على الإطلاق إلا الأطفال حتى يبلغوا السن 
التي تؤهلهم للعملء والعجزة من الرجال والنساء الذين لا يقدرون على 
أي نوع من أنواع العملء فأولعك تكفلهم الدولة بلا مقابل. 

وبما أن الدولة هي من الوجهة العملية المالك الوحيد والمسيطر 
الوحيد على الإنتاج» فهي التي تحدد لكل فرد في المجتمع نوع العمل 
الذي يقوم به ومكانه كذلك مقابل كفالة الدولة لەء وتحدد الدولة 
صلاحية أي إنسان لنوع معين من العمل بحسب اختبارات تجريها على 
الأفراد لتحدید مواهبهم وقدراتهم» أما مكان العمل فتحددہ الدولة 
حسب احتياجاتها بوصفها المشرفة على الإنتاج كله والمرأة كالرجل 
لابد أن تعمل في أماكن العمل خارج البيت» وكونها زوجة وأما لا 





ا سرود 
یتعارض مع هذا المبدأء فهي تأخذ الإجازة المقررة في حالات ا حمل 
والوضع» أما الأطفال فتتولاهم ا حاضن لا الأمهات. 

-٤‏ المساواة في الأجورء وتقوم النظرية الشيوعية على أساس مبدأ 
المساواة بين جميع الأفراد في ا جتمعء لأن هذه هي الصورة التي كانت 
عليها البشرية في الشيوعية الأولى؛ وهي عندهم الأصل الذي تستمد 
منه كل المبادئ التي ينبغي أن تعود إليها البشریةء وتقول النظرية إن 
أول صورة للوجود البشري هي التعبير الطبيعي عن هذا الوجودء وإن 
أي النحراف طرأ بعد ذلك لا ينبغي أن يعتد به» بل ينبغي أن تعود 
البشرية فتصحح أوضاعها بالرجوع إلى الصورة الطبيعية التي كانت 
عليها أول مرة. 
والواجبات» وق المأكل والملبس والمسكن والجنسء فينبغي عندهم أن 
تكون هذه هي الصورة الدائمة البشرية» ولكن التطور الذي حدث بعد 
اكتشاف الزراعة غير هذا المبدأ الجميل» وأخل بالمساواة التي كانت 
قائمة في المجتمع الشيوعي الأول» فأصبح بعض الناس مالكين وبعضهم 
وأصبحت للمالكين امتيازات اقتصادیة ومن ثم سياسية واجتماعية 
تميزهم عن غير المالكين. 

ولكن عدم المساواة ليس أصلا من أصول الوجود البشري» ومن ثم 
فهو ظلم ينبغي إزالته» وطريقة إزالته بعد إلغاء الملكية الفردية وأيلولة 
الإشراف على الإنتاج إلى الدولة أن تسوي الدولة بين أجور جمیع 
العاملين» لكي تتحقق المساواة التامة في كل شيءء ويزول الظلم الذي 

ل د حا 





عاشت فيه البشرية عدة قرونء ومن أجل تقرير هذه المساواة قررت 
وحدة عمل إجبارية ينبغي على كل قادر أن يقوم بھاء وتصرف 
للعامل بمقتضاها كل حاجاته الأساسية من مسكن وملبس ومطعم 
على قدم ال مساواۃء وعلي هذا النحو تحقق الشيوعية الثانية ما كان قائما 
من المساواة في الشيوعية الأولي» وتلغي الفوارق والامتيازات الطبقية 
التي أحدثتها فترات الظلم في الحياة البشرية» وهي فترات الرق 
والإقطاع والرأسمالية. 
٭ إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ه- إلغاء الدين حيث تعتبر الشيوعية الدين أمرا واجب الإلغاء من 
اعتبارات عدةء أحد الاعتبارات أنه خرافة ونحن الآن في عصر العلم, 
فقد كان الباعث الأول على الدين كما يزعمون هو جهل الإنسان 
بالطبيعة من حوله» وعجزه عن السيطرة عليهاء فتخيل وجود قوي 
خفية تسيطر على هذا الكون وتجري الأحداث فيه» وراح يسترضي 
هذه القوي ليدفع أذاها عنه فتقرب إليها بالشعائر التعبدية وتقديم 
القرابين» ولا كانت البشرية اليوم قد خرجت عن هذا الطوق» وتعلمت 
من العلم ما تعرف به قوانين الطبيعة وتسيطر به على البيئة» فقد آن أن 
تتخلص من هذه الخرافة غير اللائقة بالإنسان المتعلم. 

الاعتبار الثاني أن الدين كان ناشئا من طبيعة الوضع المادي 
والاقتصادي في العهد الزراعي» حيث كان جزء من عملية الإنتاج 
خارجا عن سيطرة الإنسان» فتخيل وجود قوة غيبية نسب إليها ا حيمنة 
على ذلك الجزء الخارج عن سيطرته» وراح يتعبدها لاجتلاب رضاها 
وصرف أذاها وغصبها عنه» وسماها اللہ والآن تغير الوضع المادي 





والاقتصادي وأصبحت عملية الإنتاج كلها منظورة» وكلها تحت 
سيطرة العامل الذي يقوم بالإنتاج» فلم تعد هناك حاجة لافتراض تلك 
القوة الغيبية التي أصبحت الآن غير ذات موضوع. 

الاعتبار الثالث أن الدين يخالف المعتقد الشيوعي القائم في نظرهم 
على أسس علمية, وهو أن المادي هي الأصلء وهي سابقة في الوجود 
على الفكرء إذ يقوم الدين على أساس أن المادة خلوقةء وبالتالي 
فليست هي الأصلء ولیست سابقة ة على الفكرء ومن ثم وجب إلغاء 
الدين لأنه يصادم التصور الشيوعي» الذي ينبغي أن يبقي وحده 

الاعتبار الرابع أن الدين أفيون الشعب فقد كان المستغلون من 
بالظلم الواقع عليها ولا تتمرد عليهء مقابل الحصول على نعيم الجنة في 
الآخرةء وبصفة خاصة فقد كان الدين يستخدم ضد الشيوعية بالذات 
فحين يقوم الشيوعيون بالدعوة إلى الشيوعية يستخدم الدين لوقف هذه 
الدعوة ومحاربتهاء فالآن بعد قيام المجتمع الشيوعي الذي ليس فيه 
هناك حاجة لاستخدام المحدر, ومن جهة أخرى فقد وجب القضاء 
على ذلك العدو اللدود الذي يستخدم ضد العقيدة الجديدة ومحوه من 
الوجود. 

- من کل بحسب طاقته ولكل بحسب حاجتہ, حيث كان هذا 
المبدأ من ضمن البادئ النظرية 3 وضعت في أول الأمر لتقوم 
الشيوعية عليهاء ومقتضى هذا المبدأ أن الناس في ظل التطبيق الشيوعي 

۹ ع 





نا ايک وا اة 


سي رتفعون بمشاعرهم وسل وكهم إلى صورة مثالية نجعل كل إنسان يبذل 
أقصي ما في طاقته من جهد من تلقاء نفسه دون ضغط عليه ولا إلزام؛ 
ولكن من جراء حبه للنظام وللمزايا التي يحققها له» وشعوره بالاستقرار 
والطمأنينة والسعادة في ظله» وفي الوقت ذاته لا يأخذ من الإنتاج الذي 
يشارك فيه الجميع كل بحسب طاقته إلا بمقدار ما يحتاج إليه فحسب» 
فلا يزيد عن الحاجة بدافع الجشع والطمع الناشئين أساسا من الحياة في 
مجتمع طبقي يمارس الملكية الفردية والصراع الطبقي» فإذا زالت 
الأسباب زالت الأعراض أي أنه إذا ألغيت الملكية الفردية وألغيت 
الامتيازات الطبقية بإزالة الطبقات كلها إلا الطبقة الكادحة فإن الجشع 
والطمع يزولان من نفوس الناس بزوال الأسباب الدافعة إليهماء وعندئذ 
يأخذ كل إنسان من الإنتاج العام بقدر ما يحتاج إليه فحسبء ويترك 
الباقي للمحتاجين من الناسء؛ ولكن عند التطبيق تعدلت النظرية شیئا ماء 
فلم يلغ هذا المبدأ إلغاء کاملاء ولكنه أجل إلى أجل غير محدد بزمن 
معینء ولكنه مرهون بزيادة الإنتاج بوسائل التقدم العلمي إلى ا حد الذي 
يمكن معه تطبيق المبدأ. 

- إلغاء الصراعء حيث يزعمون أنه حين تلغى الملكية الفردية ينتهي 
الصراعء فالنظرية الشيوعية تتنبأ بحلول هذا العهد السعيد الذي يزول فيه 
الصراع نهائيا من حياة البشرية وی یسیع اض البهري سیا ملاتكيا 
يسوده الوئام والسلامء وذلك حين تنتشر الشيوعية في أرجاء الأرض 
كلها. 

- إلغاء الحكومة في مستقبل البشرية وهو مبدأ من تنبؤات الشيوعيةء 
ونظريتهم ف ذلك أن الحكومة موجودة الآن لأنها تؤدي مهام معينة 


ہ٥‎ 





کان 
لابد من أدائها في ا جحتمعات الحالية حتى ا جتمعات الشيوعية ذاتها أي 
الاشتراكية باعتبار أننا م نصل بعد إلى مرحلة الشيوعية الکاملةء ولكن 
ا حکومة ليست أصلا من أصول ال جتمع البشري بحيث تلازمه في جميع 
أطوارہء ويزعمون أنه سيأتي اليوم الذي تلغي فيه الحكومة إلغاء تاما يوم 
تنتهي المهام التي تؤديهاء فحين تعم الشيوعية الأرض كلها وتصبح 
هناك حكومية عالمية واحدة» يأتي وقت لا تعود هذه الحكومة ذاتها 
لازمة» لأن مهمة الدفاع عن الشيوعية ستنتهي» ثم إنه لن يكون هناك 
صراع يحتاج إلى تدخل الحكومة بالقوة لحسمه» فتسقط مهمة أخرى 
من مهام الحكومة ا حالية» ثم يزيد الإنتاج فيصل إلى الحد الذي يد فيه 
كل إنسان طلبته دون أن يؤثر ذلك على احتياجات الآخرینء فلا يعود 
هناك موجب لتدخل الحكومة في التوزيع» وتكون مشاعر الناس قد 
ارتفعت بتأثير الحياة في ظل التطبيق الشیوعيء فيبذلون غاية جهدهم 
دون حاجة إلى رقابة مفروضة عليهم من خارج ضمائرهم» وكذلك لا 
يتنازعون فيما بينهم بعد إلغاء السبب الوحيد في النزاع والصراع» وهو 
الملكية الفردية فيستتب الأمن تلقائيا نتيجة سيطرة مشاعر ا حبة والاخاء 
والتعاون بين الناس» وهكذا تسقط كل مهام الحكومة الحاضرة فتسقط 
إلى غير رجعة. 
إن الشيوعية والصهيونية اسمان ولكنهما في الحقيقة شيء واحد 
وهذه حقيقة تؤكدها الوقائع ويؤكدها الواقع» ويكفي أن نقول إن 
ما ركس كان يهوديا متعصبا يمثل في حياته الخاصة والعامة كل ما 
تنطوي عليه نفوس اليهود من كراهية لسائر طوائف البشرء ورغبة في 
الانتقام والقضاء عليهم» فهذه هي الشيوعية التي رفعت شعارات 


ل اذه ا 
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الکفر والإلحاد من مثلء لا إله والکون مادة» وأن وحدة العام تنحصر 
في ماديته» والمادة سابقة في الوجود على الفكرء ولم يكن هناك وقت لم 
تكن المادة موجودة فيهء والإنسان نتاج ا ادةء والفكر نتاج الدماغء 
والدماغ مادة» فهي إذن مذهب إلحادي اقتصادي مادي لا أخلاقي لا 
يعرف العدل ولا يعرف الروحانیةء ولا يعرف الإيمان» ولذلك زالت 
دولتهم فی أسرع وقت مضى من الزمانء ومن المؤسف أن بعض 
والعراق وسوريا ولبنان. 
. الوجودية مذهب يبالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. 

الوجودية مبنية على المبالغة في قيمة الإنسان ووجوده واستغنائه بنفسه 
عن غيره ق اتخاذ قراراته دون الحاجة إلى موجه ديني أو وضعي» وأن 
الإنسان صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه» 
وهي فلسفة تعبر عن جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة التي تتعلق 
بالحياة والموت والمعاناة والألم» وليست نظرية فلسفية واضحة المعالمء 
ونظرا لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع إلى الآن أن تأخذ مكانها 
بين العقائد والأفكار(). 

ويرى رجال الفكر الغربي أن سورين كيركجورد المتوفى سنة 
هلام هو مؤسس المدرسة الوجودیةء ومن مؤلفاته كتاب رهبة 
واضطراب» وأشهر زعمائها المعاصرين جان بول سارتر الفيلسوف 
الفرنسي المولود سنة م وھو ملحدء ويناصر الصهيونية وله عدة 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 
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1 سی 
این 
كتب وروايات مثا مذهبه منها الوجودية مذهب إنساني» الو جود 


ومن رجاها كذلك القس جبربیل مارسيل» وهو يعتقد أنه لا تناقض 
وبسكال بليز وهو مفكر وفيلسوف فرنسي» وق روسيا بيرد یائیف: 
شيسوف» سولوفييف. 

وأهم معتقداتهم أنهم يكفرون باللہ ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وكل ما جاءت به الأديان ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو المستقبلء 
وقد اتخذوا الإلحاد مبدأ ووصلوا إلى ما يتبع ذلك من نتائج مدمرة. 

ويعاني الوجوديون من إحساس أليم بالضيق والقلق واليأس والشعور 
بالسقوط والإحباطء لأن الوجودية لا تمنح شيئا ثابتا يساعد على 
التماسك والإیمانء وتعتبر الإنسان قد ألقي به في هذا العا لم وسط مخاطر 
تؤدي به إلى الفناء» ويؤمنون إيمانا مطلقا بالوجود الإنساني ويتخذونه 
منطلقا لكل فكرة» ويعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود» وما 
قبله كان عدماء وأن وجود الإنسان سابق لماهيته. 

ويعتقدون أن الأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون 
الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإنسانء ويقولون إنهم يعملون لإعادة 
الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه 
ومشاعره» ويقولون بحرية الإنسان المطلقة وأن له أن يثبت وجوده كما 
يشاء وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء» ويقولون إن على الإنسان أن 


ل ۳ھ ا 





منطقیةء ويقول المؤمنون منهم إن الدين محله الضميرء أما الحياة بما فيها 
فمقودة لإرادة الشخص المطلقة, ولا يؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه 
سلوك الناس وتضبطه»ء إنما کل إنسان يفعل ما يريد وليس لأحد أن 
يفرض قیما أو أخلاقا معينة على الآخرين. 


وقد أدى فكرهم إلى شيوع الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية 
والتحلل والفساد» ورغم كل ما أعطوه للإنسان فإن فكرهم يتسم 
بالانطوائية الاجتماعية والانهزامية في مواجهة المشكلات المتنوعة, 
والوجودي ا حق عندهم هو الذي لا يقبل توجيها من ا خارجء إنما يسير 
نفسه بنفسه»› ويلبي نداء شهواته وغرائزه دون قيود ولا حدود. 

والوجودية ها الآن مدرستانء واحدة مؤمنقہ والأخرى ملحدة» وهي 
التي بيدها القيادة, وهي المقصودة بمفهوم الوجودية المتداول على 
الألسنة» فالوجودية إذا قائمة على الإ حادء وهي في مفهومها تمرد على 
الواقع التاريخي» وحرب على التراث الضخم الذي خلفته الإنسانية 
وتمثل الوجودية اليوم واجهة من واجهات الصهيونية الكثيرة التي تعمل 
من خلالهاء وذلك بما تبثه من هدم للقيم والعقائد والأديان. 

وقد ظهرت في ألانيا بعد الحرب العالمية الأولى ثم انتشرت في فرنسا 
وإيطاليا وغيرهماء وقد اتخذت من بشاعة الحروب وخطورتها على 
الإنسان مبررا للانتشار السريع» وترى حرية الإنسان في عمل أي شيء 
متحللا من كل الضوابطء وهذا المذهب يعد انجاها إ حادیا يمسخ 
الوجود الإنساني ويلغي رصيد الإنسانية» وقد انتشرت أفكارهم المنحرفة 
المتحللة بين المراهقين والمراهقات في فرنسا وألمانيا والسويد والنمسا 
وإنجلترا وأمريكا وغيرهاء حيث أدت إلى الفوضى الخلقية والإباحية 


:اه 


أ کا 


ا جنسیة واللامبالاة بالأعراف الاجتماعية والأديان. 





وقد سرت الوجودية كانحاه إلحادي يمسخ الوجود الإنساني» ويلغي 
رصيد الإنسانية من الأديان» وسرت قيمها الأخلاقية إلى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية ممثلة في الانجاه الإلحادي الداعي إلى عدم الإيمان بعالم 
الغيب والكفر بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. 
ه العقلانية مذهب فكري اعتزا ی معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة. 
الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي 
للعقل لإثباته أو نفيه أو تحدید خصائصه0(). 

ويحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن 
يستمدها من التجربة العملية الحياتية» أي أن الإدراك العقلي ا جرد سابق 
على الإدراك المادي المجحسد. 
اليونانية على يد سقراط وأرسطوء ثم الجهمية والمعتزلة والأشعرية في 
دولة الإسلام» وبرز في الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي بعص 
اعتمد المنهج العقلي لإثبات الوجود عامة ووجود الله على وجه أخص,؛ 
وذلك من مقدمة واحدة عدت من الناحية العقلیة غير قابلة للشك وهي 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» العقلانية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل ٥ھ‏ ا 








قوله: أنا أفكر فأنا إذن موجود. 


ومنهم ليبنتز والمتوفى سنة ۱۷۱۲م وهو فيلسوف ألماني» قال بأن 
كل موجود حي وليس بين الموجودات من تفاوت في الحياة إلا بالدرجة 
التي تميز الإدراكء والدرجات أربع عنده هي مطلق الحي أي ما يسمى 
جماداء والنبات فالحيوان فالإنسان. 

وفي الجتمع الإسلامي نجد أن المعتزلة قد اعتمدوا على العقل وجعلوه 
أساس تفكيرهم ودفعهم هذا المنهج إلى تأويل النصوص من الكتاب 
والسنة التي الف رأيهم ولعل أهم مقولة هم قوهم بسلطة العقل 
وقدرته على معرفة ا حسن والقبيح ولو لم يرد بها شيءء ونقل المعتزلة 
الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية وذلك لتأثرهم 
بالفلسفة اليونانية. 

وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة في عصرهمء ومنهم الإمام أحمد 
بن حنبل ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية ورد عليهم ردا قويا في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل» وبين أن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفا 
لصحيح النقلء وهناك من يحاول اليوم إحياء فكر المعتزلة إذ يعدونهم 
أهل الحرية الفكرية في الإسلام» ولا يخفى ما وراء هذه الدعوة من 
حرب على العقيدة الإسلامية الصحیحة وإن لبست ثوب التجديد في 
الإسلام أحيانا. 

وتعتمد العقلانية على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن العقل لا 
الوحي هو المرجع الوحيد قي تفسير کل شيء في الوجود» ويمكن 
الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وبدون لجوء إلى أية 
مقدمات تجريبية» ومن مبادئهم عدم الإيمان بالمعجزات أو خوارق 


ل حا 


داه 





العادات» وأن العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي. 

وقد كانت العقلانية اليونانية لونا من عبادة العقل وتأليهه وإعطائه 
حجما أكبر بكثير من حقیقتہء وق القرون الوسطى سيطرت الكنيسة 
على الفلسفة الأوروبیةء حيث سخرت العقل لإخراج تحريفها للوحي 
الإلمي في فلسفة عقلية مسلمة لا يقبل مناقشتهاء وفي ظل الإرهاب 
الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل الأوروبي» وانحصر 
فيما تمليه الكنيسة وا جامع الملقدسةء واستمرت على ذلك عشرة قرون. 

وٹی عصر النھضةء ونتيجة احتكاك أوروبا بالمسلمين في الحروب 
الصليبية والاتصال بمراكز الثقافة في الأندلس وصقلية والشمال 
الإفريقي أصبح العقل الأوربي في شوق شديد لاسترداد حريته في 
التفكير» ولكنه عاد إلى الجاهلية الإغريقية ونفر من الدين الكنسيء 
وسخر العقل للبعد عن اللہ وأصبح التفكير ا حر معناه الإ حادء وذلك 
أن التفكير الديني عندهم معناه ع للكنيسة التي قيدت العقل 
وحجرت عليه أن يفكر. 

ومن ثم فإن العقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم أن الاستدلال 
العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجودء 
بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشریةء وأنه لا مجال 
للإيمان بالمعجزات أو خوارق العادات» كما أن العقائد الدينية يمكن؛ 
بل ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي» وهنا تكمن علله التي تجعله مناوئا لیس 
فقط للفكر الإسلامي؛ بل أيضا لكل دين سماوي صحيح. 


۷ أ 





الا الا 
٭ الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية. 

المذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة اليقينية هي 
معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية» ولاسيما تلك التي 
يتيحها العلم التجريبي» وينطوي المذهب على إنكار وجود معرفة 
تتجاوز التجربة ا حسیةء ولاسيما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب 
وجودها(). 

تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت» ومعظم 
من جاء بعده طبق منهجه في العلم والمعرفة» والمؤسس أوغست كونت 
المتوفى سنة ۱۸۰۷م هو فیلسوف الفرنسي عمل أمينا للسر أو سكرتيرا 
للفيلسوف الاشتراكي سان سيمونء وبدأ بإلقاء حاضرات عن فلسفته 
الوضعية سنة ٦۱۸۲ءء‏ ثم أصيب بمرض عقلي وحاول الانتحار. 

وقد نشر كتابه بعد ذلك تحت عنوان» محاضرات في الفلسفة 
الوضعیةء بسط فيه نظريته في المعرفة والعلومء وقد نادى بضرورة قيام 
دين جديد هو الدين الوضعي يقوم على أساس عبادة الإنسانية كفكرة 
تحل محل الله سبحانه وتعا ی في الأديان السماوية. 

ومن أبرز شخصيات هذا المذهب سان سيمون المتوفى سنة ۱۸۱۳م 
وهو فيلسوف فرنسي اشتراكي النزعة» جعل الوضعية مبنية على العلوم 
القائمة على الوقائع الخاضعة للملاحظة والتحليل» والعلوم التي لم تؤسس 
على هذا النحو يسميها العلوم الظنية» ومنهم أيضا ريتشاد کونجریف 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الوضعیةء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


°۸ 











أ کی 
وهو مفكر إنكليزي ناصر الوضعية واعتنق أفكارهاء وزكي نيب 
محمود وهو مفكر عربي مصريء تبع الفلسفة الوضعية الملحدة» وتبنى 
أفكارهاء وألف كتاب المنطق الوضعي. 

وقد صاغ الفیلسوف الفرنسي كونت مبادئ وأفكار المذهب 
الوضعي» ثم بلور من جاء بعده من الوضعيين هذه الأفكار وسار على 
منهجها العلمي» وقد استحوذت على تفكير كونت فكرة التقدم 
الإنساني» ووضع كونت قانون التقدم الإنساني2» وهو قانون ا حالات 
الثلاث الذي يتقدم العقل البشري بمقتضاه من المرحلة اللاهوتية إلى 
المرحلة الميتافيزيقية ثم إلى المرحلة الوضعية الأخيرة. 

وقد قسم كونت المرحلة اللاهوتية إلى ثلاث مراحلء المرحلة الوثنية 
والمرحلة التعددية والمرحلة التوحيدية وهي المرحلة الأخيرة التي بدأت 
بظهور النصرانية والإسلامء أما المرحلة الوضعية بدأت بالثورة الفرنسیة 
وهي المرحلة التي تفسر الظواهر عن طريق الاستقرار القائم على 
الملاحظة» ويطبق كونت هذا القانون في التطور على جميع العلوم 
الانسانیة والاجتماعية مثل الحضارة والسياسة والفن والأخلاق. 

وقد اعتبر فرنسیس بيكون 577١م‏ نفسه داعية للعلوم ال جدیدة 
وهي العلوم التي كانت في طريقها إلى الانفصال عن الفلسفة في القرنيين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وربما عد بيكون بادئ الوضعية 
وواضع الاسم الذي سميت به في القرن التاسع عشر؛ ففي كتابه في 
المبادئ والأصول ١٢٦٥م‏ أطلق بيكون صفة وضعي على الحقائق 
الأولية التي يحب تقلبها إيمانا بصدق الخبرة. 


ل ۹ھ ا 





لات ا اة 

وقد كان بيكون موضع تقدیر كبير من الفلاسفة التجریبیین في القرن 
التاسع عشر في كل من إنكلترا وفرنساء وأصبحت كلمة وضعي تطلق 
على مناهج العلوم الطبيعية» نظرا لاعتماد هذه المناهج على الملاحظة 
واستخدمھا للتجربةء وقد اقتبس كونت هذه الأفكار وأقام عليها نظريته 
وقانونه الوضعي. 

وقد زحف المذهب الوضعي من فرنسا إلى إنكلتراء واعتنق بعض 
الفلاسفة مبادئ المذهب الوضعي إلا أن بعض كبار المفكرين والفلاسفة 
رطیرا قامة كرت بق هوم ذين الانسبانية الذي وہ وبالرهم من 
ذلك فقد أنشئت جمعيات وضعية في أجزاء مختلفة من العالم على غرار 
النموذج الذي أسسه كونت نفسه عام ۸٤۱۸م»‏ وقي هذه الجمعيات 
كانت الإنسانية هي موضوع الشعائر الدينية» واتخذ من علم الاجتماع 
سندا لمثل هذه الديانة الاجتماعیةء وقويت هذه الحركة بصورة خاصة 
في أمريكا اللاتينية» ولكنها ازدهرت لعدة سنوات في إنكلترا. 

وصدرت ابجلة الوضعية التي أطلق عليها فيما بعد اسم الإنسانية من 
عام ۱۸۹۳م إلى عام ۱۹۲۰ءء وقامت محاولات لإحياء الوضيعة في 
إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» من خلال أعمال الفلاسفة 
الإتجليز إيرء وراسل. 

ومن ثم فإن المذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحدء يركز على 
المعرفة اليقينية في الظواهر التجريبية» وينكر وجود معرفة مطلقةء ويقول 
إن التقدم بدأ في العلوم الطبیعیةء وبدأ ينتقل للعلوم الاجتماعية وأن 
العقل البشري يتقدم من المرحلة اللاهوتية الدينية إلى المرحلة الميتافيزيقية 
لكي يصل في النهاية إلى المرحلة الوضعية التي هي قمة التخلي عن كل 


8219 





1 
اير 
۰ الفرويدية مذهب تحليلي نفسي یفسر السلوك الإنساۓ تفسيرا جنسيا. 
الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند 
فروید وهي تفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسياء ونجعل الجنس هو 
الدافع وراء کل شيءء كما أنها تعتبر القیم والعقائد حواجز وعوائق 
تقف أمام الإشباع الجدسي ما يورث الإنسان عقدا وأمراضا نفسية (). 
وقد ولد سيجموند فروید سنة ٦۱۸م‏ من والدين يهوديينء 
استقرت أسرة أبيه في كولونيا بألانيا زمنا طويلاء وتلقى تربيته الأولى 
وهو صغير على يدي مربية كاثوليكية دميمة عجوز متشددة كانت 
تصحبه معها أحيانا إلى الكنيسة نما شكل عنده عقدة ضد المسيحية فيما 
بعدء وقد نشأ يهودياء وأصدقاؤه من غير اليهود نادرين» إذ كان لا 
يأنس لغير اليهود ولا یطمئن إل 
دخل فرويد الجامعة عام ۱۸۷۳م وعقب على ذلك بأنه يرفض 
رفضا قاطعا أن يشعر بالدونية والخجل من يهوديته» لکن هذا الشعور 
الموهوم بالاضطهاد ظل يلاحقه على الرغم من احتلاله أرقى المناصب؛ 
عام حيث كان أستاذه هذا يقوم بالتنويم المغناطيسي لمعالجة الهستيرياء 
العصبية لا بد من وجود اضطراب في الحياة الجنسية للمریض, فأخذ 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الفرويدية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


مه أ 








ا ايک وبا 


فرويد عنه و كان ممن يستعملون التنويم المغناطيسي» تع روید عه 
تاركا طريقة التنويم معتمدا على طريقة التحدث طالبا من المريض أن 
يضطجع ويتحدث مفصحا عن كل خواطره» وسماها طريقة الترابط 
ا حر سالكا طريق رفع الرقابة عن الأفكار والذكريات» وقد نجحت 
طريقته هذه أكثر من الطريقة الأولى. 

وقد أخذ يطلب من مريضه أن يسرد عليه حلمه الذي شاهده في 
الليلة الماضية» مستفيدا منه في التحليل» وقد وضع كتاب تفسير الأحلام 
الذي سو ا فی ا للحياة اليومية, 
ثم توالت كتبه وصار لله للتحليل النفسي مدرسة وت صريحة منذ 
ذلك الحين» وانضم عام ۱۸۹۰م إلى جمعية بناي برث أي أبناء العھدء 
وكان حينها في التاسعة والثلاثين من عمره» وهذه الجمعية لا تقبل بين 
أعضائها غير اليهود. 

ومن تلاميذ فرويد كارل جوستاف ۱٦۱۹م‏ ولد في زیوریخ وهو 
مسيحي نصبه فرويد رئيسا للجمعية العالمية للتحليل النفسي» لكنه خرج 
على أستاذه معتقدا بأن هذه المدرسة التحليلية ذات جانب واحد وغير 
ناضجةء وكان خروجه أثر بالغ على فرویدء وضع نظرية السيكولوجيا 
التحلیلیة مشيرا إلى وجود قوة دافعة أكبر هي طاقة الحياة مؤكدا على 
دور الخبرات اللاشعورية المتصلة بالعرق أو العنصر. 

وحدث انسلاخ كبير عن الفرويدية الأصلية» وذلك عندما تكونت 
الفرويدية الحديثة التي كان مركزها مدرسة واشنطن للطب العقليء 
وكذلك معهد إليام ألانسون هوايت في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهي مدرسة تتميز بالتأكيد على العوامل الاجتماعية معتقدة أن ملامح 


o1۲ 





1 سی 

الإنسان الأساسية إيجابية» وهم يلحون على نقل التحلیل النفسي إلى علم 
الاجتماع للبحث عن أصول الحوافز البشرية في تلبية مطالب الوضع 
الاجتماعي» ومن أبرز شخصياتهم: 

والأسس التي تركز عليها المدرسة التحليلية هي ال جنس والطفولة 
والكبت» فهي مفاتيح السيكولوجية الفرويدية» وهم يركنون إلى إشباع 
الرغبة ال جنسیةء وذلك لأن الإنسان عندهم صاحب الطاقة الجنسية 
القوية والذي لا تسمح له النصرانية إلا بزوجة واحدة؛ إما أن يرفض 
قيود المدنية ويتحرر منها بإشباع رغباته ا جنسیةء وإما أن يكون ذا طبيعة 
ضعيفة لا يستطيع الخروج على هذه القيود فيسقط صاحبها فريسة 
للمرض النفسي ونهبا للعقد النفسية. 

ویزعمون أن الامتناع عن الاتصال ا جنسي قبل الزواج قد يؤدي إلى 
تعطيل الغرائز عند الزواجء ودعوا إلى تحريم بقاء المرأة عذراء قبل 
الزواجء وزعموا أن ذلك يحمل مشكلات وأمراضا لكلا الطرفينء 
واستدلوا على ذلك بأن بعض الأقوام البدائية كانت تقوم بإسناد أمر 
فض البكارة لشخص آخر غير الزوجء وذلك ضمن احتفالات وطقوس 
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ر سمية. 


خخ 


لقد برر عندهم عشق ا حارم لأن اليهود أكثر الشعوب ممارسة له 
بسبب انغلاق مجتمعهم الذي يحرم الزواج على أفراده خارج دائرة 
اليهودء وهم يرجعون هذا التحريم إلى قيود شديدة كانت تغل الروح 
وتعطلهاء فيساعدون اليهود بذلك أولا على التحرر من مشاعر الخطيئة 
كما يسهل للآخرين اقتحام هذا الباب الخطير بإسقاط كل التحريمات 
واعتبارها قيودا وأغلالا وهمية» وقد استغل اليهود هذه النظرية وقاموا 

ل or‏ أ 





سے غاد بن الام ا اة إلى غرض ادج سی ارا 
باحارمء ول كفاحهم صد القیود والاوامر العليا الموجهة إلى النفس» 
صاروا إلى محاربة الدین واعتباره لونا من ا مرض النفسي الوسواسي. 


ويرى فرويد أن العقائد الدينية أوهام لا دليل عليهاء فبعضها بعيد عن 
الاحتمالء ولا يتفق مع حقائق الحياة» وهي تقارن با مذیانء ومعظمها 
لا يمكن التحقق من صحته» ولابد من مجيء اليوم الذي يصغى فيه 
الإنسان لصوت العقلء وحديثه عن الكبت فيه إيحاءات قوية وصارخة 
بأن الوقاية منه تكمن في الانطلاق والتحرر من كل القيود» كما يحرم 
الإدانة الخلقية على أي عمل يأتيه المريض» مركزا على الآثار النفسية 
المترتبة على هذه الإدانة في توريثه العقد المختلفة مما يحرفه عن السلوك 
السوي. 

ومن أكبر الآثار المدمرة لآراء فرويد أن الإنسان حين كان يقع في 
الإثم كان يشعر بالذنب وتأنيب الضميرء فجاء فرويد ليريحه من ذلكء 
ويوهمه بأنه يقوم بعمل طبيعي لا غبار عليه» وبالتالي فهو ليس بحاجة 
إلى توبة» وبذلك أضفى على الفساد صفة أخلاقية إذا صح التعبيرء 
وألف نحو ثلاثين كتابا في الدراسات النفسية من أشهرها: الذات 
والذات السفلى» والطواطم» والحرمات» وتفسير الأحلام» وثلاث 
مقالات في النظرية ا حسیةء والأمراض النفسية المنتشرة في ا حياة اليومية. 
وكلها تدور من زوايا مختلفة حول موضوع واحد مكرر فيها جميعا هو 
التفسیر الجدسي للسلوك البشري. 

وقد بدأت هذه الحركة لفرويد في فييناء وانتقلت إلى سويسراء ومن 
ثم عمت أوروباء وصارت لها مدارس في أمريكاء وقد حملت الأيام 


ھ٤‎ 





الاين 
هذه النظرية إلى العام كله لاسيما بلاد المسلمين عن طريق الطلاب 
الذين يذهبون إلى هناك ويعودون لنشرها في بلادهم» وتلاقي هذه 
ا لحر كة اعتراضات قوية من عدد من علماء النفس الغربيين اليوم. 
« البرجماتية الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 

البر جماتیة لق او ا یٹ سر 
في جملة التجربة الإنسانية» لا في الفكر النظري البعيد عن الواقع» وأن 
المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة» وأن صدق قضية ما هو 
في كونها مفيدة للناس !' 

وقد أصبحت الذرائعیة طابعا مميزا للسياسة الأمریکیةء وفلسفة 
الأعمال الأمريكية كذلكء لأنها تجعل الفائدة العملية معيارا للتقدم 

بغض النظر عن ا حتوی الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي. 

وقد نشأت الذرائعية البرجماتية كمذهب عملي في الولايات المتحدة 
الأمريكية مع بداية القرن العشرين» وقد وجدت في النظام الرأسمالي 
ا حر الذي يقوم على المنافسة الفردية خير تربة للنمو الازدهار. 

ومن أبرز رموز المذهب وأغلبهم من الأمريكيين تشارلس بيرس 
المتوفى سنة٤‏ ۱۹۱م ويعد مبتكر كلمة البرجماتیة في الفلسفة المعاصرةء 
عمل محاضرا في جامعة هارفارد الأمريكية» وكان متأثرا بدارون ووصل 
إلى مثل آرائه» وكان أثره عميقا في الفلاسفة الأمريكيين كوليم 
جيمس ۱۹۱۰م وهو عالم نفسي وفيلسوف أمريكي من أصل سويدي 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الذرائعية البرجماتية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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بنى مذهب الذرائعية البرجماتیة على أصول أفكار بيرس» ویؤکد أن 
العمل والمنفعة هما مقياس صحة الفكرة ودليل صدقهاء كان كتابه 
الأول» مبادئ علم النفس, قد أكسبه شهرة واسعة ثم توالت كتبه تترا 
مثل موجز علم النفس» وإرادة الاعتقادء وأنواع التجربة الدینیة 
والبررجماتیة وكون متكثر الذي عارض فيه وحدة الوجود» ویو کد 
جيمس في كتبه الدينية أن الاعتقاد الديني صحيح لأنه ينظم حياة الناس 
ويبعث فيهم الطاقة, ومن تلاميذ تشارلس فيلسوف أمريكي يسمى 
جود ديوي ۱۹۰۲ء فيلسوف بريطاني يسمى شيلر ۱۹۳۷". 

ومن أهم أفكار ومعتقدات المذهب الذرائعي البرجماتی أن أفكار 
الإنسان وآراءه ذرائع يستعين بها على حفظ بقائه أولا ثم السير نحو 
السمو والكمال ثانياء وإذا تضاربت آراء الإنسان وأفكاره وتعارضت 
كان أحقها وأصدقها أنفعها وأجداهاء والنفع هو الذي تنهض التجربة 
العملية دليلا على فائدته» كما أن العقل خلق أداة للحياة ووسيلة 
يتوجه للحياة العملية الواقعية. 
التجريبي الوحيد له هو آثاره ف حياة الإنسان وا جتمع إذ يؤدي إلى 
الکمالء بما فيه من تنظيم وحیویةء ويعتبرون النشاط الإنساني له 
وجھتانء فهو عقل» وهو أداة» ونموه كعقل ينتج العلم» وحين يتحقق 
كإرادة يتجه نحو الدینء فالصلة بين العلم والدين ترد إلى الصلة بین 
العقل والإرادة. 

إن البرجماتية أو الذرائعية ثورة ضد الفكر النظري البعيد عن الواقع 


ھ٦‎ 





Î‏ یت 
این 
وعن الإنسان خاصة والذي لا يخدم الإنسان في حياته العملية» أما كلمة 
برجماتیة فكانت قليلة الاستعمال في اللغة الإنكليزية وم تكن تستعمل 
مطلقا في سياق الحديث الفلسفي» حتى أدخلها الفيلسوف الأمريكي 
بيرس عام ۱۸۷۸م كقاعدة منطقية معرفا البرجماتية بأنها النظرية القائلة 

بأن الفكرة إنما تنحصر فيما نتصوره ها من أثر على مسلك الحياة. 

وقد تأسس المذهب في الولايات المتحدة الأمريكية» ثم انتقل إلى 
أوروبا وبريطانيا بشكل خاص» وسرى في أناس كثيرين في العالم 
أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي والتجربة الإنسانية» وأن 
صدق قضية ما يكمن في مدى كونها مفيدة للناس» كما أن أفكار 
الناس هي مجرد ذرائع يستعين بها الإنسان لحفظ بقائه ثم البحث عن 
الكمال» وعندما تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى, 
للبيانات العقلية» وا كان نشاط الإنسان يتمثل في العقل والإرادة: 
وكان العقل ينتج العلم» وحينما يتحقق العلم كإرادة يتجه نحو الدين, 
لذا فإن الصلة بین العلم والدین ترجع إلى الصلة بین العقل والإرادة. 
ومخاطر هذا المزذهب الفلسفي على العقيدة واضحة جلية فهو مذهب 
يحبذ إلغاء دور العقل في الإفادة من معطيات النقل أو الوحي. 

وقد رأينا في واقعنا المعاصر كيف أفلست الذرائعية كما أفلست 
سواها من الفلسفات المادية وعجزت عن إسعاد الإنسان بعدما أدت إلى 
تأجيج سعار المادية» وأهدرت القيم والأخلاق السامية التي دعت إليها 
جميع الأديان السماوية. 


ل ۷ھ ا 





نا ايک ابا 


ه العولة من المصطلحات a el‏ سان بدقة. 

ما زال مصطلح العولمة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدد معالمه 
بدقة؛ على الرغم من كثرة الكتب والدراسات التي كتبت فيهه. لکن 
يبدو أن هناك رأيا سائدا عند جمهرة من الساسة والمفكرين يشير إلى أن 
مصطلح العولمة قرين لمصطلح الأمركة» نظرا إلى التقدم البشري في 
مختلف مجالات الحياة وبطريقة أصبح الوجود الإنساني شدید التشابك 
والارتباط بما تصدره أمريكا. 

والعولة مذهب من عملية أمريكية تنخرط من خلاهھا الشعوب 
والدول عبر القارات والأقاليم في سلوك نمط من القيم الغربية 
الأمريكية» فأظهرت للوجود نوعا من المؤسسات المشتركة لم تكن 
معهودة من قبلء ولعل الطاب بع التكنولوجي والاقتصادي ووي 
للعولمة زاد من أثرها الثقافي والاجتماعي والسياسي» فصارت الأرض 
كلها تقوم على مبادئ السوق والتبادل التجاري والإعلامي 
والتكنولوجي والثقافي والمعرفي» وانتهت بموجبه كثير من مفاهيم 
الاستقلال والصياغات ا حلیة لمفردات الحياة. 

إن العولمة تواجهنا بمجموعة من التحديات في مختلف المستويات, 
أبرزها المستوى المعرفي والمستوى الأخلاقي والمستوى العالمي» أما تحدي 
النموذج المعرثي فالنسق المعرفي الغربي في رؤيته عن لله كك والكون 
والحياة هو الذي يسيطر على توجهات أغلبية شعوب الأرض الآنء 
فأصبحت الحضارة الغربية قانون العصر المهيمن» فالغرب أتلف الرؤية 
الصحيحة للوجود في النفوس والضمائر وأتلف الفطرة النقية المبنية على 
تعبيد الناس لربهم والافتقار الاختياري إلى خالقهم» بسبب الثقافة 


۰۸ھ 





ا کی 
الغربية التي أخضعت كل شيء؛ وکل فكرة إلى مقاییس المادة واعتبارها 
المنهج العلمي الصحیح؛ فالتطور المائل الذي عرفته العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية قائم على الفكر المادي البحت» وصار المجال العقائدي 
وفق النظرة المادية الوضعية من قبيل الشأن الشخصي الذي لا يخضع 
منطق البرهان أو الاستدلالي العقلي» وبالتالي فالمنهج المعرفي الغربي 
مادي في أساسه» ینکر الغيب وما يتصل به من إيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وترفض الحضارة الغربية وفق منهجها العلمي أي مصدر آخر 
للمعرفة خارج عن نطاق الفحص الحسي المادي الخاضع للتجربة 
المخبرية أو المشاهدة» ولا يوجد هناك ما يسمى ثابت مثل القيم 
والأخلاقء لأنها ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم» فالصدق وامحبة 
والتواضع بما أنه لا يمكن وزنها ولا قياسها بالكمية أو بالأرقام فهي 
في المفهوم الغربي شيء مفتعل وغير موجودہ ولا شرة من ورائها. 

وأما تحدي الأزمة الأخلاقية فمن من أهم التحديات التي تواجهنا بها 
العولة تحدي الفساد الأخلاقي الذي يكتسح العالم بفعل غياب بعد 
الأخلاق في الحياة المعاصرة» والقيمة الخلقية أرقى من السلوك التجاري 
الذي يظهر في تصرفات الکثیرء وليس الغاية من ذلك نداء الضمیر 
بقدر ما هو إتكيت بالتعبير الغربي» وهناك فرق بين الخلق الذي هو 
ألصق بالفطرة ونداء الإيمان والتزام التقوى» وبين السلوك الغربي الذي 
يراعي المظهر الشكلي دون الجوهر. 

لقد غدت الأخلاق بالمفهوم الغربي ذات بعد نفعي تجاري» فالرجل 
لا يكذب لأن سمعته تتأثر» فإذا لم تتأثر فليس في الأمر تثريب» هذا من 


ل وه أ 
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جهة» ومن جهة أخرى فإن التحلل من القیم صار موضةء وعلامة على 
الحضارة الغربية التي هتكت الأستار وعرت الإنسان» وتجاوزت في 
إباحيتها كل وصف» وهذا الذي دفع كثيرا من الشباب إلى الاستقالة 
الاجتماعية من الحياة؛ إما عن طريق الانتحار بطرقه المختلفة» وإما 
بالانغماس في عا م الرذيلة والمخدرات والفجورء مما أصبح يهدد الأسرة 
بالانهيار والتفكك» ويقضي على قیم التآلف والرحمة والعطف» وكل 
القيم الروحية التي تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في الحياة الكريمة, 
التي يؤدي فيها العلة من وجوده. 

وأما تحدي الفساد الكوني للعولمة فا جتمع الغربي كله يدفع حاليا شن 
الثورة الصناعیةء فبملاحظة سريعة لبعض الإحصاءات التي تشير ! 
التدهور الخطير الذي أحدثته هذه الثورة في الطاقة الإنتاجية للطبيعة نجد 
ازدياد التلوث لدرجة تهدد الجنس البشري» بل أ صبح سائر الناس 
بدولهم مطالبين في نظام العولمة بتحمل تبعات التقدم الغربي 
الذي يستفيد وحده من هذه العولمة» فالغابات بدأت تضمحل بمعدل 
٦‏ مليون هكتار سنوياء ويفقد العام ۲٢‏ مليار طن من تربته السطحية 
و نختفي العديد من المناطق الرعویةء وانخفض مستوی المسطحات الائية 
بصورة مفزعة. 

كما أن تكنولوجيا القتل الجديدة تهدد بقتل البشر وغيرهم من 
الكائنات الحية» وكذلك الأسلحة الكيميائية والبكتيرية الفیروسیة 
والنووية من أحدث تقنيات هذه التكنولوجيا القاتلة للحياة على 
كوكب الأرض» لقد حقق الإنسان الذروة فيما يستطيع به أن يدمر 
كل الكائنات ا حیة على الأرض والبحارء إن قنبلتي هيروشيما 


of. 





7 لابين 
وناجازاكي وما أحدثتاه من الدمارء وحادثة محطة القوى النووية في 
تشیرنوبیلء قد أظهرت كيف يمكن حين لا يتم التحكم في آلية محطة 
القوى النووية أن تقتل المواد المتفجرة الشديدة السريعة كل إنسان 
بالقرب منهاء وتسبب دمارا إشعاعيا بالغ الخطورة للناس والكائنات 
الحية التي تعيش على مسافات بعيدة بل حتى في القارات البعيدة. 

وإذا نظرنا إلى مخزون الولايات المتحدة وروسيا الذي يصل إلى مئة 
ألف سلاح نوويء تبلغ قوة كثير منها أكبر من القنبلتين اللتين ألقيتا 
على اليابان آلاف ا مراتء فإذا انفجر حتى جزء قليل منها فليس هناك 
احتمال أن يبقى على قيد الحياة أي كائن من الكائنات الثدییةء كما 
سوف تقاسي الكائنات الأخرى من أضرار مرعبة» ولن يصبح العالم 
قابلا للحياة بالنسبة للجميع. 
٠‏ الديمقراطية ا معاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 

الديمقراطية كلمة تعني سلطة الشعب» ومعناها الحكم الذي تكون 
فيه السلطة للشعب» وتطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه 
رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية» ويكون لنواب الأمة 
سلطة إصدار القوانین!''. 

ولقد ظل نظام الإقطاع يحكم أوروبا أكثر من ألف عام في ظل 
الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني» ولم تغير المسيحية شيئا من 
سماته في هذه الناحیةء لأن الكنيسة لم تحاول تطبيق الشريعة» وتركت 


)١(‏ انظر مفهوم التعددية الديمقراطية وعلاقته بالأقليات بقلم أحمد الخطيب» نقلا عن 
ل ۱ھ ا 








الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية تجري على ما كانت عليه في 
ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكرء وحين نازعت المملوك 
والأباطرة سلطانهم لم يكن ذلك من أجل إلزامهم بتحكيم التوراة 
والإنجيل» كما فعل المسلمون في الأرض التي حرروها من قبضة 
الرومان في مصر والشام والشمال الأفريقي وغيره» إنما کان من أجل 
إلزامهم بالخضوع لمواها هي وسلطانها الشخصي. 


وی ظل الإقطاع م يكن للشعب وجود إلا بوصفه قطعا آدمیة 
لاصقة بالطين» لا كرامة لما ولا حقوق؛ وكان هناك ملوك مستبدون 
بالحكم يحكمون بمقتضى ا حق الآلهي المقدس باعتبارهم ظل الله في 
الاارض فكلامهم أمر» وأمرهم مقدس» وما عن هم من أهواء فهي 

ولكن أوروبا حين تفجرت ثورتها لم تكن في وضع يسمح لا أن 
تستبدل بالجاهلية التي ثارت عليها دين اللہ ا حقء وشريعته الإسلامية 
العادلة التي كانت تحكم الأرض من حولا في الشرق والغرب 
والجنوب» لأن الحروب الصليبية وحملات التنفير الديني والثقافي التي 
قامت بها الكنيسة ضد الإسلام وقفت حاجزا بينها وبين اتخاذ الإسلام 
عقيدة وشریعةء فارتدت إلى تراثها الإغريقي الروماني تبحث فيه عن 
حلول مشكلاتهاء بدلا من أن تلجأ إلى الإسلام. 

ووقع اختيار أوربا على الديمقراطية بديلا عن الإقطاع» وكانت 
هناك عوامل كثيرة شهد هذا الاختیاں فطبقة الشعب هي الطبقة 
المكبوتة المسحوقة» وهي الطبقة الثائرة التي تسعى إلى المشاركة في 
السلطانء والطبقة الر أسمالية هي الطبقة الجديدة التي صار المال في يدها 


۲ 





پیا 
این 
إلى إنتاج صناعي بعد اختراع الآلة وهذه الطبقة الجديدة ترید أن تنترع 
السلطان من الطبقة المالكة السابقة 
لذلك كانت الديمقراطية عندهم هي التي توفق بين رغبة الطبقتين 
الساعيتين إلى السلطةء إحداهما وهي الطبقة الرأسمالية تستولي على 
السلطانء وذلك فضلا عن عنصرين آخرين» أحدهما إحياء الفكر 
الإغريقي القديم وتأثيره على المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة» وهو 
فكر يحمل صورة تذكارية للديمقراطية من أيام أثينا وإسبرطة» والثاني هو 
الشعارات التي وضعتها الماسونية للثورة الفرنسية وهي ا حریة والإخاء 
والمساواة» والديمقراطية هي المنطق الأنسب لهذا الشعارات» ومن ورائها 
يحقق إليهود ما يحلو لهم من أهداف» لذلك كله كانت الديمقراطية هي 
الإطار المناسب للعناصر المتفاعلة في أوربا في ذلك الحين في ظل الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية القائمة في تلك الفترة. 
إن الإسلام نظام كفيل بسعادة كل من مسك به من جماعات وأفراد 
ودول» ولا يحتاج أن يستعير من غيره شیئاء وهو لا يتفق مع نظام رأس 
ا مال ولا مع الشیوعیة ولا مع الاشتر تراكيات بأنواعهاء وقد سبق إلى كل 
خير يوجد في هذه النظم» وتجنب كل شر فيهاء لأنه مبني على العدل 
والإحسان وفيه سعادة البشر أجمعين 
أما دعاة الديمقراطية في هذا الزمان فإنهم يصفونها بأنها حكم الشعب 
نفسه بنفسه بواسطة الانتخاب العامء فكل جماعة من الناس تختار نائبا 
يمثلها أو ينوب عنها في مجلس يسمى البرلمان؛ وهذا المجلس هو الذي 
۳٣ھ‏ ا 





سے ا ے سے )۷ کس مك | این ل ہو 
فادهلا لست وا اة 
و لسن 


يختار رئيس الوزراء ويعينه» ورئیس الوزراء يختار نوابه من أولئك و 
أو من غيرهم بموافقة ا جلس؛ وكل فرد من أفراد الشعب له الحق أن 
ينتقد النواب والوزراء ورئيسهم في حدود القانون الذي يمنع التعدي 
والظلمء وهذا القانون يضعه علماء اختصاصيون ويقره اٹجلس. 

وقالوا هذا أرقى ما وصل إليه العقل البشري في الحرية والمساواة فكل 

من وقع عليه الظلم يستطيع أن يدفعه عنه بواسطة نائبه» وكذلك من 
تعسر عليه الوصول إلى حق يستعين بنائبه على الوصول إليه» وحرية 
الاعتقاد والانتقاد في ضمن القانونء وإبداء الرأي وسائر ا حریات 
مكفولة» فلا يعاقب أحد بحبس أو غرامة إلا إذا خالف القانون المتفق 
عليه» وتوزع الحقوق والواجبات بالتساوي» فلا يعفى من الواجبات أحد 
كيف ما كان م رکزه» فيكون کل فرد آمنا مطمئنا على نيل حقوقه, لا 
يحتاج إلى تملق ولا تعلق» فلا يخاف الإنسان إلا ما قدمت یداہ ومع هذا 
التحري كله فقد يقع الغش في الانتخاب؛ فإن مالك المزرعة ومالك 
المعمل إذا رشح نفسه للنيابة يشعر الفلاحون والمزارعون بأن من اللياقة أن 
ینتخبوا مالك مزرعتهم» ويشعر العمال كذلك أنه ينبغي عليهم أو يحب 
عليهم أن ينتخبوا مالك معملهم فيختل ميزان المساواة. 

وهناك استعمال آخر للديمقراطية وهو استعماطها لفظا مرادفا 
لاشتراكية الشیوعیةء وهذا الاستعمال دعاية مجردة غير معقولة, لأن كل 
شعب يحكم بنظام الحزب الواحد لا يمكن أن يكون دیمقراطیاء وحتى 
ذلك الحزب الواحد لم ينتخبه الشعب؛ وإنما طائفة تسلطت عليه بالقهر 
والغلبة وأسرته واستعبدته شر استعباد وصارت تتكلم باسمه» وتستخدمه 
بلا رحمة ولا شفقة» ومن العجب أن هؤلاء الجبابرة الذين يحكمون 


ھ٤‎ 





شعوبهم بالحديد والنار حكما كله دماء ودموعء وقهر وكبتء وإذلال 
وإهانة» ومع ذلك يتغنون بالديمقراطية والحرية» وهم يعلمون أنهم أبعد 
الناس عن الحرية والديمقراطية. 

والديمقراطية التي تجعل مبدأ الشورى وإنكار المنكر أمورا أساسية في 
الحكم فهذا من الإسلام الذي أمر الله به» وهذا لا يعني التشابه الكامل 
بين الشورى والديمقراطية الأمريكية العلمانية» ففي الإسلام الحقائق 
الفكرية هي أساس فوق التصويت» ولا تخضع للمشاورة إلا في كيفية 
تطبيقها بمعنى أن الخمر مرفوضة وكذلك الربا وهذه الأمور لا تصبح 
قانونية» أما في الديمقراطية الغربية فإذا وافقت الأغلبية على المخدرات أو 
الشذوذ الجنسي أو القمار أو الزنا فإنه يصبح قانونا يتم تطبيقه وحمايته. 
« القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبةء تدعو إلى تمجيد العرب؛ 
وإقامة دولة موحدة لمم على أساس من رابطة الدم واللغة والتاریخ 
وإحلالها محل رابطة الدين» وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر 
في أوروبا (. 

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات 
والخلايا في عاصمة ا خلافة العثمانية» ثم في حركة علنیة في جمعیات أدبية 
تتخذ من دمشق وبيروت مقر لهاء ثم في حركة سياسية واضحة المعالم في 
المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باریس سنة ۱۹۱۲ء. 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأحزاب 
والحركات والاتجاهات المعاصرةء القومية العربية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل oro‏ ا 








ا ايک ابا 


ومن أهم ا جمعیات ذات التوجه القومي حسب التسلسل ہے 
الجمعية السورية أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة 
17م ف د اام مو یم نصارى منهم 
سلیم البستاني ومنيف خوري سنة فف والجمعية العربية السورية 
التي ظهرت سنة ۱۸۷۰م وها فروع في دمشق وطرابلس وصیداء وجمعية 
حقوق الملة العربية ظهرت سنة ۱۸۸۱م وها فروع كذلك» وهي تهدف 
إلى وحدة المسلمين والنصارى» وجمعية رابطة الوطن العربي أسسها نجیب 
عازوري سنة ٤٠۹٠م‏ بباريس» وألف كتاب يقظة العرب» وجمعية 
الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله سنة ۱۹۰۰م بباريس» وق 
هذه السنة نشر أول كتاب قومي بعنوان الحركة الوطنية العربية» وجمعية 
العربية الفتاة التي أسسها في باریس طلاب عرب منهم محمد البعلبكي 
سنة ١١۹٠م»‏ وغيرها الكثير والكثير. 

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات 
الدينية غير المسلمة» وفي عدد محدود من أبناء ہس الذين تأثروا 
بفكرتهاء وم تصبح تيارا شعبيا عاما إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر حين سخر ھا أجهزة إعلامه 
وإمكانيات دولته» ويمكن أن يقال إنها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود 
على الأقل. 

ويعد ساطع الحصري ۸٦۱۹م‏ داعية القومية العربية وأهم مفكريها 
وأشهر دعاتهاء وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي يقوم عليه فكرة 
القومية العربية» ويأتي بعده في الأهمية ميشيل عفلق 

والفكر القومي يعلي من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة 


o۳٦ 





الدين» وإذا كان بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدين» فإن 
بعضهم الآخر يصر على إبعاده إبعادا تامّا عن الروابط التي تقوم عليها 
الأ حجة أن ذلك يموق الأمة بسب وجوه غير المسلمين فيها ويرون 
أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين. 
ويرى دعاة الفكر القومي على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا 
الفكر أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي اللغة والدم 
والتاریخ والأرض والآلام والآمال المشتركة» ويرون أن العرب أمة واحدة 
ھا مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض واحدة هي الوطن العربي 
الواحد الذي يمتد من الخليج إلى ا حیطء كما يرون أن الحدود بين أجزاء 
هذا الوطن هي حدود طارئةء ينبغي أن تزول وينبغي أن تكون للعرب 
دولة واحدة» وحكومة واحدة» تقوم على أساس من الفكر العلماني. 
ويدعو الفكر القومي إلى تحرير الإنسان العربي من الخرافات والإيمان 
بالغیبیات والأديان كما يزعمون» لذلك يتبنى شعار الدين لله والوطن 
للجميع» وال هدف من هذا الشعارء إقصاء الإسلام عن أن يكون له أي 
وجود فعلي من ناحية» وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين من 
ناحية أخرى. 
ويرى الفكر القومي أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات 
ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة» ويقول عدد من قادة هذا 
الفكر: نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
ويقرر الفكر القومي أن الوحدة العربية حقیقةء أما الوحدة الإسلامية 
فهي حلم وأن فكرة القومية العربية من التیارات الطبيعية التي تنبع من 
أغوار الطبيعة الاجتماعیةء لا من الآراء الاصطناعية التي يستطيع أن 


٥۷ھ‏ ا 





يبدعها الأفراد. 


وقد ذكر أبو الحسن الندوي أنه من المؤسف ا حزن المخجل أن يقوم في 
هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربیة المجردة من 
العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان 
وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية تجمع بین 
الأمم والأفراد والأشتات» إنها جريمة قومية تفوق جميع الجرائم القومية 
التي سجلها تاريخ هذه الأمة» وإنها حركة هدم وتخریب تفوق جميع 
ا حرکات الحدامة المعروفة في التاريخ» وإنها خطوة حاسمة مشئومة في 
سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي. 

وقد انكمشت الدعوة إلى القومية العربية في إطار الوطنية بمفهومها 
الغربي الحديث الذي يعني أن الولاء للوطن مقدم على أي ولاء سواه 
والولاء للوطن يعني الولاء لبقعته الجغرافية ولجماعته من الناس ولدولته 
ولشاراته كالعَلّم والدشيد الوطني والتراث القومي» وهي نزعة فكرية 
مذهبية قديمة ٹا مبادئها العامة وطقوسها السلوكية التي يزرعها رواد 
هذه النزعة في نفوس الناس وينشئون عليها ناشتتهم» ويحاكمون إليها 
مواقف أتباعهم» وينظرون إلى الآخرين من خلاهاء فقد وجدت في 
الجتمعات القديمة» ومن أشهر صورها الوطنية اليونانية» ثم وطنية 
الإمبراطورية الرومانية التي كانت تنظر للشعوب الأخرى المنضوية تحت 
ظل الدولة الرومانية بصفتهم عبيدا تابعين للوطن الأم» لا يقبل من هؤلاء 
الأتباع الانصهار في بوتقته والاندماج به كما حصل مثلا الاندماج في 
الحضارة الإسلامية. 
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۸ھ 


ِلطلب (لساوس والعشرور 


حقیقة التدمية البشرية ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 


6 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها 
السلبية على الأمة الإسلامية وقيادتها العالمية» وعلمنا أن العلمانية مبنية 
على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهماء وأن للعلمانية 
صورتين منتشرتين كل صورة منهما أقبح من الأخرى» وعلمنا الآثار 
الخبيثة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية» وبينا وسائل 
العلمانية في تحريف الدين وتزييفه في نفوس المسلمين» كما تحدثنا عن 
الشيوعية وا مارکسیةء وأنها دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى 
هدمهاء كما علمنا أن ما ركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين 
بتطبيقها قهراء وأن إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات وإلغاء الدين 
وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ثم تحدثنا عن الوجودية وأنها مذهب ببالغ في قيمة الإنسان ووجوده 
وعدم احتياجه لموجه» وعلمنا أن العقلانية مذهب فكري اعتزالي 
معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة» وأن الوضعية مذهب فلسفي 
ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية» والفرويدية مذهب تحليلي 





PEE‏ کس | ا ےس لا هو 
0ے 7 لتوا اة 
ق لالس 


نفسي يفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسيا. 

وكذلك تحدثنا عن البرجماتية الذرائعية وأنها مذهب يجعل المنفعه 
الواقعية معيارا للحياة والفكرء وأن العولمة من المصطلحات الغامضة التي 
لم تُحدد معالمها بدقةء وأن الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه 
بواسطة الانتخاب العامء وأن القومية العربية حركة سياسية فكرية 
متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن حقيقة التنمية البشرية 
ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية العصبیةء وأثرها في هدم أصول العقيدة 
الإسلامية (. 
٠‏ أصل البرجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض ا جانین. 

البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مدرسة نفسية ظهرت كي تعاج 
بعض الأمراض النفسية للمرضى دون الأصحاء للخروج بالمريض من 
أزمته إلى حالة سليمة» بعد ذلك طوروا الموضوع وبدءوا يقدمون هذه 
البرمجة اللغوية العصبية للأصحاء بحثا عن التميز والتفوق. 

والذي أنشأ هذا العلم أمريكيان هما ريتشارد باندلر وجون جندر 
سنة ۱۹۷۳ءء خلطوه بدراسة لاثنين من العلماء أحدهما أمريكي يهودي 
والأخر بولندي يهودي أيضا أخذوا دراستهم وصنعوا منها هذا العلم» ثم 
أنشئوا الإتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية سنة ۱۹۹۳م بعد عشرين 
سنة من ظهور هذه المادة ثم انتقلت إلى العالم العربي» وأنشئ الإتحاد 


)١(‏ أغلب ما ورد في هذا المطلب مختصر بتصرف عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية 
الأصول» والمضامين» والمخرجات تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 


o۲ 








أ کی 
العربي للبرمجة اللغوية العصبية سنة ٠‏ ۲۰۰م. 
والبرمجة هي إعادة تفكيك المعتقدات الموجودة عند الإنسان وإزالتها 
شيئا فشيئا لكي يضع معتقدات أخرى جديدة» سواء كانت معتقدات 
دينية أو غيرهاء وإن كان هذا أمر يحاولون تجنبه حتى لا يصيبوا المسلمين 
بالحساسیةء لکن هي عملية تفكيك للمعتقدات وإزالتهاء فالشخص الذي 
یعتقد أنه ضعيف يعاد تفكيك اعتقاداته ويبرمج من جديد ليعتقد أنه 
قوي» ولو وجد من يعتقد أنه فاشل: يفكك هذا المعتقد ويوضع مكانه 
معتقد إيحائي بأنه ناجح وهكذاء تفكيك المعتقدات القديمة ليعاد برمجتها 
على معتقدات جديدة من وضع غير المسلمين. 
وكلمة البرمجة توحي بأن الإنسان يعامل كآلة أو جهاز كمبيوتر يعاد 
تهيئته لكل جديد من البرامج الوافدة» فننزع المواد التي بداخله ونضع 
مواد جديدة بغض النظر عن المشاعر الإنسانية» أو المعتقدات الإيمانية» أو 
حب الله ورسوله #, أو الإيمان بالغاية من وجود الإنسان وعبادته لله 
فيتعاملون مع الإنسان كجهاز كمبيوترء ويسقطون الجانب الوهبي الذي 
منحه الله لمن شاء من عباده. 
ويزعمون أن سعيهم إنما هو برمجة الإنسان ليستطيع تحقيق النجاح مثل 
إسحاق نيوتن» أو إديسون أو عالم من العلماء» وننظر كيف مجح هذا 
الشخص فنحاكي طريقته في النجاحء وهذا منطلق لا يراعي الحكم العليا 
في تحقيق معاني الابتلاء التي خلق الإنسان من أجلها. قال تعالى: اى 
خان الموت ولیو ب لو الما الو اللك:٢.‏ 


وقال تعا ی: لڪل ۔جعلنا نہم شرة وَمِٹھاجا وکو سا 
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چس فم ادك ايوا اليرت إل الو مرجع كم جَمِيعًا 
کیم افيد لفون {OEE‏ المائدة:46 . 
وقال تعالى : چ وهو ای جعم حَلَيفَ آلارض ورقع بعص فوق بمیں 
ديجنت و توم في م1 اک & الأنعام: 11 . وقال کت 
حن من الدَهْر لم یکن سیا مرا اتا حَلقَنَا اَی من طْمَةٍ اماج يليه 
کک O‏ الإنسان: .7/١‏ 


وأصحاب البرمجة اللغوية العصبية یسقطون من حساباتهم التنوع الذي 

ابتلى اللہ به العبادة وجعلهم مختلفين آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء 
فجعل منهم الغني والفقير» والأعمى والبصير» والجاهل والخبير» منهم 
الظالم والمظلوم؛ والحاكم وا حکومء وا الك والمعدوم؛ فلن يكونوا سواط 
في المسكن والملبس والمطعم» ولن يُمكن للبرمجة العصبية أن تجعل كلهم 
على حد سواء في النجاح المزعوم لو طبقها جميع أفراد البشرية لأنها 
تتعارض مع الغاية الأساسية التي خلق الله الكون من أجلها وهي الابتلاء 
والامتحان. 

ومن ثم ابتلى الله الرسل بأمهم» وابتلى الأمم برسلهم» وابتلى الحكام 
بشعوبهم» وابتلى ا حکومین بحكامهم؛ وهكذا قي اجتمع الواحد و 
المستويات وتتعدد أنواع الابتلاءات تحقيقا للحكمة التي أراد اللہ كك أن 
يخلقهم من أجلهاء ولن ينجح أي فكر يحاول العبث بها لأن الله نظم 
الكون على إثرهاء وبنى على ذلك تفاوت الدرجات وتنوع القدرات. 

كما أن مفهوم النجاح والفشل ضابطه التقوى والإتباع» وليس كثرة 
لمال أو الغني أو الشهرة أو المكانة كما يصورها أصحاب البرمحة اللغوية 


o٤ 





العصبیةء لأن النجاح عند المصدرين هٰذہ ری 
أما النجاح في الإسلام فأمر آخرء بل قد تكون منزلة الفقراء الصابرين 
توازى منزلة الأغنياء الشاكرين كما قال رب العالين عن شكر سليمان 
لربه في غناہء وصبر أيوب في مرضه: مامد ەوب ص: .7١‏ 
فالأتقى عند الله هو الأفضلء وإن كان غنيا شاکرا أو فقيرا صابراء لأن 
الله أسقط الغنى والفقر من ميزان الكرامة والإهانة وجعل الميزان ميزان 
الأمانةء فالفقر والغنى فعل الله وابتلاؤہ للإنسان» والحساب عند الله على 
مدی كسب العبد للإيمان وقد قال رسول الله : (عجبا لأر الْمُْمِنِء 
ا ا كله خير وليّس ذاك لأحدِ إلا لين ار ان سر شكر 
اع الا رات E‏ كانس OE‏ 

ومن ثم فإن الابتلاء في ا حقیقة له علاقة دقيقة بحياة الإنسان وما 
حوله من الكائنات» أما الدورة التي يقيمها أصحاب البرمجة اللغوية 
العصبية والمسماة بالتنمية البشرية» فربما يوجد بها مائة شخص أو مائتان 
كلهم يرغبون في النجاح ولا يعلمون في أي شيء سينجحون» وبنفس 
الكلام ونفس الطريقة وكأنهم أجهزة يضعون داخلها المعلومات ويبرمجوها 
كما يقولون برمجة لغوية عصبية» وهذا يبين لنا النظرة المادية عند الغرب 
لاإنسانء وتعظيم المادية البحتة في الحياة وفي الكون وف كل شيء لیس 
عندهم أي نوع من النظر إلى الغاية من خلق الإنسان. 
٭ ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبیة ومضامينها وفرضياقا. 


البرمجة اللغوية العصبية واختصارها الغربي 25:5 هي خليط من العلوم 


.)۲۹۹۹( 7١95/5 مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 
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والفلسفات والاعتقادات والممارسات؛ تهدف تقنياتها لإعادة صیاغة 


صورة الواقع في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات 
وعادات وقدرات بحیث تصبح في داخل الفرد وذهنه بطرقة البرمجة 
لتنعكس على تصرفاته» وقد تأسس هذا العلم وطُور في السبعينات 
الميلادية أي ما بين عام ۱۹۷۳ءء وعام ۱۹۷۸م على يد مجموعة من 
الأشخاص. 

ولكن ما هو هذا العلم؟ يقول الدكتور روبرت كارول أستاذ 
الفلسفة والتفكير الناقد بكلية ساكرمنتوا بكاليفورنيا بأمريكا: (إنه من 
الصعب تعريف البرمجة, لأن الذين بدأوها والذين ساهموا في إخراجها 
استخدموا لغة غامضة مبهمة متلبسة غير واضحة» ولذلك أصبحت 
البرمجة تعني أشياء كثيرة يختلف فيها الناس» ويدّعي أهل البريجة أنها 
تساعد الإنسان على التغییر بتعليمه كيف يبرمج دماغه؟ فيقولون: إننا 
أعطينا أدمغة, ولم نعط معها دليل تعليمات التشغیلء فالبرمجة اللغوية 
العصبية تقدم لك دليل مستخدم للدماغ, ولذلك يطلق عليها أحيانا 
برامج للدماغ) (. 

إن البرمجة اللغوية العصبية تعتمد بقوة على عدة أمور أوهٰا اللاواعي 
والذي يرون أنه يؤثر بسطوة ونفوذ على التفكير الدرك الواعي 
للشخص وتصرفاته» وكذلك تقوم على التصرفات والأقوال ا جازیة 
وتحديدا يعتمدون على الطرق التي استخدمها فرويد لتفسير الأحلام» ثم 
التنويم المغناطيسي» كما أنها تأثرت كثيرا بفلسفة تسمى التحكم عبر 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 


° 








الاتصالء وقد يفسر کلام الدكتور روبرت كارول سبب الخلاف 
الكبير حول تعريف البرمجة اللغوية العصبية وبيان حقيقتها بين الناس؛ 
فالمدربون المسلمون يعرفونها على أنها شيء جميل جداء وتقنية نافعة 
جداء بینما يعرفها الغربيون بحيادية أكبرء وها عند الباحثين من المسلمين 
تعريف خاص استحدثوه بالنظر لأصوطا الفلسفية ومضامينها التدريبية. 

یقول بعضهم: البرمجة اللغوية العصبية هي علم يكشف عالم الإنسان 
الداخلي وطاقاته الكامنة» ويمدنا بأدوات ومهارات نستطيع من خلالها 
التعرف على شخصية الإنسان» وطريقة تفکیرہء وسلوكهء وأدائه, 
وقيمه والعوائق التي تقف في طريق إبداعه وتفوقه» كما يمدنا بأدوات 
وطرائق یمکن أن يحدث بها التغيير الإيحابي المطلوب في تفكير الإنسان 
وسلوكه وشعوره وقدرته على تحقيق هدفه» وبعضهم يجعلها فن 
الاتصال بعالمنا الداخلي وا خارجي؛ أو هي فن الوصول بالإنسان إلى 
النجاح» أو هي كيفية التعامل مع نفسك ثم الآخرين. 

وكما هو ملاحظ فهذه التعاريف لا تدل إلا على شيء نافع جدا 
ينبغي المسارعة لتعلمه ری ولو كانت هذه هي حقيقة البرمجة 
اللغویة العصبية فلا شك أنه لن ينتقدها أحد من العقلاء لا في الشرق 
ولا في الغربء أما ومنتقدوها كثر فالأمر خلاف ما یظنونء فهي في 
حقيقتها تشمل ضمن مزيجها النتقى شيء من هذه النافع والفوائد 
لتشكل إطارا يبدو مقبولا يدخلون من خلاله بفلسفاتهم إلى الناس كما 
سيأتي بيانه» هذا بالنسبة للمغرمين بالبرمجة اللغوية العصبية من المسلمين. 


أما الغربيون روادها ومنشئوها فيعرفونها بما يوضح معام تقنياتها 


۷یہ أ 





أكثر فیقولون: إنها خليط من العلوم والفلسفات والاعتقادات 
والممارسات تهدف تقنياتها لإعادة صياغة صورة الواقع في ذهن 
الإنسان من مدارك ومعتقدات وممارسات وعادات وقدرات بحيث 
تكون داخل الفرد وذهنه لتنعكس على تصرفاته» ويقول عنها مدربها 
العالمي ود سمول: البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مجموعة من الأشياء 
لیس هناك شيء جديد فيهاء أخذنا بعض الأمور التي نجحت في مكان 
معين» وشيء آخر نجح في مكان آخر وهكذا. 


وإذا أردنا أن نعرفها تعريفا موضوعيا بعيدا عن غرور المنبهرين وجهل 
ا جاهلين ومنظور الغربيين» فلا بد من تفكيكها والنظر في حقيقتها من 
منظورنا الشرعي وثوابتنا العقائدية والعلمیةء فظاهر البرمجة اللغوية العصبية 
ملس بمجموعة منتقاة من النظريات والفرضيات من علوم شتى إدارية 
ونفسية ولغوية» مع بعض الممارسات والتقنيات جموعة من الناجحين؛ 
أما لبها وحقيقة باطنها فهو إحداث حالات وعي مغيّرة لدى الإنسان 
بهدف إطلاق قوى النفس الکامنةء ومخاطبة العقل الباطن لإيصاله إلى 
النجاح والتميزء فيستطيع تغيير واقعه ومستقبله حسبما يريد بقدرات 
تتجاوز محدودية قدراته إلى قوى نفسه وعقله الباطن بحسب فلسفاتهم» 
فهي علم انتقائي قائم على ما تم جمعه من فروع العلم الأخرى المستقلة 
على الوحي الإهي» كعلم النفس السلوكي والمعرفي وشيء من الإدارة 
وغيرها؛ فإنها تشمل بعض التقنيات السلوكية الصحيحة غير أنها ليست 
منها وإنما انتحلتها من غيرهاء وقد بين ذلك بوضوح تاد جيمس أحد 
أبرز مدربيها في أحد مقالاته عن ماهية البرمجة اللغوية العصبیةء كما أكده 
ود سمول بقوله: ليس في البرمجة شيء جديد. 


۸ 





ہس وش ادس سیت 
ظاهر يدعي أهله أنه بحسن قدرة الفرد على التعامل مع الآخرين وقدرته 
على محاكاة المتميزين؛ وله باطن يركز على التنويم بإحداث حالات وعي 
مغيّرة لزرع بعض الأفكار إيجابية كانت أو سلبية فيما يسمونه اللاواعي 
بعد تغییب إدراك العقل والوعي. 

وعلى هذا فإن تتبع مضامين وتقنيات البرمجة بالنقد واحدة واحدة 
منهج غير صحيح فالبرمجة العصبية مستويات متعددة وبرنامج متكامل 
ينبغي أن يلاحظ وينقد بحسب طبيعته المتكاملة» ولا يفصل النقد في 
تقنياته» وقد جمعت معا في برنامج واحدء إذ قد تكون منها واحدة جيدة 
مع بعض تنبيهات» والتقنية الأخرى مقبولة إلى حد ما لو وجدت وحدها 
أو في إطار آخرء أما وجودهما معا في برنامج واحد يبرز الإشكال الذي 
رس سی می ہی و 0 
بعض النقاد الفضلاء: عبادة العقل الباطنء أو إلغاء التوکل على الله أو 
تعزيز الذاتية والاعتماد على القدرات» تجده أمرا ا یت 
بعينهاء أو تحديده بفرضية معينة من فرضيات البرمجةء ولكنك إذا 
فحصت برنامج البرمجة اللغوية العصبية كاملا وجدته يؤدي إلى هذه 
النتیجةء وهي نتيجة موجودة بوضوح في واقع كثير من المتدربين عليهاء 
وكلما كان الالتزام بتدريبات البرمجة أكبر كانت النتيجة أوضح. 

وسأذكر فقط ما لمسته بنفسي من شدة الغفلة عن الدعاء والافتقار 
والعبودية نحت التدريب المتواصل على مخاطبة اللاواعي وبرمجة الباطن 
وتنمية الذاتية والتوكل على النفس والقدرات» وهو ما عبرت عنه 
إحدى ا لحاصلات على شهادة ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية 


۹ھ ا 
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بقولها: إذا أردنا التعبد ندعو الله ونرجوه فيجيب دعاءنا سواء أعطانا 
سؤلنا أو لم يعطنا إياهء ولكن إذا أردنا تحقيق مطلبنا كما هو تماماء 
وبلوغ مرادنا مباشرة فلابد من الجزم والحسم عبر رسائل اللاواعي 
البرمجية دون ترجي أو سؤال! وهي نفسها البرمجة اللغوية العصبية فبعد 
أن عرفت الحق حرمتني لذة العبودية» وقلّ الدعاء في حياتي تدريجيا 
فقناعتي الداخلية بقدرات عقلي الباطن أزالت كل معاني الافتقار لقوة 
خارجية غيبية لا بد لكل مسلم من الإيمان بھاء فهي فتنة» لم أكن 
ألتفت لكونها هكذا أبدا لكثرة ما تلقيت من مدربي هده الله عن 
مشروعيتها وتوافقها مع منهج الدين الحنيف. 

وذات ليلة وأنا أقرأ کتاب اللہ استيقظ قلبي وأنكرت نفسي وبحثت 
لطلب الحق فأبصرت بفضل الله الفرق الشاسع بين منهج العبودية 
ومنهج البرمجة العصبيةء فالحمد لله الذي هداني وما كنت لأهتدي لولا 
أن هداني الله. 

ومن هنا فالنقد الذي يوجه لمضمون البرمجة اللغوية العصبية وتقنياتها 
هو نقد عام يشمل برنامج البرمجة اللغوية العصبية مجميع دوراتها 
ومستوياتها وملحقاتھاء وليس نقدا مفصلا لكل تقنية على حدةء وهذا 
يشكل نقطة من أكثر النقاط خطورة في قضية التدريب على البرمجة 


اللغوية العصبية 
. مہرب رای س شوہ 
احتوت البرمجة اللغوية على 1 في المنهج العلمي هذه الفرضيات 


والعدريبات وجعلته سببا کافا و والتحذير منهاء فكثير من 


00۹۰ 





7 کان 
المشاهدات التي بنيت عليها فرضيات البرمجة اللغوية العصبية ليست لما 
مصداقیة إحصائية» تجعلها فرضيات مقبولة علمیاء ومن ذلك تصنيف 
الناس بحسب ما يسمونه الأنماط التمثيلية إلى سمعي وبصري وحسي؛ 
وتحديد سمات لكل صنفء فذلك لا يعدو كونه مجرد ظنيات لم تثبت 
علمیاء بل رفضها المتخصصون النفسيون بعد الملاحظة العلمية 
والتجريب فقال الدكتور مایکل هيب أستاذ علم النفس السريري بجامعة 
شفيلد ببريطانيا: إن البحث العلمي فشل في دعم هذه الفرضية. 

كما أن الفرضيات التي تقوم عليها البرمجة تعامل وتطبق ويدرب 
عليها الناس باعتبارها حقائق» رغم أنها لا ترقی لمستوى النظریة 
وأغلب التقنيات البرمجية ونظرياتها المعتمدة عليها مقتبسة من مراقبة 
بعض الظواهر على المرضى النفسيين الذين يبحثون عن العلاج» ثم تعمم 
على الأصحاء الذين يبحثون عن التميزء فعلى سبيل المثال لوحظ على 
المرضى الانجذاب لمن يحاكي تصرفاتهم ويوافق ذوقهم ويشبه ح ركاتهم» 
ومن ثم التأثر والقبول؛ فبنى على هذا في البرمجة اللغوية العصبية ما 
يسمى بتقنية الألفة التي مفادها أن تتبع حركة الفرد وطريقته ودرجة 
تنفسه ومحاكاة ذلك كله بطريقة خفية وسريعة يوجد ألفة خفية في 
اللاواعي» ويتيح الفرصة للقيادة والتأثير والتحكم الذي لا يعيه الفرد 
المقابل ولا ينتبه إليه. 

ومن نفس هذا المنطلق العلمي نقد كثير من العلماء الغربيين البرمجة 
اللغوية العصبية معتمدين فقط على مصادمتها للمنهج العلمي وما فيها 
من الادعاءات غير الثبتةہ فإذا كان رفض عقلاء الغرب لما بناء على 
خللها العلمي فقطء فكيف ينبغي أن يكون رفض عقلاء المسلمين الذين 

ل ف جا 





یا ايک وبا 


روا ات ا ES‏ 
لأصول عقيدتهم ومنهجهم» فبعض فرضياتها لحا جذورها فلسفية 
متناقضة مع المعتقد ال حق, كما يرى نقادها المسلمون وجها آخر من 
خطرها على العامة حيث تأخذهم في طريق الوثنيين والباطنيين ومنهم 
ترقع شهاداتها واعتماداتھاء وإليهم برحل کر من اا ار دن بات 
الأمة الذين دهم على خطواتها الأو لى المدربين المسلمين هداهم الله. 

ومن وجه آخر فهي نمثل خطر متحقق على الدين والعبودية بما 
الكتاب والسنةقء وكذلك فمن نقاط النقد الموجهة إلى مضمونهاء 
اشتمالها على بعض تقنيات فيها تشبه بالضالين وضرر على العقل 
والدين» كما في الدعوة إلى الوصول للنشوة والغشية عبر الاسترخاء 

والنرفانا أو النشوة يقصد بها الوصول إلى حالات الوعي المغيرة وهي 
الحالات التي يحدث فيها خروج عن سيطرة العقل الواعي بطرق شتى» 
وقد ذكرت دراسات علمية أن القبائل البدائية التي لا دين لها كانت 
تسعى دائما للدخول فيها بطرق كثيرة» منها تردید ترنيمات خاصة:؛ أو 
الدوران بصور رتيبة» أو التنفس التحولي» أو باتبا ع حميات غذائية قاسية 
أو بتمارين الت ركيز» كما توصلت الدراسة إلى أن الحالة المطلوبة 4 
أثناء الدوران في الذكر ا كما أنها ا حالة نفسها التي 7 
متعاطو المخدرات. 


oo 





أ کی 
العصبیةء وجلسات العلاج البرمجية وما يتبعها من العلاج بخط الزمن 
وغيره في واقع بلاد المسلمين» وكيف يتأثر المنومين فيها بإيحاءات المنومين 
لا يملك إلا أن يرفع صوته حذرا من خطر تقنيات البرمجة اللغوية العصبية 
وتدريباتها على المسلمين ذلك الخطر الذي قد يتجاوز أموالهم إلى أنفسهم 
وأعراضهم وعقوهم ودينهم الذي هو عصمة أمرهم بينما هم منومين 
بتقنيات البرمجة اللغوية العصبية وقد يكون المنوم ساحرا ملحدا. 

ه البرجة اللغوية أصل فكرقا وفلسفتها وتاريخها وتوجهات منشتيها. 

قال الدكتور عبد الرحمن ا حمود: (إن التركيز على خلفية العلوم 
الحقيقية أمر يحب ألا يُغفل عنہء فعندما نعرف أن هذه البرمجة ابتدأت مع 
أصول الانحراف عند فرویدء وعند فلان وفلان من الموصوفين بالمكر 
والمخادعة» يحب أن نعيد النظر فيها ونفحصها ولا يشتبه علينا قول خذ 
الحق ولو من الكافر فنحن نأخذه نعم إذا كان حقا والرسول © قال في 
قصة الغول المشهورة: صدقك وهو کذوب!'. لأن الشيطان قال حقا 
وهو آية من كتاب الله كلك» لکن الرسول © عندما أتاه عمر ظلہ بقطعة 
من التوراة فيها عن بني إسرائيل ما هو حق وفيها ما لیس بحقء كما هو 
معلوم في الروايات عن بني إسرائيل قال: أفي شك أنت يا بن ا لخطاب؛ 
والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني) . 

والخطر في البرمجة اللغوية العصبية ليس فقط أنها وافدة من مشبوهين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه 
الم وکل فهو جائز ۸۱۲/۲ (۲۱۸۷). 
(۲) رواه أ مد في المسند ۳۸۷/۳ (۹۰٥٥۱)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني رحمه اللہ انظر 
إرواء الغليل (۸۹٥۱)۔‏ 
لل وو تا 








EEE 


فقطء بل لأنها تحمل فلسفاتهم وعقائدھم, وپ یسب 
لأبحاث علمية أو دراسات نفسية محايدة حتى نعتبرها حکمة مشتر 
ہہ و یو وٹ 
ملحد يلبس ثوب ا حکمة والعلم لیتسلل في صفوفناء وحتی يتضح 
الأصل الفلسفي والفکر العقدي الذي تقوم عليه البرمجة اللغوية العصبية؛ 
لابد أولا من التعريف بأبرز الاعتقادات الفلسفات لفهم الكون والحياة 
التي mk‏ وهي كثيرة جدا ويعنيننا ننا منها لفهم 

الأولى: العقيدة الصحیحةء وهي أصل جیع الأديان السماویةق 
وتظهرها بوضوح نصوص الوحي في الرسالة الخاتمة» ومفادها أن 
للكون إله حق واحدء متصف بالکمال والجلال على التفصيل والإجمال 
فله سبحانه ذات تليق لاله وعظمته» وله صفات علا أسماء حسنی؛ 
عرف نفسه بها لعباده بما أوحى لأنبيائه» وتتضمن هذه العقيدة تأكيدا 
على أنه تعالى مباين لخلقه مستو على عرشه؛ وأ ن كل ما عداه مخلوق 
من خلوقاته مباين له مفتقر إليه. 

والثانية: ما تسمى بعقيدة تأليه الطبيعة أو تأليه الوجودء ومفادها 
نیرت سا سا بر پوت نه 
شيء غيره» وحذه العيدة هي د أديان الشرق بتلوناتها الكثيرة, 
وبأسمائها المتنوعة التي من أشهرها الطاوية والبرهمية والبوذية, وهي 
ذات الفكر الذي تبناه كثير من فلاسفة الیونانء واصطلح على تسميتها 





ا کی 
عند علماء المسلمين بعقيدة الصوفية في وحدة الوجود. 
والثالثة: عقائد سرية باطنية نتجت من دمج عقيدة وحدة الوجود 
التصور الثاني مع التصور الأول من قبل منتمين للديانات السماویةق 
فأنتج ذلك الدمج وحدة وجود باطنية تستخدم الألفاظ والمصطلحات 
الدينية وأهمها الإلوهية على التصورات الإلحادية في معتقدات الشرق 
الوثنية» وهذه الأخيرة تظهر جلية لدى اليهود والنصاریء وبعض 
فلاسفة المسلمين وغلاة المتصوفة» وشكلت وتشكل الخطر الأكبر على 
أصل الأديان السماوية والعقيدة الصحيحة لما فيها من التلبيس بباطنيتها. 
وقد اتضح جليا من خلال الدراسة والبحث أن معتقد وحدة الوجود 
مل في العصر الحديث توجها قويا في الغرب» وظهرت لنشره جمعيات؛ 
وتبناه فلاسفة ومفكرون بصور شتى» أبرزها ما كان في القرن التاسع 
عشر الميلادي متمثلا في حركة النيوثوت التي أتى بها فينياس كويمبي 
5م ثم تلتها جمعية الثيوصوفٍ في نيويورك التي أسستها مدام 
بلافاتسكي ۱۸۹۱م ونهجت بأنشطتها محاربة معتقدات الأديان السماوية 
بقوة وبمواجهة صريحة» وأظهرت عدائها للدين والفكر المستقى منه» 
فواجهتها الكنيسة وتصدى ها النصارى المتدينون بقوة» ما أدى لخفوت 
دعواتها بعد حذر الناس منها. 
ولكن هذا الفكر المبني على عقيدة وحدة الوجود عاد مرة أخرى 
للظهور في الستينات الميلادية من القرن العشرين بعد احتضان الفكرة في 
معهد إيسلان بكاليفورنيا الذي أسسه مايكل میرف وريتشارد برايس 
سنة ۱٦۱۹ءء‏ ويمثل هذا المعهد أحد أكبر المؤسسات البحثية التي تعارض 


لے 2ت ا 


نا ايک وا اة 





الفكر الديني من قبل ال تبنین لفكر الثيوصوفي» وتتبنى البحث في قوى 
الإنسان الكامنة وتتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوى من أسر 
السماوية القائمة على التلقي والنظر في كيفية نشر الفكر الروحاني بين 
العامة والخاصة كبديل عن الدين وبطرق متنوعة ومعاصرة. 

وهكذا ظهر فكر وحدة الوجود بفلسفاته مرة أخرى من خلال 
معهد إيسلان تحت شعار حركة القدرة البشرية الكامنة بريادة كارلوس 
كاستنيدا ۱۹۹۸م ومؤسسي المعهد» ولكن في هذه المرة بمنهج جديد 
مع فکر وعقائد أديان الشرق من بوذية وهندوسية وطاوية وغيرهاء 
وأنتج المعهد قوالب جديدة لنشر هذا الفكر من خلال أكثر من عشرة 
آلاف دراسة للتقنيات والممارسات والفرضيات في القدرات الكامنة في 
فترة الأربعين سنة الماضية. 


وتكونت في المعهد طائفة تسمت ج ركة النيو إیجء أي المبتعدون عن 
الدين» ومن أهم ما يميزها أنها ترى أن عصر التلقي من الوحي 
السماوي والتطبيق للأوامر الإلمية قد انتهى» وأن العصر الجديد يستطيع 
الإنسان فيه مع الطبيعة والعقل والقدرات غير المحدودة له أن يكفل 
صناعة حياته السعيدة» بشكل يضمن اشتراك الإنسانية جمعاء معه دون 
مايز ديني» ذلك التمايز الذي م يسبب على مدى العصور السابقة 
بزعمهم إلا الحروب والكراهية. 

إذا في معهد إيسلان تكونت بذرة حركة النيو اییجء ووضعت 
اللبنات الأولى لطرق نشر فكرها؛ فجُمعت عشرات الطرق والتقنيات 

لے نا 





والتدريبات التي تتنوع لتلبي احتیاجات متنوعة لدی الناس فتضمن 
بذلك انتشارا واسعاء ومن بين تلك الطرق البريحة اللغوية العصبيةء 
وانتشر حملة فكر النيو ایج في أنحاء أمريكا لنشر فكرهم بتقنیات جديدة 
ذات قوالب تدریبیةء وتكونت لنشرها وترویجھا عشرات المؤسسات 
الخاصة داخل وخارج أمريكا من أشهرها مؤسسة فايند هورن ببريطانيا. 
وللتنبيه فإن معهد إيسلان يطور أبحاثه» ویغیّر إطار أفكاره بحسب 
نتائج ما يرى في واقع الناس وقبولهمء ولذلك ففي قاعاته اليوم وبرئاسة 
أحد مؤسسيه ويسمى مايكل ميرفي تعاد دراسة فكر عقيدة وحدة 
الوجود, وإعادة تشكيله ودمجه مع عقيدة الحلول والاتحاد ليتناسب أكثر 
مع اعتقاد أكثر الناس بوجود إله والرغبة في الطلب منه والاتصال به. 


كما أن المعهد يمثل الآن جزءا من نشاط كبير تتبناہ جامعات 
ومراكز أبحاث ومؤسسات فكرية للبحث عن المؤثرات الميتافيزيقية 
الماورائية للأداء البشريء ويعتمد هذا النشاط على القدرات البشرية 
الكامنة فقطء مغفلا ما تخبر عنه الأديان السماوية من عا م الغيب» وليس 
مستغربا مر ا ہی وہ 
فيه» ولكن الغریب أن يتبع الضالين فئام من ا نتسبین للدين ا حق؛ 
فيسيرون وراءهم ويقبلون تفسيراتهم» بل ويتدربون على برامجهم! 
وصدق رسول الله # الذي لا ينطق عن الهوى: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه)(. 

وعليه فهل البرمجة اللغوية العصبية بعد هذا البيان هي مجرد علم 


.)1۸۸۹( ۲٦٦۹/٦ البخاري في الاعتصامء باب لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )١( 


٦۷۷ھ‏ ا 








حيادي وسلاح مؤثر استخدمه النيو اییجء وينبغي أن نستخدمه نحن 
المسلمين من باب أولى لأن الحكمة ضالتنا كما يزعم المدربون 
والمتدربون من إخواننا المفتونين بها ؟ 


٠‏ أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من الغربيين. 

کل الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس البرمجة اللغوية العصبية 
والمؤثرين فيها نیو ايج أي المبتعدون عن الدين قبل أن يكونوا مطوري 
برمجق ثم تبنوها وأسهموا في إخراجهاء وهم الآن أشهر مدربيها 
ومروجيها في العالم» فهي بتقنياتها وفرضياتها طريقة ممتازة لنشر فكرهم» 
وقالب جذاب لفلسفتهم» لا بطريق المواجهة والمصادمة» بل بالمزاحمة 
المتدرجة» ولا بطريق التنظير والفلسفة ولكن بطريق التدريب والتطبيق 
والملمارسةء وأبرزهم: 

-١‏ ريتشارد باندلر ۱۹۰۰ء: وهو المطور الرئيس للبرمجة وصاحب 
فكرتها الأساسية مع زميله وأستاذه المشرف على رسالته جرندر الذي 
مازالت الاتهامات والمرافعات القضائية بينهما قائمةء وكان باندلر 
ملتحقا بمعهد إيسلان أثناء دراسته الجامعية» وعمل محررا لمسودات 
كتب فريتز بيرلز عام ۱۹۷۰ءء وهو رائد الدورات التدريبية المتدرجة 
التي تبدأ بتفعيل قوى النفس أو التنمية البشرية بالإيحاء وتقنيات البرمجةء 
وتنتهي باستمداد القوة الكونية والقوة السفلية فيما هو معروف عندهم 
من السحر والتعامل مع الأرواح. 

٢‏ جريجوري بیتسون۱۹۸۰م: ويمثل المشجع الداعم فكريا 
وتنظيرياء وهو باحث في مجال السايبر نتكس» أي السيطرة على 


ل سا 





امجتمعات من خلال الانتصال» وهو من ا تبنین للفلسفة البو ذیة حتی إنه 
مات فی م ركز زن البوذي بمدينة سان فرانسسكو بأمريكا بعد أن قضى 
السنوات الخمس الأخيرة من عمره باحثا وحاضرا في معهد إيسلان. 

-٣‏ كروزيبسكي ۱۸۷۹م وشومسكي ۱۹۲۸م: وهما أصحاب 
أبحاث 0 استفيد منها في انتقاء مضامين البرمجة وفرضياتها وتقنياتهاء 
وعقيدة وحدة ا ف الأديان 2 أما أما الثاني 50 فمن 
أبحاثه ومجالات إبداعه اللغويات 0 ة اللفظية» وإعادة تشكيل 
مدلولات الألفاظ والجمل »أو ما يمكن ترجمته بالنفاق اللغوي وهي 
فلسفة الحداثة ذاتها. 

والبرمجة اللغوية العصبية كما يقول مؤسسوها؛ بنيت على تقديم 
ثلاث نماذج لشخصيات متميزة هي: میلتون أريكسونء وفرتز بيرلرزء 
وفرجينيا ساتير» وتشمل دراسة هذه الشخصيات الفكر والسلوك 
والمشاعر ودراسة أسباب نجاحھمء ودراسة تطبيقهم الناجح لأفكارهم 

- ميلتون أريكسون ۱۹۸۰م وهو مَن أبدع تقنيات الخروج من 

العقل إلى حالات الوعي المغيرة حتى نسب إليه ما يسمي التنويم 
التنويم والعلاج النفسي تطبیقا مباشرا لبوذية زن. 

ب - فرتز بیرلز ۱۹۷۰م وهو من رواد وحدة الوجود ومطور 
العلاج النفسي المسمى بالجشطالتي مع زوجته لورا بیرلز وهو علاج 


8ه ا 





فاهلا الةو ابا 


معتمد ضمن تقنیات البرمجة اللغوية العصبیةء وقد التحق بيرلز بمعهد 
إيسلان في عام ١٦۱۹م‏ وعاش بها حتى مرضه عام ۹٦۱۹ء‏ حيث 
اعتمد عندها على الطالب الجامعي ريتشارد باندلر لكتابة مسودات كتبه 
في أوائل عام ۱۹۷۰ء. 

ج - فرجينيا ساتیر ۱۹۸۸م وهي معالجة أسرية برعت في مجال التأثير 
على الآخرين» وعملت بمعهد إيسلان منذ عام 977١م‏ وأسست أحد 
مراكز النيو اییج في أمريكا ویسمی مركز آفانتا الذي يعد أكبر مركز 
لبث وتسويق أفكارها وتقنياتها فی العلاج الأسري بمفهوم وحدة 
الوجود ومعتقدات النيو اییجء وتتبنى فرجينيا الفكر الفلسفي الشرقي 

حتى أنها طلبت حرقها بعد وفاتھاء وبث رمادها على معتقد الهندوسية 
في محاولات النجاة من جولان الروح حسب عقائد ا مندء وتم حرقها 
بالفعل. 

هذه توجهات مؤسسي البرمجة العصبية والتنمية البشرية والمؤثرين فيها 
والنماذج الأوائل بھاء وهذه معتقداتهم التي تم تنظيرها وقولبتها في 
قوالب عدة وتقنيات تدريبية» وتم تسويقها وعرضها بطريقة البيع متعدد 
اللستویاتء ومن ضمن هذه القوالب والتقنيات دورات البرمجة اللغوية 
العصبیةء أما الصفات الشخصية لهؤلاء من حيث سيرتهم وأخلاقهم 
فحدث ولا حرج عن سيرتهم السيئة التي كانت سببا كافيا لنبذ البرمجة 
اللغوية العصبية في الغرب. 

قال الدكتور رشلي كرابو أستاذ علم النفس بجامعة يوتا بأمريكا: (إنه 
كان من أوائل المهتمين بالبرمجة اللغوية العصبية نظرا للادعاءات الكبيرة 
التي صاحبت ظهورهاء وأنه أجرى العديد من البحوث في مجال تقييم 

لے ا 


وكه 





ادعاءات البرمجة اللغوية العصبية و كان متحمسا لها ثم تركها تماما سنة 
٦ء‏ وأعلن فيها رأيه الأخير سنة ۳٠٠۲م‏ فقال: لقد وجھنا لذلك 
الوليد البرمجة اللغوية العصبية غاية الاهتمام حتى سنة٦۱۹۸م‏ عندما 
حوكم مؤسس هذا العلم باندلر أبو الوليد في قضايا القتل وترويج 
المحدرات والقوادةء عندها ألقينا بالوليد مع المغطس) (). 
٭ المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. 
انتقلت بدعة البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسين والمؤثرين الکبار في 
تكوينها إلى الساحة العربية والإسلامية عن طريق بعض المدربين الأكثر 
تأثيراء ومن أشهر هؤلاء رجل يسمى وايت ود سمولء وهو مخترع تقنية 
العلاج بخط الزمن والتعامل مع الأرواح» ويعرفون العلاج بخط الزمن 
بأنه عملية إعادة تكوين عالية المستوى تجعل الفرد قادرا على إعادة 
التحكم في نفسه بسرعةء و تحجم معتقداته التي تحد من قدراته لتمكنه 
من الوصول لأهدافه من النجاح والتمیزء ويفسرون قوة هذه التقنية 
بأنها تمسح المحدوديات المنطبعة في أذهاننا التي وجدت في ماضينا من 
قناعات أو اعتقادات غير عقلانية بتعبيرهم». 


وطريقة هذا العلاج تتلخص في إدخال الفرد في حالات وعي مغيرة 
متنوعة المستويات» ثم تطبيق تمارين معينة بالذهاب للماضي والمستقبلء 
وقد يكون ذلك بقوة الخيال» وقد يصاحبه تعامل مع ا جن, أدرك ذلك 
المدربون أو لم يدركواء حيث كثيرا ما تعتري العميل حالات هلوسة أو 
تخيل صور وغيرهاء وهذا يفسره المعالجين بنشاط القدرات النفسية 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 
أده ا 








والقوى الروحية بسبب خروج الإنسان من قید الوعي عبر حالات 
الوعي المغيرة إلى الوعي الكامل اللاواعي. 


وقد صرح تاد جيمس للمتدربات المسلمات معه أن فعالية هذه 
التقنية تتم عندما يكون المدرب قادرا على إرجاع العميل ححياته السابقة 
حسب عقيدة تناسخ الأرواح» كما صرح أحد المتدربين المسلمين مع 
ود سمول بأنه تعجب كثيرا من فعالية هذه التقنية لأنه قابل أثناء تنويمه 
أشخاص سابقين في حياته» ومنهم موتى و تخاطب معهم» وعد مدرسة 
ود سمول في عالنا العربي وف السعودية من أكبر مدارس البرمجةء وها 
ممثل خاص بدول الخليج لاتحادها العالمي للبرمجة العصبية يرأسه أحد أهل 
الدعوة والعلم الشرعي هداه الله. 

ويعد تاد جيمس من أشهر مدربي البرمجة للمدربین المسلمين؛ 
ومدرسته من أشهر مدارس البرمجة التي ينتمي ها كثير من ا مدربین 
السعوديين» إذ أنه مع ود سمول يتنافسان على السوق السعودية» وفي 
أوقات متقاربة عام ٢۲۰۰م‏ قدمت أول دورة على مستوى مدرب هما 
في العالم الإسلامي في كل من مصر والبحرين» ومن بعدها توالت 
دوراتهما في البلاد. 

ويعتير تاد جيمس هو صاحب جامعة أميركان باسيفك الجامعة 
الوحيدة التي اعتمدت البرمجة اللغوية العصبية ضمن مناهجهاء وتعد 
ا جامعة الرئيسة للعلوم الباطنية في أمريكاء وتقدم برنامجين فقط لمرحلتي 
البكالوريوس والدكتوراةء البرنامج الأول في العلاج بالتنويم» ومن 
ضمن مقرراته التنويم الشخصيء تنويم الآخرین, التنويم الحديث» علم 
تناسخ الأرواح عبر التنويم» الأنظمة الرئيسة للبرمجة اللغوية العصبیة 


۲ 





تقنیات حديثة للبرمجة اللغوية العصبية. 

والبرنامج الثاني في الدراسات الباطنية يدرسون عددا من المقررات 
من ضمنها مقدمة للدراسات الباطنیةء الطب الذبذبيء الانعكاسي» 
الهوائي» الشمانء تانترا التبتء التانترا الطاویةء الھوناء الترانيم القديمةء 
الريكي» التاروء العلوم الباطنية الغربیةء القبالة» الفینج شويء تاريخ 
السحرء الراجا يوجاء التنجیمء العلاج بالطاقة» وتشريح الروح. 


كما أنه مبتكر دورات اھونا التي تصوغ فلسفة دين هواي الوثني 
وعقيدة وحدة الوجود في صورة مستويات متدرجة تدريبية تتميز 
بتفعیل أسرع» وإطلاق أكثر لما يسمونه قوى النفس باستخدام الترانيم 
والطقوس الوثنية والرقصات الدينية لأهل جزر هوايء لأنهم نشئوا 
بعيدين عن تأثير الأديان السماوية, فعقائدهم كما يزعمون هي 
الصحيحة لأنها تعتمد على حاجاتهم وقدراتهم الروحية لا على مصدر 
خارجي عنھم؛ وكان ضمن المتدربين في دورته للهونا عام ۳١٠۲م‏ 
أحد الدعاة وحفظة القرآن الكريم من ا خلیجیین. 

وهناك رجل آخر ممن نقلوا بدعة البرمجة اللغوية العصبية إلى العام 
العربي يسمى أنتوني روبنز الذي يدرب بشكل جماهيري على البرمجةء 
وتنظم بعض المؤسسات التدريبية في السعودية ودول ال خلیج رحلات 
تدريبية للمسلمين معه في بريطانيا وأمريكاء وهو المشهور بدورات أيقظ 
العملاق في داخلك وأطلقه» وتتضمن تدريبات المشي على النار منفصلة 
أو متصلة بالبرمجة اللغوية العصبية. 
٠‏ صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإغغا ناصرها بنصوص الإسلام. 

ہہ أ 





نا ايک وا اة 


يعتبر صلاح الراشد أحد الثلاثة المسلمين الذين أدخلوا البرمجة اللغوية 
العصبية لدول ال خلیجء وهو من الدعاة وطلبة العلم الشرعي وحفظة 
كتاب اللہ ولكنه في الآونة الأخيرة أفصح بجلاء عن تبنيه لنفس الفكر 
وفلسفاتہء فبقراءة متأنية ما يوزع في كافة مراكز الراشد بالكويت يظهر 
بوضوح بثه لتصورات وحدة الأديان» والوعي الكامل والعقل الكلي 
والتأكيد على أن الدنيا احتمالات كثيرة كلها في مستوى واحد» ولیس 
هناك حق وباطلء وإيمان وكفرء وإنما هي مجرد نظرات مختلفة من 
زوايا مختلفة بثقافة وبيئة مختلفة لا أكثر ولا أقل 

وتتضمن دعوات متكررة للتأمل التجاوزي والقراءة في نبوءات 
الكهنة» وكتب الديانات المختلفة باعتبارها علم وتراث من رؤية خاصة 
كما أن القرآن والحديث علم من رؤيا خاصةء والقرآن يمثل العهد 
الأخير من بعد العهد القديم والعهد الجديد. 

وصلاح الراشد لم يكتف بنقل بدعة البرمجة العصبية بما تحمله من 
فلسفات وثنية» بل قام بمزجها بنصوص إسلامية وابتدع التقنية التطبيقية 
لما أسماه قانون الجذب» وتغيير المستقبل مستدلا بالنصوص الشرعية على 
منهج وطقوس وفلسفة الطاوية والبوذية في قوى النفس. 

ولد الدكتور صلاح الراشد بالكويت عام ۳٦۱۹م»‏ وحصل على 
الثانوية الأمريكية» وكذلك البريطانية» ثم درس علم الاجتماع في 
جامعة ميتشيجان بالولايات التحدة» وحصل على ماجستير في 
الدراسات الإسلامية من باكستان» وحصل على دكتوراه في علم النفس 
الإدراكي من میتشیجانء وحصل على دبلومي الطب النفسي والعلاج 
النفسي من بریطانیاء والدكتور ممارس مرخص في البرمجة اللغوية 


ھ٦٤‎ 





7 کنا 
العصبية والتنويم والعلاج به من بريطانيا. 
ويعمل رئيسا مجلس إدارة شركة فانشايز الراشد منذ عام /949١م,‏ 
كما كان أمينا عاما للجنة التعريف بالإسلام منذ عام ۱۹۸۹ حتى 
۰ء وقد بدأ العمل بشخصين وميزانية لا تزيد عن ٥٤‏ ألف دولار 
حتى وصل إلى ميزانية تفوق المليون دولار وتسعين عاملا باللجنة. 
وصلاح الراشد يعدونه من الكفاءات العربية والإسلامية المشهود ها 
في محال تفعيل دور الشباب العربي والإسلامي في ا جتمع من خلال 
البرمجة اللغوية العصبية» وتأسيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية الذي 
يؤهلهم حسب زعمهم في العديد من مجالات الحياة» من خلال عقد 
العديد من الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية للبرمجة اللغوية العصبية؛ 
وقيامة برحلات شبابية تعليمية تربوية تؤهلهم للاعتماد على النفس حول 
العديد من دول العالم» ويمتلك قناة سمارت الفضائية والتي بها العديد من 
برامج البرمجة اللغوية العصبية في العديد من مجالات الحياة. 


ولكن على حد تعبير أحد التأثرین به المعجبين ببرمجته يقول: ما 
أحزنني وأساء إلى كثير من جمهور الدكتور بارك الله فيه» كما أنه أساء 
بالدرجة الأولى إلى هذا الصرح من صروحنا التربوية العربية أنني وأثناء 
مشاهدتي للقناة المذكورة» ومتابعة برنامج عن أحد رحلات دكتورنا 
العزيز في جزر المالديف بالأخص, شاهدت في هذه الرحلة التي كانت 
تعرض على شاشة القناة اختلاط بین شباب وشابات ورجال ونساء مع 
ارتداء النساء ما يخل بالأدب من ملابس ضيقة وقصيرة» وهذا لا يليق 
بدينناء ولا عاداتنا ونربأ بدكتورنا العزيز عن مثل هذه التصرفات التي 
أعيد وأكرر أنها ساءت جمهوره ا حب لهء كما أسأت إليه بالدرجة 


ل o‏ ا 





ہدز سے ے۷ کس مسد | وکا ا ہم 
07 لتوا صن 
ےم سح 


الأولى» كما أننا نذكره بما كان یذ کرنا به هو دائما من الأسوة في التربية 
والتقید بما جاء في الكتاب والسنة والاقتداء بنبينا محمد 6 الذي نهى عن 
اختلاط الرجال بالنساء حتى أثناء خروجهن من الصلاة» مع الأخذ في 
الاعتبار أنهن يرتدين النقاب» وكن يصلين خلف خير البرية محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أي فی عبادة» ولیس فی رحلة ترفيهية 
ولا حتى تربوية» فما نقل عن حمزة أبن أبي أسيد الأنصاري 4 عن أبية 
أنه سمع رسول الله 8# وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع 
النساء في الطریقء فقال رسول الله 4 للنساء: (استأخرن فإنه لیس لکن 
أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار 
حتى أن ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به) (. 

ثم يتابع قائلا: فنتمنى من دكتورنا العزيز أن يتقي الله في نفسه ويتقي 
الله فيمن معه من الشباب وأن لا ينشأهم على غير ما كان يدعونا له. 

ثم تحول صلاح الراشد من إمام مسجد في الكويت منذ أكثر من 
خمسة عشر عاما وفاجأ جميع من حوله بطرح ألبوم موسيقي مع شركة 
روتانا للصوتيات يضم أحد عشر أغنية» ويحمل اسم كن كما تشاءء منها 
ما هو عربي وآخر باللغة الإنجليزية» وجميعها من كلماته وألحانه مستخدما 
فيها جميع الآلات الموسيقى صراحة خلاف ما يلجأ إليه البعض في 
استخدام الدفوف أو الصدى في التمويه» واتصلت قناة الجزيرة بالدكتور 
الراشد الذي تحدث من مقر إقامته في بلده قائلا: جميع أغاني ألبومي ترمي 
إلى أهداف ومضمون أطمح لا لتتحدث واحدة منها عن غزة وأخرى 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 
5 (077).» وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (655). 


٦ 








ک2 
فيها رسالة موجهة للرئيس الأمريكي ا حالي باراك أوباما وأغنية وحيدة 

وحول ردود الفعل» قال الراشد: إن هناك ردود فعل متنوعة منها ما 
هو مؤيد وآخر معارضء لکن الالبوم لقي قبولا واسعا وكبيرا بین 
الجمهور رغم أن طرحه في الأسواق لم يتجاوز الأسبوعين» وقد نفذ في 
الكثير من مراكز البیعء ولكم أن تسألوا روتانا عن هذا الإقبالء وأنا 
سعيد بهذه الأصداءء وبكل شجاعة ووسط أجواء متأزمة طرح إمام 
المسجد سابقا ألبومه الغنائي الأول» الدكتور صلاح الراشد وجد بالغناء 
بمؤلفاته عن القيم الإنسانية بالبرمجة اللغوية العصبية وا حاضرات الأخلاقية 
في التدمية البشرية وهي ألبوم غنائي في روتانا أغاني. 
٠‏ صلاح الراشد بمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 

لقد كان الجعد سفير الفكر اليهودي إلى بلاد المسلمين عندما أخذ 
مقالته في التعطيل وتقديم العقل على النقل بغير دليل عن أبان بن 
سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي #ك. 
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران» وكان فيهم خلق 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم (). 


.٥۰/٥٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۷ھ ا‎ 








وهو بذاته ما يفعل صلاح الراشد في نقل البرمجة اللغوية العصبية 
عن فلسفات الديانات الوثنية الشرقية التي بنيت عليها فلسفة البرمجة 
اللغوية العصبية والتي رفعوا لحا شعار التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية 
والثقافية. 


قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفات» إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام» أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي #. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفةء بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين صنف 
بعض المتأخرين في سحرهم) (. 

وكان قد تجلى حقد اليهود بعد هزيمتهم» والقضاء عليهم في 
إقدامهم على إيذاء النبي 88 بسحرهم» وطرقهم المعهودة في الغدرء 
والوقيعة بين أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ك. 


روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عَنْهَا أنها 


.7١/ه السابق‎ )١( 


مده 





كاين 
قالت: (سَحَرَ رَسُول اللہ 8 رَجُل من يني ريق يقال له 

الأَعْصّمء زس كان طول الله © يُحَيّل إِليْه م 
وما فعَلهُ حتى إذا کان کا يوم أوا ؛ ذات لی وهو عِندِي» لكِنهُ دعا 





٥ 
ەم ع ورور‎ 


وَدَعَاء ثم قال: 3 عَائِشةء أَشَع'ت أن الله أفتاني فِيما اسَتَفتيْتُهُ فيد 
انی رجلانء فة فَتعَدَ أَحَدُهْمَا عند رَأَسِيء وَالآخَر عِنْدَ رج تل فقال 
اس تا جَعْ الرَجُل؟ الہ م فل ب 
قال: لبيد بن الأععْصمء ٦‏ .2 آي شَيٰو؟ قال: فی مشط کا 
وَجُفٌ طَلع تخلةٍ ذكر ٠‏ قال: وای هُو؟ قال: في يقر ذرواتء فَأََاهَا 
ےت لت يا عَائِشَةء كان ما 
تقاعة الياءء أو كان رموس تخلھا روس ) السشيّاطين» قلت: 
الله أفلا اسَتَحْرَجَهُ؟ قال: قد عافانی الله فکرهٰت أ ن E‏ 

فيه سَراء فَأَمَرَ بها فدفتت) (. 

ذلك السحر إنما صدر عن حقد يهودي امتد ليفرق كلمة الأمة 
بظهور عبد الله بن سبأ اليهوديء ثم امتد ليصل إلى الجعد بن درهم 
وتلميذه الجهم بن صفوانء فعقائد الجهم ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» واعتراض على الوحيء استقاها من أسس يهودية بعيدة كل 
البعد عن منهج الصحابة في العقيدة الإسلامية. 

وصلاح صالح الراشد من مواليد الكويت ۳٦۱۹ءء‏ وحاصل على 
بكالوريس علم الاجتماعء وماجستير في الدراسات الإسلامية وحاصل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر ۲۱۷٤/٥‏ (0470)» ومسلم في 
كتاب السلامء باب السحر ۱۷۱۹/۰ (۲۱۸۹)۔ 


۹ہ أ 





ا ايک وا اة 





على دكتوراه الفلسفة في علم النفس» a‏ 
إلى أفعاله فهو ممارس أول في البرمجة اللغوية العصبية» وممارس مرخص 
بالتنويم المغناطيسي ودبلوم العلاج بالتنويم وممارس مرخص في العلاج 
بخط الزمن» ورئيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية» وله 
إصدارات عدة منهاء كن مطمئناء البرنامج العلمي للتغلب على القلقء 
وكن شجاعاء البرنامج العلمي المواجهة المخاوفء وبرنامج السعادة في 
ثلاثة شهورء ومئة فكرة للحصول على السعادة الحقيقية» و كيف تصبح 
متفائلا؟ وكتاب مجددو الإسلام؛ وغيرها من الكتب. 

يقول في كتابه كيف تخطط لياتك: (فجمعت مجموعة من 
المعلومات والتجارب القيمة لأناس مهتمين بتطور حياتهم بالفعلء 
وتكمن الأهمية لهذا البرنامج في كونه برنامجا علميا مكتوبا ينفع الناس 
الراغبة في وضع رسالة ورؤية لمحياتهم» وهو يعالج مشكلة كيفية 
الانطلاق في حياة بما فيها من عقبات ومشاكل لابد من تحديد رسالة 
لحياتك» ووضع أهداف وسوف تتعلم عدة أمور منهاء كيف تكتشف 
رسالتك ا حالیة في الحياة؟ كيف تضع أو تغير في هذه الرسالة وفق ما 
تتمناه؟ وكيف ترسم خطة استراتيجية وبعيدة المدى لحياتك؟ وكيف 
تضع خطة قصيرة المدى وسريعة التنفيذ؟ وكيف تطبق الخطة؟ وكيف 
تكون شخصا منجزا وفعلا؟.. إلى أن قال: إن كل ما أود أن 
منك هو أنك فعلا مستعد لذلكء وبعدما تضع خطتك لحیاتك ورؤيتك 
وتتبع بعض الإرشادات التي سأذكرها لك سوف تفاجاً من التغييرات 
التي ستطرأ على حياتك سترى أبواب التوفيق تتفتح لك» وستشعر بأن 
لحياتك معنى ستحب الحياة» ولن تهاب الممات سيتساوى لك الأمرانء 


OV. 





وستثري جوانب حياتك ال تنوعة و 001 علمیا 
أو خلقيا أو غيرء أو كل ذلكء إن هذا البرنامج ليس لعمر معين فقد 
تكون في سن المراهقة» وقد يكون عمرك في السبعين إن كلا الأمرين 
متساويان» هذا البرنامج ليس لثقافة معينة أيضاء فقد تكون أستاذ دكتور 
في الجامعة» وقد تكون من حملة الشهادات الابتدائية حتى إذا كنت لا 
تقرأ ولا تكتب» فيمكنك متابعة البرنامج من خلال من يقرأ ويكتب 
لكء هذا البرنامج لكل إنسان يود أن يضع لحياته معنیء وأن يتعلم 
كيف يحقق أمانيه بطريقة تضمن له بعون الله ذلك) (0. 

ثم يمزج مصطلحات بدعة البرمجة التي استوردها من فلسفة المدربين 
الكافرين ويضع تحتها المعاني التي وردت في كلام رب العالمين على 
بعض الألفاظ المتوافقة» فتناول المعنى المختصر لكل من الرسالة والرؤية 
فذكر أن الرسالة ويحلو للبعض أن يسميها المهمة أو الدورء وهي ما تود 
أن تسير عليه في الحياة وتقول لشخص: ما رسالتك فی الحياة؟ أو ما 
دورك في الحياة؟ أو ما مهمتك في هذه الحياة؟. والرؤية هي النتيجة 
النهائية التي تسعى شخصيا لصنعها يعني هو ما تود الوصول إليه 
والرؤية كلمة عامة للأهداف بما أن الأهداف تنقسم إلى بعيدة 
ومتوسطة وقصيرة المدى. 

ثم يقحم الرؤية والرسالة بالمعنى القرآني النبوي في الرؤية والرسالة 
بالمصطلحات التي أنشأها في بدعة البرمجة العصبیةء ويزعم أن الرؤية 


sl 


والرسالة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: عللقدصدف ال رسو 


)١(‏ كيف تخطط لحياتك للدکتور صلاح الراشد ص5١‏ نشر مركز الراشد. 
مه ا 





یی تی ا ای 


م سے ود و 2 بس 2و رس ش موب س ہے 
ا ا السجد َلْحَرَامإن 7 سی ہت ومقصری 





سے ۓگ 


تافص قنك عماجت ين ڈو کک تقار ©4 نے۷ 

سی کے ھر سے ے 586 سے عار 2 e‏ ملا 

وني قوله تعالى: چ © يكام رسو یکر تحت 
رسام 4 المائدة سر ئک 

ثم يوحي للناس أن قواعد البرمجة التي يبتدعها تنطبق على الأنبياء 
والرسل والقادة الذين غيروا في أمھم ومجتمعاتهم» فذكر أن الناس أربعة 
أنواع في الرسالة والرؤية: 

١‏ رسالة ورؤية: فهؤلاء يعرفون مسارهم وتخصصهم فيه» ولديهم 
أهداف واضحةء فهؤلاء العظماء المؤثرون السعداء الأقوياء المنتجون 
الواضحون المقدامون» مثلهم مثل الأنبياء والرسل والقادة الذين غيروا 
في أتمهم ومجتمعاتهم وأروع الأنبياء محمد 4 وأروع القادة الخلفاء. 


ست 


٢‏ رسالة دون رؤية» فهؤلاء يعرفون مسارهم لکن لیس لديهم 
خطة مکتوبة فهو لاء صالحون نافعون والقادة وهؤلاء جيدون غير أنهم 

-٣‏ رؤیة دون رسالة» فھؤلاء يعرفون ما يريدون دون أن يحددوا 
مسار حياتهم مثلهم مثل العاملين في مؤسسات هادفةء والتجار المركزين 
في تجارتهم فقط من أجل ا ال والنجاحء وهؤلاء جيدون في الخطوط 
الثانية في سير الحياة لكن عادة ما يحققون النجاح ولا يحققون السعادة. 

-٤‏ لا رسالة ولا رؤية» فھؤلاء لا يعرفون مسارهم ق الحياة ولا 
یعرفون ما يريدون فهم أنواع» منهم ا حائرون .. الخ. 


۲ھ 





7 كلطابين 

ثم تكلم عن الرسالة الشخصیةء وكيف تضع رسالتك في الحياة» وما 
رسالتك الحالية؟ ثم استعرض صلاح الراشد طريقة البرمجة العصبية» في 
الصعود وأخذ القارئ بتسلسل للوصول إلى اكتشاف رسالته» وتكلم 
عن محتويات مهمة في الرسالة» ربك. نفسك. الآخرين. غايات أخرى. 
وبين أنه يمكن التعديل والتغیر في الرسالة ولكن ليس بشكل مستمرء 
وأنه إذا عجزت عن ذلك يمكنك أن ترجع إلى سير الناجحين. 

ثم يستشهد بنصوص من الكتاب والسنة لكل ما يلقى في خواطره 
من أفكار بدعية وشبهات يعتقدها حقا وهي من نزغ الشيطان وتلبيسه 
حتى يظن الظان أن البرمجە العصبية التي تكونت من ملل الكافرين 
واللحدین هي الأصل الذي یرفع الإيمان في نفوس المؤمنين. 
٭ ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع بمائل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

ومن مشاهير مدربي البرمجة اللغوية العصبية في العام الإسلامي د كتور 
إبراهيم الفقي وهو مصري هاجر إلى كندا لدراسة الإدارة» وبدأ هناك 
في وظيفة غسيل الأطباق» وق وظيفة حارس لمطعم» وحمال كراسي 
وطاولات في فندق بسیطء وتدرج في الوظائف الفندقية حتى درجة 
مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية ووصل إلى 
الدرجة الثالثة وهو في سن الخامسة والعشرين. 

حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة 
الأمريكية للفنادقء وحاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة 
والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق» وحاصل على ثلاثة 
وعشرين دبلوم حسب زعمه» وثلاث من أعلى التخصصات في علم 


ل ۷٤۷۳ھ‏ ا 





بی ےس می ٣۲ا‏ میرک ڑا ار بے 
0 7 لتوا اة 
5 ا 


النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية» وشغل منصب 
المدير العام لعدة فنادق خمسة مجوم في مونتريال كنداء وله عدة مؤلفات 
ترجمت إلى ثلاث لغات الإ حلیزیة والفرنسية والعربية حققت مبيعات 
لأكثر من مليون نسخة في العالم» درب أكثر من ستمائة ألف شخص 
في محاضراته حول العا مء وهو يحاضر ويدرب بثلاث لغات الإنجليزية 
والفرنسية والعربیةء وبطل مصر السابق في تنس الطاولةء وقد مثل مصر 
في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام ۹٦۱۹ء.‏ 

ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن أساس البلاء والشقاء» وحامل لواء 
مقدمي العقل الباطن والآراء على كتاب اللہ وسنة رسوله ##» رجل 
يدعى الجهم بن صفوان الخرساني الذي توفى في نهاية الربع الأول من 
القرن الثاني المجري (. 

وكان الجهم ت:۲۸١ه‏ في شخصيته كشخصية إبراهيم الفقي 
متحذلقا كثير الكلام والجدال» ولم يكن له علم بالشرع» ولا مجالسة 
لأهل العلم» بل كلامه وجداله أساسه التفلسف في الرأي» والسفسطة 
بالموى والعقلء وأنت ترى في شخصية الفقي رجلا تربي بین الفنادق 


)١(‏ انظر ترجمته في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص 277١0‏ وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة ص۱۳۱ء وإيثار ا حق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحید ‏ حمد القاسمي ص۲۸۹ والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد آل معمر 
ص١١٦۱ء‏ والرد على القائلين بو حدة الوجود لعلي الحنفي ص٣٠‏ والفصل ف الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 2٠١/7‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفي 
ص۲۹۳ء ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص۲٤‏ ه: 
والبداية والنهاية لابن كثير .٠٠١/۹‏ 


:لاه 








کیٹ 
السياحية وما فيها من مناظر جنسية يعف اللسان عن ذكرها. 

كانت عقائد الجهم بن صفوان ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» وبرمجة الوحي الإسلامي على رؤيته ا خاصة بحسن نية طبعا كما 
يحدث من رائد التنمية البشرية إبراهيم الفقي» وقد استقاها الجهم كما 
هو معلوم من أسس يهودية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» كذلك استقى إبراهيم الفقي البرمجة العصبية عن 
خليط من الفلسفات الكفرية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» وحسن صورتها وسماها دورات التنمية البشرية. 


استمد الجهم بن صفوان فكره من طريق وثني» ظهر إثر احتكاكه 
بالمش ركين» فالجهم لقي أناسا من المش ركين» يقال لهم السمنية» نسبة إلى 
قرية بالهند تسمى سومتات. وهي فرقة تعبد الأصنام: وتقول بتناسخ 
الارواح» وتنكر الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية 
ما عرفوا الجهم قالوا له: نكلمك ونناظرك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك؛ 
دخلت في دینناء وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينك» فكان مما 
كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم 
قالوا له: فهل رأيت إلهحك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ 
قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم» فلم يدر من يعبد 
أربعين یوما (. 


)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (۱۹/۱) ء وبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية (۳۱۸/۱)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/۲۱۸)۔‏ 
۷۵٥‏ ا 








PEE‏ يس مسد | اکر لا هو 
0 7 لتوا اة 
و ا 


وقد استدرك ا جھم بن صفوان حجة كحجة النصارى الذين 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو اللہ وأن الله يحل فيهء فإذا أراد 
الله أمراء دخل في عيسى فتكلم على لسانہء فيأمر بما يشاءء وينهى عما 
يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» وقال لمن ناظره من السمنية: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال 
السمني: نعم» فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت 
كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله 
لا یری له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب 
عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات بمثابة الجسدء والله كك في 
داخلها بمثابة الروح (. 

قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ۔ بلد من نواحي 
إيران ۔ وكان رجلا كوف الأأصلء فصيح اللسانء لم يكن له علم ولا 
مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه السمنية 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا خرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء.ء مع كل شيء» وقي كل 
شيء» ولا يخلو منه شيء) . 

بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم بن صفوان أن الله 
كك حل في خلوقاته» وهو بذاته في كل مکانء نظر في كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فما توهم بظنه السيئ أنه 
)١(‏ السابق ۱۹/۱۔ 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ۳۸۰/۳ )٦٦٦(‏ نشر دار طيبة» والعلو 
للعلي الغفار للذهبي »)٠١١/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۳۳۷/۲). 


۹ھ 








يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف مذهبه منهاء 
أنكرها وعطلها عن مدلولاء وإن كانت تلك النصوص من السنة 
الصحیحة فالويل لما منهء فقد اتهمها بأنها امور ظا ظنية وآحاد مروية لا 
تدل على اعتقاد» فوجد قوله تعا ی: $ وشم ان ما کشم وال يما موب 
صر ©4 اللنديك:4: فاعذہ حجة لرأيه في الحلول والاتحاد. 

وكذلك وجد قول الله تعالى: 32 لا تُدَركهُ الأبصدر وهو يدرك 

تر تصٹر # الأنعام:١٠. ٠‏ فبنى عليه نفي صفات اللہ وتعطيلها. ووجد 
قوله 5: 9# الین عل السرش آستویٰ © # طه: ه. وقوله تعا ی: «9 سرع 
الیک والروعٌ إِليّهِ ه المعارج:4. يخالف ما ذهب إليه من القول 
بالحلول. ماذا صنع الجهم بتلك النصوص؟ 

لقد كان إبراهيم الفقي متخوفا من تدريب الناس على البرمجة اللغوية 
العصبية في العالم العربي في البداية» لكنه فوجئ بالسوق الرائجة للبرمجةء 
بل والطلب الشديد على الطاقة والتأمل والتنفس, مما جعله ينقل إليه كثيرا 
من تجارته» ويتعاون مع دكتور صلاح الراشد الذي يماثل الجعد بن 
درهم في تقديم دورات المستويات العليا في ما يسمى الطاقة البشرية 
ماي ا نات ة مخلوطة بتقنيات 
إدارية وسلوكية نحت اسم البرمجة الغوية العصبية والطاقة البشرية وغيرها. 
٭ التتمیة البشرية مبنية على تقديس العقل وا مبالغة في القدرة البشرية. 

إن المتتبع لمسلمات برجة اللغة العصبية أو فلسفة هذا العصر في التنمية 
البشرية يحدها تزعم كسابقيها أن بمقدور العقل واللغة عمل العجائب 
والمعجزات في حياة الإنسان» وقسمت العقل إلى: عقل واعي وعقل 

۷ھ ا 





لاواعي أو باطن. وتزعم أن العقل الباطن هو مصدر قوة الإنسانء فقد 
ذكر ميري في كتابه قوة عقلك الباطن توضيحا لمفهوم العقل الظاهر 
والعقل الباطنء حيث أشار أن الأول هو الواعي الذي هو يكمن فيه 
القرار» ويتعامل مع الأمور الظاهرية والخارجية؛ فيكتسب منها الإدراك 
والمعرفة من خلال حواسه الخمس ووظيفة التفكير. 


أما الثاني العقل اللاواعي الذي هو مصدر الذكاءء يكتسب علمه 
ومعرفته من البيئة ا حیطة به بواسطة الحدس والبديهة» وهو مركز 
العواطف والانفعالات» ومخزن للذاكرة» ومن تقرير ميرف بأن العقل 
الباطن يؤدي أعظم وظائفه في حال غياب الحواس الخمس» وذلك في 
حالة النعاس أو النوم أو الحدوءء يتبين سبب استخدامهم للتنويم 
المغناطيسي وذلك لتعطيل العقل الواعي. 

ويزعم ميرف أن هذا العقل الباطن بإمكانه أن يرى كل ما هو واقع 
خارج نطاق البصرء وبإمكانه مغادرة الجسد ويرحل إلى أماكن بعيدة 
لجلب معلومات مهمة عن الشخصية أو النمط الراد ويزعم أن العقل 
الباطن بإمكانه قراءة أفكار الآخرين» وتقدير محتويات الخطابات 
والخزائن المغلقة» ويؤكد أهل هذه المهنة أن العقل الباطن يتقبل أي 
افتراضات أو إيحاءات مهما كانت خادعة أو غير صادقةء ولذلك فإن 
العقل الواعي يستجيب وفقا لطبيعة الافتراض الُوحی إليه من قبل العقل 
الباطن. 

وهذا من قبيل التأثير الإيحائي والتخبيلي وإدخال الشعور في اللاشعور 
عن طريق التخاطب مع العقل الباطن بإملاء أو إرسال رسائل متواصلة 
وهمسات متكررة وتخبيلات حتى يستوعبها وتستقر فيه» وبذلك 


۷۸ 





كلطايتن 
يتحكم اللاشعور أو اللاواعي في هذا الإيحاء» فيستلم زمام 5 ویسٹمز 
ليوحي ويذكر ویقرر كما يزعم أهل البرمجة. 

والتأثير الإيحائي والتخييلي في الأصل يرتكز على تأثير وقوة الكلمات 
والألفاظ والعبارات وشویجھا وزخرفتها ولحنها ورنين ونبرة الصوت 
وهمسه؛ لتؤثر على العقل الباطن اللاواعيء وكذلك جُعل للعقل الباطن 
قوانين تخالف النقل الصحيح والعقل الصريح كقوانين الجذب والحسم 
والتحكم والتنبؤ وغيرها. 

وهذه الفلسفة أو تقنية البرمجة اللغوية العصبية وألدت من رحم التنويم 
الغناطیسيء كما أقر بذلك المتخصصون بهاء إلا إنها فاقتھا في كونها 
تتعامل مع حواس الإنسان جميعا عند إدارة عقل الإنسان وذلك من 
خلال عمل وتجارب علمية منظمة ومقننة» سمعء وبصرء ومذاق» 
ولمسء وشمء وأما التنويم المغناطيسي القديم فكان يعتمد فقط على 
حاسة السمع من خلال الموسيقى المادئة والاسترخاءء وتسجيل التجربةء 
ويستخدم هذا العقل الباطن في طلب الشفاءء والثروة» والسعادة 
والزواجء وجذب الأشخاصء وغيرها من الأمور الدنيوية. 

ويزعمون أن سبب الشفاء هو ا حالة الذهنية التي سيرت الإيحاء 
بالصحة من خلال العقل الباطنء والتي قبلها العقل الظاهر للمريض» 
ولذلك فإن المنوم سوف يقوم بما يملي عليه المعالج بدقة متناهية كما 
یزعمونء وسوف تتغير شخصيته في خلال هذه العملية. 
٠‏ اعترافات بضلال من تلقى دورات البريجة العصبية والتدمية البشرية. 

ذكرت متدربة تحكي تجربتها أنها حضرت كمن حضر بعض 


وه أ 
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الدورات عن البرمجة اللغوية العصبية التي أصبحت منتشرة في مجتمعنا 
اليوم بموضوعات مختلفة, ونحت عناویین متنوعة؛ وقالت: إني بمقالي 
هذا لا أهاجم هذا العلم المسمى البرمجة اللغوية العصبیةء ولا أقف ضد 
أصحابه» فلكل منا يوم القيامة بين يدي ربه شأن يغنيه» ولكني وكل 
مسلم ينبغي أن نقف في وجه كل علم کائنا ما كان إن تطاول بعنقه 
على كتاب الله وهدي رسوله © برأي يخالف قوهما. 

في إحدى الدورات قال لنا المدرب: من أراد الخشوع في صلاته 
فلينظر ببصره إلى هذه الجهة وحددها وسيزداد خشوعاء وبدأ يبرر 
ويشرح عمل فصي الدماغء وكيف أن هذا التدريب يوصلك إلى 
درجات عالية من الخشوع» فاعترضت وقلت: ولكن الثابت عن 
الرسول 4 أنه كان يتجه ببصره موضع سجودہ وهو القائل عن نفسه 
فداه أبي وأمي: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)(. 

وقال أيضا: (صلوا كما رأيتموني أصلي)7"). وقال: (من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد) (". فأراد ا حاضر المبرمج أن يوضح لي الأمر 
ويثبت صحة ما يقول وليته لم یوضح؛ فقال: جربي بنفسك وسترين 
النتائجء واستمر النقاش بيننا ومدربنا يؤكد صحة ما يقول مستدلا بما 
جاء في علم البرمجة اللغوية العصبية وفلسفات الطاقة الكونية» تمنيت لو 
قلت له: غفر الله لك يا أحي» إن رجلا أكل بشماله فقال له النبي &6: 
)١(‏ البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النکاح .)٦۷۷٤( ۱۹١۹/٥‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع .)٠٠١( ۲۲٦/٢‏ 
() مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة .)١718( ۱۳٤۳/۲۳‏ 


OA: 








أ رفا 
كل بيمينك. فقال: لا أستطيع فقال له النبي #: لا استطعت» فما رفع 
الرجل يده(١).‏ 

وأنا أقول لك كان نظر النبي ## موضع سجودہ فتستدل بالتجربةء 
أخشى والله إن رددت قول رسول الله 4# لقولك ألا يرتد إلي بصري» 
أجزم أنه قال ما قال يجهل وربما حسن نية» ولكن كم من كلمة 
أوردت صاحبها المهالك وضلت وأضلت» فهل يرضى مسلم واحد أن 
يرد حديث رسول الله 8 بهذا الحراء؟ 

وق دورة أخرى حضر معي ابني» وتحدث المدرب عن العقل الواعي 
والعقل اللاواعي وكيف أن العقل اللاواعي بحذف النهي وینفذ ما بعده 
وشرح وأفاضء واقتنع ولدي وكثير من الحاضرين بهذا الكلام؛ 
فحاورت ا حاضر ولكنه أصر على قوله واستدل بأنه استقصى كل آيات 
النهي في القرآن ولكنه لم يتمكن بعد من إجراء هذا الاستقصاء على 
أحاديث المصطفى ©. ودخلت معه في حوار طويل مفادہء إن أول ما 
يتعلمه المسلم من الدين بالضرورة معنى الإسلام وهو الاستسلام 
والانقياد لله فيما أمر واجتناب ما نهى» ولن تهدم هذه القناعات الواهية 
هذا الأساس ال جلیلء فلن يكون هناك استسلام ولا انقياد مادام لكل منا 
عقل لاواعي يقرر ويحذف دون أن نعرف. 

من يقبل أن تربى أجيالنا على هذا الخواءء ليقبل عقلك اللاواعي أو 
لا يقبل» أنت كلك من أنت حتى ترفض؟ أويسع المسلم أن يقول غير 
سمعنا وأطعنا بلا استقصاء ولا تفكير ولا تردد؟ هل تجتمع البرجة 


.)5١71( ۱٥۹۹/۳ مسلم في الأشربة, باب آداب الطعام والشراب‎ )٤( 


ل °۸۱ ا 








العصبية مع منهج جيل رباه النبي 4 على الانقياد للحق فكانوا كما 
قال علي بن أبي طالب #: (لم اکن أدع سنة رسول الله لقول أحد 
من الناس)('. 


> ےے ئو 


وقوله تعالى : ٭وما کان لمرن وا مومنة دا فی الله رسود آم أن يكنم 
یرون امرجم ومن یتو راکادا © الأحزاب:۰٠.‏ 
قال الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» 


ومنهج يراد أن تربي عليه أجيالنا اليوم اعتماده قائم على عقول لا 
واعية تحذف النهي الشرعيء أو تستقصي لتبحث عن سبب النهي فيها 
حتى يقبلها عقله اللاواعي إنما هو منهج اعتراض ليس فيه إسلام ولا 
استسلام. 

لقد كان عمر 4 وقافا إذا قرأ الآية لم يتجاوزهاء أما مدربو البرمحة 
العصبية اليوم أو دعاة الإصلاح بمهارات البرمجة اللغوية فإنهم يدربون 
عقولنا اللاواعية لتبحث عن سبب النهي في كل أمر شرعيء وإلا فإن 
النهي سيحذف. 

وهذه متدربة أخرى تقول عن تجربتها بل وجميع المتدربات الراغبات 
في السؤال أو التعقيب يسألن ويعقبن إلا واحدة هي أناء لماذا؟ لأني 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ا حجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج 
لمن لم يكن معه هدي ۰1۷/۲ .)۱٤۸۸(‏ 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١55/١‏ (٣۳۱)۔‏ 


"مه 











1 
این 
أخالف أھوائھمء أقف أمام إعجاب و میں ا حاضرین باختراعهم 
وعلمهم؟ لأنهم لا يملكون الرد على ما أضعه أمامهم من نقد يُظهر 
ضحالة بر جتهم وسخفھا و خالفتھا مراد الله ورسوله 7 ولا تعلمناه 
من أمور دیننا من قواعد وقوانین في التعامل مع النفس والآخرين» وسنن 
الله في خلقه؟ 

قلت ومن خرافات بعص المبر مجين قولهم: انخذ القرار لتسير على 
النارء وكأنه إما نبي کا حلیل اكت أو ولي صالح أكرمه اللہ بذلكء وأين 
الاعتماد على القوة الذاتية من قوله الله تعالى عن خيرة E‏ 
کب ہے سے لا ہے لا شید و it‏ 
س لله فى مواطنَ ڪرو ووم حَنَين د اع تڪ کڪ 

ٽن ڪڪ کیا وس انت يڪم الف يما تخت ۾ ولم 
مرت )4 التوبة: .٥٢‏ 

يقول أحد الأفراد: كنت مع شخص قد تعلم البرمجة وكنت أبدي 
الندم على شيء فعلته» فقال لي بفخر: إن من قواعد البرمجة ألا تندم 
النفس؟ 
٭ اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتدمية البشرية. 
کے سو سیت أخصائي نفسي أنه لدي عيادة خاصة تستخدم 
ويقول: كثير من الذين يزورونا في العيادة يشكون من الغش الذي 
والعلاج بخط الزمن والإيحاء. وللأسف إنهم يتميزون بصفتين: الصفة 


؟ره ا 
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الأولى أنهم غير متخصصين. والصفة الثانية: أنهم متدينون درسوا في 
أوروبا وأمريكا يحملون كثيرا من العلم الأوروبي وقليل من العلم 
الشرعي» فرجعوا ومعهم هذا الأفكار. 

وتكلمنا كثيرا معهم ومع من يهرولون وراء هذا النوع من الدورات 
ولكن دون جدوىء والأدهى والأمر وما يحب محاربته» هو التنويم 
المغناطيسي وخط الزمن والإيحاءء فقد جاءت إلى العيادة واحدة من وقع 
في هذا الطريق تعرض خدماتها لتنضم إلى فريق العيادة» وعندما سألتها 
عن الأدوات التي تحتاجها لتنويم المغناطيسي والعلاج بخط الزمن 
والإيحاء. قالت: أريد إضاءة خافته» وبخور وأشياء أخرى» وهي تريد أن 
تحويل الغرفة إلى مكان يشبه مكان السحرة والمشعوذين والعياذ بالله. 

لقد بلغت خطورة انتشار هذا الاتجاہ البدعي عند ا متدربین بالبرمجة 
اللغوية العصبية إلى درجة أن الكويت فيها أكثر من ثلاثة آلاف مدرب 
معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية في غضون بضع سنوات» وللأسف أنهم 
تخرجوا من مركز صلاح الراشد للاستشارات النفسية والاجتماعية على 
يد صلاح الراشد وإبراهيم الفقي» ومعهد نجيب الرفاعي» والملاحظ 
أنهم كلهم متدینون!''. 

ويذكر الدكتور صالح بن علي أبو عراد أن هذه النوعية من البرامج 
دائما ما تكتسي بزي العلم والمعرفة» وهي في واقع الأمر كذب وخداع 
وزيف لا فائدة منه ولا نفع فيه» لاسيما وأن بعض الكتابات المعنية بهذا 
الشأن تُشير إلى أن هذه البرامج على اختلاف أنواعها مما يمتزج فيه 


."١7مقر مجلة الفرقان مجلة الفرقان الكويتية العدد‎ )١( 


۸٤ 








الشرك بالوثنیة من الفلسفات ا لون تر ھتہ 
جذور فلسفية شرقية قديمة تعتمد على فكر فلسفي مادي یقوم على 
كثير من المغالطات التي تُعظم شأن الإنسان» وتعمل على تضخيم 
قدراته العقلية بصورة مبالغ فيها حتى أنها قد تصل إلى إعطاء الإنسان 
كما يزعم بعض دعاة هذه البرامج قدرات حتمية» يمكن له من خلاها 
تحقيق النجاح في کل شأنه» متى ما عرف ما يُسمى بوصفة النجاح التي 
يُمكنه من خلالها تحقيق كل ما يريد من أهداف ومقاصدء مهما كانت 
عظيمة أو مستحيلة» اعتمادا على تلك القدرات المزعومة التي يأتي من 
أبرزها عندهم ما يُسمى بالقوة المعجزة والفاعلة للعقل الباطن الذي 
بجعل منه أصحاب هذه البرامج ركيزة أساسية تصنع المعجزات وتُحقق 
المستحيل في حياة الإنسان. 

وعلى الرغم من انتشار هذه البرامج بطريقة لافتة للنظر حتى ضج 
بها الجتمع» وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم لتكون بمثابة الموضة 
العصرية التي تدعي وتزعم أنها علم يطور مهارات الإنسان ويزيد من 
جودة الأداء في مختلف ال جالات الحياتية؛ إلا أن هناك العديد من المآخذ 
التي يمكن للجميع ملاحظتها على هذه البرامج المزعومة» والتي يأتي 
من أبرزها ما يلي: 

-١‏ أن تسمية هذه البرامج بالبرمحة اللغوية العصبية أو برمجة 
الأعصاب لغويا تدل دلالة واضحة على الغموض الذي يكتنفهاء 
والضبابية التي 0 دون معرفة حقیقتھاء لاسيما وأن عملية نقل 
المصطلح من لغة ار القانة ال اخ تو را ن يكون متلائما مع البيئة 
المنقول إليهاء لأن اللفظ قد يكون مشحونا كما يُشير إلى ذلك بعض 


۸۰ ا 





الکتاب بدلالات غير مناسبة في هذه البيئة» أو أن يكون غامضا وغير 
واضح المعنى» وهو ما يتوافر ويتحقق بوضوح في هذا المصطلح المشوه. 

-٢‏ أن هذه البرامج المزعومة أصبحت عند الكثيرين من فتنوا بها 
ثمٹل الحل الأمثل والمخرج الوحيد لجميع مشكلات الناس على 
اختلاف مستوياتهم وفئاتهم الاجتماعیةء وأنها بمثابة السبيل الذي لا 
بديل عنه لتحقيق آمالهم وزيادة نجاحاتھم. 

۳- أن هذه البرامج عبارة عن خليط من العلوم المختلفة التي تقوم 
على التخيل والإيحاء والمنطق وغيرها من العلوم التي لم يُنزل الله بها من 
سلطانء ولذلك فهي تُشكل في مجموعها تلاعبا بالعقل» وعبثا بالمشاعر 
والاحاسيس عند الإنسان. 

-٤‏ أنها تعتبر الإنسان فی كثير من الحالات مجرد آلة صماء يمكن 
إعادة برمجتها حسب الطلب» ومن ثم تشغيلها وفقا لتلك البرجة؛ 
ولذلك فإن كثيرا من المهتمين بها يعدونها برامج هندسة النفس 
الإنسانية» أو هندسة النجاح الإنساني على حد تعبيرهم. 

ه- أن هذه البرامج تعتمد في المقام الأول على طرائق التفكير 
وأنماطه عند الإنسان حيث تعد التفكير بمثابة الموجه الوحيد للإنسان» 
وعندما يختل التفكير فإن الإنسان كله يختل معه؛ فلا بد من التنبه الواعي 
لخطر هذه البرامج التي لا تقل في خطورتها عن غيرها من المظاهر 
والدعوات التغريبية التي أفرزتها العولمة» والتي تعمل بهدوء على سلب 
هوية الأمة» ومسخ فكرهاء والطعن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 
عقيدتها ومبادئها وقيمها ومنطلقاتها الرئيسة. 


كله 





ومن المؤسف أن بعض الدعاة كالدكتور عوض القرني طعن فيمن 
یلمس حمی البرمجة اللغوية العصبية وراح يتطاول على منتقديها وكأنهم 
نقضوا ركنا من أركان الإسلام فقال عنهم: (ولئن كان بعض الناس 
يشككون في هذا العلم» فإنما أتوا من جهلهم بالشرع أو جهلهم 
بالبرمجة اللغوية العصبية أو جهلهم بالأمرين معاء أو لأغراض في 
نفوسهم» وفی كل مجتمع أناس عقوهم منغلقة وتفكيرهم سطحي يقفون 
ضد كل جديد لأنه جديد فقطء ويرفعون لافتة الغيرة على الدين 
والشريعة» وهم في الحقيقة إنما يدافعون عن أهوائهم» وينفسون عن 
نظراتهم السوداوية لكل شيءء لا يوجد على كلامهم أثارة من علم 
وليس لديهم ذرة من إنصاف» بجھلون كل من سواهم ويتهمون نيات 
من لا ينظر بمنظارهم الأسود» أصحاب عبارات متأججة بالحماس 
الانفعالي وكلمات متدثرة بالتعمیم ا خاطئء لا منهج علمي صريح ولا 
حجاج عقلي صحيح» كالخشب المسندة التي نخرها السوس حين تراها 
تظنها صحيحة سلیمةء فإذا وضعت يدك عليها تهاوت فارغة من كل 
حقیقةء عارية من كل حق والعياذ بالله) (©. 

وهذا الكلام يعد في غاية الخطورة ففيه اتهام للنيات ومحاكمة للسرائر 
على غرار محاكم التفتيش التي حذر الدكتور من الوقوع فيهاء بعد ذلك 
تطاول دكتور عوض القرني على الداعية الفاضلة فوز كردي» وبطريقة 
مستهجنة عند أهل الفضل والعلم والأدب» لأنها کشفت عورتهم 
ونجاسة فكرتهم» وخطورة بدعتهم على عقيدة التوحيد . 


ه١‎ 47 ٤/٥/۱۸ جريدة المدينة ملحق الرسالة يوم الجمعة‎ )١( 


بده أ 








ہا ايک وا اة 


ومن الغریب سکوت دكتور عوض القرني عما في البرمجة من 
مخالفات عقدية وشرعية وقوله عنها إنها من العلوم ا حایدةء فهل عبادة 
العقل الباطن وهو أحد رکائز البرمجة تعد من الأمور المحايدة؟ وهل 
المشي على الجمر الذي بات ينتشر في دورات البرمجة يعد من الأمور 
ا حایدة أم من الطقوس الوثنية التي لا يحوز للمسلم أن يتعلمها وينشرها 
بين للسلمین؟۱'۱. 
060۴097 و شض مریم حتی یروا الإسلام و وقد ذهبت عنه 
ھیبتة؛ء وانمحی أثره . من النفوس» لذا نجدهم يتقلبون على ا جمر 
ويشحذون عقولهم وفكرهم لاختراع الأساليب الماكرة» التي ستحقق 
نپ وو مرن ولكن هيهات هيهاتء, فهم كلما شقوا طريقا 
للفساد واعتقدوا أذ نهم وصلوا إلى اپات وشارفوا على حصد النتائج 
والثماں يفاجئون بأن الطريق قل ردم و رادضك دونھم فیرتدون على 
أعقابهم خاسرین لذا نجد أسالييهم دائمة التجددء وفيها من الخفايا 
والخبايا ما لا يعلمه إلا الله. فأخطر ما تفتقت عنه أذهانهم الخبيثة» هو 
الدخول على أبناء الإسلام مخديعة التجديد والتطورء وتنمية القدرات 
والأداء البشري» وتطوير الذات» وکسا ۳ لم 
وسموها بفلسفة البرمجة اللغوية العصبية. 


وإن أخبث ما قاموا به» أنهم أفلحوا في تصيد عدد من خيرة الأفراد 


.ها١‎ 57 5/5/7 صحيفة المدينة» ملحق الرسالق الجمعة‎ )١( 


لمىه 








الذين يتمتعون بسمعة طيبة» ويظهر عليهم التمسك بالدين والعقيدة» 
واتخذوهم مدخلا للتدليس على البقية» وأوهموهم بأن علم البرجة 
اللغویة العصبية لا يتعارض مع الدين الإسلاميء بل إن كثيرا من مبادئه 
وتقنياته موجودة في القرآن والسنة» وعلى هذا الأساس شرعوا يؤسلمون 
تلك المبادئ» ويبحثون ها عن وجهة إسلامية غير مبالين بلي أعناق 
النصوص وتأويلهاء بما يخدم أغراضهمء حتى أصبح أبناء الإسلام أشد 
خطرا من ٠‏ أعدائه عليه. 

وقد غفلوا عن باطن هذه الفلسفة وفرحوا بظاهرهاء وبالمصطلحات 
المشتركة بين هذه الفلسفة وبين المصطلحات الإسلامية» وتناسوا أنه 
اشتراك في ظاهر اللفظ فقطء أما المضمون فإنه يختلف تماما لاختلاف 
العقيدة» لقد اغتر أبناؤنا بالأهداف المعلنة البراقة» التي لا يدل ظاهر 
معظمها على أي خطرء وبالتالي لا بجرؤ أحد على رفضهاء وانشغلوا 
بها عن البحث الجاد عن حقيقة هذه الأهداف والوقوف على خفاياهاء 
ولم يلتفتوا إلى الطرق والممارسات التي تتحقق من خلاها تلك 
الأهداف» وما فيها من مخالفات للدين والشرع. 

لقد حق لمن أدرك خطر هذا الاتجاه البدعي المسمى بالتنمية البشرية 
والبرمجة اللغوية العصبية أن يسميها الوثنية في ثوبها ال جدید؛ لأن هذه 
الفلسفة تدعو إلى عبادة العقل والذات عن طريق تعظيم قدرات الإنسان 
التي يحققها عقله الباطن» فصارت النفس والعقل صنما يعبد من دون 
الله وكذلك فتن الناس با مالء فأصبحوا يلهثون وراء تحقيق المكاسب 
العظيمة والسريعة التي أخذت تتدفق إلى جيوبهم من خلال إقامة هذه 
الدوراتء حتى أصبحوا عبدة الدرهم والدینارء وضحوا في سبيل ذلك 

8ه ا 





بعقيدتهم ودينهم من حيث لا يعلمون. 


ومن فإن الوثنية في هذا العصر قد تزينت بأثواب كثيرة خادعة 
وبراقة» وأخطر تلك الأثواب التي تلبسها هو ثوب الإسلام؛ لتجتذب به 
أكبر شريحة من أبنائه» الذين ما إن رأوا آياته وأحاديثه تتصدر تلك 
الفلسفة حتى ظنوا بها خيراء فتسابقوا إليهاء ولم يخطر ببالهم أن هذه 
الفلسفة تهدف في باطنها إلى جعلهم دمى في يد كل ناعق!''. 


)١(‏ مختصر بتصرف من مقال دكتورة نجاح الظهار على الإنترنت. 


۹۰ھ 





الطلب (لسابع والعشرون 


الصراع ا حضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو 
فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن حقيقة التنمية البشرية ومنهج 
الجهمية في البرمجة اللغوية العصبیةء وأثرها في هدم العقيدة الإسلامیة 
المجانين» وتعرفنا على ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها 
وفرضياتهاء وأن نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها 
والتحذير منهاء وتحدثا عن البرمجة اللغوية وأصل فكرتها وفلسفتها 
وتاريخها وتوجهات منشئیھا. 

كما علمنا أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من 
الغربيين» وتعرفنا على المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية في 
الساحة الإسلامية» وعلمنا أن صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما 
ناصرها بنصوص الإسلام» وأنه يمثل الجعد بن درهم ف نقل ثقافة 
الفكر اليهودي إلى المسلمين» وكذلك ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع 
يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

وعلمنا أن التنمیة البشرية مبنية على تقديس العقل وا مبالغة في القدرة 





البشرية» وذكرنا اعترافات من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية 
البشرية بضلاهم. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الصراع الحضاري بین 
المسلمين وأعدائهم وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري على يد 
الملك الفرنسي لويس التاسع. 
ه الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 


منذ أن بعث الله حمدا يه بدين الحق ورسالة الإسلام وأهل الباطل 
تتوالي مكائدهم تتراء الواحدة تلو الأخریء يعملون بمكر شديد 
للقضاء على الإسلام والمسلمين» وعصرنا اليوم من أصعب العصور التي 
مرت في تاريخ الصراع بين المسلمين وأعدائھمء وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن هذا العصر هو عصر جني شرات الكيدء وقطف خبرات 
المكر التي بذها العدو في جھودہ المتواصلة للفتك بهذه الأمة» فمكائدهم 
الخبيثة أينعت ثم أشرت» وهم بالطبع سوف يحافظون على نتاج 
جهدهم وحصاد فكرهم ولن يفرطوا فيه. 

الثاني: أن هذا العصر تشكلت فيه مستنقعات فكرية وأوبئة بیئیة 
تمثل كل الأفكار الحدامة التي طرأت على ذهن الإنسانية» والتی أسهم 
في بنائها الشیطانء فجميع الفرق والنحل وسائر الطوائف والمللء سواء 
التي أنشأها أهل الباطل في أمة الإسلامء أو التي قامت على الفلسفة 
الوافدة وعلم الکلامء أفرغت سوادها الفكري في هذا العصر. 

الثالث: أن وسائل نشر هذه الأمراض وتفشيها في المجتمع المسلم 
تطورت بشكل خطیرء وبصورة لم يسبق لها مثيل» وأصبحت السيطرة 


ھ۹٤‎ 





الاين 
عليها بكاملها وتلافي آثارها ضربا من المستحيل الذي يستنزف الوقت 
الكثير والجهد الكبير. 

الرابع: أن الأعداء تكاتفوا في عداوتهم واتفقوا في مناهجهم للقضاء 
على الإسلام والمسلمين» فلم تعد العداوة مقصورة على دويلات صغيرة 
يسهل صدهاء أو معاهدات طويلة يسهل مدهاء ولكن تكالبت الأمم 
واجتمعت علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها. 

ہےر سے O‏ 
گا قال: (يوشك لم أن تداعي عَلیْكُم کما داعي الأكلة إلى 
تمتها فقال قائل: وَين قلةٍ نحن يَوْمئذِ؟ قال: بل اشم يَوْمْلرِ كثير 
وَلكِكُمْ غَتَاءٌ كَمُقاءٍ السَيّلء ويرڪن الله مِن صدور عدو كم المهَابَة 
کا وليقذفن لله في قلوبكم الوهن, فقال قائل: یا رَسُول الله وما 
الوهْن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموات) (). 

ومن أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية هو ما عرف بسلاح الغزو 
الفكري» فالغزو الفكري مصطلح يعني مجموعة الجهود التي تقو 
وجهة معينة» وهو أخطر من الغزو العسكريء لان الغزو الفكري ينحو 
إلى السرية وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر» فلا تحس به الأمة 
المغزوة» ولا تستعد لصده والوقوف ف وجهه حتى تقع فريسة له 
وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس» تحب ما 


١١1/5 رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام‎ )١( 
.)۹۰۸( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٦٢۹۷(‎ 


هه ا 








اخ 20 2 
يريده لها عدوها أن تبه» وتكره ما يريد منها أن تکرهه» وهو داء 
عضال يفتك بالأمم ويُذهب شخصيتهاء ويزيل معاني الأصالة والقوة 
فيهاء والأمة التي تبتلي به لا تحس ہما أصابها ولا تدري عنهء ولذلك 
يصبح علاجها أمرا صعباء وإفهامها سبيل الرشد شیئا عسيرا. 

والغزو الفكري تبقى من خلاله الشعوب الضعيفة أو النامية خاضعة 
لنفوذ القوي المعادية لحاء تلك القوى التي تتمثل في عدد محدود من 
الدول الكبيرة» التي يحمي بعضها بعضا ويتبادل ساستها الدفاع عن 
مصالحها مجتمعةء بغض النظر عما يبدو على السطح في بعض الأحيان 
من خلافات» إذ ا حق أنها خلافات سطحية تبدوا توزيعا للأدوار. 

إن هذا الغزو يهدف إلى أن تظل بلدان العام الإسلامي خصوصا 
والعالم النامي عموما تابعة لتلك الدول الكبيرة تبعية غير منظورةء وفي 
التبعية يمكن دهاء تلك الدول المتبوعة وذكاؤهاء فليس أقتل للشعوب 
من أن تحس بالحرية والاستقلال بينما هي ترسف في قيود الذل والتبعية 
وفقد الموية الذاتية» وليس أضيع لمستقبل أمة من الأمم أن تعجز عن أن 
تخطط لمستقبلها ومصيرها وهي دائرة في فلك دولة كبيرة واهمة ذاهلة 


مه هو هو 


عن حقيقة ما تعانيه من تبعية. 


إن الغزو الفكري هو أن تتبني أمة من الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية 
معتقدات وأفكار أمة أخرى من الأمم الكبيرة دون نظر فاحص وتأمل 
دقيق ما يترتب على ذلك من ضياع لحاضر الأمة الإسلامية في أي قطر 
من أقطارها وتبديد لمستقبلهاء فضلا عما فيه من صرفها عن منهجها 
وكتابها وسنة رسوها بء وما يترتب على هذا الصرف من ضياع 
وذلة» إذ لا يوجد مذهب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يغني الأمة 


ھ۹٦‎ 





أ براق 





الإسلامية عن منهجها اس ونظامھا الشامل کو رجچہ 
ومكان. 

الغزو الفكري هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربیة والتعليم لدولة 
من هذه الدول الكبيرة» فتطبقها على أبنائها وأجیالما تطبيقا دقيقاء 
فتشوه بذلك فکرهم» وتمسخ عقوهم» وتخرج بهم عن غايتهم من هذه 
الحياة» ثم يلبس الأمر عليهم بعد ذلك فيحسبون أنهم بذلك على 
الصواب» ثم يحادلون عما حسبوه صوابا ويدعون إليه» وهم بذلك 
يؤكدون تبعيتهم من جانب آخرء فيعيشون الحياة وليس هم منها إلا 
حظ الاتباع شبرا بشبر وذراعا بذراعء مصداقا لما روي من حديث 
سعد بن مالك بن سنان 5 أن النبيّ كي قال: 0 
يرا پشئْر وؤراعا بذراع حتى لوأ سلكوا جُحْرَ ضّب تَمُوه» قلنا: 
يا رسول الله اليَمُودَ والنصارَى؟ قال: کو 


وټ ورواية ابی هريرة #5: (لا تقوم السسّاعة حتى تَأَخْد امي باذ 


القرُون قبْلهَاء برا بشِیْر وؤراعا براع فقيل: يا رَسُول الله کفارس 
ا فقال: ومن 7 إلا أولِك) ”. 


الإسلامية وبين تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافهاء ليحل محل 
ذلك تاريخ تلك الدولة الكبيرة الغازية ة وأحلامها وسير أعلامها وقادتهاء 
فيشب المثقف من أبناء تلك الأمة المقهورة» وليس في نفسه مثل أعلى إلا 


.)۳۲٣۹( ۱۲۷ ٤/٣ البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ©: لتتبعن‎ )۲( 
.)1۸۸۸( ۲٦٦۹/٦ سنن من كان قبلكم‎ 


ل ۹۷ھ ا 








PEE‏ يس ب | ا ےس لا مو 
03 20س 
دة اهلا الس 


ما يقرأ عنه في تاريخ الدولة الغازية» وليس في خلده أبطال إلا أبطاها 
ولا مفكرون إلا مفكروهاء بل يصبح وهو لا يعرف من ا حق والباطل 
إلا ما رأته هذه الأمة الغازية حقا أو باطلا فتشوه بذلك رؤيته الصحيحة 
للناس والأشياءء ويذهل عن تاريخه وسير الصالحين من أسلافه» ويذهل 
عن حاضره ومستقبله ويضل عن معالم طريقه. 

الغزو الفكري هو أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب فضلا عن أن 
تحل محلهاء أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية والإقليمية» وما دام 
الإنسان لا يفكر إلا باللغة» كما يجمع على ذلك العلماءء فإن إضعاف 
لغة الأمة هو إضعاف لفكرهاء وإحلال لغة أمة محل لغة أمة أخریء هو 
إجبار للأمة المغلوبة على أن تفكر كما تفكر الأمة الغالبة» وأن ترى من 
العادات والتقاليد مثل ما ترى الأمة صاحبة اللغة الغازية» وما سكتت 
أمة غازية في تاريخنا المعاصر عن لغة أمة مغزوة» وإنما تخطط لحربها 
بنفس الضراوة التي تخطط بها للاستيلاء على مقدراتها الاقتصادية 
وخيراتها النفطية» وليست الصورة الماثلة أمامنا في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي» وفی كثير من بلدان العام النامي ببعيدة عن الأذهان. 

الغزو الفكري هو أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمة الغازية 
وعاداتها وتقاليدها في عولمة تامة» وما دامت الأخلاق السائدة في أمة 
من الأمم هي المعيار الدقيق الذي تقاس به القيم في هذه الأمة, فإن هذه 
الأخلاق يحب أن تكون نابعة من القيم الأصيلة التي تسود الأمة, 
وتحكم سلوكها وتوجهه» فإذا ما استوردت أمة من الأمم أخلاقها 
وقيمها من أمة أخرى» مسخت بذلك شخصيتها وتنكرت لأصالتها 
وعاشت تابعة ذليلة للأمة التي قلدت أخلاقھاء وخسرت مستقبل أجياها 


°۸ 





ا کی 

ووجدت نفسها أمام التبعية والضياع. 

هذه أضواء على مفهوم الغزو الفكري لتوضيح حقيقته بصفة عامةء 
وعندما يتعلق أمر الغزو الفكري بالعالم الإسلامي والثقافة الاإسلامیةء فإن 
الإسلام دين الله سبحانه الذي ارتضاه للبشرية كلها منهجا وشريعة 
لحياتهم» ومعبرا وجسرا وزادا لحياتهم الأخریء وهذا الدين كان 
ومازال بمبادئه ونظرياته ومثله وقيمه حربا على كل انحراف بالبشرية 
عن الحق والميزان» وأعداء الإسلام أعداء ا حق والميزان» لأن ا حق والميزان 
يحول بينهم وبين الاستغلال والعدوانء لذلك فإن أصحاب المذاهمب 
والنظريات المعادية للإسلام ما سكتوا عنهء ولن یسکتواء وكيف بهم أن 
يسكتوا وني الإسلام ومبادئه حربا هم ولما يمارسونه من أعمال؟ 

من أجل ذلك أصبح الغزو الفكري للإسلام والمسلمين يستهدف 
الجذور لا القشورء ويحاول القضاء الأصول لا الفروع؛ ومن هنا تركز 
الغزو الفكري ضد الإسلام في حرب ضارية على زوال الفهم الصحيح 
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكل عملء وكل خطة يقوم بها 
أعداء الإسلام والمسلمين في الفكر أو الثقافة أو التوجه أو المبدأ والمذهب 
أو العادات والتقاليد أو الزي والشکلء إنما يعد معركة جانبية فرعية 
تخدم المع ركة الكبرى» معركة حرب أصل الإسلام والتمسك بجذرہ 
المتمثلة في القرآن الكريم ولغته. 

وما أكثر المعارك الجانبية وما أخبث خططها إذ تتناول مظاهر حياة 
المسلمين كلها ابتداء من تغير الزي وتغییر العادة إلى تغيير الخلق 
والسلوكء وانتهاء بتغيبر المنهج والشریعةء ومرورا بإفساد اللغة وإقصائها 


ل ۹ھ ا 





کے 209022-01 
عن ألسنة المسلمينء أي إقصاء القرآن عن ألسنتهم وقلوبهم وحیاتھم!''. 
٭ أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حروجم العسكرية. 

ليس هناك إلا سببان رئيسيان للنصر والتمكين» ثم بعد ذلك أسباب 
ثانوية أخرى مكملة لحذين السببين وقائمة عليهماء وهي نتائج مبنية على 
السببين الرئيسيين: 

أما السبب الأول: فهو قيام عهد وعقد بين من آمنوا برسالة الإسلام 
وبين الله سبحانه وتعالى» يقوم المسلمون في بنده الأول ببيع أنفسهم 
وأموالهم لله كَدَء في مقابل وعد الله ل هم بالنصر والتمكين في الدنيا والجنة 
قي الاخرة. 


قال تعالى : چ یکا نامثع لالح کن لاپ ألم ا يمو م 
ھان ناوفنع ریت وک الم( 6 الصف :۰ .٠ ۲/١‏ 

لقد خاض صدر الإسلام غمار هذه التجارة وربحوا شرتها العظيمة, 
فلقد باعوا أموالهم وأنفسهم لله كك ولقد وفي الله سبحانه وتعالى وعده 
معهم» فأتاهم النصر القريب وآواهم في جنته كما وعدء لقد كان هذا 
العقد والعهد هو صلب عقيدة الإسلام وغايتها وشرتهاء فلئن كان 
الرسول بي قد دعا الناس فی مكة إلى الإيمان بالله وتوحيده» فإن شرة 


هذا هو بذل النفس وا ال في سبيل الدعوةء بل إنه مجرد قبوها إبان دعوة 


)١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام لعبد الحميد متولي ص١١‏ بتصرف؛ 
نشر منشأة المعارف الإسكندرية ۱۹۸۲۔ 











لقان حت 
الرسول غ كان معناه تعريض النفس وا ال للجنةء فبيعة العقبة في 
حقيقتها كانت قبولا بهذا العهد مع الله» فالبيعة التزام من الأنصار ببذل 
المال والنفس دفاعا عن دعوة الإسلام؛ ووعدا من اللہ بالجنة في مقابل 


ذلك. 
سر وماج را ای ليس فقط في 
المع ركة المنتظرة والثأر لعثمان بن عفان 4 الذي أشيع أنه قتل بمكة 


وإنما للدوام والاستمرار» ولذلك ناداهم الرسول البيعة ف غزوة 
و یبور وہ 
ریا پا 2 ھ8 الله کا 2 على بل لا ل اء اذا 
7 بن نفاثة ای فلا لتقي الف والكفار ولي ات 
مُذبرين» فطق رَسُول الله کا يرَكُضْ يغلت قبل الكقار . قال العبّاسٌ 
وان اخ جچہ بَعْلة 08008" الله كه کہ 1 ھا 2 أن ١‏ کے وو 
کے اک 7 الگا“ 2 مو یو 
ين أَصْحَابْ السَمُرَة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفْتَهُم جين سمِعوا صواتي 
عطفة البقر علي أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا 
لكان کت رف 0 قولون: يَأ مكدر پت . خی 
ڈو موہ رو رو ہس 
“۰١‏ ل 


نا ايک ابا 





مو على ب کک ال اليم فد تقال ر سول اللہ کا 
يهن وجوة ہے ئ ال: | انهزموا ورف مُحَمَّدِ کس کپ ھ4 ها اہ 
فإذا القتال على ماده فيما ار قال: فواللہ ما هو إلا أن ٠‏ را 


۔ سو آم که وه 0 


بحَصَیاه فَمَا لت ري حَدَهُمْ كليلاء وََمْرَهُمْ مُذیرا) 

وبهذا نخلص إلى أن السبب الأول في انتصار المسلمين قديما وحديثا 
هو إنجاد الفرد المستعد لن يبذل دمه وماله في سبيل غایتهء وليس هناك 
عقيدة في الأرض أقوى من هذه» ولا فرد في الأرض أقوى من هذا 
الفرد الذي يؤمن بهذه العقيدة. 

وأما السبب الثاني: في النصر فهو التآخي بين أفراد الأمة» صحيح أنه 
قد وجد الفرد المؤمن ذو العقيدة الدافعة القوية وهذه خطوة عظيمة, 
لکن هذا الفرد وحده لا یصنع شيئا ذا بال في تغيير مصير أمةء ولذلك 
كانت الخطوة الثانية هي تآخي هؤلاء الأفراد في وحدة جامعة لم يعرف 
ها التاريخ مثيلا قبل ذلك» وحدة متماسكة يفدي فيها الأخ أخاه بنفسه 
ومالهء فالوحدة الجامعة والرابطة القوية التي ربطت بين المسلمين جميعا 
على العقيدة كانت سببا أساسيا في نصرة الأمة. 

وهذه الوحدة لم تكن وليدة خطبة حماسية» وإنما كانت وحدة 
ام و واس ل ا قال 
تعالى: چ ولف بیت لومم و تق مان ایض جیما ما لت بے فو به 
وآ ڪال يم یک کرت الأنفال:٦٦۔.‏ 


.)۱۷۷۰۲( ۱۳۹۸/۳ مسلم في كتاب ا جھاد والسیر» باب في غزوة حنين‎ )١( 





1 


1 





کل ہیک 

وهذه القواعد معلومة مدونةء وهي باختصار عقيدة كاملة واحدة 
ونظام تشريعي كامل موحدء ونظام أخلاقي اجتماعي فريد يقدم العفو 
على الانتقام والتشفي» ويأمر بالفضل والإحسان قبل المماثلة في العقوبة 
ویجعل الذي يقابل السيئة بالحسنة في أعلى درجات الناسء والذي يؤثر 
غيره على نفسه أعظم شأنا وأعلى مكانا من الذي يقدم نفسه عليهم» 
ثم هو نظام كامل في رفض الفرقة والشتات. 

وماذا ننتظر من أمة تكونت على عقيدة دافعة متأججة وأخوة غامرة 
حانيةء إن أمة هذه حالما لا تقف أمامها سدود ولا يعوزها مفقود ولا 
ينتصر عليها أحدء لقد ساحت هذه الأمة بمجرد تكونها على النحو 
السابق في الأرض شرقا وغربا وهي تتوقد حماسة وتمتلئ رقة وعطفا 
ورحمة ولطفاء تشتد فتكون نارا محرقة» وتلين فتكون ماء عذبا زلالاء 
وتصفو وتشف فتكون نورا وهداية ورحمة» ولذلك لم يقف أمامها سد 
من السدود» ولا استطاع ملاقاتھا أمة من الأمم» وذلك بالرغم من قلة 
العدد والعدة. 

ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى لانتصار المسلمين كتعلمهم 
فنون أعدائهم في القتالء ولكن هذا السبب وغيره من الأسباب 
الصحيحة إنما كان نتيجة للسببين السابقين» لكن الأصل أن قوة الله 
وإمداده فوق ذلك» وهل العقيدة الصحيحة في القلب المؤمن إلا قوة من 
قوة الله لا تقهر ولا تغلب» لقد نزلت الملائكة في حروب المسلمين لأن 
هناك التقاء على عقيدة واحدة» عقيدة المبنية على اليقين في الله وهي قوة 
لا تعدها قوة, لأنها تستمد قوتها من خالق السموات والأرض سبحانه 
وال 


ل م.. أ 





ا ايک و ابا 


٭ رؤية 5[ |[ GE‏ الصليبية. 


لقد كانت دعوة الإسلام في أعين وو يدان يِه مثل 
ثورة من قبل العرب للخروج من أرض قحطاء جدباءء قليلة الزرع 
والماء» إلى أرض الجداول والأنهار وا خیرات والثمار في فارس والروم؛ 
هذه رؤيتهم للإسلام في بدايته» لم ينظروا إليه بعين سليمة تتعرف على 
حقيقته وسمو دعوته» وإنما نظروا إليه نظرة دنيوية مادية بنوا عليها 
تصورهم» وأساس حربهم» وعلة قتالهم حتى وصل استهزاؤهم أن يأمر 
كسري ملك الفرس بإرسال اثنين من الجنود إلى أرض العرب ليقبضوا 
على رسول اله 5 07 

ثم فوجئوا بالمسلمين ينتصرون عليهم» ويحالفهم في كل مرة نصر 
كبير بعدد قليل» وثبات لم يعهد له مثيل» ورغبة في الموت والشهادة 
أكبر من رغبة أعدائهم في الحياة» فھا مم الأمر» ولم يتمكنوا من ضبطه 
على الصورة التي رسموها في أذهانهم للعرب» قوم همج رعاع بدو 
جياع يريدون الغزو والقتال من أجل المال والمتاع والاستحواذ على 
خيرات الفرس 0 0 

ومن المعلوم أن أخبار المعارك التي نصر الله فيها المسلمين على 
عدوهم كانت تنتشر في العالم كله أيام الخلفاء الراشدين وبعدهم» 
يسمعون عن أبي عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء وخالد بن 
الوليد وغيرهم في أكثر من ثلاثين معركةء حتى أصبح خالد بن الوليد 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في تاريخ الأمم والملوك للطبري ۱۳۳/۲ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۷۰/٤‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 
(۲) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور على عبد الحليم صه. 








كتلفايتن 
في نفوس النصارى صورة أسطورية خيالية مرعبةء يخوفون بها 7 
عند نومهم» ويعلمونهم أن قدوم خالد يعني موتا حققا وهلاكا محتوما. 

ازداد النصارى غيظا وبغضا هذا الدين» كيف يواجهون المسلمين 
ويقضون عليهم؟ لم يدركوا وقتها طبيعتهم» فظنوا أن كثرة العدد والعدة 
تحقق لهم النصر والغلبة» فكونوا في كثير من المعارك جيوشا ضخمة: 
لکن را الفاصلة بين کے اس حي ئ7 تجسدت يوم 
وعدد سای يقارب ل وقيل مل 0 سس 
السدس أو العشر تقریباء وبالرغم من ذلك مكن الله لأمة الإسلام 
ونصرهم على عدوهم» وجعل النصارى صرعي في أغوار الأردن '. 

كيف تمكن هذا العدد القليل من إحراز هذا النصر الكبير؟ بعث 
ذلك ف ا جتمع الغربي الحيرة والجنون» وازدادوا حنقا وحقدا وغيظا 
ر ا 
أیام الجمل وصفین الأسباب المواتية للانقضاض على المسلمين» ولكن 
النصارى انكسرت شوكتهم آنذاكء وبلغت قوتهم من الضعف وافذیان 
ہے سس مو اہ او اك 
سد تر سڈ الف مقاتل تا ب أرسلان زمان 
الدولة العباسیة (). 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ۲۷/۱ نشر دار بن كثير دمشق 405 ١هء‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري ١5١/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۱۰۱/۱۲ 

_ ©“ ل 





نا ايک ابا 
جمع النصارى هذا العدد الضخمء وعلى الرغم من حالة الضعف 





والانقسام والتناحر والخصام الذي كانت عليه أمة الإسلام إلا أن 
المسلمين أدركوا أن العلة في نصرهم لا تكمن في كثرة عدتهم أو 
عددهم» وإنما تكمن في إيمانهم وإخلاصهم واستعانتهم باللڈء وكانوا 
قد طلبوا الهدنة من قائد النصارى أرمانوس فأبى» فاستفتوا في حالهم 
العلماء» في وقت كان يعرف فيه قدر أهل العلمء فقالوا: إنكم لا 
تنتصرون بقوتکم» ولكن بفضل الله وعقيدتكم في الإيمان به. 


2001 


قال تعالى: 2 ينوا باه واد ماک کے رص 
عادو والعقبة لتقي 059 #الأعراف:.17. 

أشار أهل العلم أن يكتبوا دعاءا موحدا يوزع على المساجد في جميع 
البلاد الإسلامیةء وأن يقف الشيوخ الكبار والنساء والأطفال ليستعينوا 
بالله تعالى ساعة الإجابة في يوم ا جمعة ويتحرك المسلمون ليبادئوا 
النصارى المجوم» وكان عدد المسلمين ستين ألفاء بنسبة الواحد إلى 
العشرة» وقيل أكثر من ذلك» وقي يومها تجرد السلطان لله وخلع ثوب 
الإمارة ولبس كفنهء وقال: لست اليوم أميرا إلا أن ينصرنا الله تعالى» 
فلما أخلصوا ووحدوا واستعانوا سحقوا النصارى وأسروا ملکھم؛ 
وهذه المعركة تسمى منازكرد» ولم تنل حظها من الشهرة في التاريخ 
كما نالته القادسية واليرموك مع أنها من أفضل المعارك التي مرت في 
تاريخ الأمة الإسلامية . 

ازداد النصارى في الغرب غيظا وجهلا بطبيعة هذا الدين فعادوا إلى 


pe 


جم ر رہ 
لله پورٹھسا من يمآ 


3 ۹ 


)١(‏ بغیة الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين أبو جرادة ٤/۱۹۸۰ء‏ نشر دار الفكر. 


لے حا 


كع 





1 


1 





طا ہی 
أورباء وجمعوا كيدهم وحقدهم في إعلان كليرمونت الذي ألقي فيه 
بابا روما أوربيان الثاني خطابه الشهير في النصارى ليثير حفيظتهم ضد 
المسلمين في تجهيز الحروب الصليبية» ووعد من يشترك بالغفران الكاملء 
فأعدوا العدة وبدئوا بالتدفق على العام الإسلامي؛ واتسم غزوهم بروح 
التعصب والانتقام (. 
وقد كان المسلمون وقتها متناحرين متنازعين منقسمين إلى دويلات 
صغيرة هجرت دينهاء ومصدر عزها ومجدھا وأساس قوتهاء فتمكن 
النصارى بالفعل من استباحة حرمة المسلمين والاستيلاء على القدس 
ثالث ا حرمینء وصبوا حقدهم» وأفرغوا كيدهم في الانتقام والتشفي 
بالمسلمين» كما ذكر الراهب روبرت أحد الصليبين المتعصبين» وهو 
شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس واصفا سلوك قومه: (كان قومنا 
بجیبون الشوارع وا لمیادین وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيلء 
وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارهاء كانوا يذبحون الأولاد والشباب 
ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية 
السرعة» وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونهء فيبقروا بطون 
الموتى لیخرجوا منها قطعا ذھبیةء فيا للشره وحب الذهب» وكانت 
الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث) (). 


وقال ريموند داجمیل وهو أحد الكهان الشامتين الشهادتين على حقد 


)١(‏ انظر بتصرف حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة لأستاذنا الدكتور جميل 
عبد الله محمد المصري ص٦٦ء‏ نشر مكتبة العبيكان. 

(۲) الحضارة العربية لغوستاف لوبون ص5””, وانظر تاريخ العرب لفیلیب 
ص٤‏ ۱۹ء نقلا عن حاضر العام الإسلامي د. هميل المصري ص٦٦۔‏ 


ل 1 كا 








النصارى: (حدث ما هو عجيب بین العرب عندما استولى قومنا على 
أسوار القدس وبروجهاء قد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم» فکانوا يضطرون إلى القذف 
بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النارء فكان ذلك بعد 
عذاب طویلء وكان لا يري في شوارع القدس وميادينها سوي أكداس 
من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جثث 
قتلاهم» ولكن كل هذا لم يكن سوي بعض ما نالوا) (. 


ويقول أيضا في وصف تلك المذبحة: (لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سلیمانء وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا 
وهناك, وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجٹٹ غريبة عنهاء فإذا ما اتصلت ذراع بجسم, لم يعرف أصلهاء وم 
يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلكء فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على 
إبادة سكان القدس من المسلمين) ". 

لقد ظن النصارى أن أمة الإسلام كتب عليها الفناء» وأنها لن تقوم 
ھا قائمة» ولكن الله تعالي خیب ظنهم» فقد كتب لهذا الدين البقاء 
وأزاح عنه النفوس الظالمة» فبعد قرنين من الزمان انتهت ا حملات 
الصليبية بمعركة حطين على يد القائد الأيوبي صلاح الدين الذي نصر 
الله به الإسلام والمسلمين» فازداد غيظ النصارى وتراكم حقدھم 
وأرسلوا ملة أخرى فجاءت جيوش صليبهم بقيادة الملك لويس التاسع 
ودخلت إلى البلاد الإسلامية من دمياط في مصر وهزم في المنصورة شر 


.۳۲٣ص الحضارة العربية لغوستاف لوبون‎ )١( 
. ۳۲٦ السابق ص‎ (۲) 








هزيمة, وأسر في دار بن لقمان (. 
ه نقطة التحول الفاصلة في تاریخ الصراع بین النصارى والمسلمين. 

وهنا كانت نقطة التحول الفاصلة في حياة النصرانية وبذور الكيد 
للأمة الإسلامية» جلس لويس التاسع مع نفسه في سجنه يحلل تاريخ 
الصراع بين المسلمين وأعدائهم تحليلا منطقياء وتعليلا عقلیاء فوجد 
النصارى منذ سبعة قرون في تدهور مستمر وهزائم متوالية في حربهم 
مع العرب» ينهزمون في كل مرة بصورة تدهش العقول وتثير العجب؛ 
فالعرب في كل معركة ينتصرون بعدد قليل وحماس كبير فما السبب؟ 
فوصل إلى حيثيات أكيدة وأحكم للمسلمين المكيدة» وأيقن أن السبب 
في نصرهم التزامهم بدينهم وإسلامهم» أما ذواتهم وأشخاصهم فهم 
بشر لا يزيدون عن الآخرين في الحجم والصورء ومن ثم توصل إلى 
حقيقية يقينية أساسها أنه لكي ينتصر النصارى عليهم لا بد أن نفصل 
بينهم وبين إسلامهم» ونحدث فجوة بين عقيدتهم في ربهم وقلوبهم» 
فنزرع فيها الشهوات والشبھاتء ونخلع عن أبدانهم لباس الإيمان 
والطاعات حتى يستووا معنا في الذات والصفات» عندها وفقط يتمكن 
النصارى من كسرهم وإخضاعهم واستعبادهم وتقطيع أوصاهم. 

وقرر أنه لا بد من دراسة هذه الديانة التي هي سبب نصرهم ولا بد 
للجهد النصراني أن يتحول إلى غزو فكري يحقق هذا الهدف؛ فأحسن 
لويس التاسع التحليل والتفسیرء وأحكم الخطة والمكر والتدبير منذ أكثر 
من سبعة قرون مضتء والآن يقطف النصارى شارها والمسلمون 


ء۳٦٦/٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي الأتابكي‎ )١( 
نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.‎ 


۰۹ ا 








يشعرون بآثارهاء بل یمکن أن نفسر من خلالها أحداث العام التي تدور 
من حولناء وحال المسلمين المشين إنما هو نتيجة مباشرة لخطة الغزو 
الفكري الذي يتكاتف فيه الجهد النصراني مع الخبث اليهودي. 


لقد قرر لويس التاسع ملك فرنسا في وثيقة محفوظة في دار الوثائق 
القومية في باریس أنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب؛ 
وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة بإتباع ما يلي: 

-١‏ إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين» وإذا حدثت فليعمل على توسيع 

شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. 

عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربیة أن يقوم فيها حكم صالح. 

+- إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء 

حتى تنفصل القاعدة عن القمة. 

4- الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق يضحي في سبيل مبادئه. 

ه- العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. 

1- العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة 

جنوبا وأنطاكية شمالاء ثم تتجه شرقا وشمتد حتى تصل إلى 

.)١(برغلا‎ 


)١(‏ نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العام ص٢۳‏ دار 
الفكر بيروت ۱۹۷۸ء. وانظر أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة» للأخ الدكتور عبد الله عبد الرحمن ا جربوعء طبعة الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة ص 5 .١١‏ وانظر الصراع الفكري في البلاد المستعمرة لمالك ابن نبي ص٤ »١‏ 
دار الفكر المعاصر بيروت. والغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور عبد 
الستار فتح الله سعيد ص۷ء دار الأنصار القاهرة. 


51٠١ 








ل حت 
ويخطئ من يظن أن الغزو الفكر إنما هو مصطلح عصري نشأ في 
القرن العشرین, لأن الملك لويس النصراني في بنود وثيقته زرع الفكرة 
وخطط ھا بإتقانء وعمل الغرب الصليبي على تنفيذها من زمنه حتى 
الآنء ويمكن النظر والمقارنة بين ما جاء في وثيقته وما يحدث للمسلمين 

في العقود الماضية والحاضرة من خلال النقاط التالية: 

أولا: ضرورة تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى ملات صليبية 
سلمية تستهدف نفس الغرض وهو مواجهة الإسلام والقضاء عليه 
وتملك بلاد آسيا وأفریقیاء ولا فرق بين الحملات الصليبية الجديدة 
والحملات العسكرية إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في 
المع ركة» ومعلوم أن أسلوب الغزو الفكري يفوق بعشرات المراحل 
أسلوب الغزو العسكري» فهو يعتمد على عدة أمور منها: 

١‏ الخداع: فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عيانا بياناء 
بل هو مستخف يأتيك من وراء حجاب ويداهمك بدون شعورء قد 
يأتيك في صورة مقال جذاب أو كتاب بغلاف براقء أو برنامج إذاعي 
أو تلفزيوني» أو فيلم أو مسلسلء بل إنه قد يأتيك من خلال واحد من 
أبناء جلدتك ووطنكء بل ودينك أحيانا. 

٢۔‏ الخطورة: الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكريء لأنه 
عميق التأثير في الشعوب المغزوة» إذ يمتد تأثيره عشرات» بل مات 
السنين أحياناء والشعب الذي يحارب بالغزو الفكري ينصرف بمحض 
اقتناعه هو كما يريد الغازي. 


٣‏ البساطة: فالغزو الفكري سهل وبسيطء وأقل تكلفة من الغزو 


8 نہ ا 





العسكري الذي يكلف كثيرا من الدماء والطاقات. 


وما يزيد في ضراوة المعركة أن معظم الطبقة التي تملك زمام البلاد 
الإسلامية من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالباء وزاد من 
خطر هذه الهجمة الفكرية التقاء المصالح والجهود النصرانية واليهودية في 
التخطيط للسيطرة على العا م وتدمير الإسلام» والتقاء هؤلاء مع 
الشيوعيين والعلمانيين على عداوة الإسلام واعتباره الخطر الأول عليهم؛ 
وعملهم جميعا على محاربته بكل الوسائل الفكرية والماديةء وقد 
استخدموا لهذا الغرض جيوشا من المبشرين والمستشرقين ودورهم هو 
نشر الفكر الهدام في صفوف المسلمين» وصرفهم عن المفاهيم الصحيحة 
التي جاء بها الإسلام في كل ا جالات. 

وقد أدرك المستشرقون ومن ورائهم من قادة الاستعمار أن عقيدة 
كثير من المسلمين قد شابها ما شابها من الاحراف» وعملت فيها جهود 
الحاقدين القديمة» ولولا ذلك ما بجحت مخططاتهم الحديثة بهذه 
السھولةء ولذلك اتجهت أهدافهم إلى ترسيخ الانحراف والعمل على منع 
عودة المسلمين إلى الفهم الصحيح للإيمان المستمد من الكتاب والسنة 
وما كان عليه السالف الصالحء وقد عملوا لتحقيق ذلك في عدة 
مجالات» منها إحياء تلك الجهود القديمة وإذكاء نارها. 
ه التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم. 

ثانيا: إحداث الوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم والعمل 
على بقاء نارها مستعرة» وقد تم ما خطط له على وجه الكمالء 
فقسمت الأمة الإسلامية إلى حدود جغرافية وهمية» وأشاعوا أنها حدود 
عالمية تحت مسمى الشرعية الدولية» بحيث تتعصب كل دولة لأرضهاء 


11۲ 





ےت کت 2000 
على إخوانها في العقيدة الإسلامية» ولم یکن ذلك معهودا فيما سبق 
فولاء المسلم لإسلامه مقدم على ولائہ لأرضه وعشيرته» ولولا ذلك ما 
هاجر رسول الله كل وأصحابه # إلى المدينة, أما أن يكون الولاء كله 
للأرض والوطنية وشعارات القومية ولواء الإسلام في ذيل القوائم دون 
أهمية» فهذه عبودية لغیر الله أرادها لويس التاسع في وثيقته. 

والمسلم إذا جعل وطنه مقدما على دينه ضيعه الله ووكله إلى نفسه 
حتى يرجع إلى دينه» ومن جعل الإسلام مقدما على وطنه حفظ الله 
دينه ووطنه» ولذلك فإن کت لا ينظر إلى صور الناس أو أجناسهم 
أو أوطانهم أو قومهم أو أرضهم» ولكن ينظر إلى مقدار التقوى في 
قلوبهم كما قال تعالی: تاج لتاس ہہ۔ رودق وجعلن کر شعو عو 


صرس سم سس رص سے ای 


تد لسر تك ]نايع ی رت۰ 
وروف اي ر ل أن النبي 
عل گا قال: لت تهير: أَقوامٌ یَفتَخرُون بابائھم الذين مَاثُواء إنما هم فحم 
جني ار ليكونن +٤‏ 9 ۶ +9 پ٭ 


إن 58 قد ذهب عنكم عبَيّة الجاهليّة وَفْخْرَهَا بالآباي إنما هو ممن 


تق وَفَاجُ سْقِي» “الاير لق قو اكه وَآدَمُ خلق من ثُرابي) (0. 
وها نحن نري الآن تکتلات غربية في مقابل تمزقات إسلامية» فنجد 


الولايات المتحدة الأمريكية آکٹر من خمسين ولایق كل ولاية تعادل 


)١(‏ الترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن ۷۳٤٣/٥‏ (هه9؟) 
وصححه الألباني» انظر صحیح ا جامع .)۲٤٥٥(‏ 
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دولة من الدول الإسلامية» ونری الآن في الدول الأوربية تکتلات تجاریة 
واتحاد في العملة ورفع الفواصل بين هذه الدول وإذابتهاء بحيث تكون 
دولة واحدة وقوة ضاربة» والسؤال الذي يضرب في قلب المسلم بشدة 
ماذا لا يحدث هذا بين المسلمين؟ هل هذا لتقصیر القائمين على الأمر في 
البلاد الإسلامية؟ أم هناك عدو خطط منذ زمن طويل وبصبر كبير وقع 
المسلمون في شباكه حتى ذقنا مرارة الواقع في عصرنا الحاضر؟ 


أين دعوة الإسلام وغاياته وأهدافه؟ وكل إنسان من قومنا یتعصب 
إلى قوميات بغيضة وشعارات منتنة تزلزل مكانة المسلم وتهوي به إلى 
مستنقع يقيم فيه الآخرونء نعم نحن عربء ولكن العروبة لا تعطینا 
بذاتها عقيدة عن الحياة ولا نظاما لماء وما خلفته الجاهلية لا يعدو أن 
يكون ضروبا من الشعر والنثر والخطابة في أغراض تافهة محدودة 
وتاريخا مليئا بالفرقة والشتات مع بعض الأخلاق الحميدة التي تطغى 
عليها أضدادها من ألوان القبیحء ولقد جربنا أن ندخل حروبا قديما 
وحديثا باسم العروبة فقط فبؤنا في جميعها بالخيبة أمام القومية التركية 
والقومية اليهودية والقومية الإيرانية والقوميات الأوروبية» وأسباب 
هزيمة القومية العربية في كل حروبها كثيرة منها: 

أ - أن الأصول لمن يتكلم العربية الآن ختلفةء فالمقيمون في البلاد الآن 
منهم القبط والبربر والأكراد والزنوج والآشوريون والبابليون والإيرانيون 
وبقايا الصليبيين والترك وا مغولء ومن هؤلاء من يحن لقوميته القديمة 
وخاصة بعد بعث الدعوة إلى القومية العربیةء وهذه الأصول المختلفة لا 
شك أنها تجعل أهواءنا ورغباتنا وآمالنا مشتتة متفرقة. 


ب - الناطقون بالعربية الآن يتبعون ديانات تلفة منها الإسلام 
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کان 
والنصرانية واليهودية وغير ذلك ولا شك أن جل هؤلاء ولاء أحدهم 
لدينه أكبر من ولائه لعروبته» وإذا قرأنا التاريخ علمنا أن النصارى العرب 
فرحوا بالاستعمار ورحبوا به وقاتلوا في صفوفہء وأن بعض اليهود العرب 
هربوا أمواهم إلى دولتهم في فلسطين وهاجروا إليها وحاربوا في صفوف 
أبناء قوميتهم ودينهم ضد أبناء أوطانهم ولسانهم. 

ج - القومية العربية لا تعطي أبناءها عقيدة يعيشون لهاء ويموتون في 
سبيلهاء وإذا جردت عن الإسلام فليس ها تاريخ مشرف ببني عليه 
ويدفع أصحابه إلى احتذائه. 

د - القومية العربية بالإسلام تكون أمرا ذا بالء ودعوة ذات کیان: 
فالعرب لا شك أنهم مادة الإسلامء وحاملوا لوائه» والمبشرون به قديما 
وحديثاء ولكنهم بالعروبة وحدها لم يكونوا شيئا يذكرء فلما جاء 
الإسلام جعل منهم أمة واحدةء وهذه أولى درجات ا جد والعر» ثم 
دفعهم إلى دعوة الناس جیعا للإيمان بدعوتهم» وكانت هذه هي الدرجة 
الثانية في سبيل عزهم ومجدهم» وق سبيل تحقيق ذلك أمرهم بالعلم 
والقوة» وكل ما يؤهلهم للسيادة ففعلواء وبذلك صاغهم الإسلام صياغة 
جديدة وجعلهم على مستوي المسؤولية التي كلفهم الله بھاء فلما رجعوا 
إلى شعار العروبة مرة ثانية» وهذا بدفع أعدائهم لما أدركوا خطورتهم 
كما رأينا في فكرة لويس التاسع» وجدوا أنهم لا شيء مطلقاء فكيف 
نقدم بعد هذا شعار العروبة على شعار الإسلام؟ 

نحن مسلمون أولا لأنه بالإسلام كان عزنا ومجدناء وعرب ثانیاء 
ويشرفنا ذلك؛ لأن الله اختارنا لرسالته الخاتمة التي يؤهلنا بها لنكون 
هداة للعالمين جميعاء ولم يكرم اللہ شعبا كما أكرمناء فنحن مسلمون 
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عرب وهذه هويتناء وليست العروبة عندنا عصبية نتعصب هاء فنظلم بها 
المسلم غير العربي» أو نقدم بها الكافر العربي على إخواننا في الدين مهما 
كانت جنسيتهم وألوانهم. 


أما كوننا أهل أوطان لا أهل وطن واحدء فإنما كان ذلك بفعل 
أعدائناء وتمزيقهم لأرض أمتنا التي قامت عليهاء وما هذه الحواجز 
والسدود بين دولنا العربية إلا أثر سيوع من آثار أعدائناء وليس هناك مسلم 
حق يتعصب فمذه التجزئةء ويراها نهاية لمطاف أمته وعزتهاء ولقد أثبت 
هذا التمزيق أنه أنفع سلاح في يد الأعداء فلم تستطع ولن تستطيع دولة 
واحد منا أن ترد عن نفسها أي عدو من الشرق أو الغرب» والوقائع 
شاهدة بذلك. 

وإذا كنا نستطيع أن نحل دعوة الإسلام مكان الدعوة إلى القومية 
العربية بجھد قليل نسبياء فإننا لن نستطيع أن نقضي على الدعوة للتعصب 
الوطني المخالف للإسلام إلا بعد جهد طويل وشاق» وذلك أن للتعصب 
الوطني الآن دولا وحكومات وأعلاما وأناشيد وطنیةء وشعوبا كاملة 
ترى في هذه التجزئة نفعها المادي ومراكزها ا مرموقةء ولذلك فلا بد أن 
يسبق ظهور الوطن الواحد دعوة صادقة إلى الإخوة وا حبة ووضع أسس 
ثابتة تحفظ لكل ذي حق حقه» وإلا كان الاندماج نوعا من الاستغلال 
والسيطرة وبذلك يقع الظلم وتتضرر دعوة الإسلام. 

والدعوات الجديدة التي غرسها الأعداء في بلادنا هي تمزيق جديد 
لوحدة الأمة» ولا بد لما من الزوال إن أردنا العزة والنصرء وشعار العروبة 
الذي تلبسه أحيانا الدول العربية» شعار زائف لأنه سريعا ما يظهر أنهم 
يعملون ضد العروبة وضد الإسلام لمصلحة أعداء هذه الأمة. 
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هذه هوية الأمة ومنطلقها نحو النصرء فيها الإسلام هو 7 
الصلبة التي نقف عليها ثم العروبة» وهذا تشريف يحمل في طياته تكليفا 
عظيماء لأن العرب اختارهم الله لحمل هذه الرسالةء فلا انفكاك لهم 
عنها إلا إلى الكفر والتمزق یت والأوطان المختلفة وضع شاذ 
يخالف طبيعة الأمة الواحدة» ولا بد أن يعمل الجميع مخلصين معاء القادة 
والشعوب للقضاء على هذا الخقوة بها فی ادن والخير ويحفظ لكل 
ذي حق حقه» ويجعل أمة الإسلام ذات وطن واحد. فكانت أول 
وصايا الغزو الفكري العمل على دس الوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات في الأوساط الإسلامية وبعث القوميات والنعرات ا جاہلیة 
والعمل على إبقاء نارها مستعرة بين حكامهم وأمرائهم. 

الثا: استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين لتحقيق 
امتيازات سياسية واقتصادية للغرب» وقد تم ذلك على وجه الكمال 
فعلى سبيل المثال» من المستفيد من الخلافات بين الدول الإسلامية وما 
تأجج بينها من حرب ودمار؟ ومن المستفيد من الخلاف بين العراق 
ودول الجوار حتى احتلت العراق؟ ومن المستفيد من زعزعة السودان 
وتفتيت الصومال؟ ومن المستفيد من بقاء المنقطة في دوامة مستمرة دون 
استقرار؟ إنها خطة مدروسة طويلة الأمد. 

رابعا: تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية حاربة تعاليم الإسلام 
ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا واعتبار هؤلاء المبشرون جنودا 
للغرب» والعمل على استخدام مسيحي الشرق بعد توحيد صفوفهم 
ضد الإسلام في تنفيذ سياسة الغربء فهؤلاء إن لم يدخلوا المسلمين في 
دينهم» فيكفيهم أن يخر جوهم من عقيدتهم يي إسلامهم» فالعقيدة 
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ا ايک وکا 


سحو مر مس ےم می مت 
سلمیة من هدم أسباب النصر ومحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم 
القضاء عليه معنويا فإن الغلبة لا شك ستكون لهم. 
ه العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلة. 

خامسا: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الأوسط 
تشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة ثم لبنان بأسره وجزءا من 
سورياء ومن هنا نشأت فكرة غرس اليهود في فلسطين وإمدادها 
بالسلاح والقوة لكي تبقي شوكة قوية في جسد الأمة الإسلاميةء لا 
تقوى على الحراك من شدة الألم» ولا تتطلع یوما للوقوف في وجه 
الغرب» ويمكن الآن تفسير العلة في تطبيق الشرعية الدولية على جمیع 
البلاد العربية دون إسرائیلء وسياسة الغربيين في الكيل بمكيالين. 

لقد مر الغزو الفكري بمرحلة الإعداد» وهذه المرحلة قبل الاستعمار 
العسكري المباشر» ويشمل ذلك التخطيط للتفريق بين المسلمين وإسقاط 
الدولة العثمانیةء وإنجحاد الدول القومية لدي الشعوب الإسلامية, وإثارة 
الكراهية بین العرب والترك» وقد نشطت هذه المرحلة في القرن التاسع 
عشر الیلاديء ثم مرحلة الاستعمار العسكري» وفيها وقعت معظم 
البلدان الإسلامية تحت حكم المستعمرين النصارى في أوائل القرن 
العشرين الميلادي» وبذلك استلم الأعداء مباشرة مراكز التعليم والتربية 
والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة فوجهوها وجهة غربية 
المستعمر وتحقق أهدافه» وأثيرت الأفكار الجاهلية والشكوك والطعن في 
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الإسلام» والدعوة إلى مسايرة الغرب علنا في مجالات واسعة كالإذاعات 
والمسارح والسينما والمدارس والصحف 20 


ثم مرحلة ما بعد الاستعمارء وهي فترة تعتبر في كثير من البلاد 
استمرار لمرحلة الاستعمار العسكري حيث أن المستعمرين يسلمون 
الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاهاتهم؛ أو يعاونون شرذمة قليلين 

من الموالين المنحرفين إلى بعض الأفكار ا حبیثةء كالشيوعية والاشتراكية 
أو الرأسمالية أو القومية البعثية أو العلمانية الوطنية أو غيرهاء ففرض على 
الشعوب الإسلامية ما غرسه الاستعمار أو وقعت تحت أوضاع أشد 
خطرا وكفرا وتسلطا (). 

قال القس سيمون: (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب 
الإسلامية» وتساعد التملص من السيطرة الأوربية» والتبشير عامل مهم 
في کسر شوكة هذه الحركة, مر من أجل ذلك يحب ا 
المسلمين عن الوحدة الإسلامية)(). 

وقال المبشر لورنس براون: (إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية 
أمكن أن يصبحوا لعنة على العا م وخطراء أو أمكن أن يصبحوا أيضا 
نعمة له» أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حینئذ بلا وزن ولا تأثير) ". 

ويقول أرنولد توينبى: (إن الوحدة الإسلامية نائمةء لکن يحب أن 
نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ) ۶. 


.١١ ١ص أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار ا مدامة‎ )١( 
.١5 ٠١ص كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني‎ )۲( 
جذور البلاء لعبد الله التل ص٢۲۰ء نشر دار الإرشاد۱۹۷۱ء۔‎ )۳( 
الإسلام والغرب والمستقبل لأرنولد توينبي» ترجمة نبيل صبحي ص۷۳۔‎ )٤( 
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وقي العام السابع من القرن التاسع عشر عقد مؤتمر أوربي كبير ضم 
أضخم نخبة من المفكرين والسياسيين الأوربيين برئاسة وزير خارجية 
بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاح: (إن الحضارة الأوروبية مهددة 
بالانحلال والفناءء والواجب يقضي علینا أن نبحث في هذا الؤشر عن 
وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا) (2. 


واستمر المؤتمر شهرا من الدراسة والنقاشء واستعرض المؤتمرون 
الأخطار الخارجية التي يمكن أن تقضي على الحضارة الغربية الآفلة 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أورباء فقرر المؤتمرون وضع 
خطة تقضي بيذل جھودھم كلها لمنع إيجاد أي الاد أو اتفاق بين دول 
الشرق الأوسطء لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد 
على مستقبل أورباء وأخيرا قرروا إنشاء قومية غربية معادية للعرب 
والمسلمين في فلسطینء ليبقي العرب متفرقين» وبذلك أرست بريطانيا 
أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العالمية التي كانت تدعو إلى 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين . 

وقد عملوا منذ زمن طويل على إنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة في 
الدولة العثمانية التي كانت رغم بعد حكمها عن روح الإسلام في كثير 
من النواحي» إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تتحول هذه الخلافة من 
خلافة شكلية إلى خلافة حقيقية تهددهم بالخطر» وكانت فرصتهم 
الذهبية التي مهدوا لها طوال قرن ونصف هي سقوط تركيا مع حليفتها 
ألمانيا الخاسرة في الحرب العالمية الأولى»ء فدخلت الجيوش الإنكليزية 


.م١917/ المؤامرة ومع ركة المصير لسعد جمعة ص٢٢ دار الكاتب العربي بيروت‎ )١( 
السابق صه بتصرف.‎ )۲( 
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واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانية» وسيطرت على 
جميع أراضيها ومنها العاصمة اسطنبول» ولا ابتدأت مفاوضات مؤتمر 
لوزان لعقد صلح بين ال متحاربینء اشترطت إنكلترا على تركيا أنها لن 
تنسحب من أراضيها إلا بعد إلغاء الخلافة الإسلامية» وطرد الخليفة من 
تركيا ومصادرة أمواله» وأن تتعهد تركيا بإمماد كل حركة يقوم بها 
أنصار الخلافة» وأن تقطع ت ركيا صلتها بالإسلام» وأن تختار ها دستورا 
مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. 

وقد نفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة كاملةء فانسحبت الدول 
ا حتلة من تركياء وا وقف وزير خارجية إنكلترا کرزون في مجلس 
العموم البريطاني يستعرض ما جري مع تركياء احتج بعض النواب 
الإنكليز بعنف على كرزون واستغربوا كيف اعترفت إنكلترا باستقلال 
تركيا التي يمكن أن تجمع حوها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم 
على الغرب» فأجاب كرزون: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم ها 
قائمة بعد الیومء لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في الإسلام والخلافةء 
فصفق النواب الإنكليز كلهم وسكتت المعارضة (). 

وقد نجحوا في إلغاء الخلافة الإسلامية وتفريق كلمة المسلمين وجعلهم 
أما وشعوبا مختلفة بعد أن كانوا تحت لواء الخلافة أمة واحدة» ليس هذا 
وفقط بل أنشئوا ديكتاتوريات عميلة في أشلاء العام الإسلامي المتبقية. 


يقول المستشرق سميث الأمريكي والخبير في شئون باكستان: (إذا 
أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلاميء وعاشوا في ظل أ 


)١(‏ كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني ص۱۹۰۔ 
١‏ با 








ديمقراطية» فإن الإسلام ينتصر في هذه البلادء وبالديكتاتوريات وحدها 


يمكن ال حيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها) (. 


الإسلامية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى 
السيطرة على الأمة الإسلامية وبالتالي الانتصار على الغرب وحضارته 
واستعماره. 

لكنهم لا ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حتى لا تنفجرء 
يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا: (إن الخطر لا يزال موجودا في أفكار 
عزائهم) ا 

ويقول المستشرق البريطاني مونتجومري وات في جريدة التايمز 
اللندنية عام :۱۹٦۸‏ (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام 
المناسب عن الإسلام» فإن من الممكن لهذا الدين أن یظھر کاحدی 
القوي السياسية العظمى في العالم مرة أخرى) (). 
مذهلة تدعو إلى الدهشة» فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين 
المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات 
الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامةء لا ينقصها إلا ظهور صلاح 


.١ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص9‎ )١( 
(؟) السابق ص۱۹۔‎ 
.١١ص الحلول المستوردة للدكتور يوسف القرضاوي‎ )۳( 


٦۲ 








ا وم سج 


الدين في ثوب جديد) (. 


والسيطرة على أوقاف المسلمين» ونشر القوانين الوضعية ودراستها حتى 
أنشكت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية يدرس فيها القانون 
الرومانی والقانون الفرنسي وغيرهما من القوانين الأجنبية» ولا تدرس 
الشريعة الإسلامية إلا في زاوية من زواياهاء وهي الأحوال الشخصية 
فقطء أما حقائق الشريعة الإسلامية وتشريعاتها المختلفة فلا مجال عندهم 
ليعرف المسلم عنها شيا بل بجھل أبسط مبادئها وأحكامها. 
٠‏ كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 

الغربيون يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين» وبقاؤہ 
بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم» يقول 
غلادستون: (ما دام هذا القرآن موجوداء فلن تستطيع أوربا السيطرة 
على الشرق» ولا تكون هي نفسها في أمان) (). 

ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف: (متى توارى القرآن ومدينة 
الحضارة الغربية بعيدا عن محمد و كتابه) (). 


ويقول المبشر تاكلي: (يحب أن نستخدم القرآن وهو أمضي سلاح 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام هاملتون جيب ص٣٣٦۳ء‏ عن الانجاهات الوطنية 
ق الأدپ:العاصر للك كور عمد عند حم +1 

(۲) الإسلام على مفترق الطرق ص ۳۹. 

(۳) جذور البلاء لعبد الله التل ص١١7.‏ 


لے کا 








الي ا ب أن نبين 
للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه ليس 

صحیحا) (). 
ويقول 5 الفرنسي في : في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام على 
احتلالها: (يجب أن نزيل القران العربي من وجودھم ونقتلع اللسان 


العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم) . 


وقد أثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنساء فمن أجل القضاء 
على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت فرنسا بتجربة عملية» حيث 
قامت بانتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات» أدخلتهن الحكومة 
الفرنسية في المدارس الفرنسية» وألبستهن الثیاب الفرنسية ولقنتهن الثقافة 
الفرنسیةء وعلمتهن اللغة الفرنسیةء فأصبحن كالفرنسيات تماماء وبعد 
أحد عشر عاما من الجهود هيأت لمن حفلة تخرج رائعة دعي إليها 
الوزراء والمفكرون والصحفیونء ولا ابتدأت الحفلة» فوجئع الجميع 
بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري» فثارت ثائرة 
الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذنء بعد 
مرور مائة وشانية وعشرين عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات 
الفرنسى: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوي من فرنسا؟ (). 

وحتى يفصلوا بين المسلمين ودينهم» ويضعفوا سلطان الإسلام 
والقرآن في نفوسهم» عملوا جاهدين بتخطيط هادئ محكم بدت معالمه 


. 4٠ص التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي‎ )١( 
۔۱۹٦۲/۱۱/۹ مجلة المنار عدد‎ )۲( 
۱۹٦۲ كانون أول‎ ٦ جريدة الأيام عدد ۷۷۸۰ء الصادر بتاريخ‎ )۳( 


4 








و o‏ سس 
إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولي القسیس 
دنلوب تلك المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها 
تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب» وتخرجوا فيها فأصبح 
معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحا فتاكا من أسلحة العدوء يعمل 
جاهدا على توجيه التعلیم توجيها علمانيا لا يرتكز على الإيمان بالله 
والتصديق برسوله 8# وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفسادء ودراسة 
الإسلام لحدمه وكذلك اللغة العربية» وتأليف الكتب وتحقيق تراث 
الطوائف الضالةء وتولی النصارى واليهود كراسي التدريس في 
ا جامعات الغربیة حتی أحدث ھؤلاء المستشرقين فتنة فكرية كبيرة بين 
المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقونها لطلابهم» أو التي تمتلئ بها 
كتبهم وتروج في بلاد المسلمين» حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع 
يرجع إليها بعض الكاتب والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. 

ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا 
بنصيب كبير في إحداث فتن كبرى أدت إلى نزع هوية الثقافة الإسلامية 
من عقول أبنائناء وساعدهم في ذلك ما يحاطون به من الثناء 
والإعجاب» وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة, 
فأكملوا ما بدأه أساتذتهم» وحققوا ما عجزوا عنه» لكونهم من أبناء 
المسلمين ومن جلدتھمء ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم. 

كما سعوا لإرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمين وأبنائهم إلى 
ديار الغرب لينهلوا من ثقافته المسمومة هناك ويودعوا دينهم وخلقهم 
ومبادئهم» ثم يعودوا إلى ديارهم وبلادهم محاطين بهالة عظيمة من 


رو نت 





يحملون أمانة التبشير النصراني مهيئين لشن حرب لا هوادة فيها على 
الإسلام. 


ومن مخططاتهم إسهامهم في نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة التي 
تشغل الشباب عن ثقافتهم الأصلية» وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن 
الذي يجرهم إلى الابتذال والسخرية وا چون وا جنونء وتمجيد وإحياء 
الحضارات القديمة كالحضارة الآشورية» والحضارة الفینقیةء والحضارة 
الفرعونية» وتسليط الأضواء عليها لينبهر بها الشباب المسلم» وينسى 
حضارته الإسلامية الأصلية» وقد طمسوا عنها أخبارها وشوهوا لما 
حقائقها وفتحوا عينيه على حضارتهم الهشة وأمجادهم المبتورة. 

ومن مخططاتهم فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمين وتكثيرها 
وتنويعهاء وإرسال القسس والرهبان ليشرفوا على هذه المدارس ويربوا 
أجيال المسلمين على أعينهم» ففتحوا المدارس التي کمن التبشير 
والاستعمار في طيات كتبها المسمومة» وفي صدور أساتذتها الحاقدين 
على الإسلامء والذين وهبوا أنفسهم لمكافحة الإسلام ودحر المسلمينء 
وكذلك إنشاء الجامعات الغربية» ودور الحضانة ورياض الأطفال؛ 
والمستشفيات والمستوصفات» وجعلها أوكارا لأغراضهم السيئة, 
وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العليا من أبناء ا جتمعء ومساعدتهم 
بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية» والوظائف الكبيرة حتى يكونوا 
عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين. 

ومن مخططاتهم فتح نوافذ للحضارة والثقافة الغربية وتمجيدها 
والدعاية هما لينظر منها شباب الإسلام فيفتن بمباهجهاء وتأخذه 


"5 





لابين جحت 
مظاهرها الخلابة الكاذبة» فيبدأ بتبني ثقافتھاء ويعجب بحضارتهاء 
و یحتقر ف المقابل أمته وبلادہ لسوء حاضرہ ا ائل أمام عينيه» وقد جهل 
هو ماضيهاء وفتن بحاضر الغربيين حتى أصبح قلبه معهم» وإن كان 
جسمه معناء وروحه مع الغرب وإن عاش في الشرق وسكنه وولد فيه. 

ومن مخططاتهم العمل على تعطيل دور علماء الدين» والسخرية منهم 
الأكاذيب حوهم» ونشر الاتهامات بينهم» الي دورهم ونفوذهم 
وإزالة عاتم المعنوية من نفوس ال مسلمینء ومع مضي الوقت سوف 
تنقلب الأمور ويصبح المصلحون هم المفسدون» وها نحن نری ف 
عصرنا أن أهل الفساد من العلوج الفاسقين والفاسقات والراقصين 
والمومسات» هم أعلام القدوة وأصحاب الإبداع والفنونء وهم النجوم 
الساطعة والقيادات اللامعة التي تنال الحظوة والاحترامء وللأسف نجح 
الأعداء في تشويه صورة العلماء الذين RESETS‏ 
الدعوة ويقتبس منهم نور الإسلام وحقائقه, وأصبح التتخصص ف 
أصول الدين آخر الأولويات في حسابات ل على الكليات 
8 وتوجيهه جوم عليه من قبل العمانين والشيوعين جس 
ا حال للمذاهب والبادئ المدامة» كال ماسونية والبهائية والقاديانية 
وغيرهاء وإشغال المسلمين بهاء وإخراجهم من دينهم بزعامات فارغة 


۷ أ 





يوجهها رجال من الشرق والغرب» وهم جميعا أعداء الإسلام. 


ومن مخططاتهم تشويه التاريخ الإسلامي والتشكيك في حوادثه 
وإبراز الجوانب الضعيفة أو المؤسفة فيه» ووصفه بالرجعية والتخلف 
وعصر الظلمات» وغير ذلك من المصطلحات» وقد قدم كثير من 
المستشرقين في هذا الميدان ما أشبعوا به شبابنا حقدا على الإسلام 
وكرهوهم ونفورهم من تراثهم وتاريخهم. 

ومن مخططاتهم تنشيط تعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية 
والدعوة إلى نشر اللغة العامية» وجعلها تزاحم اللغة العربية» لغة القرآن 
الكريم التي أنزل الله بها كتابه, والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في 
الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء وتشجيع كل الدعوات الأدبية الحدامة 
التي تحارب اللغة العربیةء وتحاول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام؛ 
كالدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفساده» وتمجيد ما 
يسمونه بالأدب الشعبي والتراث القومي» وتخصيص إذاعات موجهة 
تعتمد في برامجھا على ال خلاعةء واللهو والغناء ودوام الإذاعة لکل ما 
يغضب الله كك حتى يعتاد أبناء المسلمين على ذلكء ويصبح قرآنهم 
ألبومات الغناء التي تبث في هذه الإذاعات. 
ه كيف خطط نصاری الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 

تقول المبشرة آن ميليغان: (لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية 
البنات في القاهرة بنات آباؤھن باشاوات وبکوات» ولا يوجد مکان 
آخر يمكن أن بجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت 
النفوذ المسيحيء وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن 


۸ 





) ۱ 
الإسلام من هذه المدرسة) 00 


إنهم يعنون بإخراج المرأة المسلمة من دينها أن يخرج معها الجيل الذي 
تربيه» ويخرج معها زوجها وأولادهاء وتصبح أداة تدمير قوية لجميع 
القیم الاإ(سلامیة واجتمع الذي يحاولون تدميره وإلغاء دوره الحضاري 
من العالح. 

لقد أكد قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو 
الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات, 
وخصوصا على شاطيئ البحرء وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب 
إلى الزنا بهن» كما أن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
يرفضون هذه العروض بحجة أنهم من المنتمين للح ركات الفدائية» كما 
أنها لا ُدخل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جداء وكذلك 
تفتح على مقربة من المناطق الصناعية التي يعمل فيها العمال العرب 
الفلسطينيون دورا للدعارة شبه مجانية» كل ذلك من أجل تدمير أخلاق 
أولئك الشباب» لضمان عدم انضمامهم إلى المقاومة في الأرض امحتلة. 

قال مرماديوك باكتول: (إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم 
في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقاء بشرط أن يرجعوا 
إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العام 
الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم) ". 


ويقول صموئیل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس 


)١(‏ التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي ص۸۷. 
(۲) نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العام ص75. 


E لے‎ 








نا ايک ابا 


للمبشرين المنعقد عام ۱۹۳۰م: (إن مهمة التبشير لت 3 دول 
المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في 
المسيحية» فإن في هذا هداية لهم وتكريماء إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم 
من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» وبالتالي لا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية» لقد هيأنم جمیع 
العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم لهء ألا 
يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء أخ رجتم المسلم من الإسلام وم 
تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقا لما أراده له 
الاستعمارء لا يهتم بعظائم الأمورء ويحب الراحة والكسلء وي 
للحصول على الشهوات بأي أسلوب» حتى أصبحت الشهوات هدفه 
في الحياة» فهو إن م فللحصول على الشهوات» 3 جمع المال 
فللشهوات» وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهواتء أيها المبشرون 
إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه) (. 

ويقول زويمر: (مادام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد 
أن ننشئ لهم المدارس العلمانية» ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس 
التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب) (). 

ويقول جب: (لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين 
الاجتماعیةء وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى المحصرت في 
طقوس محددة؛ وقد تم معظم هذا التطور تدريجيا عن غير وعي وانتباه» 


)١(‏ جذور البلاء لعبد الله التل ص77 
(؟) الغارة على العام الإسلامي لشاتيليه ص ۸۲. 


٣۰ 








تاكن حت 
وقد مضي هذا التطور الآن إلى مدى بعيدء رت - 
فيه» لکن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في 
العالم الإسلامي» وعلى الشباب منهم خاصةء كل ذلك كان نتيجة 
النشاط التعليمي والثقافي العلماني) (). 

لقد دعا هؤلاء في غزوهم إلى إفساد ا جتمع المسلم» وتزهيد المرأة في 
وظيفتها في الحياة» وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله ماء وجعل 
سعادتها في الوقوف عندهاء وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات 
بأساليب شتي وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال» وإلى أن 
تشتغل النساء بأعمال الرجالء يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم 
والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيهء وإقامة قضايا وهمية 
ودعاوي باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمت» وأن لما الحق في 
كذا وکذاء ويريدون إخراجها من بیتھا وإيصاها إلى حيث یریدونء فما 
بالنا وهم بنشر المجلات الخليعة والسينما المسمومة والتلفزيون المشحون 
بما يثير غرائز الشباب» ويشغلهم بالتفكير في إشباع غرائزھم عن التفكير 
في مصالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم وحرية أوطانهم وأمتهم» 
وما بالنا بالعمل المتواصل لإفساد شبابنا ورجالنا بزجاجات الخمر وفتاة 
الموى والصورة الخليعة والقصة الماجنة باسم الحرية والترفيه. 
٭ مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. 

الاستشراق في اللغة مصدر استشرق» أي اتجه إلى الشرق وتزيا بزري 
أهله هله وتعلم لسانه ولغته» وني الاصطلاح القيام بالدراسات المختلفة عن 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين 5/7 ٠٠١‏ بتصرف. 


م أ 








الشرق الإسلامي والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته 
وأرضهء وما فيها من كنوز وخيرات وکل ما يتعلق بهم (". 


والمستشرق هو من درس لغة أو أكثر من لغات الشرق كالعربية 
والعبرية والسريانية» ثم درس بهذه اللغة علومهاء وعلى هذا فهو في 
ظاهره حر كة علمية یراد بها دراسة لغة الشرق وتراثه, وفي حقيقة أمره 
تيار منظم لمواجهة الإسلام وتشويهه وصرف الناس عنه» وتمهيد 
فالمستشرقون إلا ما ندر لم يريدوا خدمة العلم بهذه الدراسةء وم يكن 
هم قصد حسنء أو نزاهة في البحث» وكيف يكون ذلك وكثير منهم 
وحضارة المسلمين» فهي كهانة جديدة تلبس مسوح العلم في البحث» 
العلمي فهم قليل جداء وبعضهم كان منصفا ودفعه ذلك إلى إظهار 
الحقيقة» أو الدخول في الإسلام. 

أما تاريخه فقد بدأ الاستشراق بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع 
فيينا الكنسي عام ۱۳۱۲ءء وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية 
في عدد من الجامعات الأوربية» ولكنه بدأ قبل ذلك بصورة فردية بعد 
فشل الحروب الصليبية وانتشار الحضارة الإسلامية الكبيرة خاصة في بلاد 
الأندلس» حيث قصدها بعض الرهبان الغربيين إبان عظمتها وجدھا 
وتثقفوا في مدارسهاء وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم 


)١(‏ ملخص بتصرف من بحث التنصير والاستشراق من وسائل الغزو الحديث على 
العالم الإسلامي للأخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي المبحث الثاني. 


۲ 








وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات» ومن u‏ هؤلاء الرهبان 
جربرت الراهب الفرنسي الذي اختير بابا لكنيسة روما عام 1914م بعد 
تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده. 
أشهر علمائھم, ولكنه لم يظهر كحركة منظمة لما أهداف محددة ومنهج 
معين إلا مع نهاية القرن الثامن عشرء وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب 
استعمار العام الإسلامي والاستيلاء على متلكاته» فقد ظهر أولا في انجلترا 
عام ۱۷۷۹م وفي فرنسا عام ۱۷۹۹م كما أدرج في قاموس الأکادیمیة 
الفرنسية عام /77/١م.‏ 

وقد نبغ في هذه الفترة عدد من علماء الغرب في الاستشر ش اق 
وأصدروا لذلك ا جلات في كثير من البلادء وأغاروا على المخطوطات 
العربية وسرقوا كيرا منهاء ول الربع الآخیر من القرن التاسع عشر عقد 
أول مؤتمر للمستشرقين في باریس عام ۱۸۷۳م وتوالى عقد المؤتمرات 
التي تلقي فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته, وم يقف 
الاس: سو ےم سوہ e‏ شدي أيضا قد 
لعام الإسلامي. 7 رقتضر لے ستشراق ؛ على ارب الصراي اشرق 
وتابعوا المسيرة ضمن الدراسات الشرقية فذق اظانات اکر 

وقد قام المستشرقون بجھود كبيرة وواسعة في علوم الشرق» وبذلوا في 

ل r‏ ا 





سبيل ذلك كثيرا من الوقت وا جھد مع تخطيط منظم دقيق» وذلك 
لأهداف أرادوهاء وسعوا لأجلها وهي كما يلي: 


-١‏ المهدف الديني يأتي هذا الهدف على رأس أهداف الاستشراق 
ودوافعه» وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان» ذلك أن طلائع المستشرقين 
كانوا من الرهبان والقساوسة الحاقدين على الإسلامء كما أن العلاقة بين 
الغرب والإسلام قائمة على صراع ديني ظهر واضحا أثناء الحروب 
الصلیبیة التي امتدت قرنين من الزمانء وقد سلكوا طرقا متعددة لتحقيق 
هذا الهدف تتمثل في التشكيك في صحة رسالة النبي ‏ والقرآن والطعن 
فيه حتى ينصرف الناس عنه. 

٢‏ التشكيك في صحة الحديث الشريف وزعمهم أنه لا يعقل أن 
یصدر هذا كله من النبي الأمي 2 وأن ذلك من عمل المسلمين خلال 
القرون الثلاثة الأولى» وا حدف من وراء حربهم للسنة أن يفقد المسلمون 
الصورة التطبيقية لأحكام الإسلام وللقرآن بصورة عامةء ذلك أن السنة 
هي الشارحة والموضحة لکتاب اللہ والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي 
واعتباره مستمدا من الفقه الروماني» والتشكيك في قدرة اللغة العربية 
على مسايرة التطور العلميء لنظل عالة على مصطلحاتهم التي تشعرنا 
بفضلهم وسلطانهم الأدبي علیناء 

- ومن أهدافهم الدعوة إلى التنصيرء وقد بدأ الاستشراق بالرهبان 
والقساوسةء وكانت دوافعهم واحدةء وتتلخص في انصراف المسلمين 
عن دينهم و محاولة إدخاهم في النصرانية» أو بقائهم بلا دين» وخدمة 
الصهيونية العالمية وتمكين اليهود من احتلال فلسطين. 


٣٤ 





كاين 

5 - ومن أهداف الاستشراق الهدف التجاريء وهو من الدوافع التي 
شجعت الغربيين على دراسة علوم الشرق» خاصة قبل الاستعمار الغربي 
لبلاد المسلمين حتى يتمكنوا من استغلال خيرات العالم الإسلاميء 
ويحصلوا منهم على المواد الأولية التي يستخدمونها في صناعتهم بأبخس 
الأشان» ثم تكون بعد ذلك بلاد الشرق الإسلامي سوقا واسعا لترويج 
بضاعتهم بأغلى الأسعار. 

ه- ومن أهداف الاستشراق الهدف السياسي الاستعماري» وقد 
دعت الحاجة إلى هذا الهمدف حينما أراد الاستعمار الغربي غزو بلاد 
المسلمين واحتلال أراضيهم» وكان الاستشراق هو الممهد لهذا الأمر بعد 
دراسة حاجة البلاد الإسلامية والوقوف على نقاط الضعف فيهاء ولما نم 
لهم الاستيلاء العسكري قاموا بإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين. 

-٦‏ ومن أهداف الاستشراق الحهدف العلمي حيث قام نفر من 
المستشرقين بالبحث العلمي المتجرد للوقوف على أسس التقدم والحضارة 
الإسلامية للأمة ا محمدية» وقد أدى هذا الغرض النبيل لاعتناق بعضهم 
للإسلام والدفاع عنه ضد خصومه من الغربيين» ومن هؤلاء المستشرق 
الفرنسي رينيه» ومن مؤلفاته أشعة خاصة بنور الإسلام» بين فيه تحامل 
قومه على الإسلام ورسوله 8# ومنهم عبد الكريم جرمانوس وهو عالم 
محري اعتنق الإسلام في ال مند عام۱۹۳۰م وعاش خمسا وتسعين سنة 
وكان عضوا في ا جمع اللغوي في القاهرةء وقد تعرض أمثال ھؤلاء مع 
ندرتهم إلى مضايقات من أقوامهم» ولم يحدوا رواجا لكتبهم. 


re‏ أ 





ايک ابا 
٭ ال ار یکر رق فا با سود ابي انت 
سلك المستشرقون وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم 
السابقة» ومن هذه الوسائل ما يلي: 

-١‏ تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته 
ورسوله ##» والقرآن الذي نزل عليهء وفيها كثير من التحريف المتعمد 
والطعن على هذا الدين» ومن هذه الكتب كتاب حياة محمد للسير وليم 
مورء وكتاب الإسلام لزویمر؛ ودائرة المعارف الإسلامية وهي معجم 
ألفه المستشرقون لخدمة اليهودية والنصرانية» لم يتركوا شيئا من عقائد 
الإسلام ولا شرائعه إلا وصوروه لقرائهم بما يخالف الصورة الصحيحة 
في كثير من الوجوهء وما لم يشوهوه من الحقائق عرضوه بصورة عادية 
لا مزية فيهاء وفي هذه الدائرة كثير من العيوب العلمية والتاريخية 
المغرضة ء وهكذا كان الحال في معظم ما كتبوه ونشروه عن الإسلام؛ 
وكانت هذه الكتب ہما فيها من تحريف متعمد لحقائق الإسلام من 
أخطر الوسائلء خاصة وأنه اقتنع بما فيها كثير من الغربيين فصرفتهم 
عن الإسلام وشوهت صورته أمامهم. 

٢‏ إرساليات التنصير إلى العا م الإسلامي لتزاول أعمالا إنسانية في 
الظاهر كالعمل بالمستشفيات والخدمات الاجتماعية وغيرهاء ثم يقومون 
بتحقيق أهداف الاستشراق إلى جانب التنصیر؛ فعمل المستشرقين لیس 
منفصلا عن عمل المنصرين» بل إن مهمة كل من الطائفتين تدخل في 
الأخرى» ولذلك نلاحظ تعاونا وتقاربا بين التنصير والاستشراق 
والاستعمار» ومعظم المستشرقين إما منتسبون لمؤسسات دينية يعملون ها 
منسجمين مع خططات التنصيرء وإما أنهم يعملون لمؤؤسسات سياسية 
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قاين ل 
يحققون من خلاھا غرضا استعماريا لتدعيم نفوذ إحدی الدول. 

-٣‏ عقد الندوات والمؤتمرات وإلقاء ا حاضرات قي ال جامعات 
وا جمعیات العلمية» وفي کل الأماكن المتاحة ههم» ومن المؤسف أن 
أشدهم خطرا وعداء للإسلام كانوا يُستدعون إلى الجامعات العربية 
الإسلامية في بعض البلاد ليتحدثوا عن الإسلام بطريقتهم وعقوهم 
الفاسدة, ولا شك أن هذا من العجب حینما بجلس أبناء المسلمين 
ليتعلموا إسلامهم وأدبهم من اليهود والنصاری؛ بل فيهم ملاحدة لا 
یؤژمنون باللہ ول هذه الندوات ولقاءات التحاور یستدرجون بعص 
المسلمين حتى يساير المفاهيم الغربية. 
الإسلام وتمزيق المسلمين» وقد يحاول بعضهم كتمان بعض أهدافهم 
الحضارة والمدنية وما إلى ذلك» والحقيقة أن غايتهم واحدة» وجمیعھم 
يلتقي حوطاء ويشكلون جبهة واحدة ضد الإسلام والمسلمين» ولیس 
هناك أخطر من إخراج المسلم عن دينه أو زعزعته عن عقيدته ومبادئه 
حتى یبوء با خسران اش 

وهم يخططون منذ أمد برعاية الهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية 
خاصة في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وباكستان» وفي بلدان أفريقيا 
بصورة عامة» كما أنهم نجحوا في تنصير أربعة أخماس الفلبيين» كما 
محوا المعالم الإسلامية في سنغافورة. 


ل ۷ء أ 





وقد كانت هناك خطة موضوعة لإزالة الإسلام من أفريقيا مع نهاية 
القرن العشرين» ويشرف على هذه الخطة إلا الفاتيكان الذي يتابع 
بنفسه مدی نجاح الخطة المرسومة, ولکن الله ضيع جهودهم وباءوا 
بالخسران وأصابهم الفشل في کثیر من أعمالحمء وستظل بإذن الله راية 
الإسلام عالية في هذه البلاد التي أرادوا حو الإسلام منها (). 


)١(‏ ملخص بتصرف من بحث التنصير والاستشراق من وسائل الغزو الحديث على 
العالم الإسلامي للأخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي المبحث الثاني. 


لے نا 


۸ 





الطلب (لثامن و(لعشرون 
غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدهم 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصراع ا حضاري وتحوله من 
صراع عسكري إلى غزو فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع» 
وبينا أن الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة 
الإسلامية» وعلمنا أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في 
حروبهم العسکریةء وبينا رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى 
نهاية الحروب الصليبية. 

ثم تحدثنا عن نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى 
والمسلمين» وجهودهم في التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات بينهم» والعمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق 
كشوكة مؤلة» وكيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس 
المسلمين؟ وكيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي 
المعاصر؟ وتحدثنا عن مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبیان آثاره ف 
إضعاف المسلمين» وأن المستشرقين سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة 
لتحقيق أهدافهم. 





وفي هذا الطلب إن شاء الله نتحدث عن غزو القنوات الفضائية 
الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم. 
٠‏ غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 


روى البخاري من حديث عوف بن مالك #ه أنه قال : (أتيّت النبي 
كيه في غروة تبوك وهو في قب من أدم فقال: اعدد سنا بين يدي 
السّاعة.. فذكر منهاء ثم فثنة لا يقي بيت من العرب إلا دخلثة) (. 

إن أخطر ما يواجه به المسلمون الیومء ذلك الغزو الوافد إلينا عن طريق 
القنوات الفضائية التلفزيونية» تلك الفتنة التي هي أقرب تفسير لحديث 
عوف بن مالك ظكف والتي لم يبق بيت من بيوت العرب إلا دخلته» 
والذي يؤرق الأعداء أنهم مع ما بذلوا من جهد جهيد وجدوا على 
مشارف القرن الجديد رجالا يحملون قضية الإسلام ويحفظون حدوده 
ويزودون عن حياضه» فلا يزال في الأمة الإسلامية من يؤرقهم هم 
الإسلامء وهذا ما دعا الأعداء لأن يزيدوا من حملتهم المسعورة ضد 
الإسلام» ويضاعفوا من مؤامراتهم وخططهم المبتورة لإفسادهم المسلمين 
وإخراجهم من دينهم» وجعلهم دمي يحركونها كيفما أرادوا. قال تعا ی: 
انايو عق رٹم عن ویم ان ا توا ومن يرد نون گم ڪن 
يو ست هر كوك ڪيٽ غه ن ات واخ رة ولك 
ب2 لادم نیا کرذرت ©4 البقرة:۷٠۲.‏ وقال: 9# وکن تریٰ عَنكَ 
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طا کے 

واستغلالا للتقنية الإعلامية الحديثة في انتشار الصورة ا رثیة عبر 
القنوات الفضائية ظهرت حرب الفضائيات كغزو جديد ليس له في 
صفوف الأعداء خسائر تذكرء ولا نفقات كبيرة تبذل» ولكنه على 
الرغم من ذلك يؤدي إلى هدم جيل الشباب في صفوف المسلمين. 

إن هذا الغزو القادم إلينا من الفضاء يفعل ما لا تفعله الطائرات ولا 
الدباباتء ولا الجيوش الجرارة» إنه يهدم العقائد الصحيحة والأخلاق 
الكريمة والعادات ا حسنةء والشمائل الطيبة والشيم الحميدة والخصال 
الجميلة» ومتى تخلت الأمة عن عقيدتها وأخلاقها وقيمها سقطت في بؤر 
الضياع والانحلال. 

مع خيوط الفجر الأولى وإشراقته الندية تبدأ جيوش من وسائل الإعلام 
نشاطها ا حموم لتغزو العالم الإسلامي وتقتحم على المسلمين في الغرفات 
خلوتهم» مئات من الفضائيات تلعب دورا خطيرا في قلب مفاهيم 
الشباب واہتماماتھمء تفتح أبوابها وأبواقها وتسخر أدواتها وإمكانياتها 
للفكر الانحلاٍل الغربي» وتصرف هم الشباب وتحول اهتماماتهم من 
الالتفاف حول العقيدة والانتصار لدين اللہ والاندفاع نحو خدمة الأمة إلى 
الاهتمام بالمظاهر والانغماس في الشهوات والتعلق بالأضواء والسطحيات 
حتى غدا الشباب وهو في زهرة عمره» يتطلع إلى البطولات أو إبراز 
الذات» أو النجاح في مغامرات عاطفية سخيفة أملاها عليه فيلم سينمائي 
أو قصة مكتوبة أو برنامج مذاع أو دعايات مكثفة. 

ولاشك أن نوعية البرامج التي يشاهدها الفرد ها أثرها الواضح في 
سلوكه والعكس صحيح» فمن يشاهد البرامج المثيرة للغرائز قد تكون 
دافعة للجنوح من خلال ما يكتسبه المشاهد منهاء من قيم ومواقف تدفعه 

ل ارت8 ا 





لتقمصها ومحاولة تقليدهاء وقد أشار أحد الأحداث المنحرفين إلى أن 
سبب دخوله دار الملاحظة هو محاولة تقليد بعض الأفلام (). كما أثبتت 
بعض الدراسات أثر وسائل الإعلام المرئية على الشباب ودورها في 
انحرافہ("). وأظهرت دراسة علمية أن نسبة ۳۲./ من المنحرفين يقلدون 
بعض المشاهد التي يشاهدونها في الأفلام . وكذلك توصلت دراسة 
إلى أن مشاهدة برامج العنف قد تؤدي إلى سلوك عدواني مستقبلا .١‏ 


كل ذلك يدل على حجم تأثير وسائل الإعلام بمختلف أنواعها 
المقروءة والمسموعة والمرئية على الشخصية المسلمة وخصوصا الفئة 
الشبابية» وتبين هذه الدراسات مقدار ما تبثه من دواعي الشر وأسبابه 
وتقديمه لفئة سريعة التأثر والانجذاب إليه» خاصة وأنه يُعرض في صورة 
تأسر أصحاب النفوس المضطربة. 

إن الأعداء عملوا ولا يزالون يعملون دون كلل أو ملل على هدم القيم 
الإسلامية السامية التي تبني الشخصية الإيجحابية المؤثرة في رفعة الإسلام 
ومجد المسلمين» فهم يرون شار مخططاتهم الخبيثة تزداد یوما بعد يوم 
وعاما بعد عامء حتى ظهرت هذه الفضائيات التي استطاعوا من خلاها 
وفی أعوام يسيرة تحقيق ما لم يستطيعوه في قرون طويلة. 


)١(‏ قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث لعبد الله السدحان ص۱۷۰۔. 
(۲) أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي لعدنان الدوري ص٤۲۷.‏ 

(۳) انظر السینما والشباب لسعد عبد المنعم» وقضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف 
الأحداث لعبد الله بن ناصر السدحان ص ۱۷۹۔ 

)٤(‏ وسائل الاتصال الجمعية وانحراف الأحداث في الوطن العربي لحسون تماضر 
ص 2١١١‏ نشر مجلة الأمنء العدد الثالث السعودية الرياض١١4‏ ١ه.‏ 
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لقد استطاعوا من خلالها اقتحام دیارنا وبیوتنا وحتی غرف نومنا بلا 
مقاومة منا ولا غضبء ولا محاولة لمنعهم من ذلكء بل ذلك بموافقة من 
العامة ورضي وترحيب» لقد جعلت هذه الفضائيات أغلب المسلمين 
عاكفين في بيوتهم على هذه القنوات متنقلين من خلاها بین بلد وأخري 
ومن قناة إلى قناة» بحثا عن المتعة الشهوانية» واللذة البهيمية والسعادة 
الزائفة» من أفلام هابطة ومسلسلات ساقطةء وخمر وقمار وفساد وجريمة 
ومخدرات؛ وعقائد فاسدة ووثنية بائدة و جاهلية عمياء. 


لقد حرصت الدول ذات القوة العسكرية والسيطرة السياسية وغيرها 
على استغلال الفضائيات بما يخدم مصالحها ويحقق طموحاتهاء فلا يخفي 
ما للإعلام والاتصالات من الأثر الكبير على الشعوب وثقافاتها 
وتصوراتها وتوجهاتها في مجالات عدةء وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليهود 
وقفوا على أهمية الإعلام وتأثيره في حياة الشعوب فقد هبوا للاستثثار به 
وتصريفه وفق ما يريدون .)١(‏ فشبكات التلفزة العالمية الشهيرة تقع تحت 


)١(‏ في مجال وكالات الأنباءء وكالة رويترز مؤسسها اليهودي جوليوس رويتر 
ووكالة أسو شيتدبرس هي شركة تأسست عام هه ١‏ من قبل صحف ومجللات 
أمريكية 3 تقع معظمها تحت سيطرة الیھود وفي مجال الصحافة اشتري مليونير يهودي 
يدعي روبرت میردوخ عددا من الصحف والمحلات البريطانيةء وهي صحيفة التايمز 
والصنداي تايمز» ومجلة الصن, ونيوز أف ذا وورلدء وسيتي مجازين» وفي أمريكا 
اشتري اليهودي أودلف أوش أشهر صحيفة أمريكية وهي نيويورك تايمز» وذلك عام 
۳ء ولليهود سيطرة علي صحف أخري مثل الواشنطن بوست» والديلي نيوز 
وغيرهماء ومن ا جلات الأمريكية يسيطر اليهود علي عدد منها كمجلة التایم 
ونيوزويك» وق الصحافة الفرنسية يسيطر اليهود ويؤثرون بوضوح علي أشهر 
صحفها مثل لوفيجارو . 
و تا 








سيطرة اليهود» ومن أشهرها الشبكات الثلاث المسماة: 18.8 و.6.8.5© 
و.8.6ھ۵, فالأولى رئيسها يهودي يدعي ليونارد جونسونء والثانية 
رئيسها ومالكها اليهودي ويليام بیليء والثالثة يرأسها اليهودي الفرد 
سافرماق, 


تلفزة تعبر طبقات الفضاء لتصل إلى أبعد حد ممكن» وكان هذا بدافع 
دخول ميدان السباق في هذا ا جالء وإن لم ترد بذلك خيرا محضا أو 
خيرا لا لذاته» ولكن لأجل أن يكون تيارا مضادا للبث الفضائي الغربي 
لکن الواقع خالف هذا التصورء حيث أن تلك القنوات الفضائية العربية 
انضمت لغيرهاء وأصبحت تابعة لما في تكوين انفجار سرطاني فضائي 
يقضي على البقية الباقیة من ثقافة الأمة الإسلامية وموروثاتها. 

ومن ثم فلا بد من التبصير بخطورة ما بحاط بالمسلمين من مؤامرات 
يجند لها أبناء الإسلام دون وعي منهم» وأن يدركوا كيف أن الأعداء 
تكاتفوا في عداوتهم» واتفقوا في مناهجهم للقضاء على الإسلام 
والمسلمين» فلم تعد العداوة مقصورة على دويلات صغيرة يسهل صدها 
أو معاهدات طويلة يسهل مدهاء ولكن تكالبت الأمم واجتمعت علينا 
كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. 
٭ الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 
اليسير من البرامج الدينية والإخبارية والثقافية» والكم الكبير من البرامج 
المنحلة التي تمثل رغبة الأعداء وهي في حقيقتها امتدادا لقضية الغزو 


"5.5 


کلاښی جلت 
الفكري التي تبناها العدو عبر مراحل صراعه مع الإسلام والمسلمينء 
سواہ کات هذه ارمع هي ذه راج خر ةو اکا ما ف نکر 
واھیکل: ہر ہیں سیت 
لمسح الحوية الإسلامية من وجوه أهلهاء ٣۲‏ يي 
العربية لتصوير المسلمين بالصورة التي يرغب الغربيون أن نكون فيها 
خشيه التهديد بختم الإرهاب والرجعية ('). 

والميمنة هذه البرامج التي تبث في تلك القنوات أسندت إلى من امتلاً 
جوفه وتشبع بدنه بالأفكار التي تجعله غربيا أكثر من كونه مسلما ولد في 





)١(‏ من أمثلة الفضائيات المختلطة أغلب الفضائيات العربية مثل الفضائية المصرية 
الأولي والثانية الثالثة إلى الثامنة وما يشابه ذلك من القنوات المصرية» ومجموعة قنوات 
النيل وقناة ا حور الفضائية والتنوير» والفضائة العمانیةء والأردنيةء والفضائية 
الفلسطینیةء واليمنية والسورية والعراقية قبل توقفهاء والكويتية» والسعودية الثانية 
والإمارتية» والفضائية المغربية والتونسیةء والجزائرية» والليبية» والسودانية» وقناة أبي 
ظبيء وقناة دبي الفضائية وقناة عجمان الفضائیةء والفضائية البحرينية» وقناة قطر 
الفضائية» وقناة الأندلس وقناة ا« الفضائية» وهي من أقدم الفضائيات التي وجهت 
إلي العام العربي ومن أخطرها وأشدها غزوا وفتكا بالهوية الإسلامية» وقبیل حرب 
العراق واحتلالها من قبل الأمريكان إلي الآن انتقلت أغلب هذه الفضائيات نقلة نوعية 
إلي ما هو أشد فتكا وأقوا تأثيرا علي غزو المسلمين في بيوتهم» وخصوصا الفضائية 
الكويتية والإماراتية» وقناة أبي ظبيء وقناة دبي الفضائية وقناة عجمان الفضائيةء 
والفضائية البحرينية» وقناة قطر الفضائية» والفضائة العمانیةء وأخطرهم كما تقدم قناة 
دم الفضائية» بل فتحوا لحا صنوا جديدا 2 0ء إذ يلاحظ المشاهد بثا مكثفا 
متواصلا لم يكن من قبل لأفلام الخلاعة الأمريكية وأفلام الرعب الوثنية الجاهلية 
إشباعا لرغبة عسكر الأمريكان في أوقات فراغهم» وتدميرا منظما مقصودا لنوعية 
معينة من خلص المسلمين في دول الخليج وبقية البلاد العربية . 
4 أ 








نا اي و ابا 


الإسلام» فهم فريسة الغزو الفكري ونتاج الجهد اغريى ء عبر القرن 
ا لاضيء فربما تجد على رأس برامجهم علمانيا منحلاء أو اشتراكيا مختلا أو 
حداثيا مثملاء أو فتاة كاسية عاريةء أو مذيعة جوفاء خاوية 

هؤلاء في أغلب برامج الفضائيات المختلطة يقدمون العلمانية على أنها 
الصورة المعتدلة للإسلام؛ والخلاعة النسائية تقدم للمشاهدين تحت الدعوة 
إلى الحرية والمرأة العصریةء وكذلك قل في البرامج الرياضية والأغاني 
الشبابية الماجنة» وبث العربية والأجنبية التي تضور الخرينة 
والانحلال والخمور على أنها أمور مألوفة عاديةء والأفلام الكرتونية وغير 
ذلك من البرامج التي تفقد المسلم هويته الإسلامية وضوابط الالتزام. 

والقنوات الفضائية المختلطة نحل زائرة بغير استئذان على بيوت 
المسلمين» »> وببث متلاحق عشوائي عبر ساعات طويلة, حتى إذا لم جد 
تلك القنوات ما تملا به ساعاتها أقامت مذيعة كاسية عارية قد صبغت 
وجهها بمختلط من الألوان» وكلمات مائعة من مائلة میلة تدعوا إلى 
الفتنة وإشاعة الفحشاءء ثم فتحت الكاميرا والميكرفون على جمهور بائس 
من الخليج إلى ا حیط لتعبث بالأخلاق والآداب كيف ما شاءت وقي 
كل ليلة يتكرر الأمر دواليك استخفافا وعبثا إلى غير ذلك من أكوام 
البرامج المسفة والأفلام المابطة المبنية على الزور والآثم والرزيلة 

أما المتلقون والشرائح المستهدفة فهم في معظمهم وسوادهم الأعظم 
ینتصبون أمام الشاشات وقد أسلموا قياد أنفسهم لأكثر القنوات إسفافا 
فبحسب أكوام اللحوم وكمية ما يعرض منها تتحقق الجماهيرية في ظل 
ما يسمي الأفلام الرومانسية والبرامج المفتوحة» حيث وئدت الفضيلة 
وسفك دم ا حیاءء وقد جعلت تلك القنوات والشبكات أنواعا من الطعم 
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7 کان 
نای ر وی 
والشباك لاصطياد السذج من الناس من خلال 5 0 0 
وعرض وجوه الحسناوات وإبراز مفاتنهن . 
وينبغي أن يعلم أن معظم ما تعرضه الفضائيات المختلطة ضرره ماحق 
وخطره كبير جدا في مجالات عدة» وهذا ما يصرح به معظم العقلاء 
ومن كان له إمكانية الوقوف على الرصد الإحصائي والموضوعي في 
بعض المعاهد المتخصصة في الدول الغربية ذاتهاء فإنه سيقف مشدوها من 
حجم الأرقام المعلنة والتقاریر المنشورة والتی ترصد الأضرار والأخطار 
التي يسببها ما يعرض عبر الشاشات التلفزيونية» أضرار وأخطار في 
التصورات والمفاهيم وفي الآداب والأخلاق والقيم الإنسانية هذا فضلا 
عن هدم الثوابت الإسلامية» وكذلك في الأمن والاستقرار وصحة العقول 
والابدان. 





وقد أظهرت إحصائية علمية ضمن رسالة جامعية بعضا من السلبيات 
المنعكسة على الأسرة بسبب متابعتها للقنوات الفضائیةء وجاء ضمن 
ذلك أن نسبة ۸۰ من جمهور المشاهدين يحرصون على مشاهدة 
القنوات التي تعرض المناظر الإباحية» ونسبة 7/57 قلت لديهن تأدية 
الفرائض الدينية» ونسبة ۳۲/ فتر تحصيلهن الدراسي» ونسبة /.٤١‏ 
يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفياء ونسبة ۲۲./ تعرضن للإصابة 
بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خاطفة .)١(‏ 


إن الغزو الذي يأني من هذه القنوات المختلطة والتي تغلغلت في بيوت 


)١(‏ مقال بعنوان القنوات الفضائية وآثارها العقيدة والثقافية والاجتماعية والأمنية 
لخالد عبد الرحمن الشايع» انظر .http//www.mknon.net/new2/fthaeah.htm‏ 


ل 14۹ ا 





نا ايک وا اة 





المسلمين عکس أضرارا مباشرة على المشاهد وا جتمع الذي يعيش فيه 
بحيث تظهر آثاره الأشد فتكا على المدى البعيد في الحاضر والمستقبل 
وبعد جيل أو جيلين يتأقلم ويدمن أصحابه التكيف مع هذا البلاء فيصبح 
هو الأصل ويصبح الالتزام بالإسلام شذوذا وإرهابا وتطرفا. 
٠‏ أنو اع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 

ونحن إذا تأملنا في أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالغزو 
الذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية المختلطة نجد أنه يكاد يتمثل 
في الوجوه التالية: 

أولا: معظم ما تبثه تلك القنوات يورث ضعف الإيمان بالله تعالى 
ويؤدي إلى الإعراض عن طاعته والانغماس في عبودية الشهوة» وهذا 
الأمر مشاهد ملموس, فإن المشاهد ا حرمة التي تعرضها تلك القنوات 
تضعف الإيمان وتباعد بين العبد وربه» فتجعله يستغرق في ارتكاب 
سمع رسول الله ية يقول: (تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا 
فيه نكتة بِيْضاءَ حتى تصير على قلبينء على ہے مج 
فثنة ما دامت السّماوات والأرئض» والآخرٌ أسُودُ مُرْبادًا كالكوز مُجخیا 
لا يعرف معروفا ولا ینکر مُنكرا إلا ما أرب من هواة) (. 

وإذا وصل الشخص ا هذه المرحلة تثاقل العبادة واستصعبهاء 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 


»)١٤١٤١( ۱‏ وانظر السابق بتصرف. 


ل ا 








القابل بجد نشاطا وإقبالا على المعاصي» ثم يصل به الأمر إلى أن تكون 
الشهوات ا حرمة إلا يعبد من دون الله. 

ثانيا: ومن التأثير الخطير الذي تحدثه متابعة هذه النوعية من الفضائيات 
إضعاف عقيدة الولاء والبراءء ومن المعلوم أن هذه العقيدة لما أصلها 
الأصيل من هذا الدين» كيف لا وقد قال الله تعالى: لا يد كَومًا 
منوت باو الو ار ترايت مناد الله وَرَسُوله وڙڪ انوا اقم 
آواتاءھماو إحوائهز اورعش وس الیک سكت ذذ اک راہ دهم 
بر نه وخر جك گت ری ین َوه الاھ لين خَيتَ فیا رضت الد عنم 
ا حر 7000 ©( الجادلة:۲۲. 

فالواجب هو محبة المسلمين ومحبة الخير ههم» والفرح بکل ما يؤدي إلى 
نصرهم ورفعة دينهم» ويحب بغض الكفار والتبرؤ منهم والحذر من 
نے و فمن البرامج ما يقدمه بعض النصارى الرجال والنساء فتجد 
المتابع أ و المتصل بالحاتف يبدي إعجابه وتعلقه بهم ويحرص على لقائهم 
أو مشاركتهم في مسابقتهم» وخاصة إذا كانت المقدمة أو المذيعة امرأة, 
وأيضا من خلال المقابلات مع الممثلين والمغنيين الفاسقين المنحلين والذين 
حازوا ظلما وزورا على مصطلح الفنانين» نجد جمهورا عريضا يتابعهم 
ويتابع إنتاجهم» ويتصل بهم عبر هذه الفضائيات ويطلب التوقيع على 
أوتوجراف» ويفرح بذلك ويفاخر به بين أهله وعشیرتہ ولا شك أن 
هذه محبة لهم» وقد ثبت من حديث ابن مسعود 4 أن النبي بيه قال: 
(المر مع من أحب) '. وهذا عام في الرجال والنساء. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب علامة الحب في الله ۲۲۸۳/٥‏ (5١81ه)»‏ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب المرء مع من أحب 7١5/4‏ (55150). 


اع سا 








PEE‏ کہ م | اکر لا هو 
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المختلطة التشبه بالکفار والانبھار بعاداتهم وتقاليدهم» وذلك أن معظم ما 
تبثه كثير من هذه الفضائيات يظهر الختمعات الغربية المنحلة بوجهها 
الجميل فقط وجه القوة والنظام والإنتاج والإبداع. 

ولا غرابة في ذلكء إذ أن إنتاج تلك المواد الإعلامية هو تحت نظر 
وسمع الغربيين والمنبهرين بهمء المتشبهين بثقافتھم لکن أين ذلك 
التصویر الحقيقي لحياتهم التي يعيشونها الآنء من إحساس الغرب بالخواء 
الروحي المرير والشقاء والحيرة والاضطرابء والتفكك الأسري والانحلال 
جحيم المخدرات والمغامرات ا حمقاء والشذوذ في مختلف مناحي ا حیاة 
الشذوذ في الحركات ولمظاهر واللباس والطعام الشذوذ الأخلاقي 
والسلوكي الذي أورث أمراضا عصبية ونفسية لا حصر هاء وجعلتهم لا 
القنوات الفضائية عن واقع الغرب» ولكن تعرض الصورة على منحي 
آخرء وأن ما لدي الغرب من تقليعات هو قمة التحضر والتقدم» ونتيجة 
لذلك لا نكاد نمر في طريق إلا ونجد واحدا من أبناء المسلمين والبنات 
المسلمات إلا وقد تأثروا بشيء من تلك التقلیعاتء وهذا التشبه يورث 
المحبة ولا شك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن ا حبة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من 
بلد واحد ثم اجتمعا ف دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة 


ل ا 


7 کان 
نای ر س 
والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا ل e‏ کانا 
متھاجرینء وذلك لأن الاشتر تراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربةء ٥٥٦‏ بلد غريب وكانت بينهما 
مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو الم ركوب ونحو ذلك لكان 
بينهما من الائتلاف أكثر ما بين غيرهما) (. 
٭ تييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات المختلطة. 





رابعا: ومن مظاهر الغزو والأضرار الناجمة عما تعرضه الفضائيات 
المختلطة في جانب العقيدةء تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية التي لا 
مجال للمساس بهاء حتى بلغ الأمر أن يعتبر بعض مقدمي البرامج وممثلوا 
القنوات الفضائية الرقص والخلاعة والتمثيل والغناء والباليه عملا لا يؤاخذ 
الله عليه حيث يندرج عندهم تحت الكسب من خلال العمل الشريف 
والإبداع الفكري والأدبي والفني. 

خامسا: من الأضرار الناجمة عن الفضائيات المختلطة ما يكون في 
الأخلاق والأمن ونحو ذلكء فمن أبرز الأضرار التربوية والأخلاقية 
والاجتماعية لما تبثه كثير من القنوات الفضائية المختلطة حصول 
الانحراف السلوكي لدي الأطفال والشباب والفتيات» وهكذا الکبار من 
الرجال والنساءء وذلك أن المشاهد المعروضة عبر تلك الفضائيات تظهر 
العلاقات ا حرمة بين الرجل والمرأة بأنه نموذج لابد أن يسلكه كل رجل 
وامرأة وكل شاب وفتاة. 


.7 7١ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 


ل “or‏ ا 








ا ايک ابا 


قبل كثير من العقلاء في بلاد الغرب» في حین أن بعض القنوات العربية 
تعزز هذا المنهج في قنواتها الفضائية» ونجد الاستجابة لدي كثير من 
متابعیھاء ولنتوقف قليلا عند التصورات الذهنية التي تخلفها كثير من 
المشاهد التي تبثها معظم القنوات الفضائية السالفة الذكر في تكوين 
العلاقة بين الرجل والمرأة» سنجد التساهل في تكوين العلاقة المحرمة بين 
الرجل والمرأة واعتباره أمرا طبیعیاء وسنجد استساغة حمل المراهقات 
ماح ہر دالت وترج كيني عاص ماه وسنجد عدم الاستهجان 
أو الاستغراب لمواعدة الرجل المرأة الأجنبية كأمر محرمء مع شرح الكيفية 
والوسيلة لتحقيق ذلك والتحايل لأجله» وهكذا الخلوة بينهماء والقيام 
بحركات مثيرة من لمس ونحو ذلك» بل إن كثيرا من الناس لم يعودوا 
يستغربون أن تعرض بعض القنوات مشهد رجل وامرأة يضطجعان على 
سرير واحد في المسلسلات والأفلام. 

ماذا ستکون النتيجة لهذه المشاهد المتكررة والمتلاحقة تلاحق الساعات 
والدقائق؟ سيكون من النتائج انتشار الفواحش على اختلاف أنواعها مع 
ما يلحقها من الاختلال الاجتماعي في نواح عدةء فعرض تلك المناظر 
لابد وأن یؤثر في الشباب والفتيات e‏ ذلك أن 
تلك المناظر تؤجج الشهوات وتجعل الشخص ذكرا أو أنٹي مهيئا للوقوع 
في الرذيلة متى فتح له بابهاء بل إنه ليعمد إلى كسر كل باب يمنعه من 
مشتهياته الحرمة. 

ومن العجب حقا أنه يوجد تصور لدى كثير من الناس رجالا ونساء 
آباء وأمهات شبابا وفتيات» مفاد هذا التصور أن النظرة البريئة والحديث 
الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على 





أ کی 
مواضع الفتنة المخبوءة» أن ذلك تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة 
ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية وتخفيف من الضغط الجنسي» 
والواقع أن هذا التصور خاطئع جملة وتفصيلا . 

سادسا: في الجانب التربوي والأخلاقي أيضا وما يتبعهما من 
التداعيات الاجتماعية» أن مشاهد مناظر الحب والغرام ا حرم تؤدي إلى 
ضعف الغيرة وانعدامهاء وإلا فبأي وجه يمكن أن تبدي المرأة في بجاحة 
مألوفة إعجابها بالفنان أو الممثل الفلاني» وأنه جميل قسيم وسيم وتتلفظ 
به أمام زوجها ولا تتحرك لذلك مشاعره» وكأنها تتحدث من فراغ 
وبعض الناس يغفل أنه بتساهله في تمكين زوجته النظر إلى المشاهد 
المحرمة ومناظر أسباب الفاحشة ومقدماتهاء وجلبه للأفلام وا جلات 
المابطة الداعية للفحش والغرامء أنه بفعله ذلك يكون قد مهد الطريق 
لإفساد بيته . 

وقد أكدت أحد الدراسات الأكاديمية في رسالة علمية حول 
الانحرافات الأسرية وأثرها على ظاهرة الخيانة الزوجية» ذكرت في ٹھا 
جملة من الأسباب» منها خروج المرأة للعمل واختلاطها بزملائها الرجال 
وتحادثها معهم بخصوصياتهاء ومن ذلك الاطلاع على الكتب والأفلام 
الجدسية» والتي يحضرها الزوج أو لا يمانع في تعاطي زوجته لحاء وهكذا 
المرأة التي تشاهد زوجها وقد كادت عيناه أن تخرجا من ا حدقتین, 
يقلبهما في وجه الممثلة أو المغنية وهي لا تعير لذلك اهتماما فالغيرة بين 
الزوجين على بعضهما مطلوبة» الزوج يغار على زوجته فيحفظها 
ويصونها ويحرص على أن تقصر طرفها عليه؛ والمرأة تغار على زوجها أن 
يمتد نظره إلى غيرها. 


ل "oo‏ ا 





سے ١‏ 4ت سے )۷ کس سك | این لل ہو 
اي ےو اب اة 
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سابعا: من التداعیات الاجتماعية في هذا ا جانب الاستظهار بالمنكرات 
وعدم الاكتراث بنظر وعلم الآخرين» وهذه القضية نجدھا في تزايد یوما 
بعد آخرء ومن له اطلاع على مجتمعات الشباب من الفتيان والفتيات 
يلمس ذلك الأمر عن كثب» حيث تبدو آثار ذلك جلية في جوانب 
مختلفة» فعند الشباب تد الواحد منهم منذ صغره يعتاد شرب الدخان 
لأنه يري نماذج متعددة في هذه الفضائيات» ثم إنك تجد تلك المسالك 
والتصرفات المنحرفة التي تظهر في التعامل واللباس وغير ذلك» وستجد 
لديهم أيضا الميل لتكوين العلاقات ا حرمة فتجده ینصب شركه لاصطیاد 
من يستطيع اصطياده ليمارس من خلاله الفاحشة التي تكرس مفهومها 
لديه عبر مئات المناظر والمشاهد التي جعلت منه إنسانا مهيجا جامحا 
لارتكاب الفاحشة بأي سبيل ممكن. 

وبعض الشباب تحدث له مناظر القنوات الفضائية المغرية انتكاسا في 
فطرته وسقوطا في رجولته» حيث يعمد إلى المسلك الأنثوي» فهو ينافس 
البنات في ميوعتهن ونعومتهن لتشبهه بهن في الكلام والحركات واللباسء 
وم يعد غريبا أن توجد الأعداد المتكاثرة من الشباب الذين يسافرون في 
أوقات الإجازات إلى الشرق والغرب» حيث موابئ الفتنة ومعارض 
الفحش بأبخس الأشان, وهذا ما مل كثيرا من وكالات السفر والسياحة 
إلى إعداد قوائم متعددة بالبلدان والمدن وتخفيض تكاليف السفر 
ارات وا ی لكوي" اھر سيف سض سب 
العروض ا حاصة لاصطياد أولئك السذج من الشباب الذين عبشت 
بأفكارهم في عقر دارهم من خلال تلك الفضائيات» وجعلت لهم الطعم 
اللذيذ المهيأ لاصطيادهم عبر برامج إغراء الدعاية في هذه القنوات 





أ کنا 
الفضائية» والذي تصنعه وكالات السفر طمعا قي الربح ا مادي حتى ولو 
تسببت في هدم أخلاق الأمة بأسرها. 

ثامنا: الفتيات المتابعات لبرامج الإسفاف ستلحظ جنوحا مقیتا 
عندهن نحو أنواع من الارتكاسات الأخلاقية بما تظهر معه نذر الخطر 
على أخلاقيات ا جتمع بأسره» فكل فتاة وكل امرأة, لديها استعداد 
فطري ككل الرجال للتفاعل مع الغرائز التي وظفتها الشريعة توظيفا 
حسنا ووجهتها إلى ما فيه صلاح الأمة وعمارة الأرضء لکن الفتيات 
والنساء المتأثرات ببرامج وتمثيليات التفلت الأخلاقي يظهر عليهن 
التبرج والسفور الحرم. 

بل إنهن يتسابقن في مجاراة المذيعات والممثلات والمغنيات الا حلالیات 
فيقلدنهن في اللباس العاري وتقليعات الموضة المتهتكة وقد نزعن جلباب 
ا حیاء فأقحمن أنفسهن فيما به هلاكهن» وسيجد الناظر من هذا 
الصنف من الفتيات والنساء جنوحا نحو إقامة العلاقات المحرمة» حيث 
تتلقفها الكلاب المسعورة لقمة سائغة ليعبثوا بها كيفما شاءواء ثم يرمون 
بها زهرة ذابلة قد أفسدوا رحيقهاء فانظر إلى هذه النهايات والنتائج 
المئؤسفة التي تؤول إليها الفتيات والنساء في مستنقعات عفنة بعد أن 
كانت الآمال المعلقة عليها عريضة عرض ما بين المشرق والمغرب فأين 
هي الآن من حديث عبد الله بن عمرو 5 أن رسُول اللہ كيه قال: 
(الاُنیا متاعٌ وخیْرُ متاع الدّنيا المرأة الصّالحة) ( . 


ماذا ينتظر من فتيات تفتحت أعينهن ومداركهن يوم تفتحت على 


. )١551( ۱۰۹۰/۲ مسلم في الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ )١( 


8 ۷ ا 








مناظر الإسفاف والتهتك من تقبيل وضم وأجساد عارية وكلام في 
ا لجنس وعلاقاته ومقدماته» فهل ينتظر منهن بعد ذلك إلا شارا من جنس 
تلك المشاهد؟ 

تاسعا: في كثير من المجتمعات الإسلامية ا حافظة والتي غزيت بثقافة 
الفن الرخيص تتابعت الانتكاسات في الأفهام لدي كثير من النساء 
ورحن يتبارين في استحداث كل غریبء ففي مجال الألبسة وطرق 
التجميل جعلن من أنفسهن ألاعيب لمصممي الأزياء في شرق الدنيا 
وغربهاء فهذا زي موضة ألوان حار الوحشيء وهذه موضة قرد 
الشنبازي» وهذه موضة حيوان الكنغرء وهذه موضة الجرذان الهندية إلى 
آخر ما نري في اللباس وتسريحات الشعر والمكياج» وحتى في اختيار 
النعلين» فتأتي تلك المسلمة العفيفة الساذجة لتتلقف هذه الأضحوكات 
تحت مسمي الموضة والتمدن الذي تأخذه عبر القنوات وبرامج الموضة 
وتقليعة امجتمعات الشرقية والغربية» ثم يتتابع هؤلاء النسوة في تقليد 
بعضهن البعض للخروج عن المألوف» ولا يستحي المسئولون عن القنوات 
الفضائية العربية المختلطة التي ينفق عليها من دماء المسلمين وأموالهم 
العامة في نقل عروض الأزياء والملابس الداخلية للنساء في برامجھا الثابتة. 
٭ من الأضرار التربوية والأخلاقية للفضائيات العزوف عن الزواج. 

عاشرا: من الأضرار والمخاطر التربوية والأخلاقية العروف عن الزواج» 
والاكتفاء بالمناظر ا حرمةء فالشباب الذين تأثروا بمناظر العري والفاحشة 
التي هي المادة الرئيسية في معظم القنوات الفضائية المختلطة ظهر من 
توجهاتهم عزوف عن الزواج ورغبة عنه. 

وربما يتعلل الشاب بأن الزواج مسئولية وتكاليف» أو بسفرة أو 


۸ 





گت کان 
سفرتين نحصل ما يحصله التزوجون وأحسن» ولن نجد من النساء 
الجميلات من يشابه الممثلة فلانة أو الراقصة فلانة لنتزوج بهاء والمرأة لا 
تستحق من يتعب من أجلهاء هي للمتعة فقطء مثل ما رأينا في 
المسلسلات والأفلام إلى غير ذلك من التعللات الساذجة. 

إن إدامة نظر الشباب إلى مناظر الفضائيات ا حرمة التي تبثها 
الفضائيات المختلطة أحدثت عندهم خمولا نحو فرائض الله وتشريعاته 
وشرها نحو الفواحش ا حرمة يأخذ صورا متعددة» ولدي عزوف هؤلاء 
الشباب عن الزواج» تنشأ مشكلة أخري لدي الفتيات اللاتي م يتقدم هن 
أحدء ما يزيد من عدد العانسات وف ذلك من الأضرار ما لا يخفي. 

الحادي عشر: من الأضرار التربوية والأخلاقية للقنوات الفضائية 
المختلطة التي تعرض برامجا منحرفةء الإخلال بهوية ا جتمعات الإسلامية, 
والقضاء على البقية الباقية مما لديها من تراثها وأخلاقياتها ومن محص ما 
تعرضه القنوات الفضائية المختلطة» فإنه يلحظ أنها تقدم النموذج الغربي 
التحلل من الأخلاق على أنه هو محل التقليد والإعجاب مع تنحيتها 
للأخلاق والآداب الإسلامية في أغلب الأحيان وبذلك دخل امجتمع 
المسلم في نفق التبعية والتقليد ما فيه هلاكه» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أن القنوات الفضائية المنحرفة تعرض العلاقة بين الرجل والمرأة 
على أنها علاقة جنسية يقتحم كل منهما الأعراف الشرعية لأجلها 
فيتعرف كل منهما على الآخر ويختلي ويختلط ويمارس معه ما تشاء 
نفسه» ليس لأحد عليه أمر تھی کائنا من کانء حتى ولو كانت تلك 
العلاقة علاقة سفاح وخدن. 


ل ۹“ ا 





٢‏ تصویر تعاطي ا حمور بأنه لا شيء فيه وأنه شيء اعتيادي يشبه 
شرب ا لعصير وا ماء وت تسميته بغير اسمه رواجا وتلطيفا لجرمه. 


-٣‏ من الأمثلة أيضا الدعاية للتقليعات الغربية في اللباس وتطويل 
الشعر وحلقه وتسر جه وغير ذلك من المسالك المثيرة للاشمئزاز. 

-٤‏ من أخطر الأضرار للفضائيات تقديمها لنماذج منحرفة باعتبارها 
قدوة مقتفاة» فقد درجت معظم القنوات الفضائية على إعداد اللقاءات 
بنماذج سیئة من العلوج المنتسبين والمنتسبات إلى ما يسمي الفن» وهذه 
النماذج عندها من السقوط الأخلاقي والتخلف الثقافي ما جعلها لا تجد 
غضاضة في الجاهرة بسوئھا وفحشها. 

وتقدم تلك النماذج على أنها جوم لامعة ف اجتمع» وهكذا تصبح 
هذه النماذج العفنة وما ماثلها قدوة لكل من أرادت السقوط في أوحال 
العھر والفواحش» هروب من المنزل» مخادنة وسفاح» وتنقيص لشريعة الله 
واعتراض أحكامها. 

الثاني عشر: أما في جانب الإخلال بالأمن فهذه الفضائيات دأبت 
على استساغة الجريمة واعتيادها من خلال عرض أفلام الجريمة المسماة 
بالأفلام البولیسیةء وتكرار هذه المناظر للجريمة على أنظار الناس 
بمختلف طبقاتهم وأعمارهم يجعل الجريمة في أنفسهم أمرا اعتیادیاء حتى 
يصبح ا جتمع ويمسي وروح الجريمة يدب فيه وتكون بمثابة الأحداث 
اليومية من حياة الناس. 

كما أنها تمكن المنحرفين من ارتكاب الجريمة المنظمة» والمراد هاهنا 
أن الجرائم منها ما يكون عرضا من غير احترافي اء وإنما تحت تأثير 


° 





ض۳ 

تان حت 
وقتي ولغرض محدد فهذا نوع وثم نوع ثان وهو الأخطر وهو ال جریمة 
النظمةء بحيث تصير الجريمة حرفة أو مهنة يمتهنها الشخصء فيرتب ھا 
ونظم خطواتها بحي مک تنفيذها لال ته ويد لان من ابض 
عليه فمما تبثه تلك الشاشات فيما يسمي الأفلام البوليسية ية عرض كيفية 
الخطف» خطف النسایء خطف الأطفالء د عموم الأشخاص 
ومن ذلك السرقة وکیفیة التخطيط لماء و ي كکفة كيفية الوصول للأماكن 
المستهدفة والأدوات المستخدمة, ومن ذلك إعداد السموم والمخدرات 
والمواد المكونة هاء وكيفية دسها على الشخص المستهدف» ومن ذلك 
توضيح إعداد المتفجرات, 2 من المواد الأولية القريبة من 
الأشخاص في حياتهم الیومیةء وكيفية وضعها ونشرها للغرض 
المستهدف؟! 

ومن ذلك توضيح الخطوات المتبعة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من 
أدواتها وإنلاف کل ما 01 د Te‏ كيفية 
تعاطي المخدرات» وإظهار المتعاطين بمظهر البطولة والقوة :۳ 
وتوضیح وسائل وطرق تعاطيهاء وكل تلك المشاهد لا متابعوها من 
مختلف الشرائح والأعمار ليصيروا فیما بعد عصابات مدربة تدريبا عاليا 
من خلال المشاهد التي حفظوا خطواتهاء فسعوا إلى تطبيقها في 
ممارساتهم. 
ه الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 

الفضائیات الإخبارية هي التي يغلب عليها الطابع الإخباري في برامجها 
> وهذه الفضائيات غالبا ما تقدم نفسها على أنها فضائيات نزيهة محايدة, 


٦٦‏ ا 





ہا اي تد ابا 


أو ليس لها مصلحة مع طرف ينازع طرفا آخرء یت 
فرصة إبداء الرأي» وتوضيح وجهة النظر دون انحياز أو تمييز بغض النظر 
عن توجهاته الفكرية حتى لو كان ضيفها رأس اليهودية» ولا بد أن نشير 
إلى طرف من إيحابيات تلك الفضائيات قبل أن نبين كيف يتسلل منها 
الغزو الفكري للعالم اللإسلامي(. 

لم تتواجد هذه الفضائيات إلا من وقت قريبء ولم يكن آنذاك في 
البلاد العربية إلا القنوات ا حلیة التي لم تكن معنية بصورة أساسية إلا 
بأخبار القادة في كل قطرء فلما تطورت وسائل الإعلام وأدت إلى سرعة 
تداول المعلومات والآراءء انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وأحدثت 
هزة كبيرة في البلاد العربية» ومشكلة هذه التطورات أنها على المستوي 
العربي الإسلامي تأخذ أبعادا أخري جعلتها مصدرا للقلق وا خوف 
والإزعاج لعدد لا يستهان به من النظم الحاكمة. 

وقد كان مجرد نشر مقال ينتقد أوضاعا هناء أو بث برنامج مرئي 
يكشف نقصا هناك يعني التعرض لبلاء يصعب تحمله, لقد خرجت هذه 
الفضائيات عن دوائر التأثير الحكومي والسيطرة الرسمية» فوسائل الإعلام 
العربية المؤممة والمملوكة للحكومات العربيةء أو المسئولين فيها أ 
لوكلائهم ظهرت عاجزة أمام أجهزة إعلام ذات تأثير خرج عن النطاق 
المعمول به» وأصبحت متنفسا للمغيبين عن عمد من قبل الآخرينء 


)١(‏ مثال ذلك قناة الجزيرة» وقناة العربيةء وقناة ۸۷ء وقناة المستقلةء وقناة النيل 
للأخبار» وقناة 2211:5471 وقناة دبي الإخبارية» وقناة دبي الاقتصادية» وجانب من 
قناة أبي ظبيء وغير ذلك من الفضائيات المشابهةء انظر المزيد عن هذه القنوات في 
ملحق مجلة الأهرام العربي العدد ۱۷ء بتاريخ ۲۰۰۷/۷/۲۷ء ص٣٠‏ ص٤٦‏ . 
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فيه ہک 

وأصبح حضور القارئ والمشاهد العادي ملحوظا على صفحاتها وقي 
براجھاء بجانب أن هذا أتاح الفرصة أمام مفكرين وكتاب وأصحاب 
رأي» ممن ضاقت بهم أجهزة الإعلام الرسمية لطرح أرائهم وأفكارهم 
دون وصاية أو ضغطء وإن كان الأمر لم يخل من تدخل من هنا أو من 
هناك, إلا أن الظاهرة في مجملها هزت عروشا تربعت وهيمنت لعقود 
على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة» وكانت ذات تأثير كبير 
على الرأي العامء وترتب على ذلك تحريك الماء الراكد في الإعلام 
العربي» حتى يصبح على مستوى المنافسة. 

وقد تنامي تأثير هذه الفضائيات بفعل ا حرب الأمريكية في أفغانستانء 
واستمر مواكبا للحرب المستمرة على العالم الإسلامي حتى الآنء 
وكذلك حرب الإبادة الجارية للمسلمين في فلسطين» وهذا يفسر العلة في 
أن هذا النوع الجديد من أجهزة الإعلام بدأ يكشف جوانب لم تكن 
معروفة من قبل وصار له دور في تحدید درجة الشفافية ومستواهاء 
ويتحدث بلغة كانت غائبة بشكل أدي إلى تراجع تأثير خطاب المديح 
التقليدي المنفر وانهيار منطق مداحي الملوك والسلاطين» وهذا بشر ببزوغ 
عصر تتلاشي فيه الحالة القدسية التي بحاط بها كل مسٹول!''. 

هذا فضلا عن أن هذه الفضائيات الإخبارية كانت عينا على نقل 
الأحداث المباشرة على هول ما يحدث من عظائم الأمور في فلسطين 
وغيرهاء مما هز ضمائر الكثيرين في بقاع الأرضء وهذه نقلة نوعية في 
البلاد الإسلامية تمثل أبرز الإيحابيات للقنوات الفضائية. 


)١(‏ مقال بعنوان أكاذيب إعلامية لنشر ثقافة العجز وتجريم المقاومة محمد عبد الحكم 
دياب» انظر بتصرف مط.6117/712/ ا3 ط۸1۰/ہ٥۰۰‏ جوع سطع هله //ماكط. 
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ہا ايک وبا وړا لچم 

ل اور ا 

تحتوي القنوات الإخبارية على سلبيات وثغرات تحقق ما يصبوا إليه 
الغرب في صراعه مع الإسلامء ويمكن عرض أبرزها في النقاط التالیة: 

- تعميق الهوة بين الحاكم وا حکومء فليس معني التعبير عن الآراء 
وحرية الكلمة في هذه الفضائيات» إحداث انقلابات ومنازعات في البلاد 
الإسلامية تؤدي إلى الفتك بالمسلمين المستضعفين» واستجلاب قوي 
2 وت 7 ضد ہت فإن هذا مراد المتربصين من 

٢‏ في خضم الإعجاب بجرة الفضائيات وما تحدثه من تأثيرات فعاله 
في الواقع» فإنها تقدم برامج لا تعبر عن هموم الفرد والأمة» بل إن هذه 
البرامج تصب في واد وهموم الفرد والأمة ف واد بعیدء وكذلك 
احتوائها على برامج تبيح الشرعية للسفورء والرضا بوضع المسلمات 
السافرات من خلال المذيعات اللاتي يقدمن البرامج ونشرات الأخبار 
فقضية الحجاب لا محل ها عندهم» فهذه القنوات ما زالت تسير في 
المسلم» وإشباعه بسلوکیات الغرب ومناهجهم» والدعوة إلى الإعجاب 
بخوارقهم حتى يصبح مسخا كما أراد له الواقفون خلف أسلحة الغزو 
الفكري. 

لات تقديم الفضائيات الإخبارية لمتحدثين إسرائی ثيليير: وا ستضافتهم 
لأكبر رجال دولتھمء مع هالة من الاحترام تعطي انطباعا لدي المشاهد 
على أنه يمثل صورة حضارية, وهو في حقيقته محتل غاصب قاتل 
للمواطن العربي المسلم» ففي دعوته للقنوات الإخبارية دعوة ضمنية 

ل نا 
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أ کی 
لقبوله والتطبيع معه وتسهيل دخوله على قلوب المسلمين وإذهاب 
غيرتهم» فالمتحدث الإسرائيلي يتم تقديمه أنيقا لبقا بلغة عربية غير هجينةء 
وليس كما تقدمنا وسائل إعلامهم في كل مكان كقتلة وإرهابيين 
ومتخلفين متطرفين» فنحن ما رأينا وما سمعنا فلسطينيا أو عربيا أو مسلما 
على شاشة دولة إسرائيل أو فضائياتها أو إذاعاتها أو أذرعها الإعلامية 
يقدم كما يقدم الإسرائيلي على قنواتنا الفضائية. 

-٤‏ البرامج المفتوحة للحوار کالاتجاہ المعاكس وما يدار في حوار 
المستقلة والعربية وغير ذلك وبالصور الحالية من أكبر الأخطارء التي تفعل 
ما لا يفعله جند مسلحين بأنكى أسلحة الغزو الفكري» فربما تستضيف 
قناة الجزيرة علمانيا حاقدا على الإسلام كارها للالتزام ليقابل داعیا 
إسلامیاء وبأخطاء فادحة من ا حاور يبدو للنظر أن العلماني متفوق في 
فكره على الإسلامي» والشيعي أصدق من السني» والنصر الذي يحققه 
الحزب الفلاني فهو بفضل إيمانه بالمذهب الشيعي أو الفكر الماركسي أو 
الرأسمالي. 

ه- في خضم تفاعل المسلم مع البرامج المثيرة» وامجذابه إلى جوهر 
اللوضوعء وإحساسه بأهمية الانتباه والمتابعة خصوصا إذا كانت 
الشخصيات البارزة في البرنامج لهم ثقل إسلامي أو ثقافي يهم المسلمين 
يشير مقدم البرنامج فجأة إلى فاصل إعلاني» ثم يتابع بعده الموضوع 
ويذهل المشاهد الذي يخاف الله نما يراه في الإعلانات التجارية» من 
خلاعة نسائية وانحلال أخلاقي وعرض الرأة بصورة عليها بصمة 
الشیطانء والمشاهد في حيرة أيغلق التلفاز حتى تنتهي الإعلانات أم 
يغمض عينه ويغلق سمعه حتى يواصل المتابعة» أمران متناقضان وضدان لا 


ل ٥ہ‏ أ 


ا ايک وبا 





بجتمعان وقع فيهما المشاهد الحافظ على أوامر الله 020221 
مرور الزمن في بقاء القنوات الفضائية الإخبارية على هذا ا حال يصبح 
الأمر مألوفا لطبقة ا حافظین على إسلامهم فإما يتقبلوا هذا الوضع 
المتناقضء وإما يوصفون بأنهم متشددون متعصبونء وسيبقوا متخلفين مع 
من ينادي بتحريم كل شيء 

-٦‏ إذا كان صحيحا أن بعض هذه الفضائيات قد ألقت بحجر في 
مياه الإعلام العربية الراكدة والآسنة» مما أحدث شوجات وانقلابات 
متتالية في مزاج المشاهد والجمهور الباحث عن الحقيقة والموضوعية 
والتسلية الحادئة والحادفة» فإنه صحيحا بالقدر ذاته أن هذه الفضائيات 
استهدفت منذ البداية صناعة بنية مزاجية ونفسية ومعنوية للمواطن العربي 
المسلم تؤسس لثقافة معولمة ولحالة عربية مبهورة أسيرة ومسلوبة للثقافة 
الغربية ('). 

۷- انعدام الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية في عرض البرامج 
المعدة» فهي كما يصرح بعضها بکل ألوان الطيف» ولا مانع عند معد 
البرامج أن بجلس بين يديه أرذل الخلق من حثالة الأدباء والمفكرين 
معاكسا في وجه أعلم الخلق من المؤمنين» مستويان رأسا برأس حتى لو 
كان الأول مفلسا صفر اليدين لا يساوي في سوق الفكر فلسا أو هللةء 
ولا مانع عندهم من تقديم أصحاب الفكر الخبيث رجالا ونساء علمانيين 
أو حداثیین أو متحررين من كل دين الب 0 
مانع أن يقدموا على أنهم ضيوف ف البرنامج يعبرون عن أفكارهم وكما 


)١(‏ انظر فضائیات تتولي التطبيع لعارف سلیمانء وانظر بتصرف الرابط التالي 
.http//www.alhadaf.cc/old1/moon.htm‏ 
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1 
نكا دس 
يحلو لهم نما يدغدغ مبدأ الولاء لقضية الإسلام والالتزام به في نفوس 
المشاهدين» وتدفعهم بالضرورة إلى التحرر من ضوابط الشرع عند النظر 

إلى الآخرين. 

۸- نظرا لأن الهدف من إنشاء بعض هذه القنوات ليس خلصا لخدمة 
الإسلام والمسلمين؛ فإن تأثيرها الفعال الذي أحدثته في البيئة العربية» ولد 
ردود فعل من قبل الآخرين لإنشاء قنوات مقابلة بأموال مسلمةء كإنشاء 
قناة العربية ردا على قناة الجزيرة» فأموال المسلمين كثيرة» أكثر من ستين 
مليون دولار تنفق سنويا على هذه القناةء ولا ينفق عشرها على قناة 
إسلامية تتبناها دولة عربية للدعوة إلى الإسلام ق العا مء فهل خدمت هذه 
القناة قضية الإسلام والمسلمين؟ 

إن القائمين على هذه القناة هم القائمون على أخطر القنوات غزوا 
وتدميرا للإسلام في نفوس المسلمين وهي قناة ءطص» كما أنهم واكبوا 
قناة العربية بنذير سوء بیث سموم الغرب في بلاد المسلمين» أنشئوا قناة 
أخري فاجرة لعرض الانحلال الخلقي الغربي في أفلام متواصلة على مدار 
اليوم والليلةء وهي قناة 62ص وأكشن ودراما وماكس فلمصلحة من 
أنشئت هذه القنوات؟ )0 
« الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية ا جوسیة الجعفرية. 

في الآونة الأخيرة فتحت الشيعة الجعفرية بتمويل من إيران أكثر من 
خمسين قناة شيعية مجوسیة كقناة المهدي والأنوار والعراقية والغدير 


)١(‏ انظر الروابط الآنية 
http//www.alshaab.com/GIF/18-10-2002/a20.htm .‏ 
http//www.al-mashreq.org/mashreq/2003/arabic/uae/sub2.htm .‏ 
http//www.alwatan.com/graphics/2003/02feb/17.2/heads/ft8.htm .‏ 


1۷ ا 








والسلام والزهراء والحسين وا مودة وفدك وكربلاء والفرقان والفرات 
وبلادي والمسار والعهد وآفاق والمعارف والفيحاء وأهل البيت والكوثر 
وغيرهاء مسخرة جیعھا للطعن في القرآن والسنة إما ظاهرا أو باطناء 
والطعن في أم المؤمنين عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
واتهام الصحابة #: بالكفر والردةء وخيانة الأمانة. 


لقد استغلت الدول والأحزاب التي تتبني مذهبا معينا أو فرقة من 
الفرق استغلت الفضائيات لنشر أفكارها والتعبير عن أرائها بصورة أكثر 
جرأة من مؤسسي المذهب أنفسھمء وسوف نركز على بعض الفضائيات 
الإيرانية التي تبث بالعربية والفارسية والإتجليزية» وقناة المنار التي يتبناها 
حزب الله الشيعي مدعوما من إيران والقنوات الصوفية التي تبك بر 
الأقمار الأوربية والكندية والمصرية وغيرهاء فالشيعة هي تلك الفرقة التي 
زعمت أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي 
الله عنهم أجمعین, وقد أطلق عليهم الإمامة لأنهم جعلوا من الإمامة هي 
القضية الأساسية التي تشغلهم» وسُُوا بالإثنى عشرية لأنهم قالوا باثني 
عشر إماماء دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم كما أنهم 
يمثلون القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم» وهم 
يعملون من خلال وسائلهم المتعددة وخصوصا الفضائيات والإنترنت 
لنشر مذهبهم في العالم الإسلامي بلهفة وماس, فإعلامهم الفضائي يبرز 
عوامل القدوة للمشاهدين في اثني عشر إماما ويحيطهم بهالة من التقدیس 
والمبالغة في أوصاف الأئمة وأن کل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن 
الرسول به بما يكمل الشريعة» وهو يملك علما لدنيا خاصاء ولا يوجد 
بينه وبين النبي کل من فرقء وقد استودعهم رسول الله گل أسرار 
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الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمانهم» TT‏ 
أصل من أصول الدين تظهر غالبا في إظهار صورتهم في البرامج بأنهم هم 
أهل السنة والجماعة. 

وفضائياتهم تنقل مظاهر الاحتفال بأعيادهم کعید غدير خم» وهو 
عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويفضلونه على 
عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم 
سنة مؤکدةء وهو اليوم الذي يدعون فيه بأن النبي بي قد أوصي فيه 
بالخلافة لعلي من بعده» ويعظمون أيضا عيد النيروز وهو من أعياد 
الفرسء وبعضهم يقول غسل يوم النيروز سنة» وهم عيد يقيمونه في اليوم 
التاسع من ربيع الأول الذي قتل فيه عمر بن الخطاب 4. 

كما أنهم يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور 
وضرب الصدورء وكثير من الأفعال ا حرمة والمخزية التي تصدر عنهم 
في العشر الأول من شهر محرم» معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن 
ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم» ومن يشاهد فضائياتهم التي تنقل وقائع 
الاحتفالات في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف وقم فسيري من 
ذلك العجب العجاب. 

أما علاقة هذه القنوات بقضية الغزو الفكري فإنها أحدثت فتنة عند 
كثير من الجاهلين بالمذهب الشيعي» عندما رفعت الشعارات الإسلامية 
مقترنة بالثورة الإيرانية» ومحاولة تصدير أ فكارهم إلى العام الإسلامي تحت 
مسمي التقارب بین الشيعة والسنة» وإظهار التقية بإيحاء الاهتمام بقضايا 
العا م الإسلامي المعاصرء وإظهار العداء الكامل للغرب الصليبي والدولة 
الصهيونية» وهذه الصورة التي تبث لعامة المسلمين العرب تختلف عن 
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الصورة التي تبث باللغة الفارسية. 

ولعل وضع قناة المنار التي تعبر عن حزب اللہ الشيعي قد أسهمت 
بشكل فعال في اختلاف المثقفين حولٰا ومتابعة برامجھاء فطائفة تتابعها 
إعجابا بما حققه حزب الله من انتصارات على اليهود وإخراجهم من 
لبنان» وطائفة أخري تفهم خطورة المذهب الشيعي» وكيف أنها تبث من 
خلال برامجھا الطعن فی أصول أهل السنة والجماعة. 


على نشره في الأوساط السنة» ويبدو أن العولمة قد امتدت آثارها حتى 
لحقت بالفقه والأحكام الشرعية» فقد اختلط الحابل بالنابل» والسني 
بالشيعي» والسلفي بالتنويري» والفضل الأول في ذلك يرجع إلى 
الفضائيات العربية التي أتاحت الفرصة لظهور الكثير من الرموز التي لم 
تكن معروفة أو مسموعة من قبل» وآخر ما أتحفتنا به تلك الفضائيات 
والفكر والإفتاءء ولا ندري متى أصبح رموز الشيعة الإمامية يمثلون 

إن اهتزاز الثوابت الإسلامية وتييعها لهو نذير خطر يتهدد الإسلام 
والمسلمين ويخدم فكرة الغزو التي خطط لما ومارسها الأعداء فهو أشبه 
غاية ما يفعله هؤلاء وأولئك أنهم يهدمون الإسلام ولكن باسم الإسلام؛ 
وعلي ضوء اعتياد البابا هذه الأيام على زيارة بلاد المسلمين قد يأتي علينا 
يوم نري فيه إحدي الفضائيات تقدم لنا برنامجا دينيا بعنوان فتاوي 
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الفاتيكان (). 

ولعل ما أقدمت عليه قناة المستقلة الفضائية من طرح الحوار الصريح 
بين السنة والشيعة طيلة شهر رمضان 157١هء»‏ كشف بوضوح زيغ 
الشيعة» وما عليه علماهم من تقية وإضلال وكشف عن بغضهم المكنون 
فى فلز ناسحا لبي گلا کل تا يزيد هسي ول الأ 
ببعض علمائهم إلى تحریم النظر إلى الفضائية المستقلة» ومن يتابع 
الفضائيات الشيعية سوف ید الكثير من القضايا التي أشرنا إليها آنفا. 

أما الفضائيات التي تبث الفكري الصوفي في البلاد العربية كقناة 
صوفية والصوفية وكذلك البلاد الغربية فإنها عمدت إلى أسوأ ما في 
التصوف وبرضا أصحابه» لتقدمهم للغربيين كصورة منفرة للإسلام 
والمسلمين» ومن هنا نجحوا في تعميق الكره والبغض لدي الإنسان 
الغربي» وقد رأيت في كندا في أحدي القنوات الفضائية ما يندي له 
الجبين» إذ أن الفضائيات الكندية أعطت أحد الطرق الصوفية برامج 
مفتوحة بساعات طويلة يعبرون فيها عن الأفكار والمعتقدات التي جاء 
بها الإسلام» وهم يعلمون أن هذه الطرق الصوفیة مثال للجهل 
والتخلف» فنقلوا صورة حية بإخراج تشمئز منه النفوس البشرية» نقلوا 
حلقات الذكر الصوثي وصورة الصوفية وهم بين المسابح يتراقصونء 
الرجال والنساء مختلطونء يميل الرجل على المرأة وتميل المرأة على 
الرجل» ثم يظهر مخرج البرنامج الغربي على شاشة التلفاز عبارة: 
التصوف قلب الإسلام. 

ثم تنتقل الكاميرا مباشرة من قلب الحدث في كندا لتنقل صورة 


)١(‏ إحياء الفكر الديني الأستاذ منصور بن بدر الشملاني الموقع السابق. 
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للمزدحمین العاكفين على قبر الحسين 4 في القاهرة أثناء ا 
بمولده» كيف يطوفون ويعفرون الخدود في التراب؟ وكيف يقبلون في 
ذل وخضوع الحجارة والأعتاب؟ وكيف ینام الناس بالآلاف على 
الأرصفة وفي الطرقات على الأوراق وأمام المارة والسيارات» في صورة 
مذرية تدل على حقارة الإنسان وهوانه عند المسلمين. 

بل الأبشع من ذلك أنهم صوروا بكمراتهم في هذا المولد بعض أفراد 
الطرق الصوفية يرفعون أعلام طريقتهم الرفاعیقء وهم يسحبون بقرة 
ليقدموها قربانا لضريح الحسين 25 فلما اقتربوا من الضريح اجتمع 
هؤلاء على البقرة ليذبحوها أمام أعين الناس في الساحة بين النائمين 
والمريدين» وبالفعل ويا للحسرة ذبحوها وسال دمها حتى لطخ المارة 
والجالسين» وتهاتفت الناس على الذبيحة متلهفين متكالبين طمعا في 
قطعة لحم من هذا القربانء هذه الصورة رأيتها بعيني تبث في الفضائيات 
الكندية تحت شعار الحرية وم: منح الصوفية فرصة للتعبير عن الإسلام. 

هذا ما يقدم من قبل الصوفية في الفضائيات الغربية» تقديس الأموات 
والغلو فيهم؛ 0 أن الأولياء والأنبياء هم في الدنيا بعد موتهم 
أحياءء وأنه متى أرد الواحد منهم أن يلتقي مع مريديه أو ذويه فذلك 
ليك رر سو لد تفقد اتباعه ومريديه وأعطاهم ورادا يتعبدون به» 
إلى غير ذلك ما يعبر عن عقيدة موغلة في ا جھل بعيدة عن عقيدة 
الإسلام الصافية. 

لقد بدى للمشاهد الغربي أن تقديس المشاهد والبناء على القبور 
والعكوف عليها صار معلما من معالم الديانة الإسلامية» والرسالة التي 
تبقي فيي خلفية الفرد في ا جتمعات الغربيةء أنه لا فرق بين الصوفیة المعبرة 
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ا سي ہیک 
عن الإسلام أو السلوكيات الشيعية أو غيرهاء وبين من العقيدة البوذية 
الوثنية» فوسائل الإعلام الحاقدة تنقل وتقدم هذا التقديس على أنه صورة 
الإسلامء وبالتالي وضعوا جدارا مانعا لانتشار الإسلام في الغرب. 

ه القنوات الفضائية الانحلالية و موم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 

وأقصد بها القنوات العربية التي لا تراعي حرمة لدين» ولا مبادئ 
أخلاقية ولا قيود اجتماعية» بل هي حرب فضائية وغزو جديد» غزو 
الشهوات» غزو الكأس والمخدرات» غزو المرأة الفاتنة والرقصة الماجنة 
والشذوذ والفسادء غزو الأفلام والسلسلات والأغاني والرقصات وإهدار 
الأعمار بتضبیع الأوقات» إنه غزو لعقيدة السلمین في إيمانهم واستحلال 
لحرمة دينهم» ومجاهرة بالكفر البواح لربهم (. 

ليس أهم سابية في هذه القنوات محصورة في مجرد صورة فاضحة 
متحركة للإعلان عن جسد عار لفتاة عربية تسوق نفسها من خلال 
برامج تمارس من خلاله استعراض الجسد في أشكال مختلفة تحت ستار ما 
يطلبه المشاهدون من أغنيات وفيديو كليب أو مسلسلات مدبلجة أو 
عروض أزياء أو مسابقات الجمال العربيات الفاسقات والأجنبيات وهن 
شبه عاريات» أقل ما يقال عن ذلك أنه تصوير حي لانحطاط الأخلاق 


M1۷و مثال ذلك أغلب الفضائيات اللبنان كقناة المستقبل 77ء و18€»‎ )١( 
وقناة لبنان 13, وقناة موليدي 101۴2۷ وقناة دريم الأولى والثانية» وقناة عجمان‎ 
وقناة هي » وقناة عكالأداى, وقناة ٥2ء وقناة 26 الحندية2» وقناة روتاناء وقناة ٭انط‎ 
وقناة 2 نات وقناة ikaچر7وص» وقناة 2101215733 وقناة‎ .mbc1 وقناة‎ melody 
وغيرها انظر المزيد عن هذه القنوات في ملحق مجلة الأهرام العربي»‎ ۷۵۳ 
العدد ۱۹ بتاريخ ۲۰۰۷/۸/۱۰ء ص ۲۹ ص٤٥ وما بعدها.‎ 
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واتحلال القيم» واتهام مقصود للمسلمين للعرب بأنهم ظاهرة جنسية» 
عبر تمويل عربي أمي جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش من 
النصارى يهيمن على البرامج في تلك الفضائيات (). 


في القنوات الغربية الجادة يستحوذ الصحفي على إدارة برنامج ما ربما 
يحمل اسمه بحكم تيزه وعمق تجربته وخلفيته الثقافية وقدرته الفريدة 
كمحاورء استنادا إلى رصيد هائل من المعرفة ("). أما عند أصحاب تلك 
الفضائيات فالعكس هو الصحيح» إن هذه القنوات تمثل النموذج الأمثل 
للإعلام الذي يشجعه الغرب في بلادنا بكل سبیلء ا 
في هويتناء ويخدم أعداء المسلمين بتمويل من العرب أنفسهم» وليس بعد 
ذلك غزو وانتحار للذات التي شرفها الله e‏ في بيئة مسلمة 
ولنحاول أن نحدد بصور أكثر دقة الآثار السلبية التي تنجم عن هذه 
الفضائيات وتسهم بشكل سريع وخطير في غزو عقول الأمة وإهدار 
كرامتها: 

-١‏ الحاربة لله كك ولدين الإسلام ونبي الرحمة والهدى» حيث أن 
معظم الفضائيات الانحلالية تدعم من قبل الدول الغربية ماديا وثقافیا 
فأغلب برامجها نقل مباشر للصورة ا حیة لحياة الكفار وأحلامهم وطعامهم 
وشرابهم» والموضة في ملابسهم» ووسائل ترفيههم» وتفاهة أفكارهم, 
وانحلال أخلاقهم» فهي أسلحة موجهة ومسلطة على محاربة الإسلام 
وأهله» وتشويه صورته والنيل من أبنائه وإبعاد الناس عنھمء ويكفي النظر 


)١(‏ الاحيدب محمد بن سلیمانء عن مقالته بعنوان أرقام الفضائيات المابطة أولي 
بالحجب» انظر بتصرف http//writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp‏ . 
(؟) خذ علي سبيل المثال استحواذ لاري كنج في شبكة 02131 . 
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إلى الأسماء التي تظهر على الشاشة لمعدي 9 والغا ر كين والمخرحيم 
لتعلم أن أغلبهم من النصارى المدعومين بالإمكانيات من قبل الغرب 
لإهلاك الجيل وتقويض الهويته الإسلامية. 

٢‏ الدعوة المحمومة للتفسخ الأخلاقي والإباحية وا جونء والتبرج 
والاختلاط والسفور وا حریة البهيمية» وذلك من خلال الأفلام الماجنة 
الانحلالية والمسلسلات الحدامة2» وما نجره من تأثير سلبي على الشباب 
والفتيات» فقد حدث تبديل سريع في نوعية الحجاب المستخدم من قبل 
الفتيات في البلدان الإسلامية ا حافظةء وتطور هذا الحجاب بشكل واضح 
وملفتء وتحول من لباس للتستر إلى لباس للزينة والاستعراض الجسدي» 
والتخفيف منه عبر اختراع موديلات جديدة يقدمها النصارى في هذه 
الفضائيات» فترى المرأة ة التي تنتمي لأسرة مسلمة وتأثرت بهذا الغزو قد 
كشفت عورتها وحزمت أردافها وجلدتها وأظهرت سريرتها وسرتهاء 
لقد تطور لباس الفتيات سواء اللباس المنزلي منه أو اللباس الذي يرتدي 
عند الخروج» بحيث تجد أن اللباس الذي تلبسه فاسقات الفضائيات 
الانحلالیة يرتدينه الفتيات العربية والخليجية مباشرةء نما أدي لانحسار 
أنماط اللباس الإسلامي واحتشام المظهر. 

- نشر البرامج التي تدعو إلى الاحتفال بالأعياد ا حرمة كعيد رأس 
السنة» وعيد ميلاد المسيح وعيد الزواج وعيد ال یلادء ويصاحب كل 
حفل شرب الخمرء ومماسة الكاسات وتفجير زجاجات الخمر والدعوة 
إلى ترويج المخدرات والمسكرات» والسموم والآفات القاتلة من خلال 
تقليد السلوكيات التي تبث في الأفلام والمسلسلات . 
-٤‏ بعض برامجها الاجتماعية تورث التمرد على الدين والأخلاق 
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والعادات والتقاليد ا حسنة الموروثة عن الآباء والصالحين» مثل الترابط 
الأسري والاجتماعي وبر الوالدین وصلة الأرحام وحسن الجوار والشفقة 
بالضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام» والكرم والشجاعة والأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق الطيبة والسجايا ا حسنةء وفي المقابل تدعو هذه 
الفضائيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأخلاق السيئة كالظلم 
والکبر والعجب والسرقة» والقتل والضرب والخيانة وتضييع الأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق السيئة. 

ه- الآثار الصحية على المخ والأعصاب والنظر والتفكير لمن يطيل 
المتابعة لتلك المحطاتء مما يحدث الإرهاق والكسل والخمول خاصة في 
النهار» بسبب السهر عليها في الليل» فيحدث ذلك خللا في التحصيل 
العلمي؛ والعمل الوظیفيء والقعود عن النهوض بالأمة» ورعاية مصالحهاء 
والتخلف عن أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. 

ه الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في الجاهلية. 

-٦‏ الأفلام التي تعني بالسحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين وما 
فيها من الشركيات؛ فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في عصور 
الجاهلية بمئات المرات» فهذه القنوات في الآونة الأخيرة حملت لنا أفكارا 
ومعتقدات طلما حاربها رسول الله كه وحث أتباعه من تجنب الوقوع 
فيها أو اللجوء إليهاء فمن ذلك الكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطالع أو 
ما يسمي بالأبراج» فبعدما غزت هذه الآفات صفحات اإ جلات 
والصحفء وألفت فيها كتب وتصنيفات» تصف كيفية قراءة الكف 
والفنجان ومعرفة الأبراج والسحر والشعوذة» نري هذه الأيام وللأسف 
الشديد أن الأمر أصبح موضة ومنافسة بين بعض هذه الفضائيات التي 
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ل حت 
خصصت برامج وحلقات للأبراج» والتوجه للمشاهدين ومحاوراتهم 
ومشا ركتهم لمعرفة أسماء أبراجهم؛ وتحديد يوم وتاريخ مولدهم 
لإعطائهم تحليلا عن أحوالهم وحياتهم» والتنبؤ بمستقبل أيامهم» وذلك 
بإحضار ما يسمي بالعلماء المنجمين» وما في ذلك من ادعاء للغيب. 

بل زاد البعض بإحضار بعض السحرة المعروفين على نطاق العالم 
العربي ليتصل بهم المشاهدون» ويحضر هؤلاء السحرة ما يسمونها 
بالبلورة» ويتحدثون مع المشاهدين» ويحدثونهم عن أحوالهم وأوضاعهم 
من خلال البلورة التي يستكشفون بها أحوالحمء ويحلون مشاكلهم في 
أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى» من عطاء أو رزق أو كشف سوء أو 
إبراء مرض» وكلها أمور يختص بها الله كك وليست من اختصاص 
البشرء وللأسف كثيرا ما تنطلي هذه الخزافات على بعض السذج الذين 
لم يتحصنوا بعقيدة سليمة فيصدقون هؤلاء السحرة الذين يفسدون العقل 
ويخربون المعتقدات. 

۷- الاتصال بهذه القنوات من قبل فئة مستهترة ينتمون إلى أفضل 
البلاد محافظة على الإسلام والعمل بأحكامه» يقوم من خلاله المتصل 
بتقديم إعجابه بمقدمة البرامج» ويقدم اهداءاته إلى نسائه وأقاربه» سواء 
كانت أسماء وهمية أو حقیقیةء هذه الاتصالات الكثيرة والمتكررة تحمل 
غزوا فكريا يعطي انطباعا بأن هذه البلاد المتمسكة بدينهاء شعبها يرغب 
في أن تكون المذيعة على هذا النموذجء وأن ذلك هو المطلوب لفتيات 
بني جنسه» فهذه إساءة للكل عبر تصرفات البعض» يحب عدم التقليل 
من أهميتها. 

/- تغيير نمط تفكير الشباب والفتيات لفهوم الموية والعادات 
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والتقالیدء فلم يعد ينظر باهتمام بالغ للهوية الإسلامية وخاصة من قبل 
الشباب» بل بات الأمر الهام هو كيف يحقق كل من الشاب والشابة 
حلمهما في تحقیق السعادة والمتعة» وكيف يجاريان فتيات الفضائيات في 
تغنجهن ودلالهن ولباسهن ومكياجهن الأنيق» وبالتالي ضعفت العلاقة 
بين الشباب وبيئتهم ا حلیةء وباتوا ينظرون لما هو موجود في الخارج من 
أنواع الفساد العصريء ويبحثون عن نمط الحياة والمعيشة والعلاقات كما 
تعرضه لهم الفضائيات الانحلالية» وهذا كله قاد في وقت قصر إلى تبديل 
المستوي الفكري لرؤية المفاهيم كالهوية والقيم والأخلاق والالتزام. 

۹- سعت هذه الفضائيات إلى نويل ثقافة الجيل نحو مناحي 
استهلاكية غير منتجةء وذلك عبر إغراقه في بحر من الإعلانات التجارية 
ذات النكهة الشبقة الحارة» وعبر تقديم نماذج سلوكية لشباب على 
الطراز الأوربي أو العبثیء أو الشباب المستمتع بحياته وملذاتها وفقطء مما 
بجعل شبابنا مقلدا ومنقادا بشكل لا شعوري نحو هذه الثقافة اعتقادا منه 
بکمالھا وصحتها ومقدرتها على إسعاده» فيما هو يسير نحو الاستهلاك 
والهدر. 

-٠‏ من السلبيات التي تضاف إلى تأثير هذه القنوات الانحلالية 
إضعاف العلاقات الاجتماعية» وانعزال الفرد وانزوائه في ركن أو زاويةء 
ممسكا جهاز التحكم من بعد يتصفح مئات الفضائيات وما يبث فها من 
أنواع الخلاعة والأفلام والمسلسلات» يبحث عن وجبة من الشهوات 
واللذة في رؤيته ا حرمات؛ فمثل هذه الممارسات جعلت الشباب أمام 
تناقضات اجتماعية شديدة حادة» يمارس الانضباط أمام عوام الأفراد 
وا جماعاتء ويتحلل منه في عالمه الذاتي أو مع خواصه من الأصدقاء 
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فتکونت لدينا شخصية مزدوجة بخطابین وسلوكين متضاربين بل 
ومتناقضین للغاية. 

والعجيب أنه في وسط هذا الانحلال ا خلقی التي تقدمه هذه 
الفضائيات تستضيف نوعية معينة من شواذ الدعاة في مناسبات رمضانية 
وغيرها أو احتفالات بدعیةء لتذر الرماد في عيون المنكرين ويكون 
الداعي بدعوته في هذه الفضائيات الانحلالية مسخرة المشاهدين» ففي 
أثناء حديثه تأتي الفواصل الإعلامية الانحلالية لتقول للمتابعين إن كبار 
مشاهير الدعاة لا يمانعون فيما نقدمه للمسلمين» وكل ذلك يزيد من 
تناقض الموية لدي الشخصية الإسلامية. وفي دراسة بحثية ميدانية حول 
أخلاقيات الفضائيات وأثرها في ا جحتمعات, أفادت الباحثة جيهان البيطار 
أن 89/ من الإعلانات الموجهة للشباب تحتوي قیما سلبية كالشراهة 
والتبذير والانحلال» وأن 37/ من الفضائيات تستخدم السيدات» وأن 
۳ منھا يتم تقديمها من خلال حركات المرأة ومفاتنهاء وأن 5/ 
منها تحتوي تجاوزا في اللغقہ وأن أكثر من النصف يحتوي إثارة في 
الضمونء ومن دراسة بحثية أخري تبين أن للتلفزيون العديد من الآثار 
السلبية على النوم والجهاز العصبي» والجهاز الدوري» والشعور بالتعب؛ 
وفقدان النشاط والصداع وا مرار العينين وضعف الذاكرة» وسرعة 
الغضب» وبعض المشكلات الجلدية كالبثور وضعف المناعة» بسبب 
السهر وضعف التركيز وغيرها 2 وليس بعد هذه الآثار المدمرة نتيجة 
مثمرة لمحصلة الغزو الفكري وما يريد الأعداء للفرد المسلم. 


)١(‏ الحركة النسوية الغربية وأثرها في المجتمعات الإسلامية محمد الأمرء مجلة انار 
ا جدیدء العدد ۱۹ء وانظر أيضا جلة البيان عدد ربع الآخر ١57٠١‏ ص8١.‏ 
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نا ايک وا اة سک کن 
٭ الغزو الفكري والفضائیات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوربية. 


هدف التبشير أو التنصير قائم على إدخال الشعوب الإسلامية في 
النصرانیة أو تشكيك المسلمين في دينهم وإخراجهم منه أو تثبيت 
النصارى على ملتهم ودعوتهم إلى التدين» فالتبشير حركة سياسية 
استعمارية تستهدف هدم أمة الإسلام للاستيلاء عليهاء وقد كان 
المبشرون ولا يزالوا يستغلون انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين 
شعوب الأمم من خلال وسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات 
وإذاعة وتلفاز وأشرطة سمعية ومرئية فضلا عن المخيمات والتعليم 
والطب إلى جانب الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والإغاثية الموجهة 
منکوبي الفتن والحروب» مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق ماربھم. 

كانوا يعتمدون في غزوهم على تقديم الخدمات الطبية أو إنشاء 
المدارس والکلیات والجامعات والمعاهد العلیاء وكذلك إنشاء دور 
للحضانة ورياض للأطفال واستقبال الطلبة في المراحل الابتدائیة والمتوسطة 
والثانوية وإيحاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث» وكذلك الأندية 
والاهتمام بدور الضيافة والملاجئ للكبار ودور لليتامى واللقطاء والاعتناء 
بالأعمال الترفيهية» وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال» وإنشاء 
المكتبات ھت 0۴ھ898 الصحافة بشكل واسع» وإنشاء مخيمات 
الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير وزيارة المسجونين 
والمرضي في المستشفيات وتقديم المدايا والخدمات هم. 


وإذا كان التنصير خطرا يهدد المسلمين منذ زمن بعیدء فهو اليوم يمد 
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فكرتهم في تدمير ا جیل والتي بنيت على دعوة الشباب إلى ا حفلات 
والمخيمات أو حتى داخل الكنيسة حيث تدار فيها الخمور وتقام فيها 
حفلات الرقص الماجن للمراهقين والمراهقات حتى أوصلوهم إلى الكفر 
بالل وعبادة الشيطان» لقد أصبح لفكرتهم اليوم في تدمير الجيل بعدا آخر 
بعد وجود الفضائيات»› بای الماكرة الخبيثة التي تلونوا فيها ليكونوا 
أخفي من دبيب النملء أ ل 0 
الجهد والمشقة التي بذلوها في السابقء فمن إيطاليا بلد الفاتیکان ومن 
قبرص وإسرائيل ولبنانء وغيرهما من البلدان الأوربية وبلاد د 
أنشئت قنوات تبشيرية في النهار إباحية جنسية في الليل. 

في النهار ينقلون في إرسالهم الموجه صورة محاضر من الكنيسة بلباس 
عصري يختلف عن اللباس الكنسي يحاضر في قاعة تستوعب ألاف الناس 
من عوام النصارى أو غيرهم» وهم جالسون في صمت شديد وانتباه 
وهو يشرح لمم الإنجيل ويروي القصص بدقة وتفصیلء ومن المعلوم أن 
عوام النصارى لا يعرفون حتى قانون الإيمان عندهم» ولا يرغبون في 
معرفة دينهم» لأنه لا يناسب عقولهم في أغلب موضوعاته فمن الصعب 
أن يكونوا مجتمعين بالآلاف لطلب العلم بمحاضرات متكررة يوميا على 
النحو المعروض في هذه القنوات» إلا إذا كانوا کمبارس مأجورين 
ومجتمعين لاکتمال الصورة التي أرادوا أن يصدروها إلى المسلمين ومختلف 
المشاهدين» ليضعوا في صدورهم أن ما عندهم يقبل على استماعه 
الملابيين. 

وربما يأتي في هذه القنوات إيحاءات مفتعلة للقاءات مؤثرة ومواقف 
مزعومة تحققت فيها معجزات خارقة بسبب صدق إيمانه بالمسيح 
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اللصلوب؛ ويخرجونها في صورة نجعل دموع العوام المشاهدين تتحرك من 
شدة التأثر والحنين» فهذا ولده التهم السرطان جميع خلاياه» وقرر الأطباء 
أنه سيموت بعد ساعات» ولكن أباه لما استغاث بالصليب في هذه 
الأوقات» قام الولد سليما من جميع الآفات» والرسالة الموجهة للمشاهدين 
من المسلمين أن التمسك بالصليب فيه العصمة والنجاةء فيه العزة والحياةء 
وهذه امرأة ذهب بصرها وبقيت عمياء عشرات السنين ولكنها لما آمنت 
بالصليب وكررت زياراتها للكنيسة والقسيسين جاءتها مريم ومسحت 
على وجهها فعاد بصرها كما كان» حكايات مفتعلة كثيرة ومتكررة 
تبث كل يوم من خلال هذه القنوات لغرض تسین النصرانية في بلاد 
المسلمين. 

لکن لیس هذا ما يعنينا في الموضوع» فلا نظن أن مسلما سیقنع بأن 
الإيمان بالصليب يحقق المعجزات وخوارق العادات» أو هو سبب النجاة 
من المهلكات» ولكن ما يعنينا أن تلك القنوات تنقلب بالليل رأسا على 
عقبء إذ أنها تتحول إلى قنوات إباحية يمارس فيها الزنا واللواط 
والشذوذ علانية. 

وقد أوجدت تلك القنوات مشكلة في الدول الإسلامية التي تطل على 
البحر المتوسط ويمكن لمواطنيها محدودي الدخل استقبال هذه القنوات 
من خلال البث الأرضي الذي لا يتطلب دشا ولا تقنية رقمية ولا رأسا 
حديدية» وقد احتارت هذه الدول في صد هذا الغزو الإباحي الذي 
سيدمر جيلا بأكمله» وحاولت تديد ساعات البث في قنواتها لتشوش 
على تلك القنوات» مع تطعيم البرامج بمواد راقصة ماجنة يمكن أن 
تكون بديلا عن القنوات الإباحية التي تغزو الشباب فالمثل يقول: مرض 
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أخف من مرض» لکن دون جدویء فما زال البث e‏ للغزو 
اموجه يزداد ضراوة وفتكا بالمسلمين. 

ولكن الأمر تطور وانتقلت هذه المؤامرة الفتاكة لتشمل جميع دول 
العالم» حيث نقلوا فكرة القنوات التبشيرية الإباحية من البث الأرضي إلى 
القنوات الفضائية بعد انتشار التقنية الرقمية عبر الأقمار الصناعية الأوربية 
وغيرهاء ففي غياب وعي الآباء انتشر بين الشباب الإدمان على تلك 
القنوات الإباحية» وتسجيل موادها ونشرها بين الشباب على أشرطة 
الفيديو واسطوانات الكمبيوتر بصورة مفزعة. 

جاء في صحيفة الجزيرة أن شابا يافعا ذا خمسة عشر ربيعا أ في اك 
م رکز هيئة الأمر بالمعروف والنهي کچھ سوہ 
حيث دخل مرتبكا خوفا ما سيقول! رحب به رئيس المركز وعرض 
عليه أية خدمة يقدمها له؟! فأخبره أن زيارته لأجل إنكار منكر لكنه لا 
ككل المنكرات» إنه منكر بل مرض خبيث سري في أوساط الشباب 
وانتشر انتشار النار في ا مشیم. 

قال هذا الشاب: لقد انبنى ضميري من انتشار هذه الفيروس الذي 
دمر زملائي الشباب» لقد أدمن عليه الصغير والكبير حتى أصبح حديث 
الشباب في المدرسةء في الشارع في كل مكانء وبدأ رئيس المركز في 
البحث والتأكد من صحة وجود هذا المرض الخبيث» وبعد تحر دقيق إذا 
برجال الهيئة يقضون على هذا المنكر وهذا المرض الخطير حيث كان له 
وقع كبير في قلوب أصحاب الغيرة» الكل ارتعدت فرائصه خوفا على 
أبنائه عندما عرف أن هناك مرضا خبيثا انتشر بين الشباب والأولاد 
صغارا وكباراء الكل اتجه نحو بيته باحثا عن أبنائه ليتأكد من سلامة 
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أخلاقهم. بعضهم أتي إلى م ركز الهيئة يصرخ فرحا وبعضهم معاتبا: ين 
أنتم؟ إلى هذا الحد كان المرض منتشرا دون علم الناس» أحدهم بعد أن 
صلي مع الجماعة استوقف الإمام والصلینء وقال: انتظروا قليلا وذهب 
لبيته ال جاور للمسجد» واحضر هذا المرض الخبيث وحطمه أمام الناس 
وقال: أعاهدكم أن أحاربه بعد الیومء ولا أجعل له مدخلا على وعلي 
أبنائي وأسرتي. 

تقول صحيفة الجزيرة: لعلك أخى القارئ قد ازددت حماسا لمعرفة 
هذا المرض ا حخبیث: إنه مرض إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء إنها الأفلام 
الخليعة والقنوات الإباحية» إنه التحول من الحياة الطيبة إلى الحياة البهيميةء 
إنه الغزو الفضائیء إنها العولمة في الفساد والانحراف إنه حدث عظيم وفق 
لله سبحانه وتعإلى فيه رجال الهيئة من القبض على الأوكار التي تعمل 
لنشر الفاحشة» كميات ضخمة تجهيزات مخيفة» استعدادات مذهلة, 
تضحيات كبيرة» وما خفي كان اعظم نعم إنه محل فيديو("). 

ويذكر الشيخ خالد بن عبد الله ا حامد رئيس قسم القضايا والشؤون 
الميدانية الذي باشر الموضوع بنفسه» أنه قد تم بفضل الله وتوفيقه القضاء 
على وكر من أوكار الفساد والضلال التي تنشر السموم بين الشباب 
والفتيات خاصة والتي لما دور كبير في انتشار الرذيلة» بل لا نکون 
مبالغين إذا ما قلنا انه سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية, 
حيث تم القبض على صاحب عل فيديوء والعاملين معه والبالغ عددهم 
ستة أشخاص» وهم يقومون بترويج وحيازة ونسخ الأشرطة الجنسية 
المتمثلة في ممارسة الزنا واللواط والسحاق والشذوذ الجنسيء وأشرطة 


)١(‏ جريدة الجزيرة العدد )۱۰۱۰١۹(‏ الجمعة ۲۹ صفر 571 إهء الطبعة الأولى. 
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الحفلات الخاصة والأفلام الممنوعة بكميات كبيرة بيعا وتأجيرا. 

وبعد الكشف والتحري تبين أن هذا المحل يتاجر ويروج الأشرطة 
الجنسية الخليعة علناء إذ يعد هذا ا حل أكبر محل من نوعه في ا حافظة 
حيث يتكون من ثلاثة أدوار» ويضم بين جنباته أكثر من عشرة آلاف 
شریطء وأكثر من ثلاشائة جهاز فیدیو للعرض والنسخ» وأكثر من ثلائین 
جهاز تلفاز» وأحد عشر جهاز رسيفر منها خمسة مزودة بمداخل 
الكروت الالكترونية التي يمكن من خلالها التقاط القنوات الفضائية 
الرقمية الإباحية المشفرة وهي أحد مصادر النسخ لدي ا حلء وبعد 
الكشف على عينات من الأشرطة عثر على كميات كبيرة من الأشرطة 
وهي حصيلة مبدئية تجاوزت سبعمائة شريط تحتوي على مادة جنسية 
إباحية» فبالإضافة إلى قيام امحل بنشر الفجور الذي يساهم مباشرة في 
انحراف الشباب عن جادة الصوابء والسعي لإشباع رغباتهم وشهواتهم 
من أي طريق كان ولو كان محرماء فإن ا حل يستقبل القنوات الفضائية 
والرقمية المشفرة» وينسخ منها الأفلام الجنسية كما ينسخ منها المواد كل 
الواة السموسة. 

ولاشك أن هذه الفضائيات الإباحية وانتشار بيع الأفلام التي تبثها 
وتبادھا بين الشباب ينتج عنه من الأضرار مالا يختلف عليه اثنانء وسوف 
مجمل أبرز الآثار المترتبة على هذه الفضائيات الإباحية» والتي تنسف 
الجيل نسفا في النقاط التالية: 

-١‏ متابعة القنوات الا حلالیة تؤدي إلى ضياع الدين» وذهاب الورع؛ 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» ووأد الفضيلة وقتل الحياء وتلبس الوجه رقعة 
من الصفاقة والوقاحة والسواد والظلمةء وما يعلوه من الکابة والمقت 
ل فده أ 





الذي يدر اظ ري هذا إضافة إل ظلمة القلب و طمس ٹور 


؟ - لا شك أن النظر إلى هذه القنوات الإباحية من أعظم أسباب 
الزناء وانتهاك الحرمات حتى مع ا حرماتء والواقع خير شاهد على 
ذلك» فتارة نسمع عن شاب وقع على أخته أو ابنته أو خالته أو ما شابه 

٣‏ - انتشار هذا الوباء في ا جتمع يؤدي إلى كثرة جرائم الاغتصاب 
والشذوذ واللواط, وإهدار كرامة المسلمين ذكورا وإناثاء ما يهيج 
العداوات» وی زکی نار الانتقام بين أهل المرأة والزاني» فالغيرة التي طبع 
عليها الإنسان على محارمه تملأ الصدرء ومن ثم تؤدي إلى وقوع 
المقاتلات والفتنة انتشار ا حارباتء فلو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى 
حارمه قتلت كان أهون عليه من أن يقال إنها زنتء كما أن المرأة 
يكسوها عارا لا يقف عندها بل يتعداها إلى أسرتھاء ومن حديث المغيرة 
أن سعد بن عبادة #5 أنه قال: (لو رآیٰت رجلا مع امرأتي لضربتة 
الف ہم اہ فقال الب * كله : أت 0 مغ" یں لأ ا 
۰ مھ لبي ب : أتعجبون من غير و لانا یر 
منه والله اير مني) 00 ومن حديث ابن مسعود 4 أن النبي پڑت (لا 
أحد أغيرٌ من اللہ ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 9 . 

٤‏ - لاشك أن هذه القنوات الإباحية ستؤدي إلى أضرار جسدية 
يصعب علاجها أو السيطرة عليهاء فأبسطها الفتور وا حمول؛ وضياع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المحاربين» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 
»)1٤٥٤( 5‏ ومسلم في كتاب اللعان .)١599( ١١5/5‏ 

(؟) البخاري في تفسير القرآن» تفسير سورة الأنعام595/5١‏ (۸٥٣٣)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 7١١5/54‏ (۲۷۸۰)۔ 
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قوة الأمة من خلال القضاء على الخلية النشطة المنتجة» أما 57 
فذهاب الحياة من خلال انتشار الأمراض بين المسلمين كالإيدز والزهري 
والسيلان ونحو ذلك. 

-٥‏ انتشار الزنا يقضي على المرأة الزانية» فیتجنب الشباب زواجها 
وإن ظهرت توبتها مراعاة للوصمة التي ألصقت بعرضها سالفاء وكذلك 
الجناية على الولدء فإن الزاني يبذر نطفته على وجه يجعل النسمة المخلقة 
منها مقطوعة عن النسب إلى الآباءء والنسب معدود من الروابط الداعية 
إلى التعاون والتعاضدء فالزنا سبب لوجود ولد عاري من العواطف التي 
تربطه بأمه وأسرته» فيعيش وضيعا في الأمة» مدحورا من كل جانبء فإن 
الناس يستخفون بولد الزنا وتنكره طبائعهمء ولا يرون له من اليئة 
الاجتماعية اعتبارا. 

وإذا حملت المرأة من الزنا راودتها نفسها على قتله» فجمعت بين الزنا 
والقتلء وإذا لته وخدعت زوجها أنها ليست كذلك أدخلت على 
أهلها وأهل زوجها أجنبيا ليس منهم» فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب 

وهو ليس منهم إلى غير ذلك من المفاسد الناجمة عن الزنا وانتشاره 
بفعل هذه القنوات. 

ال لا العلاقة الزوجية 
على وجه خرم» يقول تعال: ناگ کرت کم اورک أن قا وما 
ا أ الله وأعلموا ان ل RO‏ 

وقد بین أهل العلم في ضوء هذه الآية ما جاء في معناها من أحاديث 


الصطفی بيه أن محل الوقاع هو محل الولدء وحيث أن القائمين على 
وہ ا 





القنوات الفضائية الإباحية والانحلالية لا يعتدون بشرعة ولا فضیلةء وإنما 
الأمر عندهم شهوات مسعورة» فهم يعرضون كل ما من شأنه تھییج 
الشهوات بالشذوذ بين الرجل والمرأة واللواط والسحاق وغير ذلك من 
أنواع الإباحية الجنسية» فظهر الشذوذ الجنسي والانتكاس الفطري؛ 
حيث يكتفي بالمثيل الذكور بالذكورء والإناث بالإناث نما يستوجب 
الخسف الذي حل بقوم لوط (. 


ومن ثم فإن الدعوة إلى ا جریمة بمشاهدة الأفلام الإباحية وإقامة 
العلاقات ا حرمة بين ا جنسین وإثارة الشهوات وفضح العورات والوقوع 
بالتالي في الفاحشةء كان ولا يزال دأب الغرب في غزوهم الفكريء وما 
زال الصليبيون يتربصون الدوائر بأهل الإيمان وينصبون هم الشباك 
ويضعون الخطط للوقيعة بالمسلمين» ولئن كان ذلك في الأزمان السابقة 
خفيًا وبعيدا عن الأنظارء فإنهم اليوم يصرحون بحقدهم الدفين من خلال 
القنوات التبشيرية الإباحية» وما تخفي صدورهم أكبر. 


7 


(١)‏ الشايع القنو ات الفضائية http//www.mknon.net/new2/fthaeah.htm‏ ۔ 
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الطلب (لتاسع و(لعشرون 


كيف يتعامل السلم مع الغزو الفکري اموجه 
عبر وسائل التقنية ا حدینة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غزو القنوات الفضائية الموجه إلى 
أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم» وعلمنا 
أن غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون الیومء وتحدثنا 
عن الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطةء 
وعلمنا أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية 
المختلطة, ونحدثنا عن شیبع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات 
المختلطة» وأن العزوف عن الزواج من الأضرار التربوية والأخلاقية 
للفضائيات. 

وتحدثنا عن الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة 
المتقفين» وكيف يتسلل الغزو الفكري من القنوات الإخبارية؟ وتحدثنا 
عن الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية, 
وتناولنا القنوات الفضائية الانحلالیة وسموم الغزو المهلك لشباب 
المسلمين» وأن الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في 
الجاهلية» كما تحدثنا عن الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث 





من الأقمار الأوربية. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن كيفية تعامل المسلم مع 
الغزو الفكري الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة. 
٭ الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالنا. 

لقد أشغلت الرسوم المتحركة أطفالنا أيما إشغال» فما عادوا يطيقون 
أن بجلسوا یوما بدون أن يشاهدوا تلك الرسومء أو كما يحلو لأطفالنا 
تسميتها بأفلام الکرتونء حتى إنهم يرفضون اصطحاب آبائهم بحکم أن 
برنامجا كرتونيا يعارض هذا الوقت» ويكفيك أن هذه الرسوم قد أكلت 
أوقات أبنائناء فما عاد هم وقت لمراجعة دروسهم فضلا على أن يجلسوا 
مع أهليهم. 

قال الدكتور أحمد الغامدي: (من البديهي أن يكون امجتمع قد أدرك 
أن تأثير التلفزيون عموما على الأطفال يأتي من خلال الرسوم 
المتحركة, ومتابعتهم لها لمدة قد تصل إلى عشرة آلاف ساعة بنهاية 
المرحلة الدراسية المتوسطة فقطء وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من 
خلال الواقع المعاش) (). 

وف الأثر الذي تخلفه تلك الرسوم المتحركة, قالت الكاتبة سارة 
الخثلان: (من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطفل هو ما يشاهده من 
خلال شاشة التلفزیونء خاصة أفلام الرسوم المتحركة التي قد تبلد ذكاء 
الطفلء وتضعف عقيدته وتميع خلقه, لأن الطفل أشبه ما يكون بالمادة 
اللینقء سرعان ما يتشكل بما يشاهده؛ فيأخذ أحط العادات وأقبح 


.http://www.saaid.net/arabic/ar19.htm < أبو رعد محمد السبيعي‎ (١) 
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أ کاس 


.٠( الأخلاق)‎ 


وتضيف قائلة: (بل نجعله يسير في طريق الشقاوة بخطي سريعة 
فالرسوم المتحركة تلعب دورا كبيرا في شد انتباه الطفل ويقظته الفكرية 
والعقلية» وتحتل الم ركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقله لما لها 
من متعة ولذة» على الرغم من أن الرسوم المتحركة التي تعرضها 
الفضائيات لا تعتمد على حقائق ثابتة» وإنما على خرافات وأساطير 
ومشاهد غرائزية لا يمكن الاعتماد عليها في تنشئة أطفالناء وهي في 
الأصل قادمة من دول بعيدة كل البعد عنا في الدين) 7). 

ويكفيك أن تعلم أن الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع 
راسمها كما يثبته علماء الاجتماعء ومن ثم فإن كل ما تراه من مشاهد 
في تلك الرسوم فما هي إلا حكاية عن واقع ا جتمع الذي رسم فيه 
الراسم تلك ال شاھدء أو عقائد وأخلاق یعترف ويتعامل بهاء ومن أبرز 
آثار الغزو الفضائي الكرتوني في هدم بنيان الطفولة الإسلامية: 

-١‏ زعزعة عقيدة الطفل في الله» فهذه الرسوم لها دور عظيم في 
زعزعة عقيدة الطفل في ربه» فربما يعرض للطفل رجلا يغرس بذرة ثم 
يسقيهاء فما تلبث أن تنمو وتكبر وتطول حتى تجاوز السحاب فيصعد 
الرجل ويقف على متن السحاب وينظرء فإذا به يرى قصرا ضخما 





)١(‏ الموضع السابق. 
)٢(‏ الموقع السابق» ومن أبرز الفضائيات الكرتونية سبيس تونء 1803ء وقناة سكرء 
والجزيرة للأطفال» وهناك بعض القنوات الإسلامية التي خصصت للأطفال كقناة 
طيور الجنة» وسناء وكراميش» لكنها تعبر عن فكر منشئیھا الذين أجازوا للأطفال أن 
يتراقصوا طوال الليل والنهار. 

لل ۴ أ 








يسراد سر لے سے )۷ سس مك | این لل ہو 
0 7 لتوا اة 
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هائلاء فيتقدم إليه ويدخل من تحت الباب وينظرء وإذا بكل ما حوله 
يفوقه حجما أضعافا مضاعفةء وإذا برجل آخر قبيح المنظر کٹ اللحیة 
نائماء شخيره يدوي في أرجاء القصرء فيحرك الأول ساكنا من غير 
قصد فإذا بهذا العملاق ينتبه من نومه يلتفت يمنة ويسره يبحث عن 
مصدر الإزعاج حتى تقع عينه على هذا القزم» فيلاحقه ليقضي عليه 
ويخرجان من القصر حتى ينزل القزم من الشجر حتى متن الأرض 
ويتبعه العملاق؛ فيلاحقه مرة أخرى ثم يأكل هذا القزم أكلة تقويه 
فيتصار ع مع العملاق فيصرعه» ومن ثم يرسله بلكمة إلى قصره. 

هذا المشهد الذي يصور فيه الراسم للطفل رجل السماء على أنه هو 
الله ينام في سبات عميق ولا يتحرك إلا عند إزعاجه من قبل سكان 
الأرض, مما يبث الجرأة في الطفل على السؤال عن ماهية الله عز وجل 
وكيفية الذات الإلهية» ذلك السؤال الذي منعنا نحن من السؤال عنه 
وهناك أكثر من تساؤل يطرح نفسه حيال هذا المشهدء لماذا يصور 
الشخص فوق السماء ذا لحية» تلك العلامة التي تعتبر من رموز الدين 
لدي المسلمين؟ 

وكذلك ما يحصل في برنامج ميكي ماوسء هذا الفأر الذي يعيش في 
الفضاءء ويكون له تأثير واضح على البراكين والأمطارء فيستطيع أن 
يوقف الب ركان وينزل المطر ويوقف الریاحء ويساعد الآخرینء لماذا بجعل 
هذا الفأر في السماء؟ ولماذا يصور على أن له قوة في أن يتحكم 
بالظواهر الأرضية؟ إن تلك تلميحات خبيثةء أهدافها واضحة للجميع لا 
تتطلب إجهادا ذهنيا لمعرفتها. 

٢‏ نشر بعض النظريات الفاسدة والأفكار الباطلة ومن ذلك برنامج 
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أ کی 
الب وكيمون» ذلك البرنامج الذي بلغت شهرته وحبة الأطفال له أن تباع 
بعض البطاقات التي تمثل شخصياتها بمائة وخمسين ريالا أو أكثرء هذا 
البرنامج تقوم فكرته على أن هناك حيوانات يطلق عليها اسم ب وكيمون 
وهي قي تطور مستمرء فتجد الب وكيمون يتطور وحدة ويصبح شكلا 
آخرء أو يتطور بالاتحاد مع بوكيمون آخر وینتج کائنا آخر مختلف كليا 
عن اليو كيمونين المتحدين» و كل ذلك يضع في عقيدة الطفل خلفية 
لقبول النظريات الإلحادية والحلولية والدارونية وما شابه ذلك(2). 
٭ البرامج الكرتونية تبث في برا جھا العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 

-٣‏ اشتمالها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة والتي قد يعتاد 
عليها الطفل ويعتقد صحتهاء وهذا كثير جدا في الفضائيات الكرتونية 
كظاهرة الانحناء للغير» حتى تكون الحيئة أقرب ما تكون للسجود 
والركوع؛ مثل البرنامج الشهير كابتن ماجدء فعند نهاية المباراة يقوم 
أعضاء الفريقين بالانحناء لبعضهما البعض بشكل أشبه ما يكون 
بالر كو ع للصلاة» كتعبير للمحبة والصفاءء وما يحصل قي برنامج النمر 
المقنع فأحيانا يطلب المصارع من تدريب أحدهم على شيء ما صعب 
وعسیر فينحني له حتی يكون كالساجد» وكذلك کاشتماها على بعض 
العبارات القادحة في العقيدة» كعبارة: أعتمد عليك» وهذا بفضلك يا 
بوكيموني العزيز» أو هذا بفضل ماجد وياسين وغير ذلك من العبارات 
والأفكار التي يحفظها الأطفال ويرددونها دون وعي أو توجيه. 

ومن ذلك أيضا الإشارة لبعض تعاليم الديانات الأخری؛ فتجد فتاة 


)1( الموقع السابق . 


ل ٭٭ أ 








ات ا اة 
تطلب الانضمام للکنیسةء وتعلم العادات الدينية الوثنية المختلفة» أو 
إظهار الراهب ومعه الصليب» أو حتى إظهار الصليب في غير تلك 
المواطن» كأن يظهر رجل قوي وشجاع» ثم يخرج من داخل ثيابه 
الصليب ویقبلهء ويبدأ المعركة. 

ومن ذلك اشتمالها على السحر وهذا في الفضائيات الكرتونية كثير 
جداء والغريب أنهم يصورون السحر على أن حكمه حسب المقصد من 
استعماله» فربما يصورون الساحر أحيانا بأنه رجل أو امرأة كل منهما 
قد امتلاً بالشر والبغضاء والحسد حتى يستعملانه فيما يحقق ما ما 
يصبون إليه كما في برنامج السنافر» والذي يتمثل في الرجل الشرير 
شرشبیلء وأحيانا يصور الساحر على أنه رجل أو امرأة مليء بالطيبة 
ومحبة الخير للناس ويساعد المظلومين كما في السنافر أيضاء ويمثل بزعيم 
القرية» أو كما في برنامج سندريلاء والتي تصور فيها امرأة ساحرة طيبة 
تساعد سندريلا على حضور حفلة الملك والاستمتاع بالرقص وغير 
ذلكء وقد وبلغ تأثير مثل هذه المشاهد إلى حد أن أطفالنا يرددون 
الكثير من عباراتهم بشكل خطير خاف فيه أن يطلب الأبناء من الآباء 
تعلم السحر. 

-٤‏ تشويه صورة المتدينين سواء قصدوا أو لم يقصدوا ويظهر هذا 
جلیا في برنامج ببياي» والذي يصور رجلين أحدهما طيب وخلوق 
والآخر شریرء يصورون ذلك الشرير على صورة رجل ملتحي معيدين 
الكرة في استخدام أحد رموز الدين والالتزام ألا وهي اللحية» فهم 
يصورون الملتحي هذا بأنه شرير ومختطف وسارق ويحب الشر ويقوم 
بالتفجير ويلاحق النساء أو بمعني آخر إرهابي» فلماذا صور الرجل 


1۹٦ 









١‏ و 
الشرير رجل ملتحي؟ ولماذا استخدم رمز الدين لدي المسلمين؟ ولماذا لم 
بجعل ذلك الشرير حليق والطيب ملتحي؟ تساؤلات تطرح يمكن أن 

يجيب عليها منتجو تلك الرسوم من اليهود. 

ه- نشر التبرج والتفسخ وتنبيه الطفل إلى بعض الامور المخلة 
بالأخلاق وهذا كثير جدا في تلك الرسومء ويمكن القول أنه ليس هناك 
برنامج كرتوني يعرض الآن ويخلو من عري أو غزل أو ملاحقة 
الفتيات› ولا عجب فهذا ما بحتویە مجتمعھم وهذا ما يريدونه من 
العا مء مشاهد تحتوي على صدور بادية وأفخاذ عارية وغزل بين 
الجنسين» وتعبير عن ا حبة في جو رومانسي عجیب وملاحقة الفتيات 
يري الفتاة» ففي البرنامج الكرتوني كابتن ماجد يصور حضور الفتيات 
للمباریات وتشجیع اللاعبين والرقص والصراخ والمعانقة بين الجنسين 
حال تسجيل الهدف أمر عادي جداء فتجد الفتاة تلاحق لاعبها 
المفضل» وتقدم له الهدية كتعبير عن ا حبة؛ ويقبلها اللاعب الخلوقء وقد 
تأثير ذلك على أطفالنا حتى بعد الكبر والبلوغ خاصة على فتیاتناء 
فكثير ما يعلقن صورة لاعبهن المفضل في الغرفة ويتابعن أخباره 

وكذلك برنامج بو كيمون يظهرون فيه النساء بملابس تتجاوز نز نصف 
الفخذ وتظهر البطن وتشتمل على قصات غريبة لم تأت إلا من اليهود 
أجلهن؛ والذهول عن الأعمال الخاصة بمجرد رؤية فتاة جميلة. 

ومن ذلك أيضا برنامج سندريلا فتاة يتيمة تتعرف على شاب غني 


ل ۷ أ 





ہد لے سے )۷ کس سك | این نے ہو 
فاهلا لتوا اة 
A EEE‏ 


يشتمل على مشاهد المعانقة ة والرقص والتبر ج والسفورء رع را 
طرزان شاب نشأ بين مجموعة من الغوريلات» يحد فتاة من جنسه 
الغريبة العاریةء وتجد العناق على أشده بينهما وغير ذلك من مشاهد 
الانحلال الأخلاقي تقدم في الفضائيات الكرتونية. 

إن عرض مثل تلك المشاهد دون رقيب يجعل الطفل يعتاد مثل هذه 
الصور والمظاهرء بل قد تربي الطفل على تلك الأعمال المشينة والمنافية 

- نشر الرعب والخوف بل يتجاوز الأمر إلى فتح أفاق كبيرة 
للطفل في عالم الجريمة» ذكر أن والدا طفل أرادا الذهاب لأمر ما وترك 
ابنهما في البيت لوحده فغضب الطفلء فلما ركب والدا الطفل السيارة 
وجدا أن سلكا قد قطع, وا ثر القطع يبين أنه کرای ل ل 
استخبرا الأمر اعترف الابن بأنه هو من فعل هذاء وكان يريد أن يقطع 
سلك فرامل السيارة انتقاما منهما لأنهما سيتركانه وحده» ولا سّأل 
رر سم ہو روس 
المتحركة, وذكر ا یضا ر أبا أمر أبنه بأن يذهب بساعته لمهندس 
الساعاتء فرفض 0 على الرفضء ولا سألاه: لماذا؟ فقال إن 
المهندس أحدب أي مرتفع الظهرء وأنا رأيت في الأفلام الكرتونية رجلا 
شريرا أحدب مثله وأخاف. 

9 2 إليه هو أن تحدد فضائياتنا اف الفعلية لني + ا 

ل نا 


۹۸ 





(١‏ وت 
این 
عليهاء ونحثه على التحلي بأخلاق اجتمع الذي يعيشه؛ ولا بد من إنتاج 
برامج وحكايات إسلامية بأسلوب مبسطء تؤثر بإيجابية في عقلية الطفل 
وتساعده في ا حافظة على عاداته التي نشأ عليهاء وقد تساعد البرامج 
الحادفة في إدراك الأطفال لمفهوم الانتفاضة مثلاء فنحن نري أطفالنا اليوم 
متفاعلين مع ما يشاهدونه في الأخبار» وقي برامج الكبار وسيكون الأثر 
أكبر لو توجهت لحم برامج تناسب إدراكهم وتوضح مفهوم النزاع 

وجرائم إسرائيل ضد الإنسانية ("). 

العربي معلوم أنه لا يفهم غالبا لغة الحوار في القنوات الأجنبية» ولكنه 
يشاهد صورة ربما تؤثر في فكره» وتجعله يعتقد أن هناك إباحية في كل 
ا جتمع الإسلامي الذي يعيش فيه» فالطفل چو وو ا 
خیالیا ويتأثر به حتماء ومن الممكن أن تعالج الأسرة سلوك الطفولة إذا 
تأثر سلبا بما شاهده في الفضائيات بأسلوب المصارحة والحوار 
للمساعدة في بناء فكر الطفل والمصداقية وبث الثقة داخل الشخصية 
التي يكون لما أثر ايحابي على سلوك الطفلء ولا بد أن يسود الحب 
والثقة بين أفراد الأسرة الواحدة» فالثقة أمر مطلوب لأن وجودها بجعل 
الابن قادرا على التعبير عما يفكر فيهء وبالتالي تصبح لدينا القدرة على 
التصحيح والتوجيه وأنه مستقبلا لغ يرتكب شي ء يرفضه الدين أو 


ا جتمع والتوجيه 00 


)١(‏ دكتورة حنان سليم» الفضائيات العربية اغتالت براءة الطفل العربي انظر بتصرف 
www.arabiyat.com/magazine/publish/article_ 300.shtml‏ 


. http://www.spacetoon.com/soonfla.htm (¥ ) 
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ا ايد ابا 
٠‏ اياك سیت ونا یلع کر سر کی ساط 


القنوات الرياضية هي القنوات التي خصصت بٹھا على مدار اليوم 
والليلة لمتابعة المباريات الرياضية للرجال والنساءء ككرة القدم والسلة 
واليد ومسابقات السيارات والدراجات والمصارعة الحرة للثیران من بني 
الانسانء أو مصارعة ا حیوانء وقد أصبحت هذه الفضائيات منفذا 
للغزو الفكري المسلط على المجتمع الإسلامي بأسره٠.‏ 

انظروا إلى الكم الكبير من الفضائيات الرياضية التي تغزو المسلمين في 
القرن الواحد والعشرين» هذا فضلا عن البرامج الرياضية في الفضائيات 
المختلطة والانحلالیة سواء كانت محلية أو دولية» فهي تستحوذ على أكبر 
عدد من ساعات البثء ليت شعري لو كان هذا الجهد الفارغ 
الأجوف الضائع في تلك الفضائيات قد سخر بقدراته الجبارة 0 
الشباب بدينهم» و كيفية ية العبودية 1 وكيف يحافظون على أنفسهم 

وأوطانهم؟ وليكون مثلهم الأعلى أهل العلم والتقوى» أكان هذا حال 
أمة محمد بن عبد الله 6 ؟ 

لقد كان المسلم قديما يسابق صاحبه في ركوب الخيل أو الإبلء أ 
فنون التدريب والعمل» أو القتال والمبارزة أو نحو ذلك من مناحي الخير 


)١(‏ أبرز القنوات التي تغزوا العا م العربي وا جتمع الإسلاميء قناة إيه آر تي الرياضية 
والنيل للرياضة وقناة 28107177 وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة شوتايم سبورتس» وقناة 
إكستريم سبورتسء ويورو سبوت نيوزء وقناة دبي الریاضیةء وقناة أوربت الرياضية» 
ومجموعة قنوات الجزيرة الرياضية؛ وقناة مودرن سبوتء وقناة الأهلي المصريء وقناة 
الهلال السعودي» وغيرها من القنوات تسير في نفس فلك القنوات السابقة لنقل 
الأحداث الرياضية العربية والعالمية. 








انشجانة تقول آله قال: ہو ا ٹر من رون راط 
الیل ترهِبُوت به عدو اللہ ال وَعَدُوََكم 4 الأنفال:70. أو للترويح عن 
النفس كما في قوله ۰- $ الو أو كبن إن دا تی كا روشک 


سے ہے 


عندمتلیتا 4 يوسف:۱۷. 


وروی البخاري من حدیث عبد الله بن عمر 4 أن رسول الله یل 
سابق بين ا خیل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداعء وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زریقء وأن عبد الله بن 
عمر کان فيمن سابق بھا!'. قال ابن حجر معقبا: (وفي الحديث 
مشروعية المسابقة, وأز نه ليس من العبث» بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة) (). 

يورك یس سو بن مالك 86 أنه قال: كان للنبي 
كلد ناقة تسمى العضباء لا ُسبق» فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق 
على المسلمين حتى عرفه فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من 
الدنیا إلا وضعه) ". وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث 
عائشة أنه قالت: كنت مع النبي کل في سفر فسابقته فسبقته على 
رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك (. 


. )٤٠١( ۱٦٢/١ البخاري في أبواب المساجدء باب هل يقال مسجد بني فلان‎ )١( 
۔۷۲/٦ (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
.)۲۷۱۷( ٠٠١۳/۳ 6 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي‎ )۳( 
ء)۲٥۷۸(‎ ۲۹/۳ رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب فى السبق على الرجل‎ )٤( 
۔)۳۲٣٢( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 
.أ‎ 








قال ابن تيمية: (إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت ا ال للمسابقين 
بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة) (. 


هذه هي الرياضة التي يعرفها الإسلام» أما الرياضة التي غزتنا من 
خلال هذه القنوات في عصرناء فقد انتشرت بصورة أخرجتها عن 
أهدافها النبيلة ومجالاتها المحددة» بحيث أصبحت تتخذ وسيلة لأغراض 
خاویةء فتتعطل بذلك القوة الفاعلة وتوجهاتها في بناء ا جتمع الإسلامي 
لقد وقعت هذه الفضائيات فريسة يتسلط عليها غزو الأعداء من خلال 
تقليد سلو كياتهم والسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. 

لقد أصبحت الرياضة وخصوصا كرة القدم طاغوتا من طواغيت 
العصر» انفقت من أجله الملايين وتغيرت من أجله المفاهيم وأخضعت 
قلوب المشاهدين؛ قدموا مشاهدتها على أداء الصلاة في أوقاتها واستحلوا 
كشف الفتیات عن عوراتها طلما أنها تسابق في الدورات الأولبيةء 
يعد حرجا أن تكون مهنة المسلم محترفا لعيباء طالما أنه يباع في الأندية 
هدافا كسيباء ولا مانع أن تؤسس قنوات فضائية للأندية الرياضية قبل أن 
يفكر أحد في تأسيس قناة إسلامية تدعو إلى عبادة الواحد الأحدء لقد 
استعبدت هذه القنوات وقت أغلب المسلمين» فهذا معلق رياضي» واخر 
حرر رياضي صحفي » وثالث مذيع رياضي فضائي» ورابع دكتوراه 
ومحلل كرويء والمستهدفون جالسون يحصرون البول في مثانتهم» لأنه 
ربما يأتي هدف الباراة في لحظة قضاء حاجتهم وهذا دكانه مغلق 


.۲۲/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ا لف حقلت 
استعدادا للمباراة» وآخر OE‏ لد 
بنتيجة المبارة بالأخطابوط أو دروب السحر وغيرها. 





يرجع تاريخ سو مك پر سو 
فيها فريقان أو طرفان يحاول كل منهما ركل الكرة أو دفعها أو حتى 
تحويلها في الاتجاه المضادء إلى احتفالات كانت تجري في أيام الفراعنة 
وبعض الحضارات القديمة الأخرى. 

ففي الصين مثلا يحكي أحد الكتاب الصينيين عن مباراة لكرة القدم 
أقيمت عام ٠٠٠٠١‏ قبل ال یلادء وذكروا أنهم عام ٠٠٠٥‏ قبل الميلاد 
کانوا يلعبونها بكرات محشوة بالشعر» وعرفها الإغريق باسم هاربستم» 
ثم مارسها الرومان عبر الإمبراطورية الشاسعة التي امتدت على جميع 
أنحاء العالم المعروف آنذاك» وعن طريق روما انتقلت اللعبة إلى بلاد 

ول أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت مباريا ت كرة القدم 
ثجرى يوم الثلاناء المقدس عندهم» وبعد عدة أعوام أصبح يوم الثلاناء 
مهرجانا لكرة القدم في إنجلترا تعطل فيه الدوائر الحكومية في إجازة 
يجتمع فيها المواطنون لمشاهدة البداية الرسمية للمباراۃء حيث يقوم عمدة 
لندن بركل الكرة إيذانا ببداية المقابلة. 

ومن المدن التي اشتهرت بكرة الثلاثاء هذه مدينة شيستر› ويقال إن 
احتفال الكرة كان يتم في هذا اليوم بالذات احتفالا بمثيله عام ۲۱۷م 
عندما تصدى الإنجليز بمدينة شيستر لطرد فيالق الرومان خارج 
مدينتهم. واليوم هناك أكثر من رہ دولة أعضاء ف الإنحاد العالمي 


ل vw.‏ أ 





لفرق كرة القدم الذي تأسس عام ٤۹۰٠م‏ بمدينة باریس تحت اسم 
فيفاء وبرعايته وإشرافه أنشئت عام ۱۹۳۰م مباريات كأس العالم لكرة 
القدمء وذلك بالأوروغواي» وتجري هذه المنافسة مرة کل أربع سنوات» 
وهناك بطولات أخرى تقام مثل بطولة الكأس الأوروبية التي تضاهي 
بطولة كأس العا مء وأنشئت هذه البطولة عام ۱۹۰۸م (). 

وإذا كان الأصل في الأشياء الاباحةء بل لا يبعد أن تكون من 
المستحبات إذا مارسها المسلم ليقوَّي بها بدنه» ويتخذها وسيلة لتكسبه 
النشاط والقوة» إلا أن الرياضة اليوم وعلى ما هي عليه من الاشتمال على 
المنكرات القبیحةء والتأدية إلى مفاسد عظيمة من کسر لحاجز الولاء 
والبراء وتكثير لسواد الأعداء وركون إلى الدنيا والخلود إليها .١‏ 
٠‏ كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 

وما اهتم الأعداء بهذه المنافسات الرياضية ووضعوا لما الميزانيات 
الخيالية وصرفوا فيها الأوقات والجهودء وتكبدوا من أجلها الخسائر 
والأضرار إلا لأنها تخدّر الأمة الإسلامية وتصرفها عن الجهاد والدعوة في 
سبيل الله تعالى» لقد انحرفت الرياضة في هذا العصر من كونها وسيلة 
صحية تربوية إلى مجموعة من المخالفات الشرعية والصور الجاهلية وإلى 
لون من ألوان المسخ الفكري والانحراف الخلقي الذي يسعى الأعداد 
لتحقيقه في الأمة الإسلامية تمهيدا للقضاء عليها وجعلها أسيرة خاضعة» 
وهذه أبرز معالم الغزو الذي يتسلل من الفضائيات الرياضية: 


.http://www.alminbar.net/malafilmy )١( 
. انظر الرابط السابق‎ )٢( 








-١‏ وقوع حب الكافر ومودته وتعظيمه وتبجيله في قلب ال فمن 
من أخطر مفاسد هذه الفضائيات الرياضية كسرٌ الحاجز الديني بين 
المسلمين والكفارء الحاجز المعياري لقضية الولاء والبراء والذي هو أوثق 
عرى الإيمان» فترمي هذه الفضائيات في سياستها الكروية إلى أن لا ييقى 
في قلوب المسلمين بغض للكفار كما أمر الله يد ولا كراهية لهم لأجل 
ما هم عليه من الكفر والدين الباطل ومحاربة الحق وأهله بشتى الطرق 
والوسائل» وأعظم من ذلك أن يقع في قلب المسلم حب الكافر وتبجيله 
وأن يجري على لسانه مدحه والثناء عليه» وأن ينظر إليه نظر التعظيم 
والإعجاب» فيحمل صورته على صدره وقي سيارته ويعلقها في بيته 
ويغضب له إذا نيل منه أو طعن فيه ويسعى جاهدا في الوصول إليه 
لمصافحته وأخذ قميصه أو توقيعه» وكثيرا ما يبلغ الأمر إلى أن يُحمّل هذا 
الكافر بالله من لاعب أو مدرب أو مسئول على أكتاف المسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

٢‏ إشغال المسلمين عن قضايا أمتهم وإبعادهم عن التفكير في 
الاستعداد لأعدائھمء فقد استطاع أعداء الإسلام أن يغرقوا المسلمين في 
مثل هذه الألعاب والألاعيب تحت ستار المنافسات والدورات الأولبية 
والکؤوس العالمية» وأن رت الأمة الكبرى ومهمتها العظمى في 
تبليغ هذا الدين» وأن يميتوا فيهم الحس الإسلامي» فتجد كثيرا من 
المتابعین هذه الفضائيات لا حر ولا يأبه بما يحدث لإخوانه ا 
الستضعفین في شتى بقاع العام من تشريد وتقتیل وتعذيب وتنكيلء 
وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات» بل شغلهم الشاغل تقصی أخبار 
الكأس والدوري وتتبع نتائج المباريات والشغف بمعرفة وضعية اللاعبين 


و ا 





ا مادیة والاجتماعية» إلى غير ذلك من ا مھازل الفكرية والثقافية. 


*- صرف همم المسلمين عن الاشتغال بمقاصد الشرع ومعالي 
الأمور التي تنفعهم في الدنيا والآخرة؛ فهذه البرامج الرياضية التي تبثها 
تلك القنوات الفضائية هي في الحقيقة معول هدم في بناء الأمة الإسلامية, 
استخدمها أعداء الإسلام وشجعوا الشباب عليها للقضاء على الهمم 
وإماتتها وتحقيرها في نفوس المسلمين» ومما يؤكد ذلك ما جاء في 
البروتوكول الثالث عشر من برتوكولات حكماء صهيون وهذا نصه: 
(ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما 
يراد بهاء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج 
والمسليات والألعاب الفكاهة وضروب أشكال الرياضة واللهو.. ثم نجعل 
الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية) .)١(‏ 

-٤‏ تمييع المصطلحات وانعكاس المعايير والثواب الإسلامية» فإن من 
أخطر أسلحة أعداء الإسلام وأشدها فتكها في محاربة الإسلام والمسلمين 
والذي تتبناہ الفضائيات الرياضية تغيير الأسماء وتزييف الحقائق» فيسمون 
اق بالأسماء الشنيعة الو IT‏ ةء ويسمون الباطل بالأسماء الجميلة 
ا حسنة المرغوبة» فهم يسمون اللاعب الذي كرس حياته للعب واللهو 
وفساد الغاية والفعل» يسمونه بطلا ونجما وصانع تاريخ ومحقق أمجاد, 
ويسمون غلبة أحد التنافسین نصرا ونجاحا وفوزا وفلاحاء وما كانت 
العرب تقول قبل الإسلام ولا بعده إلا: سابقه فسبقه وصارعه فغلبه, 
ونحو ذلك دون ألفاظ النصر والنجاح والفوز والفلاح التي يموه بها في 
هذا العصرء ويسمون احترام المنافس وتقديره روحا رياضية تملصا من 


. ترجمة عجاج نويض‎ ۲٥۸/۱ بروتوکولات حكماء صهيون‎ )١( 








سي ہک 
الاعتراف بأن ذلك من ا مطالب الدينية وهربا من اللغة الشرعية» ویسمون 
المشجعين المتفر جين المضيعين لأوقاتهم أنصاراء ويسمون الأصوات القبيحة 
والأفعال المنكرة التي تصدر منهم علامات فرح بريء» ومظاهر عرس 
بهيج» ويسمون مباريات القمار مباريات رسمیةء والأخرى يسمونها 
مباريات ودية أو حبية» ولو كانت مع ألد أعداء الدين والإنسانية إلى غير 
ذلك من التحريف والتزييف الذي يروجون به لباطلهم. 

-٥‏ تقديم القدوة السيئة الدنيئة للطفل والشاب المسلمء إن التربية 
بالقدوة من أعظم الوسائل التربوية تأثيرا في النفس» وإن من أهداف هذه 
البرامج غرس القدوة السيئة والأسوة الدنيئة في أذهان النشء» والحيلولة 
بينهم وبين القدوات الزكية التي ينبغي أن تخذ ومن وسائلهم في تحقيق 
ذلك تكثيف اهتمام أجهزة الإعلام بأولئك الرياضيين» وتتبع أخبارهم 
وما يتعلق بهم من صغير أو كبير» ووصفهم بالأبطال والنجوم والأسود 
وغير ذلك من الألفاظ النافخةء ما يجعل الطفل والشاب لا يهتم بعلم ولا 
عملء وليس له في تحقيق العزة والتمكين هم ولا أمل؛ بل همه الوحيد 
وأمله الفريد أن يصبح بطلا من الأبطال ونجما من النجومء وقد بلغ الأمر 
بكثير من الشباب إلى حد تقليد أولئك الذين لا خلاق لهم والتشبه بهم 
بل ربما اقتدوا بهم في عاداتهم وحركاتهم الخبيثة والكفرية. 

-٦‏ الصِدٌ عن ذكر الله تعالى وعن أداء الواجبات الشرعیةء فكثير من 
المتابعين هذه الفضائیات الرياضية تصدُھم عن ذكر الله تعا ی وأعظمٌ ذلك 
الصلاة» وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم وخاصتهم» لا ينكره إلا 
مكابر» وتعاطي ما يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة حرامء فكم من أناس 
من يتابعون المباريات يسهرون إلى النصف الأخير من اللیل ليشاهدوها ثم 


ل ۷۰۰۷ ا 





تفوتهم صلاة الفجر؛ و كم منهم من يتخلف عن ا جماعة بسبب ال جلوس 
أمام الشاشات» بل منهم من لا يحضر ال جمعة لأجل ذلك أضف إلى 
ذلك ما یقع من كثير من الغارقين في أوحال هذه ا منافسات من تضييع 
لحقوق الوالدين والأولاد والأرحام» بحيث يقدمها على مصالحهم 
وحقوقهم. 

٭ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 


۷- استعباد النفس والسيطرة على المشاعرء فلا يستطيع أحد أن ینکر 
أن كرة القدم وغيرها تؤثر على نفسية اللاعب والمتفرج على حد سواءء 
ولا أدل على ذلك مما يعرض لبعض المتفرجين من أزمات قلبية تؤدي 
للوفاة غالب» بسبب تتبع المباريات بنفس منقبضة وأعصاب متوترة 
وعضلات متشنجةء وهذه الصور تعكس ارتداد ونكوص الرياضة عن 
دورها الصحيح في تهذيب الروح وبناء الجسم إلى سلاح قاتل يفتك 
بالأنفس والأرواح» وما أقبح موت من يموت في الملعب أو على 
مدرجات الملاعب أو يموت في سبيل فريق كرة» وما أسوأ مبعثه» فإن 
المرء يبعث على ما مات عليهء نسأل الله تعالى حسن الختام. 

وهذا مثال حى نشرته صحيفة الأخبار المصرية حيث جاء فيها: 
(مات رئيس لس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بالسكتة 
القلبية عندما سجل هدف الفوز للاتحاد في مرمى الأهلي في مباراة 
كأس مصرء كان المتوفي يتابع المباراة أمام الشاشة الصغيرة بين أفراد 
أسرته في منزله» وعندما أحرز الأهلي هدفه الأول قفز من مكانه 
واحتضن ابنته وابنه تعبيرا عن فرحتہء واستمر يتابع المباراة بحماس إلى 
أن سجل الاتحاد هدف الفوزء وقبل نهاية المباراة بثوان وعندما فقد 





7 کان 
الأمل في التعادل انسحب من أمام التلفزيون ودخل غرفته متعبا لينام بعد 
انتهاء المباراة» ودخلت زوجته إلى الغرفة فوجدته قد فارق الحياة ويده 
على قلبه) (. 

۸- إفساد العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية» فإن هوس هذه 
البرامج التي تبث في الفضائيات الرياضية قد اقتحم بيوتا كثيرة ودخلها 
من غير استفذان» وبعث فيها الإفساد وزرع الشقاق وا لخلاف: فكم من 
طلاق وقع كان سببه هذه المباريات» تجد الزوج يتعصب لفريق معينء 
فإذا انهزم فريقه صب جام غضبه على زوجته وربما ضربها من فرط 
الغضب» وكم حصل بین الإخوة من مشاجرات ومضاربات بسبب 
اختلافهم في الفريق الذي يشجعونه» وهذا ما يطمع إليه أعداء الدين 
لكي يتصدع كيان الأسرة المسلمة» وتحل بالأمة النقمة ". 

۹- الوقوع في سب الوالدین ولعنهما وسب دين الله فكثيرا ما تثير 
هذه المنافسات السب والشتم واللعن المتبادل في سعار يمس بعقيدة 
الشاتم والمشتوم معاء فلقد اعتاد كثير من المشجعين بذاءة اللسانء 
ووقاحة العبارة» والتخاطب بالفحش من قذف ولعن وسباب» تارة في 
اللاعبء وتارة في ا حاکم؛ وتارة فيما بينهم وهذا من كبائر الذنوب. 

١‏ - إثارة الكراهية والبغضاء والعداوة والشحناءء فالمعلقون الرياضيون 
يزعمون أن المنافسات الرياضية وسيلة حضارية لتمتين العلاقات وتعميق 
مشاعر التآلف والاندماج وإقامة جسور التواصل والتعايش» ولكن التاريخ 


. مايو ۱۹۷۳م‎ ١١ جريدة الأخبارء بتاريخ‎ )١( 
٠١5 حینما ننحرف بالرياضة أ مد الشرباصي» جلة الوعي الإسلاميء العدد‎ )۲( 
. أكتوبر ۱۹۷۳م‎ 5 
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يشهد والواقع يشهد بأنها ما كانت إلا مسعر حرب ووقود فتن وفتيلا 
لإشعال نيران العداوة والبغضاء سواء بين اللاعبين أو بين مشجعي الفرق 
المتنافسة» بل إن ضحايا ومآسي هذه المنافسات أضعاف ما يحصل من 
جراء تناول الخمور والمخدراتء ثما يريح الصادق في معرفة حكم هذه 
المنافسات من عناء التأمل والنظر وجمع الأدلة» ولا یتحرج أدنى حرج مین 
إلحاقها بحکم ا حمر وال ميسر بجامع إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر 
الله تعالى وعن الصلاة. 


وم يقتصر العنف على ملاعب كرة القدم فحسبء بل تجاوز هذا 
ا لمجال ليصل إلى زعزعة العلاقات الدولية التي تربط بين دولتي الفريقين 
المتنافسين وتعريضها للقطيعة» وربما في بعض الأحيان إلى حرب ضارية 
يسقط فيها آلاف القتلى فداء لروح الفريق الوطني ونصرة لسمعته 
الكروية» كما حدث بين دولة الهندوراس ودولة السلفادور حيث قامت 
بينهما حرب شاملة سنة ۹٦۱۹م‏ أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب 
النزاع على نتيجة مباراة دولية بينهماء وقد استمرت الحرب سبعة أيام» 
وقتل فيها ما يزيد على ألفين من الجانبين . 

-١١‏ العوة إلى تبذير الأموال وامتصاص الدخل القومي للبلاد حيث 
تصرف الأموال الطائلة في نفقات تجهيز الملاعب» ودعم النوادي وتأمين 
تكاليف إقامة المباريات» وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق 
العمومية وتجهيزات الدولة من جراء تعبير الجماهير عن سخطها وعدم 
ارتياحها لعطاءات فريقهم» أضف إلى ذلك ما تتطلبه مواجهة الجماهير 


(١)‏ حادث شيفيلد الكروي عزوز شخمان» جريدة الإصلاح المغربية السنة ۳ العدد 
١‏ ا جمعة ٦‏ شوال 5٠.‏ ١ه/؟١١‏ مايو ۱۹۸۹م . 


للا 








ےت ےت یت ہچ 
آثار ذلك تنعکس مباشرة على الشريحة الفقيرة في ا جتمع ومن ا مؤسف 
حقا أن تتصدر بعض الدول الإسلامية والعربية قائمة الدول التي ترصد 
هذه الرياضة قدرا مهما من میزانیتھاء بل وبعضها تنفق في هذا ا جال ما 
لا تنفقه في محال الدين والعلم. 

وأدهى من هذا كله وأمرٌ أن يُستضاف لاعبٌ واحد بمبالغ خيالية 
ليشارك في مباراة واحدة كما حصل للاعب المشهور مثل السوءء وقد 
فاق کرم إحدی دول شمال إفريقيا العربية حدوة العقل والواقع تجاه 
مدرب فریقھا الوطني الذي يتقاضى شهريا ما قيمته ٥‏ مليون» أي ما 
یعادل الراتب الشهري لخمسين أستاذا بالتعليم العالي. وأنكي من ذلك 
أن إحدى الدول الإسلامية الكبرى استعانت بمدرب نصراني صربي 
بمرتب كبير لأحد أنديتهاء والمسلمون في البوسنة وال هرسك يُذبحون ذبح 
الشياه» وتُنتهك آدميتهم بطريقة ة بشعة تذهل العقول وتحير الألباب. 

۲- ومن أبرز أثارها على شباب الأمة كونها مجالا خصبا للميسر 
والقمارء فهذه المنافسات تتيح مجالا واسعا لمسابقات التخمين والقمار 
التي جاء الشرع بتحريمهاء كالتي يشرف عليها الاتحاد العالمي لفرق 
كرة القدم الذي يعرف بالفيفاء والتي تقوم بمراهنات أسبوعية لنتائج 
المباريات لمعظم المدن الأوربية» ويحصل مثل ذلك حتى في بعض الدول 
العربية تحت اسم لوتوء وتذهب إيرادات هذا الميسر الضخمة لصالح 
المتراهنين الفائزين» وللمؤسسات الریاضیةء وللقائمين على هذا القمار 
الآكلين أموال الناس بالباطل. 

ولا يخفى على العقلاء ما للقمار من أثر بليغ في تحطيم اقتصاد البلاد 

ل ۷۱۱ ا 


نا الةو اة 





وتعطیل الطاقات والقدرات» وتكثير البطالة والعاطلين» واستنزاف n‏ 
الشعوب» وشحنهم با حقد والغل والكراهية» وتركيب العقد النفسية 
فيهم» إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصی!''. 
٠‏ الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 

تعتبر الشبكات التلفزيونية المشفرة في تعاملها مع أهواء المشاهدين بحر 
بلا شطئان» وكأس إدمان لکل ظمان: متاهة عمیقةء وهوة سحيقة) لا 
محال للخروج منها إلا بالغرق في هذا الطوفانء فهم أعدوا لكل مشترك 
ما يحقق رغبته ويشبع شهوته» فيها كل لون من الألوان» إن أردت 
أخبارا تأتيك من كل مكان فها هي القنوات الإخبارية» وإن أردت 
الفسوق العصیانء فها هي القنوات الانحلالیة فيها ما تريده من مشاهد 
إباحیةء وها هي قنوات الرقص والخلاعة والأغاني الغربية والعربية» وها 
هي قنوات الأزياء والعروض الإباحية العالمية» وإن أردت أن تضيع 
الأوقات في متابعة الألعاب الرياضة فها هي القنوات الرياضية تنقل كل 
المباريات العالمية» ولا تنسوا اصطحاب أطفالكم في القنوات الكرتونيةء 
وبناتكم في قنوات المسلسلات الهزلية والأفلام العربية والعالمية» التي تقدم 
الجريمة بكل أشكاها التقليدية والعصریةء بلا قيود أو حذف للمشاهد 
الغرامية وإن أردت جرعة إيمانية تحدث التوازن للذات الإنسانية فها هى 
قناة اقرأ الإسلامية والبرامج التثقيفية. 
التي تتعامل مع هذه الشبكات هم الطبقة أصحاب الذوات التي تتسم 


.http://www.alminbar.net/malafilmy انظر هذه الوجوه بتصرف من:‎ )١( 


ل جا 


الا 








' طا ہک 
بالدخل العالي وتوفر الإمكانيات» وغالبا ما تستهدف هذه الشبكات 
مثل هذه الفغات» فالحصول على وحدة فك الشفرة الرقمية المدمجة مع 
صحن الاستقبال المناسب وإبرة استقبال البث الفضائيء بالإضافة إلى 
بطاقة الاشتراك التي وفرها وكيل الأجهزة والمعدات اللازمة ليس في 
إمكانيات الجمهور من العوام. 

ولذلك فإن من يقع في مصيدة هذه الشبكات» يتعرض لأسلة الغزو 
الفكري الأنكى تأثيرا والأوسع دماراء ولا يبقي من الفريسة سوي لحم 
على عظم» أو جلد على فحمء وهذه نماذج من تلك الشبكات 
الفضائية المشفرة» ويكفي من القصيدة عنوانها: 

-١‏ قنوات أوربت العربية» ماذا تقول أوربت عن أفضل قنواتها؟ 
القناة الأولى قناة الأفلام العربية التي تعرض مختلف أنواع الأفلام الحديثة 
والكلاسيكية» وتغطي مهرجانات السينما العربية والعالمية» وقد كانت 
القناة الأولى أول قناة عربية تبث أفلاما عربية مدبلجة إلى العربية إلى 
جانب تقديمها لقاءات معمقة مع نجوم السينما العربية والعالمية. 


أما القناة الثانية فهي قناة أوربت العربية الفريدة التي تجمع بين متعة 
الترفيه وفائدة الثقافة عن طريق تقديم مجموعة جديدة من البرامج العربية 
والعالمیةء كوميدية ووثائقية ودرامية وحواریةء بالإضافة إلى المنوعات 
والموسيقي والأزياء العالمية» القناة الثانية قناة الترفية العربية التي أسرت 
قلوب المشاهدين في المنطقة. 

ويحد السلم جيوشا جرارة من قنوات الغزو بعد الأولى والثانية 
مصفوفة متراصةء كقنوات المسلسلات والأفلام والرياضة والأطفال 


ل الا ا 





يسراد سار کے سے )۷ سس مسد | این للا ہو 
0 7 لست وا اة 
و اا 


والأخبار» وغير ذلك ما یصعب حصره ووصفه (. 

وقد قدر لي أن كنت ضيفا عدة مرات على القناة الثانية التي 
يزعمون أنها اها ارت توب الشاهدين في ا بي ار اع الشهير .على 
الهواءء حيث كان حور الحديث عن الأسماء الحسني وقضية الابتلای 
وكان معي في اللقاء أخوان کریمانء ونحن بالطبع مشايخ ليس لنا سابق 
عهد في التعرف على القناة أو أهدافها أو ما يتخلل حديثنا من فواصل 
إعلانیةء منضبطة أو انحلالية» رآها المشاهدون في مثل هذه اللقاءات. 

غير أن ا حاور يقطع الحديث فترة للإعلان ثم يعاوده» وكان الغريب 
في الأمر أن المحاور جاهل بمفردات الحوار الذي شاركنا فيه معد 
البرنامج قبل اللقاءء بل كان يترك قواعد الحوار المعد» ويسأل أسئلة تدل 
على عدم العلم بالمفرادات الأولية البسيطة للثقافة الإسلامية حتى بدا 
أمرنا للمشاهدين أنهم أقحمونا كمشايخ متخصصين في العقيدة» ليوحوا 
للناس أن الشبكة يحاضر فيها فلان وفلانء وهم أساتذة في الجامعات, 
فأصبحنا كطعم صياد ينصب شباكه عند الاصطيادء ونسأل الله العفو 
والمغفرة. 

٢‏ شبکة قطر كيبل فیجن أ و QCV‏ كيوتل» > وهي المئؤسسة العامة 
القطریة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي أدخلت خدمة الكيبل 
التلفزيوني اللاسلكي» وهي خدمة تقدم على أفضل وأحدث التقنيات 
7 البرامج التلفزيونية الفضائية إلى البيوت في قطر بنظام لاسلكيء 

تقدم قطر كيبل فيجن خدمتها إلى المشتركين على أسس تاریة 


. http://www.orbit.net/ Channels )١( 


۷۱٤ 








ويسمح للمشتركين بطلب الاشتراك في قنوات تلفزيونية فضائية عديدة 
محلية وإقليمية» خليجية وعربية» أمريكية وأوروبية وآسيوية وغيرهاء 
الكثير من القنوات الاختيارية مدفوعة الاشتراك مقدماء قطر كيبل فيجن 

كما تقول عن نفسها إنها قادرة على إرضاء الاهتمامات المتنوعة 
للجماعات المختلفة (), 

87 شبكة شوتايم تقول عن نفسها: نأتيك بترفيه العالم»‎ -٣ 
شوتايم خمسة وعشرين قناة من أفضل القنوات الترفيهية العالمية» تتضمن‎ 
0 أربع قنوات رياضية وأربع قنوات للأفلام التي تناسب أذواق كافة‎ 
العائلة المختلفةء بالإضافة إلى عشر قنوات إذاعية تبث بصوت استريو‎ 
فوني نقي» وهذا يعني قنوات أكثر وخيارات أكبرء لا توجد في أية‎ 
شبكة أخرى في الشرق الأوسطء وهي قناة ذا موف تشائلء فيها عرض‎ 
متواصل على مدار الساعة لأس ما أنتجته هوليود من أفلام سينمائية‎ 
عالمية» إن ذا موي تشانل هي أفضل قناة تبث الأفلام الضخمة الجديدة‎ 
والعديدة شهريا وحصريا في الشرق الأوسط.‎ 

وذا موفي تشانل الثانية تقدم كافة الأفلام التي ترغب في مشاهدتها في 
الوقت الذي تريدء إذ تقدم ذا موفي تشانل الثانية المزيد من خيارات 
الأفلام بتوقيتات مناسبة مع ترجمة عربية» ويبدأ عرض فيلم من الأفلام 
الناجحة كل ساعة بين قناة الأفلام الأولى وقناة الأفلام الثانية. 

وهناك قناة ترنر الكلاسيكية قناة الأفلام التي تقدم أفضل وأرقى 


. http://www.qcv.com/arabic/static/index.htm (1 ) 


0 ا 








الأفلام وأمتنهاء منذ ولادة السینما على مدار اليوم» وقناة هول مارك 
وهي قناة شوتايم الرابعة للافلام التي تعرض أفلاما عائلية على مدار 
الیومء تتضمن أفلاما مثيرة فازت بجوائز عالمية ومسلسلات قصيرة 
مسلية» ستنال إعجاب المشاهدين من كافة الأعمار. 


وقناة باراماونت للكوميدياء وقناة إي الترفيهية» وقناة تي في لاند 
لأفلام الحركة السريعة والمغامرات والدراما والإثارة الشيقة والمسلسلات 
المشهورة» وقناة سوني المندية القناة الأولى في الترفيه وتقدم مباريات 
الكريكيت» وبرامج ديزني مدبلجة بالهندية» وعروضا للألعاب 
ومسلسلات وأفلاما متعددة أخريء و قناة 0237 الاقتصادیةء وهي القناة 
الأولى في البث التلفزيوني الحي لأخبار الاقتصاد العالمية» المدعومة من 
مصادر البث التابعة لمحطة ١×‏ الدولية» وتتضمن تقارير كل نصف 
ساعة عن سوق ا ال وسي إن إن الدولية التي ليس ها منازع في تقديم 
تغطية مستمرة ونحليل للتقارير الإخبارية العالمية. 

وشبكة كارتون نيت ويرك أفضل شبكة للأفلام المتحركة التي تقد 
طوال اليوم وكل یومء إذ لديها مكتبة ضخمة من أفلام الرسوم المتحركة 
من دور السينما العالمية العملاقة» وقناة نيكلوديون التي تقدم أفلام 
كارتون وعروض ألعاب وأفلام حركة حية للأطفال وعدد من هذا 
القنوات والأسلحة الفتاكة ما لا يمكن للمشاهد حصره واستيعابه (). 


-٤‏ شبكة راديو وتلفزيون العرب :4۸١‏ وهي تقول عن نفسها: 
الشبكة تمتلك واحدا من أكبر مراكز الإرسال التليفزيوني والإذاعي في 


. http://www.showtimearabia.com )١( 


حم 








0 والذي تم تأسيسه في أفيزانو بإيطالياء مزودا 5 5 
الاتصال في العا مء وتم ربطه بأكبر المراكز الإنتاجية المنتشرة في العواصم 
العربية والعالمية في كل من القاهرة والأردن وجدة» وبيروت وروما 
وتونس وا مغرب؛ والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنساء هذه التقنيات ا حدیئة تجعل مشتركينا يتمتعون بأفضل 
وأرقي أنظمة للصوت والصورةء وهو ما يسمي بالنظام الرقمي 
1 والتي كانت الريادة فيها ل ۸87 واليوم باقي الأنظمة 
الإذاعية والتليفزيونية تسعي إلى محاكاتها مما يؤكد النظرة المستقبلية 
ل۸۶7ء بامتلاك 41217 ٰذہ الاتصالات الضخمة والاستثمارات المائلة 
المتزايدة أصبح في مقدورها أن تمتلك وتنتج سنويا ما يزيد عن ستة 
آلاف برنامجاء ما بين برامج مباشرة على الحواء وبرامج مسجلة وبرامج 
وثائقية وتسجيلية. 

وتمتد الشبكة لتشمل أكبر كم إنتاجي من الموسيقي والأغاني 
القديمة والحديثة والدراما السينمائية والبرامج التعليمية والمسلسلات 
والمسرحيات والرياضة بكافة أنواعها ومستوياتها ا حلیة والعربية 
والإقليمية والعالمية» وتنفرد ۸887 اليوم وبحكم امتلاكها أو مشاركتها 
أو ارتباطها بكبريات شركات الإنتاج الدرامي في الوطن العربي على 
مدار ثلاثين عاما بأكبر مكتبة للأفلام العربية تحتوي على ما يزيد عن 
ثلاثة آلاف وخمسمائة فیلماء يستحيل أن يجاريها في ذلك أي شبكة 
تليفزيونية أرضية أو فضائية (). 

أما ما يبث فيها من قنوات فهي تماثل الشبكات السابقة وتدندن 


. http://www.art-tv.net/arabic/ramadan/artAflam.asp )١( 


۷۱۷ ا 





فاهلا لتوا اة 





علي نفس منهجها غير أنها في خضم الاختلاط 7 لقنواتھا 
قدمت قناة اقرأ التي يغلب عليها الطابع الإسلامي: لكنها قناة تذروها 
رياح الغزو القادم من بقية أخواتها من قنوات الشبكة؛ فالشبكة تقول 
عن إحدى قنواتها: 4187 العالمية أكثر من مجرد قناة فهي بانوراما تقطف 
أحلي شار قنوات۸87ء فتأخذ من قناة الشرق الأوسط العالمية أقوي 
برامجها الجماهيرية» ومن قنوات الرياضة أكبر أحداثها ومناسباتها ومن 
الموسيقي أحدث إنتاجهاء ومن أرتينز أهم ما يميزهاء ومن قناة 
الحكايات أشهر ما لديها من مسلسلات ومسرحيات» وفوق كل ذلك 
محتويات الفضائية اللبنانية )18ء وقناة الجزيرة الاقتصادیةء وقناة ©2186 
وتليفزيون لبنان 231177 وتستهدف قناة الأفلام الأمريكية تلبية متطلبات 
العرب خارج بلادهم. 

تتشارك القناة مع كثير من محتويات قناة الأفلام» التي تعتبر قناة 
الأفلام الرائدة قي الشرق الأوسطء وها نفس حقوق الحصول على 
الأفلام من أكبر مكتبة من نوعها في العام العربي» وتقدم القناة مجموعة 
هائلة من الأفلام من كل الأنواع مضافا إليها المسرحيات والمسلسلات 
الجديدة التي لا تتوفر حاليا على قناة الأفلام (. 
۰ لا تجتمع محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مع تقديم قناة إسلامية. 

طبعا لا خفی على المشاهدين من عامة المسلمين إدراك حقیقة الغزو 
التي تبثه هذه الشبكات وتروج فيه العصيان حتى ولو أنشئوا قناة 
إسلامية في خضم ذلكء ففي أحد ساحات الحوار مدح أحدهم قناة 


)١(‏ الرابط السابق ۔ 


ل جا 


۷۱۱۸ 








اقرأ فقال: قناة اقرأ قناة تهتم بالمستجدات الإسلامية على وجه 
الخصوص ولغة الحوار فيها هادفة وموزونة؛ وليست مثل القنوات 
أضيف إلى معلوماتك أن القناة التي ذكرت ما هي إلا أضحوكة على 
أهل الخير والاستقامة وهي من باب كما يقال: دس السم في العسلء 
وإلا كيف يمكن لمن يحب إشاعة الفاحشة بين أفراد المجتمع أن ينشئ 
قناة إسلامية؟ .)١(‏ وقس على قناة إقرأ قناة الرسالة ومجموعة روتانا 

سے ہے 7 هريرة 4 أن رسول الله 3ئ قال: 
(يَادِرُوا .بالأعْمّال فنا كتيطع الليْل لُظلمٍ > يصيح الرجل مؤمنا ويمْسِي 
کافراء أو بسي مُڑینا وصح کافرا يبع ينه بعَرَض من الدُنيًا) .١‏ 

وروی أبو داوود من حديث عبد الله بن عُمَرَ ه في فتنة العامة 
والدهماء أن رسول الله 25 قال: (ثم فة الدهيْمَاء لا َدَعٌ أَحَدا مِن 
هذه الأمّة لا کہ لطّمّة؛ فإذا إذا قيل: | سا تَمَادَت» يُصبح یح بخ الرجل 
00۳ وُسسْطاط نفاق لا إيمّان فيه ذا کان ذا فاطو 
الّجّال من يَوْمِهِ ا مِن غَلیو) (۳. 


نحن في زمان تتجاذبه الأهواء وتتلاطم فيه أمواج الفتن والإغواء فغزو 


. http://www.alsaha.com/sahat/Forum1/HTML/005052.htm! )١( 
مسلم في الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل الفتن ۱۱۸(۱۱۰/۱)۔‎ )۲( 
۹٤/٤ رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلھا‎ )۳( 
.)915( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ )٣٢٤٤( 





۷/۱۹ ا 





أرضي» ومثله فضائي يشنه علينا ختلف الأأعداءء يركزون سهامهم على 
أهداف منتقاة ونماذج مدروسة وبنية قوية لأمة الإسلام» ألا وهم 
شبابنا الذين يمثلون قلعة حصينة للأمة ودرعا منيعا وقوة وعزة للإسلام 
على مر التاریخء إذا هم صلحوا واستقاموا على منهج اللہ ومن ثم 
کانوا هم ا هدف الأسمى والغنيمة العظمي التي يسعي لكسبها أعداءً الله 
الحاقدين» فيحيكون الدسائس هم وينصبون الفخاخ في طرقهمء منها 
الخفي ومنها الواضح المرئي» حتى خر جوهم من حصنهم المنيع الذي 
تحصنوا به» وهو هذا الدين الذي ما تعلق به إنسان إلا وسمى به وارتفع 
إلى قمم ا جد العالية» بعيدا عن السفاسف, والأديان ا حرفة وإباحيتها 
المضللة المفتنة ”۶۔ 

إن الأعداء يستهدفون الشباب في أي قطر كان منذ أزمنة عديدة 
وآماد بعيدة» ولا يزالون يحيكون لأمتنا الدسائس ويتربصون بها الدوائر 
ويستهدفون فيها مراكز القوة والدماء النشطة وأمل هذه الأمة بعد الله 
في انتصارها على الأعداء ألا وهم الشباب» فوجهوا إليهم السهام 
وخططوا بالليل وحن نيام» ليقتلعوا تلك الجذور القوية ويلقوا بها في 
حمأة الفساد والرذيلة حتى لا تكون عضوا فعالا نافعا هذه الأمة» فتصبح 
أمتنا خائرة القوي» ويصبح شبابها ما بين مدمن مخدرات ومشغول في 
اتباع الملذات والشهوات» وما بين صريع لأمراض جنسية قاتلة» وما بين 
مدخن قد أتلفت رئنيه وقلبه تلك السجائر المسمومة» فخارت قواهم 
عن مواجهة الأعداء 9) . 


. http://www.mknon.net/new2/fthaeah.htm )١( 
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V۰ 








کلای جتنت 

لقد خطط الأعداء ونفذوا وشنوا 0171-2-1 عديدة وآماد 
بعيدة تمهيدا هذه الحرب التي يعلمها الجميع» فأصابوا بتلك الحرب 
الضروس الخفية قلب أمتنا النابض وهم الشباب» فأرسلوا إليهم القنوات 
الفضائية التى تهافت عليها كثير من شباب المسلمين تهافت الفراش على 
النارء فأضحت الفضائيات فى عصرنا عدوا قاتلا لا بالسيف والسنان 
ولكن بسيء الأقوال والأفعال» فتقتل العفة والحياء والمروءة» بل وإنها 
. الو وی مس یکو مہ0 
تعلق بممثل كافر أو ممثلة أو مغنية كافرة ويواليهم ويحبهم حتى أنك 
ہے ا رشح فصار البيت كله متعلق 
بهذه الفضائيات وما يعرض فيهاء معرضا عن نصيحة الناصحين» لأن 
القلوب افتتنت وأشربت بهذا العفن الساقط من بالوعات الغرب المنتنة 
فأصبح هو المتحكم, ولا تتعجب إن رأيت طفلا وطفلة في الخامسة من 
عمرهما يتعانقان ويقبلان بعضهم بعضاء أو رأيت هذا الصغير البرئ 
يرقص كامرأة الطروب والغانية اللعوب() 

وهل اكتفي الأعداء بذلك؟ لاء بل أرسلوا وما زالوا يرسلون إلينا 
سموما عديدة» فجعلوا ديار الإسلام هدفا وسوقا لتجارة المخدرات 
فتناولها من لا یعقل من الشباب» فأدمن عليها وربما باع عرضه من أجل 
جرعة» وربما سرق وربما ضحی بأمه أو أخته» ولا غرابة لمثل هذا أن 
يقدم زوجته أو ابنته لمروج مخدرات يفعل بها ما شاء ليعطيه جرعة من 
هذا المخدر المسموم. فإذا بعد كل هذاء كيف نقوى على إيقاف 
مخططاتهم والوقوف تجاههم متى ما دعا الواجب لذلكء فالقوة منهكةء 


. http://www.mknon.net/new2/fthaeah.htm )١( 


۷۲۱ ا 








والبنية مهدمة والقلوب مأسورة بحب الشهوات () . 


٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 

كان طبيعيا لقنوات تكرس مثل هذه البرامج ألا تعير اهتماما للبرامج 
الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى الفضيلة والقيم الإسلامية» فمن العجب 
أن أغلب الفضائيات ما زالت تتعامل مع الإسلام كشعار ديني للتبرك به 
عند افتتاح البرامجء حيث تقدم عدة دقائق تلاوة من القرآن الكريم وكذا 
عند ا حتامء مرورا بنقل شعائر صلاة الجمعة والأعيادء والإشارة إلى 
مواعيد الأذان» فضلا عن تقديم الأحاديث الدينية في دقيقتين قبيل 
نشرات الأخبار كما هو معروف وفق الأساليب اليومية النمطية ذات 
الأسلوب التلقيني الخطابي الجامدہ الأسلوب الخال من إثارة كوامن 
المعرفة وتلقيها والتشويق بوسائل الجذب المشروع» بالرغم من أن روح 
العصر تفرض علينا الابتكار والجدية والإبداع وإیجاد وسائل تشويق» 
تجذب الأطفال والشباب» ومن ثم الانطلاق نحو فضائيات أرحب 
وأوسع لإيصال صورة الإسلام الحقيقية إلى الآخرين ("). 

ومن هنا توجبت الدعوة إلى إنشاء فضائيات إسلامية» وأصبح الأمر 
ملحا منذ أن ظهرت الأقمار الصناعية الرقمية واستخدمت في مجالات 
البث التليفزيوني» وخصوصا بعدما تعرضت المنطقة العربية الإسلامية 
للعديد من القنوات الفضائية الغربية» التي حملت أفكارا وثقافات تختلف 
عن ثقافتنا وقيمناء فهذه القنوات تهدد الموية الثقافية العربية والإسلامية. 


. http://www.mknon.net/new2/fthaeah.htm )١( 
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. الفاتح ا منتظر لفضائية هادفة ؟ بتصرف‎ 


ضف 








ومن هنا شعرت بعض المؤسسات بالمسئولية وأسهمت في إنشاء العديد 
من القنوات الفضائية التي يغلب عليها النمط الإسلامي» وكان أحد 
الأهداف التي تسعى إليها هذه القنوات تحسين صورة العرب والمسلمين 
في وسائل الإعلام الغربية ءوالرد على الافتراءات التي تقدمها وسائل 
الإعلام الغربية عن الإسلام 00 

إن حاجتنا لفضائية إسلامية حاجة ماسةء فلو سخرت قناة كاملة 
لبيان التوحيد ونواقضه وإرشاد الناس إلى صحيح السنة» وتحذيرهم من 
الخرافات والبدعةء ورفع راية الفضائل وكشف عوار الرذائلء لكان 
ذلك زبدة الخير في هذا العصر الذي يبحث عنه الخلص من المسلمين بل 
ما زالوا في تلهف إلى رؤيته على أرض الواقع. 

إن الطموحات الإعلامية تكمن في إطلاق أقمار صناعية إسلامية كما 
أطلقنا قمرا صناعيا عربيا وآخرين مصریین, لأن هذا القمر يهدف إلى 
الدفاع عن الثوابت الإسلامية» كما أن الغاية من هذه المنظومة أيضا هي 
الوصول إلى الجمهور الأجنبي باللغات الأجنبية» والتوجه صوب 
الولايات المتحدة الأمريكية 57 دول أوروبا الغربية. 

وما المانع أن يكون للجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي أقمارا 
صناعة وقنوات فضائية عامة ومتخصصة» تنقل محاضراتها نقلا حيا بلا 
زخرفة ولا تكلف» وتعطي عاملا للقدوة من خلال العلماء وأساتذة 
الجامعات بدلا من الكم الكبير الذي هيمن على الساحة من الفسقة 


)١(‏ مثال ذلك قناة المجد العربية والإنجليزية وقناة ا دی ومشروع قنوات نوبل وغير 
ذلك من القنوات التي تبث على الأقمار المصرية والعربية والأقمار الأوربية 
والأمريكية, انظر المزيد في ملحق مجلة الأهرام العربي والعدد ۲۰۰۲/۱۹مء ص 75. 


ل يفف ا 








EZE‏ < سض تارج 

والفاسقات المنحلين والمنحلات ممن وصفوا بزور العصر أنهم أصحاب 
الفن» لابد للشباب من إبراز القدوة ا حقیقیة التي استبدها 0 بقدوة 
الممثلين والممثلات؛ والمطربات الفاسقات» والراقصات الفاجرات التي 
ضجت من خلاعتهم مئات الفضائيات التي تتبناہ أكثر الحكومات على 
نفقة البلاد وقوت العباد. 

كما أنه أصبح من الضروري الآن تعديل أو تغيير الصورة الطافية 
على الساحة الأجنبية للإسلام والدول الإسلامیةء وهذا يستلزم التوجه 

بلختهم» وهو ما بدأت فيه بعض الدول العربية والإسلامية ونشير 

إلى أهمية إنشاء قناة باللغة العبرية واللغات الأجنبية» للوصول للرأي العام 
النصراني واليهودي ودعوتهم إلى الإسلام والرد على شبهاتهم وبیان 
الحجة عليهم»ء والمعذرة إلى ربهم ولعلهم يهتدون. 

لقد فتحت بتقدير الله قنوات إسلامية وإن لم يكن مخطط لبعضها أو 
أكثرها أن تكون كذلكء مثل قناة الناس والخليجية والحافظ وقناة 
الصحة والجمال والرحمة والحكمة ووصال وصفا والمجد وغيرهاء وقد 
أشرت في العقد الماضي شرة كبيرة وعرف الناس في الداخل والخارج 
أن صوت الإسلام الصحيح صوت قوي قد يغير العا م في غضون 
سنوات معدودات فكادوا لما وأوقفوا بثها. 

قال تعالى: :3 ون ظز تن نفد عأ لوف دع ای الاسر وا 
یہی لم لين لین يد إيطفئوأ کے پافوھھم واکہ لہ متم دورو لكر 
الگ (2) مع یس آزسل رس شر کی تراک ا به ولو کر 
مشر الصف :۹/۷. 





ا کی 
٠‏ الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان ها. 

لم تقتصر آثار الغزو الإعلامي على الفضائيات فقطء بل تعدتها إلى 
شبكة الإنترنت» ففيها من الإضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان 
بها لمن أراد الاستفادة منهاء فلا يستطيع أحد إغفال الفوائد التي حصل 
الناس عليها على اختلاف مستوياتهم من خدمات هذه الشبكة» حيث 
قدمت خدمات جمة في مجال الاتصالات كافة, وسهلت الحصول على 
المعلومات من كبريات المكتبات العا میةء وسهلت الاتصال بمراكز 
البحوث العالمية وإرسال البريد بسرعة هائلة» فبدلا من أن يستغرق 
إرسال البريد أسبوعا أو أسبوعين» أصبح لا يستغرق إلا ثواني معدودة 
وكذلك إمكانية مراقبة ا حلات: والبيوت» والمدارس عن بعدء للحفاظ 
عليها من السرقات» أو ضبط العمل بهاء وكذلك سهولة الحصول على 
الاستشارات الطبية» الشراء السهل من المواقع المختصة بالبيع ''. وعلى 
قدر ما فيها من المنافع فإن شة مساوئ وسلبيات كبيرة جدا منها: 

-١‏ إفساد عقائد المسلمين والقول على الله بغير علم فمستخدم شبكة 
المعلومات الإنترنت بجد أمامه كل المواقع» وما لا شك فيه أن أخطرها 
ما يتعلق بأمور العقيدة والإیمانء وقد وجد الكفرة» والمبتدعة» وأهل 
الضلالء الطريق إلى إفساد عقائد المسلمين وإضلالهم عبر مواقعهم؛ 
فنجد مواقع متخصصة للتشكيك بثوابت الإسلام باللغتين الإنجليزية 
والعربية» فليس الجنس والإباحية هو ما يسود في الإنترنت» وإنما 
العروض الكنسية ". 


.ه١‎ 57 مجلة المستقبل الإسلامي العدد ۱۷۲ شعبان‎ )١( 
.١ (؟) الشباب والإنترنت لعادل بن محمد العبد العالي ص7‎ 


ل ۰۰ ا 








نا ايک و ابا 


وأما المذاهب المدامة الأخرى فهي أكثر من TT‏ مواقع 
لأكثر المذاهب انحرافا كشهود يهوهء وعبدة الشیطانء والشيعة, 
ومنكري السنة النبویةء وموقع النبي وهو فولندي يدعي النبوةء 
الأحمدي والقاديانية, وغيرها الكثير ٠‏ الصوفیة . 

كما لوحظ خوض مواقع كثيرة في مسائل كبيرة وأمور عظيمة من 
الدين يحجم عن الكلام فيها كبار العلماء حتى ينظروا ويبحثوا 
ويتشاورواء فإذا بمن لا يُعرف بالعلم» يتكلمون في قضايا الأمة المصيرية 
من غير نظر ولا رويّة» ومن غير بصيرة ولا بينة» ولا دليل من القرآن 
والسئة, ویصدرون الفتا وى ف مسائل التكفير» والخروج على ا حکامء 
وقتل الأنفس المعصومة بمجرد أفهامهم واستحسان عقوهم» ثم يأخذ 
بذلك عنهم من لا يحسن قراءة الفانحة. 

ولم يقتصر الامر على ذلك بل ظهر العلمانيون عبر مواقعهم يثيرون 
الشبهات حول بعض المسائل المتعلقة بالمرأة كالحجاب» والاختلاط 
وعمل المرأة» ونحو ذلكء وبل وصل الأمر ببعضهم إلى التهجم على 
ثوابت الدین والعلماء وحلقات حفیظ القرآن E‏ والقول بأن 
الأحكام الشرعية غير صا حة لمسايرة المدنية ا حدیثةء ولم يسلم الأمر أيضا 
من التطاول على ذات الله كك عبر شبكات الإلحاد مثل شبكة اللادنيين 
العرب» وشبكة الملحدين العرب. 


أنه لوحظ بفضل اللہ انتشار المواقع الإسلامية المتميزة لنشر 


.١ الشباب والإنترنت صم‎ (١) 


۷۰ 








لان جس 
العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة وا جماعةء ونشر السنة النبوية 
الصحيحة» وفتاوى كبار العلماءء والأبحاث العلمية الموثقة» ودحض 
شبهات المغرضين» کل ذلك من خلال مواقع كبار العلماء وطلاب 
العلم» لکن لا يزال عددها قليلا والحاجة ماسة إلى المزيد. 

٢‏ إضاعة الوقت» فالوقت الذي يمضيه بعضهم أمام الإنترنت 
يفوق التصور بل من أغرب الأمور أنك ربما تجد من لا يذهب إلى 
المنزل إلا ساعة واحدة فقط يوميا ويقضي يومه بالكامل أمام الإنترنت» 
وتشير إحصائية أجريت العام الفائت أن معدل ما يقضيه الشباب 
والفتيات في الخليج على أجهزة الكمبيوتر أربع ساعات يومياء وإن كان 
هذا المعدل في ارتفاع الآنء ولنا أن نتخيل كم من الساعات تهدر دون 
أن يشعر ھؤلاء بأهمية الوقت. 

١ الكذب وتبادل الألفاظ والمناظر التي تجر إلى الفاحشة و‎ -٣ 
الغرائز» فإن أكثر من سبعين بالمائة من مراع الحادثة أو‎ 
یسمی بغرفة الدردشةء يكذبون ومعلوماتھم عن عن أنقسهم‎ 
كاذبة ينخدع ب بها البعض» بل قد رر دو الأدب ویتحاور‎ 
بألفاظ فاحشةء وبعض الشباب یصرح أنه لوطي أ و شاذء فضلا عن‎ 
محادثة الفتيات بألفاظ تقشعر منها الأبدان, لا يرضاها لأخته ولا لأمه‎ 
ولا لعمته ولا لخالته ولا لابنته» كما بدأت المرأة بمحادثة الشباب بألفاظ‎ 
تخدش ا یاء وتؤذي العفاف ويستحيي منها الرجالء تراسل من تشاء‎ 
أينما كان حتى ولو كان في أبعد البلدانء وقد وصل الأمر إلى أنها‎ 
بواسطة العدسات تستطيع أن ترى من يحادثها ويراها على أي وضع‎ 
كان دون حياء من اللّه؟‎ 


۷۷ ا 





كما أن بعض المواقع يبث دعايات مثيرة وشائعات كاذبة» عن موت 
فلانء أو تدهور في أسعار الأسهمء أو اختفاء السلعة الفلانية» أو إشاعة 
عن وجود سفاح نساء في منطقة كذا حتى يثير الرعب في قلوب الناس 
وأمثلة ذلك كثيرة» ولم يقف الأمر إلى هذا الحدء بل ظهر أخيرا موقع 
عبر الإنترنت لتبادل الشتائم والصفات القبیحةء والدعوة إلى الكراهية 
ييخ الات 


-٤‏ العزلة والانطوائية والتفريط في أداء الحقوق» فبعضهم يقضي 
ست عشرة ساعة يوميا على الإنترنت» مما يبعده عن أسرته وزو جته 
وأولاده» ووالديه» وأقاربه» ويجعله يقصّر في حقوقهم التي أوجبها الله 
عليه» فضياع لحق الزوجةء من النفقة» وحسن المعاشرة» وضياع لحق 
الأولاد من الرعاية والنصح والتوجيه بل والنفقة أيضاء وفي استبيان 
وزعته مجلة سعودية أكد أربعون في المائة من رواد المقاهمي أن الإنترنت 
أثر على علاقاتهم الاجتماعية وجعلهم أكثر انعزالا من ذي قبل. 

وكثير من الزوجات بدأن يشتكين من أزواجهن الذين يقتلون 
أوقاتهم» ويضيعون حقوق أسرهم بسبب العكوف على الإنترنت: 
وحالات كثيرة وصلت إلى الطلاق بسبب زهد الزوج في زوجته ؛ 
لأنه يرى ويحادث من هي أجمل منها وأكثر فتنة وإغراء فانشغال 
الزوجين أو احدهما بالإنترنت أحد أسباب الجمود في العلاقة الزوجیة 
ويعد من أبشع الأساليب التي يستخدمها الزوج في معاقبة زوجته ولو 
من غير قصد. 


.١ نقلا عن الشباب والإنترنت ص5‎ .ه١‎ 47١ مجلة المعرفة العدد ١ه سنة‎ )١( 


VTA 








وقد أشارت بعض الدراسات التي خرجت بها إحدى الجامعات 
الأمريكية إلى أن الأزواج المشغولين بجھاز الإنترنت لا يتحدثون مع 
بعضهم البعض إلا بمعدل خمس دقائق يومياء فهو مشغول طوال اليوم 
ويكون في البيت مشغولا أيضاء هذه هي ضريبة الجلوس أمام الإنترنت 
حيث تكون الضحية الأولى فيها الحوار والألفة بين الزوجين. 

ه- تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب» فيشير بعض 
التربويين إلى أن بعض الطلاب يجلسون في الفصول الدراسية وهم في 
شرود دائم وأذهانهم خارج القاعةء وكثير من طلبة الجامعات أضاعوا 
حصص ا حاضرات لانشغالهم بھاء فيخططون ويفكرون في كيفية الرد 
على رسائل الصداقةء أو سبل تقويتهاء أو كيفية السفر لملاقاة الأصدقاء 
وها إلى ذلك 

-٦‏ المخاطر الأمنية فقد يقع بعض الشباب في مخاطر استقطابهم من 
قبل بعض أجهزة الاستخبارات» أو الحصول منهم على معلومات قد 
تضر بلدانهم دون أن يعلموا أنهم ضحية عملاء مخابرات أجنبية» بل 
بعض هذه المواقع ينشر كيفية توجيه الفيروسات على أجهزة الآخرين 
وتدمير الذاكرات. 
٭ المواقع الإباحية على الإنترنت من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 

۷- المواقع الإباحية» ومما لا شك فيه أن هذه المواقع من أخطر المواقع 
تأثيرا على شباب الأمة, فهناك أكثر من سبعة ملايين موقع إباحي 
مبثوث على كافة أنحاء الشبكة» وتسعون في المائة من مستخدمي النت 
يدخلون عليهاء لذا استغل أعداء الأمة هذه الشبكة لحاربتها في دينها 
وأخلاقھاء فوُجّھت وجهة منحرفة عبر خطوات مدروسة ومنظمة 
۷۰۹ عدا 





مستهدفين بذلك شباب وفتيات المسلمين» والغریب أن بعض هذه 
المواقع يملكه مسلمون عرب كرسوا أنفسهم لنشر الفاحشة والفساد بين 


وهذه المواقع في غاية الخطورةء بل هي من أسلحة الدمار الشامل التي 
تقضي على الأخلاق» وإذا كنا قد نهينا عن وصف المرأة لتبدو محاسنها 
فكيف بمن يعرضون النساء عاريات يمارسن الفاحشة مع الرجال. 

وهناك دعاة ومروجون همذه المواقع» فالدخول إلى بعضها مجاني بلا 
مقابلء والبعض الآخر يتقاضى مقابل كل صورة ماجنة مبلغا من ا الء 
وبعض المواقع يفتح للمستخدم مواقع تلقائية جديدة مجانیةء وهذه أكثر 
المواقع خطورة وإباحية. 

وفي مصر قامت شرطة الآداب بمراقبة عشرة آلاف شاذء ومن 
يعلنون عن عناوينهم على الإنترنت» ويبدون استعدادهم لممارسة 
الفجورء لکن الشرطة لم تستطع إحالتهم إلى ا حاکم؛ لأنها لم تستطع 
إصدار إذن من النيابة لتتبعهم؛ لأنهم يمارسون فعلتهم الشنعاء من مواقع 
خاصةء أما تنظيم الشواذ الذي ألقي عليه القبض بالفعلء فقد تجاوزوا 
الدعوة والتعارف على الإنترنت إلى الالتقاء الفعلي» وهو ما مكن 
الشرطة من إحالتهم إلى القضاء!''. 

إن كثيرا من شبابنا وقعوا ضحية المؤامرة الماكرة والتوجيه الخبيث بلا 
وعي ولا تفكير ولا توجيه سدیدء فبدأ كثير من المراهقين والمراهقات 
يتداولون كيفية الدخول إلى المواقع ا حجوبة والممنوعة بأسهل الطرق 
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والوسائل» وتبادلوا عناوينها كهدايا قيمة قيمة تعاونا على الرثم والعدوان» 
كما أخذوا يتبادلون أشرطة الكمبيوتر المحملة بالصور العارية والأفلام 
الجنسية من جراء هذه المواقع, وقد تنبه العقلاء ف یس إلى خطورة 
المواقع المنحلة فمنعوا أطفاهم منها بعدما ذهلوا بما رأوه من شدة 
الإباحية والجنس» وظهرت نداءات كثيرة في أمريكا تطالب الكونغرس 
ل وتضغط على اليس الأمريكي يوضع حد هذ لوق و بريطانيا 
سد ول اصن بع ارد من الا شتراك بالشبكة إلا بعد الحصول 
على إذن من الشرطة, وأشد العقوبات توقع على المخالفين» > ونجرم 
اليابان وكوريا وفیتنام تصفح المواقع الإباحية (). 

والمؤسف أن الحصول على خدمة هذه الشبكة بات في تناول ا جمیع؛ 
فلا يحتاج الأمر إلا امتلاك جهاز الكمبيوتر بل يمكن ذلك عن طريق 
مقاهي الإنترنت التي انتشرت بشكل كبير جدا وتتنافس على تخفيض 
الأسعار» وبات معظمها مواخير للفساد يرتادها المراهقون والمراهقات. 

لقد جرت هذه الاستخدامات السيئة على المسلمين ويلات وماس 
كثيرة» فبدأ الآباء والأمهات يشكون من سلوك وتصرفات أبنائهم 
وبناتهم» وبدأ المدرسون والمدرسات والمدراء ينقلون عن الطلاب بعض 
ما يستحي الإنسان من نقله» فضلا عن وصفه. 

۸- السرقة فقد تتم سرقة أموال البنوك بعد أن يستغل السارق رقم 


)١(‏ جريدة الأهرام المصرية العدد )45١35(‏ الصادر في يوم السبت ۲۸من ذي 
القعدة 57 ١ه‏ الموافق ۸ ديسمبر ۲۰۰۷م. 


۷۳۱ ا 





نا ايک وا اة 





البطاقات الاثتمانية عن طريق الإنترنت» فالسطو على الۓوغ 7 يعل 
يتطلب تلك الإجراءات والاستعدادات التي تشاهد في أفلام الجريمة» أو 
حتى التي طبق بعضها ف الواقع» فلم يعد الامر بحاجة إلى عصابة كاملة 
وغير ذلك» بل يكفي فرد واحد ليقوم بذلك دون أن يغادر منزله» ففي 
حسابات مصرفية من البنوك باستخدام أجهزة مقاهي الإنترنت» حيث 
قام المختلس بتنفيذ أربع عشرة عملية سحب من حسابات شخصية 
ومصرفية لضحاياه وصلت قيمتها إلى مبالغ طائلة. 

4- قتل النفس بدعوى اليأس من و٢‏ حیاۃء وكيفية المقامرة عبر 
الإنترنتء فهناك مواقع تدعو إلى الانتحار ينشر فيها عشرات الطرق في 
كيفية الانتحارء وقد انتحر أناس بالفعل متأثرين بهذه الدعوات» فقد 
اعتقلت الشرطة في إحدى المدن الأمری يكية شابا عاطلا عن العمل استخدم 
أحد مواقع الدردشة على الإنترنت لتنظيم انتحار جماعي فيما يسمى بعيد 
ال مرتادین کیفیة المقامرة ۲ 


۴ 
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الطلب الثلاثرن 


العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية 
وادعاء الانتماء منهج أهل السنة والجماعة 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كيفية التعامل مع الغزو الفكري 
الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة» وبينا حقيقة الغزو الفكري القادم من 
الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالناء وبينا أن البرامج الكرتونية 
تبث في برامجھا العقائد الوثنیة فيألفها الأطفال» وتحدثنا عن الفضائيات 
الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلامء وكيف يتسلل 
الغزو الفكري منها؟ 

وبینا أن الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤد 
للوفاة» وتناولنا الحديث عن الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة 7 
تمثل فتنا كقطع الليل المظلمء وعلمنا أنه لا يمكن أن محبة إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا تجتمع مع تقديم قناة إسلامية2» وبينا أن 
الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية وهي درع التصدي للغزو 
الفكري» ثم تحدثنا عن الإنترنت وما فيها من الأضرار الفتاكة وإن 
تضمنت فوائد لا يستهان بهاء وتحدثنا عن المواقع الإباحية على 
الإنترنت وأنها من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن العمل ا جماعی بين الواقع 
المرير للجماعات الإسلامية وادعاء الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة. 
٭ الجماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 

لقد مرت الأمة الإسلامية قبل وبعد زوال الخلافة العثمانية بفترة من 
السبات العميق» مما أتاح لأولياء الشيطان الانطلاق بقوة و الثقافة الغربية 
العلمانية اللادينية أو الشرقية الشيوعية الاشتراکیةء فسرى هذا الاتجاه إلى 
أوصال ا جسد الإسلامي الممزق» وأصبحت البيئة الإسلامية محملة 
بالأمراض الفكرية المتعددة والمعدية» سواء ساقتها البدع الموروثة أو 
الأهواء المهووسة بالتقدم الغربي» فكان انتشار الدعوة الإصلاحية في 
الجزيرة العربیة باعثا وأملا لامتداد رسالة الإسلام وتوحيد العبودية 
على النھج الأول الصافي. 

وبدأ بعض المسلمين المخلصين الواعين يخططون في سائر البلدان لقیام 
حركات إسلامية دعوية تعمل على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة في 
الجوهر والمظهر» وظهرت الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها 
ومنطلقاتها وتنوع مؤسسيها لتفسح ا جال لنشاط إسلامي دعوي» سياسي 
وفكري في مصر ومختلف بلدان العام الإسلامي» حتى تحولت کل حركة 
دعوية إلى حركات متعددة تختلف بحسن النية في التفاصيل العقدیةء أو 
المفردات التشریعیةء أو في النظرة السياسية. 

وقد كان حسن الظن وصف من قام بالدعوة في الجماعات 
الإسلامية التي انطلقت على الساحة الإسلامية في مصر وسائر بلاد 
المسلمين» فكلهم ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنةء ولا شك أنها 


عع 


۷۳٦ 





۱ 01 

فيكت حمست 
حرکت الیاہ الراكدة» وأثرت في إعادة كثير من الناس المتأثرين بالأفكار 
الغربية والشرقیة إلى الصورة الإسلامية التي أمر الله بها فأصبحت صورة 
المسلم الملتزم والمسلمة أمر مألوف للناظرینء بعد أن كان مجرد التزام 
المسلمة بحجابها يمثل حالة شاذة في كثير من ا جتمعات الإسلامية. 

ولكن المؤسف أننا وجدنا هذه الجماعات اتخذت أصولا لما وقواعد 
مزجت فيها نصوض القرآن والسنة على آراء وتوجهات مؤسسيهاء 
و حملت النصوص النقلية على المنطلقات العقلية لقیاداتھاء فكان التباعد 
بينها على قدر ما خالفت فيه الكتاب والسنة من الآراء الخاصة لكل 
جماعة منھمء ولذلك فإنهم وإن قدموا إیجابیات كثيرة إلا أنه ينبغي على 
المسلم الصادق الحريص على اتباع الحق والتزام طريقة السلف الأول 
ينبغي على المسلم الصادق أن يراجع موقفه إن كان منتميا لأحد هذه 
ا جماعات؛ ويقيسه على منهج الفرقة الناجية الذين يقدمون النقل على 
العقل» ويرفعون كتاب الله وسنة رسوله عه على رؤوسهم» وهم 
متجردون مخلصون لا يخشون ف الله لومة لائم. 

ولذلك سوف نعرض تعريفا مختصرا لأبرز الجماعات العاملة في 
الساحة الإسلامية في مصر مع تنبيه طلاب العلم لبعض ا حاذیر السلبية 
التي ينبغي مراعاتها في كن جماعة منهاء فيسلم من دواعي التمزق 
في بقية البلدان الإسلامية. 

ولا نعني يم الشلبيات الانتقاص ثما لدي هذه الجماعات من 
الإيحابيات, ولكن كلمة الحق قل تكون مريرة وغير مستساغة لکن 

ل ۷۷ ا 





لامناص من إعلانها وا جھر بهاء وما هي إلا النصیحةء وليس أحد منا 
بمعصومء ولا ندعو أحدا من طلابنا إلى التعصب لرأي ذكرناه ووجده 
عار عن الحجة النقلية والدليل والبرهان» بل ينبغي اتباع الحق وقبول 
النقد طالما ظهر دليله من القرآن وصحيح السنة. 

٠‏ جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 


مؤسس هذه الدعوة الأستاذ حسن البنا الذي ولد في إحدى قرى 
البحيرة بمصرء ونشأ نشأة دينية متأثرا فيها بالطريقة الصوفية الحصافية 
الشاذلية» ومنهج العقيدة البیجوریة الأشعرية التي تبناها أبو حامد الغزالي 
في كتابه إحياء علوم الدين» فدرس حسن البنا في مدارس الحكومة 
المصرية حتى التحق بدار العلوم بالقاهرة وتخرج منها عام ۱۹۲۷ء 
وعين مدرسا في إحدى مدارس الإسماعيلية الابتدائية» وهناك بدأ نشاطه 
الدعوي بين الناس» وخاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس» حتى 
أسس النواة الأولى من الإخوان عام ۱۹۲۸ءء ثم انتقل إلى القاهرة 
وانتقلت معه قيادة الحركة إليها عام 94175 ١م.‏ 

وقد تم إصدار جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية عام ۱۹۳۳م 
واختير الأستاذ محب الدين الخطيب مديرا لهاء ثم صدرت جريدة النذير 
عام ۱۹۳۸ءء ثم جريدة الشهاب 9417 ١م,‏ وتوالت ا جلات والجرائد 
الإخوانية» وتكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام ۱٣۱۹م‏ من مائة 
عضوء اختارهم حسن البنا بنفسه» وقد أنشأ الإخوان تنظيما عسكريا 
خاصا دخلوا به حرب فلسطين /914١م»‏ وحدثت بعد ذلك منازعات 
متبادلة بين الحكومة المصرية وا جماعةء سعى من خلالها رئيس الوزراء 
وقتها ويدعى النقراشي لإغلاق الجماعة وحلهاء فنتج عن ذلك اغتياله 


VTA 





گآ کان 
ثم اغتیال حسن البنا عام 55 9١م.‏ 
تولى المستشار حسن الحضيبي منصب المرشد العام للإخوان» وكان 
أحد كبار رجال القضاء المصريء وقد اعتقل عددا من المراتء وصدر 
دو عام 1584م سک بالإعدام» لم عفش إل الجن المؤيله. رارج 
عنه آخر مرة سنة۱۹۷۱ءء وظلت الجماعة في مناوشات سياسية مع 
الحكومة المصرية حتى قام مجموعة من الضباط المصريين عام ۱۹۰۱م 
بزعامة اللواء محمد نجیب بثورة لمؤازرة الإخوان» لکن الإخوان رفضوا 
بعد ذلك الاشتراك في الحكم» إذ كان لهم رأي واضح في مناهج الثورةء 
وقد اعتبر جمال عبد الناصر هذا الرفض نوعا من فرض الوصاية على 
الثورة» ودخل الطرفان سلسلة من الجدل وا خصومةء تطورت أحوالا 
حتى قامت الحكومة سنة ۰٥۱۹م‏ باعتقال الإخوان وسجنهم وتشريد 
الألوف منهم» لاتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية 
بالاسکندریة وأعدمت ا حکومة ستة منهم. 
وقد تکرر اعتقال الإخوان عام ۰٦۱۹م‏ بتهمة تشكيل جهاز سري 
يهدف إلى تغيير نظام ا حکم؛ وقامت الحكومة بشن حملات السجن 
والتعذيب» وقد أعدمت هذه المرة ثلاثة من أعضاء الجماعة كان أبرزهم 
سيد قطب ٦٦۱۹م‏ الذي يعد المفكر الثاني في الجماعة بعد حسن البناء 
وكان قد أمضى في السجن عشر سنوات» ثم أفرج عنه عام ١٦۱۹م‏ 
بتدخل من الرئيس العراقي عبد السلام عارفء لكنه ما لبث أن أعيد 
إليه مرة أخرى ليواجه حكما بالإعدام. 
وسيد قطب له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية الإسلامية التي 
من أبرزها تفسيره في ظلال القرآنء والعدالة الاجتماعية في الاإسلام 


ل ۷۰۹ ا 





وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ومعا م في الطريق وغيرها 
الكثير» ومؤلفاتہ لا تخلو من خالفات اعتقادية كثيرة» وقد تضمنت 
بعض النزعات الصوفية الشیعیةء والأصول الكلامية البيجورية» يعرفها 
من ألم بأصول العقيدة الإسلامية النقية. 


وربما يكون معذورا في عدم العلم بأصول الفرق الضالة» لكننا نحسن 
الظن به وبغيره» ویجدر الانتباه إلى أنه ينبغي مراعاة أن أغلب من انتمى 
إلى جماعة الإخوان ليسوا متخصصين دارسين لعقيدة السلف أو متعمقين 
فيها بصورة علمية أصيلة» بل كانوا يركزون على منهج الإخوان في 
التربية وكانوا إما محبین لدينهم من ذوي المناصب المختلفة» أو طلابا في 
الجامعات من ذوي التخصصات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها من 
الكليات العملية» أو كانوا علماء متخصصين متخرجين من الكليات 
النظرية لكنهم متأثرين بدراستهم للبيجورية الکلامیةء أو ما ألفوه من بدع 
الصوفية معتقدين أنهم على الحق والحقيقة. 

وقد توالى على منصب المرشد العام عدد من القيادات» منهم عمر 
العلمسانيی٦۱۹۸ءء‏ ومحمد حامد أبو النصرء ومصطفى مشهورء وآخرهم 
المهدي عاكف ثم ال مرشد الحالي للإخحوان محمد بديع. 
« المنهج المعلن لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 

لا شك أن المنهج المعلن للجماعة فيه إيحابيات كثيرة» وقد وصفها 
حسن البنا بأنها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما شاملا 
وتشمل فكرتها كل نواحي الإصلاح في الأمة وأنها دعوة سلفية» إذ 
يدعون إلى العودة إلى الإسلام بأصوله الصافية المبنية على القرآن والسنة 
النبوية» وهي أيضا طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة 


Vf 





اف ہک 

المطهرة في کل شيء» وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك 
سبیلاء وهي حقيقة صوفية فيعتقدون أن أساس الخير طهارة النفسء 
ونقاء القلب» وسلامة الصدرء والمواظبة على العملء والإعراض عن 
الخلق, والحب ف اللهء والأخوة فيه. 

ويعلنون أن الجماعة هيئة سیاسیةء يطالبون بالإصلاح في الحكم 
وتعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأمم» وتربية الشعب على العزة 
والكرامة» ويقولون إن الإخوان جماعة ریاضیةء يعتنون بالصحة: 
ويعلمون أن المؤمن القوي هو خير من المؤمن الضعيف. 

وهي عندهم رابطة علمية ثقافية» فالعلم في الإسلام فريضة يحض 
عليها وعلى طلبها ولو كان في الصینء والدولة تنهض على الإيمان 
والعلم» وكذلك شركة اقتصادية فالإسلام في منظورهم يعلى بتدبير 
الال وكسبهء كما أنهم يمثلون فكرة اجتماعیةء ويعنون بأدواء الجتمع» 
ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها. 

هذه أهداف جماعة الإخوان كما أعلنها مؤسسهاء وبينها وبين الواقع 
التطبيقي مسافة بعيدة» فالمآخذ على جماعة الإخوان المسلمين لم تقتصر 
على المواقف السياسية في المنازعات المستمرة على بلوغ سدة الأمرء 
وقيادة الناس بأي وسیلقہ بل وجه لما النقد في كثير من الجوانب 
الاعتقادية والمنهجية وأقوال أتباعها في الناحية التربوية» وتعظيمهم لأقوال 
مؤسسهاء وتقديمهم لها على كلام الله ورسوله 4# في أحيان كثيرة. 

ومن الناحية الاعتقادية أخذ على حسن البنا اعتبار ا جماعة حقيقة 
صوفية» والحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوفِ بلوغ الفناء عن 


ل ۷۱ ا 





ا ايک وا اة 


شهود السوى عند البعض والفناء عن وجود السو عند أغليهب کما 
تقدم بيانه في دورة منة الرحمن ودورة كفاية الطالبين» ولعل حسن البنا 
دي كيذه الصرية على رو ار لعله ذكر ذلك لتأثره بنشأته 
الأولى مع الطريقة الحصافية الشاذلية» فلم ير التصوف من مصادره 
الحقيقية» وإنما رآه من منظور شيخ الطريقة الذي لقنه أورادهاء أو أنه 
أراد بقوله الإخوان حقيقة صوفية مغازلة الصوفیة وتقريبهم أو إدخالهم 
في جماعته» وهذا مسلك خاطئ لأنه يستحيل جمع الحق بالباطل إلا 
بالتنازل وا مدامنةء أو عدم العلم بمناهج الفرق الضالة. 

وقد بان ذلك ظاهرا للعيان في موقفهم السلبي من سب الشيعة لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فضائياتهم الشيعية وتكفيرهم 
للصحابة #: وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والقول 
بخلودهم في النارء طهرهم الله وبرأهم ورضي الله عنهم جميعاء فقد 
هبت الدنيا بكل من فيها من في قلبه ذرة من الإيمان للدفاع عن عرض 
النبي 4# وأم المؤمنين عائشة إلا الإخوان المسلمين في سائر البلدانء لأنهم 
يرون الشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالة أعضاء مرشحين 
للاجتماع معهم على ما اتفقوا فيه على أن يعذر بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه. 

كما أخذ على حسن البنا موقفة التفويضي في باب الأسماء والصفات 
وعدم اعتناء جماعة الإخوان بنشر عقيدة السلف الصالح والدعوة إلى 
التوحيد ا حالص والتحذير من البدع والشركيات المنتشرة» سواء في 
مصر منشأ الجماعة أو غيرها؛ ما جعلها جماعة تهتم بالكثرة العددية 
الموالية للمرشد العام ونظام التربية على التبعية للهم. 
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ل حت 
وما يؤخذ على جماعة الإخوان العصبية الشديدة لأتباعهاء والولاء 

بالطاعة لمرشدها وأعضائهاء بحيث يقدم قول المرشد وأوامره على كل 
قول» ويتربى أتباعها على الطاعة للموجه الأعلى منهم دون سؤال على 
دليل الطاعة أو أحكام التربیة لله ورسوله ## في كل قول وفعلء وذلك 
لاعتقادهم وحسن ظنهم أن ما يأمر به مرشدھم يمثل هم ما ارتضاہ 

الله لعباده» وأنه يفهم القرآن والسنة بصورة لا يطالب فيها بذكر الدليل 
والبرهان» فربما بجمعھم مرشدهم على انتخاب عضو منهم للبرلمان أو 
النقابات المهنية في لمح البصر وفي أي مکانء وتجدهم يلبون أوامر 
المرشد العام أو المرشد الخاص عن عقيدة منهم أن تنفيذ أوامره واجب 


٠ 
س‎ 


شرعي وفرض إيماني» وأن من لم ينفذ الأمر ویمتٹل سیکون عاصيا لله 
ورسوله #, وهذا أخطر ما يكون في جماعة الإخوانء فربما يأمرهم 
بالحضور لشيخ ما يؤيدهم فتجدهم حاضرين جميعا بكامل عددهم 
متتبعين له وربما يأمرهم بالانصراف عن الحضور أو عدم الاستماع 
لشيخ ما ليس موافقا للمرشد العام أو ا خاص في هواهء فتجدهم 
ينصرفون جميعا عن العلم ويصمون آذانهم ويعمون أبصارهم امتثالا 
والتعرف على المنهج الحق. 

إلى أحد من العلماء ليكون عالما في الفقه أو الحديث أو العقيدة, لأن 
الأصل عندهم هو التربية على الطاعة والانتماء للجماعة؛ وتنفيذ الأوامر 
وعدم الاعتراض, بل وصل تعصبهم إلى حد قصر ولائهم على من كان 
على إخوانيتهم فقطء أو من يحاولون جذبهم إليهم من عامة المسلمينء 


ل Ver‏ ا 





ولا تجد مودة مستمرة ولا تقربا إلى أي مسلم حتى لو كان من أقرب 
جيرانه طالما أنه ليس على طريقتهم أو رفض منهجهم الإخواني اللهم إلا 
لمصلحة ضرورية لفرد منهم أو طائفة» وكأن باقي المسلمين أشباح لا 
وجود لمم في الواقعء بل لا يرونهم أحياء طالما رفضو الانتماء للإخوان. 


وقد وصل حالم في واقعنا المعاصر إلى حد أنهم يمثلون دولة سرية 
خفية متكاملة يعرف بعضهم بعضا داخل البلاد التي يعيشون فيهاء 
ينتظرون الوقت التي تصبح فيها دولة ظاهرة بعد زال دولة الأشباح. 

لقد بدأت حركة الإخوان في مدينة الإسماعيلية ثم انتقلت إلى 
القاهرة ومنها إلى معظم بلاد وقرى مصرء وقد بلغ عدد شعب الإخوان 
في أواخر الأربعينات فی مصر ثلاثة آلاف شعبة ضمنت أعدادا كبيرة 
من الأعضاءء وانتقلت الحركة إلى الأقطار العربية وصار لما وجود قوي 
في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق والیمن والسودان وغيرهاء 
كما أن لا أتباعا في معظم أنحاء العام اليوم. 
ه جماعة أنصار السنة المحمدية أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 

اس جماعة أنصار السنة ا حمدیة عام ٦۱۹۲م‏ بمدينة القاهرة على 
يد الشيخ محمد حامد الفقي وبمشاركة مجموعة من إخوانه» وهم الشيخ 
محمد عبد الوهاب البناء وحمد صالح الشريف» وعثمان صباح الخيرء 
وحجازي فضل عبد الحميد في الوقت الذي كانت تعج فيه مصر 
ومعظم بلدان العام الإسلامي بالشركيات والبدع والخرافات بسبب 
تسلط التصوف والصوفية على المناحي الفكرية والمؤسسات الدینیة فكان 
تأسيس الجماعة دعوة لتجديد الدين على أساس من التوحيد الخالص 
والسنة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدعة في كافة صورها. 


۷٤ 





حر سیت 52000 
في الدراسة للشيخ محمد عبدهء وفي عام ١۱۹۰ء‏ بدأ الشيخ محمد 
حامد الفقي دراسته الأزهرية» وما بلغ سن الثامنة عشرة من عمره حتى 
نبغ والتف حوله أقرانه واتخذوه شيخا لهمء وفي عام ۱۹۱۷م حصل 
الشيخ على شهادة العلمية من جامعة الأزهرء وانطلق بدعوته إلى 
التوحيد الخالص والدفاع عن السنة من خلال مسجد شركس بالقاهرة 
الذي تولى إمامته» ثم من مسجد هدارة الذي ظل إماما له حتى وفاته 
ومن خلال المقاهي والمنتديات في القاهرة زاد التفاف الناس حول 
دعوته نما عرضه وأتباعه إلى المزيد من المضايقات والاضطهاد من 
أصحاب الطرق الصوفية وأهل الضلال. 

بدأ التفكير جدیة في إنشاء جمعية أو دارا تحمل فكرتهم وتنشر مبادئهم 
وافتتحت في ديسمبر ٦۱۹۲م‏ تحت اسم دار جماعة أنصار السنة ا حمدیةء 
واختير الشيخ محمد حامد الفقي رئيسا لهاء فأخذت الدعوة بعدا آخر 
وزاد عدد أتباعهاء مما أثار حنق بعض كبار موظفي قصر الحكم بعابدين 
على الشيخ, فعملوا بكل السبل لصد الناس عنه وعن دعوته؛ لدرجة دفع 
بعض المأجورين محاولة قتله» وأثناء سفره إلى الحجاز لمدة ثلاث سنوات 
اعترت الجماعة فترة ركود. 

وبعد عودة الشيخ من الحجاز دب النشاط في الجماعة مرة أخرى 
حيث وضع ها قانوناء وكون ھا إدارات جديدة» فزاد عدد الفروع 
داخل القاهرة والجيزة وانتقلت إلى الإسكندرية 0 و وبلغ 
أتباعها الآلاف» وبعد أن استوى عود الجماعة وبلغ أشده أسس الشيخ 
محمد حامد الفقي مجلة الهدي النبوي لتكون لسان حال 0 


ٴ۷ ا 





عن عقيدتها ودعوتها والناطقة بمبادئھاء وتولى هو رئاسة تحريرها. 


وشارك في تحريرها مجموعة من العلماء المعروفين أمثال ا حدث الشيخ 
أحمد شاكرء والأستاذ حب الدين الخطيب» والشيخ حي الدين عبد 
ا حمیدء والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيرهم» ومع تطور أعمال 
الجماعة الدعوية أنشأ الشيخ الفقي مطبعة السنة ا حمدیة لنشر كتب 
السلف» وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن القيم» فجمعت محبته هما 
بينه وبين شيخي الأزهر الشيخ محمود شلتوت» والشيخ عبد ا جید سليم؛ 
اللذين أيدا دعوة الشيخ الفقي. 

شارك الشيخ حامد الفقي المجاهدين جهادهم ضد الاحتلال البريطاني 
لمصر أبان الحرب العالمية الثانية» كما ساهم في طباعة المنشورات ضد 
الاحتلال البريطاني لمصرء وقد اشتد الصراع بين الجماعة وأصحاب 
الطرق الصوفية من ناحية وبين الجماعة وأصحاب دعوات التغريب 
والعلمنة من ناحية أخرى» فعلا صوت الشيخ في الإنكار عليهم وعلى 
واضعي القوانين الوضعیةء حيث كان من أهم صفاته تسمية الأشياء 
بأسمائها بدون مداهنة في القول أو مجاملة في الحق» إذ كان يسمى المجاملة 
في الحق نفاقا ومداهنة» ويسمي السكوت عن قول الحق جبنا وذلاء ما 
زاد في اضطهاده من أهل الباطل وتعرضه للنقل من وظيفته أكثر من مرة 
حتى توفي سنة ۱۹۰۹م في دار ا جماعةء وقد نعاه بعض رؤساء وعلماء 
الدول الإسلامية والعربية وشيعه جمع غفير من علماء ومشايخ الأزهر 
وعلى رأسهم عبد ال رمن تاج وشيخ الأزهر حسنين خلوف. 

وقد تواكب على رئاسة الجماعة بعد وفاة مؤسسها مجموعة من 
العلماء البارزين أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي5 ۱۹۰م الذي حصل 
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1 سی 

نای جلت 
على شهادة ا ماجستیر أو التتخصص ف الفقه وأصوله, ثم العالمية من 
جامعة الأزهر» وعمل مدرسا ف المعاهد العلمية الأزهرية» كما عاصر 
تأسيس الجماعة ويعد من كتاب العدد الأول في مجلتها الهدي النبوي» 
وأحد علماء أول هيئة لكبار العلماء با جماعقء مع جمع من العلماء الكبار 
أمثال الشيخ أحمد شاكر وعبد الحليم الرمالي» وحامد الفقي. 

وبطلب خاص من مفتي السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم سافر الشيخ 
ومعه دكتور محمد خليل هراس إلى السعودية للتدريس بدار التوحيد 
بالطائف وكلية الشريعة بالرياضء وقد اختير الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
رئيسا عاما للجماعة خلفا للشيخ حامد الفقی بعد وفاته» واختير الشيخ 
عبد ال رچمن الوكيل رئيسا لتحرير مجلة اهدي النبوي» وبعد سفر الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي إلى السعودية انتخب الشيخ عبد ال رمن الوكيل رئيسا 
وف عام ۹٦۱۹م‏ أدمجت ا حکومة المصرية جماعة أنصار السنة المحمدية في 
الجمعية الشرعية لتجمد نشاطهاء وبذلك توقفت مجلة ال دي النبوي التي 
كان يشغل الشيخ الوكيل رئاسة تحریرہاء وهكذا انتهت ا مرحلة الأولى 
من تاريخ الجماعة لتبدأ مرحلة جديدة. 
ه مجلة التوحيد عنوان الدعوة فی جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 

يعد الشيخ محمد عبد اجيد الشافعي المعروف برشاد الشافعي هو 
المؤسس الثاني للجماعة الذي كان يشغل منصب سكرتير عام للجماعة 
والمشرف على الفروع قبل تحمید نشاطهاء إذ بذل قصارى جهده ف 
السعي لإعادة إشهار الجماعة مرة أخرىء وقد تم له ذلك في عهد رئيس 
مصر السابق أنور السادات عام 91/7١م.‏ 
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وبعد ثلاث سنوات من إعادة الإشهار أصدر العدد الأول من مجلة 
التوحيد لتكون بديلا عن مجلة الهدي النبوي» وتولى هو رئاسة تحريرهاء 
ثم الشيخ عنتر حشادء ومن بعده تولى الشيخ أحمد فهمي رئاسة 
تحريرهاء ومن ثم عاد نشاط الجماعة إلى سابق عهده» وزاد عدد أتباعها 
وكثرت عدد الفروع المنتسبة إليهاء وفي عام ٥۹ھ‏ تولى الشيخ محمد 
على عبد الرحيم رئيسا للجماعة خلفا لەء ويعد الشيخ أحد العلماء 
المبرزين في الاهتمام بالسنة» مع براعته ونبوغه في علم ا جغرافیاء ويذكر 
له دور بارز في تأسيس المعاهد العلمية» ووضع مناهجها بالمملكة العربية 
السعودية» ويذكر أنه ظل لسنوات طويلة يدرس بالحرم المكي . 

وٹی عهده توسعت الجماعة في بناء المراكز الإسلامية التي تقدم 
خدمات اجتماعية متكاملة لعموم المسلمين» وكانت لدروس الشيخ 
وعلماء الجماعة أثرها البالغ على الشباب وبخاصة بجامعتی الإسكندرية 
والقاهرة حيث عمقت مفاهيم الدعوة والمنهج السلفي الذي قاد تيار 
الصحوة الإسلامية الذي يدعو إلى التوحيد ويبين السنة ونحارب الشرك 
ويدحض البدعةء وأصبح الکتاب الإسلامي السليم واسع الانتشار بعد 
أن كان سوق الكتاب حكرا على كتب الصوفية وأهل الأهواء 
والتغريب» وعم الحجاب وانتشرت الفضیلةء وانحسر تيار التصوف في 
بیئات محدودة. 

وقي فترة رئاسة الشيخ محمد على عبد الرحيم عادت مؤتمرات 
الجماعة لسابق عهدهاء فعقد الؤشر الأول للدعاةء وتصدت مجلة 
التوحيد تحت رئاسة رئيس تحريرها الشيخ أحمد فهمي لتيار التغريب 
والعلمنة» وكشفت رموز التيار الرافضي والباطني المتنامي في وقتهاء 


۷۸ 





و 

این 
بالإضافة إلى بيان ا حکم الشرعي في كثير من الأحداث والمشكلات 
المستجدة على الساحة المصرية والإسلامية بوجه عام. 

تولى الشيخ صفوت نور الدين منصب الرئيس العام للجماعة خلفا 
للشيخ محمد على عبد الرحيم بعد وفاته ۱۹۹۱ءم» والشيخ صفوت أحد 
العلماء المهتمين بالسنة النبوية وعلومهاء وقد شيزت فترة رئاسته 
بالاهتمام بإنشاء المعاهد العلمية لتخریج الدعاة» وتوسعت الجماعة في 
إنشاء المساجد» وتسيير القوافل الدعوية, وإنشاء مراكز تحفيظ القرآن 
المساعدات الاجتماعية المختلفة للمحتاجين وکفالة الأيتام» بالإضافة إلى 
الاهتمام بإبراز قضايا المسلمين والأقليات الإسلامية والتعريف بها من 
خلال مجلة التوحیدء الذي ترأس تحريرها الشیخ صفوت الشوادفي. 

كما شهدت فترة رئاسته تنسيقا وتقاربا مع ا یئات الإسلامية الرسمية 
مثل الأزهر ووزارة الأوقاف, وقد شا ر کت الجماعة كعضو مراقب ف 
اجتماعات المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة. 

وفي الفترة الأخير بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين تولى الرئاسة 
الدكتور عبد اللہ شاكر إلى وقتنا هذا ۲۰۱۰مء وقد انسر النشاط 
الدعوي في الفترة الأخيرة بسبب الخلاف على المناصب الاداریة 
واختلاف الرؤى والتوجهات الشخصية والفکریةء وانشغال أغلبهم 
بالقنوات الفضائیة وأصبح دور الجماعة يكاد يكون محصورا في المتابعة 

ل ۷4۹ ا 
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الإدارية لفروعهاء وإنجاز المادة المطروحة کل شهر في مجلة التوحيد والتي 
تحولت هي الأخرى إلى ما يشبه القطاع الفكري الخاص لبعض أعضاء 
الجماعة وبعض رؤساء فروعهاء وتشهد الجماعة حاليا فترة من الركود 
الدعوي الملحوظ تزول إن شاء الله إن نشط القائمون على لجان الدعوة 
في المركز العام وتجردوا لله كما كان سلفهم. 

وقد قامت الجماعة عبر تاريخها بدور بارز في فضح عقائد غلاة 
الصوفية التي مازالت صاحبة النفوذ القوي في ا جتمع المصري 
والسوداني مما عرض الجماعة للعديد من المضايقات والاضطهاد» وذلك 
بالإضافة إلى جهود الجماعة في تحذیر المسلمين من عقائد الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والاتجاهات الباطنية والعقلانية والعلمانية بصورها 
المختلفة. 


ومن السلبیات التي أثرت على الجماعة وجود بعض المتأثرين با منهج 
الاعتزالي من غير المتخصصين ودعوتهم إلى تعظيم العقل» وإنكار بعض 
وعذاب القبر وبعض الخوارق والمعجزات الثابتة» وسرى هذا الاتجاه في 
بعض فروع الصعيد وفرع دمياط وبعض فروع القاهرة» وكان هذا 
سببا في إعراض الكثيرين من دعاة الصحوة عن التنسيق معهم. 

وتتركز جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بلد النشأة حيث أصبح 
لها قرابة ا مائة فرع والألف مسجدء كما تت رکز في السودان وإريتريا 
وليبيريا وتشاد وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقيةء وكذلك 
بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وسيرلانكاء وني كل دولة تقریا 





لكل جماعة قيادة مستقلة في كل دول مع أن نه يجمعهم جميعا منهج 
واحدء وإن داخله بعض المتأثرين بالمناهمج الأخرى. 

ومن ثم فإن إن جماعة أنصار السنة ا حمدیة أحد الأعمال الجماعية 
التي تقوم على نصرة العقيدة السلفية والتصدي لغلاة المتصوفة ومحاربة 
البدع بكافة أشكاههاء وبيان التوحيد والحض على إتباع السنة» ما كان 
ها الأثر الإيحابي فی انحسار تيار التصوف في مصر في بيئات محدودة, 
وكذلك في السودان كان ھا تأثير بالغ في قطاع واسع من الشباب رغم 
تغلل الطوائف الضالة والطرق الصوفية هناك. 
5 جماعة التبليغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية اهندية. 

الؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس الكاندهلوي» ولد في 
كاندهلة سنة ١٣۳٣ھ‏ وهي قرية من قرى 00 با مندء تلقى 
تعليمه الأولي فيهاء ثم انتقل إلى دهلي حيث أتم تعليمه في مدرسة 
دیوبند التي هي أكبر مدرسة سے اه ال هندية» ومدرسة 
دیوبند في اند م في المذهب الفقهيء أشعرية ماتريدية في العقيدةء 
جشتیة نقشبندیة قادرية سهروردية في طریقة التصوف. 

تلقى محمد إلياس تعليمه الأولي على يد أخيه الذي يكبره سنا وهو 
محمد يحيى الذي كان مدرسا في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفورء 
وكذلك الشيخ رشید أجل الكنكوهي ٠م‏ وقد بايعه محمد إلياس 
على الطريقة الصوفية سنة ١6‏ ١هء‏ وجدد البيعة على الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أحد أئمة الديوبندية» واتصل بالشيخ عبد الرحيم الرائي 
فوري واستفاد من علمه وتربيته» وأخذ محمد إلياس بعض علومه على 
الشيخ أشرف على التهانوي وهو الملقب لديهم بحكيم الأمة» وأخذ أيضا 

وهب ا 





عن الشيخ محمود حسن وهو من كبار علماء مدرسة دیوبند ومشایخ 


جماعة التبليغ. 


ومن رفاقه المقربين الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي التبليغي» قضى 
مدة كبيرة في أمر التبليغ مع الشيخ محمد إلياسء ومع ابنه الشيخ محمد 
یو سف من بعده» وكذلك الشیخ احتشام ا حسن الکاندھلوي؛ زوج 
أخت محمد إلياس ومعتمدہ ا خاص, قضى مدة طويلة من حياته في قيادة 

تأسست جماعة التبليغ في الهند على يد محمد إلياس الكاندهلوي, 
وانتشرت في باكستان وبنجلاديش» ثم انتقلت إلى العا م العربي» فصار ها 
أنصار في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والعراق» 
وللجماعة جهود لا تنكر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلامء وخاصة في 
أوربا وأمريكا وأسيا وأفریقیاء ومركزهم الرئيسي في نظام الدين بدهليء 
ومنه یدیرون شئون الدعوة في العالم. 

قرر المؤسس هذه الجماعة ستة مبادئ جعلها أساس دعوته» ويحصرون 
الحديث فيها في مؤتمراتهم وبياناتهم العامة» الكلمة الطيبة لا إله إلا الله 
محمد رسول اللہء وإقامة الصلوات ذات ا خشوعء والعلم والذكرء وإكرام 

تقوم طريقتهم في نشر الدعوة بأن تنتدب مجموعة منهم نفسها لدعوة 
الزاد والمصروف على أن يكون التقشف هو السمة الغالبة عليه» وعندما 
يصلون إلى البلد أو القرية التي يريدون الدعوة فيها ينظمون أنفسهم أولا 
بحيث يقوم بعضهم بتنظيف المكان الذي سيمكثون فيه» وآخرون 


Vor 


أ براق 





ر جون 0 أنحاء البلدة والأسواق وا حوانیت: ذاكرين 7 داعین 
الناس لسماع الخطبة أو البيان كما يسمونه. 
الحضور بالخروج یل سبيل اللهء وبعد صلاة الفجر يقسمون الناس 
الحاضرين إلى مجموعات يتولى كل داعية منهم مجموعة؛ يعلمهم الفانحة 
وبعص من قصار السورء وهم حلقات حلقات ويكررون ذلك عددا 
من الأيام» وقبل أن تنتهي إقامتهم في هذا المكان يحثون الناس للخروج 
معهم لتبليغ الدعوة, حيث يتطوع الأشخاص مرافقتھم يوماء أو ثلاثة 
أیامء أو أسبوعاء أو شهرا كل بحسب طاقته وإمكاناته ومدى تفرغه. 

والعدد الأمثل للخروج عندهم أن يكون یوما في الأسبوع, وثلاثة أيام 
1 في الشهر» وأربعين یوما في السنة وأربعة أشهر في العمر كله ويرفضون 
سو و توجه إليهم من أهل البلدة أو الحي؛ حتى لا 
ينشغلوا بغير أمور الدعوة والذكرء وليكون عملهم خالصا لوجه الله 
تعالى» 0 يتعرضون إلى إزالة المنكرات معتقدين بأنهم الآن في مرحلة 
إيحاد المناخ اللائم للحياة الإسلامية» وأن القيام بهذا العمل قد يضع 
العراقيل في طريقهم وينفر الناس منھمء ويعتقدون بأنهم إذا أصلحوا 
الأفراد فردا فرداء فإن المنكر سيزول من ا جتمع تلقائيا. 

ويعتقدون أن الخروج والتبليغ ودعوة الناس هي أمور لتربية الداعية 
وصقله عمليا؛ إذ يحس بأنه قدوة وأن عليه أن يلتزم بما يدعو الناس إليه» 
ويرون بأن التقليد في المذاهب واجبء ويمنعون الاجتهاد معللين ذلك 
بأن شروط المجتهد الذي يحق له الاجتهاد مفقودة في علماء هذا الزمانء 
وهم متأثرون بالطرق الصوفية المنتشرة في بلاد ا حندء وعليه فإنه تنطبق 

ل + أ 





نا ايک وا اة 


عليهم جملة من الأمور التي يتصف بها المتصوفةء اھ مت 
شيخ يبايعه» ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» و كثيرا ما 
تتم البيعة للشيخ في مكان عام مرددين البيعة بشكل جماعي» ويُفعل ذلك 
في جمع غفير من النساء كذلك. و كذلك المبالغة في حب شيخ الطريقة 
والمغالاة في حب رسول الله #, ويعتقدون أن التصوف هو أقرب الطرق 
لاستشعار حلاوة الإيمان في القلوب» وترد على ألسنتهم بالمدح أسماء 
أعلام المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني المولود في جيلان عام 
٠ه‏ والسهروردي المقتول» وأبو منصور الماتريدي ت77اه. 

ولا يتكلمون في السياسة» وينهون أفراد جماعتهم عن الخوض في 
مشاكلهاء وينتقدون كل من يتدخل فيهاء ويقولون بأن السياسة هي أن 
تترك السياسة» ولعل هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينهم وبين الجماعة 
الإسلامية التي ترى ضرورة التصدي لأعداء الإسلام في القارة الهندية. 
ه رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 

عقيدة مؤسسي جماعة التبليغ وكبار علمائها ودعاتها في شبه القارة 
الهندية هي نفس عقيدة الماتريدية» على أن مذهبهم الفقهي هو المذهب 
الحنفي» وقد تأثروا بالمتصوفة من مثل الطريقة الجشتية في الحند ويقيمون 
اعتبارا خاصا لأعلام المتصوفة في التربية والتوجيه» وهناك من يعتقد بأنهم 
قد أخذوا أ فكارهم عن جماعة النور في تركيا. 

يعتمدون في اجتماعاتهم في البلاد العربية على القراءة من رياض 
الصالحين وحياة الصحابةء وفي البلاد الأعجمية على القراءة من تبليغي 
نصاب» وهو كتاب مليء بال خرافات والأحاديث الضعیفةء ويطالبهم 
العلماء بالإقلاع عن اللجوء إلى كتابة التمائم المملوءة بالطلاسم وترك 


Vos 





الأوراد والأذكار البدعیةء واعتماد الرؤى والأحلام كمصدر من مصادر 
الاستدلال» وووجوب الاهتمام بالعلم الشرعي وبخاصة علم التوحيد. 

وقد سثل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم الخروج مع جماعة 
التبلیغء فقال السائل: خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباکستانء وکنا 
نجتمع ونصلي في مساجد یوجد بها قبور» وسمعت أن الصلاة في المسجد 
الذي يوجد فيه قبر باطلة» فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما 
حكم الخروج معهم هذه الأماكن؟ فأجاب بأن جماعة التبليغ ليس عندهم 
بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم 
وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنّة والجماعة حتى يرشدهم 
وينصحهم ويتعاون معهم على الخير؛ لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم 
يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنّة, 
رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه» أما الصلاة في المساجد التي 
فيها القبور فلا تصح والواجب عليك إعادة ما صليت فيها 7'). 

وقال الشيخ الألباني: (جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فلا يجوز الخروج معهم؛ لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا منهج 
السلف الصالحء ففي سبيل الدعوة إلى الله خرج العالم أما الذين يخرجون 
معهم فهؤلاء واجبهم أن یلزموا بلادهم» وأن يتدارسوا العلم في 
مساجدهم» حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى 
اللہ وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذا أن يدعوا هؤلاء في عقر 
دارهم» إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليهاء وهم أي جماعة 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ۳۳۱/۸۔. 
Voo‏ ا 
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التبليغ لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام؛ بل إنهم يعتبرون 
هذه الدعوة مفرقةء ولذلك فهم أشبه ما يكونون مجماعة الإخوان 
المسلمين» فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكون 
هذا جرد کلامء فهم لا عقيدة تجمعهمء فهذا ماتريدي» وهذا أشعري, 
وهذا صوفيء, وهذا لا مذهب له. ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبداأً: 
کل جمع ثم ثقفء والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم؛ فقد مر عليهم أكثر من 
نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عا مء وأما نحن فنقول: ثقف ثم جمع» 
حتى يكون التجميع على أساس مبدأ لا خلاف فيهء فدعوة جماعة التبليغ 
صوفیة عصرية تدعو إلى الأخلاق, أما إصلاح عقائد ا جتمع؛ فهم لا 
يح ركون ساكنا؛ لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد جرت بين الأخ سعد 
الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في اند أو في باكستان مراسلات» تبين 
منها أنهم يقرون التوسل والاستغاثة» وأشياء كثيرة من هذا القبيلء 
ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرقء منها الطريقة النقشبندیةء 
فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل أن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من 
الناس إلى اللہ بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين؛ أفليس 
هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول: إن 
هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية» فمثلا يكون 
هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيئا من الستة» بل ويأكل أموال 
الناس بالباطل» ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه فكل 
جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لمم تبع» ولكن نحن ننظر إلى 
الصميم» إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث 





n 
این‎ 
الرسول عليه السلام وعقيدة السلف 0 وعدم التعصب للمذاهب»‎ 
واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبيلغ ليس لهم‎ 

يتلونون بكل لون) (. 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن جماعة التبليغ: (الواقع أنهم 
مبتدعة منحرفونء وأصحاب طرق قادرية وغيرهم» وخروجهم ليس في 
سبیل اللہ ولکنه ف سبيل إلياس» هم لا یدعون إلى الكتاب والسنة 
الدعوة 0 الله فهو روچ ف سبیل اللہ ولیس هذا هو خروج جماعة 
التبليغ. و نا أعرف التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان 
كانوا هم في مصرء وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» وكلهم مرتبطون 
بشيخهم إلياس) ". 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (الخروج في سبيل الله ليس هو 
ہی ہیپور و ہر 
ومقدرته» بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين یوما أو قل أو اکٹر 
وكذلك مما يحب على الداعية أن کون اع کا وز الس 


يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى: ‏ قُلْ هلزو سيلج أَدَْوَا إِلَ الہ عل 


)١(‏ الفتاوى الإماراتية للألباني سؤال ۷۳ء ص ۳۸۔. 
(؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .١754/١‏ 
۷۲۷ ا 








ہے عا 


بیسیرو آنا وَمَن معني ه یوسف:۰۸٠.‏ أي على علم؛ لأن الداعية لابد أن 
يعرف ما يدعو إليه من واجب» ومستحب» ومحرم» ومكروه» ويعرف ما 
هو الشرك والمعصية» والکفر والفسوق والعصیانء يعرف درجات 
الإنكار وكيفيته» والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل؛ لأن 
طلب العلم فريضة وهو لا يحصل إلا بالتعلم لا يحصل بالإلهام, هذا من 
خرافات الصوفية الضالة» لأن العمل بدون علم ضلالء والطمع بحصول 
العلم بدون تعلم وهم خاطئ) (). 

وقال الشيخ سعد الحصين: (أولا: تعلمون أن الدعوة إلى الله عبادة, 
والعبادة لا تكون إلا وفق شرع اللہ في كتابه أو سنة رسوله ي ثانيا: 
الدعوة على منهج التبليغيين» وقد عايشتها شان سنين» ليست موافقة 
لشرع الله في أسلوبها ولا محتواهاء فإن ترتيب الخروج ثلاثة أيام» وأربعين 
یوما وأربعة أشهر وتحدید موضوع الدعوة بالكلام في الصفات الست» 
ثم قراءة السور العشر القصار بعد صلاة كل فجرء والتعريف بالجماعة 
بعد كل صلاة ظهرء والجولة بعد كل صلاة عصرء والبيان في تفصيل 
الصفات الست» بعد كل صلاة مغربء والقراءة في حياة الصحابة 
للكاندهلوي بعد كل صلاة عشاءء وتوزيع الذكر بين جالس للذكرء 
وقارئ لرياض الصالحين» ودليل» ومتکلم في الجولة» وتحديد الكلمات في 
الجولة» والإعلانء كل هذا وأمثاله تحديد وإلزام لم بجئ به شرع اللہ وم 
يعرف عن السلف الصالح هذا في الأسلوب) . 


.۱۹۱ المنتقى من فتاوى الفوزان فتوى رقم‎ )١( 
(؟) كشف الستار ص۷۷ بتصرف.‎ 








أ کنا 
« ا جمعیة الشرعية في مصر من أكبر المؤسسات الدعوية الفاعلة. 

ا جمعیة الشرعیة أسسها الشیخ محمود خطاب السبكي عام ۱۹۱۲م 
تحت اسم ال جمعیة الشرعية لتعاون العاملين بالکتاب والسنة ا حمدیة 
وقد ولد الشيخ السبكي سنة ۱۸۰۸م في قرية سبك الأحد من قری 
المنوفية بمصرء ولما بلغ الحلم رغب أن يكون مريدا في أحد الطرق 
الصوفية الخلوتية التابعة للشيخ العارف أحمد بن محمد جبل السبكي 
الصوي الخلوتي, فعلمه ورد ا مریدین في الطريقة الخلوتية ليشتغل بذ کر 
الله كثيرا ويحد في الطاعةء فكان يصوم النهار» ويقوم من اللیلء مقبلا 
على مناجاة ربه حتى لاحت عليه علامات العارفين» فأذن له شيخه أن 
يرشد المريدين إلى الطريق القويم. 

وبعد ذلك التحق بالأزهر فتلقى عن أستاذته بالجامع الأزهرء وكان 
يلقى في أوقات فراغه دروسا شتى على بعض الطلاب» ويرشد أبناء 
الريف إذا ما رجع إليهم فكان أزهريا بین الأزهريين» وواعظا مرشدا بين 
الریفیینء وما رضي المؤلف أيام طلبه العلم أن يتناول جراية من أوقاف 
الأزهرء ولا أن يدون أسمه بين دفاتره» وما كان شغله الشاغل إلا 
التفاني في العلم» والتحلي بالعمل. 

وكانت الصوفیة وأرباب الطرق منتشرون في مصر وهم كثير» تبلغ 
طرقهم الأصول ثلاثین أو تزيدء وقد كان المؤلف صوفيا خلوتيا قبل أن 
يخطو إلى الأزهرء واختلط بكثيرين ممن ينتسبون إلى طرق أخرىء فأنكر 
على صوفية الأرزاق الشطحات والبالغات والبدع والخرافات. 

وقد رأى المؤلف هذه البدع فاشية في الأزهرء وقي مساجد مصر 
وهو يعلم أن الناس تسیر وراء العلماء شبرا بشبر» وذراعا بذراعء وأن 


ل V۹‏ ا 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حاجة إلى أدلة صحیحة صريحة 
تزيل الشبهات حتى يظهر الحق ناصعاء وأنه لابد مع هذا من أخذ أقوال 
العلماء أرباب المذاهب عن تلك البدع والمنكرات التي شاعت وذاعت 
وحلت محل السنن وا أموراتء حتى التبست على التعلمین أنفسهم 
لسكوت فطاحل العلماء عنھاء فجاهد المؤلف في ردها وجمع فتاوى 
أئمة المسلمين من العلماء. 


ثم أخذ المؤلف ينشر کتبا ورسائل يبين فيها بالآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية» ونصوص أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم أن الدين ما 
كان عليه رسول الله 2# وأصحابه والأئمة الجتهدون» فعمل بها 
الكثيرون بعد أن ظهر لمم أن البدع التي في الأذان والصلاة والصيام 
والحج والأفراح وا آتم والأضرحة ولملبس والمطعم وغيرها مضادة 
للدینء أحدثها من لا خلاق هم» وتعودها الناس حتى اختلط الحابل 
بالنابل» فحدث بينه وبين الأزهريين منازعات كبيرة نتج عنها تصوره 
الدعوي لإصلاح الواقع الأزهري لكي يكون بعيدا عن المنحى القبوري 
المنتشر في مساجدهم وموالدهم »وكان ذلك بتأسيس الجمعية الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ا حمدیةء وقد جاهد ما استطاع حتى 
أصبحت من أقوى الجمعيات الفاعلة في مصر. 

وإذا كان الشيخ محمود خطاب السبكي قد جاهد لإظهار الصورة 
الإسلامية النقية من خلال إنشائه للجمعية الشرعية إلا أنه بقي متأثرا 
بالطريقة الصوفية الخلوتية في كتاباته» ويعد كتابه أعذب المسالك 
ا حمودیة في التصوف دليلا على ذلك» فقد مدح ذكر ابن عربي وجعله 
ذکر خاصة ا خاصة حين قال: 


۷۲۹۰ 





ألا بذكر الله تزداد الذنوب : وتنعكس البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء : فشمس الذات ليس ها غروب 


هذا بالإضافة إلى بيجوريته وأشعريته التي تلقاها في الأزهر وكتابه 
الدين الخالص يعد أصلا أصيلا معبرا عن اعتقاد البيجورية المعطلة» بل 
أصبحت العقيدة البيجورة اعتقادا سائدا بين علماء الجمعية الشرعية 
حتی الآنء يتبناها رؤسائھا ويدافعون عنهاء معتقدين أنها عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

وتنتشر فروع الجمعية الشرعية في جميع أنحاء مصرء وتعتبر من أبرز 
المنظمات العاملة في العمل الخيري» ليس فقط لأنها تمتلك أكثر من 
٠‏ فرعا في مختلف أنحاء البلاد بل لامتلاكها بيئة خدمية اجتماعية 
واقتصادية تغطي أنحاء البلاد ورئيسها حاليا هو الدكتور محمد المختار 
محمد المهدي وهو بيجوري من علماء الأزهر. 

أما أبرز علمائها فيأتي بعد الشيخ محمود محمد خطاب السبكي نجله 
الشيخ أمين الذي تولى رئاسة الجمعية بعد رحيل والده» وظل الشيخ أمين 
رئيسا لحا حتى وفاته» وقام بتحقيق مؤلفات والده» ومن مؤلفاته إرشاد 
الناسك إلى عمل المناسك» وكذلك الشيخ عبد اللطیف مشتهري» وهو 
من أشهر رؤساء الجمعية بعد مؤسسهاء وشهد عهده انطلاقة كبرى 
للجمعية وأنشطتها في مصرء و كان من العلماء ذوي المكانة. 

ثم تولى رثاستھا الشيخ الد كتور فؤاد على خيمر» وهو من علماء 
الأزهر» وكان من المتجردين لعمل الجمعية» حتى إنه ترك بيته بعد تولي 
رئاستهاء وسكن في مقر الجمعية حتى يباشر مصالح المسلمين» ومن 


۱ أ 





مؤلفاته السنة والبدعة بین التأصيل والتطبيق» والشباب وقضايا العصر. 


إلى جانب أن هذه الجمعية نادت بالدين الإسلامي ككل لا یتجزأء 
وإلى إحياء السنة ومحاربة البدعة» فإنها حددت عددا من الأغراض وراء 
إنشائهاء منها نشر التعاليم الدينية الصحيحة والثقافة الإسلامية لإنقاذ 
المسلمين من المعتقدات الفاسدةء وكذلك فتح الكتاتيب لتحفيظ القرآنء 
وإنشاء المساجد» والقيام بواجب الرعاية الاجتماعية من خلال إعانة 
المنكوبين» وإنشاء المستشفيات لمعالجة الفقراءء و تحقيق مبدأ التضامن 
الاجتماعي من خلال رؤية إسلامية. 

وقد آمن الشيخ السبكي بالعمل الجماعي المنظم البعيد عن السياسةء 
فدائما ما كان يؤكد أن جمعيته لا تتعرض للأمور السياسية التي يختص 
بها أولو الأمر» ولعل هذا النهج في العزوف عن العمل السياسي هو ما 
هيأ ها أسباب الاستمرارء ولم يحفز السلطة على مناهضة أنشطتهاء ومع 
أن هذا منصوص عليه في ميثاق الجمعية» فإن البعض يرى أن الجمعية قد 
انحرفت عن هذا المبدأ ولو قليلاء إلا أنها لسبب أو لآخر قامت عبر الحاج 
عيسى عاشور صاحب دار الاعتصام للنشر بإصدار مجلة الاعتصامء واتفق 
مع الجمعية الشرعية على اعتبار المجلة لسان الجمعية الشرعية» وظلت هذه 
الجلة تكتب عن السياسة وكأنها إحدى صحف العارضة؛ ما دفع رئيس 
مصر السابق أنور السادات إلى وضعها في زمرة الصحف وا جلات التي 
صادرها. 

لکن الجمعية الشرعية أصدرت في السنوات الأخيرة مجلة باسم التبيان 
وهي تنحو منحى سياسا أشة بالاعتصامء لکن الاتجاہ الإخواني الذي 
تميزت به الاعتصام خف قليلا في التبیانء وإن ظل بارزا بھاء ويعكس 


۷٣۲ 


1 


1 





١‏ و 

قاين س 
التوجه السياسي هاتين ا جلتین برغم تعبيرهما عن جمعية تنأى بنفسها عن 
السیاسة حالة عدم الاقتناع بالالتزام ا حرفي لقاعدة عدم الاشتغال 
بالسياسة التي كان محمود خطاب السبكي قد التزم بها منذ تأسيس 
جماعتہء كما يعكس أيضا اختراق جماعة الإخوان المسلمين للجمعية. 

والمدف الأساسي المعلن الذي سعت إليه الجمعية عند إنشائها هو 
الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدعة, وعودة 
الشريعة الإسلامية للحياة العامة. 
. وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. 

إذا كانت الجمعية الشرعية قد أسهمت في محاربة البدع في مصرء 
فإنها من جانب آخر نشرت عقيدة البيجورية المعطلة بين علمائها 
وأتباعها في مساجدهم ومعاهدهم العلمیةء وكانت امتدادا للعقيدة 
الأشعرية البيجورية التي يتبناها الأزهر في مؤسساته» ويعتبر كتاب الدين 
الخالص عماد العقيدة في الجمعية الشرعية» وقد نحى فيها الشيخ السبكي 
منحى المتكلمين في الإلهيات حيث قسم ما يتعلق بالله تعا ی تقسيما 
عقليا كلاميا مخالفا لما عليه السلف الصالحء وجعله واجبا وجائزا 
ومستحیلا فالواجب ف حقه تعالى ثلاث عشرة صمة وھی الو جود 
والقدم, والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه؛ 
والوحدانية في الذات والصفات والأفعال» والحياة وهى صفة قديمة 
قائمة بالذات العلية تصحح لموصوفها الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصرء وصفة الكلام» ولیس كلامه تعالى بحرف ولا صوت»› 
ولا يوصف يجهر ولا سرء ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف: ولا سكوت 
ولا وصل ولا فصل» لأن هذا كله من صفات ال حوادث: وهى محالة 

ل ۳ب أ 


نا ايک اکا 





عليه تعالى» ودليله دشان لو كان نس يتكلم کان أبكماء ا والیکہ 
نقص محال في حقه تعالى . 

أما ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهة فهي مصروفه عن 
ظاهرهاء فالسلف كما يزعمون يفوضون علم معانيها إليه تعالى فيقولون 
الاستواء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» مع جزمهم بأنه جل جلاله 
يستحل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به أو جلوسه عليهء لأنه 
تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش, لأن 
القرآن الذي منه هذه الآية موجود قبل إیجاد العرش, فكيف يعقل أنه 
تعالى استقر على عرش غير موجود؟ ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان 
يحل فيه بل هو غنى عنه. 

وهم يعتقدون اعتقاد الخلف الذين يقولون الاستواء معناه الاقتدار 
والتصرف أو نحو ذلكء ويعتقدون أن الخلف لم يخالفوا السلف في 
الاعتقاد وإنما خالفوهم في تفسير المتشابه للمقتضى الذي حدث في 
زمانهم دون زمان السلف فاعتقادهم واحدء وهو أن الآيات والأحاديث 
المتشابهات مصروفه عن ظاهرها الموهم تشبيهه تعالى بشيء من صفات 
الحوادث» وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث؛ فليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض ولا مستقر على عرش ولا في سماءء ولا يمر عليه زمانء 
وليس له جهة إلى غير ذلك ما هو من نعوت المخلوقين» فمن اعتقد 
وصفه تعالى بشيء منها فهو كافر (). 

وقال الشيخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي المصري ما 


)١(‏ ملخص من كتاب الدين الخالص مبحث الإلهيات. 


لے جا 


۷٥۹٤ 








نصه: (سألني بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب 
السلف والخلف فی المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول 
السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله كك له جهة وأنه 
جالس على العرش في مكان مخصوصء ويقول ذلك هو عقيدة السلف 
ويحمل الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقادء ويقول لهم: من لم يعتقد 
ذلك يكون كافرا مستدلا بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. 
وقوله كك: أأمنتم من في السماء. أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ وعلى 
كونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذكور ويبطل كل عمله من 
صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الدينية وتبين منه زوجہء وإن مات 
على هذه الحالة قبل أن يتوب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وهل من صدقه في ذلك الاعتقاد يكون کافرا مثله؟ 
فأجبت بعون الله تعالى فقلت: بسم الله ال رمن الرحيم» الحمد لله 
المادي إلى الصواب» والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التوفيق والسداد. 
أما بعد فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده كافر بإجماع من يعتد به 
من علماء المسلمين؛ والدليل العقلي على ذلك قِدَّم الله تعالى ومخالفته 
للحوادث» والنقلي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فكل من اعتقد أنه تعالى حلٗ في مكان أو اتصل به أو بشيء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعاء 
ويطل می عملة من اده وصباع وحع وغير ا وبين عله زوج 
ووجب عليه أن يتوب فوراء وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ باللہ 
تعالى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في 


ہہ أ 





ذلك كله من صدقه في اعتقاده أعاذنا الله تعا لی من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء وأما مله الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد المكفر» وقوله هم 
من لم يعتقد ذلك يكون كافراء فهو كفر وبهتان عظيم) (. 


هذه عقيدة الجمعية الشرعية التي سار عليها کل من تولى رئاستهاء 
وقد كان الشيخ الدكتور فؤاد على مخيمر أقرب من غيره إلى عقيدة 
السلف الصالح فحاول جاهدا أن ينفي وصف البيجورية المعطلة عن 
ا جمعیة الشرعية إلا أن الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي خلفه 
والذي يتولى إمامة الجمعية حاليا بیجوري متعصب آعاد الميمنة لمذهب 
البيجورية المعطلة حتى سرى في معاهدهمء وهذا ما يؤخذ على الجمعية 
الشرعية ما ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه إذا درس في معاهدهم أو 
استمع لدعاتهم» أما سائر فروع الجمعية الشرعية وما يقدم فيها من 
أعمال خيرية» فما يقدمونه من خدمات للمسلمين» والحق يقال يفوق 
غيرهم ممن يعملون على الساحة الدعوية» وقد نالوا بسبب ذلك جائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. 
٭ الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 
نشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي بین 
عامي ۱۹۷۲ءء و۱۹۷۷م على أيدي مجموعة من الطلبة أبرزهم محمد 
إسماعيل المقدم» وأ مد فر يدء وسعيد عبد العظيم» ومحمد عبد الفتاح» ثم 
ياسر برهامي وأ مد حطيبة فيما بعدء التقوا جميعا في كلية الطب بجامعة 
الإسكندريةء إذ كانوا منتمين تحت شعار الجماعة الإسلامية الذي كان 


۔٤ص إتحاف الكائنات ص۳ء‎ )١( 


۷۱۹٦ 








معروفا ف ا جامعات المصرية ف سبعينيات القرن الماضي بالفترة الذهبية 

وقد رفضوا جميعا الانضمام إلى جماعة الإخوان ا مسلمین متأثرين 
بالمنهج السلفي الذي وصل إليهم عن طريق المطالعة الفردية في كتب 
التراث الإسلامي» ومجالسة بعض شیوخ الدعوة الإصلاحية خلال 
رحلات الحج والعمرة» ثم تأثرهم بدعوة الشيخ محمد إسماعيل المقدم؛ 
الذي كان قد سبقهم إلى المنهج السلفي من خلال سماعه لشيوخ جمعية 
أنصار السنة المحمدية منذ منتصف الستينيات» وقراءاته الخاصة لكتب ابن 

وبمرور الوقت تکونت النواة الأولى للمدرسة السلفية في الاسکندریة 
وبعد انسحاب هؤلاء الطلاب المتأثرين بالمنهج السلفي من الجماعة 
الإسلامية التي هيمن عليها طلاب الإخوان فرضوا منهجهم» حيث شرع 
الشيخ محمد إسماعيل في تأسيس النواة الأولى للسلفیین من خلال درس 
عام كان يلقيه كل يوم خميس في مسجد عمر بن الخطاب بالإبراهيمية 
وكان هذا الدرس بمثابة الملتقى الأسبوعي ممذه المجموعة الصغيرة إلى 
يكن مع الشيخ المقدم أحد في هذه الفترة غير أحمد فریدء الذي يحكي في 
مذكراته عن هذه الفترة قائلا: 

(كان الحضور في هذه الحلقة لا يتجاوز عشرة أفراد ولم يكن معنا 
أحد من قادة الدعوة السلفية الآنء وكان الشيخ محمد يحفظنا متن 
العقيدة الطحاوية» وكذا تحفة الأطفال» وكلفني بتدريس كتاب مدارج 


۷۹۷ ا 





السالكين) 00 


لم يكن الدعاة السلفيون في أول أمرهم بعيدين عن حركة الإخوان 
المسلمين فكريا ولا تنظيماء إذ نشأ بعضهم في بيوت إخوانية» بينما عمل 
البعض الآخر بين صفوف الحركة في أول حياته» لكنهم جميعا اتفقوا على 
رفض الانضمام إلى ا جماعةء وقد تزعم هذا الرفض الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم الذي أصر على الاستمرار في دعوته التي كان قد بدأها قبل ذلكء 
كما أستند السلفيون وقتها إلى أن مرشد الإخوان عمر التلمساني الذي 
جمع صفوف الحركة بعد رحيل المستشار حسن الحضيبي كان مجهولا 
وغير معلن عنه في ذلك الوقت» وقد رفض السلفيون إعطاء البيعة 
لشخص مجهول. 

وإزاء هذا الموقف احتج السلفيون بأنهم كانوا قد دعوا التلمساني 
لإلقاء محاضرة في إطار النشاط الطلابي بمدرج كلية الطب بالجامعة إلا 
أن بعض قيادات الإخوان أنكروا عليهم دعوته باعتباره لا يمثل الإخوان 
المسلمين؛ بينما أعلن عليهم لاحقا أنه المرشد العام للجماعة. 

وقد وقعت صدامات بين الطلاب السلفيين والإخوان المسلمين داخل 
جامعة الإسكندرية عام ۱۹۸۰ءء وكان طلاب الإخوان ما زالوا يعملون 
باسم الجماعة الإسلامية. 

يقول د. ياسر برهامي: (كنا نوزع أوراقا ونعمل محاضرات في 
ساحة الكلية ونسميها ندوة» ونتكلم فيها عن قضية التوحيد وقضايا 


)١(‏ في مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندريةء الحلقة الثانيةء 
نشرها موقع الإسلاميون نت. 


V۸ 





أ ۱ 
اتلطابن 
الإيمان) (". 
فحصل الصدام الذي لم يكن السلفيون على استعداد له بينما كان 
الإخوان بعل خروجهم من معتقللات الحقبة الناصرية مرتبین أمورهم» 
حتى ظهر ارتباك شديد لدی السلفيين» التقوا على أثره واتفقوا على 
العمل بطريقة مرتبة» فجرى ما يشبه الاتحاد من أجل الدعوة بين ھؤلاء 
الطلاب الذين يعرفون الآن بشيوخ الدعوة السلفية ورموزهاء وتم الاتفاق 
بينهم على أن يتولى محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيم المدرسة السلفيةء 
ومسئولا الاول. 
ويؤكد السلفيون على الأثر الكبير الذي كان لجماعة أنصار السنة 
ا حمدیة في نشأة دعوتهم تاریخیاء خاصة وقد كانت أنصار السنة على 
منهج أهل السنة والجماعة الذي تيزت بنشره على يد شيوخها محمد 
وا جالساتء لکن لاذا اختار السلفيون العمل خارج هذه الجماعة التي 
كانت قائمة بالفعل وعلى منهج يلتزم الكتاب والسنة؟ وقد عملوا ضمن 
يذهب د. ياسر برهامي إلى أن مسألة عمل السلفيين ضمن أنصار 
السنة كانت تتوقف على شخصيات القائمين على الجماعة في المناطق 





)١(‏ الحلقة الثالثة من شهادته عن نشأة الدعوة السلفية في الإسكندريةء الحلقة 


اٹ 5م ادن 


ل ۹ أ 








المحتلفة» ففي الإسكندرية کان هناك طائفة لا تستوعب الشباب ولا 
طاقاتهم على حد قوله» بل تكاد تحصر نفسها في قضایا بعينها تتشدد 
جدا فيها وتهمل غيرهاء رغم أن الحق غالبا ما يكون في خلافھاء مثل 
قضية الاقتصار على الصحيحين في الاستدلال» ومثل قضية إخراج القيمة 
في زكاة الفطرء ومثل قضية إنكار المهدي» ولقد كان الوضع في 
الإسكندرية لا يحتمل أي تطوير للعمل من خلال الأوضاع القائمة 
آنذاك» في حين كان التعاون التام للسلفيين في وجود الشيخ صفوت نور 
الدين قبل أن يتولى رئاسة الجماعة» الذي كان يحضر لقاءات السلفيين في 
الحافظات المختلفة. 

ورغم أن الظروف التي حالت دون بقاء السلفيين ضمن إطار أنصار 
السنة وصفها د.ياسر برهامي بأنها خارجة عنا إلا أن المتأمل في منهج 
الجماعتين ووسائل دعوتهما ومساحة الحركة يمكن أن يخرج بعدد من 
الأسباب» أهمها ضيق المساحة المتاحة للعمل أمام السلفيين ضمن أنصار 
السنة» وهي الجمعية المعترف بها قانوناء وتشرف عليها رسميا وزارة 
الشؤون الاجتماعية» وتتلقى مساعدات من الدولة» فضلا عن المسائل 
الخلافية التي ذكرها برهامي» إلى جانب رغبة السلفيين في مساحة أكبر 
للعمل والحركة دون قيود. 

وبينما كان السلفيون يضعون اللبنات الأولى لدعوتهم ظهرت جماعة 
التكفير والهجرة على يد شكري مصطفىء الذي استطاع بأسلوبه وذكاته 
أن يضم إليه عددا كبيرا من الشباب الذين نفذوا فيما بعد حادثة قتل 
وزير الأوقاف الأسبق الشيخ الذهبي» حيث وقعت الحادثة بينما كان 
السلفيون بأحد معسكراتهم الإسلامية في إستاد جامعة الإسكندرية صيف 


۷۷۰ 





عام ۱۹۷۷ء وكانت ھا أصداء داخل نس ا المصريء ولذلك وصفها 
أحمد فريد بأنها كانت فتنة بالفعلء حرص السلفيون على نفيها عن 
أنفسهم والتأكيد على عدم تبنيهم لهذا الفكر» حسبما حكى أحمد فريد 
في مذكراته قائلا: (خرجنا إلى 8200 العامة ونحن نرتدي فانلة 
مكتوبا عليها ا جماعة الاسلامیةء ندعو الله كلك ونتبرأ من جماعة التكفير 
وقتل الذهبي؛ حتى لا تستغل الفرصة لضرب الصحوقہ ثم شرع محمد 
إسماعيل المقدم يدرس لهم ولمن حضر من الطلاب في المعسكر رسالة 
شرعية في الرد على جماعة التكفير) (. 

ولعل هذه الحادثة على ما فيها من توصيف لوقف السلفيين من 
التكفير تضفي مزيدا من الضوء على النشاط الدعوي والحركي والطلابي 
الذي كان متاحا لهم في هذه الفترة داخل الجامعات» وهي الوسيلة التي 
أتاحت لهم فرصة التواجد وسط الشباب» من خلال العمل ضمن إطار 
الجماعة الإسلامية حتى صار للسلفيين وجودا واضحا ينافس وجود 
الجماعات الأخرى العاملة قبلهم. 

كان نشاطا مكثفا تمثل في إقامة المعسكرات السنوية حيث جرى 
تنظيم أكثر من معسكر بمبنى اتحاد الجامعة وأمام كلية ال مندسةء إلى 
جانب الخروج لرحلات العمرة التي يتفق عليها اتحاد الجامعة من خلال 
اشتراكات الطلاب وكذلك عمل الأيام الإسلامية واعتكافات رمضانء 
وطبع الكتيبات والمطويات الإسلامية» كل ذلك باسم الجماعة الإسلامية 
واتحاد الطلابء كما كان من نشاط الدعوة المتاح في هذه الفترة التي لم 


)١(‏ في مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الاسکندریةء ا حلقة الثانيةء 
نشرها موقع الإسلاميون نت. 


۷۷۱ ا 





ےت لا ےن 





يكن بها حرس جامعي يضيق على الطلاب ان ا و 
تسير على طريقة جماعة التبليغ داخل الجامعة» ففي هذه الفترة أراذ الرئیس 
السادات أن يضرب الاتجاه الشيوعي داخل الجامعة بمنح الجماعة 
الإسلامية حرية الحركةء فخفف من قبضة القيود تدريجيا وبالفعل حتى 
انتقل الكثيرون إلى صفوف الجماعة الإسلامية. وقد جرى تنظيم عدد 
من المعسكرات الصيفية كلها كانت ذات منهج سلفي» حيث كان 
يوزع فيها كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفیةء وكان يدرس فيها 
كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والکفران .٠(‏ 
ه الدعاة السلفيون في الإسكندرية يدشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 

وخلال مرحلة الانتشار والتوسع منتصف الثمانينات» أسست الدعوة 
السلفیة معهد الفرقان لإعداد الدعاة في الإسكندرية عام 9/5١م؛‏ كأول 
مدرسة إسلامية ذات منهجية سلفية لتخريج الدعاقء وشرع الدعاة 
السلفيون يشرفون عليه» ويضعون مناهج التدريس لطلابهء وقد لاقى هذا 
المعهد سمعة طيبة حتى ذاع صيته بين الراغبين في طلب العلم الشرعي 
بكافة فروعه في الفقه» والتجويد والحديث والأصول والتوحيد والقرآن 
حتى من بين خريجي الأزهرء وقي فترة وجيزة تخرج من المعهد عدد من 
الدعاة الذين ملوا مشعل الدعوة السلفية في مصرء وانتشروا في عدد من 
ا حافظات والأقاليم حتى صارت المدرسة السلفية تصدر دعاتها إلى كل 
أقاليم القطر المصري وخارجه. 

وهم الذين هيئوا لها فيما بعد الانتشار السلفي الذي بات ملحوظاء 


)١(‏ في مقاله السلفيون والعقيدة الصافيةالمنشور على موقع صوت السلف علي 
عبد العالء في ۱۹ يونيو .٠١٠١‏ 


ل با 


۷۷۴۴۲ 








لي ہک 

على الرغم من أنهم اختاروا منهجا دراسیا متعمقا يفوق عمقه المناهج 
التي تدرس في المعاهد الدينية الرسمية وغير الرسمية بكثير. 

كما أصدرت الدعوة السلفية في هذه المرحلة مجلة صوت الدعوة 
وهي مطبوعة إسلامية شهرية» ظلت تصدر دون انتظام إلى حين تم 
إيقافها نهائيا سنة ٤‏ 99١م؛‏ وكانت تهتم بكل ما يتعلق بالمنهج السلفي 
من خلال مقالات شرعية مطولة يكتبها الدعاة السلفيون. 

ولم يتوقف النشاط السلفي في الإسكندرية على الجوانب التعليمية 
والدعوية فحسب» بل تعداه إلى جوانب اجتماعية وإغاثية ككفالة 
الأيتام والأرامل» وعلاج المرضى» وغير ذلك من النشاطات جرى 
العمل فيها من خلال لجنة الزكاة التي كان لها فروع في كل منطقة 
وحي من مناطق وأحياء الإسكندرية. 

وقد استلزم هذا الانتشار السعي إلى ترتيب العمل داخل الإسكندرية 
أو خارجهاء لاسيما مع ازدياد أعداد المنتسبين إلى السلفية واللمتأثرين 
بمنهجهاء لذلك أنشأ السلفيون ا مجلس التنفيذي للدعوة السلفية من أجل 
ترتيب العمل في المناطق بطريقة مركزية منظمةء وكان يشرف عليه 
سعيد عبد العظيم حتى غدا العمل السلفي ذو آلية ونظام صارم. 

ولما كانت الدعوة جزءا من واقع مليء بالحسابات المعقدة على حد 
تعبير ياسر برهامي» فقد استفز توسع السلفیین الأجهزة الأمنية التي 
شرعت في التضييق عليهم» ومحاولة تفكيك الروابط التنظيمية لهذا 
التجمع الذي جذب في فترة محدودة عشرات الآلاف من الشباب 
المتدينين» وبلغ هذا التضييق ذروته في القضية التي تم فيها توقيف قيم 


ل ۷۳ ا 





الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدریسء والشيخ سعيد عبد 
العظيم عام 9415١م,2‏ وهي القضية التي تم فيها وقف مجلة صوت 
الدعوة» وإغلاق معهد إعداد الدعاة الذي جرى تسليمه لوزارة 
الأوقافل لتشرف عليه إلا أن العمل فيه توقف شاماء كما جرى حل 
امجلس التنفيذي» ولم يبق للسلفيين من مجالات عمل سوى الجامعة وبين 
الطلائع» وهو ما م يتم الاعتراض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في هذه 
الفترة وظل مستمرا حتى عام ٢۲۰۰م.‏ 


يدعو السلفيون في الأسكندرية إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان والأئمة أصحاب المذاهب» وتهتم دعوتهم كثيرا بمسائل 
التوحيد وتصحيح العقيدة» فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل 
والأنبياء ولا ينبغي أن يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيئا. 

وتولي سلفية الأسكندرية اهتماما كبيرا بالنهي عن البدع والخرافات 
كزيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء والتبرك بهم والغلو في الصالحين 
وصرف العبادات إليهم» إلى جانب الاجتهادات والتصورات الغيبية التي 
يأتي بها المشعوذون والدجالونء فالسلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام 
الخالي من البدعء والشبهات والشهوات» وهي منهج حياة متكاملء 
وصياغة للحياة كما لو كان السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم من أهل القرون الخيرية يعيشون في زماننا. 

ويدعو السلفيون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب 
العلم الشرعي حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر الشرعية والنواهي في 
الفروض والسنن والواجبات» فالعلم يحفظ الشريعة من تحريف المبطلين 


VV٤ 


7 کان 
ئكاي مل ل 

وتأويل ا جاھلین. 

يقول د. ياسر برهامي: نشأنا في ظروف يحارب فيها الدين جملةء 
وتنتشر الاشتراكية والقومية العربية» مع الهزائم المتلاحقة والنكسات 
والنكبات على الأمة التي من أعظمها 7 القدس في يد الیھود 
ودخوهم المسجد الأقصى» فكان رد الفعل الدفاعي لكل من يحب 
الإسلام العودة إلى هذا الدين بمصادره الصافية . 
ه الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الاسكندرية. 

على الرغم ما أحدثته الدعوة السلفية في الاسكندرية من صدى واسع 
یس 0 الإسلامية إلا أن الانغلاق على الذات 0 
التأصيل العلمي كان من أبرز سلبیاتھاء ولعل ذلك راجع إلى أن 
دعاتها دخلوا باب الدعوة میں اليه ا 
الإسلامية في الأنشطة الجامعية الطلابية وقت انتشار الا شتراكية في مصر 
ومن ثم استقوا علومهم بأنفسهم من كتب التراث مباشرة» دون إعداد 
علمي أو توجيه سلفي منهجي تأصيلي مسبقء فأغلبهم كما تقدم دخلوا 
جال الدعوة وهم طلاب في كليات الطب والهندسة في جامعة 
الإسكندرية» معتمدين على مجرد قراءاتھم وفهمهم ا خاص لكلام 
السلفء أو من كان على نهجهم» لاسيما تراث ابن تيمية وابن القيم؛ 
فلم يتأهلوا علمیا قبل أن يباشروا دعوتهم» وتقيدوا حرفيا بكل نص 
يقرؤونه أو ينقلونه» فهو عندهم ذو قدسية خاصة طلما ورد في كتب 
التراث» لا يفرقون بين العصمة في فهم السلف البنية على تصديق الخبر 





)١(‏ المشاركة السياسية وموازين القوى د. ياسر برهامي. 


ل ۸۷١‏ ا 





نا ايک و ابا 





وتنفيذ الطلب» وعدم العصمة في أقوالهم و كلامهم إن خالفوا ۳ 

ويكفي في ذلك أن يقوم الشيخ أحمد فريد وهو في بداية أمره 
ومعلوم أن الشيخ الحروي الصوقي ذكر في منازل السائرين من 
مص طلحات الصوفية ف الفناء عن شهود السوى وعقيدة الاتحادیة ما 
يعجز عن فهمه أساتذة الجامعات» فلا شك أن التصدي لشرحه قبل 
التأصيل العلمي سيوقع في مخالفات ربما لا يتنبه لحاء وسيضفي الشارح 
على شرحه استنباطه الشخصي وهو غير مأمون العواقب. 
الذي نقده كثيرون» ل رس من الوجوه التي انتقدوه 
فيهاء فأغلب ما ورد فيه من فقرات منقولة عن الكتب التراثية إذا 
أعيدت إلى مواضعها في عملية عکسیةء يستطيع الباحث فهمها دون 
إشكال» لكنها أحدثت لبسا حين قام د. ياسر البرهامي بتشكيل هذه 
النقولات حسب فهمه الخاص والمستقل النشأة والتصورء ونسبها جميعها 
إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذا عند التحقيق هو السبب في اختلاف الرؤى وتضاربها حول 
دعاة المدرسة السلفية» فهم دعاة خلصون حبون للمنهج السلفي» وهم 
جهد مشكور ومأجور لا ينازع فيه إلا ا جاحدونء غير أن شهرتهم في 
الآفاق اعتبرها شباب الصحوة شهادة علمیة متخصصین باحثین ف 
مختلف العلوم الشرعية» بل وصل الأمر بهم إلى أنه لا بجوز لأحد عندهم 
التعقيب على آرائهم» ولا بد من الرجوع إليهم أولا وآخراء حتی لو 
كان الدليل عند غيرهم ظاهراء وهذا هو الخطأ الذي يجعل الصحوة 


۷۷۱ 
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1 





طا حت 
الإسلامية في خطر عظیمء شأنهم في ذلك شأن إخواننا المخلصين من 
الدعاة السلفيين الذين نالوا شهرة واسعة لدى العامة والخاصة بسبب 
انتشار أشرطتهم كالأخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب 
وغيرهما من الدعاة البارزینء الذين دخلوا باب الدعوة مما يماثل الباب 
السلفي الإسكندراني. 
ولذلك ربما تجد الشيخ يفتي في المسألة بفتوى ماء ثم يناقض فتواه 
لغفلته عن لوازم فتواه الأولى وأدلتهاء أو قيامه بمجرد النقل عن الآخرين 
وتصديق أقوالهم دون دراسة منه أو تحقيق» وهذا ملاحظ في منهج د. 
ياسر البرهامي بوضوح» فتجده في قضايا الإيمان يميل إلى رأى ا خوارج 
في تكفير الحكام من جهة؛ وق المقابل يميل إلى رأي مرجئة الفقھاء 
وإخراج العمل من الإيمان من جهة أخرى» ويأخذ من جهة برأي 
المعتزلة والكرامية في أن العقل يمكنه أن يحدد ما يليق بالله من الكمال في 
اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال» وفي المقابل يقول إن الأسماء 
الحسنى توقيفية على كلام السلف الصالحء ولا بجوز أن نشتق إلا ما 
اشتقه علماء السلف؛ وغفل عن لازم قوله» وهو ادعاء العصمة لعلماء 
السلف كادعاء الشيعة العصمة لأئمتهم. 
وهذا ليس عن تعمد منه في العبث بمنهج السلف وتشويه عقيدتهم 
فهو بعيد عن ذلك» ولا يدخل أيضا تحت قول الشيخ الألباني فيمن 
تذبب قبل أن يتحصرم: إنه يكيل بمكيالين» ويلعب على الحبلين؛ 
فالدكتور ياسر البرهامي كما نحسبه حسن النية صادق العزيمة في 
الأعمال الدعوية» وإنما كان ذلك لأنه يفتقر إلى التأصيل العلمي في 
البدء عند النشأة» شأنه في ذلك شأن كثير من المشاهير على الساحة 


ل ۷۷۷ ا 





هلاال ةوا اة 


الإعلامية» كما أن وضعهم الحالي وانشغالهم ۳ وانتشارهم 
الإعلامي يمنعهم من الدراسة كطلاب للعلم إذا ما طولبوا بإعادة 
تأهيلهم لدراسة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة السلفية في مثل 
هذه الدورات العلمية المنهجية. 

وقي ختام هذا الطرح حول العمل الجماعي والدعوى أقول: صحيح 
أن كلمة الحق قد تكون موجعة عند تطهير الجراح الغائرة في جسد 
الأمة» لکن لا مناص من قوفاء ولا مفر من علاجها حتى تندمل الجراح 
وتجتمع الأمة على كلمة سواء فنحن بشر خطاءونء ولا أحد معصوم 
إلا محمد ## فيما بلغ عن ربه» ولا ندعي أن رؤيتنا هي الحق وكل من 
على الساحة ضل ضلالا بعيداء أو أن رؤيتنا للجماعات الإسلامية الفاعلة 
رؤية معصومة متطابقة مع واقعهم كل التطابق» فربما خفيت علينا بعض 
الوجوه من تجاربهم وأحواهم لا نعلمھاء ونحن نحسن الظن بهم» وأشهد 
الله أني أحبهم في الله بقدر ما فيهم من الموافقة» بل قد ترددت كثيرا في 
الحديث عن هذه القضية أو السكوت عنهاء وأعلم أنني لن أسلم من 
تعقيب أحد ممن نحبهم في الله لم يأت الکلام وفق هواهء لکن إهمال 
ا جراح يزيد اتساعهاء والتغاضي عن النقد البناء يمنع الأمة اجتماعهاء 

كما أن طلابنا الدارسين للدورات العلمية يفتقرون إلى رؤية واضحة في 
ا جماعات الإسلامية الفاعلةء وهذا حق هم واجب علينا بيانه. 

قال لخ الفوزان: واللأشخاص الذين ينتسبون 0 الدعوة يجب أن 
ينظر فيهم: أين درسوا؟ ومن أين أخذوا العلم؟ وأين نشئوا؟ وما هي 
سی وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس؛ وماذا أنتجوا بی 
وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح؟ يحب أن تدرس أحوالهم قبل 


۷۷۸ 


أ برا 





يغتر 7 یی هذا أمر لابد منه خصوصا في هذا الزمان 
الذي كثر فيه دعاة الفتنة» وقد وصف النبي 2 دعاة الفتنة بأنهم قوم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء سماهم دعاةء فعلینا , ننتبه ھٰذا ولا 
اک من عب وده وكل من ال نا أدعو إلى اللہ 
وهذه جماعة تدعو إلى اللہ لابد من النظر في واقع الأمرء ولابد من 
النظر في واقع الأفراد والجماعات» فإن اللہ سبحانه وتعالى قيد الدعوة 
إلى الله بالدعوة إلى سبيل الله على بصيرة ١‏ 

قال تعال: پل قل هزو سیل أَدعوَارالی ال عل ب بورق آنا ومن اتبعی وَسْبَحَنَ 
الو وَمَآأَنَأْمِنَالْمُشركيرت اچچ یوسف:۰۸٠.‏ 
٭ الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة وا ائلة دون اجتماع الكلمة. 

هناك جملة من الأمراض كانت أسبابا هذه الطائفية» فبسببها اتسعت 
الحوة بين الطوائف المختلفة» بل كانت كذلك حائلا دون اقترابها من 
بعضهاء فضلا عن اجتماعها ومن أهمها: 

-١‏ قلة أو ضعف العلم الشرعي أصولا وفروعا لدى معظم هذه 
الطوائف على مستوى القيادات ولدى كل الجماعات على مستوى 
القواعد والأفرادء روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ‏ أنه 
سمع رسول الله 4 يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي إذا لم ببق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالاء فسُلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 


.” الإجابات المهمة ص5‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم 9(ھ (د.ل).‎ 


ل ۷۷۵ ا 





ل 





وقال النووي: (هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم.. ليس هو 
حوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس 


ا کرد جه لانو رہ ارت 0 


-٢‏ تقديم العقل على النقلء قال تعا ی: نایا زین امنوأ لا دی موا بین 
ج‫ 


4 - 
2 ےو صط ودره م2 


يدي اللہ ورسوله- وعو الہ ان اللہ می عَم( # الحجرات:١.‏ قال السعدي 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر اللہ عباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر اللہ واجتناب نواهيه» وأن يكونوا 
وأن لا يتقدّموا بين يدي الله ورسولهء فلا يقولوا حتى یقولء ولا يأمروا 
حتى يأمر» فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة العبد وفلاحهء وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمديء 
وفى هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول *# على قولهء فإنه 
متى استبانت سنة رسول الله ## وجب اتباعها وتقديمها على غيرها 
كائنا من كان) (). 

هذا هو أدب المؤمنين ودأبهم مع کتاب الله وسنة رسوله ‏ ألا 
يقدموا عليهما رأيا ولا عقلا ولا هوى ولا وجدا ولا مكاشفة ولا مناما 
ولا غير ذلك» أما عامة أهل الضلال من المبتدعة ومن شاكلهم فدأبهم 


.۱۸۳ /١5( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن ص۸۸۸.‎ )۲( 


۷۸۰ 








”7 1 
طن یسک 
الاو لیء وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرعء فهو المقدم في نحلهم بحيث 
لا يتهمون العقلء وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر؛ حتى 
يردوا كيرا من الأدلة الشرعية بسببه» ولا يرد قضية من قضایا العقل 

بسبب معارضة الدليل الشرعي) (). 

ولا كان لكل واحد من قادة هذه الطوائف عقلٌ يفهم به الشرع من 
غير ضابط منهجي » تعددت الآراء ومن ثم تعددت الطوائف. 

۳- اتباع ا موى» واتباع اھوی هو اتباع شهوات النفس ورغباتها 
وإن کان فيه هلاكهاء ولك أن تتخيل ما للهوى من سلطان وتأثير على 
قلب من اتبعه حتى جعله الله ك إلها يُعبد من دونه تعالى: لأَفَِمَيْكَ مَن 
2 ل ہے ہے ۔ سیر ۔ 5 : وه 
ديه من بعد الہ أقلا تَدَدَرُونَ  )‏ الجائية:7. فكل مُّبع ل واه يسخخّر ما 
يحيط به لإشباع ما يهوى ویتمنیء فإن كان ممن ينتسبون للدين 
واستحكم به هواه» فإنه يحاول جاهدا أن یطوُع النصوص المعصومة 
وفق هواه؛ لا أن يطوع هواه للشرع ال معصومء وقد ذكر الشاطبي أنك 
لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل 
شرعي » فينزله على ما وافق عقله وشهوته (). 

-٤‏ اتباع المتشابه» وهو التأويل بغير دليل فيعمدون إلى الآيات 
والأحاديث؛ فيستدلون بها على ما وافق هواهم» وما ارتضته نفوسهم 


)1( الاعتصام ص۱۰۹. 
(۲( الاعتصام ص۲ ۰ ابتصرف. 


ل ۷۸1 ا 








وحقق رغباتھم وإن كان خلاف ا حق ولا يُرضى اللہ كك مادام فيه 

-٥‏ ادعاء العصمة لمنهج الطائفةء ومعظم الطوائف تدّعى أنها على 
الصواب المطلق الذي لا صواب بعده» وغيرها على الضلال المطبق 
الذي لا صواب فيهء وأن منهاجها هو المنهج القويم رغم مخالفته لمنهج 
أهل السنة والجماعة في جملة من الأمور قد تقل أو تكثر» وهو الصراط 
المستقيم» وأن ما عداها من الطوائف في انحراف وزيغ وضلال مبينء 
وعليه فمن دخل في طائفتهم فهو منهم» ومن لم يدخل في طائفتهم فهو 
عدو هم لأنهم الكيان الذي يحب على كل الكيانات الأخرى أن 
تذوب فيه» وهم الأصل الذي يحب على كل الفروع أن تتشبث به 
فهم الخضم وعلى كل القنوات أن تصب فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصحاب المقالات المختلفة إذا كان 
كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم 
في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما تسب إليهم لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا؛ وأن يكون الدين كله لله بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله 
عليهء ويرضون عمن یوافقھمء وإن كان جاهلا سيئ القصد ليس له 
علم ولا حسن قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم 
على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله, وهذا حال الكفار الذين 
لا يطلبون إلا أهواءهم؛ ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدوناء لا 
ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله» ومن هنا تنشأ 


VAY 





أ ۱ 

٦‏ - احتكار الحق» الأصل في التعامل مع المخالف قوله تعا ی: 
ورتا او راڪم لعل هى ان صل ميت (8) سبا: ؛١.‏ ومعنى ذلك 
أنه إذا اختلف فردان أو فریقانء فعلى كل فرد أو فريق منهم إن كان 
استبان له أن الحق مع غيره وجب عليه أن يدع الباطل الذي معه إلى 
الحق الذي مع غيره» لأن ا حق إنما هو واحد لا يتعدد. 

۷- معاملة المخالف بالتَیّة ورميه بهاء والتقية هي إخفاء الفرد أو 
الطائفة لما يعتقده سواء كان حقا أم باطلا مصانعة للمخالف» وإظهار 
الاتفاق والمصالحة نحرزا من اللوم أو التلف» وهذا مسلك معظم 
الطوائف العاملة على الساحةء فكل طائفة تُصانع غيرهاء وتُظهر اتفاقها 
معها رغم البون الشاسع والاختلاف المستحكم بينها في الأصول 
والفروعء وتكون هذه المصانعة على ثلاثة أضرب: 

أوما: مصانعة أهل السطوة والنفوذ والبطش أنى كان موقعهم بغير 
عذر شرعي في أمور قد فرغ من بيان مخالفتها للحق» فیتحول أصحاب 
الدعوات إلى أبواق في أيدي أصحاب القرار يصلون من خلاهم إلى ما 
يريدون من مخالفات شرعية يظهرونها شرعية تلبيسا على العوام. 
وحفاظا على ما نالوه باسم الدين» واكتساب تأييد أكبر عدد منهم 
متناسين أن التيسير مضبوط بضوابط شرعية لا محيد عنها؛ يعتمدون في 


٥٠٥ | منهاج السنة‎ (١) 


ل VAT‏ ا 
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تك 


ذلك على ظاهر أقوال صحيحة لبعض أهل العلم دون الوقوف على 
حقيقتها؛ أو زلات لبعضهم» ومن ذلك اعتمادهم على قوهم: تختلف 
الفتوى باختلاف الزمان والمكان» والفقه رخصة من عام» واختلاف 
أمتي رحمة» وما أشبه ذلك. 

والٹھا: تكون المصانعة والملاطفة الظاهرة في غايتها مع الطائفة 
المنصورة» مع امتلاء قلوبهم في الباطن عليهم حنقا وحقدا وغيظاء 
وذلك لما معهم من العلم والحق الذي يميزون به ما مع طوائف 
الانحراف من فسادء وكفى بهذا المسلك شرا أنه يغرس في المنتمين إلى 
هذه الطوائف بذرة النفاق» ثم يتعاهدها بالرعاية من خلال ممارسة هذا 
الداء مع جل المخالفين لطائفته» ثم ما يلبس أن يتعامل الفرد بالتقیة مع 
أفراد طائفته وا حیطین به» حتى يصير النفاق طبعا في جملة المنتمين إلى 
العمل الإسلامي؛ لأن التربیة العملية أثبت في النفس من التربية النظرية. 
وهل ستتفق تلك الطوائف وكل طائفة تعتقد أن ما عندها الحق» وأن ما 
عند غيرها باطلء ثم تُصانع غيرها من الطوائف وتداهنها ظاهرا فيما 
ظهر الاختلاف فيه» وتنقم عليها باطنا وتتربص بها الدوائرء وتكيد ها 
في الخفاء؟ 





ه السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 
۸- انتهاج السرية في الدعوة بغير عذر شرعيء فالأصل في الدعوة 
العلنء ولكن إن حالت ظروف وأعذار شرعية بين الداعية والإعلان 
بالدعوة إلى الله كَ لجأ إلى السرية في الدعوة حتى تنقشع تلك الغيوم» ثم 
يعود للأصل من الجهر بالدعوة مرة ثانية» فالأصل في الدعوة الجهر 
والاستثناء هو السرء أما أن يكون الأصل في الدعوة هو السرية بغير عذر 


VAS 





شرعيء بلا ےت رت 
إن كانت ضعيفة أو مستضعفةء وذلك لتحافظ على خصوصياتها التي لو 
اطلع عليها من ليس منهم تسرب الخطر لهذه الطائفةء ويكون الخطر 
بحجم ما عرف من مخالفاتهم لمنهج أهل السنة وا جماعةء فهو يتناسب 
طردا مع حجم مخالفاتهم وكنههاء ہک سی بی 
پر و یر حك و سے الضلال والفرقة» وأن أهلها على 
تأسيس ضلالة» فقد ورد عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا 
رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة (). 

وكل طائفة تسلك هذا المسلك فهي من طوائف الضلال؛ ومن دعاة 
الفرقة والتحزب» ولو كانت دعوتها حقا وإلى الحق» فلماذا تسر في 
بلاغها طالما أنه لا يوجد مانع شرعي من العلانية؟ ولذلك فالدعوة 
العلنية ها الفضل دائماء والدعوة السرية متهمة بالرذائل غالبا. 

۹- تقديس الشيخ» وهو من أمراض القلدة والأتباع في جل 
الطوائف» فالمقلدون من كل طائفة يعتقدون أن شيخهم هو أوحد 
زمانه» ثم يحيطونه بهالة من التقديس والمهابة والتعظيم ما يرفعه فوق 
درجة الأثبيات شعارهم معه: کم بين يدي شيخك كالميت بين يدي 
مغسّلهء فكل ما جاءهم من طريق شيخهم مقبول» وعلى العين والرأس؛ 
وإن كان خطأء وكل ما جاءهم من غيره فهو مردود غير موثوق فيه؛ 
وإن كان صوابا. 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد .)۲٥٢(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص۸۷. 


VAe‏ ا 





ل 





۰- التعصب» وأشده خطرا تعصب مؤسسي الطوائف لما هم عليه 


وعدم حيودهم عنه للحق الذي مع غيرهم» واحتقارهم لخصومهم وإن 
كانوا ضعفاء. 


إن تعصّب كثير من هذه الجماعات المعاصرة لأسماء وشعارات ما 
أنزل الله بها من سلطانء والمفاصلة وتحديد الولاء على أساس الانتماء 
للأشخاص واللافتات» وليس على أساس التقوى والعمل الصال» 
والولاء العام لجميع المسلمين مع عدم تلقى الحق والخضوع له من 
مصادره الشرعية» وإنما من نظرة حزبية ضيقة؛ ورؤية القيادة أو 
مزاجها؛ هو الذي يمد العقل والسلوكء كل عند حدود جماعته» وهو 
الذي يصنع تلك الحدود الموهومة التي تحيط بها كل جماعة نفسها؛ 
والتي تصور لأفرادها في النهاية أنها وحدها الحق وكل ما عداها باطل 
أو خطأ أو انخراف (2). 

وعليه فلابد من ترك التعصب حالا ومقالا وبخاصة التعصب للنفسء 
فإنه عنوان ادعاء العصمة سواء لنفسه أو لطائفته» وكما هو معلوم أنه لا 
معصوم من الأفراد إلا النبي ##» وعلاج تعصب النفس لما هي عليه أن 
يستشعر الإنسان منا بشريته وأن مبناها على النقص وعدم العصمة (). 
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.١8١ص معام الانطلاقة الكبرى‎ )١( 

(۲) اختصرنا ما ورد في الفقرتين السابقتين بتصرف من كتاب العمل الجماعي في 
الیزان لفضيلة الشيخ سعد سعيد حفظه الله اللبحث الخامس ص٣۲۳ء‏ وهو من تقديم 
د. محمود عبد الرازق الرضوانیء نشر مكتبة سلسبيل القاهرة سنة .7١١9‏ 


VA" 





باز وة 
زواع او این 
اختبار الدورة الرابعة ١٤٢٢ھ‏ 
الزمن: ساعتان 








OOOO‏ ا و ا ا و ا ل ل ل راي 
تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة كفاية 
الطالبين» ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 
(الزمن المناسب لكل سؤال دقیقة واحدة) 
-)١(‏ سبب الحلاف في المراد بحصر الفرق في قوله #: (وكفترق ابي عَلَى ثلآث 
وَسبعِينَ فرقة) . 
أ أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد المذكور في الحديث. 
ب- أن فروع الفرق كثيرة جدا تزيد على هذا العدد. 
ج- أن أمة الإسلام مستمرة إلى يوم القيامة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟)- أهل السنة والجماعة هم: 
أ- المعتصمون بأقوال السلف. 
ب- هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذهم. 
ج- هم آل بيت النبي والأئمة منهم. د-كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۳)- أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده. 
ب- قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٤(‏ أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
ب- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بكفر النفاق. 
ج- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأ ركان التي بينتها أدلة 
الكتاب والسنة. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





ست د جج ا کہ کہ ےا ا ڑا سا ہے 
اه يک وا اة 


(ه)- أقرب العبارات التالیة للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. 
ب- ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٦(‏ أحداث السقيفة كما صورها أبو خنف لوط بن سعيد الأزدي تدل على: 
أ أن الصحابة كانوا يضمرون العداوة لبعضهم. 
ب- أن الصحابة كانوا من أزهد الخلق في الدنيا ورئاستها. 
ج- أن الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(1)- أثر الحقد ا جوسي على عمر 4 ظهر في: 
أ تآمر أبي لؤلوة وجفينة وا حرمزان على قتل عمر وقتل أبي لؤْلوة له. 
ب- إقامة المجوس عيد بابا شجاع الدين في اليوم التاسع من ربيع الأول. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۸)- من الأسباب الحقيقية لقتل الخليفة عثمان #: 
أ الكتب المزورة والرسائل الملفقة على ألسنة الصحابة. 
ب- موقف علي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفيان. 
ج- عدم دفاع الحسن والحسين عنه. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(9)- من المآخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان # وهي باطلة: 
أ نفي عثمان بن عفان # لأبي ذر ٭. 
ب- أنه أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد. 
و أنه غاب عن بيعة الرضوان. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٠١(‏ هل كان فيمن قتل عثمان ‏ أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 
أ اثنان من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
ب- واحد من المهاجرين وامرأة من الأنصار. 


ل 


۷۹۰ 


اوا لیت 





ج- عشرة من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١١(‏ من أساب الأحداث وا حن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة ؟ 
أل عدم معرفة قتلة عثمان بن عفان . 
ج- حرص قتلة عثمان # من السبئية على استمرار الفتنة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۱١(‏ مما يدل على أن عائشة ومن معها لم يخرجوا على علي 4 في واقعة الجمل 
أ أنهم لو کانوا يريدون الخروج لذهبوا إلى المدينة وليس إلى البصرة. 
ب- أن عليا ‏ هو الذي خرج إلی 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١(‏ عبد الله بن وهب الراسبي 
أ- من زعماء الخوارج الذين قاتلوا عليا في واقعة الجمل . 
ب- من زعماء السبئیة الذين قاتلوا عليا في واقعة صفين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ (إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم) قالها على 4# في 
أ مانعي الزكاة. 
ب- فيمن قاتل في مع ركة صفين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١١(‏ البرك بن عبد الله التميمي تآمر مع اثنين لقتل 
ے- على بن أبي طالب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١٦(‏ السبب في تنازل ا حسن بن علي لمعاوية عن الخلافة عام الجماعة. 


0 ۷۹۱ ا 
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أ غدر العراقيين به وبأبيه. 
ب- ليحقن الدماء بين المسلمين. 
(۷١۱)۔-‏ اا مو ارول زا 
ل عبد ال ری عمر ود لله تون اس 
ج- عبد الله بن الزبیر وأخوه محمد بن الحنفية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۱۸)- الذي قتل الحسين. 
أل وروی ري ادن زياد. 
Ea‏ ا اعد ايفان 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۱۹)- موقف المسلم من قتل ا حسین بن علي. 
أ- أن يقوم باللطم والشق والتطبير وما شابه ذلك مما يفعله الشيعة. 
ب- أن يحوقل ويعتقد أنه قتل مظلوما ولم یکن متوليا للأمر. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)۲١(‏ الصحيح في موضع رأس الحسين بن علي. 
أ- أنه حمل إلى الشام ووضع أمام يزيد بن معاوية ثم دفن في الشام. 
ب- أنه حمل إلى مصر ودفن يوار مشيخة الأزهر 
ج- أنه حمل إلى المدينة ودفن بها. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)۲٢(‏ سأل سائل شريك بن عبد الله فقال: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو 
بکرء فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم» من لم يقل هذا 
فليس ث شيعيا. وحجته في ذلك؟ 
أل رل غل هه الزن جور عق ابت ينها أبن يكل کم 


ل جا 


۷۹۲ 
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ES 
وت‎ o د‎ 


(۲۲)- من أصول الخوارج التي تشترك فيها جميع فرقهم. 
أل الزعم بالنص على إمامة علي بعد النبي. 
ب- قصر الإمامة على آل بيته. 
- قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 

(۲۳)- الزيدية من فرق الشيعة. 
أ هم أتباع زيد بن تمل وغ عيك الله 

هم أتباع زيد بق علي بن اين 

یت اوت ری رس و 
د- الاجابة ليست في النقاط السابقة 

. أصل التسمية بالرافضة يعود إلى‎ -)٢٤( 
أ- أن شيعة الكوفة بلغهم أن زيدا لا يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفضوه.‎ 
ب- أن شيعة الكوفة رفضوا كل ما هو سني.‎ 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


(5؟7)- من تنسب إليه فرقة الزيدية. 
أ کان تلميذا لواصل بن عطاء الغزال. 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


-)۲٢(‏ من فرق الزيدية. 
أ- الجارودية الذين یرون أن الإمامة شورى وأنها تنعقد ولو برجلين. 
ب- البترية الذين یرون أن الصحابة # كفروا بت ركهم بيعة علي. 
ج- السليمانية الذين توقفوا في تكفير عثمان 4 . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


۷4۹۳ ا 





ست نے گی جج ا ہے کہ ےا ا ڑا ما ہے 
اه هلا لتوا اة 


(۲۷)- من معتقدات الكيسانية أتباع كيسان مولى علي بن أبي طالب 4ك. 
ب- إنكار أركان الإسلام والشك في البعث. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۲۸)- الذين زعموا أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر وأنه حي لم يمت. 
أل هم الكربية أصحاب أبي كرب الضرير. 
ب- كثير عزة وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعران. 
ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۲۹)- الشيعة الغلاة الذين غلوا في أئمتهم حتى ألهوهم يطلق عليهم. 
أ الخرمية والكردية. 
ب- المردكية والسندبادية. 
ج- الذقولية وا محمرة والمبيضة. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ من فرق الإمامية الجعفرية. 
أ- الشميطية والأفطحية والموسوية والواقفية. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ الإسماعيلية الباطنية يطلق عليهم في خرسان. 
أ القرامطة أو المزدكية. 
ب- التعليمية والملاحدة. 
ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ من عقيدة الكاملية أتباع 7 كامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي. 
أ تکفیر من لم يبايع عليا. 
ب- الطعن في علي لعدم قتال الصحابة والخروج عليهم. 


07" 





- القول بتناسخ الأرواح. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة 


-)۳٣(‏ من فرق الشيعة الغلاة. 


أ السبئية والكاملية والعليائية والمغيرية. 
ب- والمنصورية والخطابية والبزيغية والعجلية. 
ج- والكيالية وا مشامیة واليونسية. 

د- کل ما ورد في النقاط السابقة 


-)۳٤٣(‏ عقيدة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية في الإمامة. 


أل دلو ہی وسر کسی 

ب- أن تعيين الإمام کت كتعيين النبي 6 لا يتم إلا باختيار إهي . 
ج- لا طرق عتدعم بین امام والنين. 

د- کل ما ورد في النقاط السابقة 


-)۳٥(‏ القائل: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك 


مقرب ولا نبي مرسل) هو. 

أ- صاحب كتاب الحكومة الإسلامية. 

ب- أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. 
ج- محمد رضا المظفر. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة 


-)۳٦٣(‏ وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» وسقط سور سرنديبء وانهزم بطرق 


الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود بأيلة» وهاج النمل بوادي النمل. 

أل هذا الكلام من كلام الحسن بن على بن أبي طالب. 

ب- هذا الكلام من كذب الشيعة في نسبته إلى الحسن بن على بن أبي طالب. 
ج- هذا الكلام من افتراء الشيعة لتدلل على أن الحسن يعلم الغيب. 

د اموي السابقة 


جامس ۴ را سی ای سو ظا ۱ھ هو. 


V4‏ سے 


ایا ای ا ۲ 
ےت نے عة 





أ ٠٠۷١‏ سنة. 
ب- 73776 ١‏ سنة. 
چ ۶ ١اسنة.‏ 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۳۸)- ما الذي سيفعله المهدي محمد العسكري عند خروجه حسب اعتقاد الشيعة؟ 
أ- سيملاً الأرض عدلا بعدما ماقت ظلما وجورا. 
ب- سيجمع الأمة الإسلامية على كلمة سواء. 
ج- سيترضى عن أبي بكر وعمر وابنتيهما وسائر الصحابة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۳۹)- الرجعة في العقيدة الشيعية الإمامية هي 
أل قيام أهل السنة من قبورهم قبل يوم القيامة لینتقم منهم الشيعة. 
ب- قيام أهل السنة يوم القيامة لينتقم منهم الشيعة. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٤٤(‏ عقيدة التقیة عند الشيعة الإمامية هي 
أل الكذب الصريح على غيرهم. 
ب- أهم ركائز الفكر الشيعي وأركانه. 
ج- تسعة أعشار الدين عندهم. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


-)٤١(‏ مصطلح الخوارج في أصل وضعه أطلق على 

أ- الذين خرجوا على علي # بعد حادثة التحكيم. 

ب- الذي خرجوا على أي إمام حق اجتمعت عليّه الأمة. 

و ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(؟4)- من الأسماء التي أطلقت على ال خوارج 

أ القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة القرآن. 

ب- المارقة لقول النبي يمرقون من الدين. 

ج- الحرورية لنزولهم محروراء في أول أمرهم . 


۷۹٦ 





د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(4)- اجتمع في الخوارج الأولين وصفان هما: 
أ- أنهم خرجوا على المنهج القويم» وخرجوا على الإمام الحق. 

ب- أنهم كفروا المسلمينء وقاتلوا على بن أبي طالب. 

ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)٤٤(‏ أوضح وصف للخوارج في عصرنا هو 

أ- أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب. 

ب- أنهم يكفرون الحكام ويدعون إلى الخروج عليهم وقتاهم. 

ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
())۔- الأزارقة عم انظر ا ا غلوا رامح عن الا ووضيوة ا 

أ عامر بن محمد بن الأزرق(ت:٦٦ھ).‏ 

ب- منصور بن الأزرق (ت:ه/اه). 

ےج أبو راشد مانع بن العجرودي (ت:15/ه). 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
-)٤٤(‏ كان زعيم الأزارقة يكفر القعدة والمقصود بالقعدة 

أ من كان على عقيدتهم وم يهاجر إلى الأزارقة وينضم إليهم. 

ب- من كان على عقيدتهم ولم ينضم إليهم ولو كان سجينا. 

2 ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)٤۷(‏ النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي (ت:۹٦ھ)‏ من أبرز آرائهم 

أ أنهم لا يكفرون علیّا وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة. 

ب- أن مرتكب الكبيرة كافر ولو أقيم عليه الحد. 

ج- ماورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)٤۸(‏ العطوية من فرق الخوارج بسجستان وهم أتباع 
أ- أبو راشد عطية بن نافع بن الأزرق الحنفي. 
ب- عطية بن مسعود ا حنفي. 


۷۹۷ ا 


سے زس ا کے مس زا ات ما و 
3ئ یف سے ان 





Ed‏ عطية بن مرة ا حنفي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(59)- الإباضية من فرق الخوارج تنسب حسب زعم الخوارج إلى 
أ- جابر بن زيد الأزدي من تلاميذ ابن عباس. 
ب- عبد الله بن يحيى بن إباض المري التابعي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٥٥(‏ مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في المغرب هو 
أ- عبد الرحمن الرستمي. 
ب- عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(١ه)-‏ حکم مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا والآخرة 
أ في الدنيا کافر خارج عن الملة وفي الآخرة مخلد في النار. 
ب- في الدنيا كافر كفر نعمة وفي الآخرة مخلد في النار. 
ج- في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(؟0)- من فرق الخوارج التي تشعبت بعد الأزارقة والنجدات. 
أ الجعفرية والبيهسية والعجاردة والصلتية والميمونية والحمزية. 
ب- الخلفية والأطرافية والشعيبية واللأخنسية والمعبدية والمعلومية. 
ج- الإمامية والمجهولية والثعلبية والأصفرية والحفصية والمكرمية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
()- الإرجاء في الأصول اللغویة بمعنى. 
أً- التأخير كما في قوله تعالى: الوا ية ولَمَاهُ 4. 
ب- إعطاء الرجاء للمذنب. 


لے سا 


۷۹۸ 





این SERETA‏ 
ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


-)٥٥٤٥(‏ من كبار فرق ا مرجئة ومشاهيرهم. 
أ الجهمية والصالحية واليونسية والثوبانية. 
ب- العبيدية والنجارية والغسانية والغیلانیة والتومنية. 
ج- المرييسية والكرامية والمقاتلية والجواربية. 
و كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٠١(‏ أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم هي. 
أ- أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان ولا هو جزء منه. 
ب- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
ج- أن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان لا يدخلون النار. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٥٥۷(‏ المراد بالشيعة اصطلاحا. 
أل كل من خالف الكتاب والسنة بحجة مشايعة علي وآل بيت النبي ك. 
ب-كل من زعم النص على إمامة علي #» أو قصر الإمامة على آل بیتہء أو 
قال بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والخطأ. 
ج- کل من قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في 
عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٥۷(‏ السمنية. 
أ- فرقة تعبد الأصنام وتقول بتناسخ الأرواح. 
ب- فرقة تنكر الوحي والدين. 
ج- ناظرهم الجهم بن صفوان مناظرة عقلیة قي رؤية الله ووجوده . 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8ه)- قال أحد المعطلة عن آية الاستواء: (لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من 
الصحف لفعلت) هذا القائل هو. 


۷44 عا 





نز کے گی جج ا ہکس ہد ےا ا ڑا سا ہے 
هي ا اة 


ب-أحمهد بن أبن دؤاد. 
ج ‏ عمرو بن عبيك . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(09)- المعتزلة من أكبر فرق المعطلة . 
أ ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل يسمى منصور الغزال. 
ب- نشأت متأثرة بشتى الاتجاهات السلفية. 
ج- انتقل منهجهم إلى الأشعرية والماتريدية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٠(‏ من الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة. 
أ التوحيد والعدل والمساواة. 
ب- إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. 
ج- الدعوة إلى التمسك بحديث الآحاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ الكلابية فرقة كلامية تنسب إلى.. 
أ- أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. 
ب- أبي محمد عبد الرحمن بن ساعدة بن الكلابي. 
ج- أبي محمد عبد الله بن منصور الكلابي الكوثي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ الفرق بين الوصف والصفة كما يرى الكلابية هو.. 
أ- أن الوصف هو الموصوف والصفة عين الذات. 
ب- أن الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية مبني على.. 
أ تصورات عقلية قائمة على قياس الخالق بقياس التمثيل والشمول. 
ب- تعطيل التقسيمات النقلية في دلالة النصوص على أنواع التوحيد. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


-)٦٦(‏ أبو ا حسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري الذي تنسب إليه الأشعرية.. 
أ تتلمذ على أبي علي الجبائي أحد مشاهير المعتزلة. 
ب-تاب من الاعتزال وتصدی للرد على المعتزلة وأخرج فضائحهم. 
ج- عقيدته هي بذاتها عقيدة الإمام أحمد في إثبات الصفات بلا تعطيل. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ ا اتریدیة فرقة من فرق المعطلة تنسب إلى.. 
أ فصر بن جي البلخی. 
ب-أبي بكر أحمد الجوزجاني. 
ج- أبي منصور محمد بن محمد بن حمود. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦٦(‏ الديوبندية في العقيدة.. 
أ ماتريدية. 
بحمعطلة. 





اير ا ےی 


ج-ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


-)١۷(‏ الفرق بين فرقة الأشاعرة وا اتریدیة.. 
أ- الأشاعرة أقل حدة من الماتريدية في تعطيل أحاديث الآحاد. 
ب-الأشاعرة يؤولون الصفات الفعلية بالإرادة ا ماتریدیة يؤُوها بالتكوين. 
جما ورد فيا »> ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(548)- المشبهة وا جسمة من فرق المعطلة على اعتبار.. 
أل تعطيلهم للصفات الحقيقية الثابتة في الوحي. 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


-)٢٦(‏ البيجورية فرقة تنسب إلى.. 
أ- إبراهيم اللقاني المالكي وإبراهيم بن محمد البيجوري. 
ب- إبراهيم اللقاني البيجوري. 





ست کے ۴۲) کس ہم زا ات ما ہو 
عة آهل لتوا اة 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷۰)- من صفات البيجورية.. 

أ تقديم العقل على النقل في باب الأخبار الثابتة في الغيبيات كسائر المعطلة. 

ب-الجرأة على الفتوى في باب الأمر بالاستناد إلى الدليل العقلي. 

ج- الجرأة على التأويل بغير دليل حتى تتوافق النصوص ما يرونه. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۱)- ما فعله محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري (ت:4 7ده).. 

أ فرض عقيدة الأشعرية على الرعية. 

ب-كفر مخالفيه السنة واتهمهم بالتجسيم واستباح دماءهم وأموالهم. 

ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷۲)- قال البيجوري: (والراجح أن الإيمان هو التصدیق وهو غير الجزم).. 

أ- هذه العقيدة تمثل عقيدة الكرامية في الإيمان. 

ب-هذه العقيدة مثل عقيدة مرجئة الجهمية في الإيمان. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(۷۳)- الصوفية تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية وليس له أصل في النصوص 
القرآنية والنبوية» وأقرب نسبة لما.. 
أ- الصف الأول. 
ب-أهل الصفة الفقراء. 
ج- الصفاء والنقاء. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۷٤(‏ قال أحد شيوخ الصوفية في تعريفه للصوف: (الصوفي هو الله) والقائل هو.. 
أل شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي. 
ب-شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي. 
ج- شيخ الصوفية الجنيد بن محمد. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


ل 





الاب ج ات ا اين 
(۷۵)- الفناء لفظ مبتدع استخدمه الصوفية وأقربه إلى الصواب هو 

أ الفناء عن عبادة السوى 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)۷٦(‏ فيحمدني وأحمده: ويعبدني وأعبده» ففي حال أقربه: وفي الأعيان أجحده.. 

أ- قائل هذا الكلام من الصوفية القائلين بوحدة الوجود. 

ب- قائل هذا الكلام يعبر عن الفناء عن عبادة السوى. 

ج- ماورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۷۷)- ادعى ابن عربي أنه خاتم الأولياء وهي دعوى باطلة.. 

أ- لأن لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له. 

ب-لأن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي في الدنيا. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۷۸)- الأبدالء والأقطاب, والأوتادء والعرفاء والنجباء والنقباء هم.. 

أ- قادة حضرة الحق جل جلاله عند الشيعة. 

ب-خواص اللہ في أرضه» ورحمة الله في بلاده على عباده عند الخوارج. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۷۹)- قال المروي: (التوحيد على ثلاثة وجوه) فأي هذه الوجوه شرعي 5 

أل الوجہ . ىک العامة u‏ مج 

سے الثالث توحيد مید قائم بالقدم وهو 2-7 خاصة کے 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
) 00 تابو ہم یں مر روعي 
ڈور مہ الصوفی ١٠٤ه.‏ 
ج- أبو عبد الله منصور الميهي الإیرانی ١٠٤ه.‏ 


عة آهل التو ا اة 





د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۸۱)- الطريقة القادرية الجيلانية من الطرق الصوفية المنتشرة بكثرة في 
أل إيران وسلطنة عمان وشمال أوربا . 
بحقطر والكويت والسعودية . 
ج- ما ورد قي أء ب. ل 
(۸۲)- من أوراد الطريقة القادرية تلاوته اسم الإشارة "هو 
3 أربعة وأربعون ألفا وستمائة مرة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
)(۸۳)- من الطرق الصوفية التابعة للطريقة الأحمدية البدوية في مصر.. 
أ- الشناوية وا مرازقة والشعيبية والزاهدية والجوهرية والفرغلية. 
ب- الإمبابية والبيومية والسطوحية والحمودية والتسقيانية والكناسية. 
- المنوفية والجعفرية والجريرية والحلبية والسلامية والكتانية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
-)۸٤(‏ من أسماء الباطنیة التي يتخفون تحتها.. 
أ- الإسماعيلية والملاحدة وا حمرة. 
ب- السبعية ية والمزدكية والبابكية. 
ب التعليمية والإباحيّة والخرمية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(85)- النصيرية إحدى فرق الباطنية الذين يعبدون علي # ويتواجدون حاليا في .. 
أل سوريا حيث يسيطرون على مقاليد الحكم فيها. 
ب- جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
-)۸۲٦(‏ كلمة الدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على.. 


کار کت اع نے شناد یا وی 


أ- الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف هم آباء. 

ب-السفلة والساقطين من الناس. 

ج- القمل والصئبان. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۷)- تشیر الدلائل إلى أن التوراة التي نزلت على موسى في ألواح بقيت إلى.. 

أل عصر سليمان بن داود عليهما السلام. 

ب-عصر زكريا ويحيا وعيسى عليهم السلام. 

ج- عصر النبوة ومبعث محمد 88. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۸)- تعددت فرق اليهود على مدار تاريخهم الطويل ومن أبرزها.. 

أت الفریسیون المتشددون. 

ب-الصدقيون المكذبون. 

ج- السامريون. د-كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۹)- من أبرز الأدلة على أن التوراة ا حالیة من عند غير الله.. 

أ التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة. 

ب-فقدان الألواح واختفاؤها. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۹۰)- اختلفت الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد القديم بين البروتستانت 

الک وارد کی 

أل البروتستانت یؤژمنون بستة وستين سفرا. 

ب-الكاثوليك یؤمنون بثلاثة وخمسين سفرا. 

ج- الارثوذ كس یژمنون بثلاثة وستين سفرا. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۹۱)- مؤسس المسيحية بشكلها ا حالي هو.. 

أ- بولس اليهودي ولیس المسيح. 

ب- بطرس الحواري. 

ج استفانوس أحد تلاميذ المسيح. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





ویر ا 


ایا ای ا ا 
ےت ا عة 





(۹۲)- قانون الإيمان الذي صرّح فيه النصارى بالتثليث تم اختراعه في.. 
أل مجمع نيقية عام ٣۳۲م.‏ 
نت ائجمع القدس عام ۲ ام. 
ج- مجمع يوحنا القراقوشي عام 1۷م. د-الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۹۳)- إنجیل لوقا دون في .. 
أ سنة ۳٣م‏ أو سنة ٤٣م‏ أو سنة ٤‏ ٤م.‏ 
ب-سنة ٥٥م‏ أو سنة ٦٦م‏ أو سنة 1٤‏ م. 
ج- سنة ۱۳م أو سنة ۲۳م أو سنة 5 7م. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۹٤(‏ العلة في كتابة إنجیل يوحنا هي .. 
أ- مناصرة الاعتقاد القائل بأن المسيح ليس إنسانا. 
ب-الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت المسيح. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
أ- إله خصوبة الأرض في صورة ضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة 
ب-الإله آمون ملك الآلهة في صورة كلب جالس على قاعدة. 
ج“ الإله حابي الذي يدفع بمياه النیل وفيضانه. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۹٦(‏ الصابئة المندائية يعون بأن نبيهم هو.. 


أ نوح فة 
ب زكريا 29. 
ج- إدريس التلا. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(۹۷)- الديانة ا مندوسیة جعلت ا جتمع المندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسیا لأنها.. 
أ- لأنها جعلت البراهمة من الذين خلقهم الإله براهما من فمه. 
ب-لأنها جعلت الكاشتر من الذين خلقهم الإله من ذراعيه. 

ج- لأنها جعلت الشودر من الذين خلقهم الإله من رجليه. 


کے 5 
قاين د لے 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة 
أ- إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات. 
ب-كفالة الدولة لمجميع المواطنين والمساواة في الأجور. 
ج- إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 





(۹۹)- من المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية العصبية في الساحة الإسلامية.. 
أ صلاح الراشد الذي يماثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
ب- إبراهيم الفقي الذي يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
چ ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(١٠٠)-لا‏ يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب وإنما يمكن الانتصار عليهم 
بواسطة السياسة. أقر بذلك أحد ملوك أوربا في وثيقة حفوظة حتى الآن وهو 
أ ريتشارد قلب الأسد ملك الإنجليز. 
بحفيليب أوغست ملك فرنسا. 
ج- فريدريك باربروسا إمبراطور الألمان. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


انتھت الأسئلة 


وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 


۸۰۷ ا 
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أه ب جه دھ 
O» Oz ® Oi‏ 
آھ Os Oz O‏ 
O‏ پ0 ج© وده 
اھ به جه ده 
أ© ب0 Oz‏ دن 
أن ب0 ج© ون 
أ © بل O» Oz‏ 
آن ہیں ج0 د@ 
أن ب0 ج0 د © 
أن پ0 ج0 دھ 
أن بن ج© د 
أل بن ج0 دھ 
أل ب0 ج© دن 
أن بن ج0 دھ 
أن بن عت دھ 
أن بن چ0 د@ 
أن ب0 ج© دو 
آل ب© Oz‏ دہ 
ان ب0 ج© دہ 
آن ہیں ج0 دھ 
O O‏ ج0 دھ 
آل ® جن ده 
أ© به جه ده 
ان بن ج© ده 


(۷۔ آ0 Oz O‏ د© 
صم أو بيه يه دھ 
رہ۔ أو بيه چھ دہ 
زدى ‏ آ0 Oz O‏ دھ 
ری۔ أ© ب0 Oa Oz‏ 
51 أ0 ب© Oz‏ ون 
مم أن یں جن0 د© 
مم أن یں جن( دھ 
6 أ0 یں ج0 د© 
زه أ© Oz Ou‏ ون 
ردم أ0 یں ج0 د© 
0 أ© بن Oz‏ ون 
(۸۔ أن ب0 عن د©ه 
54 أ© Oz O‏ دون 
»<« 01 ب0 ج0 تھ 
ری۔ آ9 Os Oz O‏ 
رہی۔ أ0 ب0 ج0 د@ 
5 أ0 ب0 جو دہ 
ری۔ أ0 ب0 ج © ون 
O (<o‏ بن Oz‏ د© 
«-۔ أ0 بن ج© O»‏ 
40 أ0 ب0 ج0 د@ 
ری۔ أ0 یں Oz‏ د© 
زف أ© یں O» Oz‏ 
40 أ© O» Oz O‏ 


(۱)۔ آ0 )® O Oz‏ 
40 آ0 ب© Os Oz‏ 
OÎ (or)‏ یں ج© Os‏ 
)۔ أن یں ج0 د@ 
رده Oz O OÎ‏ د@ 
43 آ0 O O‏ د@ 
٥۔‏ آ0 بن حجن د@ 
زمه آ0 Oz O‏ دھ 
زوه أ0 O‏ ج© Oa‏ 
Oi .(»‏ ب© Oa Oz‏ 
1 أ© Oa Oz O‏ 
65 آ0 @ Oa Oz‏ 
O OÎ 03‏ ج© دن 
5 أ0 ب0 ج0 دھ 
روت آ0 Ou‏ ج© Oa‏ 
ر٦ہ۔‏ أ0 ب0 ج© دہ 
O OÎ 0‏ ج© دن 
زم آ9 Oa Oz O‏ 
ردت آ9 Os Oz O‏ 
0 أ0 Oz O‏ د@ 
(۷۱)۔ OÎ‏ یں جچجھ ون 
00 أ0 ® Os Oz‏ 
7 أ0 O‏ ج0 د@ 
0 أ© Oa Oz O‏ 
ره أ© Oa Oz O‏ 


۷۔ أ© Oa Oz Oy‏ 
۷۔ أك O‏ ع© دہ 
زول أن یں Oz‏ دھ 
رهن أ© ہیں Oa Oz‏ 
0م أ0 Oz O‏ د© 
(۸۱۔ ‏ ب0 ج0 د© 
5 أ© بن Oz‏ دن 
مم أن یں جن د© 
05 آ01 O‏ ج0 د© 
(o)‏ أن ب0 Oz‏ د© 
زكى- أن O‏ ج0 د© 
(۷۔ أ© Oa Oz O‏ 
(۸۸)۔ 01 O‏ ج0 د@ 
(۸۹)۔ 01 O‏ جھ دن 
40 آ9 Oa Oz Ou‏ 
(۵۸۱۔ آ9 Oa Oz O‏ 
(۲۔ أ© Oa Oz O‏ 
ر۴۔ آ0 ب© ج0 دہ 
رڑی۔ آ0 ب0 ج© دہ 
ردم أ0 O‏ ج© دہ 
845 أ0 ب0 ج0 د@ 
(۷۔ Ol‏ ب0 جن دھ 
(۹۸۸۔ Ol‏ یں جن دھ 
ر۸فی۔ أ0 O‏ چھ دہ 
.ىم آ0 یں جن د © 


وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه وإلى التعرف على منهج أهل السنة وا جماعة والعمل بمقتضاه 
ا ے سجس 7ھ يد رو 
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